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في ظــل المتغــرات المتســارعة، والأحــداث المتعــددة عــى الســاحات العربيــة والإســامية والإقليميــة والدوليــة، 
أصبــح مــن الــروري أن نكــون عــى درايــةٍ ومواكبــةٍ للمســتجدات والتحديــات التــي تواجــه أمّتنــا، باعتبــار أن 
الظــروف السياســية الراهنــة في المنطقــة تحديــاً كبــراً يتطلـّـب مــن الجميــع اســتجابة فكريــة ومعرفيــة متجــددة. 
ــاء  ــة الأنب ــات بوكال ــوث والمعلوم ــز البح ــدارات مرك ــاب إص ــأتي كت ــة، ي ــروف المتقلبّ ــذه الظ ــل ه وفي مث
اليمنية)ســبأ( للعــام 2024م كوثيقــة شــاملة تعكــس صــورة مكتملــة للمشــهد الســياسي والاجتماعــي في الوطــن 
العــربي والعــالم الإســامي، وفي تناولهــا لمجموعــة واســعة مــن القضايــا الملحــة التــي تـُـبرز الأحــداث الجســام 
ــق بالعمليــة المباركــة  التــي شــهدها العــام المنــرم 2024م، بــدءاً مــن القضيــة الفلســطينية، خصوصــاً مــا يتعلّ
ــزة"،  ــدوان المســتمر عــى "قطــاع غ ــل الع ــتويات ، وتفاصي ــف المس ــا عــى مختل ــان الأقــى" وتداعياته "طوف
مســتعرضة المذابــح والتهجــر القــري الــذي يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني، كذلــك ناقشــت العــدوان عــى 
اليمــن ومجابهتــه للتدخــات الدوليــة الاســتكبارية، ومــا أنجــزه محــور المقاومــة مــن انتصــاراتٍ خالــدة عــى 
ــات الجيوسياســية في  ــة، وصــولاً إلى التحدي ــرةً وإســناداً للمجاهديــن في فلســطين الحبيب ــق القــدس نُ طري

المنطقــة.
ــة  ــيّ للقضيّ ــصرة الشــعب اليمن ــت الإصــدارات اهتمامــاً خاصــاً بالموقــف التاريخــي الإيمــانّي بنُ كــما أولَ
الفلســطينية بــكلّ مــا أوُتي مــن إبــاءٍ ووفــاءٍ وصمــودٍ تحــت قيــادة العَلَــم المجاهــد الســيد عبدالملــك بدرالديــن 
الحــوثي يحفظــه اللــه، ومــا أحدثــه هــذا الموقــف النبيــل مــن تداعيــاتٍ كــبى أدخلــت العــدوّ الصهيوأمريــكي 

في دوّامــةٍ لا نهايــة لهــا إلا برضوخــه لإرادة الشــعب اليمنــيّ المتمسّــكة بحبــل اللــه ونــصرهِ للمؤمنــين.
وبالتالي، فإنّ جمع هذه الإصدارات في كتابٍ واحد يكتسب أهمية بالغة لعدة أسباب:

كتوثيــق تاريخــي؛ بتوفــيره ســجلاً شــاملاً للأحــداث والقضايــا الرئيســية التــي شــغلت الســاحة العربيــة   •
ــام 2024م. ــلال الع ــلامية خ والإس

كرؤيــة شــمولية..بإتاحته للقــارئ فهــماً متكامــلاً للترابــط بــين مختلــف القضايــا والأحــداث في   •
المنطقــة.

ــالم  ــي في الع ــياسي والاجتماع ــأن الس ــين بالش ــين والمهتم ــماً للباحث ــدراً قيّ ــه مص ــع بحثي..كون كمرج  •
العــربي والإســلامي.

ــي  ــرص الت ــات والف ــول التحدي ــتشرافية ح ــلاتٍ اس ــة وتحلي ــتشراف..بتقديمه رؤىً عميق ــل واس كتحلي  •
ــة. ــه المنطق تواج

ــة  ــذه الطريق ــدارات به ــذه الإص ــراج ه ــز في إخ ــادة المرك ــون وقي ــا الباحث ــي بذله ــود الت ــإنّ الجه ــذا ف له
ــة  ــة متكامل ــم رؤي ــز بتقدي ــزام المرك ــس الت ــدؤوب يعك ــل ال ــذا العم ــر ، وه ــادة والتقدي ــتحق الإش ــزة تس المتمي
ــدى القــراء  ــز الوعــي الســياسي والفكــري ل ــا العــربي والإســامي، ويســهم في تعزي ــة في عالمن ــا الملحّ للقضاي

ــين. والمهتم
ــاء اليمنية)ســبأ( قــد ســاهمت في تقديــم رؤىً  ــة الأنب ومــن خــال هــذه الإصــدارات، نأمــل أن تكــون وكال

ــة. ــة التغيــر الإيجــابي في الأمّ جديــدة وأفــكاراً مبتكــرة تدعــم عملي
ــع القــراء والمختصــين إلى استكشــاف هــذه الإصــدارات والاســتفادة منهــا، حيــث  ــام، ندعــو جمي في الخت
وهــي تمثُّــل جهــداً جماعيــاً يهــدف إلى تعزيــز المعرفــة والفهــم في زمــنٍ تتزايــد فيــه التحديّــات، وتتعاظــم 

فيــه الحاجــة إلى المزيــد مــن الوعــي والهُــدى والبصــيرة.

المواكبة والفاعليّة

محمد عبدالقدوس الشرعي

نائب رئيس مجلس الإدارة -نائب رئيس التحرير
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إضـــــاءة

بمناسـبة ذكـرى مولـد سـيدة نسـاء العالمين، وعطاء الله لرسـوله خاتـم النبيين: فاطمـة البتول 

الزهـراء، بنـت رسـول اللـه محمـد - صـلى اللـه عليـه وعـلى آلـه الطاهريـن، نتوجـه بالتبيـك 

والتهـاني لأمتنـا الإسـلامية، ولـكل الأخـوات المؤمنات.

إنّ هـذه المناسـبة المباركـة ذات أهميـة كبيرة في ترسـيخ المبـادئ الإيمانية، التي ترتقي بالإنسـان 

ذكـراً أو أنثـى في درجـات سـلم الكـمال الإنسـاني والإيمـاني، وتقـدم النمـوذج والقـدوة الحسـنة 

في ذلـك؛ ففاطمـة الزهـراء - عليهـا السـلام - كـما سـماها رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وآله -: 

سـيدة نسـاء العالمـين، فهـي القـدوة والنمـوذج المتميـز في الكمال الإنسـاني والإيمـاني والأخلاقي 

عـلى المسـتوى العالمـي، وهـي بلغـت أعلى مراتـب الكمال في ذلك عـلى كل النسـاء في العالم، وهي 

أيضـا كـما سـماها رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وآله-: سـيدة نسـاء المؤمنـين، فهي القـدوة لهن، 

وهـي التـي بلغـت بين كل المؤمنات أسـمى وأعـلى مرتبة إيمانيـة، ولأن ذلك مقـام حقيقي بلغته، 

ووصلـت إليـه، في روحيتهـا وأخلاقها وعملهـا واسـتقامتها ووعيها وبصيرتهـا وكمالها الإيماني، 

فهـو مقـام يمتـد إلى الجنـة فهـي كـما قال عنها رسـول اللـه - صلى الله عليه وآله-: سـيدة نسـاء 

أهـل الجنـة، والاقتـداء بهـا يوّصـل المـرأة المسـلمة إلى الجنـة، ويرتقي بهـا في منزلتها عنـد الله، 

وفي كمالهـا الإنسـاني والأخلاقـي، ومـا أحـوج المـرأة المسـلمة في هـذا الزمـن، الـذي يسـتهدفها 

فيـه أعـداء الإسـلام وأعـداء البشريـة شر اسـتهداف، في كرامتهـا الإنسـانية، وفي أخلاقهـا، وفي 

دينهـا، وفي حقيقـة مسـؤوليتها العظيمـة، مـا أحوجهـا إلى الاقتـداء بفاطمـة البتـول الزهـراء - 

عليهـا السـلام- بمـا يحقـق لهـا الحمايـة الفكريـة والثقافيـة والأخلاقيـة، ويحافـظ عليهـا مـن 

تأثـير وسـاوس شـياطين الإنـس والجن، وخداع اللـوبي الصهيـوني اليهودي العالمي، الذي يسـعى 

باسـتهدافه للمـرأة إلى اسـتهداف بنيـة المجتمع، وتفكيـك أواصر المجتمع الإنسـاني، والأسرة التي 

هـي اللبنـة الأولى في تكويـن المجتمع.

وإن الحـرب الناعمـة الشـيطانية المفسـدة، وهـي تسـتهدف المـرأة لإفسـادها، والسـعي مـن وراء 

ذلـك إلى تحويلهـا أداة لإفسـاد المجتمـع: هـي حـرب للإفسـاد، ولا بـد مـن التصدي لهـا: بالوعي 

والبصـيرة، والتربيـة الإيمانيـة، وترسـيخ القدوة الحسـنة، والمفهـوم الصحيح للحياة ومسـؤولية 

الإنسـان، والتكامـل في أداء المسـؤوليات بـين أبنـاء المجتمـع البشري.

السيد القائد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي
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انطــلاقة:
الهُـدى،  نـباس  النبـوة وكوثرهـا،  ريحانـة  الأكـوان،  بذكـرى مولـد زهـرة  نحتفـي  ونحـن 

وفيـض التُقـى، نبـع العفّـة، ونمـوذج الكـمال الإنسـاني والإيماني السـيدة فاطمـة الزهراء، سـيدة 

نسـاء العالمـين، يجـدر بنـا أن نتوقّـف أمـام محـراب ضوئها الربـاني، وقدسـيّة مسـارها الإيماني، 

متحلّقـين حـول عطايـا ثمارهـا، وناهلـين مـن ينبـوع آثارها، مقتفـين خطاهـا، متأسّـين بهداها، 

طامعـين بـأن نرقـى إلى حبـل اللـه الممـدود عـلى بيـاض صفوهـا، واخـضرار فيحائهـا، وطهـارة 

ترُبتهـا، وقدسـيّة سـيرتها وسريرتهـا، ونقـاء منهجهـا القويـم.

ففـي اليـوم العالمـي للمـرأة المسـلمة )ذكـرى مولـد الصدّيقـة الطاهـرة سـيّدة نسـاء العالمـين 

نا  فاطمـة البتـول الزهـراء(، نسـتأنسُ بالحضـور الجـارف لهذه الشـخصية الاسـتثنائية وهي تمدُّ

بأنوارهـا القـرون تلـو القـرون، لا يخفـت ضوؤهـا وإن حجبـوا، ولا ينقضي ضوعهـا وإن كتموا، 

ولا يمحّـي لُمُـوع إشراقاتهـا وإن نسـوا، وأنّ لهـم ذلـك وهي من رقـت إلى أقصى مـدارج العلياء 

طهُـراً وتبتّـلاً بمحـراب مـن كوّنهـا وسـمّاها وأنبتهـا من جنائـن الفراديـس بضعةً في ثنايـا أبيها 

عليـه وعـلى آلـه أزكى الصـلاة وأطيب السـلام.

إذن نحـن بحـضرة ذكـرى عظيمـةٌ، والأعظـم منهـا صاحبتهـا عليهـا السـلام، والأنـدى مـن 

جفـاف غفلتنـا أن ننعـم بأمـزان ذكراهـا، ونغتسـل بكوثـر سـجاياها، وهـي مـن أذهـب اللـه عنها 

الرجـس وطهرهـا مـن درن الحيـاة وسـوأة الأحيـاء والأمـوات.

رَكُـمْ تطَهِْيراً (، فمـن منّا لا يعرف  ـَا يُرِيـدُ اللَّـهُ لِيُذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّجْـسَ أهَْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ) إنِمَّ

أهـل بيـت النبـوة..! قُرنـاء القـرآن الكريم الذين قال رسـول الهـدى والتُقى صلى اللـه عليه وآله 

وسـلم فيهـم »إني تـاركٌ فيكـم مـا إن تمسـكتم به لن تضلـوا من بعدي أبـدا، كتـاب الله وعترتي 

أهـل بيتـي، إن اللطيـف الخبـير نبـأني أنهما لن يفترقـا حتى يردا عـلي الحوض«.

في هـذا الحديـث معنـىً مهـم جداً لهـذه الأمـة، إن أرادت تصحيح مسـارها والتوجه الصحيح 

نحـو الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر فعليها التمسـك بكتـاب الله وعـترة آل بيت رسـول الله.

وأن كتـاب اللـه تعـالى وأهـل بيته هما المصـدران للهداية والرشـاد، وأنهما سـيظلان مصدرين 

للنـور والهدايـة للأمـة الإسـلامية إلى يـوم القيامـة.. وأنهـما الضمانـة الوحيـدة لسـلامة الدين 

الإسـلامي ولوحدة الأمة الإسـلامية واسـتقرارها.
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ومـن هـذا المنطلـق، وفي هـذه الذكـرى العظيمـة، ذكرى مولـد البتول الزهـراء عليها السـلام، 

نحلـّق سـوياً في منـارات كواكـب أندائهـا، ومزارات نجـوم أفيائها، نقـرأ بعضها، ونسـتلهم ذكرها، 

ونسـتمدّ ذخرهـا، علّنـا نصل إلى حيـث تريد.

من هي فاطمة الزهراء
هـي بنـت خـير خلـق الله النبـي الكريم محمـد المصطفى صـلى الله عليـه وآله وسـلم، وأمها 

خديجـة بنـت خويلـد رضي اللـه عنهـا، أعزهُـن شرفاً وأعظمهـن عفة من نسـاء قريش.

وينتمـي نسـل هـذه الطاهـرة إلى بني هاشـم من مكة المكرمـة، زوجها باب مدينـة العلم الإمام 

علي عليه السـلام وأبنائها الإمامين الحسـن والحسـين وزينب عليهم السـلام.

ولادتها ونشأتها
ولـدت الزهـراء عليهـا السـلام  وولـد معهـا فجـر الإسـلام، وهي التـي جـاءت »بُركانـاً« لتغير 

الكثـير مـن المفاهيـم لـدى زمانهـا، لكـون مجتمعهـا لا يُعـير الأنثـى أي اهتـمام بـل كانـت عـاراً 

وهونا.

كانـت ولادة الزهـراء سـلام اللـه عليهـا في يـوم الجمعة في العشرين من شـهر جـمادى الآخرة 

قبـل البعثـة النبويـة ببضـع سـنوات، والروايات متعددة حـول قبل البعثـة أم بعدها.

ولحظـة بـزوغ الزهـراء في أرض اللـه، أشرقـت الحيـاة لـكُل أنُثى في هـذا العـالم وإلى يومنا 

هـذا، لتُدفـن كل تلـك المفاهيـم الجاهليـة عن الأنثـى، ويجعل منها الإسـلام رمزاً مُهـماً في حياة 

المجتمعات الإسـلامية.

نشـأت الزهـراء سـلام اللـه عليهـا في كنـف أبويـن عظيمـين ومُربيـين كبيريـن، حيـث نالـت 

رعايـة خاصـة مـن قِبلهِـما.

وفي أجـواء نبويـة بنسـمات الوحـي وآيـات التنزيل تعلمت الزهـراء علوم مـالم تتعلم مثله أي 

طفلـة في مكـة، كيـف لا وهـي بنت خاتم النبيين وسـيد المرسـلين وبنت التاجرة المؤمنـة العفيفة، 

والوحـي يتنـزّل عـلى أطهر بيت عـلى ظهر الأرض .

كـبُت سـيدة نسـاء العالمين وسـيدة نسـاء أهـل الجنة وهـي متعلمة عالمـة بأمور الديـن والدنيا 

والهـدي الإلهي.
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وكل مـن أدرك البتـول الزهـراء قـال عنهـا أنهـا الصادقـة والشـجاعة والزاهـدة، كيـف لا وهي 

تلقـت تعليمهـا عـلى يـد أعظـم أسـاتذة العالم عـلى مـرّ الزمان.

لم تكـن الزهـراء عليهـا السـلام امرأة عادية بـل كانت أبرز النسـاء في فضلهـا وفضائلها وفي 

أخلاقهـا وصفاتهـا، فكانـت ومـا زالـت أعظمهـن، إذ جعلهـا اللـه سـبحانه وتعـالى قـدوة يُحتذى 

بهـا إلى يـوم الدين.

يقـول السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي حفظه اللـه: )فاطمـة الزهراء 

تربـت في جـو عظيـم في بيئة عظيمة لا مثيل لها عند والدها رسـول اللـه -صَلَوَاتُ 

اللـهِ وَسَـاَمُهُ عَلَيْـهِ وَعَلَــى آلـِـهِ - في حُضـن أمهـا الصديّقـة خديجـة ونشـأت نشـأة 

عظيمـة مميـزة وبقابلية عالية يربيها الرسـول وهي في نفسـها لديهـا قابلية عالية 

ا فارتقـت ارتقـاءً عظيـا مـن وقـت مبكـر في بدايـة شـبابها وقـد بلغـت مراتب  جِــدًّ

ـاَمُ- زوّجها  ا إنسَْانية عظيمة تزوجت بالإمام علي -عَلَيْـــهِ السَّ إيْـَــانية عالية جِــدًّ

ــاَمُ- الذي هـو كا قال  الرسـول -صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلَــى آلِــهِ- عليًّـا -عَلَيْـــهِ السَّ

عنـه رسـول اللـه -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلِــهِ- في منزلته من رسـول الله بمنزلة 

ــاَمُ- كوّنـت مـع الإمـام  هـارون مـن مـوسى وفي اقترانهـا بالإمـام عـلي -عَلَيْـــهِ السَّ

ــاَمُ- أسرةً عظيمـةً كانـت لبنـةً في وسـط المجتمـع البـشري وأسرةً  عـلي -عَلَيْـــهِ السَّ

في وسـط المجتمـع الإسْــاَمي تقدمـت في مرتبتهـا الإيْـَــانية والأخَْـــاَقية وبلغت 

مرتبـة عاليـة وعظيمـةُ في ذلك.

تلـك الأسرة النبويـة المكونـة مـن رسـول اللـه -صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلَــى آلِــهِ- الأب والوالد 

ــلَامُ- التلميذ للرسـول والجنـدي لهذا الرسـول والذي هو منه  والمـربي والإمـام علي -عَلَيْـــهِ السَّ

ــلَامُ- بنـت رسـول اللـه -صَلَـوَاتُ اللهِ  بمنزلـة هـارون مـن مـوسى فاطمـة الزهـراء -عَلَيْـــهَا السَّ

عَلَيْهِ وَعَلَــى آلـِـهِ- سـيدة نسـاء المؤمنين ونسـاء العالمين ونسـاء أهل الجنة التي بلغت هذه المرتبة 

كمرتبـة إيْمـَــانية فيـما بلغتـه مـن إيْمـَــان وقيم ومبادئ وأخَْـــلَاق ومعـارف إلهيـة وإلى آخره، 

ــلَامُ- هذه الأسرة  والحسـن والحسـين أبناء علي وفاطمة وبقية أولاد فاطمة الزهراء -عَلَيْـــهَا السَّ

شـكلت نـواة طيبـه، أسرة صالحـة قدمت نموذجاً ارتقى بالإيْمـَــان والأخَْـــلَاق والقـرب من الله 

-سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- فكانـت خـير نمـوذج وقـدرة في العبوديـة لله، في العبوديـة لله - سُبْحَـانـَـهُ 

وَتعََالَى(.
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الزهراء .. النموذج الأرقى 
السـيدة فاطمـة الزهـراء عليها السـلام كانـت ومازالت من أرقى الشـخصيات احترامًـا وتوقيراً  

في الإسـلام، ويُنظـر إليهـا عـلى أنهـا رمـز للفضيلـة والأخـلاق ، ومنـذ إشراقتهـا وحتـى صعود 

روحهـا إلى بارئهـا وهـي ريحانـة النبـوة وزهرة بني هاشـم وفنار الإسـلام.

وهـي الصديقـة الطاهـرة وسـيدة نسـاء العالمـين، وبضعـة الرسـول، وحاملـة الرسـالة، ورمـز 

العصمـة والكـمال ، والزوجـةً الصالحـةً والأم الحانيـةً، والمسـاعدة لزوجهـا في شـؤونه والمناصرة 

. له

ثُ  يقـول السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي سـام اللـه عليـه : )نتحـدَّ

في هـذه المناسـبة عـن أرقـى وأسـمى نموذج قدمـه الإسْــاَم للمـرأة الصالحـة للمرأة 

المؤمنـة، عـن أرقـى نمـوذج عالمـي، فاطمـة الزهـراء.

ا، نموذج فاطمة الزهراء -عَلَيْـــهَا  فالإسْــلَام هو يلحظ هذا الدور ويقدم النماذج الراقية جِــدًّ

ــلَامُ- امـرأة، أنثـى هـذه المـرأة التي قال عنها رسـول اللـه ” -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلِــهِ-”  السَّ

أنهـا سـيدة نسـاء العالمـين وسـيدة نسـاء المؤمنـين وسـيدة نسـاء أهـل الجنة، وهـذا التعبـير ليس 

مجـرد أوسـمة للافتخـار أوَ ألقـاب فارغـة مـن المضمـون، لا، تعبير الرسـول -صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْهِ 

وَعَلَــى آلـِـهِ- تعبـيرٌ بالحـق وليس مجـرد ألقاب تُمنح لهذا وذاك، سـيدة نسـاء العالمـين يعبّ عن 

أنها بلغت في مرتبتها الإيْمـَــانية والإنسَْانية والأخَْـــلَاقية وفي سلّم الكمال الإنسَْاني والإيْمـَــاني 

والأخَْـــلَاقي إلى أعـلى مرتبـة في النمـوذج للمـرأة وفي الواقـع النسـوي، يعنـي في واقـع النسـاء 

هـذه المـرأة هـي أكمل امـرأة في إيْمـَــانها في موقعها في موقع القـدوة لكل النسـاء، تتطلع إليها 

المـرأة في كُــلّ جيـل وفي كُــلّ عـصر كيف كانـت كأنثى وكامـرأة في ماهي عليه مـن طهارة وعفة 

وتبتـل إلى اللـه وإيْمـَــان فيـما بلغته في القيمة الإنسَْـانية والأخَْـــلَاقية والتربويـة والمعرفية في 

كُــلّ المجـالات تسـتفيد تنشـدْ تتأثـر بنمـوذج عظيـم التأثـر بـه يزيدها صلاحًـا يجـلّي في واقعها 

قيمـة تلـك القيـم وأثـر تلك القيـم في الإنسَْـان وفي حياته في الإنسَْـان في روحيته وفي سـلوكه 

وفي ممارسـاته في مـا يترتـب عـلى ذلك من منزلـة عظيمة وعالية عنـد الله -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََالَى. 

فهـي عـلى المسـتوى العالمـي النمـوذج رقم 1 الـذي تتطلـع إليه المـرأة كامرأة في موقـع القدوة 

والذي ينظر إليه البشر إلى أنه في الصدارة في سـلّم الكمال الإنسَْـاني والأخَْـــلَاقي والإيْمـَــاني، 

ثـم عندمـا يقـول سـيدة نسـاء المؤمنـين؛ لأنََّهـا مواصفـات إيْمـَــانية اعتبـارات إيْمـَــانية مرتبـة 

إيْمـَــانية بلغـت بهـا ذلـك المسـتوى ثـم عندمـا يقول سـيدة نسـاء أهل الجنـة؛ لأنََّ هنـاك البعض 
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مـن النـاس قـد يـأتي لـه لقـب مـن هنـا أوَ هناك في هـذه الدنيـا يتعصـب له بـه قومه أوَ شـعبه 

أوَ أصحابـه ولكنـه لقبًـا غـير واقعـي، يـوم القيامـة التـي هـي خافضـة رافعـة لا يبقى أثـر لتلك 

الألقـاب التـي لا واقـع لهـا ليسـت مطابقـة للحقيقـة، خـلاص تنتهي وتتـلاشى؛ لأنََّ تلـك المرتبة 

مرتبـة إيْمـَــانية وواقعيـة تنتقـل أيضًـا في عـالم الآخـرة لتكـون حـاضرةً في عـالم الجنـة في 

موقعهـا العظيـم في مرتبتهـا العاليـة وهـي مرتبـة إيْمـَــانية مرتبـة أخَْـــلَاقية مرتبـة إنسَْـانية 

متقدمة.(  مرتبـة 

ويقـول أيضـا السـيد القائد سـلام الله عليه : )عندمـا ننظر إلى النموذج للأسرة المسـلمة الذي 

يجـبُ أن تحـذوَ حـذوَه كُــلّ أسرة هـذا هـو النمـوذج نمـوذج نتعلـم منـه كيـف نعبّـد أنفسـنا لله 

فنتفـان في طاعتـه وفي الالتـزام بأمـره وبتوجيهاتـه في المحبـة لـه فنتحـلى بالقيم والأخَْـــلَاق 

الإيْمـَــانية فنسـير في هـذه الحيـاة في واقعنـا البـشري مـن واقـع المحبـة والروابـط العظيمـة 

والنظـرة بمحبـة وإعـزاز للنـاس مـن حولنـا هـذه الأسرة التـي لم تتعامـل مـع النـاس مـن هـذا 

الموقـع في القـدوة لا بتكـب ولا بظلم ولا بإسـاءة، كانت أسرة جسّـدت إيْمـَــانها حتى في علاقتها 

بالنـاس هـذه الأسرة التـي تقـدم طعامهـا وهـي جائعـة وصائمـة عنـد وقـت الإفطـار عنـد وقت 

اَ  تنـاول العشـاء للمسـكين واليتيـم والأسـير وتؤثرهم على نفسـها وتبيـت جائعة ثم يقولـون: )إنِمَّ

نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْـهِ اللَّـهِ لَا نرُِيـدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلَا شُـكُورًا( هـذه الأسرة تقدم النمـوذج للأسرة المؤمنة 

يوضـح لنـا حديـث الكسـاء ما بلغتـه هـذه الأسرة في إيْمـَــانها باللـه واسـتقامتها وطهارتها وقد 

دعـا لهـم الرسـول صلـوات اللـه عليه وعلى أله بعد أن شـملهم بكسـاء يماني فقـال: )اللهم هؤلاء 

أهـل بيتـي اذهـب عنهـم الرجـس وطهرهم تطهـيرا( وتقدم لنـا الآيات المباركة في سـورة الإنسَْـان 

كيـف كانـت إنسَْـانية هـؤلاء النـاس وهـم يؤثـرون بطعامهم المسـكين واليتيم والأسـير لوجـه الله 

-سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- لنتعلـم مـن ذلـك أن السـمو هـو السـمو بالأخَْـــلَاق السـمو بالإيْمـَــان أن 

الارتقاء وأن الشرف هو بالإيْمـَــان وبالأخَْـــلَاق بالارتقاء الإيْمـَــاني والروحي بالتزام الإيْمـَـاني 

بالعبوديـة للـه -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- بالاسـتقامة عـلى منهـج اللـه -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- هـذا الذي 

ــلَامُ- برغـم مـا بلغتـه مـن مرتبتهـا الإيْمـَــانية  يرتقـي بالإنسَْـان فاطمـة الزهـراء -عَلَيْـــهَا السَّ

ومقامهـا العظيـم عنـد اللـه مـن موقعهـا كسـيّدة نسـاء المؤمنـين ونسـاء العالمـين عاشـت ظروف 

هـذه الحيـاة وقامـت بمسـؤولياتها في المنـزل والأسرة ومـع زوجهـا وقبـل ذلـك في ظـل ورحاب 

أبيهـا رسـول اللـه -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلِــهِ- بشـكل طبيعي سـيدة نسـاء العالمـين كانت تعد 

هـي وجبـة الطعـام لم تعتـزل عـلى كـرسي تقـول خـلاص أصبحـت سـيدة نسـاء المؤمنـين كيـف 
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أعجـن كيـف أخبـز كيـف أعـد الطعـام كيـف أكنس المنـزل كيف أغسـل الثيـاب كيف كيـف، لا.

كانـت تقـومُ بـكل واجباتهـا المنزليـة تعد الطعـام تعجن تخبز تعـد الطعام بشـكل كامل تقدمه 

تكنـس البيـت تنظفـه تقـوم بـكل مسـؤولياتها تـربي أبنائها كُــلّ مسـؤولياتها هذه وعمل بشـكل 

ــلَامُ- نتعلمُ من  رئيـي وعظيـم وبـارز في تربية أبنائها الحسـن والحسـين وزينب -عَلَيْـــهِمُ السَّ

هـذا درسًـا مهـماًّ عاشـت حياتهَـا في الظـروف الاعتياديـة للحيـاة في عسرها ويسرها وفي شـدتها 

ا وظـروف متواضعة حتى مراسـم الـزواج لم  ورخائهـا عاشـت في مراحـل وظـروف صعبـة جِــدًّ

تكـن مكلفـةً ولم تكـن ضخمـةً ولم تكـن بمبلـغ كبـير ولم تكـن تكلفـة الوليمـة هائلة كُــلّ شيء 

ا في كُــلّ هـذا دروس؟ الـدروس الاجتماعيـة مـن حيـاة هـذه الأسرة في حياة  كان متواضعـا جِــدًّ

رسـول اللـه -صَلـَوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلَــى آلِــهِ- في واقعه مـع زوجاته أمهـات المؤمنين ومـع ابنته 

فاطمـة الزهـراء ومـع هـذه الأسرة التـي كانـت مرتبطة بـه فاطمة وعلي والحسـن والحسـين في 

ا عـلى المسـتوى الأسري وعـلى المسـتوى الاجتماعـي نحتـاج  هـذا الواقـع بكلـه دروس كثـيرةً جِــدًّ

إليهـا كمسـلمين وتفيدنـا في الحفاظ على القيم والمبادئ والأخَْـــلَاق والسـمو بها وأيَْــضًا تفيدنا 

في تحمـل الصعوبـات في هـذه الحيـاة وتحمـل أعبـاء هـذه الحيـاة وفي مواجهـة التحديـات في 

الصراع مع الأعَْـــدَاء.

لا بـد لنـا في معركـة اليـوم من تعزيـز المبادئ والقيـم؛ لأنََّ التماسـك المبدئي والأخَْـــلَاقي هو 

ــة ثباتهـا وتماسـكها حتـى في معركتهـا العسـكريّة حتـى في مواجهتهـا بـكل  الـذي يحفـظ للأمَُّ

أشـكال المواجهـة مـع أعدائهـا لـو فقـد المجتمـع مبادئه لـو فقد قيمـه وأخَْـــلَاقه لو نجـح أعدائه 

في التأثـير عـلى تفكـيره وعـلى نفسـيته في ضرب قيمـه وأخَْـــلَاقه تتحكـم بـه ولهـان وضعـف 

واسـتعبد وقهـر وتمكّـن أعدائـه مـن السـيطرة التامـة عليه.

مـن أهََـــمّ الـدروس التـي يجب أن نعززها هـي نظرتنا من خلال ما يقدمه لنا الإسْــلَام وإلى 

كيـف يجـب أن نكـون في واقعنـا الأسرة كأسرة ثـم المجتمـع كمجتمـع مجتمـع تقـوم بنُيتُه بشـكل 

ـد الأسرة فيه  عـام عـلى أسـاس مـن هذه المبادئ مـن هذه القيم مـن هذه الأخَْـــلَاق مجتمع موحَّ

متوحـدة والمجتمـع بكلـه المكـون مـن هـذه الأسر يتوحـد وتجتمـع كلمتـه بنـاءً على هـذه المبادئ 

عـلى هـذه القيـم العظيمة المؤثـرة المفيـدة التي لا يتسـع المجال للحديـث عنها(

السـيدة البتـول فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام هـي النمـوذج الأرقـى للمـرأة المؤمنـة؛ إذ هـي 

سـيدة نسـاء هـذه الأمـة، وهـي نمـوذج المـرأة العالميـة إذ هـي سـيدة نسـاء العالمـين، وهـي نمـوذج 

المـرأة التـي تبتغـي طريـق الجنـة؛ إذ هـي سـيدة نسـاء أهـل الجنة، فنسـاء هـذه الأمة يجِـدْن في 
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الزهـراء نموذجَهـن القـرآني، الـذي ينبغـي التـأسي بـه في جميـع مجـالات تحركهـا، وهنـاك مـن 

المفاهيـم والقضايـا والمبـادئ الإنسـانية والفطريـة ما يجعـل المرأة العالميـة، تجِد ضالَّتها المنشـودة 

في نمـوذج الزهـراء سـلام اللـه عليها، وهنـاك فيها سـلام الله عليها مـن المواصفـات الإيمانية ما 

تجـد فيهـا المـرأة المؤمنـة التـي تبتغي الجنـة طريقهـا إليها.

إنهـا نمـوذج الحريـة والكرامـة والعلـم والعـدل والإنصـاف والتواضـع والإنسـانية والإيثـار 

والتفضـل وقـوة الموقـف، واعتـداد المـرأة بكرامتهـا الآدميـة، وحسـن التربية، بمـا يغنـي أيَّ امرأةٍ 

اليـومَ عـن الاتجـاه إلى نمـوذجٍ آخَـر، وهـي تتـوق إلى جميـل المبـادئ، وروعـة العفـاف، وقـوي 

المواقف.

إنهـا النمـوذج الأنثـوي للكـمال البـشري، الـذي يُـضْربَ مثـالا في القـدوة الصالحـة، فمحمد 

صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم نمـوذج الرجال، وهـذه المـرأة التي هـي قطعة منـه، نموذج النسـاء، 

إنهـا خصوصيـة هـذه الأنثى المصطفـاة واسـتثنائيتها.

وكم هو جميل أن نرى سـيدتنا فاطمة البتول الزهراء اليوم في اليمن، وفي الشـعوب المسـلمة، 

والنسـاء يقتديـن بها إيماناً وصباً وتضحيـة وإباء وعزة.

ومـما لا شـك فيـه أن أي امـرأة اتخـذت مـن الزهـراء عليهـا السـلام قـدوة لهـا، فهـذا يعنـي 

أنهـا مُحبـة للحـق والشـجاعة والقيـم والأخـلاق والعفـاف والشرف، فمـن منا تبتغِ طريـق الجنة 

فعليهـا باتبـاع صفـات وتعاليـم الزهـراء، وأخـذ القـدوة منها.

مميزاتها
كانـت سـلام اللـه عليهـا تتميـز بالفطنـة والهـدوء، ولا تتكلـم إلا بالمفيـد المختـصر، وجميـع 

كلماتهـا كانـت ذات حكمة، فكان كل من عرفها يُشـيد بعلمها الواسـع والعميـق في كل من مواقفها 

وآرائهـا وفقههـا وخُطبهـا واحتجاجها.

قالـت أم سـلمة عـن فاطمـة عليهـا السـلام: وكانـت واللـه آدب منـي وأعـرف بالأشـياء كلهـا، 

وقالـت عائشـة بنـت أبي بكـر إنهـا مـا رأت مثلهـا يشـبه رسـول اللـه )صـلى اللـه عليه وعـلى آله 

وسـلم( في كلامهـا وحديثهـا وفي سـمتها، وهديهـا، ولا شـك بـأن المشـابهة للرسـول في الحديث 

والسـمت والهـدي لا بـد أن يكـون له علاقة بالجانب المعرفي كأفضل امرأة تشـبه الرسـول )صلى 

اللـه عليـه وعـلى آلـه وسـلم( في الناحيـة العلمية.

ومـما لا شـك فيـه أيضـاً، أن المشـابه لرسـول اللـه خـير البشريـة، لـه علاقـة بشـتى الجوانـب 
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العظيمـة لـدى فاطمـة، لتكـون »أفضـل نسـاء الكـون«، وهـذه ميـزة واصطفـاء وتكريـم إلهـي 

لخـير نسـاء الدنيـا والأخـرة.

كـما كانـت سـلام اللـه عليهـا تملـكُ علـماً جـماً، رغـم أن فـترة حياتهـا كانـت قصـيرة، ولـو 

امتـدت بهـا الحيـاة لكانـت أعطـت لهـذه الأمـة الكثـير والكثـير مـن العلـوم.

السياسـية  وحصافتهـا  وحنكتهـا  لفصاحتهـا  عـلي  الإمـام  مُستشـارة  كانـت  أنهـا  رُوي  فقـد 

والاجتماعيـة.

وكانـت »الزهـراء«، المـرأة الاسـتثنائية، لمـا لهـا مـن صفـات تُميزهـا عـن غيرهـا من النسـاء في 

منطقهـا وجلوسـها ووقوفهـا وحركتهـا، وفي كل نواحـي الحيـاة كانـت »المـرأة الاسـتثنائية« بـلا 

مُنـازع وبـلا مُنافس.

معيشتها
كانـت بنـت خـير النبيـين تعيـش في منـزلٍ متواضـع وبسـيط مـع زوجها الامـام عـلي، أثاثه: 

فـراش مـن جلـد كبـش، ووسـادة حشـوها ليـف أذخـر، وقِربـة من الجلـد لميـاه الشُرب.

هـذا هـو بيـت العفيفـة الطاهـرة، فعلينـا جميعاً نحن النسـاء أن نقتدي بهذه الأسـوة الحسـنة 

والعظيمـة، لتكـون خيراً لنـا في مسـارنا، وهدايتنا إلى الطريق المسـتقيم.

ولنا هنا أن نتساءل: لماذا حظيت الزهراء عليها السلام بهذا المقام العالي؟.

والجـواب: لأنهـا بلغـت الـذروة في كمالهـا الإنسـاني والأخلاقـي والإيمـاني، خلافـاً عـن بقيـة 

نسـاء الأرض، فكانـت سـيدة نسـاء المؤمنـين في الدنيـا وفي الجنـة.

جهادها
عاشـت الزهـراء مُجاهـدة رُوحـاً وجسـداً، فكانت منـذ حياتهـا الأولى مع والدهـا النبي، وحتى 

آخـر أيامهـا مـع زوجهـا الإمـام عـلي، وهـي تعايـش همـوم الرسـالة وتعـي مـا حولهـا وتتحمـل 

مسـئوليتها بروحيـة جهاديـة بالغـة الأثر .

ولقد عاشـت ظروفَ الإسـلامِ الأولى في مكة، ورأت أباها كلَّ يومٍ يحمل على عاتقه مسـؤولية 

تـَه في ذلك، وإصرارَه وأنسَـه بالله، واستشـعرت  تبليـغ الإسـلام بـإصرار عجيب، وتعلمـت منه قُوَّ

ـت خشـونة الحيـاة في مرضاته، بقدر  معيـة اللـه لـه، وذاقت معه طعمَ الألم في سـبيل الله، ومسَّ

مـا تغلغلـت في أعماقهـا لـذة الطاعة للـه، والانشراح مع السـعي في ذات الله.
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»كـم مـرةٍ شـاهدَتهْ  يتحدث في الناس كأبٍ رؤوفٍ رحيمٍ يدعوهـم برقة وعطف، وهم يُبْعِدونه 

عنهـم بعنف وخشـونة، ولا يجيبونه إلا بالسـباب والشـتيمة، فيعود وحيدا فريـدا«، فتعلَّمت معنى 

أن تكـون وحيـدة لا يؤنسُِـها إلا الحق الذي تحمله.

هـؤلاء المـلأ مـن قريـش تعاهدوا يوما أن يفتكوا بأبيها ، وكلٌّ منهـم كان قد أخذ دورا معينا في 

ذلـك، وكانـت البنـت تسـمعهم، فهُرِعـت إلى أبيهـا تبـكي، فقال لهـا: )ما يبكيـك يا بنيـة؟(، قالت: 

يـا أبـه مـالي لا أبـكي، وهـؤلاء الملأ من قريـش يُعاهِـدون باللات والعـزى ومناة الثالثـة الأخرى، 

فـما منهـم رجـل إلا وقـد عرف نصيبَه من دمـك، فأراد أبوهـا أن يُذيقَها حـلاوةَ المواجهة للطغاة 

بشـجاعة في الموقـف الحـق، فقـال لهـا: )يـا بنية، ائتينـي بوضوء(، فتوضـأ، ثم خرج إلى المسـجد، 

فلـما رأوه قالـوا: هـا هـو ذا، فطأطـأوا رؤوسـهم، بـل وتنـاول قبضـة من الـتراب فحصبهـم بها، 

وقـال: )شـاهت الوجـوه(، فـما أصـاب رجـلا منهم حصاة مـن حصاتـه إلا قتِل يوم بـدر كافرا.

له عبدُاللـه بنُ مسـعود، قـال: »بينما كان رسـول الله  وفي مـرة مـن المـرات حـدث موقـفٌ سـجَّ

يصـليِّ عنـد البيـت وأبـو جهـل وأصحـابٌ له جلـوس، وفيهـم عقبة بـن أبي معيط الأمـوي، وكان 

أسـفهَ قريـش، فأطـال رسـولُ اللـه السـجودَ، فقـال أبـو جهل: أيُّكـم يأتي جـزورا لبني فـلان، قد 

نحُِـرتَْ بأسـفل مكـة، فيجـيء بفرثهـا فيضعـه في كتفـي محمد إذا سـجد، فانبعث أشـقاهم عقبة، 

فلـما سـجد الرسـول  ألقـاه مـا بـين كتفيـه، فاسـتضحكوا، وجعـل بعضُهم يميل عـلى بعض«.

قـال ابـن مسـعود: »وأنـا قائـم أنظر، لو كانـت لي منعة طرحْتُه عن ظهر رسـول اللـه ، والنبي 

سـاجد، مـا يرفـع رأسـه، حتـى انطلـق إنسـان فأخـب فاطمـة، فجـاءت وهـي جويريـة، فطرحَتْـه 

عنـه، ثـم أقبلـت عليهـم توبِّخُهـم وتغُْلِـظ عليهم، وتدعـو عليهم، فلـما قضى النبـي صلاتهَ، رفع 

صوتـه، ثـم دعـا عليهـم، قـال ابن مسـعود: فلقد رأيتُهـم قُتِلوا يـوم بـدر، وألُْقُـوا في القُليب«.

هـذه الروايـة تثُْبِـتُ أن فاطمـة تلـك الأنثـى التـي تنتمـي إلى الجنـس المحتقَـر عنـد أولئـك 

الأعـراب القرشـيين، هـذه الأنثـى الجويريـة قوِيَـتْ عـلى مـا لم يَقْـوَ عليـه رجـلٌ كابـن مسـعود، 

وصرخَـت صرخـة الديـن والعـزة والكرامـة في وجـوه أولئـك الطغـاة الذين تجـرَّأوا عـلى إيذاء 

أشرفِ الخلـق وأطهرهِـم وأكرمهـم.

بـل إن الروايـة تشـير إلى أن رجـلا أسرع بإبـلاغ فاطمـة بمـا عملـه المشركـون، فمـن هو ذلك 

الرجـل؟ ولمـاذا ذهـب إلى فاطمـة الصغـيرة، وقصَدَهـا دون سـواها مـن الرجـال والنسـاء؟ لتـأتي 

فتـصرخ في وجوههـم وتنـصر والِدَهـا الرسـولَ؟

ليـس بمسـتبعد أنـه بلـغ من حـرص الزهـراء سـلام الله عليهـا، على نـصرة أبيها الرسـول أن 
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كلَّفـت مَـنْ يُبَلِّغهـا بـكلِّ ما يسـوء والدَها لتـأتي هي أنثى صغيرة فتنصُرُ الرسـولَ بما لم يسـتطع 

الذكـورُ الكبـارُ أن يفعلـوه، وهـذا مـا يجـب أن تعيَه فاطمة اليـوم، فإنه بإمكانها أن تنصُرَ إسـلامَ 

محمـد  كـما نـصرت فاطمـة أباها، نـصرة لديـن الله الذي جـاء به.

لقـد شـاركت أبيهـا آلامـه وأحزانه، وهو يقـف وحيداً في وجـه الكفر والشرك رغم صِغر سِـنها، 

م لها كل الحب والعطف، وكان إذا أراد السـفر سـلّم  وقـد حفـظ لهـا أبيهـا هذا الدور الكبـير، فقدَّ

عـلى فاطمـة، وهـي آخـر من يُسـلِّم عليهـا، لكي تكـون هي أخـر شيء يُريح بهـا نفسـه، وإذا رجع 

بـدأ بها ليُسـلِّم عليها ويُشـبع أشـواقه لابنته البتـول الطاهرة.

وعندمـا كانـت الزهـراء المجُاهـدة تعيـش كل المحـن والمصاعب مـع أبيها، كان هـذا الجو يجعل 

نفسـيتها قويـة ثابتـة إيمانيـة، ويُسـاهم ذلـك أيضاً في تكوين شـخصيتها لتـزداد صـباً وتحمُلاً 

في هـذه الحياة.

السيدة فاطمة في رحاب القرآن والأثر النبوي
في القرآن الكريم:

تعلّمـت الزهـراء في دار أبويهـا مـا لم تتعلَّمْـه طفلة غيرهـا في مكة، آيات من القـرآن، وعادات 

يأباهـا مَـنْ حولهـم، »سـمعت القـرآن الكريـم مـن أبيهـا النبـي، وسـمعته مـن بـاب مدينـة علـم 

المصطفـى عـلي ، وصلَّـت بـه، ووعـت أحـكام فرائضه«.

ث القـرآن الكريـم عـن الزهـراء باعتبارها من أهل بيـت نبيها المصطفـى صلى الله  ولقـد تحـدَّ

عليـه وآله وسـلم وذوي قرباه ونسـائه، ومن الأبـرار الزاكين.

رَكُـمْ تطَهِْيرًا﴾  يقـول اللـه تعـالى: ﴿ إنَِّمَـا يُرِيـدُ اللَّهُ لِيُذْهِـبَ عَنكُمُ الرِّجْـسَ أهَْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ  -

]الأحـزاب: 33[(، تقـول الروايـات المتكاثـرة: إنـه لما أنـزل الله هـذه الآية دعا النبـي صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم فاطمـة وعليـا والحسـن والحسـين، فَجَلَّلَهـم بكسـاءٍ يمـاني، وقـال: )اللهـم 

هـؤلاء أهـل بيتـي(، وبعـد نـزول هـذه الآيـة مكـث صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم مـدة طويلة 

يـأتي منـزل فاطمـة كل غـداة فيقول: )الصلاة الصـلاة، إنما يريد الله ليذهـب عنكم الرجس 

أهـل البيـت ويطهركـم تطهيرا(.

وأمـا الرجـس الـذي أذهبـه اللـه عنهـم، وطهرهم تطهـيرا، فهو »الفعـل الـرديء النجس من   -

المعـاصي والأدنـاس، والأسـفاه التـي تكـون في بعـض النـاس، فأمر اللـه سـبحانه النبي صلى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم وأمـر أهـل بيته بتقـواه وطاعته، وتـركِْ النجـس من جميـع معصيته، 
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دهـم مـن كل معصيـة ونجَس«. بمـا أذهـب عنهـم مـن كل رجـس أو دنـَس، وبعَّ

إن هـذه الآيـة تؤكِّـد أن اللـه أراد أن يُذهب عن السـيدة فاطمة الزهراء وأهـل بيتها كلَّ رجس،   -

ومـا أراده اللـه كان، وأكَّـد ذلـك بإرادتـه تطهيرهـم تطهـيراً؛ وبالتـالي فهـم معصومـون عن 

ارتـكاب الآثام.

ـكَ فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُـلْ تعََالَـوْا نـَدْعُ أبَْنَاءَنـَا  قولـه تعـالى: ﴿فَمَـنْ حَاجَّ  -

وَأبَْنَاءكَُـمْ وَنِسَـاءَناَ وَنِسَـاءكَُمْ وَأنَفُسَـنَا وَأنَفُسَـكُمْ ثـُمَّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَـل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَـى الْكَاذِبِينَ﴾ 

ى آيـةَ المباهلـة، عندمـا كابـر نصـارى نجـران الحجـة، أمـر اللـه  ]آل عمـران: 61[، وتسَُـمَّ

بدعوتهـم إلى المباهلـة، أخـرج مسـلم عـن سـعد بـن أبي وقـاص، قـال: لمـا نزلـت آيـة المباهلة، 

دعـا رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم عليـا وفاطمـة وحسـنا وحسـينا، وقـال: )هؤلاء 

أهـل بيتـي(. وهنـا يتبـين أن القـرآن الكريم عـبَّ عن الزهـراء بـ)نسـاءنا(، حيث مثلت نسـاء 

الأمـة باعتبارهـا سـيدة نسـاء هذه الأمـة، وأكرمِ بها مـن فضيلة ومنقبـة، ولكونها كذلك صح 

إطـلاق لفـظ الجمـع عليها.

ةَ فِـي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَـن يَقْتَرفِْ حَسَـنَةً نَّزدِْ لَهُ  قولـه تعـالى: ﴿قُـل لاَّ أَسْـألَُكُمْ عَلَيْـهِ أجَْـرًا إِلاَّ الْمَوَدَّ  -

فِيهَـا حُسْـنًاۗ  إنَِّ اللَّـهَ غَفُـورٌ شَكُورٌ﴾]الشـورى: 23[، روي أنهـا لمـا نزلـت قالـوا: يا رسـول الله، 

مـن قرابتُـك الذيـن أمرنَـا اللـه بمودتهم؟ قال: )عـلي وفاطمـة وولدهـما(، وذوو القربى هم 

ذريـة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ، وأول تلـك الذريـة ورمزهـا ونهـر كوثرهـا 

هـي الزهـراء؛ يقـول فقيـه القـرآن العـالم المجاهـد بـدر الديـن الحـوثي: »والحكمـة في ذلك 

أن النـاس إذا أحبوهـم اتَّبعوهـم، فتعلَّمـوا منهـم، واهتـدوا بهداهم، بخلاف مـا إذا أبغضوهم، 

فإنهـم يتباعـدون عنهـم، ويتنكَّـرون لإرشـاداتهم، ويتركـون الاقتـداء بهم«.

هـي مـن الأبرار الذين وردت آياتُ سـورة الإنسـان في فضلهـم، وما أعد الله لهـم من الإكرام؛   -

ا نـذَرَت مـع أهـل بيتهـا بالصيـام، فلما حـان وقـت إفطارهـم جاءهم مسـكين ويتيم  ّـَ وذلـك لم

وأسـير يسـألونهم، فأعطوهـم أقـراص إفطارهـم، فأنـزل اللـه تعـالى: ﴿إنَِّ الْأبَْـرَارَ يَشْـرَبُونَ 

رُونهََا تفَْجِيـرًا )6( يُوفُونَ  مِـن كَأسٍْ كَانَ مِزاَجُهَـا كَافُـورًا )5( عَيْنًـا يَشْـربَُ بِهَـا عِبَـادُ اللَّـهِ يُفَجِّ

بِالنَّـذْرِ وَيَخَافُـونَ يَوْمًـا كَانَ شَـرُّهُ مُسْـتَطِيرًا )7( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَـامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْـكِينًا وَيَتِيمًا 

بِّنَا  وَأَسِـيرًا )8( إنَِّمَـا نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْـهِ اللَّـهِ لَا نرُِيـدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلَا شُـكُورًا )9( إنَِّا نخََـافُ مِن رَّ

اهُـمْ نضَْـرةًَ وَسُـرُورًا )11(  لِـكَ الْيَـوْمِ وَلَقَّ يَوْمًـا عَبُوسًـا قَمْطَرِيـرًا )10( فَوَقَاهُـمُ اللَّـهُ شَـرَّ ذَٰ

تَّكِئِيـنَ فِيهَـا عَلَـى الْأرََائِـكِ  لَا يَـرَوْنَ فِيهَا شَمْسًـا  وَجَزاَهُـم بِمَـا صَبَـرُوا جَنَّـةً وَحَرِيـرًا )12( مُّ
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ِّلَـتْ قُطُوفُهَا تذَْليِلًا )14( وَيُطَـافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ  وَلَا زمَْهَرِيـرًا )13( وَدَانِيَـةً عَلَيْهِـمْ ظِلَالُهَـا وَذُلل

رُوهَـا تقَْدِيـرًا )16( وَيُسْـقَوْنَ  ـةٍ قَدَّ ـةٍ وَأكَْـوَابٍ كَانـَتْ قَوَارِيـرَا )15( قَوَارِيـرَ مِـن فِضَّ ـن فِضَّ مِّ

ىٰ سَلْسَـبِيلًا )18(  وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ  فِيهَا كَأسًْـا كَانَ مِزاَجُهَا زنَجَبِيلًا )17( عَيْنًا فِيهَا تسَُـمَّ

نثُـورًا )19( وَإذَِا رَأيَـْتَ ثـَمَّ رَأيَْـتَ نعَِيمًـا وَمُلْـكًا كَبِيـرًا  خَلَّـدُونَ إذَِا رَأيَْتَهُـمْ حَسِـبْتَهُمْ لُؤْلُـؤًا مَّ مُّ

ةٍ وَسَـقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَـرَابًا  )20( عَالِيَهُـمْ ثِيَـابُ سُـندُسٍ خُضْـرٌ وَإِسْـتَبْرَقٌ  وَحُلُّـوا أَسَـاوِرَ مِن فِضَّ

شْـكُورًا )22(﴾ ]الإنسـان: 22-5[. ـذَا كَانَ لَكُـمْ جَـزاَءً وَكَانَ سَـعْيُكُم مَّ طَهُـورًا )21( إنَِّ هَٰ

نزلـت هـذه الآيـات في أهـل البيـت هـؤلاء، ووصفتهـم الآيـات بأنهـم أبـرار، ويوفـون بالنذر، 

ويخافـون اليـوم الآخـر، ويُطعْمـون الطعـام عـلى حاجتـه، ولوجـه الله، وبغـير جزاء ولا شـكور، 

وأنهـم يخافـون يومـا عبوسـا قمطريـرا، ولهـذا جزاهـم اللـه بالفضـل العظيـم والخـير العميم.

ة مواكِبـة لانفعالاتٍ  إذن الفضـل جاءهـم مـن قبـل أعمالهـم، حيـث بادروا بأفعـال طيبة وخـيرِّ

اعتقاديـة، وذات دلالـة ضميريـة، في مـا بينهـم وبـين اللـه عـز وجل، مـن الصيام وإيفـاء النذر، 

والخـوف مـن اللـه واليـوم الآخـر، وعذابـه، وتترجَْمَـت هـذه الاعتقـادات إلى أفعـال سـلوكية، 

فأطعمـوا الطعـام عـلى حبـه؛ لهـذا مدحهـم اللـه ذلـك المـدح، وجازاهـم ذلـك الجزاء.

امـنّ اللـه عـلى نبيـه صـلى الله عليـه وآله وسـلم أنه أعطـاه الكوثر، قـال تعـالى: ﴿إنَِّا   -

أعَْطَيْنَـاكَ الْكَوْثـَرَ )1( فَصَـلِّ لِرَبِّـكَ وَانحَْـرْ )2( إنَِّ شَـانِئَكَ هُـوَ الْأبَْـتَرُ )3(﴾ ]الكوثـر: 3-1[. 

قـال الإمـام زيـد: »الكوثـر: هو الخـير الكثير«، وقال الإمام القاسـم بن إبراهيـم: »الكوثر هو 

العطـاء الأكـب«؛ قـال السـيد المجاهـد بـدر الديـن الحـوثي: »وهـو عـام لنعم اللـه التـي أنعم بها 

عـلى رسـوله صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم«. وذكـر أيضًـا أنه لا مانـع من تفسـيره بكـرة الذرية 

إلى جانـب كلِّ مـا يشـمله عمـوم اللفظـة مـن المصاديـق الكثـيرة؛ ولا شـك أن الزهـراء هـي رمـز 

الكوثـر، ومُنطلَقُه.

في الأثر النبوي :

يمكـن إجـمال بعـض فضائلهـا التـي وردت في كلام المصطفـى صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم 

ومواقفـه في التـالي:

أن اللـه يغضـب لغضبهـا، ويـرضى لرضاهـا، فعـن أمير المؤمنين عـلي عليه السـلام  قال: قال   -

رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم لفاطمـة: )إن اللـه تعـالى يغضـب لغضـب فاطمة، 

لرضاها(. ويـرضى 
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أنهـا بَضعـة منـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، يؤذيـه مـا آذاهـا، ويُغضِبه مـا أغضبهـا، فعنه   -

صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم: )فاطمـة بَضعة منـي، فمن أغضبها فقـد أغضبنـي(، وفي رواية 

أخـرى: )فإنمـا هـي بَضعـة منـي يريبُنـي مـا أرابهـا، ويؤذينـي مـا آذاهـا(، وفي روايـة: )إنمـا 

فاطمـة شِـجنة مني يبسـطني ما يبسـطها، ويقبضني ما يقبضهـا(. والبَضعة بالفتـح: القِطعة 

مـن اللحـم، وقـد تكُـسر، أي أنهـا جـزء منه صـلى الله عليـه وآله وسـلم، كـما أن القطعة من 

اللحـم جـزءٌ منـه، والشّـجنة بضم الشـين وكسرها: الرحِـم المشـتبِكة، وأصلهُا شُـعبة من غُصنٍ 

مـن غصـون الشـجرة. وهـذا الحديـث برواياتـه المتعـددة يبـينِّ خطـورة إغضـاب فاطمـة أو 

إيذائهـا، أو إقباضهـا وأن ذلـك بمثابـة إغضـاب رسـول اللـه أو إيذائـه، أو إقباضـه صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم، وكان صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بهـذا يعُطـي درسـا عظيـما وكبـيرا في 

ر من خطـورة الانحـراف الذي  أهميـة الالتـزام بالمبـادئ الدينيـة، والأحـكام الشرعيـة، ويُحَـذِّ

دليـل انحرافـه إغضـاب فاطمة سـلام اللـه عليها..

كـما يشـير إلى رمزيـة فاطمـة ‘؛ لكونهِـا أمَّ ذريتـه الذيـن بهـم صـلاح الأمـة وهدايتهـا، وأكـد 

الرسـول صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم أنهـا قطعـة منـه، وأن حكم هـذه المـرأة حكمـه في مجتمعٍ 

كان يهـين المـرأةَ ويحتقِرهُـا، ويعتبهـا عارًا.

وصفهـا الرسـول صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم بالسـيادة، فمرة بأنها سـيدة نسـاء هـذه الأمة،   -

ومـرة بأنها سـيدة نسـاء العالمين، وثالثة بأنها سـيدة نسـاء أهـل الجنـة، ووردت أحاديث كثيرة 

بذلـك في كتـب المسـلمين جميعـا، وصـار هذا معروفـا عند المسـلمين، وأوصافها بأنها )سـيدة 

ُ عن  نسـاء المؤمنـين(، وأنهـا )سـيدة نسـاء هـذه الأمـة(، وأنها )سـيدة نسـاء أهـل الجنة(، تعـبِّ

علـوِّ مقامهـا، وأنهّـا تفـردّت بهـا لفرادتها فضـلًا وبركـة، وتفردها عمـلًا وإنجازًا.

وردت أحاديـثُ كثـيرة تضعهـا سـلام اللـه عليها ضِمنَ أربعِ نسـوةٍ من العالم فُقْن نسـاء العالم   -

خيريـة وأفضليـة مـن أول الدهـر إلى آخـره؛ فمنهـا حديث عكرمـة عن ابن عبـاس، قال: قال 

رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: )أفضـل نسـاء أهـل الجنـة خديجـة بنـت خويلد، 

وفاطمـة بنـت محمـد، ومريـم بنـت عمـران، وآسـية بنـت مزاحـم، امـرأة فرعـون(، وحديث 

أنـس بـن مالـك، قـال: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: )خـير نسـاء العالمـين 

مريـم بنـت عمـران، وآسـية بنـت مزاحـم، وخديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة بنـت محمـد(، 

ومنهـا روايـة عـن أبي هريـرة، قـال: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: )خـيرُ 

نسـاءِ العالمـين أربـعٌ، مريـم بنت عمـران، وابنة مزاحم امـرأة فرعون، وخديجـة بنت خويلد، 
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وفاطمـة بنـت محمـد صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم(.

وبمقارنـة هـذه الأحاديـث بمـا قبلهـا فالـذي يتضـح أن الرسـول صلى اللـه عليه وآله وسـلم   -

ـه عـلى هـؤلاء الأربع إنمـا أراد التعريف بأفضل نسـاء الجنة والعالم كنـماذج متعددة في  بنصِّ

أمـم مختلفـة، بينـما حـين خـصَّ فاطمة بتلك الأوصـاف العظيمـة، فإنه إنما أراد أنها سـيدة 

النسـاء في هـذا العـالم، وفي الجنـة، وعـلى جميـع النسـاء بمـا فيهـن أولئـك الثـلاث النسـاء 

الفاضـلات، وهـن مريـم وخديجة وآسـية سـلام اللـه عليهن.

ل الزهـراء، ويعتبهـا أحب النسـاء إليـه إطلاقا، وهي  كان صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم يُفضِّ  -

محبـة مـن نـوع خـاص؛ فعـن بريدة قـال: )كان أحب النسـاء إلى رسـول الله صـلى الله عليه 

وآلـه وسـلم فاطمـة، ومـن الرجـال عـلي بـن أبي طالـب(. ودخل جميـع بن عمير على عائشـة 

فسـألها: أي النسـاء كانـت أحـبَّ إلى رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وآله وسـلم؟ قالـت: فاطمة، 

قـال: قلـت: فمـن الرجـال؟ قالـت: زوجهـا؛ إذ كان ما علمتـه صوّامـاً قوّاماً.

إن هـذه المحبـة التـي حـازت المرتبـة الأولى عند هذا النبـي الكريم صلى الله عليه وآله وسـلم   -

لهـذه الأنثـى الكريمـة هـي التـي دل عليهـا النبـي صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم عندمـا أعلن 

تمسـكه بإجـراء أحـكام اللـه حتى بأحب الخلـق إلى قلبه وهـي فاطمة، عندما قـال: )والله لو 

سرقـت فاطمـة بنـت محمـد لقطعت يدهـا(، وهو بهذا يشـير بوضوح إلى أن الحـق أقوى من 

أحـب الخلـق إليـه، وهي فاطمـة صلوات اللـه عليها.

أشـبهت أباهـا الرسـول صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم في هديِه وسـمتِه؛ لـذا كان مـن الطبيعي   -

أن تكـون أحـب النسـاء إلى قلبـه صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم؛ لأنها كانـت امتـدادَه الشريف، 

ونهـرَ كوثـره الجـاري عـب الزمن، ولأنهـا بضعة منه، وغصـنٌ أزهر من شـجرته المغدِقة، وأم 

ذريتـه الطاهـرة، ووالـدة أعـلام الهـدى الميامـين من أهـل بيته.. 

مـن الطبيعـي أن تكـون كذلك وهي تشـبهه في كل شيء، تشـبهه في كلامهـا، وحديثها، وصدق 

لهجتها، وفي سـمتها، وفي هديها، وقعودها وجلوسـها، تقول عائشـة: »ما رأيت أحدا أشـبهَ كلامُه 

وحديثُـه برسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـن فاطمـة«، وتقـول: )مـا رأيت أحـدا كان 

أصـدق لهجـة مـن فاطمـة إلا أن يكـون الـذي ولدهـا(، وفي روايـة: )مـا رأيـت أحدا أشـبه سـمتا، 

ودلا، وهديـا برسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـن فاطمـة بنت رسـول اللـه في قيامها 

وقعودهـا(، وقـد لاحظَـت عائشـة مشـابهة فاطمـة لأبيهـا حتـى في حالـة المـي، قالت وقـد روت 

مجـيء فاطمـة‘ إلى أبيهـا قبيـل وفاتـه: )لا واللـه مـا تخفَى مشـيتُها عن مشـية رسـول الله صلى 
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اللـه عليـه وآلـه وسـلم(، أو )تمي كأن مشـيتها مشـية رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسـلم(، 

هـذه المشـابهة العميقـة توحـي وتشـير إلى قـوة التأثـر والاهتـداء والاقتـداء مـن فاطمـة بأبيهـا 

الرسـول صـلى اللـه عليه وآله وسـلم.

هـا رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بتعاملاتٍ مميـزة وكثـيرة، أراد مـن خلالها  خصَّ  -

ترجمـة تلـك الفضائـل القوليـة إلى احـترامٍ وتبجيـلٍ فعـلّي، فمنهـا:

أنه كان إذا دخلت عليه قام إليها، فقبّلها، ورحّب بها كما كانت هي تصنع به. أ - 

كان يقبلهـا دائمـا، تقـول السـيدة عائشـة: )كنـت أرى رسـول اللـه صـلى الله عليه وآله وسـلم  ب - 

يقبِّـل فاطمـة(، وكان صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم يشـم منها رائحـة الجنـة، فإذا اشـتاق إلى 

رائحـة الجنـة شـمَّ ريـح فاطمة، وفي الحديـث: )فاطمة حوراءُ إنسـية، كلما اشـتقتُ إلى الجنة 

قبَّلْتُها(.

كان صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم إذا سـافر يجعلُهـا آخِـرَ النـاس بـه عهـدًا، وإذا قـدم قـدِم  ج - 

إلى بيتهـا أولا، فكانـت أول النـاس بـه عهـدا، كـما روى ذلـك ابـن عمـر، خـلا أنـه في بعـض 

الروايـات كان إذا قـدم بـدأ بالمسـجد فصـلى فيـه ركعتـين، ثـم يـأتي فاطمـة‘، ثـم يـأتي أزواجـه.

د - كان صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم إذا بكـت يمسـح الدموع مـن عينيهـا بطرف ثوبه، واسـتمر 

عـلى ذلـك حتـى مـرض موتـه؛ إذ لما بكت وسـمع صـلى اللـه عليه وآله وسـلم صوتهـا »ففتح 

عينيـه، ثـم رفـع يـده، فمسـح خدهـا مـن الدمـوع«. ولعلـه كان يعِـزُّ عليـه أن يراهـا باكيـة؛ 

لأنهـا بضعـة منـه، وأراد أن يعلِّـم أمتـه أنـه لا يجـوز أن تصنع أو تفعـل ما مِنْ شـأنه أن يُبْكي 

فاطمـة، وأن تعمـل هـذه الأمـة عـلى أن لا تغُْضِبَهـا، وأنـه يجـب أن تكـون مـع مـا يُسْـعِدُها 

دموعَها. ـف  ويجفِّ

هـا عـلى خـده، فبكـت حتـى اخضلَّـت  هــ -  وكانـت تضـع خدّهـا عـلى خـده، ومـرة وضعـت خدَّ

لحيتُـه ووجهُـه بدموعهـا.

و-  وكان إذا دعاهـا أجلسـها بالقـرب منـه، وأسّر إليهـا دون مَـنْ سـواها، ولمـا دنا أجلـه دعاها إليه، 

هـا به  فجـاءت )فوضـع رأسـه في حجرهـا سـاعة(، وخصهـا بحديـثٍ أسرَّه إليهـا فقـط، وخصَّ

دون نسـائه، فرأيْنَهـا تبـكي مـرة، ثـم تضحـك أخـرى، ولم يعلمْـن سـبب ذلـك إلا بعـد موته 

صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم مـن خلالها.

ز-  وفي ذلـك الحديـث الـذي أسرَّه إليهـا وحدهـا أخبهـا أنـه مُرتْحِـل عـن الدنيـا عـما قريـب، 

هـا بأنهـا أول أهـل بيته لحوقا بـه، وقال لهـا: )ألا ترضين أن تكوني سـيدة  فبكـت، ثـم لمـا بشرَّ
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نسـاء المؤمنـين، أو نسـاء هـذه الأمـة( ضحكت.

ح- وكثيرا ما ذكَّرها بنعمة السيادة، مثل قوله لها: )أما ترضين أن تكوني سيدة ..(.

ط- ولقـد كان حريصـا في كل مـرة أن تعيـش فاطمـة عـلى طريقة أبيها، بعيدة عـن بهرج الدنيا 

وزينتهـا، وعندمـا رأى عـلى بيتهـا سـتارة مزيَّنـة ومنقوشـة عـاد ولم يدخـل، فسرعـان مـا 

بـادرت هـي، بإزالتهـا، وأرسـلتها إلى أبيهـا كي يبيعهـا، ويتصـدق بقيمتها، بينما بقيـت قرائبه 

الأخريـات يعِشْـنَ فيـما شـن مـن متـاع الدنيـا؛ لأنهـا كانت شـيئا وكن شـيئا آخر.

د صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بعد نزول آيـة التطهير شـهورا على بيتهـا وبيت علي كل  ي- وتـردَّ

غـداة، يناديهـم: )الصـلاة الصـلاة، إنما يريـد الله ليذهـب عنكم الرجس ويطهركـم تطهيرا(.

ك- وأمر بسـد أبواب بيوت الصحابة الــمُشْرَعة إلى المسـجد، إلا باب علي وفاطمة ، إنه التفضيل 

والاصطفـاء لعظيـمِ الـدور وشريـفِ وجليلِ الوظيفـة التي يهيئهـا الله ورسـوله لهذه الأسرة 

الطيبة.

ل- وزوّجهـا صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم وصيَّـه وخليفتـه مـن بعـده، مَنْ وصفـه بقوله: )سـيد 

في الدنيـا والآخرة(.

م- كناهـا رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم )أم أبيها(. وسـتأتي بعـض النقاط حـول هذه 

الكنيـة ودلالاتها.

ن- أوصى الرسـول بهـا وولديهـا اللذَيْـنِ هـما امتـدادُه حتـى يـوم الحـشر، وسـماهم الوصيـة 

العظمـى، وقـال: )أوصيكـم بالوصيـة العظمـى، بفاطمـة والحسـن والحسـين خـيرا(.

-  وتـولى اللـه أمـر زواجهـا، فـكان زواجهـا بأمـر اللـه، وقد قـال صلى اللـه عليه وآله وسـلم: 

)إنمـا أنـا بـشر مثلكـم، أتـزوّج فيكـم، وأزوِّجكـم، إلا فاطمـة فإنهـا نـزل تزويجهـا من السـماء(.

وجعـل ولديهـا سـيدي شـباب أهل الجنـة، وإمامين قامـا أو قعدا، ومـن ذريتها أعـلام الهدى   -

الميامين.

-  وفطمهـا وفطـم أولادهـا ومحبيهـا مـن النـار، ممـن كان منهـم عـلى التوحيد والإيمـان، كما 

. تقدم

وانقطـع نسـل رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم إلا منهـا، وقد وصـف القـرآن ابنيها   -

بأنهـم أبنـاء الرسـول صـلى اللـه عليه وآله وسـلم؛ إذ قـال في آيـة المباهلة: )فَقُـلْ تعََالَـوْاْ ندَْعُ 

أبَْنَاءنـَا وَأبَْنَاءكُـمْ(، وهنـاك الكثـير مـن الأحاديـث الدالـة عـلى أبوتـه صـلى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلم للحسـن والحسـين، وهـي أبـوة حقيقيـة، ويـدل عـلى ذلـك قوله صـلى الله عليـه وآله 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 28

وسـلم: )وأنـا عصبتهـما(، وفي ألفـاظ الخـب )كل بنـي أنثـى لأبيهـم إلا ابنـي فاطمـة فأنـا 

وليهـم وعصبتهـم(، و)إلا ولـد فاطمـة فـإني أنـا أبوهـم وعصبتهـم(.

إن اللـه سـبحانه وتعـالى كـرَّم فاطمـة بـأن حفـظ اللـه ذريـة أبيهـا النبـي الأكـرم صـلى الله   -

عليـه وآلـه وسـلم في ذريتهـا، وجعل عَقِبـه من عقبها، يقـول صلى الله عليه وآله وسـلم: )كل 

سـبب ونسـب منقطـع يـوم القيامة ما خلا سـببي ونسـبي، وكل ولـد أب فإن عصبتهـم لأبيهم 

مـا خـلا ولـد فاطمة فـإني أنـا أبوهم وعصبتهـم(. )الأنسـاب تنقطع يـوم القيامة غير نسـبي 

وسـببي وصهري(.
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إقصاء وتغييب البتول الزهراء 
لأن أعـداء الأمـة يعلمـون جيـداً أن السـيدة »فاطمـة عليهـا السـلام« هـي النمـوذج الأرقـى 

والقـدوة المثـلى للمـرأة المسـلمة التي سـتنهض بالأمة وتنشـئ جيـلاً يهزم كل مخططـات الأعداء، 

فعمـدوا إلى تغييـب سـيرتها مـن المناهـج التـي يـشرف عليهـا اليهـود وبشـيطنة أعـداء المسـلمين 

والإسـلام، وأيضـا غُيبـت من المؤلفات والكتب ووسـائل الإعـلام المختلفة وقدموا لنـا نماذج دينية 

أقـل مـا يقـال إنهـا نمـاذج لاتسـمن ولا تغني مـن جوع.

تطبيقـات  أحـدَ  هـذا  وكان  الزهـراء،  فاطمـة  لنمـوذج  ـد  والمتعمَّ الممَُنْهَـج  التغييـبُ  تـم  لقـد 

اسـتراتيجية التجهيـل لشـعبنا ونسـائنا، غيَّبوها في المناهـج، وغيّبوها في المؤلفـات، وفي الصحافة، 

وفي الحلقـات، وفي خطـب الجمعـة، والمناسـبات، ليـس هـذا في اليمـن فقـط، بـل في مختلـف 

الشـعوب الإسـلامية والعربيـة.

والخطـورة أنهـم غيَّبوهـا عـن نصـف مجتمعنـا والـذي يتحكـم في النصـف الآخـر تربيـة 

واتجاهـا، غيَّبوهـا وهـي سـيدة نسـاء العالمـين، وسـيدة نسـاء هـذه الأمـة، ولا أدري مـاذا سـيكون 

حـال هـؤلاء النسـوة وهـن لا يعلمن عن سـيدتهن إلا ما بقي من قصـص وأمثال وعبـارات ورثنْها 

عـن الأمهـات والجـدات مـما شـذّ ونـدر وضمـن دوائـر اجتماعيـة ضيقة.

 فلـم تكـن السـيدة فاطمـة الزهـراء بالشـخصية العاديـة التي نمر على سـيرتها مـرور الكرام 

بـل هـي النمـوذج الأسـمى والقـدوة التي قدمها الإسـلام للمـرأة المسـلمة كي تنتهج نهجهـا كونها 

أعـدت لذلـك ونشـأت وترعرعت في كنف أبيها المصطفـى الذي أولاها بالتربيـة الإيمانية النبوية 

لتكـون نموذجـا يحتـذى به وخـير قدوة للمرأة المسـلمة وهي من قـال عنها )فاطمـة بضعة مني 

يريبنـي مـا أرابهـا( وهـي مـن تحمّلت مـع أبيها مشـاق الدعوة فكانـت له خير المـواسي والمناصر 

حتى أسـماها »بـأم أبيها«.

للأسـف غيَّبوهـا وهـي التـي أحضرها القـرآن الكريـم، وكرهِوا وجودَهـا وهي التي كان يشـتاق 

النبـي صـلى اللـه عليـه وآلـه إلى محضرهِـا ورائحتهـا، غيَّبوهـا نموذجـا ومثـالا فحـضرت أمثلة 

الانحـراف، ونمـاذج الاتَّسـاخ، غيَّبوهـا علـما ومعرفـة وشـجاعة وجهـادا لتكـون المرأة هـي المفتونة 

بإبـراز محاسـنها لذئـاب البـشر، ولصـوص الـشرف، غيَّبـوا كمالاتها الفطريـة والإنسـانية لتكون 

المـرأة الصالحـة هـي امـرأة ليلـة الجمعة، على حـدِّ وصف الدكتـور شريعتي، والتي لا تعني شـيئا 

للرجـل إلا في تلـك الليلـة، بينـما تقضي بقيـة وقتها الطويـل في القيل والقـال، وزراعة النمائم 

وحصـد الشـقاق والطـلاق في المجتمع.
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غيَّبوهـا عـن الواقـع الحضـاري الأصيل لتحضُر أنـواعٌ مختلفة من النسـاء، أكرها رواجا تلك 

المـرأة المسـلَّعة جنسـيا بغرض الربـح المادي، وتهييج السـعار الحيواني، وإفسـاد الحيـاة الاجتماعية 

للشـعوب المسـلمة، والزج بها في أسـواق الرذيلة والتفسـخ الاجتماعي.

ـل مجتمعاتنـا الإسـلامية بما فيها النخـب الدينية جزءا من هذه المسـؤولية التقصيرية  وتتحمَّ

حيـث خلطـت فهـما إسـلاميا بآخَـرَ مـن العـادات والتقاليـد، وجعلـوا كل ذلـك دينا يدينـون الله 

بـه، فحُرمَِـت المـرأة مـن حـق التعليم، حتـى إذا أوجدوا هوة واسـعة بـين جيلها القديـم والمعاصِر 

وصـل المجرمـون المنحرفِـون إلى بعـض النسـوة لاسـتغلال ردة فعلهـا المندفِعـة والدفـع بهـا في 

الاتجـاه السـلبي وبمـا يخدم أعداء الإسـلام.

وكانـت نتيجـة ذلـك الإفـراط والتفريط أن تقََـزَّم دورُ المـرأة في شراكتها مـع الرجل في صنعِ 

ة، ومظاهرهِـا الواعيـة والملتزمِـة، وانخفض سـقف طموحـات البعض منهن  وخلـقِ الحيـاة الجـادَّ

إلى مسـتوى سـحيق، أو شـطحت طموحات البعض الآخر، وانحرفت إلى مسـاراتٍ مغايرة للفطرة 

الإنسـانية وتعاليـم الديـن الحـق؛ الأمـر الـذي انعكـس سـلبا عـلى أداء المجتمـع لوظائفـه التـي 

ينبغـي أن يقـوم بها.

لهـذا لا منـاص مـن العودة إلى الأصالة الإسـلامية لمواجهة التحديات الراهنـة بوعيٍ وبصيرةٍ، 

وإدراك لطبيعـة الصراع والتفاعلات الحضارية.
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كيف نُفشل مخططات العدو وحربه الناعمة في استهداف المرأة ؟
يقول السيد القائد سام الله عليه : 

 »ندعـو مجتمعنـا الإسـامي وأخواتنـا المسـلات إلى اليقظـة العاليـة تجـاه كل 

مكائـد الأعـداء ومسـاعيهم الشـيطانيّة الخبيثـة الهادفة إلى تدمـر القيم والأخاق 

كوسـيلة خطـرة لتدمر مجتمعنا الإسـامي، الـذي لو خسر قِيَمَـهُ وأخاقه وبنُيته 

التربـوي  وجوّهـا   – المسـلمة  الأسرة  تماسـك  خـال  مـن   – المتاسـكة  الاجتاعيـة 

والأخاقـي لأصبـح مجتمعـاً ضائعـاً ومفـككاً ومتميّعـاً وسـاقطاً ومتخلّيـاً عـن قضايـاه 

ومتنصّـاً عـن مسـؤولياته  وبالتـالي يَسْـهُل عـى أعدائـه توجيـه الضربـة القاضيـة 

لـه في اللحظـة التـي فقـد فيهـا كل عنـاصر التاسـك والقـوّة الايانيّـة والاخاقية 

والمعنويـة والعمليـة، وهـذا مـا يرغـب بـه أعـداؤه ويسـعون لـه كـا قـال اللـه تعالى 

في كتابـه الكريـم بشـأنهم ﴿وَيَسْـعَوْنَ فِـي الْأرَْضِ فَسَـادًا  وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِـدِينَ﴾ 

]المائـدة- 64[.

إنّ الحفـاظ عـلى الأخـلاق الإسـلامية والضوابط الشرعيـة، ومراعاتها في النهضة الإسـلامية 

وحركـة الحيـاة العامّـة، والحـرص عـلى الاسـتقلال الحقيقـي، والحـذر مـن التبعيـة العميـاء 

والتقليـد الغبـي للإعـداء تمثّـل الضمانـة لفشـل مسـاعي الأعـداء في أخطـر حرب يشـنونها على 

عالمنـا الإسـلامي والتـي عُرفَِـت بالحـرب الناعمـة، والتـي ترُكّـز عـلى الغـزوِ الفكـري والثقـافي، 

والاسـتهداف للمجتمـع في مبادئـه واخلاقـه وقيمـه، والتـي لا بـدّ مـن التحـركّ الجـاد لتحصين 

مجتمعنـا الإسـلامي وفي طليعتـه فئة الشـباب والناشـئة ذكوراً وإناثـاً تجاههـا، وباعتبارها أخطر 

بكثـير وأشـد ضراوة مـن الحـروب العسـكرية، فتلك تدمّـر روح المجتمـع وعقيدتـه وإيمانه، أمّا 

العسـكرية فهـي أقـل خطـورة منهـا واذا حافظـت الأمّـة عـلى مبادئهـا وأخلاقها وقيمهـا وعملت 

عـلى ترسـيخها وتفعيلهـا انتـصرت بـلا شـكٍّ في معركتهـا العسـكرية وفي معركتهـا الحضاريـة 

. أيضاً

ولا يفوتنـا أن نشُـيد بمجتمعنـا اليمنـي في حفاظـهِ إلى حـدٍّ كبـر عـى أصالتـه 

وقيمـه، والمؤمّـل مـن العلـاء والمثقّفين وحملـة الوعـي أن يقوموا بواجبهـم وينهضوا 

بمسـؤوليتهم في العنايـة بالمجتمـع، والعمـل الـدؤوب عـى نـشر الوعـي والتبصـر 

للأمّـة تجـاه مكائد الأعداء للحـذر منها ولتنمية القيم والأخاق الإسـامية وتربية 

النـشء عليهـا وتفنيد مزاعـم الأعداء الزائفـة الرامية لهدم القيـم ولتعزيز الالتزام 
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بالضوابـط الشرعيـة الإلهيـة الكفيلـة بصـون المجتمـع المسـلم والحفاظ عـى كرامته 

وسـامته الأخاقية.

كـا نشُـيد بإعـزازٍ وإجال بالمرأة اليمنيـة وتضحياتها وصبرهـا وصمودها في ظِلِّ 

الوضـع الراهـن الذي يعاني فيه شـعبنا المسـلم العظيـم من العـدوان الهمجي الأمريكي 

الظالم«. السعودي 

دور المجتمع ووسائل الإعلام في التصدي لاستهداف المرأة المسلمة
التـي  الهامـة  المهـم أن يكـون هنالـك تذكـير ببعـض الأسـس والموجهـات والتوصيـات  مـن 

ينبغـي التحـلي والالتـزام بهـا حتـى نسـتطيع كمجتمع وكإعـلام مواجهة هـذه التحديـات الرامية 

لاسـتهداف المـرأة المسـلمة، ونفُشـل العـدو في حربـه الناعمـة واسـتهدافه للمجـالات الإيمانيـة 

كالتـالي: والثقافية،وهـي 

1 - التمسـك بهويتنـا الإيمانيـة والنظـر إليهـا كنعمـة مـن اللـه تعـالى وفضـل شرفنـا اللـه بـه، 

والاعتـزاز بهـا كأعظـم وأقـدس وأشرف هويـة، لا يوجـد عـلى وجـه الأرض أعظم مـن الهوية 

الإيمانيـة، وإدراك أهميتهـا كضمانة لفلاحنا وعزتنا وكرامتنا،والتمسـك بهـذه الهوية بكل ما 

تضمنتـه مـن عقائد ومفاهيـم وتقاليد وأفكار ونمط حياة وسـلوكيات واهتمامـات، والحفاظ 

عليهـا والالتـزام بهـا وتنقيتهـا مـن الشـوائب وصيانتهـا مـن الاخـتراق أو التبديـل، والوعـي 

بدورهـا في ميـدان الـصراع وعلاقتها بالبناء والنهضة، فالإنسـان إذا فرط في هويته سـيفقد 

حضارته.

2 - التقيّـد بالتعاليـم الإسـلامية، والالتـزام بالأخـلاق والقيـم الإيمانيـة؛ لأنهـا هـي التـي تحمي 

مجتمعنـا وتصونـه وتحافـظ عـلى قوتـه وتماسـكه؛ وبجب أن نعـي أن الانفـلات في الروابط 

والعلاقـات بـين الرجـل والمـرأة ليـس حضـارة أبـداً ولا علاقـة لـه بالحريـة، إنمـا هـو خسـة 

ودنـاءة وانحطـاط وتدمـير للأسرة المسـلمة ،وتمزيـق للنسـيج الاجتماعي، إضافـة إلى أهمية 

العمـل عـلى تحصـين أنفسـنا وأسرنـا ومجتمعاتنـا مـن هـذا الغـزو الشـيطاني الخطـير، وأن 

نحـذر كل الوسـائل والأسـاليب والعناويـن الشـيطانية التـى تسُـقط الإنسـان وتخدعه.

يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـين بـدر الديـن الحـوثي - رضـوان اللـه عليـه- : 

» لأنهـم هـم – وهـم في مجـال أن يضربـوا الأمـة – يتغلغلـون إلى داخلهـا بمختلـف 

وسـائلهم الخبيثـة، }وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـادًا{ )المائـدة: من الآية 33( فسـادًا ثقافيًا، 
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فسـادًا أخاقيًـا، فسـادًا اقتصاديًـا، فسـادًا في البيئـة، فسـادًا في كل مجـالات الحيـاة. 

إذًا فـا بـد، لا بـد للأمـة – وهـي في طريقهـا إلى أن تؤهـل نفسـها لتكـون بمسـتوى 

مواجهـة أهـل الكتـاب، وفي مجـال أن تحصّـن نفسـها مـن خبـث أهـل الكتـاب حتى لا 

تتحـول إلى أمـة كافـرة، إلى أمـة مرتدة بعد إيانها – سـواء الأمة عى مسـتوى الأمة 

أو أي مجتمـع داخـل هـذه الأمـة«.

3 - الاسـتحضار المسـتمر لعـداوة اليهـود والنصـارى - يقودهـم أمريـكا وإسرائيـل - والعمل على 

إثـارة السـخط ضدهـم وترديـد الشـعارات التـي تذكّـر بعداوتهـم، مـع التوعيـة بخطورتهـم 

وأسـاليبهم المخادعـة وعناوينهـم الزائفة، وكذلك التذكير المسـتمر بأن حربهم التي تسـتهدف 

هويتنـا وأخلاقنـا وكل مـا لـه صلـة بنـا كمسـلمين لا يقومـون بذلـك مـن أجـل قـرة أعـين 

شـبابنا ونسـائنا أو مـن أجـل تحقيق العدالة والمسـاواة، إنمـا لأنهم يعرفون أن مـن أوقعوه في 

الرذيلـة ودنسـوه وفرغـوه مـن قيمـه الأخلاقية سـيصيح إنسـاناً تافهـاً وتائهاً وضائعـا لا قيم 

لـه ولا أخـلاق ولا شرف ولا حميـة، ولـن يبقـى لديـه أي اهتـمام بشـأن النـاس ولا بمعاناتهـم 

ولـن يكـون لـه أي موقـف في مواجهـة التحديـات والمؤامـرات العدائية.

فالإفسـاد وسـيلة من وسـائل الاسـتعباد، ووسـيلة خطيرة جداً من وسـائل السـيطرة والتحكم؛ 

ومـن وسـائل الهـوان. يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـين بـدر الديـن الحوثي-رضـوان 

اللـه عليـه-: »عندمـا تسـرون في هـذا الطريـق، وتسـقطون في هذا المسـتنقع فإنكم 

سـتكونون وسيلة لضرب نفوسـكم، وضرب أمتكم، وضرب شعوبكم، وأنكم ستكونون 

وسـيلة لتدمـر أنفسـكم، وتدمـر أمتكـم، وأنكـم سـتصبحون أجسـادًا لا قيمـة لهـا 

يدوسـونها بأقدامهـم وهـي تبتسـم، وتقبِّل تلـك الأقدام.

وهكـذا متـى يكـن أن تتوقع لشـاب همـه أن يجري وراء البنات سـواء في سـاحات 

الجامعـة، أو في الشـوارع، هـل تتوقـع لشـاب نفسـيته غارقـة في هـذا المسـتنقع أن 

يحمـل هـمّ أمـة؟!، أن يتـألم إذا ما قلت له اليهود يدوسـونك بأقدامهـم؟! إنه لا يانع 

أن تدوسـه يهوديـة جميلـة بأقدامهـا اللينـة مبـاشرة!! فكيف تريد منـه أن يتحرك؟ 

سـيقبل قدمـا تدوسـه، وهـم فعـاً قد يصلـون بالشـباب إلى هذه«.

4 - الاقتـداء بالنـماذج التـي قدمها الإسـلام كأعلام وقـدوات للبشرية، وفهم النمـوذج الحضاري 

الراقـي للإسـلام في بنائـه للإنسـان والحيـاة، وفيـما يحققـه في واقـع الحيـاة مـن عـدل 

وخـير وسـعادة للبشريـة حينـما نلتـزم بمبادئـه وأخلاقـه ونعـي مفاهيمـه؛ وأن نـدرك أن ما 
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وصـل إليـه الواقـع البـشري بفعـل اليهـود مـن الفسـاد والفـوضى في الروابـط، هـو بعيـداً 

كل البعـد عـن الحضـارة والحريـة والتقـدم، ولا يعـب عنهـا، بـل هـو سـقوط وانحطـاط إلى 

مسـتوى الحيوانـات في الغابـات وأسـوأ مـن ذلـك، وفي هـذا السـياق يجـب أن يكـون هنالـك 

انشـداد وتـأسٍّ واقتـداء بالنـماذج والقـدوات الدينيـة، وفي مقدمتهـم الأنبياء وأعـلام الهدى 

الطاهرين. 

وفي الواقـع النسـوي ينبغـي لـكل امـرأة أن تتطلـع وتنشـد وتقتـدي بفاطمـة الزهـراء سـيدة 

نسـاء العالمين وسـيدة نسـاء المؤمنين وسـيدة نسـاء أهـل الجنة، التـي بلغت في مرتبتهـا الإيمانية 

والإنسـانية والأخلاقيـة وفي سـلّم الكـمال الإنسـاني والإيمـاني والأخلاقـي أعـلى المراتـب كنموذج 

للمـرأة في كل جيـل وفي كل عـصر، ونمـوذج فيـما هـي عليـه مـن طهارة وعفـة وتبتـل إلى اللّه.

5 - الوعـي بمـا كفلـه الإسـلام مـن حقـوق للمـرأة يفوق أضعـاف ما قدمتـه أي ثقافـة أو قوانين 

وضعيـة في هـذا العـالم، والتفهـم لتشريعاتـه التـي وضعـت المـرأة في أرق مكانـة، وأعطتهـا 

أسـمى دور، فالإسـلام لم يسـلبها الحقوق كما يـروج لذلك الغربيون الذيـن ينادون بمراجعة 

نصـوص الإسـلام بحجـة موافقـة العـصر والتجديـد والتحديـث، لإنصـاف المـرأة وإلغـاء 

التمييـز والعنـف، وغيرهـا مـن الاتهامـات التـي تلُصـق عن خبث بالإسـلام.

ومـن هنـا ينبغـي أن يـدرك الجميـع رجـالاً ونسـاءً بـأن الحريـة والحقـوق التـي ينـادى لهـا 

للمـرأة المسـلمة هـي مجـرد عناويـن تهـدف إلى عولمـة النمـوذج الغـربي للمـرأة، وتحويـل المـرأة 

المسـلمة كالمـرأة الغربيـة منفلتـة مـن أية ضوابـط أخلاقيـة، وتتحول إلى سـلعة يسـتغلها المجتمع 

أبشـع اسـتغلال، وتهـدف إلى تشـويه صـورة المـرأة، ودورهـا الحقيقـي في الحيـاة.

6 - أن تقـدم مراكـز الدراسـات؛ المعلومـات والإحصائيات التي تتحدث عن واقـع المرأة في المجتمع 

الغـربي والـذي يختلـف كثـيراً عـمًا نشـاهده في وسـائل الاعـلام، فالكثـير مـن نسـاء الغـرب 

يعشـن اليـوم لوحدهـن، فـلا والد يتكفـل بالرعايـة والإنفـاق، ولا زوج حنـون يحميها وينفق 

عليهـا ويحافـظ عـلى عرضهـا وشرفهـا، مـا أدى إلى تفـي ظاهـرة العيـش مـع الحيوانـات 

الأليفـة التـى تؤكـد كثـير مـن النسـاء أنهـا بديـل أفضل مـن العيـش مـع الرجـال، وأدى إلى 

ازديـاد نسـبة الانتحار.

وفي هـذا السـياق ينبغـي التأكيـد عـلى أن التشـويه المتعمـد والانحـراف الحاصـل عن الإسـلام 

في كل مفاصـل الحيـاة اليـوم، ومنـه علاقـة الرجـل بالمـرأة، هـو الـذي أتـاح المجـال للمطبوعين 

بالثقافـة الغربيـة وأعطـى الفرصـة لمـن يحاربـون الإسـلام، أن يلصقـوا التهـم به، كما أن دراسـة 
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ومناقشـة دور المـرأة المسـلمة يعتـب أمـراً مهـماً لـكل مسـلم، لأنـه أولا: يوضـح ويصحـح العديد 

مـن الأفـكار والنظـرات الخاطئـة التـي تحملهـا الأمـم الأخرى عـن المسـلمين، وثانيـاً: لأن بعض 

المسـلمين يعاملـون نسـاءهم معاملـة خاطئـة جاهلـة باسـم الدين، في حـين أن واقـع أعمالهم هو 

نتيجـة لعـادات ثقافيـة وأعـراف غـير منسـجمة مـع الديـن، ولا علاقة لها بالإسـلام.

7 - الوعـي بالمخاطـر الجسـيمة والأضرار البالغـة لفسـاد اليهـود وإضلالهـم، ومسـتوى الخسـارة 

التـي تطـال الانسـان عندما ينجـر وراء مؤامـرات اليهود وفسـادهم ،بدءاً مـن تدمير علاقته 

باللّـه ثـم مـا يلحقهـا من تدمير لنفسـه؛ ومـا يترتب على ذلك مـن آثار تصـل إلى أن يصبح 

الإنسـان شريـكا في كل ظلـم يطـال البشريـة بكلهـا، ومسـاهماً في كل فسـاد يعممـه اليهـود 

في الأرض، يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـين بـدر الديـن الحـوثي -رضـوان الله 

عليه-:"سـتصبح في نفـس الوقـت ظالمـاً لنفسـك، وظالمـاً للأمـة، وظالمـاً للبشريـة؛ 

لأنك أصبحت واحداً ممن يسـعون في الأرض فسـاداً، ومن يسـعى في الأرض فسـاداً 

فهـو يظلـم نفسـه، ويظلـم عباد اللـه، ويظلـم البشر جميعـاً. يظلم النـاس – بدل 

أن يكـون المطلـوب والمراد لله سـبحانه وتعـالى من عباده أن تكون نفوسـهم زاكية 

طاهـرة، وأن يعيـش الإنسـان مكرمـاً في هـذه الدنيا – يعيش نفسـاً مدنسـةً، يعيش 

ذليـاً، يعيـش مهانـاً محتقـراً مظلوماً، بواسـطة خبث نفسـه وخبث مـا حوله؛ لأن 

فسـاد اليهـود يتنـاول كثـراً من شـؤون الحياة إضافـة إلى فسـاد النفوس.

فتكـون أنـت ممن يظلم نفسـه، وممـن يظلم البشر جميعاً، وما أوسـع هذه الدائرة؛ 

لأن اللـه قـال عنهـم }وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـاداً{)المائدة: مـن الآيـة64( فتصبـح مـن 

حيـث لا تشـعر شريـكاً في كل عمليـة إفسـاد تنطلـق مـن أي منطقـة في هـذا العـالم، 

نحـو بقيـة البـشر مـن داخـل أمريـكا، مـن داخـل إسرائيـل، مـن داخـل بريطانيا من 

داخـل أي منطقـة تنطلـق منهـا مؤامـرات اليهـود فتصبـح بتوليك لهم شريـكاً في كل 

عمـل سـيئ، مفسـد في هـذه الأرض في أي بقعـة كانت مـن الأرض".

8 - الحـذر مـن خطـوات الشـيطان، التي يسـتدرج من خلالها الإنسـان شـيئاً فشـيئاً حتـى يوصله 

إلى الجرائـم الكبـيرة، ومـن أكـب أسـبابها حالـة التهاون بالمقدمـات التي توصـل إلى المعاصي 

الكبـيرة، فاللـه سـبحانه وتعـالى نهـى في القـرآن نهيـاً متكـرراً عـن اتبـاع خطوات الشـيطان، 

ـيْطاَنِ  وَمَـن يَتَّبِـعْ  يقـول الله-جـل شـأنه- ﴿۞ يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لَا تتََّبِعُـوا خُطُـوَاتِ الشَّ

هُ يَأمُْـرُ بِالْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَرِ  وَلَـوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُـهُ مَا زَكَىٰ  ـيْطاَنِ فَإِنّـَ خُطـُوَاتِ الشَّ
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ـنْ أحََـدٍ أبََـدًا وَلَٰكِـنَّ اللَّهَ يُـزَكيِّ مَن يَشَـاءُ وَاللَّـهُ سَـمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ]النـور: 23-21[. مِنكُـم مِّ

ـوءِ  بِينٌ إنَِّمَـا يَأمُْرُكُم بِالسُّ هُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُّ ـيْطَانِ إنِّـَ ويقول-جـل شـأنه- ﴿وَلَا تتََّبِعُـوا خُطُـوَاتِ الشَّ

وَالْفَحْشَـاءِ وَأنَ تقَُولُـوا عَلَـى اللَّـهِ مَـا لَا تعَْلَمُـونَ﴾ ]البقـرة: 168-169[{ وقولـه ﴿ يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ 

بِيـنٌ﴾ ]البقرة: 208[  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ ـيْطاَنِ  إنِّـَ ـلْمِ كَافَّـةً وَلَا تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ آمَنُـوا ادْخُلـُوا فِـي السِّ

وهكـذا يكررهـا في القـرآن الكريم. 

والشـيطان في عداوته للإنسـان يعتمد اسـتراتيجية - التضليل والإفسـاد- حيث يزين وبسـوّل 

للإنسـان خطـوة معينـة ويبسـطها أمام الإنسـان ويسـهل الجريمة حتى يسـتدرج الإنسـان خطوة 

فـإذا اسـتدرجه خطـوة إلى المعـاصي، اسـتدرجه خطوةً أخرى وقـد صار أكر تقبـلاً وأكر تفاعلا 

حتـى يصـل بـه إلى الهاويـة، ومـن هنـا يجـب عـلى الإنسـان المسـلم أن يكـون لديه وعـي بأهمية 

الاسـتدراجية وبحـذر  الاتبـاع للخطـوات  الإلهيـة، ويحـذر مـن  بالتوجيهـات  القـوي  الالتـزام 

المقدمـات ويحـذر التهـاون أمام الأمـور التي يستبسـطها.

9 - الحـرص عـلى الوسـائل التـي تسـاعد عـلى تزكيـة النفـس، والعوامـل التـي تحافـظ عـلى 

الاسـتقامة، وترتقـي بنفسـية الإنسـان عـن الرذائـل وعـن الأمـور التـي تدنسـه.

10 - تشـجيع الـزواج وتيسـير تكاليفـه؛ فمنـذ بدايـة التاريـخ جعـل اللّـه الـزواج سـنة مـن سـنن 

الحيـاة، ليكـون الإطـار المـشروع للعلاقـة بـين الرجـل والمـرأة، فـكان الـزواج هـو اللبنـة 

الأولى لبنـاء المجتمـع البـشري، والضمانـة للحفـاظ عليه مـن التلاشي والتفـكك والضياع 

وذلـك مـن خلال التناسـل المـشروع المرتبط بتعليمات اللّـه وتوجيهاته بدءًا مـن آدم وحواء 

ومـروراً بالأنبيـاء والرسـل، )وَلَقَـدَ أَرسَـلْنَا رُسُـلاً مّـن قَبْلِـكَ وَجَعَلْنـا لَهُـمْ أزواجـاً وذرية( 

وتلـك التعليـمات الإلهيـة جعلهـا الله حـلاً لكثير مـن المشـاكل النفسـية والاجتماعية، ومن 

خلالهـا تبُنـى الأسرة الصالحـة وتنشـأ الذريـة الطيبة، ويبتنـي المجتمع المتماسـك والمتعاون 

وتتكـون روابـط القرابـة والرحامـة والنسـب ليكون ذلـك عاملاً مهـما للاسـتقرار، ويتهيأ 

المجتمـع للقيـام بـدوره ومسـؤولياته التـي فرضهـا اللّـه عليـه على أسـاس من القيـم وزكاء 

لنفس. ا

11 - تفَهُـم معنـى التعـدد في الإسـلام: فيما يتعلق بتعـدد الزوجات أجاز اللّه للإنسـان أن يتزوج 

بأربـع نسـاء ولكنـه لم يدعهـا قضية مفتوحـة تخضع للتعامـل المزاجي وفق أهـواء النفس، 

نَ النِّسَـاءِ  بـل ربطهـا بالعـدل بـين الزوجـات فيقـول جـل شـأنه:﴿فَانكِحُوا مَا طـَابَ لَكُـم مِّ

﴾ ]النسـاء:3[ ومن أسـس العدل -سـواء  مَثْنَـىٰ وَثلـُلَاثَ وَرُبَـاعَ  فَـإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةًً
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للزوجـة الواحـدة أو أكـر- المعاشرة بالمعـروف قال اللّه تعـالى : ﴿وَعَاشِـرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 

]النسـاء: 19[ ويقـول -جـل شـأنه: ﴿فَـلَا تمَِيلُـوا كُلَّ الْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَـا كَالْمُعَلَّقَـةِ﴾ ]النسـاء: 

.]129

وقضيـة تعـدد الزوجات هـي من القضايا التي يثيرهـا الأعداء ويسـتنكرونها، في الوقت الذي 

يبيحـون فيـه تعدد الخليلات، والعشـيقات! والدراسـات عـن المجتمع الأمريكي تشـير إلى أن ثلثي 

الرجـال لهـم أكـر مـن علاقـة ولهـم عشـيقات خـارج إطـار الـزواج؛ ووجـود الزوجـة الشرعيـة 

الثانيـة أكـر احترامـا للمـرأة مـن وجـود الخليلـة السرية؛ وبالتـالي فـان التعدد أصـون للرجل 

والمـرأة، فالـزواج يصـون المـرأة وبحفـظ لهـا كرامتهـا، وفي نفـس الوقـت يحافـظ عـلى تكاثـر 

النسـل، باعتبـار الرجـال معرضـون للتـلاشي مـن خـلال الـصراع وبالـذات مـع تطـور وسـائل 

والدمار. الحـرب 

وعندمـا نـرى الأعـداء يحاربـون تعـدد الزوجـات إنما لينتـشر الفسـاد وليتمكنوا مـن إضلال 

المجتمعـات، يتـم ذلـك تلقائياً عندما ترتفع نسـبة العانسـات ونسـبة الأرامل والمطلقـات، وحربهم 

للتعـدد يهـدف إلى الحيلولـة دون أن يتـزوج الإنسـان بعـدة زوجات يحصنهن ويقـوم بحقوقهن 

وبرعايتهـن، ودون أن ينجـب المسـلمون ذريـة كثـيرة بحيـث يحـدوا من ازديـاد الكثافة السـكانية 

في البلدان الإسـلامية .

12 - تصحيـح المفاهيـم المتعلقـة بالمسـؤوليات والوظائـف العامـة، والأعـمال الإداريـة وتصحيـح 

المسـميات التـي تطلـق عليهـا حقوقـاً، وتصحيـح النظـرة اليهـا بحيـث لا يكـون الهدف من 

التنافـس هـو الحصـول عـلى المـال والرشـوة، وخطـورة ذلـك أنهـا مثلـت ثغـرة نفـذ منها 

الأعـداء واسـتغلوها، لإثـارة المـرأة وزرع الخـلاف والتباينـات والصراعـات بـين الرجـال 

والنسـاء، بعـد أن شـجعوها للمطالبـة بحقوقهـا وحصصهـا السياسـية والإداريـة.

13 - محاربـة المفهـوم الخاطئ الذي يسـعى العدو لترسـيخه: وهو أن الرجل عـالم لوحده والمرأة 

عـالم لوحدهـا، والاسترشـاد بمـا قدمـه اللّـه في القـرآن الكريـم عندمـا صحـح التصورات 

والمفاهيـم الخاطئـة التـي تفصـل عـالم الرجـل عـن المـرأة، حيث عمـل القـرآن الكريم على 

ترسـيخ أن النـاس جميعـا مخلوقـين مـن نفـس واحـدة، وأن الرجل جـزء من المـرأة والمرأة 

هي جـزء مـن الرجل.

14 - كشـف وفضـح الـدور السـلبي الـذي تقوم به المنظـمات والهيئـات الأممية المتمثـل في رعاية 

وحمايـة شـبكات الفسـاد المنظـم، وإدراك ضرر بعـض المنظـمات وتأثيرهـا السـلبى عـلى 
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الهويـة الايمانيـة وتأثيرهـا في تشـجيع الفسـاد تحـت عناويـن الحضـارة والحقـوق، ومـن 

خـلال الاتفاقيـات والمعاهـدات التـي تقدمها كغطـاء لعولمـة الأسرة وتعميم النمـوذج الغربي 

في واقـع الأمـة الإسـلامية.

ومـن ذلـك دور المنظـمات الأجنبية والجمعيات النسـوية وبعض منظـمات المجتمع المدني، التي 

تقـدم برامـج في التنميـة البشريـة بعيـدة عـن ثقافة الإسـلام، تهدف مـن ورائها إلى إفسـاد المرأة 

وإخراجهـا عـن حيـز الصيانـة والضوابـط الشرعيـة، فضـلا عـن الوعـي بـدور الإعـلام ومراكـز 

الدراسـات والبحوث وبعض الناشـطين السياسـيين والحقوقيين وخطورة أسـاليبهم في إثارة المرأة 

المسـلمة باسـتمرار وتصويرهـا بأنهـا مضطهـدة وممتهنـة، ومغلوبة عـلى أمرها، وبالتـالي دفعها 

إلى النضـال مـن أجـل حقوقهـا وتصوير الغـرب كمخلّـصٍ لها مـن التمييز والعنـف والتهميش.
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قصائد في محراب البتول الزهراء
شاعرات يانيات في محراب البتول :

)مجاراة بعنوان: بنت الرسول(

الشاعرة أمة الخالق الحوثي

يا نجمة في الأرض يسطع نورهـــا 

وبهـا مصابيح الســماء اسـتبشرت 

بنـت الرسـول تهلَّلـت روحـي بهـا 

وبهـا بسـاتين الطهــــــارة أزهرت 

زهراءُ بضعــــــة أحمـــدٍ أنسامُها 

هبَّـت وشـمس سـنائها قـد أشرقت 

وَهج الدُعــــــاء أنار في محـرابها 

وبها الحرائر في البلاد استبصرت

الشاعرة صمود اليمن

بنت لأحمـــــد بضعــــة نبويـــة

مـن نـور طــــه اشرقـت وتهللـت

حوريـــــة أنســـــــــية قدســـية

ولهـا المـكارم بالحيـــــاء تعطـرت

يـا بنـت خـير المرسـلين وفضلهـا

غمـر الـدن وبها الجنـان تشرفت

زهـراء يـا زوج الإمـــــام المرتضى

أم الأئمـة قــــد تسـامت وارتقـت
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الشاعرة غزلان جمعان

بنـــت الرســـول بوســـط قلبـــي حبها

حبــــــاً يشـــــــرف كل نفـــسٍ فاخرت

هـــي بنـــت طه ســـوف أمـــضي نحوها

هي قـــدوتي هي خـــير من قـــد كبّت

الشاعرة رجاء اليمني

هـــا قـــد تعلـــت مهجتـــي لســـمائها

الكتـــاب تعطّـــرت هـــي وردة بهـــدى 

رحمـــة فينـــا  المبعـــوث  بضعـــة  يـــا 

يـا مسـك هـذي الارض فيـك تضوّعـت

هـــا قـــد سرى مجـــرى دمـــائي حبها

قـــد شـــعّت الدنيـــا بهـــا واســـتبشرت

 الشاعرة أم الشهيد صالح العطوي

يـــا زهـــرةً في الكــــــونِ فـــاح عبيرها

نـــــــوّرت أرضٍ  كل  في  شـــمعةً  يـــا 

غزيرةٌ البهــــــاء  يـــوم  غيمــــــةٌ  يـــا 

وبهـــا الســـعادة مـــن ســـماها امطرت

ترابها البتـــــــول  عطــــــــرت  الأرض 

طـــوبى لمن يـــا زهـــرتي فيـــك اقتدت

وزهـــت بهـــــــا الأنـــوار في إنجابهـــا

تبسّمت والســــــماء  منهـــــــا  والأرض 
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 الشاعرة خولة العُفري

هـــي بضعـــه الهـــادي تجـــلى نورهـــا

ــــا اشـــــرقت ّـَ زهراء لاح الفجــــــــر لم

حوراءها يا  الجنــــــــــات  كوثــــــر  يا 

فـــــيكِ حـــــــروف الأبجدية قد رقت

نورها تـــــلألأ  الهــــادي  بضعــــه  هي 

أزهرت الطهــــــــرِ زهـــراء  بذور  ومن 

ســـــــورها تحــــــــصّن  والدها  ام  هي 

في موطـــن الأطهـــار منهـــم أرشـــدت

 الشاعرة وفاء المهدي

زهـــراء يـــا أصـــل الهـــدى وأساســـها

يهـــواكِ قلبــــــي والحنايـــا أطربـــت

زهـــــــراء أمي وافتخــــــاري أنهـــــــا

الـــدروب إذا المســـاعي أظلمـــت نـــور 

وعفافهـــا بســـلوكها  قـــدوتي  هـــي 

علمت قـــد  وجــــــــهادها  وبصبهـــا 

ولذكــــــــرها نبينا  بنـــت  زهــــــــراءُ 

وتزينـــت تســـابقت  الحـــروف  كل 

بوصفهـــــا أقـــول  أن  عســـاني  مـــاذا 

وبمدحهــــــــا كل الحــــــــرائر أبدعت

لجلالِهـــــــــا ولقدرهِــــــا ومقامِهــــا

أرســـلت والتحيـــةُ  سلــــــاماً  نهـــدي 

لقائهـــا بيـــوم  أكرمنـــا  رب  يـــا 

في جنـــة الرضـــوان نفـــي تشـــوقت
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الشاعرة شمس الصمود

يـــا منهجًـــا يـــا قـــدوةً تســـمو بهـــا

النفـــوس تطهّرت أرواحنـــا وبهــــــــا 

لهـــا تهـــدا  قلوبنـــا  الحبيـــب  بنـــت 

تهذّبت الصفــــــات  في دربهــــــــا كل 

 الشاعرة وفية العمري

الذي والحـــبِ  الوصـــفِ  كل  فـــوقَ  يا 

في كل شيء. قـــد تجـــلى مُـــذ. أتـــت

بهـــدى الحبيـــب الطهـــر طـــه هديُها

وبنـــورِ نـــورِ اللـــه والحــــــق ارتوت

التي أنفـــاسي  زهـــــراءُ.  يـــا  فلأنـــتِ 

تجملت بالجـــلال  الجوانـــــــــح  منها 

ولأنـــتِ يـــا خـــير. النســـاء قصيـــدةٌ

همـــت أنّ  حبُهـــا  فيثمـــرُ  تهمـــي 

الشاعرة فاطمة حسين

هـــي زهـــرة الأكـــوان فـــاح عبيرهـــا

وبمســـكها كل الــــــــورود تعطّــــــرت

وضيائه بـــل  الكــــــــون  نـــور  زهراءُ 

تنـــوّرت الســـماء  شـــمس  نورها  مـــن 

بنـــت الرســـول وأمـــــــه هـــي فاطمٌ

في وصفهـــا كل الحـــــــــروف تحيّرت

هـــي قـــدوتي هـــي جنتـــي أحيـــا بها

في دربهــــــا كل الحيــــــــاة تجملّـــت
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 الشاعرة سمية الأرحبي

بوصفهـــا أقـــول  أن  عســـاني  مـــاذا 

كل الفضائـــل في الســـــــماء تمحورت

كثـــير مديحها عـــن  عجزت حـــروفي 

الدمـــــــوع لكل لوحــــــي مزقت حر 

يشـــتاق قلبـــي حـــين أذكـــر اســـمها

لقُبــــت أبٍ  بأم  الحنــــــــان  بحــــــر 

هـــي زوجـــة الكـــرار طـــاب قرانهـــا

شـــمس الطهـــارة في ســـماها اشرقـــت

 الشاعرة بنت الحسن

ســـــناؤها عـــمَّ  الأكـــوان  في  زهـــراءُ 

الدياجـــي واختفـــت فتبـــددتْ ظلـــم 

محرابهـــــــــا في  لله  أختلــــــــت  إن 

وأنجلـــتْ الوجـــود  ســـماوات  شـــعتْ 

يـــرضى إلـــه الخلـــق عنــــــد رضائها

ويغيضـــهُ لـــو بنـــت طـــــــه أغُضبتْ

وكـــذا رســـــــــول الله إجـــــــلالاً لها

يهـــدي المـــكان لهـــا إذا مـــا أقبلـــتْ

ذاتهــــــا في  قُدسِـــيَّةٌ  يســـــــــةٌ  قِدِّ

انتمتْ والنزاهـــة  القداســـة  ولهــــــــا 

شــــــــــأنها ذا  حوريـــةٌ  صديقــــــــةٌ 

معصومةٌ مــــــــن كل رجــــــسٍ طهُرت

بعرفها الجنـــــــــان  ريحُ  ريحانـــــــةٌ 

الجنـــان تطيَّبت من فوحهـــا زهــــــرُ 
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بحقهـــــا الكــــــــــلام  دررُ  دريــــــةٌ 

الذي قـــد حتوت الـــسراب مـــن  يعني 

مـــاذا عســـاني قائـــلاً في مدحهــــــــا

انحنـــتْ قـــد  للبتــــــول  المدائـــح  كل 

بيانهـــا بعمـــق  لغتـــي  أبحـــرت  لـــو 

ببحــــــــر كمالهـــا وتعرتْ غرقـــــت 

لها والمعنـــــــى  الكلمـــــات  فجواهـــرُ 

طُــــرِّزتْ فيهـــــــا  الآيـــــــــات  ولآلئُ 

إن حلقـــت روحـــي برحــــــبِ فضائها

لقـــت النجـــوم لنورهـــا قــــــد ارتدتْ

لـــو سرت في دوح الجـــمال بروضهـــا

وتـــشردتْ مهجتـــي  وتاهـــت  هامـــت 

بنورها الناظريـــن  عقـــــــول  ذُهلـــتْ 

وتنـــورت مقـــلاً بهـــــــــــــا وتكحلتْ

مقامها عنـــد  الحـــرف  معـــاني  حارت 

اللغـــــــــــات تقزمـــــــتْ وأمامها كل 

صلى عليهـــــــــا ربهــــــــا وإلههـــــا

واستســـلمت ســـلَّمت  المعـــالي  ولهـــا 

الشاعرة جهاد الياني

اوزانهـــا ـــقتْ  نسَّ المســـيرةِ  بنـــتُ 

أبحـــرتْ المحبـــةِ  لجـــجِ  وفي  شـــعراً 

جـــاءتْ إلى الزهـــراءِ تنـــرُ عطرهـــا

يا حُســـن مـــا قالـــتْ وما قد ســـطَّرتْ

صلَّـــتْ عـــلى بنـــتِ الحبيـــبِ حروفُها

في جـــوفِ محرابِ القداســـةِ ســـبَّحت
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جعلت هـــدى الزهـــراءِ كُحـــلَ عيونها

)تمشـــقرتْ( النســـاءِ  ســـيدةِ  وبنهـــج 

لأنهـــا الجـــلالِ  أفُـــقِ  إلى  صعـــدتْ 

حلَّقـــتْ الفضائـــل  زهـــراءِ  بســـماءِ 

مقامهـــا الإلـــهُ  أعـــلى  فاطـــمٌ  هـــي 

تربعـــتْ العظيـــم  والدهـــا  وبقلـــب 

كلهـــا والفضائـــل  المحامـــدَ  حـــوتِ 

أجمعـــتْ المصـــادر  كل  بـــــكمالها 

بشـــأنها أقـــول  أن  عســـاني  مـــاذا 

وحـــروف شـــعري إن رأتهـــا أطرقـــتْ

س ذكرهـــا في حـــضرة الزهـــرا تقـــدَّ

ســـلَّمتْ والمشـــاعرُ  دموعـــي  صلّـــتْ 

الشاعرة هنادي أحمد

هي قـــدوتي في الكـــون فلأفخـــر بها

خُلدت حياتـــي  لوحـــــــة  وبحبهــــــا 

بهـــا احيـــا  وســـيلتي  البتـــول  امـــي 

بُشــــــــرت اليمانيـــــــات منهـــــا  كل 

هـــي قـــدوتي نهجـــي المعظـــم نهجها

نحـــو الهـــداء مضت ومنه اســـتبصرت

في مولـــد الزهـــراء نحيــــــي ذكرهـــا

تحــــرَّرت النســـــاء  كل  وبفضلهـــــــا 
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نشيد زهرة الأكوان
الشاعرة جهاد الياني

هبَّـــتْ نســــــــــائمُ بضعـــةِ العدنـــانِ

فزهـــا  الوجـــــــودُ بحســـــنِها الربَّاني

المحـــــــبِّ وأزهـــرت واســـتبشرت روحٌ 

الأكوانِ يـــومِ مولـــــــدِ زهـــــــرةِ  في 

في يومهـــا القـــدسيَّ تســـجدُ أحـــرفي

ألْحاني باســـــــمها  تســـــــبِّحُ  شكراً… 

ذكـــراكِ يـــا عطـــــــــرَ النبـــوةِ كوثرٌ

ينســـــــابُ شــــعراً رائـــــــــقَ الأوزانِ

هي فاطـــمُ الزهـــراءِ نبـــضُ قصائدي

بياني سلســـــــبيلُ  حـــرفي  إكليـــــــلُ 

مـــداركي فوقُ  فاطـــمٌ والإســـمُ  هـــي 

مـــاذا عســـاها أن تخَـــــــــطَّ  بناني ؟!

يسَـــةٌ ،مـــن ذا يطــــــاولُ قدرهـــا؟ قِدِّ

الأدرانِ ســـــــائرِ  عــــن  معصومــــــةٌ 

مُحبِّهـــا عـــيِن  نـــورُ  الأحبــــــــةِ  أمُّ 

دِفءُ الحنـــــــانِ ودوحــــــةُ الإحســـانِ

قلبـــي مـــن معـــيِن صفائِها أرويـــتُ 

فنمـــتْ زهـــورُ الطهــــــرِ في وجداني

هـــي في الحيـــاةِ وســـيلتي في شـــدتي

وأظنُّهـــا في الحشــــــرِ لـــن تنســـاني
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شعراء يمانيون في محراب البتول:

ســـيدتي الزهـــراء...
الشاعر جميل الكامل

من حضرة القدس لاحـــت منحة ومنى

لِهُنـــا أهُديـــت  ومـــن هنالـــك حبـــاً 

روحـــا مـــن الـــروح كان اللـــه اودعها

في الخلـــق من غادرت من روحه أســـنا

مـــن رحمـــة اللـــه هبَّتْ نســـمة وسرت

في الأرض من مســـه مـــن عطرها أمنا

مـــن أكرم الســـحب ، أســـخاها ، وأبركها

عـــلى الجديبـــات ســـحت صيبـــا مزنا

ومن ســـنا الخلـــق ،خـــير العالمين أتت

مـــن أفُقِه فلقـــاً ، عينـــاً ، فـــماً ، أذُُنا

لذا الوجود  هـــادي  هـــدى  وبضعة من 

فـــكل مـــن قد دنـــا منهـــا فمنـــه دنا

ســـطعت أفقـــه  أبيهـــا  أم  مازلـــت 

أنـــواره منـــك فيـــك اســـتودع الأمَُنَا..

وطـــور ســـيناء أعـــلام الهـــدى أبـــدا

من هـــم لـــكل طوافِـــين الدنا ســـفنا

مفتـــاح بـــاب رســـول الله خـــير فتىً

بوركـــت أمـــاً ، وبنتـــاً ، زوجة  ســـكنا

يـــا سِرَّ سِرّ تجـــليِّ اللـــه يـــا مثـــلاً

مـــدى الحيـــاة لمـــن لا تحتويـــه كُنَـــا

تبـــدوا اللغـــات إذا مـــا لحـــت عاجزة

فليـــس في وصفهـــا مـــا يملـــئ الأذنا
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يـــا بنـــت أعظم شـــمسٍ أنجبـــت قمراً

وســـنا هدىً،  للدنيـــا  أنجـــب  للأرض 

يـــا أم خـــيرَ جناحـــيِن... الـــورى بهما

ثنا الحيـــاة  كم حلقـــوا في فضـــاءات 

أمّ الهـــدى ، والتقـــى هـــل تأذنين لنا

بـــأن نصلي على أســـمى نـــدىً ، وجَنَى

هـــل تـــأذني لفـــؤادي أن يـــذوب هوا

ترضينـــه فيكمـــو يـــا خير مـــن أذنا

مفتقـــرٌ أم  يـــا  حبكـــم  إلى  إني 

وأنتمـــوا عنـــه ، عنـــي ســـادتي بِغِنـــا

دجـــاً ذات  أسرفـــتُ  بمـــا  أرُدُّ  ولا 

حَسَـــنا المنـــى  أم  يـــا  بحبـــك  ظنـــي 

مـــا غربـــةٌ أدركتنـــي ريحهـــا عصفت

بالقلـــب إلا وكنتـــي لي قُـــرىً ، مُدنـــا

وطنـــي المعتـــدي  بقصـــف  أبُيـــدَ  ولا 

إلا  اتخـــذت هـــواك الغـــض لي وطنا

ســـطعت مـــا وما  بـــدربٍ  خَفَـــتُّ  ولا 

رُكُنـــا حبـــك لي في ظلمتـــي  أنـــوار 

في كل منعطـــف في الدهـــر يظهر لي

كف ليمســـح عن قلبي الشـــجِى الحَزنَا

مـــا ذا ســـنفقد إن كنـــت التـــي فقدت

محمـــدً والحســـيَن الســـبطِ والحســـنا

ســـيدتي اللـــه  وعليـــك  عليهـــمُ 

صـــلى وســـلم مـــن أهداكـــم اليمنـــا

شـــعبا وأرضـــاً وأهداكـــم لهـــا كرمـــا

ماشـــيدوا بكمـــو عـــب الزمـــان بِنـــا

عـــلى الأئمـــة أعـــلامَ الهـــداى أبـــداً

مَن هُم على الوحي بعـــد المصطفى أمَُنا
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الأنموذج الأرقى
الشاعر أبو زيد النعمي

النســـاء ســـيدة  الزهـــراء  مولـــد  في 

قف عنـــد مدرســـة الفضائـــل والزكاء

هـــي ذلـــك الأنمـــوذج الأرقـــى الذي

صنعتـــه فـــوق الارض آيـــات الســـماء

معنـــى الكـــمال وذروة القيـــم العـــلا

زوج الـــوصي وبنـــت خـــير الأنبيـــاء

أسرة أطهـــر  الكـــون  في  وتكونـــت 

في بيتهـــا عُرفـــت بأصحـــاب الكســـاء

هـــي من غـــدت واللـــه يســـخط دائما

بالرضاء يـــرضى  وكذاك  ســـخطها  من 

وعطاؤهــــا وزواجهــــــــا  فحــــياتها 

ســـيظل منهاجــــــــا قويمـــا للنســـاء

لكنهـــا مـــن بعـــد مـــوت المصطفـــى

بالجفاء المــــــــودة  وبُدلـــت  ظلُمـــت 

غُيبت قـــد  تأريخنا  مـــــــدى  وعـــلى 

بالعماء الهدايـــة  شـــمس  قُوبلـــت  بل 

بهـــا مكـــروا  الأولى  اللـــه  ســـامح  لا 

ولســـوف يجزيهـــم غـــدا شر الجـــزاء

***
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نشيد سيدة النساء
الشاعر راجح عامر

بمولدِ الزَّهراءِ

سَيِّدةِ النِّساءِ

ماءِ نورٌ من السَّ

يشِعُّ عيداً واحتفال

نموذجٌ للمرأةِ

في طهرهِا والعفةِ

فيا نساءَ أمَُّتي

فاطمةٌ معنى الجمال

زينتُها حجابُها

وبيتُها محرابُها

وبالهدى خطابُها

لم يلُهها أهلٌ ومال

والدُها المختارُ

وزوجُها الكرارُ

ونسلُها الأطهارُ

بيتٌ تسامى بالكمال

لسيدِ الأبُاةِ

شريكةُ الحياةِ

من كاملِ الجهاتِ

تسندُه في كلِّ حال
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ومنبعُ الإحسانِ

والجودِ والعرفانِ

في سورةِ الإنسانِ

أثنى عليهم ذو الجلال

واللهِ مَن آذاها

آذى إذن أباها

ويلٌ لمن يلقاها

خصماً لها يومَ السؤال
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مولد الزهراء 
الشاعر ابراهيم حميد الدين

أبَيهـــــــا أمُِّ   الزَّهــــــــــراءِ   فِي مَولدِ 

وَبِنيها لبِعلِهـــا   الَّســـــــــلامَ   نهُـــدي 

ـــدٍ مُحمَّ بِنـــتِ  الميَمـــونِ  بالِمقـــدَمِ 

شَرفَُ الوجُـــــــودُ  بِكوثــــــــر  لأبَيهـــا

نسَُـــلها بُـــوركَِ  دُرّيٌ  كَوكَـــبٌ  هـــي 

يَـــسري هُـــدىً مِـــن عَقبِهـــا وَلَدَيهـــا

قَفَونهَـــا والمؤمِنـــاتُ  قُـــدوةٌ  هـــي 

طُهـــــراً .. عَفَافـــاً » إنمــــــــا«  تكَفيها

أتى«؟ وفيها«هـــل  يُدانِيهـــا  ذا  مُـــن 

فِيهـــا هـــي  كَوثـــرٍ  وسُـــورةُ  نزََلـــت 

لَه حُـــــــبٍّ  عَـــلى  تعُطـــي  لِطعامِهـــا 

وتجَــــــــودُ  فَيضًا  كُلَّ مَـــــــن يَأتيها

النِّســـاء سَـــيدةُ  الزهـــراءُ  هـــي  هذي 

دُنيا وأخُـــــــــرى  والورى  ترَويهـــــــا

حتـــى اليَمانيـــاتُ سِــــــــرنَ بِنهجِهـــا

حُلِيهـــا خَـــيَر  بِعـــنَ  لِجانـًــا  رَفَـــدت 

فَلذَاتِهــــــا مِن  للشــــــــهداءِ  مـــنَ  قَدَّ

يُرضِيهـــا إِلهَهَــــــا  يُـــرضي  دَامَ  مـــا 

بِصـــــبهِا بالبتـــــــــولِ  ياتٍ  مــُــتَأسِّ

تحويها ومَـــا  العُليـــــــــا  وخصالِهـــا 
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نشيد إلى الزهراء
الشاعر جميل الكامل

إِلَى الزَّهْراءِ سَيِّدَتِيْ

وَمَوْلَآتِي  وَمُلهِمَتِيْ

أصُِيغُ حُرُوفَ قَافِيَتِيْ

أنَاَشِيداً وَأَشعَارَا

لِقُدوَتِنَا وَأُسوَتنَِا

لِمَن وَلَدَت أئَِمتَِنَا

تِنَا لِتَملَئَ ليَلَ أمَُّ

مَصَابِيحًا وَأنَوَارَا

لِأسَخَى المنُفِقَاتِ يَدَا

عَلَى المسُتَضعَفِيَن ندََى

فَكانتَ مَلجَئاً مَدَدَا

وغَيثًا سَحَّ مِدرَارَا

لِمَن إِيماَنهَُا اكتَمَلَا

قَولاً صَادِقًا عَمَلَا

لِتُصبِحَ قُدوَةً مَثَلَا

لِمَن صَلَحُوا وَتِذكَارَا

لِمَن جَادَتْ لِمَن بَذَلَت

لِمَن صَبَتَ لِمَن عَمِلَت

لِمَن أخلاقها اكتَمَلَت

إنِفَاقًا وَإِيثَارَا
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لِمَن حُبًّا وَإحِسَاناَ

تَمدُُّ الأرَضَ إِيماَناَ

وَنوُرًا عَمَّ أزَمَاناَ

وَأقَْطَارًا وَأقَطَارَا

لِفَائِقَةِ الوَرَى عَمَلَا

ناَ أمََلَا وَمَالِئَةِ الدُّ

نَا أَزلََا وَبَاقِيَةِ السَّ

تسََابِيحًا وَأذَكَارَا

لِسَيِّدَةِ الجِنَانِ غَدَا

لِمَن مِنهَا لَنَا وُلِدَا

سَنَا أعَلَامَ كُلِّ هُدَى

وا الأرَضَ أنَوَارَا فَعَمُّ

لِسَيِّدَةِ النِّسَا طُرَّا

ةً ، بِرَّا حَيَاءًا ، عِفَّ

ا ناَ دُرَّ لِمُهْدِيَةِ الدُّ

أبَْرَارًا وَأطَهَارا

هُدىً سَيَظَلُّ مَشْرقُِهَا

قُلُوباً جِدَّ تعَشَقُهَا

لِجَنَّةِ عَدنْ نلَحَقُهَا

بإذْنِ اللهِ أنَصَارَا
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ياعيد ميلاد البتول
الشاعر عبد الرحمن الخطيب

الأســـماء خديجـــة  لوجـــه  خشـــعت 

والبـــــدر هـــــــل وشعت الزهــــــــراء

والكـــون عـــن كثـــب تهلـــل مشرقـــا

وعليـــه من نـــور الكســـــــــاء كســـاء

تقاطـــرت إليـــه  يـــوم  بوركـــت مـــن 

ســــفراء وأهلها  الحيـــــــــاة  ســـــبل 

العـــلى الســـماوات  فاخـــرت  والأرض 

والإســـــراء المعـــــــــــــراج  وتظافـــر 

والشـــمس من وهـــج الرســـول تلألأت

وازدانت الأفــــــــــــلاك والأرجـــــــاء

يكفيـــك يـــا يـــوم الفواطـــم غبطـــة

وثنـــــــاء حكمــــــة  الفواطــــــــم  أن 

الأسى مقارعـــة  في  وصـــبا  بـــذلا 

وتضرعـــــــا يربوا عليــــــه عطـــــــاء

غمرتنـــا البتــــــــول  ميـــلاد  ياعيـــد 

البشـــــــراء تزفــــــك  بالتهنئـــــــات 

بـــك مريم العـــــــذراء بـــورك وصلها

الآلاء بقدومــــــــــك  وتباركــــــــــت 

توافدت الأمـــــــين  الـــروح  وقبائـــل 

وصفـــت ببيت محمـــــــد العليـــــــاء

وآله الحبيـــب  طـــــــه  عـــلى  صلـــوا 

ســـمحاء شـــــــريعة  الصــــــــلاة  إن 
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ماذا بوسعي أن أقول
الشاعر وليد الحسام

ماذا بوسعي ..

أن أقولْ  ؟!

يا أيُّها الشعراءُ ..

فليقفِ الجميعُ

لكي نرتلَ في مقامِ النورِ

هولْ  . فاتحةَ الذُّ

لنُتلَ الصلوات ..

في حقِّ التي ...

تنساب في

أسرار معناها

ابتهالاتُ الملائكِ ،

والقصائدِ ،

والمشاعرِ ،

والعقولْ .

ماذا بوسعي ..

أن أقولْ  ؟!

في مدحِ ...

نورِ قداسةِ الزهراء ..

فاطمةِ البتولْ  .

في مدحِ سيدة النساءِ ..
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الشعر أولُ ...

ما ستكتبه الفصولْ .

هي سورةُ الرحمنِ ...

تتلوها حنايا

قلبِ سيدِنا الرسولْ  .

هي دفقةٌ ...

مِن وحي مشكاة الهدى ..

هي سيرةُ الإيمانِ

والطُّهر الخجولْ .

هي آيةُ التقوى ...

لها فيما رأت عيناكَ من آياتِ ربكَ 

أيُّها الهادي ...

مُثُولْ .

هي نفحةٌ ..

مِن جنّة اللَّهِ الذي

صلّى على طه ،

وفاطمة البتولْ  .
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كوثر رسول الله
الشاعر بسام شانع

 ضيـــا النـــور يـــا بضعــــــة جليلة ويا ســـمة

مـــن الرحمـــة المهـــداة للنـــاس مــــن رحيم

ويـــا كعبـــة الطهــــــــــر النقـــــي  المكرمـــة

الكريـــم والمصحـــف  اللـــه  رســـول  وكوثـــر 

معظمـــة شعــــــــــاير  ذكـــــراها  روح  ويـــا 

بهـــا يعـــرف البـــاري وسر اسمــــه العظيـــم

النســــا مثـــل فاطمـــة بـــين   ولاشي خلـــق 

وعـــودة إليهـــا قـــرب مــــــــن جنـــة النعيم
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ختـــــاماً
يجـب عـلى كل مُسـلمة أن تكـون كـ »فاطمة الزهـراء« تعامُلاً وسُـلوكاً ومعرفة، لتـؤدي دورها 

في الحيـاة بمـا يُـرضي اللـه، وأن نكـون مُجاهـدات كما كانـت بنت رسـول الله، فقـد كان الجهاد 

يحتـل مكانة مُقدسـة في فكر ونفسـية البتـول الحوراء.

وعلينـا أن نكـون مُجاهـدات في تربيـة الأجيـال، وفي مواقفنـا الدينية والإنسـانية والتعليمية، 

وأن نكـون رُمـوزاً يُحتـذى بهـا، لكوننا اتخذنا سـيدة نسـاء العالمـين قدوتنا.

ويجـب علينـا جميعـاً كنسـاء اتخذنـا مـن فاطمـة الزهـراء نموذجـاً حيـاً في حياتنـا الأسُريـة 

عاتقنـا،  عـلى  الملُقـاة  المسـؤولية  مسـتوى  عنـد  نكـون  أن  والجهاديـة،  والسياسـية  والاجتماعيـة 

خصوصـاً وأن هنـاك اسـتهداف غـير مسـبوق للمـرأة المسـلمة، من قبل أعداء الإسـلام عـلى كافة 

الأصعـدة وفي مختلـف المجـالات الحياتيـة لسـلخها عـن دينهـا وهويتهـا الإيمانيـة.

وهنـا تـأتي أهميـة ووجوبية السـير على نهج الزهـراء ومريم وآسـيا وجميع النسـاء العظيمات 

في الإسـلام، لـكي نتحصّـن مـن أي ضربـة تغريبيـة اسـتعمارية قـد تأتينـا مـن هنـا أو هنـاك، 

ونحُصـن أبنائنـا وبناتنـا مـن سـهام الغـزو الفكـري القاتلة لحـاضر ومسـتقبل أمُتنا.
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مقـــــدمة
غزة  قطاع  في  المسُتضعفين  بحق  الصهيونية  الجرائم  بشاعة  تحُركّ  أن  القدر  سخرية  من 

الأشقاء  الإخوة  ضمائر  في  تأثير  أي  لذلك  يكن  ولم  أفريقيا،  جنوب  جمهورية  حُكام  ضمير 

من حُكام العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ما يجعل من هذه الهبة 

الأفريقية الإنسانية والأخلاقية الرفيعة علامة فارقة بين عبيد الصهاينة في عالمنا العربي المكلوم 

أموات الأحياء في عالمنا  الإنسان "نيلسون مانديلا"، بين  المناضل  أفريقيا  الإنسانية في  وأحرار 

اليماني  الملك  أفريقيا  في  الأموات  وأحياء  التاريخ  نهر  ضفاف  هامش  على  العائشين  العربي 

والحرية  والحق  للعدالة  المنتصرة  العظيمة  بأعمالهم  التاريخ  نهر  صنعوا  الذين  "أفريقس" 

إذا  الدولية، وما  العدل  المعذبة، ونقطة فارقة ومفصلية في سجل محكمة  والكرامة والإنسانية 

كانت هذه المحكمة ستنتصر لمسُماها أم أن جنوب أفريقيا ستُسقط عنها ورقة التوت الأخيرة؟.

والأكثر إثارة للسخرية استعانة الفريق الصهيوني في مرافعته أمام محكمة العدل 

الدولية بخطابٍ لأمين عام ما يُسمى بـ "جامعة الدول العربية"، المدعو "أحمد أبو 

الغيط" يتهم فيه مُجاهدي فصائل المقاومة الإسامية في فلسطين المحتلة بالإرهاب، 

وهي رزية لن يغفرها التاريخ له ولجامعته العرجاء والصاء والبكاء.

وما يُحز في النفس هنا وجود قائمة طويلة من الدول التي أعلنت دعم خطوة جنوب أفريقيا 

الإنسانية، لكن ذلك لم يتجاوز التصريحات في وسائل الإعلام، ولم يكن له أي أثر عملي ولم 

يُرسل أحدٌ منها محامين للانضمام إلى الفريق القانوني الأفريقي، وإذا بجنوب أفريقيا تنُازل 

وتنُاور وتبُارز وحيدة في ميدان العدالة الدولية. 

الأفريقي  الادعاء  فريق  في  تعز  أبناء  من  هاشم"  "عديلة  ينية  ماجدة  وجود 

الحضارات  من  العديد  ظهور  في  الفضل  لهم  كان  الذين  أجدادها  بمآثر  يُذكرنا 

الملك  لأمجاد  امتداد  وهي  ربوعها،  في  الإسام  ونشر  السمراء  القارة  في  الإنسانية 

للمظلومين  اليمنية وفريقها في الانتصار  الماجدة  "أفريقس"، فهل ستنجح  الياني 

بغزة وتحريك الضمر الإنساني لدى قُضاة محكمة العدل الدولية، ليُعيدوا الحق إلى 

نِصابه والثقة إلى الإنسانية بإمكانية انتصار العدالة الدولية للمظلومين بعيداً عن 

إرهاب قارون البيت الأسود ورهُاب نمرود لوبي قتلة الأنبياء؟.
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عدالة المنارة المقلوبة:
"القانون شِرعة الأقوياء، والأقوياء وحدهم من يسنّ القانون مشفوعاً بالثغرات المناسبة أحياناً، 

وتطبيقه لتحقيق مصالحهم دائماً، وخرقه إذا تعلق الأمر بلجم مخططاتهم الشريرة".

العقود  مدى  بالجراح على  المثُخنة  الفلسطينية  العذابات  ثناياها  تختزل في  واقعية  معادلة 

الثمانية الماضية، دون أن يكترث لذلك أحدٌ في عالمنا الموصوم بالازدواجية ولعنة الكيل بمكيالين 

تجاه كل الجرائم التي ارُتكُِبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما صاحبها من خُروقات فاضحة 

المعنية بحقوق الإنسان  داس خلالها الاحتلال على كافة الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية 

في السلم والحرب، دون أن يُحركّ حُماة القانون الدولي الإنساني أي ساكن، بل عمل بعض حُماة 

ذلك القانون الأعور على توفير الغطاء الشرعي لجرائم الصهاينة وتوفير الحماية من الملاحقات 

القضائية الدولية لمجرمي ذلك الاحتلال النازي.

قائمة طويلة من القرارات الأممية المنُددة بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب، لكن هذا الكيان 

الكيان منذ  فيه هذا  الحاظي  والبطش  القوة  قانون  تسيُّد  يأبه لأيٍ منها، في زمن  اللقيط لم 

نشوئه بغطاء وحماية أميركية سافرة وتواطؤ ودلال أوربي عاهر، وصمت أممي مُخزي، ما أدى 

إلى الحيلولة دون مُثول مُجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة، وغضّ العدالة الدولية الطرف عن 

قائمة طويلة من جرائم هذا الكيان الاستعماري النازي الدموي.

بالأمس كانت الشكاوى توُرّط خصوصاً تلك المرفوعة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الصهيوني، 

والتي ظلّت على الدوام مُصطدمة بالفيتو الأميركي والبيطاني والفرني، وللأسف طغيان ذلك 

العدل  التآمري، فهل تنجو محكمة  المجلس  مُتحكمٌ في توجهات ذلك  الفيتو الإمبيالي لازال 

الدولية اليوم من أفخاخ التسييس لطغُاة الفيتو؟.

ولن نستغرب أن تقُدم الأمم المتحدة وأمينها العام رغم معاينتهم هول الكارثة الغزاوية بأم 

التي  الإبادة  جرائم  ضد  الدولية  العدل  محكمة  أمام  المرفوعة  الشكاوى  إسقاط  على  أعينهم، 

يرتكبها الاحتلال الصهيوني للشهر الرابع في غزة لديهما، وإفراغها من محتواها، وإفساح المجال 

الصهاينة أسرتهم حركة حماس وقوى  الجنود  تتعلق بمصير بضع عشرات من  لشكوى خاصة 

بدماء  والقاطرة  الحارقة  بالإنسانية  العامرة  القطاع  الفلسطينية من مغتصبات غلاف  المقاومة 

الفلسطينيين، والذي كانت نتيجته تحويل القطاع إلى رُكام وأشلاء وبركة دماء، طبعاً من طائرة 

ودبابة أكر أهمية وقداسة من مصير مليوني فلسطيني.
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ملتحدة، ومرجعية مجلس  الكسيحة أضحت في زمن الأمركة والأسرلة أمماً  المتحدة  الأمم 

للمعتدي  الغفران  طلب  إلا  تملك  لا  التي  الروحية  كالمرجعيات  القطب  أحُادية  ظل  في  الأمن 

والصب والسلوان للمُعتدى عليه، وبالتالي صيرورة العذابات الفلسطينية مجرد وسيلة للتسلية 

والترويح ولكن بدرجة أقل مُتعة من مهرجان الترفيه في الرياض، وقتل أطفال غزة دفاعاً عن 

النفس، بينما قتل جنود الاحتلال وإغلاق باب المندب نصُرة للمستضعفين في غزة إرهاباً يُهدد 

وحقوق  والحداثة  والديمقراطية  الحرية  أدعياء  يا  هذا  عُهرٍ  أيُ  بأسره،  العالم  واستقرار  أمن 

الإنسان؟.

أربعة أشهرٍ من العدوان الصهيوني النازي على غزة كانت كافية لتسجيل الاحتلال العبي 

شريطاً كارثياً غير مسبوق في تاريخ البشرية بشهادة المنظمات الدولية، ولكن من يأبه لذلك؟.

والشجر  للحجر  الممنهج  والتدمير  الجماعية  الإبادة  وجرائم  الانتهاكات  من  طويلة  قائمة 

والبشر بحق أبناء غزة، وفي جميعها يخرج الاحتلال دون إدانة أو أثر إدانة.

العدوان الأخير على غزة بما صاحبه من غليان شعبي عربي ودولي غير مسبوق أفرز حِراكاً 

مُتصاعداً في جميع أنحاء العالم لملاحقة مُجرمي الحرب الصهيونية، أملاً في إتيان اليوم الذي 

تبزُغ فيه شمس العدالة، والتي حتماً ستُكلف الاحتلال يوماً ما المثول أمام محكمة دولية عادلة، 

تكون  وأن  العالمي،  الضمير  لصحوة  مُنطلقاً  "لاهاي"  في  الجارية  المحاكمة  تكون  أن  ونرجو 

بعيدة عن سياسة الكيل بمكيالين وأن يكون انتصارها للعدالة والعدالة فقط بعيداً عن التسييس 

والتحوير.

أدعياء الرقُي الحضاري والحداثة في العالم الغربي من طُغاة الإمبيالية يتلذذون بعذبات 

والرجعيين  بالمتخلفين  الحارق  التتاري  قاموسهم  في  الموصومين  الثالث  العالم  في  الفقراء 

الإنسانية  أنفسهم أوصياء على  الذين نصبّوا  أولئك  أن يتجردّ  المتوحشة، ولا عجب  والحيوانات 

ورفعوا شعارات حماية الحقوق والحريات من الإنسانية والرحمة والعدالة والحرية، ويتقدّموا 

ويمدوا  الأعزل،  الفلسطيني  الشعب  بحق  الصهيونية  الإبادة  جرائم  عن  المدافعين  صفوف 

ورقة  مجرد  شعاراتهم  لأن  مُستغرب،  غيرُ  أمرٌ  وهذا  والطغُيان،  البطش  أدوات  بكل  الصهاينة 

توت يسترون بها شرههم الاستعماري ووحشيتهم النازية بشهادة الكاتب الأميركي "كريس هيد": 

"عندما يتمرد علينا الرازحون تحت الاحتلال، ويحملون أسلحة المقاومة، فإننا نسُقط كل ادعاءٍ 

بمهمتنا الحضارية، ونطُلق العنان لعربدة الذبح والدمار، فنسكر بكؤوس العنف، ونقتل بشراهة 
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متهورة بذريعة القضاء على الإرهاب، ونفضح أكذوبة تفوقنا الأخلاقي المتبجح، ونكشف الحقيقة 

الجوهرية لحضارتنا المتعطشة للدماء.

نحن القتلة الأقسى والأكفأ في كوكب الأرض، وهذا يُفسر أسباب هيمنتنا على المستضعفين، 

فعملياتنا الحربية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالتحرر، ولا ننوي أبداً منحها للمستضعفين 

في الأرض، فالشرف والرحمة والعدالة والحرية أفكارٌ لا وجود لها في عقيدتنا".

الغرب  بأن  يعتقد  منا  الكثير  زال  لا  وللأسف  المقلوبة،  المنارة  عدالة  معنا  يمارسون  إنهم 

الاستعماري بشٌر أسوياء يرفعون مشاعل الحرية والعدالة وحماية حقوق الإنسان، وأن ابنته غير 

الشرعية في مشرقنا العربي المكلوم المسُماة بالصهيونية حمامة سلام!!.

أهمية الدعوة الأفريقية:
الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني وما تلاها من حراك دولي داعم، 

سيكون لها ما بعدها، خصوصاً بعد النجاح في انتزاع موافقة محكمة العدل الدولية على قبول 

الدعوى المرفوعة إليها ضد مُجرمي الحرب الصهاينة، وبدء جلسات المحاكمة لأول مرة في تاريخ 

هذا المحكمة.

هذه الدعوة تُمثل خطوة مهمة في طريق الألف ميل، ونقطة انطلاق لرفع شكاوى مماثلة 

ضد الكيان العبي الغاصب أمام المحاكم الوطنية والعالمية، وخصوصاً في الغرب من أجل زيادة 

الضغط على الاحتلال الصهيوني، وعلى داعميه، ووضعه ومن ورائه أميركا وبريطانيا والدول 

المساندة في مواجهة مباشرة مع الرأي العام العالمي المتُعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني، وكشف 

زيف الشعارات الغربية.

ومعلومٌ أن عدم مصادقة الاحتلال الصهيوني على قانون إنشاء محكمة العدل الدولية لا يمنع 

بالاستفادة  المتعجرف،  الكيان  الدعوى ضد هذا  القانون من رفع  أخرى صادقت على هذا  دول 

اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعيّة  الكافية لإدانته بارتكاب جرائم تنتهك  من توافر الأدلة 

والمعاقبة عليها" الموقع عليها، والتي تنص على أن الإبادة الجماعية تشمل الأفعال التي ترُتكَب 

أهمية  يجعل  ما  دينية،  أو  عرقية  أو  إثنية  أو  قومية  لمجموعة  جُزئياً،  أو  كُلياً  التدمير،  بقصد 

الدعوى الأفريقية غير مقتصرة على الناحية السياسية، التي ترُكز على إدانة الاحتلال بجريمة 

الإبادة الجماعية وطلب وقف حربه الإجرامية على غزة، بل تحمل أيضاً دلالات رمزية تعكس 
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تاريخ الإبادة الجماعية وتعقيدات العلاقة بين الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا.

وسط هذا الحراك المتصاعد لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ووضعهم في قفص الاتهام 

القوة  قانون  النجاح في مواجهة  الرهان حول  يبقى  الإنسان  مُنتهكي حقوق  أسوة بغيرهم من 

وفرض قوة القانون مفتوحاً على كافة الاحتمالات.

بأسيجةٍ لا تخشَ  إحاطته  القُدرة في  أساسية على مدى  بدرجة  الحراك متوقفٌ  نجاح هذا 

الاختراق والتطويع والتمييع وصولاً إلى قلب قواعد اللعبة وتغيير المعادلات الخاطئة وسياسات 

الكيل بمكيالين العنصرية والفجة، لاسيما وأن الغاية من وضع القانون الدولي الإنساني ليس 

حماية البشر من ظلم من يملكون الروة والسلطة والقوة وإنما أيضاً حماية هؤلاء من انحرافاتهم 

الذهنية وتشوهاتهم النفسية.

وعليه فإلغاء هذا الهدف السامي لا يعنِ انتصار الظلم والاستبداد فحسب، بل والتأييد على 

التطرف والإرهاب، وهو ما يُمكن أن نشهده في المستقبل القريب إذا ما أصرَّ حُماة القانون الدولي 

على الاستمرار في سياسة تجريد الضحية من صفات الإنسانية، واستمرار إحكام الخناق عليها، 

واستمرار تحميلها مسؤولية ما يُرتكب من آثام بحقها.

صهيونياً، هناك شبه توافق داخل الكيان المهترئ على الاستمرار في الحرب العدوانية النازية 

ضد غزة غير آبهين بمحكمة العدل الدولية والملاحقات القضائية الدولية.

سياساته  بها  الاحتلال  حصّن  التي  الحُمر  الخطوط  إسقاط  في  المحُاكمة  أهمية  تأتي  وهنا 

وجرائمه، لاسيما مع تنامي الشعور الصهيوني بأن قُدرة واشنطن على حمايته قد تراجعت وأن 

المجتمع الدولي بات يستطيع العمل ضد الرغبات الأميركية.

فلسطينياً، هناك طرفان أحدهما أسيرٌ في "رام الله"، مسلوب الإرادة والقرار والسيادة ومُتماهٍ 

مع الأجندة الصهيونية، والثاني سجين ومُحارب في غزة لكنه لم يرفع راية الاستسلام ولم يتخلَّ 

يُمكنها  وكيف  الفلسطينية،  الإرادة  تكون  كيف  بينهما  وما  قضيته،  عن  الدفاع  واجابته في  عن 

التعبير عن نفسها، لاسيما وأن أصحاب الدور الحقيقي وهم الدول العربية لا زالت حتى الآن غائبة 

أو مُغيبة، وكأن الأمر لا يعنيها، والأكر مرارة أن بعضها متآمرٌ على القضية الفلسطينية والحق 

الحقة  القضية  العلن والخفاء للقضاء على هذه  الصهاينة في  المسُتباح، ويعمل مع  الفلسطيني 

المحُِقة، ويشُاركهم زارهم المتلذذ بقتل الفلسطينيين وتعذيبهم وتدمير مُمتلكاتهم وتجريدهم منها 

وإسقاط كامل حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع الإلهية والقرارات الدولية.
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إجراءات وقائية مُستعجلة:
تقدمت جنوب أفريقيا بدعوتها القضائية إلى محكمة العدل الدولية في "لاهاي" الهولندية، 

في 29 ديسمب 2023، وبدأت أول جلسة للمحكمة في 11 يناير 2024.

الإبادة  جريمة  "منع  اتفاقيّة  بانتهاك  الصهيوني  الكيان  دعواها  في  أفريقيا  جنوب  اتهمت 

قانوني دولي  ادعاء  أخطر  الجماعية  الإبادة  تهمة  وتعُد   ،1948 لعام  عليها"  والمعاقبة  الجماعيّة 

يمكن توجيهه ضد دولة ما.

وأوضحت جنوب أفريقيا في دعواها أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس الفلسطينية ضد 

الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023 لا يُمكن أن يُبِّر ما يرتكبه الاحتلال من فضائع في قطاع 

غزة، ووضعت التُهَم الموجهة للاحتلال الصهيوني في "السياق الأوسع لسلوك هذا الاحتلال تجاه 

العسكري للأراضي  75 عاماً، والاحتلال  دام  الذي  العنصري  الفصل  الفلسطينيين خلال نظام 

الفلسطينيّة الذي دام 56 عاماً، وحصار غزة الذي دام 16 عاماً".

المرافعة الأفريقية تضمنت 84 صفحة باللغة الإنجليزية مدعومة بقائمة طويلة من الأدلة 

التي تدُين الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في 

قطاع غزة.

الكيان الصهيوني  التي سبق رفعها ضد  الدعاوى  الدعوة الأفريقية عن غيرها من  وتفردت 

باستنادها إلى اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة التي وقّع عليها العدو الصهيوني، ومن المفارقات العجيبة 

أن من صاغ هذه الاتفاقية هو المحامي اليهودي "رفائيل ليمكين"، في أربعينيات القرن العشرين، 

هرب من بولندا إلى أميركا خلال الحرب العالمية الثانية، وتأثر بالفظائع التي ارتكُبت خلال تلك 

الحرب وما صاحبها من مجازر إبادة جماعية ضد طوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي 

أو ديني أو سياسي، وصُنفت هذه الأفعال جريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها 

بالإجماع في 8 يناير 1948، ووضعتها موضع التنفيذ عام 1951، وتختص بمنع ومعاقبة جميع 

أشكال جرائم الإبادة الجماعية في أوقات الحرب والسلم على حد سواء، وهي اليوم مرجعية جنوب 

أفريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني.

الدعوة تضمنت جانبين، إجرائي مُستعجل يشمل تعليق الغارات والهجمات الصهيونية على 

غزة والإسراع برفع الحصار والسماح بدخول لجان تحقيق دولية، وهذا البت فيه يستغرق أياماً 

وأحياناً أسابيع، والمحكمة مُلزمة بالبت فيه بصورة سريعة، خصوصاً وأن المرافعة الأفريقية كانت 
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واضحة لجهة قوة الأدلة التي قدمتها والمرجعيات القانونية التي استندت إليها، والآخر موضوعي 

يتضمن المرافعات والمناقشات والمداولات، وهذا يتم العمل فيه بالراحة، قد يستغرق أشُهراً وربما 

سنوات إلى أن يصدر الحكم النهائي، وقديماً قالوا "حبال الشريعة طويلة".

وعليه فقد طلبت جمهورية جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية مبدئياً اتخاذ مجموعة 

من الإجراءات والتدابير الوقائية المؤقتة والفورية، من أجل "حماية الفلسطينيين في قطاع غزة 

من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح"، وهي معالجات مؤقتة ريثما يصدر الحكم 

النهائي للمحكمة، وهذه الإجراءات تضمنتها اتفاقية الإبادة الجماعية، لكن شيطان الأنا يكمن في 

غياب جهة التنفيذ الأممية الملُزمة رغم أن قرارات المحكمة ملزمة لكن مع غير الصهاينة، ناهيك 

عن موقع المؤثرات السياسية المتحكمة في أمزجة وهوى قُضاة المحكمة وموقعها من الإعراب في 

الضمير الإنساني.

وتأمل جنوب أفريقيا انتزاع حكم نهائي من المحكمة يُدين الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة 

الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، خلال الحرب الحالية ضد قطاع غزة.

الإجراءات الوقائية التي طالبت بها جنوب أفريقيا تضمنت:

تعليق الأعمال القتالية في قطاع غزة وضده، ويسري ذلك على جيش الاحتلال والمجاميع   - 1

العسكرية المساندة له من قُطعان المستوطنين والمرتزقة وشركات تأمين.

اتخاذ الكيان الصهيوني جميع التدابير المعقولة لمنع الإبادة الجماعية وفقاً لالتزاماته بموجب   - 2

يتعلق  فيما  الجماعية"،  الإبادة  "اتفاقية  الجماعية  الإبادة  جريمة  ومعاقبة  منع  اتفاقية 

بالشعب الفلسطيني، والكف عن ارتكاب أي أو كل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية 

من الاتفاقية، وبشكل خاص:

أ - قتل أعضاء من الجماعة.

ب - إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ج - إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي، كُلياً أو جُزئياً.

د - فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ - نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

من  وحرمانهم  منازلهم،  من  غزة  في  للفلسطينيين  القسري  والطرد  التهجير  عن  الكف   -  3
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الوصول إلى الغذاء والماء الكافيين والمساعدات الإنسانية والوقود والمأوى والملابس والنظافة 

والصحة والإمدادات والمساعدة الطبية، وتدمير حياتهم.

عليها  تأثير  له  التي  أو  له  التابعة  العسكرية  والمجاميع  الصهيوني  الاحتلال  جيش  توقف   - 4

عن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التآمر على ارتكاب الإبادة 

واتخاذ  الجماعية،  الإبادة  في  الشراكة  أو  الجماعية،  الإبادة  ارتكاب  محاولة  أو  الجماعية 

خطوات لمعاقبة الأفعال التي تشُجّع على الإبادة الجماعيّة وتدعو إليها.

المتعلّقة  الأدلّة  على  الحفاظ  وضمان  التدمير  لمنع  فعالة  تدابير  الصهيوني  الكيان  اتخاذ   -5

بادعاءات الأفعال داخل نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعيّة، 

ولهذا الغرض، يجب على الكيان الصهيوني ألا يتخذ إجراءات لإنكار أو تقييد الوصول بأي 

شكل من الأشكال لبعثات التحقيق والتكليفات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة 

في ضمان الحفاظ على هذه الأدلة والتحفظ عليها.

المتُخذة لتنفيذ هذا  التدابير  الدولية عن جميع  العدل  6-  تقديم تقارير مستمرة إلى محكمة 

الأمر خلال أسبوع واحد، اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات زمنية مُنتظمة كما 

تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي للفصل في القضية محل النزاع.

امتناع الكيان الصهيوني عن الإجراءات التي من شأنها مُفاقمة الوضع، وضمان عدم اتخاذ   - 7

أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع أمام المحكمة أو يجعل من الصعب حله.

تُمثل هذه التدابير المؤقتة، أداة قانونية قوية بيد المحكمة للمساهمة في التصدي لتهديدات 

"محمد  الفلسطيني  العدل  وزير  بحسب  شأنها  ومن  غزة،  قطاع  في  الإنسان  حقوق  انتهاك 

الشلالدة"، المساعدة في توفير مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم، إلى حين صدور الحكم النهائي 

وإلزامه  بالجريمة  واتهامه  الدولية  القانونية  المسؤولية  الصهيوني  الكيان  بتحميل  القضية  في 

بتعويض السكان المدنيين عن هذه الأضرار.

هيئة التقاضي بين الحياد والانحياز:
تختص محكمة العدل الدولية بمحاكمة الحكومات بينما تختص المحكمة الجنائية الدولية 

بمحاكمة الحكومات والأفراد، وللعدلية حق الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول 

طلب  حسب  استشارية  بصفة  قضائية  فتاوى  وإصدار  عليها،  المدُّعى  الدولة  موافقة  شريطة 
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وتوفير  المتحدة،  الأمم  رعاية  تحت  تعمل  أو منظمات مختلفة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 

وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية، ومعالجة القضايا التي تتقدم بها الدول

أن  هنا من  الخوف  لكن  الاستئناف،  تقبل  الدولي ولا  القانون  مبادئ  قراراتها على  تستند   

تسلك الدعوى الأفريقية طريقها إلى مجلس الأمن حيث تصطدم بالفيتو الأميركي.

تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 قاضي وقاضيين يُمثلا طرفي النزاع المنظور.

تستحوذ الدول العربية على ثلاثة مقاعد في منصة الحكم تُمثل الصومال والمغرب ولبنان، 

ولكلٍ من أعضائها وجهته وهواه السياسي والحضاري.

وتؤُخذ  منهم،  كل  آراء  حسب  مُستقلة  أحكاماً  أو  مُشتركاً  حُكماً  يقُدموا  أن  للقُضاة  يجوز 

القرارات، وتقُدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعُتب صوت رئيس 

حاً. المحكمة مُرجِّ

لوائح المحكمة توجب على هيئتها القضائية الحيادية في التعاطي مع القضايا المنظورة أمامهم 

والانتصار للحق والعدل والضمير الإنساني، لكن الوقائع التاريخية أثبتت تأثر القُضاة بسياسات 

بلدانهم وتفضيلهم الدول التي عينتهم، أو التي يقترب مستوى ثروتها ونظامها ولغتها ودينها 

من مستوى دولهم، ووجدت دراسات علمية أن تأثرهم بالتحالفات الإقليمية والعسكرية يكاد يكون 

ضعيفاً أو معدوماً، وأشارت أبحاث متعلقة بتحيُّز محكمة العدل أن قُضاتها صوتوا تبعاً لمواقف 

دولهم الأصلية في 90 % من الحالات المعروضة أمام المحكمة، وهو ما يثير المخاوف من تسييس 

حُكم المحكمة فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمامها الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها 

الكيان الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة.

هوية وهوى أعضاء هيئة التقاضي:
فباير  في  ولايتها  تنتهي  المحكمة،  هيئة  رئيسة   - دونوغيو"  "جوان  الأميركية  القاضية   - 1

2024، تدعي بلادها أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة للاحتلال الصهيوني لا أساس لها 

من الصحة، والصهاينة حمامة سلام، وأنهم لا يقتلون أبناء غزة بل يوزعون عليها وروداً 

وقوالب شكولاتة وقُبلات محبة، واستخدمت بلادها حق النقض في مجلس الأمن ضد 34 

من أصل 36 مشروع قرار اقترحها مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية والاحتلال 

الصهيوني.
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القاضي المغربي "محمد بنونة"، ترتبط بلاده بعلاقات وثيقة ومعاهدة سلام مع الاحتلال   - 2

الغربية  الصحراء  منطقة  في  المغرب  وأحقية  بسيادة  الصهاينة  اعتراف  وتأمل  الصهيوني 

المتُنازع عليها مع الجزائر.

القاضي الصومالي "عبدالقوي أحمد يوسف".  - 3

القاضي اللبناني "نواف سلام"، له مواقف مشرفّة في دعم القضية الفلسطينية، منها رفع   - 4

شكوى لدى مجلس الأمن بخصوص اغتيال الاحتلال الصهيوني القيادي في حركة حماس 

2024، واصفاً  يناير   2 الجنوبية لبيروت  الضاحية  العاروري" في  المجاهد "صالح  الشهيد 

عملية الاستهداف بأنها المرحلة الأكر خطورة في الهجمات الصهيونية على بلاده.

القاضي الروسي "كيريل غيفورغيان"، تنتهي ولايته في فباير 2024، يحكم الموقف الروسي   - 5

من القضية الفلسطينية موقف البيت الأسود والكيان الصهيوني من الأزمة الأوكرانية.

وتبذل  وثيقة،  علاقات  الصهيوني  بالكيان  بلاده  تربط  تومكا"،  "بيتر  السلوفاكي  القاضي   -  6

جهوداً كبيرة للقضاء على ما يُسمى بـ "مُعاداة السامية".

7 - القاضي الفرني "روني أبراهام" - تقُدم بلاده كل أوجه الدعم للاحتلال، ووصفت الدعوة 

الأفريقية بالتصرف غير الأخلاقي.

إلى  التقنية  عالية  مُعدات  بتقديم  بلادها  الاحتلال  يتهم  هانكين"،  "شوا  الصينية  القاضية   -  8

حركة حماس، وتزايدت انتقادات الصين للصهاينة بعد عملية الطوفان، وكذا الحال بالنسبة 

لروسيا.

الاحتلال  مع  وقديمة  قوية  علاقات  بلادها  تربط  سيوتايند"،  "جوليا  الأوغندية  القاضية   -  9

والهبات  الحركات  قمع ومواجهة  الصهيونية في  بالخبات  استعانت  ما  وكثيراً  الصهيوني، 

للأصوات  انضمت  غزة،  قطاع  على  الأخير  الصهيوني  العدوان  وخلال  الشعبية،  المطلبية 

الداعية إلى خفض التصعيد، والعودة إلى حل الدولتين وحل المشاكل عب الحوار.

10 - القاضي الجاميكي "باتريك ليبتون روبنسون"، تنتهي ولايته في فباير 2024، كانت بلاده 

من بين أوائل الدول التي سارعت لإدانة هجوم المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني 

في 7 أكتوبر 2023، وتعزية الصهاينة في قتلاهم.

11 - القاضي الهندي "دالفير بهانداري"، تدعم بلاده الاحتلال وتربطهما علاقات وثيقة زادت 

تربيطاتها العسكرية بصورة لافتة منذ العام 1993، وادعت أن ما يقوم به الصهاينة في غزة 
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دفاعاً عن النفس، ووصفت هجوم حماس بالإرهاب، مُعلنة تضامنها الكامل مع الصهاينة، 

رغم ما للهند من تاريخ حافل بدعم القضية الفلسطينية، لكنه سُرعان تبخر عند أول اختبار 

عملي.

12 - القاضي الياباني "إيواساوا يوجي"، تربط بلاده بالصهاينة علاقات وثيقة منذ العام 1952، 

تعددت وتنوعت مجالاتها، وموقفها مما يجري في فلسطين المحتلة امتدادٌ شائه للموقف 

الأميركي.

13 - القاضية الأسترالية "هيلاري تشارلزورث"، علاقة بلادها متأرجحة مع الكيان الصهيوني، 

سرياً  عسكرياً  دعماً  تقديمها  عن  الإعلام  وسائل  وتحدثت  غزة،  على  الأخير  والعدوان 

."Pine Gap" للصهاينة عب القاعدة الأميركية في أراضيها

14 - القاضي الألماني "جورج نولته"، تدعم بلاده الاحتلال، وأعلنت في 12 يناير 2024 المشاركة 

إلى جانب الاحتلال الصهيوني في الدفاع أمام محكمة العدل الدولية قانونياً كطرف ثالث، 

وقدمت له كل أنواع الدعم في عدوانه الأخير على قطاع غزة، ولا عجب، فأم أولاد أفاعي 

النازية واحدة.

الكيان  جانب  إلى  بلاده  وقوف  رغم  برانت"،  كالديرا  نمر  "ليوناردو  البازيلي  القاضي   -  15

الصهيوني، لكنها لا ترى فيما أقدمت عليه حركة حماس ما يُبر لجوء العدو الصهيوني إلى 

العنف، خاصة ضد المدنيين، ودعت التطورات المتلاحقة في غزة رئيس البازيل لوصف ما 

يجري في القطاع بالإبادة الجماعية، وقال إن بلاده ستنضم للجهود الرامية لإنهاء الصراع 

على نحو فوري ونهائي.

ويضاف إلى قائمة الـ 15 قاضياً، قاضيين يُمثلا المدُعي والمدُعى عليه، وفقاً لقواعد المحكمة 

التي تتُيح لطرفي النزاع وليس لهما قاضٍ في المحكمة تعيين قاضي يحمل جنسية جهة النزاع:

موسينيكي"،  "ديكغانغ  القاضي  السابق  العليا  المحكمة  رئيس  نائب  انتدبت  أفريقيا:  جنوب   -  1

أفريقيا  فيها رئيس جنوب  التقى  "روبن"  أعوام في جزيرة   10 شبابه  أمضى خلال فترة 

"نيلسون مانديلا"، وكان أحد مشاعل النور التي كسرت أغلال وقيود الفصل العنصري في 

بلاده.

2 - الكيان الصهيوني: انتدب الرئيس السابق للمحكمة العليا السفاح "أهارون باراك"، وهو مُتهمٌ 

بإضفاء الشرعية على احتلال كيانه لفلسطين خلال فترة عمله في المحكمة العبية العليا.
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الفرق القانونية لطرفي النزاع:
1 - الفريق الجنوب أفريقي:

بالإضافة  "رونالد لامولا"،  مه وزير عدلها  تقَدَّ أفريقيا  القانوني لجمهورية جنوب  الفريق 

والحق  للعدالة  دوماً  والمنحاز  النظيف  بسجلهم  المشهورين  القانون  رجال  كبار  من  قائمة  إلى 

والمستضعفين، منهم:

 عديلة هاشم "أديلا هسيم" - وهي يمنية الأصل من تعز، هيو لوي، تمبيكا نجكوكايتوبي، 

جون دوغارد، ماكس دو بليسيس، تشيديسو راموغالي، سارة بودفين جونز، ليراتو زيكالالا، فوغان 

لوي، بليني ني غرالايغ.

البازيل،  باكستان،  إيران،  إندونيسيا،  الأردن،  منها:  مساندتها،  الدول  من  العديد  وأعلنت 

الغرينادين،  فينسنت،  سانت  زيمبابوي،  جيبوتي،  الجزائر،  تشيلي،  تركيا،  بوليفيا،  بنغلاديش، 

سلوفينيا، سورية، العراق، فنزويلا، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليبيا، جُزر المالديف، ماليزيا، ناميبيا، 

نيكاراغوا، بلجيكا، ناهيك عن أكر من 1000 منظمة وجمعية وحزب حول العالم.

فيما يتعلق بالمرافعة الأفريقية، فاللافت فيها عدم استنادها إلى أي مصدر فلسطيني أو عربي، 

الدولية  المنظمات  استعانت بتقارير  المناصرة لغزة، بل  الفضائيات  وعدم الاستشهاد بما عرضته 

الداخل  في  السياسية  النُخبة  واعترافات  الصهيونية،  المعارضة  بمواقف  واستشهدت  المحُايدة، 

العبي، مُوثقِة كل ذلك بالصوت والصورة، وهذه واحدة من أهم نقاط القوة في إلجام الخصم 

وقطع ذرائعه وأحابيل أكاذيبه.

الاستعمار  بفعل  الفلسطيني  الشعب  ضد  المستمرة  النكبة  عن  الأفريقي  الفريق  وتحدث 

والاحتلال الصهيوني منذ عام 1948، وما صاحبها من تجريد ممنهج وقسري لممتلكات الشعب 

للتصرف  القابلة  كل حقوقه غير  من  عمداً  وتجزئته، وحرمانه  المظلوم، وتشريده  الفلسطيني 

والمعُترف بها دولياً بما فيها الحق في تقرير المصير وحق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

الثانية من الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جرائم  وأكد انتهاك الاحتلال الصهيوني للمادة 

الإبادة الجماعية في رده على هجوم المقاومة الفلسطينية، ودفعه سُكان غزة إلى "حافة مجاعة"، 

وأكدت الأدلة التي جمعها الفريق على وجود نمطاً من السلوك والنوايا التي تبُر الادعاء المعقول 

بارتكاب أعمال إبادة.

ومن أبرز الدلائل التي تؤُكد توفر النية العمد لارتكاب جرية الإبادة الجاعية:
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أ ـ وصف رئيس وزراء الاحتلال ما أسماه حرب "السيوف الحديدية" التي أتت رداً على عملية 

طوفان الأقصى بأنها "حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام" وقال إنه "يجب محو ذِكر عماليق".

ب ـ اتهام رئيس الكيان الصهيوني اللقيط كل أبناء غزة بالشراكة في عملية 7 أكتوبر 2023: "أمّة 

بأكملها هناك هي المسؤولة، الحديث عن مدنيين غير واعين وغير ضالعين هو غير صحيح"، 

وأكدت قائمة طويلة من ساسة بلاده بأنه "لا أبرياء في غزة" وأن أبناء غزة "حيوانات لا حق 

لهم في الحياة"، وأعلن وزير زراعة كيانه بأن ما يُمارسه كيانه في غزة هو "نكبة"، لذا دعى 

وزير تراثهم لإلقاء "قنبلة نووية" على القطاع وتكررت هذه الدعوة على لسان أكر من 

مسؤول عبي، وتعهد وزير حربهم بعدم عودة "غزة كما كانت" في إشارة واضحة لتوجههم 

إلى السيطرة الكاملة على القطاع وإفراغه من سكانه، وأنهم سيقضون "على كل شي" في 

القطاع "لقد أفلتُّ كل الكوابح".

د ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية:  وربما كان وزير أمنهم القومي أكر وضوحاً في تأكيد تعمُّ

أيدّوا ووزعوا  احتفلوا،  الذين  أولئك  أيضاً  إبادة حماس، فنحن نقصد  إننا نريد  "عندما نقول 

الحلوى ـ جميعهم إرهابيون وهم أيضاً يجب إبادتهم".

2 - الفريق الصهيوني:

اضطر الكيان الصهيوني للمثول أمام محكمة العدل الدولية خوفاً من إدانته بالتهم المنسوبة 

إليه.

مسارعة العدو الصهيوني للمثول أمام المحكمة أصابت العديد من القوى الدولية بالدهشة، 

اكتراثه  وعدم  لها  وازدرائه  واحتقاره  الدولية  المؤسسات  مع  التعاطي  في  الأسود  سجله  بسبب 

بأنشطتها وقراراتها المنددة بجرائمه.

مثّله أمام المحكمة فريق قانوني يقوده القاضي البيطاني "مالكوم شو" وهو كوكتيل نازي 

مُعادي للإنسانية من الدول الاستعمارية ذات التاريخ الأسود.

وأعلنت العديد من الدول مساندته، منها: باراغواي، غواتيمالا، فرنسا، المجر، بريطانيا، أميركا، 

ألمانيا، ولم تكتفِ الأخيرة بالمساندة الإعلامية بل وأرسلت فريقا قانونياً إلى "لاهاي"، واعتبت 

نفسها طرفاً ثالثاً إلى جانب الصهاينة.

الهندية  المواقع  أحد  بتقرير نشره  الاستعانة  فيها  فاللافت  الصهيونية  بالمرافعة  يتعلق  فيما 
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الموالية يتحدث فيه عما أسماه فضائع السابع من أكتوبر إلى جانب تصريح لأمين عام ما يُسمى 

بجامعة الدول العربية، يصف فيه مُجاهدي المقاومة الفلسطينية بالإرهابيين، وسيل كبير من 

أكاذيب قادته وأكاذيب القنوات الفضائيات المسُبحة بحمده، وهذا يدل على مدى إفلاسه وتخبطه 

وصدمته وخوفه ورعبه من تبعات المحاكمة.

بأن  المحكمة  إقناع  ومحاولة  إليه،  المنسوبة  التُهم  كل  ونفي  نفسه  تبئة  الكيان على  ويُصر 

الفصل  نظام  مقاطعته  عدم  على  منه  "انتقاماً  سياسية"،  "دوافع  لها  ضده  المرفوعة  الدعوى 

العنصري في جنوب أفريقيا"، والذي انتهى في العام 1994، وبأنّ قُبول المحكمة لهذه الدعوى 

هو بمثابة "مكافأة للإرهاب"!.

وكعادته تذرع العدو الصهيوني بأن ما يقوم به هو دفاعاً عن النفس، متناسياً بأن هذه الذريعة 

تكون مقبولة قانونياً في حال كانت المواجهة بين دولتين وليس بين دولة كاملة السيادة وشعب 

واقع تحت تحت الاحتلال.

على مستوى ردود الفعل، أصُيب الكيان الغاصب بهستيريا غير مسبوقة وغير معهودة، فأخذ 

يوزع التهم واللعنات على كل من يخالفه الرأي والموقف، ولم تسلم من ذلك حتى الأمم المتحدة 

ومحكمة العدل الدولية، وأهم محطاتها:

أ - اتهام وزارة الخارجية العبية جنوب أفريقيا بالعمل كذراع "قضائي وقانوني لحركة حماس"، 

وتوعدها وزير الحرب السابق السفاح "أفيغادور ليبمان" بدفع الثمن لتجرئُها على محاكمة 

سفاحي كيانه، داعياً يهودها للهجرة إلى كيانه في محاولة لتحريك ورقة اللوبي اليهودي 

المحلي للضغط على نظام جنوب أفريقيا.

ب - تعهد رئيس وزراء الاحتلال السفاح "النن ياهو" بمواصلة حربه الإجرامية ضد غزة، وزعم 

بأن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لن تردعه عن ذلك، واعتب ما يقوم به 

كيانه في غزة دفاعاً عن العالم المتحضر؟؟!!.

بسبب  السامية،  بمعادات  الدولية  العدل  بمحكمة  التقاضي  هيئة  الصهيوني  الكيان  اتهام   - ج 

والتدابير  الإجراءات  كافة  باتخاذ  كيانه  يُلزم  قراراً   2024 يناير   26 الجمعة  يوم  إصدارها 

المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلزامها كيانه رفع تقرير بشأن 

تلك التدابير المؤقتة خلال شهر، واعتبار الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا منطقية، وهو 

ما مثّل صفعة قوية للاحتلال العبي.
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التداعيــــات:
صحيح أن المحاكمة قد تستغرق سنوات، ونتائجها مفتوحة على كافة الاحتمالات، لكن المؤكد 

وأضرت  أفريقيا،  جنوب  ومكانة  سمعة  من  رفعت  قانونية  سابقة  تشُكل  الأفريقية  الدعوى  أن 

النهائي،  القضائي والحكم  النظر عن نتيجة الأمر  بسمعة ومكانة الاحتلال الصهيوني، وبغض 

فقد حمل قبول المحكمة النظر في الدعوى العديد من التحديات والتداعيات والآثار الوخيمة، 

الخطوط  أهمها كسر  الغاصب وداعميه،  للكيان  وأمنياً،  واقتصادياً  وقانونياً  ودبلوماسياً  سياسياً 

الحمراء التي أحاط العدو الصهيوني بها نفسه للإفلات من المحاسبة والمعاقبة، وكشف القناع عن 

الوجه القبيح لتمثال حرية رُعاة البقر، وإفساح المجال أمام الدول والشخصيات والمنظمات الحرة 

وملاحقة  والدولية،  والإقليمية  الوطنية  المحاكم  أمام  العبي  الكيان  مماثل ضد  دعاوى  لرفع 

لما  مُماثلة  إجراءات  العديد منها لاتخاذ  بادرت  السياسيين والعسكريين ومحاكمتهم، وقد  قادته 

أقدمت عليه جنوب أفريقيا، منها:

1 - إعلان المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024 اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان 

الصهيوني على انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وأشارتا إلى أن التقارير العديدة الصادرة من 

الأمم المتحدة عن ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، قد تعُد جرائم تقع ضمن 

اختصاص تلك المحكمة.

2 - تلقي مكتب المدعي العام السويسري شكاوى جنائية ضد رئيس كيان الاحتلال العبي السفاح 

"إسحاق هرتسوغ" خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 19 يناير 2024.

ومن التداعيات المترتبة على الإجراء الجنوب أفريقي تغيرُّ أسلوب تعامل الدول الأخرى مع 

الكيان الصهيوني حتى وإن كانت مآلات المحاكمة غير قابلة للتنفيذ بحسب صحيفة "فايننشال 

تايمز" البيطانية، متسائلة على لسان خبير غربي في القانون الدولي: "لا أعرف كيف ستتمكن 

إسرائيل من التعامل مع خسارة تضّر بسمعتها بشكلٍ مُباشر؟".

كيانها من "خطرٍ  العبية عن وجود قلق كبير في  أوف إسرائيل"  "تايمز  وكشفت صحيفة 

يتهدده، قد يأتي من لاهاي"، وبالتالي فإن أي حُكمٍ قد يصدر عن المحكمة مهما كانت طبيعته 

المستمرة  الحرب  لن يؤثر في سير  لكنه  دبلوماسية وسياسية وأمنية وخيمة،  له عواقب  سيكون 

ضد حركة حماس بحسب زعمها، فالكيان ماضٍ في حربه حتى تحقيق أهدافه، غير أن الوقائع 

والهزائم الميدانية المتتابعة توُحي بغير ذلك، وربما تكون المحكمة مُتنفساً للخروج من مستنقع 

غزة، حتى وإن كانت قراراتها وأحكامها غير قابلة للتنفيذ.
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التوقعـــات:
قابلة للاستئناف،  ومُلزمة وغير  نهائية  بأنها  الدولية  العدل  وأحكام محكمة  قرارات  تتسم 

لكنها غير قادرة على تنفيذها، ولا يوُجد جهة دولية قادرة على تنفيذها، بمعنى أنها ستُضاف إلى 

قائمة طويلة من القرارات الدولية المنُددة بجرائم الإبادة الصهيونية.

تعقيدات القضية قد تستغرق سنوات من التقاضي، ولذا حاولت جنوب أفريقيا الدفع باتجاه 

الإجراء  وهذا  مستعجلة،  وقائية  وتدابير  إجراءات  يتضمن  مؤقت  حُكم  المحكمة لإصدار  إقناع 

يضعنا أمام احتمالين، هما بحسب الدكتور "حسن نافعة":

عن  بحثاً  بالفعل،  العسكرية  عملياته  الصهيوني على وقف  الكيان  الميدانية  الأوضاع  إجبار   -  1

مخرج سياسي للأزمة، وهذا يتماشى مع القرار المبدئي للمحكمة.

2 - تجاهل الاحتلال الصهيوني أمر المحكمة، رغم إلزاميته التامة من الناحية القانونية، ومواصلته 

أي  من  كالعادة  سيحميه  الأميركي،  الفيتو  أن  على  اعتماداً  غزة،  قطاع  سُكان  على  الحرب 

عقوبات قد يقترحها البعض في مجلس الأمن لإلزامه بتنفيذ أمر المحكمة. 

قانونياً، تستطيع المحكمة، إصدار أوامر إلى الكيان الصهيوني، تتضمن:

1 - السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة.

2 - تشكيل لجنة تحقيق دولية مُستقلة حول ما يجري في غزة.

3 - السماح بعودة الفلسطينيين المهُجّرين من شمال القطاع.   

4 - التحقيق مع مُطلقي التصريحات المحُرضّة على الكراهية وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 

ومعاقبتهم.

الجماعية،  الإبادة  بارتكاب جريمة  إدانتهم  المحكمة عن  بامتناع  صهيونياً، هناك آمال كبيرة 

الضغط  الدولي، ورهانهم على  القانون  يتوافق مع  بأن ما يقومون به في قطاع غزة  والإقرار 

الأميركي والبيطاني والفرني.

رسمية،  غير  وإن  مباشرة،  بصورة  تؤُثر  قد  الدولية  العدل  محكمة  في  التقاضي  إجراءات 

بأن  الدولية  العدل  محكمة  أقرت  فإذا  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  مُحتملة  إجراءات  على 
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العام  المدعي  يدفع  أن  إبادة جماعية، فمن شأن هذا  تشُكل جريمة  الصهيوني  الكيان  ممارسات 

للمحكمة الجنائية الدولية إلى فحص إمكانيات اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين صهاينة، سياسيين 

وعسكريين، لضلوعهم في هذه الممارسات.

ميثاق الأمم المتحدة يحصر آلية تنفيذ وتطبيق قرارات وأحكام محكمة العدل الدولية في 

جملة  اتخاذ  والسابع  السادس  الفصلين  المجلس بموجب  هذا  ومن حق  الدولي،  الأمن  مجلس 

من العقوبات ضد الدول التي لا تمتثل لأوامر وقرارات وأحكام المحكمة، بما في ذلك العقوبات 

السفر  وحظر  المالية  والحسابات  الأرصدة  وتجميد  الأسلحة  وشراء  بيع  وحظر  الاقتصادية 

والتنقلات الخارجية وغيرها من الإجراءات العقابية الردعية، لكن لطُغاة الفيتو رأيٌ أخر، وهُنا 

تكمن المشكلة، ما يجعل العدالة الدولية خاضعة لرحمة الداء الخُماسي في مجلس التآمر الدولي 

كعادتها منذ تشكُّل هيئة الأمم وتفرُّد ذلك الداء السرطاني الخبيث بغرفة الأقدار الأممية.
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المراجـــــع:
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــة ع ــا نياب ــوب أفريقي ــا جن ــة تخوضه ــة قضائي ــة، معرك ــن نافع 1 - حس

ــر 2024. ــت، 11 يناي ــن ن الميادي

2 - زيد المحبي، إسرائيل في قفص الاتهام، مركز البحوث والمعلومات، 18 فباير 2009.

ــص  ــل في قف ــدار"، إسرائي ــة "م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــلامة، المرك ــليم س 3 - س

ــر 2024. ــطيني، 15 يناي ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــادة الجماعي ــة الإب ــكاب جريم ــام بارت الاته

4 - نــداء بســومي، هــل ينحــاز القُضــاة لمواقــف بُلدانهــم عــلى حســاب العدالــة؟، نــون بوســت، 

17 ينايــر 2024.

5 - كمال فتاح حيدر، إسرائيل في قفص الاتهام، شبكة أنباء العراق، يناير 2024.

6 - الموسوعة الدولية الحرة "ويكيبيديا"، دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

7 - الجزيرة نت، عواقب وخيمة تنتظر إسرائيل في لاهاي، 12 يناير 2024.

ــكاب  ــا بارت ــض اتهامه ــلت في دح ــل فش ــا: إسرائي ــوب أفريقي ــة، جن ــة الإعلامي ــبكة راي 8 - ش

ــر 2023. ــة، 12 يناي ــادة جماعي ــم إب جرائ

9 - موقــع الأردن العــربي، نــص مرافعــة جنــوب أفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، ملــف 

بي دي إف، 12 ينايــر 2024.

ــوب  ــوى جن ــر في دع ــوم النظ ــدأ الي ــة تب ــدل الدولي ــة الع ــد، محكم ــار الغ ــع أخب 10 - موق

أفريقيــا ضــد إسرائيــل، 11 ينايــر 2024.

11 - موقــع ســبوتنيك عــربي الــروسي، وزيــر العــدل الفلســطيني يوضــح الآثــار المترتبــة عــلى 

قضيــة جنــوب أفريقيــا ضــد إسرائيــل بمحكمــة العــدل الدوليــة، 12 ينايــر 2024.

12 - موقــع عــربي بوســت، قلــق في تــل أبيــب مــن اتهامهــا بجرائــم حــرب في غــزة، 1 ينايــر 

.2024

13 - وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية - وفــا، العــدل الدوليــة ســتصدر قرارهــا في دعــوى 

جنــوب أفريقيــا في جلســة علنيــة يعلــن موعدهــا لاحقــا، 12 ينايــر 2024.
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ــة،  ــه المتطرف ــلّ وحكومت ــف المحت ــه، لا شيء يوق ــزة في ذروت ــى غ ــدوان ع الع

ــداده  ــه وإم ــتمرون في دعم ــة مس ــدول المجرم ــن ال ــددٍ م ــا وع ــكا وبريطاني وأمري

بمزيــدٍ مــن الســاح، بــل وإمعانــاً في الصلــف والاســتكبار، تقــف أمريــكا في وجــه 

غالبيــة دول العــالم بمجلــس الأمــن مســتخدمةً حــقّ النقــض "الفيتــو" ضــدّ أيّ قــرارٍ 

دولّي يدعــو لوقــف عمليــات العــدوان عــى غــزة، حتــى تحــت دواعــي إنســانية.

اليمن: الموقف والفعل
عســكرياً ، إزاء كل تلــك الهمجيــة الصهيوأمريكيــة، كان الموقــف اللافــت والمتصاعــد آتٍ مــن 

اليمــن بــدءاً بتنفيــذ رجــال قوتــه الصاروخيــة وطيرانــه المســير وابــلاً مــن العمليــاتِ العســكريةِ 

اليمنيــة ضــدّ أهــدافٍ صهيونيــة في فلســطين المحتلــة أبرزهــا عــلى مدينــة أم الــرشراش المحتلــة 

انتصــاراً لمظلوميــةِ الشــعبِ الفلســطينيِّ في غــزة ، والــذي يتعــرضُّ لعــدوانٍ صهيــونّي أمريــكّي 

وحــيّ وحصــارٍ نتــج عنــه حتــى اللحظــة أكــر مــن تســعين ألــف شــهيدٍ وجريــح مــن المدنيــين 

ــالم المنافــق يشــاهد، والخــذلان العــربي ســيّد  ــال والنســاء، والع ــاء غالبيتهــم مــن الأطف الأبري

ــاتٍ  ــان ،وعملي ــوب لبن ــه في جن ــزب الل ــة لح ــاتٍ مبارك ــن عملي ــدث م ــا يح ــدى م ــف، ع الموق

بطوليّــةٍ أخــرى تــأتي مــن العــراق ضــد أهــداف وقواعــد أمريكيــة.

وتواصــلاً للتطــور العمــلّي اللافــت الآتي مــن اليمــن وعــلى لســان قائــده الشــجاع الســيد 

ــدو  ــه في الـــ14 مــن نوفمــب2023م ، فاجــئ الع ــن الحــوثي يحفظــه الل ــدر الدي ــك ب عبدالمل

ــة  ــفينة إسرائيلي ــن أي س ــث ع ــم والبح ــد الدائ ــة للرص ــا مفتوح ــه " عيونن ــوني بقول الصهي

ــد "  ــة" ، وأك ــة اليمني ــاه الإقليمي ــاذي المي ــا يح ــدًا وم ــدب تحدي ــاب المن ــر وب ــر الأحم في البح

الإسرائيــلي يعتمــد في حركتــه في البحــر الأحمــر مــن بــاب المنــدب عــلى التهريــب والتمويــه ولم 

يجــرؤ أن يرفــع الأعــلام الإسرائيليــة عــلى ســفنه " وأن "ســفن العــدو تعتمــد التهريــب وتغلــق 

أجهــزة التعــارف في البحــر الأحمــر ومــع ذلــك لــن يفلــح وســنبحث عــن ســفنه ولــن نتــوان 

عــن اســتهدافها".

ــلام  ــدو الأع ــه الع ــع في ــذي يرف ــت ال ــه "في الوق ــدو بقول ــر الع ــح ذع ــد فض ــيد القائ الس

الإسرائيليــة في ســفاراته في دول عربيــة لا يجــرؤ عــلى رفــع علمــه عــلى ســفن يمــر بهــا في 
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ــه في  ــب والتموي ــلوب التهري ــلي أس ــدو الإسرائي ــماد الع ــلى أنّ "اعت ــد ع ــر" وأكّ ــر الأحم البح

ــه"   ــعبنا علي ــا وش ــف بلدن ــير موق ــة وتأث ــلى جدوائي ــل ع ــه ودلي ــل خوف ــر دلي ــر الأحم البح

ــدو  ــفن الع ــنظفر بس ــه س ــاء الل ــد" إن ش ــيد القائ ــه أردف الس ــصر الل ــق بن ــث الواث ، وبحدي

ــتردد في  ــن ن ــا ل ــه أيدين ــتوى تنال ــم، وفي أي مس ــننكل به ــر وس ــلي في البحــر الأحم الإسرائي

ــر. ــد ظف ــالم"، وق ــذا كل الع ــرف به ــتهدافه وليع اس

أول الحصاد البحريّ
لم تمــرّ ســوى بضعــة أيــامٍ عــلى تحذيــر الســيد القائــد، وتحديــداً في الـــ19 مــن 

نوفمــب2023م ، حتــى خــرج المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة في صنعــاء العميــد 

يحيــى سريــع معلنــاً للعــالم : "نفــذتِ القــواتُ البحريــةُ في القــواتِ المســلحةِ اليمنيــةِ بعــونِ اللــهِ 

تعــالى عمليــةً عســكريةً في البحــرِ الأحمــرِ كان مــن نتائجِهــا الاســتيلاءُ عــلى ســفينةٍ إسرائيليــةٍ 

." ــيِّ ــاحلِ اليمن ــا إلى الس واقتيادُه

ــي  ــدولي والإقليم ــلام ال ــث الإع ــي حدي ــح وتُم ــة لتصب ــاهد العملي ــا مش ــدّرت بعده تص

ــة "جالكــي ليــدر" عــلى واجهــة المواقــع والصحــف  بــل وأضحــت صــورة الســفينة الإسرائيلي

ــر. ــر الأحم ــا يحــدث في البح ــق بم ــاشٍ يتعلّ ــرٍ أو نق ــع كل خــبٍ أو تقري ــوات م والقن

ــة  ــن حكوم ــار، لك ــقٌ وانتظ ــوني قل ــدو الصهي ــال الع ــما كح ــا حاله ــكا وبريطاني ــا أمري أم

ــاب  ــيحدث في ب ــد س ــا ق ــا لخطــورة م ــر تقييمه ــديد إث ــا الخــوف الش ــط انتابه ــان اللقي الكي

المنــدب، لأنهــا تــدرك تغــيّر الموازيــن في اليمــن بعــد الثــورة المباركــة، ثــورة 21 ســبتمب 2014م ، 

إذ أصبحــت اليمــن بعدهــا ليســت اليمــن كــما قبلهــا، فهنــا قائــد لا يخــى في اللــه لومــة لائــم 

ــذ  ــاة والأعــداء من ــة الطغ ــة الفلســطينية ومجابه ــوا عــلى عاتقهــم القضي ــا أنصــار حمل ، وهن

تشــكلت نواتهــم الأولى عــلى جبــال مــران في صعــدة وهــم قلــة مســتضعفون حتــى آواهــم اللــه 

وأيدهــم بنــصره، رغــم الحــروب الظالمــة التــي شــنّها عليهــم النظــام الســابق وبتوجيــه مبــاشر 

مــن أمريــكا وأنظمــة العمالــة العربيــة.

في الـــ22 مــن نوفمــب 2023م ، أطلقــت القــوة الصاروخيــة بالقــوات المســلحة اليمنيــة دفعة 

مــن الصواريــخ المجنحــة عــلى أهــداف عســكرية مختلفــة للكيــان الإسرائيــلي في أم الــرشراش 

جنــوبي فلســطين المحتلــة.
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اليمن يتصدّر المواجهة
ــدت  ــزة , أك ــانية بغ ــة الإنس ــاء الهدن ــع انته ــن م ــب 2023م  المتزام ــن نوفم وفي الـــ30 م

ــلى : ــة ع ــلحة اليمني ــوات المس الق

اســتعدادها الكامــل لاســتئناف عملياتهــا العســكرية ضــد العــدو الإسرائيــلي في حــال قــرر   -

ــزة . ــلى غ ــه ع ــتئناف عدوان اس

أنهــا لــن تــتردد في توســيع عملياتهــا العســكرية ضــد الكيــان الإسرائيــلي لتشــمل أهدافــاً   -

ــر. ــب أو البح ــا في ال ــد لا يتوقعه ق

أنهــا مســتمرة في منــع الســفن الإسرائيليــة في البحــر الأحمــر وســوف تتخــذ المزيــد مــن   -

ــرار.  ــذا الق ــل له ــذ الكام ــمان التنفي ــراءات لض الإج

تؤكــد أن عملياتهــا العســكرية ســوف تتوقــف فــور توقــف العــدوان الإسرائيــلي عــلى الشــعب   -

الفلســطيني في قطــاع غــزة.

ــزة  ــلى غ ــه ع ــوني عدوان ــدو الصهي ــتأنف الع ــد أن اس ــة، بع ــدداً للواجه ــن مج ــاد اليم وع

ــدات  ــن تزاي ــاء غــزة الذي ــاً ومشــدداً عــلى أبن ــاً وحصــاراً خانق وبصــورة أكــر وحشــية وإرهاب

أرقــام ضحاياهــم ســاعةً إثــر ســاعة، ويومــاً بعــد آخــر بشــكلٍ مخيــف، والعــالم يواصــل صمتــه 

ــاهدة.  ــون بالمش ــرب يكتف المخــزي، والع

 لم يكــد يســتفرد العــدوّ الصهيــوني بغــزة وأبنائهــا ، حتــى أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة 

في الـــ3 مــن ديســمب2023م عــلى لســان متحدثها عــن "عملية اســتهدافٍ لســفينتيِن إسرائيليتيِن 

ــتهدافُ  ــم اس ــثُ ت ــب9"، حي ــفينة "نم ــبلورر" وس ــي إكس ــفينة "يونتِ ــما س ــدب وه ــابِ المن في ب

الســفينةِ الأولى بصــاروخِ بحــري والســفينةِ الثانيــةِ بطائــرةٍ مســيرةٍ بحريــة"

ــدة لمواجهــة  ــح المتحــدث الرســمي بــذات البيــان، عــن إجــراءاتٍ أخــرى ومتصاع وأفص

ــفنِ  ــعِ الس ــت بمن ــطين، تمثّل ــعب فلس ــزة وش ــاء غ ــلى أبن ــكي ع ــوني الأمري ــان الصهي الطغي

الإسرائيليــةِ مــن الملاحــةِ في البحريــنِ الأحمــرِ والعــربي حتــى يتوقــفَ العُــدوانُ الإسرائيــليُّ على 

ــا الصامديــن في قطــاعِ غــزة" مــع تجديــد "القــواتُ المســلحةُ اليمنيــةُ تحذيرهَــا لكافــةِ  إخواننِ

ــالِ  ــاً في ح ــاً مشروع ــحُ هدف ــوفَ تصب ــا س ــين بِأنَّه ــةِ بإسرائيلي ــةِ أوِ المرتبط ــفُنِ الإسرائيلي السُّ

مخالفتِهــا لمــا جــاءَ في هــذا البيــانِ والبيانــاتِ الســابقةِ الصــادرةِ عــنِ القــواتِ المســلحةِ اليمنيــة".
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ــلحة  ــوات المس ــة بالق ــوة الصاروخي ــن ديســمب2023م إطــلاق الق ــك في الـــ6 م ــب ذل أعق

اليمنيــة دفعــةً مــن الصواريــخ الباليســتية عــلى أهــدافٍ عســكرية للكيــان الإسرائيــلي في منطقــة 

أم الــرشراش جنــوبي فلســطين المحتلــة.

لم تكتــفِ القــوات المســلحة اليمنيــة في صنعــاء بهــذه الخطــوة مــع اســتمرار المحتــل 

ــت  ــل أعلن ــزة، ب ــلى غ ــاره ع ــه وحص ــاره وإرهاب ــه ودم ــاده وإجرام ــهِ وفس ــوني في غيّ الصهي

توســيع عملياتهــا لتشــمل منــع مــرور جميــع الســفن المتجهــة مــن وإلى دولــة الاحتــلال وكيانــه 

ــفُنِ  المؤقــت مــن أي جنســيةٍ كانــت، بعــدَ أن نجحِــت القــواتِ اليمنيــةِ في فــرضِ قرارهِــا منــعَ السُّ

ــالى. ــهِ تع ــونِ مــن الل ــربّي بع ــرِ والع ــنِ الأحم ــةِ مــن الملاحــةِ في البحري الإسرائيلي

 دبّ الرعــب في أروقــة حكومــة العــدوّ، وتصاعــد القلــق إلى البيــت "الأســود" الوكيــل 

الداعــم الأول للصهيــونّي المحتــلّ، إذ مثّلــت لــه هــذه الخطــوة اليمنيــة ضربــةً قاصمــة في ظهــر 

الاقتصــاد الصهيــوني، الــذي في الأصــل يعيــش أزمــة خانقــة، وناقــوس الخطــر يقــرع أجراســه 

هــذه المــرة في غــرف الكنيســت ،لا صافــرات الإنــذار التــي أضحــت جــزءً مــن يوميّــات المحتلــين.

أمريــكا تشــعر بالخطــر المحــدق عــلى كيانهــا المحتــلّ ، طفلتهــا المدللــة وغدتهــا السرطانيــة 

التــي زرعتهــا في قلــب الــشرق الأوســط عــلى أرض فلســطين ، فمســؤولي البنتاغــون و"بيتهــم 

ــن،  ــرى لليم ــارة أخ ــد ت ــد ووعي ــارة، وتهدي ــتنكار ت ــة واس ــات إدان ــون ببيان ــاك" يخرج الأفّ

ــة في  ــلحة اليمني ــوات المس ــات الق ــة لعملي ــون رســم صــورة مزيف ــم يحاول ــم وأدواته وإعلامه

البحــر الأحمــر عــلى أنهــا تهديــد للملاحــة والتجــارة الدوليــة، في الوقــت الــذي وضعــت فيــه 

ــة ولا شيء غــير هــذا، وكل  ــئ فلســطين المحتل ــة مــن وإلى موان ــا الســفن المتجه ــاء هدفه صنع

تلــك المحــاولات الأمريكيــة لم تجــد آذان صاغيــة لــدى قيــادة صنعــاء لإنهــم يدركــون حجــم 

ــاة الشــعب الفلســطيني وواجبهــم الدينــي والأخــوي والأخلاقــي اتجاههــم. معان

ــان  ــة الكي ــعيهم لحماي ــو س ــاني، وه ــكي والبيط ــرك الأمري ــا وراء التح ــع م أدرك الجمي

ــق أي  ــزة، ولم يحق ــاع غ ــارق في قط ــو الغ ــة وه ــار، خاص ــاده المنه ــت واقتص ــوني المؤق الصهي

هــدف مــن أهدافــه أمــام صمــود أبناءهــا وبســالة مقاومتهــا ، لتعلــن القــوات المســلحة اليمنيــة 

في الـــ 12مــن ديســمب 2023م بــكل ثقــةٍ، واستشــعاراً للمســؤولية، وانتصــاراً لمظلوميــةِ الشــعبِ 

ــا  ــاءِ أمتِن ــمِ وأبن ــي العظي ــعبِنا اليمن ــاءِ ش ــن أبن ــرارِ م ــداءاتِ الأح ــتجابةً لن ــطينيِّ واس الفلس

ــكريةً  ــةً عس ــةِ عملي ــلحةِ اليمني ــواتِ المس ــة في الق ــوات البحري ــذ " الق ــن تنفي ــلامية، ع الإس
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نوعيــةً ضــدَّ ســفينةِ "اســتريندا" تابعــة للنويــج، كانــت محملــةً بالنفــطِّ ومتجهــةً إلى الكيــانِ 

ــمَّ اســتهدافُها بصــاروخٍ بحــريٍّ مناســب". ــد ت ــلي وق الإسرائي

ــعِ  ــين في من ــيِن الماضي ــةَ نجحــتْ خــلالَ اليوم ــواتِ المســلحةَ اليمني ــان "إن الق ــداً البي مؤك

ــتهدافِ  ــأْ لاس ــةِ ولم تلج ــةِ اليمني ــواتِ البحري ــراتِ الق ــتجابتْ لتحذي ــفُنِ اس ــدةِ سُ ــرورِ ع م

ــة". ــداءاتِ التحذيري ــةَ الن ــا كاف ــدَ رفــضِ طاقمِه ــطِ إلا بع ــةِ بالنف ــةِ المحمل الســفينةِ النويجي

 وبعــد أقــل مــن 48 ســاعة، نفــذت القــوات البحريــة في القــوات المســلحة اليمنيــة في الـــ14 

ــت  ــر" كان ــيك جبلات ــات "ميرس ــفينة الحاوي ــد س ــكرية ض ــة عس ــمب 2023م عملي ــن ديس م

متجهــة إلى الكيــان الإسرائيــلي، إذ تــم اســتهدافها بطائــرة مســيرة وكانــت الإصابــة مبــاشرة بعــد 

رفــض طاقمهــا الاســتجابة لنــداءات القــوات البحريــة اليمنيــة.

ــوات  ــمي للق ــدث الرس ــوت المتح ــمب 2023م دوّى ص ــن ديس ــالي الـــ15 م ــوم الت وفي الي

ــتثنائي  ــور الاس ــير والحض ــيري الكب ــروج الجماه ــمٍ للخ ــهدٍ عظي ــام مش ــة أم ــلحة اليمني المس

بميــدان الســبعين بالعاصمــة صنعــاء في مســيرة )مــع غــزة حتــى النــصر(، معلنــاً عــن عمليــة 

 MSC PALATIUM III"إم إس سي ألانيــا "و MSC Alanya" عســكرية ضــد ســفينتي حاويــات

إم إس سي بالاتيــوم"، كانتــا متجهتــين إلى الكيــان الإسرائيــلي وقــد تــم اســتهدافهما بصاروخــين 

ــة  ــة اليمني ــوات البحري ــداءات الق ــتجابة لن ــما الاس ــض طاقميه ــد رف ــبين، بع ــين مناس بحري

ــة. ــة الناري وكذلــك الرســائل التحذيري

وانفــرط العقــد، ليرتفــع عــدد العمليــات العســكرية اليمنيــة البحريــة والجويــة بشــكلٍ لافــتٍ 

ومتصاعــد أكــر مــن ذي قبــل تنفيــذاً لتوجيهــات الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي 

ــداءات الأحــرار مــن  ــات الســابقة واللاحقــة - واســتجابةً لن ــه - كتوجيهاتــه للعملي يحفظــه الل

ــة  ــاراً لمظلومي ــك انتص ــل كل ذل ــلامية، وقب ــا الإس ــاء أمتن ــم وأبن ــي العظي ــعبنا اليمن ــاء ش أبن

الشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض للقتــل والتدمــير والحصــار في قطــاع غــزة.

ففــي الـــ 16مــن ديســمب 2023م ، نفّــذ ســلاح الجــو المســير في القــوات المســلحة اليمنيــة 

ــة  ــطين المحتل ــوب فلس ــرشراش جن ــة أم ال ــة في منطق ــداف حساس ــلى أه ــكرية ع ــة عس عملي

بدفعــة كبــيرة مــن الطائــرات المســيرة ،وفي الـ18مــن ديســمب 2023م نفّــذت القــوات البحريــة 

ــان  ــاط بالكي ــما ارتب ــة ضــد ســفينتين له ــكرية نوعي ــة عس ــة عملي ــلحة اليمني ــوات المس في الق

ــفينة "إم إس سي  ــرى س ــط والأخ ــة بالنف ــك" محمل ــوان اتلانت ــفينة "س ــوني الأولى س الصهي
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ــما  ــض طاقميه ــد رف ــين بع ــين بحريت ــتهدافهما بطائرت ــم اس ــد ت ــات، وق ــل حاوي كلارا" تحم

ــة. ــة اليمني ــوات البحري ــداءات الق ــتجابة لن الاس

يحــدث كل ذلــك رغــم محاولــة بعــض الســفن اتخــاذ إجــراءات التنكّــر والإخفــاء لمعلوماتهــا 

التعريفيــة أو رفــع أعــلام دول أخــرى، لكــن عيــون رجــال البحريــة اليمنيــة كانت لهــم بالمرصاد.

ــين  ــة عمليت ــلحة اليمني ــوات المس ــذت الق ــلاً إذ نف ــمب 2023م حاف ــن ديس وكان  الـــ26 م

إحداهــما بحريــة والأخــرى جويــة ، كانــت الأولى )عمليــةَ اســتهدافٍ لســفينةٍ تجاريــةٍ "إم إس 

سي يونايتــد MSC UNITED " وذلــك بصواريــخَ بحريــةٍ مناســبة، بعــدَ رفــضِ طاقمِهــا وللمرةِ 

ــةَ المتكــررة(، والثانيــة  ــةَ الناري ــةِ، وكذلــك الرســائلَ التحذيري ــةِ نــداءاتِ القــواتِ البحري الثالث

ــكريةً  ــةً عس ــذي نفّذعملي ــةِ وال ــلحةِ اليمني ــواتِ المس ــيّرِ بالق ــوِّ المس ــلاح الج ــد س ــلى ي ــت ع كان

بعــددٍ مــن الطائــراتِ المســيرةِ عــلى أهــدافٍ عســكريةٍ في منطقــةِ أمِّ الــرشراشِ ومناطــقَ أخــرى 

ــة. في فلســطيَن المحتل

ــوات  ــات الق ــت بيان ــع توقي ــف م ــالم يتكيّ ــاز، الع ــاً بامتي ــاضي كان يماني ــمب الم ــهر ديس ش

المســلحة اليمنيــة ، حيــث لا صــوت يعلــو عــلى صــوت المتحــدث باســمها، العميــد يحيــى سريــع 

ــم  ــذي ينع ــة في اليمــن ال ــات الأبطــال في القــوات المســلحة والقــوات البحري ــو عملي وهــو يتل

بقائــدٍ شــجاعّ فــذّ يــأبى القهــر والــذل والظلــم والاســتبداد، وشــعب تــربّى عــلى النخــوة والمروءة 

وحــب الجهــاد، شــعبٌ يتناســل أبنــاءه جيــلاً بعــد جيــل عــلى عشــق فلســطين وكراهيــة اليهــود، 

ــاريعها  ــلى مش ــاء ع ــة، والقض ــة العالمي ــف الصهيوني ــد صل ــوف ض ــم للوق ــتعداد الدائ والاس

ــة في أرجــاء المعمــورة. الخبيث

ــاً  ــمب2023م كابوس ــة ، وديس ــى ثابت ــه بخط ــل عمليات ــن يواص ــارع ، واليم ــداث تتس الأح

ــط  ــان اللقي ــة بالكي ــا علاق ــي تربطه ــشركات الت ــفن وال ــو"، والس ــدن" و"النتنياه ــؤرّق "باي ي

أوقفــت العــشرات منهــا العمــل وأخــرى قطعــت تلــك العلاقــة، والبعــض غــيرت مســاراتها نحــو 

ــكي يُصــاب  ــدوّ الأمري ــاً، والع ــع عالمي ــف، وأســعار الشــحن ترتف ــد والمكلّ ــح البعي الرجــاء الصال

بالتخبــط ويقــدم عــلى خطــأٍ كبــير في آخــر أيــام ديســمب المــاضي باســتهداف قواتــه لثلاثــة 

زوارق  تابعــة للقــوات البحريــة اليمنيــة نتــج عنهــا استشــهاد عــشرة مــن أبطــال الجمهوريــة 

ــةٍ  ــانٍ رســميّ وتعلــن "تنفيذهــا لعملي ــة، والقــوات المســلحة تنعــي هــؤلاء الأحــرار في بي اليمني

عســكريةٍ اســتهدفتْ ســفينةَ حاويــاتٍ "ميرســك هانغــزو  Maersk Hangzhou" كانــت متجهــةً 
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إلى موانــئَ فلســطيَن المحتلــةِ، وذلــك بصواريــخَ بحريــةٍ مناســبة، بعــدَ رفــضِ طاقــمِ الســفينةِ 

الاســتجابةَ للنــداءاتِ التحذيريــةِ" للقــواتِ البحريــةِ اليمنيــة التــي أكــدت قواتهــا المســلحة "أنَّ 

العــدوَّ الأمريــكيَّ يتحمــلُ تبعــاتِ هــذه الجريمــةِ وتداعياتِهــا وأنَّ تحركاتِــه العســكريةَ في البحــرِ 

ــه الدينــيِّ والأخلاقــيِّ  ــفُنِ الإسرائيليــةِ لــن تمنــعَ اليمــنَ مــن تأديــةِ واجبِ الأحمــرِ لحمايــةِ السُّ

والإنســانيِّ دعــماً ونــصرةً للمظلومــين في فلســطيَن وغــزة".

يناير ، وعيدٌ وحرائق
ــطيني في  ــعب الفلس ــاء الش ــد2024م، وأبن ــام الجدي ــتقبل الع ــام2023م ليس ــالم الع ودّع الع

غــزة يودعــون أحبابهــم بالمئــات يومــاً بعــد آخــر، ومعاناتهــم تتفاقــم أكــر فأكــر ولا أحــد مــن 

دول الاســتكبار وحكومــات الخــزي والنفــاق يلتفــت إليهــم، تخــلّى عنهــم القريــب قبــل البعيــد، 

والمتشــدقين بالإنســانية وحقــوق الإنســان والطفولــة والحريــة والعدالــة تفضحهــم أحــداث غــزة 

الداميــة ســاعة إثــر ســاعة، لتعلــن القــوات البحريــة في القــوات  المســلحة اليمنيــة مجــدداً في 

الـــ3 مــن ينايــر2024م عــن عمليــةَ اســتهدافٍ لســفينةِ "CMA CGM TAGE سي إم أي سي جــي 

ــة بعــدَ رفــضِ طاقــمِ الســفينةِ الاســتجابةَ  ــج" كانــتْ متجهــةً إلى موانــئَ فلســطيَن المحتل إم تيَ

لنــداءاتِ القــواتِ البحريــةِ اليمنيــةِ بمــا في ذلــك الرســائلُ التحذيريــة الناريــة، مؤكــدة "أن أيَّ 

اعتــداءٍ أمريــكيٍّ لــن يمــرَّ دون ردٍ أو عقــاب".

وفي اليــوم التــالي الـــ4 مــن ينايــر أصــدر البيــت "الأســود" بيانــاً ظاهــره الحــرص عــلى 

أمــن التجــارة العالميــة والممــرات المائيــة، وأن مــا يحــدث هنــاك تهديــد لــلأرواح وأنــه لا يريــد 

ــاء غــزة. ــادة الآلاف مــن أبن التصعيــد، متناســياً أنــه شريــك أســاسّي في قتــل وإب

الــرد اليمنــيّ عــلى الجريمــة الأمريكيــة بحــق أبطــال القــوات البحريــة لم يتأخــر كثــيرا ، 

إذ أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة في الـــ مــن 10 ينايــر الحــالّي عــن تنفيــذ "القــوات البحريــةُ 

والقــوةُ الصاروخيــةُ وســلاحُ الجــوِّ المســيرُ في القــواتِ المســلحةِ اليمنيــةِ عمليةً عســكريةً مشــتركةً 

بعــددٍ كبــيرٍ مــن الصواريــخِ البالســتيةِ والبحريــةِ والطائــراتِ المســيرةِ اســتهدفتْ ســفينةً أمريكيةً 

هيــوني"، وبــأن هــذه "العمليــةَ جــاءتْ كــردٍّ أوليٍّ عــلى الاعتــداءِ  كانــتْ تقــدّمُ الدعــمَ للكِيــانِ الصِّ

الغــادرِ الــذي تعرضــتْ لــهُ قواتنُــا البحريــةُ مــن قِبــلِ قــواتِ العــدوِّ الأمريــكيِّ ".

هــذه العمليــة العســكرية اليمنيــة وصفهــا وزيــر الدفــاع البيطــاني غرانت شــاس بـ"الهجوم 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 90

ــش  ــة للجي ــادة المركزي ــت القي ــت أعلن ــى الآن"، وفي ذات الوق ــر حت ــر الأحم ــب في البح الأك

الأمريــكي أن 26 هجومــاً عــلى الســفن في البحــر الأحمــر حــدث منــذ شــهر نوفمــب المــاضي.

أمريــكا لا تســتوعب مــا يحــدث لهــا ، وتكشّــف وهــم قوّتهــا الــذي خدعــت بــه العــالم لعقــود، 

كيــف لا وقــد سُــمّيت بشرطــي العــالم والعصــا الغليظــة، تــسرح وتمــرح أينــما شــاءت، ولا ولا 

يتجــرأ أحــد أن يقــول لهــا " لا " ، تعتــدي عــلى مــن تريــد، وتثــير الفــوضى والمشــاكل والحــروب 

أينــما شــاءت ، وتشــعل النــيران وتطفئهــا حســب مصالحهــا وسياســاتها وأهــواء نظامهــا 

الإجرامــي المتوافــق تمامــاً نظــام العــدوّ البيطــانّي ،وهاهــم يتعرضّــون لصفعــةٍ مدوّيــة، ومــن 

بلــدٍ لطالمــا اســتضعفوه، ولطالمــا جعلــوا أنفســهم أوصيــاء عليــه ،والعــالم يقــف مذهــولاً أمــام 

عنفــوانٍ يمنــيّ لا مثيــل لــه جــاء في زمــنٍ تعيــش فيــه الأمــة العربيــة والإســلامية مرحلــة مــن 

الخنــوع والانهزاميــة.

عدوانٌ ونكوص 
ــي  ــة الكــبى في البحــر والت ــا بعــد تلقيهــما الضرب ــا بريطاني ــكا وحليفته خططــت أمري

ــاره  ــن وافتخ ــة اليم ــزاز لتحي ــف باعت ــذي وق ــرّ ال ــالم الح ــام الع ــة أم ــم أضحوك ــت منه جعل

ــان الصهيــوني الأمريــكي البيطــاني عــلى فلســطين وعــلى كل  بموقفهــا الشــجاع ضــد الطغي

مــن قــال لهــم " كفــى "، بشــنّهما في الـــ12 مــن ينايــر الحــالّي لعــدوانٍ غاشــم طــال عــدد مــن 

ــاً منهــما أن ذلــك ســيثني اليمــن عــن  ــاتٍ أخــرى ظن ــا ذلــك بعملي ــة، وأتبع المحافظــات اليمني

مســاندة فلســطين ويعــدل عــن مواجهتهــما .

ــة ، فــلا تهديداتهــم ولا ضرباتهــم ولا تصنيفهــم لأحــرار  ولكــن هيهــات مــن اليمــن الذل

ــو  ــزة ،وه ــطين وغ ــاء فلس ــصرة أبن ــم في ن ــام بواجبه ــتحول دون القي ــين س ــن بالإرهابي اليم

مــا أكــده الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مــراراً والقيــادة السياســية في صنعــاء، 

لتســتمرّ القــوات المســلحة بمواصلــة عملياتهــا بــكل ثقــة واقتــدار وفخــرٍ واعتــزاز ،غــير مكترثــة 

لأيّ اعتــداء أو تهديــد، وإنمــا متوكلــة عــلى اللــه ولا شيء ســواه.

ينايــر ليــس كـــ ديســمب ، بــل كان أكــر اشــتعالاً ، وشــكّل كابوســاً عــلى العــدو الأمريــكي 

والبيطــاني وقبلهــما الصهيــونّي ، إذ توالــت عمليــات القــوات المســلحة اليمنيــة مزلزلــةً 

عروشــهم ومؤلمــة لهــم بشــكلٍ غــير مســبوق ، ففــي الـــ15 مــن ينايــر 2024م  "نفــذتِ القــوِاتُ 
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البحريــةُ في القــواتِ المســلحةِ اليمنيــةِ عمليــةً عســكريةً اســتهدفتْ ســفينةً أمريكيــةً في خليــجِ 

ــاشرة" . ــةً ومب ــةُ دقيق ــتِ الإصاب ــةِ المناســبةِ، وكان ــخِ البحري ــددٍ مــن الصواري ــك بع عــدن، وذل

نفذتهــا في مــكانٍ لا يتوقعونــه، وحيــث ظنــوا أنهــم في مأمــن بخليــج عــدن، فقــد كانــت 

العمليــة دقيقــة وناجحــة حوّلــت تلــك الســفينة الأمريكيــة إلى خــردة تــم ســحبها اتجاه ســواحل 

الهنــد. 

وألقــت الرعــب في قلوبهــم بعــد تأكيدهــا " إنَّ القــواتِ المســلحةَ اليمنيــةَ تعتــبُ كافــةَ الســفنِ 

ــةً  ــا معادي ــا أهدافً ــةِ المشــاركةِ في العــدوانِ عــلى بلدِن ــةِ والبيطاني ــةِ الأمريكي والقطــعِ الحربي

ضمــنَ بنــكِ أهــدافِ قواتِنــا"، ولم تجعلهــم يلتقطــون أنفاســهم حتــى عاجلهــم ذات البيــان بــأن 

ــادمٌ لا  ــةِ ق ــةِ والبيطاني ــداءاتِ الأمريكي ــردَّ عــلى الاعت ــدُ أنَّ ال ــةَ تؤك " القــواتِ المســلحةَ اليمني

محالــة، وأنَّ أيَّ اعتــداءٍ جديــدٍ لــن يبقــى دونَ ردٍ وعقــاب" .

ــة الســابقة،  ــر 2024م وخــلال ســاعاتٍ فقــط مــن العملي ــالي الـ16مــن يناي ــوم الت وفي الي

أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة عــن "عمليــةَ اســتهدافٍ لســفينةِ "زوغرافيــا" كانــتْ متجهــةً إلى 

ــةُ  ــتِ الإصاب ــةِ المناســبة، وكان ــخِ البحري ــة، وذلــك بعــددٍ مــن الصواري مــوانءِ فلســطيَن المحتل

مبــاشِرة، بعــد رفــضِ طاقــمِ الســفينةِ النــداءاتِ التحذيريــةِ منهــا الرســائلُ التحذيريــةُ الناريــةُ.

ــةُ في  ــواتُ البحري ــذتِ الق ــر 2024م نف ــوم الـــ 17 مــن يناي ــاعة فقــط في الي ــد 24 س وبع

ــجِ  ــكاردي( الأمريكيــة في خلي ــةَ اســتهدافٍ لســفينة )جينكــو بي ــةِ عملي القــواتِ المســلحةِ اليمني

ــدر  ــك ب ــد عبدالمل ــيد القائ ــا الس ــي وصفه ــبةِ الت ــةِ المناس ــخِ البحري ــنَ الصواري ــددٍ م ــدن بع ع

الديــن الحــوثي يحفظــه اللــه أن ذلــك الســلاح لا يعــرف الأمريــكي عنــه شيء، وكانــتِ الإصابــةُ 

دقيقــةً ومبــاشرة.

لتعلــن بعدهــا القــواتِ المســلحةِ اليمنيــةِ في الـــ18 مــن ينايــر2024م عــن "عمليــةَ اســتهدافٍ 

لســفينةِ ) كيــم رينجــر( الأمريكيــة، في خليــجِ عــدن وذلــكَ بصواريــخَ بحريــةٍ مناســبةٍ، وكانــتِ 

ــا  ــكي عــدم الإعــتراف به ــي حــاول الأمري ــة الت ــه"، وهــي العملي ــاشِرةً بفضــلِ الل ــةُ مب الإصاب

ليخفــي جــزءً مــن خســائره ويقلــل مــن حجــم ورطتــه في اليمــن والغــرق الــذي رمــى نفســه 

فيــه ببحرهــا، لتزيــده غرقــاً وبؤســاً في الـــ22 مــن ينايــر2024م بإعــلان المتحــدث العســكري 

ــكريةٍ  ــحنٍ عس ــفينةَ ش ــتهدفتْ س ــكريةً اس ــةً عس ــذ "عملي ــن تنفي ــن ع ــلحة اليم ــوات المس للق

أمريكيــةٍ ) أوشــن جــاز OCEAN JAZZ ( في خليــجِ عــدن وذلــك بصواريــخَ بحريــةٍ مناســبة.
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ديباجة العهد وثـمرة اليقين
إذن الضربــات اليمنيــة في وجــه أمريــكا وبريطانيــا وكل أعــداء فلســطين لا تــكاد أن تتوقــف 

إلا لتصيــغ القــوات المســلحة بيــان الضربــة التاليــة، وعــلى العــدوّ أن يدفــع ثمنــاً باهظــاً لخطــأهِ 

وحماقتــه بعدوانــه عــلى اليمــن . 

جــاء ينايــر 2024م ليكــون لعنــةً في تاريــخ أعــداء فلســطين واليمــن، ولم ينتهِ قبــل  الإعلان 

ــاً وإهانــةً لأمريــكا ومــن يحالفهــا، وهــي  التــي تــرى  عــن عمليــة عســكرية يمنيــة أكــر تحديّ

أنهــا الأكــر قــوة والأشــدّ جبوتــاً ومهابة، ليأتي يومــيّ الـــ 24 والـ26من ينايــر2024م صيحتان 

عاصفتــان أخذتــا الأعــداء الأمريــكي والبيطــانّي بالحــقِّ في اشــتباكٍ بطــولّي لقواتنــا المســلحة 

اســتمرّ لأكــر مــن ســاعتين اســتخدمت فيهــا القــوات المســلحة عــدداً مــن الصواريــخِ الباليســتيةِ 

في اليــوم الأول ضــدّ "عــددٍ مِــنَ المدمــراتِ والســفنِ الحربيــةِ الأمريكيــةِ في خليــجِ عــدن، وبــابِ 

ــفُنِ بتقديــمِ الحمايــة لســفينتيِن تجاريتــيِن أمريكيتــيِن وكانَ مــن  المنــدبِ أثنــاءَ قيــامِ تلــكَ السُّ

نتائــجِ عمليــةِ الاشــتباكِ مــا يــلي:

إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة.  -

إجبارُ السفينتيِن التجاريتيِن الأمريكيتيِن على التراجعِ والعودةِ.  -

ــةِ  ــفنِ الحربي ــةِ الس ــمَ محاول ــا رغ ــتيةِ إلى أهدافِه ــا البالس ــن صواريخِن ــددٍ م ــولُ ع وص  -

. اعتراضَهــا" 

ــواتُ  ــذتِ الق ــد أن "نف ــدوّ البيطــانّي، بع ــاً عــلى الع ــر عصيب ــوم  الـــ26 مــن يناي وأتى الي

ــةٍ  ــةَ اســتهدافٍ لســفينةٍ نفطي ــهِ تعــالى عملي ــةِ وبعــونِ الل البحريــةُ في القــواتِ المســلحةِ اليمني

ــخِ  ــن الصواري ــددٍ م ــدن، بع ــجِ ع ــدا MARLIN LUANDA( في خلي ــين لوان ــةٍ )مارل بريطاني

ــه. ــا بفضــلِ الل ــا أدَّى إلى احتراقِه ــاشرةً م ــةُ مب ــتِ الإصاب ــةِ المناســبةِ وكان البحري

ويتبعــه في الـــ28 مــن ينايــر2024م إطــلاق " القــوات البحريــة في القــوات المســلحة اليمنيــة 

 "lewis B  puller " ــة ــة الأمريكي ــة للبحري ــفينة تابع ــتهدف س ــباً اس ــاً مناس ــاً بحري صاروخ

أثنــاء إبحارهــا في خليــج عــدن" و"مــن ضمــن مهــام هــذه الســفينة تقديــم الدعــم اللوجيســتي 

للقــوات الأمريكيــة التــي تشــارك في شــن العــدوان عــلى بلدنــا".

ــنَ  ــعبِ الفلســطينيِّ وضم ــةِ الش ــك ، "انتصــاراً لمظلومي ــل كل ذل ــد قب ــى ديباجــة العه لتبق

الــردِّ عــلى العــدوانِ الأمريــكي البيطــانيِّ عــلى بلدِنــا" .. وبعــد كل ذلــك، "إن القــوات المســلحة 
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ــة أو المتجهــة إلى موانــئ فلســطين  ــع الملاحــة الإسرائيلي ــذ قــرار من ــة مســتمرة في تنفي اليمني

ــعب  ــن الش ــار ع ــع الحص ــدوان ورف ــف الع ــى وق ــربي حت ــر والع ــن الأحم ــة في البحري المحتل

ــزة." . الفلســطيني في قطــاع غ

الموقف الجماهيري  ..  شجاعة قائد وصمود شعب
بالنســبة لموقــف الشــعب والقيــادة مــن قضيــة فلســطين والــصراع مــع المحتــلّ فــلا حاجــة 

للخــوض فيــه أكــر، فهــو واضــح وثابــت وقضيــة أولى وأساســية يعتقدهــا كل يمنــي حُــرّ.

هــذا الموقــف العظيــم  كان الأكــر أهميّــة ، والواقــع الــذي تجسّــد عــلى الأرض منــذ انطــلاق 

المســيرة القرآنيــة عــلى يــد الشــهيد القائــد حســين بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه عليــه- 

الــذي أعطــى الــصراع مــع اليهــود والنصــارى بعُــداً هامــاً، موضحًــا حقيقــة العــدوّ ومتطلبــات 

الــصراع معــه مــن واقــعٍ قــرآني ووفــق وعــيٍ وبصــيرةٍ أظهرتهــا محاضراتــه بتجــلٍّ  ووضــوح، 

وهــذا مــا جعــل العــدوّ وأدواتــه يتحَرّكــون سريعــاً لمواجهــة هــذا المــشروع ومحاولــة وأده مبكــراً 

قبــل انتشــاره، وأنّ لهــم أن يتحقّــق ذلــك مــع إرادَة اللــه، وعزيمــة القائــد، وصلابــة أنصــاره 

وإيمـَــانهم القــوي بعظمــة المشروع.

وانطلاقــاً مــن هــذا اســتمر المــشروع وتوسّــع أكــر في ظــل قيــادة الســيد الشــاب الــذي لا 

يخــى في اللــه لومــة لائــم، قائــد الثــورة اليمنيــة الســيد عبدالملــك بــدر الدين الحــوثي يحفظه 

ــلامة  ــاطئ الس ــيرة إلى ش ــفينة المس ــاد س ــات، وق ــةٍ وثب ــشروع بثق ــد الم ــذي أرسى قواع ــه، ال الل

والأمــان بــكل شــموخٍ وعنفــوان، وهــذا أيَْـــضاً أزعــج كَثــيراً العــدوّ الصهيــوني الأمريــكي، وشرعوا 

ــة ولتســع ســنواتٍ واليمــن  ــه وبشــكلٍ أكــر عُنفــاً ودموي في تحريــك أدواتهــم مجــدّدًا لمواجهت

يواجههــم وحيــداً، لا نــاصر لــه ســوى اللــه ثــم مواقــف بعــض الشرفــاء في العــالم الحــرّ، حتــى 

أذن اللــه لأحــرار ورجــال اليمــن بالنــصر وأذن لأعدائهــم بالهزيمــة والــذل، وتجسّــدت المعركــة 

ــن فِئَــةٍ قَليِلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِــيرةًَ بِــإذْنِ اللَّــهِ{. في قولــه تعــالى : }كَــم مِّ

 وبصــبٍ وتضحيــاتٍ أفشــل أنصــار اللــه والوطــن والديــن والمقدسّــات مخطّطــات تحالــف 

ــزت  ــي عج ــة الت ــم البطولي ــك الملاح ــالم تل ــاهد الع ــوان، وش ــكل عنف ــن ب ــلى اليم ــدوان ع الع

أمامهــا أكــب الترســانات العســكرية وأعظــم الــدول والإمْكَانيــات، التــي تجسّــد معهــا وعــد اللــه: 

ــمَّ يغُْلَبُــونَ{. ــونُ عَلَيْهِــمْ حَــسْرةًَ ثُ ــمَّ تكَُ }فَسَــيُنْفِقُونهََا ثُ
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وعــلى وقــع المعركــة التــي يخوضهــا أبنــاء غــزة والشرفــاء في فلســطين المحتلّــة وأحــرار الأمة 

العربيــة والإســلامية في مواجهــة المحتــلّ الغاصــب وداعميــه الرئيســيين مــن صهاينــة العــرب 

وأمريــكا وبريطانيــا ودول أخُــرى، ومنــذ أعلــن اليمــن عــلى لســان قائــده الشــجاع، وتعــالى مــن 

صنعــاء الحريــة والإبــاء وعــلى وَقْــعِ دويّ هديــر جماهــير الشــعب العظيــم الصــوت الجهــوريّ 

ــاً لا  ــا موقف ــة عــلى أرضه ــة الشريف ــل المقاوم ــاسي لفلســطين وفصائ ــم والأسََ ــم الداع بموقفه

يشــبه بقيــة المواقــف بــل يتبعهــا أفعــالاً ظهــرت وتظهــر تباعــاً يومــاً بعــد آخــر.

فمــن الضربــات الصاروخيــة والطــيران المســيرَّ اليمنــي نحــو عمــق الكيــان المحتــلّ الــذي لم 

تقــف أمامــه المســافات الطويلــة ولا المواقــف العربيــة الهزيلــة، إلى تســطير ملاحــم اســتثنائية 

في البحريــن الأحمــر والعــربّي، واســتمرار وتصاعــد هــذه العمليــات البطوليــة المعلنــة رســميًّا، 

ــةٍ لا يتجــرأ  ــم أنهــم في مرحل ــاً منه ــوني أمريــكي بريطــاني، ظن ــاكٍ صهي وســط حــيرةٍ وارتب

أحــد للوقــوف في وجههــم القبيــح، انســجاماً مــع حالــة الــذل والهــوان اللامســبوق التــي تخيّــم 

ــه،  ــن عن ــا تعل ــذ م ــادة تنفّ ــاء قي ــدًا أن في صنع ــون جيِّ ــم يدرك ــعوبها ، لكنه ــة وش ــ عــلى الأمَُّ

ويدهــا "خفيفــة عــلى الزنــاد" كــما قيــل عنهــا في أكــر مــن موضــع.

أمام كل ذلك تساءلنا : 

كيــف تغيـّـــرت مواقــف بعــض أبنــاء اليمــن لتتاحــم في مواجهــة جرائــم إبــادة 

العــدو الصهيــوني لأبنــاء غــزة ، رغــم مواقفهــم الســابقة المتباينــة ضــد ومــع وطنهــم؟ 

سنســتعرض بعــض النــماذج التــي تعكــس مــدى الموقــف الكبــير والاســتثنائي الــذي ســطّره  

أبنــاء اليمــن مــع الشــعب الفلســطيني في ظــل جرائــم الكيــان الصهيــوني بحــق أبنــاء غــزة، وهــو 

ــي  ــاء الشــعب اليمن الموقــف الــذي تجــاوز اختلافــات المواقــف السياســية في اليمــن، وجعــل أبن

يقفــون معًــا في وجــه العــدوان الصهيــوني الغاشــم ، إلا مــن قلّــةٍ لا تــكاد تذُكــر باعــوا نفوســهم 

للإرتــزاق وعقولهــم للبغــي والعــدوان .

وفي الحقيقــة هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي أدت إلى هــذا التحــول في مواقــف بعــض 

أبنــاء اليمــن ســواء الذيــن كانــوا ومازالــوا في صــف العــدوان عــلى اليمــن، أو الذيــن اعتنقــوا 

ــن  ــن، أو الذي ــيادة الوط ــسّ س ــة تم ــا مصيري ــه في قضاي ــدم صوابيت ــم ع ــاد رغ ــب الحي مذه

أعلنــوا وقوفهــم ضــد العــدوان عــلى اليمــن لكنهــم يختلفــون مــع حكومــة صنعــاء بشــكلٍ أو 
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ــا نــرى أن لتحــوّل موقفهــم )في مأســاة غــزة( عــدة أســباب، ومنهــا: بآخــر، لكنن

ــض  ــزة، ورف ــلى غ ــوني ع ــدوان الصهي ــة الع ــلى إدان ــل ع ــي المذه ــعبي اليمن ــماع الش الإج  •

جرائمــه التــي يرتكبهــا بحــق الأبريــاء .

الشــعور بالمســؤولية الإنســانية تجــاه الشــعب الفلســطيني، الــذي يتعــرض للظلــم والاضطهاد   •

مــن قبــل الكيــان اللقيــط منــذ عقــود.

ــاء  الإيمــان بــأن مواجهــة العــدوان الصهيــوني هــو واجــب وطنــي وإســلامي عــلى كل أبن  •

ــلامية. ــة والإس ــة العربي الأم

في تطــوافٍ عابــر، رصدنــا آراء بعــض اليمنيــين مــن محافظــات مختلفــة في اليمــن، خاصــة 

تلــك التــي تخضــع للأســف للاحتــلال الإمــاراتي والســعودي وأدواتهــم في حكومــة المرتزقــة في 

جنــوب الوطــن، فقــد وجدنــا صحــوة ضمــير الكثــير مــن أبنــاء تلــك المناطــق،  وهــذا إن دلّ 

عــلى شيء فإنمــا يــدلّ عــلى الموقــف الثابــت للشــعب اليمنــي شــمالاً وجنوبــاً مــع قضيــة الأمــة 

الأولى فلســطين وشــعبها الصامــد والمجاهــد ولم تتغــير مشــاعر اليمنيــين الأحــرار وإن جثــم 

عــلى صدورهــم المحتلــين الجــدد وعملاءهــم.

وفي اتصــالٍ بالحقوقــي اليمنــي الناشــط "عــادل الحســني" رئيــس منتــدى الســلام لوقــف 

الحــرب في اليمــن، والقيــادي الســابق في مــا تسُــمّى بالمقاومــة الجنوبيــة، والــذي كان مــن أوائــل 

المناوئــين للمحتــل الإمــاراتي في جنــوب اليمــن وأدواتــه الرخيصــة وتعــرضّ للســجن والتعذيــب 

لفــترة مــن الزمــن في ســجونهم حتــى خــرج مــن هنــاك إلى خــارج البــلاد.. أجــاب مشــكوراً عــلى 

معــدّ الملــف بقولــه:

"حياكــم اللــه، شــكرا لكــم، بالنســبة للموقــف اليمنــي مــن التعــرض لســفن الصهاينــة  في 

ــعب  ــك أن الش ــربي لا ش ــر الع ــدن والبح ــج ع ــرا في خلي ــدب ومؤخ ــاب المن ــر ب ــر الأحم البح

اليمنــي كلــه يؤيــد هــذا الفعــل والقضيــة الفلســطينية هــي قضيــة مقدســة عنــد أبنــاء اليمــن 

عمومــا مــن كل الأحــزاب والطوائــف ومــن كل شرائــح المجتمــع النخــب والساســة والإعلاميــين 

ــل". والعامــة والقبائ

ــة  ــدة صهيوني ــة بأجن ــراف مرتبط ــتثنائية لأط ــا اس ــف ربم ــاك مواق ــن هن ــتثني " لك ويس

والتحالــف ربمــا هــم لهــم موقــف مغايــر لهــذا الفعــل ! أمــا غالبيــة الشــعب اليمنــي في الشــمال 

ــذا  ــن له ــم مؤيدي ــتثناء ه ــا دون اس ــة كله ــة والغربي ــات الشرقي ــوب في كل المحافظ وفي الجن
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الفعــل ومســاهمين ومشــاركين ومشــجعين ومســتعدين أن يســاهموا بــكل مــا أوُتــوا مــن قــوة في 

ضرب ســفن الصهاينــة ومنعهــا مــن المــرور في بــاب المنــدب أو الســفن المتجهــة إلى هنــاك حتــى 

يتــم رفــع الحصــار عــن غــزة ".

ــة أو  ــد قرصن ــوني ولا يع ــاني القان ــل الإنس ــار العم ــدور في إط ــل ي ــذا العم ــح "وه ويوض

ــة  ــاصرون ثلاث ــدوان ويح ــدأ الع ــم ب ــة ه ــة لأن الصهاين ــة الدولي ــل للملاح ــرض أو تعطي تع

مليــون نســمة ويقتلــوا النســاء والأطفــال، بالتــالي هــو عبــارة عــن عمــل مــشروع في حــق الــرد 

ــة بشــكل واضــح". ــين يســاهموا ويشــاركوا مــع الصهاين ــكان والبيطاني والأمري

ويؤكــد "لا مشــكلة مطلقــا أن العــربي اليمنــي أو المســلم يســاهم في رفــع هــذا الــضرر وهــذا 

ــع  ــال الرض ــاكين الأطف ــطاء والمس ــؤلاء البس ــن ه ــزة وع ــاع غ ــن قط ــار ع ــذا الحص ــم وه الظل

والشــيوخ الركــع، بالتــالي الشــعب اليمنــي كلــه دون اســتثناء كبــارا وصغــارا شــيبا وشــبابا يؤيدون 

هــذا الفعــل - يقصــد العمليــات العســكرية اليمنيــة في مواجهــة العــدو الصهيــوني-  دون تحفــظ 

وشــكرا لكــم".

ــي  ــو ســياسي يمن ــماني" وه ــاسر الي ــروف "ي ــادي المع ــف مــشرف للقي ــاك موق ــك هن وكذل

ــب : ــد كت ــم في ســويسرا، فق مقي

"اســتطاعت صنعــاء وجــه الدولــة اليمنيــة أن توقــف كل الإمــدادات للكيــان الصهيــوني عــب 

البحــر الأحمــر والعــربي، وهــذه الخطــوة لم تحصــل تاريخيًــا منــذ أن احتُلّــت دولــة فلســطين 

في 48م وحتــى اليــوم".

ــت كل  ــاء لخبط ــة صنع ــن في حكوم ــا اليم ــت عليه ــي أقدم ــوة الت ــذه الخط ــف "ه ويضي

الحســابات في المنطقــة والعــالم والتــي لم يتجــرأ عليهــا أي نظــام عــربي طــوال 75 عــام، اليمــن 

وقيادتهــا اليــوم أعطــت الشــعوب العربيــة والإســلامية امــل كبــير أن هنــاك قيــادات في اليمــن 

لا يمكــن تقبــل الإمــلاءات الأمريكيــة في قتــل الأبريــاء في غــزه وفلســطين".

ويؤكــد "هــذا الموقــف لليمــن وقيادتهــا مصــدر فخــر لــكل يمنــي وعــربي وإســلامي مــن 

ــان الصهيــوني ســيتوقف العــدوان عــلى غــزه وســيُفتح  اليمــن وباســتمرار حصارهــا عــلى الكي

الحصــار".

ــة  ــة ومتباين ــف مختلف ــه مواق ــت ل ــذي كان ــمري" ال ــد المس ــروف "محم ــاعر المع ــا الش أم

مــن حكومــة صنعــاء، وطالهــا نقــده لفــترات طويلــة، ولكــن كــما هــي معروفــة صنعــاء ومــن 
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ــن  ــير م ــت الكث ــم، واحتضن ــم ومواقفه ــف توجهاته ــن بمختل ــاء اليم ــا لأبن ــا بتقبله يحكمه

ــر  ــذي دمّ ــاراتي ال ــكي الإم ــعودي الأمري ــدوان الس ــف الع ــن تحال ــوا ع ــن تخل ــن الذي العائدي

وقتــل اليمنيــين، وســعى لــزرع الفــن بــين أبنــاء الوطــن، وتســبّب بــأضرارٍ بالغــة في حياتهــم 

ــد  ــا قائ ــي أعلنه ــام الت ــو الع ــادرة العف ــت مب ــب تح ــدرٍ رح ــاء بص ــم صنع ــتهم، تلقّته ومعيش

ــا هــو  ــذ ســنوات، فه ــه  من ــن الحــوثي حفظــه الل ــدر الدي ــك ب ــورة الســيد المجاهــد عبدالمل الث

الشــاعر "محمــد المســمري" يغــرد عــلى منصــة  "X" ضــد العــدوان الأمريــكي البيطــاني عــلى 

اليمــن مؤخــراً "مــن يؤيــد قصــف أمريــكا وبريطانيــا عــلى بلــده اليــوم لــن يخجــل غــدا مــن 

ــه". ــاح وطن ــة لاجتي ــة صهيوني الدخــول فــوق دباب

كــما أنــه قــام بنــشر صــورة للحشــود المليونيــة في ميــدان الســبعين بصنعــاء المؤيــدة 

ــوات  ــه الق ــن خلال ــتهدف م ــذي تس ــكري ال ــي العس ــف اليمن ــطين وللموق ــة في فلس للمقاوم

ــن وإلى  ــفن م ــرور الس ــع م ــة وتمن ــطين المحتل ــة في فلس ــداف صهيوني ــة أه ــلحة اليمني المس

ــعريين: ــين ش ــورة ببيت ــلاً الص ــلي، مذيّ ــل الإسرائي ــئ المحت موان

"سلام الله سلام الله على أرضاً لها تاريخ

بلاد العز في التاريخ مذكوره ومرسوخه 

سلام الله يا شَعباً وضع راسه على المريخ

بطولاته بحــبّ الدم مكتوبه ومنسوخه"

ــاً : "مجلــس الأمــن اجتمــع  ــق عــلى جلســة مجلــس الأمــن  كاتب ــدة أخــرى يعل وفي تغري

ليصــوت بإدانــة اســتهداف الســفن الإسرائيليــة في البحــر الأحمــر ولكنــه لم يجتمــع ليصــوت 

لإدانــة إسرائيــل عــلى قتلهــا 30 الــف فلســطيني اغلبهــم أطفــال ونســاء وجــرح 70 الــف وتدمير 

60% مــن غــزة اســتهتار بدمــاء المســلمين وضــوء اخــضر لإسرائيــل بســفك المزيــد مــن الدمــاء 

وازهــاق الكثــير مــن الأرواح".

القياديــان في حــزب الإصــلاح "محمــد عبدالمجيــد الزنــداني" و"محمــد الحزمــي" اللــذان 

يعــدان مــن أبــرز المعاديــن لحكومــة صنعــاء، وبعــد تجاهــل دام أشــهر للموقــف اليمنــي الداعــم 

ــاً  ــيّراً جزئي ــا تغ ــل، وجدن ــة الفصائ ــاد وبقي ــة الجه ــة المقاومــة الإســلامية حــماس وحرك لحرك

طــرأ عــلى موقفهــم – وإن كان هامــاً في توقيتــه - خاصــة بعــد العــدوان الأمريــكي البيطــاني 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 98

عــلى اليمــن، جــاء ذلــك في تغريــدات لهــم عــلى منصــة "X" - تويــتر ســابقا -أبرزهــا تغريــدة 

"الزنــداني" التــي جــاء فيهــا:

"في الوقــت الــذي تشــارك فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة البيطانيــة 

العــدو الصهيــوني بقصــف غــزة وتحطيــم المنــازل فــوق رؤوس ســاكنيها وقتــل النســاء والأطفال 

والشــيوخ في مجــزرة بشــعة لم يعــرف التاريــخ المعــاصر لهــا مثيــل، وفي نفــس الوقــت والحــين 

ــا  ــق في أجــواء بــلادك وقصفه ــا بالتحلي ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي أيضــاً تقــوم الولاي

تحــت شــعار حمايــة ســفن الكيــان الصهيــوني الغاشــم، بغــض النظــر أيضاً عــن ماهيــة المقصوف 

أو مــن هــو تحــت هــذا الشــعار الــذي تحملــه وتجعلــه ســبباً للقصــف، ثــم يــأتي بعــد ذلــك مــن 

يعيــب عليــك تســميته عــدوان … لاحــول ولاقــوة الا باللــه ألا تعلــم أخــي الكريــم أنــك مادمــت 

واقفــاً مــع أهلــك في غــزة أو مســانداً لهــم قــد يــأتي يــوم مــن الأيــام إذا تطــور الأمــر وأتســعت 

رقعــة الحــرب يتــم فيــه قصفــك بنفــس تلــك الطائــرات والصواريــخ وبنفــس تلــك الحجــة أو 

مثلهــا … فتســميته عــدوان إبتــداءً خــير لــك مــن تســميته عــدوان إنتهــاءً".

و"للحزمي" أيضا تغريدات حول هذا الموقف ولكن بشكل خجول ومنها: 

ــالى  ــه تع ــه لقول ــم تارك ــل هــو واجــب يؤث ــاً ب ــة أو تطوع ــس نافل "الوقــوف مــع #غــزة لي

ــنِ فَعَلَيۡكُــمُ ٱلنَّصۡــرُ﴾ ]الأنفــال: 72[" وقولــه صــلى اللــه  ي ـِـي ٱلدِّ ﴿وَإِنِ ٱسۡــتنَصَرُوكُمۡ ف
ــه وســلم "انــصر أخــاك..". علي

وتغريدة أكر جرأة مقارنة بالكثير من المرتهنين للعمالة وهي : 

ــارت  ــس وانه ــضر والياب ــت الأخ ــرب اكل ــا ح ــاً وبينن ــوثي داخلي ــع الح ــين م ــن مختلف "نح

البــلاد وتفتــت و..الــخ لكننــا لســنا مختلفــين حــول قضيــة فلســطين، ســتقولون اســتخدم قضيــة 

فلســطين لصالحــه، اقــول هــذا ذكاء منــه لمــاذا لاتســتخدمها انــت لصالحــك؟ لمــاذا لا تتصــدر انــت 

المشــهد في حــدث هــز العــالم ولم يهــزك في حــدث هــو في عقــر دارك، وفي صلــب دينــك؟ اعــرف 

هنــاك مــن ســيغضب لقــولي هــذا لكــن هــي الحقيقــة التــي يقرهــا في نفســه لــو تجــرد للحــق".

وفي مواقــف شــخصيات إعلاميــة يمنيــة معروفــة لم يكــن لهــا مواقــف مؤيــدة لحكومــة 

صنعــاء قبــل عمليــة "طوفــان الأقــصى" لمعرفــة موقفهــا الحــالي بعــد العمليــة وبعــد التدخــل 

العســكري العمــلي للقــوات المســلحة اليمنيــة في مواجهــة العــدو الصهيــوني والأمريــكي 

والبيطــاني، نكتفــي بعــرض نمــوذج وهــو الإعلامــي "مختــار الرحبــي" رئيــس مجلــس إدارة 
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قنــاة المهريــة الفضائيــة، الــذي كان مــن أبــرز المؤيديــن للعمليــات العســكرية اليمنيــة نــصرة 

ــه : ــة، يظهــر موقفــه بوضــوح بقول ــذ البداي لغــزة من

ــا ودول تحالــف حمايــة الســفن الصهيونيــة عليــه  "أي يمنــي يقــف مــع أمريــكا وبريطاني

أن يراجــع يمنيتــه وعروبتــه، هــذه الــدول تحمــي وتدعــم الكيــان الصهيــوني الإرهــابي الــذي 

قتــل 30 الــف مــن أطفــال ونســاء وأبنــاء غــزة وحــين تــم إغــلاق البحــر الأحمــر والعــربي في 

وجــه ســفن هــذا الكيــان الإرهــابي قــام هــذا التحالــف القــذر بــضرب اليمــن ومعاقبــة اليمــن 

عــلى موقفــه الشريــف تجــاه غــزة وفلســطين، نختلــف داخليــا في قضايــا كثــيرة لكــن فلســطين 

هــي قضيتنــا الأولى وســتظل كذلــك وأي عــدوان عــلى اليمــن مــن دول الإرهــاب العالميــة ســنقف 

ضــده وســيكون هنــاك ملايــين مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم في مقدمــة المدافعــين عــن 

تــراب اليمــن العظيــم".

أمــا العائــد إلى حضــن الوطــن بعــد العــدوان عــلى غــزة الأخ "أحمــد محمــد بنــه" الــذي مــا 

أن ســمع وشــاهد موقــف القــوات المســلحة اليمنيــة العمــلّي الــرادع للكيــان الصهيــوني المؤقــت 

حتــى أعلــن عودتــه إلى صنعــاء ويكتــب :

"نعـــم أنـــا العائـــد إلى صـــف الوطن  

المغرضـــين  بوجـــه  شـــامخ  أقولهـــا 

أنـــا المغـــرر بـــه مـــن أعـــداء اليمن

المترفـــين  بحـــرب  اســـتغلونا  الـــلي 

أنـــا الـــذي قـــال الحقيقـــة في عدن 

المتصهينـــين مـــع  أتصهـــين  أبيـــت 

وقفـــت مـــع غـــزة بصـــوتي والبدن 

وقلـــت كلمـــة حـــق للنـــاس أجمعين

إن بـــن بدرالديـــن هـــو فخـــر اليمن 

للمتخاذلين الوجـــه  مـــاء  حافظ على 

وحاربـــوني أهـــل المصالـــح والفـــن 

متصهينـــين أســـيادهم  مـــع  الـــلي 
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أنـــا يمـــاني مـــش يهـــودي يـــا هَيَن 

والمتلونـــين الأنـــــــــذال  مـــن  ولا 

المرتهن  بصـــف  أبقـــى  مـــا  أقســـمت 

مـــن بعد مـــا بانـــت نوايـــا المرجفين 

طالـــق حيـــاة الذل مـــع شـــلة خوَن

الصادقـــين  للرجـــال  أشرف  المـــوت 

وكتب أيضا:

"اليمــن الكبــير في عهــد الســيد العلــم الــذي دعــس عــلى الــدول المتجــبة والمتكــبة ومــرغ 

أنوفهــم بالوحــل فلــن يحكمنــا مرتزقــة ابــن شــولوم وابــن شــيفا لان شــعب اليمــن أحــرار لــن 

يحكمــه إلا الأحــرار فوضنــاك يــا قائدنــا فوضنــاك وأرواحنــا تفــداك".

عــن موقــف وقصائــد الأخ العائــد لحضــن الوطــن "أحمــد محمــد بنــه" في نــصرة غــزة، 

كتــب الأســتاذ محمــد البخيتــي محافــظ ذمــار وعضــو المكتــب الســياسي لأنصــار اللــه :

"عندمــا أعلــن هــذا اليمنــي الأصيــل مــن عــدن تأييــده لتدخّــل حكومــة صنعــاء لنجــدة غزة 

رغــم أنــه كان يقاتــل ضدهــا، أكــد في نفــس الوقــت أنــه ســيقاتل في صفهــا إذا مــا تعرضــت لأي 

اعتــداء خارجــي. هــا هــو اليــوم يوجــه رســالة طمأنــة للمغــرر بهــم ويدعوهــم للوقــوف صفــا 

واحــدا في مواجهــة العــدوان الأمريــكي البيطــاني المبــاشر".

ختــــــــاماً 
يبقى لنا أن نتساءل  :

مــن ذا الــذي تجــرّأ قبــل اليمــن "الأنصــاريّ" عــى مواجهــة دول الاســتكبار بــكل 

ــاً ،  ــد ثاني ــه أولاً وبالقائ ــة بالل ــذه الثق ــين ..! وكل ه ــذا اليق ــموخ ! وكل ه ــذا الش ه

وبالشــعب وحاتــه ثالثــاً، وعــاشرا ..!.

وهــل يُهــزم شــعبٌ يتقدّمــه قائــدٌ اســتثنائّي كالســيد المجاهــد عبدالملــك بــن بــدر 

الديــن الحــوثّي؟ ويحمــل لــواءه رجــال أشــاوس كقواتــه المســلحة...!
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إرهاصات مشهد الخنوع والبزوغ

ــضرب  ــزالٍ ي ــداث زل ــلى أح ــالم ع ــتيقظ الع ــبتمب2001م ، اس ــن س ــشر م ــادي ع في الح

ــن  ــيلٍ م ــلامية بس ــة والإس ــة العربي ــتضرب المنطق ــزال س ــك الزل ــدادات ذل ــن ارت ــكا، لك أمري

ــة المــشروع  ــا إلا خدم ــمٍ لا هــدف له ــيمٍ وتقزي ــط تقس ــرةً مــن خرائ ــة ، ووف ــاريع التآمري المش

الصهيوأمريــكي في المنطقــة .

ــان  ــما تخترق ــان منه ــب، طائرت ــيطان الأك ــل الش ــراج ومعاق ــة تــضرب أب ــراتٌ انتحاري طائ

برجــيّ مركــز التجــارة العالمــي بنيويــورك فينهــارا، وطائــرة تصطــدم بمقــر البنتاغــون – وزارة 

الدفــاع الأمريكيــة - بواشــنطن العاصمــة لينهــار جــزء كبــير منــه، ورابعــة تتحطــم في حقــل 

بولايــة بنســلفانيا قبــل أن تصــل لمبتغاهــا .

ذاك مــا حــدث بحســب الروايــة الأمريكيــة، والتــي خــرج إعلامهــا ليتحــدث عــن هجــماتٍ إرهابيةٍ 

كــبى تتعــرضّ لهــا الدولــة التــي تحتــلّ مرتبــة متقدمــة في الأمــن الوطنــي والقومــي والعالمي. 

ــي كانــت  ــراج الت ــة الشــيطان الأكــب-، أليســت تلــك هــي الأب ولنتســاءل! -اتســاقاً مــع رواي

تتباهــى بهــا أمريــكا بــين الأمــم، وكانــت عبهــا تتســيّد وتنُــذر ؛ باعتبــار أنهــم هــم ولا أحــد 

ســواهم روّاد التقــدم والحضــارة والســيادة عــلى الدنيــا أجمــع! ، وأنهــم الدولــة العظمــى الأشــدّ 

قــوة والأكــر ديمقراطيــة وحداثــة، ووو! ، لمــاذا كل ذلــك لم يســعفها بــيء؟!

تــم نســفها بأمــرٍ دُبّــر بليــل، وحــاق بهــم مكرهــم بعــد أن جعلــت العــالم يقــف مذهــولاً أمــام 

مــا حــدث ، في حــين ذهــب نظــام " واشــنطن" يســتغل تلــك الحادثــة أبشــع اســتغلال.

ومــن بــين ركام أبراجهــا وعــلى أشــلاء ضحايــا العمليــة ، خــرج رئيســهم جــورج دبليــو بــوش 

معلنــاً عــن مرحلــةٍ جديــدة ســيكون لهــا التأثــير الهائــل عــلى دول وأنظمــة وجماعــات ومفاهيــم 

تتعلــق بشــكل أســاسي بالعــرب والمســلمين ودينهــم الحنيــف ، وبقــي صداهــا يــتردد حتــى الآن 

، إذ أصبحــت تعُــرف لاحقــاً بـ"عقيــدة بــوش" ، حــين أعلــن بعــد الحادثــة : )مــن ليــس معنــا 

فهــو ضدنــا( ، وظاهــر هــذه المقولــة محاربــة مــا سُــمّي بالإرهــاب ، غــير أن مــا ورائهــا حــرب 

صليبيــة ضــد الإســلام وتركيــع وخنــوع لجميــع الأنظمــة، فــلا أحــد ســيتجرأ عــلى قــول لا .

 ومــن ذلٍّ إلى ذلٍ أكــب اجتــاح الأنظمــة العربيــة والإســلامية وغيرهــا ، جعــل منهــم طوابــير 

ــا  ــب ورض ــب ح ــاً لكس ــاً ، وذلّاً مهين ــودداً خانع ــة ، ت ــولاء والطاع ــم ال ــابقون لتقدي أدواتٍ يتس

أمريــكا وخوفــاً مــن عقابهــا.
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هجــمات 11 ســبتمب وخطــورة سياســة أمريــكا حــين ذاك – مــا بعــد الحادثــة -أعــادت تشــكيل 

ــي  ــدة حــول الإرهــاب والإســلام والتطــرف والوســطية وكثــير مــن المســميات الت ــم جدي مفاهي

أرغمــت أمريــكا حــكام المنطقــة لتغيــير مواقفهــم ومبادئهــم، بــل حتــى بتبنّــي المفاهيــم الثابتــة 

ــة  ــاب، ومعارض ــو الإره ــكي ه ــوم الأمري ــاد بالمفه ــكا، فالجه ــدة لأمري ــم الجدي ــاً للمفاهي وفق

تدخــلات أمريــكا وحروبهــا ودفاعــك عــن دينــك وقيمــك وكرامــة أمتــك يعنــي أنــك إرهــابي.

وتمــضي "أمريــكا" باســتعراض عضلاتهــا لتحتــلّ "أفغانســتان" المعقــل الأول لأدواتهــا التــي 

ــا  ــم له ــون خدماته ــا يقدم ــوا قبله ــين كان ــين، في ح ــبتمب بالإرهابي ــداث س ــد أح ــمّتهم بع س

بقتــال الاتحــاد الســوفيتي خصمهــا القــوي الــذي طمعــت في أخــذ مركــزه الريــادي عــلى العالم، 

وبالفعــل تفــكك الاتحــاد الســوفيتي لــدول كثــيرة وبقيــت منــه روســيا الاتحاديــة. 

وفي الوقــت الراهــن وفي عهــد "بايــدن" لا "بــوش"، وبعــد عقديــن مــن احتــلال أفغانســتان 

رحلــت أمريــكا تاركــةً خلفهــا جرائــم إبــادة وســنوات ســوداء، لكنهــا تركــت لتلــك "الجماعــات" 

ــادٍ عســكريّ  ــة خدمــة الســنوات الطــوال مــن عت ــي أتــت بدعــوى محاربتهــا وســحقها هدي الت

متطــور يحلــم بــه أي نظــام !

ــة  ــروة النفطي ــراق ذات ال ــة الع ــلى دول ــة ع ــه اللئيم ــوش" عين ــع "ب ــتان وض ــد أفغانس بع

الهائلــة وتــم احتلالهــا تحــت ذرائــع ســاذجة، ثــم شــاعت حينهــا تصريحــات حــول اليمــن بأنــه 

ســيكون الهــدف الآخــر للأمريكيــين.

وأمــام كل تلــك الأحــداث والمشــاهد المتتابعــة يرتعــد الجميــع خوفــاً مــن أمريــكا وضرباتهــا 

، مســتجيبين لتوجيهاتهــا ، منفّذيــن لمشــاريعها ، متآمريــن عــلى بعضهــم تقربــاً لقائــدة محــور 

الــشّر في خنــوعٍ مــذلٍّ مُهــين ،  متناســيين أن هنــاك قــوة أعظــم منهــا هــي قــوة جبار الســماوات 

والأرض.

ــنطن ،  ــاريع واش ــات ومش ــة لسياس ــة المقيت ــك التبعي ــاط ، وتل ــك الانحط ــين كل ذل ــن ب وم

وأمــام غوغائيــة المشــهد التــي أدت إلى توقّــف عربــة قافلــة العــرب والمســلمين في ســوق نخاســة 

الشــيطان الأكــب ، جــاء رجــلٌ مــن أقــصى شــمال اليمــن بمحافظــة صعــدة وتحديــداً في منطقة 

"مــرّان" يبــشّر بــولادة " مــشروعٍ قــرآنيٍّ " مناهــض للسياســة الأمريكيــة ، يقــوده أنبــل وأكــرم 

وأشــجع أبنــاء أمّتــه وأوفاهــم لدينــه وقرآنــه ، مــن جــاد بروحــه ثمنــاً لكلمــة حــقّ ومــشروع 

صــدق ، القائــد الاســتثنائّي الســيد العَلَــم المجاهــد حســين بــن بــدر الديــن الحــوثي، وثلــة مــن 

الرجــال والفتيــة المؤمنــين معــه . 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e105

حينئــذ، لم يكــن أحــد يعلــم أن هــذا المــشروع القــرآني ســيكون الرصاصــة التــي تقتــل أمريــكا 

وتنهــي وجودهــا في اليمــن، رغــم شــنّها ســتة حــروب ســعياً لاقتــلاع المــشروع وأنصــاره، ولم يكــن 

يعلــم أحــد - ونحــن في ذكــرى مــرور عقديــن مــن الزمــن عــلى استشــهاده - أن هــذا المــشروع 

ــالم الواســع الشاســع مــن الــشرق إلى الغــرب  ــل الع ــم ب ــس الوطــن ولا الإقلي ــمّ لي ســيبلغ ويع

قبــل وبعــد تفــردّ موقــف اليمــن بقيــادة العَلَــم المجاهــد الســيد القائــد عبدالملــك بــن بدرالديــن 

الحــوثي الداعــم بالفعــل لا بالقــول لإخواننــا الفلســطينيين وهــم يتعرضــون لعــدوان أمريــكي 

صهيــوني لا مثيــل لــه.

ميلاد الشهيد القائد

ولــد الشــهيد القائــد بشــهر شــعبان 1379هـــ بمنطقــة الرويــس بنــي بحــر بمحافظــة صعدة، 

ــأ وترعــرع في رحــاب  ــه نش ــوى فإن ــور الإيمــان والتق ــا عــلى ن ــه عــلى الدني ــح عيني ــما فت وك

القــرآن الكريــم وعلـــوم أهــل بيــت النبــوة صلــوات اللــه عليهــم فنهــل مــن هــذا المعــين الصــافي 

النقــي وتعلــم مــن أبيــه العلــم والعمــل معــاً والشــعور بالمســؤولية العظيمــة تجــاه أمتــه ودينــه, 

وكلــما شــب وكــب كــب معــه هــذا الشــعور حتــى أصبــح رجــلاً متميــزاً منحــه اللــه مــن العلــم 

ــدر  ــعة الص ــب وس ــل والص ــة والتعق ــلاق العالي ــرم والأخ ــيرة والك ــة والبص ــي والحكم والوع

ــن  ــرت كل م ــي أبه ــين العظــماء ، الت ــين الصادق ــات المؤمن ــك مــن صف والشــجاعة ، وغــير ذل

عرفــه وجالســه.

لماذا المشروع القرآني؟

 ليــسَ هنــاكَ أســوأ مــن القهــر والظلــم واســتعباد الخلــق، وأن تشــاهد التحريف يطــال الدين، 

ويتــم رســم طريــق مخالــف للطريــق الــذي رســمه رســول اللــه وأعــلام أهــل بيتــه وصحابتــه 

ــون  ــار المنتجبــين، وأن تجــد مــن لا يســتحقون وليســوا بمؤهلــين يقــودون الأمــة ويعتل الأخي

المنابــر يوجهــون النــاس كــما يحلــو لهــم وبمــا يريــده أعــداء دينهــم وأمتهــم، ويســيطرون عــلى 

كل شيء في مفاصــل حياتــك، ووطنــك ومجتمعــك بباطــل أقوالهــم وأفعالهــم.

ــاء أمتــك بقــوة الســلاح وبنــشر الفســاد والمفاهيــم الخاطئــة،  أن تــرى الأعــداء يُركّعــون أبن

يحرفــون مفاهيــم دينــك، يحتلــون بلدانــاً وينهبــون ثــروات بلــدانٍ أخــرى، والأمــة العربيــة 
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والإســلامية تعيــش حالــة أليمــة مــن الــذل والهــوان والضعــف والمســكنة ،بعــد أن كانــت الأمــم 

تقــف أمامهــا مهابــة وإجــلال. 

في ذلــك الواقــع المــؤلم انطلــق الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي رضــوان 

اللــه عليــه يقــدم مشروعــاً قرآنيــا يحمــل الأمــة لواقــعٍ مغايــر أكــر كرامــة وأكــر مكانــة لائقــةً 

ــق وعــداوات ووشــايات وحــروب واســتهداف  ــهِ مــن عوائ ــه مــع صحب بالأمــة، رغــم مــا واجه

شــامل جعــل غالبيــة مــن يثقــون بالبــشر ولا يثقــون باللــه أن يُجزمــوا بانتهــاء المــشروع القــرآني 

في مهــدهِ إيمانــاً منهــم بصــدق ضجيــج وترهّــات الآلــة الإعلاميــة لأعــداء اللــه ورســوله، ومــا 

كانــت تبثّــه مــن إشــاعاتٍ زائفــةٍ وتهُــمٍ كيديــة.

ومــا أشــبه تلــك المرحلــة بمــا يجــري حاليــاً ، حــين صمــت الجميــع عــن الإجــرام الصهيــوني 

ــهد،  ــلامي المش ــربي والإس ــذلان الع ــاد الخ ــطين ، وس ــعب فلس ــزة وش ــاء غ ــلى أبن ــكي ع الأمري

ــذي لا  ــم ال ــطين وبالحج ــزة وفلس ــاء غ ــصرة لأبن ــادق نُ ــل الص ــلي والفع ــف العم ــأتي الموق لي

ــادة  يتوقعــه العــدوّ ولا الصديــق ، جــاء مــن يمــن الأنصــار يمــن الشــهيد القائــد ، وتحــت قي

الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي خــير خلــف لخــير ســلف، موقــف الحــق بــكل 

وضــوح وشــجاعة وعنفــوان ، رغــم عــدوانٍ وحصــارٍ دامــا ثمــان ســنوات، إلا أن القائــد الشــجاع 

ــة  ــكرية يمني ــاتٍ عس ــل وبعملي ــول بالفع ــعَ الق ــم" ، وأتب ــتم وحدك ــطين "لس ــاء فلس ــال لأبن ق

أذهلــت الدنيــا وخنقــت وأوجعــت الكيــان الصهيــوني المؤقــت أولاً ثــم مــن جــاء ليحميــه مــن 

غضــب ســيد القــول والفعــل وشــعبه الأبّي أمريــكا وبريطانيــا اللتــان  تتعرضــان - ومــا زالتــا 

ــات عــرتّ  ــه ، عملي ــة لهــما ب ــم لا طاق ــان في مســتنقع وجحي ــة قاســية لتقع ــاتٍ يماني - لضرب

خداعهــما أمــام العــالم أنهــما أوهــن مــن بيــت العنكبــوت ، وأن الحــق يزهــق الباطــل، وأن اللــه 

وحــده هــو نــاصر المؤمنــين وقاصــم الجباريــن ، هــو العظيــم والقــوي، وأن أمريــكا ليســت إلا " 

قشّــة " كــما قــال الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه، والعاقبــة للمتقــين.

فلسطين أولًا 

ــهيرة )يــوم القــدس  دشّــن الشــهيد القائــد انطلاقــة مشروعــه القــرآنّي بمحاضرتــه الش

العالمــي(، والتــي وضــع فيهــا القضيــة الفلســطينية عــلى رأسِ قائمــة أولويــات المــشروع القــرآني  

باعتبارهــا القضيــةَ المركَزيــةَ للأمــة وهــي البوصلــة التــي ينبغــي لأبنــاء الأمــة العربيــة 
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ــا. ــاه صوبه ــلامية الاتج والإس

لقــد شــكل هــذا التحَــركّ مصــدرَ قلــق كبــير للســفارة الأمريكيــة في صنعــاء ومــن خلفهــا 

ــة عــلى  ــاء لشــن حــربٍ أولى  ظالم ــون الســلطة في صنع ــم يدفع ــذي جعله واشــنطن؛ الأمــر ال

الشــهيد القائــد في 2004م انتهــت باستشــهاده مــع أكــرَ مــن 200 مــن أتباعــه الســابقين؛ دفاعًــا 

عــن القــدس وفلســطين والأمــة ، وهــا نحــن نعيــش الذكــرى العشريــن لرحيلــه جســداً وبقائــه 

ــلام  ــداء الإس ــة أع ــق لمواجه ــة الطري ــال خارط ــم للأجي ــاً رس ــمَاً رباني ــماً وعَلَ ــاً ومعل أنموذج

ببصــيرة ودرايــة. 

الشهيد القائد يفضح خطة اليهود في أحداث 11 سبتمبر

ــي  ــة وع ــت ماكين ــن تح ــلامٍ م ــرّ بس ــاً  لتم ــاً عادي ــن حدث ــكا لم تك ــبتمب أمري ــداث س أح

الشــهيد القائــد دون أن يفــكك طلاســمها ، ويعــرّي مشــاهدها ، ويكتــب قاموســاً  بمفاتيــح أفــول 

مصائرهــا وســط دهشــةٍ لم تكــن بحســبان الشــيطان الأكــب .

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : " قضيــة التفجــيرات في أمريكا هذه خطــة خبيثة 

جــداً، ولابــد أنهــا صيغــت في ظــروف دقيقــة، لأنهــم بحاجــة قصــوى إلى أن تكــون سريــة تماماً، 

سريــة تمامــاً، لأنهــا خطــة لــو تنكشــف داخــل أمريــكا لكانــت خلــلاً كبــيراً عليهــم هــم، داخــل 

أمريــكا نفســها فضــلاً عــن بقيــة العــالم، خطــة محكمــة ليبنــى عليهــا مــبر وذريعــة لــضرب 

ــة  ــاب، مكافح ــت عنوان:]إره ــا تح ــرى، واحتلاله ــعوب الأخ ــاح الش ــرى، واجتي ــعوب الأخ الش

ــهُ مُخْــرِجٌ مَــا كُنْتُــمْ تكَْتُمُــونَ{  إرهــاب[!، تنفــذ الخطــة هــذه. تجــد كيــف أحيطــت بهــذه:} وَاللَّ

مــن البدايــة أعنــي: عندمــا يكونــون هــم مخططــين تمامــاً لا بــد أن تبقــى ثغــرات تفضــح، لا 

بــد أن تبقــى ثغــرات تفضــح لكــن تفضحهــم أمــام مــن؟ أمــام مــن هــم عارفــين لهــم مــن نفــس 

ــهُ القضيــة أن يعــرف،  القــرآن، أمــام مــن يعرفــون ويتأملــون ولديهــم اهتــمام أن يعرفــوا، تهمُّ

أمــا الــذي ليــس عنــده اهتــمام ســيكون هــو ضحيــة للتضليــل، ولــو هنــاك مــؤشرات تكشــف.

ــاك في  ــرة هن ــضرب الطائ ــة، ت ــيرات داخلي ــاك تفج ــدل أن هن ــة ي ــبج بطريق ــاوى ال ته

بــرج رفيــع في طابــق رفيــع وتــرى تفجــيرات مــن أســفل! هــذا ليــس طبيعيــاً أن يكــون بفعــل 

الطائــرة فيهــوي ذلــك الــبج بــكل طوابقــه، كــم طوابــق فيــه تهــوي تراهــا أمامــك وهــي نــازل 

وهــي مــا زالــت ســليمة هــي يعنــي: أن هنــاك مــن تحــت تفجــيرات، رجــال الإطفــاء ـ يقولــون 
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عنهــم ـ الذيــن ذهبــوا إلى الموقــع يســمعون تفجــيرات داخليــة.

ــى فعــلاً  ــة حت كل مــرة وظهــر شيء يكشــف، يكشــف مــا يكتمــون في هــذه الخطــة الخبيث

قالــوا: إنــه أصبــح تقريبــاً عنــد العــرب أذكــر مــرة في اســتبيان يتحدثــون عنــه في مقابلــة أنــه 

ــاً. كتبــت عنهــا  تقريبــاً ربمــا قــد يكــون %90 يعرفــون أن هــذه القضيــة كانــت مدبــرة داخلي

الصحــف، فضحــوا، في الأخــير فضحــوا، يفضحــون عــلى يــد ]كاتــب فرنــي[ مــن بعــد فــترة، 

يفضحــون بعــد شــهر تقريبــاً بــأن يحصــل حــادث مشــابه وهــو حــادث طبيعــي لم يعــد هنــاك 

ترتيبــات مــن داخــل، طائــرة في ]إيطاليــا[ تصطــدم بــبج أصغــر مــن الــبج ذلــك نفســه ومــا 

ــق أو  ــرت عــلى طاب ــق أث ــرة صدمــت في طاب ــه، طائ ــذي جنب أدت إلى ســقوطه، ولا ســقوط ال

طابقــين، ومحلــه مــا تأثــر المبنــى، مــا بالــك أن يتأثــر المبنــى المجــاور لــه!

ــة تســتطيع أن  هنــاك برجــين أو هــي ثلاثــة تهــاوت كلهــا بطائــرة! لــو أن الطائــرات المدني

تعمــل هــذا العمــل وتــترك هــذا الأثــر، وخــزان مــن الوقــود يــترك هــذا الأثــر لمــا احتاجــوا بــأن 

يصنعــوا قنابــل نوويــة ولا صواريــخ ولا شيء يكفــي طائــرة تصــدم بهــا في أي مدينــة وتفجــر 

ــمْ تكَْتُمُــونَ{.  ــهُ مُخْــرِجٌ مَــا كُنْتُ المدينــة طائرتــين ثــلاث تحطــم لــك واشــنطن بكلهــا! لا. }وَاللَّ

فالنــاس عندمــا يكونــون متأملــين سيتلمســون الأشــياء التــي تفضحهــم في مخططاتهــم .

العمليــة هــذه توحــي بأنــه قضيــة فضــح، أو قضيــة أن يكــون هنــاك مــا يــدل، أو مــا يكشــف 

ــا  ــألة هن ــواع الغامضــة، الغامضــة، المس ــون مــن الأن ــاج إلى أن يك ــم لا يحت ــا مخططه ــاً مّ نوع

ــه  ــي: أن الل ــهل؟ يعن ــذا شيء س ــس ه ــا ألي ــه ببعضه ــرة يضربون ــت بق ــة كان ــف العملي في كش

ســبحانه وتعــالى لرحمتــه بعبــاده يهيــئ أن يفضــح هــؤلاء بأشــياء تبــدو طبيعيــة، وعاديــة، بــل 

قــد تــرى في ملابســات الحــادث نفســه هــو، في شــكلية الحــادث هــو يكــون يحمــل مــا يفضــح 

ــون  ــادرة يبحث ــة ن ــا قضي ــج هن ــم هــم، أي لم يحت ــر مــن جهته ــه مدب ــاً، أن ــر داخلي ــه مدب أن

مثــلاً عــن ]مــرارة نمــر[ تكــون عــلى نــوع معــين، ولــون معــين متــى يمكــن أن يتصيــدوا لهــم 

]نمــر[ ومتــى ســيحصلون عــلى ذلــك النــوع المطلــوب، هنــا قضيــة قريبــة التنــاول. أي أن اللــه 

ســبحانه وتعــالى يفضــح ويخــرج مــا يكتمــون بأشــياء لا تحتــاج تكــون معقــدة لا تحتــاج ربمــا 

إلى تحقيقــات دقيقــة جــداً، وخــباء في التحقيــق، حتــى يطلعــوا لــك النتيجــة".
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موقف الشهيد القائد من التحرك الأمريكي بعد أحداث 11سبتمبر 

يســتمرّ الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه بتعريــة الموقــف الأمريــكي الزائــف ، ويمــضي بمــا 

فتــح اللــه عليــه بفضــح خارطــة طريقهــم الضــالّ في مســارات محــاولات هيمنتهــم ، إذ يقــول 

ــا، وإفســادنا  ــا وضــد مصالحن ــوا إلا ضدن - قاصــداً الأمريكيــين- : " إنهــم لا يمكــن أن يتحرك

وإفســاد نفوســنا، وشــبابنا، وإفســاد كل شــؤون حياتنــا". 

ــاً  ــل مــن نفســه جندي ــاك مــن يجع ــا نســمع أن هن ــا نصمــت ونحــن نراهــم، إذا كن ــإذا كن ف

يعمــل عــلى أنــه متــى مــا قالــوا فــلان إرهــابي أن يتحــرك لأن يلقــي القبــض عليــه ويضربــه 

ثــم نســكت، فــإن العواقــب ســتكون وخيمــة وســنى أنفســنا أبــداً لا يمكــن أن يتحقــق لنــا ســلام، 

ولا تبقــى لنــا كرامــة ولا عــزة، وســنى قرآننــا يحُــارب، ســنى مدارســنا تغلــق، ســنى علماءنــا 

ــون، ســنى مســاجدنا تغلــق، ســنى أنفســنا غربــاء في بلدنــا،  يســجنون، ســنى شــبابنا يُقَتَّلُ

نــرى ديننــا يُحــارب. 

وفي نفــس الوقــت أيضــاً لا يكــون لنــا عذرنــا أمــام اللــه ســبحانه وتعــالى فنكــون في الأخــير 

مــن قــد أوقعنــا أنفســنا في خــزي في الدنيــا، ومــن قــد جعلنــا مــن أنفســنا مــن يســتحق أيضــاً 

أن يكــون لــه العــذاب العظيــم في الآخــرة. 

علينــا - أيهــا الإخــوة - أن نفكــر دائمــاً وكل مــن يقــول أنــه يريــد الســلامة، وأنــه لا يريــد أن 

تكــون الأمــور بالشــكل الــذي يتطــور أكــر فأكــر، عليــه أن يبحــث عــن الســلام وفــق منطــق 

ــلامِ{)المائدة: مــن  ــهُ سُــبُلَ السَّ ــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رضِْوَانَ القــرآن الــذي قــال اللــه فيــه: }يَهْــدِي بِــهِ اللَّ

الآيــة 16( وأن منطــق القــرآن كلــه عمــل، كلــه جهــاد ووحــدة، وأخــوة، وصــدق ووفــاء.

لأن المرحلــة طويلــة كــما قــال أولئــك هـــم، عنـــدما تحركــت القطــع البحريــة بعــد حــادث 

]نيويــورك وواشــنطن [ قــال الرئيــس الأمريــكي: ]إن المرحلــة ســتكون طويلــة، وأن هــذه عمليــة 

ســتتطلب زمنــاً طويــلاً[. خــلال هــذا الزمــن الطويــل - إنــه الزمــن الــذي قــد رســموه كافيــاً لأن 

يوصلونــا إلى أحــط مســتوى - فإمــا أن نكــون مــن يســتغل تلــك المرحلــة الطويلــة لأن يعــودوا 

فينقلبــوا عــلى أدبارهــم خاسريــن، ونكــون نحــن مــن حققنــا الســلامة لأنفســنا ولديننــا، ونكــون 

نحــن مــن حافظنــا عــلى ديننــا وكرامتنــا ومصالــح بلادنــا. 

فــإذا كانــت المرحلــة طويلــة فإنهــا مرحلــة ســنى أنفســنا في الأخــير إما أعــزاء كرمــاء شرفاء 

رؤوســنا مرفوعــة وديننــا عاليــةٌ رايتــه، وإمــا أن نــرى أنفســنا أســوأ مــما فيــه الفلســطينيين، 
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ــب  ــب أن نحس ــن الآن يج ــا م ــة[ فإنن ــة طويل ــا مرحل ــون: ]إنه ــك يقول ــمع أولئ ــا نس ــإذا كن ف

حســاب مــاذا يجــب أن نعمــل خــلال تلــك المرحلــة الطويلــة، التــي جعلوهــا هــي الزمــن الــكافي، 

تحــت غطــاء قيــادة أمريــكا لمكافحــة الإرهــاب، وتحــت غطــاء كلمــة )إرهــاب(".

القضية الفلسطينية في صميم الرؤية والمشروع

منــذ بدايــة حركتــه، اتخــذ الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي موقفًــا ثابتًــا 

وواضحًــا تجــاه القضيــة الفلســطينية، رافضًــا كل أشــكال الظلــم والاحتــلال الصهيوني. ومشــدداً 

عــلى أهميــة الوحــدة العربيــة والإســلامية في مواجهــة هــذا العــدو الغاصــب.

ــةً  ــا خيان ــوني، واعتبه ــان الصهي ــع مــع الكي ــد بشــدة كل أشــكال التطبي أدان الشــهيد القائ

للقضيــة الفلســطينية وللأمــة العربيــة والإســلامية، ودعــا في معظــم دروســه ومحاضراتــه إلى 

مقاطعــة الكيــان الصهيــوني عــلى جميــع الأصعــدة.

كان لمواقــف الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه تجــاه القضيــة الفلســطينية تأثــير كبــير عــلى 

ــات عقولهــم  وترجمــوه  أبنــاء المســيرة القرآنيــة، والذيــن بدورهــم حملــوه في جوانحهــم وطيّ

ــادة الســيد  ــاء الشــعب اليمنــي تحــت قي مــن بعــده قــولاً وعمــلاً في ضمائــر ومواقــف كل أبن

العَلَــم عبــد الملــك بدرالديــن الحــوثي الــذي واصــل نهــج الشــهيد القائــد متبنيــاً نفــس الموقــف 

الثابــت والرافــض للاحتــلال الصهيــوني حامــلاً لــواء الانتصــار للقضيــة الفلســطينية ، ومبتكراً 

وراعيــاً للتصعيــد الشــعبي والعســكري دعــماً ونــصرةً للقضيــة الفلســطينية ، هــذا الدعــم الــذي 

يشــاهده العــالم اليــوم بذهــولٍ وإعجــابٍ كبيريــن ، وبشــكل أســبوعي ويومــيّ  تمثّل في مســيراتٍ 

ــماوية  ــع الس ــداء الشرائ ــوله ، أع ــه ورس ــداء الل ــك بأع ــخ تفت ــاتٍ وصواري ــيّراتٍ وصرخ ومس

والســنن الإنســانية  وهــم يرتكبــون أبشــع الجرائــم بإخواننــا وأهلنــا في غــزة فلســطين.

هــذه المواقــف العظيمــة في نــصرة الحــق، ثمــرة عظيمــة مــن ثمــار المــشروع القــرآني الــذي 

أسســه وانطلــق بــه ومعــه الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي الــذي كان ومــا 

يــزال وســيظل لــه الــدور الأعظــم في ترســيخ هــذا المفهــوم الإيمــاني العظيــم باعتنــاق الموقــف 

الثابــت والداعــم للقضيــة المركزيــة للأمــة ، قضيــة فلســطين.
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فلسطين حاضرة في جميع محاضرات ودروس الشهيد القائد

يمكــن القــول بــأن كل المحــاضرات والــدروس التــي ألقاهــا الشــهيد القائــد لا تخلــو مــن ذكــر 

فلســطين والقضيــة الفلســطينية كمثــال عــلى واقــع الأمــة الــيء أو تأســيسٍ لمواجهــة العــدو، 

والاســتقراء خــير دليــل عــلى ذلــك، ولــولا أن المــشروع يقــدم القــرآن الكريــم عــلى ســعته في 

أسســه وأســاليبه كمنهــج لتخليــص البشريــة جمعــاء، لــولا ذلــك لقلنــا بــأن القضيــة الأساســية 

للمســيرة القرآنيــة هــي تحريــر فلســطين مــن اليهــود، ومــا عــدا كل ذلــك مــن تثقيــف وتوعيــة 

هــو للوصــول بالأمــة إلى مســتوى تحقيــق ذلــك الهــدف.

ــرة  ــل الظاه ــة وتحلي ــبيل الأمثل ــلى س ــاضرات ع ــاضرة في كل المح ــطين ح ــت فلس وإذا كان

وعوامــل الضعــف وتفنيــد المؤامــرات الدوليــة عــلى القضيــة الفلســطينية وفضحهــا ومواكبــة 

ــتجد  ــما اس ــه كل ــافي ذات ــشروع الثق ــل الم ــه داخ ــطين في حين ــتجدات في فلس ــداث والمس الأح

جديــد وعــلى كل المســتويات وتوضيــح أثــر الجوانــب الإعلاميــة والثقافيــة والفكريــة والأمنيــة 

ــا  ــه بمــا فيه ــق بالشــعب الفلســطيني وســبل نصرت ــاً وســلباً في كل مــا يتعل والعســكرية إيجاب

ــي  ــياسي العالم ــع الس ــخ والواق ــداث التاري ــرآن وأح ــوء الق ــلى ض ــة ع ــية اليهودي ــل النفس تحلي

ومتابعــة المســتجدات وتوضيــح الرؤيــة الصحيحــة للأحــداث في كل مــا يُســتجد فيــما يتعلــق 

ــة الفلســطينية بشــكل عــام. بالقضي

إن اعتبارنــا حضــور فلســطين في جميــع محــاضرات الشــهيد القائــد تقريبــاً ، مظهــر يعطــي 

انطباعــاً عــن حجــم عمــق اهتــمام المســيرة القرآنيــة في فكرهــا الأســاسي بالقضيــة الفلســطينية 

هــو مــؤشر ســليم يؤخــذ في الاعتبــار باســتقلاليته فهــو يعــبِّ عــن حجــم عمــق هــذا الارتبــاط 

ــواء كان  ــمام س ــتويات الاهت ــلى كل مس ــتقراء، وع ــك بالاس ــع ذل ــن تتبّ ــمام، ويمك ــذا الاهت وه

الحديــث عــن فلســطين مبــاشرة أو كان الحديــث عــن اليهــود باعتبارهــم الطــرفَ الــذي يحتــل 

فلســطين، أو عــن العــرب باعتبارهــم الطــرف الــذي فــرطّ في فلســطين.

محاضرات تتحدث عن فلسطين مباشرة

ــام في كل  ــكل ع ــة بش ــة القرآني ــة الثقاف ــطينية في منظوم ــة الفلس ــمام بالقضي ــبز الاهت ي

الــدروس، ولكــن فلســطين تحــضر باعتبارهــا الموضــوع الرئيــي والأســاس لبعــض المحــاضرات 

والــدروس وهــي كأمثلــة:
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ــا  ــرآني وارتباطه ــشروع الق ــاضرات الم ــي أول مح ــي": وه ــدس العالم ــوم الق ــاضرة "ي مح  -

واضــح. الفلســطينية  بالقضيــة 

محــاضرة "ولــن تــرضى عنــك اليهــود ولا النصــارى": وهــذه المحــاضرة مــن العنــوان تشــير   -

إلى خطــورة اليهــود وهــم لا ســواهم مــن يحتلــون فلســطين.

القائــد عــن معركــة صراع  الشــهيد  محــاضرة "الإرهــاب والســلام": وفيهــا يتحــدث   -

المصطلحــات والمفاهيــم، ويفنِّــد التضليــل الغــربي في كلا المفهومــين مفهــوم الإرهــاب الــذي 

يتجــه الغــرب لدمــغ المســلمين بــه ومفهــوم الســلام الــذي يحــاول اليهــود تدجــين المســلمين 

ــر. ــف آخ ــن أي مل ــر م ــطيني أك ــف الفلس ــضر في المل ــلام تح ــارة الس ــه، وعب ــت عنوان تح

محــاضرة "لتحــذن حــذو بنــي إسرائيــل" : وهــذه المحــاضرة تعُطــي مــن خــلال العنــوان   -

ــة  ــق الصل ــو عمي ــود وه ــر باليه ــديد التأث ــو ش ــوم ه ــلمين الي ــع المس ــأن واق ــاً ب انطباع

بموضــوع المواجهــة وبالقضيــة.

محــاضرة "الصرخــة في وجــه المســتكبين" : ومضمــون الصرخــة هــو )اللــه أكــب.. المــوت   -

ــصر للإســلام(. ــود.. الن ــة عــلى اليه ــل.. اللعن ــوت لإسرائي ــكا ... الم لأمري

محــاضرة "الشــعار ســلاح وموقــف" وقــد ألقاهــا الشــهيد القائــد كتقييــم مرحلــة عــام مــن   -

إطــلاق الشــعار في المســاجد والأثــر الــذي أحدثــه هــذه الشــعار كموقــف في مواجهــة العــدو.

-  دروس "مــن هــدي القــرآن الكريــم" التــي ألقاهــا الشــهيد القائــد في الرمضــان الأخــير 

في حياتــه المباركــة والــذي اســتعرض فيــه عــدة ســور مــن القــرآن الكريــم وبالتحديــد ســور 

ــل  ــة جــدا في تحلي ــا إلى مضامــين عميق ــي تطــرق فيه ــدة والت ــران والمائ ــرة وآل عم البق

نفســية بنــي إسرائيــل واليهــود ومواجهتهــم وحالــة الأمــة الراهنــة وســبل الخــروج بهــا مــن 

هــذا الواقــع والكثــير مــن المفاهيــم العميقــة.

هــذه نمــاذج فقــط مــن خــلال العناويــن وإلا فــإن جميــع المحــاضرات هــي في العمــق تتحدث 

في كل الاتجاهــات التــي تــؤدي بالمحصلــة إلى القضيــة الفلســطينية لتحريــر الأمــة الإســلامية 

مــن واقعهــا وبالتــالي تحريــر فلســطين ذاتهــا.
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القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين

ــة  ــي[: "قضي ــدس العالم ــوم الق ــه في محــاضرة ]ي ــه علي ــد رضــوان الل ــهيد القائ ــد الش يؤك

إسرائيــل ليســت قضيــة تخــص الفلســطينيين, إنهــا قضيــة المســلمين جميعــاً، حتــى لــو اعــترف 

الفلســطينيون أنفســهم بإسرائيــل، حتــى لــو رضــوا بــأن يكونــوا عبــارة عــن مواطنــين داخــل 

ــلمين أن  ــك، ولا يجــوز للمس ــم عــلى ذل ــلمين أن يقروه ــه لا يجــوز للمس ــل فإن ــة إسرائي دول

ــام  ــا الإم ــق عليه ــما أطل ــة[ ك ــدة السرطاني ــذه ]الغ ــة ه ــبيل إزال ــم في س ــن جهاده ــوا ع يتخل

ــه(". ــه علي ــة الل ــي )رحم الخمين

ويقــول أيضــاً رضــوان اللــه عليــه في ذات المحــاضرة : "الفلســطينيون أنفســهم عندمــا تحــول 

جهادهــم مــن جهــادٍ لتحريــر الأرض مــن إسرائيــل للقضــاء عــلى إسرائيــل، عندمــا تحولــوا إلى 

المطالبــة مــن أجــل إقامــة وطــن خــاص بهــم داخــل فلســطين، مــن أجــل إقامــة دولــة يكــون 

حكمهــا حكــماً ذاتيــاً فقــط وليســت دولــة بمعنــى الكلمــة كانــوا هــم أول مــن شــهد عــلى أنفســهم 

ــر  ــة التحري ــذا ]منظم ــد به ــطينيين، وأقص ــن الفلس ــتراف م ــل الاع ــلاً حص ــة، وفع بالهزيم

الفلســطينية[ وعرفــات".

ــين  ــيد حس ــد السّ ــهيد القائ ــدى الشّ ــة ل ــغ الأهمي ــطينيّة ببال ــة الفلس ــت القضيّ ــما حظي وك

ــات المــشروع القــرآني،  ــه فهــي أيضــاً ســتبقى مــن أولوي ــه علي ــن الحــوثي رضــوان الل بدرالدي

ترُجــم ذلــك نحــو واقــع عمــلي بعــد أكــر مــن عقديــن عــلى انطلاقتهــا ، ومــا تقــوم بــه القــوات 

ــوني  ــدوان الصهي ــلى الع ــا رداً ع ــالم به ــت الع ــكرية أذهل ــات عس ــن عملي ــة م ــلحة اليمني المس

الأمريــكي عــلى أبنــاء فلســطين في غــزة هــي بالتأكيــد تمثــل علامــة فارقــة في تأريــخ الأمــة 

المعــاصر، وتجســيد فعــلي لمبــادئ المســيرة وقائدهــا المؤســس رضــوان اللــه عليــه اتجــاه القضيّــة 

الفلســطينيّة وعدالتهــا ومظلوميــة أبنــاء شــعبها ، والأقــصى الشريــف ، كيــف لا ومــا أن تقلّــب 

في صفحــات المــلازم التــي ضمّــت بهــا محــاضرات ودروس الشــهيد القائــد رضــوان اللــه علي إلا 

وتجــد أنهــا احتلّــت المســاحة الأكــب منهــا ، وردّت بشــكل يشــخّص فيهــا الشــهيد القائــد المشــكلة 

ــل جهــادي مؤمــن  ــاء جي ــاً أســس بن ــدواء بأســلوب قــرآني وببصــيرة ووعــي، واضع ويقــدم ال

بــكل قضايــاه العادلــة والمحقــة، مســتعداً للدفــاع عــن كلّ شــعوب الأمّــة المســتضعفين والمظلومين، 

ــة  ــة في البحري ــلحة اليمني ــوات المس ــال الق ــم أبط ــطيني، وهاه ــعب الفلس ــم الشّ وفي مقدّمته

والقــوة الصاروخيــة وســلاح الجــو المســير يخوضــون غــمار معركــة "طوفــان الأقــصى" وجهــاً 
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لوجــه مــع الصهاينــة والأمريكيــين الذيــن يجنــدون أنفســهم مــع بريطانيــا وغيرهــا لحمايــة 

ســفن الكيــان الصهيــوني المؤقــت في البحــر الأحمــر بعــد أن خنقــت صنعــاء العــدو الإسرائيــلي 

بمنــع مــرور أي ســفينة مــن و إلى موانــئ فلســطين المحتلــة حتــى يتوقــف العــدوان عــلى غــزة.

اليمن وفلسطين قضية واحدة وعدوّ واحد

منــذ احتــلال فلســطين في العــام 1948م واليمــن يقــف جنبــاً إلى جنــب وكتــف بكتــف مــع 

ــصى، لا  ــدّ ولا تحُ ــف لا تعُ ــد بمواق ــد والمجاه ــعبها الصام ــطين وش ــة الأولى فلس ــة الأم قضي

تبديــل فيهــا أو لبــس أو نكــوص، يغــلي في قلــوب أبنائــه عِــداء وســخط للعــدو الإسرائيــلي بــل 

وكل مــن يدعمــه مــن أنظمــة الاســتكبار كحــال أمريــكا وبريطانيــا، وقــد هــبّ الشــعب اليمنــي 

ــة أقــدم عليهــا العــرب قبــل عهــد الــذل والهــوان الــذي وصلــت  ــز في كل خطــوة جريئ وتميّ

إليــه أنظمــة العمالــة العربيــة والإســلامية. 

ــة وفي كل  ــطين في كل انتفاض ــم فلس ــرب في دع ــين الع ــن الثابت ــة م ــع قل ــن م ــي اليم بق

ــعة. ــرات الواس ــال والمظاه ــال بالم نض

ومــع انطــلاق المــشروع القــرآني قبــل عقديــن مــن الزمــن بقيــادة الســيد المجاهــد العلامــة 

الشــهيد القائــد حســين بــدر الديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه ؛ تطــوّر الموقــف اليمنــي بشــكلٍ 

لافــت ووعــي غــير مســبوق، حــين أوضــح الشــهيد القائــد متطلبــات الــصراع وخطــورة العــدو 

وأهدافــه وسياســته الخبيثــة وعــداءه للأمــة والعناويــن والمفاهيــم التــي يســتخدمها في التغلغــل 

وســط الأمــة ، وأعلــن شــعار الصرخــة في وجــه الطغــاة والأعــداء المســتكبين، الشــعار الــذي 

يعــبّ عــن ســخط المســلمين مــن أعداءهــم ، وهــو بحــقّ كان ومــا يــزال أثقــل وأخطــر مــن أي 

ســلاح يملكونــه، لهــذا انزعجــوا واســتنفروا واســتهدفوا وحاولــوا قتــل المــشروع القــرآني مبكــراً، 

لكــن هيهــات لهــم ذلــك ، فقــد انتــشر المــشروع وانهــارت أمامــه عــروش الطغــاة وجرفــت قــوى 

الظلــم والقهــر بــلا رجعــة.

يقــول محمــد عبدالســلام الناطــق الرســمي لأنصــار اللــه رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض 

عــن دور الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحوثي في تمســك الشــعب اليمنــي بالقضية 

الفلســطينية: )للشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي مآثــر جليلــة وعظيمــة، فهــو 

مــن رســخ في وجــدان الشــعب اليمنــي قضيــة فلســطين وأطلــق مــن أجلهــا مــشروع التحــرر 
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المســتند إلى ثلاثــة أمــور متكاملــة مــع بعضهــا، إحيــاء مفهــوم الثقــة باللــه في أوســاط النــاس، 

التذكــير بالقــرآن الكريــم كتابــا لا عــز للأمــة بدونــه، التأكيــد عــلى مســؤولية كل فــرد في حمــل 

الأمانــة.(

سبقت أفعالهم أقوالهم فاستحقوا الشكر

ــة  ــوة والفزع ــروءة والنخ ــزة والم ــل في الع ــاً للمث ــي مضرب ــف اليمن ــى الموق ــاً أضح حالي

ــدو  ــال الع ــكريًا ط ــلًا عس ــن وعم ــا الراه ــاً في عصرن ــاً وأخلاقي ــاً وأخوي ــاً ديني ــة موقف العربي

ــرشراش  ــات في أم ال ــن ضرب ــدث م ــدث ويح ــا ح ــه، وم ــق وأوجع ــل في العم ــوني المحت الصهي

ــوني  ــان الصهي ــة بالكي ــه علاق ــا ل ــد كل م ــر ض ــر الأحم ــة وفي البح ــطين المحتل ــوب فلس جن

ــلمين. ــلام والمس ــح الإس ــة لصال ــه التحرري ــشروع وأهداف ــة الم ــلى عظم ــل ع ــير دلي ــت خ المؤق

 أفعــالٌ جعلــت أحــرار الأمــة لا بــل أحــرار العــالم يشــمخون بتحاياهــم لليمــن أنصــار النبــي 

المختــار صــلّى اللــه عليــه وآلــه وســلّم، الذيــن قــال وكتــب عنهــم الكثــير والكثــير مــن أحــرار 

الأمــة ، بــل ومــن دول وشــعوب تختلــف معنــا في الديــن واللغــة ، أشــعلوا القنــوات الفضائيــة 

ــي  ــف اليمن ــزاز بالموق ــان والاعت ــكر والعرف ــمات الش ــاً بكل ــة عالمي ــل الاجتماعي ــع التواص ومواق

العظيــم ، ليــس بــدءاً بــأبي عبيــدة الناطــق العســكري باســم كتائــب الشــهيد عزالديــن القســام .. 

الرجــل "الظاهــرة" الــذي أشــغل العــالم بقــوّة بيانــه مــن خلــف لثامــه، والــذي تتحــوّل الأصوات 

الهــادرة إلى صمــتٍ مطبــق أثنــاء خطابــه، قــال عــن اليمــن وموقفهــا الحــالي مــن العــدوان عــلى 

ــاشر  ــداني المب ــل المي ــا بالفع ــاعدة شــعبنا ومقاومتن ــت لمس ــي هبّ ــا الت ــوى أمتن ــي ق غــزة: " نحُيّ

ــة والإســلام،  ــا في اليمــن، يمــن العروب والمــؤلم للعــدو مــن جبهــات متعــددة، ونخــصّ إخوانن

ــودة،  ــة المعه ــم العربي ــا ،فنهضــوا بنخوته ــداءات مقاومتن ــا ،ون ــن حركتهــم صرخــات أهلن الذي

وكــسروا قيــود الجغرافيــا، ونــصروا وينــصرون غــزة بــكل عنفــوان وإصرار”.

ــة  ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــكري باســم سراي ــزة الناطــق العس ــأبي حم ــروراً ب وم

الجهــاد الإســلامي في أحــد خطاباتــه بمعركــة "طوفــان الأقــصى" حــين وجّــه التحيــة لشــعب 

ــاد ولفلســطين". ــه وللإســلام وللجه ــه لل ــع "نصرت ــت للجمي ــذي أثب اليمــن الحــرّ ال

قــال أبوحمــزة مثنيــاً عــلى الموقــف الثابــت لليمــن وقائــده الشــجاع الســيد المجاهــد عبدالملــك 

بــدر الديــن الحــوثي: " التحيــة كل التحيــة إلى شــعب الأحــرار في اليمــن الحــر الشــجاع، مــن 
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ســبقت أفعالهــم أقوالهــم، وأثبتــوا للجميــع أنهــم أنصــار اللــه والإســلام والجهــاد و فلســطين ".

وليــس انتهــاءً بــالآلاف -ذكــوراً وإناثــاً- مــن الأحــرار والحرائــر بمختلــف دول العــالم وعــلى 

مختلــف مســتوياتهم وأعمارهــم وتبايــن انتماءاتهــم مــن أخجلــوا اليمــن قائــداً وشــعباً بكــرم 

ثنائهــم وصــدق مديحهــم.

كل هــؤلاء وأولئــك يوجهــون رســائل الشــكر والعرفــان للشــعب اليمنــي العظيــم وهــم 

يدركــون أن ذلــك بفضــل اللــه ثــم بشــجاعة وحكمــة الســيد القائــد عبدالملــك الحــوثي يحفظــه 

اللــه، الــذي أعــاد للشــعب اليمنــي الأصيــل مكانتــه كمحــور ارتــكاز للأمــة الإســلامية والعربيــة.

أكذوبة "السلام" ودحضها في ميزان الشهيد القائد 

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : "إذا كان رئيــس أمريــكا هــو مــن يهيمــن عــلى 

بقيــة الزعــماء، وهــو مَــن هــو؟! أليــس هــو مَــن اللــه مهيمــن عليــه؟. 

فــما هــو إلا ذرة مــن ذرات هــذا الكــون الــذي يهيمــن اللــه عليــه. أنظــر كيــف نـــتعامل نحــن: 

نخــاف مــن شــخص هنــاك مــن هــو مهيمــن عليــه شــخص آخــر، وهــذا الشــخص الآخــر هــو 

مهيمــن عليــه شــخص آخــر، وهــذا الكبــير في الأخــير هنــاك مــن هــو مهيمــن عليــه, هــو اللــه 

الواحــد القهــار، الــذي يقــول لنــا في كتابــه }هُــوَ اللَّهُ{هــو هــو. 

عبــارة )هــو( هــي تناجيــك في كل لحظــة وأنــت تبحــث عــن أن تـــنصرف بذهنــك إلى هــذه 

الجهــة أو إلى هــذه الجهــة، تقــول لــك: }هُــوَ{ وحــده }اللَّــهُ{. 

بالإمــكان إذا كنــت تبحــث عــن الســلام، تبحــث عــن الأمــن، كــما هــو حــال العــرب الآن في 

صراعهــم مــع أعــداء الإســلام والمســلمين يبحثــون عــن الســلام, ويـــبحثون عــن الأمــن، فلــم 

ــاذا لا  ــدام. لم ــة، ودوســاً بالأق ــراً وإهان ــاً ولم يجــدوا ســلاماً وإنمــا وجــدوا ذلاً وقه يجــدوا أمن

ــذي ســيمنحكم الســلام.  ــه هــو ال ــودون إلى الل تع

أليســت إسرائيــل هــي في موقــع ســلام بالنســبة للفلســطينيين؛ لأنهــا هــي المهيمنــة عليهــم؟ 

هــل هــي التــي تخافهــم أم هــم الذيــن يخافونهــا؟. 

نحــن لــو التجأنــا إلى اللــه ســبحانه وتعــالى كلنــا وتلــك الحكومــات التــي تبحــث، وأولئــك 

الكبــار الذيــن يبحثــون عــن الســلام مــن أمريــكا، ويبحثــون عــن الســلام مــن روســيا، يـــبحثون 

عــن الســلام مــن بلــدان أوروبــا، بــل يـــبحثون عــن الســلام مــن إسرائيــل نفســها، عــودوا إلى الله 
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هــو الــذي ســيمنحكم القــوة، يمنحكــم العــزة فتكونــوا أنتــم المهيمنــين عــلى الآخريــن؛ لأنكــم 

تمســكتم بالســلام المؤمــن المهيمــن, وهنــاك مــن الــذي يســتطيع أن يضركــم؟. 

مــن الــذي يســتطيع أن يؤذيكــم؟ مــن الــذي يمكنــه أن يقهركــم؟ أوليــس هــذا هــو الســلام؟. 

الســلام لا يتحقــق لــك إلا إذا كنــت في موقــف عــزة وقــوة ومكانــة، أمــا أن تــأتي تبحــث عــن 

ــو  ــا ه ــرب الآن - فإنم ــع الع ــما يصن ــطينيون، وك ــع الفلس ــما يصن ــت، - ك ــت تح ــلام وأن الس

استســلام، هــو استســلام، وأنــت في الواقــع تحــت رحمــة عــدوك، بإمكانــه أن يضربــك في أي 

وقــت، بإمكانــه أن يختلــق لــك مشــكلة مــا مــع أي بلــد آخــر فتدخــل في حــرب مــع ذلــك البلــد 

كــما رأينــا".  

إفهم إسلامك الذي سيحقق لك السلام
يضــع الشــهيد القائــد أســس المعيــار الحقيقــي للســلام فيقــول : "هــل يريــد النــاس ســلاماً 

بمــا تعنيــه الكلمــة، وأمنــاً بمــا تعنيــه الكلمــة؟ فليعــودوا إلى الســلام المؤمــن المهيمــن، مَــنْ كتابــه 

مهيمــن عــلى الكتــب، ومــن ســيجعلهم مهيمنــين عــلى بقيــة الأمــم وحينهــا ســيحظون بالســلام. 

ــات  ــال ملف ــاه إقف ــا معن ــح، م ــاه الصحي ــن الســلام بمعن ــن دي ــن الســلام، لك والإســلام هــو دي

الحــرب مــع الآخريــن ليــس هــذا هــو الســلام.؟ أن نقــول: انتهــى الأمــر نلغــي الجهــاد، ونلغــي 

الحــروب لنعيــش مــع الآخريــن في ســلام. هــذا هــو مــا حصــل لنــا نحــن المســلمين، مــا عملــه 

كبارنــا، ظلــوا يلهثــون وراء الســلام, ويناشــدون الآخريــن بأننــا نريــد الســلام ويـــبحثون عــن 

الســلام، بعــد أن ألقــوا آلــة الحــرب وألغــوا اســم )الجهــاد(، فــما الــذي حصــل؟ هــل حصــل ســلام 

أم حصــل دوس بالأقــدام؟. وحصــل استســلام. أليــس هــذا هــو الــذي حصــل؟. إفهــم إســلامك 

الــذي ســيحقق لــك الســلام، هــو ديــن اللــه الســلام، لكــن بمعنــى آخــر، متــى مــا سرت عــلى نهــج 

ع والهــادي بهــذا  هــذا الديــن، متــى مــا تمســكت بهــذا الديــن، متــى مــا اعتصمــت باللــه المــشرِّ

ــمُ  ــلْمِ وَأنَتُْ ــوا وَتدَْعُــوا إِلَى السَّ الديــن ســتكون قويــاً، ســتكون عزيــزاً، ســتكون الأعــلى }فَــلا تهَِنُ

ــمْ أعَْمَالَكُمْ{)محمــد:35(". ــنْ يَتِرَكُ ــمْ وَلَ ــهُ مَعَكُ ــوْنَ وَاللَّ الْأعَْلَ
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العرب ومآلات غياب تصحيح الوضع من الداخل

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : " أليســت هــذه هــي هدايــة حقيقيــة إذا أحــد تأمل 

فعــلًا، تجعلــك تثــق باللــه، يجعــل الإنســان يثــق بأنــه يضــع الخطــط الحكيمــة للأمــة لتمــي 

عليهــا. وهــو يعلــم مــا ســيعمل أهــل الكتــاب، وكيــف ســتكون أســاليبهم، وأنهــم ســيغزون الأمــة 

ــا  ــم، كباره ــة له ــم، متولي ــة له ــم، طائع ــلمة أمامه ــف مستس ــة تق ــوا الأم ــل فيجعل ــن الداخ م

جنــود لهــم، وصغارهــا ضحيــة لفســادهم، فتتجمــد وتتعطــل كل وســائل القــوة الأخــرى.

ــم، هــذه  ــة ضغــط عليه ــه مــن آل ــن أن يمثل ــل مــا يمك ــح لا يمث  البــترول في الأرض يصب

الخــيرات المنتــشرة في معظــم البــلاد الإســلامية كذلــك لم تعــد تمثــل وســيلة للضغــط عــلى 

دول الغــرب: اليهــود والنصــارى، هــذه الأســلحة المتطــورة التــي يمتلكهــا هــذا الشــعب وهــذه 

الدولــة وهــذه الدولــة وتلــك الدولــة هــي أصبحــت قطعًــا متجمــدة لا معنــى لهــا لا قيمــة لهــا، 

ــا تتحــرك بفاعليــة في خدمــة أمريــكا وإسرائيــل لــضرب الشــعوب نفســها!  بــل ســتصبح قطعً

أليــس هــذا مــن الدهــاء اليهــودي؟ أليــس هــذا مــن الخبــث اليهــودي الشــديد؟

ــل  ــة إسرائي ــت لخدم ــة تحرك ــوش العربي ــة والجي ــلحة العربي ــا أن الأس ــم وجدن ــلًا ك  وفع

وأمريــكا – ســواءً مــن حيــث تشــعر أو لا تشــعر – عندمــا تحركــت جميعًــا في مواجهــة ]الثــورة 

الإســلامية[ في إيــران ومواجهــة ]الإمــام الخمينــي[، الــذي بــرز كأعظــم قائــد يحمــل أفضــل 

ــن  ــوش م ــرك جي ــارى، تتح ــود والنص ــة اليه ــم في مواجه ــرآن الكري ــن الق ــة م ــرة منبثق نظ

مختلــف الــدول العربيــة، وقطــع عســكرية مــن مختلــف دول العــالم، قطــع أســلحة تتحــرك في 

مواجهــة هــذه الدولــة المســلمة وهــذه الثــورة الإســلامية! فتكــون النتيجــة في الأخــير هــي أنهــم 

حمــوا إسرائيــل مــن أخطــر جهــة كان يمكــن أن تواجههــا في هــذا العــصر، كان يمكــن أن تقــضي 

عليهــا فعــلًا، كان يمكــن أن تقــضي عــلى إسرائيــل.

 وكان ]الإمــام الخمينــي[ رحمــة اللــه عليــه يرفــع شــعار: ))أن إسرائيــل غُــدّة سرطانيــة يجــب 

ــتَأصَل((، وكان فعــلًا جــادًا في أن يســتأصل هــذه الغُــدّة، لكــن العــرب الذيــن يصرخــون  أن تسُْ

ــوا في وجــه  ــن وقف ــم الذي ــل ه ــود لإسرائي ــوا إلى جن ــن تحول ــرب الذي ــل، الع الآن مــن إسرائي

ذلــك القائــد العظيــم، وذلــك الشــعب العظيــم، والثــورة العظيمــة؛ لتقــف إسرائيــل محميّــة دون 

أن تخــسر شــيئًا. ومتــى مــا انتهــى خطــر ذلــك الشــبح المخيــف تســتمر إسرائيــل في عملهــا، لا 

ــم بوداعــة  ــا فتتعامــل معه ــلًا: أن هــؤلاء خدموه ــر – لا ترعــى جمي ــل تقدي ــدر – عــلى أق تق
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ــهِ وَإذَِا  ــابِ كُلِّ ــونَ بِالْكِتَ ــمْ وَتؤُْمِنُ ــمْ وَلا يُحِبُّونكَُ ــمْ أوُلاءِ تحُِبُّونهَُ ــا أنَتُْ وســلام، لم يحصــل هذا.}هَ

ــة  ــن الآي ــران: م ــظِ{ )آل عم ــنَ الغَْيْ ــلَ مِ ــمُ الْأنَاَمِ ــوا عَلَيْكُ ــوْا عَضُّ ــا وَإذَِا خَلَ ــوا آمَنَّ ــمْ قَالُ لَقُوكُ

119( مهــما عملتــم لهــم لــن يقــدروا لكــم جهودكــم، لــن يرعــوا لكــم جميــلًا، لــن يكافئوكــم 

بإحســان، وهــذا مــا حصــل، وهــذا الــذي نشــاهد الآن، أمــا كان مــن المفــترض أن إسرائيــل ترعــى 

ذلــك الجميــل لهــذه الــدول العربيــة التــي انطلقــت لتقــف بــدلًا عنهــا في مواجهــة ]الثــورة 

الإســلامية[ و]الإمــام الخمينــي[ فتزيــح ذلــك الخطــر عــن وجههــا، أمــا كان مــن المفــترض أن 

إسرائيــل تتحــول إلى دولــة مســالمة؟ دولــة تهتــم بأمــر العــرب وشــأنهم.

ــراب  ــى آخــر ذرة مــن ت ــر فلســطين حت ــد مــن تحري ــون: لا ب ــوا يقول ]لاحــظ العــرب[ كان

أرض فلســطين؟ أصبحــت المســألة بالعكــس ســيخدمون إسرائيــل حتــى آخــر ذرة، وآخــر جنــدي 

مــن أبنــاء أوطانهــم، لكــن تحــت عناويــن أخــرى، اليهــود هــم يعرفــون كيــف يرســمونها، وكيــف 

يشــغّلون الأمــة ويشــغّلون الشــباب في التحــرك تحتهــا.

 إذًا فــإذا غــاب العمــل عــلى تصحيــح الوضــع مــن الداخــل تحــت العمــل في إطــار الدعــوة 

إلى الخــير والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فلــن تقــف الأمــة عــلى قدميهــا أبــدًا، أبــدًا 

ــار  ــر أتى في إط ــذا الأم ــارى؛ لأن ه ــود والنص ــة اليه ــلحة في مواجه ــن أس ــت م ــما امتلك مه

ــاب اليهــود  ــة أهــل الكت ــي تؤهــل الأمــة لمواجه وضــع الخطــة الحكيمــة، الخطــة المســتمرة الت

والنصــارى، ســواء في حمايــة أنفســهم منهــم كي لا يتحولــوا إلى كافريــن مرتديــن بعــد إيمانهــم 

أوفي رفــع ظلمهــم عنهــم، وفي قطــع أيديهــم عــن بلدانهــم، لا بــد مــن تفعيــل الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر والدعــوة إلى الخــير".

الحل في "الشعار" و"المقاطعة"

قــاد الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه أعظــم مــشروع 

ــف  ــة، وكش ــة، والإسرائيلي ــة الأمريكي ــة، والهيمن ــاريع الفتن ــة مش ــي في مواجه ــي، ووطن دين

وفضــح محاولــة خلــط الأوراق، وتبنــي الــصراع والجهــاد تحــت عناويــن عائمــة، ومصطلحــات 

مطاطيــة، بذريعــة مــا يســمى الحــرب عــلى القاعــدة، والإرهــاب، كشــف كل ذلــك وفــق خطــوات 

ــة،  ــلمية والحضاري ــاليب الس ــائل، والأس ــرق والوس ــى الط ــة وبأرق ــات دقيق ــة، وترتيب محكم

ورفــض رفضــاً قاطعــاً أن يســكت أو يقبــل بالخنــوع والمســاومة، مــن أجــل تحقيــق آني مكاســب 
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شــخصية وذاتيــة، وقــدم منهجيــة عاليــة تمثــل الحمــل، والمخــرج الأبنــاء العــالم قاطبــة، بعيــداً 

عــن كل عناويــن الإقصــاء، والتكفــير، والتفســيق، والتعســف، واســتمر الشــهيد القائــد رضــوان 

اللــه عليــه بذكــر النــاس بالقــرآن الكريــم، ويقــدم الــرؤى التــي تتقــد الأمنــة، وتهديهــا ســواء 

الســبيل.

ــاس،  ــر الن ــاء الحــرب الأولى يقــول: "نحــن نذك ــي أثن ــو ظب ــاة أب ــه مــع قن ــة ل وفي مداخل

ــاك  ــل يجــب أن تكــون هن ــاك عــدو فقــط ، ب ــر أن هن ــاه مجــرد أن تذك ــس معن والتذكــير لي

ــا". ــوا فيه ــة ليتحرك ــة عملي ــاس رؤي ــة تقــدم للن رؤي

ويضيــف رضــوان اللــه عليــه : "عــلى هــذا الأســاس كان أمامنــا قضيتــان: رفــع الشــعار اللــه 

أكــب، المــوت الأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، اللعنــة عــلى اليهــود النــصر للإســلام والقضيــة الثانية: 

مقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، والحــث عليهــا كواجــب".

لهــذا ومنــذ الوهلــة الأولى لمســيرة المــشروع القــرآني، تحــدث الشــهيد القائــد عــن الأهميــة 

الكــبى للمقاطعــة الاقتصاديــة لحلــف الكفــر أمريــكا و"إسرائيــل".

يقــول الشــهيد القائــد: “المقاطعــة الاقتصاديــة، المقاطعــة للبضائــع مهمــة جــداً ومؤثــرة جــداً 

عــلى العــدو، هــي غــزو للعــدو إلى داخــل بــلاده، وهــم أحســوا أن القضيــة عندهــم يعنــي مؤثــرة 

ــة، تتخــذ  ــن المقاطع ــا تعل ــة إلى الآن أنه جــداً عليهــم، لكــن مــا قــد جــرأت الحكومــات العربي

ــم  ــة لبضائعه ــلان المقاطع ــبون إع ــاً، يعت ــا حرب ــين يعتبوه ــة، لأن الأمريكي ــراراً بالمقاطع ق

حربــا؛ً لشــدة تأثيرهــا عليهــم”.

ولأنــه كان يمتلــك رؤيــة قرآنيــة، وبصــيرة ربانيــة ، واســتشرافا جــاوز الحــدود والأعــوام ، 

أدرك مبكــراً مكامــن ضعــف العــدو ، وســلطّ الأضــواء عــلى القــوة الهشّــة لأعــداء اللــه ورســوله 

ــة«  ــع »الإسرائيلي ــة للبضائ ــعار المقاطع ــل ش ــم تفعي ــا ت ــم الأسرع إذا م ــلال انهياره ــن خ ، م

والأمريكيــة ، ولــن يتــم تفعيــل ذلــك إلا بوعــيٍ متكامــل يــدرك المــرء مــدى أهميتــه وســطوته 

الحقيقيــة في إخضــاع جحافــل الــشر .

ــرب حــل  ــدى الع ــكا , ل ــدى أمري ــة ل ــات الهائل ــذه الإمكاني ــد : " كل ه ــهيد القائ ــد الش يؤك

يوقفهــا كلهــا، يتوقفــوا مــن تصديــر النفــط و يقاطعــوا أمريــكا اقتصاديــاً، تتوقــف كلهــا هــذه، 

تتوقــف. إذاً مــا هــذا ســلاح في أيديهم؟ســلاح في أيديهــم، هــذا الســلاح يعتــب واجــب عليهــم، 

مفــروض، مفــروض. طيــب هــم يجدونــه بالشــكل الــذي مــا يحتاجــوا يحملونــه، ولــن يــؤدي 
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إلى ضر عليهــم عــلى الإطــلاق، هنــاك بلــدان أخــرى ستســتقبل نفطهــم، عاشــوا مــن قبــل بــدون 

نفــط , هنــاك بلــدان أخــرى تصــدر بضائــع أخــرى، لــن يكــون هنــاك أي ضرر إلا عــلى أمريــكا 

نفســها، تتوقــف كل آلياتهــا؛ ولأن كل الآليــات هــذه كلــما تطــورت كلــما كــبت نقطــة الضعــف 

لديهــم هــم، مــن الأوليــات حقتهــا أن تعتمــد عليــك كســوق تســتهلك، تخــرج مــا في جيبــك 

إليهــم , وتعتمــد عــلى الأوليــات التــي في بــلادك , ومــن أهمهــا النفــط". 

ولــن يســتجيب للمقاطعــة الاقتصاديــة إلا مــن كان ذا وعــي يــدرك مــا يــدور حولــه كمســلم 

ــه أن  ــشر، ويفق ــة عــلى الب ، ويعــرف أن أعــداء الإســلام يخططــون باســتمرار للســيطرة الكلي

ســلاح المقاطعــة بيــده إن شــعر بحجــم الخطــر، ويعلــم جيــداً أن وعــي المقاطعــة الفرديــة هــو 

طريــق المقاطعــة الجماعيــة عــلى مســتوى الشــعوب المســتهلكة لبضائــع تحالــف الــشر .

والجميــع يســتطيعون تحقيــق هــدف المقاطعــة الاقتصاديــة إن شــعروا صادقــين بقبــح أمريكا 

ــد  ــاً ض ــخطاً وغيظ ــيمتلئون س ــا س ــلمة، حينه ــعوب المس ــما بالش ــدى تربصه ــل" وم و"إسرائي

ــة الكــبى مــن هــذه المقاطعــة . ــة للعــدو، ويحققــون الغاي ــة الاقتصادي الهيمن

ولتحقيــق هــذا يقــول الشــهيد القائــد "إن هــؤلاء بإمكانهــم أن يقاطعــوا المنتجــات الأمريكيــة، 

أو منتجــات الــشركات التــي لهــا علاقــة بالأمريكيــين، وباليهــود أو بالحكومــة الأمريكية نفســها، 

وحينئــذ ســيرون كــم ســيخسرون؛ لأن مــن أصبــح ممتلئــا ســخطا ضــد أمريــكا وضــد إسرائيــل 

أليــس هــو مــن سيســتجيب للمقاطعــة الاقتصاديــة؟ والمقاطعــة الاقتصاديــة منهكــة جــدا".

ولأن ســلاح المقاطعــة الاقتصاديــة يتوفــر بشــكل كبــير لــدى العــرب خصوصــا فــإن نتائجــه 

ســتكون أكــب ، وســتصيب العــدو في مقتــل، كــما يوضــح الشــهيد القائــد: "إذا توقــف النفــط , 

وتوقــف النــاس عــن شراء البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، في الأخــير تراهــا تتوقــف، تراهــا 

تتوقــف كلهــا؛ لأن الالتزامــات الماليــة تكــب جــداً جــداً كلــما علــت التقنيــة في اســتخدام الأشــياء، 

تكــون الخســارات كبــيرة جــداً كلــما علــت التقنيــة، ومــا هــي كلهــا تقــوم عــلى جهودهــا الذاتيــة 

مــن أوليــات إلى آخــر شيء هــي عليــه، فهــم مربوطــين بالعــرب، مربوطــين بالبــلاد العربيــة".

ــة  ــج معرك ــد نتائ ــاط عــلى الحــروف، يرســم الشــهيد القائ ــاً للنق ــك ووضع ــاً لذل ومصداق

المقاطعــة الاقتصاديــة: "في الأخــير ســترى كــم ســتطلع مــن أرقــام كبــيرة مــن ملايــين 

الــدولارات خســارات للــشركات الأمريكيــة، والأمريكيــين مــا حركتهــم هــذه الكبــيرة إلا بتمويــل 

ــوق  ــة س ــلاد العربي ــم، الب ــي لديه ــيرة الت ــتثمارات الكب ــرب، الاس ــوال الع ــدات أم ــرب، بعائ الع

ــم". ــم وشركاته ــيرة لمنتجاته كب



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 122

ــلى  ــلامي ع ــي والإس ــه الدين ــام بواجب ــاء القي ــه عن ــه علي ــوان الل ــيد رض ــل الس ــد تحمّ لق

أوســع نطــاق بــكل جــدارة واقتــدار، وقــدم الرؤيــة الصحيحــة للــصراع مــع إسرائيــل واليهــود، 

وكان يــرى ويعتقــد بــأن التثقــف بثقافــة القــرآن الكريــم، ورفــع الشــعار، ومقاطعــة البضائــع 

الأمريكيــة والإسرائيليــة، أهــم عمــل تقــوم بــه الأمــة في هــذه المرحلــة، وأنــه الموقــف الصحيــح، 

والســلاح المؤثــر الــذي بإمــكان الــكل أن يعملــوه .

ــة، تعتــب  ــة الاقتصادي ــه : "رفــع الشــعار، والمقاطع ــه علي ــد رضــوان الل يقــول الشــهيد القائ

مــن الجهــاد في ســبيل اللــه، ولهــا أثرهــا المهــم فعــلاً، بــل قــد يكــون هــذا الجهــاد أشــد عــلى 

ــره  ــذا، أن أث ــد ه ــا أعتق ــلاً، أن ــم فع ــم ونقتله ــى له ــات تتلق ــا عصاب ــو كن ــما ل ــين م الأمريكي

ــذي لم  ــة والنفســية، بالشــكل ال ــة المعنوي ــر عليهــم بشــكل كبــير مــن الناحي عليهــم أشــد، يؤث

ــتطيعوا أن  ــنتين لم يس ــدى س ــلى م ــم، ع ــن مقولاته ــة م ــأي مقول ــوه ب ــتطيعوا أن يواجه يس

ــتطاعوا أن  ــداً، ولا اس ــة أب ــأي طريق ــوه ب ــتطيعوا أن يوقف ــاً، لم يس ــين نهائي ــوا : إرهابي يقول

يلصقــوا بــه شــيئاً يعتــب ذريعــة، وفي نفــس الوقــت يعرفــون أنــه يضربهــم ضربــات نفســية 

ــة". ــة رهيب ومعنوي

وحــرص رضــوان اللــه عليــه عــلى شرح هــذا الموقــف وتبيينــه بــكل الوســائل الممكنــة، كــما في 

مقابلاتــه. مــع بعــض وســائل التلفــزة الإعلاميــة، والإذاعيــة، والصحفيــة، ولقاءاته، ومراســلاته.

كيف نفهم الموالاة والمعاداة؟

ــتكبار ،  ــدى دول الاس ــلام ل ــم الس ــن وه ــه ع ــه علي ــوان الل ــد رض ــهيد القائ ــدث الش يتح

ويفضــح أكاذيبهــم  ومؤامراتهــم لــضرب الهويــة الإيمانيــة لــدى المســلمين ولتمريــر صفقــات 

ــلاً  ــيطرة قائ ــاريع الس ــن مش ــا م ــوني وغيره ــان الصهي ــع الكي ــع م ــة إلى التطبي ــلام المؤدي الس

ــالم  ــة ســلام، وع ــوا كلم ــون أن يقدم ــون أن يمســحوا اســم عــداوة يحاول ــا يحاول :"هــم عندم

مســالم، وأشــياء مــن هــذه إنمــا ليجمــدوا نفســياتنا، يموتــوا كل مشــاعر العــداوة التـــي ركـــز 

القــرآن عــلى خلقهــا بالنســبة لهــم؛ لأن هــذه حالــة نفســية مهمــة؛ لأنــه إذا بــرزت نفســيتك لا 

تحمــل عــداوة لــن تبــذل نفســك، لــن تبــذل مالــك، لــن تعــد أي عــدة، معنــى هــذا أننــا ســدود! 

اطــرح بندقــك هنــا، أو تبيــع بندقــك لم يعــد هنــاك حاجــة، ســدينا! وهــم هنــاك شــغالين وفي 

الأخير ما تدري وقد أنت هناك أسفل، وهـــم هنـــاك فـــوق، أنـــت مجـــرد مـــن كـــل إمكانياتـك 
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وأســلحتك، لم تعــدّ شــيئاً! وهــم يظهــرون لــك في وقــت معــين أعــداء شرســين في وقــت أنــت 

لا تتمكــن أن تعمــل شيء؛ لأنهــم قــد قدمــوا لهــم.

ــد أن يكــون  ــان وهــو يوعــظ زعــماء المســلمين: لا نري ــال كــوفي أن ــما ق ــال ك ــم بالأطف نهت

الطفــل اليهــودي يتصــارع مــع الطفــل المســلم، ويبــكي الطفــل اليهــودي والطفــل المســلم! إذاً 

يتعايشــوا جميعــاً في عــالم مثــل مــا تقــول: في حالــة مــن الإخــاء والاحــترام المتبــادل، والســلام 

يســود الجميــع!".

ويضيــف مؤكــداً: "هــذا كــذب كلــه، كــذب كلــه، يريــدون أن يقتلــوا فينــا. يقتلــوا فينــا كل 

مشــاعر العــداوة بالتثقيــف ثــم بالإرهــاب، }يَقُولُــونَ نخَْــىَ أنَ تصُِيبَنَــا دَآئِــرةٌَ{ لا تتكلــم أنــت 

في أمريــكا ســيقولون إرهــابي، وتكلــف علينــا، أســكت مــا لم سنســلِّمك! مــا هــذه واحــدة منهــا؟

هــذا نقطــة وصلــوا إليهــا، لم يكتفــوا بالتأثــير الإعلامــي، عــلى أن عناويــن كثــيرة تغيــب مــن 

الســاحة هــي ضدهــم، مشــاعر معينــه تغيــب مــن النفــوس هــي ضدهــم، تمســح كلهــا، وتنتهــي 

كلهــا، ثــم لم يقفــوا عنــد حـــد، لـــم يقفــوا عند حـــد إلـــى درجــة أن يســتخدموا جانــب الترهيب 

ــوا  ــب، ويكلف ــب الترهي ــف، يمســحون نفســيتك، جان ــب التثقي ــه جان ــع في ــد لا ينف ــن هــو ق لم

الدولــة في كل بلــد عــربي تــضرب المســلمين، تقــوم هــي بالــدور بــدلاً عنهــم!."

ــة وطــرق  ــه – حججهــم وأوهــام باطلهــم ، ويعــرّي النفســية اليهودي ويدمــغ - رضــوان الل

ــة في سردٍ لا  ــضرب الأمثل ــم ، وي ــوع في براثنه ــآلات الوق ــن م ــذر م ــذر وين ــم ، ويحّ احتياله

ــه : "ألم  ــع ولا يتّعضــون ب ــلٍ أمــام الجمي ــعٍ أعمــى البصــيرة عــن واقــعٍ ماث ــه إلا كل خان يكذّب

يحاولــوا في عرفــات بعــد مــا ضربــت فلســطين، وبعــد مــا ضربــت طائرتــه، والدبابــات حــول 

ــاذا لا يمســك الناشــطين - كــما يســمونهم - الناشــطين مــن حركــة حــماس ومــن  ــه؟ إنــه لم بيت

منظمــة الجهــاد وغيرهــا؟ هــم يريــدون أن يصلــوا بالنــاس، بــأي زعيــم عــربي إلى أن يصبــح 

ــون  ــر الأمــن الفلســطينية، يضرب ــون دوائ ــم، يضرب ــدي صراحــةً، صراحــةً يخدمه ــلاً جن فع

مراكــز الدولــة هــذه الفلســطينية التــي مــا زالــت دولــة وهميــة، يقولــون: لمــاذا؟ لأن واجبــك 

أنـــت إنـــك تمنــع الناشــطين، لا أحــد يزعــج إسرائيــل!

تتحــول أنــت إلى شرطــي، إلى شرطــي تخــدم إسرائيــل، وتحافــظ عــلى أمــن إسرائيــل، وإلا 

ــار، يتوقــف  ــات، يتوقــف إطــلاق الن ــأن تتوقــف العملي ــن ب ــول: حــاضر! ويعل ســنضربك. يق

اســتخدام أســلحة ضــد إسرائيــل. أعلــن هكــذا عرفــات! لا يعــد أحــد يعمــل شيء خــلاص!
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بعــد مــا حصلــت الحادثــة هــذه، حادثــة قتــل حــوالي 25 يهــودي وحصــل ضرب مــن جانــب 

إسرائيــل داخــل فلســطين يتجـــه عرفــات لأخـــذ الشبـــاب الناشطيـــن مـــن حمـــاس والجهــاد 

وغيرهــا إلى الســجون بأعــداد كبــيرة، هــذا يعنــي بــأن هــؤلاء لا يتوقفــون عنــد حــد إطلاقــاً، بــل 

ســيصلون بالنــاس - وهــي طريقــة شــيطانية ذكــر اللــه بأنهــا أســلوب مــن أســاليب الشــيطان في 

القــرآن الكريــم - أن يصلــوا بالنــاس إلى درجــة أن يظلمونــا ويهينونــا ويســحقونا ومــع ذلــك 

نتولاهــم ونحبهــم ونؤيدهــم ونصفــق لهــم!

ــا؛ً لأن هــذه  ــب نفســك مظلوم ــم تعت ــك ويســحبونك ث ــم يظلمون ــدون أنه ــا يري ــي م يعن

ــد  ــحوقاً، تعتق ــك مس ــد نفس ــاً تعتق ــك مظلوم ــد نفس ــا تعتق ــم، عندم ــيرة عليه ــاعر خط مش

نفســك مهانــاً أن هــذا حالــة نفســية في يــوم مــن الأيــام تتفجــر في ظــرف مــن الظــروف يكــون 

لتفجرهــا أثــر كبــير ضدهــم، لا، نريــد أن نظلــم النــاس وليصلــوا إلى أحــط مســتوى وهــم لا 

زالــوا يشــعرون بــأن الموقــف الــذي هــم عليــه هــو الموقــف الإيجــابي للحفــاظ عــلى الوطــن، أو 

تحــت أي عنــوان آخــر.

لهــذا حــى اللــه عمّــن يتــولى اليهــود والنصــارى أنهــم يطلقــون عناويــن تشــعر بــأن المســألة 

إنمــا هــي تــدارك لخطــورات معينــة، والمســألة حفــاظ عــلى مصلحــة الوطــن، والمســألة هــي كــذا 

وكــذا }فَــتَرىَ الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِهِــمْ مَــرضٌَ يُسَــارِعُونَ فِيهِــمْ يَقُولُــونَ نخَْــىَ أنَْ تصُِيبَنَــا دَائِــرةٌَ{.

ــا  هــم لا يقولــون لــك: أصدقاءنــا ولازم نوقــف معهــم، يقولــون للنــاس: نخــى أن تصيبن

دائــرة، نحــن فقــط مــن أجلكــم، وحفاظــاً عــلى مصالحكــم، والواقــع ليــس ذلــك، والواقــع ليــس 

ذلــك، مــا يمكــن أن يكــون هــذا الموقــف صحيحــاً إطلاقــاً أن يتحــول زعــماء العــرب إلى مـــدراء 

أقســـام شرطـــة للحفـــاظ علـــى مصالـــح أمريــكا وإسرائيل وإســكات من يتكلــم ضدها.

ــعوب،  ــة للش ــا مصلح ــون فيه ــن أن يك ــن، لا يمك ــعوب؟ لا يمك ــة للش ــذا مصلح ــل في ه ه

المصلحــة للشــعوب الإســلامية هــو التوجــه القــرآني في النظــرة نحــو هــؤلاء اليهــود والنصــارى، 

نظــرة العــداء، نظــرة إعــداد القــوة، نظــرة الجهــاد، نظــرة الشــعور بأنهــم يســعون في الأرض 

فســاداً، وأنهــم لا يريــدون لنــا أي خــير، وأنهــم يــودون أن نكــون كفــاراً، يــودون لــو يضلونــا، 

يــودون لــو يســحقونا وينهونــا مــن عــلى الأرض بكلهــا".
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خارطة طريق

ــم  ــه لرس ــدى محبت ــهِ وم ــعة أفق ــت في س ــتثنائية تجلّ ــةٍ اس ــامق ، وبروحاني ــردٍّ س  في تج

ــة  ــكلّ عناي ــد ب ــهيد القائ ــع الش ــلامية ، يض ــه الإس ــير أمت ــزة مص ــظ ع ــم يحف ــتقبلٍ كري مس

ــشّر ،  ــور ال ــة مح ــن عبودي ــلاص م ــد الخ ــن يري ــق لم ــة طري ــه ، خارط ــس في ــوح لا لب ووض

ويحــدد ملامــح النجــاة والشــبّ عــن طــوق دول الاســتكبار وهــم يتربصّــون بالمســلمين الدوائــر 

ــر الأمــة . ــة الحرجــة مــن عم ــة للصمــت في هــذه المرحل ــب الوخيم ، ويحــذّر مــن العواق

 يــوصي  الشــهيد القائــد : " إن أول مــا يجــب أن نعملــه - وهــو أقــل مــا نعملــه - هــو: أن نردد 

هــذا الشــعار. وأن يتحــرك خطباؤنــا أيضــاً في مســاجدنا ليتحدثــوا دائمــاً عــن اليهــود والنصارى 

وفــق مــا تحــدث اللــه عنهــم في القــرآن الكريــم. وأن نتحــدث دائمــاً عــن هــذه الأحداث المؤســفة 

حتــى نخلــق وعيــاً لــدى المســلمين، ونخلــق وعيــاً في نفوســنا. وأن يكــون عملنــا أيضــاً كلــه قائماً 

عــلى أســاس أن تتوحــد كلمتنــا، أن يتوحــد قرارنــا، أن تتوحــد رؤيتنــا للأحــداث، لا يجــوز أن 

نكــون عــلى هــذا النحــو: هــذا يــرى أن الســلامة في الســكوت والجمــود والصمــت، وهــذا يــرى 

أن السلامـــة في العمـــل والجهـــاد والحركـــة والأخــوة والوحــدة، لأن هذا الذي يــرى أن الصمت 

والســكوت هــو الوســيلة هــو ســيتحرك مثلــك في الســاحة يدعــو الآخريــن إلى الصمــت، عليــه أن 

يفهــم، وعليــه أيضــاً أن يجلــس مــع الآخريــن إذا كان هــو لا يفهــم أن الصمــت وأن الســكوت في 

هذه المرحلـــة بالـــذات - ربما قـــد يكون الصمت في حادثـــة معينـــة، ربمـــا قـــد يكـون الصمـت 

أمــام قضيــة معينــة، ربمــا قــد يكــون الســكوت في حالــة اســتثنائية لــه قيمتــه العمليــة - لكــن 

الصمــت في مرحلــة كهــذه لا قيمــة لـــه، لا قيمـــة لـــه إلا الخســارة في الأخــير، لا قيمــة لــه إلا 

التضحيـــة بالديـــن والكرامـــة والعــزة، لا قيمة لــه إلا الإهانة."

الحصاد .. ماذا تعلمنا من الشهيد القائد؟

ــم في  ــمّ الدائ ــلام اله ــون الإس ــف يك ــه ـ كي ــه علي ــوان الل ــد رض ــهيد القائ ــن الش ــا م تعلمن

حياتــك قــولاً وعمــلا ، أن تتحــرك لنــصرة الديــن والمظلومــين مهــما كانــت إمكانياتــك ومهــما 

ــف ولم  ــأس ولم يتوق ــه ، إذ  لم يي ــه علي ــوان الل ــه رض ــنة في ــوة حس ــك أس ــك ، ول كان موقع

ــة ســالكيه، ورغــم حجــم الهجمــة التــي تعــرض لهــا عســكرياً  يخطــئ طريــق الحــق رغــم قل

ــه.  ــى قــدّم روحــه في ســبيل الل ــاتٍ حت ــه اســتمر بثب ــاً، إلا أن وسياســياً وإعلامي



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 126

ــد  ــل، كان ق ــاد طوي ــة جه ــل وحرك ــوع عم ــر ينب ــون الفك ــف يك ــاً ـ كي ــه أيض ــا ـ من وتعلمن

قضــاه بخطــواتٍ واثقــةٍ وصــبٍ جميــل إلى أن لقــى ربــه، تــاركاً مــشروع بنــاء وإعــداد لــكل مــن 

فهــم محتــواه ببصــيرة وخضــوع ووعــي وبصــيرة، مــشروع لا مجــال فيــه لمــن في قلبــه ذرة 

مــن الكــب والريــاء أو شــك وعــدم ثقــة بجبــار الســماوات والأرض.

عزاؤنــا أن رجــال المــشروع القــرآني لا عــدد لهــم، يــزدادون يومــاً بعــد آخــر، كحــال المســيرة 

التــي اجتــازت حــدود الوطــن، وهانحــن نشــاهد أنصارهــا ببلــدان كثــيرة جــداً بعــد أن كانــت 

محصــورة في "مــران حيــدان مــن مناطــق محافظــة صعــدة اليمنيــة" التــي أراد الأعــداء قتــل 

المــشروع عــلى أرضهــا، لكــن يــأبى اللــه إلا أن يتــم نــوره ، وهاهــم  أنصــاره يحثّــون الخُطــى في 

دربــه ودرب رفاقــه الشــهداء العظــماء بــلا كلــل أو ملــل أو تفريــط أو خــذلان. 

ــم  ــيّرت المفاهي ــذة غ ــخصية ف ــم أو ش ــل عظي ــرد رج ــس مج ــد لي ــهيد القائ ــل ، إن الش أج

الدينيــة والسياســية المنحرفــة في اليمــن وحســب ، بــل هــو نــباس هُــدى وفنــار رُشــدٍ للباحثــين 

عــن الحــق والعــدل والحريــة والكرامــة في كل أرجــاء المعمــورة .

ــا كل  ــي يدركه ــة الت ــة الرباني ــة القرآني ــرة بالتأمــل ، والحرك ــرة المســتنيرة الجدي وهــو الفك

مــن تعمّــق في ملازمــه ومحاضراتــه وتراثــه ومآثــره التــي رســمت خارطــة الطريــق الصحيــح 

لمواجهــة التحديــات في كل المراحــل خاصــة ونحــن في مواجهــة مبــاشرة مــع أمريــكا ومــا تســمى 

بـ"إسرائيــل" وبريطانيــا وأدواتهــم، كان قــد رســم الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه متطلبــات 

الــصراع معهــم منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن.

ــاء  ــم بعــد عقديــن مــن الزمــن عــزةً وكرامــةً وإب وهــا نحــن نقطــف ثمــار المــشروع العظي

تحــت قيــادة الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي يحفظــه اللــه، وحســبنا أننــا لا زلنــا 

ــق. عــلى ذات الطري
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الشهيد القائد يودع الحياة بجسده

وهكــذا ودع ســيد المجاهديــن قريــن القــرآن وســليل بيــت النبــوة القائــد والمؤســس للمســيرة 

ــه  ــن الحــوثي ســلام الل ــدر الدي ــم المجاهــد الســيد حســين ب ــا العظيم،العَلَ ــة ومشروعه القرآني

عليــه هــذه الحيــاة وقــد أدّى مــا عليــه ، وأســس لبنــاء أمــة القــرآن أمــة الإســلام وقلبــه مــليء 

بالثقــة بنــصر اللــه لهــذه المســيرة الإلهيــة مهــما كانــت التضحيــات، لقــد كان يقســم بأنــه واثــق 

ــه ،  ــذي كان في ــاب الجــرف ال ــة إلى ب ــود الســلطة الظالم ــو وصــل جن ــى ل ــه حت مــن نــصر الل

وهكــذا ختــم حياتــه الدنيــا كــما ذكــر مــن كان معــه وهــو يــردد هــذا الدعــاء : ) اللهــم ثبتنــي 

بالقــول الثابــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة (.

الســلام عليــك أيهــا القائــد الشــهيد يــوم ولــدتَ ويــوم عشــتَ حــراً شــامخاً فاضحــاً الأعــداء 

صارخــاً في وجوههــم لا خائفــاً ولا مرتعــدا يــوم ابتســم لهــم الجميــع.

الســلام عليــك يــا علــم الهــدى ونــور الدجــى يــا حفيــد المصطفــى وباعــث الحيــاة الكريمــة 

في أبنــاء شــعبنا جيــلاً بعــد جيــل.

ــن  ــاً تمــام الرضــا ع ــة راضي ــرة ونفســك الزكي ــوم قدّمــت روحــك الطاه ــك ي الســلام علي

مشروعــك، مخلصــاً للــه ولرســوله لا تبتغــي ســوى وجــه اللــه، استشــعرت المســؤولية ونصحــت 

ــكا  ــف أمري ــا بص ــوا فيه ــن لم يقف ــيرة، م ــة وخط ــة صعب ــداء في مرحل ــت الأع ــة وأزعج الأم

التزمــوا صمــت الجبنــاء لا صمــت الحلــم والوقــار، لكنــك ســيدي وثبــت في وجههــم كالأســد 

صارخــاً بشــعار الــباءة الــذي نســمعه ونشــاهد أحــرار العــالم يرفعونــه في بلــدانٍ كثــيرة تأســيّاً 

بهــداك . 

نم قرير العين سيدي إنا على دربكم سائرون نبادلكم الوفاء بالوفاء.

]الله أكب/ الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام[
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المصادر والمراجـــــع:

دروس من هدي القرآن الكريم ] لتحذون حذو بني إسرائيل [ 2002/2/7م  -

دروس من هدي القرآن الكريم]معرفة الله الدرس السابع )عظمة الله([ 2002/1/25م  -

دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم ]دروس مــن ســورة آل عمــران - الــدرس الثالــث[   -

2002م /1 /11

دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم ] سلســلة دروس شــهر رمضــان المبــارك - الــدرس   -

29-10-2003م الموافــق  1424هـــ  رمضــان   5 بتاريــخ  الخامــس[ 

دروس من هدي القرآن الكريم] الموالاة والمعاداة[ بتاريخ شهر شوال 1422هـ  -

دروس من هدي القرآن الكريم ]يوم القدس العالمي[بتاريخ11رمضان1423هـ  -

دروس من هدي القرآن الكريم ]الشعار سلاح وموقف[ 11مضان1423هـ  -

دروس من هدي القرآن الكريم ] مديح القرآن [ بتاريخ 31-5-2003م  -

موقع دائرة الثقافة القرآنية  -

ــتاذ فاضــل  ــج( للأس ــادة والمنه ــد )القي ــهيد القائ ــرآني للش ــشروع الق ــراءة في الم ــاب ) ق كت  -

ــي  الشرق

)الشــهيد القائد..الرجــل الــذي كان ســباقا في نــصرة فلســطين( مقــال للأســتاذ فضــل أبــو   -

طالــب 

ــع  ــر وواق ــطين في فك ــة فلس ــوان ) قضي ــي بعن ــاب المحب ــتاذ عبدالوه ــل للأس ــة عم ورق  -

المســيرة القرآنيــة(

ــتاذ  ــال للأس ــع( مق ــلى الجمي ــة ع ــة« واجب ــة و»الإسرائيلي ــع الأمريكي ــة البضائ )مقاطع  -

الشرعــي عبدالقــدوس  محمــد 

ــة  ــه(: والقضي ــه علي ــوان الل ــوثي )رض ــن الح ــدر الدي ــين ب ــيد حس ــد الس ــهيد القائ الش  -

الحقيقــة موقــع   – الفلســطينية 

كتاب )التوازن في الشخصية الإسلامية( لحسين الشامي  -

المقاطعة الاقتصادية..سلاح ردع وشهادة انتماء– مركز البحوث والمعلومات )سبأ(  -





www.saba.ye

مركز البحوث والمعلومات

زيد المحبشي

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

في رحاب فخامة رئيس المستضعفين 
ماد الشهيد صـالح الصَّ

فــبراير 2024م- شـــعبان 1445هـ
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حروف مُضيئة

الشــهيد الرئيــس المجاهــد "صالــح بــن عــلي بــن محمــد الصــاد"، فقيــهٌ وعــالمٌ ربــاني، 

ومُجاهــدٌ قــرآني، ومُناضــلٌ وطنــي، وســياسٌي مُحنــك، وإداريٌ فــذ، وأديــبٌ وشــاعرٌ لا 

يُجــارى، وخطيــبٌ مفــوّه، ومُحــاضٌر بليــغ، ومُناظــرٌ قــوي الحجــة والبيــان، ومُثقــفٌ 

موســوعي، وشــخصيةٌ اجتاعيــة ووطنيــة توافقيــة، وصاحــبُ لغــة وحدويــة 

جامعــة، وشُــجاعٌ مقــدام، وعابــدٌ زاهــد، وتقــيٌ ورعٌ متصــوّف.

ــزال،  ــروب والن ــل الح ــة، ورج ــات الصعب ــات والمه ــة والتفاه ــل السياس ــو رج وه

ــادن ولا  ــتكين ولا يهُ ــين ولا يس ــولاذيّ لا يل ــلٌ ف ــامح، ورج ــح والتس ــل التصال ورج

ــم. ــة لائ ــه لوم ــاف في الل ــل ولا يخ ــاوم ولا يُجام يُس

كان رضــوان اللــه عليــه رجــاً اســتثنائياً في تاريــخ اليمــن المعــاصر رئيســاً وقائــداً 

ــاً لهــم. وشــهيداً، وأحــد أهــم الشــخصيات تأثــراً في الجاهــر وجذب

ــه  ــه ورحيل ــوا فراق ــوه، وبك ــم وأحب ــه مــن أوســاطهم، أحبه ــر نجم ــين البســطاء وظه عــاش ب

أكــر مــن بكائهــم فــراق ورحيــل ذويهــم لمــا وجــدوه فيــه مــن ســمات الصــلاح والزهــد والــورع 

والتقــوى والبســاطة والتواضــع والأخــلاق الرفيعــة والســلوك القويــم والاســتقامة.

ــة  ــه عصبي ــن انضام ــا الأولى، ولم يك ــذ بداياته ــه" من ــار الل ــة "أنص ــم لحرك انض

كــا هــي عــادة الكثــر مــن أبنــاء القبائــل العربيــة والمذاهــب والحــركات الدينيــة 

والأحــزاب السياســية والتيــارات الفكريــة والثقافيــة، بــل بدافــع الاقتنــاع المطُلــق 

المبنــي عــى الحقيقــة والبينــة كــا يذكــر الدكتــور المناضــل "عبدالعزيــز بــن 

ــه:  ــب بقول ــل ويُطال ــتمرار ب ــدث باس ــا، ويتح ــة وقياداته ــر بالحرك ــور"، يفُك حبت

"افهمــوا هــذه الحركــة مــن أدبيــات الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي، ولا 

تقرأونــا كحركــة عــبر آراء الآخريــن"، وكان عــى الــدوام ترُجــانٌ عمــلي ونمــوذجٌ 

ــة. ــة المبارك ــة ومســرتها القرآني ــات الحرك حــيّ لأدبي

جمــع رضــوان اللــه عليــه بــين شرفيّ العلــم والبطولــة، وكان عــى الــدوام نموذجــاً 

لاستشــعار  ونموذجــاً  ودينــه،  ووطنــه  أمتــه  خدمــة  في  والتفــاني  للإخــاص 

المســؤولية في كل المواقــع التــي عمــل فيهــا، ونموذجــاً للمســؤول القــوي الأمــين في 

ــا. ــام بحقه ــة والقي ــل الأمان حم
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عــاش نظيفــاً ومــات نظيفــاً مــن حُطــام الدنيــا الفانيــة ومــن أوزار ومآثــم المظــالم 

ــر  ــل الخ ــجايا وفع ــر والس ــاً بالمآث ــاً ناصع ــجاً تاريخي ــرك لأولاده س ــة، وت القاصم

وخدمــة البُســطاء، ومُرصّعــاً بالذكريــات الطيبــة في ذاكــرة كل مــن عرفــه وعايشــه 

وعــاشره، فكــم نحــن بحاجــة قــادة وساســة ومســؤولين وعلــاء ومفكريــن وأدبــاء 

ــل قيــم هــذه الشــخصية القرآنيــة العظيمــة في أقوالنــا  ومثقفــين ومواطنــين لتمَثُّ

وأفعالنــا وســلوكنا وحياتنــا.

بشارة المولد وأيقونة الشهادة

مولــده بـــ "بنــي معــاذ" مــن أعــمال مديريــة ســحار التابعــة لمحافظــة صعــدة في يــوم الجمعــة 

12 شــعبان 1399 هـــ، الموافــق 6 يوليــو 1979، واستشــهاده بمدينــة الحديــدة في يــوم الخميــس 

3 شــعبان 1439 هـــ، الموافــق 19 أبريــل 2018.

كان عــلى الــدوام تواقــاً لنيــل الشــهادة ويتوقعهــا في أيــة لحظــة، وتنبــأ باستشــهاده قبــل عــشرة 

أيــام مــن اســتهدافه، في كلمــة لــه بذمــار بتاريــخ 9 أبريــل 2018: "أرواحنــا ليســت أغــلى مــن 

أرواح مــن استشــهدوا، ودماؤنــا ليســت أغــلى مــن دمائهــم، وحياتنــا ليســت أغــلى".

في مســاء 18 أبريــل 2018 وصــل مدينــة الحديــدة الســاحلية عــلى البحــر الاحمــر، وفي صبــاح 

ــا،  ــة جامعته ــة بقاع ــل 2018، شــارك في فعالي ــق 19 أبري ــس 3 شــعبان 1439 هـــ، المواف الخمي

ــة  ــة معرك ــح وطبيع ــه ملام ــم في ــير رس ــه الأخ ــا خطاب ــى فيه ــة، ألق ــلطة المحلي ــا الس نظمته

الســاحل، ووجــه فيــه عــدة رســائل للداخــل والخــارج، منهــا:

ــر": "سنســتقبلك عــلى خناجــر  ــو تول ــر للســفير الأمــيركي في اليمــن "ماثي 1 - رســالة تحذي

ــا". بنادقن

ــير  ــورة وغ ــة مته ــة أي محاول ــكري لمواجه ــتعداد العس ــة والاس ــل الجهوزي ــا كام ــداً فيه مؤك

محســوبة العواقــب لغــزو اليمــن مــن قبــل العــدو الأمــيركي وأدواتــه الرخيصــة في المنطقــة.

2 - رسالة تطمين لأبناء تهامة: "لا قلق سنخوض البحر دونكم".

أي لا تخافــوا مــن تهديــدات الأعــداء فنحــن ســنكون في مقدمــة صفــوف المواجهــة دفاعــاً عنكــم 

ــيّر كل الموازيــن،  ــا وســيادتنا، وتوعــد قــوى العــدوان بعــامٍ "باليســتي" يغُ وعــن بلدنــا وكرامتن

وهــو مــا أصابهــم بالذعــر فقــرروا التخلّــص منــه.
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ــارع  ــه في ش ــبي موكب ــدوان الع ــيران الع ــتهدف ط ــاعة، اس ــو س ــة بنح ــه القاع ــد مغادرت بع

الخمســين قُــرب جولــة "الأقرعــي" خلــف فنــدق قــصر الاتحــاد بثــلاث غــارات جويــة، فارتقــى 

ــه. شــهيداً مــع 6 مــن مرافقي

ــن  ــد اليم ــه فقي ــت في ــان نع ــاء بي ــة في صنع ــلطات اليمني ــل 2018 أصــدرت الس وفي 23 أبري

ــه  ــرة لمرُافقي ــين الطاه ــر والجثام ــه الطاه ــواراة جثمان ــم م ــل 2018 ت ــير، وفي 28 أبري الكب

ــاء. ــة صنع ــبعين في العاصم ــدان الس ــول بمي ــدي المجه ــذكاري للجن ــب الت ــب النص بجان

الجديــر ذكــره أن موكبــه لم يكــن كــما هــي طبيعــة مواكــب نظُرائــه مــن كبــار القــوم في دول 

الكــون، بــل مجــرد موكــبٍ بســيطٍ كبســاطة صاحبــه يتكــون مــن ســيارتين، واحــدة يســتقلها مــع 

ســائقه ومرافقــين اثنــين، وأخــرى تقُــلّ أفــراد الحمايــة الخاصــة.

موكــبٌ بهــذه البســاطة لشــخصية وضعتهــا قــوى العــدوان في الترتيــب الثــاني بعــد قائــد الثــورة 

ــا مــن اســتباحة اليمــن ونهــب  عــلى قائمــة المطلوبــين الـــ 55، بتهمــة تعكــير صفوهــا ومنعه

خيراتــه والســطو عــلى ســيادته وقــراره، آهٍ مــا أعظمــك حيــاً وميتــاً.

ــاعدة  ــم مس ــركا" بتقدي ــة الأولى "أم ــذ الوهل ــوثي" من ــك الح ــيد "عبدالمل ــم الس واته

أساســية لقــوى العــدوان لتنفيــذ عمليــة الاغتيــال الآثمــة: "اغتيــال الصــاد جريــة ظالمــة 

لأنهــا بحــق رجُــلٍ مُســلمٍ لم يرتكــب ذنبــاً، ..، المســاعدة الأمركيــة في اغتيــال الصــاد 

كانــت أساســية، ..، أمريــكا هــي مــن نفــذت عمليــة الاغتيــال للرئيــس ومُرافقيــه". 

ــس  ــة الرئي ــدو لتصفي ــة بالع ــق بالأســباب الدافع ــة تتعل ــورة إلى نقطــة مُهم ــد الث ــه قائ ونب

ــي: "الصــماد"، وه

1 - تفعيــل القُــدرات والإمكانــات الرســمية والشــعبية، في التصــدّي للعــدوان، وفي خدمــة 

ــعب. الش

2 - الســعي للحفــاظ عــلى الجبهــة الداخليــة، والتأثــير الإيجــابي في ذلــك، والنجــاح في خلــق 

لُهَــا بشــكلٍ تــام في التعبئــة الشــعبية، ضمــن  علاقــة قويــة في الوســط الشــعبي، والتــي يُفَعِّ

هــذه الأولويــة الأساســية.

3 -  قُدرتــه الفائقــة في عمليــة توحيــد الصــف الداخــلي والوطنــي، وجمــع المكونــات والتيــارات 

بمختلفهــا في هــذا الشــعب، في إطــار الاهتــمام بهــذه الأولويــة.

وبســبب هــذا "الــدور الفاعــل والمهُــم والإيجــابي لــه، والــذي يمثّــل إســهاماً كبــيراً في التصــدي 
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للعــدوان، وفي دعــم القضيــة العادلــة للشــعب، والدفــاع عــن هــذا البلــد" تــم اســتهدافه 

ــاه. ــه تغش ــة الل ــه رحم وتصفيت

واعتــب الســيد "حســن نصراللــه" اغتيالــه "دليــلاً إضافيــاً عــلى مــدى ظلاميــة ووحشــية قــادة 

العــدوان، وفي نفــس الوقــت عــلى مــدى صــب ومظلوميــة وحقانيــة الشــعب اليمنــي الغيــور".

بــين بشــارة المولــد وأيقونــة الشــهادة 39 ربيعــاً اختزلــت بــين ثناياهــا حيــاة شــخصية عظيمــة 

كعظمــة الشــعب الــذي مثّلــه وتــولّى زمــام حكمــه، وعظمــة الحركــة والمســيرة التــي تخــرّج مــن 

مدرســتها، وعظمــة البلــدة التــي نشــأ وترعــرع فيهــا، وعظمــة المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا، 

ومــا قدمتــه عــب تاريــخ اليمــن العريــض مــن قائمــة طويلــة مــن العظــماء الذيــن كان لهــم 

بصماتهــم في مُختلــف مراحــل التاريــخ اليمنــي، علــماً وفقهــاً وأدبــاً وســيادة وريــادة وقيــادة 

وتأثــيراً في مجريــات الأحــداث التاريخيــة ومســاراتها.

التحصيل العلمي:

ترعــرع في رحــاب القــرآن الكريــم والتحــق بالمــدارس العلميــة منــذ صغــره فحفــظ القــرآن عــن 

ظهــر قلــب، ونهــل مــن الثقافــة القرآنيــة والمعــين الصــافي، فتعلّــم العلــم والعمــل معــاً وأدرك 

الغايــة الحقيقيــة للحيــاة.

أخذ العلوم الشرعية عن كوكبة من كبار عُلماء ومراجع الزيدية في صعدة، منهم:

ــة في  ــرآن ومرجــع الزيدي ــدي"، ونجــم آل الرســول وترُجــمان الق ــن المؤي ــام "مجــد الدي الإم

ــاضي  ــاد الق ــاد والاجته ــم الجه ــوثي" وعل ــن الح ــدر الدي ــد "ب ــة المجاه ــيد العلام ــه الس زمان

ــه". ــه فليت ــن عبدالل ــد ب ــن أحم ــة "صــلاح ب العلام

ــيد  ــد الس ــهيد القائ ــدّ الرحــال إلى الش ــا الأولى، وش ــذ بداياته ــة من ــق في المســيرة القرآني انطل

ــاضرات، ولم  ــدروس والمحُ ــه ال ــمع من ــه، وس ــه علي ــوان الل ــوثي" رض ــن الح ــين بدرالدي "حس

يــترك دروس المســيرة حتــى خــلال فــترة رئاســته للمجلــس الســياسي الأعــلى كــما يذكــر والــده، 

فقــد كان لــه وقتــاً مُخصصــاً لمراجعتهــا وتعليمهــا، وكان رحمــه اللــه واســع الاطــلاع ومســتوعباً 

للثقافــة القرآنيــة فكــراً وســلوكاً وتطبيقــاً.

ذهــب خــلال فــترة شــبابه كــما يذكــر والــده إلى الســعودية فحفــظ خــلال فــترة مُكوثــه بهــا 

27 جُــزءاً مــن كتــاب اللــه، وحصــل مــن وزارة المعــارف الســعودية عــلى شــهادة بذلــك، وحاولــوا 
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إلباســه العقــال لكنــه رفضــه، وأصّر عــلى لبــس زيّــه اليمنــي والاعتــزاز بهويتــه ووطنيتــه.

وأتمّ حفظ بقية المصحف الشريف في اليمن وحصل على إجازات علمية بذلك.

درس التعليــم النظامــي ببلدتــه، وحاصــل عــلى درجــة البكالوريــوس في مجــال "علــوم القــرآن 

الكريــم" مــن كليــة التربيــة بصعــدة، وكانــت وقتهــا تتبــع جامعــة صنعــاء.

السجلّ النضاليّ والجهاديّ

يُعــدّ الشــهيد "الصــماد" واحــداً مــن أبــرز القــادة الجهاديــين في حركــة "أنصــار اللــه"، وتــرك 

بصماتــه في جميــع الحــروب العدوانيــة الســت التــي شــنها نظــام "عفــاش" وحليفــه في حــزب 

الإصــلاح الجــنال العجــوز "عــلي محســن الأحمــر" عــلى صعــدة، فعمــل رضــوان اللــه عليــه 

ــادة  ــل وقي ــد المقاتلــين واســتنفار القبائ ــن وتجييــش وتجني ــح الجبهــات لمقاومــة المعتدي في فت

ــت  ــي أرعب ــة الت ــه المدوي ــاص بصرخت ــه الرص ــرات، وواج ــشرات الم ــوت ع ــه الم ــارك، وواج المع

المعتديــن، وصــارت شــجاعته مضربــاً للأمثــال، ومثــلاً رفيعــاً للمجاهــد المؤمــن بعدالــة قضيتــه 

والمستبســل في الدفــاع عــن مظلوميــة المســتضعفين مــن أبنــاء أمتــه.

ــة  ــروب العدواني ــلال الح ــة خ ــام الجهادي ــن المه ــد م ــه" العدي ــار الل ــة "أنص ــه حرك ــندت ل أس

الســت عــلى صعــدة، وشــغل خــلال مســيرتها الجهاديــة في مراحلهــا النضاليــة المختلفــة العديــد 

مــن المناصــب الحركيــة والجهاديــة.

ونكتفــي هنــا بالتعــرف عــلى أهــم إســهاماته في التصــدي لعــدوان نظــام "عفــاش" عــلى صعــدة، 

وقطعــاً فالحديــث عــن أدواره الجهاديــة منــذ التحاقــه بالشــهيد القائــد بحاجــة لملــف مُســتقل، 

وغرضنــا هنــا الوقــوف عــلى العناويــن العريضــة لتلــك المرحلــة.

1 - الحرب الأولى:

ــه عيضــة  ــة نشــور مــع المجاهــد الشــيخ "عبدالل ــل الحــرب وهــو في منطق أشــعل النظــام فتي

ــن لم يســتطيعوا  ــن الذي ــداني" وغيرهــم مــن المجاهدي ــيد "يوســف الم الرزامــي" والمجاهــد الس

ــه. ــبيل الل ــداً في س ــم مجاه ــبب الحصــار، فتحــرك معه ــران" بس الوصــول إلى "م

2 - الحرب الثانية:

ــتيت  ــدة مــن أجــل تش ــة صع ــة اقتحــام مدين ــذ لعملي ــط والتنفي ــا عــلى التخطي ــل خلاله عم

ــة". ــور" و"نقع ــن في "نش ــلى المجاهدي ــط ع ــف الضغ ــلاح وتخفي ــاش والإص ــوات عف ــود ق جه
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3 - الحرب الثالثة:

كان أحــد قادتهــا البارزيــن في هجــرة "فلــة" و"الخزائــن" وغيرهــا مــن مناطــق المواجهــة، تمركز 

بعدهــا في شــعب "تــكاوة" ببنــي معــاذ يدعــو النــاس للجهــاد في ســبيل اللــه ويُحــاضر فيهــم 

ــدهم للمســيرة القرآنيــة ويُوزعهــم عــلى الجبــال لحمايــة قُراهــم وبلداتهــم مــن المعتديــن. ويشُّ

وفتــح في "بنــي معــاذ" جبهــة مقاومــة واســعة مــن أجــل تخفيــف الضغــط العســكري عــلى مران 

ونشــور وضحيــان، وقــاد مــع مجموعــة قليلــة مــن المجاهديــن المكبيــن مواجهــات شرســة في 

المناطــق القريبــة مــن مدينــة صعــدة مــا بــين "المقــاش" و"الطلــح"، في ســهول وقيعــان الصعيــد 

الزراعي.

4 - الحرب الرابعة:

 شــنت قــوات النظــام العفــاشي الإخــواني خلالهــا هجومــاً ضاريــاً عــلى قُــرى "بنــي معــاذ" ومــا 

حولهــا، فــكان "الصــماد" لهــم بالمرصــاد، واستشــهد 2 مــن أشــقائه في المواجهــة، ولاحقتــه دبابــات 

ومدافــع المعتديــن إلى كل "مــترس"، و"جُــرف" بهــدف قتلــه.

بــرز اســمه في هــذه الحــرب كقائــد ميــداني لأنصــار اللــه في منطقتــه "بنــي معــاذ"، حيــث قــاد 

مجاميــع مــن الشــباب، وفــكّ حصــار النظــام عــن هجــرة "فلــة"، غــربي مدينــة صعــدة، وتــم 

تكليفــه خلالهــا بتمثيــل الســيد "عبدالملــك الحــوثي" في لجــان الوســاطات والتفــاوض والتهدئــة 

وكــذا في الحربــين الخامســة والسادســة.

5 - الحرب الخامسة: 

كان أحــد مُخططــي ومُنفــذي عمليــة تحريــر مــران مــن القــوات النظاميــة المعتديــة المتمركــزة 

ــة حلقــة الوصــل  ــذ الحــرب الأولى، وكان خــلال الرابعــة والخامســة والسادســة بمثاب فيهــا من

بــين الســيد "عبدالملــك الحــوثي" وبــين بقيــة الجبهــات.

6 - الحرب السادسة:

ــلى  ــة ع ــما السادس ــعود في حربه ــاش وآل س ــي عف ــوات نظام ــة ق ــة في مواجه ــارك بفاعلي  ش

صعــدة، وتصــدّى لهــا كقائــد ميــداني للمديريــات المحيطــة بالمدينــة، ودمــرت طائــرات المعتديــن 

بيتــه ومزرعتــه في بنــي معــاذ.

بعــد الحــرب السادســة كلَّفــه الســيد "عبدالملــك الحــوثي" بتمثيــل حركة "أنصــار اللــه في التخاطب 

مــع لجــان الوســاطة الحكوميــة التــي أرســلها النظام لإعــادة تطبيــع الأوضــاع في صعدة.
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وكان لــه رحمــة اللــه عليــه دورٌ محــوريّ في إعــادة الهــدوء إلى صعــدة والتوفيــق بــين الجيــش 

الحكومــي واللجــان الشــعبية التابعــة للحركــة.

وتفــرّغ رحمــه اللــه خــلال عــدوان تحالــف العاصفــة "2015 - 2018" لدعــم المجاهديــن مــن 

ــلى  ــدوان ع ــات الع ــة تبع ــات، ومواجه ــيد للجبه ــعبية، والتحش ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط

ــة. ــة الداخلي ــك في الجبه ــات والتماس ــود والثب ــة الصم ــز حال ــدة وتعزي ــف الأصع مختل

وكانــت زيــارة المجاهديــن في جبهــات العــزة والكرامــة مــن أكــر الأمــور حُبّــاً إلى قلبــه رضــوان 

اللــه عليــه، "لم نفتــح القصــور ليــأتي النــاس إلى زيارتنــا، بــل قلنــا ســنأتي نحــن لزيــارة رجــال 

ــن كل  ــن أســمى وأشرف م ــة المجاهدي ــن أحذي ــار م ــح الغب ــال، ..، مس ــات القت الرجــال في جبه

مناصــب الدنيــا، ودمــاء الرئيــس والمســؤول ليســت أغــلى مــن دمائهــم الشريفــة الطاهــرة".

ــات وفي  ــف الجبه ــه في مختل ــد مقاتلي ــن تفقُّ ــلاده م ــلى ب ــتمر ع ــف المس ــه القص ولم يمنع

مقدمتهــا جبهــات الحــدود رغــم مــا يحُيــط ذلــك مــن مخاطــر، وهــو مــا كان لــه عظيــم الأثــر 

في رفــع معنوياتهــم، "كان لنــا الــشرف والفخــر أن نــأتي لزيارتكــم في جبهــة الحــدود، لنقتبــس 

مــن صمودكــم وليعلــم أبنــاء شــعبنا أن هــؤلاء الرجــال المرابطــين في الجبهــات ســواء في جبهــات 

الداخــل أو الحــدود هــم مــن يــذودون عــن شرف وكرامــة هــذه الأمــة".

ولا عجــب فنحــن أمــام رجــلٍ مُؤمــنٍ مُجاهــدٍ قــضى مُعظــم حياتــه في جبهــات العــزة والكرامــة، 

وكان عــلى الــدوام تواقــاً للشــهادة في ســبيل عــزة ورفعــة أمتــه، غــير هيّــابٍ بمعانقــة المنــون.

السجل الوظيفي

عمل مُدرساً في العديد من مدارس محافظة صعدة، منها مدرسة "عبدالله بن مسعود".

تــولّى الكثــير مــن المســؤوليات الكبــيرة والأعــمال الجهاديــة الهامــة في حركــة "أنصــار اللــه"، 

منهــا:

1 - مسؤول اجتماعي للحركة، 2008م

2 - مُشرف ثقافي عام للحركة، 2009م

3 - مُشرف عام للحركة في محافظة تعز.

ــن  ــف م ــدة، بتكلي ــبتمب 2014م المجي ــورة 21 س ــد ث ــة بع ــياسي للحرك ــب الس ــس المكت 4 - رئي

ــي. ــياسي اليمن ــسرح الس ــه في الم ــور ل ــو أول ظه ــورة، وه ــد الث ــماحة قائ س
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على الصعيد الحكومي:

1 - مستشار سياسي لرئيس الجمهورية عن حركة "أنصار الله"، 24 سبتمب 2014م

2-  رئيــس المجلــس الســياسي الأعــلى، تــم انتخابــه في 6 أغســطس 2016م، وأدى اليمــين 

الدســتورية أمــام مجلــس النــواب في 14 أغســطس 2016م

تــولّى رضــوان اللــه عليــه رئاســة المجلــس 20 شــهراً "عــام و8 أشــهر"، تمكّــن خلالهــا مــن وضــع 

الأســس الأولى للدولــة اليمنيــة الحديثــة العادلــة الحــرة الكريمــة.

الإنـجـــازات

لمــع اســمه خــلال حــروب النظــام العفــاشي الإخــواني الســت الظالمــة عــلى صعــدة، وكان أحــد 

أبــرز الناشــطين في حــلّ قضايــا النــاس والإصــلاح بينهــم، وبســبب ذلــك انتــشر اســمه سريعــاً 

ــة  ــلمّه رئاس ــدة وتس ــبتمب المجي ــورة 21 س ــد ث ــه، وبع ــاء محافظت ــاط أبن ــه في أوس وذاع صيت

ــازات  ــن الإنج ــد م ــق العدي ــن تحقي ــن م ــطس 2016، تمكّ ــلى في أغس ــياسي الأع ــس الس المجل

المهمــة عــلى صعيــد بنــاء الدولــة، ووضــع المقوّمــات الكفيلــة بدحــر الأعــداء وتحريــر اليمــن 

ــة الســلبية بكافــة أشــكالها. مــن التبعي

ومن أهم إنجازاته:

1 -  المشــاركة في هندســة الاتفــاق بــين حركــة أنصــار اللــه وحُلفائهــم وحــزب المؤتمــر الشــعبي 

العــام وحلفائــه، والــذي تــم بموجبــه تشــكيل المجلــس الســياسي الأعــلى، 28 يوليــو 2016م

ويعُــد المجلــس مظلــة سياســية تتــولى مهمــة إدارة المناطــق اليمنيــة الحــرة الواقعــة خــارج نطــاق 

ســيطرة قوى الاســتعمار "الســعودي - الإمــاراتي".

2 -  تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، 20 أغسطس 2016م

3 -  تشــكيل اللجنــة العليــا لــلإشراف وتحفيــز العمــل الرقــابي الميــداني للســلع الاســتهلاكية ذات 

الأولويــة والخدمــات الحيويــة ومتابعــة الوضــع الاقتصــادي والمــالي، 19 ســبتمب 2016.

وانبثــق عنهــا لجنــة اقتصاديــة عُليــا، أوُكلــت لهــا مُهمــة وضــع المعالجــات الخاصــة بامتصــاص 

ــا،  ــلى بلادن ــة ع ــف العاصف ــدوان تحال ــنها ع ــي ش ــة الت ــرب الاقتصادي ــار والح ــات الحص تبع

وإبطــال مفاعيــل تلــك الحــرب الظالمــة.
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4 - إصدار قرار العفو العام، 20 سبتمب 2016م

ــة  ــف العاصف ــدوان تحال ــاندوا ع ــن س ــم مم ــرّر به ــام المغُ ــة أم ــة الفرص ــه إتاح ــدف من واله

وانخرطــوا في أعــمال عدائيــة تخــدم ذلــك العــدوان الآثــم، للعــودة إلى صــف الوطــن، والعــودة 

إلى حياتهــم الطبيعيــة وأهاليهــم وذويهــم، وذلــك حرصــاً مــن القيــادة المجاهــدة الرشــيدة عــلى 

تجســيد روح التســامح والتصالــح والتلاحــم والتماســك المجتمعــي، وقطــع الطريــق عــلى قــوى 

العــدوان، ومنعهــا مــن الاســتمرار في المتاجــرة بالدمــاء اليمنيــة، والعبــث بالنســيج الوطنــي.

وتــم إنشــاء لجنــة مركزيــة خاصــة بذلــك في 27 ســبتمب 2016م وفتــح فــروع لهــا في كافــة 

المحافظــات الحــرة.

مثَّلت هذه الخطوة واحدة من أهم أدوات تعزيز المصالحة الوطنية والتلاحم المجتمعي.

5 - تشكيل لجان استشارية تخصُصية تابعة للمجلس السياسي الأعلى، 29 سبتمب 2016م

ــب  ــور"، 28 نوفم ــن حبت ــز ب ــور "عبدالعزي ــة الدكت ــة برئاس ــاذ وطني ــة إنق ــكيل حكوم 6 - تش

2016م

ــلى  ــاظ ع ــة، والحف ــف العاصف ــدوان تحال ــات ع ــة تبع ــة مواجه ــة مُهم ــذه الحكوم ــت له أوُكل

ــا. ــتمرارها في أداء عمله ــمان اس ــة، وض ــات الدول مؤسس

7 - تشكيل لجنة عسكرية وأمنيّة عُليا، 27 فباير 2017م

8 - إنشاء معهد العلوم المالية والاقتصادية، 17 مارس 2017م

9 - تعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية، 10 أبريل 2017م

10 - إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، 13 أبريل 2017م

11 - إطــلاق مــشروع بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة العادلــة تحــت شــعار "يــدٌ تحمــي ويــدٌ 

ــارس 2018م ــي"، 26 م تبن

ــلى  ــة ع ــاء الدول ــق لبن ــة طري ــه إلى خارط ــد رحيل ــوّل بع ــبعين، وتح ــدان الس ــن مي ــه م أطلق

صعيــد مأسســة العمــل المؤســي لأجهزتهــا بالتــوازي مــع تفعيــل العمــل الجهــادي الجبهــوي.

هــذه الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة، هــي الإطــار الشــامل وخارطــة الطريــق 

لبنــاء المؤسســات والهيئــات وإنجــاز دولــة مدنيــة يمنيــة عادلــة.

12 - إعــادة تأهيــل مــا تبقّــى مــن منظومــة الدفــاع والتصنيــع الحــربي، والعمــل عــلى تطويرهــا 

وخصوصــاً مــا يتعلــق بمنظومــة الصواريــخ، والبــدء في تصنيــع الطائــرات بــدون طيــار، 

وتدشــين التصنيــع العســكري.
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الخطــط التــي وضعهــا لتطويــر الصناعــات العســكرية كان لهــا الفضــل في التأســيس لمرحلــة 

جديــدة عــلى صعيــد الأســلحة الاســتراتيجية والنوعيــة، وخصوصــاً فيــما يتعلــق بالصواريــخ 

والطائــرات المسُــيّرة وأنظمــة الدفــاع الجــوي، والتــي كان لهــا تأثــيرٌ حاســم ومُفصــلي في الدفــاع 

عــن اليمــن كــما يذكــر المحلــل العســكري اللبنــاني العميــد المتقاعــد "شــارل أبي نــادر"، وأصبحــت 

واحــدة مــن أهــم أوراق القــوة في يــد النظــام اليمنــي بصنعــاء.

13 - العمــل عــلى تعزيــز وحــدة الصــف الوطنــي، وتماسُــك وتقويــة الجبهــة الداخليــة، وحشــد 

كل الجهــود الوطنيــة لمواجهــة العــدوان، مــن خــلال:

أ -  الخطابات المباشرة.

ب - الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات.

ج - الالتقاء بالمسؤولين والشخصيات الوطنية والاجتماعية والمشايخ.

ــس احتياجــات المواطنــين، وتوجيــه الحكومــة بتوفــير الخدمــات الضروريــة لهــم،  د -  تلمُّ

وفــق الإمكانيــات المتاحــة.

14 - وأد فتنة "عفاش" الانقلابية، 2 - 4 ديسمب 2017م

حــاول مــن خلالهــا الرئيــس الأســبق "عــلي عبداللــه صالــح" خلخلــة الجبهــة الداخليــة، بعــد 

أن فشــلت قــوى العــدوان "الســعودي - الإمــارات" في ذلــك، وإفســاح المجــال لهــا لاحتــلال بقيــة 

الأراضي اليمنيــة.

ــة،  ــك الفتن ــا تل ــي خلفته ــشروخ الت ــدوب وال ــة الن ــلى معالج ــماد" ع ــهيد "الص ــرص الش وح

ــي ولم  ــف اليمن ــدة الص ــة وح ــعاراً بأهمي ــن، واستش ــاء الوط ــين أبن ــوة ب ــدأ الأخ ــز مب وتعزي

الشــمل، تــم إصــدار عفــو عــام في 21 ديســمب 2017م عــن كل يمنــي مــدني شــارك في الفتنــة، 

ــت ارتكابهــم جريمــة قتــل أو الــشروع  والإفــراج عــن كل الموقوفــين بســببها، باســتثناء مــن ثبُ

ــوى  ــع ق ــا م ــن أجله ــر م ــة أو التخاب ــك الفتن ــط لتل ــم في التخطي ــت تورطه ــن ثبُ ــا، وم فيه

ــدوان. ــة الع ــف عاصف تحال

ومثلــما نجــح الشــهيد "الصــماد" في وأد تلــك الفتنــة، قــدّم أيضــاً نموذجــاً إنســانياً راقيــاً في 

معالجــة الآثــار الناجمــة عنهــا وبلســمة الجــراح التــي خلفّتهــا، وإعــادة وصــل مــا انقطــع مــن 

روابــط الأخــوة بســببها.
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الصفات والمميزات

تميّــز رحمــة اللــه عليــه بالحكمــة وســعة الصــدر ورجاحــة العقــل وبلاغــة المنطــق وقــوة الحُجّة 

والشــجاعة والإقــدام والرؤيــة الثاقبــة في التعامــل مــع الأحــداث واســتقراء مآلاتهــا، وامتلــك 

كاريزمــا قياديــة جعلــت منــه شــخصية توافقيــة وحدويــة جامعــة في كل المواقــف والظــروف، 

وحِصنــاً ومــلاذاً لــكل الأطيــاف الوطنيــة والشــعبية والتيــارات الفكريــة والقبليــة، وقريبــاً مــن 

ــاف  ــم الأطي ــدى معظ ــول ل ــترام والقب ــى بالاح ــه يحظ ــا جعل ــو م ــية، وه ــات السياس كل المكون

السياســية اليمنيــة.

اســتطاع بحكمتــه تجــاوز كل الدســائس والمؤامــرات الداخليــة والخارجيــة، وإفشــال كل المحاولات 

لشــقّ الصــفّ الوطني.

قــدّم نموذجــاً رفيعــاً في القيــم والمبــادئ المثُــلى والاعتــزاز بالهويــة اليمنيــة الإيمانيــة الجامعــة 

ــه عليــه في كل ســكناته وحركاتــه ممــن  ــف، وكان رحمــة الل والتواضــع والبســاطة وعــدم التكلّ

"يمشــون عــلى الأرض هونــاً وإذا خاطبهــم الجاهلــون قالــوا ســلاماً".

عــاش عفيفــاً نزيهــاً زاهــداً في دنيــا النــاس الفانيــة، وفي ذلــك يقــول ســاحة قائــد الثــورة 

ــي  ــح أن لق ــاز وأفل ــشرفّ وف ــو ت ــاد ه ــهيد الص ــوثي": "الش ــك الح ــيد "عبدالمل الس

اللــه نزيهــاً، لم يــسرق عــى هــذا الشــعب، لا فلســاً ولا قطعــة أرض، ولم يجــنِ مــن 

ــداً، ..، وكان  ــة عــى حســاب هــذا الشــعب أب ــه في المســؤولية أي مكاســب مادي موقع

رحمــة اللــه تغشــاه نموذجــاً راقيــاً في التضحيــة والوفــاء لشــعبه، والمصداقيــة مــع 

ــذي دائمــاً يحمــل  ــك الرئيــس ال ــه ومــع شــعبه، وفي أداء المســؤولية، ..، وهــو ذل الل

روحيــة الجنــدي، وروحيــة المواطــن البســيط، وروحيــة مــن يشــعر بــأن مســؤوليته 

هــي الخدمــة لشــعبه، ولم تتغــر هــذه الروحيــة بالنســبة لــه، فاتجــه بــكل جــد، 

بــكل اهتــام لأداء هــذه المســؤولية وهــو لا يتغــر، يحمــل التواضــع بشــكلٍ مســتمر، 

يحمــل الاهتــام بــأداء مســؤوليته، ويتحــرك في إطــار العمــل النشــط ليــاً ونهــاراً، 

وليــس فقــط وقــت دوامٍ محــدود، بــل يهــب كل وقتــه لأداء هــذه المســؤولية ولهــذا 

العمــل".

ــز بــه "نزاهتــه الماليــة التامــة، وعفّتــه، هــو حــرص حتــى في الكثــر مــن  ومــما تميّ

ــع  ــة، أو أن يقتط ــة العام ــن الميزاني ــل م ــا أي تموي ــون له ــخصية، ألاَّ يك ــوره الش أم
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ــة  ــام، نزاه ــكلٍ ت ــالي بش ــب الم ــاً في الجان ــك كان نزيه ــدا؛ً ولذل ــه أي شيءٍ أب لنفس

ــو كان بســيطاً،  ــد أي مســؤولية، أو منصــب ول تامــة، البعــض مــن المســؤولين إذا تقلَّ

ــة". ــب المالي ــى المكاس ــول ع ــعى إلى الحص يس

ــدر  ــين ب ــيد "حس ــد الس ــهيد القائ ــين للش ــين والمحُب ــر المقُرب ــن أك ــه م ــه علي ــة الل وكان رحم

الديــن الحــوثي"، واكتســب منــه الكثــير مــن الصفــات الكريمــة كـــ "الصــب والأمانــة والإخلاص 

في العمــل والتواضــع والتعامــل الحســن مــع الجميــع، وتحمّــل المســؤولية تجــاه وطنــه وأمتــه". 

المواقف السياسية

1 - المقاصد النبيلة للثورات:

كان رحمــه اللــه مــن الســبّاقين لتوضيــح ماهيــة الثــورة، ومــا يجــب أن تكــون عليــه، والتحذيــر 

مــن إفراغهــا مــن مقاصدهــا النبيلــة، وتوظيفهــا لغــير الأهــداف التــي انطلقــت مــن أجلهــا، 

وهــذه واحــدة مــن الأمــور اللافتــة في فكــر هــذا الإنســان العظيــم: "الثــورات العظيمــة ليســت 

مجــرد اســتبدال نظــام ســياسي بآخــر، ولا عَلــم ونشــيد وطنــي بآخــر جديــد، وليســت اســتهدافاً 

لشريحــة مُجتمعيــة بعينهــا، أو فكــر بعينــه، كــما أنهــا ليســت شــعارات ترُفــع للمزايــدة والكيديــة 

السياســية، وليســت مجــرد برامــج تسُــطر، بــل إنهــا حركــة تغيــير وتطويــر للواقــع نحــو الأفضل 

وفي شــتى مناحــي الحيــاة، وبمــا يحافــظ عــلى هويــة الشــعب والأمــة وموروثهــا الحضــاري.

ــات  ــات والأناني ــد العصبي ــتمر ض ــال مس ــاء ونض ــة بن ــاً حرك ــي أيض ــة تعن ــورات العظيم الث

ــؤولية  ــل ومس ــي عم ــورة دائمــاً ه ــة، والث ــة والمناطقي ــة والحزبي ــح الشــخصية والفئوي والمصال

وفكــر حُــرّ يرفــض التبعيــة والوصايــة الأجنبيــة، وهــي ثــورة في الوعــي الوطنــي باتجــاه كل مــا 

هــو إنســاني وقيمــي، وهــي دومــاً مُبــادراتٌ إيجابيــة لصالــح الوطــن والمواطــن، وبرامــج عمــل 

وتفــانٍ وإيثــار وتضحيــات مــن أجــل مصالــح الشــعب العُليــا".

2 - تعزيز الجبهة الداخلية ومعالجة اختالاتها:

اهتــم رضــوان اللــه عليــه بتعزيــز الجبهــة الداخليــة، وتشــجيع العمــل عــلى تحقيــق الاكتفــاء 

الــذاتي عــلى كافــة الأصعــدة، لمــا لذلــك مــن أهميــة في مواجهــة الحــرب الاقتصاديــة التــي لا 

ــوا  ــادي: "لا ترُاهن ــار الاقتص ــل الحص ــال مفاعي ــكرية، وإبط ــرب العس ــن الح ــورة ع ــل خُط تق
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عــلى صحــوة ضمــير العــدو، ولا إنســانية المجتمــع الــدولي المزيفــة لوقــف العــدوان والحصــار 

عليكــم، ولا ترُاهنــوا عــلى أي دعــم خارجــي، بــل يجــب أن تضعــوا الخطــط الطارئــة القريبــة 

والمتوســطة والبعيــدة المــدى لنصــل إلى مرحلــة الاكتفــاء الــذاتي.

ــوا  ــزم والإرادة، اهتم ــتنجحون بالع ــول وس ــوا الحل ــروا وأبدع ــة، ابتك ــرادات العام ــنوا الإي حس

ــي". ــي والصناع ــب الزراع بالجان

ــدا  ــا ع ــا، وم ــا وســيادتها وقراره ــزع حريته ــى الأمــم وتنت ــاء الاقتصــادي وحــده تبُن وبالاكتف

ــة. ذلــك ارتهــان وتبعي

3 - استشعار المسؤولين روح المسؤولية:

عمــل رضــوان عليــه عــلى تعزيــز مفهــوم "دولــة الشــعب"، وهــي الدولــة التــي تكــون مُهمتهــا 

خدمــة النــاس والســهر عــلى راحتهــم وتوفــير الحيــاة الكريمــة لهــم وإقامــة موازيــن العــدل 

ــد  ــن: نري ــادة والساســة والنافذي ــردحِ مــن الزمــن خدمــة الق ــا ل ــت مُهمته ــد أن كان ــم، بع فيه

إيجــاد "دولــة مدنيــة مــن أجــل الشــعب وليــس شــعباً مــن أجــل الدولــة"، دولــة تخــدم الشــعب 

ــة  ــة، فالمنصــب في نظــره مســؤولية، والمســؤولية في الإســلام هــي خدم لا شــعب يخــدم الدول

ــن  ــير الدي ــم أم ــل "عبدالكري ــيد الفاض ــه الس ــما وصف ــه ك ــه الل ــد كان رحم ــتضعفين، وق المسُ

الحــوثي" رئيســاً للمســتضعفين، يتلمّــس همومهــم، وينــزل في أوســاطهم، ويعيــش بســاطتهم.

ــاة شــعبها، ولا  ــة التــي تمــر بهــا البــلاد في نظــره لا تحتمــل المزايــدة والمتاجــرة بمعان والمرحل

تحتمــل خلــق سُــلطة تعيــش عــلى حســاب الشــعب، وإلا مــا الفــرق بينهــا ومــا ســبقها مــن أنظمة 

اعتاشــت عــلى حســاب شــعوبها وحولتهــم إلى سُــخرة لخدمــة نافذيهــا ومُتســلطيها، لــذا فالــكلُ 

معنــيٌ بالمشــاركة في اجــتراح الحلــول، ولا حصانــة لأحــد في دولــة "الصــماد" مــا دام في موقــع 

ــه  ــول ولدي ــه الحل ــا، أي طــرف لدي ــدة عــلى أحــد، هــذا هــو حالن المســؤولية: "لا وقــت للمُزاي

ــن  ــح، ل ــار ناج ــم أي مس ــدة لدع ــوداً مُجن ــنتحرك جن ــون وس ــن مرحب ــأتي الآن، نح ــدرة ي الق

نأنــف، أمــا أنّ كل طــرف يزايــد عــلى الآخــر، ويحــاول أن يضــع العراقيــل أمــام أي محــاولات 

لإصــلاح مــا يمكــن إصلاحــه، فهــذا غــر مقبــول، ولا يليــق بي شــخصياً ولا بقيــة زمــلائي في 

المجلــس أن نكــون مظلــة لتعطيــل إصــلاح الأجهــزة القضائيــة، لرفــع الظلــم عــن الشــعب الــذي 

فقــد كل شيء مــن ماديــات الحيــاة، ولا ينبــغِ أن نفُقِــدُهُ أمنــه وتوقــه للعــدل.
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ــةً للفســاد مــن أي شــخص كان، ســواءً في الحكومــة أو أي مؤسســة أو  لا يمكــن أن أكــون مظل

ــن  ــة م ــزة الرقابي ــل دور الأجه ــةً لتعطي ــون مظل ــن أن أك ــة، لا يمك ــزة الدول ــن أجه ــاز م جه

ــا. ــام بدوره القي

ونحــن هنــا قطعنــا عــلى أنفســنا عهــداً أن نكــون حيــث كان شــعبنا، وأن يجدنــا حيــث يجــب، 

ــه واســتقراره وســيادته، ونحــن عــلى  ــه وأمن ــث يكــره، وأن نحافــظ عــلى وحدت ــا حي ويفتقدن

هــذا العهــد ســنظل، ولــن نكــون إلا خُدامــاً لهــذا الشــعب بــكل أطيافــه ومكوناتــه، ومــا نقــوم 

بــه مــن خطــوات هــي لهــذا الهــدف الشريــف بــشرف هــذا الشــعب وعظمتــه".

طبيعــة المرحلــة تســتوجب استشــعار الجميــع روح المســؤولية، "نحــن في ســاعة عُــسرة إن صــح 

التعبــير كتلــك التــي مــر بهــا الرســول محمــد صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم في غــزوة تبــوك 

في مواجهــة أعتــى عــدوان حصــل عــلى الإســلام، ونحــن في مواجهــة أعتــى عــدوان حصــل عــلى 

اليمــن.

الذيــن اتبعــوا الرســول في ســاعة العــسرة كانــوا يتولــون وأعينهــم تفيــض مــن الدمــع حزنــاً أن 

لا يجــدوا مــا ينفقــون.

نحــن نريــد أن يحمــل المســؤولون، مــن الرئيــس وأعضــاء المجلــس الســياسي، رئيــس الــوزراء 

والــوزراء وبقيــة المســؤولين في ســاعة العــسرة، هــذه الروحيــة، أن يتــولى الواحــد وعينــه تفيــض 

مــن الدمــع حزنــاً أن لا يجــد مــا ينُفــق، لا أن يذهــب وعينــه تفيــض مــن الدمــع أن لا يجــد 

مــا يأخــذ.

نحــن في جهــاد، نحــن في مســؤوليات، نحــن نعتــب أنفســنا في متــارس، يجــب أن نحمــل هــذه 

الروحيــة، وإذا حملنــا هــذه الروحيــة فســنلمس عطــاءً كبــيراً، وســنلمس نتائــج إيجابيــة.

ــة  ــكم في جبه ــبوا أنفس ــن لتعت ــق، ولك ــن العوائ ــير م ــاكل والكث ــن المش ــير م ــتواجهون الكث س

مُتقدمــة كأولئــك الذيــن في جبهــات القتــال، الذيــن في جبهــات العــزة والكرامــة، هــم يمــرون 

بالكثــير مــن المشــاكل، البعــض منهــم يبــذل عينــه، البعــض يبــذل مُهجتــه، البعــض تقُطــع يــده 

ورجلــه، البعــض يُجــرح ويعُــاق، ولكنهــم مــع ذلــك قــادرون وحريصــون عــلى البــذل والعطــاء، 

لذلــك يجــب أن نفهــم أننــا جميعــاً في اقتحامات، في مواجهة الفســاد، وأن لا نستســلم للمشــاكل، 

وأن لا نستســلم للعوائــق وأن نكــون بمســتوى المســؤولية.

ــعر  ــل كل شيء، إذا استش ــة قب ــة إلهي ــا رقاب ــه، وعلين ــداً لل ــاً عبي ــا أيض ــعر أنن ــد أن نستش لا ب



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e145

الإنســان الرقابــة بينــه وبــين اللــه ســبحانه وتعــالى فســتصلح كل أمــوره، وإذا غــاب هــذا الشــيئ 

مهــما كان فهــو مثــل مــا قــال "مــن لم يكــن لــه مــن نفســه واعــظ لــن تنفعــه المواعــظ"، يجــب 

أن يستشــعر الإنســان أنــه في الأخــير مُحاســب بــكل صغــيرة وكبــيرة بينــه وبــين اللــه ســبحانه 

وتعــالى".

بهــذه الــروح الإيمانيــة حــاول رضــوان اللــه عليــه جاهداً غــرس مفاهيم استشــعار روح المســؤولية 

لــدى مســؤولي دولتــه، وتذكيرهــم بمــا كان عليــه أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم، ومــا يجــب أن يكــون عليــه كل مؤمــن في موقــع المســؤولية.

ــى  ــه حت ــه وأعمال ــاً لذلــك، في كل تصرفات ــل كان نموذجــاً عملي ولم يكــن كلامــه للتنظــير، ب

ــا  ــا وحُطامه ــاخ الدني ــن كل أوس ــاً م ــاة نظيف ــلطة والحي ــن الس ــرج م ــهيداً، فخ ــه ش ــي الل لق

الفــاني، ولم يــترك لأولاده مــن بعــده فلــل ولا قصــور ولا شركات ولا عقــارات ولا أرصــدة بنكيــة 

ــه،  ــده دمــره العــدوان في بلدت ــتٌ لوال ــل تــرك لهــم بي كــما هــي طبيعــة الرؤســاء والقــادة، ب

يأويهــم، وسِــجلٌ تاريخــيٌ حافــلٌ بالمآثــر وحــب النــاس وثنائهــم، وهــذا إرثهــم الوحيــد منــه ولا 

شــيئ غــير ذلــك، "لــو استشــهدت غــداً لــن يجــد أولادي مســكناً يأويهــم، وســيعودون إلى مســقط 

رأســهم بصعــدة، كونهــم لا يمتلكــون منــزلاً في صنعــاء، وهــذه نعمــة كبــيرة مــن اللــه".

4 - بناء الدولة:

مــن الأشــياء الأساســية التــي حظيــت باهتمامــه خــلال توليــه رئاســة المجلــس الســياسي الأعــلى 

ــة  ــة، والدول ــاء الدول ــك الخطــوة الأولى لبن ــار ذل ــدأ "العمــل المؤســي"، باعتب هــو إرســاء مب

في مفهومــه "ليســت مجــرد مبــاني عليهــا لوحــات ومجاميــع مــن الموظفــين"، بــل هــي عمــلٌ 

مؤســي، "تحكمــه القوانــين واللوائــح المنظمــة التــي تمنــع الارتجــال، ولا تســمح بالتوجيهــات 

المفروضــة".

والغايــة مــن هــذه الرؤيــة الواعيــة لأهميــة إرســاء وترســيخ مبــدأ "العمــل المؤســي"، ضــمان 

وجــود إدارة وطنيــة قويــة وأمينــة تحُافــظ عــلى مصالــح الشــعب، وتحافــظ عــلى مبــدأ الســيادة 

ــن  ــين م ــوم بالقوان ــي المحك ــل المؤس ــين العم ــل تحص ــم عوام ــن أه ــذه م ــتقلال، وه والاس

ــة. ــات والتدخــلات الخارجي الاختراق

ــي"،  ــل المؤس ــدأ "العم ــاء مب ــة"، وإرس ــاء الدول ــشروع "بن ــه م ــة إطلاق ــت أهمي ــا أت ــن هُن م
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بالتــوازي مــع معركــة التصــدي للعــدوان في مختلــف الجبهــات وعــلى كافــة المســتويات، ومــن 

هنــا أتــت أيضــاً أهميــة إطلاقــه مــشروع تســنده الجبهــات ويُســند الجبهــات "يــدٌ تحمــي ويــدٌ 

تبنــي"، وهــذا يضعنــا أمــام ثلاثــة مســارات متلازمــة ومُكملــة لبعضهــا، ولا يمكــن فصلهــا عــن 

بعضهــا، ونجــاح بعضهــا متوقــف عــلى نجاحهــا مُجتمعــة، هــي:

أ - بناء الدولة اليمنية الحديثة.

ب - إرساء مبدأ العمل المؤسي.

ج - محاربة الفساد.

5 - القضية الجنوبية .. حلول عادلة:

ــن  ــداً ع ــدوي بعي ــس وح ــماد" ذات نفَ ــهيد "الص ــات الش ــف وخطاب ــركات ومواق ــت كل تح كان

العصبيــات المناطقيــة والعرقيــة والمذهبيــة، وتعامــل مــع كل أبنــاء وطنــه بمعيــار واحــد، ونظــر 

ــداً عــن  ــة بعي ــع بنظــرة واحــدة، وتعاطــى مــع مشــاكلهم مــن موقــع المســؤولية الوطني للجمي

ــة  ــة الجنوبي ــه القضي ــه علي ــوان الل ــح رض ــة، ومن ــة الضيق ــابات النفعي ــيات والحس الحساس

ــياسي  ــس الس ــة المجل ــه رئاس ــوم الأول لتولي ــذ الي ــن خاطــره من ــب ع ــاً خاصــاً، ولم تغ اهتمام

ــا. ــا أو تجاوزه ــن تجاهله ــي لا يمك ــات الت ــن المظلومي ــا م ــلى، كونه الأع

ــوة في  ــاً الأخ ــين، داعي ــرضي كل الجنوبي ــي تُ ــة الت ــول العادل ــم الحل ــتعداده لتقدي ــدى اس وأب

المحافظــات الجنوبيــة والشرقيــة بمختلــف مكوناتهــم وتوجهاتهــم ومشــاربهم إلى حــوارٍ وطنــي 

مــن أجــل إيجــاد حــلٍ شــامل.

هــذا الموقــف الوطنــي الأصيــل امتــدادٌ طبيعــي لموقــف الشــهيد القائــد الســيد "حســين الحــوثي" 

المتُجــلّي بوضــوح في رؤيــة حركــة "أنصــار اللــه" المقدمــة لمؤتمــر الحــوار الوطنــي عــام 2013، 

وهــي رؤيــة شــافية وافيــة لحــل القضايــا الوطنيــة العالقــة والشــائكة، وتــولى الشــهيد "الصماد" 

والدكتــور "عبدالكريــم جدبــان" والدكتــور "أحمــد شرف الديــن" حينهــا مُهمــة مراجعتهــا كــما 

تذكــر صحيفــة الأخبــار اللبنانيــة.

وبســبب هــذا الموقــف الوطنــي والأخلاقــي والدينــي المســؤول والجســور والشُــجاع مــن "الصماد"، 

كانــت نهايتــه الــشُرب مــن نفــس الــكأس الــذي ســقاه أعــداء اليمــن في عمــق الجــوار العــربي 

ــم  ــر، حُبه ــلاثي الح ــذا الث ــة ه ــت جريم ــالمين"، وكان ــدي" و"س ــن "الحم ــهيدين الخالدي للش
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لوطنهــم، وتعاطيهــم الجــاد والمســؤول مــع قضايــاه المصيريــة وتطلعــات أبنائــه للتحــرر مــن 

ربقــة التبعيــة، والتحــول إلى فاعــل مُؤثــر ونــدّ في تفاعــلات مُحيطــه ســلماً وحربــاً.

6 - الوحدة اليمنية خط أحمر:

حــرص "الصــماد" في كل توجهاتــه وقرارتــه وخطاباتــه عــلى تأكيــد التمســك بالوحــدة اليمنيــة 

وتعزيزهــا والحفــاظ عليهــا وعــدم التفريــط بهــا، والتحذيــر المســتمر مــن مخططــات قــوى 

العــدوان لتمزيــق وتفتيــت وتجزئــة اليمــن، وتحويلــه إلى كانتونــات مُتصارعــة ومُتناحــرة.

ــكل  ــد ل ــوى ومقص ــهِ إلى مه ــد خَلَفِ ــده وعه ــاء" في عه ــة "صنع ــة اليمني ــت العاصم وتحول

ــوى  ــا ق ــي قتلته ــدة، الت ــة الموح ــذات اليمني ــتقرار وال ــن والاس ــدوا الأم ــا وج ــين، وفيه اليمني

ــة  ــدة اليمني ــوة والوح ــر الأخ ــلى كل مظاه ــت ع ــة، وقض ــة المحتل ــق اليمني ــدوان في المناط الع

ــا. فيه

ــين  ــلى تعي ــت ع ــل وحرص ــين، ب ــكل اليمني ــا ل ــح أبوابه ــماد" بفت ــفِ صنعــاء "الص ولم تكت

ــا، مــن أجــل الحفــاظ عــلى روابــط  ــة مــن أبنائه ــة والشرقي محافظــين للمحافظــات الجنوبي

ــماء  ــادة وساســة وعل ــرة كل أحــرار اليمــن مــن ق ــا حــاضرة في ذاك ــة، وإبقائه الوحــدة اليمني

ــين. ــاء ومواطن ــن وأدب ومفكري

وتجليــاً لهــذا الرؤيــة الوطنيــة الواضحــة عكــس تكويــن المجلــس الســياسي الأعــلى وحكومــة 

الإنقــاذ كل ألــوان الطيــف اليمنــي الوحــدوي الرافضــة للعــدوان وتفتيــت اليمــن، وقــدّم صــورة 

مُشرفّــة للوحــدة الوطنيــة الراســخة والمتجــذرة في قلــوب وأفئــدة كل أحــرار اليمــن.

ــر2016م، ســألته  ــخ 30 أكتوب ــه مــع "الصــماد" بتاري ــة في حــوار أجرت ــالم" الإيراني ــاة "الع قن

ــة،  ــان الوحــدة اليمني عــما إذا كان لــدى المجلــس الســياسي الأعــلى مــشروع للحفــاظ عــلى كي

ــه الأولويــة في قائمــة  ــة ل ــان الوحــدة اليمني ــه بــأن الحفــاظ عــلى كي ــه علي فــرد رضــوان الل

ــس. اهتمامــات المجل

ــلاء  ــتقلال وج ــد الاس ــرى الـــ 49 لعي ــبة الذك ــة بمناس ــب 2016م في كلم ــذر في 29 نوفم وح

الاســتعمار البيطــاني الـــ 30 مــن نوفمــب مــن عبــث قــوى الاحتــلال في المحافظــات الشرقيــة 

والجنوبيــة المحتلــة، وإثارتهــا النزاعــات المناطقيــة والحــروب الأهليــة وإعمالهــا سياســة "فــرّق 

ــة والتشــطيرية،  ــة والتمزيقي ــاوئ الاســتعمار البيطــاني التفتيتي ــد" واســتحضارها كل مس تس
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ــارات  ــيمه لإم ــوب، وتقس ــدد وحــدة الجن ــل تهُ ــة فحســب، ب ــدد الوحــدة اليمني بصــورة لا "تهُ

ــام الاســتعمار البيطــاني". وســلطنات تابعــة لأطــراف تحالــف العــدوان، كــما كان أي

وفي خطــابٍ لــه بتاريــخ 21 مايــو 2017م بمناســبة الذكــرى الـ 27 للوحــدة اليمنيــة، أكد رضوان 

اللــه عليــه أن عــدوان تحالــف العاصفــة "لا يُحــارب دفاعــاً عــن شرعيــة مزعومــة، أو يســتهدف 

ــلي،  ــلمه الأه ــد وضرب س ــدة البل ــتهدف وح ــا يس ــدر م ــه بق ــياً بعين ــلاً سياس ــاً أو فصي طرف

ــي، ويســتهدف اليمــن شــعباً  ــك مؤسســاته وجيشــه الوطن ــت نســيجه الاجتماعــي، وتفكي وتفتي

وأرضــاً وتاريخــاً وحضــارةً"، ورأى في "ظهــور ونمــو المشــاريع والكيانــات الصغــيرة التــي ترفــع 

شــعار تقســيم البلــد دليــلٌ واضــحٌ عــلى الجهــات والــدول التــي تدعمهــا وترعاهــا، وهــي كذلــك 

تُمثــل امتــداد لسلســلة طويلــة مــن المؤامــرات التــي أفشــلها شــعبنا اليمنــي العظيــم بفضــل اللــه 

ثــم بفضــل وعــي أبنائــه وتماســكهم ووحدتهــم، في جنوبــه وشــماله وشرقــه وغربــه، ونحــن 

عــلى يقــين اليــوم بــأن مــشروع العــدوان وكافــة المشــاريع المصاحبــة لــه والمرتبطــة بــه ستســقط، 

كــما ســقطت في المــاضي أمــام عظمــة وصلابــة هــذا الشــعب الــذي لا يقُهــر".

وفي تقييمــه لمــرور 27 عامــاً مــن عُمــر الوحــدة اليمنيــة، ومــا جــرى خلالهــا مــن ميــاه كثــيرة، 

ــن  ــا م ــا صاحبه ــم م ــة، ورغ ــيرة ولا الهين ــت بالقص ــترة ليس ــذه الف ــماد" أن ه ــرى "الص ي

ــية  ــل التفاعــلات السياس ــة عــلى مجم ــا الكثيف ــت بظلاله ــات وتحــولات ألق "انجــازات واخفاق

والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة في البــلاد، غــير أن الوحــدة اليمنيــة في خضــم 

كل هــذه التحــولات ظلــت الثابــت الوحيــد الــذي لم يتزعــزع عنــد اليمنيــين، والمنُجــز العظيــم 

الــذي ســيظل اليمنيــون يفخــرون دومــاً بأنهــم حققــوه ودافعــوا عنــه وحافظــوا عليــه".

ــع أي  ــن ومن ــت اليم ــددة لتفتي ــة المتج ــتعمارية القديم ــات الاس ــن المخطط ــر م ــاد التحذي وأع

ــع  ــي: "م ــكه المجتمع ــه وتماس ــلى وحدت ــاظ ع ــاولات للحف ــع كل المح ــده ومن ــة لتوحي محاول

ــية  ــات السياس ــة والمضُاعف ــدة اليمني ــة الوح ــت بقضي ــي أحاط ــدات الت ــم التعقي ــا لحج إدراكن

ــف  ــا تحال ــط له ــي يُخط ــرات الت ــعبنا المؤام ــدرك ش ــدرك ويُ ــا، نُ ــة له ــية والاجتماعي والنفس

العــدوان، وتتكشــف يومــاً بعــد يــوم، ضــد وحــدة الشــعب اليمنــي شــماله وجنوبــه لتفكيكــه إلى 

ــرة". ــات متناح ــلات وكانتون دوي

وفي مكاشــفة شُــجاعة كــسرت كل الخطــوط الحُمــر التــي أحــاط بهــا حُــكام اليمــن تعاملاتهــم 

ــة  ــة المعادي ــق بالجه ــما يتعل ــروف في ــلى الح ــاط ع ــماد" النق ــع "الص ــعودية"، وض ــع "الس م

للوحــدة والمتســببة بــكل العذابــات التــي عصفــت باليمنيــين، وقالهــا بوضــوح: "الســعودية كانــت 
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ــة، وهــي مــن ســاعد عــلى نمــو الإخفاقــات التــي ظــن اليمنيــون  العــدو الأول للوحــدة اليمني

أنهــا بســبب الوحــدة، وكانــت الداعــم الأســاسي للشــخصيات والقيــادات التــي أســاءت إلى أخوتنــا 

في الجنــوب، وهــم يعلمــون ذلــك".

7 - السام العادل والمشرِّف:

أكــد رضــوان اللــه عليــه في العديــد مــن المواقــف والفعاليــات عــلى الانفتــاح عــلى الســلام العــادل 

والمــشرِّف، لأنــه الوحيــد القابــل للحيــاة: "إن موقفنــا واضــحٌ، ونحــن مــع الســلام، ونؤكــد عــلى 

ــي  ــذي يضمــن للشــعب اليمن ــادل ال ــا للســلام المــشرف والع ــد أيدين ــا مســتمرون في مــد ي أنن

حُريتــه واســتقلاله ويحافــظ عــلى تضحياتــه، ونرحــب بــأي جهــود ومُبــادرات تفُــضي إلى وقــف 

العــدوان والحصــار والوصــول إلى تســوية سياســية عادلــة، بمــا في ذلــك الترحيــب والتعــاون 

مــع أي جهــود جــادة للأمــم المتحــدة للتوصــل إلى حلــول وتســويات ســلمية توُقــف العــدوان 

والحصــار وتحافــظ عــلى وحــدة اليمــن واســتقراره، ورفــع كل مظاهــر الغــزو والاحتــلال".

ــزرع  ــة ل ــات اللازم ــذ الضمان ــراف وأخ ــن كل الأط ــاوف م ــد المخ ــلى ضرورة "تبدي ــه ع ونب

ــن  ــق أم ــا يحُق ــدي بم ي وجِ ــدِّ ــوار نِ ــول في ح ــدوان للدخ ــدول الع ــوة ل ــرر الدع ــة"، وك الثق

ــة. ــتقرار المنطق ــن واس اليم

8 - اليمن دِرع العرب الحصِين:

ــم  ــين، كان دائ ــصر والتمك ــتضعفين بالن ــاده المس ــه لعب ــد الل ــة بوع ــة المؤمن ــه اليماني بنظرت

التأكيــد عــلى أن اليمــن ســيتجاوز محنتــه، وســيكون لــه شــأنٌ عظيــم في أحــداث المــشرق العربي، 

وســيكون دِرعــاً حصِينــاً لأمتــه العربيــة، ومُدافعــاً عــن قضاياهــا المصيريــة، وحاميــاً لهــا، وذائــداً 

عنهــا، وســيندم كل المتآمريــن والمعتديــن عــلى مــا اقترفــوه بحــق اليمــن أرضــاً وإنســاناً: "اليمــن 

ــم  ــرب أنه ــم الع ــذي يفه ــوم ال ــيأتي الي ــان، وس ــذا الزم ــرب في ه ــف الع ــل يوس ــو يُمث الآن ه

تآمــروا عــلى أبنــاء اليمــن، وأنــه لــن ينُجيهــم ولــن يكــون لهــم دافعــاً وحاميــاً ودرعــاً حصينــاً 

إلا أبنــاء اليمــن في مواجهــة المؤامــرات الصهيونيــة الأميركيــة.

أبنــاء اليمــن الذيــن تآمــر عليهــم إخوتهــم مــن العــرب، الذيــن جفاهــم العــرب، الذيــن تآمــروا 

عليهــم مــع شــذاذ الآفــاق مــن نظــام آل ســعود وغيرهــم، هــؤلاء الرجــال هــم ســيكونون يومــاً 
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دافعــاً ومحاميــاً ودرعــاً حصينــاً للأمــة العربيــة والإســلامية، وســيأتي اليــوم الــذي ينــدم فيــه 

العــرب عــلى مــا ارتكبــوه بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي".

ومــا نــراه اليــوم مــن موقــف مُــشرِّف لليمــن قيــادة وشــعباً وجيشــاً في منــاصرة إخوانهــم بغــزة 

هاشــم، هــو ثمــرة مــن نبــوءة الصــماد رضــوان اللــه عليــه.

9 - القضية الفلسطينية بوصلة الطريق:

احتلــت القضيــة الفلســطينية مكانــة الصــدارة في قائمــة اهتمامــات "الصــماد" رضــوان اللــه 

ــلى  ــط ع ــري متراب ــل تآم ــن مسلس ــة م ــة حلق ــف العاصف ــدوان تحال ــرى أن ع ــو ي ــه، وه علي

المــشرق العــربي والقضيــة الفلســطينية، لــذا لا يمكــن فصــل الأحــداث التــي عصفــت بالعــراق 

ــة عــن هــذا المسلســل التآمــري  ــاء بفلســطين المحتل ــان وصــولاً إلى اليمــن وانته وســورية ولبن

ــوني  ــدوان الصهي ــالم في الع ــكل الع ــه واضحــة ل ــدت تجليات ــذي ب الاســتعماري الخطــير، وال

ــا  ــر شــظاياه الأنجلوسكســونية لتحــرق في طريقه ــازي الأخــير عــلى قطــاع "غــزة" وتطاي الن

دول محــور الممانعــة والمقاومــة، وهــو تآمــر قديــمٌ مُتجــددٌ، المســتفيد الأول والوحيــد منــه هــما 

ــان الصهيــوني الغاصــب: أمــيركا والكي

"المســتفيد الأول، والــذي مــن أجلــه كل هــذه الأحــداث، والــذي صمــم وهنــدس هــذه الحــروب 

وهــذه الأحــداث هــو الأمــيركي والإسرائيــلي، وطبيعــة الارتبــاط بالنظــام الســعودي والإمــاراتي 

ومــن معهــما بالأجنــدة الأميركيــة والمؤامــرات الأميركيــة بــات واضحــاً ومكشــوفاً بمــا لا حاجــة 

للتحليــل والحديــث عنــه، لنُــدرك جميعــاً طبيعــة هــذه المعركــة، اليــوم الأحــرار مــن أبنــاء الأمــة 

يخوضــون معركــة التحريــر، معركــة الحفــاظ عــلى مــا بقــي مــن كيــان للأمــة، لمواجهــة أكــب 

مُؤامــرة اســتهدفت فلســطين، اســتهدفت المقدســات، اســتهدفت المنطقــة العربية بكلها، اســتهدفت 

الأمــة الإســلامية بأسرهــا، مؤامــرة التفتيــت والتفكيــك والإســقاط كُليــاً للكيــان الإســلامي بمــا 

ــا  ــهُل لأعدائه ــار، ليس ــة الانهي ــة إلى حاف ــول بالأم ــعي للوص ــربي، والس ــان الع ــه الكي في داخل

الحقيقيــين والرئيســيين الســيطرة التامــة عليهــا".

المهنــدس والمؤلــف والمخــرج لــكل المــآسي العاصفــة بمشرقنــا العــربي المكلــوم للأســف كــما أوضــح 

الشــهيد "الصــماد" الــكل يعرفــه، وأهدافــه لم تكــن في يــومٍ مــن الأيــام خافيــة عــلى العــرب، 

ــات  ــك المخطط ــت تل ــة لخدم ــادق رخيص ــرد أدوات وبي ــم مج ــار بعضه ــف ص ــن للأس الذي
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الاســتعمارية الخبيثــة وتمريــر أجندتهــا بوعــي وبــلا وعــي، ولــو عــلى حســاب أمتهــم وأمنهــم 

القومــي الجمعــي، ولــذا يــرى الشــهيد "الصــماد" أن الجميــع: "معنيــون بتعزيــز حالــة الصمــود 

والثبــات والتعــاون والتكافــل بــين كل أحــرار الأمــة"، باعتبــار ذلــك مــن أهــم شروط مُقدمــات 

تحريــر فلســطين مــن الاحتــلال الصهيــوني الغاصــب، والــذي "يتطلــب صــورة مــن الاستبســال 

ــوف  ــة الصف ــيكونون في مقدم ــن س ــن، والذي ــال اليم ــا أبط ــي قدمه ــدام الت ــجاعة والإق والش

لتحريرهــا".

ففلســطين بحســب الشــهيد "الصــماد" كانــت وســتبقى القضيــة الأولى للشــعب اليمنــي المؤمــن 

بحــق الشــعب الفلســطيني، وهــي اليــوم في موقــفٍ متوحــد بــين الجانــب الرســمي والشــعبي".

ــة الفلســطينية، رغــم  ــصرة القضي ــة عــن نُ ــة العربي ــه الشــديد مــن تقاعــس الأنظم ــاً ألم مُبدي

امتلاكهــا إمكانيــات كفيلــة بـــ "إزالــة الغــدة السرطانيــة الصهيونيــة مــن جســد الأمــة"، لكنهــا 

"تتنصــل وتتراجــع، فقــد أحالــت المســئولية عــلى عاتــق الشــعوب التــي نناديهــا في العــالم العربي 

والإســلامي بــأن المســئولية الملقــاة عــلى عاتقهــم عظيمــة، والأنظمــة المتخليــة عــن مســئوليتها 

جعلــت مــن فضــل اللــه عــلى الشــعوب أن يمنحهــا شرف هــذه المواقــف المؤُثــرة"، ومــا يحملــه 

"الشــعب اليمنــي العظيــم مــن مســئولية تجــاه قضايــا أمتــه، ومــا يحملــه مــن الثــورة والعنفــوان 

ضــد دول الاســتكبار والصهيونيــة والمخططــات الأميركيــة، لا يحملــهُ شــعبٌ آخــر".

"هــذا هــو موقفنــا، وهــذه هــي مبادئنــا، وموقــف الشــعب اليمنــي الــذي لا يقبــل المزايــدة هــو 

ــطين  ــدوان"، لأن "فلس ــم الع ــر وحج ــم التآم ــما كان حج ــه مه ــيثبُت علي ــدئي، وس ــفٌ مب موق

قضيــة الأمــة الأولى" والبوصلــة التــي تــدل عــلى صحــة الأنظمــة مــن عدمهــا هــي "مواقفهــم 

ــذي  ــوني ال ــان الصهي ــو الكي ــاً نح ــداء مُوجه ــن الع ــإذا لم يك ــطينية، ف ــة الفلس ــاه القضي تج

اغتصــب خــيرة أرضنــا وزُرع في جســد أمتنــا، فــإن هــذه الأنظمــة لا خــير فيهــا، وهــي أنظمــة 

عميلــة"، ومــن النعــم "أن ينســجم موقفنــا الرســمي والشــعبي مــع قضيــة فلســطين والقــدس".

وكــما أخــب رضــوان اللــه عليــه هــا هــو الشــعب اليمنــي اليــوم يتقــدم صفــوف المدافعــين عــن 

ــر  ــه الطاه ــزج دم ــم ويمت ــزة هاش ــوم في غ ــطيني المظل ــعب الفلس ــطينية والش ــة الفلس القضي

بالدمــاء الطاهــرة لإخوانــه في فلســطين المحتلــة، في وحــدة تضامنيــة أخويــة وإيمانيــة أرعبــت 

فراعنــة الإمبياليــة والصهيونيــة العالميــة وأحذيتهــم المحليــة في مشرقنــا العــربي المكلــوم.
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"الصماد" في عيون رفاقه ومُحبيه

1 - قائــد الثــورة الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي في كلمتــه بالذكــرى الســنوية 

للشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد 1444هـــ  :

د "رَحْمَــةُ  ــاَّ " في الذكــرى الســنوية لــلأخ العزيــز الرئيــس الشــهيد/ صالــح عــلي الصَّ

ــعبنا، وفي  ــدان ش ــا، وفي وج ــاضر في وجدانن ــو الح ــتذكره - وه ــاه"، نس ــهِ تغَْشَ اللَّ

ــد هويــة شــعبه، والانتــاء  مســرة عملنــا وجهادنــا - نســتذكره نموذجــاً إيانيــاً يجسِّ

الإيــاني لشــعبه، نموذجــاً للصــدق والوفــاء، ونموذجــاً للصــبر والتضحيــة والعطــاء، 

ــة  ــالَى"، والخدم ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه "سُ ــاة الل ــه مرض ــا في ــدؤوب لم ــعيه ال ــاً في س نموذج

لشــعبه، والمنــاصرة لقضايــا أمتــه."

2 - المجلس السياسي الأعى:

ــن  ــوانَ ولم يه ــع ولم يت ــة لم يخض ــاده العظيم ــيرة جه ــماد" في مس ــس "الص ــهيد الرئي الش

ولم يتراجــع، وكان كلــما ازدادت التهديــدات ازداد صمــوداً وصــباً وقــوة حتــى وصــل إلى آخــر 

المراحــل في حياتــه وأبرزهــا وأهمهــا وأكبهــا مســؤولية وهــي فــترة رئاســته للبلــد، والتــي أتــت 

ــة  ــه رجــل المرحل ــت أن في ظــروف اســتثنائية حرجــة وحساســة، ومشــحونة بالتناقضــات، فاثب

ــر بالنجــاح والتحــدي. الجدي

لم يضــق صــدره يومــاً، ولم يفقــد توازنــه حتــى في أشــد الظــروف وأحرجهــا، وأثبــت حكمتــه 

ــف والظــروف، وكان الحصــن الآمــن  ــي في كل المواق ــه بنهجــه التوافق ــعة صــدره ووطنيت وس

لــكل أطيــاف الشــعب وكل تياراتــه السياســية والفكريــة والقبليــة بــلا اســتثناء أمــام كل المؤامــرات 

الداخليــة والخارجيــة، وكان الــوفي للجيــش واللجــان الشــعبية والقــوى الأمنيــة، ورمــزاً للنظــام 

والقانــون والقيــم والمبــادئ المثُــلى والهويــة اليمنيــة الإيمانيــة الجامعــة.

ولعظيــم حرصــه ووفائــه لشــعبه ووطنــه كان رجــل دولــة قائــداً عــلى جميــع المســتويات وفي كل 

الجبهــات يُعــد العــدة ويجُهــز الرجــال ويرعــى ويُتابــع كل ما تســتلزمه معركــة المواجهــة القائمة 

والمحتملــة عــلى الســواحل اليمنيــة وغيرهــا مــن ثغــور الأرض اليمنيــة، ومــا نزولــه المتكــرر إلى 

ــلى  ــة وإصراره ع ــة والتأهيلي ــدورات التدريبي ــاركته في ال ــاورات ومش ــوره المن ــدة وحض الحدي

النــزول إلى الســاحل قبيــل استشــهاده رغــم علمــه بالخطــورة إلا دليــل وشــاهد عــلى ذلــك.
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3 - السيد "حسن نصر الله":

ــدوان في  ــى ع ــه أعت ــة، وواج ــب مرحل ــؤولية في أصع ــل المس ــتثنائي تحمّ ــلٌ اس ــماد" رج "الص

المنطقــة، وحقــق أغــلى أمانيــه فقــضى شــهيداً في أرضــه التــي دافــع عنهــا وبــين شــعبه الــذي 

أحبــه وبقــي معــه حتــى آخــر رمــق مــن حياتــه.

4 - الحاج "أبو مهدي المهندس":

ــر  ــة والتآم ــة الغطرس ــعبها في مواجه ــة وش ــة اليمني ــد المقاوم ــس فقي ــماد" لي ــهيد "الص الش

ومسلســل التجويــع، إنمــا هــو شــهيد الأمــة كلهــا في مواجهــة الوهابيــة والإرهــاب وحلفائهــا.

5 - فخامة رئيس المجلس السياسي الأعى "مهدي المشاط":

ــما تجــد  ــماً قلّ ــداً عظي ــا، ومُجاه ــن خــيرة رجاله ــل "الصــماد" رجــلاً م ــا برحي ــدت بلادن فق

ــرى ســيادة  ــذي ي ــا مــع هــذا الرجــل ال ــا كُن ــز ونفتخــر بأنن ــلاً أو شــبيهاً، فنحــن نعت ــه مثي ل

بــلاده، وكرامــة شــعبها، وعدالــة قضيتهــا فــوق حُطــام الدنيــا الرخيصــة، وفــوق بريــق وبهــرج 

المناصــب الزائفــة، بــل وأغنــى مــن النفــس والمــال والولــد، وهــذا واللــه هــو "الصــماد" ذلــك 

الرجــل الــذي عــاش فينــا حُــراً كريمــاً مــن أجــل دينــه ووطنــه وشــعبه، وغادرنــا شــهيداً عزيــزاً 

مــن أجــل دينــه ووطنــه وشــعبه.

6 - عضو المجلس السياسي الأعى الأستاذ "محمد النعيمي":

كان "الصــماد" رجــلاً قُرآنيــاً بامتيــاز حافظــاً لــه ومســتوعباً له في ســلوكه وثقافته، ومُســتحضراً 

السُــنن وقوانينهــا الربانيــة والتاريخيــة في الــصراع بــين الحــق والباطــل انتصــاراً وهزائــم، ومــا 

تُمثلــه صياغــة أحداثهــا ونتائجهــا في تلــك الأزمــان والأمــم التــي ذُكــرت في القــرآن الكريــم، 

ومــا يجــب علينــا عنــد اتبــاع تلــك الســنن وقوانينهــا نصــاً ومضمونــاً، والمدلــول لمنهــج القيــم 

القرآنيــة التــي يجــب الاهتــداء والاقتــداء بهــا، المحُققــة اســتخلاف الإنســان في الأرض ليُقيــم 

الحــق والعــدل وإعــمار الأرض.

ــة  ــط الأحــداث التاريخي ــك، يرب ــد المحن ــد والقائ ــالم الفاضــل المجته ــل أنموذجــاً للع كان يُمث

ــدوان  ــا في صراع أهــل الحــق مــع قــوى الع ــي تضمنه ــدروس الت ــع مــع القــرآن، وال في الواق

والاســتكبار في الأرض، في منهجيــة متميــزة صبغــت مقاربتــه لواقــع الأحــداث ووقائعهــا وفــق 

ســياق الاســتنطاق لتاريــخ الأمــة وحاضرهــا، واســتنتاج الــشروط المحُققــة للنــصر عــلى الأعــداء 

مُســتقبلاً.
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كان يؤمــن بــأن المرُتكــز للحــل الســياسي للــصراع القائــم يكمــن في الشراكــة الوطنيــة والتوافــق، 

ــت  ــا دام ــق م ــن يتحق ــك ل ــن، وأن ذل ــاء الوط ــين أبن ــامح ب ــح والتس ــة التصال ــدرك أهمي ويُ

بعــض الأطــراف تســعى وراء حلــول سياســية مُفصلــة عــلى مقاســات أحزابهــا والمصالــح الذاتيــة 

لقياداتهــا.

7 - الدكتور "عبدالعزيز بن حبتور":

ــرب خصــال وصفــات القائــد الوطنــي الســياسي الوطنــي المتُحــرر مــن شــوائب  عرفــت عــن قُ

المناطقيــة والحزبيــة، وهــذه هــي مواصفــات أساســية لنجــاح أي قائــد يخــوض معــترك القيــادة 

بمــا لهــا ومــا عليهــا، عرفــت عــن قُــرب اتســاع ثقافتــه الدينيــة وأطروحاتــه الريــة انطلاقــاً 

مــن تعمقــه في المنهــج والقــرآن الكريــم.

ــوارات  ــاء الح ــلاء أثن ــك بج ــر ذل ــه، ويظه ــاملة في اختصاص ــة ش ــوعة ثقافي ــق موس  كان بح

ــا. ــي كان يلُقيه ــاضرات الت ــات والمح والنقاش

وكان كريــم النفــس، لطيــف المعــشر، شــديد التواضــع في تعاملــه مــع مرؤوســيه، وكان بالمقابــل 

مُتابعــاً جــادّاً ومســؤولاً لشــؤون الدولــة واحتياجــات المواطنــين.

كان شــديد الاهتــمام والمتابعــة لقضايــا ومشــاكل أبنــاء المحافظــات الجنوبيــة والشرقيــة، ويُراهــن 

عــلى المســتقبل الســياسي للوطــن مــن خــلال العديــد مــن التكوينــات السياســية الوطنيــة المقاومة 

للعــدوان مــن بــين أبنــاء المحافظــات، ورهانــه في ذلــك عــلى البُعــد الوطنــي لبنــاء مؤسســات 

الدولــة بالمســتقبل القريــب بعــد انتهــاء العــدوان عــلى اليمــن.

8 - عضو المجلس السياسي الأعى الشيخ "سلطان السامعي":

ــى عــدوان يشــهده اليمــن، ولم يشــهد  ــوداً في وجــه أعت "الصــماد" مــن اســمه، كان أكــر صم

مثلــه التاريــخ، وســيكتب عنــه المؤرخــون بأنــه الرئيــس الفــولاذي الــذي لم يضعــف، ولم يلــن 

للعــدو حتــى لقــي ربــه شــهيداً شــامخاً، وســتظل الأجيــال المتعاقبــة تفخــر بــه جيــلاً بعــد جيــل.

9 - القاضي "أحمد عبدالله عقبات":

ــتكبار  ــلط والاس ــان والتس ــه للطغي ــر، ورفض ــع المخاط ــه جمي ــالم لتعدي ــل الع ــماد" أذه  "الص
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العالمــي والاســتبداد المتمثــل في دول العــدوان، مــما جعلهــم مدهوشــين كيــف جــاء؟ ومــن أيــن 

أتى؟.

ــه في  ــن نوع ــداً م ــكان فري ــرآن، ف ــة الق ــن مدرس ــرّج م ــم تخ ــانيٌّ عظي ــلٌ رب ــه رج ــم إن نع

الزعامــات المعــاصرة، ونموذجــاً شــاهداً عــلى عظمــة الثقافــة القرآنيــة، وقــد اســتمر عــلى ذلــك 

النهــج لا يخــاف في اللــه لومــة لائــم، حتــى اختــاره اللــه شــهيداً، وختــم لــه بالحســنى، وهكــذا 

ــاء اللــه لا خــوفٌ عليهــم ولا هــم يحزنــون. هــم أولي

10 - اللواء الركن "عبدالحكيم الماوري":

ــور،  ــي الغي ــم والوطن ــن الحكي ــم، وخصــال المؤم ــد العظي ــات القائ ــين صف ــع "الصــماد" ب جم

ــاً لشــعبه،  ــاً لدينــه ووطنــه ومجتمعــه، مُحب ــاه، وفي ــاً في طرحــه، صادقــاً في نواي فــكان جريئ

ــذة  ــخصية ف ــا، ذو ش ــا ومتاعه ــض وراء الدني ــة، لا يرك ــزة والكرام ــم الع ــم قي ــتنهضاً فيه مُس

ــاً. ــراً عالي ــك فك ــل، ويمل ــة بالإنســانية والنُب ــة مُفعم واعي

اســتطاع أن يرســم معــالم الدولــة الكريمــة العزيــزة التــي أرادهــا اليمنيــون، وكان رجــل دولــةٍ 

ــيرِّ الجيــوش، ويتفقــد أحــوال  ــدُ الكتائــب ويسُ م مســار مؤسســاتها، ومُجاهــداً عظيــماً يعُ ــوِّ يقُ

المجاهديــن في الجبهــات.

11 - الأستاذ المناضل "أحمد صالح القمع":

ــم اليمــن  ــس حك ــات الحســنة مــن كل رئي ــذي أخــذ الصف ــس ال الشــهيد "الصــماد" هــو الرئي

ــح  ــكل الرؤســاء الســابقين، وبذلــك أصب ــح بذلــك الرئيــس الجامــع ل ــه، فأصب شــماله وجنوب

ــه. ــسٍ قبل ــا أيُّ رئي ــز به يحمــل كاريزمــا خاصــة لم يتمي

ــا نحــن أبنــاء المحافظــات الجنوبيــة والشــمالية، ظــل حريصــاً عــلى ألا  أحَــبَ الجنــوب أكــر منَّ

ــا  ــدوان، وكان دائمــاً م ــوف الع ــة بصف ــن عام ــوب خاصــة واليم ــاء الجن ــن أبن يلتحــق أحــدٌ م

يُحدثنــي بــأن نعُطــي مســاحةً كبــيرة في مقابلاتنــا وتصريحاتنــا حــول اليمــن، وحُــب اليمــن، 

والدفــاع عــن الهويــة اليمنيــة.

12 - الأديب "محمد يحيى المنصور":

رحــل الشــهيد "الصــماد" جســداً، لكنــه ظــل روحــاً وقيــماً ومبادئــاً تــزداد كل يــوم فينــا رســوخاً 
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ــال،  ــى مث ــدها بأرق ــي جسّ ــم الت ــذر للقي ــماء المتج ــار، وبالانت ــج والمس ــة النه ــاً بصوابي ويقين

ــق. ونمــوذج يلُهــم مــن بعــده أن يســيروا عــلى ذات الطري

في الفــترة القــصرة التــي قضاهــا في الســلطة كان النمــوذج والمثــال المنشــود لشــاغل هــذا الموقــع 

ــام، في  ــأن الع ــن إدارة الش ــذل والعطــاء وحُس ــن الب ــة م ــدّم صــورة ناصع ــم والخطــير، وق المه

ظــروف عصيبــة، فلــم يكِــن ولم يتــوانَ عــن العمــل والمبــادرة ليــلاً ونهــاراً وعــلى كل المســتويات، 

لخلــق أفضــل الظــروف لعمــل الدولــة والحكومــة وتفعيــل مؤسســاتها المدنيــة والأمنيــة 

والارتقــاء بــالأداء إلى مســتوى التحــدي المطلــوب، وقــاد المبــادرات الشــخصية والرســمية نحــو 

ــة، وحافــظ عــلى تماســك مؤسســات الدولــة. المصالحــة الوطنيــة والاجتماعي

13 - الدكتور "ياسر الحوري":

ــازم  ــو الح ــه، وه ــه وقرارات ــكناته وتوجيهات ــه وس ــن في حركات ــو المؤم ــماد" ه ــهيد "الص الش

ــه،  ــم في أدائ ــو الملُه ــه، وه ــع في خطابات ــو الجام ــلوكياته، وه ــربي في س ــو المُ ــه، وه في خيارات

ر لــه قيــادة اليمــن بضــع ســنين لبلــغ بهــا المكانــة التــي تســتحق في  ــدِّ والنمــوذج الــذي لــو قُ

اعجــازٍ مــن الزمــن.

14 - عصائب "أهل الحق" العراقية:

تاريــخ الشــهيد "الصــماد" حافــلٌ بالنضــال والمواقــف الصُلبــة التــي لا تلــين في مواجهــة 

الاســتكبار والعــدوان الــذي اســتهدف بلــده، فقــد كان خــط نهجــه عــلى طريــق الإمــام الحســين 

عليــه الســلام، ونــال الشــهادة، فهنيئــاً لــه بهــذا الفــوز العظيــم، وســيبقى الشــعب اليمنــي قلعــة 

الصمــود مــادام ولــوداً لمثــل هــؤلاء القــادة الذيــن برهنــوا عــلى عدالة قضيتهــم، وخــزي عدوهم.
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المراجــــــع:

ــارات  ــق الانتص ــدس طري ــي ومهن ــق الوطن ــل التواف ــمّاد.. رج ــس الص ــة، الرئي ــمية رق 1 - س

ــر 2023م ــة، 23 فباي ــن اللبناني ــاة الميادي ــع قن ــة، موق اليمني

2 - عبدالملــك الشرعبــي، الشــهيد الصــماد رجــل المســؤولية والتضحيــة مــن الرئاســة إلى الشــهادة 

.. الرئيــس الــذي لم يعــرف الراحــة يومــاً، صحيفــة الثــورة، 20 أبريــل 2020م

ــورة، 19  ــة الث ــن، صحيف ــم وط ــس بحج ــماد .. رئي ــح الص ــاني، صال ــد شرف الروح 3 - محم

أبريــل 2019م

4 - نــاصر الخــذري، محطــات هامــة في حيــاة الشــهيد الرئيــس الصــماد، صحيفــة 26 ســبتمب، 

18 أبريــل 2022م

5 - نــوال أحمــد، هــذا هــو شــهيدُنا الرئيــس .. رجــلُ المســؤولية، موقــع أنصــار اللــه، 22 فبايــر 

2023م

ــة  ــح الصــماد، وكال ــمان الرئيــس الشــهيد صال ــورة عقــب تشــييع جث ــد الث 6 - نــص كلمــة قائ

ــل 2018م ــبأ، 29 أبري ــة س ــاء اليمني الأنب

ــح الصــماد 1444هـــ،  ــورة بالذكــرى الســنوية للشــهيد الرئيــس صال ــد الث 7 - نــص كلمــة قائ

ــر 2023م ــبأ، 23 فباي ــة س ــاء اليمني ــة الأنب وكال

8 - صحيفة الثورة اليمنية، الشهيد الصماد .. القائد النموذج، 1 أبريل 2019م

9 - المركــز الوطنــي للمعلومــات، الرئيــس الصــماد .. رجــل المســؤولية وأيقونــة النضــال 

2022م أبريــل   22 والتضحيــة، 

ــات والمجاهــد الشــهيد، الطبعــة  ــوزراء، الرئيــس الصــماد رجــل التحدي 10 - رئاســة مجلــس ال

ــب 2019م ــة، نوفم الثاني

ــوذج  ــاء ونم ــال العط ــماد مث ــح الص ــهيد صال ــس الش ــات، الرئي ــوث والمعلوم ــز البح 11 - مرك

ــة الأولى، 2019م ــاني، الطبع ــزء الأول والث ــبأ، الج ــة س ــاء اليمني ــة الأنب ــة، وكال التضحي

د. 12 - موسوعة "ويكيبيديا"، صالح علي محمد الصماَّ

13 - وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الرئيس الراحل الشهيد صالح الصماد، نبذة من سيرته.
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مدخـــل: 

 بانـدلاع معركـة "طوفـان الأقـصى" برز بشـكل واضح الصِـدام اليمني مع الكيـان الصهيوني 

والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلا أن الصِـدام الفعـلّي سـابق لذلـك، وإن كان الـدور الصهيـوني 

المعـادي للجمهوريـة اليمنيـة خفـيّ طـوال السـنوات الماضيـة مـن العـدوان 2015م2022-م، إلا أن 

"الإسرائيـلي" كان حـاضراً في الإضرار بالمصالـح اليمنية والقيام بأنشـطة تخريبيـة عب الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وكذلـك عب دولـة الإمارات.

المعركـة البحريـة عـلى طـول البحـر الأحمـر مـن أقـصى نقطـة شـمالاً في سـواحل محافظـة 

حجـة حتـى أقـصى نقطـة جنوبـاً في بـاب المنـدب سـواحل محافظـة تعـز كانـت أهم المعـارك في 

الحـرب العدوانيـة الأمريكيـة السـعودية الإماراتيـة، فقـد أخـذت طابعـاً خاصـاً بها، مع حساسـية 

المنطقـة ذاتهـا، وكان من الملاحظ ازدياد الفواعل العسـكرية المحلية والدولية، والضغط العسـكري 

المسـتمر، الهـادف إلى السـيطرة عـلى هـذه السـواحل البحريـة، وهـو مـا ينسـجم مـع المصلحـة 

الأمريكيـة والصهيونيـة في آن.

ترابطـت في معركـة البحـر الأحمـر، دوافعهـا العسـكرية وضرورات السـيطرة عـلى السـاحل، 

هـذا التشـابك بـين المحـلي والإقليمـي والـدولي، أضفـى طابعـاً معقـداً عـلى المعركـة في البحـر 

الأحمـر، التـي بـدأت في ديسـمب من العام 2015 لتشـهد بروداً ميدانياً في العـام 2018م، وطوال 

سـنوات العـدوان لم يخـفِ "الإسرائيـلي" دعمـه السـياسي للحكومـة اليمنيـة العميلـة واعتبارهـا 

الشرعية. الحكومـة 

بامتـداد هـذه الفـترة تمـت أكـر مـن 20 منـاورة عسـكرية في البحـر الأحمـر شـارك فيهـا 

الأمـيركي وكذلـك الكيـان الصهيـوني ودول تحالـف الناتـو، كـما عُقـدت العديـد مـن التحالفات 

القـوات  للبحـر الأحمـر، وتأسـيس  المشـاطئة  الـدول  كيـان  البحريـة، منهـا  السياسـية الأمنيـة 

البحريـة المشـتركة مـن قبـل الولايـات المتحـدة، وظلت التحـركات العسـكرية المعادية مسـتمرة في 

البحـر الأحمـر، وكان الصهيـوني جـزءً مـن هـذه الحـرب. 

أعـادت معركـة "طوفـان الأقـصى" أنظـار الكيـان الصهيـوني إلى البحـر الأحمـر، ليحـدث ما 

كانـوا يخشـونه: بـاب المنـدب في أيـدي وطنيـة ثوريـة مقاومـة، اليمنيـون يُحـاصرون مينـاء أم 

الـرشراش "إيـلات" المحتـل، ويقطعون عصب التجـارة البحرية للكيان الصهيـوني، المخاوف التي 
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لم تغـب يومـاً عـن الكيـان الصهيـوني والتـي تـرددت في أكـر مـن تصريـح وتحليـل ووثيقـة 

رسـمية، تجـلى فيهـا الموقف "الإسرائيـلي" المعـادي للجمهورية اليمنيـة والقلق من تنامـي قواتها 

لمسلحة. ا

في 19 نوفمـب2023م دخلـت اليمـن في خـط معركـة "طوفـان الأقـصى"، باحتجاز السـفينة 

المرتبطـة بـ"إسرائيـل" )غالاكـي ليـدر(، وتوعـدت القـوات المسـلحة اليمنية بمنع السـفن المملوكة 

لدولـة الاحتـلال ولشـخصيات "إسرائيلية" مـن المرور في البحـر الأحمر والوصـول إلى ميناء أم 

الـرشراش "إيلات". 

وفي التاسـع مـن ديسـمب 2023م أعلنـت القوات المسـلحة اليمنية منع مرور السـفن المتوجهة 

للموانـئ المحتلـة مـن أي جنسـية كانـت، بعـد منـع السـفن المملوكـة لدولـة الاحتلال وشـخصيات 

"إسرائيليـة"، وبهـذا التطـور يكـون اليمـن قـد فـرض حصـاراً مـن البحـر الأحمـر عـلى جنـوب 

الأراضي المحتلـة.

باتخـاذ اليمـن هـذه الخطـوة، ومع الصِـدام المباشر مـع الولايـات المتحدة الأمريكيـة والمملكة 

المتحـدة )البيطانيـة( تكـون المعادلـة الأمنية في البحر الأحمـر قد تبدلت، بحضـور اليمن فيها 

كطـرف فاعـل ومؤثـر، يمتلـك زمـام المبـادرة والسـيطرة، وتلقَى عمليـات صنعاء البحريـة تفهماً 

مـن الـدول المشـاطئة للبحـر الأحمـر، التـي تعتب أسـاس المشـكلة الحـرب الصهيونية عـلى قطاع 

غـزة ووقـف الحـرب في غـزة مدخلاً واقعيـاً لوقـف التصعيد في البحـر الأحمر. 
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ملخص:

تعتـب السـيطرة عـلى البحـر الأحمـر مـن أهـم الاسـتراتيجيات "الإسرائيليـة"، والتـي بـدأت 

بعـد عـام 1949م بعد تأسـيس الوجـود "الإسرائيلي الاحتـلالي"، وتعاظمت هـذه الأهمية والرغبة 

الصهيونيـة في السـيطرة عـلى البحـر الأحمر والمخاوف مـن بعد حرب 1973م حـين اغُلق البحر 

الأحمـر أمـام دولـة الاحتـلال من باب المنـدب وخليـج العقبة في مـارس 2022م.

الخصائـص الجغرافيـة لدولـة الاحتـلال تفـرض عليها أن تكـون حركة البضائـع منها وإليها 

تجـري في معظمهـا عـب البحر، فالمحافظة على اسـتمرارية الملِاحة إلى" إسرائيـل" ومنها حيوية 

لاسـتمرار الصِـلات التجارية والحياة الاقتصاديـة لدولة الاحتلال.

يكتسـب البحر الأحمر، ومنفذه الجنوبي باب المندب، أهمية خاصة فيما تسُـمّى »اسـتراتيجية 

الأمـن القومـي الصهيـوني«. هـذه الأهمية جسـدتها التحـركات الصهيونيـة في الواقـع التاريخي 

الملمـوس، منـذ احتلالهـا لمنطقـة »أم الـرشراش« عـلى البحـر الأحمـر في عـام 1948، وتعـززت 

عسـكرياً عقـب حـرب 1973م. وقـد كان إعـادة فتـح بـاب المنـدب أمـام الحركـة الصهيونيـة أحـد 

شروطهـا في صفقـة »كامـب ديفيد« مع السـادات. وتواصلت التحركات العدوانيـة الصهيونية في 

البحـر الأحمـر مؤكـدة هـذه الأهمية وصـولاً إلى العـدوان على اليمـن في أذار/ مـارس 2015م.

يـرد في »اسـتراتيجية الجيـش الإسرائيـلي مـن منظـور الأمـن القومـي« مـا سـموه »البعـد 

البحـري في الدفـاع«، والـذي بناء عليه يرسـم الصهاينة سياسـتهم العدوانية ويعطون لأنفسـهم 

حـق التواجـد العسـكري والقيـام بالعمليـات العسـكرية في كل منطقـة تمـرّ فيهـا بضائعهـم، بما 

فيهـا البحـر الأحمـر ومضيق بـاب المندب اليمنـي. والبحر الأحمـر هو إحدى نقـاط الارتكاز في 

دائـرة المجـال الحيـوي لـ"إسرائيـل" كـما حددها المجرم شـارون في عام 1982م عندمـا كان وزيراً 

للحرب. 

طـوال الفـترة الماضيـة مـن عمـر الجمهوريـة اليمنيـة خصوصـاً مـن بعـد حـرب 1994م كان 

للصهاينـة تواجـد في الجـزر اليمنيـة، وخاصة جزيرتي زقـر وميون )بريم(. لهـذا صرح المجرم 

نتنياهـو عقـب انتصـار ثـورة 21 أيلول/ سـبتمب 2014، أن باب المندب وقع في أيـدٍ غير صديقة، 

مشـيراً بطريقـة غير مبـاشرة إلى صداقتـه مع النظام السـابق.

 وللكيـان الصهيـوني حاليـاً تواجد في جزيرتي ميون وسـقطرة تحت غطـاء إماراتي، وتواجد 

في إريتريـا وجيبـوتي، ينصّب فيها مراكز اسـتخباراتية تغطي المنطقة.
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شـهد البحـر الأحمـر تحركات عسـكرية خطيرة في السـنوات الماضية- قبـل "طوفان الأقصى" 

- كانـت تصـبّ كلهـا في تحويل البحـر الأحمر إلى بُحـيرة صهيونية، من هذه التحـركات المناورة 

الصهيونيـة الأمريكيـة الإماراتيـة البحرينيـة، وكذلك انتشـار قوات المرتزقة التـي يقودها العميل 

"طـارق صالـح" في سـواحل تعـز في مديريـة المخـا ومديريـة ذو بـاب التـي يقـع في نطاقهـا 

الجغـرافي مضيـق بـاب المنـدب، وكذلـك انسـحاب قـوات العميـل "طـارق صالـح" مـن سـاحل 

الحديـدة و"إعـادة تموضـع" جـزء منهـا في سـواحل تعـز حيـث المصالـح الاسـتراتيجية لقـوى 

العدوان.

في إبريـل 2022م، أعلنـت البحريـة الأمريكية تأسـيس "قوة مهام جديـدة"، مع دول حليفة، 

سـتقوم بدوريـات في البحـر الأحمر وخليج عدن، جاء تشـكيل التحالف العسـكري عقب تحركات 

ولقـاءات للقيادات العسـكرية الأمريكيـة الغربية الخليجية الصهيونية، كلقاءات رسـمية مباشرة، 

ولقـاءات عـلى هوامـش فعاليـات أمنية جـرت في الإمارات والريـاض والدوحة. ومـن أخطر هذه 

التحـركات واللقـاءات "قمـة النقـب" التـي جمعـت مصر والإمـارات والمغـرب والبحريـن وأمريكا 

في الكيـان الصهيوني.

 ويعـود تسـارع التحـركات البحريـة الأمريكية في المياه اليمنية إلى شـهري نوفمب وديسـمب 

مـن العـام 2021م حيـث قامـت بأكـر من منـاورة شـارك فيها العـدو الصهيوني، واسـتمرت هذه 

التحـركات وصـولاً إلى العـام 2023م وكان الأمريـكي والصهيـوني مطمـن لوضعـه الريـادي في 

البحـر الأحمر. 

منـذ وقـت مبكـر أظُهـر الكيـان الصهيـوني ميلـه لموقـف دول التحالـف العـربي الأمريـكي 

المعتديـة عـلى اليمـن، ومخاوفـه مـن التطـورات العسـكرية اليمنيـة، إذ أخـذ الـرد اليمنـي عـلى 

أبحاثهـا  مراكـز  وكذلـك  الصهيونيـة،  الإعـلام  وسـائل  تغطيـة  مـن  هامـة  مسـاحة  الإمـارات 

الثـورة الشـعبية. 2014م عندمـا انتـصرت  العـام  الاسـتراتيجية، ويعـود القلـق الصهيـوني إلى 

مضمـون الخطـاب الإعلامـي والبحثي الصهيـوني عقب عملية "إعصار اليمـن" ضد الإمارات 

في مطلـع العـام 2022م ، وحـول عمليـة ضبـط اليمـن لسـفينة الشـحن العسـكرية الإماراتيـة 

"روابي"، كان هـذا الخطـاب دقيقـاً في اسـتخلاص النتائـج وفي تقييـم الخطـر وتداعياته، إلا أنه 

يُظهـر الفعـل والخطـر إيرانيـاً التزاماً بمبدأ اسـتراتيجي صهيـوني في تصوير كل نشـاط مقاوم 

في المنطقـة "مؤامـرة إيرانية".
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أخـذ التحليـل الصهيـوني -حينهـا- لمـا يجـري في اليمـن طابعـاً تطبيقيـاً وعمليـاً، فالكيـان 

الصهيـوني يُحلّـل مـن موقـع مـن لـه موقـف معـادي لليمـن، والقلـق عـلى مصـيره في البحـر 

الأحمـر، ولا ينطلـق في عمليـة التحليـل مـن موقـع المحايـد أو صاحـب الاهتمامـات العلميـة 

المجـردة.

في سـنوات الحـرب الماضيـة قبـل "طوفـان الأقـصى" كان يـرى "الإسرائيليـون" أن الحـرب 

التـي تـدور في اليمـن تسـتدعي اهتماماً اسـتراتيجياً لأنه سـيكون لهـا تداعيات إقليميـة أبعد من 

اليمـن، ظـل هـذا تقديرهـم طـوال الوقـت، إذ استشـعر الصهاينة مسـألة صعود اليمـن من جنوب 

الجزيـرة العربيـة كقـوة عسـكرية، خصوصـاً مع تقديرهـم أن الصواريـخ الباليسـتية والطائرات 

المسـيرة قـادرة عـلى الوصول إلى إيلات جنـوب الأراضي المحتلة، وهو ما تأكد في عمليات الإسـناد 

اليمنـي لمعركـة "طوفـان الأقصى" نصُرة للشـعب الفلسـطيني، فأخذت التحليـلات الصهيونية في 

مراكـز البحـوث والصحافـة طابعـاً ملموسـاً لم يعـد يتحـدث عن خطـر محتمل بل خطـر واقع، 

وأرفقـت التحليـلات بجملـة مـن التوصيات لمواجهـة الخطر اليمنـي الواقع على دولـة الاحتلال، 

والملاحـظ أن القلـق البحثـي بشـأن مـا يجـري في اليمـن تفاقـم بشـكل كبـير إذ نـشرت عـشرات 

المـواد التـي تحدثـت عـن اليمـن، فيـما كانت نسـبة المـواد المنشـورة عن اليمـن في مراكـز الأبحاث 

"الإسرائيليـة" محـدودة ومقترنـة بالعمليـات العسـكرية اليمنـي ضـد السـعودية والإمـارات قبـل 

2022م. العام 
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استراتيجية الأمن القومي الصهيونية

 تتجـلّى أهميـة البحـر الأحمر بالنسـبة لدولة الاحتـلال في إحدى أهم الوثائق الاسـتراتيجية 

لهـم، وهي اسـتراتيجية الأمن القومي. 

نظريـة "الأمـن القومـي الإسرائيليـة" واسـعة ولهـا أبعـاد ثقافية تاريخيـة وما يهُمنـا هنا هو 

معرفـة المحـور البحـري في اسـتراتيجية الأمـن القومـي "الإسرائيـلي" والتـي لها علاقـة بالبحر 

الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب، أي لهـا علاقـة بالرغبـة "الإسرائيليـة" في كيـف يجـب أن يكـون 

النظـام الحاكـم في اليمـن، وبطموحاتهـا وأطماعهـا في سـواحل اليمـن وجزره بطريقـة مباشرة 

أو غـير مبـاشرة مـن أجـل اكتـمال دائـرة " الأمـن القومـي الإسرائيلي".

تعتـب السـيطرة عـلى البحـر الأحمـر مـن أهـم الاسـتراتيجيات "الإسرائيليـة"، والتـي بـدأت 

بعـد عـام 1949م بعد تأسـيس الوجـود "الإسرائيلي" الاحتـلالي، وتعاظمت هـذه الأهمية والغربة 

الصهيونيـة في السـيطرة عـلى البحـر الأحمر والمخاوف مـن بعد حرب 1973م حـين اغلق البحر 

الأحمـر أمـام "إسرائيـل" من بـاب المندب وخليـج العقبة. 

وقـد عـبّ "ديفيـد بـن جورديـون" أول رئيـس وزراء لـ"إسرائيـل" بقولـه: "لـو تمكنّـا مـن 

السـيطرة عـلى مواقـع حيويـة في البحـر الأحمـر فإننـا سـنتمكن مـن اخـتراق سـور الحصـار 

العـربي، بـل والانقضـاض عليـه وهدمـه مـن الخلـف"، وأكـد أيضـاً: 

 " إن سـيطرة إسرائيـل عـلى نقـاط في البحـر الأحمـر سـتكون ذات أهميـة قصـوى لأن هـذه 

النقـاط ستسـاعد إسرائيـل عـلى التخلص من أي محـاولات لحصارها كما ستشـكل في ذات الوقت 

قاعـدة لمهاجمـة أعدائهـا في عقـر دارهم قبـل ان يبـادروا إلى مهاجمتنا".)1( 

أهميـة البحـر الأحمـر في منظومـة الأمن "الإسرائيليـة" تكمن في أنها واحـدة من الخطوات 

الأولى التـي اتخذتهـا دولـة الاحتـلال بعـد الإعـلان عـن قيامهـا عـام 1948 كانت احتـلال قرية 

"أم الـرشراش" عـام 1949، وأنشـأت عـلى أنقاضهـا ميناء "إيلات" المجـاور لمينـاء العقبة الأردني.

لم يكـن للموقـع "الإسرائيـلي" في خليـج العقبـة بالبحـر الأحمـر الفعاليـة المرجـوة فعندمـا 

قامـت ثـورة 1952 عـززت مـصر قوتهـا المسـلحة في جزيرتي تـيران وصنافـير في مدخل خليج 

العقبـة وبذلـك أخضعـت الملاحـة في الخليج لسـيطرتها.

ــان لدراســات الــرق  ــب مركــز دي ــل ابي ــة الانطاقــة. )ت ــة ومرحل ــوب الســودان نقطــة البداي ــر جن ــل وحركــة تحري مــوشى فرجــي إسرائي  )1

الأوسط وأفريقيا( 
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 انتابـت المخـاوف قـادة "إسرائيل" مـن تحكّم مـصر في الملاحة البحرية مـن والى "إسرائيل" 

في البحـر الأحمـر من خلال سـيطرتها على خليـج العقبة. 

وقـد عـب »موشـيه ديـان« رئيـس أركان الجيـش "الإسرائيـلي")1953-1958( عـن ذلـك في 

الاحتفـال بالذكـرى السـنوية لاحتـلال مثلـث عسـقلان بـر السـبع إيـلات، بقولـه: 

"إن إيـلات بوابـة إسرائيـل إلى البحـر الأحمـر والمحيـط الهنـدي، وإننا نتطلع نحـو الجنوب 

)أي بـاب المنـدب( ولـن تمنعنـا المدافـع المصرية في مدخـل الخليـج )أي خليج العقبة( مـن النفاذ 

إلى الحبشـة وأفريقيـا وإلى الهنـد والصـين، إن رايـة إيلات يسـندها الجيش اليهـودي")2( .

كـما أن الحـرب الأولى التـي خاضتهـا بعد حـرب احتلالها فلسـطين، كانت الحـرب مع مصر 

عـام 1956 والتـي انتهـت باتفـاق عـلى ضـمان حريـة الملاحـة لهـا في مضايق تيران عـلى مدخل 

خليـج العقبة.

النظـرة الاسـتراتيجية "الإسرائيليـة" للبحـر الأحمـر تنطلـق من كونـه يضعها عـلى خريطة 

الحـدود مـع مـصر والأردن والسـعودية، ويضمـن لهـا شريـان تجارتهـا وحركـة سـفنها مع شرق 

آسـيا ودول أفريقيـا التـي عـززت مـن علاقاتهـا معهـا في العقديـن الأخيرين بشـكل واضح، لكن 

كلمـة الـسر "الإسرائيليـة" في البحـر الأحمـر كانـت واضحـة في السـنوات الأخـيرة عـب الوجود 
المبـاشر في جنوبـه بالقـرب مـن مضيـق بـاب المنـدب، تماما كـما توجـد "إسرائيل" في شـماله.)3(

الخصائـص الجغرافيـة لدولـة الاحتـلال تفـرض عليها أن تكـون حركة البضائـع منها وإليها 

جاريـة في معظمهـا عـب البحر، فالمحافظة على اسـتمرارية الملِاحة إلى "إسرائيـل" ومنها حيوية 

لاسـتمرار الوجـود الوظيفي في الدولـة، لذلك من المفترض أن تحدد لسـلاح البحرية الصهيوني 

أن الحفـاظ عـلى حريـة المالحـة هـي مهمتـه الأساسـية، رغم ذلـك فهذه ليسـت مهمتـه الوحيدة 

مـن وجهـة نظـر الأمـن القومـي الصهيـوني؛ إلى جانبهـا لديـه عـلى الأقـل مهمتـيْن أخريـين 

مركزيتـين، وهـما "السـماح بالمرافقـة البحريـة واسـتخدام منصة لخلـق النيران ضـد العدو".

يـرد في "اسـتراتيجية الجيـش الإسرائيـلي مـن منظـور الأمـن القومـي" مـا أسـموه بالبعـد 

البحـري في الدفـاع، وهـذا البُعـد البحري "في الدفـاع" من المنظور "الإسرائيـلي" يتجاوز الدفاع 

2(  البحر الأحمر تاريخ طويل من الراع. صاح ابراهيم. مجلة الشاهد العدد 128 نيسان ابريل 1996م ص 65.

3(  إسرائيل كلمة سر كبرى في البحر الأحمر. محمد النجار. موقع الجزيرة . 27-12-2017م متوفر عى الرابط:

 https://www.aljazeera.net/news      
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عـن كيـان دولـة الاحتـلال، ويتيح للكيان الصهيـوني الانتشـار والتفوق البحري في كل السـواحل 

التـي تمـر منهـا بضائعهـم باعتبـار كل منطقة تمر منهـا بضائعهم هي مياه مملوكـة لهم تنطبق 

عليهـا سياسـتهم في الدفـاع عـن سـواحلهم الأصليـة )أي السـواحل الفلسـطينية المحتلـة(، وفي 

مقدمـة هـذه الممـرات يقـع باب المنـدب وقناة السـويس.

وقد ورد في استراتيجية الجيش الصهيوني من منظور الأمن القومي: 

"أحـد الأهـداف التقليديـة لسـلاح البحريـة هـو الدفـاع عـن شـواطئ الدولـة، في السـنوات 

الأخـيرة أضيـف لهـذا الهـدف مهمـة أخـرى: الدفـاع أيضـا عـن الميـاه الإسرائيليـة الاقتصاديـة، 

وعـن الممتلـكات الاسـتراتيجية الموجـودة فيهـا. الميـاه الاقتصاديـة ليسـت ميـاه سـيادية والقوانين 

الدوليـة التـي تـسري عليهـا تختلـف عـن القوانـين الدوليـة التـي تـسري عـلى الميـاه السـيادية، 

إنهـا حالـة اسـتثنائية بالمقارنـة مـع بقيـة التي يدافـع عنها الجيـش ألإسرائيلي لذلـك في الفصل 

المخصـص للدفـاع مـن المهم الإشـارة إلى الدفاع عن الميـاه الاقتصادية الإسرائيلية وعـن الممتلكات 
الاسـتراتيجية الموجـودة في هـذه الميـاه".)4(

جـاء في الاسـتراتيجية أيضـاً بـأن "مواجهـة عـدو شـبه رسـمي في عـدد مـن دوائـر الحـرب 

يسـتلزم دراسـة أخـرى لبناء القـوات الخاصة في الجيـش الإسرائيلي" وجدير بالذكـر بأن الكيان 

"الإسرائيـلي" عمـم عـلى سـفنه الاقتصاديـة التعامل مع سـواحل اليمن كسـواحل معاديـة، تضيف 

الاسـتراتيجية الصهيونيـة " يبـدو أنـه في الواقـع الحاضر سـيطلب إلى الجيـش الاسرائيلي أكر 

مـما كان يتطلـب إليـه في المـاضي العمـل في عمـق العدو في معركـة سرية".

ومـن أجـل القيـام بهـذه الحرب السرية في عمـق العدو تضـع الاسـتراتيجية الصهيونية عدد 

مـن المهـام العدوانيـة للجيـش "الإسرائيلي" الـذي يحق له - وفقـاً لها- القيام بتدخـلات عدوانية 

في سـواحل البحر الأحمر والأطلي من بينها إقامة قواعد عسـكرية في هذه السـواحل والجزر 

التـي تنتمـي لـدول أخـرى، واليمـن التي تـشرف على باب المنـدب والـذي يعتب سـواحلها معادية 

منطقيـاً هـي وفـق الاسـتراتيجية الصهيونيـة أحـد مياديـن تنفيذ مهام جيـش الحرب 

الصهيـوني واسـتراتيجية الجيش تحدد المهـام كالتالي:

4(   اســتراتيجيات الجيــش الاسرائيــي مــن منظــور الأمــن القومــي- الفصــل الثالــث البعــد البحــري في اســتراتيجيات الجيــش الاسرائيــي. صــادر 

عــن مركــز دراســات الأمــن القومــي. ترجمــة مركــز أطلــس للدراســات الاسرائيليــة – غــزة فلســطين. أكتوبــر 2016م
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القدرة عى الوصول سراً عبر البحر إلى غالبية ساحات القتال.  -

قدرته عى العمل في الساحات البعيدة في دول الدائرة الثانية والثالثة.  -

قدرتـه عـى الإقامـة في البحـر لفـترات زمنيـة طويلـة؛ الأمر الـذي يكنه في   -

الواقـع مـن إنشـاء قواعد بحرية في السـاحات البعيدة، ممكن مـن خالها تنفيذ 

عمليـات باسـتمرار وطـوال الوقت.

قدرته عى إطاق نران دقيقة وبعيدة المدى من البحر.)5(  -

5(     استراتيجيات الجيش الاسرائيي من منظور الأمن القومي. مرجع سابق.
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المجال الحيوي للكيان الصهيوني

الحيـوي  المجـال  دائـرة  للحـرب  كان وزيـراً  1982م عندمـا  عـام  أرييـل شـارون في  رسـم 

لـ"إسرائيـل"، وذلـك أمـام لجنة الدفاع والخارجية للكنيسـت في جلسـتها في 1982/12/12م على 

التالي: النحـو 

"هـي المنطقة التي تضم مصالح إسرائيل الاسـتراتيجية، وتشـمل جميـع مناطق العالم العربي 

المتاخمـة، عـلاوة على إيران وتركيا وباكسـتان وشـمال أفريقيـا وحتى زيمبابوي وجنـوب أفريقيا 

جنوبـا". وقـد توسـعت هذه الدائرة في التسـعينيات لتمتد من السـاحل الشرقـي للأطلنطي غرباً، 

إلى إيـران وباكسـتان شرقـاً، ومـن دول آسـيا الوسـطي الإسـلامية شـمالاً إلى كيـب تـاون بجنـوب 

أفريقيـا جنوبا".

مـن هنـا يمكننـا أن نفهـم مغـزي التعـاون الإسـتراتيجي القائـم يـن "إسرائيـل" وتركيـا، 

وكازاخسـتان والهنـد، ووضـع مخططـات "إسرائيليـة" بالتعـاون مـع الهنـد وسريلانـكا لـضرب 

مجمـع )كاهوتـا( النـووي في باكسـتان، وتعـاون "إسرائيل" مـع تركيا لتوجيه ضربـات جوية ضد 

سـوريا وإيـران والعـراق، والتجـارب النوويـة "الإسرائيلية" في جنـوب أفريقيا إبان فـترة الحكم 

العنـصري هنـاك، والتغلغـل السـياسي والاقتصـادي والعسـكري في دول وسـط وجنـوب أفريقيـا 

وتعـاون "إسرائيـل" مـع كلٍ مـن إثيوبيـا وإريتريـا لضـمان سـيطرة "إسرائيـل" عـلى المدخـل 

الجنـوبي للبحـر الأحمـر عنـد بـاب المنـدب، كذلـك تعـاون "إسرائيـل" مـع إثيوبيـا وزيمبابـوي 
لتهجـير باقـي يهـود الفلاشـا".)6(

6(  الأهــداف القوميــة الإسرائيليــة وإســتراتيجيات تنفيذهــا. اللــواء الركــن المتقاعــد المــري حســام ســويلم . موقــع الجزيــرة. متوفــر عــى الرابــط:  

  /https://www.aljazeera.net
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الحضور الصهيوني في البحر الأحمر 

تشـهد منطقـة البحـر الأحمـر تنافسـاً دوليـاً واسـع النطـاق بـين القـوى الإقليميـة والدولية 

عـلى تعزيـز نفوذهـا في هـذه المنطقـة الهامـة، وتأتي الولايـات المتحـدة الأمريكية حليفـة الكيان 

الصهيـوني في مقدمـة الـدول الكـبى الأكـر نفـوذاً في البحـر الأحمـر الـذي يحتـل مكانـة 

خاصـة في الاسـتراتيجية الاسـتعمارية الأمريكيـة لأهميتـه في ربـط القـارات، وارتباطـه المبـاشر 

بالإقليـم الـذي يزخـر بالنفـط الخليجـي العراقـي الإيـراني الليبـي، وباعتبـار البحـر الأحمـر 

الخـط الملاحـي الأبـرز عالميـاً الذي يمرّ عبه النفط، السـلعة الأولى عالمياً ومصـدر الطاقة الأول 

في العـالم. 

التواجـد العسـكري الصهيـوني في منطقـة البحـر الأحمـر ليـس مصادفـة ولا نتـاج حاجـة 

أمنيـة دفاعيـة في مواجهـة العـرب، بل هوَ مـن صلب المشروع التوسـعي الصهيوني، وبـاب المندب 

جـزء مـن مـشروع توسّـعي صهيـوني أوسـع في أفريقيا واتجـاه المحيـط الهندي. 

تعُـد اريتريـا أحـد أبـرز بـؤر التواجـد الصهيـوني في البحـر الأحمـر ومنطقـة بـاب المنـدب 

بشـكل خـاص، فقـد سـارعت "إسرائيـل" إلى احتـواء إريتريـا، وإقامة قاعـدة عسـكرية خاصة بها 

في مينـاء مصـوع، والاسـتفادة مـن الجـزر الإريتريـة عـلى امتـداد سـاحلها على البحـر الأحمر 

البالـغ أكـر مـن ألـف كلـم والذي يضـم أكـر مـن 360 جزيرة. 

ومـن أهـم تلـك القواعد التـي ترابط فيهـا القـوات الصهيونية قاعـدة رواجيـات ومكهلاوي 

عـلى حـدود السـودان، وقواعد جويـة في جزيرة حالب وجزيـرة فاطمة ضد مضيـق باب المندب، 

إضافـة إلى جزيـرة دهلـك التـي أقامت فيها "تـل أبيب" قاعـدة بحرية.

فالوجـود الصهيـوني فيهـا قديـم وله علاقـة بباب المندب، وهـو من الاسـتراتيجية الصهيونية 

مـن بعد حـرب 73 بعد أن تـم إغلاقه. 

كـما أن مخطـط مـشروع القناة الثانية المنافسـة لقناة السـويس بين البحر الأحمر والمتوسـط 

الـذي يعُد مشروعاً اسـتراتيجياً يرتبط بتأمـين باب المندب. 

وحـين أعلنـت السـعودية أن الكيـان يهـدف لحمايـة واسـتقرار جيرانهـا، كان في ذلـك إشـارة 

الصهيوني. للكيـان 

وكانـت أعلنـت سـلطة المطارات في دولـة الاحتلال "الإسرائيلية"، مطلع شـهر مـارس 2019م، 
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أنـه مـن المتوقـع افتتـاح ثـاني مطـار دولي بـ"إسرائيـل" قـرب منتجـع إيـلات المطـل عـلى البحر 

الأحمـر في 22 ينايـر كانـون الثـاني 2018م. 

ويذكـر أنـه حـين قصفـت حـماس عـام 2014 مطـار بـن جوريـون في "تـل أبيـب" ألُغيـت 

الرحـلات الدوليـة لبضعـة أيـام، وتأمـل "إسرائيل" أن يسـاعد المطـار الجديد في تعزيز السـياحة 

إلى إيـلات.
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الاهتمامات الصهيونية بالتطورات في اليمن من بعد الثورة الشعبية 2014م 

ظهـر الرئيـس "الإسرائيلي" )بنيامـين نتنياهو( في العام 2014م في أحد جلسـات الكونجرس 

الأمريـكي إبـان فـترة الرئيـس بـاراك أوبامـا ينُبّـه أمريـكا، بـأن مضيـق بـاب المنـدب في اليمـن 

سـوف يقـع بيـد حلفـاء إيـران في اليمـن الحوثيين، حـد تعبيره.

الدراسـات "الإسرائيليـة" التـي صدرت مـن بعد هجوم الجيـش اليمني واللجان الشـعبية على 

بـوارج التحالـف في سـاحل المخـا وبـاب المنـدب في السـنوات الأولى للعـدوان الـذي بـدأ في آذار 

مـارس 2015م، عكسـت القلـق الإسرائيـلي مـن الوضـع في بـاب المنـدب، وكأنهـا مُصدقـة لمخاوف 

نتنياهو.

إزاء العمليـات الدفاعيـة اليمنيـة في البحـر الأحمر في مواجهة العـدوان، كانت ترى البحوث 

"الإسرائيليـة"، بـأن الهجـمات عـلى السـفن الأمريكيـة وسـفن دول تحالـف العـدوان بالصواريخ 

المضادة للسـفن تثير تسـاؤلات حول سـلامة مرور سـفن الشـحنات العسـكرية والمدنية في مضيق 

بـاب المنـدب الاسـتراتيجي، وفي حقيقـة الأمـر كانـت المخاوف حول سـلامة مرور سـفنهم بشـكل 

رئيس.

ومـن وجهـة النظـر هـذا فـإن التهديـد لحركـة المـرور البحريـة في مضيـق بـاب المنـدب 

الاسـتراتيجي "يتطلـب زيـادة وجـود وإشراك القـوات البحريـة الأمريكية والغربيـة الأخرى في 

المنطقـة عـلى نطـاق واسـع، ليـس فقـط لحراسـة الشـحن والممـرات، وإنفـاذ الحصـار البحـري، 

ولكـن لتدمـير الصواريـخ الحربيـة المضـادة للسـفن والـردع عـن إيـران التدخـل المبـاشر وغـير 
المبـاشر في اليمـن ومنطقـة البحـر الأحمـر".)7(

هـذا الاقـتراح العـدائي يتطابـق مـع الاقـتراح الـذي قدمـه الباحـث والضابـط في البحريـة 

الأمريكيـة إسـكندر ميلـوا وزملاؤه في معهد واشـنطن بوسـت، حـين طالب واشـنطن "إلى اتخاذ 

تدابـير إضافيـة للحـد تمامـاً مـن هـذا التهديـد" رغم إرسـالها ثلاث سـفن حربيـة للمنطقة كما 

أفـاد »ميلـو« وشـدد حينهـا عـلى واشـنطن وشركائهـا الدوليـين "النظـر في مسـاعدة الحكومـة 

اليمنيـة المدعومـة مـن الأمـم المتحـدة على فـرض سـيطرتها التامة عـلى كامل سـاحل البلاد على 

الأحمر. البحـر 

مضيق باب المندب والتهديد الحوثي شاؤول شاي أكتوبر 2016 معهد هارستيا  )7
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وبنـاءً عـى هـذه التوصيـة سـالف الذكـر 2016-م- تشـكل اليـوم 2023م- 2024م- 

المهمـة  وكذلـك  اليمـن  عـى  عـدوان  يشـن  الـذي  البريطـاني  الأمريـكي  التحالـف 

الأوربيـة "أسـبيدس" التـي تتصدرهـا ألمانيـا وإيطاليـا وفرنسـا، والتـي تقـوم حتـى 

الآن بالتصـدي للطائـرات المسـرة اليمنيـة المتجهـة إلى جنـوب دولـة الاحتـال عبر 

سـاء البحـر الأحمـر. 

الخطـر اليمنـي عـلى بـاب المنـدب، والـذي يتجـلى بهـذا الشـكل الدعـائي التحريـضي عـلى 

اليمـن في الدراسـات الإسرائيليـة، مـا هـو إلا امتـداد "للخطـر الإيـراني" حسـب هـذه الرؤيـة، 

التـي تريـد تصويـر كل مـا تعتـبه معاديـاً جزء من "يـد إيران الخفيـة" بما يربـط كل توجه أو 

تحـرك معـادٍ لهـا - سـواء أكان موجـوداً أو مُتخيلاً - بالنسـق الإيراني لجعله نشـاطاً طائفياً خارج 

المشروعيـة العربيـة أو الوطنيـة الثورية في مناهضـة الوجود الإسرائيلي، وهذه الأشـكال القومية 

واليسـارية السـابقة لظهـور الأشـكال الإسـلامية كان يراها أنشـطة إرهابية. 

يتجـلى هـذا الربـط لـدى الباحـث في مركـز دراسـات الأمـن القومـي الإسرائيـلي »عامـوس 

يدلـين« بإعـلان أمريـكا "تفعيـل عقوبـات بحـق أعضـاء منظـمات إيرانيـة لهم علاقـة بالأعمال 

الإرهابيـة وبرنامـج الصواريـخ الإيـراني، كـرد على تجربـة الصاروخ الباليسـتي الـذي قامت بها 

إيـران، وإرسـال مدمـرة أمريكيـة إلى منطقـة بـاب المنـدب في وقـت لاحـق مـن أجـل الدفاع عن 

ممـرات التجـارة في مواجهـة المتمرديـن الحوثيين في اليمـن ".)8( باعتبار ما سـبق تحرك أمريكي 

موحّـد في مواجهـة الخطـر الواحـد في اليمـن وإيـران معاً.

اختبــار نظــام ترامــب أمــام إيــران عــى جبهــات ثــاث16 شــباط / فبرايــر 2017 مركــز دراســات الأمــن القومــي الإسرائيــي بقلــم: عامــوس    )8

يدلــين وأفنــر غولــوب.. ترجمــة مركــز أطلــس للدراســات الإسرائيليــة فلســطين غــزة . متوفــر عــى الرابــط:
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القلق البحثي الصهيوني من التطورات في اليمن في فترة العدوان

قبـل "طوفـان الأقـصى" بسـنوات، بلـغ القلـق الصهيـوني مـن التطـورات في اليمـن ذروتـه، 

خصوصاً في العام 2022م، وظهرت هذه الاهتمامات في مراكز البحوث والصحافة "الإسرائيلية" 

التـي زادت مـن متابعـة الملـف اليمنـي، مع نـبة عدم ارتيـاح لأداء الأمريـكي الذي شـهد تراجعاً.

"بين الهيمنة الإيرانية والكسـل الإسرائيلي"، بهذا العنوان بدأ المحلل السـياسي الصهيوني دان 

شـويفتان مـن صحيفـة "إسرائيـل هيـوم" مقالتـه التحليليـة التي تعُـد أنضج خطـاب "إسرئيلي" 

في قـراءة أبعـاد التحـولات الجاريـة في اليمن، إذ يـرى الكاتب أن الحرب الشرسـة التي تدور في 

اليمـن تسـتدعي اهتمامـاً اسـتراتيجياً لأنـه سـيكون لهـا تداعيـات إقليميـة أبعـد من اليمـن، وهو 

مـا يعنـي مـن وجهـة النظر "الإسرائيليـة" المزيد من دعـم المرتزقـة والحكومة العميلـة ودويلات 

الخليـج ضـد اليمـن مـن أجل تـلافي تحقق هـذه التحـولات في صالح الشـعب اليمني.

أن  الكاتـب  يـرى  لـه، كان  الاسـتجابة الأمريكيـة  المنطقـة ومـدى  في تقييمـه للوضـع في 

إيـران توفـر دعـماً نشـطاً "لوكلائهـا في اليمـن"، -حـد زعمه-فيما أمريـكا تمارس سياسـة حمقاء 

في الـشرق الأوسـط، ويقصـد بهـا سياسـة التراجـع مـن المنطقـة، -وهـي السياسـة التـي يفرضهـا 

الواقـع عـلى الولايـات المتحـدة التـي لم تعد قـادرة عـلى مواصلة الاحتـلال العسـكري في العراق 

وأفغانسـتان وسـوريا وبعـد فشـل أدواتهـا الداعشـية- ويخـرج الكاتـب بنتيجة هامة وهـي أن هذا 

الأمـر يجـب أن يقلـق إسرائيل.

"بعـد أبوظبـي هـل مينـاء إيـلات هـو الهـدف التـالي؟" تحـت هـذا العنـوان كتـب المحلـل 

الصهيـوني الأخـر يـوسي ميلمان مـن صحيفة "هآرتـس" الصهيونية، تنـاول الكاتب مسـألة الرد 

عـلى الإمـارات مـن البُعـد الخارجـي، وفي إطار العلاقة ما بـين اليمن ودول محـور المقاومة، وإن 

كان الكاتـب يظُهـر اليمنيـين كأدوات إيرانيـة وجـزء من الدعايـة "الإسرائيلية" العامـة تجاه دول 

وفصائـل محـور المقاومـة التـي لديهـا مصالحهـا ودوافعهـا الوطنية الخاصـة والأمميـة لمواجهة 

الإمبياليـة والصهيونيـة في بلدانهـا والمنطقة.

يـرى الكاتـب أن عمليـة ضرب الإمـارات "تشـهد عـلى شـجاعة إيـران"، وأنها رسـالة مشـتركة 

للولايـات المتحدة وإسرائيل والإمارات والسـعودية، مشـيراً إلى أن المسـافة التـي قطعتها الصواريخ 

الباليسـتية والطائـرات المسـيرة قـادرة عـلى الوصـول إلى إيـلات جنـوب "إسرائيـل"، كـما يؤكد أن 

"المؤسسـة الدفاعيـة الإسرائيليـة" تأخـذ هـذه التهديـدات على محمـل الجد.
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إن أكـثر مـا ركـز عليـه الكاتـب، وهـو مبعث القلـق الصهيـوني مـن ضرب الإمارات، 

هـي مسـألة الدقـة في التخطيـط والتنفيـذ وضرب أكثر مـن هدف في الوقـت ذاته". 

ويصـل الكاتـب إلى نتيجـة سياسـية هامـة مقلقـة للكيـان الصهيـوني والأنظمـة 

الحليفـة لأمريـكا في المنطقـة، وهـي أن الضربـة اليمنيـة جعلـت مـن "مسـألة التزام 

أمريـكا بدعـم حلفائهـا أصبحـت موضـع التسـاؤل".
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تقدير خطورة الموقف اليمني بعد طوفان الأقصى

 عقـب مشـاركة اليمـن في "طوفـان الأقـى" لإسـناد الشـعب الفلسـطيني 2023م، 

عـاد الاهتـام الصهيـوني في مراكـز البحـوث والصحف بشـكل أكبر، وعاد الاسـتفهام 

اليمنـي مـن جديـد، لمـاذا يسـتهدفوننا؟ ومـا هـي قوتهـم؟ مـا عاقتهـم بغـزة؟ مـا هي 

الأخطـار التـي تتهددنا؟ 

وفيـما طرحـت العديـد مـن الإجابـات عـلى الأسـئلة السـابقة وعكسـت جملـة مـن التصورات 

حـول اليمـن والتـي كانـت في معظمهـا تلخـص الإجابـات بكـون أنصـار اللـه في اليمـن شـيعة، 

وحلفـاء لإيـران، ومعـادون للسـامية، وغيرهـا مـن الإجابـات التـي قدمـت تصـورات وانفعـالات 

. مختلفة

اليمنيـة، وكيـف يجـب  المخاطـر  الأهـم، هـو تقديـر  السـؤال "الإسرائيـلي"  كان 

مواجهتهـا؟، يـرى الكاتـب في صحيفة " جيروزاليم بوسـت" أنه "لا يمكـن لإسرائيل أن تتجاهل 

الحوثيـين في اليمـن" وبتقديـره : "لا ينبغـي لإسرائيـل أن تتجاهـل تهديد الحوثيـين من اليمن، 

وخاصـة في أعقـاب أحـداث 7 أكتوبـر 2023م، ويجـب أن نـدرك أنـه لا يمكـن الاسـتهانة بتهديد 

أنصـار اللـه. ولا يمكـن لإسرائيـل أن تتوقـع من جماعـة الحوثيـين الإرهابية أن توقـف هجماتها 

دون رد. إن هجماتهـم، التـي بـدأت بذريعـة منـاصرة حـماس في صراع غـزة، قـد تتطلب اهتمام 

إسرائيـل المسـتمر في السـاحة الجنوبيـة الشرقيـة. ومـن المستحسـن القيـام بعمـل عسـكري وقائي 

لمواجهـة الحوثيـين، بينـما قوتهـم محـدودة نسـبياً، لكبـح تعزيـز قوتهـم في المسـتقبل. وبالتالي، 
يتعـيّن عـلى إسرائيـل أن تتخـذ إجـراءات فوريـة ضـد الحوثيـين في اليمن.)9(

موقـع ذا ماكـر "الإسرائيـلي"، كان أكـر اهتمامـاً بالبعـد الاقتصـادي للمشـاركة اليمنيـة في 

"طوفـان الأقـصى"، في مقالـة التحليـل بعنـوان: إلى أي مـدى يمكـن أن يؤثـر تهديـد الحوثيين 

عـلى مواردنـا المالية؟ وبحسـب الموقع " يعاني المسـتوردون من عـدم اليقين وارتفاع تكلفة الشـحن 

البحـري، لكـن مينـاء إيـلات الـذي يعتمد عـلى حركة السـفن في البحـر الأحمر، يمكـن أن يفقد 

حيويتـه تمامـاً بسـبب الوضـع الأمنـي. المينـاء الصغـير في إيـلات مسـؤول عـن 3% فقـط مـن 

إجـمالي حركـة البضائـع في إسرائيـل، لكنـه أكـب مينـاء لاسـتيراد السـيارات - 44% مـن جميـع 

Israel can’t ignore the Houthis in Yemen – opinion  )9 جروزاليم بوست، 21 نوفمبر 2023 ، عمر دوستري

 https://www.jpost.com/opinion/article-774262  :متوفر عى الرابط



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 178

المركبـات التـي وصلـت في الأربـاع الثلاثـة الأولى مـن عـام 2023 هبطـت هنـاك. يقـول جدعون 

جولـب، المديـر التنفيـذي لمينـاء إيـلات، إن “مينـاء إيلات بـدأ يفـرغ بالفعل. لن تصل السـيارات 

بعـد الآن، وسـنخسر بقيـة السـفن، ولـن نصـدر المـواد الكيميائيـة من بـين أشـياء أخرى”. 

ويضيـف جولـب أن “إغـلاق مضيـق تـيران تسـبب بالفعـل في حربـين )حرب سـيناء وحرب 

الأيـام السـتة(، لا يمكـن للحوثيـين إغـلاق طريـق الشـحن عـلى دولـة إسرائيـل. ومينـاء إيـلات 

تعـده الحكومـة ذخـراً وطنياً، وضمـن المصالح الحــــيوية. اتصلت شركات الشـحن وميناء إيلات 

بهيئـة الشـحن وأجـرت وزارة المواصلات عدة مناقشــــات حول هذا الموضـوع. وقد تناول مجلس 

الأمـن القومـي أيضـاً القضيـة، ولكـن في هـذه المرحلـة لا تتصرف إسرائيل بشـكل علنـي في هذا 
الشأن".)10(

فيـما يختم شـاؤول حورب، بتوصيـات تعكس حجم التحديات اليمنية التـي باتت اليوم واقعة 

في ظـل معركـة "طوفـان الأقـصى": "وفي الختـام، التطـورات الأخـيرة في جنوب البحـر الأحمر 

تلـزم المؤسسـة الأمنيـة والبحريـة الإسرائيليـة على إجـراء تقييم للوضـع فيما يتعلـق بالإجراءات 

التـي ينبغـي اتخاذهـا لمنـع هـذه النشـاطات في المسـتقبل. ويجـب على إسرائيـل مراقبـة التغيرات 

المسـتجدة في هـذه المناطق، وبلورة سياسـة تتعلـق بالمنطقة في مجالات التجـارة البحرية، وحرية 

الملاحـة وأمنهـا، واسـتغلال المجال البحري لتحقيق أهدافها الاسـتراتيجية، وكذلك دراسـة سياسـة 
بنـاء وتشـغيل القـوة البحرية في سـاحة البحر الأحمـر، والتي تـزداد أهميتها تبعـاً لذلك".)11(

10(   עד כמה האיום החותי עלול להשפיע לנו על הכיס? ،  themarker 29 نوفمبر 2023  متوفر عى الرابط: 

 ty-article/0000018c-1b9e-da36-a1de-5fbf5ebe0000/29-11-https://www.themarker.com/consumer/2023

11(  חזית ימית נוספת: מתקפת החות'ים מחייבת הערכת מצב מחודשת בישראל صحيفــة معاريــف ، 21 نوفمــبر 2023 ، شــاؤول 

حــورب، رئيــس مركــز بحــوث السياســة والاســتراتيجية البحريــة في جامعــة حيفــا. 

 https://sanaacenter.org/ar/translations/21461  :متوفر عى الرابط
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ختــــاماً:

البحـر الأحمـر بأهميته الاسـتراتيجية سـيظل ميداناً للصراع الـدولي والإقليمي 

وسـوف تتقاطـع فيـه المصالـح الوطنية مع السياسـات العالميـة والاسـتقطابات، إلا أن 

اليمـن ولأول مـرة في تاريخهـا الحديـث تمتلـك قـوة بحرية قويـة، القـوة البحرية 

للقـوات المسـلحة اليمنيـة غـرّت من الموازين العسـكرية في البحر الأحمر، وسـتكون 

عامـل دعم للأمـن في المنطقة.

البيطـاني  الأمريـكي  الحلـف  بواسـطة  الأحمـر  البحـر  معركـة  الاحتـلال  دولـة  تخـوض 

كحـرب مصيريـة، إذ أن الأخطـار القادمـة مـن اليمـن تغـيّر الوضع الاسـتراتيجي عمومـاً للكيان 

الصهيـوني، وتنسـف الأسـس التـي قامـت عليهـا اسـتراتيجية أمنـه القومـي.

إن الحـل الأكـر إلحاحـاً لتحييـد التهديـدات التـي تواجـه الملاحـة الصهيونيـة في البحـر 

الأحمـر والبحـر العـربي – بحسـب العـدوّ- يتلخّـص في تعزيـز التعـاون مـع القيـادة المركزيـة 

الأميركيـة والأسـطول الخامـس، وبنـاء شـبكة تحالفـات إقليمية ومواصلـة نهج اتفاقـات أبراهام 

التطبيعيـة.

قبـل نهايـة فـترة الرئيـس )ترامـب( أدرج "إسرائيـل" في منطقـة مسـؤولية القيـادة المركزيـة 

الأمريكيـة -بعـد أن كانـت في نطـاق المنطقـة الأوربيـة- يسـمح لـ"إسرائيـل" بمواءمـة مصالحها 

في الأمـن البحـري مـع مصالـح الولايـات المتحدة، ولـذا نرى أن الحـرب الأمريكيـة الراهنة ضد 

اليمـن إنمـا هـي في حقيقتهـا حـرب "إسرائيلية" وتجسـيد لهـذه العلاقـة الأمنية بـين الطرفين، 

مـع عـدم تجاهـل المصالـح الأمريكية الخاصـة بها.

في المرحلـة القادمـة سـتدفع دولـة الاحتـلال مـع الـدول الغربيـة مجـدداً نحو تأمـين البحر 

الأحمـر باعتبـاره ممـراً مائيـاً دوليـاً يجـب أن يبقـى مفتوحـاً أمـام سـفن جميـع الدول بمـا فيها 

الاحتلال. دولـة 

تؤكـد  كلهـا،  والمتغـرات  والعسـكرية،  السياسـية  فالتصريحـات  لليمـن  بالنسـبة 

أن صنعـاء متمسـكة بحـق اليمـن في السـيادة البحريـة عـى كامـل الميـاه الإقليميـة 

والجـرف القـاري مـن مدخـل المحيـط الهنـدي إلى البحـر الأحمـر، وواقعيـاً ستتسـع 

دائـرة النفـوذ العسـكري اليمنـي لتتجاوز الميـاه الإقليميـة اليمنية، هـذا الصدام بين 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 180

السياسـة البحريـة اليمنية والسياسـة البحريـة الصهيونية الأمريكيـة، تجري اليوم 

محاولـة حلّـه بالقـوة العسـكرية إلا أن التحالـف الأمريكي البريطـاني الأوربي عجز 

حتـى اللحظـة )فبرايـر 2024م( عـن قلـب هـذا المتغـر الاسـتراتيجي.

إنّ التفاهـم المبـدئي بـين اليمـن والـدول المشـاطئة للبحـر الأحمر بشـأن العمليات 

في البحـر الأحمـر واعتبـار الحـرب "الإسرائيليـة" هـي أسـاس المشـكلة هـو مكسـب 

دبلومـاسي وسـياسي، ومـن المهـم البنـاء عليـه وأن تصُيـغ اليمـن سياسـتها البحريـة 

وتصورّهـا للأمـن الجاعي في المنطقـة، في قضايا الماحة البحريـة القرصنة والبيئة 

البحريـة وغرهـا مـن المسـائل التـي تمثـل مصلحـة لـدول البحـر الأحمر وتهـم دول 

العالم.
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تهيئــــــة

المتأمـل في مسـارات الـصراع "الفلسـطيني - الصهيـوني" يخلُـص إلى حقيقة واحـدة هي "أن 

الجنـون هـو الثابـت الوحيـد في تاريـخ الكيـان العـبي المتحـول مـن إحـلال شـعب وافـد مكان 

شـعب مُقيـم إلى تغيـير خريطـة الشرق الأوسـط برمتها"، وسـط تزايد عمليـات الهضم والقضم 

للحقـوق الفلسـطينية المشروعـة، كشـعب واقـع تحت الاحتـلال ومُشردّ عـن أرضـه، وتزايد صلف 

بـه مـن اسـتحقاقات السـلام والواجبـات  وعنـف وإرهـاب الاحتـلال الصهيـوني، واسـتمرار تهرُّ

المتوجبـة عليـه، كجهـة احتلاليـة أولاً، وكيان يتمتـع بعضوية الأمـم المتحدة ثانيـاً، وبموجب تلك 

العضويـة فهـو مُلـزم بمرُاعـاة المعاهـدات والمواثيـق الدولية الخاصـة بحقوق الإنسـان في الحرب 

والسـلم وتنفيـذ قـرارات الشرعيـة الدوليـة الخاصـة بإنهـاء الـصراع سـلمياً في إطـار منظومـة 

متكاملـة مـن الحقـوق والواجبات.

في آخـر دوامـة للإرهـاب والعنـف الصهيـوني في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـلى خلفيـة 

عمليـة "طوفـان الأقـصى" المباركـة، الـكل يتسـاءل عـن دوافـع تزايـد حديـث رُعـاة الصهيونيـة 

عـن خيـار حـلّ الدولتـين، وموقـع المنظـمات الدولية مـن الإعراب حيـال التـمادي الصهيوني في 

جرائـم الإبـادة بحـق الشـعب الفلسـطيني الأعـزل بقطـاع غـزة، وكيف لتلـك المنظمات الكسـيحة 

أن تخُـرج خيـار حـلّ الدولتـين إلى حيّـز الوجـود، إذا كانـت حتى الآن عاجـزة عن إدانـة الإجرام 

الصهيـوني، فكيـف بالضغـط عليـه لوقـف عربدتـه، وإنفـاذ قـرارات الشرعيـة الدوليـة حـول 

القضيـة الفلسـطينية؟.

افتقـار الشرعيـة الدوليـة لقـوة التنفيذ للقـرارات الصادرة عنها، أسـهم بقصـد أو بغير قصد 

في توفـير مظلـة مـن الشرعية لاسـتمرار الاحتلال الغاصب في سياسـة الهضـم والقضم والإبادة 

والإخـلاء والإبعـاد والعربـدة وهتـك الأعراض وانتهـاك كل المحرمات بحق الشـعب الفلسـطيني، 

واسـتمرار تشريـد وتهجـير هـذا الشـعب المظلـوم مـن أرضه، بدعـم ورعايـة أميركيـة وبريطانية 

كاملـة سياسـياً واقتصاديـاً وعسـكرياً منـذ اللحظـة الأولى لنشـأة الكيـان اللقيـط، وهـو مـا منح 

الاحتـلال الإرهـابي النـازي بوليصـة تأمـين للاسـتمرار في التهـرب مـن اسـتحقاقات وضريبـة 

السـلام الدائم.

والنتيجـة الحتميـة والمنظـورة المزيـد مـن تعميـق هـوة الـصراع، وخلـق المزيـد مـن أجـواء 

التناقـض والتعـارض والاضطراب عـلى الأرض الواحدة، وصـولاً إلى تهيئة الأرضية الفلسـطينية 
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لتحقيـق الأهـداف الصهيونيـة القديمـة المتُجـددة، وعـلى رأسـها تخليـص الاحتـلال اللقيط من 

شـبح الدولـة المتعـددة القوميـات والحفـاظ عـلى نقـاء وطُهـر يهودية الدولـة الصهيونيـة، وهذا 

يتطلـب تنظيـف كامـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مـن الفلسـطينيين، وهـذه واحـدة من أهم 

أهـداف العربـدة الصهيونيـة في غـزة.

صفقة القرن الأوبامية

في اجتـماع عُقـد مؤخـراً في مـكانٍ مـا مـن بـلاد اللـه الواسـعة، ضـم قـادة جن بنـي الأصفر 

وبنـي الأحمـر، كان مـن أهـم مُخرجاتـه الاتفـاق عـلى أن تهجير سُـكان قطاع غزة يُمثـل "صفقة 

القـرن"، فالعـدو الصهيـوني يعتقـد بأن السـيطرة عـلى الأرض من عنـاصر القـوة الديموغرافية 

في تشـكيل السُـلطة النقيـة وأحـد أهـم شروط بوليصـة التأمـين الوجوديـة لكيانـه اللقيـط في 

منطقـة المـشرق العـربي، وأمـيركا لا تدخـر جُهـداً لتحقيق ذلـك الشرط.

صفقـة القـرن التـي أطلقهـا المعتـوه الأمـيركي "ترامـب" لا زالـت قائمـة، وهي مـن الأهداف 

المقُدسـة في السياسـة الأميركيـة تجـاه الكيـان اللقيـط وإن اختلفـت هويـة نـُزلاء البيـت الأسـود 

الأمـيركي، لكـن الأهـداف لم ولـن تتغـير، التغيـير الوحيـد في أدوات التنفيـذ فقط، ربمـا عملية 

الطوفـان المباركـة عرقلـة تلـك الصفقـة الشـيطانية، لكـن العـرّاف الأمـيركي لا يزال مُـصراً على 

تنضيجهـا، ولـذا لا غرابة من الإصرار الأميركي على اسـتمرار عمليات الإبادة في غزة، والحيلولة 

دون صـدور إدانـة دوليـة واضحـة وصريحـة لتلـك الجرائم، ومنـع أي توافـق دولي في مجلس 

التآمـر الـدولي لإيقافهـا، فالأمـيركان يعتقـدون بـأن تلـك الجرائـم ضروريـة من أجـل تنظيف 

قطـاع غـزة من سُـكانه، طوعـاً وكرهـاً وبكل أسـاليب الترهيـب والترغيب.

ورغـم أن القطـاع لا يُشـكل سـوى 3 % مـن مسـاحة فلسـطين المحتلـة، إلا أن تهجـير سُـكانه 

سـيكون لصالـح تلـك الصفقـة الشـيطانية، لسـبب بسـيط هـو أن النجـاح في تمريـر مـشروع 

التهجـير في القطـاع، سيُسـهِّل عـلى العـدو تهجـير عـرب الضفـة الغربيـة وأراضي 1948 وهـي 

الهـدف التـالي، وبالتـالي إقامـة الدولة اليهودية النقيـة الموعودة على كامل الأراضي الفلسـطينية 

السـليبة، وهـم يزعمـون بأن قيامهـا مُقدمة ضرورية لظهـور المخُلِّص الثالث مـن أولاد نبي الله 

داوود، وبظهـوره تتجمـع في أيـدي اليهـود مقاليـد الحكم في كوكـب الأرض، وحُلم نقـاء الدولة 

اليهوديـة ليـس وليـد اللحظـة بـل تعود جـذوره إلى العـام 1967.
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ومـن المفارقـات العجيبـة إصرار العـدو الصهيوني عـلى أن ما قام به في قطاع غزة في السـتة 

الأشـهر الأخـيرة ليـس تهجـيراً قسريـاً بـل "نزوحـاً إنسـانياً" مؤقتـاً مـن أجـل إنقـاذ أكـب عـدد 

مُمكـن مـن الأرواح، في ذات الوقـت يقـوم طيرانه الأرعن وقُطعان جيشـه النـازي بقتل النازحين 

كـما حـدث في مجـزرة 13 أكتوبـر 2023، والتـي راح ضحيتهـا أكـر مـن 70 فلسـطينياً كانـوا 

يحاولـون مغـادرة شـمال مدينـة غزة إلى جنوبها، وهذا نموذجٌ بسـيطٌ لإنسـانيته الحارقة، ناهيك 

عـن إقامـة بوابـات الكترونيـة للعبـور مـن الشـمال إلى الجنـوب يتم فيها ممارسـة كل الأسـاليب 

الوحشـية، والتفتيشـات المهُينة وغير الإنسـانية.

لم يكتـفِ العـدو بعمليـات القتـل والاغتيـال للنازحـين، بـل وقـام بقصف مناطـق النزوح في 

عمليـة إبـادة مُمنهـج، في محاولـة منـه لدفع النازحـين إلى الشـتات الخارجي.

سـتة أشـهر مـن القصـف العـبي المتواصـل عـلى كامـل القطـاع والدمـار الـذي طـال كل 

شـيئ، ولم يـرعَ حُرمـة لشـيئ، والتجويـع والقتـل الممنهـج، والمجـازر المتُنقلـة، واغتصـاب النسـاء 

الفلسـطينيات العفيفـات الطاهـرات، في محاولـة بائسـة لـزرع اليـأس في نفـوس سُـكان القطاع، 

وجعـل الهجـرة طـوق النجاة الوحيـد لنجاتهم وأسُرهم من جحيمـه، في ظل صمت دولي وعربي 

وإسـلامي مُخـزي وغـير مسـبوق في تاريخ البشرية، وكأن مـن يقُتلون ويُجوّعـون ويُشردّون في 

غـزة ليسـوا بـشراً بـل جِرذانـاً مخسـوفة أتت من كوكـبٍ أخر، تلـك نظـرة أدعياء حقوق الإنسـان 

لهـم، وغـزة عرتّهـم وأظهرتهـم عـلى حقيقتهـم الصليبيـة المتوحشـة، بعيـداً عن رتـوش التحضرُّ 

والرقُـي الزائفـة والخادعة.

اليـوم نحـن أمـام حكومـة صهيونيـة هـي الأكـر تطرُّفـاً في تاريـخ هذا الكيـان اللقيـط وكل 

حُكوماتـه مُتطرفـة وقاتلـة ومُوغلـة في الإجـرام منـذ نشـأته، مـع فـارق ادعـاء الأخيرة عـلى أنها 

قـادرة على حسـم الـصراع مع الفلسـطينيين نهائياً ودفن القضيـة الفلسـطينية إلى الأبد، وتحقيق 

مـا لم تحُققـه الحكومـات السـابقة، وترفـض حتـى مُجـرد التفاوض مـع الفلسـطينيين، وتحرص 

على إبقاء العلاقة مع السـلطة الفلسـطينية الأكر تماهياً مع أهدافها للأسـف، ضمن سـقف أمني 

اقتصـادي محـدود ومرسـوم بدقة مُتناهية بما يلُبـي أهداف وأجندة الاحتـلال بتلاوينها، وتتبنى 

برنامـج الضـم والتهجـير والتهويـد، والعـدوان العسـكري بكل أشـكاله، والعنصرية بكل أشـكالها، 

وتـُصِرّ عـلى المـُضّي في بـازار القتـل وتدمـير المنـازل وتجريـف الأراضي الزراعيـة الفلسـطينية 

ونهبهـا والاعتقـالات والاغتيـالات ،وتغيـير مكانة الأقصى عب فرض التقسـيم الزمـاني، والاقتراب 
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مـن تحقيـق التقسـيم المـكاني تمهيـداً لهدمـه وإقامة الهيـكل المزعوم بـدلاً منه.

كل هـذه الحقائـق تؤُكـد بـأن سـلاح المقاومـة هـو الحل والمخـرج الوحيـد لكل أوجاع الشـعب 

الفلسـطيني وقضيتـه العادلـة، ومـا عـداه سراب وأوهام.

التهجير والإبعاد الجائر

تسـببت دعـوة المتحـدّث باسـم جيـش الاحتـلال الصهيـوني "دانيـال هاغاري"، لسـكان شـمال 

غـزة في 13 أكتوبـر 2023 بـضرورة إخـلاء منازلهـم خـلال 24 سـاعة، والتوجّـه نحـو جنـوب 

القطـاع، في اتجـاه وادي غـزة، ومـا رافـق ذلـك مـن تدمـير ممنهج للشـمال وتحويلـه إلى أرض 

غـير صالحـة للحيـاة، في حـدوث موجـة تهجـير داخليـة حارسـها المـوت والجـوع.

وعمـل الاحتـلال عـلى حـشر أكـر من مليـون ونصـف إنسـان في منطقـة محـدودة وضيقة 

بـ"رفـح" المتاخمـة للحـدود المصرية، كمُقدمـة لدفعهم تحت ضغط القصف الجـوي والجوع إلى 

البحـث عـن مـلاذات آمنة خـارج بلدهم.

ولإتمـام هـذه المهمـة القـذرة كشـفت القنـاة العبيـة 12، في 1 ينايـر 2024 عن إجـراء رئيس 

الـوزراء البيطـاني الأسـبق "تـوني بلـير"، مُحادثـات في نهايـة ديسـمب 2023 مـع قـادة الكيان 

الصهيـوني بشـأن تهجـير الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزةّ إلى دول أخرى.

وذكـرت أنـه عقد اجتماعـات مع رئيس وزراء الاحتـلال الصهيوني السـفاح "بنيامين نتنياهو" 

وعضـو حكومـة طـوارئ الحـرب العبيـة السـفاح "بينـي غانتس"، بشـأن لعب دور الوسـيط بعد 

انتهـاء الحـرب مـع دول عربية بشـأن "إعـادة توطين طوعي" لسـكان غزة.

لاجئـين  باسـتقبال  غربيـة  دول  لإقنـاع  وسـيطاً  "بلـير"  تعيـين  يعتـزم  كيانهـا  أن  وأكـدت 

فلسـطينيين مـن قطـاع غـزة بعـد انتهـاء الحـرب، ورغـم نفـي "بلـير" ذلك، لكـن لا رمـاد بدون 

ر. نا

عمليـات التهجـير ليسـت وليـدة عمليـة "طوفان الأقـصى" المباركة، بـل هي الدينامـو المحُرك 

للمـشروع الصهيـوني منـذ زراعـة غدتـه السرطانيـة الخبيثة في قلـب مشرقنا العـربي المكلوم.

فهـذا الكيـان اللقيـط يعتقـد أن وجـوده وأمنـه واسـتقراره ودوام بقائـه في مشرقنـا النـازف 

يتوقـف عـلى مـدى قُدرتـه في خلق دولـة صهيونية نقية في فلسـطين المحتلة، ومن هـذا المنطلق 
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كان المؤُسـس الأول لدولـة هـذه الكيـان الغاصـب وأول رئيـس وزراء لـه، السـفاح "دافيـد بـن 

غوريـون"، في غايـة الوضـوح، عندمـا قـال بـأن "العـرب يجـب ألا يظلّـوا هنـا، وسـأبذل قُصارى 

جُهـدي لجعلهـم خـارج فلسـطين"، لكـن العـرب ذاكرتهـم قصيرة للأسـف.

مـرتّ عمليـات التهجـير بمراحـل مُتعـددة بعد صـدور القـرار الأممـي المشـؤم 181، الخاص 

بتقسـيم فلسـطين عـام 1947، وإقامـة دولـة الكيـان في العـام التـالي، ومـا تبـع ذلك مـن جرائم 

ومجـازر إبـادة وتطهـير عرقـي بحـق الفلسـطينيين، وبسـط الكيـان عـلى أراضيهـم وبيوتهـم، 

وطردهـم خـارج بلادهـم، وصـيرورة أراضي 1948 ذات أكريـة يهوديـة طاغيـة.

وفي العـام 1967، بسـط الاحتـلال سـيطرته عـلى قطـاع غـزة، وعمـل عـلى تشـجيع الهجـرة 

القسريـة لسـكان القطـاع، مـن خـلال إجبـار المسـافرين الغزاويـين على تـرك هوياتهـم والتوقيع 

عـلى وثائـق تفُيـد بأنهـم غـادروا بإرادتهـم وأن عودتهم مشروطـة بالحصول عـلى تصاريح منه، 

وبذلـك قـام الاحتـلال بإلغـاء الاعـتراف بوجـود أكـر مـن 140 ألـف فلسـطيني، بحُجـة تجاوز 

فـترة الإقامـة المسـموح بهـا في الخارج.

اليـوم يوجـد في الشـتات أكـر من سـتة ملايين فلسـطيني، هـم ضحايـا الإبعـادات القسرية، 

لا يأبـه المجتمـع الـدولي لمظلوميتهـم وحقهـم في العـودة إلى بلادهـم، بـل وهنـاك مؤامـرات 

ومُخططـات مشـفوعة بشـبه إجـماع دولي ورضى عـربي رسـمي عـلى إسـقاط حق العـودة، وكانت 

واحـدة مـن أهم اشـتراطات العـدو الصهيوني في مسلسـل "السـلام الموهوم"، في أجزائـه المختلفة 

بـدءاً بمدريـد وانتهـاءاً بصفقـة القـرن "1990 - 2020"، وبالتـالي فالمطلـوب اليـوم صهيونيـاً 

وأميركيـاً وغربيـاً ليـس إيقاف مسلسـل المجـازر المتُنقلـة في غـزة والأراضي الفلسـطينية المحتلة، 

بـل اسـتكمال مسلسـل الإبعـادات القسريـة للفلسـطينيين، وتصفـير فلسـطين المحتلة مـن أبنائها 

الشرعيـين لصالـح اللُقطـاء وأحفـاد القـردة والخنازير. 

التباين السياسي العبري

تصـدّر الدعـوة للهجـرة الطوعيـة وإعـادة توطـين الفلسـطينيين خـارج قطـاع غـزة، حـزبّي 

"الصهيونيـة الدينيـة" و"عوتسـما يهوديـت" برئاسـة وزيـر الماليـة الصهيونية السـفاح "بتسـلئيل 

سـموتريتش"، ووزيـر الأمـن القومي السـفاح "إيتمار بـن غفير" على التوالي، وهـي من الأحزاب 

اليمينيـة المتطرِّفـة، وادعـى "سـموتريتش" أن أكـر مـن 70 % مـن الصهاينـة يُؤيـدون فكـرة 
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"تشـجيع الهجـرة الطوعيـة، لأن هنـاك "مليـوني شـخص في غزة يسـتيقظون كل صبـاح ولديهم 

الرغبـة في تدمـير دولـة إسرائيـل"، واعتـب سـيطرة كيانـه عـلى المـدى البعيـد مـن أهـم شروط 

تحقيـق الأمـن الوجـودي لقطعانـه، وأضـاف "إيتـمار بـن غفـير"، وهـو أحـد رمـوز الاسـتيطان 

الصهيـوني، أن "الترويـج لحـلّ يُشـجّع عـلى هجـرة سـكان غـزةّ ضروري".

وزيـرة المخابـرات العبيـة، "غيـلا غملئيـل"، رأت بـأن "الهجـرة الطوعية، البنامـج الأفضل 

والأكـر واقعيـة لليـوم التـالي لانتهاء القتال"، لأن حكم حماس بحسـب زعمهـا في نهاية الحرب، 

"سـينهار، ولا توُجـد سـلطات بلديـة، وسـيعتمد السـكان المدنيـون بشـكل كامـل عـلى المسـاعدات 

الإنسـانية، ولـن يكـون هنـاك عمـل، وسـتتحول 60 % مـن الأراضي الزراعية في غـزة إلى مناطق 

عازلـة أمنيـة"، لـذا "لا يجـب تسـليم غـزة إلى السـلطة الفلسـطينية، ويجـب ألا يُترك سـكان غزة 

في القطـاع ليتعلمـوا الكراهيـة، لأن ذلـك يعنـي أن المزيد مـن الهجمات على إسرائيل هي مسـألة 

وقـت فقط".

عضـو الكِنيسـت مـن حـزب الليكـود السـفاح "داني دانـون"، بـدى واثقـاً مـن إمكانيـة نجـاح 

عمليـة التهجـير، مُدعيـاً أن "العـالم يُناقش بالفعـل إمكانيات الهجرة الطوعيـة"، على الرغم من 

رفـض المجتمع الـدولي للفكرة بشـدة.

وتحـدث مجلـس الحـرب الصهيـوني )الكابينـت( عـن وجـود العديـد مـن الـدول التـي أبدت 

اسـتعدادها لاسـتقبال سـكان غـزة منهـا "الكونغـو"، وإجـراء كيانـه مُحادثـات مـع دول أخرى.

وفي تصريـح مُناقـض قـال السـفاح "نتنياهـو" في اجتـماع لحـزب الليكـود بتاريـخ 1 ينايـر 

2024 أن العمـل جـاري لتسـهيل الهجـرة الطوعيـة لسـكان غـزة إلى دول أخـرى، وأقـرّ في ذات 

الوقـت بـأن كيانـه يُعـاني مـن مُشـكلة "إيجـاد الدول المسـتعدة لاسـتيعاب سُـكان غـزة"، وفي ذات 

السـياق نـشرت صحيفـة "هآرتـس" العبيـة في 3 ينايـر 2024، تصريـح لمسـؤول صهيـوني، أكـد 

فيـه أن الحديـث عـن تهجــــــــير سُـكان غـزة "أوهام لا أسـاس لها مـن الصحـة"، وأن كيانه "لا 

يُجـري أي حـوار مـع أي دولـة حــــــول هـذا الموضــــوع، بمـا في ذلـك الكونغـو"، "نحن لسـنا 

مُنخرطـين في ذلـك، ولا نسـتطيع أن نفعـل ذلـك، إنهـم لا يعرفـون كيفيـة جلـب النـاس من هنا 

إلى الكونغـو، لـن تسـتقبل أي دولـة سُـكان غـزة، لا مليونـاً ولا خمسـة آلاف، هـذه أوهام لا أسـاس 

لهـا مـن الصحة".
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الضوء الأخضر الأميركي

رغـم ادعائهـا المسـتمر أنهـا ضـد التهجـير ودعواتهـا العلنيـة للكيـان الصهيوني "عـدم المضي 

قُدمـاً في سياسـة الترحيـل الجماعـي للفلسـطينيين من غـزة"، بحسـب المتحدث باسـم خارجيتها 

"ماثيـو ميلـر"، 3 ينايـر 2024، لكـن كل تصرُّفاتهـا الميدانيـة تؤُكـد المباركة المطُلقـة لهذا المخطط 

الشيطاني.

موقـع تلفزيـون "جسـور" في تقريـر لـه بتاريـخ 18 فبايـر 2024 كشـف نقـلاً عـن مصادر 

خليجيـة مُطلعـة أن أمـيركا أبلغـت قطـر بأنهـا منحـت الاحتـلال الصهيـوني الضـوء الأخـضر 

لاجتيـاح رفـح، كـما أبلغـت مصر بأنها مُرغمة إنسـانياً بفتح معـب رفح واسـتقبال المهجرّين قسراً 

إليهـا، وكشـفت عـن وجـود مراكـز آمنـة يتـم تشـييدها في سـيناء المصريـة، وأضافـت بـأن الكيان 

الصهيـوني تعهـد للعـراب الأميركي بفتـح ممرات آمنـة للفلسـطينيين كي يُغادروا غـزة، وتعهدت 

واشـنطن لمـصر بمسـاعدتها اقتصاديـاً بعـد القضـاء عـلى حركـة حـماس وحـل مشـكلة الأسرى 

الصهاينـة، واسـتبدال إعـمار غزة بإعمار سـيناء، وتحفيز الـدول الخليجية لتكـون شريكة أميركا 

وحلفائهـا لمسـاعدة الاقتصـاد المصري.

كل المـُؤشرات تؤُكـد وجـود دعـم أميركي مُطلـق لعملية التهجـير، فاللغة المسُـتخدمة في طلب 

"بايـدن" الموجـه للكونجـرس لتوفـير اعتـمادات ماليـة ضخمـة لعمليـة غـزو الكيـان الصهيوني 

لغـزة، بالغـة الخطـورة، بحسـب الخبـير في الشـؤون العبيـة "محمـد سـيف الدولـة"، وهدفهـا 

يتعـدى تدمـير حـماس لمـا هو أهم، وهو تمريـر التهجير القسري لأهل غـزة إلى خارجها ولعموم 

الشـعب الفلسـطيني إلى خـارج أراضيـه، وإعـادة تشـكيل خارطـة المـشرق العـربي بمـا يتماشى مع 

الهـوى الصهيـوني ويجعلـه واسـطة العِقـد في تفاعلاته، ومـلاذ فاعليـه ومرجعيتهم.

التنظير الدولي

تعريـف  المسـلحة" في  النزاعـات  السـكان خـلال  أدق "طـرد  القـسري" وبمعنـى  "الترحيـل 

الدبلومـاسي النويجـي السـابق المشـارك في اتفـاق أوسـلو "جـان إيجلاند": هـو "النقل القسري 

للسـكان المدنيـين، كجُـزء مـن جريمـة مُنظّمـة ضدهـم"، ويُعتب جريمـة ضد الإنسـانية بموجب 

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، وهو عمل محظـور بموجب اتفاقيـات جنيف التي 

تشُـكِّل جوهـر القانـون الإنسـاني الدولي.
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هنـاك مئـات الآلاف مـن الأشـخاص يفـرون للنجـاة بحياتهـم، وهـذا ليـس شـيئاً يجـب أن 

يُسـمى إخـلاء، إنه نقل قسري للأشـخاص من شـمال غزة بأكملـه، وهو وفقـاً لاتفاقيات "جنيف" 

الأربـع، "جريمـة حرب".

جامعـة  في  الجماعيـة  والإبـادة  الهولوكوسـت  دراسـات  برنامـج  ومديـر  العـبي  المـؤرخ 

"سـتوكتون"، "راز سـيغال"، هـو الآخـر رأى في التهجـير نموذجـاً للإبـادة الجماعيـة، وعدّتـه 

المحاميـة الدوليـة في مجـال حقوق الإنسـان، والمسُتشـارة السـابقة للأمم المتحدة، "شـيلا بايلان"، 

"جريمـة حـرب"، وأوضحـت بـأن القـادة ليسـوا بحاجـة للقيـام بإعـلانٍ صريـح حـول ضرورة 

مغـادرة الأشـخاص حتـى يتم اعتبـار ذلك ترحيلاً قسريـاً، و"إذا جُعِلت ظروف العيش مُسـتحيلة 

أمـام النـاس، فلـن يكـون أمامهـم خيـار آخر".

القوانـين والمواثيـق الدوليـة بمختلـف مُسـمياتها تجُمـع عـلى أن طـرد المدنيـين مـن أرضهـم 

أثنـاء النزاعـات أو خلـق ظـروف غـير صالحـة للعيـش تجُبهـم عـلى المغـادرة، جريمـة حـرب 

وعمليـة إبـادة جماعيـة، لكـن مـن يهتـم لذلـك في عالمنـا الأصـم.

عمليـاً، اكتفـت المنظـمات الدوليـة بالتحذيـر مـن مخاطـر التهجـير ومخاطـر اجتيـاح رفح، 

دون تبلـور أي موقـف حـازم ومُلـزم في مجلـس التآمـر الدولي، لوقـف الحرب ووقـف الكوارث 

المترتبـة عـلى التهجـير، الـذي لا يزال سـيفاً مُسـلطاً عـلى رقِاب الفلسـطينيين.

التخاذل العربي

اسـتضافت الريـاض اجتـماع وزاري عـربي ضـم إلى جانبهـا الأردن ومصر والإمـارات وقطر 

والسـلطة الفلسـطينية في فبايـر 2024، أبـدوا فيـه اسـتعدادهم لتقديـم قـوات للمسـاعدة في 

تأمـين غـزة بعـد الحـرب إذا طلبـت أمـيركا ذلك علنـاً، وضعـوا ألف علامة اسـتفهام حـول عبارة 

"إذا طلبـت أمـيركا ذلك"، وتعهدوا بإصلاح السـلطة الفلسـطينية بشـكل كبير، بحيـث تكون أكر 

مُلاءمـة للعـودة إلى حكـم غـزة؟!، وأكـدوا أن قطاع غـزة جُزء لا يتجـزأ من الأرض الفلسـطينية 

المحتلـة، وأبـدوا رفضهـم القاطـع لعمليات التهجير القـسري، لكن عبارة "إذا طلبـت أميركا ذلك" 

كاشـفة وفاضحـة لعمالتهـم وتواطؤهـم مـع العدو في كل ما يجري بغزة هاشـم، ومـن لم تحُرِّكه 

جريمـة اغتصـاب العفيفـات الطاهـرات الفلسـطينيات، لـن تحُرِّكـه مـا عداهـا مـن جرائـم بحـق 

الشـعب الفلسـطيني المظلوم.
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والحقيقـة أن مـن يتخاذلـون عـن الضغط عـلى الكيان الصهيـوني وداعميه لإيقـاف عربدته 

في قطـاع غـزة ومنـع الهجوم عـلى رفح، يعُلنون عمليـاً تواطؤهم مع مشروع التهجير بمسـميات 

أخـرى، ولأهـداف شـتى، ومُبرهـم أن عملية "طوفان الأقـصى" هي من فتح بـاب التهجير، وهو 

ادعـاء فـارغ، لأن مـشروع التهجـير كان يتبلـور عـب مسـار السـلام الاقتصـادي، الـذي عطلـه 

الطوفـان، وكان المخطـط يشـمل تهجير سـكان الضفة والقطـاع معا.

الوضوح الفلسطيني

أجمعــت قــوى المقاومــة الفلســطينية عــلى رفــض نــزوح الفلســطينيين مــن شــمال القطــاع 

منــذ اليــوم الأول للعــدوان الصهيــوني الغاشــم، وحثــت هيئــة شــؤون اللاجئــين التابعــة 

لحركــة حــماس سُــكان تلــك المناطــــــــق عــلى الثبــات والبقــاء في بيوتهــم ورفــض التحذيــرات 

الصهيونيــة، ودعــت وزارة الداخليــة التابعــة لحــــــركة حــــــماس سُــكان شــمال القطــاع عــدم 

الانصيــاع للدعــوات الصهيونيــة بالنــزوح نحــو الجنــوب، وشــدد الناطــق باســم كتائــب القسّــام، 

ــر  ــن أن يهُجّ ــف م ــلال أضع ــلى أن الاحت ــدة" ع ــو عبي ــماس "أب ــة ح ــكري لحرك ــاح العس الجن

الفلســطينيين: "نقــول للعــدو مــن جهــة ونطُمــن أبنــاء شــعبنا مــن جهــة أخــرى، أن الهجــرة 

ــا وكل  ــا وياف ــدس وحيف ــقلان والق ــودة إلى عس ــرة الع ــوى هج ــت واردة س ــنا ليس في قاموس

فلســطين".

رسـمياً، لم يختلـف موقـف سـلطة وحكومـة "محمـود عبـاس" عـما أجمعـت عليـه قـوى 

المقاومـة مـن رفـض مُغـادرة السـكان أرضهـم ورفـض التهجـير واللجـوء، واعتبـار ذلـك "نكبـة 

ثانيـة" للشـعب الفلسـطيني، لكنهـا حاولت النأي بنفسـها عن مُسـببات ما يجري في غـزة، وألقت 

حركـة فتـح وقائدهـا "عباس" اللـوم على "حماس"، في تماهـي مُخزي مع أهـداف وأجندة العدو 

الصهيوني.

مخططات تهجير الغزاويين

حـاول الاحتـلال بسـط سـيطرته عـلى قطاع غـزة أكر مـن أربع مرات خـلال العقود السـبعة 

الأخـيرة، ورغـم أن مسـاحة القطـاع صغـيرة جداً، إلا أنـه مثّل بؤرة توتـر وقلق دائمـة للعدو، ما 
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دفـع أحـد رؤسـاء حكومته السـفاح "إسـحاق رابين" في تسـعينيات القـرن العشرين للقـول: "ليت 

البحـر يبتلـع غزة ويُريحنـا منها".

ومـع ذلـك يُمثل القطاع نقُطة ارتكاز لمشـاريع الاحتلال في فلسـطين والمـشرق العربي، وكلمة 

السر لنجاح مُخططاته الاسـتعمارية التوسـعية والوجودية.

مـع انطـلاق مـا أسـماه العـدو بعمليـة "السـيوف الحديديـة"، والتـي أتـت كـردة فعـل عـلى 

عمليـة "طوفـان الأقـصى"، بـدأت الصحـف العبيـة بالحديـث عن العديـد من المخططـات المرُاد 

تمريرهـا في غـزة، وأجمعـت جميعهـا عـلى ضرورة تفريـغ القطـاع مـن سُـكانه الفلسـطينيين، 

وإعـادة احتلالـه، بعـد أن كان العـدو قـد أعلـن في العـام 2005، فـك الارتبـاط عنـه مـن جانـبٍ 

واحد.

ومـن تلـك المخُططـات مـا كشـفته القناة العبيـة 7، في مقالة لهـا بعنوان "العـودة إلى قطاع 

غـزة" نـُشرت في النصـف الأول مـن شـهر أكتوبر 2023، أي بعـد أيام من انطـلاق عملية طوفان 

الأقـصى، من أهم مـا تضمنته:

1 - سحق قطاع غزة بأكمله.

2 - إلحاق القطاع بالنقب الغربي.

3 - إنشاء عِدة مُدن يهودية كبيرة في القطاع، مثل مستوطنة أوفاكيم وعسقلان.

4 - إقامة دولة يهودية كبيرة واسعة النطاق بعد إزالة القطاع، كما هو الحال في الضفة.

وبعدها ستكون جُزءاً من دولة الكيان بعد السيطرة المطُلقة على الأرض.

أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة "القـدس"، الدكتـور "أيمـن الرقب"، في حديـثٍ مع موقع 

رصيـف22 بتاريـخ 14 أكتوبـر 2023، كشـف عـن سـعي العـدو لتقسـيم القطـاع لخمسـة كيانـات، 

والعمـل المتُـدرج عـلى إخـلاء كل كيـان مـن سُـكانه، ودفعهـم إمـا إلى الحـدود المصريـة أو إلى أي 

ـل الأمـيركي في المشـهد غيّر الخطـة من التقسـيم لخمسـة كيانات إلى  مدينـة أخُـرى، لكـن التدخُّ

كيانـين فقـط، شـمال وجنوب.

وبعـد التقسـيم الثُنـائي عمـل العـدو عـلى تقسـيم الشـمال وتاليـاً الجنـوب لمثُلثـات ومُربعات 

صغـيرة، مـن أجل تسـهيل عمليات السـيطرة والقضـم والتفريـغ والتهجير، وبحسـب المتُخصّص 

في الشـأن العـبي، "فـراس ياغـي"، فالهـدف الظاهر مـن هذه العمليـة، دفع سُـكان القطاع نحو 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e195

الحـدود المصريـة، وحشرهـم هنـاك، ومنـع عودتهـم لمدة تزيـد على العـام، وتحويـل حياتهم إلى 

جحيـم بصـورة تجعـل مـن عودتهـم إلى مناطق الشـمال أمراً صعبـاً، وهنا تأتي خيارات ما يُسـمّى 

بالهجـرة الطوعيـة إلى المنـافي هربـاً مـن جحيـم الداخـل الغـزاوي، لكـن ظهـرت العديـد مـن 

العوامـل التـي حالـت دون إنفـاذ هـذا المخطط الشـيطاني حتـى الآن: أهمها:

جسـامة  رغـم  بأرضهـم،  وتشـبثهم  وشـعباً،  مقاومـة  غـزة،  لأبنـاء  الأسـطوري  الصمـود   - 1

التضحيـات، لأنهـم يعلمـون أكـر مـن غيرهـم مرارة المنـافي والشـتات والمصـير الحتمي لمن 

داره وأرضـه. يـترك 

تدخّـل جبهـات أخـرى في القتـال إلى جانـب المقاومـة الفلسـطينية كأنصـار اللـه في اليمـن   - 2

وحـزب اللـه في لبنـان وفصائـل المقاومـة الإسـلامية في العـراق، وما يعنيه ذلك من توسّـع 

رقعـة المواجهـات في المـشرق العربي بصورة يصعـب على الفاعلين الدوليين السـيطرة عليها، 

في حـال أصّر العـدو عـلى المـُضّي في مخططـات التهجـير والتفريغ.

بحسـب  القومـي  لأمنهـا  مبـاشراً  تهديـداً  واعتبـاره  التهجـير،  الآن  حتـى  مـصر  رفـض   - 3

مسـؤوليها. تصريحـات 

التوطين في سيناء المصرية

أثـار انطـلاق مـشروع "تنميـة شـمال سـيناء" قبـل عملية "طوفـان الأقـصى" بفـترة، العديد 

مـن التسـاؤلات عـن وجود توافق وتنسـيق مُشـترك بين الصهاينـة والنظام المصري حـول إمكانية 

توطـين سـكان غـزة الهاربـين مـن جحيـم الحـرب الإجراميـة النازيـة الصهيونيـة، ومـما عـزز 

ذلـك إغـلاق معـب رفـح واسـتمرار النظـام المصري في اختـلاق الأعـذار والمبُرات لهـذا الإغلاق 

الـلا إنسـاني، وظُهـور العديد مـن التسريبات عـن وجود عُـروض اقتصادية مُغرية لمـصر، أعادت 

للواجهـة إحيـاء الحديـث عـن المخططـات والعـروض والمحـاولات الصهيونيـة القديمـة المتُجددة 

لإقامـة دولـة فلسـطينية بديلـة في سـيناء المصرية.

سـيناريو توطـين الغزاويـين في سـيناء مـن المخططـات القديمـة، تـم طرحـه في سـبعينيات 

القـرن العشريـن، وشـهدت مرحلـة مـا بعد مؤتمـر "مدريد" للسـلام، في بداية تسـعينيات القرن 

العشريـن العديـد مـن العـروض والخطـط والمشـاريع لإعـمال مـا يسُـمى بــ "الخيـار الأردني"، 
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القائـم عـلى رمي سـكان الضفـة في الأردن ومنطقة "الرطبـة" العراقية المحادة لـلأردن، والقطاع 

في سـيناء، وتلطيفـاً للفكـرة أطلاق السـفاح "نتنياهو" في كتابه "مكان تحت الشـمس" ما يُسـمّى 

بــ "السـلام الاقتصـادي" و"الحـدود المفتوحـة" مـع مـصر والأردن، والـذي صـار بعـد اتفاقيـات 

العـار الإبراهيميـة بـين الكيـان الصهيـوني والإمـارات والبحريـن والمغـرب والسـودان المحُـرك 

الرئيـي لصفقـة القـرن الأوبامية.

فكرة توجيه الغزاويين صوب سـيناء ليسـت بجديدة بحسـب أسـتاذ اللغة العبية والدراسـات 

الصهيونيـة في قسـم اللغـات الشرقيـة بجامعـة المنصـورة المصريـة، الدكتـور "أشرف الشرقاوي"، 

فقـد تـم طرحُهـا في عهـد الرئيس المصري الأسـبق "محمد حُسـني مبـارك"، من قبـل "نتنياهو" 

نفسـه، وتـم رفضهـا، و"السـيي" لن يقبل بالفكرة نفسـها في الوقت الحالي، والـكلام للشرقاوي، 

داعيـاً بـلاده، اعتبـار التهجـير إلى سـيناء "عمـلاً عدائيـاً"، و"تحذيـر الإسرائيليـين بشـكل واضح 

مـن مغبتـه"، ونبّـه الفلسـطينيين لـضرورة الحـذر، "فمـن يخـرُج مـن غـزة سـيكون مثـل مـن 

خـرج مـن بيتـه، سـواء بإرادتـه أو مُكرهـاً، لـن يُسـمح لـه بالعـودة إلى غـزة، لأن وقتهـا سـتكون 

المعابـر الحدوديـة الواصلـة للقطـاع تحـت تـصرُّف إسرائيل التـي تنوي تفريـغ المنطقـة المتُاخمة 

لحدودهـا من السـكان، وتوسـيع بعـض المسـتوطنات القائمة".

صحيفـة "كالكليسـت" العبيـة كشـفت في 24 أكتوبـر 2023 عـن وثيقـة وصفتهـا بالسريـة، 

تتحـدث عـن مخطـط تهجـير سـكان قطـاع غـزة إلى شـبه جزيـرة سـيناء، وبينـت أن وزيـرة 

المخابـرات العبيـة "جيـلا جمالائيـل" تدعـم مخطـط التهجـير بشـدة، وأوصـت بنقـل سـكان 

القطـاع إلى سـيناء في نهايـة الحـرب.

عمليـاً، تـم تأسـيس حركـة يهوديـة تسُـمّي نفسـها "مقـر الاسـتيطان - قطـاع غـزة"، مهمتهـا 

إعـادة الاسـتيطان العـبي إلى القطـاع بعـد إفراغـه مـن سُـكانه.

وثيقة "جالائيل" تضمنت:

1 - إنشاء مُدن خيام في شمال سيناء.

2 - إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان.

3 - إنشـاء منطقـة عازلـة بعـرض عـدة كيلومـترات داخـل مـصر جنـوب الحـدود مـع فلسـطين 

المحتلـة، حتـى لا يتمكـن السُـكان الذيـن تـم إجلاؤهـم مـن العـودة.
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4 - خلـق تعـاون مـع أكـب عـدد مُمكـن مـن الـدول حتـى تتمكـن مـن اسـتقبال الفلسـطينيين 

المهجّريـن مـن غـزة واسـتيعابهم، ومـن أهـم الـدول المقُـترح نقـل سـكان غـزة إليهـا: كنـدا 

واسـتراليا والـدول الأوربيـة مثـل اليونـان وأسـبانيا ودول شـمال أفريقيـا .. إلـخ.

ونـشر معهـد "ميسـجاف" العبي لبحـوث الأمن القومـي والاسـتراتيجية الصهيونية، في 23 

أكتوبـر 2023 دراسـة بعنـوان "خطـة التوطـين والتأهيـل النهـائي في مـصر لجميـع سـكان غزة: 

الجوانـب الاقتصاديـة"، أعدّهـا المحُلل الإسـتراتيجي العبي "أمير ويتـمان"، تضمنت عدة نقاط 

رئيسـية يعتمـد عليهـا كيـان الاحتـلال لتهجير سـكان غزة إلى مـصر، منها: اسـتغلال أزمة مصر 

الاقتصاديـة بتهجـير هؤلاء الفلسـطينيين إلى سـيناء مقابـل "امتيـازات مادية ضخمة".

وبحسـب المعهـد العـبي، هنـاك فُرصـة فريدة ونـادرة لإخلاء قطاع غـزة بالكامل بالتنسـيق 

مـع الحكومـة المصرية، وهنـاك حاجة لخطة فورية وواقعية ومُسـتدامة لإعـادة التوطين وإعادة 

التأهيـل الإنسـاني لجميع سـكان القطاع في سـيناء، وهذه الخطة تتوافق بشـكلٍ جيـد مع المصالح 

الاقتصاديـة والجيوسياسـية للكيان الغاصب ومصر وأميركا والسـعودية بحسـب المعهد.

وتحدثـت العديـد مـن التقاريـر في العـام 2017 عـن وجـود نحـو 10 ملايـين وحدة سـكنية 

خاليـة في مـصر، نصفهـا قيـد الإنشـاء والنصـف الآخـر تحت الإنشـاء، ووجـود كميـة كبيرة من 

الشُـقق المبنيـة الفارغـة المملوكـة للدولـة المصريـة والقطـاع الخـاص في أكـب مدينتـين تابعتـين 

للقاهـرة، هـما "السـادس مـن أكتوبـر" و"العـاشر مـن رمضـان"، ومسـاحات البنـاء تكفـي لإيواء 

حـوالي 6 أشـخاص في الوحـدة السـكنية الواحـدة، مـا يعـنِ أنهـا كافيـة لمليون نسـمة، وهو نصف 

سُـكان غـزة بحسـب المعهـد العـبي، مُضيفـاً بـأن تقديـم حوافـز اقتصاديـة مُغريـة لمـصر، عـلى 

صـورة اسـتثمارات "20 - 30 مليـار دولار" لحـل قضيـة تهجـير سـكان غـزة واسـتيعابهم، حـل 

مبتكـر ورخيص ومُسـتدام.

وكشـفت الدراسـة أن الكيان الغاصب سيسـتغل أرض غزة بعد تفريغها من سُـكانها للاسـتثمار 

فيهـا مـن خـلال بنـاء مُسـتوطنات ومُجمعـات سـكنية عاليـة الجـودة، مـا يعُطـي زخـماً هائـلاً 

للاسـتيطان في النقـب.

وزعمـت أن السـعودية سـتكون مُسـتفيدة مـن الخطـة بإبعـاد حليـف لإيـران، في إشـارة إلى 

حركـة حـماس، واسـتغلال سُـكان غـزة كعمالـة، لأن عـدد لا بـأس بـه مـن سـكان القطـاع بحسـب 

الدراسـة سـيغتنمون فرصـة العيـش في دولـة غنيـة ومُتقدمة مثل السـعودية بدلاً من الاسـتمرار 
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في العيـش في ظـل الفقـر تحـت حكـم حماس.

دراسـة عبيـة أخـرى كشـفت عـن خطـة صهيونيـة لتوطـين مليـوني فلسـطيني في مـصر 

مقابـل تقديـم 8 مليـارات دولار تتضمـن بنـاء مـدن للفلسـطينيين في سـيناء، ودفـع تعويضـات 

لمـصر قـد تصـل إلى 30 مليـار دولار، عـلى أن يتـم تجريـف غـزة بالكامـل وبنـاء مسـتوطنات 

إسرائيليـة عليهـا.

وعـن الموقـف المـصري، أكـدت الصحيفـة العبيـة "كالكليسـت"، مُعارضـة الرئيـس المـصري 

لهـذه الخطـة، خوفـاً مـن تحول سـيناء إلى قاعدة لشـن هجمات ضـد كيانها، مما قـد يجر بلاده 

لحـرب مـع الكيـان، وتهديـد اتفاقيـة السـلام بينهـما، ومـع ذلـك، وفقـاً للوثيقـة المسُربـة، مصر 

مُلزمـة بموجـب القانـون الـدولي بالسـماح بنقل السـكان.

في التسلسل الزمني

تـم طـرح سـت خطـط خـلال الفـترة "1949 - 2020" لتوطـين الغزاويين في سـيناء، وإقامة 

دولـة فلسـطينية بديلـة هنـاك، وتخلِّـص الكيـان الغاصـب من رعـب الدولـة المتعـددة القوميات، 

: منها

1 - خطة 1949م:

بعـد نكبـة عـام 1948م، والتـي تسـببت في هجـرة أكـر مـن 200 ألـف لاجـئ فلسـطيني مـن 

فلسـطين التاريخية إلى غزة وأكر من 700 - 800 ألف فلسـطيني إلى الشـتات، اقترحت واشـنطن 

عـلى الأمـم المتحـدة في مـارس 1949 إعـادة توطـين عـشرات الآلاف في صحـراء سـيناء، بقيـادة 

"جـون ب. بلاندفـورد"، وهـو صانـع سياسـات أمـيركي مُخـضرم، وكانـت وكالـة الأمـم المتحـدة 

لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين "الأونروا" المنُشـأة حديثـاً قد أجرت مُسـوحات في أوائل 

الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي لاستكشـاف مُخططـات اسـتصلاح صحـراء سـيناء، شرق قنـاة 

السـويس مُبـاشرة، حيـث أعُيـد توطـين الفلسـطينيين، مـا أثـار غضب سـكان غـزة، والثـورة ضد 

ذلـك المخطـط، واسـقاطه في مـارس 1955م، واجبـار الأونـروا وأمـيركا ومصر عـلى التخلّي عن 

خطـط إعـادة التوطـين، وهـا هـم اليوم يعيـدون تكـرار انتفاضـة مارس.
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2 - خطة 1968م:

طرحـت خارجيـة العـدوّ مـشروع لتشـجيع سُـكان غـزة عـلى الانتقـال إلى الضفـة، ومنها إلى 

الأردن والمنـافي العربيـة، وتـم تنفيـذ ذلـك بشـكل غير مباشر وعفوي، لكن المشروع فشـل بسـبب 

رفـض سـكان القطـاع الذهـاب إلى الضفـة المحُتلـة، مـا اضطـر الكونجـرس الأمـيركي لوضـع 

خطـة بديلـة تقـوم عـلى التهجـير الطوعـي لنحو 200 ألـف غزاوي إلى عـدد من الـدول الغربية 

والأميركيـة وأسـتراليا، لكنهـا فشـلت لذات السـبب.

3 - خطة 1970م:

اقـترح قائـد جيـش الاحتـلال حينها "أرئيل شـارون"، تفريغ القطـاع من سُـكانه، ونقل مئات 

العائـلات عـلى مـن الحافـلات العسـكرية إلى سـيناء والعريـش، ولحبـك الخطـة وجـه بمنـح 

المغُادريـن تصاريـح عمـل ودراسـة في مـصر، وتقديـم حوافـز مالية مُغريـة، وكان هدفـه إحداث 

تغيـير ديموغـرافي في القطـاع مـن أجـل القضـاء عـلى المقاومـة وتجفيـف الاكتظـاظ السـكاني، 

وهـي واحـدة مـن الخيـارات المطروحة اليـوم، وهناك مُقترحـات تتراوح بين تهجـير جُزئي يُمهّد 

لتهجـير كُلّي لسُـكان القطـاع يبـدأ مـن 15 % ويتصاعد بحسـب مُخرجات الحقائـق على الأرض، 

مـع إضافـة مُـبر الهـروب مـن المـوت والجـوع، لكـن المصـير لكليهـما الفشـل، بفضـل صمـود 

الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه المجُاهـدة البطلـة وتشـبّثهم بأرضهم.

4 - خطة 2000م:

قـدّم رئيـس مجلـس الأمـن القومـي العـبي اللـواء في الاحتيـاط "غيـورا أيلانـد"، مشروعاً 

باسـم "البدائـل الإقليميـة لفكـرة دولتين لشـعبين"، ادعى فيه أن حـل القضية الفلسـطينية ليس 

مسـؤولية كيانـه وحـده، بـل هـو مسـؤولية تشـترك فيهـا 22 دولـة عربيـة، واقـترح تنـازل مصر 

عـن 720 كيلـو مـتراً مُربعـاً مـن أراضي سـيناء لصالـح الدولـة الفلسـطينية المقُترحـة، وتنـازل 

الفلسـطينيين عـن نفس المسـاحة مـن أراضي الضفة الغربيـة الواقعة تحت نفوذ سـلطة "محمود 

عبـاس"، وضمهـا للسـيادة الصهيونيـة، وتعويـض مـصر في جنوب غـرب النقـب "وادي فيران"، 

ومعهـا حبـة مسـك مـن الامتيـازات الاقتصاديـة والأمنيـة، ومُحـركّ هذا التبـادل تفريـغ القطاع 

والضفـة مـن السـكان وإقامة الدولـة العبيـة النقية.
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5 - خطة 2004م:

قـدّم الرئيـس السـابق للجامعـة العبيـة، "يوشـع بـن آريـه"، مشروعـاً مفصـلاً لإقامة وطن 

بديل للفلسـطينيين في سـيناء، اسـتناداً إلى مبدأ "تبادل الأراضي" بين مصر وكيانه وفلسـطين، 

والمعـروف سـابقاً بمـشروع "غيـورا أيلاند"، من أهـم مضامينه إقامة دولة فلسـطينية في سـيناء، 

مقابـل حصـول مـصر عـلى 700 كيلومـتر مربع في صحراء النقب، وحبة مسـك مـن الضمانات 

الأمنيـة والسياسـية بعـدم بنـاء مسـتوطنات في المنطقة الحدوديـة مع مصر.

6 - صفقة القرن 2020م:

أطلقهـا الرئيـس الأمـيركي السـابق "دونالـد ترمـب" في العـام 2020م تحـت عنوان "السـلام 

عـلى طريـق الازدهـار"، واشـتهرت بصفقـة القـرن، وهـي آخر مشـاريع التسـوية المقُدمـة لقضية 

غزة.

لم تختلـف كثـيراً عـن المشـاريع السـابقة للتسـوية، حيث تضمّنـت نفس المحـاور، بما في ذلك 

تنـازل مـصر عـن أراضٍ في سـيناء لإقامـة مطارات ومصانـع ومراكـز تجارية ومشـاريع زراعية 

وصناعيـة تسُـهم في توفـير فـرص عمل لمئات آلاف الأشـخاص من الفلسـطينيين، وتأسـيس دولة 

فلسـطينية في تلـك المنطقـة مـع شرط أن تتخلص من السـلاح، أي شريطة القضـاء على المقاومة 

وسلاحها.

السيناريوهات المتوقعة

يتحـدث الكاتـب "هـاني المـصري" في بحـث مطـول عـن مُمارسـة الاحتـلال سياسـة الأرض 

المحروقـة، وتحويـل القطـاع أو أجـزاءٍ منـه إلى منطقـة غير قابلة للاسـتخدام البـشري، من خلال 

اسـتمرار القصـف الوحي التدمـيري، ومجازر الإبادة، والعقوبات الجماعيـة، والتهجير والتطهير 

العنـصري، والتجويـع والحصـار الخانـق المحكم لأطول فترة مُمكنـة، للاسـتفراد بالمقاومة وعزلها 

عـن حاضنتهـا الشـعبية، وكّي وعي تلـك الحاضنة، وترويضهـا وتطويعها، ودفعهـا إلى التحوّل ضد 

المقاومـة، ودفـع أهـل غـزة إلى الانتقـال مـن شـمال القطـاع إلى جنوبـه، ومنـه إلى سـيناء والمنـافي 

للنجـاة بحياتهـم، ومـن أجـل تأمين سـبل الحيـاة لأسُرهم مـن طعام ومـاء ودواء.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e201

وبالفعـل أصبـح شـمال قطـاع غـزة منطقـة منكوبـة وغـير صالحـة للحيـاة، ويعمـل العـدو 

عـلى استنسـاخ ذلـك في وسـط وجنـوب غـزة، وتجفيـف كل المنابع التـي كانت تمد سـكان القطاع 

بالحيـاة، وأهمهـا إغلاق مكاتـب "الأونروا"، وإيقـاف العديد من الدول المسُـبّحة بحمد الصهاينة 

تمويـل الأعـمال الإغاثيـة للأونـروا، وإصرار العـدو على المـُضي في مخطط التفريـغ والتهجير، 

وهـذا يضعنا أمـام عدة سـيناريوهات:

السيناريو الأول: "هزية المقاومة ونكبة الشعب الفلسطيني"

يقـوم هـذا السـيناريو عـلى هزيمـة المقاومة الفلسـطينية لا سـمح اللـه، وتكرار نكبتـي 1948 

و1967 بحـق الشـعب الفلسـطيني، ومـن أبـرز معالمه:

العـدو الصهيـوني في تهجـير كل أو قسـم كبـير مـن سـكان قطـاع غـزة، وجعـل  نجـاح   - 1

القطـاع أو مسـاحات واسـعة منـه منطقـة عازلـة غير قابلـة للاسـتخدام البـشري، والقضاء 

عـلى أحـلام الحريـة والاسـتقلال وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القدس 

الشرقيـة، وحـق العـودة لعـرب 1948. 

2 - توجيـه ضربـة قاصمـة للمقاومـة بصـورة عامـة، و"حـماس" بصـورة خاصـة، لأن هـدف 

القضـاء عـلى "حـماس" الذي يردده السـفاح "نتنياهو" وأركان حكومته غـير قابل للتحقيق، 

فمـن غـير الممُكـن القضـاء على حركة تحـرر وطنية شـعبية، خصوصـاً بعد معركـة "طوفان 

الأقـصى" التـي زادتهـا وقـوى المقاومـة الفلسـطينية الأخـرى قوة وشـعبية ومنعـة وتمكيناً، 

وسـتجعلهُا قـادرة عـلى الاسـتمرار بغـض النظـر عـن نتائـج الحـرب، قـد تصُبـح ضعيفـة 

عسـكرياً، نعم، لكنها سـتكون قوية شـعبياً وسياسـياً، وهذا سـيُمهد الطريق أمامها لاسـتعادة 

قوتهـا العسـكرية وتبـوء مكانـة أكب فلسـطينياً.

قـادة العـدو ورُعاتهـم في البيـت الأسـود ومواخـير لنـدن وباريـس أكـر يقينـاً اليـوم بـأن 

القضـاء عـلى حـماس مـن الأمـور المسـتحيلة، مـا يعنـي أن إصرار السـفاح "النـن ياهـو" عـلى 

الاسـتمرار في مغامرتـه بغـزة، لا علاقـة له بهدف القضاء على الحماس، بل له حسـابات سياسـية 

أخـرى تتعلـق بمسـتقبله السـياسي وحسـاباته الخاصـة داخـل البيـت الصهيـوني.

الصمـود الأسـطوري لأبنـاء غـزة ومقاومتهـم البطلـة، ومُسـاندة قـوى المقاومـة في اليمـن 

ولبنـان والعـراق، أفشـل هـذا السـيناريو لكنـه لم يدفنـه.
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موجـة الرفـض الرسـمي بشـقيها العربيـة والدوليـة هـي الأخـرى كان لهـا دور فاعـل في 

الضغـط لتخفيـف الاحتـلال حُمّـى التهجـير، وتوهيمـه العـالم بأنـه حريـصٌ عـلى فتـح ممرات 

آمنـة لانتقـال سـكان القطـاع مـن الشـمال إلى الجنـوب، وفتـح ممـرات آمنـة لخـروج الأجانـب 

والمدنيـين إلى سـيناء، إلى جانـب رُغـاء الأميركان وجوقـة مطبليهم بالعمل على إيجـاد منطقة أو 

مناطـق آمنـة للمدنيـين، وفتـح المعابـر، وآخر أكاذيبهـم الجسر البحري الإنسـاني العائـم لمدّ غزة 

بالمسـاعدات بالتنسـيق مـع العـدو الصهيـوني ودول الطـوق المسـبّحة.

والغايـة مـن هكـذا خطـوة وإن كان ظاهرهـا إنسـاني، لكـن باطنهـا يحمـل للفلسـطينيين 

السُـم الزعـاف، فمـن جهـة يتـم زرع شرائـح الكترونيـة بتلك المسُـاعدات، تسُـهّل للعـدو اصطياد 

المقُاومين والشـخصيات الفلسـطينية القيادية والسياسـية والاجتماعية المؤثرة، وتسُـهِّل عملية زرع 

الجواسـيس والمخُبيـن داخـل القطـاع، ومـن جهـة ثانية إيجـاد منفـذ للراغبين بمغـادرة القطاع 

بمـا يسُـمى بالهجـرة الطوعية.

كل هـذه الخطـوات تؤُكـد عـدم شـطب مخطـط التهجـير، بـل العمل جـاري لتنفيـذه بطُرق 

ومُسـميات أخـرى، بمعنـى اسـتبدال التهجير القـسري بالهجـرة الطوعية، ومـؤشرات ذلك وجود 

مئـات الآلاف خـارج بيوتهـم بـلا خدمات عامـة، ودون عمـل، وفي ظل بنُيـة تحتية مُدمـرة كُلياً، 

ومناطـق غير صالحـة للاسـتخدام الآدمي.

هـذه الأمـور تعُـزّز في خاتمة المطاف من سـيناريو إقامـة "مناطق لجوء"، تقُـام فيها مصانع 

ومزارع ومسـاحات للاسـتثمار في سيناء، بعيداً عن الاسـتهداف الصهيوني.

وضمـن هـذا السـيناريو، لـن يتـم إحيـاء عمليـة السـلام عـلى أسـاس حـل الدولتين، كـما روّج 

وزيـر خارجيـة أمـيركا "أنتـوني بلينكـن"، المشروطـة بضـمان "محمـود عبـاس" هـدوء الضفـة 

بالتعـاون مـع الاحتـلال، إلى أن تتـم هزيمـة المقاومـة و"حـماس" في القطـاع، لأن المقاومـة إذا 

هُزمت سـتتوقف التسـوية إلى إشـعارٍ آخر، وسـتتقدم أكر وأكر خطة إقامة "إسرائيل الكبى"، 

وسـيُطلب مـن قيـادة السـلطة الفلسـطينية في "رام اللـه" بـأن تكون أكـر عمالة وانبطاحـاً، وإلا 

يتـم الاسـتغناء عنهـا، وقـد بـدأ الحديث باكـراً عن اسـتبعادها مـن إدارة القطاع بعـد الحرب، رغم 

كل الخدمـات التـي قدّمتهـا للاحتـلال منـذ اتفاق "أوسـلو" المشـؤوم 1993م.
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ويتعزز هذا السيناريو بعدم تحقيق المقاومة لأهدافها المتمثلة في:

1 - تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

2 - وقف مُخططات تغيير مكانة المسجد الأقصى.

3 - رفع الحصار عن قطاع غزة.

4 - وقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية.

5 - الإخفاق في إحراز تقدم ملموس على طريق إنهاء الاحتلال.

6 - الإخفاق في وقف العدوان على غزة.

7 - الإخفاق في إفشال مخططات التهجير.

السيناريو الثاني: "فشل الاحتال في تحقيق أهدافه"

يتعـزز هذا السـيناريو بتشـبث سُـكان غـزة بأرضهم ورفضهـم كل مُغريات التهجـير، وصمود 

المقاومة الفلسـطينية، وفشـل الاحتـلال في تحقيق أهدافـه، وأهمها:

1 - القضاء على حماس وقوى المقاومة الفلسطينية.

2 - تغيير المشرق العربي، وخلق أوسط جديد يهودي الهوى والهوية.

3 - محو قطاع غزة عن الخريطة وتهجير سكانه.

4 - استعادة أسراه.

 ويزيـد مـن احتـمال نجـاح هـذا السـيناريو وهـو المتوقـع فـكل الشـواهد تؤُكـد ذلـك، فتـح 

جبهـات مُسـاندة للمقاومـة الفلسـطينية في اليمـن ولبنان والعـراق، وبغضّ النظر عـما إذا كانت 

العمليـات العسـكرية التـي تقـوم بهـا هـذه الجبهات سـتؤدي إلى حـرب إقليميـة أم لا، فالمؤكد أنه 

سـيكون لهـا تأثـير مُفصلي في إقناع الـرأي العام الصهيـوني المتعطش للدمـاء والانتقام والنصر 

بـأن فتـح الكيـان الصهيـوني عدة جبهات مناوئـة، حتى بمشـاركة أميركا وبريطانيـا وغيرهما من 

الـدول الداعمـة لهـذا الاحتلال غـير الشرعي في الحرب، لن يضمن النصر، وسـيُضاعف خسـائر 

كيانهـم المهـترئ، ويزيـد مـن احتماليـة هزيمتـه السـاحقة، ويقضي عـلى كل أحلامـه التاريخية، 

ويُعجّـل بتلاشـيه، وبالتـالي وهـو الأهـم التعجيـل بتكـرار طوفان السـابع من أكتوبـر في الضفة 

والقـدس الشرقيـة، ولـن تكـون أراضي 1948 بمنـأى عـن غضـب الفلسـطينيين، وهنـاك مخاوف 

كبـيرة في الأوسـاط الصهيونية مـن ذلك.
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المراجــــــــــــع:

1 - جوناثـان أدلـر، جنوبـاً إلى سـيناء: هـل سـتجب إسرائيـل الفلسـطينيين عـلى الخـروج مـن 

غـزة؟، مؤسسـة كارنيغـي للسـلام الـدولي، 31 أكتوبـر 2023.

2 - شـادي محسـن، خـط السـيادة .. أبعـاد التهديـد عـلى مـصر من الـصراع بين إسرائيـل وغزة، 

موقـع المرصـد المـصري، 25 أكتوبر 2023.

3 - طـارق أبـو زينـب، تسريبـات حـول مخطـط اسرائيـلي أبعـد مـن تهجـير سـكان غـزة، موقع 

تلفزيـون جسـور، 18 فبايـر 2024.

4 - البوفيسـور عبدالسـلام سـبع الطـائي، طوفان الأقـصى ردع لتغطرس إسرائيـل، موقع الميثاق 

الوطنـي، 9 نوفمب ٢٠٢٣.

5 - محمـد وازن، سـيناريوهات تفريـغ غـزةّ ومـآلات تقسـيم إسرائيـل المحتمـل للقطـاع، موقـع 

رصيـف 22، 14 أكتوبـر 2023.

6 - محمـد العـودات، مـآلات المشـهد السـياسي في المنطقـة بعـد الحـرب عـلى غـزة، موقـع قنـاة 

4 نوفمـب 2023. الجزيـرة القطريـة، 

7 - نايـف زيـداني، تهجـير أهـالي غزة إلى سـيناء: مخطط إسرائيـلي قديم جديـد، موقع العربي 

الجديـد، 2 نوفمب 2023.

8 - هاني المصري، طوفان الأقصى: ما بعده ليس كما قبله، موقع عرب 48، 10 أكتوبر 2023.

9 - يحيـى السـيد عمـر، مخطط تهجير أهالي غـزة .. بين التغيير الديمغـرافي والخطر القومي، 

مركز ترندز للدراسـات الاقتصادية، 5 نوفمب 2023.

10 - يوسـف أحمـد، 3 خطـط صهيونيـة معـدة لتهجـير أهـالي غزة، موقـع المجتمع الفلسـطيني، 

31 أكتوبـر 2023.

11 - المركز الفلسـطيني لأبحاث السياسـات والدراسـات الإسـتراتيجية - مسـارات، الحرب على غزة 

.. السيناريوهات والتداعيات.

12 - الموسوعة الدولية الحرة "ويكيبيديا"، التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة.

13 - بوابـة الحريـة والعدالـة المصريـة، الأرض مقابـل امتيـازات اقتصادية .. هـل هناك مخطط 

إسرائيـلي لتهجـير سـكان غـزة إلى 6 أكتوبر والعاشر مـن رمضـان؟، 26 أكتوبر 2023.
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14 - وكالة سـبوتنيك عربي الروسـية: فرنسـا تنـدد بالتصريحات الإسرائيليـة الأخيرة حول غزة، 

2 يناير 2024.

إسرائيـل تجـري مباحثـات مـع الكونغـو ودول أخـرى لقبـول مهاجريـن مـن غـزة، 3 يناير 

.2024

مسؤول إسرائيلي: الحديث عن تهجير سكان غزة "أوهام لا أساس لها"، 3 يناير 2024.

15 - موقـع الجزيـرة نـت، نحـو مليـون نـازح وصلوا مدينـة رفح منذ بـدء العـدوان الإسرائيلي 

عـلى غزة، 4 ينايـر 2024.

16 - موقـع يورونيـوز، الأرض مقابـل حوافـز اقتصادية .. مخطط إسرائيـلي لتهجير أهالي غزة 

نحو مـصر، 23 أكتوبر 2023.

17 - موقـع شـفق نيـوز العراقـي، وثيقة سرية تكشـف مخطط تهجير سـكان غزة إلى سـيناء، 24 

.2023 أكتوبر 

18 - موقـع قنـاة TRT عـربي التركيـة، تهجـير الفلسـطينيين إلى سـيناء .. مخطـط الاحتـلال 

الـذي يعـود لعقـود مضـت، 19 أكتوبـر 2023.
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التهديدات العسكرية الأمريكية
للجمهورية اليمنيــة

مارس2024م – رمضان1445هـ

القواعد العسكرية في منطقتي 

"القيادة المركزية" و"القيادة الإفريقية" 
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مدخـــــل:

في 5 فبايـر2024م أصـدر الرئيـس جـو بايـدن رسـالة "تتوافـق مع قـرار سـلطات الحرب" 

الـذي يهـدف إلى التحقـق مـن سـلطة الرئيس الأمريـكي في إلـزام الولايات المتحدة بنزاع مسـلح 

دون موافقـة الكونغـرس الأمريكي.

في هـذه الرسـالة أخطـر بايـدن الكونجـرس بالضربـات المشـتركة التـي نفذتهـا الولايـات 

المتحـدة في 3 فباير/شـباط مـع المملكـة المتحـدة ضـد القـوات المسـلحة اليمنيـة.

وهـي المجموعـة الثالثـة مـن الضربـات ضـد اليمـن التـي أعلـن عنهـا بايـدن بموجـب قـرار 

سـلطات الحـرب منذ إصدار رسـالة في أعقـاب المجموعة الأولى في 12 ينايـر2024م، على خلفية 

المشـاركة اليمنيـة في معركـة طوفـان الأقـصى لإيقـاف جرائـم الإبـادة الجماعيـة التـي يرتكبهـا 

جيـش الكيـان الصهيـوني في فلسـطين- قطـاع غزة. 

وبحسـب الرسـالة، تـم تنفيـذ هـذه "الضربـات المنفصلـة" ضـد البنيـة التحتيـة للحوثيـين 

"لتقليـل قـدرة الحوثيـين" على شـن هجـمات مسـتقبلية وتم تنفيذهـا بطريقة تهـدف إلى الحد 

مـن مخاطـر التصعيـد وتجنـب وقـوع إصابـات في صفـوف المدنيـين".

 قـال بايـدن إنـه قـام بهـذا العمـل العسـكري بموجـب سـلطته الدسـتورية في المـادة الثانيـة، 

وأنهـا كانـت عمليـة "ضروريـة ومتناسـبة" "تتوافـق مـع القانـون الـدولي" - كممارسـة لحـق 

الولايـات المتحـدة في الدفـاع عـن النفـس بموجـب المـادة 51 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. 

وتعـد رسـالة بايـدن هـذه بمثابة أول بيـان إعلان حرب من قبـل الولايات المتحـدة الأمريكية 

عـلى الجمهوريـة اليمنيـة، وإن كان غُلـف بمفهـوم " الدفـاع عـن النفـس"، فيـما يتفـق الخـباء 

القانونيـون، عـلى أن الدفـاع عـن سـفن الشـحن التجاريـة لا ينطبـق عليـه مفهـوم الدفـاع عـن 

النفـس الـوارد في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وهـو مـا أكـده منـدوب روسـيا لـدى الأمـم المتحـدة 

دميـتري بوليانسـكي عقـب العـدوان الأمريـكي البيطـاني عـلى اليمـن.

وفي 17 ينايـر أعلنـت الخارجيـة الأمريكيـة "تصنيـف أنصـار اللـه ككيـان إرهـابي عالمـي 

مصنـف تصنيفـا خاصـا، اعتبـارا مـن 30 يومـا مـن الآن"، إمعانـاً في التوجهـات العدوانيـة ضـد 

الجمهوريـة اليمنيـة، ومـا أكـر الذرائـع والأكاذيـب الأمريكيـة التـي تسـوق بهـا العـدوان.
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مقـــــــدمة: 

بعـد الصـدام العسـكري بـين اليمن والولايـات المتحدة الأمريكيـة ومعها بريطانيـا في البحر 

الأحمـر، وشـن الدولتـين هجـمات صاروخية على اليمـن جوية وبحرية، أصبحت مسـألة دراسـة 

القواعـد العسـكرية الأمريكيـة حول اليمن مسـألة غايـة في الأهمية.

 العـدوان الأمريـكي عـلى اليمـن بـات واقعـاً، وكل وجود عسـكري أمريـكي في المنطقة مصدر 

تهديـد للجمهوريـة اليمنيـة وشـعبها، وهدف عسـكري دفاعـي للقوات المسـلحة التـي تلتزم بحق 

الـرد والدفـاع عـن النفس، بموجـب المواثيق الدوليـة والتشريعـات الوطنية.

يحـوي التقريـر المعلومـات العلنية عـن القواعد الأمريكيـة في المنطقة المحيطـة بالجمهورية 

اليمنيـة، وكذلـك القـوات الأمريكيـة المتواجـدة في اليمـن في ظـروف العـدوان 2015م، ويرصـد 

التحـركات الأمريكيـة ذات الطابـع العسـكري في اليمـن مـن العـام 2016م حتى مارس مـن العام 

2024م. الراهن 

وينتهـي بالنتائـج المتعلقـة، بأثـر هـذا الوجـود عـلى الأمـن القومي اليمنـي، والـدول العربية 

والإسـلامية والإفريقيـة التـي تقـع في نطـاق العسـكري الأمريـكي المتمثـل بالقيـادة المركزيـة، 

والقيـادة الإفريقيـة، إلا أن هـذا التقريـر يركـز بشـكل رئيـس عـلى القيـادة المركزيـة، التـي تقـع 

اليمـن ودول شـبه الجزيـرة العربيـة وإيـران ودول آسـيا الوسـطى في نطاقهـا.

 جـرى جمـع هذه المعلومات مـن مختلف المواقـع الإلكترونية، ومقارنتهـا، فالمعلومات الواردة 

هـي المعلومـات العلنيـة المتاحة التـي تتفق عليها كثير مـن المصادر.

 في آخـر التقريـر قائمـة المصـادر التـي وردت فيهـا هـذه المعلومـات، الـذي قـام الكاتـب 

بالتـصرف فيهـا وإعـادة ترتيبها، ومنع التكرار، واسـتكمال المعلومات المشـتتة في مصادر مختلفة.
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ملخص: 

تمتلـك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قواعـد عسـكرية تطـوّق اليمـن مـن مختلـف الجهات، 

في كل مـن البحريـن وقطـر والإمـارات وعُمان والسـعودية، والعـراق، وسـوريا، والأردن، والكيان 

المحيـط  الصهيـوني، وفي جيبـوتي وأرتيريـا والصومـال، وفي سـقطرة و"سيشـل" في مدخـل 

الهنـدي، وفي حضرمـوت والمهـرة وشـبوة عـلى البحـر العـربي.

تقـع في المنطقـة المحيطـة باليمـن أبـرز القـوات الأمريكية، التي تمـارس النفوذ الاسـتعماري 

في العـالم العـربي الإسـلامي، وهـي "القيـادة المركزية" التـي تقع قيادتهـا في قطر -سـابقاً كانت 

في السـعودية-وقيادة "الأسـطول العسـكري الخامـس" مقـرهّ في البحريـن، وفي موانـئ الإمارات 

تقـع أكـب مراكـز دعم لوجسـتي للقـوات الأمريكيـة في المنطقة.

وإلى جانـب القيـادة المركزيـة التـي تقـع اليمـن في نطاقهـا، فإن اليمـن تتأثر أيضـاً بالقواعد 

العسـكرية المتواجـدة في القيـادة الإفريقيـة، خصوصـاً القـوات والتسـهيلات المتواجـدة في الدول 

المشـاطئة للبحـر الأحمـر ودول القـرن الإفريقي.

القـوات الأمريكيـة المتواجـدة في المنطقـة هـي قـوات حـرب متكاملـة، قـوات بحريـة ومشـاة 

بحرية)مارينـز( وقـوات جويـة ومدرعـات، وبطاريـات الدفـاع الجـوي والطائـرات والقاذفـات 

الاسـتراتيجية وحامـلات الطائـرات والبـوارج والفرقاطـات والغواصات، خاضت حـروب عدوانية 

في المنطقـة كغـزو العـراق وأفغانسـتان.

تشـمل جغرافيـا المنطقـة، مبـادئ عسـكرية سياسـية عدوانيـة أمريكيـة، هـو "مبـدأ كارتـر"، 

و"مبـدأ ريغـان" حـول التدخـل العسـكري المبـاشر لمواجهـة التحديـات -التـي كانـت تهديـدات 

"شـيوعية" سـابقاً ثم أصبحـت تهديدات ما أسـمته أمريكا بـ"الإرهاب ومحور الـشر". كما تنطبق 

عـلى المنطقة السياسـة الاسـتراتيجية الأمريكية البحريـة، للمفكر الاسـتراتيجي الأمريكي الأكب 

الأدمـيرال "ألفريـد ثايـر ماهـان" صاحـب كتـاب "تأثـير القـوة البحريـة في التاريخ".

بـدأ الحضـور العسـكري الأمريكي منذ خمسـينيات القرن الماضي، لكنـه كان محدوداً، تصاعد 

بعـد حـرب 1973م وبشـكل أكـب بعـد حـرب الخليـج الأولى والحـرب في أفغانسـتان وانتصـار 

الثـورة الإيرانيـة التـي أتت في فـترة واحدة، ثم تزايد الحضور العسـكري الأمريكي بشـكل أكب، 

وبمـا لا يقـارن عما سـبق، بعد حـرب الخليـج الثانية. 
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مـن حيـث الجغرافيـا السياسـية فـإن المنطقـة التي تقـع فيهـا الجمهوريـة، التي يطلـق عليها 

"الـشرق الأوسـط" رغـم التحفّـظ على هذا المفهـوم، فمنطقة الشرق الأوسـط في معناها الأوسـع 

تتوسـط العـالم وطرقـه البحريـة، وفيهـا مضيقـي هرمـز وبـاب المنـدب وقنـاة السـويس وجبـل 

طـارق، كـما أنهـا اقتصاديـاً تضم منابـع النفط والغـاز، والـروات المعدنية في إفريقيـا، وبالتالي 

فهـي منطقـة بالغـة الأهميـة للـدول ذات الطموحـات العالميـة، مـن ضمنهـا الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة، وليـس مـن المسـتغرب أن في المنطقـة إلى جانـب التواجـد العسـكري الأمريـكي فيهـا 

تواجـد عسـكري لأكـر من 15 دولة أخـرى من ضمنها روسـيا والصين واليابان واسـتراليا ودول 

من الاتحـاد الأوربي.

رغـم أن التواجـد العسـكري الاسـتعمار ي في المنطقـة، مهـدد للأمن والسـلم الدوليين ولدول 

المنطقـة، إلا أنـه أيضـاً تهديـد مبـاشر لليمـن، خصوصـا وأن اليمـن في حالـة حـرب فعليـة مـع 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومصنفـة ضمـن الـدول المعاديـة للجمهوريـة اليمنية.

تعُـدّ اليمـن إحـدى الـدول التـي ترُابـط فيهـا القواعـد العسـكرية الأجنبيـة، بدايـة مـن العام 

90م سـعت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للحصـول عـلى قواعـد عسـكرية، وباتـت هـذه المسـاعي 

واقعيـة منـذ دخلـت اليمن في ما تسُـمّى "الاسـتراتيجية الأمريكيـة لمكافحة الإرهـاب"، وتضاعف 

الوجـود العسـكري الأمريـكي في اليمـن بشـكل واسـع منذ العـام 2012م.

بدايـة مـن العـام 2015م وعقـب انتصـار الثـورة الشـعبية 21 سـبتمب2014م وخـروج القـوة 

الأمريكيـة مـن صنعـاء في 11 مـارس 2015م، ومغـادرة السـفارة، جمـدت الولايـات المتحـدة إلى 

حـدٍّ مـا نشـاطها العسـكري داخل اليمن عـن طريق القواعـد والتحـركات، وانتقلت لموقـع المعتدي 

مـن خـارج الجغرافيـا اليمنيـة، إلا أنـه ومـع دخـول العـام 2017م بـدأت العـودة الأمريكيـة إلى 

اليمـن عـب التدخـلات المبـاشرة باسـم مكافحـة الإرهـاب في حضرمـوت ومـن ثـم شـبوة وكذلك 

في البيضـاء.

بنـاءً عـلى الاتفاقـات السـابقة مـع الحكومـات اليمنيـة في زمـن الوصايـة، أعـادت الولايـات 

المتحـدة منـذ العـام 2017م تثبيـت وجودها العسـكري في الداخل اليمني، عـب قواعد ثابتة فكان 

لهـا ذلـك في كل مـن العنـد لحـج وفي حضرمـوت مطـار الريان، وفي مطـار الغيضـة في المهرة، 

وفي منشـأة صافـر في شـبوة، وعدن.

بدايـة مـن دخـول اليمـن في الهدنـة في العـام 2021م العـام الذي تشـكل فيـه تحالف بحري 
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عـدواني جديـد في سـواحل اليمـن، تضاعـف الحضـور الأمريـكي في اليمـن، بـرز العلنـي منـه 

عـلى شـكل زيـارات قـام بهـا السـفير الأمريـكي والملحـق العسـكري ووفـود عسـكرية، إلى كل من 

حضرمـوت وشـبوة والمهـرة وعـدن، ولقـاءات شـبه شـهرية للسـفير والملحـق العسـكري الأمريكي 

مـع أعضـاء مجلـس الخيانة.

اتسـم العـام - المـاضي- 2023م بكونـه العـام الأكـر عدوانيـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة، مع 

حماسـة ونشـاط غـير مسـبوق في اليمـن، ففـي مـارس مـن العـام 2023م زار قائـد الأسـطول 

الأمريـكي الخـام اليمـن برفقـة وفـد عسـكري، وفي يونيـو مـن العـام 2023م جـرت مباحثـات 

عسـكرية.

وفي الثامـن مـن أغسـطس الجـاري وصلـت المنطقـة قـوات أمريكيـة وعددهـا 3000 مقاتـل، 

لتعزيـز الأسـطول الأمريـكي الخامـس، عـلى مـن السـفينة الهجوميـة البمائيـة "يـو إس إس 

باتـان" وسـفينة الإنـزال "يـو إس إس كارتر هول"، لإعطـاء المزيد من الخيـارات والمرونة لمتخذي 

القـرار في واشـنطن والقـادة في الميدان.

ومنـذ الربـع الأخـير مـن العـام 2023م دخلـت الولايـات المتحـدة في مرحلـة جديـدة تتسـم 

بالعـدوان العسـكري المبـاشر ضـد الجمهوريـة اليمنيـة، عـلى خلفيـة إعلان إسـناد اليمن للشـعب 

الفلسـطيني في 10 أكتوبـر 2023م، ومنـع ملاحـة الكيـان الصهيـوني في 19 ديسـمب 2023م ثم 

منـع ملاحـة الولايـات المتحـدة وبريطانيـا عقـب عدوانهـما عـلى اليمن واستشـهاد 10 مـن جنود 

القـوات البحريـة اليمنيـة في 31 ديسـمب 2023م، ثـم بـدء عـدوان عسـكري مبـاشر على أراضي 

الجمهوريـة اليمنيـة في 12 ينايـر 2024م .
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أولًا: القواعد العسكرية المحيطة بالجمهورية اليمنية 

البحرين:

توجـد في البحريـن قيـادة الأسـطول الخامـس الأمريـكي، وفيهـا أكـر مـن 7 آلاف جنـدي   •

أمريـكي، بحسـب مـا ذكرتـه "أسوشـيتد بـرس" الأمريكيـة.

توجـد مقاتـلات حربيـة أمريكيـة في قاعدة الشـيخ عيسى الجويـة في البحريـن، التي تضم   •

طائـرات اسـتطلاع، ووحـدات قـوات خاصـة.

تعتـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أن البحريـن مـن أكـب حلفائها من خارج حلف شـمال   •

الأطلـي "الناتـو".

الكويت: 

يوجـد فيهـا نحـو 13 ألـف جنـدي أمريـكي، وتسـتضيف عتـاد وقـوات جويـة وبحريـة عـلى 

أرضهـا، ويوجـد في مطـار الكويـت الـدولي، أكـب مركـز دعـم لوجسـتي للقـوات الأمريكيـة في 

المنطقـة، وتتمركـز فيـه نحـو 2200 عربـة كاسـحة ألغـام وعربـات تكتيكيـة، وتعتـب الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة، أن الكويـت مـن أكـب حلفائهـا خـارج "الناتـو".

وينتشر الوجود العسكري الأمريكي في الكويت على القواعد التالية:

قاعـدة عريفـان: وتعتـب بمثابـة مقـر القيـادة الرئيـي للقـوات الأمريكيـة، وقـد دعمـت   •

الحكومـة الكويتيـة عمليـة بناءهـا بتكلفة 200 مليـون دولار كتجديد لما كانـت عليه القاعدة 

منـذ حـرب الخليج.

قاعـدة عـلي السـالم الجويـة: تقـع على بعد 39 ميـلا من حدود العـراق، يوجد فيها مدرسـة   •

تدريـب الطـيران التابعـة لسـلاح الجـو الكويتـي، ويوجـد فيها مدرجـان بطـول 9805 قدم، 

وفيهـا الجنـاح الجـوي رقـم 386 وطائرات شـحن من طـراز C17 وC130، وتعتـب القاعدة 

محطـة طـرق للقـوات الأمريكيـة. قاعـدة "بيورينـج": تمتلـك هـذه القاعـدة رادارا متطورا 

يسـتخدم في حـالات الرؤيـة المنخفضـة عنـد هبـوط الطائـرات، بالإضافـة إلى مـدرج بطول 

.5215
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العراق:

في كردسـتان العـراق تسـتخدم القوات الأمريكيـة "قاعدة قرب سـنجار، وأخرى في منطقتي   •

أتـروش والحريـر، إضافـة إلى قاعدتـين حلبجـة بمحافظـة السـليمانية والتـون كوبري في 

كركوك".

عـلى صعيـد محافظـات الغـرب والشـمال، فـإن القـوات الأمريكيـة اتخـذت قاعـدتي "عـين   •

الأسـد" في قضـاء البغـدادي و"الحبانيـة" في الأنبـار كقاعدتـين عسـكريتين، عقـب سـيطرة 

تنظيـم الدولـة عـلى أغلـب مـدن المحافظـة في 2014م.

في محافظـة صـلاح الديـن، تتخـذ واشـنطن قاعدة بلـد الجوية مقـرا لها للتحكـم بطلعات   •

طائـرات "إف 16".

سوريا:

تنتـشر في سـوريا حاليـاً 28 موقعـاً أمريكيـاً منهـا 24 قاعـدة عسـكرية، و4 نقـاط تواجـد، 

وبحسـب المعلومـات فـإن هـذه القواعـد تضـم أكـر مـن ألفـي جنـدي أمريـكي، وأبرزهـا: 

قاعـدة رميـلان وتقـع في مطـار رميـلان شرق مدينـة القامشـلي الحدوديـة مـع العـراق،   •

أنشـئت في أكتوبر/تشريـن الأول 2015، وهـي مـن أولى القواعـد العسـكرية الأميركيـة في 

سـوريا.

قاعـدة حقـل العمـر وهـي أهـم القواعـد تقـع في المدينـة العماليـة التابعـة لحقـل العمـر   •

الأمريكيـة. القواعـد  كـبى  وهـي  الـزور،  ديـر  بريـف  النفطـي 

قاعـدة التنـف تقـع عـلى بعـد 24 كـم مـن الغـرب مـن معـب التنـف ) الوليـد ( عنـد المثلـث   •

حمـص.  محافظـة  في  الأردني،  العراقـي  السـوري  الحـدودي 

الأردن: 

قاعـدة الـبج 22 موقـع صحـراوي عسـكري صغـير، يضـم عـددا مـن الجنـود الأميركيـين 

شـمالي شرقـي الأردن، بالقـرب مـن قاعـدة "التنـف" الواقعـة في الجهـة المقابلـة داخـل الحـدود 
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السـورية. لا يُعـرف عنهـا الكثـير، إلا أن الضـوء سُـلط عليهـا بعد هجـوم بطائرة مسـيّرة يوم 28 

يناير/كانـون الثـاني 2024 تبنّتـه حركـة "المقاومـة الإسـلامية في العـراق".

الكيان الصهيوني:

في العـام 2017م افتتـح الكيـان الصهيـوني قاعـدة دفـاع صاروخـي مشـترك مـع حليفتهـا   •

الولايـات المتحـدة، هـي الأولى مـن نوعها في الأراضي المحتلة. ولم يكشـف عن موقع القاعدة 

في جنـوب كيـان الاحتـلال، كما قال الجـنال تزفيكا حاييموفيتز قائـد "الدفاع" الصاروخي 

الإسرائيـلي إن القاعـدة تشـكل مزيجـا مـن "الـدروس المسـتفادة" مـن الحرب على غـزة عام 

2014 وتحليـلات الاسـتخبارات للمخاطر المسـتقبلية. 

في أواخـر أكتوبـر 2023م كشـف موقـع "إنترسـبت" الأمـيركي عـن وجـود قاعـدة عسـكرية   •

أميركيـة سريـة فـوق جبل يُسـمى "هـار كيرين" بــصحراء النقب جنـوب إسرائيـل، قائلا إن 

واشـنطن تقـوم حاليـا بتوسـيعها بهـدوء.

سلطنة عان: 

ينحـصر الوجـود الأمريـكي في قاعـدة "مصـيرة" الجويـة والتـي تقـع في المطـار العسـكري   •

لجزيـرة "مصـيرة" العُمانيـة، وتسـتخدم مـن قبـل القـوات البيطانيـة منـد سـنة 1930م، 

كـما تسـتخدم أيضـاً كمسـتودع عسـكري للقـوات الأمريكيـة منـذ سـنة 2009م، ويتواجـد في 

القاعـدة شركـة "دينكـورب" الأمريكيـة ومهمتهـا التدريـب العسـكري والأمنـي والتوجيـه 

والدعـم الاسـتخباراتي والدعـم الجـوي، بالإضافـة إلى عمليـات الطـوارئ وصيانـة المركبـات 

العسـكرية البيـة.

يوجـد فيهـا مئـات الجنـود الأمريكيـين، وتسـمح السـلطنة للقـوات الأمريكيـة باسـتخدام   •

موانئهـا وأجوائهـا، ووقعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة معها اتفاقا عسـكريا بحريا يسـمح 

باسـتخدام موانئهـا.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e217

قطر:

يوجـد في قطـر مقـر القيادة المركزيـة الأمريكية، داخـل قاعدة العديد الجويـة، وبها حوالي   •

13 ألـف جنـدي أمريـكي، وتخطط قطر لتوسـعة تلـك القاعدة، التي يوجد بهـا قاذفات "بي 

52" النوويـة الأمريكية.

تضـم القاعـدة المقرات الرئيسـية لكل من القيـادة المركزية للقوات الجويـة الأمريكية والمركز   •

المشـترك للعمليـات الجويـة والفضائيـة والجناح الــ 379 للبعثـات الجوية.

يوجـد فيهـا حاليـا أكـر من 120 طائـرة من مختلـف الأنواع، ) الجنـاح 379 التابـع للقوات   •

 B52وطائـرات اسـتطلاع وقاذفـات بعيـدة المـدى مثـل B1 الجويـة الامريكيـة( والقاذفـات

وطائـرات التمويـن بالوقـود في الجـو إلى جانـب وحـدات دعـم وإسـناد ومخـازن أسـلحة 

وذخـيرة.

وتعـد القاعـدة مقـراً للمجموعـة 319 الاستكشـافية الجويـة التـي تضـم قاذفـات ومقاتلات   •

وطائـرات اسـتطلاعية، إضافـة لعـدد من الدبابـات ووحدات الدعم العسـكري وكميـات كافية 

مـن العتـاد والآلات العسـكرية المتقدمـة، مـا جعـل بعض العسـكريين يصنفونهـا أكب مخزن 

اسـتراتيجي للأسـلحة الأمريكيـة في المنطقـة.

 5 الخليـج بطـول  الجـوي في منطقـة  للهبـوط  أطـول ممـر  العديـد  قاعـدة  كـما تضـم   •

كيلومـترات.

قاعـدة السـيلية تقـع جنـوب الدوحة، تم افتتاحها عـام 2000، وكانت مركزا للقيادة الوسـطى   •

الأميركيـة أثنـاء الحـرب عـلى العراق عـام 2003، وتسـتخدم كمسـتودع للمعدات العسـكرية.

السعودية:

أنهـت السـعودية الوجـود العسـكري الأمريـكي في أبريل/نيسـان 2003م، بانتقـال القيـادة   •

المركزيـة للقـوات الجويـة الأمريكيـة مـن قاعـدة الأمـير سـلطان الجويـة بالسـعودية إلى 

قاعـدة العديـد في قطـر، وذلـك بالاتفـاق مـع الجانـب السـعودي، وبقـي عـدد محـدود من 

الجنـود في إطـار مهـام التدريـب والتعـاون العسـكري.

قاعـدة الإسـكان الجويـة الأمريكيـة: تقـع على بعـد حوالي 20 كـم من مدينـة الرياض، وقد   •
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تـم إنشـاءها عـام 1983، وتسـتضيف المجموعـة 64 مـن المجموعـات الاسـتطلاعية، بالإضافـة 

إلى المجموعـة الجويـة رقـم 320، كـما وتضـم مقـراً للقـوات المسـلحة السـعودية، لم يتبق في 

هـذه القاعـدة حاليـاً سـوى مـا يقـارب 500 جنـدي أمريـكي علني.

قاعـدة الأمـير سـلطان الجويـة: تقـع عـلى بعـد 80 كـم جنـوب الريـاض، سـيطرت عليهـا   •

2003م. العـام  في  منهـا  وانسـحبت  الصحـراء،  درع  عمليـة  بعـد  الأمريكيـة  القـوات 

في أكتوبـر/ تشريـن الأول 2019م، قالـت صحيفـة "نيويورك تايمـز" الأمريكية، إن الجيش   •

الأمريـكي أرسـل 3500 جنـدي أمريـكي إلى القاعـدة، إضافـة إلى طائـرات إنـذار مبكـر، 

وطائـرات اسـتطلاع بحري، وبطاريـات صواريخ "باتريوت"، إضافة إلى قاذفات اسـتراتيجية 

وطائـرات دون طيـار.

الإمارات:

تعُـد مينـاء جبـل عـلي في الإمـارات، واحـدة مـن أكـب مراكـز الدعـم اللوجسـتي للقـوات   •

الخـارج. في  الأمريكيـة، 

وتسـتضيف الإمـارات حـوالي 5 آلاف جنـدي أمريـكي، بعضهـم في أبـو ظبـي، وفي قاعـدة   •

الظفـرة الجويـة، التي يوجـد بها طائرات أمريكية مسـيرة، ومقاتلات "F 35 الشـبحية"، كما 

توجـد قاعـدة عسـكرية أمريكيـة صغـيرة في إمـارة الفجـيرة، في خليـج عـمان.

مصر:

توجـد فيهـا قاعـدة جويـة مصريـة غـربي القاهـرة غالبـاً مـا تسـتخدمها القـوات الجويـة   •

الأمريكيـة لأغـراض التـزود بالوقـود ومهام دعم الجـسر الجوي، وتملك مـصر العديد من 

الموانـئ التـي يمكـن اسـتخدامها لتحريـك القطع البحريـة الأمريكيـة وتغيير أماكنهـا أثناء 

سـير أي عمليـات عسـكرية أمريكيـة بالمنطقـة.
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جيبوتي:

)معسـكر ليمونـير(: وهـي قاعـدة فرنسـية بالأصـل، تـم تأسيسـها كحاميـة لفيلـق القـوات   •

الأجنبيـة الفرنسـية. سـيطر عليهـا الجيـش الأمريـكي بعد أحـداث 11 سـبتمب 2001 بعدما 

قـررت باريـس أنهـا لم تعـد بحاجـة إليهـا.

تعتـب هـذه القاعـدة الوحيدة الدائمـة للولايات المتحـدة في القرن الأفريقـي وتقوم القوات   •

الخاصـة الموجـودة فيهـا بمهـام كومانـدوز سريـة، إضافة إلى إطـلاق الطائرات بـدون طيار 

)بريداتـور( كوسـيلة "لمكافحـة الإرهـاب" في الصومـال واليمـن. كـما يبلغ عـدد الجنود فيها 

مـا يقـارب 4000 جنـدي، وتقـوم البحرية الأمريكية بقيـادة هذه القاعدة التـي يديرها قائد 

منطقـة البحريـة الأوروبيـة، بالإضافـة إلى ذلك، تضم هـذه القاعدة وحدات مـن العمليات 

 )Seabees( وكتيبـة )The CJTF( العسـكرية وقـوة العمـل المشـتركة في القـرن الأفريقـي

 )CH-53( البحريـة الأمريكيـة. كـما تتواجـد فيهـا المروحيـة الأمريكيـة الثقيلـة مـن نـوع

وحاملـة الطائـرات البحريـة الأمريكيـة مـن نـوع )P-3( بالإضافـة لحامـلات طائـرات مـن 

.)C-130( نـوع

سيشيل:

توجـد بهـا قاعـدة عسـكرية أمريكية. وتعد القـوات البحريـة، المتمركزة قبالة سـواحل القرن   •

القـوات  الهنـدي، ضمـن  البحـر الأحمـر وخليـج عـدن والمحيـط  الأفريقـي، وفي جنـوب 

الأجنبيـة، المؤثـرة عـلى اليمـن ومنطقـة القـرن الأفريقـي.

الصومال:

في خطـوة مرتبطـة، شـهد شـهر يونيو/حزيـران 2022م إقـرار مجلـس الشـيوخ الأمـيركي   •

التشريـع  ويحـث  الانفصـالي.  الإقليـم  مـع صوماليلانـد،  أمنيـة  لقانـون شراكـة  تشريعـا 

الـوزارات الأميركيـة المختصـة بتقديـم تقرير حول "التنسـيق مـع الأجهـزة الأمنية في أرض 

الصومـال" لتحقيـق "مصالـح الأمن القومـي للولايات المتحـدة في القـرن الأفريقي وخليج 

عـدن ومنطقـة المحيطـين الهنـدي والهـادئ"، و"مواجهـة الوجـود الإيـراني في خليـج عدن 

والوجـود العسـكري الإقليمـي المتزايـد للصـين".
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أفريقيـا  الأميركيـة في  القـوات  قائـد  زيـارة  2022م،  مايو/أيـار  التشريـع، في  هـذا  سـبق   •

الصومـال. أرض  تاونسـند"،  "سـتيفن  الجـنال  السـابق،  )أفريكـوم( 

وتحمـل هـذه التطـورات احتماليـة إنشـاء وجـود عسـكري للولايـات المتحـدة في الإقليم على   •

ضـوء عـرض قيادة صوماليلانـد القبول بمنح واشـنطن القدرة على اسـتخدام ميناء ومطار 

مدينـة بربـرة الاسـتراتيجيين مقابل الاعـتراف باسـتقلال الإقليم.

 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e221

ثانيا: التواجد العسكري الأمريكي في الجمهورية اليمنية 

تنـشر الولايـات المتحـدة قـوات محـدودة في اليمـن، يصـل عددهـا تقريبـاً إلى 300 عنـصر، 

يتمركـزون في المحافظـات الجنوبيـة، وفـق التـالي:

محافظة عدن؛ مقر التحالف في البيقة – مطار عدن الدولي – قصر معاشيق.  •

محافظة لحج؛ قاعدة العند العسكرية.  •

محافظة شبوة؛ منشأة بلحاف الغازية – مطار عتق.  •

محافظة حضرموت؛ مطار الريان.  •

محافظة المهرة؛ مطار الغيضة.  •

محافظة سقطرة؛ جزر سقطرة، حديبو، عبدالكوري.  •

- خليـج عـدن وبـاب المنـدب: تتمركز بهـا القوة البحريـة المشـتركة "سي تي إف 151"، التي تم 

تأسيسـها عـام 2009م، بمشـاركة قوات بحريـة من عدة دول لمحاربـة القرصنة.

2016م

- مارس، نفذت البحرية الصهيونية مناورة عسكرية في البحر الأحمر. 

2017م

تصاعـدت وتـيرة العمليـات العسـكرية الأمريكيـة في اليمـن تحـت عنـوان "الحـرب عـلى 

الإرهـاب"، فبعـد أن نفـذت قـوات أميركيـة خاصـة عمليـة إنـزال ضـد مـا أسـمتهم القاعـدة في 

محافظـة البيضـاء وسـط اليمـن في 29 يناير 2017م؛ شـنّت مقاتلات و"درونز" أميركية سلسـلة 

غـارات ادعـت فيهـا اسـتهداف القاعدة في أبين، كما قامت بعملية إنـزال بحري في ذات المحافظة، 

تبعـه قصـف جـوي وبحـري، وتعَتـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة "تنظيـم القاعـدة في جزيرة 

العـرب" الـذي أعلـن ظهـوره في العـام 2009م مـن أخطـر فـروع التنظيـم في العالم.

- أبريل: مناورة عسكرية تحية النسر، أمريكية مصرية في البحر الأحمر. 
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2019م

- يونيـو: أبلـغ الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، الكونجـرس في بـلاده نـشر عـدد صغـير 

مـن القـوات الأمريكيـة في اليمـن للقيام بعمليـات ضد تنظيم داعـش الإرهابي. وأضـاف ترامب 

في رسـالة للكونجـرس،، أن الجيـش الأمريكي يقدم المشـورات العسـكرية والمعلومات اللوجيسـتية 

للقـوات اليمنيـة )العميلـة(. وقـال الرئيـس الأمريـكي إن الولايـات المتحـدة تدعم العمليـات التي 

تشـنها الحكومـة اليمنيـة وشركاؤهـا الإقليميـون لتطهـير محافظـة شـبوة اليمنيـة مـن تنظيـم 

الإرهابي. القاعـدة 

2021م

-  سـبتمب: وصلـت قـوات أمريكيـة إلى مطار عـدن بطائرة نقل عسـكرية أمريكية كبيرة في 

تاريـخ 2021/09/11م بشـكل سري وعـلى متنهـا وحـدات عسـكرية مـن الجيـش الأمريـكي يصل 

قوامهـا إلى 300 ضابـط وجنـدي معززيـن بــ12 طائـرة بلاك هـوك و30 مدرعة هـارفي إضافة 

إلى 4 أنظمـة دفـاع جـوي نـوع باتريوت وغرفـة عمليات ميدانيـة متكاملة.

- أكتوبـر: تـداول ناشـطون صـوراً انتشـار قـوات أمريكيـة في حضرمـوت، وشـوهدت عربات 

مدرعـة مـع انتشـار لجنود أمريكيين وكلاب بوليسـية في شـوارع مدينة غيـل باوزير. شرعت في 

تفتيـش سـيارات المواطنـين. وكانـت الولايـات المتحدة الأمريكية قـد قامت بإنزال عسـكري خلال 

الأشـهر الماضيـة، في محافظـة حضرمـوت بحجـة بملاحقـة خلايـا إرهابيـة، تزامنـاً مـع تعزيـز 

تواجدهـا العسـكري في محافظـة المهرة.

- ديسـمب 2021م،كشـف الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن وجود عـدد محدود مـن المارينز في 

اليمـن، في رسـالة إلى الكونغـرس الأمـيركي، اسـتعرض فيهـا الانتشـار العسـكري الأمـيركي في 

منطقـة الـشرق الأوسـط، كشـف الرئيـس جـو بايـدن عـن وجود "عـدد محـدود" من القـوات في 

اليمـن. وقـال بايـدن إنَّ هـذا القـوات نـشرت لتنفيـذ أعمال ضـد تنظيمـي "القاعـدة" و"داعش". 

وأكَّـد بايـدن أنَّ الحكومـة الأمريكيـة تعمـل "بشـكل وثيـق" مـع الحكومـة اليمنيـة المعُـترف بهـا 

دوليـاً، والـشركاء الإقليميـين لمكافحـة "الإرهاب".

-  1نوفمب: مناورة عسكرية مصرية أمريكية في البحر الأحمر. 

-  13 نوفمب: مناورة عسكرية أمريكية صهيونية بحرينية إماراتية في البحر الأحمر. 
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2022م

- ينايـر: منـاورة عسـكرية ضخمـة في البحـر الأحمـر، قادتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

بمشـاركة 60 دولـة، تحـت عنـوان، "آي إم أكـس".

- أبريـل:  أعلنـت البحريـة الأمريكيـة تأسـيس "قوة مهام جديـدة"، مع دول حليفة، سـتقوم 

بدوريـات في البحـر الأحمـر، وحُـددت مهمتهـا "تعزيـز الأمـن في البحـر الأحمـر ومضيق باب 

المنـدب وخليـج عـدن"، وبشـكل أدق "التصـدي لتهريب الأسـلحة إلى اليمن"، وهـي ذرائع لمطامع 

استعمارية.

أفـاد حينهـا قائـد الأسـطول الخامـس الأمريـكي )مقـره البحريـن(، الأدمـيرال بـراد كوبـر، 

بـأن "قـوة المهام المشـتركة 153" سـتقوم عـلى "تعزيز التعاون بـين الشركاء البحريـين الإقليميين 

لتعزيـز الأمـن في البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب وخليـج عـدن" وقـال كوبـر: "المنطقـة 

شاسـعة للغايـة، لدرجـة أنـه لا يمكننـا القيـام بذلـك بمفردنـا"، مشـيراً إلى أن القـوة الجديـدة 

"سـتتألف مـما يتراوح بين سـفينتين و8 سـفن"، وهـي جزء من القـوات البحرية المشـتركة المكونة 

مـن 34 دولـة، يقودهـا كوبـر أيضـاً ولديهـا 3 فـرق عمـل أخرى.

ولفـت كوبـر إلى أن القـوات المشـتركة سـتنضم إليهـا سـفينة "يـو إس إس ماونـت ويتنـي"، 

وهـي سـفينة قيـادة برمائيـة من فئـة "بلو ريدج" كانت في السـابق جزءاً من الأسـطول السـادس 

للبحريـة الأفريقيـة والأوروبيـة. كـما ذكـرت وكالـة "رويـترز"، نقـلاً عـن مسـؤول أمريـكي أن 

القـوة الأمريكيـة الجديـدة "سـتتصدى لتهريب الأسـلحة في الميـاه المحيطة باليمـن"، وأن "المياه 

بـين الصومـال وجيبـوتي واليمـن كانـت ممـرات معروفـة لتهريـب الأسـلحة المتجهـة إلى أنصار 

اللـه "، مضيفـاً أن "القـوة الدوليـة الجديـدة سـتتابع بالتأكيـد هـذه القضيـة". وفي هـذا الإطار 

زعـم كوبـر إن "القـوة الجديـدة سـتؤثر في قـدرة "الحوثيـين" عـلى الحصـول عـلى الأسـلحة، 

مضيفـا بتفـاؤل: "سـنكون قادريـن عـلى القيـام بذلـك بشـكل حيـوي ومبـاشر أكـر مـما نفعله 

اليوم".

- أبريـل 2022م قـوات في المعاشـيق: أفـادت مصـادر محليـة في عـدن أن الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة أرسـلت قـوات عسـكرية خـلال السـاعات الماضيـة إلى قـصر المعاشـيق لتأمـين مقـر 

إقامـة رئيـس ما يسـمى بـ"مجلـس القيادة الرئاسي" الذي سـيصل إلى مطـار المدينة خلال الأيام 

القادمة.
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وبينـت المصـادر أن القـوات الأمريكيـة وصلـت مـن مطـار الغيضـة التـي جعلـت منـه دول 

التحالـف قاعدة عسـكرية مشـتركة مع القـوات الأمريكية والبيطانية إضافـة إلى جنود وضباط 

مـن البحريـة الإسرائيليـة منـذ مطلـع العـام 2017م.وكانـت البحريـة الأمريكيـة قـد أعلنت عن 

تشـكيل قـوة بحريـة مشـتركة مـن 34 دولة لتسـير دوريـات بحريـة في البحر الأحمـر. وأحكمت 

قـوات التحالـف قبضتهـا العسـكرية عـلى محيـط قـصر المعاشـيق في منطقـة كريتر منـذ نهاية 

الماضي. الأسـبوع 

- يونيو: مناورة عسكرية صهيونية في البحر الأحمر.

- أغسـطس: اقتحمـت قـوات بريطانيـة وأمريكيـة في يوليو/تمـوز 2022م منـزل الزعيـم 

القبـلي الشـيخ عـلي سـالم الحريـزي في منطقـة الغيضـة التابعـة لمحافظـة المهـرة شرق اليمـن.

مناورة عسكرية أمريكية صهيونية في البحر الأحمر. 

2023م

- فبايـر:  نقلـت "قناة الحدث" السـعودية، عن مصادرها في البنتاغون، أن واشـنطن تحتفظ 

بقاعدتـين تتبعـان CIA في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة التابعـة للتحالـف. وأوضحت 

القنـاة، في تقريـر لهـا أن إحـدى القاعدتـين تتمركـز في مدينـة المـكلا بمحافظـة حضرمـوت 

شرقـي اليمـن، فيـما لم تكشـف عـن القاعـدة الأخرى التـي يرجح أنهـا في العنـد بمحافظة لحج 

جنـوب اليمن. 

هنـاك قـوات عسـكرية أمريكيـة بريطانيـة إسرائيليـة في مطـار الغيضـة عاصمة المهـرة منذ 

مطلـع العـام 2018م، وقاعدتـين عسـكريتين في شـبوة وأبـين الواقعـة عـلى بحـر العـرب، قاعدة 

عسـكرية أمريكيـة إسرائيليـة بالتعـاون مـع الإمـارات في جزيـرة سـقطرة بالمحيـط الهنـدي، 

وقاعـدة عسـكرية في المخـا غـرب محافظـة تعـز على البحـر الأحمـر وجزيرة ميـون في مضيق 

المندب.  بـاب 

- يوليـو 2023م قـال قائـد القـوات الجوية الأمريكي في قاعدة علي السـالم الجوية بالكويت، 

العقيـد جـورج بـوخ، إن الجيـش الأمريـكي لـن يغـادر منطقـة الـشرق الأوسـط، نظـراً لأهميتها 

بالنسـبة للولايـات المتحـدة. جـاء ذلـك في تصريحـات للقائـد الأمريكي عـلى هامش زيـارة عدد 
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مـن ممثـلي الصحـف المحليـة لقاعـدة عـلي السـالم الجويـة بدولـة الكويـت، وأضـاف بـوخ أن 

القـوات الأمريكيـة موجـودة في المنطقـة لحماية مصالح الولايـات المتحدة وشركائهـا في المنطقة، 

وردع أي تهديـد إرهـابي. وردا عـلى سـؤال حـول عـزم القـوات الأمريكيـة تخفيـض تواجدهـا في 

دول الـشرق الأوسـط، أجـاب بـأن "أعداد الجيش الأمريـكي في المنطقة متغـيرة تختلف من وقت 

لآخـر وفقـاً للظروف".

وأردف "عـلى الرغـم مـن وجـود منافسـة مـع الصين وروسـيا وإيـران فنحن ما زلنا في آسـيا 

وفي أوروبـا ولدينـا شراكات قويـة في المنطقـة ونسـاعد الـدول وقـت حاجتها كما سـبق وسـاعدنا 

الكويت".

وأوضـح أن التواجـد في قاعـدة علي السـالم الجويـة في الكويت والتي تعـرف أيضا بـ"قاعدة 

الصخـرة" يمثـل أهمية كبيرة للجيش الأمريكي بسـبب موقعها الاسـتراتيجي وقربها من سـوريا 

والعراق وأوكرانيا، حسـب تعبيره.

كـما أشـار إلى وجـود نحـو 2000 جنـدي مـن سـلاح الجـو الأمريـكي في قاعـدة علي السـالم 

الجويـة، بالإضافـة إلى عـدد مـن الجنـود الكنديـين والإيطاليين.

مـارس:  في الثالـث مـن مـارس 2023م، وصـل قائد الأسـطول الأمريكي الخامـس إلى اليمن 

رفقـة وفـد مرافـق لـه بصحبـة السـفير الأمريـكي، التقـوا بقائـد خفـر السـواحل في الحكومـة 

العميلـة وممثـلي الحكومـة العميلـة في محافظة المهرة، لمناقشـة جهـود الأمن البحـري الإقليمي 

والفـرص المسـتقبلية لتعميـق التعـاون البحري الثنـائي والمتعـدد الأطراف.

في عـام 2013م، أصبـح اليمـن العضـو الثلاثـين في القـوات البحريـة المشـتركة، الـذي يضـم 

حاليـا 38 دولـة عضـواً وشريـكاً، -بحسـب تعبيرهـم-. وفي أكتوبـر مـن العام المـاضي، انضم خفر 

السـواحل اليمنـي )التابـع للحكومـة العميلـة( إلى سـفن مـن اليابـان وجمهوريـة كوريا وإسـبانيا 

خـلال دوريـة لمكافحـة القرصنـة في خليج عـدن قادتها البازيـل في إطار فرقة العمل المشـتركة 

.151

قـال قائـد الأسـطول الخامـس كوبـر: "لقد كنت سـعيدا بشـكل خـاص بقيادة خفر السـواحل 

اليمنـي ومشـاركته في تدريبـات مكافحـة القرصنـة المتعددة الأطـراف. بالإضافة إلى ذلك، سـاعد 

تنسـيقنا الثنـائي عـلى حظر الأسـلحة والذخـيرة غـير القانونية وضبطهـا في البلاد".
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يونيـو: أواخـر شـهر يونيو الماضي التقى السـفير الأمريكي والملحق العسـكري مـارك وايتمان 

بوزيـر الدفـاع في الحكومـة اليمنيـة العميلـة، محسـن الداعـري ناقشـا خـلال لقائهـما بوزيـر 

الدفـاع، "سـبل تقوية الشراكـة الأمنيـة الثنائية".

أضافـت سـفارة واشـنطن أن " فاجـن أثنى عـلى الجهود التـي يبذلها الجيش اليمنـي لمكافحة 

تهريـب المـواد غـير المشروعة ذات المنشـأ الإيراني إلى  اليمـن"، دون مزيد مـن التفاصيل.

خـلال لقـاء ثـان أجـراه السـفير الأمريـكي مع محافـظ عـدن العميـل، "أحمد لملـس"، أعرب 

الدبلومـاسي الأمريـكي ومعـه مسـاعد المديـر العـام للوكالـة الأمريكيـة للتنمية الدوليـة بالإنابة 

"آنـدي بليـت"، عـن "التزامهـما بعمليـة سـلام شـامل لإنهـاء الـصراع ومعانـاة الشـعب اليمنـي"، 

بحسـب مـا نشرتـه السـفارة الأمريكية.

وزيـر الدفـاع في الحكومـة العميلـة أشـار خـلال اللقـاء، إلى أن مـا اسـماه بـ"التخـادم بـين 

مليشـيا الحـوثي والتنظيـمات الإرهابيـة الأخـرى ظهـر بشـكل أكـب في الآونـة الأخـيرة" حـد 

وصفـه. كـما حـذر مـن مـا وصفـه بـ"خطـورة اسـتمرار التهريـب الإيـراني الحـوثي للمسـيرات 

والصواريـخ والألغـام البحريـة المهـددة للإقليـم والملاحـة الدوليـة".

جـاءت هـذه التصريحـات في اتسـاق تـام مـع المزاعـم الأمريكيـة، وهـو مـا يذُكرنـا بترديـد 

القيـادات السياسـية والعسـكرية في صنعـاء إبان حكم صالح مـا يردده الأمريكي مـن ذرائع لغزو 

اليمـن، وتعبئـة المجتمـع والقـوات المسـلحة بها، كنوع من التسـويق لهـذه التدخلات الاسـتعمارية. 

أغسـطس:  8 أغسـطس 2023م قـال "تيمـوثي هوكينـز"، المتحـدث باسـم الأسـطول الخامـس 

الأمريـكي، إن وصـول مئـات الجنـود الأمريكيين للشرق الأوسـط، هـو مقدمة لــ "تواجد دائم".

جـاء ذلـك في تصريحـات أدلى بهـا هوكينز لعميحاي شـتاين، مراسـل هيئة البـث الإسرائيلية 

الرسـمية، غـداة الإعـلان عـن وصـول 3000 جنـدي أمريـكي وحاملتـي طائـرات للبحـر الأحمر 

والخليـج العـربي، ضمـن خطـة لتعزيـز القـوات الأمريكيـة بالمنطقـة، وقـال المسـؤول العسـكري 

الأمريـكي "سـيكون هنـاك حضـور دائـم لتمكـين الاسـتجابة السريعـة في حالة حدوث مشـكلة"، 

وأضـاف: "الهـدف الأسـاسي للقـوات الإضافيـة هو إعطـاء المزيد من الخيـارات والمرونـة لمتخذي 

القـرار )في واشـنطن( والقـادة في الميـدان". وأشـار هوكينـز إلى أنـه "في الأيـام القليلـة المقبلـة، 

سـتجري القـوات تدريبـات، مـن بـين أمور أخـرى مـع شركاء، وكذلك عمليـات ميدانيـة -لتوفير 
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الأمـن والاسـتقرار الإقليمـي". وبحسـب القنـاة الإسرائيلية فـإن تعزيز أمريـكا قواتها في الشرق 

الأوسـط يـأتي عـلى خلفيـة ما سـمته "التهديـد الإيراني للسـفن واختطـاف ناقـلات النفط".

19 ديسـمب: أعلـن وزيـر الدفـاع الأمريـكي تشـكيل " تحالـف الإزدهـار"، عقـب زيـارة قـام 

بهـا إلى إسرائيـل، وقـال إن الحلـف تشـكل تحـت مظلـة القـوات البحريـة المشـتركة وقيـادة قـوة 

المهـام المشـتركة 153، يتألـف بصـورة رئيسـة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحدة ) 

بريطانيـا( وإلى جانبهـا دول تابعـة لهاتين الدولتين، دون مشـاركة أي من الدول المشـاطئة للبحر 

الأحمـر. والـدول المشـاركة في تحالـف الازدهـار هـي: الولايـات المتحـدة، المملكـة المتحـدة، هوندا، 

البحريـن، النويـج، الدنمـارك، اليونـان، كندا، سيشـل، سـيرلانكا، سـنغافورة.

31 ديسـمب 2023م أقدمـت قـوات العـدو الأمريـكي في البحـر الأحمـر عـلى الاعتـداء عـلى 

ثلاثـة زوارق تابعـة للقـواتِ البحريـة مـا أدى إلى استشـهاد وفقـدان عـشرة أفـراد مـن منتسـبي 

البحرية. القـوات 

2024م

12 يناير 2024م شـنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد مواقع في الجمهورية 

اليمنيـة، ومنـذ هـذا اليـوم، أعلنت الجمهوريـة اليمنية أن المصالـح الأمريكيـة والبيطانية باتت 

مشروعـة، ومـن حينها أصبحـت اليمن في حالة حرب مـع الولايات المتحـدة وشريكتها بريطانيا.

19 فبايـر 2024م، أصـدر رئيـس المجلـس السـياسي الأعـلى مهـدي المشـاط، القـرار الرئاسي 

رقـم )107( لسـنة 1445هـ بشـأن تصنيف الولايات المتحدة الأميركيـة والمملكة المتحدة البيطانية 

دولتـين معاديتين للجمهوريـة اليمنية".

22 مـارس الجـاري 2024م دفعـت الولايـات المتحدة بتعزيزات عسـكرية، ودفاعـات جوية إلى 

جزيـرة سـقطرة اليمنيـة، على مدخـل المحيط الهندي، بعـد إعلان صنعاء دخـول منطقة المحيط 

الهنـدي ضمـن عملياتهـا في منع مرور السـفن الصهيونية. 
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النتـــــــــــائج: 

تعـد منطقـة البحـر الأحمر والمحيط الهندي ضمـن المناطق البحريـة الحيوية في التاريخين 

القديـم والحديـث، ولهـا تأثـير في السياسـة وموازيـن القـوى الإقليميـة والعالميـة، ومن يسـيطر 

عـلى هـذه المنطقـة يتحكم في السياسـة الإقليميـة في غرب الكـرة الأرضية، ولهذا السـبب تحضر 

فيهـا القيادة المركزيـة للولايات المتحـدة الأمريكية.

سـقوط شـاه إيـران )الشرطـي الأمريـكي في المنطقـة(، أثـر في السياسـة الخارجية العسـكرية 

للولايـات المتحـدة، إذ بـدأت مـن حينهـا مرحلـة الحضـور العسـكري الأمريـكي المبـاشر وتدفـق 

الأسـاطيل والقـوات الأمريكيـة، للدفـاع عـن "المصالـح الحيوية-الاسـتعمارية" للولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة وحلفائهـا في منطقـة الخليج، جاء " مبدأ كارتر"، تعبيراً عن هذا المتغير السـياسي، في 

الحضـور الأصيـل لواشـنطن وعـدم الاعتـماد على الوكيـل، وفـسرت إدارة الرئيـس رونالد ريجان 

"مبـدأ كارتـر" تفسـيراً جديـداً، يتجـاوز مفهومه الأصـلي وزيـادة في العدوانيـة الإمبيالية.

وبسـبب عـدم وضـوح الفكـر الجيوسـتراتيجي العـربي والتأثيرات الاسـتعمارية والانشـغالات 

العربيـة في معـارك جانبيـة في المنطقـة، وبفعـل التأثـيرات الإمبياليـة الغربيـة عـلى بعـض 

الحكومـات العربيـة، فشـلت الـدول العربيـة في بنـاء قوى بحرية عربية مشـتركة، تقـوم بالدور 

الأمنـي في هـذه المنطقـة المهمـة في الجغرافيـا العالميـة. 

 ولم تنجـح التحالفـات العربيـة العسـكرية في مجلس التعـاون الخليجي، ومجلـس التعاون 

العـربي سـابقاً، هـذا الضعـف العربي خلـق فراغ اسـتراتيجي ملأته الولايـات المتحـدة الأمريكية، 

فتأسـيس القيـادة المركزيـة الأمريكية حديـث )1983( مقارنة بتشـكيل الجامعـة العربية )1945( 

ومعاهـدة الدفاع العربية المشـتركة )1950(.

تحـضر القيـادة المركزيـة الأمريكيـة بوصفهـا الأداة العسـكرية التنفيذيـة المبـاشرة، المسـؤولة 

عـن تلبيـة المصالـح الأمريكيـة وردع الخصـوم والمنافسـين في منطقـة البحـر الأحمـر والمحيـط 

الهنـدي، وتثبيـت مكانتهـا العالمية. 

تمثـل القواعـد العسـكرية الأمريكيـة التابعـة للقيـادة المركزيـة في المنطقة خطراً عـلى العالم 

العـربي، وخطـراً مبـاشراً عـلى الجمهوريـة اليمنيـة وجمهوريـة إيـران الإسـلامية ودول مجلس 

التعـاون الخليجـي، وإلى جانـب القواعـد التابعـة للقيـادة المركزيـة فـإن القواعد التابعـة للقيادة 
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الإفريقيـة تمثـل أيضـا خطـراً عـلى اليمن مـن الحـدود الغربيـة للجمهورية.

 وفي العمـوم فـإن القواعـد العسـكرية التابع للمنطقتـين القيادة المركزية والقيـادة الإفريقية 

تشـكل مصـدر وخطـر يهـدد الأمـن البحـري والإقليمـي والـدولي في منطقـة البحـر الأحمـر 

والمحيـط الهنـدي، كـما يسـتدعي الحضـور الأمريـكي حضـوراً منافسـاً لـدول من خـارج الإقليم 

لروسـيا والصـين، والهنـد، والـدول الأوربيـة، مـا يجعـل المنطقة والممـرات البحرية بمـا في ذلك 

اليمنيـة مـن أعـلى نقطـة يمنيـة في البحـر الأحمـر مـروراً بخليـج عـدن والبحـر العـربي إلى 

أقـصى نقطـة بحريـة يمنية على مدخـل المحيط الهندي في سـقطرة، يجعل هذه الميـاه الإقليمية 

اليمنيـة والجـرف القـاري سـاحة للمنافسـة العالميـة، لـدول من خـارج المنطقة.

ويتجـاوز الخطـر العسـكري الأمريـكي عـلى اليمـن الخطـر القـادم مـن القواعـد المحيطـة 

باليمـن، فـإلى جانـب ذلـك هنـاك تواجـد عسـكري أمريـكي في اليمـن ذاتهـا، في بعـض المناطـق 

شرق وجنـوب اليمـن، وفي الجـزر بمـا في ذلـك محافظـة أرخبيل سـقطرة إذ بـات الوجود هناك 

علنيـا، وتنشـط الولايـات المتحـدة ومعهـم الكيـان الصهيـوني في اليمـن تحـت غطـاء الوجـود 

العسـكري والسـياسي الإمـاراتي في اليمـن والقـرن الإفريقـي. 

تركـز الولايـات المتحـدة عـلى تصاعد التحديات في بحـر الصين الجنوبي، هـذا الأمر يجعلها 

تخفض بشـكل نسـبي من الاهتمام بالمنطقة العسـكرية المركزية في العالم العربي الإسـلامي، هي 

واقعيـاً انسـحبت مـن أفغانسـتان، وانسـحبت من العـراق ثم عادت مجـدداً باسـم التحالف الدولي 

للحـرب عـلى داعـش، وبخـلاف هـذا المسـار الـذي يتسـم بالتراجع حـضرت لأول مرة في سـوريا 

في القـرن 21، وهـذا لا يعنـي أن وجودهـا مريـح وآمـن فهي تصـارع وتواجه تحديـات ومقاومة 

عربيـة وإسـلامية، فخروجهـا مـن المنطقة يعنـي المخاطرة بخسـارة منطقة تجمع مـا بين النفط 

والغـاز الذي يعد سـلعة اسـتراتيجية وطـرق بحرية هامة، وحلفـاء تقليديين: الكيـان الصهيوني 

ودول الخليـج ومـصر والأردن، كـما أنهـا لم تتخـل عن محاولة إسـقاط النظـام الوطني الإيراني 

والعـودة إلى طهـران بعـد أن خسرتها بسـقوط  نظام الشـاه العميل. 

يمكـن الحديـث عـن تقليـص الوجـود العسـكري المبـاشر والعـودة إلى الاعتـماد عـلى الوكلاء، 

حيـث يقـوم هـذا الافتراض على سـعي الولايـات المتحدة لتقليـص الوجود العسـكري المباشر، وفي 

مـوازاة ذلـك تزويـد حلفائهـا بأحـدث تقنيات الـردع والهجوم واسـتخدام أكب لمنظومـة دفاعات 

جويـة متطـورة مـع تعزيز البنى التحتيـة الكافية للتمكن مـن إدارة الهجمات السـيبانية، ودمج 
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الكيـان الصهيـوني في المنطقـة عـب توسـيع خارطـة التطبيـع وموجـة التطبيـع الجديـدة التـي 

بـدأت باتفاقيـات أبراهـام )2020م( وبنـاء تحالـف أمنـي في المنطقـة يخضع للهيمنـة الأمريكية 

عـلى غـرار "الناتو".

ومـع فتـح اليمـن للجبهـة البحريـة إسـناداً للقضيـة الفلسـطينية، ورغـم مـا شـكّله ذلك من 

تهديـد للوجـود العسـكري الأمريـكي في البحـر الأحمـر والعـربي مدخـل المحيـط الهنـدي، إلا 

أن الولايـات المتحـدة سـوف تـصّر عـلى التواجـد، وسـوف تحـدّث مـن أسـلحتها واسـتراتيجياتها 

وارتباطاتهـا بـدول المنطقـة المحيطـة باليمـن والفصائـل اليمنيـة المواليـة للولايـات المتحـدة منـذ 

عـدوان العـام 2015م . 

الوضـع العالمـي المعقّـد ، وشـدة الاسـتقطابات بـين المعسـكرات العالميـة، يجعـل مـن إمـكان 

التصعيـد في اليمـن أمـراً ممكنـاً حتـى بـدون سـابق إنـذار، إذ وجدت الولايـات المتحـدة أن خيار 

المحافظـة عـلى سـيادتها العالميـة في مواجهـة الصـين وروسـيا و"محـور المقاومـة" يتطلـب منهـا 

فتـح جبهـة حـرب في اليمـن، وكذلـك في حـال تصاعـد الحـرب في فلسـطين وتوسـعه لتصبـح 

حربـاً إقليميـة واسـعة النطـاق.
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المصــــــــــــــــــــــــادر:
سبوتنيك عربي، "خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج"،)8 يناير 2020م(   •

الأناضول،" القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج"، )15 إبريل 2018م(   •

قواعدهـا  تخُـلي  "أمـيركا  والاسـتراتيجية  السياسـية  للاستشـارات  الأوسـط  الـشرق  مركـز   •

2022م( مـارس   22(،"2030 عـام  بعـد  بالخليـج  العسـكرية 

أضـواء للدراسـات والبحـوث، "تاريـخ الحضـور العسـكري الأمريـكي في منطقـة الخليـج   •

2021م( فبايـر   22 العـربي"،) 

منتدى السياسات العربية، "أهم القواعد العسكرية في المنطقة العربية… التواجد والنفوذ"  •

16 دولـة تمتلـك قواعـد عسـكرية في القـرن الأفريقـي"،)29 أكتوبـر  سـبوتنيك عـربي،"   •

2019م(

مركـز الجزيرة للدراسـات، "عسـكرة القـوى الكبى لمصالحهـا في القـرن الإفريقي في فجر   •

الحـرب البـاردة الثانيـة"،)24 أغسـطس 2022م(

وكالـة الصحافـة اليمنية،" واشـنطن تعترف بامتلاك قواعد عسـكرية في اليمـن"،)21 فباير   •

2023م(

الأبدال، " الوجود العسكري الأمريكي في اليمن والجوار"،)11 أبريل 2023م(   •

سـبوتنيك عـربي، " المتحـدث باسـم الأسـطول الخامس الأمريـكي حول وصـول 3000 جندي   •

للـشرق الأوسـط: سـيكون هنـاك تواجـد دائـم"،)8 أغسـطس 2023م(

موقع يمنات الإخباري،" 3 قواعد عسكرية أمريكية في اليمن، )8 يناير 2013م(  •

الهـدف، " وصـول قـوات أمريكيـة إلى جنـوب اليمن.. ما هـي الأهداف والـدلالات والتداعيات   •

لذلـك؟"، ) 19 أبريـل 2022م(

مركـز سـوث 24 للأخبار والدراسـات، " بايدن يكشـف عن قـوات أمريكية »محـدودة« باليمن   •

لمحاربـة »الإرهـاب«"،)8 ديسـمب 2021م(

سـبوتنيك عـربي، " الجيـش الأمريكي: لن نغادر الشرق الأوسـط لأنها منطقة مهمة بالنسـبة   •

لنـا"،)24 يوليو 2023م(

سـبأ نـت، أنـس القـاضي، "أمريـكا في البحـر الأحمـر.. الأسـباب والتداعيـات"،) 24 أبريـل   •

)2022
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تي آر تي عربي،" ماذا تفعل القوات العسـكرية البيطانية والأمريكية في "مهرة" اليمن؟"،)5   •

2022م( أغسطس 

الـشرق  3000 جنـدي إلى  أكـر مـن  تعلـن وصـول  الأمريكيـة  البحريـة   " اليـوم،  روسـيا   •

2023م( أغسـطس  الأوسـط"،)8 

سـبأ نـت، أنـس القـاضي،" المشـهد العسـكري والحِـراك الـدولي في البحـر الأحمـر خـلال 9   •

2023م(  يوليـو  سـنوات"،)30 

العـين الإخباريـة، " ترامـب يخطـر الكونجـرس بنشر قـوات أمريكيـة في اليمـن"،)12 يونيو   •

2019م(

سـبأ نـت، أنس القاضي "زيارة بايـدن للمنطقة.. التوقيـت والأهداف والمخرجـات"،)23 يوليو   •

2022م(

الجنوب اليوم، " انتشار قوات أمريكية في حضرموت"،)12 أكتوبر 2023م(  •

مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية اليمنـي -أنـس القـاضي، " العـودة الأمريكيـة إلى   •

اليمـن وأبعـاد الحـرب الراهنـة عـلى "الإرهـاب"،) 11 مـارس 2017م(

مركـز دراسـات غـرب آسـيا، "الوجـود العسـكري الأمريـكي في اليمـن والجـوار"، ) 5 نيسـان   •

2023م(  إبريـل 

محمـد عـلي أحمـد حـمان،، " الرؤية اليمنيـة ومبرات مغـادرة المنطقة العسـكرية الأمريكية   •

الوسـطي مـن البحـر الأحمـر والمحيـط الهنـدي"، المركـز الديمقراطـي العـربي.) 17 /07 /2023(

الجزيرة نت، " القوات الأميركية بسوريا.. هذه أهدافها ومواقعها"، )2018/4/26(  •

الجزيـرة نـت، " قاعـدة البج 22 موقع عسـكري اسـتراتيجي يؤوي قوات أميركيـة بالأردن"،   •

.)2024/1/30(

الخنـادق، عـلي مطـر، " القواعـد الأمريكية في سـوريا.. خريطة الانتشـار وأهميـة المواجهة"،   •

 .)2021  --7  17(

فرانـس24، " إسرائيـل تفتتح أول قاعدة عسـكرية مشـتركة مع الولايـات المتحدة على أرضها"،   •

)2017/09/19(

الجزيـرة نـت، " موقع إنترسـبت يكشـف عن وجـود قاعدة عسـكرية أميركية سريـة بصحراء   •

النقـب"، )2023/10/29(
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توطئــــــة:

خمسـة أشـهر ونيـف منذ تدشـين القـوات المسـلحة اليمنية بصنعـاء معركة "الفتـح الموعود 

والجهـاد المقـدس" المسـاندة لعمليـة "طوفان الأقى" المباركة، شـهدت المنطقـة خلالها العديد 

مـن المتُغـيرات، وأحدثـت المعركـة ردت فعـل عنيفـة لـدى رُعـاة الكيـان الصهيوني الغاصـب، وهي 

المـرة الأولى التـي تجـرؤ فيهـا دولـة عربيـة عـى اسـتخدام نعمـة الموقـع الجغـرافي 

لخدمـة قضايـا الأمـة المصريـة، بعـد أن كانـت تلـك النعمـة "لعنـة" عـلى العـرب عـلى مـرّ 

التاريخ.

وكان سـماحة سـيد الفتـح الموعـود "عبدالملـك الحـوثي" قـد أعلـن في 10 أكتوبـر 2023م، 

اسـتعداد القـوات المسـلحة اليمنيـة للدخـول في الحـرب إلى جانـب الأشـقاء في فلسـطين المحتلـة 

في حـال تدخلـت أميركا بشـكلٍ مبـاشٍر وتجاوز العـدو الصهيوني الخطوط الحمـراء في جرائمه 

بحـق الشـعب الفلسـطيني الأعـزل والمظلوم.

وترجمـةً لذلـك الإعـلان الدينـي والعـروبي والأخلاقـي والإنسـاني والأخـوي أعلنـت القوات 

المسـلحّة اليمنيـة بصنعـاء في 31 أكتوبـر 2023م، دخـول الحـرب إلى جانـب فصائـل المقاومـة 

الفلسـطينية رسـمياً، واسـتهلّت إعلانهـا بإطـلاق دفعة كبيرة مـن الصواريخ الباليسـتية والجوالة 

والطائـرات المسُـيّرة باتجـاه الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وكان لذلـك الاسـتهداف المسـدّد وقـع 

الأسـل في نفـوس الصهاينـة، مـا أثـار رُعبهـم وخوفهـم مـما تخُبئه لهـم جبهة اليمـن في البحر 

الأحمر.

وفي 19 نوفمـب 2023م، توسـعت المواجهـات واتسـع بنـك الأهـداف لتشـمل إلى جانب موانئ 

مُغتصبـات العـدو في جنوب فلسـطين المحتلة السـفن المرتبطة به وسـفن الـدول المتعاونة معه في 

البحـر الأحمـر ومضيـق باب المنـدب وخليج عدن وبحـر العرب والمحيـط الهندي.

ويُمثـل هـذا التاريـخ نقطـة مفصليـة عـلى صعيـد المواجهـات العسـكرية في جبهـة البحـر 

الأحمـر، واتخاذهـا منـاحٍ تصاعدية لم تشـهدها المنطقة منذ وعد بلفور المشـؤوم بإعلان البحرية 

اليمنيـة احتجـاز أول سـفينة صهيونيـة، ومعها بـدأت معركة "الفتـح الموعود" تطرح نفسـها بقوة 

في المحافـل الدوليـة، بالتـوازي مـع تصاعد المخاوف مـن خروج المواجهـات في البحر الأحمر عن 

السـيطرة وتحولهـا إلى حـرب إقليميـة مفتوحة على كافـة الاحتمالات.
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وفي 9 ديسـمب 2023م وسّـعت القـوات المسـلحة اليمنيـة دائـرة السـفن المسـتهدفة لتشـمل 

جميـع الجنسـيات المتوجهـة مـن وإلى موانـئ مغتصبات الكيـان الصهيوني الغاصب في فلسـطين 

المحتلـة، وربطهـا وقـف عملياتهـا البحريـة، بوقـف الكيـان الصهيـوني عدوانـه الآثم عـلى قطاع 

غـزة والسـماح بإدخـال الغـذاء والمـاء والوقـود والـدواء إلى القطاع.

بعـد قرابـة الشـهر والنصـف مـن انطلاق عمليـة "الفتح الموعـود والجهاد المقـدس" بدأ عويل 

الـدول الداعمـة والراعيـة والحاضنـة للكيـان الصهيـوني بالتصاعـد، ومعهـا بدأت تتكشّـف ثمار 

هـذه العمليـة المباركـة عـلى صعيـد الكيان الصهيـوني والمجتمعـات الغربيـة المتُصهينة في سلسـلة 

مـن الصدمـات الاقتصاديـة المتلاحقـة، في وقـتٍ تعاني فيـه الاقتصاديـات المالية الدولية المسـبِّحة 

بحمـد الصهاينـة مـن مشـاكل وتأزمّـات اقتصاديـة مُزمنـة، وهـو مـا جعل مـن الصدمـات المالية 

التـي أحدثتهـا عمليـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس" ذات تأثـير قاصـم للعديـد مـن تلـك 

الاقتصاديـات المهترئـة، بـدأت تجلياتهـا تظهـر تِباعاً.

تنـادت الأم الحنونـة للصهيونيـة "بريطانيـا" وأوغاد تمثال الحرية من رُعـاة البقر الأميركية 

وأشـباههم مـن صهاينـة الغـرب والعرب للأسـف، وأعلنـوا إطلاق تحالـف بحري أسـموه "حارس 

الازدهـار" في 19 ديسـمب 2023م مـن منامـة البحريـن العربيـة!!، مـن أجـل فرملـة عمليـة 

"الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس"، وليكـون درعـاً حاميـاً وواقيـاً للكيـان العـبي في البحر 

الأحمـر وبـاب المندب.

وبعـد عجزهـم في المواجهـة والمنازلـة البحرية قـرروا في 12 يناير 2024م، شـنّ هجماتٍ على 

مناطـق سـيطرة المجلـس السـياسي الأعـلى، عـلى أمـل تدمـير قـدرات القـوات اليمنيـة وإيقـاف 

نيرانهـا المنهمـرة عـلى سـفن المسـبّحين بحمـد الصهاينـة، بالتـوازي مـع إعـلان القـوات اليمنيـة 

توسـيع هجماتهـا لتشـمل السـفن الحربيـة والتجاريـة الأميركيـة والبيطانية في البحـر الأحمر 

وخليـج عدن.

لكـن كل مُخططاتهـم بـاءت بالفشـل، ولم تـزد هجماتهم على اليمـن قوات هذا الشـعب الحرّ 

إلا قـوة وعزيمـة وإصراراً عـلى المـضّي في منـاصرة إخوانـه المسـتضعفين في فلسـطين المحتلـة 

وغـزة هاشـم المحترقـة والنازفـة، لأنهـم يعـون جيـداً أن النُـصرة واجـب دينـي لا عـذر لأحدٍ من 

المكلفـين تركها.

ولم يكتـفِ صهاينـة الغـرب بالعمـل العسـكري بـل عملـوا عـلى تطعيـم عدوانهم الآثم بسـيلٍ 
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مـن الضغـوط السياسـية والعقوبـات الاقتصاديـة عـلى صنعـاء، منهـا إلى جانب الإدانـات العاهرة 

لعمليـات صنعـاء، إعـادة البيـت الأسـود في 17 يناير 2024م وضـع حركة أنصار اللـه في القائمة 

الخاصـة بالمطروديـن مـن رحمتـه وفـرض عقوبـات عـلى بعض قـادة الأنصـار وبعـض الجهات 

العربيـة والإسـلامية بدعـوى دعمهـا لصنعـاء، وإصـدار مجلـس التآمـر الـدولي في 10 ينايـر 

2024م قـراراً  يُطالـب أحـرار صنعـاء بوقـف الهجـمات في البحـر الأحمر، والافراج عن السـفينة 

الصهيونيـة "جالاكـي ليـدر" وطاقمهـا، وهـو الـذي لم يُحركّ سـاكناً تجـاه جرائم الإبـادة التي 

يرتكبهـا العـدو الصهيـوني في قطاع غزة، بـل وكان فيتو ثلاثي العفن الـدولي "أميركا وبريطانيا 

وفرنسـا"، عـلى الـدوام حاميـاً وذائداً عـن قتلة الأنبيـاء ومُـبراً لجرائمهم.

الزلـزال الـذي أحدثتـه معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس" في الميـاه الفيروزيـة 

لبوابـة الدمـوع "بـاب المنـدب" والبحريـن الأحمـر والعـربي وخليـج عـدن وصـولاً إلى المحيـط 

الهنـدي، فاقـت تأثيراتـه، التأثـيرات التـي أحدثتهـا أزمـة حـرب السـويس عـام 1956م، والتـي 

تسـببت حينها في إغلاق قناة السـويس 5 أشـهر بشـهادة كبير مُحللي قطاع الشـحن في مجموعة 

"بيمكـو" التجاريـة، "نيلز راسموسـن"، وتسـببت في إلحاق خسـائر كبيرة بـشركات النقل البحري 

العالميـة بشـقيها التجاريـة والنفطيـة، وأظهـرت صنعـاء قوة إقليميـة مؤثـرة في محيطها العربي 

وقـادرة عـلى إجبـار القـوى الدوليـة على التعامـل معها وعـدم إمكانيـة تجاهلهـا أو تجاوزها في 

قـرارات الحـرب والسـلم في المـشرق العـربي والقـرن الأفريقي.

في هـذه القـراءة سـنحاول مقاربـة الصدمـات التـي أحدثتهـا معركـة "الفتـح الموعـود" في 

الاقتصـاد الصهيـوني، واقتصاديـات المسـبّحين بحمـد الصهاينـة والمنافحـين عنهـم.
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أهمية المدخل الجنوبي للبحر الأحمر:

تعُتـب منطقـة بـاب المنـدب بمثابة مجمع الأمـن الإقليمي وبوابـة العبور الوحيـدة نحو عمق 

القـارة السـمراء والعـالم، بسـبب إطلالتهـا عـلى البحـر الأحمـر وخليج عـدن والمحيـط الهندي، 

وتحكُّمهـا في طريـق الملاحـة البحريـة بـين الـشرق والغـرب بتلاوينهـا العسـكرية واللوجسـتية 

والاقتصاديـة والنفطيـة، حيـث بوابـة الدمـوع - مضيـق بـاب المنـدب- ، ومـا تُمثلـه هـذه البوابة 

مـن أهميـة جيواسـتراتيجية فرضتهـا الجيبوليتيكية الموقعيـة المتُحكِّمة في مرور التجـارة العالمية 

والجاعلـة منهـا همـزة وصـل بحـري بـين الـشرق والغـرب، هـذه الأمـور جعلـت من حـدوث أي 

اضطرابـات في البحـر الأحمـر أيـاً كان نوعهـا، ذات تأثـير مبـاشر عـلى الاقتصاديـات العالمية.

ويتحكّـم مضيـق بـاب المنـدب بمـرور 12 - 15 % مـن التجـارة العالميـة - البحريـة والجويـة 

والبيـة، و40 % مـن التجـارة البحريـة العالمية، و20 % من التجارة النفطيـة العالمية، وهذا يعني 

أن أي توتـر في هـذه المنطقـة، سـيترتبّ عليـه تداعيـات زلزاليـة كارثيـة عـلى سلسـلة التوريـدات 

وإمـدادات الطاقـة العالميـة، كونـه يُمثـل واحداً مـن أهم الطـرق البحريـة العالميـة، وبالتالي فمن 

يتحكّـم فيـه، يتحكّـم بغرفـة الأقـدار الاقتصاديـة الكونيـة، ويملـك كل أوراق الضغـط لخنـق 

الاقتصـاد العالمـي وإخضاعـه لرحمته.

ويكتسـب هـذا الطريـق أهميـة خاصـة في مجـال التجـارة الدوليـة، وهـو أقـل كُلفـة زمنيـة 

وماليـة لعمليـات النقـل البحـري مقارنة بطريق رأس الرجـاء الصالح، ناهيك عـن المزايا الأمنية 

واللوجسـتية والسياسـية الأخرى.

ولهـذا حـرص الكيـان الصهيـوني منـذ ولادة غُدتـه السرطانيـة الخبيثـة في قلـب فلسـطين 

المكلومـة عـلى فـرض تواجـده في بعـض مناطـق القـرن الأفريقـي كي يكـون قريبـاً مـن بـاب 

المنـدب، وأكـد أول رئيـس حكومـة لـه بعـد قـرار التقسـيم الأممـي المشـؤوم "بـن غوريـون" عـلى 

ضرورة تحويـل البحـر الأحمـر إلى بُحـيرة يهودية خالصـة، والعمل من أجل السـيطرة على باب 

المنـدب، واعتـب ذلـك الضمانـة الوحيـدة للحفـاظ عـلى حـق كيانـه الوجودي.

ولم تبـذل أمـيركا وبقيـة جوقـة المسـبّحين بحمـد الصهاينـة جُهـداً لمنـع أي محاولـة عربيـة 

لإغـلاق بـاب المنـدب أو اسـتخدامه لخدمة القضايـا العربية المصيريـة، خوفاً على أمن واسـتقرار 

حذائهـم الصهيـوني في المـشرق العـربي، وخوفـاً مـن التداعيـات الاقتصاديـة والأمنيـة الكارثيـة 

المترتبـة عـلى إغلاقه.
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وسـبق لقـادة اليمـن في أوائـل سـبعينيات القـرن المـاضي بالتنسـيق مـع مُحيطهـم العـربي 

توظيـف الموقـع الجغـرافي لبـاب المندب لصالـح قضايا الأمـن القومي العربي المشـترك، والضغط 

عـلى الكيـان الصهيـوني، الـذي كان ولا يـزال مـن أهـم مُهـددات ذلـك الأمـن المتهـاوي للأسـف 

بسـبب تخـاذل وتهـاون وتآمـر قـادة العـرب عـلى بعضهـم خدمـةً لعدوهـم الأوحد.

ويُعـد التنسـيق الاسـتخباراتي والعمليـاتي المـصري مـع قيـادة شـطري اليمـن عـام 1973م 

لإغـلاق مضيـق بـاب المنـدب في وجه السـفن الصهيونية وسـفن الدول الداعمة مـن أهم محطات 

التوظيـف السـليم للجغرافيـا العربيـة في خدمـة قضايـا الأمـن العـربي المشـترك، حيـث نجحت 

تلـك الخطـوة العروبيـة الجسـورة يومهـا في إيقـاف وتفتيـش أكر مـن 2000 سـفينة صهيونية 

وغربيـة، وتعجيـل انتصـار مـصر في حـرب 6 أكتوبـر 1973م، واسـتعادتها أراضيهـا السـليبة في 

سـيناء، مـا دفـع العـدو الصهيـوني للاسـتغاثة بالاتحاد السـوفياتي وأمـيركا من أجل فتـح المضيق 

ورفـع الحظـر النفطـي والحصـار البحري.

اليـوم ورغـم غيـاب الأجـواء التضامنيـة العربيـة لعـام 1973م، قـررت قيـادة اليمـن الحـرة 

في صنعـاء رغـم بسـاطة ومحدوديـة الإمكانيـات، توظيـف نعمة الجغرافيـا لصالـح قضايا الأمة 

العربيـة لأول مـرة منـذ خمسـة عقـود، وانطلاقـاً مـن الواجـب الدينـي والأخـوي والعـروبي 

والإنسـاني والأخلاقـي، تـم فتـح جبهة البحر الأحمر مسـاندة للأشـقاء في "غزة هاشـم"، وبذلك 

تمكّنـت صنعـاء بحمـد اللـه وتوفيقـه وتأييـده مـن إعـادة الربـط بـين الأهميـة الجيوسياسـية 

للبحـر الأحمـر وبـاب المنـدب وقضايا الأمة العربيـة المصيرية، وتحويـل الجيبوليتيكيـة الموقعية 

لبوابـة الدمـوع مـن لعنـة هادمـة للأمن القومـي العـربي ومبعثاً لأحزانهـم وآلامهم ومغناطيسـاً 

جاذبـاً للغـزاة والمحتلـين، إلى نعمـة مُنتـصِرة لقضايـا الأمـة، وبوابـة من بوابـات الفـرج والفتح 

الموعـود لعبـاد اللـه المسـتضعفين ببيـت المقـدس وأكنافـه، ونقطـة ارتـكاز لاسـتعادة أمـة الضـاد 

كينونتهـا وهيبتهـا وقرارهـا وسـيادتها وعِلِّيتها.
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ثـمار مصيدة البحر الأحمر:

تمكنـت القـوات المسـلحة اليمنية خلال الخمسـة الأشـهر الأولى لمعركة الفتح الموعـود والجهاد 

المقـدس، "19 نوفمـب 2023 - 25 أبريـل 2024م" مـن تنفيـذ مـا يزيـد عـن 83 عمليـة، طالـت 

أكـر مـن 102 سـفينة صهيونية ومتعاونة مع الصهاينة، منها 98 سـفينة حتـى 10 أبريل 2024م 

بحسـب سـيد الفتـح الموعـود "عبدالملك الحوثي" في تصريـح له بتاريخ 18 أبريـل 2024م، مُؤكداً 

بـأن خسـائر الكيـان الصهيـوني بسـبب منـع سـفنه والسـفن المرتبطـة بـه مـن العبـور مسـتمرة 

في التصاعـد، وكـذا خسـائر أمـيركا وبريطانيـا والـدول التـي ورطـت نفسـها مـع تحالـف الـشر 

"الأمـيركي - البيطاني".

ركـزت اسـتهدافات القـوات المسـلحة اليمنيـة الانتقائيـة، عـلى السـفن المرتبطـة فقـط بالكيـان 

البحريـن الأحمـر والعـربي وخليـج عـدن  الصهيـوني ورُعاتـه وحُماتـه والمتعاونـين معـه، في 

والمحيـط الهنـدي، وهـددت بـأن أي دولـة تنخـرط في تحالـف الـشر "الأمـيركي - البيطـاني" 

سـتفقد أمنهـا البحـري، وهـو مـا آثـار الكثـير مـن المخاوف مـن إمكانيـة اتسـاع رقعـة المواجهات 

البحريـة، ومـا يترتـب عـلى ذلـك من تداعيـات آنيـة ومتوسـطة وبعيدة المـدى يعي الغـرب أكر 

مـن غـيره تبعاتهـا عـلى اقتصادياتـه القوميـة ومصالحـه في المـشرق العـربي، كـما هـددت بـأن 

عملياتهـا سـتتجاوز مداهـا الحـالي في حال لم يتم وقـف العدوان على قطاع غـزة ورفع الحصار 

عنـه، والانتقـال إلى مسـتوى جديـد مـن المواجهـات سـيكون أكـر إيلامـاً للأعداء.

وتكتسـب مواجهـات جبهـة البحـر الأحمـر أهميتهـا من الفـرق الكبـير في التسـليح والتقنية 

العسـكرية بـين القـوات اليمنيـة ببسـاطة أدواتهـا القتاليـة، والتقنيـة العسـكرية المتطـورة لقـوى 

تحالـف الازدهـار، والتـي تحـوي بـن دفتيهـا آخـر ما أنتجـت المصانـع العسـكرية العالميـة ناهيك 

عـن التقنيـات الاسـتخباراتية الكبـيرة، ومـع ذلـك كانـت قـوة الحـق وقـوة الإيمان بالحـق أقوى 

وأمـضى مـن جـبوت تقنيـات الباطـل، وذلك وعـد الله لعبـاده المسـتضعفين في الأرض بالنصر 

والتمكـين والعِليـة والغلبة.

رقميـاً، طالـت اسـتهدافات القـوات اليمنية في العام 2023م نحو 22 سـفينة، منها 6 سـفن - 5 

صهيونيـة وواحـدة أميركية في نوفمب، و16 سـفينة في ديسـمب، وارتفع العـدد في العام 2024م 

إلى 66 سـفينة، منهـا 19 سـفينة في ينايـر وشـهد يـوم العاشر منه اشـتباكاً هـو الأعنف مع خمس 

سـفن حربيـة أميركية وسـفينة حربيـة بريطانية، و13 سـفينة في فباير، و22 سـفينة في مارس 
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وشـهد يومـي الرابـع والتاسـع منه اسـتهداف عدد غـير محدد من المدمـراتِ الحربيـةِ الأمريكية، 

و12 سـفن في أبريـل، وشـهد يـوم السـابع منـه اسـتهداف عـدد غـير محـدد مـن الفرقاطـاتِ 

الحربيـةِ الأمريكية.

السُـفن المسُـتهدفة المعروفـة بالاسـم خـلال الفـترة "19 نوفمـب 2023 - 27 أبريـل 2024" 

نحـو 88 سـفينة، منهـا سـفينة صهيونيـة مُحتجـزة هـي "جالاكي ليـدر" - تـم احتجازها في 19 

نوفمـب 2023، واحـتراق ناقلـة النفـط البيطانيـة "مارلـين لوانـدا"/ 26 ينايـر 2024، وغـرق 

السـفينة البيطـاني "روبيـمار"/ 19 فبايـر 2024 والسـفينة الأميركيـة "تـرو كنفيدنـس"/ 6 

مـارس 2024، كـما تـم إسـقاط 3 طائرات أميركية بـدون طيار نوع "إم كيـو- 9 ريب"، الأولى في 

8 نوفمـب 2023 والثانيـة في 19 فبايـر 2024، والثالثـة في 26 أبريـل 2024 ، ومقتل أميركيين 

و2 مـن الفلبـين وفيتنامـي وإصابـة 4 من قـوات ما يُسـمى بتحالف "حارس الازدهـار"، وبالنظر 

إلى ثـلاث مواجهـات كانـت مـع سـفن غـير محـددة العـدد يكـون رقـم سـيد الفتـح الموعـود حول 

السـفن المسُـتهدفة في غايـة الدقـة، وبذلـك يكـون حصـاد السـفن المسـتهدفة 98 سـفينة حتى 10 

أبريـل، وبإضافـة عمليـات 24و25و26 أبريـل يرتفع العدد إلى 103، واسـقاط 3 طائرات مُسـيرة 

أميركيـة، واحتجـاز سـفينة واحـتراق 4 أخـرى وغرق سـفينتين، وإصابـات العشرات منهـا بصورة 

مبـاشرة ودقيقـة، وتعرُّضهـا لأضرار متفاوتة.

وعـن نوعيـة الاسـتهداف، فقـد أخـذت 3 اتجاهـات، في الأول تـم الاسـتهداف النـاري المبـاشر 

للهـدف وإصابتـه مـع تفـاوت نوعيـة الإصابـة، وفي الثـاني جـرى الاشـتباك المبـاشر مـع الهدف، 

وفي الثالـث تـم إجبـار الهـدف عـلى تغيير مسـاره من البحـر الأحمـر إلى رأس الرجـاء الصالح.

نجـاح القـوات المسـلحة اليمنيـة في تنفيـذ هـذا الكـم الكبـير مـن العمليـات في فترة قياسـية 

وجيـزة، وفي أجـواء أشـبه مـا تكـون بالمسـتحيلة نظـراً للحشـود الأسـطولية العسـكرية الكبـيرة 

المتصديـة للهجـمات الحيدريـة اليمنيـة، جعـل الكثـير يتنـدرون عـلى ضعـف وهشاشـة تحالـف 

الازدهـار "الأمـيركي - البيطـاني" المتهـاوي، ويطُلقـون العنـان للنـكات اللاذعة، أكرها انتشـاراً 

قـول البعـض بـأن اصطيـاد القـوات اليمنيـة لسـفن الأعـداء أكـر سـهولة مـن اصطيـاد أسـماك 

البحـر، وهـذا يؤُكـد بـأن الجغرافيـا دومـاً تحـارب مـع أهـل الأرض لأنهـم أصحـاب الحـق، وأن 

الغـازي يظـل كاسـمه وحظـه مـن غـزوه حـظ اللـص المتوجـس خيفة.
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التسلسل التاريخي للسُفن الُمستهدفة:

السـفينة الصهيونيـة "جالاكـي ليـدر"، تعـود ملكيتهـا لرجل الأعـمال العبي " أبراهـام رامي   - 

أونغـار"، تـم احتجازهـا في 19 نوفمـب 2023م، واعتـب العـدو الصهيـوني هـذه الخطـوة مـن 

قبـل أحـرار القـوات المسـلحة اليمنيـة تطـور خطـير عـلى المسـتوى العالمـي، وبهـذه الخطـوة 

المباركـة نجحـت صنعـاء في إظهـار العلاقـة العالية نسـبياً بين المخاطـر الجيوسياسـية المتزايدة 

في المـشرق العـربي وتحديـداً في البحر الأحمـر وعدوان الكيان الصهيـوني الغاصب على قطاع 

غـزة، وبـدأت المعركـة في جبهـة البحـر الأحمـر المسُـاندة تأخـذ منحـى تصاعـدي بـات يُشـكّل 

عامـل ضغـط مُؤثـر عـلى  لوبّيـات التكتـلات الاقتصاديـة الصهيونيـة والمتصهينـة في العـالم.

سـفينة شـحن صهيونيـة مملوكـة لشركـة "زيـم" العبيـة، تـم اجبارهـا في 25 نوفمـب 2023   -

عـلى تغيـير مسـارها مـن البحـر الأحمـر إلى رأس الرجـاء الصالـح.

سـفينة الشـحن الصهيونيـة "كلانـدار"، مملوكـة لشركة الشـحن العبية "زيم"، اسُـتهدفت في   -

25 نوفمـب 2023 بطائـرة مُسـيّرة في البحـر الأحمـر.

2023 بصاروخـين  نوفمـب   27 اسُـتهدفت في  "يـو إس إس ميسـون"،  الأميركيـة  المدمـرة   -

عـدن. خليـج  في  باليسـتيين 

المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس كارني"، اسُـتهدفت في 3 ديسـمب 2023 بطائـرات مُسـيّرة   -

الأحمـر. البحـر  في  باليسـتية  وصواريـخ 

"نمـب نايـن"، مؤجـرة لشركة صهيونية، اسُـتهدفت في 3 ديسـمب 2023 بطائرات مُسـيّرة في   -

البحـر الأحمـر، وأبلغـت عن وجـود أضرار.

"يونتِـي إكسـبلورر"، اسُـتهدفت في 3 ديسـمب 2023 بصـاروخ بحـري في البحـر الأحمـر،   -

وأبلغـت عـن وجـود أضرار.

"سـتراندا"، تحمـل علـم النويـج، اسُـتهدفت في 12 ديسـمب 2023 بصـاروخ بحـري في   -

البحـر الأحمـر، وقالـت هيئـة البـث العبية أن وصولهـا إلى مينـاء مغتصبة أسـدود العبي 

كان مُتوقعـاً في 4 ينايـر 2024.

"أردمـور ان كنـتر"، تحمـل علـم جـزر مارشـال، اسُـتهدفت في 13 ديسـمب 2023 بصواريـخ   -

بحريـة في بـاب المنـدب.
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ناقلـة بضائـع تحمـل علـم مالطـا، تعرضـت في 13 ديسـمب 2023 لتبـادل إطـلاق النـار في   -

البحـر الأحمـر مـع عـدد مـن الـزوارق.

السـفينة الدنماركيـة "ميرسـيك جبلاتـر"، اسُـتهدفت في 14 ديسـمب 2023 بطائرة مُسـيّرة   -

في البحـر الأحمـر، كانـت في طريقهـا إلى الكيـان الصهيـوني.

السـفينة الإيطاليـة "إم إس سي ألانيـا"، اسُـتهدفت في 15 ديسـمب 2023 بصـاروخ بحـري   -

في البحـر الأحمـر بعـد رفضهـا الاسـتجابة لنـداءات القـوات البحريـة اليمنيـة والرسـائل 

الناريـة. التحذيريـة 

السـفينة الإيطالية "إم إس سي بالاتيوم 3"، اسُـتهدفت في 15 ديسـمب 2023 بصاروخ بحري   -

في البحـر الأحمـر بعـد رفضهـا الاسـتجابة لنـداءات القـوات البحريـة اليمنيـة والرسـائل 

التحذيريـة الناريـة.

سـفينة "إم إس سي ألانيـا"، تتبـع شركـة "هابـاج لويـد" الألمانيـة، اسُـتهدفت في 15 ديسـمب   -

2023 وهـي متجهـة لموانـئ صهيونيـة بطائـرة مُسـيّرة في البحـر الأحمـر، وتـم اشـتعالها 

ماديـة. أضرار  وحـدوث 

ناقلـة النفـط "إم في سـوان أتلانتيـك"، تملكهـا شركـة "انفينتور كيميـكال تانكـرز" المرتبطة   -

بالكيـان الصهيـوني، اسُـتهدفت في 18 ديسـمب 2023 بطائـرة مُسـيّرة في البحـر الأحمـر.

ناقلـة الحاويـات "إم إس سي كلارا"، مرتبطـة بالكيـان الصهيوني، اسُـتهدفت في 18 ديسـمب   -

2023 بطائـرة مُسـيّرة في البحـر الأحمـر.

الناقلة الغابونية "إم في سـايبابا"، اسُـتهدفت في 23 ديسـمب 2023 بطائرة مُسـيّرة في البحر   -

الأحمر.

المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس لابـون"، اسـتهدفت في 23 ديسـمب 2023 بطائرة مُسـيّرة في   -

الأحمر البحـر 

"إم إس سي يونايتـد"، تحمـل علـم ليبيريا، اسُـتهدفت في 26 ديسـمب 2023 بصاروخ بحري   -

في البحـر الأحمر.

الحاويـة الدنماركيـة "ميرسـك هانغتشـو"، اسُـتهدفت في 30 - 31 ديسـمب 2023 بصواريـخ   -

بحريـة وزوارق حربيـة في البحـر الأحمـر.
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السفينة الفرنسية "سي إم أي سي جي إم تيج"، اسُتهدفت في 4 يناير 2024 في البحر الأحمر.  -

المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس دوايـت أيزنهـاور"، و"يـو إس إس جرافـلي"، و"يـو إس إس   -

لابـون"، و"يـو إس إس ميسـون"، والمدمـرة البيطانيـة "إتش إم إس دايموند"، اسُـتهدفت في 

10 ينايـر 2024 بطائـرات مُسـيّرة وصواريـخ باليسـتية في البحـر الأحمـر، وكانـت السـفينة 

"أيزنهـاور" تقـدم دعـم للكيـان الصهيـوني، وأتى اسـتهدافها رداً عـلى الاعتـداء الغـادر الـذي 

تعرضـت لـه القـوات البحريـة اليمنيـة مـن قبـل قـوات العـدو الأميركي.

المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس لابـون"، اسُـتهدفت في 15 ينايـر 2024 بصـاروخ كـروز في   -

البحـر الأحمـر.

سـفينة الشـحن الأميركيـة "نـسر جبل طارق"، اسُـتهدفت في 15 ينايـر 2024 بصواريخ كروز   -

في خليـج عـدن، وتـم اصابتهـا بصـورة دقيقة.

سـفينة الشـحن "زوغرافيـا"، تحمـل علـم مالطـا، كانـت في طريقهـا إلى كيـان الاحتـلال   -

الأحمـر. البحـر  في  بحريـة  بصواريـخ   2024 ينايـر   16 في  اسُـتهدفت  الصهيـوني، 

السـفينة الأميركيـة "جينكـو بيـكاردي"، اسُـتهدفت في 17 ينايـر 2024 بصواريـخ بحرية في   -

عدن. خليـج 

السـفينة الأميركيـة "كيـم رينجر"، اسُـتهدفت في 18 يناير 2024 بصواريـخ بحرية في خليج   -

عدن.

سـفينة الشـحن العسـكرية الأميركيـة "أوشـن جـاز"، اسُـتهدفت في 22 ينايـر 2024 بصواريخ   -

بحريـة في خليـج عـدن

سـفينة حربيـة أميركيـة، اشـتبكت معهـا القـوات اليمنيـة في 24 ينايـر 2024 لمـدة سـاعتين   -

واسـتهدفتها بصواريـخ باليسـتية في مضيـق بـاب المنـدب وخليـج عـدن، واجـبت سـفينتين 

أميركيتـين تجاريتـين عـلى التراجـع.

السـفينة الأميركيـة "ميرسـك ديترويت"، اسُـتهدفت في 24 ينايـر 2024 بصواريخ باليسـتية   -

مُضـادة للسـفن في خليـج عـدن.

المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس كارني"، اسُـتهدفت في 26 ينايـر 2024 بصواريـخ باليسـتية   -

مُضـادة للسـفن في خليـج عـدن.
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ناقلـة النفـط البيطانية "مارلين لواندا"، اسُـتهدفت في 26 يناير 2024 بصواريخ باليسـتية   -

في خليـج عـدن، وتـم إصابتها بشـكل مبـاشر واحتراقها.

سـفينة البحرية الأميركية "لويس بي بولير"، اسُـتهدفت في 29 يناير 2024 بصاروخ بحري   -

في خليـج عدن.

المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس غريفـلي"، اسُـتهدفت في 31 ينايـر 2024 بصواريـخ بحريـة   -

في ميـاه البحـر الأحمـر.

السـفينة التجاريـة الأميركيـة "كـول"، اسُـتهدفت في 31 ينايـر 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

خليـج عـدن، وتـم إصابتهـا بشـكل مبـاشر.

البحـر  2024 بصواريـخ بحريـة في  1 فبايـر  اسُـتهدفت في  سـفينة تجاريـة بريطانيـة،   -

الأحمـر.

السـفينة الأميركيـة "سـتار ناسـيا"، اسُـتهدفت في 6 فباير 2024 بصواريـخ بحرية في خليج   -

عـدن، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيق.

السـفينة البيطانيـة "مورنينـغ تايـد"، اسُـتهدفت في 6 فبايـر بصواريـخ بحريـة في البحر   -

الأحمـر، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيـق.

السـفينة الأميركيـة "سـتار أيـرس"، اسُـتهدفت في 12 فبايـر 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

البحـر الأحمـر، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيـق.

السـفينة البيطانيـة "ليكافيتـوس"، اسُـتهدفت في 15 فبايـر 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

خليـج عـدن.

السـفينة البيطانيـة "إم تي بولوكـس"، اسُـتهدفت في 17 فبايـر 2024 بصواريخ بحرية في   -

البحـر الأحمـر، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيق.

السـفينة البيطـاني "روبيـمار"، اسُـتهدفت في 19 فباير 2024 بصواريـخ بحرية في خليج   -

عـدن، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيـق، وغرقـت بالكامـل في 2 مـارس 2024.

السـفينة الأميركيـة "سي تشـامبيون"، اسُـتهدفت في 19 فبايـر 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

عدن. خليـج 
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السـفينة الأميركيـة "نافيـس فورتونـا"، اسُـتهدفت في 19 فبايـر 2024 بصواريخ بحرية في   -

عدن. خليـج 

السـفينة الصهيونيـة "إم إس سي سـلفر"، اسُـتهدفت في 20 فبايـر 2024 بصواريـخ بحريـة   -

في خليـج عـدن.

السـفينة البيطانيـة "آيلانـدر"، اسُـتهدفت في 22 فباير 2024 بصواريـخ بحرية في خليج   -

عـدن، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيـق، وانـدلاع الحريـق فيها.

مدمرة أميركية، اسُتهدفت في 22 فباير 2024 بطائرات مُسيّرة في البحر الأحمر.  -

الناقلـة الأميركيـة "تـوم ثـور"، اسُـتهدفت في 25 فبايـر 2024 بصواريـخ بحريـة في خليج   -

عدن.

سـفينة الحاويـات الصهيونيـة "إم إس سي سـكاي"، اسُـتهدفت في 4 مـارس 2024 بصواريـخ   -

بحريـة في بحـر العـرب، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيـق.

سـفن حربيـة أميركيـة حربيـة، اسُـتهدفت في 4 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة وطائـرات   -

البحـر الأحمـر. مُسـيّرة في 

مُدمرتـين أميركيتـين، اسُـتهدفت في 5 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة وطائرات مُسـيّرة في   -

الأحمر. البحـر 

السـفينة الأميركيـة "تـرو كنفيدنـس"، اسُـتهدفت في 6 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

خليـج عـدن، وتـم اصابتهـا مبـاشرة، وانـدلاع الحريـق فيهـا، واعـترف الأميركيـين بمقتـل 3 

أشـخاص وإصابـة 4 أشـخاص وتعـرض السـفينة لأضرار كبـيرة.

السـفينة الأميركيـة "بروبيـل فورتـون"، اسُـتهدفت في 9 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

عدن. خليـج 

عـدد مـن المدمـرات الحربيـة الأميركية، اسُـتهدفت في 9 مـارس 2024 بـ 37 طائرات مسـيرة   -

في خليـج عـدن والبحـر الأحمـر.

السـفينة الأميركيـة "بينوكيـو"، اسُـتهدفت في 12 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة في البحـر   -

الأحمـر، وتـم اصابتهـا بشـكل مبـاشر ودقيـق.
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المدمـرة الأميركيـة "يـو إس إس لابون"، اسُـتهدفت في 13 مارس 2024 بصاروخ باليسـتي في   -

الأحمر. البحـر 

السـفينة الصهيونيـة "باسـيفيك 01"، اسُـتهدفت في 15 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

البحـر الأحمـر.

مدمرة أميركية، اسُتهدفت في 15 مارس 2024 بطائرات مُسيّرة في البحر الأحمر.  -

ثـلاث سُـفن صهيونيـة وأميركية، اسُـتهدفت في 15 مـارس 2024 بصواريخ بحريـة وطائرات   -

مُسـيّرة في المحيـط الهنـدي.

ناقلـة غـاز مُسـال، تحمـل علـم جـزر مارشـال، اسُـتهدفت في 17 مـارس 2024 بصـاروخ في   - 

خليـج عـدن، ووقـع انفجـار بقربهـا بحسـب هيئـة عمليـات التجـارة البحريـة البيطانيـة.

السـفينة الأميركيـة "مـادو"، اسُـتهدفت في 19 مـارس 2024 بصواريـخ بحريـة في البحـر   - 

الأحمـر.

ناقلـة النفـط البيطانيـة "يونيون ماريتايـم إل تي دي وان"، اسُـتهدفت في 23 مارس 2024   -

في البحـر الأحمـر، واندلـع حريـق عـلى متنها.

ناقلـة النفـط الصينيـة "إم/ في هوانـغ يـو"، كانـت تحمل علـم بنما، اسُـتهدفت في 24 مارس   -

2024، بصواريـخ باليسـتية مضـادة للسـفن في البحـر الأحمـر، انفجـرت 4 صواريـخ بقربها 

والخامـس أصابهـا وتسـبب بحـدوث أضرار فيهـا بحسـب القيـادة المركزيـة الأميركية.

المدمـرة الأميركيـة "ميرسـك سـاراتوجا"، اسُـتهدفت في 26 مـارس 2024 في خليـج عـدن،   -

بـو"، وسـفينة "بـارتي  "ايـه بي ال ديترويـت"، والبيطانيـة "هوانـج  والمدمـرة الأميركيـة 

ليـدي"، اسُـتهدفت بطائـرات مُسـيّرة نفـس اليـوم في البحـر الأحمـر، كانـت في طريقها إلى 

كيـان الاحتـلال الصهيـوني.

السـفينة البيطانيـة "هوب آيلند"، اسُـتهدفت في 7 أبريـل 2024 بصواريخ بحرية في البحر   -

الأحمـر، وتـم اصابتها بشـكل مباشر.

السـفينة الصهيونية "إم إس سي جريس إف"، اسُـتهدفت في 7 أبريل 2024 بصواريخ بحرية   -

في المحيـط الهندي.
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السـفينة الصهيونيـة "أم إس سي جينـا"، اسُـتهدفت في 7 أبريـل 2024 بصواريـخ بحريـة في   -

العرب. بحـر 

عـدد غـير محـدد من المدمرات الأميركيـة، اسُـتهدفت في 7 أبريل 2024 بطائرات مُسـيّرة في   -

الأحمر. البحـر 

السـفينة الأميركية "ميرسـك يورك تاون" وسـفينة حربية أميركية والسـفينة الصهيونية "إم   -

إس سي دارويـن" والسـفينة الصهيونيـة "أم إس سي جينـا"، اسُـتهدفت في 10 أبريـل 2024 

بطائـرات مُسـيّرة وصواريـخ مضـادة للسـفن في خليـج عدن.

السـفينة الأميركيـة "ميرسـك يورك تاون" ومدمـرة حربية أميركية، اسُـتهدفت في 24 أبريل   -

2024، الأولى بصواريـخ بحريـة والثانيـة بطائـرات مُسـيّرة في خليـج عـدن، وتـم إصابتهـما 

بصـورة مبـاشرة ودقيقة.

بطائـرات   ،2024 أبريـل   24 اسُـتهدفت في   ،"MSC VERACRUZ" الصهيونيـة  السـفينة   -

الهنـدي. المحيـط  في  مُسـيّرة 

السـفينة الصهيونيـة "دارويـن"، مملوكـة لشركـة "إم. إس. سي" العبيـة، اسُـتهدفت في 25   -

2024، في خليـج عـدن. أبريـل 

السـفينة النفطية البيطانية )ANDROMEDA STAR(، اسُـتهدفت في26أبريل 2024، في   -

البحـرِ الأحمـرِ بعـددٍ مـن الصواريـخِ البحريـة أدت إلى إصابـة السـفينة بشـكلٍ مباشر.
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متاهة المسارات الُمتعرِّجة:

أحدثـت الضربـات البحريـة اليمنيـة المسُـددة بلبلـة وفـوضى وإربـاك في البحـر الأحمـر، 

لأول مـرة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، واضطـرت العشرات مـن شركات النقل والشـحن البحري 

التجاريـة والنفطيـة تغيـير مسـاراتها البحرية بعيـداً عن الشـواطئ اليمنية ومضيق بـاب المندب.

ورغـم أن المناطـق المحُيطـة ببـاب المندب واقعـة تحت وطأة الاحتـلال "السـعودي - الإماراتي" 

وكـذا معظـم الجُـزر اليمنيـة في البحريـن الأحمر والعرب وخليـج عدن، ما يعنـي بداهة صعوبة 

مهمـة القـوات البحريـة التابعـة لصنعـاء في أداء واجبهـا المقُـدس لنـصرة أبنـاء غـزة في البحـر 

الأحمـر، خصوصـاً وأن لقـوى الاحتـلال تواجد عسـكري في بعـض الجزر اليمنية الإسـتراتيجية 

ولهـم علاقـات وثيقـة مـع أوليـاء نعمتهـم في البيـت الأسـود الأمـيركي ومواخـير لنـدن وزرائب 

مغتصبـة تـل أبيـب، ومـع ذلـك تمكـن أبطـال ومجاهـدي القـوات اليمنيـة التابعـة لصنعـاء من 

فـرض معادلـة ردع في البحـر الأحمـر في أشـهرٍ معدودة، للأسـف عجز عن فرضها قـادة العرب 

مجتمعـين خـلال السـبعة العقود الماضية، وهو ما أعاد للشـعوب العربية الثقـة بإمكانية الانتصار 

عـلى الغـزاة والمحتلـين متـى مـا توافـرت الإرادة والعزيمـة والقيـادة المؤمنـة الواثقة بنـصر الله 

وتأييـده وتمكينـه لعباده المسـتضعفين في أرضه.

أكـر مـن 400 - 500 حاويـة كانـت تبٌحـر في العـادة عـب البحـر الأحمـر يوميـاً، وأكـر 

مـن ترليـون دولار مـن البضائـع سـنوياً، لكنهـا أصبحـت مُضطـرة لإضافـة 7 - 20 يومـاً في 

مسـارها البديـل حـول رأس الرجـاء الصالـح بـين مراكـز الإنتـاج في آسـيا وأسـواق الاسـتهلاك 

الأوربية، بحسـب شركة "فليكسـبورت"، ويشـكل هذا ربع سـعة شـحن الحاويات في العالم تقريباً، 

بحسـب منصـة الخدمـات اللوجسـتية الرقميـة، وانخفـض عـدد الحاويـات من 500 ألـف حاوية 

في نوفمـب 2023م إلى 200 ألـف في ديسـمب 2023م، بنسـبة تراجـع 66 %، وهـذا يُمثـل أدن 

مسـتوى لحركـة الشـحن في البحـر الأحمـر منـذ العـام 2016م.

وسـجل الأسـبوع الأول مـن شـهر ينايـر 2024م، وضعـاً لوجسـتياً حرجـاً للغايـة في البحـر 

الأحمـر بحسـب مديـر مركـز أبحـاث سياسـات التجـارة في معهـد "كايـل" الألمـاني، "جوليـان 

هينتـس"، بـات يؤثر بشـكل كامل في حركة الشـحن وسلاسـل التوريد العالمية، وفي الفترة نفسـها 

كان متوسـط عـدد السـفن التـي تعـب البحـر الأحمـر 105 مـن السـفن ذات السـعة الكبـيرة و58 

ناقلـة نفـط، وهـو أقـل مـن 115 ذات سـعة كبـيرة و70 ناقلـة نفط، سُـجلت في الأسـبوع الأخير 
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مـن ديسـمب 2023، وتجنبـت 6 مـن 10 شركات نقـل كـبى البحـر الأحمـر، وأصبحـت شركات 

قليلـة تعـب بـاب المندب.

وتتحـدث التقديـرات عن تحويل شركات الشـحن البحري الكبى مسـار أكر مـن 200 مليار 

دولار مـن السـلع مـن البحـر الأحمـر إلى رأس الرجاء الصالـح، وتجنُّب جزء كبير من أسـطولها 

التجـاري العالمـي، البحـر الأحمر وقناة السـويس منذ منتصف ديسـمب 2024.

رئيـس تحريـر قائمة "لويـدز" Lloyds List المتخصصة في مجال الشـحن، "ريتشـارد ميد"، 

في حديـث لشـبكة CNN الأميركيـة بتاريـخ 9 فبايـر 2024 أكـد وجـود "نـزوح جماعـي" غـير 

مسـبوق لسـفن الحاويات الكبيرة من البحر الأحمر، ولاحظ تسـجيل انخفاض بنسـبة 40 % في 

عـدد ناقـلات النفـط الخـام التـي تمر عـب مضيق بـاب المندب، خلال الأسـبوع الثالث من شـهر 

ينايـر 2024، مقارنة بالأسـبوع السـابق له.

كبـير المحللـين في شركـة Xeneta، "بيـتر سـاند"، وهـي شركـة مختصـة ببيانـات الشـحن 

البحـري والجـوي، وجـد أن 90 % مـن سـعة سـفن الحاويـات المعتـادة التـي تمـر عـب البحـر 

الأحمـر، تـم إعـادة توجيههـا حـول الطـرف الجنـوبي مـن أفريقيـا.

ربـع ناقـلات البضائـع، التـي تنقـل كميـات كبـيرة مـن البضائـع الجافـة مثـل الحبـوب أو 

الأسـمنت، وربـع الناقـلات التـي تحمـل النفـط أو الغـاز الطبيعـي، قامـت بنفـس التحويل حول 

رأس الرجـاء الصالـح.

وسـجلت الفـترة 19 نوفمـب - 17 ديسـمب 2023م، تحويـل 55 سـفينة مسـارها عـب طريـق 

رأس الرجـاء الصالـح، مُقارنـةً بمـرور 2128 سـفينة عـب البحـر الأحمـر في نفـس الفـترة مـن 

العـام 2022م.

تصدرت شركات النقل العملاقة قائمة المتحولين إلى رأس الرجاء الصالح، أبرزها: "ميرسـك" 

الدنماركيـة، "هابـاغ لويـد" الألمانيـة، "إم أس سي" الإيطاليـة، "سي إم إيـه سي جـي إم إس إيـه" 

الفرنسـية - تسـتحوذ هـذه الـشركات مجتمعـة عـلى 50 % من شـحن الحاويات حـول العالم.

وتجـاوز عـدد الـشركات التـي أعلنـت تعليـق رحلاتهـا في البحـر الأحمـر 18 شركـة دوليـة، 

كـما أظهـرت بيانـات مـؤشر "كييـل" التجـاري لشـهر ديسـمب 2023، انخفـاض حجـم الحاويات 

المنقولـة عـب البحـر الأحمـر بنسـبة 70 %، وهـو مـا يمثـل أكـر مـن نصـف الحجـم المعتـاد، 
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وانخفـاض التجـارة العالميـة بنسـبة 1.3 % خـلال الفـترة "نوفمـب - ديسـمب" 2023.

الكثـير من سـفن النقـل الدولية تجنبـاً للعنة الثلاثيـة "الصهيونية، الأميركيـة، البيطانية"، 

حرصـت عـلى كتابـة يافطـات كبـيرة في ملفـات تعريفهـا "ليـس لنـا علاقـة بإسرائيـل"، تجنبـاً 

للهجـمات أثنـاء مرورهـا في بـاب المنـدب وبحـر العـرب والبحـر الأحمـر وخليج عـدن، وبعضها 

تدثـر بأعـلام الصـين وروسـيا وإيـران من أجـل المرور بسـلام.

مجلـس الأمـن القومـي العـبي هـو الآخـر وجد نفسـه مُضطـراً لتوجيـه موانـئ مغتصباته 

في 14 ديسـمب 2023 بإزالـة بيانـات السـفن القادمـة إلى كيانـه والمغُـادرة منـه، مـن عـلى مواقـع 

الموانـئ الإلكترونيـة، لتجنـب وقـوع هجـمات عليهـا، بعـد أسـبوعين فقـط من إعـلان إمباطور 

الشـحن البحـري العـبي "زيـم"، وتحديـداً في 29 نوفمب 2023، تغيير مسـار سـفنه نحو رأس 

الصالح. الرجـاء 

ونصحـت مؤسسـة "بيمكـو" - تضـم 62 % مـن شركات الشـحن البحـري، في 13 يناير 2024، 

السـفن التجاريـة بعـدم المـرور مـن البحـر الأحمر، كـما أوصى الاتحـاد الـدولي لملـُلّاك النّاقلات 

المسـتقلين بتجنـب زلـزال البحر الأحمـر مُؤقتاً.

كُـبى شركات الطاقـة العالميـة، هـي الأخـرى وجـدت نفسـها مُضطـرة للتوجـه نحـو رأس 

الرجـاء، أمـلاً في النجـاة مـن الغـرق في البحـر الأحمـر، منهـا "توتـال إنرجيـز" الفرنسـية، 

"قطـر"  الإيطاليـة،  "إديسـون"  النويجيـة،  "إكوينـور"  البيطانيـة،  "بريتـش بتروليـوم بي" 

للطاقـة، "فالـيرو إنرجـي" الأميركيـة، "يورونـاف" البلجيكيـة، "فرونتلايـن" القبصيـة، ولم 

تخُـفِ توجسـها وتخوفهـا مـن عصـف زلـزال طوفـان البحـر الأحمـر بأسـعار الطاقـة عالميـاً.
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أبرز شركات الشحن البحري التي حوّلت مسار سُفنها:

1 - شركـة الشـحن الفرنسـية "سي إم إيـه سي جـي إم إس إيـه"، وتوقـع رئيـس مجلـس الإدارة 

والرئيـس التنفيـذي "رودولـف سـعادة" اسـتمرار اضطرابـات البحـر الأحمـر "عـدة أشـهر".

2 - شركـة شـحن السـلع "سـتار بالك كاريـرز" - مُدرجة في بورصـة أميركا، علقّـت عمليات النقل 

في البحـر الأحمـر كافـة، بعد تعرُّض اثنتين من سـفنها للهجوم في الأسـبوع الأول من شـهر 

فباير 2024م.

3 - مجموعـة الخدمـات اللوجسـتية العالمية "سي.إتش روبنسـون"، أعلنت في 22 ديسـمب 2023، 

تغيـير مسـار 25 سـفينة إلى طريـق رأس الرجـاء الصالح على مدى أسـبوع واحد سـبق ذلك، 

"15 - 22 ديسـمب 2023"، وتوقعـت اسـتمرار اسـتخدام الطريـق البديـل في الربع الأول من 

2024م. العام 

4 - مجموعـة "فرونـت لايـن" لناقـلات النفـط ومقرهـا النويـج، أعلنت في 18 ديسـمب 2023، 

تجنـب منطقـة البحـر الأحمر وخليـج عدن.

5 - شركـة شـحن الحاويـات الكوريـة الجنوبية "إتـش.إم.إم"، أعلنت في 19 ديسـمب 2023، تغيير 

مسـار سفنها.

6 - شركـة الشـحن النويجيـة "جـرام كار كاريـرز" المتخصصـة في ناقـلات شـاحنات السـيارات، 

أعلنـت في 21 ديسـمب 2023، تغيـير مسـار سُـفنها مـن البحـر الأحمـر.

7 - شركـة الشـحن الدنماركيـة "ميرسـك" - ثـاني أكـب شركـة نقـل حاويـات عالميـاً، أوقفـت في 

31 ديسـمب 2023 جميـع عمليـات الإبحـار في البحـر الأحمـر لمـدة 48 سـاعة، وفي 2 ينايـر 

2024 أعلنـت تجنـب الإبحـار في البحـر الأحمـر، وفي 5 مـن نفـس الشـهر أعلنـت تعليـق 

مـرور سـفنها بالأحمـر، وفي 26 منـه علقـت جميـع عملياتهـا في الأحمر، وزادت مـن القدرة 

الاسـتيعابية لسـفنها، للتعويـض عن زيـادة الوقت المقُـدّر للوصول، بعد أن قـررت التوجه في 

المسـار الأبعـد حـول القـارة الأفريقيـة، وحـذرت في 8 فبايـر 2024، مـن أن "التعطيـل" قـد 

يسـتمر لمـدة "عـام"، ودعـت عملائهـا لأن يضعـوا في حُسـبانهم "دمج وقت الرحـلات الأطول 

في سلاسـل التوريـد الخاصـة بهم".

8 - شركـة شـحن الحاويـات الألمانيـة "هابـاج لويـد"، أعلنـت في 2 ينايـر 2024، تغيـير مسـار 
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سـفنها حتى 9 من الشـهر نفسـه، ورجّح رئيسـها أن اسـتهداف القوات اليمنية للسـفن المرتبطة 

بالكيـان الصهيـوني والمتعاونـة معـه في البحـر الأحمـر، لـن ينتهـي قريبـاً، مـا يُجـب تلـك 

الـشركات عـلى تجنـب طريـق الأحمـر لمـدة أطـول قد تسـتغرق عامـاً أو أكـر، تِبعـاً لمخُرجات 

المواجهـات في قطـاع غـزة.

9 - شركة "رويال داتش شل" المتخصصة في نقل المواد البترولية عب البحر الأحمر.

تداعيات اقتصادية مُتدحرجة:

أحدثـت عمليـات البحـر الأحمـر تداعيـات وتأثـيرات متفاوتـة، منها مـا هو آنّي ومنهـا ما هو 

متوسـط ومنهـا مـا هـو بعيـد المـدى، وهـي بإجـماع كل المحللـين الغربيين تُمثـل "تحدّيـاً كبيراً" 

لسلاسـل التوريـد العالميـة، ولهـا تأثـيرات مبـاشرة وغـير مبـاشرة في مختلـف جوانـب الاقتصاد 

العالمـي، ومـن المتوقـع أن تسـتمر هـذه التأثـيرات لفـترة طويلـة، خصوصـاً إذا لم يتـم التوصـل 

لحـلٍ سريـع للعـدوان الصهيـوني عـلى قطاع غزة، بمـا لذلك من تبعـات كارثية عـلى اقتصاديات 

صهاينـة العـالم، ولـن يسـلم من زلزالهـا الصامتين والمتفرجين عـلى ما يجري مـن جرائم يندى 

لهـا الجبـين في غـزة ولم تحُـركّ سـاكناً لـدى الضمير العالمـي الميّت والمسـكون برهُاب السـامية.

ووفقـاً لأبحـاث شركـة "ماكينـزي" الأميركيـة للاستشـارات الماليـة، فإن إعـادة توجيـه ممرات 

الشـحن بسـبب أزمـة البحـر الأحمر التي بدأت في ديسـمب 2023، لن تـؤدي إلى تكاليف إضافية 

وتأخـير وتعقيـدات أمنيـة فحسـب، بـل سـتخلق موجـات صدمـة بعيـدة المـدى تتجـاوز المواقـع 

المتضررة. المبـاشرة 

وحـذرت "الفايننشـال تايمـز" البيطانيـة، في تقريـرٍ لهـا نشرتـه بتاريخ 17 أكتوبـر 2023، 

مـن أن "التوتـرات الإقليميـة الأوسـع سـتكون لهـا تداعيـات اقتصاديـة كبـيرة، لأن الـصراع جـاء 

في وقـت كان فيـه الاقتصـاد العالمـي في حالـة هشـة"، وبالتـالي فالمـزاج العالمـي أصبـح مُظلماً مع 

امتـزاج الخـوف، مـن العواقب الأوسـع نطاقـاً للحرب في قطاع غـزة، بالقلق الكامن بشـأن نقاط 

الضعـف المسـتمرة في الاقتصـاد العالمي.

ومـن المتوقـع عـلى نطـاقٍ واسـع أن ينمـو الاقتصـاد العالمي بمسـتوى ضعيف نسِـبياً على المدى 

المتوسـط، ليصـل إلى 3.1 % فقـط عـام 2028، وأكـر من 80 % مـن الاقتصاديـات العالمية تواجه 
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توقعـات أسـوأ مـما كانـت عليـه قبـل 15 عامـاً، لأسـباب تـتراوح بـين تباطـؤ كل مـن الإنتاجيـة 

السـكاني. والنمو 

وهنـاك مخـاوف متزايـدة مـن تسـبب مُواجهات البحـر الأحمر على المـدى البعيـد في ارتفاع 

تكاليـف التصنيـع والشـحن بما لذلك من انعكاسـات على المسـتهلك الغـربي والصهيوني على حدٍ 

سـواء، والتأثـير المـزدوج لذلـك التغـيرُّ عـلى الاقتصـاد العالمي فيـما يتعلـق بالارتفـاع الصاروخي 

للأسـعار بالنسـبة للمسـتهلكين، وإحـداث تضخّـم اقتصـادي أسرع لـن يكـون بمقـدور دهاقنـة 

الاقتصـاد العالمـي كبـح جماحـه، خصوصـاً أنهـم لا زالـوا يعانـون مـن خضّـات "كورونـا" وحـرب 

أوكرانيا.

كـما شـهدت بعـض المجتمعـات الغربيـة انقطاع العديـد من الإمدادات بسـبب أحـداث الأحمر، 

منهـا تزايـد المخـاوف البيطانيـة مـن خطـر انقطـاع إمـدادات الشـاي بحسـب وكالـة رويـتر، 

وبالفعـل شـهدت بعـض خطـوط إنتـاج الشـاي "تعطيـلاً مؤقتـاً".

ومـن أهـم التداعيـات المترتبـة عـلى تغيـير اتجـاه السـفن نحـو الرجـاء الصالـح، التأثير على 

سلاسـل الإمـداد العالميـة وانقطاعهـا، والتأثـير عـلى الإنتاجية والإنتـاج للشركات العالميـة، وجعلها 

غـير قـادرة عـلى تلبيـة طلبـات زبائنهـا بسـبب تعـر وتأخـر نقـل ووصـول المكونـات الأساسـية 

لصناعـات معينـة، ما يتسـبب في تقليـص الإنتاج، وفقـدان الطلب والعملاء، وانخفـاض الأرباح، 

ومصارعـة العديـد مـن الـشركات شـبح الإفـلاس خصوصاً عـلى الصعيـد الصهيـوني، ناهيك عن 

تأثـير ذلـك عـلى توفـير المنُتجـات في الأسـواق، وبالتـالي قلـة العـرض وزيـادة الطلـب، وخلـق 

فجـوة بينهـما ليـس سـهلاً ردمها في ظـل الأوضـاع العالميـة الحالية بمـا فيها إشـتعالات وحرائق 

في أكـر مـن منطقة.

والنتيجـة الطبيعيـة لذلك الارتفاع المتسـارع في أسـعار المنتجات، وتعطيل سلاسـل الإمدادات، 

ورفـع معـدلات التضخـم في النمـو الاقتصـادي العالمـي إلى مسـتويات الـكل بـات يتوجـس منهـا 

. خيفة
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التداعيات الفورية لطوفان البحر الأحمر:

العـبي  الداعمـة للكيـان  الـدول  السـفن الصهيونيـة وسـفن  إيقـاف مـرور  النجـاح في   - 1

الصالـح. الرجـاء  نحـو  مسـارها  تغيـير  عـلى  واجبارهـا  لـه،  والراعيـة 

شلّ موانئ مغتصبات العدو في جنوب فلسطين المحتلة.  - 2

إعـادة التأكيـد عـلى عـدم إمكانيـة الفصـل بـين عمليـات الشـحن البحـري والصراعـات   - 3

العـربي. المـشرق  في  الجيوسياسـية 

تأكيـد مُتواليـة الأحـداث أن خسـائر صنعـاء أقـل بكثـير مـن خسـائر أمـيركا وحلفائهـا في   - 4

هـذه المواجهـة غـير المتكافئة وغـير المتماثلة، وبحسـب وكالـة "بلومبغ" الأميركيـة، فحالة 

"عـدم التماثـل المتزايـدة في نقاط الضعـف" جعلت اليمنيين يظُهـرون في الوقت الحقيقي 

مـدى ثـراء الـدول المتقدّمـة بالأهـداف، لأن المجتمعـات الغنيـة والمعُقّـدة مثل أمـيركا، التي 

كان نصيـب الفـرد في الناتـج المحـلي الإجـمالي فيهـا يتجـاوز 76 ألـف دولار نهايـة العـام 

2023، لديهـا الكثـير مـما يُمكـن مهاجمتـه وخسـارته أكـر مـن دولـة مثـل اليمـن، حيـث 

يبلـغ نصيـب الفـرد في الناتـج المحـلي الإجـمالي 650 دولاراً، ولـذا عندما يُعطّـل اليمنيون 

12 - 15 % مـن الشـحن العالمـي، الـذي يمـر عـب مضيق باب المنـدب، فإنّ ذلـك يؤُثر على 

المسـتهلكين في أوروبـا والمصنعـين في آسـيا، ولكـن ليس عـلى اليمن، وإذا اضطـرت ناقلات 

النفـط إلى التحـوّل لطُـرق بديلـة أطـول وأكـر تكلفـة، فهـذا يـؤدي إلى ارتفـاع أسـعار 

البنزيـن في المضخـات الأميركيـة، لكـن اليمنيـين سـيكونون أقـل تأثـراً بكثير.

وصهاينـة العـالم يعـون أكـثر من غرهـم أن اليمنيين ليس لديهـم ما يخسرونه 

أو يخافـون خُسرانـه في هـذه المنازلة المصرية بـين الحق والباطل.

إلحـاق خسـائر كبيرة بأسـاطيل النقـل الصهيونية والمتعاونة مـع الصهاينـة والمرتبطة بهم،   - 5

مـن ذلـك مـا كشـفته شركـة الشـحن الفرنسـية "سي إم إيه سي جـي إم إس إيـه"، وهي ثالث 

أكـب شركة شـحن حاويـات دولية يملكـه الملياردير "رودولف سـعادة"، بحسـب تقرير نشره 

موقـع "الخليـج أونلايـن"، بتاريـخ 24 فبايـر 2024، عـن خسـارتها 93 مليـون دولار في 

الفـترة "أكتوبـر - ديسـمب" 2023 فقـط، بسـبب العمليـات العسـكرية في البحـر الأحمـر، 

وتراجـع أرباحهـا بنسـبة 82.5 %، وتحقيقها خسـائر فصليـة هي الأولى منذ أربع سـنوات، 
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وتراجـع صـافي أرباحهـا إلى 3.64 مليـارات دولار لكامل العام 2023، بعـد أن كانت 24.88 

مليـار دولار في العـام 2022، مُسـجلة في العـام 2023 تراجـع نسـبته 73 % في صـافي 

الأرباح.

شركـة شـحن الحاويـات الألمانيـة "هابـاج لويـد" هـي الأخـرى تكبدت خسـائر كبـيرة خلال 

رت بعـشرات الملايـين مـن اليوروهـات بسـبب تغيـير  الفـترة 18 - 31 ديسـمب 2023، قُـدِّ

مسـار 25 سـفينة، وتراجعـت أرباحهـا في الأشـهر الثلاثـة الأخـيرة مـن العـام 2023 إلى 

نحـو 217 مليـون دولار، بعـد أن كانـت 3 مليـارات و300 مليـون دولار في ذات الفـترة 

مـن العـام 2023، وتعُـد بلادهـا من الـدول المشـاركة في "تحالف الازدهـار" الصهيوني، وفي 

تصريـح لمديـر تحريـر القسـم الإعلامـي فيهـا، "تيـم سـيفرت" لموقـع "وايـة" بتاريـخ 28 

فبايـر 2024، أكـد فيـه تسـبب هجـمات البحـر الأحمر في تحمـل شركات الشـحن ملايين 

الـدولارات الإضافيـة كل شـهر.

وتراجعـت أربـاح شركـة "ايـه بي مولر ميرسـك" الدنماركية للشـحن البحري خـلال الربع 

الأخـير للعـام 2023 بنسـبة 87 %، مقارنـة بالربع الأخـير من العام 2022، وأسـهمها بنحو 

ر بــ 442 مليـون دولار في الربـع الأخـير مـن العـام  16 %، وتكبـدت خسـائر صافيـة تقُـدَّ

2023، مقارنـة بأربـاح قدرهـا 4.9 مليـارات دولار في الربـع الأخـير مـن العام 2022.

تعليـق العديـد مـن المصانـع الغربية انتاجها بسـبب تأخر وصـول المواد الخـام وقطع الغيار   - 6

نتيجـة الوقـت الإضـافي الـذي فرضـه الطريـق البديـل لسـفن الشـحن، من ذلـك كنموذج 

إعـلان شركـة "تسـلا" للسـيارات الكهربائيـة الألمانيـة في 12 ينايـر 2024 تعليـق معظـم 

عمليـات الإنتـاج في مصنـع "جيجـا فاكتوري" جنوب "برلين" بسـبب تأثـير عمليات البحر 

الأحمـر عـلى أوقات النقل للمكونات وتسـببها بفجوة في سلاسـل الإمداد، وبحسـب الشركة 

المصُنِّعـة لتكنولوجيـا التهويـة "زيل أبيـغ" ومقرها "كوينـزلاو" بألمانيا، هناك تأثير أسـاسي 

بسـبب زيـادة تكاليـف النقـل والوقـت الإضـافي الـذي تسـتغرقه عمليـات النقـل البحريـة 

البديلـة، سـلباً في تأخير الشـحنات الفردية، عـلى غرار قطع غيار مصانـع الإنتاج الجديدة 

المتجهـة إلى آسـيا، وخصوصـاً فيـما يتعلـق بقطع غيـار السـيارات والإلكترونيات.

إعـلان العديـد مـن الـدول الغربيـة تكبدها خسـائر كبيرة بسـبب أحداث الأحمـر، من ذلك   - 7

كشـف جمعيـة المنُتجين الزراعيين الإيطاليـة "كولديريتي" في تصريح نشرته روسـيا اليوم 
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بتاريـخ 15 ينايـر 2024، عـن تهديـد الأوضـاع في البحـر الأحمـر صـادرات الخـضروات 

والفواكـه الإيطاليـة بقيمـة نصف مليـار يورو.

تراجـع عـدد السـفن الواصلـة إلى الموانـئ الغربيـة، مـن ذلـك انخفـاض السـفن الواصلـة   - 8

إلى الموانـئ الألمانيـة بنسـبة 25 % بسـبب مواجهـات البحـر الأحمـر، بحسـب معهـد "كايل" 

الاقتصـادي، وقـس عـلى ذلـك بقيـة الـدول المتعاونـة مـع الصهاينـة.

توجـه بعـض شركات الشـحن الغربيـة لاسـتخدام النقـل الجـوي بدل الشـحن البحـري وما   - 9

يترتـب عليـه مـن تأخير زمني، ونتيجة لذلك قامت برفع أسـعار الشـحن، وفرضت رسـوم 

إضافيـة طارئـة، فاقـت الرفـع الـذي شـهده النقل البحـري للطـرق البديلة، مما تـرك آثار 

مباشرة على الأسـعار بالنسـبة للمسـتهلكين.

خلق الطرق البحرية البديلة العديد من الإشكاليات، منها:   - 10

ارتفـاع تكاليـف الشـحن والتأمـين عـلى السـلع والسـفن في أماكـن بعيـدة عـلى غـرار آسـيا  أ - 

الشـمالية. وأمـيركا 

زيادة نسب بدل المخاطر. ب - 

مضاعفة فترات تسليم البضائع. ج - 

مطالبة البحارة بمضاعفة الأجور والتأمين. د - 

هـذه المتُغـيرات تركـت  تأثـيرات سـلبية عـلى سلاسـل التوريـد العالميـة، في توقيت تعـاني فيه 

نقـاط ضعـف قاتلة بسـبب حـرب "روسـيا – أوكرانيا"، ووبـاء "كورونا"، وخاتمـة الآثافي مخاطر 

المناطـق الملتهبـة في المـشرق العـربي، بما لهـا من تداعيات عـلى اقتصاديات صهاينـة العالم، بدأت 

تتكشـف تباعـاً، ما دفـع كبير مديري مركـز "جيوإكيونوميكـس" التابع لمؤسسـة المجلس الأطلي 

في واشـنطن، "غـوش ليبسـكي"، لـدق ناقـوس الخطـر: "إذا كان هنـاك شـخص يتوقـع أننـا بعـد 

مـرور عامـين، سـنكون قادريـن على مُشـاهدة البحر الأحمـر مُغلقـاً، ونقول إن هـذا أمر مقبول 

لأننـا عززنـا قدرتنـا عـلى الصمـود بالقرب مـن أوطاننا، فهـذا ليس أمـراً واقعياً".
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صدمات اقتصادية غير مسبوقة:

سـبق وأن أشرنـا إلى بعـض التداعيـات المترتبـة على مواجهـات البحر الأحمر، وفيـما تبّقَ من 

القـراءة نحـاول مقاربـة أهم مُدخـلات الصدمات الاقتصاديـة التي أحدثتها تلـك المواجهات على 

الصعيدين الـدولي والصهيوني.

أولاً: مُضاعفة المسافة والزمن:

تسـبب الطريـق البديـل في مُضاعفـة مسـافة الرحـلات البحرية، مـن ذلك على سـبيل المثال، 

تجـاوز المسـافة مـن الهنـد إلى أوروبـا كنمـوذج "4000 - 6000" ميـل بحـري، وزادت المـدة بواقع 

14 - 20 يومـاً.

وبالمتوسـط توقعـت العديـد مـن المؤسسـات البحثيـة الدولية زيـادة وقت رحلات الشـحن بين 

أوروبـا وآسـيا عـب رأس الرجـاء الصالح مـن 30 إلى 50 %.

ثانياً: زيادة تكاليف الشحن:

يسـتأثر قطـاع النقـل البحـري بحصـة الأسـد من الخسـائر بسـبب اضطـرار كُبيـات شركات 

النقـل العالميـة تغيـير مسـار أسـاطيلها البحريـة إلى رأس الرجـاء الصالح، وما يترتـب على ذلك 

مـن زيـادة مـدة الرحـلات البحريـة وتكاليفهـا النقليـة والتأمينيـة، وخلق ضغـوط إضافية على 

سلاسـل التوريـد العالمية.

ومـن الطبيعـي اسـتغلال هـذه الـشركات الوضـع والتوجـه لفـرض زيـادة كبـيرة في تكلفـة 

الشـحن، مـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال: نقل قنـاة الجزيـرة القطريـة عن مصـادر هنديـة، ارتفاع 

تكلفـة شـحن الحاويـة سـعة 24 قدمـاً مـن الهنـد إلى أماكـن في أوروبـا وأمـيركا وبريطانيـا من 

600 قبـل معـارك البحـر الأحمـر إلى 1500 دولار.

وبصـورة عامـة شـهدت أسـعار النقل من آسـيا إلى شـمال أوروبـا ارتفاع بواقـع 173 - 182 % 

منـذ منتصـف ديسـمب 2023، مُقارنـة بمـا كانـت عليه قبـل تحويل المسـارات البحريـة إلى رأس 

الرجـاء الصالـح بحسـب "بلومـبغ" ومنصة "فريتـوس" في 4 ينايـر 2024، وإلى أمـيركا بواقع 

45 %، وإلى دول البحـر المتوسـط الداخليـة بواقـع 118 %، وتوقـع موقـع "ايكونومـي ميـدل 

ايسـت" ارتفـاع تكلفـة الشـحن إلى 250 %، وتزايـده مـع تطـوّر الصراع.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e259

وتتحـدث التقاريـر الغربيـة عـن فـرض الطـرق البديلـة وقـوداً إضافيـاً يصـل إلى "مليون" 

دولار للرحلـة الواحـدة ذهابـاً وإيابـاً بين آسـيا وشـمال أوروبا، الغالبيـة العظمى من هـذا الرقم 

يرجـع إلى ارتفـاع تكاليـف الوقـود، ما يعـنِ مُضاعفة رسـوم النقل، كما عملت شركتي "ميرسـك" 

و"هابـاغ لويد".

وبلغـت تكاليف الشـحن العالمية للحاويـة النموذجية طول 40 قدماً، نحـو 3786 دولاراً خلال 

النصـف الثـاني مـن شـهر ينايـر 2024، بزيـادة 90 % مقارنـة بنفـس الوقـت مـن العـام 2023، 

وفقـاً لمـؤشر "دروري" العالمـي للحاويات.

"روتـردام"  إلى  الصينيـة  "شـنغهاي"  مـن  نفسـه،  الحجـم  ذات  الحاويـة  تكلفـة  وارتفعـت 

الهولنديـة، بنسـبة 158 %، مقارنـة بمـا كانـت عليـه في العـام 2023، لتصـل إلى 4426 دولاراً.

وحـذرت منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية، في بيـان بتاريخ 22 ينايـر 2024، من ارتفاع 

تضخـم أسـعار المسـتهلكين في دولهـا البالـغ عددها 38 دولة، بنسـبة 0.4 نقطة مئويـة بعد حوالي 

عـام، إذا اسـتمرت تكاليف النقل البحـري في الارتفاع.

وتوقـع خُـباء اقتصـاد في "جيـه بي مورغـان تشـيس أنـد كـو"، زيـادة 0.7 نقطـة مئوية في 

تضخـم السـلع حـول العـالم خـلال النصـف الأول مـن العام الجـاري إذا اسـتمرت أزمة الشـحن.

كـما شـهدت أسـعار النقـل للحاويـات المتجهـة إلى أوروبـا أعـلى مسـتوى لهـا في 15 شـهراً، 

بحسـب بيانـات "إس آنـد بي غلوبـال كوموديتيـز آت سي"، حيث بلغ سـعر العقـود الفورية 6000 

دولار للحاويـة 40 قدمـاً، بزيـادة يوميـة نسـبتها 20 %، وهـو أعـلى مسـتوى منـذ 22 سـبتمب 

2022، كـما زاد عـدد الرحـلات المتجهـة غربـاً مـن آسـيا إلى شـمال أوروبـا بنسـبة 30 %، ومـن 

المتوقـع أن تسـتمر شركات الشـحن في رفـع الأسـعار في المسـتقبل القريب، في ظل اسـتمرار تأثير 

الـصراع في المـشرق العـربي عـلى سـوق الحاويـات.

عى مستوى الشركات:

1 - إعـلان شركـة الشـحن الفرنسـية "سي إم إيه سي جي إم إس إيـه" في 15 يناير 2024 مُضاعفة 

رسـوم النقل بين آسـيا والبحر المتوسـط، من 2000 إلى 3500 دولار للحاوية طول 20 قدماً، 

و3200 إلى 6200 دولار للحاويـة طـول 40 قدمـاً، وزيـادة رسـوم الشـحن المرتبطـة بآسـيا 

والبحـر الأبيض المتوسـط بواقـع 100 %.
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2 - رفـع شركـة البحـر الأبيـض المتوسـط للشـحن "إم أس سي" الإيطالية، رسـوم الشـحن الفوري 

مـن آسـيا إلى أوروبـا منـذ 1 ينايـر 2024 إلى أكـر مـن 3000 دولار لـكل حاويـة سـعة 40 

قدمـاً، بزيـادة ثلاثـة أمثـال عـن أدن معدل تم تسـجيله في عـام 2023 )نحـو 1000 دولار(، 

وفـرض "رسـوم تعديـل طارئـة" بقيمـة 500 دولار لـكل حاويـة مُكافئـة عـلى الشـحنات مـن 

أوروبـا إلى آسـيا والمـشرق العربي.

3 - رفـع شركـة الشـحن العبيـة "زيم" أسـعار نقـل الحاويات بزيـادة قدرهـا "100 - 400" دولار 

للحاويـة الواحـدة، بحسـب مـا أوردت صحيفة "إسرائيـل هيوم".

4 - إضافـة شركـة "ميرسـك" في ديسـمب 2023 نحـو 700 دولار عـلى تكلفـة شـحن الحاوية من 

الصـين إلى أوروبـا ، وفـرض "رسـوم إضافيـة في موسـم الـذروة" بقيمـة 300 دولار و1000 

دولار لـكل حاويـة مُكافئة.

5 - فـرض شركـة شـحن الحاويـات الألمانيـة "هابـاج لويـد" رسـوم إضافيـة عـلى البضائـع التـي 

تنقلهـا مـن وإلى المـشرق العـربي.

ثالثاً: ارتفاع بوليصيات التأمين:

فلـكي في  ارتفـاع  حـدوث  الصالـح في  الرجـاء  نحـو  البحريـة  المسـارات  التغيـير في  أدى 

أسـعار عقـود تأمـين الشـحن البحـري، مـع فـرض رسـوم لتغطيـة الأخطـار المرتبطـة بالنزاعات، 

ووصولها إلى مسـتويات قياسـية في فترة وجيزة تراوحت بحسـب المديرة العامة لشركة "أسـكوما 

إنترناشـونال" للتأمـين، "كلـير أمونيـك"، مـا بـين " 5 - 10" أضعـاف، سـواء لضـمان السـفن 

أو البضائـع التـي تعـبُ البحـر الأحمـر، وبحسـب "فرانـس بـرس"، فـإن المعـدّل الحالي لرسـوم 

التأمـين المرتبطـة بمخاطـر النزاعـات يـراوح بـين 0,6 - 1 % مـن قيمة السـفينة، علـماً بأن تلك 

الناقـلات بعضهـا تتجـاوز قيمتهـا 100 مليون يـورو، مع الأخذ بعـين الاعتبار جنسـيّات الشركات 

المالكة أو المشُـغّلة للسـفن.

وسـجلت تكلفـة تأمـين السـفن والحمـولات ضـد أخطـار مرتبطـة بنزاعـات، ارتفاعـاً كبـيراً 

في ظـلّ الظـروف القائمـة في منطقـة البحـر الأحمـر، وفقـاً لمديـر عـام مجموعـة "غاريكـس" 

المتخصصـة في التأمـين ضـد الأخطـار المرتبطـة بالنزاعـات، "فريديريـك دونيفـل"، مؤكـداً بأن 

ذلـك "حـدث بطريقـة متناسـبة مـع التهديـدات". 
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ويضيـف مسـؤول قسـم التأمـين البحـري والجـوي في شركـة "لويـدز ماركـت أسوسييسـن" 

البيطانيـة، "نيـل روبرتـس" لوكالـة الصحافـة الفرنسـية، أن "البحـر الأحمر منطقـة مُصنّفة، 

أي أن عـلى السـفن التـي تنـوي دخولـه إبـلاغ شركات التأمـين"، في هـذه الحالـة، لـدى شركات 

التأمـين إمكانيـة تغيـير أحـكام عقـود التأمـين، وهـذا يشـمل رسـوماً إضافيـة لتغطيـة الأخطـار 

المرتبطـة بنزاعـات، تبُـاع بشـكل يُكمّـل "بوالـص" التأمـين الأساسـية.

وتشـمل رسـوم تأمـين السـفن التجاريـة ثلاثـة مسـتويات، هـي هيـكل السـفينة، وشـحناتها، 

والحمايـة والتعويـض الـذي يتضمّـن تغطيـة غـير محـدودة لـلأضرار التـي قد تلحـق بأطراف 

أخرى.

ورفعـت بعـض شركات التأمـين الأسـعار بواقـع 300 %، وأدرجـت سـوق التأمـين في لنـدن 

جنـوب البحـر الأحمـر ضمن المناطـق "عالية المخاطر"، من 15 درجة شـمالاً إلى 18 درجة شـمالاً، 

وبموجـب ذلـك يتعـيّن على السـفن التي تريـد الإبحار عب هـذه المناطق إخطـار شركات التأمين 

الخاصـة بهـا مُسـبقاً، ودفـع أقسـاط إضافية عـادةً لمـدة تغطية تتجـاوز 7 أيام.

وتسـبب ذلـك في زيـادة تكلفة التأمين التي تدفعها شركات الشـحن مـن 0.5 إلى 0.7 %، ومن 

المتوقـع أن تـؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسـعار السـلع التـي تحملها تلك السـفن، وذلك لتغطية 

تكاليف زيـادة بوليصة المخاطر.

رابعاً: زيادة مخاطر النزاعات:

تحـوّل البحـر الأحمـر إلى منطقـة "غير آمنة" للسـفن الصهيونيـة والأميركيـة والبيطانية، 

كان لـه تبعاتـه عـلى صعيـد فرض شركات التأمـين العالمية رسـوم عالية لتغطيـة المخاطر المرتبطة 

بالنزاعـات، مـن ذلـك ارتفـاع مخاطر الحرب لرحـلات البحر الأحمر إلى 1 % من قيمة السـفينة 

في نهايـة ينايـر 2024، بعـد أن كانـت 0.7 %، وهـذا يتحـول إلى مئـات الآلاف من الـدولارات من 

التكلفـة الإضافيـة لرحلة تسـتغرق 7 - 20 أيام.

وتـرى شركات التأمـين الغربيـة أن الممـر الآمـن الـذي وفرتـه صنعـاء للـدول غـير المرتبطـة 

بالكيـان الصهيـوني والمتعاونـين معـه في البحـر الأحمـر، الهـدف منـه بحسـب رئيـس العمليـات 

في شركـة "فيسـيل بروتيكـت" المتخصصـة في تأمـين الشـحن البحـري والمخاطـر في الحـروب، 
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"مونـرو أندرسـون"، "توفـير درجة من الضـمان للأسـواق التجارية المرتبطة بتلـك الدول"، بما 

يُعـزّز صراع المحـاور الممتـد مـن أوكرانيـا إلى فلسـطين المحتلـة وصـولاً إلى اليمن.

وجـاء في مذكـرة استشـارية، أصدرتهـا اتحـادات شـحن غربيـة بـارزة في 5 فبايـر 2024 أن 

"مسـتوى التهديـد الـذي تتعـرض لـه سـفن ذات مصالـح صهيونيـة وبريطانية وأميركيـة ما زال 

مُرتفعـاً"، ولـذا يجـب "عـلى جميـع المالكـين والمشُـغلين والطواقـم أن يدُركـوا، أنـه قـد يقـع خطأ 

في التعـرفّ عـلى سـفينتهم، وأن يفهمـوا مخاطـر تعرُّضهم لأضرار جانبيـة"، بمعنى ضرورة رفع 

نسـب مخاطـر الحـرب، أو عـلى السُـفن الابتعـاد نهائيـاً عن البحـر الأحمـر، وبهذا تعمـل شركات 

التأمـين عـلى اخلاء مسـؤوليتها وإيجـاد مبرات قانونية لفسـخ عقود التأمين مـع الشركات التي 

لا تلتـزم بتعليماتهـا بتجنب المـرور من البحر الأحمر والذي تم تصنيفـه منطقة عالية المخاطر، 

وتبيـر تلـك الـشركات توجههـا لفرض رسـوم عاليـة لتغطية المخاطـر المرتبطـة بالنزاعات.

ويذكـر رئيـس قسـم السـفن والالتزامـات البحريـة في شركـة "مجيل آنـد بارتـنز للتأمين"، 

"ديفيـد سـميث"، أن السـفن ذات الصلـة بأمـيركا أو بريطانيـا أو الكيـان الصهيـوني تدفـع الآن 

عـلاوة مخاطـر حـرب إضافيـة تتراوح بين 25 - 50 % زيادة على السـفن الأخـرى العابرة للبحر 

الأحمر.

بمعنـى عـدم وجود أي مشـكلة مع السـفن الدولية الأخرى في البحر الأحمر بشـهادة الرئيس 

العالمـي للخدمـات البحريـة والشـحن في شركة "مـارش" للتأمين، "ماركوس بيكر": "السـفن التي 

واجهـت مُشـكلات حتـى الآن، جميعهـا تقريباً ترتبط، على نحـو ما، بعناصر ملكيـة إسرائيلية أو 

أميركيـة أو بريطانيـة"، عـلى عكـس مـا يروجه الأمـيركان والإنجليـز والصهاينة مـن أجل إقناع 

دول العـالم للانضـمام إلى تحالفهـم الحامي للصهاينـة في البحر الأحمر.

خامساً: زيادة التضخّم الاقتصادي العالمي:

لم تخُـفِ شركـة "انترناشـونال اكسـفورد إكونوميكس" الاستشـارية مخاوفها من ارتفاع أسـعار 

الشـحن إذا ظـل البحـر الأحمـر مُغلقاً أمـام حركة المرور التجارية لعدة أشـهر، وهـو ما يمكن أن 

يُضيـف 0.7 نقطـة مئويـة إلى معدلات التضخم السـنوية لمؤشر أسـعار المسـتهلكين بحلـول نهاية 

.2024 عام 
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التجـاري بـين  العالميـة والتبـادل  التجـارة  السـلبي في  الاتجـاه  اسـتمرار  البيانـات  وتظُهـر 

الاقتصـادات الكُـبى، مـن ذلك تباطـؤ التجارة العالمية في ديسـمب 2023، وانخفـاض الصادرات 

الأوربيـة بنسـبة 2.0 %، والـواردات بنسـبة 3.1 %، وفي أمـيركا انخفضـت الصـادرات بنسـبة 1.5 

%، والـواردات بنسـبة 1 %.

وأظهـرت بيانـات معهـد "كايـل" الألمـاني للاقتصـاد العالمـي، تراجـع التجـارة العالميـة خـلال 

شـهري نوفمـب وديسـمب 2023، بنسـبة 1.3 %، بسـبب تراجـع كميـات الشـحن المنقولـة عـب 

الأحمـر.

ورفـع بنـك "غولدمان سـاكس" توقعاتـه للتضخم الأسـاسي في منطقة "اليورو" لشـهر مايو 

2024 إلى 2.3 % بسـبب القفزة في تكاليف الشـحن.

ورغـم أن حركـة النقـل البحـري ليسـت متوقفـة كليـاً في البحـر الأحمـر كون بنـك الأهداف 

اليمنيـة محصـوراً في سـفن بلـدان معينـة فقـط، لكـن الخطـر التضخمـي في الاقتصـاد العالمـي 

بسـبب المواجهـات الدائـرة هنـاك قـد يكون كبـيراً بحسـب الخبير الاقتصـاد لدى "آليانـز ترايد"، 

"أنـو كوهاناثان".

خسائر الاحتلال الصهيوني:

يعتمـد العـدو الصهيـوني في معظـم تجارتـه الخارجيـة عـلى البحـر، مـا جعـل مـن عمليات 

اليمـن في جبهـة البحـر الأحمـر ذات تأثير مُبـاشر على النشـاط التجاري العـبي، خصوصاً في 

شـلّ أنشـطة موانـئ مغتصبـات جنـوب فلسـطين المحتلـة، وتتحـدث الأرقـام عـن تراجع النشـاط 

التجـاري العـبي في مينـاء مغتصبـة أم الـرشراش/ إيلات بواقـع 85%، والإيـرادات بواقع %80، 

وفقـاً لصحيفـة "غلوبـز" الاقتصاديـة العبيـة وصحيفـة "كالكاليسـت" الاقتصاديـة العبيـة 

ومديـر التحليـلات في شركـة "كـروس"، "أندريه ليبيديـف" في حديث صحفي نـشره موقع قناة 

"روسـيا اليـوم" بتاريـخ 30 ديسـمب 2023، ويُعـد هـذا المينـاء المنفـذ الوحيـد الـذي يُتيـح للعدو 

العـبي الوصـول مبـاشرة إلى طـرق التجـارة نحـو الـشرق متجـاوزاً العبـور من قناة السـويس.

كـما تسـبب تحويـل معظـم السـفن الصهيونيـة والمتعاونـة مـع الصهاينـة مسـاراتها إلى رأس 

الرجـاء الصالـح في إطالـة عمليـات الرحـلات البحرية من أسـبوعين إلى ثلاثة، وفـرض تكاليف 
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إضافيـة عـلى الشـحن والتأمـين، والتأثـير عـلى سلاسـل التوريـد، ورفـع أسـعار السـلع بمختلف 

أنواعهـا ومُسـمياتها في الأسـواق الصهيونيـة، وجعـل التجـارة غـير مُربحة.

ناهيـك عـن إعـلان العديـد من الـشركات العالميـة إغلاق بعـض متاجرهـا الإلكترونيـة، نظراً 

إلى الصعوبـات التـي تواجههـا "سلاسـل التوريد" إلى الكيـان الصهيوني الغاصـب، ووقف بعضها 

التعامـل مـع البضائـع الصهيونيـة تجنبـاً لهجـمات القـوات اليمنيـة، كشركـة "أورينت اوفرسـيز 

كونتيـن لايـن"، وإضافـة بعضهـا إلى جانـب وقـف التعامـل مـع البضائـع الصهيونيـة، تعليـق 

الملاحـة في البحـر الأحمر، كشركة "إيفرجرين" التايوانية لشـحن الحاويات - 18 ديسـمب 2023، 

وتجنـب بعضهـا التعامـل مع السـفن الصهيونية، ما يعنِ خسـارة السـفن الصهيونيـة، حصتها من 

يضهـا للإفلاس. تجـارة النقـل بمـا لذلـك من تبعـات على تراجـع أرباحهـا وتعرِّ

تحريـم البحـر الأحمر على السـفن الصهيونية ترك بصماته في ارتفاع نسـب رسـوم مخاطر 

التأمـين، وارتفـاع تكلفـة عمـل هذه السـفن، ورفـع الأجور التي تحصل عليها سـواء مـن الشركات 

الصهيونيـة، أو مـن قبـل الغـير، الـذي يقبـل أن يتعامل مـع الـشركات أو الأفراد الذيـن يمتلكون 

السـفن العبية.

وفي حـال اسـتمرار المخاطـر في مضيـق بـاب المنـدب وتعـرُّض التجـارة البحريـة والسـفن 

العبيـة لمخاطـر الاحتجـاز والاسـتهداف، فالبديـل المتـاح أمامها، النقـل الجوي أو الـبي، وهذا 

يعنـي ارتفـاع تكاليـف النقـل بشـكل أكـب من رسـوم النقل البحـري البديـل، وهذا ينعكس سِـلباً 

عـلى تجـارة الكيـان الصهيـوني الخارجيـة، وصعوبـة الأوضـاع المعيشـية الداخلية.

رقميـاً، ارتفعـت تكلُفـة الشـحن لـكل حاويـة مـن الصـين إلى مينـاء مغتصبـة "أسـدود" عـلى 

شـواطئ البحـر الأبيـض المتوسـط بعـد أن تم الاسـتعاضة به عـن مينـاء مغتصبـة "أم الرشراش" 

بواقـع 14 %، كـما دفـع الاختنـاق المـروري للسـفن في مغتصبـة "أسـدود"، العديـد مـن الـشركات 

للتحـول إلى مينـاء مغتصبـة "حيفـا"، وزيـادة 100 دولار كمخاطـر عـلى كل حاويـة.

وشـهد التبـادل التجـاري العـبي مـع الـدول الآسـيوية تراجعـاً كبـيراً بسـبب ارتفـاع تكاليـف 

الشـحن والتأمـين والمخاطـر الأمنية، وهذا سـيكون له تداعيات كارثية إذا طالـت الحرب الصهيونية 

الآثمـة في قطـاع غـزة عـلى صعيـد اضطـراب سلاسـل التوريـد، وتعميـق أزمـة الاقتصـاد العبي، 

ورفـع معـدلات التضخـم، ومضاعفة الضغوطات عـلى الكيان الغاصب في حـال اتجهت دول أخرى 

لحظـر الشـحن البحـري لهـا، وإيقـاف تعاملهـا مع البضائـع العبية، كـما فعلت ماليزيـا وغيرها.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e265

وتتحـدث العديـد مـن التقاريـر العبيـة عـن خسـائر كبـيرة سـيتكبدها الكيان العـبي على 

المـدى الطويـل بسـبب ما يجري في البحر الأحمـر، وخلق العديد من المشـاكل الاقتصادية للكيان 

الصهيـوني، لأن تنفيـذ كامـل تجارتـه الخارجيـة عن طريق قناة السـويس والبحـر الأحمر.

وهـذا يعنـي توقف نقل البضائع البحرية مع أوروبا وآسـيا، وشـل اسـتيراد وتصدير البضائع 

مـن وإلى الكيـان الصهيـوني، وزيـادة التكاليـف اللوجسـتية لعمليـات النقـل والشـحن والتامـين 

البحـري بحسـب الخبـير الاقتصـادي الروسي الدكتـور "خوجا كاوا" في حديـث صحفي له نشره 

راً الخسـائر التـي يتكبدهـا العـدو  موقـع قنـاة "روسـيا اليـوم" بتاريـخ 30 ديسـمب 2023، مُقـدِّ

الصهيـوني بسـبب الحصـار الكامـل الـذي تفرضـه القـوات المسـلحة اليمنيـة عـلى إمداداتـه في 

البحـر الأحمـر، بــ 10 ملايـين دولار يوميـاً عـلى الأقـل، وإجمالي الخسـائر خلال الشـهر الأول 

مـن الحصـار 4 مليـارات دولار، وقـس عـلى ذلك بقية الأشـهر التالية، هـذا فيما يتعلـق بالكيان 

العـبي فقـط فكيـف بخسـائر داعميه ومؤيديـه في الـشرق والغرب!.

المتغـيرات في البحـر الأحمـر تركـت بصماتهـا في رفع تكلفة المعيشـة بشـكل كبير في أوسـاط 

قُطعـان الكيـان الغاصـب، وزيـادة السـخط العام عـلى حكومة السـفاح "بنيامـين نتنياهو".

كـما تسـببت عمليـات البحـر الأحمـر في تراجـع حركـة التجـارة البحريـة للكيـان الصهيوني 

عـب البحـر الأحمـر بشـكل كبـير بعـد أن كان هـذا الشريـان يُمثـل العمـود الفقـري للنشـاط 

التجـاري العـبي الخارجـي، توريـداً واسـتيراداً، ناهيك عن رفـع تكاليف التأمـين والمخاطر على 

السـفن المتجهـة إلى الكيـان والخارجـة منه، بعد تصنيـف البحر الأحمر منطقة خطـرة، وإحداث 

ضرر كبـير بسـمعة الكيـان كوجهـة سـياحية آمنـة، وتراجـع الاسـتثمارات الأجنبيـة فيـه بسـبب 

المخـاوف الأمنيـة، وارتفـاع تكلفـة الاقـتراض الخارجـي، وتزعـزع ثقـة المسـتثمرين في الاقتصاد 

العبي.

أسعار النفط سيناريوهات مفتوحة:

امتـدت تأثـيرات جبهـة البحر الأحمـر إلى القطاع النفطـي، واضطرت التفاعـلات المتدحرجة 

للأحـدث ناقـلات النفـط المرتبطـة بالكيـان الصهيـوني وداعميـه للتحـوّل إلى الطـرق البديلـة، 

وهـي أطـول وأكـر تكلفـة، وهـذا سـيترتب عليـه ارتفاعـات متفاوتـة في أسـعار البنزيـن في 

المضخـات الأميركيـة والبيطانيـة والغربيـة، والتهديـد برفـع أسـعار النفـط الخـام في الأسـواق 
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العالميـة، وإضافـة المزيـد مـن الضغـوط الماليـة عـلى الـدول المسـتوردة، إذا لم يكـن هنـاك توجـه 

جِـدّي وضغـط فعـلّي لإيقـاف الحـرب الدائـرة عـلى غـزة.

هـذه المتغـيرات قطعـاً سـتترك بصماتهـا السـلبية عـلى معـدلات النمـو الاقتصـادي العالمـي، 

وعـودة شـبح التضخّـم العالمـي، ووضع البنـوك المركزية الرئيسـية أمام إشـكاليات كبـيرة ومُعقدة 

تتعلّـق بخفـض معـدلات الفائـدة المتوقعـة والتيسـير الكمـي.

"بلومبـيرغ إيكونوميكـس" في قراءتهـا لهذه المتُغـيرات، رأت أن هناك 3 سـيناريوهات تنتظر 

أسـعار النفـط ومعـدلات التضخـم العالمـي، وفي جميعهـا سـيكون الاتجاه هـو نفسـه: "ارتفاع كلاً 

مـن أسـعار النفـط ومعـدلات التضخم، وتباطـؤ النمو، لكن الحجم سـيختلف، فكلما اتسـع نطاق 

الـصراع أصبـح تأثـيره عالميـاً وليس إقليميـاً"، وهنا تكمـن الخطورة.

 وهي بإيجاز:

1 - بقـاء الحـرب محصـورة في قطـاع غـزة، وهـذا سـيكون تأثـيره ضعيفـاً عـلى أسـعار النفـط 

ومعـدلات التضخـم في الاقتصـاد العالمـي، وسـتكون الزيـادة في أسـعار النفـط متراوحة بين 

2 - 3 دولار للبميـل الواحـد بحسـب وكالـة "بلومبـيرغ".

2 - اتسـاع المواجهـات إقليميـاً، كـما هـو الحال اليـوم بعد دخول مقاومـات اليمن ولبنـان والعراق 

عـلى خـط النـار، وهذا سـيؤدي عـلى الأرجح إلى ارتفاع أسـعار النفـط بنسـبة 10 %، أي نحو 

94 دولاراً، وإبطـاء وتـيرة النمـو الاقتصـادي العالمي إلى 2.4 %.

3 - المواجهـات المبـاشرة بـين الكيـان الصهيـوني وإيـران: وهـذا من شـأنه التسـبب في ركـود عالمي 

غـير مسـبوق ورفـع أسـعار النفـط إلى مسـتويات قياسـية قـد تتجـاوز سـقف 150 دولاراً 

للبميـل، وانخفـاض النمـو العالمـي إلى 1.7 %، وهـو الركـود الـذي يقتطـع نحـو تريليـون 

دولار مـن الناتـج العالمـي.

وتزايـدت المخـاوف في الأسـواق العاليـة بصـورة ملحوظـة من تأثـير طوفان البحـر الأحمر 

ـع، مـا قـد يرفـع تكلفـة وأسـعار النفـط، ومـن شـأن ذلك  عـلى الطاقـة إذا اسـتمر الـصراع وتوسَّ

عرقلـة الجهـود العالميـة لكبـح جـماح الأسـعار، وتـرك معـدل التضخـم العالمـي عنـد 6.7 %، في 

العـام 2025.
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ومـن المرُجّـح أن يـؤدي تعطيـل الشـحن عـب البحر الأحمـر لفترة طويلـة إلى ارتفاع أسـعار 

الشـحن أكـر مـما هـي عليه الآن، والضغـط على النمو الاقتصـادي الدولي خاصـة في المجتمعات 

التـي تعُـاني مـن ارتفـاع التضخـم والانكـماش الاقتصـادي، وتـآكل الركـود في شـبكات الإمـداد، 

وزيـادة احتـمالات حـدوث اختناقـات تضخمية بحسـب تقارير البنـك الدولي، وتعـرُّض إمدادات 

الطاقـة إلى اضطرابـات كبـيرة، وارتفـاع أسـعار الطاقـة، الأمر الذي سـيؤدي إلى آثـار كبيرة غير 

مبـاشرة على أسـعار السـلع الأساسـية الأخرى.

وتـرى شركـة "كابيتـال إيكونوميكـس"، أن الخطـر الأكـب الـذي يواجـه الاقتصـاد العالمي هو 

ارتفـاع "أسـعار الطاقـة"، إذا ظلـت تكاليف نقل الحاويات حول مسـتوياتها الحاليـة، أي ما يقرب 

مـن ضعـف مسـتوى أوائل ديسـمب 2023، وهذا سـيعزز وحـدة التضخم العالمي بنحـو 0.6 %.

ميدانيـاً، تسـببت الأشـهر الأولى مـن مواجهـات البحـر الأحمر بزيادة أسـعار الغـاز الطبيعي 

في أوروبـا بواقـع 13 %، في إشـارة واضحـة للتأثـير الكبـير الـذي تركتـه أحداث البحـر الأحمر 

عـلى إمـدادات الطاقـة في أوروبا.
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المراجـــــع:

أسـامة أحمـد، كيـف أطاحـت أزمـة البحـر الأحمـر بـشركات الشـحن العالميـة؟، موقـع قنـاة   - 1

.2024 6 مـارس  التركيـة،  TRT عـربي 

سـمر سـليمان، ضربـة لاقتصـاد إسرائيـل.. شركات شـحن عالميـة توقـف 80 % مـن حركـة   - 2

.2023 ديسـمب   20 الإخباريـة،  القاهـرة  إيـلات، موقـع  السـفن بمينـاء 

سـوليكا عـلاء الديـن، قيـود اقتصاديـة وتجاريـة تكُبّـل العـالم، موقـع الاقتصـاد والأعـمال   - 3

.2024 ينايـر   22 اللبنـاني، 

عبدالـرزاق عـلي، هكـذا امتـد تأثـير هجـمات البحـر الأحمـر إلى كل مناحـي الحيـاة في   - 4

.2024 أبريـل   3 إسرائيـل، موقـع عـرب جورنـال، 

مريـم شرفي، هجـمات البحـر الأحمر تكبد شركة الشـحن الفرنسـية CMA CGM خسـائر   - 5

فادحـة، موقـع جريـدة "تادامسـا نيـوز" الجزائريـة، 24 فبايـر 2024.

محمـد أبـو عليـان، التداعيـات الاقتصاديـة لتصاعـد التوتـرات الجيوسياسـية في البحـر   - 6

.2024 ينايـر   15 بالعربيـة،  الناطقـة  التركيـة  أر تي  قنـاة تي  الأحمـر، موقـع 

الخليـج أونلايـن، هجـمات البحـر الأحمـر تكبـد ثالـث أكـب شركـة شـحن بالعالم خسـائر   - 7

.2024 24 فبايـر  فادحـة، 

الموسوعة الدولية الحرة "ويكيبيديا".  - 8

ايكونومي ميدل ايست:  - 9

ميرسك تعلق الشحن عب البحر الأحمر وقناة السويس، 4 يناير 2024.

اضطرابات البحر الأحمر تضرب الشحن وترفع الأسعار، 10 يناير 2024.

10 - آرثـور سـوليفان، أزمـة البحـر الأحمـر نذير شـؤم للاقتصـاد العالمي مع بدايـة 2024، موقع 

قنـاة DW عربية الألمانيـة، 4 يناير 2024.

11 - إنترريجونـال للتحليـلات الاسـتراتيجية، تأثـير التوتـرات في البحـر الأحمـر عـلى حركـة 

التجـارة العالميـة، 25 ديسـمب 2023.

12 - بلومبـيرغ إيكونوميكـس، تصاعـد الـصراع في الشرق الأوسـط يعطل الاقتصـاد العالمي، 13 

.2023 أكتوبر 
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13 - وكالـة "بلومـبغ" الأميركيـة، أزمـة البحـر الأحمـر تنشر موجـة صدمات اقتصاديـة عالمية، 

24 يناير 2024.

14 - شبكة CNN عربية الاميركية، مليون دولار إضافية لكل سفينة، 9 فباير 2024.

15 - صحيفة العرب:

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضاعف خسائر شركات الشحن، 7 يناير 2024.

منغصات الشحن البحري تأخذ منعطفاً خطيراً آخر، 18 يناير 2024.

16 - صحيفـة القـدس العـربي، مـا تداعيـات التوتـر في البحـر الأحمـر عـلى الاقتصـاد العالمي؟، 

17 ينايـر 2024.

17 - صفحة العميد "يحيى سريع" على موقع التواصل الاجتماعي x "تويتر".

18 - فايننشـال تايمـز البيطانيـة، شـبح صراع أوسـع بالـشرق الأوسـط يهـدد الاقتصـاد العالمي، 

17 أكتوبـر 2023.

19 - مركـز الـدولي للدراسـات الاسـتراتيجية، تأثـير أزمـة البحـر الأحمـر عـلى صناعـة الشـحن 

والاقتصـاد العالمـي، 3 أبريـل 2024.

20 - موقـع تلفزيـون "العـربي" الكويتـي، تراجـع كبـير في الأربـاح .. هجـمات البحـر الأحمـر 

تضاعـف خسـائر شركات الشـحن، 24 فبايـر 2024.

21 - موقـع تلفزيـون "الغـد" الجزائـري، خسـائر بالملايـين.. شركات الشـحن البحـري تواجـه 

الواقـع الجديـد في البحـر الأحمـر، 5 ينايـر 2024.

22 - موقـوع قنـاة "المياديـن" اللبنانيـة، "بلومـبغ": اليمنيـون يعلموننـا الحرب غـير المتكافئة.. 

خسـائر واشـنطن تفـوق خسـائرهم بكثير، 11 مـارس 2024.

23 - موقع قناة "الجزيرة" القطرية:

 22 الحوثيـين للسـفينة الإسرائيليـة،  التداعيـات الاقتصاديـة لاحتجـاز  عبدالحافـظ الصـاوي، 

.2023 نوفمـب 

هجمات الحوثيين تجُب شركة فرنسية على مضاعفة رسوم الشحن، 3 يناير 2024.

لمـاذا تثـير الضربـات الأميركيـة بالبحـر الأحمـر المخـاوف بشـأن النفـط والتضخـم؟، 7 ينايـر 

.2024



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 270

التوتر في البحر الأحمر يرفع تكلفة التصدير الهندي بأكر من الضعفين، 16 يناير 2024.

زيـادة كلفـة التأمـين بالبحر الأحمر تضر شركات الشـحن الأميركيـة والبيطانيـة والإسرائيلية، 

7 فباير 2024.

ارتفاع أسعار عقود تأمين السفن في البحر الأحمر، 23 فباير 2024.

أرباح شركة شحن عالمية تتراجع 82.5 % إثر اضطرابات البحر الأحمر، 24 فباير 2024.

24 - موقع قناة "روسيا اليوم":

4 مليـارات شـهرياً.. خـباء يقـدرون خسـائر النقـل الإسرائيـلي بحـراً جـراء هجـمات الحوثيين، 

30 ديسـمب 2023.

إيطاليا: نتكبد خسائر جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، 15 يناير 2024.

25 - موقـع مـصراوي، زعيـم الحوثيـين يعلـن اسـتهداف 98 سـفينة في البحـر الأحمـر وخليـج 

عـدن، 18 أبريـل 2024.

26 - موقـع "وايـة" عـربي، هل بدأت هجمات البحر الأحمر تشُـكل تهديدًا خطـيراً على الاقتصاد 

العالمي؟، 28 فباير 2024.

27 - موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصنعاء.
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ملخص: 

تتربـع اليمـن قائمـة اهتمامـات المملكـة المتحـدة، لاعتبـارات كثـيرة، ولربمـا أهمها اعتبـار جنوب 

اليمـن كان خاضعـاً لوصايتهـا، ولكـون شـمال اليمـن كان يُفـترض أن تسُـلمه تركيـا للنـدن عقب 

الحـرب العالميـة الاولى، لمـا تتميـز بـه اليمـن مـن موقع جيوسـياسي هـام وثـروات باطنية.

حـين جـاء التدخـل العدواني العسـكري الأجنبي على اليمن في آذار مـارس 2015م، التي تصدرته 

السـعودية والإمـارات، تحـت مسـمى "دعـم الشرعيـة"، كانت بريطانيـا في مقدمة الـدول الغربية 

التـي دخلـت في التحالـف واشـتركت في الحـرب باعتبارهـا طرفـاً رئيسـاً لا مجـرد طـرف داعـم 

وبائـع للسـلاح ولا مجـرد مجاملة للسـعودية، فـلا تقلّ المشـاركة البيطانية عدوانية عن المشـاركة 

الأمريكيـة المحوريـة، إنهـما عـلى ذات القـدر مـن العـدوان، بـل إن الخِـبة البيطانية هـي التي 

تسـند السياسـية الإمبياليـة الأمريكيـة عندمـا يتعلق الأمـر باليمن.

وفي العـدوان العسـكري الراهـن عـلى اليمـن 2024م، تقـف بريطانيـا عـلى قـدم المسـاواة مـع 

الولايـات المتحـدة، وللنـدن أطـماع تاريخية في البحـر الأحمر، وهناك معلومـة مغفلة عادة وهي 

أن مضيـق بـاب المنـدب وجـزر البحر الأحمـر كانت مسـتعمرة بريطانية حتى تحقيق الاسـتقلال 

الوطنـي في العـام 1967م بقيـادة الجبهـة القوميـة لتحريـر الجنـوب اليمنـي المحتـل، فرغـم أن 

الاحتـلال البيطـاني كان في عـدن والسـلطنات المواليـة لـه كانـت في جنوب وشرق اليمـن إلا أنه 

كان محتـلاً لجـزر البحـر الأحمـر ومضيق باب المندب في السـاحل الغربي لليمـن، ولا تزال ترى 

بريطانيـا أن لهـا إرث في هـذه السـواحل الغربيـة لليمـن كـما هو الحـال في مياه البحـر العربي 

وخليـج عـدن ومدخـل المحيط الهنـدي في ميـاه أرخبيل جزيرة سـقطرة.

الأمـيركي-  للتحـرك  الراهـن  التاريخـي  الإطـار  أمـا  تاريخيـة محـركات صراع،  لـكل مرحلـة 

البيطـاني عـلى اليمـن، فيرتبط بالصراع التنافي، المسـتوى الـدولي والمسـتوى الإقليمي، ضمن 

النزعـة إلى التعـدد القطبـي، والحـرب الغربية المضادة لهـذه النزعة الدولية التي تقودها روسـيا 

والصـين وتحالـف "البيكـس"، والتـي تـبز أوضـح مـا تكـون في المواجهـة العسـكرية الراهنـة 

غـير المبـاشرة في أوكرانيـا شرق أوروبـا. 

فبيطانيـا كجـزء مـن الغـرب ومـن حلـف الناتـو مـن المنطقـة الأوربيـة جزء مـن هذه المنافسـة 

وتتحـرك بعدوانيـة محمومـة لمزيـد مـن السـيطرة ولتـلافي خسـارة الغـرب عمومـاً للأحاديـة 

القطبيـة التـي يسـود فيهـا الثالـث الأمريـكي الأوربي اليابـاني.
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اتجهـت أشـكال المشـاركة البريطانيـة في العـدوان عى اليمـن منذ العـام 2015م حتى 

العـام 2024م إلى ثلاثـة مسـارات، في المسـار العسـكري قامـت لنـدن بإمـداد دول تحالـف 

العـدوان بالأسـلحة، أعطـت المملكـة المتحـدة ترخيصـا لبيـع أسـلحة بقيمـة 5.3 مليـار جنيـه 

اسـترليني للمملكـة العربيـة السـعودية منـذ عـام 2015م. وفي هـذا المسـار العسـكري لم تتدخـل 

في بدايـة الأمـر. 

في المسـار السـياسي، دعمـت بريطانيـا العـدوان على اليمـن في مجلس الأمـن، وعرقلت اتفاق 

الكويـت 2، وفي المسـار الأمنـي الاسـتخباراتي، تمركـزت قـوات بريطانيـة وأمريكيـة داخـل 

مطـار الغيضـة بالمهـرة، وكانـت تقوم بمهمات اسـتخباراتية وتخريبيـة. هذا قبل أن تعـود مجدداً 

إلى المسـار العسـكري في القصـف المبـاشر لأراضي اليمنية. 

تطلَّعـت المملكـة المتحـدة عقـب خروجهـا مـن الاتحـاد الأوروبي)2017م( إلى اسـتغلال حريتهـا 

في اسـتعادة دورهـا العالمـي وأمجادهـا الاسـتعمارية القديمـة، بوصفهـا قـوة عظمـى؛ لذلـك برز 

مفهـوم "بريطانيـا العالمية"، في رؤيتها الاسـتراتيجية للأمن القومي للعـام 2021م، والتي جاءت 

تحـت عنـوان "بريطانيـا العالميـة في عـصر تنافـي"، لكنها اصطدمـت بواقع جيوسـياسي دولي 

مُتقلِّـب، عكسـتها الحـرب الروسـية الأوكرانيـة ومـا نتج عنهـا من تداعيـات، فتخلّت عـن مفهوم 

" بريطانيـا العالميـة" لكنهـا أبقـت عـلى الاسـتراتيجية الطموحة في اسـتراتيجية مـارس 2023م.

بدايـة مـن مواجهـة صعـود الصـين وبالتـالي التواجـد في المحيـط الهنـدي يصبـح التواجـد في 

اليمـن مهـماً باعتبـاره الطريـق الرئيـس للمحيـط الهنـدي، كـما أن اليمـن تمـر منهـا طريـق 

الحريـر الصينـي في بعدهـا البحـري.

ومـن حيـث الأهميـة الاسـتراتيجية الاقتصاديـة لدول مجلـس التعـاون الخليجـي؛ فاليمن مهمة 

باعتبارهـا جـار لهـذه الـدول ومياهها الإقليميـة معـباً إلى دول الخليج.

 ومـن حيـث المواجهـة مـع إيـران فاليمـن هـي الطريـق نحـو الخليـج الفـارسي، كـما أن اليمـن 

محسـوبة عـلى إيـران ضمـن السياسـية الأمنيـة الغربيـة.

 ومـن حيـث حمايـة أمـن الكيـان الصهيـوني تصبـح واقعيـاً الاسـتراتيجية البحريـة الصهيونيـة 

في البحـر الأحمـر جـزء مـن الاسـتراتيجية البحريـة البيطانيـة، كـما أن لبيطانيـا أطماعهـا 

الخاصـة في القـرن الإفريقـي. 
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وبالتـالي فـإن اليمـن أحـد مياديـن تنفيـذ المملكة المتحـدة لاسـتراتيجية أمنها القومـي الجديدة، 

وسـاحة صِـدام، والحماسـة العدوانيـة البيطانيـة في البحر الأحمـر ظاهرة هذه الأيـام، فاليمن 

لم تعـد فقـط جغرافيـا اسـتراتيجية بـل طـرف أسـاسي فاعـل في حرب الـشرق والجنـوب العالمي 

ضـد الأحاديـة القطبيـة والمركزيـة الغربيـة، مـا يجعلهـا إلى جانـب كل مـا سـبق عـدواً مبـاشراً 

للغـرب الإمبيـالي وفي مقدمتهـم الولايـات المتحـدة وبريطانيا.
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التقرير كامــــاً: 

الاهتمامات البريطانية في اليمن 

السـابق،  البيطـاني  للاسـتعمار  امتـداد،  هـي  الراهـن  الوقـت  في  العدوانيـة  التدخـلات 

ولاهتمامـات جديـدة في اليمـن الموحـدة، وجـزء مـن الاهتـمام بمنطقة الخليـج المجـاورة لليمن.

الاهتمامـات البيطانيـة بمنطقـة الخليج تدفعها إلى الحضور في الملف اليمني بشـكل واسـع، 

فـإلى جانـب أطـماع بريطانيـا باليمـن ذاتها مـن موقع اسـتراتيجي ومـوارد، فإن اليمـن بات لها 

أهميـة مضافـة لكونها جارة لـدول الخليج. 

الاقتصاديـة  العلاقـات  وتعزيـز  التعـاون  مجلـس  دول  بأمـن  المتحـدة  المملكـة  تتمسّـك   

والتجاريـة، وحـين تتحـدث المملكـة المتحـدة عـن مصالحهـا في الخليـج أو تتحـدث عـن رفـض 

زعزعـة الاسـتقرار هنـاك، فهـي لا تدافـع فقـط عـن كيانات لهـا معها علاقـات تاريخيـة معروفة 

منـذ شركـة الهنـد الشرقيـة، بـل عـن مناطـق اقتصاديـة تسـتفيد منهـا اليـوم.  

تعتـب منطقـة الخليـج ثالـث سـوق للمنتجـات البيطانيـة في العـالم، والمملكـة العربيـة 

السـعودية هـي أكـب شريـك اقتصادي للملكـة المتحدة في الشرق الأوسـط، حيث بلغـت صادرات 

السـلع البيطانيـة 4،67 مليـار جنيـه اسـترليني في العـام 2015م 

ولـذا تعَتـب بريطانيـا نفسـها المعنيـة بالدفـاع عـن الخليـج لمواجهـة المشـاكل التـي يشـهدها 

العـالم. 

وكانـت تولّـت البحريـة البيطانيـة قيـادة فرقـة العمل "ناسـك فـوس 50" التابعـة للبحرية 

الأمريكيـة، في الخليـج مـن 2016 حتى العـام 2017م. 

إن فهـم هـذه الاهتمامـات يـضيء لنـا معرفـة الأطـماع والتدخـلات الراهنـة، عقـب تحقيـق 

الوحـدة في العـام 1990م طلبـت بريطانيـا أن يكـون لها حق الامتياز الاسـتثماري في عدن، وهو 

الجديد.  الاسـتعمار 

لتعميـق  منفـذاً  وكان  للمانحـين"  لنـدن  "مؤتمـر  بريطانيـا  اسـتضافت  2006م  العـام  في 

اليمنـي.  والأمنـي  والاقتصـادي  السـياسي  الشـأن  في  الأمريكيـة  البيطانيـة  التدخـلات 

في سـبتمب 2007م زار السـفير البيطـاني عـدن، وصّرح مـن الغرفـة التجاريـة قائـلاً إن 
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"عـلى الحكومـة البيطانيـة أن تعيـد أمجـاد المعهـد الفنـي في المعـلا، ومكانـة اللغـة الإنجليزية 

إلى مـا كانـت عليـه قبل الاسـتقلال". 

في عهـد "حكومـة الوفـاق")2012-2014م( كانـت الاهتمامـات البيطانية مركـزة على القيام 

"بإصلاحـات هيكليـة ومحاربـة الفسـاد" ضمن مسـاعي رعـاة المبـادرة الخليجية في إعـادة تكتيل 

النظـام السـياسي الجديـد المـوال لهـم، حينهـا بعد الانتقـال من علي عبـد الله صالـح إلى عبدربه 

منصـور هـادي، وفي هـذه الفـترة خصوصـاً وإلى جانـب القضايـا المدنيـة المتعلقة بالدولـة، كان 

تركيـز بريطانيـا عـلى ملـف الجيـش والأمـن، وعـلى شـكل الدولـة وكانـت إحـدى الـدول التـي 

دعمـت انقـلاب هـادي على في إقرار تقسـيم اليمن إلى سـتة أقاليـم، ولم تكن مصادفـة أنه جرى 

تقسـيم جنـوب اليمـن إلى منطقتـين مماثـل لمـا كان عليـه الأمـر إبّـان الاسـتعمار البيطاني من 

تقسـيم لجنـوب اليمن إلى إمـارات شرقيـة وغربية.

في عـام 2014م أشـادت بريطانيـا بقـرار مجلـس الأمـن العـدواني 2140 وبتشـكيل لجنـة 

العقوبـات ضـد مـا أسـمته "معرقـلي التسـوية" ووقفـت خلـف صـدوره بالتعـاون مـع الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا القـرار الـذي مثّـل مدخـلاً للتدخـلات الأجنبيـة اللاحقـة في اليمـن.

دعمـت بريطانيـا "بسـخاء" لجنـة صياغة الدسـتور التي اتخذت مـن الإمارات مقـراً لها، ولم 

يكـن الدعـم نزيهـاً إنمـا مـن أجـل التأثـير في توجهات هـذه اللجنـة، والجديـر بالذكـر أن هذه 

اللجنـة كانـت مشـكلة مـن خـارج التوافق الوطنـي إذ أقصت مـن المشـاركة فيها أحـزاب ومكونات 

يمنيـة رئيسـة، وهـو مـا جعـل مخرجـات هذه اللجنـة مثار خـلاف في نهايـة المطاف. 

في 26 مـارس 2015م أعلنـت بريطانيـا تأييدها قرار السـعودية التدخل العسـكري في اليمن، 

وبـدءاً مـن هـذا العــــــام تحـوّل التدخـــــل مـن الملفـات السياسـية الاقتصاديـة ذات الطبـاع 

العـدواني العسـكري، سـواء بالحضــــور العسـكري المبـاشر وبيـع الأسـلحة للريـاض أو الدعـم 

السـياسي لسـياق عسـكري بمـا في ذلـك دعـم السـعودية والإمـارات والحكومـة المواليـة للتحالف.

في العـام 2016م تدخلـت بريطانيـا في تعديـل مسـودة الاتفـاق في مفاوضـات الكويـت 2 

وأفشـلت مسـاعي السـلام. كـما رعت مـشروع قـرار في مجلس الأمن يديـن أنصار اللـه والمؤتمر 

الشـعبي العـام، إلا أن روسـيا الاتحاديـة أحبطـت صـدور القـرار حينها. 

منـذ العـام 2017م بـدأت بريطانيـا تتحـدث عـن الوضـع الإنسـاني في اليمن نتيجـة الضغط 

السـياسي والجماهـيري للقـوى الديمقراطيـة، عـلى حكومـة مـاي تريـزا لبيعها صفقات أسـلحة 
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إلى السـعودية، ففيـما جمـدت نسـبياً دعمها العسـكري انتقلـت إلى الضغط على اليمـن في الملفات 

الحقوقيـة التـي تتعامـل معـه الـدول الغربية كملفـات ضغط عـلى الحكومات. 

في 2017م قـال المتحـدث باسـم الحكومـة البيطانيـة في الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، 

إدويـن سـامويل، أن حكومتـه تدعـم اسـتعمال التحالـف "قـوة عسـكرية نسـبية من أجل اسـتعادة 

الشرعيـة، لأن الدبلوماسـية تشـكّل حـلاً فعـالاً بوجـود قوة عسـكرية تدعمها". حـد تعبيرها، وفي 

هـذا العـام، قـام وفد بريطاني بزيـارة مواقع اسـتخراج النفط في محافظة حضرمـوت، رافقتهم 

قـوات أمنيـة بريطانية.

بدايـة مـن العـام 2018م بـدأت بريطانيـا تقُـرّ أن الحل سـياسي هو السـبيل لإحلال السـلام، 

بريطـاني  غريفـت"  "مارتـن  تعيـين  قبـل  وذلـك  الحصـار،  وفـكّ  الإغاثـة  بدخـول  والسـماح 

الجنسـية مبعوثـا أمميـاً إلى اليمـن، دشـن حينهـا وزيـر الخارجيـة البيطـاني –آنـذاك- بوريس 

جونسـون، زيـارة للمنطقـة، شـملت السـعودية وعمان،وجـاءت الزيـارة بعـد اجتـماع الرباعية في 

باريس)أمريـكا، بريطانيـا، السـعودية، الإمـارات(، حيث التقـى بنظرائه آنـذاك الأميركي، ريكس 

تيلرسـون، والسـعودي، عـادل الجبـير، والإمـاراتي، عبداللـه بـن زايـد، في إطـار توحيـد الجهـود 

العدوانيـة عـلى اليمـن خصوصـاً في الملـف السـياسي الـذي كان يتصـدّر المشـهد حينهـا.

مثّـل العـام 2019م بدايـة مرحلـة تصعيـد بريطانيـة في اليمـن، فبداية من هـذا العام أصبح 

الـدور البيطـاني في العـدوان عـلى اليمـن واضحـاً وأشـد حضـوراً خصوصـاً في جنـوب وشرق 

اليمـن، أتـت تصريحـات السـفير البيطـاني لـدى اليمـن في أواخـر شـهر آذار مـارس مـن ذلك 

العـام 2019م، في سـياق العـودة البيطانيـة للمنطقـة الخليـج العـربي واليمن.

المنطـق العـدواني الـذي تحـدث به السـفير البيطـاني- حينها سـايمون شـيركليف - تمثّل في 

ضرورة "إخضـاع الحوثيـين للقبول بالتسـوية السياسـية"، وتحميـل أنصارالله تداعيـات العدوان 

وتعريـف الحرب السـعودية كحـرب "دفاعية..الخ.

لم يكشـف السـفير البيطـاني -في تصريحاتـه تلك- فقـط بانحياز المملكة المتحـدة للمملكة 

السـعودية وعدوانيـة سياسـة لنـدن الخارجيـة، بـل كشـف أن العـدوان الـذي تتزعمه أمريـكا إنما 

يقـوم عـلى الإرث السـياسي والخـبة التاريخيـة البيطانية، فهـي الكيان الاسـتعماري الأقدم في 

المنطقـة، وصاحبـة العلاقـات والروابـط مع القـوى المحليـة العميلة في الجزيـرة العربية.

بعـد فشـل الولايـات المتحـدة الأمريكية في حسـم الحـرب في اليمن حتـى ذلك العام تسـلّمت 
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المملكـة المتحـدة البيطانيـة الملـف، في إطار الشراكة وتقاسـم الأدوار والمنافسـة الاسـتعمارية بين 

أمريـكا وبريطانيـا في اليمـن والإقليـم، كـما تـأتي هـذه العدوانيـة، واسـتجابة لتحـولات داخلية 

كانـت تجـري في الأروقـة البيطانيـة، وأبرزهـا إعـداد بريطانيـا حينهـا نفسـها للخـروج مـن 

الاتحـاد الأوربي، والتملـّص من سياسـة الاتحاد الأوروبي – المعتدلة نسـبياً- وفي مقدمتها المعايير 

عـلى تصدير السـلاح. 

في يوليـو 2020م اسـتأنفت بريطانيـا بيـع الســــلاح إلى المملكـة السـعودية، بعـد أن كانـت 

الجماعـات الحقوقيـة قـد ضغطـت عـلى الحكومـة لتجميـد صفقـات الأسـلحة التـي قصفت بها 

الســــعودية والإمـارات الأعيـان المدنيـة في اليمـــــــن بمـا في ذلـك الأحيـاء السـكانية مرتكبـةً 

المجـازر الجماعيـة. 

 في 25 أغسـطس 2020م عقـب تقـدم قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية في منطقـة "الحزم" 

مـن محافظـة الجـوف شـمال اليمـن، صرح السـفير البيطـاني إنـه "يجـب عـلى الحوثيـين أن 

يوقفـوا هجومهـم غـير الإنسـاني على مأرب الآن" خـلال اتصال إلكتروني أجـراه بمحافظ مأرب 

سـلطان العـرادة، كان هـذا التقـدم العسـكري خطـراً عـلى المسـتقبل السـياسي للحكومـة العميلة، 

وبالتـالي فقـد تعاملت معـه بريطانيـا بجدية.

في نوفمب 2020م زادت بريطانيا إنفاقها العسـكري بقيمة 22 مليار دولار على مدى الأربع 

السـنوات اللاحقـة أي بنسـبة %10، كانـت هـذه النفقـات ضروريـة لتوسـيع نشـاطها العسـكري 

العـدواني خـارج بريطانيـا، وبريطانيـا هـي ثاني دولـة بعد أمريكا تملـك قواعد عسـكرية خارج 

أراضيهـا في مختلـف بحار ومحيطـات العالم باعتبارهـا إمباطورية بحرية سـابقة، ولها قواعد 

في دول الخليـج المجـاورة لليمن.

في 9 يوليـو 2021م أعـرب السـفير البيطـاني لـدى اليمن "مايـكل أرون"، عن قلقه الشـديد 

مـن التصعيـدات الأخـيرة في جنـوب اليمن بـين الفصائل المواليـة للحكومة العميلة، مشـددًا على 

ضرورة إنهـاء الإجـراءات الاسـتفزازية والعودة إلى طاولـة المفاوضات لتنفيذ اتفـاق الرياض، أي 

مـن أجـل تكتيـل قوتهم ضد القـوى الوطنيـة اليمنية المواجهـة للعدوان.

بحـق  تعزيـراً  بالإعـدام  -صنعـاء  اليمنيـة  الجزائيـة  المحكمـة  2021م قضـت  يوليـو   7 في 

خمسـة متهمـين يمنيين بممارسـة نشـاط تجسـي وتخريبي لصالح ضبـاط جهاز الاسـتخبارات 

البيطـاني.
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انتشار عسكري في اليمن 

في 8 أغسـطس 2021م صرح السـفير البيطـاني ريتشـارد اوبنهـام مـن عـدن " اليمـن تهـم 

بريطانيـا كثـيراً" وذلـك خـلال لقـاءه سـلطان الـبكاني "رئيـس مجلـس النواب" المنشـق. 

وفي هـذا اليـوم وصـل 40 فـرداً مـن القـوات الخاصـة البيطانيـة إلى مطـار الغيضـة في 

محافظـة المهـرة، عقـب الإعـلان عـن اسـتهداف سـفينة صهيونيـة "مـير سر اسـتريت" في خليج 

عـمان، وهـو الأمـر التـي لم تتبنـاه صنعـاء حينهـا، ومثلـت ذريعـة للنـدن. 

"إكسـبس  صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  كشـف  العـام2021-م-  ذلـك  مـن  أيضـاً  أغسـطس  في 

الإنجليزيـة")1( عـن وصـول فريـق مـن 40 عنـصراً مـن القـوات الخاصـة البيطانيـة SAS إلى 

مطـار الغيضـة في المهـرة مطلـع أغسـطس بالتـوازي مـع وصـول السـفير البيطـاني -الجديد- 

ريتشـارد أوبنهايـم ، إلى عـدن ولقـاءه سـلطان الـبكاني.

 ضـم الفريـق العسـكري -كـما أفـادت الوسـائل الإعلاميـة- وحـدة متخصصـة في الحـرب 

الإلكترونيـة. ولم تكـن تلـك المـرة الأولى التـي تصّرح فيهـا بريطانيا عن وجود قـوات في اليمن 

فقـد كشـف السـفير البيطـاني السـابق "آرون" في لقـاء مع قنـاة "المهرية" في يونيـو2021م عن 

وجـود قـوات عسـكرية في محافظـة المهـرة بذريعـة "مكافحـة الإرهـاب"، وعمليـاً فـان الوجـود 

العسـكري البيطـاني العلنـي في المهـرة يعـود إلى العـام 2017م .

وفقـاً لتصريحـات صحيفـة "إكسـبس" البيطانية فإن الجنـود البيطانيـين الذين وصلوا 

المهـرة سـيتعاونون مـع أطـراف محليـة تدعمهـم وزارة الخارجيـة البيطانيـة لديهـم معرفـة 

بالمنطقـة للمسـاعدة في مطـاردة مـن وصفتهـم "بالمرتزقـة الحوثيـين" المسـؤولين عـن الهجـوم 

عـلى الناقلـة الإسرائيلية. 

وقالـت أيضـاً إن الجنـود البيطانيـين الذيـن وصلـوا المهـرة جلبـوا معهم وحـدة متخصصة 

في الحـرب الإلكترونيـة في مجـال الاتصـالات. وهـذا يعنـي، اجتماعيـا: إحيـاء الصِـلات القديمة 

مـع عملائهـا مـن المشـائخ الخونـة والسـلاطين والتجـار وغيرهـم. وأمنيـا التنصّت وتتبـع أجهزة 

الاتصـالات والهواتـف النقالـة، ومراقبتها، والتجسـس على الأفـراد والجماعات، وهـو ما كانت قد 

1(  وفقــا للصحيفــة فــإن مهمــة الجنــود تعقــب عنــاصر تابعــة لأنصاراللــه متورطــة في اســتهداف ناقلــة النفــط الإسرائيليــة 
"مــرسر ســتريت" في الـــ30 مــن يوليــو 2021، شــمال شرق مينــاء الدقــم العــماني، أثنــاء عودتهــا مــن تنزانيــا إلى 

الإمــارات، مــما أســفر عــن مقتــل جنــدي الحراســة البريطــاني أدريــان أنــدروود، وقبطــان الســفينة الرومــاني.
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كشـفت عنـه وسـائل إعـلام محليـة في فباير2021م بـأن القـوات البيطانية في مطـار الغيضة 

تجسسـت عـلى شـخصيات مهريـة، وكلفت خلايـا بملاحقتهـم واغتيالهم.

حينهـا ومـع وصـول هـذه القـوات البيطانيـة إلى اليمـن أكد عضـو الوفد الوطنـي المفاوض 

عبدالملـك العجـري بـأن بريطانيا تتجسـس عـلى اليمنيـين من جنـوب الوطن بتواطـؤ الحكومة 

العميلـة، وكتـب العجـري، عـلى تويتر)إكـس حاليـاً( "بريطانيـا تمـارس أعـمالا تجسسـية عـلى 

بعـض شـبكات الاتصـالات اليمنيـة، وبعـض الكابـلات البحريـة انطلاقا مـن محافظـات جنوبية 

اتخـذوا منهـا قواعـد لخدمـة أهدافهـم الاسـتعمارية". وأضـاف "انتهـاك سـافر للسـيادة اليمنية 

وخصوصيـات المواطنـين اليمنيـين، وبتواطـؤ مخـزٍ مـن شرعيـة الفنادق". 

جـزء مـن هـذا النشـاط الاسـتخباراتي العـام اتجـه على نحـو خـاص إلى المناهضـين للتواجد 

السـعودي والبيطـاني والأمريـكي في المهـرة، وهـو مـا أكـده مسـبقاً الشـيخ الوطنـي عـلي سـالم 

القـوات البيطانيـة تـدرب عنـاصر عـلى  الحريـزي رئيـس لجنـة الاعتصـام في المهـرة، بـأن 

التجسـس في محافظـة المهـرة لاسـتهداف الدولـة ومؤسسـاتها ورجـال القبائـل.
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الدور البريطاني عقب طوفان الأقصى

عقـب "طوفـان الأقـصى" دخلـت بريطانيـا مرحلة جديدة مـن الحرب على اليمـن، هذه المرة 

بتشـكيل تحالـف عسـكري بحـري مع الولايـات المتحـدة الأمريكية، وتنفيـذ غارات جويـة معادية 

عـلى الجمهوريـة اليمنية غـير شرعية.

أعلـن عـن التحالف العدواني المسـمى "تحالـف الإزدهار" وزير الدفاع الأمريكي لويد أوسـن 

في البحريـن يـوم 19 ديسـمب 2023م عقـب زيارة قـام بها إلى دولة الاحتـلال الإسرائيلية، ومنذ 

البدايـة كانـت بريطانيـا الطـرف الرئيس فيه ومعها الـدول المنضويـة في الكومنولث البيطاني، 

وشـاركت بريطانيـا بالمدمـرة "إتـش إم إس دايمونـد". قالـت وزارة الدفـاع البيطانيـة حينها إن 

التحالـف سـيعمل كجـزء من القـوات البحرية المشـتركة التي تقودهـا الولايات المتحـدة الأمريكية 

في البحـر الأحمر.

وصلـت السـفينة ديامونـد إلى البحـر الأحمـر في عطلـة نهايـة الأسـبوع بعـد أن كان وزيـر 

الدفـاع قـد أعطـى الموافقـة عـلى إرسـالها في 30 نوفمـب 2023م.

وبـات الحضـور العسـكري البيطـاني في البحـر الأحمـر عدوانـاً عسـكرياً مباشراً عـلى البّ 

اليمنـي وإعـلان حـرب، في فجـر يـوم 12 ينايـر 2024م، حـين شـنَّت الولايـات المتحـدة والمملكـة 

المتحـدة، بدعـم صـوري من أسـتراليا والبحرين وكندا وهولندا، سلسـلة من الغـارات الجوية ضد 

اليمـن، وذلـك بعـد يـوم واحد من صـدور القرار رقـم 2722 لمجلس الأمن التابـع للأمم المتحدة 

يديـن هجـمات صنعاء في البحـر الأحمر.

ه أمر بالضربـات، في حين عقد رئيـس الوزراء  يومهـا قـال الرئيـس الأمريـكي جـو بايدن إنّـَ

البيطـاني "ريـي سـوناك" اجتماعـاً لمجلـس وزرائه للسـماح بالمشـاركة البيطانيـة، ومن يومها 

اسـتمرت الاشـتباكات مـع البحريـة البيطانيـة في البحـر الأحــــمر وباتـت السـفن التجاريـة 

البيطانيـة هدفـاً لليمن، واسـتمرت الاعتـداءات البيطانية الأمريكية على اليمـــــن على شـكل 

غـارات تسـتهدف الـبّ اليمنـي والمحافظـات السـاحلية مـن وقـتٍ لآخر، ولاتـزال المعركة مسـتمرة 

حتـى وقت كتابـة هـذا التقرير.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البيطانيـة )بي بي سي( أن أربـع طائـرات مـن طـراز تايفـون تابعـة 

لسـلاح الجـو الملـكي تـمَّ نشرهـا مـن قاعـدة أكروتـيري الجويـة في قـبص شـاركت في الهجوم.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e283

وانتقـد حزبـان، الديمقراطيـون الليباليـون وحـزب الخـضر في إنجلـترا وويلـز، الحكومة 

لتجاوزهـا البلمـان، بينـما قـال زعيـم الحـزب الوطنـي الاسـكتلندي في مجلـس العموم، سـتيفن 

فلـين، إنـه "يتعـين عـلى حكومـة المملكـة المتحـدة المثـول أمـام البلمـان في أسرع وقـت ممكـن، 

ولذلـك يجـب اسـتدعاء النـواب إلى وستمنسـتر".

أدانت روسـيا، باسـم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا الهجوم. ووصف المتحدث باسـم الرئاسـة 

ديمـتري بيسـكوف الضربـات بأنهـا "غير شرعيـة" بموجب القانـون الدولي، لكنه دعـا الحوثيين 

أيضًـا إلى التوقـف عـن مهاجمة السـفن التجارية، وهـو ما وصفه بأنه "خاطـئ للغاية".

رداً عـلى هـذا العـدوان العسـكري المبـاشر، أصـدر رئيـس المجلـس السـياسي الأعـلى مهـدي 

المشـاط قـراراً رقـم 107 لسـنة 1445 هجري بشـأن تصنيف الولايـات المتحدة الأمريكيـة والمملكة 

المتحـدة البيطانيـة دولتـين معاديتـين للجمهوريـة اليمنيـة.
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اليمن ضمن الاستراتيجية البريطانية

التدخـل العسـكري البيطـاني في اليمن جـزء من اسـتراتيجية أكب وهي اسـتراتيجية الأمن 

القومي للعـــام 2023م، ترُكز هذه الاسـتراتيجية على منطقة آسـيا والمحيط الهادي، في مواجهة 

الصعـود الصينـي المتعاظـم الـذي يهدد -من وجـــــهة النظـر الغربيـة- نظام الأحاديـة القطبية 

الراهـن، خصوصـاً مـع تقـارب المناوئـين للولايـات المتحـدة مـن روسـيا والصـين إيـران ومحـور 

المقاومـة، ويشـعرون أن الحـــرب البـاردة كانت مع جهـات فاعلة عقلانية، لكن القـوى الجديدة- 

سـالفة الذكـر- مـن وجهـة نظرهم غير مسـتقرة وغـير عقلانية إلى حـد كبير.

 اسـتجابة لهـذه الاسـتراتيجية بـدأت المملكـة المتحـدة بتحديـث أسـطولها العسـكري البحري 

بشـكل واسـع ضمـن برنامـج تطويـر صناعـي وتقنـي سيسـتمر لمـدة 30 عامـاً، وزيـادة الانفـاق 

العسـكري والأمنـي والتطـور التقنـي مـن أجـل السـيادة عالميـاً بـل إن بريطانيـا تسـتغل ضعـف 

أمريـكا لتحـل محلهـا، في عمليـة تاريخيـة معكوسـة إذ صعدت الولايـات المتحدة في خمسـينيات 

القـرن المـاضي بعـد الضعـف البيطاني.

ويشـير القـادة البيطانيـون إلى "اسـتبدال عـصر المثالية بالواقعيـة الصارمـة"، والقصد من 

ذلـك تـرك مثاليـات القانـون الـدولي والهيئـات الأمميـة في ضمان الاسـتقرار الـدولي أو واقعيا 

في ضـمان نفوذهـم العالمـي، واللجـوء المبـاشر إلى القـوة في أبعادهـا المختلفة العسـكرية- الأمنية 

والاقتصاديـة والمعرفيـة العلميـة والثقافية.

وكان أول عمـل قامـت بـه بريطانيـا بعـد عـام مـن خروجهـا مـن الاتحـاد الأوربي هـو فتـح 

قاعـدة عسـكرية في البحريـن عـام 2018م، تضمـن مـن خلالهـا التواجـد في منطقـة الخليـج 

الفـارسي عمومـاً بمـا في ذلـك بالقـرب مـن السـواحل اليمنيـة، وتعـد منطقـة الخليـج شريـك 

اقتصـادي رئيـي لبيطانيـا، كـما أن طموحاتهـا في تزايد في القـرن الإفريقـي الضفة الأخرى 

مـن الجزيـرة العربية. 

وفي عـام 2020م تـم الإعـلان عـن البدء في إنشـاء قاعـدة بحرية بريطانية كبـيرة أخرى في 

الدقم في سـلطنة عمان.

دول الخليـج مرتكـز رئيـس في الاسـتراتيجية البيطانيـة، وذُكـرت أكـر مـن ذِكـر "الـشرق 

الأوسـط"، وذلـك للقـدرات الاقتصاديـة والتجاريـة الضخمة التـي تتمتع بهـا دول الخليج والتي 

يمكـن أن تعـزز الاقتصـاد البيطاني.
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 كـما يمثـل حمايـة أمـن الكيـان الصهيـوني مرتكـزاً أساسـياً لسياسـة بريطانيـا في منطقـة 

"الـشرق الأوسـط"، إذ تظـل إسرائيـل أحـد ثوابـت السياسـة البيطانيـة في المنطقـة في جميـع 

المراحـل، مـن منطلـق أنهـا حليـف تقليـدي وتاريخي لهـا وخادمـة لمصالحها في المنطقـة وحربة 

في مواجهـة حـركات المقاومـة والتحـرر الوطنـي، وبفعـل تأثـيرات اللوبيهـات الصهيونيـة في 

بريطانيـا، إذ أنهـا تبنّـت الكيـان الصهيـوني مـن قبـل أمريـكا.

لا تـَردِ اليمـن صراحـة في اسـتراتيجية الأمـن القومـي البيطـاني، لكـن اليمـن في قلبهـا 

لأسـباب مختلفـة منهـا الموقـع الاسـتراتيجي في اليمـن، والسياسـية الوطنيـة اليمنيـة مـن بعـد 

ثـورة21 سـبتمب 2024م، والـدور العسـكري البحـري لقـوات المسـلحة اليمنيـة مـن بعـد طوفان 

2023م. الأقـصى 

في العـام 2022م كانـت أعلنـت الحكومـة البيطانيـة إطـلاق اسـتراتيجيتها الوطنيـة لبنـاء 

السـفن الحديثـة )NSbS( خـلال الثلاثـين سـنة القادمـة، تتضمـن بنـاء أكـر مـن 150 سـفينة 

جديـدة حربيـة ومدنيـة، وتشـمل بنـاء السـفن الحربيـة الكبـيرة وأيضـا زوارق قـوات خفـر 

السـواحل وغيرهـا من السـفن المدنيـة، وكذلك تأمين عقـود التصدير والتصميم للسـفن البحرية 

البيطانيـة إلى كل مـن أسـتراليا وكنـدا.

في العـام 2023م أعلنـت بريطانيـا عـن الخطـة الاسـتراتيجية الجديـدة في مجـال الدفـاع 

والأمـن، وهـي تضع محددات هامة مـن خلالها وفق ما تواجهه من تهديـدات التعددية القطبية، 

نـشرت هـذه الاسـتراتيجية تحت عنوان "الاسـتجابة لعالم أكر تنافسـية وغير مسـتقر". اعتمدت 

عـلى زيـادة في الإنفـاق عـلى المجال العسـكري والأمني. وهـي تقصد بذلك تصاعـد الصراع على 

الصعيـد العالمـي بـين القـوى المدافعة عن مـاضي الأحادية القطبيـة والقوى المدافعة عن مسـتقبل  

التعدديـة القطبيـة، وفي أوكرانيـا وغزة والبحر الأحمر تماسـات هـذه الحرب.

 لم يمـر وقـت قصـير، حتـى بـدأت الحكومـة البيطانيـة في تنفيـذ خطتهـا الاسـتراتيجية 

الجديـدة في مجـال الأمـن والدفـاع، حيـث تـم التوقيـع عـلى صفقـة وصفـت بالتاريخيـة مـع 

اسـتراليا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإنشـاء أسـطول مـن الغواصـات التـي تعمـل بالطاقـة 

النوويـة وتتواجـد في المحيـط الهـادي، دعماً للجهـود التي تقوم بهـا كل من بريطانيـا والولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وأسـتراليا لمواجهـة الصـين.

وذكـر وزيـر الدفـاع البيطـاني أن المعطـى الجديـد المثـير للقلـق هـو أن العديـد مـن أعداء 
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تدريبـات مشـتركة  والصـين  روسـيا  تجـري  إذ  البعـض،  ببعضهـم  مرتبطـين  أصبحـوا  بـلاده 

منتظمـة، ويعتمـد بوتـين عـلى الطائرات بـدون طيـار الإيرانية والصواريـخ الباليسـتية الكورية 

الشـمالية لتغذيـة قصفـه في أوكرانيـا.

وهومـا يعنـي أهمية الاسـتمرار في البناء العسـكري، وضرورة التغيرات الجذريـة الاقتصادية 

الخدميـة وتحقيـق السـلام والوحـدة الوطنيـة، واسـتعادة العلاقات الدوليـة للجمهوريـة اليمنية 

مـن صنعـاء لبنـاء التحالفـات وتنفيـذ السياسـة الخارجيـة المبنية عـلى رؤية وطنية مشـتكة تعلي 

مـن مصالـح اليمـن أولانً وتنفتـح عـلى العـالم العـربي والإسـلامي وإفريقيـا، وعـلى التكتـلات 

والمحـاور الدوليـة الشرقيـة البازغـة والمناهضة للمراكـز الغربيـة الإمبيالية. 





www.saba.ye

مركز البحوث والمعلومات

أنس القاضي

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

الحركة الطلابية وحركة المقاطعة 
في الولايات المتحــــدة

مايو 2024م - ذوالقعدة 1445هـ

وتداعياتها الاقتصادية العلمية عى الكيان الصهيوني 
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ملخــــص: 

انطلقـت احتجاجـات الطـلاب الأمريكيـين المناصريـن للفلسـطينيين مـن جامعـة كولومبيـا 

في نيويـورك والتـي اتقـدت جذوتهـا بدايـة مـن إبريـل المـاضي، ثـم انتـشرت عـلى نطـاق واسـع 

في الجامعـات الأميركيـة الأخـرى، حيـث نظُمـت مظاهـرات واعتصامـات رفعـت شـعار "سـحب 

الاسـتثمارات" مـن "إسرائيـل"، ضمـن مطالـب أخـرى.

الحركـة لطلابيـة الأمريكيـة جـزء مـن المجتمـع المدني الأمريـكي، وهـي حركة نضاليـة عريقة 

لها مـيراث أممـي تسـتلهمه اليوم. 

سـحب  الجامعـة  مـن  مطالبـين  كولومبيـا  جامعـة  في  الطـلاب  تظاهـر  1985م  العـام  في 

اسـتثماراتها مـن دولـة جنـوب إفريقيـا التـي كانـت محكومة مـن قبل نظـام الفصـل العنصري.

يلعـب صعـود اليسـار السـياسي في الولايـات المتحدة، وكذلك نشـاط السـود والملونـين ومختلف 

الفئـات والشرائـح الاجتماعيـة المضطهـدة دوراً في دعم القضية الفلسـطينية.

تتضمـن الاحتجاجـات أيضـاً تنظيـم اعتصامـات وإنشـاء معسـكرات تضامـن داخـل الجامعـات 

مثـل جامعـة كولومبيـا وجامعـة جـورج واشـنطن، حيـث يتـم رفـع الأعـلام الفلسـطينية وتوزيع 

المنشورات. 

ويترابـط نشـاط الحركـة الطلابيـة مـع حركـة المقاطعـة العالميـة والمتواجـدة بقـوة في أمريـكا 

والتـي تغطـي فئـات اجتماعية أوسـع مـن فئة الطـلاب، وهي مؤثـرة إلى درجة صـدور تشريعات 

في ولايـات أمريكيـة بتجريـب المقاطعـة الاقتصادية.

تطالـب الحركـة الطلابيـة الأمريكيـة، الجامعات بسـحب اسـتثماراتها من الـشركات التي تدعم 

الاحتـلال "الإسرائيـلي" وتصنيـع الأسـلحة المسـتخدمة في غـزة، وقطـع العلاقـات الأكاديميـة 

والماليـة مـع الجامعـات "الإسرائيليـة" المتورطة في هذه الأنشـطة ، والوقف الفـوري لإطلاق النار 

في غـزة ووقـف الأعـمال العسـكرية التـي أدت إلى مقتل عـشرات الآلاف من الفلسـطينيين وترك 

العديـد دون مـأوى وأساسـيات الحيـاة، وكذلـك إنهاء الحصـار "الإسرائيلي" المفـروض على غزة. 

إن خطـورة هـذه التظاهرات ليس البُعد السـياسي، بل البعد الاقتصادي المعرفي، فهي تسـتهدف 

أبـرز أوجـه التعـاون بين الجامعـات الامريكيـة والكيان الصهيـوني، في المجالـين البحثي العلمي 

والاقتصـادي، وهـو مـا يعنـي إن حدث تراجـع التفـوق العلمـي والتكنولوجي للكيـان الصهيوني، 
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الـذي لا يعتمـد فقـط عـلى جُهد العمـل الذهني داخل الكيـان بل تعاون العـالم الغربي الأمريكي 

الأوربي الاسـترالي الكندي بشـكل عام، وفي حال تم تنفيذ هذه المطالب فإن ضربة اسـتراتيجية 

جديدة سـوف توجه إلى الكيـان الصهيوني.

لازال مـن المسُـتبعد أن تطُبّـق هـذه المطالـب، إلا أنهـا خطـوة مهمـة في هـذا الصعيـد، صعيـد 

قطـع علاقـات التعـاون مـع الكيـان ولـن تتوقـف بتوقـف الحـرب الراهنـة في غـزة، كـما أنها لم 

تبـدأ اليـوم فـأول قطـع لعلاقـات مـن هـذا النـوع بـدأت في العـام 2009م وحينهـا كانـت سُـمعة 

الكيـان الصهيـوني أقـل وحشـية مـن اليـوم وكانـت علاقاتـه الدبلوماسـية أفضـل مـما هـي عليه 

بعـد السـابع مـن أكتوبـر 2023م.
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مجالات التعاون الأمريكية "الإسرائيلية"

طـوال العقـود الماضية، تطـورت العلاقات ومجالات التعاون بين الجامعـات والشركات الأميركية 

مـع نظيراتهـا في "إسرائيـل" ومؤسسـاتها العسـكرية والبحثية، التي تسـتند عليهـا دولة الاحتلال 

في المحافظـة عـلى التفوق الاقتصادي والمعرفي والعسـكري في المنطقة.

تحتفـظ العديـد مـن الجامعـات الأميركيـة بأوقـاف ماليـة ضخمـة تتكـون مـن الأصـول التي 

يتم اسـتثمارها في مختلف المجالات سـواء سـوق الأسـهم والسـندات في "وول سـتريت"، أو مجال 

العقـارات وغيرهـا مـن الأدوات الاسـتثمارية التقليدية.

وينتـج عـن الاسـتثمار عائدات سـنوية ضخمة يمـوّل جزء منها النفقـات التشـغيلية للجامعات، 

وتدعـم مـن خلالهـا البامـج البحثـة والابتـكارات والتطويـر. ويبلـغ مجمـوع مـا تحتفـظ بـه 

الجامعـات في أوقافهـا حاليـا أكـر من تريليـون دولار.

ويذهـب قـدر مـن هذه الأمـوال والاسـتثمارات إلى الجامعات والـشركات "الإسرائيليـة" مباشرة 

أو الأمريكيـة التـي هـي في حالـة شراكـة مـع الكيـان الصهيـوني. ومـن الأمثلـة عـلى مجـالات 

التعـاون مـا يلي: 

البحث العلمي والتطوير:

المشـاريع البحثيـة المشـتركة: هنـاك العديـد مـن المشـاريع البحثيـة المشـتركة في مجـالات مثـل 

الطـب، التكنولوجيـا، العلـوم البيولوجيـة، والهندسـة.

التمويـل المشـترك: أحيانـاً يتـم تمويـل الأبحـاث مـن خـلال منـح مشـتركة مـن الحكومـات أو 

المؤسسـات البحثيـة في البلديـن.

التبادل الأكاديي:

تبـادل الطـلاب: برامـج التبـادل الطـلابي التـي تسـمح للطـلاب "الإسرائيليـين" بالدراسـة في 

الجامعـات الأمريكيـة والعكـس صحيـح.

تبـادل الأسـاتذة والباحثـين: هنـاك برامـج تتيـح للأسـاتذة والباحثين مـن كلا البلديـن العمل 

في جامعـات البلـد الآخـر لفـترات محددة.
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المؤتمرات وورش العمل:

المؤتمـرات العلميـة: تنظيـم واسـتضافة مؤتمرات علمية وورش عمل مشـتركة تجمـع الباحثين 

مـن كلا البلديـن لمناقشـة آخر التطـورات في مجالاتهم.

النـدوات الأكاديميـة: إقامـة نـدوات ومناقشـات أكاديميـة تهـدف إلى تبـادل المعرفـة والخبات 

بـين العلـماء والأكاديميين.

التكنولوجيا والابتكار:

الحاضنـات والمسرعـات: تعـاون في مجـال حاضنات الأعـمال ومسرعات الشركات الناشـئة، حيث 

تسـتفيد الـشركات الناشـئة "الإسرائيلية" مـن الخبات الأمريكيـة والعكس صحيح.

الأبحـاث التطبيقيـة: تعـاون في الأبحـاث التطبيقية التي تهدف إلى تحويـل الابتكارات العلمية 

إلى منتجات تجارية.

التعليم عبر الإنترنت:

الـدورات المشـتركة عـب الإنترنـت: تقديم دورات تعليمية مشـتركة عب الإنترنـت تتيح للطلاب 

مـن كلا البلدين الاسـتفادة من المناهـج التعليمية المتقدمة.

المـوارد التعليميـة المفتوحـة: تطوير مـوارد تعليمية مفتوحة يمكـن الوصول إليها واسـتخدامها 

مـن قبـل الطلاب وأعضاء هيئـة التدريـس في كلا البلدين.

العلوم الاجتاعية والإنسانية:

الدراسـات الثقافيـة والسياسـية: تعـاون في مجـال الدراسـات الثقافيـة والسياسـية، بما في ذلك 

الأبحـاث حول الـصراع "الإسرائيـلي" الفلسـطيني وتأثيراته.

المشـاريع الاجتماعية: مشـاريع مشـتركة في مجال العلوم الاجتماعية تهدف إلى دراسـة وتحليل 

القضايا الاجتماعيـة والاقتصادية في البلدين.

هـذه المجـالات وغيرهـا تشـكل شـبكة واسـعة مـن التعـاون الأكاديمـي والعلمـي التـي تعـزز من 

العلاقـات بـين الجامعـات الأمريكيـة و"الإسرائيليـة"، وتسـاهم في التقـدم العلمـي والتكنولوجي 

البلدين. لـكلا 
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مطالب الحركة الطلابية الأمريكية 

تشـمل  إذ  ذكرهـا،  السـالف  التعـاون  مجـالات  نسـف  الطلابيـة،  الحركـة  مطالـب  تسـتهدف 

المطالـب الطلابيـة سـحب الاسـتثمارات مـن الـشركات التـي تسـتفيد من نظـام الفصـل العنصري 

"الإسرائيـلي" والإبـادة الجماعيـة والاحتلال في فلسـطين، والمزيد من الشـفافية حول اسـتثمارات 

الجامعـة وقطـع علاقاتهـا مـع المؤسسـات الأكاديميـة "الإسرائيليـة"، بمـا في ذلـك المركـز العالمـي 

لجامعـة كولومبيـا في تـل أبيـب وبرنامجهـا للحصـول على شـهادات مشـتركة مع جامعـة المدينة 

ذاتها.

طـرح المتظاهـرون مسـألة سـحب اسـتثماراتها المبـاشرة أو حصصهـا في الـشركات التـي تقـوم 

بأعـمال تجاريـة في "إسرائيـل" أو معهـا، بمـا في ذلـك شركتـي أمـازون وجوجـل، اللتـين أبرمتا 

عقـدا بقيمـة 1.2 مليـار دولار مع الحكومـة "الإسرائيلية"، لتزويدها بقـدرات متقدمة في مجال 

الـذكاء الاصطناعـي والتعلم الآلي.

وأيضـاً سـحب الاسـتثمارات مـن شركـة مايكروسـوفت، التـي تقـدم خدماتهـا لـوزارة الدفـاع 

والإدارة المدنيـة "الإسرائيليتـين". بالإضافـة إلى شركات الصناعـات الدفاعيـة التـي تسـتفيد مـن 

الحـرب مثـل شركـة "لوكهيد مارتن" Lockheed Martin ، وقطـع الصلات مع شركة "كاتربيلر"، 

وكذلـك سـحب الاسـتثمارات مـن صناديـق "بـلاك روك" وهـي أكـب شركـة لإدارة الأصـول عـب 

العـالم، والتـي تمتلك أسـهما في كل الشركات المتداولـة علناً تقريباً من خـلال صناديقها المتداولة 

البورصة. في 

وحتـى الآن، رفضـت الجامعـات الأميركية بشـكل قاطع تعديل اسـتثماراتها اسـتجابةً للضغوط 

الطلابيـة، مكتفيـة بعقـد بعـض إدارييهـا لاجتماعـات مـع الطـلاب، لكـن الرســــــالة العامـة 

كانـت أنهـم لـن يغـيروا محافظهـم الاسـتثمارية أو يبيعـوا أصولهم المرتبطـة بـ"إسرائيـل"، وفقا 

تايمز. لنيويـورك 
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تاريخ نضال الحركة الطلابية الأمريكية 

في 7 فبايـر 2009م وبفضـل ضغـط الحركـة الطلابيـة الأمريكية أصبحت "كلية هامبشـاير" 

Hampshire College أول كليـة في الولايـات المتحـدة تسـحب اسـتثماراتها مـن سـت شركات 

أمريكيـة بسـبب تورطهـا في العمليـات العسـكرية "الإسرائيليـة" في فلسـطين.

وهـذه الـشركات هي: كاتربيلر Caterpillar ، ويونايتـد تكنولوجيز UTC، ، وجنال إلكتريك 

GE ، وآي تي تي  ITT Corporation ، وموتـورولا  Motorola، وتيريكـس Terex ، زودت هـذه 

الـشركات الجيـش "الإسرائيلي" بالمعـدات والخدمات في الضفة الغربيـة وقطاع غزة.

وأشـادت المجموعـة الطلابيـة "طـلاب من أجـل العدالة في فلسـطين"، التي كانت تقـوم بحملة 

مـن أجـل هـذه النتيجـة، بالقـرار باعتبـاره رائـداً واستشـهدت بحملتهـم كعامـل رئيـي في قرار 

مجلـس الأمناء.

 بـدأت هـذه المجموعـة الطلابيـة جهودهـا في العـام 2007م عندمـا اعترفـت بها الكلية رسـمياً 

كمجموعـة طلابيـة رسـمية، ومنـذ ذلـك الحـين، جمعـت المجموعـة أكـر مـن 800 توقيـع مـن 

الطـلاب والخريجـين وأعضـاء هيئـة التدريـس في عريضـة تم تقديمهـا بعد ذلـك إلى المجلس.

إن سـحب الاسـتثمارات ليـس إجـراءً جديـداً بالنسـبة إلى "هامبشـاير"؛ فقـد كانـت الكليـة هي 

الأولى في الولايات المتحدة التي تسـحب اسـتثماراتها من جنوب إفريقيا بسـبب الفصل العنصري 

قبـل 32 عامـاً، وبعـد فـترة وجيـزة، قطعـت الكليـة علاقاتهـا مـع حكومـة جنـوب إفريقيـا، وهو 

الإجـراء الـذي اتبعتـه المدارس مـن جميع أنحـاء البلاد.

في أغسـطس مـن العـام 2010م ، باعـت جامعة هارفارد بعض اسـتثماراتها في "إسرائيل"، لكنها 

لا تتخلـص مـن الدولـة اليهوديـة، ولم تكـن التغيـيرات في المحفظـة لها دوافع سياسـية، بحسـب 

المتحدث باسـم الجامعة.

أثـارت التقاريـر حينهـا بـأن جامعـة هارفـارد باعـت جميـع ممتلكاتهـا في "إسرائيـل" غضبـاً 

فوريـاً عـب الإنترنـت صبـاح يـوم الاثنين آنـذاك، بناءً عـلى الأخبار التـي تفيد بـأن أحدث ملف 

قدمتـه شركـة هارفـارد لـلإدارة إلى هيئـة الأوراق الماليـة والبورصـات كشـف أنهـا باعـت أسـهماً 

بقيمـة 39 مليـون دولار في شركات "إسرائيليـة" مثـل شركـة تيفـا للأدوية. الصناعـات المحدودة ، 

وشركـة NICE Systems المحـدودة ، وشركـة Check Point Software Technologies المحدودة 
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.Partner Communications Ltd وشركـة ، .Cellcom Israel Ltd وشركـة ،

جـاءت هـذه الخطـوة بعـد الحـرب العدوانيـة التـي شـنتها "إسرائيـل" عـلى غـزة في 2008م 

2009م، وهجومهـا عـلى "أسـطول الحرية"، واكتسـبت الحملـة العالمية لمقاطعة إسرائيـل المعروفة 

اختصـاراً)BDS( زخـماً كبيراً.

بـدأت الحملـة في العـام 2005م وهـي تسـتهدف المنظـمات الاسـتهلاكية والأكاديميـة والثقافية 

والرياضيـة "الإسرائيليـة"، وعقـدت مؤتمرهـا الأول في رام اللـه في عـام 2007م.

 )CUNY( في عـام 2021م صـوّت مجلـس طـلاب كليـة الحقـوق بجامعـة مدينـة نيويـورك

لصالـح قـرار يدعـم حركـة المقاطعـة )BDS( ودعا الكلية إلى سـحب اسـتثماراتها مـن "إسرائيل".

في عـام 2021م، صـوت أعضـاء هيئة التدريس في قسـم التحليل الاجتماعـي والثقافي بجامعة 

نيويـورك لصالـح تنفيـذ قـرار عدم التعاون مـع حرم الجامعـة في "تل أبيب".

في عـام 2022م، صوتـت حكومـة الطـلاب الجامعيـين في جامعـة كيـس ويسـترن ريسـيرف 

Case Western Reserve لصالـح قـرار يشـجع الجامعـة عـلى النظر في كيفية اسـتثمار أموالها 

في الـشركات "الإسرائيليـة"، حسـبما ذكـرت صحيفـة كيـس ويسـترن ريزيـرف أوبزرفـر .

وذكـرت الصحيفـة أن القـرار يدعـو إلى سـحب الاسـتثمارات من الـشركات التي "تسـهل بناء أو 

صيانـة أو التنميـة الاقتصاديـة للمسـتوطنات "الإسرائيليـة" غـير القانونيـة والبـؤر الاسـتيطانية 

والطـرق وأنظمـة النقـل المخصصـة للمسـتوطنين فقـط في الأراضي الفلسـطينية المحتلة".

في مايـو 2022م واجهـت صحيفـة "هارفـارد كريمسـون" The Harvard Crimson ردود فعل 

عنيفـة مـن الجماعـات اليهوديـة في الحـرم الجامعـي، فإلى جانب بعـض أعضاء هيئـة التدريس 

والخريجـين البارزيـن في جامعـة هارفارد، أيـدت هيئة تحرير الصحيفة حركة المقاطعة وسـحب 

الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات، التي تدعو المؤسسـات الغربية إلى قطع العلاقـات مع "إسرائيل".

نـُشرت الافتتاحيـة في أعقـاب أسـبوع الفصـل العنـصري "الإسرائيـلي" السـنوي ، الـذي نظمته 

لجنـة التضامـن مـع فلسـطين في جامعـة هارفـارد، وهـي مجموعـة طلابيـة "مكرسـة لدعـم 

النضـال الفلسـطيني مـن أجـل تقرير المصـير والعدالة والمسـاواة من خـلال رفع مسـتوى الوعي 

والمنـاصرة والمسـاواة". المقاومـة اللاعنفيـة”، بحسـب موقعهـا عـلى الإنترنت. 

في العـام 2024م طالـب المتظاهـرون في جامعـة كولومبيـا Columbia University بسـحب 
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اسـتثماراتها مـن "إسرائيـل" وبالمثـل، وجهت عدد من المنظـمات التي يديرها الطـلاب في مدارس 

أخـرى في جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة دعـوات مماثلـة، مـع تمريـر بعضهـا قـرارات لدعـم 

حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبات.

 )ASUCD( في فبايـر 2024م، صوتـت الحكومـة الطلابيـة بجامعـة كاليفورنيـا في ديفيـس

لصالـح قـرار المقاطعـة الذي يمنـع إنفاق ميزانية المجموعـة على الشركات التي تدعـم "إسرائيل".

مـشروع القانـون الـذي تـم إقـراره يمنـع إنفـاق أي مبلـغ مـن ميزانيـة ASUCD البالغـة 20 

مليـون دولار عـلى الـشركات المتواطئة في الاحتـلال والإبادة الجماعية للفلسـطينيين، على النحو 

الـذي حددتـه حركـة المقاطعة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبات.

في ذات الشـهر فبايـر 2024م، صـوت كل مـن مجلـس رابطـة الطـلاب الجامعيـين بجامعـة 

كاليفورنيـا ورابطـة طـلاب الدراسـات العليـا لصالـح قـرار المقاطعـة، الـذي اتهـم "إسرائيـل" بــ 

"الفصـل العنـصري والتطهـير العرقـي والإبـادة الجماعيـة" ضـد الفلسـطينيين، حسـبما ذكـرت 

. UCLA Daily Bruin صحيفـة

ومـع ذلـك، أصـدرت جامعـة كاليفورنيا بيانـاً ينتقد القـرارات، قائلة إنها "تتعـارض مع موقف 

جامعـة كاليفورنيـا وجامعـة كاليفورنيـا، التـي، مثـل جميـع الجامعـات التسـعة الأخـرى لجامعـة 

كاليفورنيـا، عارضـت باسـتمرار الدعـوات لمقاطعـة إسرائيل وسـحب الاسـتثمارات منها".

وتدعـو العريضـة، التـي حصلت عـلى نحـو 400 توقيع على موقعهـا على الإنترنـت، كولومبيا 

أيضا إلى اسـتخدام نفوذها المالي والسـياسي للضغط على الحكومة الأمريكية لتعليق مسـاعداتها 

"لإسرائيل".

في الآونـة الأخـيرة، شـكل بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس في جامعتـي كولومبيـا وبارنـارد 

Barnard College لجنـة وأطلقـوا حملـة عريضـة تطالـب جامعة كولومبيـا بالتخلي عن جميع 

الـشركات التـي تنتـج أو تبيـع الأسـلحة أو المعـدات العسـكرية الأخـرى "لإسرائيـل".

في أبريـل 2024، ذكـرت صحيفـة بينغهامتـون التـي يديرهـا الطلاب، أن مؤتمـر رابطة طلاب 

المدرسـة )SA( صـوت لصالح قـرار المقاطعة. 

"شركات مثـل لوكهيـد مارتـن وبي أيـه إي سيسـتمز ليـس لهـا مـكان في حرمنـا الجامعي، وقد 

أوضحـت الهيئـة الطلابيـة بشـكل واضـح أننا نقف بحـزم ضد اسـتثمار أموالنا الدراسـية ووقفنا 

في صناعـة تصنـع أسـلحة الحرب والدمار الشـامل".
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20 عامـلاً إضافيـاً، تقـول  2024م قامـت شركـة جوجـل Google بطـرد  وفي أبريـل أيضـا 

إنهـم شـاركوا في احتجاجـات عـلى عقـد الحوسـبة السـحابية الـذي أبرمتـه الشركـة مـع الحكومة 

المنظمـة  للمجموعـة  وفقـاً   ،50 إلى  المفصولـين  العـمال  عـدد  إجـمالي  ليصـل  "الإسرائيليـة"، 

للمظاهـرات.

جـاءت احتجاجـات العاملـين في شركـة جوجـل عـلى صفقة الحوسـبة السـحابية التـي أبرمتها 

الشركـة مـع الحكومـة "الإسرائيليـة" بعـد أكـر من سـتة أشـهر مـن 7 أكتوبر.

 

حركة المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني 

حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات )BDS( هـي حملـة دوليـة بـدأت في 

عـام 2005 مـن قبـل منظـمات المجتمع المدني الفلسـطيني بهـدف الضغط عـلى "إسرائيل" لإنهاء 

الاحتـلال والاسـتيطان في الأراضي الفلسـطينية، والاعـتراف بحقـوق المواطنـين الفلسـطينيين 

داخـل "إسرائيـل"، واحـترام حـق العـودة للاجئين الفلسـطينيين.

في الولايـات المتحـدة، شـهدت حركـة BDS دعـماً وتأييـداً مـن بعـض الجماعـات الأكاديميـة 

والنقابيـة والدينيـة، وكذلـك مـن بعـض السياسـيين. وقـد نظمـت حمـلات لمقاطعـة المنتجـات 

"الإسرائيليـة" وسـحب الاسـتثمارات مـن الـشركات التـي تسـتفيد مـن الاحتـلال "الإسرائيـلي".

تأثيرات حركة BDS في الولايات المتحدة

أكادييـاً: بعـض الجامعـات الأمريكيـة شـهدت تصويتـات مـن قبـل هيئاتهـا الطلابيـة لدعم 

الأكاديميـة  المقاطعـة  لدعـم  الأكاديميـة  الجمعيـات  بعـض  مـن  قـرارات  وبـرزت   ،BDS حركـة

"لإسرائيـل".

اقتصاديـاً: جـرت محـاولات لسـحب الاسـتثمارات مـن شركات تتعامـل مـع "إسرائيـل"، مثـل 

شركات تكنولوجيـة وأمنيـة. ومـع ذلـك، لم تحقـق هـذه الجهـود نجاحـاً كبـيراً عـلى المسـتوى 

العـام. الاقتصـادي 
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سياسـياً: أثارت حركة BDS جدلاً سياسـياً واسـعاً في الولايات المتحدة. حيث أدانتها شـخصيات 

الاقتصاديـة  المقاطعـة  قوانـين تمنـع  الأمريكيـة  الولايـات  بعـض  وأصـدرت  متعـددة،  سياسـية 

"لإسرائيـل" وتعتبهـا غـير قانونيـة.

اجتاعياً وإعامياً: حركة BDS أثارت نقاشـات واسـعة حول حقوق الفلسـطينيين وسياسـات 

"إسرائيـل" في وسـائل الإعلام الأمريكية وبين مختلـف طبقات المجتمع.

أدت حـروب "إسرائيـل" المتكـررة في غزة – في الأعـوام 2009م 2024م إلى زيادة التوجهات إلى 

نـزع الشرعية عـن "إسرائيل".

نظـام الاحتـلال والاسـتعمار الاسـتيطاني والفصـل العنـصري الذي تمارسـه "إسرائيـل" يُنظر 

إليـه بشـكل متزايـد في جميـع أنحـاء العـالم، باعتباره أمـراً مسـتهجناً، حتى من قِبـل العديد من 

المدافعـين عـن "إسرائيل".

العـام تجـاه "دولـة إسرائيـل" زادت  الوعـي  المتنامـي في  الجديـد  الواقـع  في مواجهـة هـذا 

الجماعـات المؤيـدة "لإسرائيـل" إنفاقهـا لمكافحـة حركـة التضامن مع فلسـطين عشريـن مرة بين 

عـام 2012م – 2017م، ومـع ذلـك عـلى الرغـم مـن عـشرات الملايين من الـدولارات، فـإن النتائج 

لم تكـن بالمسـتوى المرغـوب.

لقـد توسـعت حركـة التضامـن مـع فلسـطين مـن أوروبـا إلى الولايـات المتحـدة والعديـد مـن 

الـدول في جميـع أنحـاء العـالم، وعمقـت تحالفاتهـا مـع الأقليـات الرئيسـية وتحالفـات العدالـة 

الاجتماعيـة.

معظـم "الأضرار الجانبيـة" التـي لحقـت بـ"إسرائيـل" مـن قبـل حركـة المقاطعـة هـي نتيجـة 

"المقاطعـة الصامتـة" المتزايـدة، مـن قبـل المجموعـات والأفراد والـشركات الذين يتخـذون قرارات 

غـير معلنـة بالامتنـاع عـن التعامـل مـع "إسرائيـل"، لدوافـع مختلفة. 

وفي عـام 2010م، دعـت وكالات التجسـس "الإسرائيليـة" إلى "تخريـب" حركـة المقاطعـة كجـزء 

مـن اسـتراتيجية "هجوميـة".، في العـام 2010م أظهـرت وثيقة اسـتراتيجية "إسرائيل" وجماعات 

الضغـط التابعـة لهـا في جميـع أنحـاء العـالم، في تشـويه سـمعة حركـة التضامـن الفلسـطينية 

باعتبارهـا تشـجع معـاداة السـامية وتحـاول ربط تلـك الحركـة بإيـران و"الإرهاب".

يمـر يهـود الولايـات المتحـدة بأعمـق أزمـة هويـة عـلى الإطـلاق، إذ أن النشـاط اليهـودي في 
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الولايـات المتحـدة المناهـض "لإسرائيـل"، أصبح واضحاً بالفعـل، خصوصا بعد السـابع من أكتوبر 

2023م، إن هـذا التـآكل في الدعـم اليهـودي "لإسرائيـل" معهـا هـو نتيجة للتصور الـذي يتعمّق، 

بـأن "إسرائيـل" تبتعـد عـن الصـورة التي تـروج لها لدولـة "تعددية وديمقراطية تسـعى للسـلام، 

إذ نسـفت حكومـات نتنياهـو المتطرفـة هـذا التصور، وأظهـرت "إسرائيـل" بوصفها دولـة يهودية 

متطرفـة، ودولـة اسـتبدادية، بعـد فضيحـة التعديـلات القانونية التي سـعت لها حكومـة نتنياهو 

قبـل السـابع مـن أكتوبـر 2023م والتـي على إثرهـا عمّت التظاهـرات شـوارع "إسرائيل". 

لم تكـن فقـط الاعتـداءات "الإسرائيليـة" على غـزة والقمع في الضفـة الغربية هو مـا أدى إلى 

تراجـع فاعليـة "الجهـود المبذولـة لمكافحـة حركـة التضامـن مـع فلسـطين" إذ ارتبطـت بالعـداء 

للمسـلمين وترويـج الاسـلاموفوبيا، وبالاتهـام بمعـاداة السـامية لـكل متعاطـف مـع القضيـة 

الفلسـطينية مـن مختلـف العقائـد والأعـراق والتوجهـات السياسـية. 

كـما تسـتقطب القضيـة الفلسـطينية دعـم مجتمعـات المثليين والمتحولـين جنسـياً والأمريكيين 

اللاتينيـين والأفارقـة، فهـذه المجموعـات تشـعر أنهـا مضطهـدة في المجتمـع الأمريـكي مـن ذات 

النخبـة الأمريكيـة التـي تدعـم "إسرائيل". 

كـما أن قوانـين مكافحـة المقاطعـة التـي دعمتهـا "إسرائيـل" واللـوبي الصهيـوني في مختلـف 

البلـدان، أثـارت المخـاوف بشـأن احتـمال انتهاكهـا لحريـة التعبـير، الأمر الـذي يـؤدي أيضاً إلى 

إبعـاد المؤيديـن المحتملـين "لإسرائيل"، الذين يخشـون بدورهـم على الحريات المكتسـبة خصوصا 

ذوي التوجهـات الليباليـة الديمقراطيـة.

لهـذا السـبب بالتحديـد تحـاول "إسرائيـل" وجماعـات الضغـط التابعـة لهـا إعـادة تعريف أي 

تشـكيك في المزاعـم السياسـية للصهيونيـة باعتبـاره شـكلاً مـن أشـكال معاداة السـامية.

وبهـذا التعريـف، فـإن الدعـوة إلى دولـة حديثـة وديمقراطيـة يتمتـع فيهـا اليهـود والمسـلمون 

والمسـيحيون والأشـخاص مـن جميـع الهويـات القومية بحقـوق كاملـة ومتسـاوية ومحمية وفق 

حـل الدولتـين وحـق العـودة، تعـد من وجهـة النظـر "الإسرائيليـة" خطابـاً معادٍ للسـامية.
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اللوبي الصهيوني في مواجهة المقاطعة

تواجـه حركـة المقاطعـة معارضـة قويـة مـن اللـوبي المؤيـد "لإسرائيـل"، مثـل لجنـة الشـؤون 

أخـرى.  الأمريكيـة "الإسرائيليـة" )AIPAC( ومنظـمات  العامـة 

تتهـم بعـض الجهـات حركة BDS بأنها معادية للسـامية، وهـو ما ينفيه القائمـون على الحركة 

بشـدة، مؤكديـن أن حركتهم ضد السياسـات "الإسرائيلية" وليسـت ضد اليهـود كدين أو عرق. 

كـما سـنّت العديـد مـن الولايـات الأمريكيـة قوانـين تعاقـب الـشركات التـي تشـارك في حركـة 

BDS، مـما يزيـد مـن صعوبـة تنفيـذ حمـلات المقاطعـة.

ردود الفعـل عـلى حركـة BDS متنوعـة؛ فبينـما يدعمهـا البعـض باعتبارهـا وسـيلة سـلمية 

للضغـط عـلى "إسرائيـل" لاحـترام حقـوق الإنسـان والقانـون الـدولي، يعتبهـا آخـرون تهديداً 

للعلاقـات الأمريكيـة "الإسرائيليـة" وتحريضـاً عـلى الكراهيـة.

بشـكل عـام، تبقـى حركـة BDS موضوعاً سـاخناً ومثيراً للجـدل في الولايات المتحـدة، وتعكس 

الانقسـامات السياسـية والاجتماعيـة حول قضيـة الصراع "الإسرائيلي" الفلسـطيني.

في مواجهـة نشـاط حركـة المقاطعـة التـي تسـتهدف الكيـان الصهيـوني، قامـت إحـدى أكـب 

الجمعيـات الخيريـة اليهوديـة في الولايـات المتحـدة بتمويل قائمة سـوداء غامضـة على الإنترنت 

تسـتهدف طـلاب الجامعـات الذيـن ينتقـدون "إسرائيل".

لمـدة ثـلاث سـنوات، قـام موقع عـلى شـبكة الإنترنـت يسـمى Canary Mission بنـشر الخوف 

بـين الناشـطين الجامعيـين، حيـث نـشر أكـر مـن ألـف ملـف سـياسي عـن الطـلاب المؤيديـن 

للحقـوق الفلسـطينية. 

وتهـدف هـذه الملفـات إلى الإضرار بفـرص عمـل الطـلاب، إذ يتـم ملاحقـة المتضامـين مـع 

فلسـطين بعـد تخرجهـم وتقدمهـم للحصـول عـلى فرص عمـل في الـشركات، يتـم الضغط على 

الـشركات مـن قبـل اللـوبي الصهيـوني لطـرد هـؤلاء الطـلاب، وبالتـالي يجعلـون منهـم عـبة، 

باحـتراق مسـتقبلهم الوظيفـي. 

ونظـراً لهـذه الطبيعـة اللاأخلاقيـة التـي يقـوم بها هـذا الموقع " كنـاري ميشـن"، يدعي زعماء 

التيـار الرئيـي لليهـود الأمريكيـين أنهـم لا يعرفـون من يمـول كناري ميشـن، وكما تبـين، فإن 

جـزءاً كبـيراً مـن الأموال جـاء من داخـل صفوفهم.
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في أواخـر عـام 2016م وأوائـل عـام 2017م، خصصـت مؤسسـة عائلـة هيلين ديلـر مبلغ 100 

ألـف دولار لشركـة Canary Mission وقدمـت التـبع إلى الصنـدوق المركـزي "لإسرائيل"، وهي 

مؤسسـة "خيريـة" مقرهـا نيويـورك تعمـل كقنـاة لدافعـي الضرائـب الأمريكيين الذين يسـعون 

إلى تقديـم تبعـات معفـاة مـن الضرائـب للجماعـات اليمينيـة والمتطرفـة في "إسرائيـل". وفي 

إقراراتهـا الضريبيـة، أدرجـت مؤسسـة ديلر الغـرض من المنحة عـلى أنه "مهمة كنـاري لميغاموت 

شالوم".
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التداعيـــــــات:

حركـة الاحتجاجـات الطلابيـة في الجامعـات الأمريكية ضد السياسـات "الإسرائيليـة"، وخاصة 

في سـياق الصراع "الإسرائيلي" الفلسـطيني، لها عدة تداعيات اقتصادية وعلمية على "إسرائيل":

التداعيات الاقتصادية:

إلى  الأحيـان  بعـض  الاحتجاجـات في  تـؤدي  المقاطعـة وسـحب الاسـتثارات:  حمـات 

حمـلات مقاطعـة وسـحب اسـتثمارات من الـشركات والمؤسسـات "الإسرائيلية". هذا يمكـن أن يؤثر 

سـلباً عـلى الاقتصـاد "الإسرائيـلي"، خاصـة إذا تـم تبنّـي هـذه السياسـات عـلى نطاق واسـع.

تأثـر عـى العاقـات التجاريـة: الـشركات الأمريكيـة قـد تتأثر بالضغـط الشـعبي وتعيد 

النظـر في علاقاتهـا التجاريـة مـع "إسرائيـل"، مـما قـد يـؤدي إلى تقليـل التعـاون التجـاري 

والاقتصـادي.

التداعيات العلمية:

تقييـد التعـاون الأكاديـي: الاحتجاجـات قد تـؤدي إلى تقليل التعـاون الأكاديمي والبحثي 

بـين الجامعـات الأمريكيـة ونظيراتهـا "الإسرائيليـة". هـذا يمكن أن يؤثـر على المشـاريع البحثية 

المشـتركة، وتبادل الباحثـين، وبرامج التبـادل الطلابي.

تأثـر عـى السـمعة الأكادييـة: الجامعـات "الإسرائيليـة" قـد تواجـه صعوبـة في جـذب 

العـام  الـرأي  عـلى  مؤثـرة  الاحتجاجـات وصـارت  اسـتمرت  إذا  الدوليـين  والباحثـين  الطـلاب 

العالمـي. الأكاديمـي 

التداعيات الاجتاعية والسياسية:

تأثـر عـى الرأي العام الأمريكي: الاحتجاجات تسـاهم في تشـكيل الـرأي العام الأمريكي، 

وخاصـة بـين الشـباب، تجـاه السياسـات "الإسرائيليـة". هـذا يمكن أن يـؤدي إلى زيـادة الضغوط 

السياسـية عـلى الحكومـة الأمريكيـة لتبني مواقف أكـر نقداً تجـاه "إسرائيل".

تأثـر عـى اللـوبي "الإسرائيـلي": قـد يـؤدي تصاعـد الاحتجاجـات إلى إضعـاف اللـوبي 

"الإسرائيـلي" في الولايـات المتحـدة، مـما يمكن أن ينعكس على الدعم السـياسي والعسـكري الذي 

تقدمـه الولايـات المتحـدة لـ"إسرائيل" .

تلـك التداعيـات تتفـاوت في تأثيرها بنـاءً على مدى انتشـار وقوة حركـة الاحتجاجات، وكذلك 

اسـتجابة الحكومات والمؤسسـات الأمريكيـة لتلك الاحتجاجات.
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المصــــــــــــادر:

- LOS ANGELES TIMES، "UC rejects calls for Israel-related divestment, boycott 

driving pro-Palestinian protests". ")April 27, 2024(

- Daily Bruin، "Examining parallels to 1985 student calls for divestment from 

South Africa". )April 25,2024( 

- NEWSWEEK ، "Full List of Colleges Where Students Voted To Cut Ties With 

Israel". )Apr 26, 2024(

- BLOOMBERG، "Harvard, Yale Students Shout ‘Divest!‘ at Unyielding 

Universities". Apr 26, 2024(

- BDS، "Hampshire College becomes first college in U.S. to divest from Israeli 

Occupation!". )February 12, 2009(

- JNS ، "As BDS opponents move from campuses to state capitols, California is 

up next". )April 13, 2016(

- THE ELECTRONIC INTIFADA، "Leaked report highlights Israel lobby‘s 

failures". )28 April 2017(

الحـرة، "مـا الاسـتثمارات التـي يريـد طـلاب أمـيركا مـن جامعاتهـم سـحبها؟"، )27 أبريـل   -

)2024

بي بي سي، "هـل يهـدد حـراك الجامعـات الأمريكيـة علاقـات إسرائيـل مـع واشـنطن في   -

)2024 نيسـان  أبريـل/   28( المسـتقبل؟"، 

/5( وإسرائيـل"  الأميركيـة  الجامعـات  بـين  والتعـاون  الاسـتثمارات  "تفاصيـل  الجزيـرة،   -

)2024 مايـو/



2024
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توطئـــــة

شـكّل عـدوان العاصفـة الظالمة على اليمن عبئ كبـير أثقل كاهل الاقتصاد السـعودي والإماراتي 

عـلى حـدٍ سـواء، وتتحـدث التقديـرات عـن تجـاوز نفقـات الخزينـة السـعودية المبـاشرة وغـير 

المبـاشرة عـلى هـذه الحـرب الــ 7 تريليـون و500 مليـار دولار خـلال سـنوات الجمر التسـع، ولا 

توجـد تقديـرات فيـما يتعلـق بالإمـارات بسـبب الضبابيـة وعدم ظهـور نفقات الحـرب في قوائم 

موازنـات صندوقها السـيادي.

شـنّ تحالـف الأعراب في 26 مارس 2015م عاصفة أرادوا مـن خلالها العصف بأحلام اليمنيين 

في العيـش الكريـم في ظـل دولـةٍ حـرةٍّ عادلةٍ مسـتقلة، فتحوّلت بـين ليلة وضحاهـا إلى كابوس 

مُرعـب يقـضّ مضاجع بني سـعود وبنـي نهيان وينُغِّص عليهـم أحلامهم الصبيانيـة المراهقة في 

التغـوّل والتعملـُق عـلى حسـاب الآخريـن، وارتـدّت سـهامها إلى عمقهـما ليشربـا مـن ذات الكأس 

الـذي أرادا تجريع اليمنيين بسـمومه.

أحيانـا تكـون الأرقـام أبلـغ في التعبـير من الـكلام، خصوصاً عندمـا نكون أمام تغـوّل صبياني 

متهـوّر وغـير محسـوب العواقـب في جوارهـم الإقليمـي مـن صيـاصي لم يبلغـوا الرشـد، ضـد 

بلـدٍ لـه تاريخـه الضـارب في القِدم، مـا يجعل فاتـورة مغامرتهم باهظـة وقاسـية وقاصمة، وإذا 

تكلمـت الأرقام خرسـت الألسـن.

تسـع سـنوات من عـدوان تحالف العاصفة "السـعودية - الإماراتية"، على يمـن الأنصار، صحيح 

أنهـا دمـرت كل شيء في هـذا البلـد المنكـوب والمظلـوم، لكنها لم تنـل من عزيمة أبنائـه وإيمانهم 

العميـق بوطنهـم وعدالـة قضيتهـم التي يناضلون من أجلهـا، بل زادهم ذلك العـدوان الآثم قوة 

ومنعـة لأول مـرة منـذ أكـر مـن سـبعة عقـود، وعزيمـةً وتصميماً عـلى المـُضّي في ذات الشـوكة، 

غـير آبهـين بتصاريـف الحيـاة وسـوداويتها، والإصرار عـلى تحرير كامـل أرضهـم وبلادهم من 

رجـس وخبـث الاسـتعمار بتلاوينـه، وصـاروا لأول مـرة أسـياد قرارهـم وبلادهـم، وتحـرروا من 

كل قيـود التبعيـة التـي كبّـل بها النظـام السـعودي الأنظمة اليمنيـة المتعاقبة، وصـارت الصناعات 

العسـكرية اليمنيـة والشـجاعة والصمـود اليمني مفخرة وحديث كل الأحـرار في العالم، وتحولّت 

عاصفـة البغـي "السـعودي - الإمـاراتي" إلى عاصفة مُضـادة تعصف بالمعتديـن في عمقهم.

في هـذه القـراءة سـنتوقف أمـام أهـم أرقـام فاتـورة الحصـاد المـرّ لقـوى العـدوان، 
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والاكتفـاء بمـا هـو مُتـاح مـن أرقـام منشـورة وأكثرهـا مـن تقاريـر غربيـة، بسـبب 

التكتـم السـعودي والإماراتي الشـديد عى نفقـات حربها الجائـرة في اليمن، ونختم 

قراءتنـا باسـتخاص رقمـي ينـي رسـمي لخسـائرها.

الأرقـام فلكيـة وصادمـة رغـم نـُدرة المعلومـات، لكـن مـا ترشّـح منهـا يجعلنـا نتسـاءل بمرارة 

شـديدة: ألم تكن شـعوب قوى العدوان أحق بتلك الأموال، ولو كانت هناك عقول رشـيدة مُفكرة 

ومستشـعرة للمسـؤولية ومُحترمـة لحقـوق الجـوار، لوجّهـت تلـك الأمـوال لبناء شـعوبها وبناء 

اليمـن، وسـيكون خـير داعـم وخير سـند لهـم اقتصاديـاً وعسـكرياً، ودعـم القضية الفلسـطينية، 

ولـو حـدث ذلـك، لأصبحت شـعوبهما واليمن من أرقى الـدول في العالم، ولتمكـن المجاهدين في 

فلسـطين مـن تحريـر أرضهـم، لكـن لا تجري الرياح بما تشـتهي السـفن، ولنفـوس الطُغاة هوىً 

غير هـوى الحـق والخير.
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انفراط عقد تحالف الإثم العبريّ

أطلقـت السـعودية في 26 مـارس 2015م مـا أسـمته بـ"عاصفـة الحـزم" ضـد اليمـن، بدعـوى 

إعـادة دُميتهـا المرتـزق "عبدربـه منصـور هـادي" إلى الحكـم، رافعـة "قميـص عثـمان" في وجـه 

اليمنيـين والمتمثـل في الشرعيـة المتبخـرة بسـفك تحالف البغـي أول قطرة دم يمنيـة، وتحت راية 

هـذه القميـص، مارسـت قـوى العـدوان كل الموبقات بحق هـذا البلد المنكـوب أرضاً وإنسـانا، ولم 

يسـلم مـن إجرامهـم وعبثهم حتـى التاريـخ اليمني.

انضـم لهـذه العاصفـة العديـد مـن صيـاصي الأعـراب الباحثـين عـن النفـوذ والتعملـق مـن 

البوابـة اليمنيـة، ولأن اجتماعهـم مجـرد اجـترار لاجتـماع دار النـدوة، ظـل تحالفهـم مجـرد 

حـب عـلى ورق، وبـدأت دولـه بالهـروب مـن المسـتنقع اليمنـي تِباعـاً، لتجـد راعيـة دار النـدوة 

"السـعودية" نفسـها وحيـدة، وإن كانـت الإمارات لا زالـت معها لكنها تحـاول التملصّ ولو علانية 

مـن مسـتنقع الحـرب، لا سـيما بعـد انسـحابها في آواخـر العـام 2019، والاكتفاء بوجود عسـكري 

رمـزي في المناطـق المحتلـة، وتفضيلهـا التحول من اسـتراتيجية الاقتراب المباشر إلى اسـتراتيجية 

الاقـتراب غـير المبـاشر، بمعنـى آخـر مـن الإدارة المبـاشرة للحـرب إلى الإدارة غـير المبـاشرة مـن 

خـلال وكلائهـا المحليين.

وبذلـك وجـدت الرياض نفسـها بعد تصرمّ سـنوات الحرب دون تحقيق أي انتصـار يذُكر أمام 

ل وزر الحرب وحدهـا، بالتوازي  فاتـورة باهظـــــــة لم تكـن تتوقعهـا، وأصبح لزاماً عليهـا تحمُّ

مـع مسـاومة واشـنطن لهـا مـن داخـل البنتاغـون بإقـرار قوانـين الحـدّ مـن بيعها الأسـلحة من 

أجـل حلـب المزيـد مـن الأمـوال، بدعـوى حمايتهـا، ومـن أجـل تمريـر صفقـات تتعلـق بالكيـان 

الصهيـوني مـن البوابـة السـعودية، في مقدمتهـا تطبيع العلاقـات "السـعودية - الصهيونية".

ومـن أبـرز الـدول المشـاركة في هـذا التحالـف الورقـي إلى جانب رُكنيه الأساسـيين 

"السـعودية والإمارات":

1 - المغــرب:

أوقفـت كل نشـاطاتها السياسـية والعسـكرية ضمـن تحالـف العاصفـة العبيـة بعـد خسـارتها 

طيـاراً وطائـرة في اليمـن، وسـحب قواتهـا البيـة مـن مسـتنقع الوحل اليمنـي في العـام 2016، 

وتاليـاً طائراتهـا في العـام 2018، لأنهـا وصلـت إلى قناعـة بـأن الداخـل في هذا المسـتنقع مفقود 
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والخـارج منـه مولـود، وأن لهـذه المشـاركة الآثمـة في بـلاد تُمثـل أصـل العروبة ومهدهـا خطيئة 

لهـا مـا بعدهـا عـلى الصعيـد المحـلي والسـلم المجتمعـي الداخـلي في المجتمـع المغـاربي، كـما أن 

دخولهـا مـن الأسـاس كان مـن أجـل الحصـول على المـال لدعـم اقتصادهـا المتهالك، وكـذا الحال 

بالنسـبة للمشـاركة المصرية والسـودانية.

2 - قطــر:

شـاركت في التحالـف عنـد انطلاقتـه بألـف جنـدي و10 طائـرات مقاتلـة، وأعلنـت في يونيـو 

2017 الانسـحاب مـن الوحـل اليمنـي وإنهـاء مشـاركتها في تحالف الإثـم والعـدوان، وكان دافعها 

للمشـاركة التحـرك تحـت مظلـة مجلس التعـاون الخليجي والحـال ينطبق أيضاً عـلى البحرين.

3 - السـودان:

تكـرر الحديـث عن رغبتها بالانسـحاب مـع بداية الهجـمات الجوية لتحالف البغـي على اليمن 

بسـبب الخسـائر التـي لحقـت بقواتها، وبسـبب الضربات المتلاحقـة التي لحقـت قواتها اضطرت 

لتقليـص وجودهـا مـن 19 ألف مرتزق في يونيو 2019 إلى 600 مرتزق في مسـتهل العام 2020، 

والاكتفـاء بإبقـاء قـوات رمزيـة دون تحديـد مهـام وأماكـن تموضعهـا مـن أجل حفظ مـاء وجه 

التحالف الماشـح.

4 - مصـــر:

أتـت مشـاركتها من أجـل تحقيق مصالح سياسـية واقتصاديـة، وبصورة أدق من أجـل الرضاعة 

مـن حليـب بقـرتّي التحالـف الرئيسـية، لأن كهنتها رأوا في ذلـك الحليب المكـدس بالأموال علاج 

ناجـع لأوجاع بلادهـم الاقتصادية.

وتمثلـت مشـاركة فرعونهـا العصريّ باسـتقبال قـادة موالي التحالـف في البيـدر اليمني أواخر 

العـام 2021 سراً، لتكـون مقـراً بديـلاً لهـم، وبالأصـح منفـى بديـل، وعرضـه في العـام 2017 

إرسـال 40 ألـف مرتـزق لتعزيـز عمليـات العاصفـة، لكـن الدرعية رفضـت ذلك بدعـوى رغبتها 

في بنـاء جيـش يمنـي مـوالي، وتحدثـت وسـائل إعـلام مصريـة حينهـا عـن مقتل بعـض جنوده 

وضباطـه في اليمن.

5 - ماليزيا:

كانـت لهـا مشـاركة رمزيـة، لكنها قررت سـحبها في أكتوبـر 2018، ومبرها الدفـاع عن الحرم 
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الشريـف بعـد أن أوهمهـا النظـام السـعودي بأن قـوات الأنصار تريـد مهاجمة بيت اللـه الحرام، 

وعندما انكشـف المسـتور، انسحبت.

6 - البحرين:

كان لها مشـاركة عسـكرية رمزية ثم انحصر تواجدها في المناطق السـعودية الجنوبية، وفقدت 

العديـد من جنودهـا في هذه الحرب.

7 - الأردن: 

اكتفت بالتأييد اللفظي والحيادي العملي، والمراقبة من بعيد.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 312

أوهام القوة وجنون العظمة

تسـببت الطفـرة النفطيـة خلال الفـترة "2003 - 2014" في خلق فوائـض مالية كبيرة بخزائن 

قـارون الريـاض ونمـرود أبوظبـي، بالتـوازي مـع اكتنازهـما ترسـانة مهولـة مـن الأسـلحة، مـا 

جعلهـما يشـعران بالقـوة الفرعونيـة، ومعهـا بـدأت أوهـام القـوة وشـهوانية النفـوذ والتسـلط 

الإقليمـي وجنـون العظمـة تأخـذ مفعولهـا، وكلٌ منهـما يـرى أن مفاتيـح غرفـة أقـدار المـشرق 

العـربي أصبحـت بحوزتـه، وأنـه الأحـق بهـا، وأن لديـه مـن القـوة مـا يجعلـه قـادراً عـلى إعادة 

رسـم خارطـة القـوى الإقليميـة وخريطـة المـشرق العـربي والقـرن الأفريقـي بمـا يتوافـق مـع 

مزاجـه، ومـزاج رُعاتـه في تـل أبيب والبيت الأسـود، وعندما فشـلت مسـاعيهما الانفرادية لإثبات 

وجودهـما، قـرّرا تحويـل اليمـن إلى قاعـدة للتعملـق الإقليمـي، وإفـراغ فوائـض خزائـن قارون 

ومخـازن نمـرود المتراكمـة مـن المـال والقـوة العسـكرية في تدمـيره.

وبالفعـل تحـول اليمـن في 26 مـارس 2015 إلى مختـب لهـذا السـباق الشـيطاني، وعـلى مدى 

تسـع سـنوات "2015 - 2024" مـن جنـون العظمـة وعربـدة أوهـام القـوة، أنفـق ذلـك التحالـف 

الشـيطاني بسـخاء حاتـم الطـائي عـلى عدوانـه الآثـم، ومـارس أبشـع الجرائم بحـق اليمـن أرضاً 

وإنسـاناً وتاريخـاً، وحوّلـه إلى حقـل تجـارب لاختبـار آخـر مـا أنتجت مصانـع الأسـلحة العالمية، 

وبرعايـة كاملـة مـن رعاتهـم في "تـل أبيـب" والبيـت الأسـود ومواخـير لندن.

وبفضـل اللـه وتوفيقـه وتسـديده تمكّـن مجاهـدي القوات المسـلحة اليمنيـة واللجان الشـعبية 

مـن إبطـال كيـد سـحرة هـذا التحالـف المتهـاوي، وإفشـال مخططاتـه، وتبخّـر أوهـام وجنـون 

عظمـة التعملـق الإقليمـي مـن البوابة اليمنيـة، ما اضطر الإمـارات لتقليص وجودهـا في اليمن، 

في يونيـو 2019، خوفـاً مـن ضرب القـوات اليمنيـة التابعة لصنعـاء عمقها الاسـتراتيجي، بعد أن 

نالـت صواريـخ الحـق اليـماني المسُـددة إلهيـاً مـن موانئهـا النفطية وبعـض مطاراتها، بمـا يعنيه 

ذلـك مـن هـزّ صورة هـذه الدويلة التي تسـعى لأن تكون مُلتقى وسـوق تجاريـة عالمية مفتوحة.

كـما كان للضربـات اليمانيـة لمناطـق حساسـة داخـل الأراضي السـعودية، تأثـير كبـير في هـزّ 

صـورة المهلكـة عالميـاً، في وقـت تسـعى فيـه للانفتـاح بعد قـرن من الانغـلاق، ومنافسـة الإمارات 

في التحـول إلى مركـز تجـاري عالمـي ومقـراً للـشركات العابـرة للقـارات والكارتـلات الرسـمالية 

الدولية.
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وكان للضربـات اليمانيـة التـي طالـت منشـآت شركـة "أرامكـو" السـعودية، تأثـير مفصـلي في 

هـذا التحـول، خصوصـاً وأنهـا تُمثّل عصب إنتـاج وتصدير النفـط، والعمق الاسـتراتيجي للأمن 

القومـي السـعودي، وأحـد أهـم أوراق القـوة بيـد "محمـد بن سـلمان" لتنفيذ مـا يُسـمّى برؤيته 

الاقتصاديـة لعـام 2030، ولـذا مثّـل وضعهـا في قائمـة بنـك الأهـداف اليمانيـة ضربـة معلـم 

بامتياز.
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خسائر الاحتلال السعودي

لا توجـد معلومـات دقيقـة حـول تعـداد قواتهـا البية المشـاركة في التدخـل المبـاشر في اليمن، 

لكـن معظـم عملياتهـا اعتمـدت عـلى القصـف الجـوي والبحـري لليمـن والتحريـك الميـداني 

للقـوى المحليـة المواليـة لها وعلى رأسـها القـوى التابعة للجنال "علي محسـن الأحمـر" و"حزب 

الإصـلاح"، والاسـتعانة بقـوات أميركيـة لإدارة المعركـة وتوجيـه بوصلتهـا والتخطيـط لمراحلهـا 

وتقديـم مختلـف أوجـه الدعم اللوجسـتي.

وبالمجمـل لم تكـن تتوقـع أن عاصفتهـا في الفناء الخلفي لها سـترتدّ إلى عمقها، وأنها سـتشرب 

مـن ذات الـكأس، وأن اليمـن الضعيـف الـذي اعتـادت عـلى تطويعـه في العقـود التسـعة الماضيـة، 

قـد شـبّ عـن الطـوق، وصار له لسـانٌ ذلـق، ويـدٌ ضاربة، وقيـادة حرة لا تـرضَ الضيـم والدنيّة 

والتبعيّـة كـما اعتـاد قـادة العقود التاليـة لثـورتّي 26 سـبتمب 1962 و14 أكتوبر 1963.

هـذه التحـولات مـن الأمـور التـي لم تخطر على بـال حُـكام السـعودية عندما قـرروا الانزلاق 

في الوحـل اليمنـي، ولم يحسـبوا حسـابها، ولم يهُيئـوا أنفسـهم لتبعاتهـا، مـا جعلهـم يتحملـون 

الـوزر الأكـب مـن خطيئـة الحـرب وضريبتهـا، وإن كانوا قد أحـرزوا بعض أهدافهـا فيما يتعلق 

بتمزيـق اليمـن وتمريـر بعـض مشـاريعهم القديمـة مثـل شـق قنـاة تربطهـم بالبحـر العـربي، 

وكـما علمنـا فالعمـل جـارٍ على قـدمٍ وسـاق فيها، وسـلخ حضرموت والمهـرة عن اليمـن، وضمهما 

لحضيرتهـا، وهـذا الأمـر قطعـت مراحـل كبـيرة فيه، لكن ثمـن ذلك أرقـام فلكية من الخسـائر، 

وتـراب اليمـن الطاهـر تاريخيـاً لا يقبـل الخبائـث والنجاسـات، وسـيلفظها قريبـاً كـما لفـظ كل 

الغـزاة والمسـتعمرين في تاريخـه العريض.

ارتـداد سـهام عاصفـة البغي "السـعودية - الإماراتية" إلى عمقهما كان لـه أثره في هزّ صورتهما 

أمـام أسـيادهما في "تـل أبيـب" والبيـت الأسـود، وهـز ثقـة شـعبيهما بمـدى قدرة جيشـيهما على 

حماية أمنهـما القومي.

الضربـات اليمنيـة المسـددة للعمـق السـعودي والإمـاراتي ترتـّب عليهـا قائمـة مـن 

التداعيـات الآنيـة والمتوسـطة والمنظـورة، مـن أهـم معالمهـا:

1 - جعـل الأمـن القومـي للدولتـين مُخترقاً بشـكلٍ كبـير، وهذا يعنـي إنفاقهما عـشرات مليارات 
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الـدولارات سـنوياً عـلى شراء الأسـلحة، لفشـلهما في حمايـة أراضيهـما من الضربـات اليمنية 

الدقيقـة والنوعيـة، ناهيـك عن فشـل حليفهما الأمـيركي في حمايتهما لوجسـتياً واسـتخباراتياً.

2 - ضعـف وتراجـع معـدلات الاسـتثمارات المحليـة والخارجيـة في الدولتـين خوفاً مـن الضربات 

اليمنيـة، بمعنـى هـروب رأس المال الاسـتثماري منهما.

3 - اسـتنزاف احتياطـي الدولـة مـن النقد الأجنبي بشـكل غير مسـبوق ورفع الضرائب والأسـعار 

والرسوم.

4 - إصابـة المـلاءات الماليـة والحركـة التجاريـة فيهـما بالكسـاد الاقتصـادي وإشـهار العشرات من 

الـشركات التجارية إفلاسـها.

5 - تذمّـر القطاعـات الصناعيـة والتجاريـة المختلفـة، خصوصـاً وأن مـن أهم عناصر الاسـتثمار 

الاسـتقرار والأمـن، والصواريـخ اليمنيـة بمـا أحدثتـه من بلبلـة داخليـة في كيانيهما زعزعت 

ثقـة الرسـاميل والكارتـلات الماليـة بإمكانية تثبّـت الدولتين هذيـن العنصرين.

6 - تفـكك الأسر الحاكمـة، خصوصـاً بعـد سـجن أهـم رمـوز الأسرة الحاكمة السـعودية في فندق 

"الريتـز"، ومـا نتـج عنـه مـن تهريب للأمـوال من داخلهـا للخارج.

7 - رفـع تكلفـة الحـرب الاقتصاديـة إلى مسـتويات غـير مسـبوقة في تاريـخ الحـروب البشريـة، 

وتعـدد بنـود الإنفـاق، ووجـود نفقـات لا تظهـر في موازنـات الدولـة، ولـو ظهـرت لأحدثـت 

بلبلـة مجتمعيـة كبـيرة، منها:

أ - الانفـاق المهـول عـلى اسـتجلاب جنـود مـن دول أخـرى مثـل السـودان وباكسـتان وغيرهما 

مـن دول وشركات دوليـة متخصصـة في تسـويق المرتزقـة أمثـال "بـلاك ووتـر" وبنـات 

عمهـا، ناهيـك عـن المرتزقـة اليمنيـين من قبائل وقـوى سياسـية، وهذه النفقـات لا يمكن 

التعـرُّف عليهـا بدقـة، لأنهـا لا تـُدرج في حسـاب الدولتـين، فضـلاً عـن ضبابيـة الوضـع 

لهما. المـالي 

 ب - الإنفـاق عـلى أسُر قتلاهـم وعـلاج جرحاهـم وهي أيضـاً من الأمور التـي لا يتم الإعلان 

عنهـا ولا تجـرؤ مؤسسـات المجتمـع المـدني عـلى المطالبـة بالإعـلان عـن مخصصـات هذه 

البنـود وغيرهـا مـن بنود فاتـورة الحرب.
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الخسائر البشرية:

أعلنت السـلطات السـعودية في مايو 2019، عن مقتل 12 جندياً سـعودياً في أسـبوعٍ واحد، في 

المواجهـات الحدوديـة مـع القوات اليمنيـة الموالية لصنعاء.

وتحدثـت وسـائل الإعـلام السـعودية في العـام 2019 عن مقتـل أكر من 1000 جندي سـعودي 

خـلال الفـترة "مـارس 2015 - يونيـو 2018"، ونقلـت قنـاة الجزيـرة القطريـة في تقريـر لهـا 

بتاريـخ 30 سـبتمب 2019 عـن مصـادر مناهضـة للحـرب أن الرقـم أكـب من ذلـك بكثير.

وكشـف المتحـدث الرسـمي للقوات اليمنية المواليـة لصنعاء بتاريخ 21 مـارس 2021 عن 10000 

قتيـل ومصاب من القوات السـعودية.

وقـدّرت صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأميركيـة في العام 2017 الخسـائر البشريـة للمملكة في 

المناطـق الجنوبيـة بنحـو 2500 جنـدي، و60 ضابط صف ومـن الرتب العليـا، وتدمير نحو 650 

دبابـة سـعودية، ومئات العربـات الأخرى. 

وترفـض الريـاض الكشـف عـن أرقـام دقيقـة لعـدد القتـلى في صفـوف قواتهـا منـذ بدايـة 

عدوانهـا عـلى اليمـن، لكـن إحصاءات سـعودية رسـمية تقـول إن عدد قتـلى جيشـها في مواجهات 

الحـد الجنـوبي وصـل إلى 3 آلاف، في حـين تقُـدّر القـوات اليمنيـة المواليـة لصنعـاء الخسـائر 

البشريـة للجيـش السـعودي بنحـو 10840 قتيـل وجريـح خـلال الفـترة "مـارس 2015 - مارس 

2023"، بينهـم نحـو 4000 قتيـل.

وسجل العام 2022 نحو 36 قتيل و45 جريح بين ضابط وجندي.

المغـرد السـعودي الشـهير باسـم "مجتهـد"، كشـف عـن تكبد نظـام بلاده خـلال العـام والنصف 

الأولى مـن الحـرب 3500 قتيـل، و6500 جريـح، و430 مفقـوداً، وهنـاك من تحـدث عن 10 ألف 

قتيـل سـعودي حتـى العـام 2019، ومـن أبرز قتلاهـم قائد القـوات الجوية السـعودية.

وإجـمالي ضحــــــايا العـــدو بمختلـف تشـكيلاتهم وانتماءاتهـم الداخليـــــة والخارجـــية 

282879 قتيـل ومُصـاب بحسـب قائـد الثـورة السـيد عبدالملك الحوثي، وتحـدث "يحيى 

سريـع" عـن قنـص 995 ضابـط وجنـدي سـعودي، و1237 مرتـزق سـوداني، و59175 مرتـزق 

. محلي

النظـام السـعودي ينُفـق مليـون ريـال سـعودي لأسرة كُلّ جنـدي يُقتـل في الحـرب، بحسـب 

تقريـر نشرتـه قنـاة "العربيـة" في العـام 2017، مـا يعنـي إنفـاق 10,000,000,000 مليـار ريال 
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سـعودي ، إذا أخذنـا بالروايـة التـي تتحـدث عـن 10 ألـف قتيـل سـعودي، وهـي الأقـرب للواقـع 

بالنظـر لمـا شـهده الحـد الجنـوبي للمملكـة مـن مواجهـات ضاريـة.

تكاليف باهظة:

قـدّرت مجلـة "التايمـز" البيطانية تكلفة الحـرب بنحو 200 مليون دولار يوميـاً، و72 مليار 

دولار سـنوياً، و216 مليـار دولار في الثـلاث السـنوات الأولى، وأكـدت مصـادر أخـرى أن المبلـغ 

ر مجلـة "فوريـن بوليـي" الأميركيـة الانفـاق العسـكري بنحـو 725 مليـار  أكـب بكثـير، وتقُـدِّ

دولار خـلال الأشـهر السـتة الأولى فقط من العـدوان، منها الصفقات العسـكرية للمملكة، وقدّر 

موقـع "ميـدل إيسـت آي" البيطـاني، في العـام 2016 الفاتـورة الشـهرية للحـرب السـعودية في 

اليمـن بــ 250 مليـون دولار، واصفـاً تلك الحـرب بـ "الخطيئـة الأكب".

وكالـة "بلومبـورغ" الأميركيـة في تقريرهـا السـنوي المنشـور عـام 2017 تحـت عنـوان "دليـل 

المتشـائم" كشـفت عـن تجـاوز تكاليـف الحـرب السـعودية الشـعواء في اليمـن 1500 مليـار دولار 

"تريليـون و500 مليـار دولار" خـلال 23 شـهراً فقـط، مـا يعنـي تجـاوز سـقف تكاليـف حربهـا 

خـلال التسـع السـنوات 8 تريليـون دولار "8 ألـف مليـار دولار".

الانفـاق العسـكري الفلـكي اضطـر النظـام السـعودي في العـام 2022 لتخفيضـه بنسـبة 10 % 

عـما كان عليـه في العـام 2021، وبلغـة الأرقـام، تـم التقليـص مـن 190 مليـار ريال سـعودي إلى 

171 مليـار ريـال بفـارق 19 مليـار ريـال، هـذا التراجـع نتيجـة طبيعيـة للخسـائر الكبـيرة التي 

تكبدهـا الاقتصـادي السـعودي بسـبب مغامرتـه غـير المحسـوبة في الوحـل اليمني.

مجلـة "فوريـن بوليـي" الأميركيـة في تقريـرٍ لهـا بتاريـخ ديسـمب 2016 ذكـرت أن الحـرب 

عـلى اليمـن كلفت الخزينة السـعودية 5.3 مليـارات دولار من ميزانية الدفاع خـلال العام 2015، 

وبصـورة أدق خـلال 9 أشـهر، وأكـدت أن الريـاض بـدأت ببيـع أصولها في الأسـواق الأوربية.

وذكـرت تقديـرات أعدتهـا وكالة "رويترز" أن النظام السـعودي أنفق 175 مليون دولار شـهرياً 

للتفجـيرات في اليمـن، و5 مليون دولار إضافيـة للتوغلات البية.

هـذه النفقـات غـير المتوقعـة أجـبت الرياض عـلى بيـع 1.2 مليار دولار مـن حيازاتهـا البالغة 

9.2 مليـارات دولار في الأسـهم الأوربية.
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وزاد الإنفـاق العسـكري بنحـو 22.6 مليـار دولار في العـام الأول مـن حرب اليمـن، مقارنة بما 

كان عليـه في العام 2013.

وتشـير التقديـرات إلى أن النفقـات العسـكرية تبلـغ 83 مليـار دولار من الموازنـة العامة المقدرة 

بنحـو 261 مليـار دولار لعـام 2018، أي ثلثهـا، والعجز نحـو 52 مليار دولار.

وبلغـت النفقـات خـلال الفـترة 26 مـارس - 15 أبريـل 2015، بحسـب دراسـة نشرهـا موقـع 

"دويتشـه فيلـه" الألمـاني، في مـارس 2017، تحـت عنـوان "آثـار الحـرب عـلى اليمـن في اقتصـاد 

السـعودية"، نحـو 30 مليار دولار، شـملت تكاليف تشـغيل 175 طائرة مقاتلـة، وتكلفة وضع 150 

ألـف جنـدي سـعودي قيـد التعبئـة العسـكرية فقط.

المغرد السـعودي الشـهير باسـم "مجتهد"، كشـف في مطلع ديسـمب 2015، أي بعد 9 أشـهرٍ من 

بـدء الحـرب، عـن تكبـد خزينة بـلاده 187 مليونَ و500 ألـف دولار يومياً، عـلى الذخائر، وقطع 

غيـار، وإعاشـة وتمويـن أفـراد الجيـش فقط، و50 مليـار دولار تكلفـة إجمالية للحـرب خلال 9 

أشـهر غير شـاملة لصفقات الأسلحة.

وتحدثـت التقديـرات الحكوميـة السـعودية، عـن إنفـاق 130 مليـار دولار حتـى نهايـة أكتوبـر 

2016 عـلى الحـرب في اليمـن. 

ومـن الأمـور المسـكوت عنهـا تقديها رشـاوى لعدة دول مـن أجل مشـاركتها عدوانها 

عـى اليمن، مـن ذلك:

مليـارا دولار للسـودان، و1,5 مليـار دولار للمغـرب، ومليـارا دولار لباكسـتان، وشراء طائـرات 

"رافـال" مـن فرنسـا بقيمـة 26 مليـار دولار وتقديمهـا هديـة لمصر.
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النفقات التكنولوجية والتسليحية:

1 - الأقار الصناعية:

أنفـق تحالـف العاصفـة مليوني دولار لاسـتئجار قمريـن اصطناعيين للأغراض العسـكرية في 

السـاعة الواحـدة، و48 مليـون دولار تكلفـة تشـغيلهما في اليوم، و1.440 مليار دولار في الشـهر، 

و157.680 مليار دولار في التسـع السـنوات. 

1.8 مليـار دولار خسـائر السـتة الأشـهر الأولى مـن العـدوان فقـط عـلى نفقـات القمريـن 

بحسـب مجلـة "فوريـن بوليـي" الأميركيـة، و54 مليار دولار تكلفة تشـغيل وتأجـير 2 بارجتان 

حربيتـان و6 فرقاطـات مرافقـة.

وتكلفـة اسـتخراج وتحليـل البيانـات والصـور التابعة للأقـمار 10 ملايـين دولار يومياً، و300 

مليـون شـهرياً، و3.600 مليـار دولار سـنوياً، و32.400 مليار دولار في التسـع السـنوات.

300 مليـون دولار يوميـاً تكلفـة اسـتئجار بارجتين حربيتين بحسـب مجلـة "فورين بوليي" 

الأميركيـة، تحمـل كل منها عـلى متنها 6 آلاف جندي، و450 طيـارة بطياريها، وصواريخ ومدافع 

بعيـدة المدى، وتكلفتهـما حتى مارس 2022 نحـو756 مليار دولار. 

2 - طائرة الإنذار المبكر "أواكس":

بلغـت تكلفتهـا 250 ألـف دولار في السـاعة، و6 مليـون دولار في اليـوم، و180 مليـون في 

الشـهر، و1.080 مليـار دولار خـلال السـتة الأشـهر الأولى مـن الحـرب بحسـب مجلـة "فوريـن 

بوليـي" الأميركيـة، و2.160 مليـار سـنوياً، و19.440 مليـار دولار في سـنوات الجمـر التسـع.

وكشـفت تقاريـر دوليـة عـن إنفـاق الريـاض 3 مليـار دولار سـنوياً عـلى الدرونـز والطائـرات 

"الحربيـة – التجسسـية"، مـا يقـارب 27 مليـار دولار خـلال سـنوات الجمـر التسـع.

3 - الضربات الجوية:

تحدثـت تقديـرات دوليـة عـن إنفاق السـعودية نحـو 175 مليون دولار شـهرياً عـلى الضربات 

الجويـة باسـتخدام 150 طائـرة، وتجـاوزت خـلال خمسـة أشـهر فقـط أكـر مـن مليـار دولار، 

وتداولـت وسـائل إعلاميـة في العـام 2021 أن هـذا المبلـغ يُمثـل التكلفـة الشـهرية للصواريـخ 

المنهمـرة عـلى اليمن.
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وذكـرت تقاريـر نشرتهـا وسـائل إعلام سـعودية منهـا صحيفة "الريـاض"، أن تكلفـة الطائرات 

المشـاركة بالحـرب نحـو 230 مليـون دولار شـهرياً، تشـمل التشـغيل والذخائـر والصيانـة، بواقـع 

2760000000 دولار سـنوياً، 8280000000 دولار خـلال الفـترة "مـارس 2015 - مـارس 2018" 

فقـط، وعـلى اعتبـار أن الهجـمات اسـتمرت حتـى مـارس 2022، تكـون التكلفـة 19320000000 

دولار.

وتكلفـة الصيانـة وقطـع الغيـار والكيروسـين لـكل طائرة في الغـارة الواحـدة 150 ألف دولار، 

وفي حـال ضربهـا بعـدد الغـارات خـلال الــ 23 شـهراً الأولى من العـدوان، والتي بلغـت 35 ألف 

غـارة، يكـون الناتـج 5.250 مليار دولار.

وفي مـارس 2017، أعلنـت قـوات تحالـف العاصفـة تنفيـذ طيرانهـا أكـر مـن 90 ألفـا طلعـة 

جويـة خـلال العامـين الأولى مـن العـدوان عـلى اليمـن، تكاليـف تلـك الضربـات 7 - 9 مليارات 

دولار، وتكلفـة الطلعـة الجويـة حينهـا وفقـاً لمقاييـس القـوات الجويـة الأميركيـة 84 - 104 ألف 

دولار.

4 - منظومة الدفاع الجوي:

اعتمد النظام السعودي في التصدي للهجمات اليمنية على صواريخ الباتريوت الأميركية.

 وتبلـغ تكلفـة صـاروخ الباتريوت 3 ملايين دولار، ويسـتلزم إسـقاط صاروخ باليسـتي يمني 3 

صواريـخ باتريـوت عـلى الأقـل، وهذا يعنـي دفع النظام السـعودي 9 ملايـين دولار من أجل صد 

صـاروخ يمنـي لا تتجاوز تكلفتـه 5 - 10 ألف دولار.

في أبريـل 2018، صّرح المتحدث باسـم التحالف "السـعودي - الإمـاراتي" العقيد "تركي المالكي" 

أن القـوة الصاروخيـة اليمنيـة أطلقـت 119 صاروخا باليسـتيا على السـعودية، وهـذا يعني حاجة 

النظـام السـعودي إلى 357 صاروخ باتريـوت من أجل اعتراضها، بتكلفـة 1071000000 دولار.

شـن العـدوان السـعودي في الــ 23 شـهراً الأولى 35 ألف غـارة على اليمن بمشـاركة 150 طائرة، 

أسـقطت 140 ألـف صـاروخ، بواقـع 40 ألـف صـاروخ صغـير، قيمـة الواحـد 150 ألـف دولار، 

واجـمالي قيمتهـا 6 مليـار دولار، و50 ألـف صـاروخ متوسـط 300 ألـف دولار، واجـمالي قيمتهـا 

15 مليـار دولار، و50 صـاروخ كبـير 500 ألـف دولار، وإجمالي قيمتهـا 25 مليار دولار، واجمالي 

قيمتهـا مجتمعة 46 مليـار دولار. 
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وبلغـت غـارات تحالـف العـدوان في التسـع السـنوات بحسـب قائـد الثـورة السـيد 

"عبدالملـك الحـوثي"، 274302 غـارة، تفنـن الأعـداء فيهـا بإمطـار اليمـن بـكل أنـواع 

القنابـل المحرمـة والصواريـخ، ولنـا تصـور تكلفـة تلـك الذخائـر المنهمـرة علينـا.

قطعـاً نحـن أمـام أرقـام فلكية تقُارب مـا ألقاه العـدو الصهيوني على رؤوس الفلسـطينيين في 

العقود السـبعة الماضية.

5 - صفقات الأسلحة:

تحتفظ السـعوديّة بالمركَز الثالث عالمياً في حجم الإنفاق العسـكري بحسـب معهد "سـتوكهولم" 

الـدولي لأبحـاث السـلام "سـيبي"، بعد أمـيركا والصين، وضاعفـت بعد حـرب العاصفة صفقات 

شراء الأسـلحة أربـع أضعـاف مـا كانـت عليـه في السـنوات الخمـس السـابقة للحـرب "2010 - 

."2014

شركـة "آي إتـش إس" للأبحـاث والتحليـلات الاقتصاديـة، أكـدت في تقريـر لهـا أن السـعودية 

بعـد إطـلاق حربهـا الظالمـة عـلى اليمـن أصبحـت المسـتورد الأول للأسـلحة على مسـتوى العالم 

خـلال العـام 2015، وبلغـت قيمـة صفقاتهـا في ذات العـام 65 مليـار دولار.

وفي العـام 2016، وقعـت صفقـة بقيمـة 15 مليـار دولار، لـشراء 500 مدرّعـة تعُـد الأقـوى في 

العـالم، وأخـرى مـع ألمانيا بقيمـة 1.60 مليار يورو، لـشراء 48 زورقاً حربياً، ورابعة مع واشـنطن 

ضمـت شـقين الأول بقيمـة 1.15 مليـار دولار لـشراء 153 دبابـة ومئـات مـن المدافـع الرشاشـة 

وعربـات مصفحـة ومعـدّات عسـكرية أخرى والثـاني بقيمـة 3.51 مليار دولار لـشراء مروحيات 

الشـحن "سي إتـش إف شـينوك" والمعـدات المرتبطة بها، وخامسـة مع إسـبانيا بقيمـة ملياري يورو 

لـشراء 5 فرقاطـات، وإجـمالي مـا تم انفاقه في هـذا العام على شراء الأسـلحة 19.66 مليار دولار 

و3.60 مليـار يورو.

وفي العـام 2017، وقـع النظـام السـعودي مـع الصـين صفقـة بقيمـة 600 مليـون دولار لشراء 

طائـرات بـدون طيـار بحسـب وكالـة "شـينخوا" الصينيـة، وأخـرى مـع أمـيركا مـن شـقين الأول 

بقيمـة 300 مليـون دولار لـشراء تكنولوجيـا صواريـخ موجّهـة فائقة الدقـة، والثـاني بقيمة 3.3 

مليـار دولار لـشراء مروحيـات أباتـي مُعـاد تصنيعها.
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كما اشترى طائرات من فرنسا بقيمة 36 مليار دولار.

تقديـرات "فوريـن بوليـي"، تحدثـت عـن تكبـد الخزينـة السـعودية 725 مليـار دولار خلال 

الأشـهر السـتة الأولى فقـط مـن حربهـا الظالمـة عـلى اليمـن عـلى الصفقات العسـكرية.

وارتفعـت واردات الأسـلحة السـعودية بنسـبة 27 % مـا بـين "2012 - 2016"، و"2017 ـ 2021" 

بحسـب معهـد "سـتوكهولم" الـدولي لأبحـاث السـلام، وسـجّلت 11 - 12 % مـن إجـمالي حصّـة 

واردات الأسـلحة العالميـة، واحتلـت المرتبـة الثانيـة عالميـاً بعـد الهند في اسـتيراد الأسـلحة. 

وفي النصـف الثـاني للعـام 2017 تحدثـت تقاريـر غربيـة عـن تعدي سـقف صفقات الأسـلحة 

مـع أمـيركا 150 مليـار دولار، مُضافـاً لهـا مصاريـف تدريـب وصيانـة وقطـع غيـار لمـدة خمس 

سنوات.

وزاد لهثـاً عـلى الأسـلحة بصورة لافتـة بعد تمكٌّن القـوات اليمنية واللجان الشـعبية من تدمير 

300 دبابة سـعودية خلال السـتة الأشـهر الأولى من المواجهات العسكرية.

أكـر مـن نصـف المبيعـات الأميركيـة من الأسـلحة في منطقـة المشرق العـربي، اسـتحوذ النظام 

السـعودي عـلى 22 % منهـا خـلال الفـترة "2015 - 2019"، ما يجعل المهلكة السـوق الأكر أهمية 

لأميركا.

وأبـرم النظـام السـعودي 20 عقـداً مع أميركا خلال ولايـة "جو بايدن" فقط، وشـكَّلت صفقات 

السـلاح السـعودية مـع أمـيركا 74 % مـن الإنفـاق التسـليحي لهـا، إضافـةً إلى بريطانيـا وفرنسـا 

اللتـين شـكلتا 16 % مـن المشـتريات، وفقـاً لتحقيق اسـتقصائي أميركي.

تقديـرات بيانـات البنـك الـدولي تحدثت في العام 2018 عن إنفاق النظام السـعودي ما نسـبته 

مـن الناتـج المحـلي 5.6 %، على التسـليح ليس لمواجهـة الصهاينة في فلسـطين المحتلة بل لتدمير 

اليمـن، وبلـغ الناتـج المحلي السـعودي لذات العـام 782 مليار دولار، وبالتـالي فقيمة الإنفاق على 

الدفـاع 68.8 مليـار دولار سـنوياً، و5.7 مليـار دولار شـهرياً، و191 مليـون دولار يوميـاً، وارتفع 

سـقفه بحسـب تقديرات العام 2021 إلى 80 مليار دولار.

امتصـاص القـوات اليمنيـة صدمة العـدوان، والتحول مـن مرحلة الدفـاع إلى مرحلة الهجوم، 

وتجـاوز ذلـك مـسرح العمليـة في اليمـن إلى الداخل السـعودي، وإشـعال مناطق جنـوب المملكة، 

ألقـى بظلالـه على موازنة التسـلح السـعودية، وجعلها الزبون الأول في أسـواق الأسـلحة العالمية، 
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أمـلاً في الحصـول عـلى مـا يُسـاعدها في حمايـة أراضيهـا مـن الضربـات الحيدريـة اليمنيـة، 

وعقـدت صفقـات كبـيرة مـع العديد من الـدول الغربية لشراء الأسـلحة منها صفقـة بقيمة 100 

مليـار دولار بحسـب إحصـاءات العام 2017 مع واشـنطن، وسـط توقعات لتجاوزهـا عتبة الـ 350 

مليـار دولار خـلال عـشر سـنوات "2017 - 2027"، كـما عقـد النظـام السـعودي صفقـات لـشراء 

أسـلحة وذخائـر مـع فرنسـا وألمانيـا والصين وروسـيا بلغـت قيمتها أكـر من 82 مليـار دولار.

وبلغـت قيمـة النفقـات العسـكرية في ميزانيـة وزارة الدفـاع  السـعودية للعـام 2023 نحـو 69 

مليـار دولار، أي أكـر مـن الإنفـاق العسـكري لجميـع الـدول العربيـة مجتمعـة، لكنهـا بالرغـم 

"جيوبوليتيـك  بحسـب صحيفـة  اليمـن،  عسـكري في  انتصـار  تحقيـق  فشـلت في  ذلـك  مـن 

فيوتـشر" الأميركيـة، موضحـة بأن الحكومة السـعودية طلبـت "منذ عام 2015، الدعم العسـكري 

واللوجسـتي مـن أمـيركا مـراراً وتكـراراً، وأثـار ذلـك تسـاؤلات حـول جـدوى تزويدهـا بأسـلحة 

إضافيـة، عـلى الرغـم مـن المعـدات الكثـيرة والهائلـة التـي تملكهـا بالفعـل".

ورغـم هـذه الترسـانة المهولـة فقـدت القـوات السـعودية "بعـد 4 سـنوات مـن بدء الحـرب على 

اليمـن، السـيطرة الكاملـة عـلى الوضـع العسـكري، وسـيطر الجيـش اليمنـي عـلى أكـر مـن 20 

موقعـاً داخـل المملكـة، وكان مـن الممكـن أن يصلـوا إلى مدينـة نجـران، وخضعـت عـشرات القرى 

والمواقـع في منطقتـي عسـير وجيـزان لسـيطرة القـوات اليمنيـة" مـا عكس فشـلا عسـكرياً ذريعاً 

السـعودية. للقوات 

 إذن "هنـاك الكثـير من التسـاؤلات حول العقيدة العسـكرية  السـعودية، بالنظـر إلى أنها أنفقت 

مئـات المليـارات مـن الـدولارات عـلى الأسـلحة فقـط، لينتهـي بهـا الأمـر بالاعتـماد عـلى القوات 

الأجنبيـة لحماية نفسـها" بحسـب صحيفـة "جيوبوليتيك فيوتشر" الأميركيـة، واللافت أن جيش 

الكبسـة السـعودية يركـز عـلى شراء الأسـلحة، ودفع الرواتب، وبنـاء البنية التحتيـة فقط، لكنه لا 

يُـولي اهتمامـاً كبـيراً لتدريب قواته، والتي أظهرت فشـلاً ذريعاً في اسـتخدام التقنيات العسـكرية 

الحديثـة، وتشـغيل المعـدات عاليـة التقنية أمام القـوات اليمنية.
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الخسائر الميدانية والتقنية:

نـشر موقـع "دويتشـه فيلـه" الألمـاني، في مـارس 2017، دراسـة بحثيـة مطولـة بعنـوان "آثـار 

الحـرب عـلى اليمـن في اقتصاد السـعوديّة"، اعتبت فيه صحـف أميركية بـارزة أن "اليمن فيتنام 

السـعوديّة"، وأكـدت صحيفـة "واشـنطن بوسـت"، أن القـوات اليمنيـة التابعـة لصنعـاء حققـت 

إنجـازات وانتصـارات ميدانيـة غـير مُتوقّعـة في معاركها الدائرة مـع القوات السـعوديّة في العُمق 

السـعوديّ، ودمرت بحسـب تقديرات اسـتخباراتية أميركية 98 موقعاً عسـكرياً في نجران وجيزان 

وعسـير وظهران الجنوب وخميس مشـيط  بصورة كلية، واقتحمت 76 موقعاً عسـكرياً وسـيطرة 

عليهـا وفجرتهـا بالألغـام الأرضية، منها منطقتي القيادة والسـيطرة في نجران وعسـير وخميس 

مشـيط، وقصـور الإمـارة في نجـران وظهـران وجيـزان، ومقـر العمليـات للجيش السـعوديّ في 

الخوبـة والطـوال وأبـو عريش والحـرث والربوعة، ومقر قيـادة القوات الجويـة بقاعدة خميس 

مشـيط الجويـة، ما تسـبب في مقتـل قائد القـوات الجوية السـعودية، وتدمير منصّـات صواريخ 

الدفـاع الجـوي السـعودي، وقتلت أكـر من 36 طيـاراً و39 ضابطاً سـعودياً.

د النظام السعودي إخفاء كُلّ تلك الحقائق؛ خوفاً من السخط الشعبي. وأكدت تعمُّ

المغـرد السـعودي الشـهير باسـم "مجتهـد"، كشـف عـن تدمير وإعطـاب القـوات اليمنيـة الحرة 

خـلال العـام والنصـف الأولى مـن الحـرب، 1200 دبابـة ومدرعـة، و4 طائـرات أباتـي، وطائرة 

F16، و3 زوارق بحريـة، وإصابـة زورقـين.

تعاظـم خسـائر المملكـة في الحـدود الجنوبيـة للسـعودية واحدة مـن متغيرات الحـرب التي لم 

يحسـب النظام السـعودي حسابها.

هجـمات القـوات اليمنيـة في عسـير وجيزان ونجران، سـجلت وتيرتهـا 20 - 500 قذيفة يومياً، 

حتى ديسـمب 2017.

من نتائج ذلك:

1 - توقـف عمـل معظـم الـشركات الصناعيـة والتجاريـة في المنطقـة الجنوبيـة، وإغـلاق جميـع 

المطـارات المدنيـة في جيـزان، وعسـير، ونجـران منـذ يوليـو 2015.

2 - إخـلاء نحـو 10 قـرى، ونقـل أكـر مـن 7000 شـخص مـن المناطـق الحدودية، وإغـلاق أكر 

مـن 500 مدرسـة، بمـا يعنيـه ذلـك من خسـائر كبيرة.
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3 - تدمـير 650 دبابـة بمناطـق نجـران وجيـزان وعسـير ومئـات العربـات الأخـرى، وتدمير 18 

طائـرة وطوافة.

وتحـدث الإعـلام السـعودي عـن سـقوط أكـر مـن 54605 مقذوفـاً يمنيـاً عـلى مناطـق جنوب 

المملكـة خـلال الفـترة "يوليـو 2015 - مـارس 2017".

من أهم المناطق المستهدفة:

1 - قاعدة الملك خالد الجوية.

2 - مطار جدة الدولي.

3 - شركة "أرامكو" النفطية في جدة والرياض وجيزان ونجران وميناء رأس التنورة.

واسـتهدفت القوات اليمنية 62 منشـأة عسـكرية وحيوية سـعودية وإماراتية بحسـب إحصائيات 

العـام 2021، ودمـرت 8478 - 14527 آليـة عسـكرية توزعـت بـين مدرعـة ودبابـة وناقلـة جنـد 

وعربـة وجرافـة وسـلاحاً متنوعاً بحسـب إحصائيات العـام 2021.

موقـع "راصـد اليمـن" المقـرب من صنعـاء في تقرير بتاريخ سـبتمب 2019 تحـدث عن تدمير 

القـوات اليمنيـة واللجـان الشـعبية أكـر مـن 170 دبابة في مناطـق جيزان ونجران وعسـير و32 

دبابـة و30 مدرعـة وأكـر مـن 100 آليـة مختلفـة، وطائـرتي أف 16 اعترفـت السـعودية بواحدة 

منهـا، وادعـت أن الأخـرى سـقطت نتيجـة خلـل فنـي، وسـقاط 3 مروحيـات حربيـة مـن نـوع 

أباتـي في المناطـق الحدوديـة و3 طائرات اسـتطلاع.

في العـام 2021 وحـده، بلـغ عـدد الطائـرات المسُـيّرة التـي أسـقطتها الدفاعات الجويـة اليمنية 

20 مسـيّرة، تنوعـت بـين أميركيـةٍ وصينيـةٍ وترُكيةٍ، مـن بينها:

  11 طائرة "Scan Eagle" أميركية الصنع، تكلفة الواحدة 3 ملايين دولار.
  طائـرة "mq9 ريـب" أميركيـة الصُنع، تتمتـع بمواصفاتٍ تكنولوجيةٍ عاليـةٍ، تكلفتها تتجاوز 

11 مليون دولار.

  4 طائرات من طراز "CH4" صينية الصُنع، تكلفة الواحدة مليون دولار.
  طائرتان من طراز "WlNG LOoNG" صينية الصُنع، تكلفة الواحدة مليون دولار.

  طائرتان من طراز "KARAYEL" تركية الصُنع.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 326

التداعيات الاقتصادية:

1 - اتساع فجوة الأزمة التمويلية:

تمثلـت في زيـادة الدَيـن العام نتيجـة النفقات العسـكرية الهائلة، وقفز مؤشره بحسـب بيانات 

وزارة الماليـة السـعودية بطريقـة تصاعدية خـلال الأعوام الأخيرة من العـدوان على اليمن.

وبلغـت الديـون المبـاشرة القائمـة عـلى الحكومة السـعودية في أواخـر العـام 2015، نحو 37.9 

مليـار دولار، وارتفعـت في العـام 2017 إلى 91 مليـار دولار، مُضافـاً لهـا صكـوك محلية طرحها 

النظـام السـعودي في سـبتمب - أكتوبـر 2017، بقيمـة 9.9 مليـار دولار، وسـندات دوليـة بقيمـة 

12.5 مليـار دولار، ليقفـز بذلـك حجـم الدين السـعودي إلى 113.4 مليـار دولار.

ووصـل في العـام 2018 إلى 149.3 مليـار دولار، وفي نهايـة العـام 2021 نحـو 250.1 مليـار 

دولار، بفـارق 212.2 مليـار دولار في الفـترة "2015 - 2021".

وهـي زيـادة مُرعبـة في مسـتويات الديـن العام في دولة تسـتحوذ عـلى المرتبـة الأولى في إنتاج 

النفـط وتصديـره عـلى مسـتوى المـشرق العـربي، كان مـن المفـترض أن تعيـش رفـاه اجتماعـي 

وطفـرة ماليـة غـير متوفـرة لغيرهـا مـن الـدول الغنيـة، لكـن غلطـة الشـاطر لا تغُتفر.

2 - تراجع الاحتياطات الأجنبية:

اسـتنزفت الحـرب الخزينـة السـعودية بصـورة كبـيرة، كـما اسـتنزفت احتياطاتهـا مـن العملـة 

الأجنبيـة بصـورة غير مسـبوقة، وتحدثت التقارير السـعودية عن انخفـاض الاحتياطات الأجنبية 

في العـام الأول للعـدوان عـلى اليمـن، مـن 737 مليـار دولار في يوليـو 2014، إلى 623 مليـار 

دولار في يوليـو 2015، بفـارق 114 مليـار دولار في أقـل من 12 شـهراً، وفي العام 2016 إلى 502 

مليـار دولار، ووصـل في يوليـو 2017 إلى 487 مليـار دولار.

وتراجعـت احتياطـات النقـد الأجنبـي في نهايـة أغسـطس 2017 لتكـون دون حاجـز الــ 500 

مليـار دولار.

واعتمـد النظـام السـعودي عـلى الاقـتراض في خطـوة نـادرة، والعمـل عـلى زيـادة إيراداتـه 

مـن خـلال رفـع الضرائـب وفـرض رسـوم جديدة عـلى الأهـالي والمقيمـين، وزيـادة تعرفـة عدد 

ـه فيـما يتعلـق بالمشـتقات النفطيـة  مـن الخدمـات العامـة، ورفـع الأسـعار، وخفـض الدعـم الموجَّ

والخدمـات الأساسـية، مـما أدى إلى متغـيرات غـير مسـبوقة في الحالة الاجتماعيـة التي ارتبطت 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e327

أيضـا بتحـولات دينيـة وسياسـية قادهـا ولي العهـد.

واضطـرت السـعودية في السـنوات الأخـيرة للسـحب مـن أصولهـا الخارجيـة لتغطيـة نفقـات 

حربهـا عـلى اليمـن، مـا تسـبب في تراجـع قيمـة الأصـول الخارجيـة مـن 732.3 مليـار دولار 

في العـام 2014 إلى 616.3 مليـار دولار في العـام 2015، و535.7 مليـار دولار في العـام 2016، 

و496.5 مليـار دولار في العـام 2017 عـلى التـوالي، بمعـدل تراجـع سـنوي نسـبته 12.1 %.

3 - هروب الاستثارات الخارجية:

غيـاب الاسـتقرار الأمنـي والاقتصادي بسـبب الصواريخ الحيدريـة والطائرات المسـيّرة العلوية 

اليمنيـة وفاتـورة الحـرب الفلكيـة، خلقـت بيئـة طـاردة للاسـتثمارات الأجنبيـة في السـعودية 

والإمـارات عـلى حدٍ سـواء

2021 بعنـوان "الاسـتثمارات الأجنبيـة في  العـام  مجلـة "فوربـس"، في تقريـرٍ لهـا آواخـر 

السـعودية تهـوي إلى الأرض"، تحدثـت عـن تراجع الاسـتثمارات الداخلية بصورة قياسـية بعد أن 

وصلـت إلى مسـتوى مرتفـع جديـد في وقـت سـابق مـن ذات العـام.

وأظهـرت أرقـام البنـك المركـزي السـعودي "سـما"، أنّ الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر الـوارد إلى 

المملكـة خـلال الربـع الثالـث مـن العـام 2021، بلـغ 1.75 مليـار دولار، بعد أن كان خـلال الربع 

الثـاني مـن نفـس العام "أبريـل - يونيو"، 13.8 مليار دولار، مُسـجلاً تراجعاً حـادّاً بواقع 12.050 

دولار. مليار 

وانهـارت مسـتويات الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر والوافـد إلى السـعودية في العـام 2017، ورغـم 

تمكُـن النظـام السـعودي مـن تعويض بعـض الخسـائر، لكنها ليسـت قريبة من المسـتوى المطلوب 

لإنجـاح المشـاريع الكـبى، مثـل مدينـة "نيوم" المسـتقبلية التـي تبلـغ تكلفتها 500 مليـار دولار، 

وبـدأت العديـد مـن التقاريـر الدولية تتحدث عـن تبخّر أحلام هـذا المشروع العمـلاق، بالتوازي 

مـع تباطـئ العمـل في مـا يُسـمّى برؤية محمد بـن سـلمان الاقتصادية للعـام 2030.

4 - إفاس الشركات المحلية:

كشـفت لجنـة الإفـلاس السـعودية في مسـتهل العـام 2020 عـن تقديـم العـشرات مـن الـشركات 
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التجاريـة لإشـهار إفلاسـها، وتجـاوز عـدد قضايـا  المحاكـم  التجاريـة في بلادهـا طلبـات إلى 

الإفـلاس المرفوعـة خـلال الأشـهر الثمانيـة الأولى مـن العـام الهجـري 1441، نحـو 500 قضية، 

بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة التـي ضربت السـوق الســــعودي، وهبوط قيمـة الصـادرات النفطية، 

بنسـبة 4 %، إلى 104.5 مليـار دولار.

عـلى صعيـد تراجـع أربـاح الـشركات وتكبدهـا خسـائر كبيرة بسـبب الضربـات اليمنية سـجلت 

الشركة السـعودية للصناعات الأساسـية "سـابك" تراجُعاً كبيراً في أرباحها خلال الربع الثاني من 

العـام 2019، بنسـبة 68.3 % على أسـاس سـنوي، مـن 1.79 مليار دولار في العـام  2018 إلى 566 

مليـون دولار في العـام 2019، وتراجعـت أربـاح شركـة "أرامكـو" بنسـبة 12 % في النصـف الأول 

مـن السـنة الماليـة 2019، وخـسرت ربـع قيمتها بحسـب تقريـر لصحيفة "وول سـتريت جورنال" 

الأميركيـة بتاريـخ 14 أكتوبـر 2019، أي 500 مليـار دولار، تضمنـت خيـارات التأمـين، وتغطيـة 

ضـد الحـروب أو الحـروب الأهلية، نتيجة اسـتهداف القـوات اليمنية لبعض مقراتهـا في "بقيق" 

و"خريـص" في 14 سـبتمب 2019، مـا اضطرهـا لدفـع مليـاري ريال سـعودي لترميـم الأضرار 

بحسـب وكالـة "رويـترز"، ناهيـك عن التسـبب في إيقاف نصـف الانتاج النفطـي للمملكة حينها.

وشـهد العام 2018 تسـجيل 50 شركة سـعودية مُدرجة بالبورصة خسـائر، و62 شركة تراجع في 

الأرباح بحسـب صحيفة "الاقتصادية" السـعودية.
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خسائر الاحتلال الإماراتي

اندفعـت إلى الحـرب منـذ يومهـا الأول بصـورة جنونيـة وانخرطـت في المواجهـات البية على 

عكـس السـعودية رغـم بُعدها الجغـرافي عن اليمن، أملاً في بسـط نفوذها على السـواحل والجزر 

اليمنيـة وتحويلهـا إلى قواعـد عسـكرية للتغـول والتسـيُّد منهـا في المنطقـة، والعجيـب أن أرضها 

تعـجّ بالقواعـد الغربيـة، فكيـف لمـن يرزح تحت رحمـة الغـرب أن يتعملق في محيطـه الإقليمي!.

ووضعـت هـذه الدويلـة اليمـن في الترتيب الثاني على قائمـة مُهددات أمنهـا القومي في العام 

2010، وحاولـت في العـام التـالي ومـا تـلاه التوغـل في اليمـن مسـتغلة مـا عُـرف حينهـا بثورات 

الربيـع العـربي، ثـم أتـت "عاصفـة الحـزم" العبيـة فاتحـة لها أبـواب السـعد في اليمـن، مُلقية 

بـكل ثقلهـا لتثبيـت أقدامهـا في هـذه الأرض الطاهـرة، فعاثت فيها فسـادا.

امتصـاص القـوات اليمنيـة الحـرة التابعـة لصنعـاء صدمة الحرب الشـعواء وتحولهـا في فترة 

قياسـية مـن مرحلـة الدفـاع والاسـتيعاب إلى مرحـة الهجـوم والمباغتـة، جعـل دويلـة الإمـارات 

تسُـارع الخُطـى لتثبيـت أقدامهـا وضـمان مصالحهـا ووجودهـا وأجندتهـا في البيـدر اليمنـي، 

والتحـول السريـع إلى إسـتراتيجية الإدارة غـير المبـاشرة لذلـك التواجـد الاسـتعماري مـن خلال 

وكلائهـا بعـد تمكنهـا من إنشـاء خليـة عنكبوتيـة من المـوالي المحليين بنفَـس مناطقي يسـمح لها 

حريـة التحكـم بهـم مـدة طويلـة من خلال سياسـة "فـرّق تسـد"، وبقـاء مفاعيلها الاسـتعمارية 

في حـال قـررت الرحيـل مـن البيـدر اليمني.

شـارك الاحتـلال الإمـاراتي بأكـر مـن 15 ألـف جنـدي مـن القـوات البيـة وحـرس الرئاسـة 

ـار مُقاتـل،  والعمليـات الخاصـة، وأكـر مـن 50 قطعـة بحريـة مختلفـة، وأكـر مـن 3000 بحَّ

وهـذه القـوات تُمثـل أكـر من ثلـث قوات هـذه الدويلة، ويبلغ عدد جنود جيشـها 64 ألفاً حسـب 

"غلوبـال فـير بـور"، وجـرى تبديـل تلـك القـوات كل نصـف عـام، مـا يعنـي بقـاء نحـو 5000 

جنـدي متمركزيـن في اليمـن.

كـما جنّـدت دويلـة الإمـارات قائمـة طويلـة مـن المرتزقـة منهـم 1800 مرتـزق مـن أمـيركا 

المسـؤولين  المرتزقـة  أرتيريـا، وعـشرات  السـودان، و400 مـن  20000 مـن   - اللاتينيـة، و5000 

عـن الاغتيـالات حسـب مـا أفـادت تحقيقـات أميركيـة، ناهيـك عـن مرتزقـة مـن كولومبيـا وبنما 

وسـلفادور وتشـيلي، وهـؤلاء يتبعـون هيكليـاً قـوة حـرس الرئاسـة الإماراتيـة، ويُمثّلـون عمودها 

الفقـري.
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2018، أن "الإمـارات اسـتأجرت  14 يونيـو  وذكـرت دوريـة "إنتليجينـس" الاسـتخباراتية في 

ضُباطـاً أميركيـين سـابقين حاربـوا في العـراق وأفغانسـتان لتحسـين أداء قواتهـا في اليمـن، مـا 

يعنـي نفقـات إضافيـة تضُـم إلى خسـائرها هنـاك".

صحيـح أن الإمـارات نجحـت في انتـزاع الجـزء الأكـب مـن الكعكـة اليمنيـة، لكـن هـذا الهوَر 

يحمـل في طياتـه لغـم الانفجـار في العلاقـة الورديـة مـع الحليـف السـعودي، الـذي لـن يحتمل 

المزيـد مـن التغـوّل الإمـاراتي في البيـدر اليمنـي عـلى حسـابه، وقـادم الأشـهر والسـنوات يحمـل 

الكثـير مـن المفاجـآت، وملفات الـصراع بينهما في السـاحة اليمنية كثـيرة، وكلها قابلـة للانفجار 

في أيـة لحظة.

الخسائر البشرية:

مقتـل أكـر 108 جنـدي إمـاراتي بحسـب مركـز الإمـارات للدراسـات والإعـلام "إيماسـك" في 

تقريـر لـه بتاريـخ 14 فبايـر 2020.

وتحـدث تقريـر للناطـق الرسـمي للقـوات اليمنيـة العميـد "يحيـى سريـع" بتاريـخ 21 مارس 

2021 عـن 1240 قتيـل ومصـاب مـن القـوات الإماراتيـة، و8634 قتيـل ومُصـاب مـن مرتزقـة 

السـودان، وفي أرقـام مـارس 2023 ارتفعـت الحصيلـة إلى 1251 قتيـل ومُصـاب إمـاراتي بينهـم 

ضبـاط برتُـب عسـكرية عاليـة، ومـن المرتزقـة السـودانيين 9545 قتيـل ومُصـاب، منهـم 4456 

. قتيل

وسجّل العام 2022 نحو 40 قتيل و65 مصاب.

الأمنيـة، لأن هـذه  الـشركات  البشريـة في صفـوف مرتزقـة  ولا توجـد تقديـرات للضحايـا 

الـشركات لا يتـم الكشـف عـن ضحاياهـا، ولهـذا كثيراً مـا يتم الاسـتعانة بهم، لأن هـذا يخفف عن 

الـدول المسـتعمرة ردة الفعـل المحليـة على فاتـورة مغامراتهـا الخارجية بشـقيها البـشري والمادي.

الخسائر المادية:

تنوّعـت بـين نفقـات حربيـة ونفقـات تسـليحية ونفقـات تشـغيلية وآثـار اقتصاديـة ارتداديـة 

محليـة، ناهيـك عـن النفقـات التـي تقُدمهـا الدولـة المعتديـة لعوائـل قتلاهـا ومُصابيهـا وقتـلى 

المتعاونـين معهـا بمختلـف مسـمياتهم وجهاتهـم ونفقـات عـلاج جرحاهـم، ونفقـات  المرتزقـة 

التغذيـة والوقـود والصيانـة لآلياتهـا وتسـليح الميليشـيات المواليـة لهـا .. إلـخ.
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الغارات الجوية:

شـاركت نحـو 30 مقاتلة بحسـب إحصاءات العـام 2018، ناهيك عن تدخّل عـدة بوارج إماراتية 

في الشـواطئ الغربية لليمن.

وشـنّ الطـيران الحـربي للعـدوّ الإماراتي أكر مـن 130 ألف طلعة جوية، وأكـر من 500 ألف 

سـاعة طـيران عـلى أرض العمليـات، وأكـر مـن 1000 رحلة بحريـة، جرى خلالهـا نقل ملايين 

الأطنـان من الأسـلحة والذخائر والمعـدات وغيرها.

متوسـط تكلفـة الطلعـة الجوية قرابة 90 ألف دولار حسـب تقرير مؤسسـة "جاينز" للأبحاث 

المتخصصـة بالشـؤون العسـكرية ما يعنـي 11.7 مليـار دولار نفقات الطلعات الجويـة حتى نهاية 

العـام 2019، وهـو رقـم مُقـارب إذا ما حسـبنا عدد السـاعات مـع فرضية أن تكلفة سـاعة الطيران 

الحـربي في المتوسـط تصل إلى 23 ألـف دولار أي 11.5 مليار دولار.

ولم تحُسب معها عدد القذائف إذ تكُلِّف القنبلة الواحدة أكر من 45 ألف دولار.

ولا يوجـد تفصيـل عـن حجـم ونـوع الآليـات والأسـلحة والذخـيرة التـي وصلـت إلى اليمـن 

خـلال الفـترة "2015 - 2020"، والآليـات التـي انتهـت خلال الحـرب، ومن المؤكـد أن تكلفة تلك 

الآليـات والدبابـات والمعـدات عـشرات المليـارات مـن الـدولارات علاوة على الأسـلحة.

جنود الاحتال:

2000 دولار   - 3000 دولار رواتـب، و1000   -  700 10000 دولار شـهرياً،  الجنـود  يتقـاضى 

مصاريـف أسـبوعية، والبقيـة تغذيـة ونفقـات تشـغيلية.

إجـمالي النفقـات الشـهرية للجنـود الإماراتيـين 150 مليـون دولار، والسـنوية مليـار و800 

مليـون دولار، وخـلال سـنوات الجمـر التسـع 16 مليـار و200 مليـون دولار.

المرتزقة الأجانب:

تتقـاضى الـشركات الأمنيـة التي شـاركت قـوات الاحتلال الإمـاراتي في العدوان عـلى اليمن 1.5 

مليـون دولار شـهرياً عـن كل مرتـزق، ناهيـك عـن المصاريـف التشـغيلية والمكافـآت، مـا يعني 18 

مليـون دولار في العـام، و162 مليون دولار في السـنوات التسـع.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 332

المرتزقة اليمنيين:

جنّـد الاحتـلال الإمـاراتي أكـر من 200 ألـف مرتزق يمنـي في جنوب اليمن ومناطق السـاحل 

الغـربي، إلى جانـب تدريبهم وتسـليحهم والإنفاق عليهم.

وتتحـدث التقاريـر الإماراتيـة عـن إنفـاق 1500 دولار شـهرياً عـلى المرتزقـة اليمنيـين شـاملة 

المرتبـات 400 - 3000 دولار، والنفقـات التشـغيلية مـن غـذاء وملابـس ووقـود وخلافه، واجمالي 

الإنفـاق 300 مليـون دولار شـهرياً، و3 مليـار و600 مليـون دولار سـنوياً، و32 مليـار و400 

مليـون دولار خـلال سـنوات الجمـر التسـع.

وسائل الإعام:

أنشـأ الاحتـلال الإمـاراتي العـشرات من المواقـع الإخباريـة والقنـوات الداعمة لرؤيتـه وأجندته 

في اليمـن، وأنفـق عـلى ذلـك عـشرات الملايـين مـن الـدولارات، ناهيـك عـن شراء ولاء القبائـل 

والقـوى السياسـية والاجتماعيـة اليمنيـة، ومـا اسـتدعاه ذلـك مـن أمـوال طائلة.

المساعدات كغطاء لتمرير الأجندات:

دولار  مليـار   5.59 نحـو   "2019 - مطلـع   2015" الفـترة  الإمـاراتي خـلال  الاحتـلال  قـدّم 

اليمنيـين وغطـاءً  المحليـة شراء وكسـب ولاء  التقاريـر  الغـرض منهـا بحسـب  كان  مسـاعدات، 

المناوئـين. عـن  الاسـتخبارية  المعلومـات  عـلى  للحصـول 

وكـذا  الإمـاراتي،  المخابـرات  لجهـاز  الرسـمي  الغطـاء  الإمـاراتي  الأحمـر"  "الهـلال  ويعتـب 

الحـال بالنسـبة لمركـز الملـك سـلمان للإغاثـة، لـذا اكتفينـا في هـذا الملف بإيـراد بعضاً مـن إنفاق 

الهـلال الإمـاراتي، ومـن الطبيعـي أن تكـون نفقـات مركـز سـلمان أضعـاف مضاعفـة، وأهدافهـا 

الاسـتخباراتية لم تعـد خافيـة عـلى أحـد.

التسليح العسكري:

تقديـرات بيانـات البنـك الـدولي تحدثت في العـام 2018 عن إنفاق الاحتـلال الإماراتي 8.8 % 

مـن الناتـج المحـلي عـلى التسـليح، وبلغ الناتـج المحلي لذات العـام في 414 مليـار دولار، وبالتالي 
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فقيمـة الإنفـاق عـلى الدفـاع 23 مليـار دولار سـنوياً، بواقـع 2 مليـار دولار شـهرياً، و64 مليـون 

يومياً. دولار 

نفقات الحرب:

تنوعـت النفقـات الحربية وتعددت أبوابها شـاملة الأجور المرتفعة المدفوعـة للمرتزقة مُتعددي 

الجنسـيات، وتدريـب وتسـليح المرتزقة اليمنيـين، والطلعات الجويـة المكثفة، ومنصـات الدفاعات 

الصاروخيـة "باتريـوت"، والتسـليح، مـا جعـل كُلفـة الحرب في اليمـن مرتفعة للغايـة، وهذا كان 

لـه انعكاس سـلبي على الاقتصـاد الإماراتي.

المتوسـط الشـهري لإنفـاق الاحتـلال عـلى تدخّلـه العسـكري في اليمـن بحسـب تقريـر لموقـع 

العـربي الجديـد بتاريـخ 14 يونيـو 2018، نحـو 1.3 مليار دولار، ومتوسـط الإنفاق السـنوي 16 

مليـار دولار.

وبلغـت خسـائرها خـلال الفـترة "2016 - 2018" نحو 48 مليار دولار، و144 مليار في سـنوات 

التسع.  الجمر 

هـذه الإنفاقـات المهولـة عـلى التدخـل العسـكري في اليمـن بحسـب مركـز الإمارات للدراسـات 

والإعـلام لا تمـرّ عـب مجلـس الحكـم الاتحـادي الإمـاراتي، ولا يتـم ذكرهـا في ميزانيـة الدولة، 

وكان لهـا تداعيـات كبـيرة عـلى الاقتصـاد الإمـاراتي تمثلـت في رفـع الضرائـب والرسـوم عـلى 

الخدمـات المقدمـة للإماراتيـين والمقُيمـين، وتراجـع الاسـتثمارات الخارجيـة، وارتفـاع التكاليـف 

. لمعيشية ا

كـما تسـبب لجـوء الإمـارات إلى الصنـدوق السـيادي للدولـة لتغطيـة نفقاتهـا في اليمن، وسـدّ 

عجـز الموازنـة في تراجـع أصـول الصنـدوق 30 مليار دولار نهايـة العام 2015، وخفـض حيازتها 

مـن سـندات الخزانـة الأميركيـة مـن 200 مليـار دولار إلى 66 مليار دولار منتصـف العام 2017.

ومـن الأسـباب التـي أدت إلى ارتفاع فاتـورة التدخل الإماراتي في اليمن التدخل البي الواسـع، 

وعـدم وجود تقديرات واضحـة لحدود التدخل.

تقريـر سري للهـلال الأحمر الإمـاراتي تحدث عن إنفاق بلاده خلال الفـترة "2016 - 2018"، 

أكـر من ملياري دولار على مشـاركتها في العـدوان على اليمن.
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توزعت النفقات الحربية الإماراتية، بحسب الوثائق: عى النحو التالي:

1 - إنشاء تشكيلات عسكرية ميليشياوية مناطقية موالية.

2 - شراء مُعدات وآليات أمنية.

3 - إنشاء معسكرات ومُعتقلات.

4 - دفـع مبالـغ ماليـة طائلة لمسـؤولين أمنيين ورشـاوى لمنظـمات دولية من بينهـا منظمة العفو 

الدولية.

5 - إنشـاء وتمويـل وسـائل إعلاميـة واسـتقطاب صحفيـين وكُتّـاب لتحسـين صـورة الإمـارات 

ومهاجمـة مناهـضي دورهـا في اليمـن.

6 - الإنفـاق عـلى تدفـق السـلاح الحديـث والنوعـي، والذخائـر، للمرتزقـة المحليـين، وصيانـة 

المعـدات العسـكرية وإمدادهـا بالوقـود.

وهـذا يرفـع الخسـائر الحربيـة إلى سـقف التريليونـات مـن الـدولارات في سـنوات العـدوان 

التسـع، خصوصـاً وأن هـذه المشـاركة هـي الأولى للإمـارات والاختبـار الأول لقواتهـا، والثانية بعد 

مشـاركة متواضعـة لهـا مـع الاحتـلال الأمـيركي في العـدوان على أفغانسـتان.

التداعيات الارتدادية:

تحـوّل القـوات اليمنيـة الحـرة المواليـة لصنعـاء إلى الهجـوم والمباغتـة، واسـتهدافها مناطـق 

حيويـة في الداخـل الإمـاراتي الـذي يعمـل جاهـداً في العقديـن الأخـيرة لتحويـل هـذه الدويلة 

لمنطقـة تجاريـة عالميـة حـرة، خلـق حالـة مـن عـدم الثقـة في أوسـاط المسـتثمرين، وألحـق بهذه 

الدويلـة خسـائر اقتصاديـة، أبـرز مُدخلاتهـا انخفـاض وتراجـع الأنشـطة في أسـواقها.

ومعلـومٌ أن دويلـة الإمـارات مجرد بيت من زجاج، وهذا البيـت بإجاع كل المحللين 

ليـس بوسـعه تحمّـل أي خضّـات أمنيـة أو ضربـات عسـكرية، لأن اقتصادهـا لا يقوم 

عـى أسـس إنتاجيـة داخليـة بـل هـي مجـرد وعـاء لاسـتثارات المتعـددة العابـرة 

للقارات.

وذكـرت وكالـة "بلومبـيرغ" للأنبـاء عـن تراجـع مـؤشر سـوق دبي المـالي، في أول هجـوم يمني 
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عـلى هـذه الدويلـة، إلى 3163.31 نقطـة مـا نسـبته 1.45 %، وانخفـض مـؤشر أبـو ظبـي في 

مسـتهل التعامـلات إلى 8698 نقطـة مـا نسـبته 0.8 %، ونـزول سـهم بنـك أبو ظبـي الأول، أكب 

بنـوك البـلاد، بأكر من 1 %، وهبوط سـوق دبي للاسـتثمار بنسـبة 1.39 %، ولنـا تصور الزلزال 

الاقتصـادي الـذي أحدثتـه الصواريـخ والمسـيّرات اليمنيـة في هـذه الدويلـة الزجاجية.
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حصاد القوات المسلحة اليمنية

كشـفت القـوات المسـلحة اليمنيـة بمختلـف تشـكيلاتها عـلى لسـان ناطقهـا الرسـمي العميـد 

المجاهـد "يحيـى سريـع" ولسـان قائد الثورة السـيد "عبدالملـك الحوثي" في السـنوات الأخيرة عن 

أرقـام صادمة لخسـائر قوى العدوان في سـنوات الجمر التسـع، رغم بسـاطة وتواضـع الإمكانيات 

التـي يملكهـا أحـرار اليمـن وحداثة قـوات العدو.

العمليات العسكرية:

13229 عملية عسـكرية، منها 6702 عملية هجومية، و6527 عملية تصدّي وإفشـال محاولات 

هجوميـة وزحوفـات للعـدو، حتـى مـارس 2023، و12366 عملية حتى مـارس 2021، منها 1080 

عمليـة تصـدّي وإجبـار عـلى المغادرة، وإفشـال أكر مـن 6192 محاولـة هجومية للعـدو و6174 

عملية تصدّي وإفشـال محـاولات هجومية.

القوة الصاروخية:

نفـذت 1828 عمليـة، منهـا 1237 عمليـة اسـتهدفت تجمعـات العـدو وتحشـيداته ومعسـكراته 

ومقراتـه داخـل الأراضي اليمنيـة، و589 عملية اسـتهدفت العـدو خارج الجغرافيـة اليمنية، منها 

عمليـات اسـتهدفت عمقيّ العدو السـعودي والإمـاراتي، حتى مـارس 2023، و1348 عملية إطلاق 

صواريـخ باليسـتية حتـى مـارس 2021، منهـا 499 صاروخـاً طالـت مُنشـآت عسـكرية وحيويـة 

سـعودية وإماراتيـة، و849 صاروخاً اسـتهدف تجمعات ومُنشـآت ومقار ومراكـز العدو ومرتزقته 

داخـل الأراضي اليمنية.

الجو المسر:

تجـاوزت عملياتهـا 12009، منهـا 3264 عمليـة هجومية، و8745 عملية اسـتطلاعية، منها 997 

عمليـة خـارج الحـدود، حتى مـارس 2023، و12623 عملية حتى مـارس 2021 منها 1150 عملية 

هجومية، و11473 عملية اسـتطلاعية.

 العمليـات الهجوميـة حتـى مـارس 2023 توزعـت بواقـع 2267 عمليـة داخليـة و997 عمليـة 

خارجيـة، وبلغـت الأهـداف الخارجية حتى مارس 2021 نحو 572 عمليـة، والداخلية 587 عملية.
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الدفاع الجوي:

سـجل أكـر مـن 4585 عمليـة، منهـا 2022 عمليـة إسـقاط وإصابـة، و2565 عمليـة تصـدي 

حتـى مـارس 2023، و1534 عمليـة حتـى مارس 2021 تنوعت بين إسـقاط طائـرات وإجبار على 

المغـادرة، منهـا 454 عمليـة إسـقاط طائـرات مروحيـة ومقاتلـة واسـتطلاعية وتجسسـية، و1080 

عمليـة تصـدي وإجبـار على المغـادرة.

القوات البحرية والدفاع الساحلي:

السـعوديتين،  و"الدمـام"  "المدينـة"  فرقاطتـيّ  اسـتهداف  أبرزهـا:  نوعيـة  عمليـة   38 نفـذت 

والسـفينة الحربيـة الإماراتيـة "سـويفت"، وضبط سـفينة الشـحن العسـكرية الإماراتيـة "روابي" 

بعـد دخولهـا الميـاه اليمنيـة، بحسـب إحصـاءات مـارس 2023، وسـجلت إحصـاءات مـارس 2021 

نحـو 34 عمليـة بفـارق 3 عمليـات.

الوحدات البرية "الهندسة العسكرية، القناصة، الدروع والمدفعية":

 250 ألـف عمليـة، وتحـدث قائـد الثـورة السـيد "عبدالملـك الحـوثي" عـن 211136 عملية من 

قناصـة، واسـتهداف بالمدفعيـة، وضـد الدروع، وهندسـة.

ساح القناصة:

71128 عملية، تم فيها قنص 995 ضابط وجندي سـعودي، و1237 مرتزق سـوداني، و59175 

مرتـزق محـلي، حتى مارس 2023، و54025 عمليـة قنص، حتى مارس 2021.

9565 عملية اسـتهدفت آليات ومدرعات وعتاد وأسـلحة، و147 قناصاً، و8 طائرات اسـتطلاعية 

للعدو. تابعة 

في العام 2022 تم تنفيذ 5213 عملية قنص، 3374 عملية موثقة بالصوت والصورة.
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وحدات الهندسة:

 52175 عمليـة، منهـا 2854 اسـتهداف تجمعـات العـدو، و24907 عمليـة هجوميـة ودفاعيـة 

واسـتهداف تحصينـات، وتحدثـت إحصـاءات مـارس 2021 عـن 10560 عمليـة.

4414 عملية ضد مدرعات وعربات وآليات العدو، بحسب إحصاءات مارس 2023.

وحدات ضد الدروع:

7942 عمليـة، منهـا 3082 عمليـة اسـتهدفت تحصينـات وتجمعـات العـدو وثكناتـه، و4890 

عمليـة اسـتهدفت آلياتـه ومدرعاتـه، حتـى مـارس 2023، و6385 عمليـة حتـى 2021.

وحدة المدفعية:

59852 عمليـة إسـناد واسـتهداف وصـدّ زحوفات حتى مـارس 2021، منها 638 عملية مشـتركة 

مع سـلاح الجو المسـير.

وتحدثـت إحصائيـات مـارس 2023 عن 85634 عملية، منها 1150 عملية مشـتركة مع الطيران 

المسـير، و15269 عملية بصاروخ زلزال 1.

الآليات المدمرة:

تدمـير وإعطـاب وإحـراق أكـر من 18397 آليـة ومدرعة وناقلـة جند ودبابـة وعربة وجرافة 

وأسـلحة متنوعـة، منهـا أكر مـن 10618 موثقـة بالصوت والصـورة حتى مـارس 2023، وبلغت 

حتـى مـارس 2021 نحـو 14527 آليـة، منهـا 9859 عملية موثقة بالصـوت والصورة.

وإعطـاب وتدمـير أكـر مـن 1000 - 1078 آلية ما بين آلية ومدرعة ودبابـة ومدافع وراجمات 

صواريخ ومخازن أسـلحة، منها 8 دبابات، وإحراق 8 مخازن أسـلحة.

إسـقاط 165 طائـرة اسـتطلاعية وحربيـة، منهـا 13 طائـرة حربيـة و10 أباتـي و6 طائـرات 

مروحيـة نقـل، منهـا بـلاك هوك، و48 طائرة مسـلحة بدون طيـار تابعة لسـلاح الجو الأميركي، 

و123 طائرة اسـتطلاعية تجسسـية.
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المراجـــــــــع:
1 - نـص كلمـة قائـد الثـورة السـيد عبدالملـك الحـوثي بمناسـبة اليـوم الوطنـي للصمـود، وكالـة 

الأنبـاء اليمنيـة "سـبأ"، 26 مـارس 2024.

2 - أحمـد المالـكي، السـعودية والإمـارات تتكبـدان خسـائر باهظـة خـلال 5 أعـوام مـن العـدوان، 

صحيفـة الثـورة، 31 مـارس 2020.

3 - أحمد فحص، خسـائر السـعودية في اليمن بالأرقام.. إلى أين وصل الفشـل السـعودي؟، موقع 

قناة الميادين اللبنانية، 30 ديسـمب 2021.

4 - إسراء سـيد، الحصـاد المـر لثـماني سـنوات مـن حـرب السـعودية في اليمن، موقع نون بوسـت، 

26 مارس 2023.

5 - رفيـق الحمـودي، ثمـان سـنوات مـن العدوان الكوني عـلى اليمن .. إحصائيات فشـل التحالف، 

موقع 26 سـبتمب نـت، 27 مارس 2023.

6 - زهـراء رمـال، 7 أعـوام مـن العـدوان عـلى اليمـن .. كيـف تـضّرر الاقتصـاد السـعودي؟، قنـاة 

المياديـن اللبنانيـة، 25 مـارس 2022.

7 - زهـير حمـداني، خسـائر السـعودية بحـرب اليمـن في عامهـا الرابـع، موقـع قنـاة الجزيـرة 

27 مـارس 2018. القطريـة، 

8 - زينـب فرحـات، التحالـف السـعودي في اليمـن: خسـائر واسـتنزاف، مركـز الإتحـاد للأبحـاث 

والتطويـر، 28 مـارس 2022.

9 - صـادق عبدالحـق، خسـائر الإمـارات في اليمـن ودوافع ترميـم علاقتها بهـادي، موقع العربي 

الجديـد، 14 يونيو 2018.

10 - عبدالحافـظ الصـاوي، حـرب اليمـن: نزيف الخسـائر الإماراتية والسـعودية مسـتمر، البيت 

الخليجـي للدراسـات والنـشر، 13 أكتوبر 2019.

11 - عبدالسـلام قائـد، السـلاح والمـال والسياسـة.. هـل تغـرق الإمـارات في اليمـن؟، موقـع قنـاة 

بلقيـس اليمنيـة، 26 ديسـمب 2022.

12 - فاطمـة فتـوني، تداعيـات صعبـة عـلى اقتصـاد الإمـارات بعـد إعصـار اليمـن، موقـع قنـاة 

المياديـن اللبنانيـة، 25 ينايـر 2022.

13 - هـدى القشـعمي، مـا لا تعلمه عن خسـائر السـعودية في حرب اليمن؟، موقـع أكجوجت أنفو، 

15 أبريل 2017.
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14 - هشـام الهبيشـان، السـعودي ومسـتنقع اليمـن… مـاذا عـن تكلفـة الحـرب؟، صحيفـة البنـاء 

اللبنانيـة، 24 أكتوبـر 2022.

15 - هـلال خشـان، خسـارة حـرب اليمن مـؤشر ضعف المملكـة، صحيفة "جيوبوليتيـك فيوتشر" 

الأميركيـة، ترجمـة موقع 26 سـبتمب نـت، 20 مايو 2023.

16 - الجزيـرة نـت، خسـائر بالمليـارات .. اسـتنزاف السـعودية في الوحـل اليمنـي، 30 سـبتمب 

.2019

17 - الخليج أون لاين، 2021.

18 - الخنادق، السعودية أنفقت المليارات على هزيمتها، 2 أغسطس 2021.

19 - المرصـاد نـت، تكلفـة الحـرب السـعودية على اليمن تجـاوزت ١٥٠٠ مليار دولار، 11 أغسـطس 

.2017

20 - الموقـع بوسـت - الخليـج أونلايـن، كـم أنفقـت السـعودية عـلى حربها في اليمـن؟، 3 نوفمب 

.2017

21 - سـبوتنيك عـربي الروسـية، مقتـل وإصابـة أكر من 280 ألف عسـكري مـن الجيش اليمني 

والتحالـف العربي منـذ 2015، 19 مارس 2023.

22 - مجلـة "فوريـن بوليـي" الأميركيـة، خسـائر السـعودية في حربهـا عـلى اليمـن بلغـت 725 

مليـار دولار، ترجمـة مجلـة الوعـي العـربي، 8 ديسـمب 2019.

23 - محامو العدالة:

خسائر السعودية في اليمن بالأرقام.. إلى أين وصل الفشل السعودي؟، 3 يناير، 2022

خـلال سـت سـنوات تحالـف الـدول المعتديـة على اليمن يشـن أكر مـن 260 ألف غـارة، 20 

.2021 مارس 

24 - مرآة الجزيرة، خسائر التحالف السعودي تتراكم في حرب اليمن، 27 مارس 2022.

25 - "ميـدل إيسـت آي" البيطـاني، كـم هو المبلغ الذي تتكبده السـعودية شـهرياً في حربها على 

اليمـن، 6 نوفمب 2016.

26 - وكالـة الصحافـة اليمنيـة، دراسـة إماراتيـة تكشـف عـن حجـم خسـائر الإمـارات المهولـة في 

اليمـن، 15 فبايـر 2020.

27 - سعودي ليكس، هكذا أعلن محمد بن سلمان هزيمته في حرب اليمن، 11 أبريل 2022م.
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اللوبي الصهيوني في بريطانيا

مجموعة "أصدقاء إسرائيل" 

بحزب المحافظين في المملكة المتحدة

يونيو 2024م - ذو الحجة 1445هـ
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ــة مــن الأرض فســوف  ــا إلى خريطــة هــذه البقع ــو نظرن ــا ل "إنن

ــين  ــين مــصر وب ــذي يوصــل ب نجــد أن فلســطين هــي الجــسر ال

العــرب في آســيا.. والحــل الوحيــد هــو زرع قــوة مختلفــة عــى 

ــع  ــز ين ــة حاج ــون بمنزل ــة، لتك ــذه البواب ــسر في ه ــذا الج ه

ــه". ــولُ دون ــربي ويح ــر الع الخط

• الرأسمالي اليهودي البيطاني اللورد روتشيلد في خطابه لوزير 

الخارجية البيطاني السير بالمرستون، مارس/آذار 1840م 
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  مدخــــل: 

في الحـرب الوحشـية الراهنـة عـى غـزة أكـد رئيـس الـوزراء البريطـاني ريـشي 

سـوناك أكـثر مـن مرة دعـم المملكـة المتحدة الثابـت للكيـان الإسرائيلي خـال غداء 

2024م، وحـضر هـذا  العمـل السـنوي لــ “أصدقـاء إسرائيـل المحافظـين" في ينايـر 

الحـدث أكـثر مـن 650 شـخصاً، مـن بينهم 200 برلمـاني محافظ، و20 عضـواً في مجلس 

الـوزراء وأربعـة رؤسـاء وزراء سـابقين للمملكـة المتحـدة، أي أن النخبـة السياسـية 

التـي تصنـع القـرار في بريطانيـا كانـت حـاضرة.

رغـم أن دولـة الاحتـلال الصهيونيـة تـولي أهمية أكـب وأولوية لضـمان دعم الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة بسـبب القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية والسياسـية التـي تتمتع بهـا أمريـكا، إلا أنها لم 

تتخـلّ عـن بريطانيـا، إذ تملـك لنـدن قدرة معينة عـلى التأثير في الشـؤون الدوليـة والإقليمية، 

مـن خـلال عضويتهـا في مجلـس الأمـن الـدولي، وتاريخهـا الاسـتعماري في منطقـة "الـشرق 

الأوسـط" الـذي أكسـبها خـبة وعلاقات، كـما أن دور بريطانيـا في فترة الانتداب على فلسـطين 

عقـب الحـرب العالميـة الأولى يعُطـي بريطانيـاً أهمية بالنسـبة للوبيهـات الصهيونية.

تعـود بدايـات اللـوبي الصهيوني في المملكة المتحدة إلى منتصف السـبعينيات من القرن الماضي، 

عندمـا اتحـدت "الفدراليـة الصهيونيـة" و"المجلـس اليهـودي البيطـاني"، وأسّسَـا أوّل منظمـة 

علاقـات عامـة بريطانيـة داعمـة لـ"إسرائيـل"، عُرفـت باسـم "اللجنـة البيطانيـة الإسرائيليـة 

العامة". للشـؤون 

تأسـس اللـوبي الصهيـوني في حـزب العال البريطـاني في العـام 1957م عى هامش 

المؤتمـر العـام للحـزب، أمـا التحـول الجـذري في سياسـة الحـزب والانعطـاف نحـو 

الصهيونيـة فـكان مـع صعود تـوني بلر قيادة الحـزب في عـام 1994م وانطاق تياره 

الـذي أسـاه "حـزب العـال الجديـد"، أخـذ بلـر يبحـث عن مصـادر تمويـل تحُرره 

مـن ضغـط النقابـات، التـي كانت تقـدم الدعم المـالي للحزب، وقد وجـد في المنظات 

الصهيونيـة سـنداً وداعـاً، وكان اليهـودي "مايـكل ليفـي"، المشـهور بنشـاطه في جمع 

التبرعـات لدعـم )إسرائيـل(، الرجـل الـذي اعتمد عليه بلـر. وقد تـولىَّ ليفي إدارة 

مكتـب جمـع التبرعـات لحملة تـوني بلـر الانتخابية في عـام1997م  
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المجموعـة الصهيونيـة في الحـزب الليـبالي الديمقراطـي، ترى بعـض المصـادر التاريخية أنها 

الأسـبق مـن نظيرتيهـا في حزبي المحافظـين والعمال.

في العـام 1974م قـام عضـو حـزب المحافظين البريطـاني "ايكل فيدلر"، بتشـكيل " 

منظمـة أصدقـاء إسرائيـل" إس إف أي، رداً عى ابتعاد بريطانيـا عن دعم "إسرائيل" 

في حـرب عـام 1973م، واتخاذهـا سياسـة حـذرة خوفـاً عـى مصالحهـا الوطنية، هذه 

الحادثـة كانـت بمثابـة جرس إنذار لليهـود البريطانيين، الذي سـعوا إلى خلق تأثر 

أكـبر في السياسـة البريطانيـة، ومـن داخـل أكـبر الأحـزاب البريطانيـة وأكثرهـا 

قبـولاً بالرؤيـة الصهيونيـة والرأسـالية الإمبرياليـة وهو حـزب المحافظين. 

ومقارنـة بالمجموعـة الصهيونيـة في حزب العـمال والمجموعة الصهيونيـة في الحزب الليبالي 

فـإن المجموعـة الصهيونيـة في حـزب المحافظـين" أصدقـاء إسرائيل"، هي الأوسـع نفـوذاً وتأثيراً 

في الحيـاة السياسـية البيطانيـة، فهـي اللـوبي الأكـر تأثـيراً، وهـي مـن حيـث التأثـير داخـل 

بريطانيـا تماثـل دور اللـوبي الصهيـوني في أمريـكا التـي تعـرف بــ “لجنـة الشـؤون العامـة 

الأمريكيـة الإسرائيليـة"، "ايبـاك"، مـع فروقـات بـين تأثـير الدولتـين عـلى الصعيـد العالمي.

لهذا سوف يركز التقرير عى المجموعة الصهيونية داخل حزب المحافظين "أصدقاء 

إسرائيل". 
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 "أصدقاء إسرائيل" 

اللـوبي الصهيـوني في لنـدن "منظمـة أصدقـاء إسرائيـل" أقـوى لـوبي صهيـوني في منطقـة 

غـرب أوروبـا، وفي العـادة فإن التركيز يتم على اللـوبي الصهيوني في الولايـات المتحدة، ومعرفة 

هـذا اللـوبي توضـح لنا الموقف البيطـاني المتصهين الراهـن المتعلق بـ طوفان الأقـصى ،وبتاريخ 

بريطانيـا الحديـث، وكثـير مـن الأحـداث المرتبطـة بسياسـات هـذا اللـوبي ،منها احتـلال العراق، 

وتصنيـف حـزب اللـه منظمـة إرهابيـة، والعـدوان البيطـاني الراهـن عـلى اليمـن ،ودور المملكة 

المتحـدة في البحـر الأحمـر، وغيرهـا مـن القـرارات السياسـية البيطانيـة التي تكـون "إسرائيل" 

جـزءً مـن تفاصيلها.

وإضافـة إلى تأثـيره في السياسـة الخارجيـة البيطانيـة، فلـه تأثـير عـلى الإعـلام البيطاني، 

وضـمان تأييـد الـرأي العـام في المملكـة المتحـدة للسياسـة الصهيونية. 

في حـرب 1973م، قطعـت الـدول العربيـة المنتجـة للنفط إمـدادات الطاقة عن الـدول الداعمة 

لــ “إسرائيـل" في هـذه الحـرب، فغلبّـت بريطانيـا مصلحتهـا الوطنيـة عـن مصلحـة "إسرائيل" 

ونـأت بنفسـها عـن الحـرب فلم تدعـم "إسرائيل"، ومنعت اسـتخدام قواعدهـا في المنطقة العربية 

لدعـم "إسرائيـل"، وهـو مـا أثـار الأوسـاط الصهيونيـة في بريطانيـا، وبالتـالي قـام عضو حزب 

1974م،  المحافظـين البيطاني"ايـكل فيـد لـر"، بتشـكيل " منظمـة أصدقـاء إسرائيـل عـام " 

اختصارهـا " إس إف أي"، والتـي هـي شـبيهة بـ"لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة"، 

"ايباك".   اختصارهـا 

إس إف أي هـي مجموعـة برلمانيـة مرتبطـة بحـزب المحافظـين، تهـدف إلى تعزيـز الروابـط 

السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة بين المملكة المتحدة و"إسرائيـل"، بالإضافة إلى تعزيز التواصل 

بـين حـزب المحافظين البيطاني وحـزب الليكود "الإسرائيلي". وبحلول العـام 2009م، كان 80% 

مـن النـواب المحافظـين أعضاء في هـذه الجمعية.

ابتـداء مـن العام 1997م بـات هناك تطابق بين السياسـة "الإسرائيلية" والسياسـية البيطانية، 

وبـات السياسـيون البيطانيـون يـرون ضرورة التبنّـي الكامـل للروايـة "الإسرائيليـة"، ومـن 

بعـد هـذا العـام لم تعـد بريطانيـا تتخـذ أيّ مـن سياسـات الضغـط والعقوبـات والانتقـادات على 

"إسرائيـل" التـي كانـت تقـوم بهـا قبل هـذا العـام في بعـض الأحيان.  
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تعتمـد الــ "سي إف أي" عـلى الرأسـماليين اليهـود في بريطانيـا الذين، يقومـون بالدعم المالي 

للحمـلات الانتخابيـة، للشـخصيات الطموحـة في بريطانيا للعب دور سـياسي وتصبـح الصفقة: 

"وصولكـم إلى السُـلطة مقابـل رعايـة مصالـح إسرائيـل"، وتتم هـذه التبعات الماليـة المهولة عن 

طريـق شركات وسـيطة بحيـث يصعـب تتبعها، فالقانـون البيطاني يمنع دعم الأحـزاب من دول 

أجنبيـة. وبفعـل هـذا الأمر تتراجع حظـوظ الديمقراطيـين والمعتدلين واليسـاريين من الوصول 

إلى مجلـس النـواب البيطـاني والتأثـير في صنع القـرار المتعلق بالسياسـية الخارجيـة والقضية 

الصهيونية.

عـلى سـبيل المثـال; وقـوف الــ "سي إف أي" وراء تصنيـف وزارة الداخليـة البيطانيـة الجنـاح 

السـياسي لحركـة حـماس منظمـة إرهابيـة في العـام 2021م بعـد وصـول بريتـي سوشـيل باتيـل 

عضـو منظمـة "أصدقـاء إسرائيـل" إلى منصب وزيـرة الداخلية، أمـا الجناح العسـكري فقد كان 

مصنفـاً باعتبـاره "منظمـة إرهابيـة" منذ العـام 2002م 

وفي الحـرب الراهنـة عـى غـزة والعدوان عـى اليمن، يعمـل اللـوبي الصهيوني في 

بريطانيـا عـى دفع سياسـة لنـدن نحـو المزيد مـن العدوان. 
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تاريخ اللوبي الصهيوني في بريطانيا 

وجـود اللـوبي الصهيـوني كعامـل في الحياة العامـة البيطانية يتم تجاهله بشـكل منهجي في 

البيطانية.  التقارير 

عـلى سـبيل المثـال، أظهـر البحـث في قاعـدة بيانـات الصحيفة "ليكسـيس نيكسـيس" أن هناك 

154 إشـارة فقـط إلى لـوبي "أصدقاء إسرائيـل" المحافظين في الصحافة البيطانيـة، وكان أولها 

عـلى ما يبـدو في 22 سـبتمب 1985م. 

وعـلى النقيـض مـن ذلـك، تمتعـت جمعية مصنعـي التبغ التـي تدافع عـن إنتاج وبيـع التبغ بـ 

1083 إشـارة نقديـة خـلال نفـس الفترة، وجمعية الويسـكي الاسـكتلندية ما لا يقـل عن 2895. 

تأسـس "أصدقـاء إسرائيـل المحافظـون" في عـام 1974م عـلى يـد عضـو البلمـان المحافـظ 

"مايـكل فيدلـر"، ومنـذ ذلـك الحـين بـرزت كمجموعـة ضغـط قوية، وبحلـول عـام 1984م، تم 

إقنـاع رئيسـة الـوزراء المحافظـة، "مارغريـت تاتـشر"، بـأن تصبـح رئيسـة فـرع CFI في دائرتها 

الانتخابيـة المحليـة فينشـلي، وتلعـب مجموعـة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" بشـكل أسـاسي دور 

اللـوبي القـوي المؤيّـد للصهيونيـة داخـل حـزب المحافظين.

يعـود دعـم المحافظـين للقضيـة الصهيونيـة على الأقـل إلى اللقاء الشـهير بين رئيـس الوزراء 

المحافـظ آنـذاك بلفـور والزعيـم الصهيـوني "حاييـم وايزمـان" في عـام 1905م، عندمـا أقنـع 

وايزمـان بلفـور بقضيـة "دولـة إسرائيل". 

تحـول "وايزمـان" أيضـاً إلى قضية رجل الدولة المحافظ المسـتقبلي "ونسـتون تشرشـل"، الذي 

كان حينهـا مرشـحاً ليباليـاً، في نفـس الوقـت تقريبـاً، والحقيقـة أن واحدة مـن أعنف هجمات 

قرارهـا  أعلنـت  عندمـا  1939م،  مايو/أيـار  "تشـامبلين" جـاءت في  "تشرشـل" عـلى حكومـة 

بتقليـص الهجـرة اليهوديـة إلى فلسـطين. 
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التغلغل الصهيوني وتطابق السياسية "الإسرائيلية البريطانية "

منـذ عـام 1997م، بـدا أن هنـاك افتراضـاً عـلى أعـلى مسـتويات الحكومـة البيطانيـة بـأن 

مصالـح "إسرائيـل" وبريطانيـا متطابقـة، على سـبيل المثال: أثنـاء العدوان "الإسرائيـلي" الكارثي 

عـلى لبنـان في صيـف عـام 2006م، فشـلت حكومـة "بلـير" حتـى في الدعـوة إلى وقـف إطـلاق 

النار.

ومـع ذلـك، فـإن فكـرة "مصالـح السياسـة الخارجيـة البيطانيـة والإسرائيلية يجـب أن تكون 

واحـدة" هـي فكـرة جديـدة نسـبياً، وبينـما لعبـت بريطانيا دوراً مشـهوراً في إنشـاء دولـة الكيان 

الإسرائيـلي، إلا أنهـا لفـترة طويلـة بعد الحرب العالميـة الثانية لم تكن تخى أبداً انتقاد السياسـة 

الخارجيـة "الإسرائيلية".

عـلى سـبيل المثـال، دعـا وزيـر الخارجيـة المحافـظ )ورئيـس الـوزراء السـابق( السـير "أليـك 

دوجـلاس هـوم" في هاروغيـت في أكتوبـر 1970م إلى تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التابع للأمم 

المتحـدة رقـم 242 وإلى تخـلّي "إسرائيـل" عـن الأراضي التـي احتلتهـا في أعقـاب حـرب الأيـام 

السـتة في يونيـو. 1967م.

كانـت "مارغريـت تاتـشر" مؤيـدة طويلـة الأمـد لدولـة الاحتـلال، مـن خـلال علاقاتهـا مـع 

الجاليـة اليهوديـة الكبـيرة في دائرتهـا الانتخابيـة فينشـلي، وكانـت عضـواً في رابطـة "الصداقة 

الأنجلـو إسرائيليـة" وعضـواً مؤسسـاً في "أصدقـاء إسرائيـل المحافظـين".

 زارت تاتـشر "إسرائيـل " مرتـين قبـل أن تصبـح رئيسـة للـوزراء، وأصبحت أول رئيسـة وزراء 

بريطانيـة تـزور "إسرائيـل" في عـام 1986م، ومـع ذلـك، عندمـا اقتضـت الأحـداث ذلـك، كانت 

مسـتعدة لانتقـاد "إسرائيـل" بقـوة أكـب بكثـير مـن رؤسـاء الـوزراء الأحـدث، وبعـد قصـف 

"إسرائيـل" للمحطـة النوويـة العراقيـة عـام 1981م، وصفـت تاتشر تلـك الأفعال بأنهـا "انتهاك 

خطـير للقانـون الـدولي" و"مسـألة حزن شـديد".

وهـذه كلـمات لا يمكـن لأي وزيـر في الحكومـة البيطانيـة أن يسـتخدمها اليـوم، ومن المؤكد 

أنهـا تتناقـض بشـكل صـارخ مـع تعليقـات "ويليـام هيـغ" المعتدلة في صيـف عـام 2006م، والتي 

أدان فيهـا الإجـراءات "الإسرائيليـة" ووصفهـا بأنهـا "غـير متناسـبة"، الأمـر الـذي أثـار غضبـاً 

شـديداً بـين اللـوبي المؤيـد "لإسرائيـل" في ذلـك الوقت.
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بعـد حـرب لبنـان في عـام 1982م، اتخذت تاتشر موقفاً غير مسـبوق من خـلال الانضمام إلى 

الـدول الأوروبيـة الأخـرى في فـرض حظر الأسـلحة عـلى "إسرائيـل"، والذي اسـتمر اثني عشر 

عامـاً حتـى انتهـى في عـام 1994م، ومـرة أخـرى يتناقض هذا الإجـراء مع رد الفعـل على "حرب 

لبنـان" عـام 2006م، وزادت صادرات الأسـلحة البيطانيـة إلى "إسرائيل".
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الضغط الإعلامي للوبي الصهيوني

إن توجيـه الانتقـادات لــ “إسرائيـل" مـن قبـل الإعـلام البيطـاني مـن الممكـن أن يـؤدي إلى 

اتهامـات بمعـاداة السـامية ـ وهـي التهمـة التـي يسـعى أي صحفـي يخـى عـلى مسـتقبله في 

بريطانيـا إلى تجنبهـا- عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن معظـم مجموعـات الصحـف البيطانيـة - على 

سـبيل المثـال صحف "نيوز إنترناشـيونال" و"تيليغـراف" و"مجموعة إكسـبيس" تميل إلى اتخاذ 

موقـف مؤيـد لـ"إسرائيـل" ولم تربـأ بكتابـات مـن لهم نظـرة انتقادية عـلى السياسـة الخارجية 

"الإسرائيليـة" ونفوذهـا.

لقـد كانـت صحيفـة "الغارديـان" منخرطـة بشـكل وثيـق في إنشـاء "إسرائيـل" أكـر مـن أي 

صحيفـة بريطانيـة أخـرى، وكان لمحررهـا "سي بي سـكوت" دور فعـال في إعـلان بلفـور عـام 

1917م، حيـث قـدم "حاييـم وايزمـان" - زعيـم الحركة الصهيونيـة وبعد ذلـك أول رئيس لدولة 

الكيـان الإسرائيـلي- لكبـار أعضـاء الحكومـة البيطانية، ومع ذلـك، تجد الصحيفة نفسـها الآن 

في قلـب حملـة دوليـة تتهمهـا بمعـاداة الصهيونية وحتـى معاداة السـامية، فخـلال معظم العقد 

المـاضي، كانـت صحيفـة الغارديـان في نـزاع مـع الحكومـة الصهيونية.

 إن حالـة "بي بي سي" غـير عاديـة، وأصبحـت المنظمـة شـخصية مكروهـة بالنسـبة للجماعات 

المؤيـدة لــ “إسرائيـل"، التـي تشـعر بالاسـتياء مـن انتشـارها العالمـي وتعاطفهـا المفـترض مـع 

الفلسـطينيين وإن كان تعاطـف نسـبي في واقـع الأمـر من ناحية إنسـانية فيما تلتـزم الـ “بي بي 

سي" بالروايـة الرسـمية عـن الحـرب، إلا أنـه وحتـى هـذا الـدور الإنسـاني المحـدود مرفـوض.

رفضـت هيئـة الإذاعـة البيطانية )بي بي سي( الدعوة للتبعات لفلسـطين الـذي وجهته أكب 

المؤسسـات الخيريـة البيطانيـة لشـعب غـزة، مـا أدى إلى جمـع أمـوال أقـل بملايـين الجنيهـات 

الاسـترلينية، وتحـت ضغـط اللوبي اسـتجابت الــ “بي بي سي" للضغوط التي مارسـتها جماعات 

الضغـط المؤيـدة لــ “إسرائيـل" من خلال نـشر تقرير مؤيـد للسياسـة "الإسرائيلية".

وليـس مـن المفاجـئ أن وزيـر الثقافـة البيطاني، بن برادشـو، الذي كان مراسـلاً سـابقاً لهيئة 

الإذاعـة البيطانيـة، قـال في بدايـة العـام: "أخـى أن تضطـر هيئـة الإذاعـة البيطانيـة إلى 

الوقـوف في وجـه السـلطات الإسرائيليـة مـن حـين لآخـر، ولإسرائيـل سـمعة طويلـة في التنمّـر 

عـلى بي بي سي”. وأضـاف برادشـو: "أخـى أن بي بي سي قـد أخافتهـا هـذه الضغـوط المتواصلة 
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والمسـتمرة مـن الحكومـة الإسرائيليـة، وعليهـا أن تقـف ضدها".

تعـود أصـول الخـلاف مـع الــ “بي بي سي" إلى ربيـع عـام 2003م، عندمـا انهـارت علاقـة “بي 

بي سي" مـع "إسرائيـل" تمامـاً، حينهـا فرضـت الحكومـة "الإسرائيليـة" قيـوداً عـلى تأشـيرات 

الدخـول لصحفيـي هيئة الإذاعـة البيطانية )بي بي سي( ورفضت الاتصال بشـخصيات حكومية 

"إسرائيليـة" بعـد عـرض فيلـم وثائقـي عـن أسـلحتها النوويـة بعنـوان "سـلاح إسرائيـل السري" 

عـلى قنـاة “بي بي سي" العالميـة. وقـد شـبهها المسـؤول الصحفـي للحكومـة "الإسرائيليـة"، داني 

سـيمان، بــ " أسـوأ مـا في الدعايـة النازية ".

تلقـت منظمـة الضغـط الأكـر نشـاطاً المؤيـدة لــ “إسرائيـل" في بريطانيـا - والتـي تنقـل 

الصحفيـين إلى "إسرائيـل" في رحـلات لتقـيّ الحقائـق وتنظّـم الوصول إلى كبار الشـخصيات 

الحكوميـة - مـا يقـرب مـن 1.4 مليون جنيه إسـترليني خـلال عامين من متـبع ملياردير جمع 

والـده ثـروة مـن تصنيـع الأسـلحة في "إسرائيل".

"المركـز البيطـاني الإسرائيـلي للاتصـالات والأبحـاث"، المعـروف باسـم "بيكـوم"، واحـداً مـن 

أكـر المنظـمات نشـاطاً خلـف الكواليـس في المملكـة المتحـدة خـلال الهجـوم على غـزة)2009م(، 

حيـث قـام بتنظيـم جلسـات إحاطـة وفـرص إجـراء مقابـلات مـع كبـار المتحدثـين الرسـميين 

"الإسرائيليـين"، وأكـب ممـول لهـا هـو "بوجـو زابلودوفيتـش"، رجـل الأعـمال المقيـم في لنـدن، 

والـذي سـاهم في حملتهـا منـذ عـام 2007م. 

ويـأتي الكشـف وسـط صراع حـاد في بريطانيـا بـين منظـمات الضغـط التـي تعمـل لصالـح 

طـرفي الـصراع، إذ يقـول المتخصصون في الشـؤون الخارجيـة )إن ضخ الأمـوال ضَمِنَ أن تصبح 

شركـة بيكـوم واحـدة مـن أكـر العمليـات الإعلاميـة ثباتـاً وذكاءً في معركـة التأثير عـلى صانعي 

الرأي(. 

إن شركـة بيكـوم، التـي تدعـي أنهـا منظمـة مسـتقلة مكرسـة للبحـث عـن بيئـة أكـر دعـماً 

لــ “إسرائيـل"، هـي في طليعـة الحملة لكسـب وسـائل الإعـلام البيطانيـة، ويتعرض المراسـلون 

الأجانـب لوابـل مـن البيانات الصحفية والدعـوات لإجراء مقابلات مع كبار الوزراء والمستشـارين 

2001م، وتقـوم بنقـل  "الإسرائيليـين" في أفضـل مطاعـم لنـدن، وقـد تـم تأسيسـها في عـام 

الصحفيـين بانتظـام إلى "تـل أبيـب".
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المصــــــــــــادر:

نوفمـب   13 بريطانيـا"،  في  لإسرائيـل  المؤيـد  "اللـوبي   OPENDEMOCRACYUK  -

2009م،

THE Guardian كيـف يسـتفيد اللـوبي المؤيـد لإسرائيـل في بريطانيـا مـن رجل الأعمال   -

2009م 4 ينايـر  السـخي في لنـدن؟ 

CFI رئيـس الـوزراء ريـي سـوناك يقـول: "يجـب هزيمـة حـماس" خـلال غـداء العمـل   -

2024م    ينايـر   CFI. 13 لــ  السـنوي 

المعهـد  قبـل  مـن  سراّ  تمـوّل  المحافظـين  حـزب  ضغـط  مجموعـة   Declassified UK  -

20234م  ينايـر   31 للدولـة.  التابـع  الإسرائيـلي 



2024





www.saba.ye

مركز البحوث والمعلومات

زيد المحبشي

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

قطاع غـزّة
مذابح لا نهاية لها

يونيو 2024م - ذو الحجة 1445هـ



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e357

   ملخــــص 

العـدو  ارتكبهـا  التـي  والمجـازر  المذابـح  عـى  بالوقـوف  سـنكتفي  الملـف  هـذا  في 

الصهيـوني في قطـاع غـزة بفلسـطين الحبيبة خال الفـترة "1948 - يونيو 2024"، كي 

تعـرف أجيـال أمتنـا المكلومـة اليوم حجـم التضحيات التـي قدمها القطـاع في طريق 

نيـل الحريـة ، وحجـم الدمـاء الطاهـرة التـي روّى بها طريـق القدس والتي سـتُزهر 

يومـاً نرجـو أن يكـون قريبـاً وطنـاً خالياً مـن الإرهـاب الصهيوني، ودولة فلسـطينية 

حـرة مسـتقلة عاصمتهـا القـدس تعُيـد تجميـع مـا شـتته العـدو في المنـافي مـن أبناء 

هـذا الشـعب المظلـوم مـن فضائـه العـربي الرسـميّ، والمنكـوب من عـدوّهِ الاسـتعاري 

الصهيـونّي، وبلسـمة جراحـه المتراكمة.

   مأساة قطاع غزة في سطور:

يقـع القطـاع في المنطقـة الجنوبيـة مـن السـهل السـاحلي الفلسـطيني عـلى البحـر الأبيـض 

المتوسـط، مسـاحته نحـو 360 كيلـو متر مربع، وطولـه 41 كيلو متر، وعرضـه 5 - 15 كيلو متر، 

ورغـم مسـاحته الصغـيرة إلا أن لموقعـه أهميـة جيوسياسـية كبيرة بالنسـبة للمشـاريع الصهيونية 

بعيـدة المـدى، بمـا فيهـا الحلـم الصهيـوني القديـم المتجـدد لشـق قنـاة موازيـة لقنـاة السـويس 

تربـط موانـئ مغتصبـات الاحتـلال في خليـج العقبـة بموانـئ مغتصباتـه عـلى سـواحل البحـر 

الأبيـض المتوسـط، كما أن السـيطرة عليـه يعني التحكم في ورقة سياسـية بالغـة الأهمية للضغط 

عـلى المصريـين والسـعوديين والحفـاظ على الوجـود الصهيـوني في البحر الأحمر الـذي يعتبه 

الكيـان امتـداداً لأمنـه القومـي وبوليصـة تأمـين وجوديـة لا غنى لـه عنها.

ومـن المزايـا التـي جعلـت العـدو يضـــــــع القطـاع في مرمى سـهامه، الكثافـة السـكانية، وما 

يشُـكله ذلـك مـن خطـورة عـلى مخططاته لتصفير فلسـطين مـن سُـكانها وتحـــويلها إلى دولة 

يهــــــودية نقيـة، ناهيـك عـن توفـير القطـاع أرضيـة خصبـة لانطــــــلاق الفعـل المقـاوم في 

مختلـف مراحـل النضـال الثـوري الفلسـطيني، وتطويـر أدواتـه النضاليـة.

وهنـاك قائمـة طويلـة من المزايـا التي تفردّ القطـاع بها عن بقيـة المناطق الفلسـطينية المحتلة، 

ولـذا حـاول العـدو احتلالـه أربع مـرات في العقود السـبعة الماضيـة آخرها ما يجـري حالياً، وفي 
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جميعهـا خـرج منـه مهزومـاً مأزومـاً، وفي جميعها كانـت المذابح بحـق أبناء القطـاع ورقة التوت 

لسـتر العـدو الصهيـوني عـورة هزيمتـه وإخفـاء عجـزه عـن احتـلال القطـاع وترويـض سـكانه 

واقتـلاع روح المقاومـة من نفوسـهم الحـرة الأبية.

بعـد قـرار التقسـيم الأممـي المشـؤوم وإعلان الكيـان الصهيـوني الغاصب قيـام دولته في أرض 

فلسـطين المحتلـة عـام 1948، انتقـل القطـاع إلى الإدارة المصريـة، ليعـاود الكيـان الصهيـوني 

احتلالـه خـلال حـرب الأيـام السـتة لنكبـة 1967، وفي العـام 1987 اندلعـت الانتفاضـة الأولى 

وكان القطـاع نقطـة الارتـكاز فيهـا.

ومثّـل اتفـاق "أوسـلو" عـام 1993 مرحلـة فارقـة بـين كيـان الاحتـلال الصهيـوني ومنظمـة 

التحريـر الفلسـطينية والـذي بموجبـه منـح الاحتـلال الصهيـوني الفلسـطينيين حُكـماً ذاتيـاً 

صوريـاً منـزوع الصلاحيـات والسـيادة والقـرار والموارد والجيـش في الضفة والقطاع، وأنشـئ ما 

تسُـمى بالسـلطة الفلسـطينية، ومـا رافـق ذلـك من مجـازر صهيونيـة عجّلت بانـدلاع الانتفاضة 

الثانيـة "2002 - 2005"، وانتهـت بإعـلان العـدو فـك الارتبـاط عـن القطـاع مـن جانـبٍ واحـد، 

بطـرح رئيـس حكومتـه وقتهـا الإرهـابي الآفـل "أرييـل شـارون" خطـة الانفصال عن قطـاع غزة 

في 2 فبايـر 2004، وإخـلاء المسـتوطنات فيـه والانسـحاب بشـكل كامـل مـن أراضيـه، وإقـرار 

الكنيسـت الخطـة بعـد عـام، وخـروج قـوات الاحتـلال منـه وإنهـاء الوجـود الاسـتيطاني في 12 

سـبتمب 2005.

رغـم خـروج العـدو مـن القطـاع لكنـه لم يسُـقطه مـن حسـاباته، حيث عمـل على إنشـاء طوق 

مـن المسـتوطنات في حـدوده الشـمالية، بما يسـمح بجعله تحت أنظـاره، وبما يسـمح أيضاً بسرعة 

التحـرك لكبـت أي هبـة ثورية فيـه، وخنقه عنـد الحاجة.

أتـت بعدهـا عمليـة المصالحـة الفلسـطينية والانتخابات التشريعيـة والتي رجّحـت كفة حماس، 

ثم الانقسـام والتشـظي وانفـراد حماس بحكـم القطاع.

وفي جميعها شـهدت المقاومة تطوراً نوعياً في أدوات ووسـائل وطُرق وأسـلحة النضال، وتحول 

القطـاع إلى شـوكة في خـاصرة العـدو الصهيوني وكابوس مؤرق لأحلامه الاسـتيطانية التوسـعية 

ومشاريعه الاسـتعمارية بعيدة المدى.

حـاول العـدو جاهـداً شـن العديـد مـن الحملات العسـكرية ضـد المقاومـة في القطـاع من أجل 
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القضـاء عليهـا، لكـن كل حملاتـه بـاءت بالفشـل، وكان لتلـك الحمـلات أهمية مفصليـة في منح 

المقاومـة عوامـل قـوة إضافيـة بـدت ملامحهـا أكـر وضوحـاً خـلال عمليـة طوفـان الأقـصى، 

والتـي أضحـت قـوى المقاومـة الفلسـطينية بموجبها رقماً لم يعـد بمقدور العدو تجـاوزه وعامل 

ردع هـو الأول مـن نـوع في تاريـخ النضـال الثـوري التحرري للشـعب الفلسـطيني.

ولم يكـن أمـام العـدو مـن سـبيل لتغطيـة فشـله وعجـزه في إسـكات الصـوت الغـزاوي المقاوم 

سـوى المذابـح والمجـازر، مصحوبـة بسـيل مـن الأمنيـات بالتهـام البحـر الأبيض المتوسـط قطاع 

غـزة وإراحـة كيانـه مـن صداعـه، وهـو مـا عـب عنـه صراحـةً رئيـس وزرائـه السـابق السـفاح 

"إسـحاق رابـين" في مقابلـة مـع معهـد واشـنطن لسياسـة الـشرق الأدن في شـهر سـبتمب عـام 

1992: "أود أن تغـرق غـزة في البحـر، لكـن هـذا لـن يحـدث، ويجـب إيجـاد حـل"، وأعـاد تأكيـد 

ذلـك في تصريـح آخـر: "ليـت البحـر يبتلـع قطـاع غـزة ويُريحنـا منـه".

ومـع ذلـك لا زال القطـاع صامـد، ومقاومتـه وصلـت إلى مسـتويات مـن القـوة جعلـت العدو 

مرعوبـاً لأول مـرة منـذ إعـلان قيـام كيانـه اللقيـط عـام 1948، وهذا التحـول في المسـار المقاوم 

الفلسـطيني بحاجـة إلى دراسـة مسـتفيضة مسـتقلة ليـس محلهـا هنا.

في العـدوان الصهيـوني الأخـير عـلى غـزة بـدت مقولة السـفاح "إسـحاق رابين" ماثلـة للعيان 

مـا نجـد مداليلـه في التصريح الإرهابي النـازي العنصري للنائبة عن حـزب "الليكود" الإرهابية 

السـفاحة "ريفيتـال تـالي جوتليـف": "حان الوقـت لصاروخ يـوم القيامة، إطـلاق صواريخ قوية 

بـلا حـدود، لا تسـوّي حيـاً واحـداً بـالأرض، بـل تسـحق غـزة كلها وتسـوّيها بـالأرض بـلا رحمة، 

بـلا رحمة".

العلاقة الأزلية بين الإنسان الفلسطيني وأرضه:

عندمـا تكـون هنـاك أمـةٌ مـا تسـكن منطقة ما منـذ آلاف السـنين، وفجـأةً تجد نفسـها طريدة 

ومـشردة مـن بلادهـا ومُهجّـرة بالقوة والإجبار، وكل الكـون متآمرٌ ضدها، ويريـد تقييد نضالها 

لاسـتعادة أرضهـا، ودفـن قضيتهـا الأكر من مشروعـة في التحرر وإقامة دولتها المسـتقلة وعودة 

الملايـين مـن أبنائها المهجرين قـسراً إلى موطنهم الأم.

مـن الطبيعـي أمـام هـذا الرهُـاب الـذي يُمارسـه الغـازي وداعميـه، والجفـاء والقطيعـة مـن 
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الأخـوة الأشـقاء في الفضـاء القومـي الجامـع، أن تدخـل تلـك الأمـة المظلومـة والمضطهـدة في 

دوامـة مـن الـصراع الوجـودي بـين الهويـة التـي يحـاول العدو اسـتلابها بـكل مـا أوُتي من قوة 

والـذات الوجوديـة.

وهـذا يضعهـا أمـام مواجهـة مصيريـة إمـا أن تكـون فيهـا أو لا تكون، إمـا أن تكون فتسـتعيد 

أرضهـا السـليبة وهويتهـا الذبيحـة وذاتها المهُددة بالانقـراض أو لا تكون فتفقـد أرضها وكرامتها 

وشرفهـا وحريتهـا وحقها في الحيـاة إلى الأبد.

تلـك المنطقـة هـي فلسـطين المحتلـة قلب العـرب النازف لأكـر من سـبعة عقود ونيـف، وتلك 

الأمـة هي الشـعب الفلسـطيني المظلوم.

ومنـذ اليـوم الأول لمنـح الاسـتعمار البيطـاني أرض فلسـطين السـليبة هديـة لقتلـة الأنبيـاء 

اليهـود الأرجـاس الأنجـاس، قرر الشـعب الفلسـطيني الحـرّ رفعة رايـة المقاومـة واعتبارها خياره 

الوحيـد لاسـتعادة مـا أخـذه الأعـداء منـه بالقـوة غـير آبـهٍ بجسـامة التضحيـات، لأنـه يعلـم أن 

الخيـار البديـل للصمـت والاستسـلام هـو المنافي والشـتات.

ولـذا لم يكن أمام الفلسـطينيين سـوى خيـار المضُّي في معركـة الكينونة، بـدءاً بالهبّات الثورية 

في العـام 1921م ومـا تلاهـا، وانتهـاءً بهبّـة طوفـان الأقـصى في 7 أكتوبر 2023م ومـا تلاها من 

صمـودٍ أسـطوريّ لشـعب الجباريـن بغـزة، ومـا بينهـما نهـر طويـل مـن التضحيـات، في سـبيل 

قضيـة الكينونـة الوجوديـة، وقائمـة طويلـة مـن المذابـح الصهيونيـة بحـق الشـعب الفلسـطيني 

الأعـزل، ومـا بينهـما صمـود أسـطوري فلسـطيني هـو الأكـر صدقـاً ونقـاءاً وطُهـراً في قائمـة 

سـجلات النضـالات التحرريـة الكونيـة التاريخيـة، وسـجلّ إرهـابي دمـوي صهيـونّي هـو الأكـر 

قـذارة ووحشـية وبربريـة في تاريـخ التغـوّلات والتفرعُنـات الاسـتعمارية الكونيـة التاريخيـة  .

عمـل الإنجليـز عـلى تجميـع قُطعـان الكيـان الصهيـوني مـن أنحـاء المعمـورة إلى فلسـطين 

المحتلـة، وإعطـاء مـن لا يملـك هـذه الأرض الطيبـة الطاهـرة المباركـة لمـن لا يسـتحق بـدون أي 

وجـه حـق في فارقـةٍ هـي الأولى في تاريـخ البشريـة، سـتظلّ وصمـة عـار في جبـين الاسـتعمار 

البيطـاني أبـد الدهـر.

وبهـذه الهبّـة الإنجليزيـة العاهـرة وجـد أخدانهـم الصهاينـة أنفسـهم بـين ليلـة وضُحاهـا 

يمتلكـون أرضـاً لا حـقّ لهـم فيهـا ولا صلـة لهـم بهـا، وأصبـح لهـم فيها دولـة، لذا حرصـوا منذ 
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وقـتٍ مبكـر عـلى أن تكـون هـذه الأرض خالصـة نقيـة لشـعبهم الوافـد واللقيـط، ووظفـوا كل 

إمكانياتهـم القـذرة لتنجيـز هـذه المهمـة الأكـر قـذارة، وجعلهـا واقعـاً، وتحصينهـا وتسـويرها 

بقائمـة طويلـة مـن المجـازر والمذابـح، وهـذه المجـازر والمذابـح بالنسـبة للصهاينة بمثابـة الروح 

للجسـد لا يمكنهـم الحيـاة والعيـش بدونهـا، ولـذا لا عجـب أن نجدهـا مُتجـذّرة في فكرهـم 

الصهيـوني الإرهـابي الإجرامـي.

الكيـان الصهيـوني يعـي جيـداً أن علاقـة الفلسـطيني بأرضـه كعلاقـة الـروح بالجسـد، وإذا 

تبخّـرت الـروح انتهـى الجسـد، بمعنى إذا فارق الفلسـطيني أرضـه فارقت روحه جسـده، لذا فهو 

مُتشـبثٌ بأرضـه كتشـبّثه بالحيـاة، وعـلى اسـتعداد دائـم للتضحيـة بروحـه وهـي أغـلى ما يملك 

مـن أجـل أرضـه التي هـي وطنـه وجنته.

أمـام هـذه العلاقـة والرابطـة الملوكيـة والوجوديـة والكينونيـة القويـة والمقدسـة بـين الإنسـان 

الفلسـطيني وأرضـه، فضّـل العـدوّ الصهيـوني انتهـاج خيـار المذابـح والمجـازر، واعتبارهـا خيـاراً 

وجوديـاً كينونيـاً لا يمكنـه الحفـاظ عـلى بقائـه واسـتمراره في فلسـطين المحتلـة بدونهـا، وهـو 

الطاغـي عـلى تاريخـه الأسـود منـذ العـام 1937 وحتـى يـوم النـاس، بل ويزداد وحشـية وفُحشـاً 

وإجرامـاً مـع مرور الزمن بسـبب شـعوره المتنامي بتزايد المهُـددات الوجودية لكيانه الاسـتعماري 

للقيط. ا

وهـذا يضعنـا بـين حلمـين، حلم العـدو الصهيـوني بدولـة يهودية نقيـة في فلسـطين المحتلة، 

وحلـم الشـعب الفلسـطيني باسـتعادة أرضـه السـليبة وإقامـة دولتـه الحـرة المسـتقلة وعاصمتهـا 

القـدس، ومـا بينهـما اسـتمر العدو في انتهاج سياسـة الإبادة الإنتقامية ضد الشـعب الفلسـطيني، 

والإبعـاد القـسري للفلسـطينيين مـن أرضهـم، وبالمقابـل لم يتخـلَّ الشـعب الفلسـطيني عـن نهج 

المقاومـة وبـذات الطريقـة في تفنن العـدو الصهيوني لتحقيق حلـم نقاء الدولـة اليهودية، تفنن 

الشـعب الفلسـطيني في طرق ووسـائل مقاومة العدو وإحباط مخططاته المتناسـلة، لتأتي عملية 

طوفـان الأقـصى المباركـة تتويجـاً لذلـك السـجل النضـالي الناصـع والزاخـر، وفي جميعهـا كان 

لقطـاع غـزة قصـب السـبق في رفـع راية النضـال في مختلف مراحلـه، وكان له حصة الأسـد من 

غضـب العـدو الصهيـوني، وقـدم بسـبب ذلك قافلـة طويلة مـن الشـهداء ولا يزال.
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شهوانية القتل في الفكر الإرهابي الصهيوني:

صحيـح أن الإرهـاب مـن النزعـات الشـاذة والغريبة في السـلوك البـشري، لكنه عقيدة راسـخة 

ومُتجـذّرة في الأيديولوجيـة الصهيونيـة ونظـام حياة بالنسـبة للكيان الصهيوني وأسـلوب عمل، 

وركيـزة أساسـية في المعتقـدات اليهوديـة الضاربـة في القِـدم، والتـي حملـت في ثناياهـا كل بذور 

الـشر والحقـد والكراهيـة والعـدوان والعنـف والإرهاب ضد كل مـا ليس يهوديـاً، واختلق كهنتهم 

وأحبارهـم وحاخاماتهـم الكثـير مـن النصـوص الدينيـة المكذوبـة لتبيـر وشرعنـة هـذا التوجه 

الإرهـابي الشـيطاني المقيـت ودعـم القتـل والتشريـد وإباحـة كرامـة الإنسـان غير اليهودي باسـم 

الله.

ولم يسـلم مـن هـذا التوجـه الشـيطاني حتـى المسـيحيين، وبالتـالي فنحن أمـام علاقـة ملوكية 

متلازمـة بـين الصهيونيـة والإرهـاب، وهـما وجهـان قميئـان لعملـة واحـدة، لا يمكـن لأحدهـما 

الحيـاة بـدون الأخر.

وتسـتمد الصهيونيـة وكيانهـا اللقيـط شـهوانية القتـل وسـفك الدمـاء المحرمـة مـن الكُتـب 

المحرفّـة لليهـود، والتـي تـم إعـادة صياغتها بما يخـدم المصالـح الدنيويـة للصهيونيـة اليهودية.

هذه الكتب قسمّت البشرية إلى صنفين:

الأول: مائـكي بشري طاهر يسـتمد قُدسـيته مـن الله وهم "اليهـود"، وله وحده لا 

سـواه حُكـم البشريـة وتملُّـك الكـون، مُدعياً بأن اللـه خلق بقية المخلوقـات البشرية 

مـن أجل خدمتـه وطاعته فقط.

الثـاني: حيـواني شـيطاني، ادعـى اليهـود بـأن اللـه خلقه في صـورة آدميـة من أجل 

خدمتهـم، لا حـق لـه في الحيـاة والوجـود وهـم "العـرب" وكل مـن يخالـف اليهـود 

الـرأي والرؤيـة ويُهـدد مصالحهـم ويرفـض الرضـوخ والخنـوع لهـم.

وادعـى اليهـود أن الصنـف الأول هم "شـعب الله المختـار" والمقدّس والمعصوم والمنـزهّ، وما عداه 

جـرذان شريـرة مخسـوفة ورجـس مـن عمل الشـيطان، جعلها الله ملـكاً لهم، ومنحهـم الحق في 

إفنائهـم وإبادتهم وزحزحتهـم من طريقهم.

أسـفار التـوراة الخمسـة المحرفّة طافحـة بالعديد من مظاهـر العنف والإرهـاب، والتي اعتبها 

صهاينـة اليهـود مُسـوغاً لشرعنـة مذابـح الإبـادة الانتقاميـة بحـق الشـعب الفلسـطيني، من تلك 
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النصـوص مـا ورد في سِـفر العـدد - الإصحـاح ٢٢ - ٥٠ - ٥٢: 

"وكلـم الـرب مـوسى قائـلاً كلِّـم بني إسرائيل وقـل لهم: إنكم عابـرون أرض كنعـان، فتطردون 

كل سُـكان الأرض مـن أمامكـم وتمحـون جميـع تصاويرهـم، وتبُيـدون كل أجناسـهم، وتخُربون 

مرتفعاتهـم، وتملكـون الأرض، وتسـكنون فيهـا، لأني أعطيتكم الأرض لـكي تملكوها".

وبحسـب العقيـدة اليهوديـة المحرفـة فالـدم اليهـودي والعـربي لا يتسـاويان في القيمـة كـما 

يدّعـي الحاخـام والقـاضي اليهـودي "اسـحق غينسـبور" ولا يمكـن للعـرب توقـع العدالـة نفسـها 

المقُدّمـة لليهـود، وليـس لهـم حـق البقاء والحيـاة في أرضهم، لأن هـذا يُمثل خطـراً وجودياً على 

الكيـان الصهيـوني اللقيـط ونقـاء الدولـة اليهودية.

هـذه النظـرة الفوقيـة الإلغائيـة للآخـر المختلـف التـي عملـت العقيـدة اليهودية على إرسـائها 

وترسـخيها خـلال تاريخهـا العريـض، قامـت الصهيونيـة العالميـة بتحويلهـا إلى برامـج عمليـة، 

فخطّـت مناهـج تعليميـة إرهابيـة عنصريـة تغـرس روح العدائية والكـره للعرب بصـورة خاصة، 

وتحُـذّر اليهـود والناشـئة اليهودية مـن العرب، وتدعوهم للتعامل معهم بقسـوة ووحشـية وعنف 

وقتلهـم وإبادتهـم والقضـاء عليهـم، وإقنـاع الفضـاء اليهـودي والمتعاطفـين معـه بـأن العـرب 

يريـدون إبـادة اليهـود عـن بكـرة أبيهـم دون رحمة ولا شـفقة.

واسـتطاع قـادة الصهيونية اقناع أنفسـهم وأتباعهم ومُؤيديهم أن الإرهـاب حقٌ مشروع للدفاع 

عـن النفـس ، وقـوى المقاومة في فلسـطين ولبنـان واليمن والعـراق التي تدافع عن نفسـها وأبناء 

شـعوبها وأوطانهـا إرهابيـة، وبالتـالي فالحروب بالنسـبة لهم حتميـة وجودية ضروريـة والمذابح 

ومجـازر الإبـادة بحـق الفلسـطينيين والعـرب طـوق نجـاة لكيانهم اللقيـط، ومُتنفّـس لا يمكنه 

الحيـاة بدونها.

والفلسـطينيين  العـرب  تجـاه  الإجراميـة  الشـيطانية  النظـرة  هـذه  شـواهد  مـن 

خاصـة: بصـورة 

1 - تأكيـد رئيـس وزراء العـدو الأسـبق الإرهـابي "مناحيـم بيغـن" في مذكراتـه: "إننـا كصهاينـة 

نقتنـع بفعاليـة الإبـادة الجسـدية، مـن أجـل التخلُّـص مـن أولئـك الذيـن يريـدون جعـل 

حياتنـا صعبـة".
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" ينبغـي عليكـم أيهـا الإسرائيليـون أن لا تلينوا أبـداً عندما تقتلون أعداءكـم، ينبغي ألا تأخذكم 

بهـم رحمـة، حتـى ندُمّر ما يُسـمّى بالثقافة العربية، التي سـتُبنى على أنقاضهـا حضارتنا".

2 - تأكيـد "بروتوكـولات حكـماء صهيـون"، أن: "الإرهـاب أداة سياسـية، نلجـأ لاسـتعمالها حـين 

نـرى أن عدونـا يريـد الخـلاص منـا".

وأن "أكـر النـاس ميالـون إلى الـشر، والوسـيلة الوحيـدة للحصـول عـلى أفضـل النتائـج في 

الحكـم اسـتعمال العنـف والإرهـاب وليـس اسـتعمال المناقشـة العلمية الهادئـة، فالمجتمـع البشري 

البـدائي قبـل التاريـخ خضـع للقـوة العمياء التـي تطورت فيما بعـد إلى القانـون، فالقانون ليس 

إلا القـوة المقنّعـة، وقانـون الطبيعـة يقـضي بـأن الحق هـو القوة".

"فلسطين أرض مقدسة لا يحق لأي فئة احتلالها وإنما هي حق لليهود وحدهم ".

"فلسطين ليست إلا حقل تجارب لإسرائيل في الزراعة تمهيداً للثورة العمالية".

3 - تأكيـد أحـد قـادة الصهاينـة: "لقد قررنـا إبادة الفلسـطينيين، لأنهم قرروا إبادتنـا ولا تراجع 

عن هـذا القرار"!!.

4 - تأكيـد أول رئيـس وزراء للكيـان الصهيـوني الإرهـابي السـفاح "ديفيـد بـن غوريـون"، أن: 

"الوضـع في فلسـطين سيُسـوّى بالقـوة العسـكرية"!!.

5 - اعتراف رئيس وزراء الاحتلال الأسـبق السـفاح "شـارون": "أنا لا أعرف إلا شـيئاً واحداً، طالما 

أننـا نقُاتـل لأجـل وجودنـا، فـكل شيء مسـموح، حتـى مـا هـو غـير مسـموح بـه عُرفـاً، حتى 

طـرد العـرب جميعـاً إلى الضفـة الشرقية لـلأردن، كلهـم قطعيا".

6 - دعـوة رئيـس حـزب "شـاس" الإرهـابي "إيـلي يشـاي" إلى حـرب شـاملة عـلى قطـاع غـزة: 

"يمكـن تدمـير غـزة كي يفهموا أنـه لا يجب إغاظتنا، يجب تسـويتهم بـالأرض، ولتُهدم آلاف 

المنازل".

7 - دعـوة بيـان لمجلس الحاخامات في الضفة الغربية، في 17 يوليو 2006، الحكومة الصهيونية، 

لإصـدار أوامرهـا بقتل المدنيين اللبنانيين والفلسـطينيين بصفتهم، مُدعيـاً أن التوراة تجُيز 

قتـل الأطفـال والنسـاء في زمن الحـرب، مُضيفاً بـأن: "الذي يترحم على أطفـال غزة ولبنان 

فإنه يقسـو بشـكل مباشر على أطفال إسرائيل"!!.
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إذن فالإرهـاب الصهيـوني ليـس وليـد اللحظـة بـل هـو أحـد المكونـات الرئيسـية 

للسياسـة الصهيونيـة، وأحـد السـات الطاغيـة عـى مارسـات الكيـان الصهيـوني 

منـذ منـح الإنكليـز فلسـطين لليهـود، واقتران قيـام كيـان الاحتال العـبري، كدولة، 

بأبشـع صور وأشـكال العنف والإرهاب الذي مارسـته الحركة الصهيونية ضد الشـعب 

الفلسـطيني وضـد كل مـن يحـاول عرقلـة تحقيـق أهدافهـا، وكان إرهابـاً مدروسـاً 

ومنظـاً وممنهجـاً في جميـع مراحـل الكيـان الغاصـب، مارسـته المنظـات الإرهابية 

الصهيونيـة خـال الفـترة "1917 - 1947"، ثـم أصبـح رسـمياً ترعاه دولـة اعترفت بها 

شرعيـة الأمـم المتحـدة العـوراء في العـام 1948.

تعـددت مُـبرات العنـف الصهيـوني المفـرط ضـد الفلسـطينيين، وفي جميعها حاول قـادة هذا 

الكيـان تحويـل تلـك المجـازر إلى جـسر للعبـور إلى "نـصر موهـوم" يتعلـق بتصفـير فلسـطين 

المحتلـة مـن الفلسـطينيين وإقامة دولة اليهود النقيـة التي يزعمون أنها سـتُمهّد لظهور المخُلِّص 

الثالـث مـن أولاد داوود عليـه السـلام وإقامة حكومتهـم العالمية والتفردّ بحكم العـالم، وهي أيضاً 

تُمثـل طريقـاً للحُـكام المتعاقبـين للاسـتمرار في حكـم الكيـان وضرب الخصـوم السياسـيين في 

الفضـاء الصهيـوني، والهـروب مـن الفشـل في الإدارة الداخليـة للكيـان، كـما هـو حـال السـفاح 

"النـن ياهـو" اليوم.

إذن فالمذابح بالنسـبة للصهاينة عقيدة راسـخة لا يكنهم العيش بدونها، وترجمة 

التوسـعية  أهدافهـم  تحقيـق  يُكنهـم  لا  الوسـيلة"،  تـبرر  "الغايـة  لمقولـة  عمليـة 

والوجوديـة وحتـى السياسـية بدونهـا.
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   المذابح الصهيونية بقطاع غزة خلال الفترة "1948 - سبتمبر 2023":

بـين عامـي 1948 و2023 أكـر مـن 75 عاماً حافلة بشـلالات من الدماء الفلسـطينية الطاهرة 

عـلى يـد الاحتـلال الصهيـوني، فمنذ زراعـة الإنجليز الغـدة السرطانيـة الصهيونيـة الخبيثة في 

قلـب أمتنـا المكلومـة، لم تتوقـف المجازر بحق الشـعب الفلسـطيني المظلوم.

أكـر مـن 250 مذبحـة ارتكبهـا العـدو في قطـاع غزة خـلال الفـترة "1948 - سـبتمب 2023" 

راح ضحيتهـا عـشرات الآلاف مـن الأبريـاء، بعضهـا اسـتطاع الكُتـاب والمؤرخـين تدويـن فصولها 

المحُزنـة، وبعضهـا لا زالـت أسرارهـا مطمورة في بطـون المقابر الجماعية التـي لا زالت هي الآخر 

ضمـن الأسرار المدفونة.

مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات ومقـره بـيروت تحـدث في دراسـة لـه عـن المجـازر 

الصهيونيـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة صـدرت عـام 2009، عـن 75 مجـزرة ارتكبها العدو 

خـلال الفـترة "1937 - 1948" راح ضحيتهـا أكـر مـن 5000 شـهيد فلسـطيني.

وبلغـت المجـازر ذروتهـا في الفـترة "1947 - 1948"، وهـي الفـترة المعروفـة بالنكبـة الأولى، 

وارتفعـت وتـيرة المجـازر عقـب النكبـة الثانيـة 1967.

في هـذه الوقفـة سـنكتفي بالتطرق لبعـض تلك المجازر بصـورة مقتضبة كي تعرف 

الأجيـال المعـاصرة نوعية العدو الذي يواجهه الشـعب الفلسـطيني، ووجوبية التفاف 

الأمـة حـول المقاومـة الفلسـطينية، لأننـا أمـام عـدو يعيـش عـى دمـاء الأبريـاء ولا 

يحترم آدمية الإنسـان.

مذبحـة قريـة "بيـت دراس" شـال شرق غـزة: أرسـل العـدو الصهيـوني إليهـا في 21 

مايـو 1948، قـوة مـن "لـواء جفعاتي" معـززة بالمصفحـات، فعملت عـلى تطويقهـا ومنع وصول 

النجـدة إليهـا، وإمطارهـا بنـيران المدفعية وقذائـف الهاون، بالتـوازي مع دعوة العـدو مواطنيها 

مـن النسـاء والأطفـال والشـيوخ لمغادرتهـا بسـلام من الحـد الجنـوبي، ولم يكن لدى سـكانها علم 

بـأن العـدو قـد طوقهـا مـن كل الجهات، وعنـد المغـادرة أمطرهم العـدو بنيران حقده، ما تسـبب 

في استشـهاد 260 مدنيـاً وإصابـة المئـات، ونسـف منازلهـا واحـراق حقولهـا واقامـت مغتصبتـين 

اسـتعماريتين مكانها.

وكانـت القريـة قـد تعرضّـت لأكـر مـن هجـوم صهيـوني خـلال شـهري مـارس وأبريـل مـن 

نفـس العـام 1948.
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مذبحـة "مخيـم البريـج": هجـم قُطعـان جيش الاحتلال عـلى مخيم البيـج في قطاع غزة 

في 28 أغسـطس 1953، ما تسـبب في استشـهاد 20 مدنياً وإصابة 62.

مذبحـة "غـزة" الأولى: شـن العـدو الصهيـوني في 28 فبايـر 1955 غـارات واسـعة عـلى 

القطـاع، وكان القطـاع حينهـا خاضعـاً لـلإدارة المصريـة.

جـرى العـدوان بتشـجيع مـن رئيـس أركان جيش الاحتلال السـفاح "مـوشي دايان"، ومسـاعدة 

رئيـس وزراء العـدو ووزيـر حربـه حينهـا السـفاح "ديفيـد بـن غوريون"، وتـولى تنفيـذ العملية 

التـي أطُلق عليها اسـم "السـهم الأسـود"، قائد قـوات المظلات السـفاح "أرييل شـارون"، وتجاوزت 

خـط الهدنـة إلى داخـل القطـاع، وقامـت بنسـف محطـة الميـاه التـي تـزود سـكان القطـاع بالمياه 

ومنـزل مديـر محطة سـكة حديـد غزة، ومعسـكر القوات المصريـة القريب من المحطـة، وطلبت 

القـوات المصريـة النجـدة مـن أقرب موقـع مـصري، وعندما أتت النجـدة وقعـت في كمين أعده 

الصهاينـة، مـا تسـبب في استشـهاد 39 مدنيـاً وإصابة 33.

مذبحـة "غـزة" الثانيـة: أمطـرت مدفعية العـدو الصهيوني في 30 مايـو 1955 مدينة غزة، 

ما تسـبب في استشـهاد 56 مدنياً وإصابة 103.

مذبحـة "خـان يونـس" الأولى: اسـتهدفت غـارة لطـيران العـدو في فجر 1 سـبتمب 1955 

خـان يونـس بغـزة، ما تسـبب في استشـهاد 20 مدنيـاً وإصابة 20.

مذبحـة "خـان يونـس" الثانية: شـن طـيران الاحتلال في منتصـف ليلة 1 سـبتمب 1955 غارة 

ثانيـة عـلى خـان يونـس بغزة إلى جانب مشـاركة المدفعيـة والدبابـات والمجنزرات ووحدات المشـاة 

والهندسـة، وكانـت نتيجـة ذلك استشـهاد 46 مدنياً وإصابـة 50 أخرين. 

مذبحـة "خـان يونـس" الثالثـة: فتـح العـدو في 3 نوفمـب 1956 نيرانـه على سـكان خان 

يونـس جنـوب القطـاع ومخيم اللاجئـين المجاور بوحشـية مُفرطـة، وكانت نتيجة ذلـك العدوان 

الغاشـم استشـهاد 250 مـدني وإصابـة المئـات، وهـي مـن المجازر الأكر بشـاعة في تلـك الفترة.

مذبحـة "خـان يونـس" الرابعـة: وقعـت في 12 نوفمـب 1956، واستشـهد فيهـا 275 مدنياً 

مـن مخيـم اللاجئـين المجـاور لخان يونـس، وامتـدت المذبحـة إلى بلدة بني سـهيلا.

1956 مخيـم رفـح  نوفمـب   12 العـدو في  اسـتهدف  مذبحـة "مخيـم رفـح" لاجئـين: 

للاجئـين، بوحشـية، مـا تسـبب في استشـهاد أكـر مـن 111 مدنيـاً.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 368

وتعُـد مذابـح خـان يونـس في العـام 1956 مـن أكـب المجـازر التـي ارتكبهـا قُطعـان جيـش 

الفلسـطينيين.  اللاجئـين  بحـق  الصهيـوني  الاحتـلال 

ويوثـق الباحـث "إحسـان خليـل الأغا" في كتابـه "خان يونس وشـهداؤها"، الصـادر عام 1997، 

أسـماء 520 شـهيداً ارتقـوا في إعدامـات ميدانيـة أو في القصف العشـوائي الجـوي أو البحري في 

مذابـح متسلسـلة، واصفـاً مـا جـرى بــ "المذبحة الفريـدة"، بسـبب اتسـاع رُقعتها وعدد الشـهداء 

وطبيعـة القتـل وطـول وقت التنفيذ، مُسـتغرباً من عـدم الالتفات إلى المذبحة طيلـة عقود خلت. 

وأكـد الباحـث "غـازي الصـوراني" في دراسـة بعنـوان "قطاع غـزة 1948 - 1993" صـدرت عام 

2011 أن المذابـح الصهيونيـة لم تقتـصر عـلى خان يونـس ورفح، بل طال شررهـا مختلف أرجاء 

القطـاع، وكان نصيـب مدينـة غـزة مـن ذلك 256 شـهيداً، ووسـط القطـاع 62 شـهيداً، وبلغ عدد 

الشـهداء بالقطـاع في تلك المجزرة البشـعة 930 شـهيداً، و215 مفقـوداً و716 جريحاً في عمليات 

انتقاميـة لم يشـهد لهـا التاريخ مثيلاً. 

وبعـد انسـحاب قـوات الاحتـلال الصهيـوني مـن غـزة وسـيناء في مـارس عـام 1957، اكُتشـفت 

مقـبة جماعيـة في محيـط خـان يونـس، وجد بها جثامـين 40 فلسـطينياً أصيبـوا برصاصة في 

الجـزء الخلفـي مـن الرأس.

مجـزرة "خـان يونـس": تسـبب انفجـار عبـوة في السـابعة والمصـف مـن صبـاح خميـس 22 

نوفمـب 2001، طمرهـا العـدو في الربـوات الغربية لخـان يونس في استشـهاد 5 أطفال كانوا في 

طريقهـم إلى المدرسـة، وتناثـر أشـلاء أجسـادهم الطاهـرة، وإصابـة مـزارع فلسـطيني كان يعمل 

في الأرض المجـاورة لمـكان الانفجار.

مذبحـة "مدينـة رفـح": ارتكبهـا العـدو في فجـر خميـس 21 فبايـر 2002، وأسـفر عـن 

استشـهاد 10 مدنيـين، وإصابـة أكـر مـن 80.

مذبحـة المدخـل الشـالي لــ "مخيـم جباليـا": وقعـت في 13 مـارس 2002 وأسـفرت عـن 

استشـهاد 27 مدنيـاً، وإصابـة العـشرات. 

مذبحـة "حـي الـدرج" بالقطـاع: أسـقطت طائـرات العدو مـن نـوع "أف 16"، في منتصف 

ليلـة 23 يوليـو 2002، قنبلـة وزنهـا طـن عـلى بنايـة بالحـي عملـت عـلى تسـويتها بـالأرض إلى 

جانـب تدمـير 8 مبـاني مجـاورة، استشـهد في هذه العمليـة الجبانة القائـد العام لكتائب القسـام 
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الشـيخ المجاهـد "صـلاح شـحادة" وزوجتـه و3 من أطفالـه، و15 مدنيـاً بينهم 8 أطفـال، وإصابة 

.170

مذبحـة منطقـة "الشـيخ عجلـين" جنـوب غزة: قصفـت مدفعيـة قتلت الأنبيـاء المنطقة 

في مسـاء أربعـاء 28 أغسـطس 2002، مـا تسـبب في استشـهاد 4 مدنيـين وإصابـة 5 كلهـم مـن 

واحدة. عائلـة 

مذبحـة "حـي الأمـل" بمنطقـة الكتيبـة في خـان يونـس: تسـبب توغـل قـوات العـدو 

الصهيـوني فجـر الاثنـين 7 أكتوبـر 2002 في مدينـة خـان يونـس جنـوب قطـاع غزة باستشـهاد 

14 مدنيـاً وإصابـة 147.

مذبحـة "مخيـم البريـج" جنـوب غـزة: حتـى الأعيـاد أصر العـدو عـلى تلطيـخ فرحتهـا 

بدمـاء الأبريـاء وتحويـل فرحـة الفلسـطينيين إلى أتـراح، وهـذه المذبحـة التـي ارتكبهـا قُطعانه 

بـدم بـارد في ثـاني أيـام عيـد الفطـر 2 شـوال 1423 هــ، الموافـق 6 ديسـمب 2002، نمـوذج مـن 

مئـات النـماذج لإنسـانيته الحارقـة للبشر والشـجر والحجـر في فلسـطين المحتلة، استشـهد فيها 

10 مدنيـين بينهـم 2 مـن موظفـي "الأونـروا"، وأصُيـب 20 أخريـن.

مذبحـة "حـي الزيتـون": وقعـت هـذه المذبحة خـلال تنفيـذ العـدو الصهيـوني واحدة من 

محـاولات التوغـل شرق غـزة، صبـاح الأحـد 26 ينايـر 2003، وأسـفرت عـن استشـهاد 13 مدنيـاً 

وإصابـة 65 وتدمـير 4 جسـور تربـط خان يونـس بالقطاع، وحـاول العدو كعادتـه تحويل بيوت 

المواطنـين إلى ثكنـات عسـكرية، واسـتخدام المواطنين دروع عسـكرية.

مذبحـة "مخيـم جباليـا": اجتـاح العـدو في فجـر خميس 6 مـارس 2003 المخيـم بأكر من 

40 دبابـة وغطـاء جـوي ومدفعـي كثيف ما تسـبب باستشـهاد 11 مدنيـاً وإصابة 140، واسـتخدم 

العـدو في هـذه المذبحة ما يسُـمى بأسـلوب "الإبـادة الانتقامية".

مذبحـة "المدخـل الجنـوبي لمخيـم جباليـا": وقعـت في 17 مـارس 2003 وأسـفرت عـن 

استشـهاد 25 مدنيـاً، وإصابـة العـشرات، وهي المجـزرة الثالثة التـي يتعرض لها المخيـم منذ بداية 

انتفاضـة الأقـصى، واسـفرت المجـازر الثـلاث عن استشـهاد أكـر مـن 69 مدنياً.

مذبحـة "حـي الشـجاعية" شرق غـزة: وقعت في 1 مايو 2003، واسـفرت عن استشـهاد 16 

مدنيـاً بينهـم رضيـع و3 أطفال، وإصابـة 65 بعد مواجهـات دامية.
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مذبحـة "جنـوب شرق مدينـة غـزة": قصـف العدو مسـاء أربعـاء 11 يونيو 2003، سـيارة 

مـارّة بشـارعٍ مُكتـظٍ جنـوب القطـاع إدعـى أن عـلى متنهـا 2 من مجاهدي القسـام، ما تسـبب في 

استشـهاد 7 مدنيـين بينهـم طفلان وامرأتين والقسـاميين المجاهدين "تيتو مسـعد"، و"سـهيل أبو 

نحـل"، وإصابـة العشرات مـن الأبرياء.

مذبحـة "حـي الزيتـون": تسـبب توغل قـوات الاحتـلال الصهيوني صبـاح أربعـاء 28 يناير 

2004 في الحـي، باستشـهاد 13 مدنيـاً وحـرق المئـات مـن الأراضي الزراعية.

أتـت المجـزرة في وقـتٍ كان رئيـس وزراء مـا يسـمى بالسـلطة الفلسـطينية التابعة لــ "محمود 

عبـاس" يسـتقبل مبعوثـاً أمـيركاً، مـا جعـل مـن المذبحـة مجرد هديـة معتـادة من الكيـان الأرعن 

لراعيـه الأول، وصفعـة معتـادة لسـلطة "عبـاس" العميلة.

مذبحـة مخيمـي "النصـرات" و"البريـج": وقعـت خـلال عمليـة توغـل نفذهـا العدو في 

وسـط القطـاع فجـر أحـد 7 مـارس 2004، وأسـفرت عـن استشـهاد 15 مدنيـاً بينهـم 3 أطفـال، 

وإصابـة 180.

وهي ثاني أكب مجزرة منذ فك الاحتلال الارتباط عن القطاع من جانبٍ واحد.

مذبحـة "حـي الصـبرة": اسـتهدف طـيران العـدو فجـر 22 مـارس 2004، مؤسـس حركـة 

حـماس الشـيخ المجاهـد "أحمـد ياسـين" أثنـاء خروجـه مـن المسـجد، مـا تسـبب في استشـهاد 7 

مدنيـين وإصابـة 15، وكان الشـيخ رحمـه الله مُقعـداً يتنقّل على كُرسي متحـرك، لكن لا خطوط 

حمـراء ولا مقدّسـات ولا محرمّـات في قامـوس إرهابيـي الكيـان الصهيـوني.

مذبحـة "حـي تـل السـلطان" غـرب مدينـة رفح: شـن العدو خـلال الفـتر 18 - 20 مايو 

2004 عدوانـاً غاشـماً عـلى التـل طـال عـشرات المنـازل السـكنية وسـيارات الإسـعاف والمسـاجد، ما 

تسـبب في استشـهاد 56 مدنيـاً وإصابـة 150 وتدمـير أكـر مـن 100 منزل.

المجزرة أتت في إطار عملية أطلق عليها العدو اسم "قوس قُزح".

مذبحـة "السـعف" بحـي الشـجاعية: اسـتهدف طيران العـدو فجر اثنين 6 سـبتمب 2004 

معسـكراً كشـفياً لمجاهدي القسـام، ما تسـبب في استشـهاد 15 مدنياً، وإصابة 50 قسـامياً.

مذبحـة "حـي الشـجاعية" شرق اقطـاع: ارتكبتهـا فرقـة مـن قوات العـدو المتمركـزة قرب 

معـب "ناحـال عـوز" فجـر أربعـاء 11 ديسـمب 2004، وأسـفرت عن استشـهاد 15 مدنيـاً وإصابة 
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44، بينهـم 20 طفـلاً وفتـى دون الـ 18.

مذابـح "الانتفاضـة الثانيـة": وقعـت خلال الفترة "2000 - 2005"، وأسـفرت عن استشـهاد 

فلسطينياً.  4412

مذبحـة "بيـت لاهيـا" شـال القطـاع: وقعـت في 4 يناير 2005، وأسـفرت عن استشـهاد 8 

مدنيـين منهـم 6 مـن عائلـة "غـن" و2 مـن عائلة "الكسـيح"، وإصابـة 14 طفلا وشـباناً دون الـ 

16، كانـوا يلعبـون أمـام منازلهم.

مذابـح عمليـة "أمطـار الصيـف" و"غيـوم الخريف": أطلقهـا العـدو في 25 يونيو 2006 

واسـتمرت حتـى 26 نوفمـب 2006، وكانـت غايتهـا تحريـر "جلعاد شـاليط" الأسـير لـدى حركة 

"حـماس"، شـن العـدو خلالها قصـف جوياً واسـعاً أعقبه توغل بري، وأسـفرت عن استشـهاد 402 

فلسـطينياً بينهـم 90 طفـلاً، وإصابة 1500 فلسـطيني بينهـم 300 طفلاً.

مذبحـة بلـدة "بيـت حانـون": أمطـرت مدفعيـة العـدو في 8 نوفمـب 2006 هـذه البلـدة 

بنـيران حقدهـا، مـا تسـبب في استشـهاد 82 مدنيـاً بينهم 13 مـن عائلة واحدة ومـن الأطفال 21 

شـهيداً، وإصابـة 260 بينهـم 60 طفلاً.

محرقـة غـزة/ عمليـة "الشـتاء السـاخن": أطلقهـا وزيـر حـرب العـدو السـفاح "إيهـود 

بـاراك" في "27 فبايـر - 3 مـارس 2008"، وأسـماها عمليـة "الشـتاء السـاخن" مُتذرّعـاً كاليـوم 

بالعمـل مـن أجـل القضـاء عـلى حماس، اسـتمرت 5 أيـام، وراح ضحيتهـا 1160 مدنياً بين شـهيدٍ 

وجريـح، بينهـم 260 طفـلاً، و125 شـهيداً.

مذابـح "الرصـاص المصبـوب": شـن العـدو خـلال الفـترة "27 ديسـمب 2008 - 18 ينايـر 

2009" سلسـلة مـن الغـارات عـلى القطـاع بعـد انهيـار هدنـة مؤقتـة، حـاول العـدو في خاتمـة 

المطـاف غـزو القطـاع بريـاً في 3 ينايـر 2009، صاحـب ذلـك تدمـير ممنهـج للبنيـة التحيـة في 

القطـاع لم يسـتثِن شـيئاً، مـا تسـبب في استشـهاد 1430 فلسـطيني في هـذه الحرب التي اسـتمرت 

22 يومـاً، بينهـم 400 طفـل و240 امـرأة و134 شرطيـاً، وإصابـة 5400، وتدمـير 10 آلاف منزل 

كليـاً وجُزئيـاً، و15 مستشـفى مـن أصـل 27 مستشـفى في غزة و43 مـن مرافق الرعايـة الصحية 

الأوليـة البالـغ عددهـا 110 مرافـق، و800 بـر ميـاه، و186 بيـت زجاجـي مسـتخدم للزراعـة، 

والمـزارع العائليـة البالـغ عددهـا 10000 مزرعـة، وتشريـد 50000 إنسـان، وحرمـان 400000 - 
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500000 إنسـان مـن الوصـول إلى الميـاه الجاريـة، وانقطـاع التيـار الكهربائي عن مليون إنسـان.

مذبحـة "مدرسـة الفاخـورة" لاجئـين في جباليـا: وقعـت في 6 ينايـر 2009، وأسـفرت 

عـن استشـهاد 42 مدنيـاً، بينهـم 13 طفـلاً و6 نسـاء، وإصابـة 50 مدنيـاً، بينهـم 15 طفـلاً و10 

ء. نسا

"بيـت لاهيـا"  نازحـين مـن  لـ"الأونـروا"، وتـاوي  التابعـة  المـدارس  المسـتهدفة مـن  المدرسـة 

المدرسـة. بانتظارهـم في  المـوت  ليجـدوا  مناطقهـم  العـدو في  مـن قصـف  فـروا  و"جباليـا"، 

مذابـح "عامـود السـحاب": أطلقهـا العـدو خـلال الفـترة 14 - 21 نوفمـب 2012، بذريعـة 

تدمـير مواقـع تخزين أسـلحة المقاومة، واسـفرت عـن استشـهاد 180 مدنياً بينهـم 42 طفلاً و14 

امـرأة و8 مسـنين، وإصابة 1300.

مذبحة "عائلة البطش": وقعت في 12 مايو 2014، وأسفرت عن 18 شهيداً.

مذابـح "الجـرف الصامـد": أطلقهـا جيـش العـدو في 7 يوليـو - 12 أكتوبـر 2014 ضد غزة، 

واسـتمرت 51 يومـاً وارتكـب خلالهـا العديد من المجـازر منها مجزرة الشـجاعية، وانتهت الحرب 

بانتصـار المقاومـة، وتسـببت مجـازر العـدو في استشـهاد 2322 فلسـطينياً، 81 % منهـم مدنيين، 

بينهـم 530 طفـلاً و302 امـرأة و64 لم يتـم التعـرف عـلى جثثهـم لمـا أصابها من حرق وتشـويه، 

و340 مقاومـاً فلسـطينياً، و23 مـن الطواقـم الطبية، وإصابـة 11000 فلسـطينياً، وارتكاب العدو 

مجـازر بحـق 144 عائلـة فلسـطينية استشـهد مـن كل واحدة 3 أفـراد على الأقل.

كـما قتـل 11 مـن عـمال "الأونـروا"، و23 مـن الطواقـم الطبيـة العاملـة في الإسـعاف، و16 

صحفيـاً، ودمـر 62 مسـجداً بالكامـل و109 مسـاجد جزئيـاً، وكنيسـة واحـدة جزئيـاً، و10 مقابر 

إسـلامية ومقـبة مسـيحية واحـدة، وفقـد نحـو 100 ألـف فلسـطيني منازلهـم وعددهـا 13217 

منـزلا، وأصبحـوا بـلا مأوى.

مذبحـة "حـي الشـجاعية": تسـبب قصـف عشـوائي لمدفعيـة العـدو فجـر الأحـد 20 يوليـو 

2014 بمئـات القذائـف المدفعيـة المحرمـة دولياً في استشـهاد 74 مدنيـاً بينهم 17 طفـلاً، وإصابة 

المئـات مـن المدنيـين الأبرياء.

مذبحـة "مدرسـة الأونـروا" للنازحـين بيـت حانـون شـال القطـاع: وقعـت في 24 

يوليـو 2014، واسـفرت عـن استشـهاد 16 مدنيـاً وإصابـة 200.
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مذبحـة "مدرسـة أبـو الحسـين الإعداديـة للبنـات" بمخيـم جباليـا شـال القطاع: 

نفذتهـا مدفعيـة العـدو الثقيلـة في 30 يوليـو 2014، وراح ضحيتهـا 15 مدنيـاً وإصابـة 90.

وهـذه المدرسـة مـن المـدارس التابعـة لوكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين "أورنـوا" 

التابعـة للأمـم المتحـدة، المفـترض بموجـب القانـون الـدولي أنهـا مناطـق آمنـة، ولهـا حصانـة 

دولية.

مذبحـة "سـوق بسـطات حـي الشـجاعية" شرق غـزة: قصفـت مدفعيـة العـدو في 30 

أغسـطس 2014، وقيل في 1 أغسـطس 2014، المدنيين بالسـوق، وأعادت قصف المسعفين والمنقذين 

والطواقـم الإعلاميـة، مـا أدى إلى استشـهاد 17 مدنيـاً بينهـم صحفيـين ومسـعفان وعامـل دفاع 

مـدني، وإصابـة 200 مدنياً.

مذبحـة مليونيـة "مسـرة العـودة": فتح قُطعان العـدو في 14 مايـو 2018 نيران حقدهم 

عـلى مسـيرة فلسـطينية بمناسـبة الذكـرى السـنوية السـبعين للنكبـة، مـا تسـبب في استشـهاد 60 

مدنيـاً وإصابـة 2771، بينهـم 1100 إصابتهـم مبـاشرة بالرصـاص الحي.

مذابـح احتجاجـات غـزة الحدوديـة "مسـرة العـودة الكـبرى": نظـم الفلسـطينيون 

خـلال الفـترة "30 مـارس 2018 - 27 ديسـمب 2019" سلسـلة مـن الاحتجاجـات الحدودية كانت 

تنتظـم كل جمعـة بالقـرب مـن الجدار العـازل بين القطاع وكيـان الاحتلال الصهيـوني، وواجهها 

العـدو بقسـوة ناريـة مُفرطة، مـا تسـبب في استشـهاد 223 مدنياً.

مذبحـة "بهـاء أبـو العطا"/ عملية صيحة الفجر: اسـتهدف طـيران العدو في 12 نوفمب 

2019، قائـد المنطقـة الشـمالية في سرايـا القـدس الـذراع العسـكرية لحركة الجهاد الإسـلامي في 

غـزة المجاهـد "بهـاء أبـو العطـا" بشـقته السـكنية بحـي الشـجاعية شرق مدينـة غـزة، مـا أسـفر 

عـن استشـهاده وزوجتـه و34 فلسـطينياً، وإصابـة 100 آخريـن، بينهم نشُـطاء في سرايـا القدس، 

وأعـداد كبيرة مـن المدنيين.

مذبحـة "عائلـة محمـد أبـو حطـب" بمخيـم الشـاطئ: اسـتهدف طـيران العـدو بعـد 

منتصـف ليلـة 15 مايـو 2021 منـزل هـذه العائلـة المنكوبـة، وراح ضحيتهـا 10 شـهداء بـين 

امرأتـين و8 أطفـال.

مذبحـة "عائلـة القولق" بشـارع الوحدة بمدينة غزة: شـن طيران العـدو بعد منتصف 
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ليلـة 16 مايـو 2021 سلسـلة مـن غارات حقده على عمارتين سـكنيتين لهذه العائلـة المنكوبة، راح 

ضحيتهـا 18 شـهيداً من أبنائها.

مذبحـة "عائلـة أبـو عـوف" بشـارع الوحـدة: شـن طـيران العدو بعـد منتصـف ليلة 16 

مايـو 2021 سلسـلة مـن الغارات على بناية سـكنية لهـذه العائلة المنكوبة، راح ضحيتها 24 شـهيداً 

مـن أبنائها.

مذابـح عمليـة "حـارس الأسـوار": أطلقهـا العـدو في 10 - 21 مايـو 2021، بعـد اسـتيلاء 

مسـتوطنين عـلى بيـوت مقدسـيين في حـي الشـيخ جـراح، واقتحـام قـوات الاحتـلال للمسـجد 

الأقـصى، وردت المقاومـة بإمطـار مغتصبـات العـدو بأكـر مـن 4 آلاف صاروخ، فرد العدو بسـيل 

مـن الغـارات تسـببت في تدمـير العديـد مـن الأبراج السـكنية في غزة، واستشـهاد 250 فلسـطينياً 

وإصابـة أكر مـن 5000 فلسـطيني.

مذابـح عمليـة "الفجـر الصـادق": أطلقهـا العـدو في 5 أغسـطس 2022، ودشـنها باغتيـال 

قائـد المنطقـة الشـمالية لسرايـا القـدس في غـزة، بطائـرة مسـيرة داخـل شـقة سـكنية في "بـرج 

فلسـطين" بحـي الرمـال، واستشـهاد 24 فلسـطينياً، بينهـم 6 أطفـال، وإصابـة 203.

مذبحـة "رفـح" جنـوب القطـاع: قصـف العـدو في 6 أغسـطس 2022 منـزلاً غـرب رفح، ما 

تسـبب في استشـهاد 8 بينهـم 3 أطفـال و3 نسـاء، وإصابـة 40 مدنياً.

مذبحـة "مخيـم جباليا" شـال القطـاع: ارتكبها طيران العدو في 6 أغسـطس 2022، وراح 

ضحيتهـا 5 أطفـال، وإصابة 15 أخرين.

مذبحة "عائلة أبو هولي": وقعت في 4 يناير 2023، وأسفرت عن 22 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو لاشين" برفح: وقعت في 13 يناير 2023، وأسفرت عن 14 شهيداً.

مذبحـة "عائلـة الحـداد" شـال القطـاع: وقعـت في 14 ينايـر 2023، وأسـفرت عـن 12 

. اً شهيد

مذبحة "عائلة حمودة": وقعت في 21 يناير 2023، وأسفرت عن 60 شهيداً.

مذبحـة "شـارع الوحـدة" أو مذبحـة "حي الرمـال": وقعت في 16 مايو 2023، وأسـفرت 

عن 46 شـهيداً.
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  المذابح الصهيونية المصاحبة لطوفان الأقصى )7 أكتوبر 2023 - يونيو 2024(

فاقـت جرائـم الاحتـلال الصهيـوني ومجـازره الإنتقاميـة بغزة هاشـم رداً على عمليـة "طوفان 

الأقـصى" في الأشـهر السـتة الأخـيرة مـا ارتكبه مـن جرائم خـلال العقود السـبعة الماضيـة بنحو 

16 ضعفـاً، وتسـببت في فنـاء آلاف الأسر بصـورة كليـة، حيـث بلغـت المذابـح التـي ارتكبهـا العدو 

بغـزة خـلال الفـترة "7أكتوبر 2023 - يونيـو 2024" أكر من 3350 مجـزرة، بمعدل 16 مذبحة 

يوميـاً، والشـهداء أكـر مـن 38000 ممن وصلوا إلى المشـافي، ولنا أن نتصور عدد الشـهداء الذين 

لم يتـم توثيـق أسـمائهم، ومـن لا زالـوا تحـت الأنقـاض أكـر مـن 10000 إنسـان، مـا يرفع عدد 

الشـهداء إلى أكـر مـن 48000، ونصيـب الأطفـال أكر من 16000 والنسـاء أكر مـن 10500.

وهـذا يضعنـا أمـام حـربٍ هـي الأكـر قـذارة في تاريـخ البشريـة، هدفهـا الأسـاسي الأطفـال 

والنسـاء وكبـار السـن، بينـما تجـاوز عدد الشـهداء في صفـوف الطواقـم الصحية الــ 500، وعدد 

الجرحـى يقـارب الـ 87000 إنسـان فلسـطيني بينهـم 12000 بحاجة للعلاج في الخـارج، ما يعني 

أنهـم يواجهـون المـوت البطـيء إذا لم يتـم تسـفيرهم للعـلاج، نصيب الأطفـال والنسـاء منهم 70 

%، وتشريـد أكـر مـن مليوني إنسـان فلسـطيني، وتدمـير أكر مـن 150000 وحدة سـكنية كُلياً 

و200000 وحـدة جُزئيـاً و80000 وحـدة لم تعـد صالحة للسـكن.

وأسـقط العـدو خـلال هـذا العـدوان الببـري النـازي العنـصري عـلى رؤوس أبنـاء القطـاع 

79000 طـن مـن المتفجـرات، وهـذا يفـوق مـا تـم إلقـاؤه في الحربـين العالميـة الأولى والثانيـة، 

وتحويلـه القطـاع إلى كومـة مـن الخرائـب والأطـلال.

وسـنكتفي هنـا بالوقـوف عى بعـض مذابح العـدو بقطاع غزة خال هـذه المرحلة 

لمعرفـة مدى وضاعة وبشـاعة الإرهـاب الصهيوني.

الأرقـام صادمـة لكـن لا قيمـة لهـا في عالمنـا المتُصهـين للأسـف، وهـي كافيـة لكشـف الوجـه 

القبيـح لأدعيـاء حقـوق الإنسـان، وشـعاراتهم الزائفـة عـن الحداثة والحقـوق والحريـات العامة 

والمواطنـة والديمقراطيـة وغيرهـا مـن الأكاذيـب التـي ظلـوا يضحكون بهـا على منكـوبي العالم 

الثالـث عقـوداً مـن الزمـن، لتـأتي أحـداث غـزة كاشـفة وفاضحة.

مذبحة "عائلة الغول": وقعت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 39 شهيداً.

مذبحة "عائلة البطنيجي": وقعت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 43 شهيداً.
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مذبحة "عائلة أبو حطب": وقعت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 21 مدنياً.

مذبحة "عائلة أبو قوطة": وقعت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 19 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو دقة": وقعت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 18 مدنياً.

مذبحة "عائلة الزعانين": وقعت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 21 شهيداً.

مذبحة "عائلة النباهين": وقعت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "عائلة شبات": وقعت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 17 شهيداً.

مذبحة "الترنس" بجباليا: وقعت في 9 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 50 مدنياً.

مذبحة "عائلة قديح": وقعت في 10 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 21 شهيداً.

مذبحة "عائلة أحمد": وقعت في 10 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 14 مدنياً.

مذبحة "جباليا": وقعت في 12 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 45 شهيداً.

مذبحة "عائلة البشيتي": وقعت في 12 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 9 شهداء.

مذبحة "عائلة العزايزة": وقعت في 12 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 26 شهيداً.

مذبحة "عائلة الخياط": وقعت في 13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 17 مدنياً.

مذبحة "رفح": وقعت في13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 22 مدنياً

مجزرة "عائلة أبو جزر": وقعت في 13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 14 مدنياً.

مذبحـة "نازحـي شـال غـزة": شـن العـدو في 13 أكتوبـر 2023 سلسـلة مـن الغـارات على 

النازحـين مـن شـمال مدينـة غزة، مـا تسـبب في استشـهاد 70 مدنيـاً وإصابة العـشرات أكريتهم 

مـن الأطفال والنسـاء.

مذبحة "عائلة جندية": وقعت في 13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 25 شهيداً.

مذبحة "عائلة النوافلة": وقعت في 13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 9 شهيداً.

مذبحة "النازحين" بغزة: وقعت في 13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 70 شهيداً.

مذبحة "عائلة الهرباوي": وقعت في 13 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 32 شهيداً.
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مذبحة "عائلة النجار": وقعت في 14 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 15 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو جبارة": وقعت في 14 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 11 مدنياً.

مذبحة "عائلة المقي": وقعت في 14 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 15 شهيداً.

مذبحة "عائلة العجرمي": وقعت في 15 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 13 شهيداً.

مذبحة "عائلة الطويل": وقعت في 15 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 20 شهيداً.

مذبحة "عائلة فروانة": وقعت في 15 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 15 شهيداً.

مذبحة "عائلة غباين": وقعت في 16 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 17 شهيداً.

مذبحة "عائلة صبح": وقعت في 17 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 22 شهيداً.

مذبحـة "المستشـفى المعمـداني" بحي الزيتون جنوب غزة: وقعـت في 17 أكتوبر 2023، 

وأسـفرت عن 500 شـهيداً وإصابة أكر من 600.

وهـي مـن أكـر مذابـح العـدو وحشـية وبشـاعة، وقـد أراد مـن خلالهـا التأكيـد عـلى أنـه لا 

حُرمـة في شِرعتـه الغابيـة المتوحشـة لأحـد بغـزة، وأن جميع الفلسـطينيين مسـلمين ومسـيحيين 

مسـتهدفين وأعـداء وجوديـين لكيانـه اللقيـط.

مذبحة "عائلة بعلوشة": وقعت في 17 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "عائلة كباجة": وقعت في 18 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 9 شهيداً.

مذبحة "عائلة المغاري": وقعت في 18 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 30 شهيداً

مذبحة "عائلة البكري": وقعت في 18 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 10 شهداء.

مذبحة "عائلة سكيك": وقعت في 18 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 21 شهيداً.

مذبحة "عائلة موسى": وقعت في 18 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 30 شهيداً.

مذبحـة كنيسـة "القديـس برفريـوس": وقعـت في 19 أكتوبـر 2023، وأسـفرت عـن 18 

. شهيداً

مذبحة "عائلة درويش": وقعت في 19 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 28 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو عودة": وقعت في 19 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.
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مذبحة "عائلة المطوق": وقعت في 21 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 24 شهيداً.

مذبحة "دير البلح": وقعت في 21 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 27 شهيداً.

مذبحة "عائلة رشوان": وقعت في 23 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "جباليا": وقعت في 23 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 30 مدنياً.

مذبحـة "عائلـة دبـور" أو مذبحـة "عائلـة العثامنـة": وقعـت في 23 أكتوبـر 2023، 

وأسـفرت عـن 21 شـهيداً.

مذبحة "عائلة أبو صفية": وقعت في 24 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "عائلة الحشاش": وقعت في 24 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "مول أبو دلال": وقعت في 24 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 14 شهيداً.

مذبحـة "عائلـة البهلـول" أو مذبحـة "الشـاطئ": وقعـت في 24 أكتوبر 2023، وأسـفرت 

عن 30 شـهيداً.

مذبحة "عائلة أبو وردة": وقعت في 24 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 33 شهيداً.

مذبحة "عائلة الدحدوح": وقعت في 25 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 12 شهيداً.

مذبحة "مخيم النصرات": وقعت في 27 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 19 شهيداً.

مذبحة "حي النصر": وقعت في 28 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 11 مدنياً.

مذبحـة "عائلـة جمعـة" أو مذبحة "منطقـة الصفطاوي": وقعـت في 29 أكتوبر 2023، 

وأسـفرت عن 33 شهيداً.

مذبحة "عائلة ورش أغا": وقعت في 29 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 15 شهيداً.

مذبحة "عائلة النديم": وقعت في 30 أكتوبر 2023، وأسفرت عن 26 شهيداً.

مذبحـة "حـي الفالوجـة" بمخيم جباليا في محافظة شـال غزة: وقعت في 1 نوفمب 

2023 في وقـت كانـت طواقـم الإسـعاف والإنقـاذ تعمل على اخـراج ضحايا مجزرة سـابقة وقعت 

قبـل هـذه المجزرة بـ 24 سـاعة وراح في الأولى 400 شـهيد ومئات الجرحى، اسـتخدم العدو فيها 

قنابـل ثقيلـة وزن الواحـدة منهـا طن، ولم تـشر الاحصائيات لعـدد ضحايا الثانيـة، وانما اكتفت 

بالتأكيـد أنهم عشرات.
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مذبحة "عائلة سالم": وقعت في 1 نوفمب 2023، وأسفرت عن 24 شهيداً.

مذبحـة "عائلـة أبـو الجديـان": وقعـت في 1 نوفمـب 2023، وأسـفرت عـن استشـهاد 9 

مدنيـين.

مذبحة "عائلة القطراوي": وقعت في 2 نوفمب 2023، وأسفرت عن 12 شهيداً.

مذبحة "مستشفى الشفاء": وقعت في 3 نوفمب 2023، وأسفرت عن 15 شهيداً.

مذبحة "مدرسة أسامة بن زيد": وقعت في 3 نوفمب 2023، وأسفرت عن 20 شهيداً.

مذبحة "عائلة الرماوي": وقعت في 3 نوفمب 2023، وأسفرت عن 19 شهيداً.

مذبحـة "مدرسـة الفاخـورة" الثانيـة: وقعـت في 4 نوفمـب 2023، وأسـفرت عـن 200 

. شهيد

مذبحة "عائلة العالول": وقعت في 4 نوفمب 2023، وأسفرت عن 8 شهداء.

مذبحـة "مخيـم المغـازي" بمحافظة دير البلـح: وقعت صبيحة 5 نوفمـب 2023، وارتقى 

فيها 52 شـهيداً.

مذبحة "مخيم المغازي": وقعت في 5 نوفمب 2023، وأسفرت عن 45 شهيداً.

مذبحة "مخيم النصرات": وقعت في 6 نوفمب 2023، وأسفرت عن 21 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو حصرة": وقعت في 5 نوفمب 2023، وأسفرت عن استشهاد 21 مدنياً

مذبحة "عائلة أبو عيدة": وقعت في 5 نوفمب 2023، وأسفرت عن استشهاد 77 مدنياً.

مذبحة "عائلة شقورة": وقعت في 6 نوفمب 2023، وأسفرت عن 7 شهيداً.

مذبحة "رفح": وقعت في 7 نوفمب 2023، وأسفرت عن استشهاد 21 مدنياً.

مذبحة "عائلة أبو ندى": وقعت في 8 نوفمب 2023، وأسفرت عن 19 شهيداً.

مذبحة "بني سهيا": وقعت في 9 نوفمب 2023، وأسفرت عن استشهاد 10 مدنيين.

مذبحة "مدرسة البراق": وقعت في 9 نوفمب 2023، وأسفرت عن 50 شهيداً.

مذبحة "عائلة حجازي": وقعت في 9 نوفمب 2023، وأسفرت عن 23 شهيداً.

مذبحة "عائلة شحادة": وقعت في 11 نوفمب 2023، وأسفرت عن 18 شهيداً.
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مذبحة "مسجد إحياء السنة": وقعت في 15 نوفمب 2023، وأسفرت عن 110 شهداء.

مذبحة "القرارة": وقعت في 17 نوفمب 2023، وأسفرت عن استشهاد 14 مدنياً.

مذبحة "عائلة أبو هال": وقعت في 17 نوفمب 2023، وأسفرت عن 27 شهيداً.

مذبحة "مدرسة الفاح": وقعت في 17 نوفمب 2023، وأسفرت عن 20 شهيداً.

مذبحة "مدينة حمد السكنية": وقعت في 18 نوفمب 2023، وأسفرت عن 27 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو حبل": وقعت في 18 نوفمب 2023، واسفرت عن استشهاد 32 مدنياً.

مذبحة "عائلة ملكة": وقعت في 19 نوفمب 2023، وأسفرت عن 40 شهيداً.

مذبحة "عائلة قدورة": وقعت في 22 نوفمب 2023، وأسفرت عن 55 شهيداً.

مذبحة "حي الصبرة": وقعت في 23 نوفمب 2023، وأسفرت عن استشهاد 93 مدنياً.

مذبحة "مدرسة أبو حسين": وقعت في 23 نوفمب 2023، وأسفرت عن 27 شهيداً.

مذبحـة "عائلـة أبـو عيطـة" بجباليـا: وقعـت في 1 ديسـمب 2023، واستشـهد فيهـا 38 

. مدنياً

مذبحة "عائلة الجزار": وقعت في 3 ديسمب 2023، وأسفرت عن 10 شهيداً.

مذبحة "عائلة صيام": وقعت في 3 ديسمب 2023، وأسفرت عن 10 شهيداً.

مذبحة "الحي الإداري": وقعت في 3 ديسمب 2023، وأسفرت عن 17 شهيداً.

مذبحة "حي الجنينة": وقعت في 3 ديسمب 2023، وأسفرت عن 12 شهيداً.

مذبحة "عائلة اسليم": وقعت في 4 ديسمب 2023، وأسفرت عن 40 شهيداً.

مذبحة "الفالوجا": وقعت في 4 ديسمب 2023، وأسفرت عن 49 شهيداً.

مذبحة "عائلة اليازوري": وقعت في 4 ديسمب 2023، وأسفرت عن 12 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو صافي": وقعت في 5 ديسمب 2023، وأسفرت عن 49 شهيداً.

مذبحة "مدرسة معن": وقعت في 5 ديسمب 2023، وأسفرت عن 25 شهيداً.

مذبحة "عائلة الهوبي": وقعت في 6 ديسمب 2023، وأسفرت عن 15 شهيداً.
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مذبحـة "عائلـة عبدالغفـور" غـرب خـان يونس: وقعت في 7 ديسـمب 2023، واستشـهد 

فيهـا 35 مدنياً.

مذبحة "عائلة صاح": وقعت في 7 ديسمب 2023، وأسفرت عن 18 شهيداً.

مذبحة "مخيم النصرات": وقعت في 8 ديسمب 2023، وأسفرت عن 70 شهيداً.

مذبحة "عائلة سالم": وقعت في 9 ديسمب 2023، وأسفرت عن 100 شهيد.

مذبحة "حي تل السلطان": وقعت في 11 ديسمب 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "منزل عمر حرب": وقعت في 12 ديسمب 2023، وأسفرت عن 22 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو رياش": وقعت في 12 ديسمب 2023، وأسفرت عن 11 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو الفول": وقعت في 12 ديسمب 2023، وأسفرت عن 28 شهيداً.

مذبحـة "مدرسـة شـادية أبـو غزالـة": وقعـت في 13 ديسـمب 2023، وأسـفرت عـن 15 

. اً شهيد

مذبحة "مدرسة حيفا": وقعت في 15 ديسمب 2023، وأسفرت عن 20 شهيداً.

مذبحة "عائلة زعرب": وقعت في 19 ديسمب 2023، وأسفرت عن 14 شهيداً.

مذبحة "عائلة معمر": وقعت في 20 ديسمب 2023، وأسفرت عن 24 شهيداً.

مذبحة "عائلة الحواجري": وقعت في 23 ديسمب 2023، وأسفرت عن 22 شهيداً.

مذبحة "عائلة المغربي": وقعت في 23 ديسمب 2023، وأسفرت عن 50 شهيداً.

مذبحة "منطقة معن": وقعت في 25 ديسمب 2023، وأسفرت عن 27 شهيداً.

مذبحة "خان يونس": وقعت في 25 ديسمب 2023، وأسفرت عن 31 شهيداً.

مذبحة "قرية قيزان النجار": وقعت في 31 ديسمب 2023، وأسفرت عن 25 شهيداً.

مجـزرة "مدرسـة الحنـاوي": وقعـت في 31 ديسـمب 2023 - 1 ينايـر 2024، وأسـفرت عـن 

شهيداً.  14

مذبحة "عائلة أبو حطب": وقعت في 4 يناير 2024، وأسفرت عن 9 شهداء.

مذبحة "عائلة أبو علبة" بجباليا: وقعت في 7 يناير 2024، وأسفرت عن 70 شهيداً.
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مذبحة "عائلة بريص": وقعت في 7 يناير 2024، وأسفرت عن 27 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو سنيمة": وقعت في 11 يناير 2024، وأسفرت عن 9 شهداء

مذبحـة "عائلـة فيـاض" غـرب ديـر البلـح: وقعـت في 12 ينايـر 2024، وراح فيهـا 11 

اً شهيد

مذبحة "عائلة الزاملي" شرق رفح: وقعت في 18 يناير 2024، وأسفرت عن 17 شهيداً.

مذبحة "عائلة أبو عجوة": وقعت في 19 يناير 2024، واستشهد فيها 15 مدنياً.

مذبحة "عائلة زامل": وقعت في 23 يناير 2024، واستشهد فيها 14 مدنياً.

مذبحـة "صناعـة الوكالـة" لنازحـي خـان يونـس: وقعـت في 24 يناير 2024، واستشـهد 

فيهـا 14 مدنياً.

مذبحـة "عائلـة الـرواغ" غـرب النصرات: وقعـت في 25 يناير 2024، واستشـهد فيها 11 

. مدنياً

مذبحة "دوار الكويت" شال غزة: وقعت في 25 يناير 2024، واستشهد فيها 25 مدنياً.

مذبحـة "عائلـة المطـوي" بالنصـرات: وقعـت في 28 ينايـر 2024، واستشـهد فيهـا 23 

. نياً مد

مذبحـة "عائلـة مـدوخ" بحي الصبرة جنـوب غزة: وقعت في 29 يناير 2024، واستشـهد 

فيهـا 20 مدنياً.

مذبحـة "عائلـة أبو حامـدة" بمنطقة الحدبـة في مخيم البريج: وقعـت في 29 يناير 

2024، واستشـهد فيها 26 مدنياً.

مذبحـة "عائلـة أبـو عويـلي" بمنطقـة الحدبـة في ديـر البلـح وسـط قطـاع غـزة: 

وقعـت في 31 ينايـر 2024، واستشـهد فيهـا 11 مدنيـاً.

مذبحة "عائلة خطاب": وقعت في 5 فباير 2024، واستشهد فيها 15 مدنياً.

مذبحة "رفح": وقعت في 9 فباير 2024، وكانت نتيجتها 25 شهيداً

مذبحة "رفح": وقعت في 12 فباير 2024، وراح فيها أكر من 100 شهيد.
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مذبحة "عائلة أبو نحل": وقعت في 17 فباير 2024، واستشهد فيها 14 مدنياً.

مذبحـة "الطحـين" بـدوار النابلـي في شـارع الرشـيد: وقعـت في 29 فبايـر 2024، 

واستشـهد فيهـا 150 مدنيـاً، وإصابـة 1000 فلسـطيني كانـوا بانتظـار المسـاعدات.

مذبحـة "مخيـم النازحـين" في رفـح: وقعـت في 26 - 27 مايـو 2024، وأسـفرت عـن 50 

شـهيداً، منهـم 23 امـرأة وطفـل وكبار السـن، وعـشرات المفقوديـن، وإصابة 249 واحـتراق معظم 

الخيـام داخـل المخيم.

مذبحـة "مخيـم النصـرات"/ "مذبحة السردي": وقعت في فجر 6 يونيو 2024 وتسـببت 

في استشـهاد 40 مدنيـاً، مـن بينهـم 14 طفلاً و9 نسـاء، وإصابة 74، بينهـم 23 طفلاً و18 امرأة.

مذبحـة "سـوق مخيـم النصـرات": وقعـت في 8 يونيـو2024، وراح ضحيتهـا 250 شـهيداً 

ومئـات الجرحـى، وهـي مـن الجرائـم الأكـر بشـاعة إلى جانـب مذبحـة مشـفى المعمداني.
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المصــــــــــــادر:

1 - إسـلام شـحدة العالول، التطهير العرقي ضد الشـعب الفلسـطيني، مركز الزيتونة للدراسـات 

والاستشـارات - بـيروت، الطبعة الأولى - 2023.

2 - د. إسـماعيل أحمـد ياغـي، الإرهـاب والعنـف في الفكـر الصهيـوني، مكتبـة العبيـكان، الطبعـة 

الأولى - 2003.

3 - جـمال الفرشـيي، مجـازر الصهاينـة في حـق الفلسـطينيين .. تاريـخ مـن الدمـاء والتنكيل، 

الصبـاح نيـوز، 18 أكتوبر 2023.

4 - حسـام معـروف، في فلسـطين .. الكبـار يموتـون لكـن الصغـار لا ينسـون، رصيـف22، 29 

.2022 نوفمـب 

5 - داود سليمان داود، المذابح الإسرائيلية في فلسطين، موقع قناة الجزيرة، 3 أكتوبر 2004.

6 - عزيـزة عـلي، كتـاب يرصـد مجازر الصهيونية في فلسـطين منـذ العام 1948 لرعـد الملاجي، 

تلفزيـون الغـد، 26 مارس 2024.

7 - غـازي السـعدي، مـن ملفـات الإرهـاب الصهيـوني في فلسـطين، دار الجليـل للنـشر - عـمان، 

الطبعـة الأولى - 1985.

8 - نـور أبـو عيشـة، أبـرز مجـازر العصابـات الصهيونيـة في فلسـطين عـام 1948، وكالـة أنبـاء 

الأناضـول التركيـة، 8 فبايـر 2022.

9 - نورمان ج. فنكلستين، غزة بحث في استشهادها، مركز دراسات الوحدة العربية.

10 - هيثـم محمـد أبـو الغـزلان، المجـازر الإسرائيليـة بـين تكامـل البعديـن: النظـري والعمـلي، 

مركـز باحـث للدراسـات الفلسـطينية والاسـتراتيجية، 20 سـبتمب 2010.

11 - يـاسر عـلي، المجـازر الإسرائيليـة بحـق الشـعب الفلسـطيني، مركـز الزيتونـة للدراسـات 

.2009  - الأولى  الطبعـة  بـيروت،   - والاستشـارات 

12 - الجزيرة نت:

 العدوان الإسرائيلي على غزة 2014، 7 يوليو 2015.

أبرز حروب إسرائيل على قطاع غزة، 11 أكتوبر 2023.
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13 - الموسوعة الدولية الحرة "ويكيبيديا".

14 - بوابة الهدف الإخبارية، محرقة غزة 2008، 1 مارس 2018.

15 - فرانـس 24، "أمطـار الصيـف، الرصـاص المصبوب، الجـرف الصامد".. عمليات برية شـنتها 

إسرائيـل على غـزة، 14 أكتوبر 2023.

16 - موقـع السـبيل الفلسـطيني، 260 يومـاً .. أهـم إحصائيات حرب الإبـادة الجماعية على قطاع 

غـزة، 22 يونيو 2024.

17 - موقع إسلام ويب، تاريخ إسرائيل حافل بالمجازر، 22 أكتوبر 2023

18 - موقع فلسطيننا، المجازر الصهيونية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيونية.

19 - موقـع حـزب العدالـة والتنميـة، الاحتـلال الصهيـوني تاريخ دموي مـن الجرائم عصية على 

النسـيان، 18 أكتوبر 2023.

20 - موقع يافا القدس، المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية.

22 - وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، المجازر الإسرائيلية.

23 - وكالة مهر للأنباء، ما هي مجازر اسرائيل الأكر وحشية؟، 15 أكتوبر 2023.
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   ملخــــص 

تـأتي أهميـة هـذا الملـف بما يحتويـه من معلومـات وبيانـات موثقة لمـا أنجزته القوات المسـلحة 

المباركـة " طوفـان  العمليـة  بواكـير  اليمنيـة بمختلـف تشـكيلاتها مـن عمليـاتٍ بطوليّـة منـذ 

الأقـصى" نـُصرةً ومسـاندةً لأهلنـا في فلسـطين الحبيبـة ومقاومتهـا المجاهدة الشـجاعة في غزةّ 

هاشـم، وهـي تواجـه أعتى حقـدٍ صهيوأمريكي بريطـاني وخلفهم كمٌّ هائل مـن الأنظمة الأجنبية 

الداعمـة للـوبي الصهيـوني، وأنظمـة حكومـات عربية وإسـلامية متخاذلـة ومتواطئة مـع العدوّ 

سراً وجهـراً إن لم يكـن بعضهـا داعـماً رئيسـياً وممـوّلاً لجرائـم إبـادة أبناء فلسـطين.

ففـي محصلـة الموقـف اليمني حتى اللحظة أكر ما يقترب من 170 سـفينة تجارية وعسـكرية 

ومدمـرة وحاملـة طائـرات وبارجـة وفرقاطة وسـت طائرات نـوع "أم كيو 9”، وهـروب أكر من 

عشريـن قطعـة بحريـة لـدول العـدوان الأمريـكي - البيطـاني - الغـربي عـلى اليمـن مـن المياه 

الإقليميـة اليمنيـة والتـي كان آخرها مغـادرة المدمرة الأمريكيـة "آيزنهاور" ميـاه البحر الأحمر.

لهـذا تعُـدّ بيانـات هـذا الملـف رصـداً وثائقيـاً وإحصائيـاً، ومرجعـاً هامـاً للنُخـب السياسـية 

والعسـكرية والأكاديميـة والإعلامية للاطلاع على كشـف حسـابٍ تفصيلّي لمجـازر القطع البحرية 

العسـكرية لدول العدوان )الأمريكي - الصهيوني – البيطاني( على فلسـطين واليمن، المسُـتهدفة 

مـن )القـوات البحريـة - القـوة الصاروخيـة - سـلاح الجو المسـيّر( بالقـوات المسـلحة اليمنية منذ 

شـهر أكتوبـر 2023م، وحتى يونيـو 2024م.
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مدخـــل

منـذ أن بـدأ اليمـن فـرض حصـاره البحريّ على العـدوّ الصهيوني، اسـتهدفت القوات المسـلحة 

اليمنيـة عـب مراحـل تصعيديـة متلاحقـة مـروراً بإعلانهـا معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد 

المقـدس" وليـس انتهـاءً بوصولهـا للمرحلـة الثانيـة مـن الجولـة التصعيديـة الرابعـة وحصارها 

واسـتهدافها للعـدوّ الصهيوأمريـكي في البحريـن الأحمـر والعـربي والمحيـط الهنـدي وصـولاً 

للبحـر الأبيـض المتوسـط ومـا بعـده وما يـلي ذلك في مراحل خامسـة وسادسـة قادمة كما أشـار 

لهـا سـيّد القـول والفعـل قائـد الثـورة السـيد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه الله. 

في معركـة "طوفـان الأقـصى" ومـا بعدهـا لم يعـد الانتصـار لفلسـطين وقضيتهـا العادلـة 

مقتـصراً عـلى البيانـات وجمـع التبعـات أو تهريب الأسـلحة، والبحث عن وسـائل لفعـل ذلك.. 

المحتلـة تحـت مـرأى ومسـمع  أهدافهـا في الأراضي  المسـيّرة سـتصل  فالصواريـخ والطائـرات 

المطبعـة، وحصـار غـزةّ سـيقابل  الـدول  “الدفاعـات” الإسرائيليـة والأميركيـة وحتّـى دفاعـات 

بحصـار يتعمـق كلّ يـوم عـلى الموانـئ المحتلـة ومنـع الملاحـة مـن المحيط الهنـدي وحتّـى البحر 

الأبيـض المتوسـط.

لقـد أثبتـت الأحـداث المتسـارعة منـذ انطلاقـة عمليـة طوفـان الأقـصى المباركـة عظمـة الموقف 

اليمنـي ومـا يمثّلـه مـن أهمية كبى على كافة المسـتويات على رأسـها السـياسي والعسـكري، إذ أن 

مـا يعـزّز نجاحاتـه، ودلالات رسـائله العظيمـة، وانتصاراتـه السـامقة، هو سرهّ الأكـب في قيادته 

المؤمنـة المجاهـدة، وبسـالة قواتـه المسـلحة الصامـدة والمثابـرة والمبتكـرة، والتفـاف الشـعب حـول 

الرباني. قائـده 

كل هـذا التصعيـد المبـارك كان وما يزال انتصاراً لمظلومية الشـعب الفلسـطيني، ودعماً لمقاومته 

الباسـلة في غـزة، وانطلاقـاً مـن موقـفٍ إيمـانّي أذهـل العـالم وحـيّر دهاقنـة سياسـييه ومحلّلي 

إعلامه.
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البيان رقم )1(

"نحـنُ ومـن واقـعِ الشـعورِ بالمسـؤوليةِ الدينيـةِ والأخلاقيـةِ والإنسـانيةِ والوطنيـةِ واسـتجابةً 

لمطالـبِ شـعبِنا اليمنـيِّ ومطالـبِ الشـعوبِ الحـرةِ ونجـدةً لأهلنِـا المظلومـيَن في غـزةَ كان لا بـدَّ 

للقـواتِ المسـلحةِ اليمنيـةِ أن تقـومَ بواجبِهـا بالتـوكلِ عـلى اللـهِ وانتصـاراً للمظلوميـةِ التاريخيةِ 

للشـعبِ الفلسـطينيِّ العزيـز."

"قامـت قواتنـا للمسـلحة بعمليـة عسـكرية هـي الثالثـة بإطـلاق دفعـة كبـيرة مـن الصواريـخ 

البالسـتية والمجنحـة وعـدد كبير من الطائرات المسـيرة على أهـداف مختلفة للعـدو "الإسرائيلي" 

في الأراضي المحتلـة".. مـع تأكيـد القـوات المسـلحة اليمنيـة عـلى اسـتمرار العمليـات العسـكرية 

الجويـة والبحريـة حتـى وقـف العـدوان "الإسرائيـلي" عـلى غزة.

" بعـونِ اللـهِ تعـالى قامـت قواتنُـا المسـلحةُ بإطـلاقِ دفعـةٍ كبـيرةٍ مـن الصواريـخِ البالسـتيةِ 

والمجنحـةِ وعـددٍ كبـيرٍ من الطائراتِ المسـيرةِ على أهـدافٍ مختلفةٍ للعـدوِّ الاسرائيليِّ في الأراضي 

المحتلةِ."

" إن القـواتِ المسـلحةَ اليمنيـةَ تؤكـدُ أن هـذه العمليـةَ هـي العمليـةُ الثالثـةُ نـصرةً لإخوانِنـا 

المظلومـيَن في فلسـطيَن، وتؤكـدُ اسـتمرارَها في تنفيـذِ المزيدَ مـن الضرباتِ النوعيـةِ بالصواريخِ 

والطائـراتِ المسـيرةِ حتـى يتوقـفَ العـدوانُ الإسرائيـلي."

" نؤكـدُ أن موقـفَ شـعبِنا اليمنـيِّ تجـاهَ القضيـةِ الفلسـطينيةِ ثابـتٌ ومبـدئيٌّ، وأنَّ للشـعبِ 

الفلسـطينيِّ الحـقَ الكامـلَ في الدفـاعِ عن النفـسِ ونيلِ حقوقِـهِ المشروعةِ كاملـةً، وأن ما يُزعزعُ 

المنطقـةَ ويوسـعُ مـن دائـرةِ الـصراعِ هـو اسـتمرارُ كيـانِ العـدوِّ الصهيـونيِّ في ارتـكابِ الجرائـمِ 

والمجـازرِ بحـقِ أهـالي قطـاعِ غـزةَ وكلِّ فلسـطيَن المحتلـة. ومـا النـصُر إلا مـن عنـدِ اللـه."

التوقيع: صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

كان إعـلان البيـان العسـكري رقـم )1( في الــ 31 مـن أكُتوبر2023م، على لسـان المتحدث 

الرسـمي للقـوات المسـلحة اليمنيـة العميـد/ يحيـى سريع، بالنسـبة للأحـرار في اليمـن والأمتين 

العربيـة والإسـلامية بمثابـة إحيـاء لسُـنّة الجهـاد وبشـائر النـصر العظيـم القـادم مـن بحـر 

ذوالفقـار والسـند الـذي لا تكـسره قوة طغاة وفراعنـة العصر الحديث في زمـن التبعية والخنوع 

والاستسـلام العـربي لنـصرة مظلومية الشـعب الفلسـطيني. 
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جعلـت دول العـدوان الأمريـكي - البيطـاني - الصهيـوني، مـن إعـلان البيان العسـكري الأول 

لصنعـاء مـبراً سياسـياً لهـا أمـام المجتمـع الـدولي لمـا لحـق باليمن بعد ذلـك من عـدوان مباشر 

عليـه في محاولـة بائسـة لإسـكات الصـوت العـربي الحـرّ المدافع عن فلسـطين، والمـؤازر المناصر 

للمقاومـة المجاهـدة في غزة.

لقـد قـرأت دول العـدوان كلمات البيان العسـكري اليمني على طريقتها المغرورة  والاسـتكبارية 

والممعنـة بتنفيـذ أطماعهـا الاسـتعمارية، ولم يخُيّل لها أنه - أي البيان - عبـارة عن لافتة ترحيبية 

خطتهـا أنامـل يمانيـة عـلى لوحـةٍ ضوئيـة عُلّقـت في رأس فنـار "مراقبـة السـفن" عـلى مضيـق 

بـاب المنـدب كُتبـت عليهـا هـذه العبـارة الترحيبيـة: )مرحبـاً بسـفن العـدوان في مصيـدة اليمـن 

البحريـة(، التـي تعنـي وفـق قامـوس اللغـة الحميريـة إعـلان الجمهوريـة اليمنيـة الحـرب على 

الكيـان الإسرائيـلي ودول العـدوان الغازيـة أمريـكا وبريطانيـا وحليفاتهـا فيـما يُسـمّى بحلـف 

الازدهار". "حـارس 

فكان كما قال شاعر اليمن الكبير معاذ الجنيد: 

أهاً وسهاً في مقابركُم.. أهاً ضيوف جهنم الأخُرى
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ملحمة اليمن

كان انطـلاق عمليـة "طوفـان الأقصى" يـوم 7 أكتوبـر 2023م، بمثابة عود الثقاب الذي أشـعل 

فتيـل الحـرب البحريـة المسـتعرة في البحر الأحمر بين القوات المسـلحة اليمنية المسـاندة للشـعب 

الفلسـطيني وفصائـل المقاومـة في غـزة حتى وقـف العـدوان الصهيوني وجرائمه الوحشـية بحق 

الشـعب الغزي الأعزل.

إن إعـلان اليمـن قـرار الحـرب بحصـار العـدوّ الإسرائيـلي، مثّـل ملحمـة أسـطورية وفلتـة 

تاريخيـة غـير مسـبوقة في التاريـخ العسـكري والسـياسي القديـم والحديـث، كونـه لم يكـن في 

حسـبان الأنظمـة السياسـية والعسـكرية ولا ضمـن حسـابات دول العـدوان والقواميـس الحربيـة 

وعقيـدة جيـوش العـالم أجمـع حتى لم تدركها الشـبكات التجسسـية لتلك رأس الأفعى من تسُـمّى 

أمريكا.

مـن كان يتخيـل أن اليمـن الدولـة التـي تعـاني مـن حصـار مطبـق لمـا يقـارب عقد مـن الزمن 

وخرجـت منتـصرة مـن حـرب عسـكرية ظالمـة شـنتها دول تحالـف العـدوان بقيـادة ثـلاثي الشر 

أمريـكا والسـعودية والإمـارات مـدة تسـع سـنوات ولا تـزال الحـرب مسـتمرة على اليمن وشـعبها 

سـتواجه   ، والحياتيـة  والاجتماعيـة  والثقافيـة  والأمنيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  ومنظوماتـه 

تحالـف وعـدوان أشـد قبحـاً وأقـذر جرمـاً وأكـر نفـوذاً وأضخـم عـدة وعتـاداً وتقنيـةً تقـوده 

الإمباطوريـات الاسـتعمارية  بنسـخها القديمـة والحديثـة، بدأتـه في الــ 12 من ينايـر 2024م، 

تجـاوز هجـمات أكـر مـن 523 غـارة وقصـف جوي وبحـري عـلى اليمن أرتقـى فيها 55 شـهيد 

و83 جريـح .
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مراحل التصعيد العسكرية )أكتوبر-2023يونيو24م(

المرحلة الأولى: "لستم وحدكم".. البحر الأحمر وباب المندب.. الحصار مقابل الحصار

 في أول خطـاب لقائـد الثـورة السـيد عبدالملـك الحـوثي وتحديـدا في اليـوم الثالـث لعمليـة 

"طوفـان الأقـصى" العـاشر مـن أُكتوبـر 2023، خاطـب الشـعب الفلسـطيني بشـكل عـام والإخوة 

المجاهديـن في قطـاع غـزة عـلى وجـه الخصـوص قائـلا:" نقـول لهـم: أنتـم لسـتم وحدكم، 

الحمـات  لـكل  الأمـة إلى جانبكـم، لا تكترثـوا  شـعبنا إلى جانبكـم، أحـرار هـذه 

الإعاميـة، لـكل الإرجـاف والتهويـل، هـذه العمليـة الكـبرى وفَّقكـم اللـه لهـا، وهي- 

إن شـاء اللـه- إيـذانٌ مـن اللـه تعـالى ببدء مرحلـةٍ جديـدة، ينحكم الله فيهـا المزيد 

مـن تأييـده، ومعونتـه، ونـصره، وهي- إن شـاء الله تعالى- مؤشٌر من مـؤشرات اقتراب 

الفـرج الإلهـي إن شـاء اللـه تعالى".

وفي الــ 31 مـن أُكتوبر 2023م، أصدرت القوات المسـلحة على لسـان متحدثها الرسـمي العميد 

يحيـى سريـع بيانهـا الأول بعمليـةٍ ذكـر أنهـا الثالثة نـصرة لغـزة.. في حين سـبقتها عمليتين لم 

يتم الإعـلان عنها.

غـير أن تقريـر نشرتـه مجلـة “ذا كريـدل” الأمريكيـة أكـدت فيـه أن "القـوات اليمنيـة نفذت 

أول عمليـة مبـاشرة لهـا ضـد الكيـان الصهيـوني في 18 أكتوبـر 2023، وشـملت تلـك العمليـة 

صواريـخ كـروز، وطائـرات بـدون طيـار اسـتهدفت مينـاء “أم الـرشراش” في جنـوب فلسـطين 

المحتلـة، ثـم بدأت القوات المسـلحة اليمنية اسـتهدافها لسـفن الشـحن المرتبطة بإسرائيـل والمتجهة 

إلى البحـر الأحمـر، مـما أدى فعليـاً إلى منـع مرورهـا عـب مضيـق بـاب المندب."

- 31 أكتوبر 2023: أعلنت القوات المسـلحة اليمنية إطلاق دفعة كبيرةٍ من الصواريخِ البالسـتيةِ 

والمجنحـةِ، وعـدد كبـير مـن الطائـراتِ المسـيرةِ عـلى أهـدافٍ مختلفـةٍ للعـدو الإسرائيـلي في 

المحتلةِ. الأراضي 

- 1 نوفمـبر 2023: إطـلاق سـلاح الجـو المسـير دفعـة كبـيرة مـن الطائـرات المسـيرة إلى عمـق 

الكيـان الصهيـوني جنـوب فلسـطين المحتلـة.

ة على أهداف حساسـة للعـدو الصهيوني  - 6 نوفمـبر 2023: إطـلاق دفعـة مـن الطائـرات المسـيرَّ

في الأراضي المحتلـة، تمكنـت مـن ايقـاف حركة القواعـد العسـكرية والمطارات المسـتهدفة بعدة 

ساعات.
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- 8 نوفمـبر 2023: تمكنـت الدفاعـات الجويـة اليمنية من اسـقاط طائرة أمريكيـة MQ9 أثناء 

قيامهـا بمهمـة عدائيـة - رصـد وتجسـس فوق الميـاه الإقليميـة اليمنية ضمن الدعم العسـكري 

الأمريكي للكيـان الصهيوني. 

- 9 نوفمـبر 2023: أعلنـت القـوات المسـلحة عـن إطـلاق القـوات المسـلحة اليمنيـة دفعـة مـن 

الصواريـخ الباليسـتية عـلى أهـداف مختلفـة وحساسـة للكيـان الصهيـوني جنـوبي الأراضي 

المحتلـة، منهـا أهـداف عسـكرية في منطقـة أم الـرشراش "إيـلات

- 14 نوفمـبر 2023: إطـلاق دفعـة كبـيرة مـن الصواريخ البالسـتية على أهداف حساسـة للكيان 

الصهيـوني بمنطقة أم الـرشراشِ )إيلات(.

- 19 نوفمـبر 2023: القـوات المسـلحة اليمنيـة تعلـن أنها سـتقوم باسـتهداف جميع أنواع السـفن 

التالية:

1 - السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني

2 - السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية 

3 - السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية

كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي:

أ. سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ب. تجنب الشحن على من هذه السفن أو التعامل معها.

ج. إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن 

- 19 نوفمـبر 2023: نفـذت القـوات المسـلحة اليمنيـة عمليـة نوعيـة نجحـت بالاسـتيلاء عـلى 

سـفينة "جلاكـي ليـدر" )1( وتـم اقتيادهـا للسـاحل الغـربي لليمـن. 

المرحلة الثانية: توسيعُ العمليات في البحرَينِ الأحمر والعربي 

تحـت ضغـط العمليـات اليمنيـة البحرية المؤثرة أعُلن عن تشـكيل تحالف سُـمّي بـ 

“حـارس الازدهـار” لحايـة الماحـة الصهيونية، لينتقـل اليمن إلى مرحلـة ثانية من 

التصعيـد تشـمل اسـتهداف السـفن الأمركيـة والبريطانيـة لاعتداءاتها عـى اليمن 
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ومشـاركتها في جرائـم حـرب الإبادة الجاعيـة في غزةّ.

وشـهدت المرحلـة الثانيـة حظراً أوسـع نطاقـاً، حيث مُنعت السـفن مـن أي دولة من 

الاقـتراب مـن الموانـئ الإسرائيليـة، حصـار الممـر المائي، تمامـاً كا تحملتـه اليمن عى 

مدى ثماني سـنوات.

- 30 نوفمـبر 2023: جـدد المتحـدث الرسـمي للقـوات المسـلحة اليمنيـة العميـد يحيى سريع في 

بيـان وصـف ب الهـام ضمـن عمليات الخطة العملياتية المسـاندة للشـعب الفلسـطيني في غزة، 

قائـلاً: "لـن تـتردد قواتنـا المسـلحة في توسـيع العمليـات العسـكرية ضـد الكيـان الصهيـوني 

لتشـمل أهدافـاً قـد لا يتوقعهـا في الـب أوَ البحر".

إكسـبلورر" بصـاروخ بحـري  "يونتِـي  اسـتهداف سـفينتين إسرائيليتـين   :2023 3 ديسـمبر   -

وسـفينة "نمـب نايـن" بطائـرة مسـيرة بحريـة في بـاب المنـدب لرفضهـما الرسـائل التحذيرية.

- 6 ديسـمبر 2023: اطـلاق دفعـة كبـيرة من الصواريخ الباليسـتية على أهداف عسـكرية للكيان 

الصهيـوني بمنطقة "أم الرشراش".

- 9 ديسـمبر 2023: أعلنـت القـواتِ المسـلحة اليمنيـة منع مرورِ السـفن المتوجهـة إلى "إسرائيل" 

اليمنيـة،إذا لم تدخـل  المسـلحة  أيـة جنسـية كانـت، وسـتصبح هدفـا مشروعـا للقـوات  مـن 

المسـاعدات الإنسـانية إلى وتـم تطبيـق القـرار مـن لحظـة إعلانـه.

- 12 ديسـمبر 2023: اسـتهداف سفينةِ "اسـتريندا" النويجية، المحملة بالنفط أثناء توجهها إلى 

"إسرائيـل" بعمليـة عسـكرية نوعية بصاروخ بحري بعد رفض طاقمهـا النداءات التحذيرية.

ابحارهـا إلى  اثنـاء  الحاويـات "ميرسـيك جبلاتـر"  اسـتهداف سـفينة   :2023 14 ديسـمبر   -

"إسرائيـل" بطائـرة مسـيرة وكانـت الإصابـة مبـاشرة.

 MSCَ(و )أم إس سي" ألانيا MSC Alanya( 15 ديسـمبر 2023: اسـتهداف سـفينتي الحاويات -

إلى  كانتـا متجهتـين  بينـما  بالاتيـوم( بصاروخـين بحريـين  أم إس سي   PALATIUM III

"إسرائيل".

- 16 ديسـمبر 2023: تنفيـذ عمليـة عسـكرية هجوميـة بدفعة كبـيرة من الطائرات المسـيرة على 

أهـداف حساسـة في منطقـة أم الـرشراش )إيلات( جنوب فلسـطين المحتلة.

- 18 ديسـمبر 2023: اسـتهداف سـفينتين مرتبطتـين بــ "إسرائيـل" وهـما "سـوان أتلانتـك" 
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المحملـة بالنفـط وسـفينة الحاويـات "إم إس سي كلارا".

 " MSC UNITED 26 ديسـمبر 2023: اسـتهداف السـفينة التجاريـةٍ " أم إس سي يونايتـد -

بصواريـخ بحريـة لرفـض طاقمهـا النـداءات والرسـائل التحذيريـة للمـرة الثالثـة.

- 31 ديسـمبر 2023: أعتـدت قـوات العـدوان الأمريـكي - الصهيـوني - البيطـاني عـلى ثلاثـة 

زوارق عسـكرية تابعـة للقـوات البحريـة اليمنيـة، أدى لاستشـهاد وفقـدان عـشرة مـن أفرادها 

أثنـاء مهمـة تأمـين وحماية الملاحـة البحرية تنفيـذا لقرار منع السـفن الإسرائيليـة والمتوجهة 

إلى الموانـئ المحتلة بفلسـطين.

 وفي اليـوم ذاتـه تـم ضرب سـفينة الحاويـات "ميرسـك هانغـزو Maersk Hangzhou" بعدد 

مـن الصواريـخ البحريـة أثناء توجهها إلى موانئ فلسـطين المحتلة بعد رفض طاقمها الاسـتجابة 

التحذيرية. للنداءات 

- 3 مـن ينايـر 2024: ضرب سـفينة " CMA CGM TAGE سي إم أي سي جـي إم تيَـج"، وهـي 

تبحـر تجـاه الموانـئ المحتلة لرفـض طاقمها النـداءات والرسـائل التحذيرية.

- 10 مـن ينايـر 2024: اسـتهداف سـفينة أمريكيـة في البحـر الأحمـر أثنـاء مهمـة دعـم كيـان 

"إسرائيـل"، ِ كـرد أولي عـلى الاعتـداء عـلى زوارق القـوات البحريـة اليمنيـة في البحـر الأحمـر.

- 12 ينايـر 2024: شـنت طائـرات دول العـدوان الأمريـكي - الصهيـوني - البيطـاني ثـلاث 

وسـبعين غـارة وقصـف جـوي عـلى العاصمـة صنعـاء ومحافظـات الحديـدة وتعـز وحجـة 

وصعـدة استشـهد فيهـا خمسـة شـهداء وأصيـب سـته مـن أفـراد القـوات المسـلحة.

- 15 ينايـر 2024: اسـتهداف سـفينة أمريكيـة في خليـج عـدن بعـدد مـن الصواريـخ البحريـة 

المناسـبة، وكانـتِ الإصابـة دقيقـة ومباشرة.

- 16 ينايـر 2024: اسـتهداف سـفينة " زوغرافيـا"، بعـدد مـن الصواريـخ المناسـبة بعـد رفـض 

طاقمهـا للنـداءات والرسـائل التحذيريـة، أثنـاء أبحارهـا إلى الموانـئ المحتلـة.

- 17 ينايـر 2024: اسـتهداف سـفينة "جينكـو بيـكاردي" الأمريكيـة في خليـجِ عـدن بعـددٍ مـن 

الصواريـخ البحريـةِ المناسـبةِ وأصابتهـا بدقة.

- 19 ينايـر 2024: اسـتهداف سـفينة "كيـم رينجر" الأمريكية، في خليجِ عـدن بصواريخَ بحرية 

ضمـن رد القوات المسـلحة على الاعتـداءات الأمريكية - الصهيونيـة - البيطانية على اليمن.
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 "OCEAN JAZZ22 يناير 2024: اسـتهداف سـفينة الشـحن العسـكرية الأمريكية "أوشن جاز -

في خليـج عـدن بصواريـخ بحريـة، مـع تأكيـد القـوات المسـلحة اليمنيـة اسـتمرار منع السـفن 

"الإسرائيليـة" والمتوجهـة إلى الموانـئ المحتلـة حتـى وقـف العـدوان ورفع الحصـار على غزة.

- 24 مـن ينايـر 2024: تـمَّ الاشـتباكُ مـعَ عـددٍ مِـنَ المدمـراتِ والسـفنِ الحربيـةِ الأمريكيـةِ في 

ـفُنِ بتقديـمِ الحمايـة لسـفينتيِن تجاريتـيِن  خليـجِ عـدن، وبـابِ المنـدبِ أثنـاءَ قيـامِ تلـكَ السُّ

أمريكيتـيِن وكانَ مـن نتائـجِ عمليـةِ الاشـتباكِ مـا يـلي:

- إصابة سفينة حربية أمريكية مباشرة.

- إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة.

- وصول الصواريخ الباليستية اليمنية إلى أهدافها على الرغم من محاولة اعتراضها.

- اسـتخدمتِ القـوات المسـلحة اليمنيـة في عمليـة الاشـتباك التـي اسـتمرت لأكـر من سـاعتين 

عـددا مـن الصواريخِ الباليسـتية.

 ،)MARLIN LUANDA 26 يناير 2024: إحراق السفينة النفطية البيطانية )مارلين لواندا -

في خليـج عدن، بعدد مـن الصواريخ البحرية.

- 29 ينايـر 2024: اسـتهداف السـفينة التابعـة للبحريـة الأمريكيـة )lewis B puller( بصاروخ 

بحـري أثنـاء مهمـة عدائية في خليج عدن ضمن الدعم اللوجسـتي للقوات الأمريكية المشـاركة 

في العـدوان على اليمن.

- 31 مـن ينايـر 2024: ضرب المدمـرة الأمريكيـة "يو إس إس غريفـلي" في البحر الأحمر بعدة 

بحرية. صواريخ 

- 31 ينايـر 2024: ضرب السـفينة التجاريـة الأمريكيـة )KOI( أثناء توجههـا إلى موانئ الكيان 

الصهيـوني بعـدد من الصواريـخ البحريـة وأصابتها بدقه.

- 1 فبرايـر 2024: اسـتهداف سـفينة تجاريـة بريطانيـة في البحـر الأحمـر بصواريـخ بحريـة 

أثنـاء توجههـا إلى موانـئ فلسـطين المحتلّـة.

- 2 مـن فبرايـر 2024: تنفيـذ عمليـة عسـكرية جويـة بعـدد مـن الصواريـخ البالسـتية عـلى 

أهـداف للعـدو الصهيـوني في منطقـة أم الـرشراش )إيـلات( جنـوب الأراضي المحتلـة.
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- 6 فبراير 2024: اسـتهداف السـفينة الأمريكية "سـتار ناسـيا" والسـفينة البيطانية "مورنينق 

تايـد"، في البحـر الأحمـر بصواريـخ بحرية وإصابتها بشـكل مباشر.

- 12 فبرايـر 2024: اسـتهداف سـفينة "سـتار أيَـرس" الأمريكيـة في البحـر الأحمـر بعـدد مـن 

الصواريـخ البحريـة المناسـبة وأصابتهـا بدقة.

- 15 فبرايـر 2024: اسـتهداف السـفينة البيطانيـة )LYCAVITOS( في خليج عدن بصواريخ 

وأصابتهـا بدقة.

- 17 فبرايـر 2024: اسـتهداف السـفينة النفطيـة البيطانيـة "Pollux" في البحر الأحمر بعدد 

مـن الصواريـخ البحريـة وأصابتها بدقه.

- 19 فبراير 2024: تنفيذ عدد من العمليات العسكرية على النحو التالي:

- اسـتهداف السـفينة البيطانيـة )RUBYMAR( بعـدد مـن الصواريـخ البحريـة في خليـج 

عـدن وتـم إخراجهـا عـن الخدمـة مـا أدي لتعرضهـا للغـرق.

- إسـقاط طائـرة أمريكيـة نـوع )MQ9( بصـاروخ مناسـب أثنـاء مهمـة عدائيـة في أجـواء 

الصهيـوني. العـدو  الحديـدة لصالـح  محافظـة 

- وفي مسـاء اليـوم أيضـاً أعلنـت القـوات المسـلحة اليمنية عن اسـتهداف سـفينتين 

أمريكيتـين في خليـج عدن: 

. "Sea champion الأولى: "سي تشامبيون -

- الثانية: "نافيس فورتونا Navis Fortuna" بعدد من الصواريخ البحرية وأصابتها بدقه.

- 20 فبراير 2024: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية على النحو التالي: 

- اطـلاق عـدد كبـير مـن الطائـرات المسـيرة عـلى عـدد مـن السـفن الأمريكيـة المعاديـة في 

والعـربي. الأحمـر  البحريـن 

- اسـتهداف مواقـع حساسـة للعـدو الصهيـوني في منطقـة أم الـرشراش )إيـلات( في الأراضي 

المحتلـة بعـدد مـن الطائرات المسـيرة.

- ضرب السفينة الإسرائيلية )MSC SILVER( في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية.

- 22 فبراير 2024: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية على النحو التالي:
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-  هجـوم جـوي بعـدد مـن الصواريخ البالسـتية والطائرات المسـيرة على أهداف حساسـة للعدو 

الصهيـوني في منطقـة أم الرشراش )إيلات( بـالأراضي المحتلة.

-  إحراق السفينة البيطانية "ISLANDER" في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية.

- استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

- 25 فبرايـر 2024: اسـتهداف السـفينة النفطيـة الأمريكيـة )TORM THOR( في خليـج 

عـدن وعـدد مـن السـفن الأمريكيـة الحربيـةِ في البحر الأحمر بعـدد من الطائراتِ المسـيرة 

البحرية. والصواريـخ 

- 4 مـارس 2024: إسـتهداف السـفينة الإسرائيليـة )MSC SKY( في البحـرِ العـربي بعـدد مـن 

الصواريـخ البحريـة.

مـن  بعـدد  الأحمـر،  البحـر  أمريكيتـين في  اسـتهداف مدمرتـين حربيتـين   :2024 مـارس   5

المسـيرة. والطائـراتِ  البحريـة  الصواريـخ 

6 مـارس 2024: إحـراق سـفينة )TRUE CONFIDENCE( الأمريكيـةِ في خليـج عـدن بعـدد 

مـن الصواريـخ البحرية.

9 مارس 2024: نجاح عمليتين عسكريتين:

بعـدد مـن  الأمريكيـة في خليـج عـدن   )PROPEL FORTUNE( الأولى: ضرب سـفينة  -

البحريـة. الصواريـخ 

الثانيـة: ضرب عـدد مـن المدمـرات الحربيـة الأمريكيـة في البحـرِ الأحمـر وخليـج عـدن،   -

بسـبع وثلاثـين طائـرة مسـيرة حققـت أهدافهـا بدقـة.

12 مـارس 2024: اسـتهداف السـفينة الأمريكيـة )Pinocchio( في البحـرِ الأحمـر بعـدد مـن 

الصواريـخ البحريـة وأصابتهـا بدقـة.
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المرحلة الثالثة: توسيع نطاق العمليات العسكرية عبر المحيط الهندي باتجاه رأس 
الرجاء الصالح

مـع اسـتمرار غـرور أمريـكا ووحشـية العـدوّ الصهيـوني تزامنـاً مـع تأثـر عمليات 

البحريـن الأحمـر والعـربي وبـاب المنـدب وحصـار وتعطيـل مينـاء إيـات انتقلـت 

اليمـن إلى مرحلـة ثالثـة مـن التصعيـد.

ففـي الــ 14 مـارس 2024، أعلنـت اليمن على لسـان سـيدها قائد الثورة السـيد عبـد الملك بدر 

الديـن الحـوثي، بـدء المرحلـة الثالثة مـن التصعيد العسـكري )نحن- بتوفيـق الله "سُـبْحَانهَُ 

وَتعََـالَى"- في توجـهٍ جـاد، نابـعٍ من الشـعور بالمسـؤولية أمـام اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى"، 

سـة، وفي موقف حق، وندعـم قضيةً عادلةً  وبقناعـةٍ تامـة بأننـا نخـوض معركةً مقدَّ

الشـعب  تعنينـا بـكل الاعتبـارات الإنسـانية والأخاقيـة والدينيـة، هـي: منـاصرة 

الفلسـطيني المظلـوم، الـذي ترُتكـب بحقـه جرائم الإبـادة الجاعية في غـزة، ويباد 

بالتجويـع والحصـار، توجهنـا الجـاد، قناعتنا هـذه: أن نسـتمر وأن نواصـل بفاعلية، 

وبتوسـيع مـدى عملياتنا هذه، لتصل إلى مناطـق، وإلى مواقع لم يتوقعها العدو أبداً، 

وطبعـاً معركتنـا الأساسـية في هـذا، هـي: منـع السـفن المرتبطـة بالعـدو الإسرائيـلي، 

ليـس فقـط مـن المـرور عـبر البحـر العـربي، والبحـر الأحمـر، وخليـج عـدن؛ إنمـا 

نتجـه- بتوفيـق اللـه "تبََـاركََ وَتعََـالَى"، وبمعونتـه سُـبْحَانهَُ- إلى منـع عبورهـا حتى 

عـبر المحيـط الهنـدي، ومـن جنـوب أفريقيـا، باتِّجـاه طريـق الرجـاء الصالـح، وهذه 

مـة والكبـرة بدأنـا ننفـذ عملياتنا المرتبطـة بها(. الخطـوة المهمـة والمتقدِّ

وفي اليـوم التـالي لإعـلان قائـد الثـورة 15 مـارس 2024، تـم اسـتهداف عـدد مـن الأهـداف 

للعـدو عـلى النحـو التـالي:

- السفينة الإسرائيلية )pacific 01( في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة.

- المدمرة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، والطائرات المسيرة.

- تنفيـذ ثـلاث عمليـات ضـد ثـلاث سـفن إسرائيليـة وأمريكيـة في المحيـط الهنـدي بعـدد من 

الصواريـخ البحريـة المناسـبة والطائرات المسـيرة.

- 19 مارس 2024: نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية على النحو التالي:
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- اسـتهداف السـفينة الأمريكيـة )Mado( في البحـرِ الأحمـرِ بعـدد مـن الصواريـخ البحريـة 

المناسبة.

- إطـلاق عـدد مـن الصواريـخ المجنحة عـلى أهداف للعـدو الإسرائيلي في منطقـةِ أمُ الرشراشِ 

)إيـلات( جنـوب فلسـطين المحتلة وأصابـت أهدافَها بنجاح.

- 26 مـارس 2024: تنفيـذ سـت عمليـات عسـكرية بعـدد مـن الصواريـخ البالسـتية والطائـرات 

المسـيرة عـدة أهـداف عـلى النحـو التالي: 

- استهداف سفينة MAERSK SARATOGA ( ( الأمريكية في خليج عدن.

- سفينة ) APL DETROIT( الأمريكية في البحر الأحمر .

- سفينة )HUANG PU ( البيطانية في البحر الأحمر.

- سفينة PRETTY LADY ( ( كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

- اسـتهدف سـلاح الجـو المسـير بعمليـة عسـكرية نوعيـة مدمرتـين حربيتـين أمريكيتـين في 

البحـر الأحمـر.

- نفـذت القـوة الصاروخيـة عمليـة عسـكرية اسـتهدفت عـدداً مـن الأهـداف الإسرائيليـة في 

منطقـة أمِّ الـرشراش )إيـلات( جنـوب فلسـطين المحتلـة.

- 7 أبريـل 2024: اسـتهدفت القـوات المسـلحة اليمنيـة والقـوة الصاروخيـة وسـلاح الجو المسـير 

بعـدد مـن الصواريخ البالسـتية والطائرات المسـيرة وأصابتها بدقه في خمس عملياتٍ عسـكريةٍ 

عـدة أهداف للعـدو على النحـو التالي:

- السفينة البيطانية )HOPE ISLAND( في البحر الأحمر.

 )MSC GINA( في المحيـط الهنـدي، وسـفينة "MSC GRACE F ( سـفينتين إسرائيليتـين -

في المحيـط الهنـدي والبحـر العـربي كانتـا متجهتـين إلى موانـئ العدو.

- فرقاطات حربية أمريكية في البحرِ الأحمرِ.

- 10 أبريـل 2024: نفـذت القـوات المسـلحة اليمنيـة أربـع عمليـاتٍ عسـكرية عـلى أربـع سـفن 

للعـدو في خليـج عـدن عـلى النحـو التـالي:

.”MSC GINA" و "MSC DARWIN" ضرب السفينتيِن الإسرائيليتيِن -
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- اسـتهداف السـفينةِ الأمريكيـة "MAERSK YORKTOWN" وسـفينةٍ حربيـةٍ أمريكيـةٍ في 

خليـجِ عـدن بعدد مـن الطائراتِ المسـيرة.

- 24 أبريـل 2024: نفـذت القـوات المسـلحة اليمنيـة والقـوات البحريـة ثـلاث عمليات عسـكرية 

عـلى النحـو التالي:

اسـتهداف سـفينةَ )MAERSK( YORKTOWN( الأمريكيـةَ في خليـجِ عـدن، بعـددٍ مـن   -

الصواريـخِ البحريـةِ المناسـبةِ، وأصابتهـا بدقـة.

اسـتهدف سـلاح الجو المسـير بعمليتين عسـكريتين، مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليجِ عدن،   -

بعددٍ مـنَ الطائراتِ المسـيرة.

مـن  بعـدد  الهنـدي  المحيـط  في  الإسرائيليـة   )MSC VERACRUZ( سـفينةَ  اسـتهداف   -

اللـه. بفضـل  أهدافهـا  وحققـت  المسـيرة،  الطائـراتِ 

- 25 أبريـل 2024: اسـتهدفت القـوات البحريـة السـفينةً الإسرائيليـة )MSC DARWIN( في 

خليـجِ عـدن، بعـدد مـنَ الصواريـخِ البحريـةِ المناسـبة وعـدد مـنَ الطائـراتِ المسـيرة، وحققـتِ 

بنجاح. أهدافَهـا 

في اليـوم ذاتـه أطلقـت القـوة الصاروخيـة عـدداً مـن الصواريـخِ الباليسـتيةِ والمجنحـةِ عـلى 

أهـداف للعـدوِّ الإسرائيـليِّ في مِنطقـةِ أم الـرشراشِ )إيـلات( جنـوب فلسـطيَن المحتلـة.

 ANDROMEDA( 27 أبريـل 2024: اسـتهدفت القـوات المسـلحة اليمنية السـفينة البيطانية -

STAR( في البحـر الأحمـر بعـدد مـن الصواريخ البحريةِ المناسـبة وإصابتها بشـكل مباشر.

أسـقاط القـوات الجويـة اليمنيـة طائـرة أمريكيـة نـوع )MQ9( في محافظـة صعـدة، أثناء   -

قيامِهـا بمهـامَ عدائية.

- 30 أبريـل 2024: نفـذت القـوات المسـلحة اليمنيـة عمليـات عسـكرية بعـدد مـن الصواريـخ 

والطائـرات المسـيرة في البحـر الاحمـر، عـلى النحـو التـالي: 

اسـتهداف مدمرتـين حربيتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسـيرة وقـد حققتِ العملياتُ   -

العسـكرية أهدافَها بنجاح.

اسـتهداف سـفينة )CYCLADES( في البحـرِ الأحمـرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقـةً لانتهاكها قرار   -
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حظـر مـرور السـفِن المتوجهـة إلى موانئ فلسـطين المحتلة.

استهداف سفينة )MSC ORION( الإسرائيلية في المحيط الهندي.  -

المرحلة الرابعة: البحر الأبيض المتوسط .. والفضاءات ممتدّة

بالتـوازي مـع اليـوم العـاشر بعـد المأتـين مـن اسـتمرار العـدوان الصهيوأمريـكي عـلى غـزة، 

ــهِ نحو  وبعـد سـاعاتٍ عـلى حديـث قائـد الثورة السـيد عبـد الملك بـدر الدين الحـوثي عن التوجُّ

مرحلـةٍ رابعـةٍ من التصعيد في معركة إسـناد الشـعب الفلسـطيني رداً على تعنّـت العدوّ الصهيوني 

وإصراره عـلى اسـتمرار الإبـادة الجماعيـة في قطـاع غـزة، أعلنت القـوات المسـلحة اليمنية وعلى 

لسـان متحدثهـا الرسـمي العميـد/ يحيـى سريـع أمـام حشـدٍ مليـونّي كبـير في ميـدان السـبعين 

بالعاصمـة صنعـاء، عـن بـدء المرحلـة الرابعة مـن التصعيد العسـكري:

"تنفيـذاً لتوجيهـاتِ السـيدِ القائـدِ عبدِالملـك بـدرِ الديـنِ الحـوثيِّ يحفظـهُ اللـهُ 

الشـعبِ  المقاومـة  لنـداءاتِ  الفلسـطينيِّ واسـتجابةً  الشـعبِ  الانتصـارِ لمظلوميـةِ  في 

الفلسـطينيِّ المظلـوم ومـع تعنـتِ العـدوِّ الإسرائيـليِّ والأمريكيِّ فـإنَّ القواتِ المسـلحةَ 

اليمنيـةَ وبعـونِ اللـهِ تعـالى تعلـنُ بَـدءَ تنفيـذِ المرحلـةِ الرابعـةِ مـنَ التصعيـدِ وعـى 

النحـوِ التـالي:

ـفُنِ المخترقِةِ لقرارِ حظرِ الماحةِ الإسرائيلية والمتجهةِ إلى  أولاً: اسـتهدافُ كافةِ السُّ

موانئِ فلسـطيَن المحتلةِ في البحر الأبيض المتوسـطِ في أيِّ منطقةٍ تطالُها أيدينا.

ثانياً: يبدأُ تنفيذُ هذا من ساعةِ إعانِ هذا البيان. 

ثالثـاً: في حـالِ اتجـهَ العـدوُّ الإسرائيـليُّ إلى شـنِّ عمليـةٍ عسـكريةٍ عدوانيـةٍ عـى 

رفـح، فـإنَّ القـواتِ المسـلحةَ اليمنيةَ سـتقومُ بفرضِ عقوباتٍ شـاملةٍ عى جميعِ سُـفُنِ 

الـشركاتِ التـي لهـا عاقـةٌ بالإمـدادِ والدخـولِ للموانـئِ الفلسـطينيةِ المحتلـةِ مـن أيِّ 

جنسـيةٍ كانـتْ وسـتمنعُ جميـعَ سُـفُنِ هـذه الـشركاتِ مـن المـرورِ في منطقـةِ عملياتِ 

القـواتِ المسـلحةِ وبغـضِّ النظـرِ عـنْ وجهتِها."

إذن، في 3 مايـو 2024: أعلنـت القـوات المسـلحة اليمنيـة، بـدء تنفيـذ المرحلـةِ الرابعـةِ مـن 

الاسرائيليـة  الملاحـة  لقـرارِ حظـرِ  المخترقِـة  السـفن  كافـة  اسـتهداف  تشـمل  والتـي  التصعيـد، 
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والمتوجهـةِ إلى موانـئ فلسـطين المحتلـة من أي جنسـية كانـت من البحر الأبيض المتوسـط في أي 

منطقـة تطالُهـا القـوات المسـلحة.

- 9 مايـو 2024: اسـتهدف سـلاح الجـو والقـوة الصاروخيـة القـوات المسـلحة اليمنيـة، بثـلاث 

عمليـات مشـتركة عـدة اهـداف للعـدو عـل النحـو التـالي:

سـفينتين إسرائيليتـين MSC DEGO وMSC GINA في خليـج عـدن بعدد مـن الصواريخ   -

البالسـتية والطائرات المسـيرة.

العـربي  والبحـر  الهنـدي  المحيـط  نوعيتـين في  بعمليتـين   ،MSC VITTORIA سـفينة  -

بدقـة. إصابتهـا 

- 15 مايو 2024: اسـتهداف المدمرة الأمريكية "ميسـون" وسـفينة )Destiny( في البحر الأحمر، 

بعـدد مـن الصواريخ البحرية المناسـبة وإصابتها بدقة.

- 21 مايـو 2024: أسـقاط طائـرة أمريكيـة مـن طـراز MQ_9 بصاروخ ارض جـو محلي الصنع 

أثنـاء قيامهـا بمهـام عدائيـة في أجـواء محافظـة البيضـاء، وهـي الخامسـة مـن نوعهـا خلال 

معركـة "الفتح الموعـود والجهـاد المقدس".

- 24 مايـو 2024: نفـذت القـوات المسـلّحة اليمنيـة ثـلاث عمليـات نوعيـة مسـتهدفةً 3 سـفن، في 

إطـار المرحلـة الرابعـة مـن التصعيد، إسـناداً للشـعب الفلسـطيني في قطـاع غزةّ.

- العمليـة الأولى اسـتهداف سـفينة "MSC ALEXANDRA" الإسرائيليـة، في بحـر العـرب، 

بعـدد مـن الصواريخ الباليسـتية.

- العمليـة الثانيـة اسـتهدفت القـوات البحريـة وسـلاح الجـو المسُـيّر، بالاشـتراك مـع القـوّة 

الأحمـر. البحـر  أثنـاء مرورهـا في   ،"YANNIS" الصاروخيـة، سـفينة

- العمليـة الثالثـة نفذتهـا القـوة الصاروخيـة مسـتهدفة سـفينة "ESSEX" الإسرائيليـة، بعـدد 

مـن الصواريـخ في البحـر الأبيـض المتوسـط.

- 27 مايو 2024: اسـتهدفت القوات المسـلحة اليمنية ثلاث سـفن ومدمرتين أمريكيتين، انتصاراً 

لمظلوميـةِ الشـعبِ الفلسـطيني ورداً عـلى العـدوان الأمريكي البيطاني على اليمـن، منها ثلاث 

عمليات مشـتركة عـلى النحو التالي:
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- الأولى سفينةَ )LAREGO DESERT( الأمريكيةَ في المحيطِ الهندي.

- الثانية سفينةَ )MSC MECHELA( الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي.

- الثالثـة سـفينةَ )MINERVA LISA( في البحـرِ الأحمـرِ لانتهاكِهـا قرارَ حظـرِ الدخولِ إلى 

موانئِ فلسـطيَن المحتلة.

- اسـتهدف سـلاح الجـو المسـير بعمليتـين نوعيتـين مدمرتيِن حربيتـيِن أمريكيتـيِن في البحر 

الأحمـر، وحققـت أهدافهـما بنجاح.

29 مايو 2024: اسـتهداف سـت سـفن في بحار الأحمر والعربي والأبيض المتوسـط، بعدد من   -

الصواريـخ البحريـة والبالسـتية والطائـرات المسـيرة وحققـت إصابـات مبـاشرة لانتهاكها قرار 

حظـر الوصـول إلى موانئ فلسـطين المحتلة.

- العملية الأولى: سفينةَ )LAAX( تضررت بشكل كبير.

.)MOREA( َالثانية: سفينة -

.)Sealady( َالثالثة: سفينة -

- الرابعـة والخامسـة: سـفينتي )ALBA( و)Maersk HARTFOFD( الأمريكيـة في البحر 

العربي.

المتوسـط بعـدد مـن  البحـر الأبيـض  السادسـة: سـفينةَ )MINERVA ANTONIA( في   -

المجنحـة. الصواريـخ 

- 29 مايـو 2024: إسـقاط طائـرة أمريكيـة نـوع MQ_9 أثنـاءَ تنفيذهـا مهـام عدائيـة في أجواء 

محافظـة مـأرب، بصـاروخ أرض جـو محـلي الصنـع، وهـي الطائرة السادسـة التي يتم إسـقاطها.

- 31 مايو 2024: اسـتهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بعملية عسـكرية مشـتركة في 

البحـر الأحمـر، بعـدد من الصواريخ المجنحة والباليسـتية وتمـت العملية بنجاح.

- 1 يونيو 2024: تنفيذ ست عمليات عسكرية على النحو التالي:

مـن  بعـدد  الأحمـر  البحـر  شـمال  "إيزنهـاور"  الأمريكيـة  الطائـرات  حاملـة  اسـتهداف   -

سـاعة.  ٢٤ خـلال  الثانيـة  للمـرة  المسـيرة،  والطائـرات  الصواريـخ 

- ضرب مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من المسيرات وأصابتها بشكل مباشرة.
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- اسـتهداف السـفن التاليـة المملوكـة لشركات لانتهاكهـا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسـطين 

المحتلة:

- سفينة )MAINA( بعمليتين في البحرين الأحمر والعربي.

- سفينة )ALORAIQ( في المحيط الهندي.

- سفينة )ABLIANI( في البحر الأحمر.

- 3 يونيـو 2024: ضرب هـدف عسـكري للعـدو الصهيـوني في منطقـة "أم الـرشراش" )إيـلات( 

بصـاروخ "فلسـطين" الباليسـتي والـذي كُشـف عنـه لأول مـرة وتمـت العمليـة بنجاح.

- 5 يونيو 2024:  

- اسـتهداف سـفينتي )Roza( و )Vantage Dream( التابعتـين لـشركات بعـدد مـن الصواريـخ 

والطائـرات المسـيرة، لانتهاكهـا قـرار حظـر الوصـول إلى موانئ فلسـطين المحتلة.

- ضرب سفينة )Maersk Seletar( الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرةِ شرق البحر العربي.

- 6 يونيو 2024: تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية:

- الأولى: استهداف سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا المحتل.

- الثانية: ضرب سفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء بفلسطين المحتلة.

- 07 يونيـو 2024: اسـتهداف سـفينتي )Elbella( و )AAL GENOA( تابعتـين لـشركات بعـدد 

مـن الطائـرات المسـيرة والصواريخ البالسـتية والبحريـة وإصابتها بدقة، لانتهاكهـا قرار حظر 

الدخـول إلى موانـئ فلسـطين المحتلة.

- 9 يونيـو 2024: تنفيـذ ثـلاث عمليـات للقـوات البحريـة والقـوة الصاروخيـة وسـلاح الجـوِّ 

المسـير بعـدد مـن الصواريـخ البحريـة والباليسـتية والطائـرات المسـيرة عـلى النحـو التـالي:

الأولى: إصابـة دقيقـة للمدمـرة البيطانيـة الحربيـة "دايمونـد" في البحـر الأحمر بعدد   -

مـن الصواريخ البالسـتية.

-  الثانيـة: إصابـة مبـاشرة للسـفينة )Norderney( في البحـر العـربي مـا أدى إلى نشـوب 

الحريـق فيهـا لانتهاكهـا قـرار حظـر الوصـول إلى موانـئ فلسـطين المحتلـة.
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-  الثالثة: كسـابقتها، إصابة مباشرة للسـفينة )MSC Tavvishi(( في البحر العربي لانتهاكها 

قـرار حظر الوصول إلى موانئ فلسـطين المحتلة.

- 12 يونيو 2024: تنفيذ عدة عمليات عسكرية نوعية على النحو التالي:

- إصابـة السـفينة )TUTOR( في البحـرِ الأحمـر بـزورق مسـير وعـدد من الطائرات المسـيرة 

والصواريـخ الباليسـتية أدت لتعرضهـا للغرق.

-  تنفيذ عمليتيِن عسكريتيِن مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية:

الأولى: استهداف هدف حيوي في مدينة أسدود بصواريخ مجنحة.

الثانية: استهداف هدف مهم في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة.

- 13 يونيـو 2024: تنفيـذ ثلاث عمليات عسـكرية مشـتركة للقوات البحريـة والقوة الصاروخية 

وسـلاح الجو المسـير كالتالي:

- الأولى: اسـتهداف سـفينةَ "Verbena " في البحـرِ العـربي وتمـت إصابتها بشـكل مباشرة ما 

أدى إلى اشـتعال الحريـق فيها.

- الثانية: استهدفتْ سفينة "Seaguardian" في البحرِ الأحمرِ.

- الثالثة: سفينةَ "Athina" في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرة.

- 16 يونيو 2024: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي.

- الأولى: استهداف مدمر أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية.

- الثانيـة: اسـتهداف سـفينة "CAPTAIN PARIS" بصواريـخ بحريـة في البحـر الاحمـر 

لانتهـاك الشركـة المالكـة لهـا قـرار حظـر الدخـول إلى موانـئ فلسـطين المحتلـة.

- الثالثـة: اسـتهداف سـفينة "Happy Condor" في البحرِ العربي وذلـكَ بعدد من الطائرات 

المسـيرة، بعـد انتهاك الشركة حظـر الدخول إلى موانئ فلسـطين المحتلة.

- 22 يونيو 2024: 

- اسـتهداف حاملـة الطائـرات الأمريكية )آيزنهاور( شـمال البحر الأحمر بعـدد من الصواريخ 

البالسـتية، وقـد حققت العمليـة أهدافَها بنجاح.
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الصواريـخ  مـن  بعـدد  العـربي  البحـر  )Transworld navigator( في  سـفينة  اسـتهداف   -

البالسـتية وأصابتهـا بشـكل مبـاشر، لانتهـاك الشركـة المالكة قـرار حظر الدخـول إلى الموانئ 

. لمحتلة ا

- 23 يونيـو 2024: تنفيـذ عمليتيِن عسـكريتيِن مشـتركتيِن مع المقاومة الإسـلامية العراقية على 

التالي: النحو 

- الأولى: اسـتهداف أربـع سـفن في مينـاء حيفـا منهـا سـفينتان ناقلتـا إسـمنت، وسـفينتا شـحن 

عامـة، بعـدد مـن الطائـرات المسـيرة، تابعـة لـشركات انتهكـت قـرار حظـر الدخـول إلى موانئ 

المحتلة. فلسـطين 

الثانيـة: اسـتهداف سـفينة )Shorthorn Express( في البحـرِ الأبيـضِ المتوسـط وهـي في   -

طريقِهـا إلى مينـاءِ حيفـا، بعـدد مـم الطائـرات المسـيرة.

23 يونيو 2024: استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي:   -

- الأولى: سـفينة Transworld Navigator(( للمـرة الثانيـة في البحـر الأحمر وذلك بزورق 

مسـير مـا أدى إلى إصابة السـفينة إصابة مباشرة.

- الثانيـة: سـفينة )STOLT SEQUOIA( في المحيـط الهنـدي بعـدد مـن الصواريخ المجنحة 

وقـد حققـت العمليـة أهدافَهـا بنجـاح، في حين كان اسـتهداف السـفينتين لانتهـاك الشركات 

المالكـة لهـما قـرار حظـرِ الدخـول إلى موانئِ فلسـطيَن المحتلة.

العـربي  البحـر  اسـتهداف سـفينة )MSC SARAH V( الإسرائيليـة في   :2024 25 يونيـو   -

بصـاروخ باليسـتي جديـد دخـل الخدمـة ويتميـز بإصابـة أهدافه على مسـافات طويلـة بدقة 

لية. عا

- 26 يونيـو 2024: نفـذت القـوات المسـلحة اليمنية بالاشـتراك مـع المقاومة الإسـلامية العراقية 

عمليـةً عسـكريةً مشـتركةً اسـتهدفتْ سـفينةَ )MSC Manzanillo( الإسرائيليـةَ في ميناء حيفا 

بعـددٍ مـن الطائرات المسـيرة، وحققـت العملية أهدافهـا بنجاح.

- 26 يونيـو 2024: القـوات المسـلحة اليمنيـة تكشـف ولأول مـرة عـن هويـة الصـاروخ الـذي 

اسـتهدف سـفينة )MSC SARAH V( الإسرائيليـة في البحـر العـربي في اليـوم السـابق 25 

يونيـو 2024، وهـو صـاروخ فـرط صـوتي محـلي الصنـع يمتلـك تكنولوجيـا متقدمـة ودقيق 
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الإصابـة ويصـل إلى مديـات بعيـدة.

- 27 يونيو 2024: تنفيذ عمليتين عسكريتين على النحو التالي:

- الأولى: اسـتهداف هـدف حيـوي في حيفـا بعمليـة مشـتركة مـع المقاومة الإسـلامية العراقية 

بعـدد مـن الصواريـخ المجنحـة وحققت أهدافهـا بنجاح.

- الثانيـة: اسـتهداف سـفينة )SEAJOY( في البحـرِ الأحمـرِ بعمليـة مشـتركة مـا بـين سـلاحِ 

الجـوِّ المسـيرِ والقـوةِ الصاروخيـةِ والقـواتِ البحريـة بـزورق مسـير وعـدد مـن الصواريـخ 

والطائـرات المسـيرة وأصابتهـا بدقـة، لاخـتراق الشركـة المالكـة لهـا قـرار حظـر الدخول إلى 

موانـئ فلسـطين المحتلة.

- 28 يونيـو 2024: تنفيـذ 4 عمليـات عسـكرية نوعية منها عملية عسـكرية مشـتركة مع المقاومة 

الإسـلامية في العراق عـلى النحو التالي:

- الأولى: عمليـة مشـتركة مـع المقاومـة الإسـلامية في العـراق بالطائـرات المسـيرة اسـتهدفت 

سـفينة )waler( النفطيـة في البحـر الأبيض المتوسـط. وكانـت في طريقِهـا إلى ميناءِ حيفا، 

وتـم اسـتهدافها لانتهاكهـا قـراَ حظرِ الدخـولِ إلى موانـئِ فلسـطيَن المحتلة.

 )delonix( الثانية: اسـتهدفت القوة الصاروخية والقوات البحرية بعملية عسـكرية سـفينة -

الأمريكيـة في البحـر الأحمـر بعـدد مـن الصواريـخ الباليسـتية وأصابتهـا بشـكل مبـاشر 

الله. بفضـل 

 johannes( اليمنيـة سـفينة المسـلحة  القـوات  القـوة الصاروخيـة في  - الثالثـة: اسـتهدفت 

maersk( التابعـة لشركـة ميرسـك في البحـر الأبيـض المتوسـط بصـاروخ مجنّـح وحققـت 

العمليـة هدفَهـا بنجـاح بفضـلِ اللـه.. وشركـة "ميرسـك" تعُـدّ مـن أكـر الـشركات الداعمـة 

للكيـان الصهيـوني وأكرهـا انتهـاكا لقـرار حظـر الدخـول إلى موانـئ فلسـطين المحتلـة

- الرابعـة: اسـتهدفت القـوات البحريـة  سـفينة )ioannis( في البحـر الأحمـر بعـدد مـن 

الـزوارق المسـيرة لانتهاكهـا قـرار حظـر الدخـول إلى موانئ فلسـطين المحتلة ، وقـد أصيبتْ 

إصابـة مبـاشرة بفضـلِ الله.

30 يونيـو 2024: القـوات المسـلحة  اليمنيـة تزيح السـتار عن زورق "طوفـان المدمر" الذي   -

يتميـز بقـدرة تدميرية عاليـة وتكنولوجيـا متقدمة.
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- يعـد هـذا الكشـف هـو الرابع خلال شـهر يونيو 2024م لسـلاح نوعي دخل معركة إسـناد غزة، 

ابتـدأ مـن صـاروخ "فلسـطين" الباليسـتي مرورا بـزورق "طوفـان1" ثم صـاروخ "حاطم2" 

الباليسـتي الفرط صوتي.

- "طوفـان المدمـر" هـو زورق هجومـي مسـيّر محـلي الصنـع، لـه قـدرة تدميريـة عاليـة 

ويحمـل رأس حـربي يـزن 1000 – 1500 كجم، ومـزود بتكنولوجيا متقدمـة، بتحكم يدوي 

وتحكـم عـن بعـد، وتبلـغ سرعتـه 45 ميـلا بحريـا في السـاعة ويعمـل في جميـع الظـروف 

البحرية.

- كذلـك عـرض الإعلام الحربي مشـاهد لإحدى عمليـات زورق "طوفان المدمر" باسـتهداف 

سـفينة Transworld Navigator" " في البحـر الأحمـر بتاريخ 23 يونيو 2024م.

الصيد الثمــــين

)GALAXY LEADER( "جاكي ليدر" •

موقـع وتاريـخ الاسـتهداف: في 19 نوفمـب 2023م نفـذت القـواتُ البحريـةُ في القـواتِ 

المسـلحةِ اليمنيـةِ عمليـةً عسـكريةً نوعيـة في البحـرِ الأحمـرِ كان مـن نتائجِهـا السـيطرة عـلى 

السـفينة "الإسرائيليـة" )جلاكـي ليـدر( واقتيادهـا إلى السـاحلِ اليمنـيّ، كـما عرضـت مقطـع 

فيديـو يوثـق العمليـة.

الحمولة الإجالية: 48,710 طن 

الطول: 189.2 متر

العرض: 32.29 متر

نوع وطراز المحرك وقوته: Sulzer - 7RTA-62U- القوة 15540 كيلو واط.

تاريخ وبلد الصنع: STOCZNIA GDYNIA S.A. - GDYNIA - 2002 بولندا.

الرقم التسجيلي: )9237307(
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• حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور"

هـي حاملـة طائـرات أمريكية من فئـة نيميتز، اسـتهدفتها القوات المسـلحة اليمنية ثلاث مرات 

بعـدد مـن الصواريخ المجنحة والباليسـتية وأصابتهـا بدقة أجبتها على مغـادرة البحر الأحمر.

• مواقع وتاريخ الاستهداف

- الاستهداف الأول: في 31 مايو 2024 في البحر الأحمر 

- الاسـتهداف الثـاني: في 1 يونيـو 2024 شـمالي البحر الأحمر وهو ثاني اسـتهدافٍ للحاملة 

خلال ٢٤ سـاعة.

- الاستهداف الثالث: في 22 يونيو2024 شمالي البحر الأحمر 

النتيجـة: بيـان القـوات المسـلحة اليمنيـة يؤكـد " أدت عمليـاتُ القـواتِ المسـلحةِ اليمنيـةِ   -

بفضـلِ اللـهِ إلى إجبـارِ حاملـةِ الطائـراتِ الأمريكيـةِ آيزنهاور عـلى المغادرةِ والانسـحابِ من 

البحـرِ الأحمـرِ نتيجـةَ عملياتِ اسـتهدافِها مـن قِبَلِ قواتِنـا في البحرِ الأحمرِ خـلالَ الفترةِ 

السابقة." 

• المواصفات الفنية 

- الإطاق: عام 1977 ودخلت الخدمة عام 1979.

- الملكية: البحرية الأمريكية وسميت على أسم الرئيس الأمريكي الـ 34 دوايت أيزنهاور.

- التكلفة: 4.7 مليار دولار

- الطول:  1098 قدم )334 متر(

- العرض: 252  قدم )77 متراً(

- الحمولة الإجالية: 100 ألف طن. 

- الوزن: 114,000 طن.

- السرعة: 33 عقدة )61 كم/ساعة(.

- الطاقـم: يتألـف مـن حـوالي 5000 فـرد، بمـا في ذلـك الطياريـن والفنيـين وأفـراد الطاقـم 

الآخرين
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- الطائـرات والقـدرات الجوية: تسـتوعب يو إس إس أيزنهاور مـا يصل إلى 60 طائرة، بما 

في ذلـك مقاتـلات إف18-إي وإف سـوبر هورنيـت F/A-18E/F Super Hornet وطائـرات 

.EA-6B Prowler .الهجوم أيـه6- إي إنتربرايز

- الأسـلحة والجاهزيـة: تحمـل مجموعـة متنوعـة مـن الأسـلحة، بمـا في ذلـك صواريـخ 

مضـادة للطائـرات ومدافـع بحريـة وطوربيدات. وتتمتـع بأنظمة دفاع جـوي وأجهزة رادار 

متقدمة.

- وتحتـوي عـى خمسـة أنـواع مختلفـة مـن السـفن: حاملـة طائـرات مشـغلة بالطاقـة 

النوويـة، سـفينة إعـادة التزويـد، طـراد، مدمـرات، غواصـة.

- إضافـة لامتاكها الأنواع التالية من الطائرات: مقاتلات الضرب،الطائرات الإلكترونية 

)Greyhounds( الطائرات النقل ،)Hawkeyes( الطائرات المراقبة،)Growlers( المناورة

• المدمرة الأمريكية " يو إس إس غريفلي"

موقـع وتاريـخ الاسـتهداف: اسـتهدفتها القوات المسـلحة اليمنية في 31 ينايـر 2024، في البحر 

الأحمـر بعدة "صواريـخ بحرية.

• المواصفات الفنية

- تاريخ الصنع: 2002م - شركة "نورثروب غرومان".

- دخول الخدمة: نوفمب 2010م.

- الطول: 155 متر

- العرض: العرض في المنتصف: 20.4 متر، وفي الجزء المغمور )الغاطس(: 9.3 متر.

- السرعة: 32 عقدة )59.2 كلم/ ساعة(.

- الوزن: وزن السفينة بكامل حمولتها: 9 آلاف و200 طن.

- الطاقم: يتكون طاقمها من 320 فردا، بحسب موقع "نيفي سايت" الأمريكي.

- التسليح: 

• مدفع بحري "إم كيه 45 مود 4" مقاس 5 بوصات )127 مليمترا(.
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• مدفعين أوتوماتيكيين عيار "إم كيه 38" وعيار 25 مليمترا.

• 4 مدافـع رشاشـة مـن عيـار 50 كالا )12.7 مليمـترا(، وواحـد مـن طـراز "فيلينكـس سي آي 

دبليـو إس" عيـار 20 مليمـترا.

• أنبوبا طوربيد ثلاثيان من طراز "إم كيه 38".

• نظـام إطـلاق عمـودي مكـون مـن 96 خليـة "إم كيـه 41 في إل إس" قـادرة عـلى إطـلاق 

.2 القيـاسي أرض-جـو  إم66-"  آي  "آر  صـاروخ 

• صاروخ كروز "بي جي إم109- توماهوك" بعيد المدى.

• صواريخ "آر يو إم139- في إل-إيه إس آر أو سي" المضادة للغواصات.

التشـغيل: بواسـطة 4 توربينـات غازيـة، بقـوة 33 ألفا و600 حصان لـكل توربين مع سرعة   -

تبلـغ 3600 دورة في الدقيقـة، وتدفـع بعموديـن مـن المراوح يمكـن التحكم فيها.

• المدمرة الأمريكية "يو إس إس ميسون": 

موقـع وتاريـخ الاسـتهداف:  اسـتهدفتها القـواتُ البحريـة في القـوات المسـلحة اليمنيـة في 15 

مايـو2024م بعمليـة عسـكرية في البحـرِ الأحمـرِ بعـددٍ من الصواريـخ البحرية المناسـبة وكانت 

الإصابـة دقيقـة بفضـل الله.

• المواصفات الفنية

- تاريخ الصنع والخدمة: 19 يناير 2000م - 12 أبريل 2003م.

- الطول: 509 قدم 6 بوصة )155.30م( 

- العرض: 66 قدم )20 م(

- الإزاحة: 9,200 طن

- الغاطس: 31 قدم )9.4 م(

- السرعة: أكر من 30 عقدة )56 كم/س؛ 35 ميل/س(

- الطاقم: 380 ضابط ومجند.
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- التسليح: 

- المدافع:

مدفع واحد عيار 5 بوصات )127 مم( / Mk 45 Mod 4 62 )مدفع خفيف الوزن(  •

Phalanx CIWS )مدفع واحد عيار 20 مم )0.8 بوصة  •

Mk 38 )نظامان للرشاشات عيار 25 مم )0.98 بوصة  •

أربعة مدافع عيار 0.50 بوصة )12.7 مم(  •

- الصواريخ:

نظـام إطـلاق عمـودي )VLS( Mk 41 مكـون مـن 32 حجـرة وآخر من 64 حجـرة )إجمالي   •

حجرة(:  96

RIM-66M صاروخ أرض-جو  •

RIM-156 صاروخ أرض-جو  •

RIM-174A Standard ERAM صاروخ  •

RIM-161 صاروخ مضاد للصواريخ البالستيكية  •

RIM-162 )محمول بأربع عبوات( ESSM صاروخ  •

BGM-109 صاروخ كروز توماهوك  •

RUM-139 ASROC صاروخ مضاد للغواصات إطلاق عمودي  •

- الطوربيدات:

قاذفين للطوربيد ثلاثي الأنابيب Mark 32 )2 قاذف(  •

Mark 46 طوربيد خفيف الوزن  •

Mark 50 طوربيد خفيف الوزن  •

Mark 54 طوربيد خفيف الوزن  •

- الطائرات المحمولة

طائرتان من طراز MH-60R سي هوك  •
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  )MQ_9( -9طائرات إم كيو •

منـذ دخـول اليمـن معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس" إسـناداً ونـصرةً لغـزة، وحتـى 

نهايـة يونيـو2024م، أسـقطت القـوات المسـلحة اليمنية 6 طائرات تجسـس أمريكيـة مقاتلة من 

نـوع)MQ_9( وبطرازيـن مختلفـين .

وفي إطـار تداعيـات تـوالي إسـقاط فخـر صناعـة المسـيّرات الأمريكيـة في اليمـن والتـي أثارت 

ضجـة عالميـة وحرجـاً بالغ الأثر للعدوّ الأمريـكي، نشر موقع “NBT” الإخبـاري الهندي تقريراً 

قـال فيـه: "إن اليمـن أصبح مقـبرةً للطائرة الأمريكيـة بدون طيار )إم كيـو 9- ريبر(”

وأضـاف موقـع “إن بي تي” الهنـدي، عـن نيـة الحكومـة الهنديـة للتراجـع عـن شراء طائـرات 

مسـيّرة أمريكيـة؛ بسَـببِ اسـتهدافها مـن قبـل الدفاعـات الجويـة اليمنية.

ويـرى مراقبـون عسـكريون، أن إسـقاط الطائرة الأمريكيـة العملاقة والتي مـا فتئ الأمريكي 

يتفاخـر بهـا ويلقبهـا تـارة بــ )المفترس( وتـارة بـ )الصيـاد القاتـل( بقدراتها، يعكـس ما وصلت 

إليـه القـوات الجويـة اليمنيـة مـن تطور وقـدرات تمكنها من إسـقاط هـذا النوع.

• مواقع وتاريخ الاستهداف

بعـد شـهر واحـد مـن بـدء معركـة طوفـان الأقـصى، وفي عمليـة هـي الأولى مـن نوعهـا   -

خـارج الـب اليمنـي أسـقطت القـوات الجويـة اليمنيـة في الثامن مـن نوفمـب 2023 طائرة 

التجسـس الأمريكيـة "إم كيـو 9" خـلال قيامها بأعـمال عدائية ورصد وتجسـس في "أجواء 

الميـاه الإقليميـة اليمنية" 

في 19فبايـر2024 أعلنـت القـوات المسـلحة عـن إسـقاط الطائـرةَ الأمريكيـة َ"MQ9" في   -

أجـواءِ محافظـةِ الحديـدة.

في 26 أبريـل 2024 نجحـت القـوات المسـلحة في إسـقاط الطائـرة الأمريكيـة"MQ9” أثناء   -

قيامهـا بتنفيـذ مهـام عدائيـة في أجـواء محافظـة صعدة.

- 17 مايـو 2024 أعلنـت القـوات المسـلحة إسـقاط طائـرة تجسـس مقاتلـة أمريكيـة مـن طـراز 

)MQ9( أثنـاء قيامهـا بأعـمال عدائيـة في أجـواء محافظـة مـأرب.

- 21 مايـو 2024 أعلنـت القـوات المسـلحة عن إسـقاط طائرة تجسـس أمريكيـة مقاتلة من طراز 

)MQ9( أثنـاء قيامهـا بأعـمال عدائية في أجـواء محافظة البيضا، بصـاروخ محلي الصنع.
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- 29 مايـو 2024 نجحـت قـوات الدفـاع الجـوي في القـوات المسـلحة اليمنيـة بإسـقاط طائـرةٍ 

أمريكيـة نـوع )MQ9( أثنـاءَ تنفيذِهـا مهام عدائيـة في أجواء محافظة مـأرب، بصاروخ أرضِ 

جـو محـليِّ الصنع.

• المواصفات الفنية

طائـرة إم كيـو9- ريـب )MQ-9 Reaper( تعـد مـن بين أحـدث الطائـرات الأمريكية بدون   -

طيـار وتضـم مواصفـات تكنولوجية عالية، منهـا نظام رادار متطور وكاميرات ومستشـعرات 

عاليـة الدقـة تسـتطيع مسـح منطقة قطرهـا 360 درجة.

متعـددة الأغـراض، تتنـوع مهامها بين المراقبة والتجسـس، كما تسـتخدم كقاذفـة للصواريخ   -

في مياديـن القتـال، إذ تسـتطيع حمـل كمية كبيرة مـن الصواريخ والقنابل الموجهـة بالليزر، 

ويمكنهـا ضرب أهـداف "متحركـة عاليـة القيمـة وحساسـة" بالإضافـة إلى ضرب الأهـداف 

الثابتـة، نظـرا لأنظمـة أسـلحتها وقدرتهـا عـلى مراقبـة المنطقة لفـترة طويلة مـن الزمن.

- الصواريـخ والقنابـل التـي تسـتطيع حملها هـي 4 صواريـخ AGM-114 “هيلفايـر”، ويمكن 

إضافـة قنبلتـين 82 كافـة، مع رؤيـة ليزر الموجهـة ب GPS، يتم اختبـار تجهيزها بصواريخ 

ستينغر.  AIM-92

 MQ-9 :إم كيـو9- أو إم كيـو9- ريب )بالإنجليزية - MQA9 - MQ-9 :التسـمية الحربيـة -

Reaper( وهـي طائـرة بدون طيار كانت تسـمى من قبل بريداتـور بي Predator B تنتجها 

شركة جـنال أتوميكس الأمريكية. 

.United States :بلد الصنع -

- المهام: حظر جوي - الاستطلاع الجوي

- التكلفـة: بحسـب طرازهـا يبـدأ سـعرها مـن 5.11 ويصـل إلى 30 مليـون دولار أمريـكي 

بحسـب موقـع RT الـروسي.

- تكلفة المشروع: 11.8 مليار دولار أمريكي  

- التطويـر: قامـت شركـة جنـيرال أتوميكـس عـام 2000 بتطويـر طائرتهـا بـدون طيـار من 

"MQ-9 Reaper" لتصبـح "MQ-1 Reaper" نـوع
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- بدء الخدمة: 2 فباير2001م

- الوزن: نحو 5 أطنان 

- الطول: 11 متر 

- العرض: عرضها مع الأجنحة يصل إلى 20 متراً

- السرعة القصوى: ألف ميل بحري - 313 كم في الساعة.

- السـاح: إيـه آي إم9- سـايدويندر -جـي بي يـو12- - إيـه جـي إم114- هيلفايـر - قنبلـة 

الجـدام.

- قوة المحرك: محرك توربو بقدرة 900 حصان )670 كيلووات(.

- التحليـق والارتفـاع: يمكنهـا التحليـق عـلى ارتفاعات تبلـغ نحو 50 ألف قـدم )15.24 كم( 

لأكر من 27 سـاعة.

•  المدمرة الحربية البريطانية "دايوند"

- موقع وتاريخ الاستهداف: 

اسـتهدفتها القوةُ الصاروخية في القوات المسـلحة اليمنية في 9 يونيو 2024م بعملية عسـكرية 

في البحـرِ الأحمـرِ وبعددٍ مـن الصواريخ البالسـتية وكانت الإصابة دقيقـةً بفضلِ الله.

وكانـت هيئـة الإذاعـة البيطانيـة "بي بي سي" قـد نـشرت تقريـراً أعدته من على مـن المدمرة 

"دايمونـد" نقلـت فيـه عـن قبطـان المدمـرة، بيـت إيفانـز، قولـه: "إن اليمنيين يسـتخدمون الآن 

أسـلحة أكر تقدمـا وفتكا".

والمدمـرة الحربيـة البيطانيـة "إتش إم إس دايموند" من الفئة "تايـب 45"، مخصصة للدفاع 

الجـوي، وترافقها تشـكيلات بحريـة لحمايتها من أي هجوم جـوي أثناء إبحارها.

• المواصفات الفنية

- بدء الخدمة: 2011م
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- الوزن: يصل إلى 9400 طن.

- الطول: 152 متر 

- العرض: 21 متر

- قوة الدفع: محرك توربيني غاز عدد 2 وآخر ديزل وثالث بالكهرباء

- السرعة: 56 كم /الساعة 

- المدى: 13 ألف كم

- القدرات التسليحية: 

تـم تجهيزهـا بنظـام الدفـاع الجـوي “Sea Viper”، والـذي يمكنه تتبع ما يصـل إلى 2000   -

هـدف والتحكـم في الوقـت ذاتـه بعـدة صواريـخ “Asper” في الجو.

تحتـوي عـلى رادار متعـدد المهـام وآخـر للمراقبة الجويـة وثالـث للملاحة، بداخلهـا أنظمة   -

إلكترونية. حـرب 

تمتلـك 48 خليـة صواريـخ أفعـى البحـر مـن طـراز” Sea Viper” للدفـاع الجـوي، و15   -

صاروخـاً Aster المـدى مـن 1.7 كيلـو مـتر إلى 30 كيلـو مـتر، و30 صاروخـاً Aster المـدى 

مـن 3 كـم إلى 120 كيلـو مـتر.

كـما تمتلـك 8 فوهـات صواريـخ هاربـون مضـادة للسـفن، ومدفـع بحـري عيـار 113 ملـم   -

بمـدى 27 كيلومـتراً ومدفعـان عيـار 30 ملـم، و8 مدافع رشاشـة متوسـطة، بالإضافة إلى 4 

قاذفـات طوربيـد وطائرتـين حوامـة تحمـل صواريـخ مضـادة للسـفن عـدد 4، وطوربيدان 

للغواصات. مضـادان 
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شهادات واعترافات

مـا يقـارب الــ 80 بياناً عسـكرياً أصدرته القوات المسـلحة اليمنية على لسـان متحدثها الرسـمي 

العميـد / يحيـي سريـع، خـلال ثمانيـة أشـهر منـذ انطـلاق عملية طوفـان الأقصى وبـدء معركة 

"الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس" انتصـاراً لمظلوميـة الشـعب الفلسـطيني ورداً عـلى العـدوان 

الأمريـكي - البيطـاني عـلى اليمن. 

وفي كل بيـان صـادر يسـبقه خـب عاجـل يحمـل عنوانـه مفاجـآت عسـكرية كبـيرة وبشـارة 

انتصـار تاريخـي جديـد لليمـن وقواتهـا المسـلحة، باعـتراف وإقـرار نخُـب سياسـية واقتصاديـة 

عالميـة وقيـادات عسـكرية محسـوبة عـلى قـوى العـدوان، وهـذه أبرزهـا: 

"أنفقـت البحريـة الأمريكيـة نحـو مليـار دولار عـى التصدي لهجـات الحوثيين 

المنطقة". في 

• وزير القوات البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو

"الحوثيـون يحولـون الضربـات النـادرة الفعالية مـن الناحية التكتيكيـة إلى نجاح 

استراتيجي".

• مساعد مدير السياسة الخارجية الأميركية، آري سيكوريل

"بـا شـك، هـذا هو القتـال الأكثر اسـتدامة الذي شـهدته البحريـة الأمريكية منذ 

الحـرب العالميـة الثانيـة.. نحـن نوعـا مـا عـى وشـك أن يتمكـن الحوثيـون مـن شـن 

أنـواع الهجـات التـي لا تسـتطيع الولايـات المتحـدة إيقافهـا في كل مـرة، وبعـد ذلك 

سـنبدأ في رؤيـة أضرار جسـيمة.. إذا تركتهـا تتفاقـم، فإن الحوثيين سـيصبحون قوة 

أكـثر قـدرة وكفـاءة وخبرة".

• بريان كلارك - غواص سابق في البحرية وباحث في معهد هدسون

"القـوات اليمنيـة قـادرة عى إحـداث انقاب نوعـي وكبر في التكتيك العسـكري 

مـن مجـرد التمكن مـن ضرب حاملة الطائرات الأمريكيـة USS Eisenhower أو حاملة 

طائـرات أمركية أخرى".

• الكاتب جيمس هولمز - موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي(
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البحـر  "أيزنهـاور" في  الأمريكيـة  الطائـرات  لحاملـة  قـوات صنعـاء  "اسـتهداف   

الأحمـر لم تتجـرأ دول كثـرة عـى فعلـه، وأن مـا حدث يشـكل دلالة عـى تغيرات 

عالميـة في الموازيـن".

• وسائل الإعلام الصينية

 "الحملـة العسـكرية الأمريكيـة عجـزت عن ردع قـوات صنعاء وقدراتنـا لا يكنها 

أعاقتها".

• السفير الأمريكي السابق إلى اليمن، جيرالد فايرشتاين - واشنطن بوست

لقـد أخطـأ  اليمنيـة  العمليـات  البريطـاني فشـل في وقـف  "التحالـف الأمريـكي 

الأمريـكان عندمـا شـجعوا السـعودية عـى الدخـول في حـرب مـع اليمـن، كان هـذا 

خطـأ قاتـاً، وفشـلت أهـداف هـذه الحـرب".

• مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن - جمال بن عمر

 "البحريـة الأمريكيـة تواجـه أعنـف قتال شـهدته منذ الحرب العالميـة الثانية في 

محاولـة لمواجهـة هجـات قـوات صنعاء عى السـفن في ممر البحـر الأحمر".

• موقع شبكة إن بي سي نيوز الأمريكي

"هنـاك صراع داخـل قيـادة البنتاغـون، بـين الاسـتجابة لضغوط البحرية لسـحب 

حاملـة الطائـرات "آيزنهـاور" ومجموعتهـا الضاربة من البحر الأحمـر، وبين ضغوط 

القيـادة المركزيـة لإبقائهـم هناك لفـترة أطول".

• وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

 "الغرب لم يتوقعوا هذه الجرأة من أنصار اليمن".

• وكالة نوفو روسيا

"الولايـات المتحـدة وبريطانيا عجزت في ردع اليمن عـن مواصلة عملياته الداعمة 

لغزة".

• مجلة "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأمريكية

"تحالـف "حـارس الازدهـار" بقيـادة أمريـكا فشـل في حايـة إسرائيـل والسـفن 
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إليهـا" المتجهـة  البحريـة 

• صحيفة جيروزاليم بوست "الإسرائيلية"

"عـودة المدمـرة الأمريكيـة "يـو إس إس كارني" إلى الولايـات المتحـدة من مهمة في 

منطقـة البحـر الأحمـر، تثر المخاوف بشـأن تصاعـد التوتر في المنطقة وفشـل إدارة 

بايـدن في الحـد مـن الهجات البحريـة اليمنية".

• صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية

"الخسـائر الاقتصاديـة المبـاشرة عـى مينـاء أم الـرشراش "إيـات" بلغـت 3 مليـار 

دولار جـراء الحظـر اليمنـي في البحـر الأحمـر".

• معهد الشرق الأوسط" الأمريكي

"تعـرض مينـاء أم الـرشراش "إيـات" لخسـائر اقتصاديـة مبـاشرة تقـدر بنحـو 3 

مليـارات دولار أمريـكي، حيـث توقفـت أعـال الاسـتراد والتصديـر الرئيسـية إلى 

حـد كبـر بسـبب الصواريـخ بعيـدة المـدى المتكـررة التـي أطلقتهـا القـوات المسـلحة 

اليمنيـة، وكذلـك اسـتهدفت السـفن المرتبطـة بإسرائيـل في البحـر الأحمـر".

• موقع افريكان نيوز

البحـر  البقـاء في  قادريـن عـى  نعـد  الأوروبيـة: "لم  "أسـبيدس"  قائـد عمليـة 

الأحمـر.. ولم يعـد لعمليـة "أسـبيدس" "Eunavfor Aspides" مـا يكفـي مـن السـفن 

الأحمـر". البحـر  الحربيـة في 

• صحيفة "دير شبيغل" "Der Spiegel" الألمانية

"مـن الصعـب جـداً هزية اليمنيين في سـاحة المعركـة وإن الحـرب الأمريكية عى 

اليمـن سـتنتهي بالفشـل، وإن الشـعب اليمني مـن مختلف التوجهات السياسـية يدعم 

توجـه صنعاء العسـكري في البحـر الأحمر".

• مجلة "جاكوبين" الأمريكية
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الخلاصــــة:

مـن بـاب التذكـير لمـن لا تزال عينـاه مغمضة عن رؤيـة الحقيقة ، فـإن الحـرب العدوانية التي 

تشـنها دول العـدوان الصهيـوني - الأمريـكي - البيطـاني عـلى اليمـن مُنـذ 12 ينايـر 2024، في 

سـبيل الدفـاع عـن الكيـان الصهيـوني وحماية سـفنه والمتوجهـة إليه التـي تم حظـر عبورها عب 

ميـاه بحـار الأحمـر والعـربي والأبيـض المتوسـط بقـرار يمنـي خالـص، ليسـت إلا عمليـة تبادل 

أدوار بـين قـوى الاسـتعمار والاحتـلال ؛ اسـتكمالاً للعـدوان الـذي شـنته مـا تسُـمّى دول تحالـف 

العـدوان العـشري في ال26 مـارس 2015م، واسـتمرت تسـعة أعـوام عـلى المحافظـات المحـررة 

الواقعـة تحـت حكـم حكومـة صنعاء.

)القـوات  المسـلحة  وقواتهـا  والسياسـية  الثوريـة  بقيادتهـا  اليمـن  حققتـه  مـا  إن 

البحريـة والقـوة الصاروخية وسـاح الجو المسـر( والطوفانات البشرية في سـاحات 

الكرامـة في كل اليمـن مـن انتصـارات كبـرة انتصـارا لمظلوميـة الشـعب الفلسـطيني 

وقضيتـه العادلـة ومشـاركة القـوات المسـلحة اليمنيـة فصائـل المقاومـة الفلسـطينية 

القتـال في خنـدق واحـد تعُـدُّ ملحمـةً تاريخيـة وعسـكرية مكتملـة الأركان.

وصـدق اللـه وعـده لعبـاده المؤمنـين بقولـه ]إن تنـصروا اللـه ينصركـم[.. وانتـصرت اليمـن 

ومرّغـت أنـوف جيـوش دول العـدوان الصهيـو - أمريـكي - غـربي تحـت الـتراب وبـين أمـواج 

البحـار وعـلى فضـاءات وأجنحة الهـواء، وألحقت بهم هزائم منكـرة ، وكبدتهم الخسـائر الهائلة 

عـلى كافـة مسـتويات الجبهـات العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والنفسـية، في 

معركـة واحـدة، وبموقـفٍ إيمـانّي لا يتبـدّل ، انتصـاراً لمظلومية شـعبٍ أعـزل يواجه أنـواع الظلم 

والقهـر عـلى مـدى 76 عاما.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 424

المصــــــــــــادر:

العميد يحيى  اليمنية  المسلحة  للقوات  الرسمي  للمتحدث   )Telegram( الرسمية على القناة    -

سريع.

- موقع )MyShipTracking( المتخصص في التعقب المباشر لحركة السفن

)AIS( المتخصص في تتبع تحركات السفن عب نظام تحديد الهوية التلقائي )FleetMon(موقع -

- موقع )Baltic Shipping( المتخصص في جمع بيانات السفن وحركة الملاحة

- موقع )Marine Traffic( لخدمة تتبع السفن البحرية حول العالم

- موقع: TRT عربي ) "يو إس إس أيزنهاور": قوة بحرية عملاقة تنضم إلى "جيرالد فورد" 

وتدعم إسرائيل(

الاستهانة  عواقب  بالأبيض..  الأحمر  يجمع  اليمن  فلسطين:  أجل  من  المحاقري:  إسماعيل   -

الأميركية بالدماء

- موقع Sputnik Arabic )ضربة قاصمة للأسطول الأمريكي.. معلومات عن المدمرة التي أعلنت 

"أنصار الله" استهدافها(

- موقع الجزيرة نت )“يو إس إس غريفلي".. مدمرة سميت على اسم ضابط أميركي من أصل 

أفريقي(

- موسوعة Wikipedia العربية

- موقع المسيرة نت )إسقاطُ طائرات إم كيو 9 الأمريكية.. ما الرسائلُ والدلالات؟(

- موقع RT الروسي )مزايا المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper التي أسقطها الحوثيون(

- موقع Defense Arabia المتخصص بمجال الدفاع والأمن في العالم العربي

- موقع وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

ـ موقع السياسية نت

ـ شهادات واعترافات: موقعيّ 26 سبتمب ـ المسيرة نت
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الدورات الصيفية
بين معركتّي الوعي والكيّ

حصاد وعي الحاضر وضان أمن المستقبل
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إشـــــــراقة

أُسْـدِلَ السـتار عـى الحـدث زمنياً، لكـن الحصاد العظيـم للـدورات الصيفية ينمو 

ثمـاراً كل الوقـت، يُزهـر ضوعـاً في كل الأمكنـة، ويشـتعل ضـوءً في العقـول والقلوب 

بتفاوت أعارها واختاف مشـاربها الفكرية والاجتاعية، ويفتح للمسـتقبل الواعد 

أبوابـاً لم تكـن في حُسـبان مـن أراد بالأمـة شراً، وللجيـل الناشـئ اغتيـالاً ناعاً، لولا 

لطـف اللـه وتهيئته لبـزوغ هذا الضـوء المبـدّد لحُلكة التوهان والشـتات.

ففـي ظـل التحديـات الكبرة التـي تواجههـا الأمة الإسـامية، وما يُحاك لشـعبنا 

العزيـز مـن مؤامـراتٍ، ومـا يواجهـه مـن عـدوانٍ بمختلـف أشـكاله، خصوصـاً حـرب 

العـدوّ الناعمـة، ومحاولاتـه الحثيثـة في تدمـر الجيـل الناشـئ واسـتهداف فطـرة 

شـعب الإيـان والحكمـة، كان لا بـدّ مـن مواجهـة هـذا المدد الشـيطانّي ومحـو مظاهر 

فسـاده قبـل أن يتفـىّ في عقـول أجيالنـا كسرطـانٍ يصعُـب مكافحتـه. 

لهـذا جـاءت الـدورات الصيفية كأهـم الحلول الأساسـية لتعزيز الوعي وتنشـيط 

ذاكـرة الهويـة الثقافيـة والإيانيـة، وتنمية القيـم الأخاقية لدى النـشء، باعتبار 

أن هـذه الـدورات أداة فعالـة في كّي الوعـي السـلبي، وفعّالـة في إحيـاء تلـك الهويـة، 

وإعـادة الاعتبـار لهـذه القيـم النبيلـة، ومواجهة التحديـات التي تعصـف بالباد.

نعـم إنـه الضـوء الواعـد في جيـل الـدورات الصيفيـة، المنبثـق مـن سراج العـصر 

وعَلَـم الهـدى، مشـكاة المتوضـئ بيقين الفاح، المسـتبصر بنـور اللـه كأن لم تكن قبله 

ظُلمـة، والـزارع المثمـر، الزاخر بجهـدهِ وجهاده كأن لم تعقبه سِـنةٌ مـن ضياعٍ رضوان 

اللـه عليها. 

والسـام المتُمّـمُ بفيـض العُـى وبـركاتِ الألُى، عـى خـر خلـفٍ لخـر سـلف، مـن 

فعـل ثـم قـال، وألقى بأجوبتـه قبل تبلّد السـؤال، من صدق في زمـن الخديعة، وأيقن 

في مواطـن الهـاك، واستبسـل في لُجـج الـشرود، يحفظـه الله. 
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أما قبــــــل:

في خضـمّ المعانـاة والاسـتهداف مـن كل حـدبٍ وصـوب، من أعـلى الأمكنـة الوهميـة وأدناها، 

بـزغ الضيـاء مخترقـاً أشـدّ الفـترات حُلكـةً وأكرهـا ضياعـاً، ليدفـع حاملو اتقـادهِ ثمنـاً باهضاً 

مـن خـيرة القـوم، في سـبيل الجـزء الأول مـن معركتـيّ الوعـي والكّي.

نشأة الدورات الصيفية 

• المرحلة الأولى: البزوغ

بـدأت تجربـة الـدورات الصيفيـة في تسـعينيات القرن المـاضي بمحافظة صعـدة تحديداً في 

عـام 1991م، والتـي أحياهـا السـيد العلامـة بدرالديـن الحـوثي رضـوان اللـه عليـه، وكانـت تقام 

في بعـض المسـاجد والمـدارس مثل مسـجد ومدرسـة الإمـام الهـادي، بالتركيز عـلى تعليم الطلاب 

تـلاوة وحفـظ القـرآن وعلومـه والجوانـب التوعويـة المرتبطـة بالمسـؤولية تجاه واقع ومسـتقبل 

الأمة.

• المرحلة الثانية: مرحلة التأصيل والتوسّع

يُعـزى الفضـل في نشـأة الـدورات الصيفيـة في اليمـن بشـكلها العلمـيّ وأثرهـا الاجتماعـي 

المثمـر بتوفيـق اللـه، إلى الشـهيد القائـد السـيد حسـين بدرالديـن الحـوثي، منـذ سـعى للاهتمام 

المثمـر بتنظيمهـا في التسـعينيات الميلاديـة كجـزء مهم مـن مشروعه القـرآنّي النهضويّ الشـامل.

توسّـع نشـاط الدورات الصيفية سـنة بعد أخرى إلى أن انتشر في عدة محافظات مثل صعدة 

وعمـران وصنعـاء وذمـار والتـي كانـت تحظـى بالاهتـمام الكبـير مـن السـيد العلامـة بدرالدين 

الحـوثي والشـهيد القائـد السـيد حسـين بدر الديـن الحوثي ويـشرف عليها السـيد العلامة محمد 

بن بدرالديـن الحوثي.

وإلقـاء  زيارتهـا  كبـيراً، وكان يحـرص عـلى  اهتمامـاً  الـدورات  القائـد هـذه  الشـهيد  أولى 

محاضراتـه التوعويـة عـلى الطـلاب، والتـي كانـت تشـمل الكثـير مـن المواضيـع مثـل المسـؤولية 

الدينيـة والأخلاقيـة عـلى طـلاب العلـوم الدينيـة، وكـذا الوعـي السـياسي تجـاه أحـداث وقضايـا 
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الأمـة، وعـلى التربيـة الإيمانيـة والثقافـة الجهاديـة، وغيرهـا من الأمـور التي تربـط الملتحقين 

بهـا بواقـع وقضايـا الأمـة والجهـاد في سـبيل اللـه.

• المرحلة الثالثة: إعجازٌ وإنجاز

في ظـل واقـع البلـد ومـا واجهـه من عـدوانٍ ومـا زال يواجهه عـلى مختلف المسـتويات، باتت 

هـذه المـدارس الصيفيـة ضرورة مُلّحـة تقتضيهـا المرحلـة نتيجـة الهجمـة الغربية الشرسـة على 

منظومـة القيـم والمبـادئ التـي شـكلت الهويـة الإيمانيـة الجامعـة للشـعب اليمنـي والتـي كانـت 

وسـتظل الحصـن الحصـين لحمايتـه والحفـاظ عـلى كيانه.

ونتيجـة لغيـاب الاهتـمام بترسـيخ الهويـة الإيمانيـة في غالبية البلـدان العربية والإسـلامية 

باتـت شـعوب تلـك الـدول عرضـة للاختراق مـن قبل الأعـداء، وبدا ذلـك واضحا في ما تشـهده 

مـن انحـدارٍ أخلاقـي بشـكل تدريجـي، جعـل مـن بعضهـا نسـخة مشـابهة للمجتمعـات الغربيـة 

المنحلة. بثقافتهـا 

أمـام كل هـذا ، إضافـة إلى حمـلات التشـويه والتضليـل الذي تمارسـها الأبـواق الحاقدة من 

ضعـاف النفـوس ممـن ارتمـوا في أحضـان الأنظمـة المطبعـة لمحاولـة رسـم صـورة سـوداوية عن 

هـذه المـدارس، في سـياق الأدوار الموكلـة إليهـم مـن أعـداء الأمـة، انـبى السـيد القائـد عبدالملك 

بدرالديـن الحـوثي يحفظـه الله حاملاً مشـعل الحرية في زمـن العبودية، ومفـككاً لكل المؤامرات 

المحدقـة بالأمـة الإسـلامية، وبـاذلاً جهـده الأكـب وجهـاده الأثمـن في إزاحـة دياجـير الظُلمـة 

عـن أمّـة جـده صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه وسـلم ، وما يلمسـه ويشـاهده العـالم بـأسره اليوم 

مـن يقظـةٍ ربانيّـة ونهضـةٍ قرآنيـة ملأت الآفـاق ، وأطبقـت أجنحتها عـلى فيافي العقـول وبيادر 

القلـوب ، وجعلـت مـن الـدورات الصيفية معلماً حضارياً يبُنى عليه مسـتقبل أمّـة ، وتجري على 

يـديّ أشـباله رجـال المسـتقبل حقيقة الانتـماء للهوية الإيمانيـة الجامعة وفقاً للتعليـمات الإلهية 

بفضـلٍ مـن العـلّي القديـر ، وبتقـوى لا تخطئهـا عـين قلـبٍ لعـدوٍ أوصديـق ، لصاحـب الحُجّة 

ودامـغ الزيـف سـيدنا ومولانـا السـيد القائد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي يحفظـه الله.

وهـا نحـن نشـهد الـدورات الصيفية في زمنـه – رعاه الله- من عـامٍ لآخر، أكر إقبـالاً، وأكب 

عـدداً، وأرقـى تنظيماً، وأبلغ جـدوى، وأعظم فائدة.
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معركة الوعي

• ضرورة الوعي بخطورة المرحلة

في ظـل التحديـات الكبـيرة التـي يواجههـا الجيـل الناشـئ في زمننـا الحـالي، تـزداد أهميـة 

الوعـي بخطـورة المرحلـة الراهنـة على هـذه الفئـة العمرية تحديـداً، ومدى تأثيرهـا على تكوين 

شـخصياتهم وتطورهـم النفـي والاجتماعي.

 ولأن الحـرب الناعمـة، والمحـاولات الحثيثـة بتدجـين الأجيـال بالأفـكار الضالـة والتحديـات 

الأخـرى التـي داهمـت بلادنـا منـذ عقـود، وشـكلت تهديـداً حقيقياً سـقط في مسـتنقعاته الكثير 

مـن أبنـاء هـذا الشـعب عـن جهـلٍ وقلّـة وعـي بمـا يُحـاك ضـده، فقـد كان لا بـدّ مـن مـشروعٍ 

حضـاريّ نهضـويّ يسـتند إلى القـرآن الكريـم يتصدّى لـكل المؤامـرات، وينقذ الأمة مـن شرٍّ قد 

أحـاط بها.

نماذج سيئة تدلّ عى خطورة المرحلة:

1 - الغرب.. حضارة الهمجية:

يقـول السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه: " تعليـمات اللـه "سُـبْحَانهَُ 

موا النموذج  وَتعََـالَى" المرتبطـة بالجانـب الحضاري تعليمات عظيمة، ومسـؤولية المسـلمين أن يقدِّ

في أوسـاط المجتمـع البـشري، كيـف يتَّجهون لبنـاء حضارة إسـلامية، تعتمد على المبـادئ الإلهية، 

ـد الأخـلاق والقيـم، وتضبـط  والقيـم الإلهيـة، وتعمـر الأرض، وتتجـه لإقامـة العـادل، وتجُسِّ

التصرفـات والاهتمامـات الإنسـانية، عـلى أسـاسٍ من المسـؤولية الإيمانيـة، والأخلاقيـة، والقيمية، 

الهمجيـة،  عليهـا  يغلـب  هـي حضارتهـم؟  كيـف  الغـرب،  حالـة  نـراه في  عـاَّ  بعيـداً 

والإجـرام، الاسـتباحة لـكل شيء، المحاولـة لشـطب الأخـاق مـن الواقـع الإنسـاني، 

يحاولـون أن يشـطبوا القيـم والأخـاق مـن المجتمـع البـشري، وصـولاً إلى مـا وصلـوا 

إليه، في محاولتهم لأن تتحول مسـألة الشـذوذ الأخاقي إلى مسـألة مقوننة، وسـلوكاً 

عاديـاً في المجتمـع البـشري، والبـشر بكلهم يسـتنكرونها حتى بفطرتهـم، في كل ما هو 

موجـود لـدى البـشر: الفطـرة، العـادات والتقاليـد والأخـلاق، القيـم، عـلى كل المسـتويات، البـشر 

ينكـرون ويسـتنكرون ذلـك المنكـر الفظيع جـداً، فأتى الغـرب الكافر في هذه المرحلـة ليحاول أن 
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يحـوِّل المسـألة إلى مسـألة معممـة في كل المجتمعـات، أصبحـت داءً في أوسـاط مجتمعاتهـم، بلاءً 

شـنيعاً مخزيـاً وفاضحـاً، عـاراً عليهـم بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، ويحاولـون أن يعممـوه إلى بقيـة 

المجتمعات".

2 - عسكرة المراكز الصيفية في الكيان الصهيوني

يحـرص العـدو الصهيـوني عـى إقامـة معسـكرات صيفيـة عسـكرية في الأراضي 

الفلسـطينية المحتلـة للجيـل الناشـئ.

ولمـدة ثلاثـة أسـابيع مـن كل عـام، يتـدرب الأطفـال "الإسرائيليـون" عـلى الطـيران والقصف 

بالــ F16 والمعـارك الجويـة في الجـو والـب وفي بحـر الهاكـرز الكبير.

الأمهـات في إسرائيـل يلجـأن إلى احتـواء أبنائهـن في مخيمات عسـكرية بدلاً عـن البقاء أمام 

الشاشـات، فيـما المخيـمات الصيفيـة العسـكرية في الكيـان تسـتقبل الطـلاب من عمـر12 عام إلى 

عام.  16

يـتراءى لـك المشـهد الصهيـوني بمعسـكراته الصيفيـة للأطفال كأي مشـهدٍ تخالـه تربوياً في 

ظاهـره، غـير أن القليـل مـن الإصغـاء والمتابعـة لمـا يـدور في أروقـة معسـكراته، ومـا يتم رسـمه 

عـلى طـاولات تلقـين الجيـل الناشـئ، سـتدرك أن الـدرس الـذي يتلقاه هـؤلاء عنوانه كيـف تقتل 

عربيا؟

يزرعـون الحقـد في عقولهـم، ويغرسـون الكراهيـة والعـداء للعـرب في نفوسـهم، وتكـرسّ 

مناهج التعليم "الإسرائيلية" نهجاً عنصرياً، وتسـعى في أغلب كتبها إلى شـيطنة العرب، وترسـيخ 

صـورة نمطيـة تظُهـر "الإسرائيـلي" متحـضراً، وصانـع سـلام، في حـين أن العـرب متخلفـون 

وعبيد. ومجرمـون 

أبـرز مظاهـر عسـكرة التعليم هـو تولّي كبار ضبـاط الاحتـلال "الإسرائيلي" مناصـب إدارية 

مهمـة في جهـاز التعليـم، وإدارة مؤسسـاته، فـوزارة التربيـة تمـوّل مشروعـاً يطُلـق عليـه اسـم" 

تسـافتا"، ويهـدف إلى تأهيـل الضبـاط المتقاعديـن للانخـراط في سـلك التعليم.

تتخـذ التربيـة عـلى العسـكرة في "إسرائيـل" أشـكال مختلفـة، يحـاول جهـاز التعليـم صبـغ 

وعـي الطفـل بمفاهيمهـا منـذ نعومـة أظافـره. 
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في حـين أن روايـة التعليـم التـي يكرسـها الاحتـلال تهـدف إلى بنـاء ذاكـرة جديـدة لأبنائـه، 

تشرعـن احتلالـه، وتـزرع وهـم التملّـك في مـا لا يملـك، قبـل أن يصحـو مـن زيـف خيالاتـه 

الهمجيـة عـلى صـوت مئذنـة الجهـاد وهـي تصـمّ آذانـه: " لقد جـاء آبائـك إلى هنا عـب مغامرة 

احتـلال كـبى، ولن تكـون آمنـاً في المسـتقبل".

3 - العرب.. وموجة التدجين

يـشرح السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه، جانبـاً مهـماً مـن الواقـع 

المأسـاوي لبعـض الـدول العربيـة، ومـدى خطـورة مـا وصلـت إليـه مـن تأثـّرٍ وانقيـاد وخدمـة 

لأعـداء اللـه ورسـوله، قائـلاً: 

" لـو نـأتي- عـى سـبيل المثـال- لنلقـي نظـرة وبشـكلٍ موضوعـيٍ تـام عـى واقـع 

بعـض الـدول العربيـة، مثلاً: كما هو الحـال في السـعودية، قامت السـعودية بتعديل مناهجها 

الدراسـية، وجعلـت الركيـزة الأساسـية لعمليـة التعديـل للمناهج الدراسـية، وسـقف هـذه العملية 

في التعديـل للمناهـج الدراسـية: موضـوع اليهـود الصهاينـة وإسرائيـل، ليكـون هذا هـو المرتكز 

الأسـاس، بإزاحـة كل الآيـات القرآنيـة، يعنـي: بالرغـم مـن قدسـية وعظمـة القـرآن الكريـم لدى 

كل مسـلم، والتـي يفـترض أن تكـون محـل تعظيم، وتقديـس، والتـزام، واهتمام، وتحتـل أولوية 

مطلقـة لـدى الإنسـان في نشـاطه التعليمي، إلاَّ أنهـم وصلوا لدرجـة إزاحة الآيـات القرآنية، التي 

ر منهـم، ومـن  تتكلـم عـن جرائـم اليهـود، أو تفضـح اليهـود، أو تكشـف واقعهـم للنـاس، وتحـذِّ

شرهـم، ومـن فسـادهم، لم يحترمـوا القـرآن، احترمـوا اليهـود الصهاينـة بأكـر مـن احترامهـم 

للقـرآن ولكتـاب اللـه، وبـدون أي خجـل يزيحون الآيـة القرآنية، آيـةً قرآنية من المنهـج الدراسي، 

لمـاذا؟ لأنهـا سـتغضب اليهـود الصهاينـة، وقـد تكـون عائقاً أمـام مسـألة التطبيع، الـذي يتجهون 

لـه، للعلاقـة والولاء مـع العـدو الإسرائيـلي الصهيوني.

ـا لإزاحتهـا كليـاً، أو لبترهـا، هـذا عـلى مسـتوى  اتجهـوا أيضـاً إلى أحاديـث نبويـة، إمَّ

الإزالـة، تصـوروا أن تـزال آيـات قرآنيـة مـن المناهـج الدراسـية، وتحـذف مـن المناهـج الدراسـية، 

وتحـذف أحاديـث نبويـة؛ لأن السـقف الذي أصبح سـقفاً لكل ما سـواه هو الاسـترضاء لإسرائيل! 

هـذه كارثـة، طامـة كـبى بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، وظلـم رهيـب للأجيال!
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موه سـابقاً لها  ليـس هـذا فحسـب، بـل البعـض من الآيـات القرآنيـة غيروا مـا كانوا قـد قدَّ

م سـابقاً من حديـث على ضوئهـا؛ لِيُغير بطـرح آخر، السـقف فيه  مـن المعـاني، أو مـا كان قـد قُـدِّ

والمعيـار لـه هـو: مـا الـذي سـيرضي العـدو الإسرائيـلي،  ومـا الـذي سـيغير نظـرة جيـل بأكمله، 

م لـه كثقافـة، وكعلـوم، وكمعـارف، وكعقائـد، وكأسـس  جيـل بأكملـه سـيتعلم تلـك المناهـج، سَـتُقَدَّ

موا ما  يعتمـد عليهـا في رؤيتـه، في فكـره، في ثقافتـه، في نظرتـه، في مواقفه، في انطلاقتـه، قدَّ

يدجـن جيـلاً بأكملـه للعـدو الإسرائيلي، ويحـوِّل نظرتـه للعدو الإسرائيـلي الصهيـوني، لتتحول 

إلى نظـرة أنـه صديـق، وأن الموقـف الصحيـح معـه هـو العلاقـة، هـو الشراكـة، هـو التعـاون، هو 

التحالـف، فهـو الحليـف المسـتقبلي، كـما قـال زعماؤهـم عـن العـدو الإسرائيـلي: أنـه الحليـف 

المسـتقبلي، إلى هـذه الدرجة!

ن  ـه في العمليـة التعليميـة لتُدجَّ م لهـا مناهج توجَّ أي ظلـم للأجيـال عندمـا تقـدَّ

ـن للعـدو الإسرائيـلي، الـذي نـرى مـا يفعلـه في قطـاع غـزة، نـرى كـم هـي عداوتـه  لمـن؟ لِتُدَجَّ

للإسـلام والمسـلمين، كيـف حقـده عـلى المسـلمين، كيـف حقـده عـلى العـرب! اليهـود الصهاينـة 

لديهـم شـعار ]المـوت للعـرب[، هذا شـعار يرددونـه، يهتفون بـه، يكتبونـه، ينطلقون على أساسـه.

الإمـارات كذلـك فعلـت كـا فعلـت السـعودية، أصبحـت مناهجهـا الدراسـية تتحـدث 

بِـوِد، وإعجـاب بالعـدو الصهيـوني، إعجـاب بالإسرائيليين، وتـربي جيلها وأطفالها عـلى أن تكون 

متقبلـةً للإسرائيليـين كصديـق وحليـف وشركاء في هـذه الحيـاة، شركاء نشـترك معهـم في كل 

شيء، هكـذا يعملـون، وهكـذا يفعلـون.

ثـم هـذه الموجـة متجهـة إلى دول عربيـة أخـرى، تغَُيَّـب منهـا قضايـا مهمـة، مفاهيـم 

أساسـية، يحتـاج إليهـا الجيل الناشـئ لبنائـه، لحياته، لعزتـه، لكرامته، لحمايته، تشُـطب وتحذف 

بشـكلٍ كبـير، وتـأتي المفاهيـم السـلبية السـيئة، المدجنـة للأجيـال، المميعة للشـباب، لتحـل محلها، 

م في العمليـة التثقيفيـة التعليميـة، في المناهـج، في المـدارس، في وسـائل  لتكـون هـي مـا يقـدَّ

م، يعنـي: بمـا ينحـدر بالأمـة نحـو الأسـفل، ويزيدهـا  الإعـلام، في مختلـف الأنشـطة التـي تقُـدَّ

خنوعـاً وتدجينـاً، إلى غـير ذلـك، يخضعهـا لأعدائها؛ لأنهم أعـداء، الإسرائيـلي في المقابل لا يغير 

شـيئاً في مناهجـه الدراسـية، في سياسـته التعليميـة، هـي كـما هـي، تـربي أطفالهـم عـلى العـداء 

الشـديد، ينشـؤون عليهـا، ويسـتمرون عليهـا، في كل مراحلهم التعليمية، مـن الطفولة إلى الكب، 

إلى الشـيخوخة، وليـس فقـط إلى مرحلـة الشـباب، إلى الشـيخوخة، الإسرائيـلي يبقـى متعلـماً 
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الحقـد عـلى المسـلمين، والكـره للمسـلمين، والنظـرة السـلبية للمسـلمين، ويترسـخ لديـه العـداء 

الشـديد للمسـلمين، ويسـتمر ذلـك منذ طفولتـه في المـدارس، في المراحل الابتدائيـة، إلى مرحلة 

الشـيخوخة، حتـى يهـرم ويمـوت عـلى الحقـد والعـداء الشـديد للمسـلمين، والسـعي لمحاربتهـم، 

والتآمـر عليهـم، واسـتخدام كل الوسـائل للسـيطرة عليهـم، ضمـن برنامـج عمـل، عمـل عـدائي، 

وعمـل للسـيطرة والاسـتغلال، والاسـتهانة، والإهانـة والإذلال لهـذه الأمـة".

•  الاحتياج الهام للوعي

عندمـا أشـار علينـا القـرآن الكريـم بـضرورة مراقبـة حركـة المجتمعـات خصوصـاً السـابق 

والغابـر منهـا، إنمـا لتنشـيط ذاكـرة الوعـي للخـروج بالعـب والـدروس من سـيرة ومـآلات تلك 

المجتمعـات، ولئـلا نقـع فيـما وقعوا فيه مـن معاصي، وما ارتكبـوه من أعمالٍ جلبـت عليهم نقمة 

اللـه وبطشـه بهم.

هنـا يـبرز سـؤال مهـم: كيـف يكننـا تفعيـل مفهـوم الوعـي القـرآني في واقـع 

حياتنـا؟

يجدر بنا أن ندرك أن الوعي القرآني لن يتجسّـد في حياتنا إن لم نعشـه واقعاً في كل شـؤون 

حياتنا لتترسـخ مفاهيمه العظيمة في نفوسـنا وتتجـلى فيما يصدر عنا.

ولعـلّ مـن أهـم أبجديـات الوعـي القـرآني هـي مسـألة التـولّي للـه ورسـوله ولأعـلام هـداه، 

والـباءة مـن أعـداء اللـه ورسـوله وأعـلام هداه، ومـدى جدّيـة الفرد المسـلم في الامتثـال لكلام 

اللـه مـن عدمه. 

مـن هـذا المنطلـق سـنصل إلى المفهـوم الأوسـع للوعـي القـرآني الـذي لا بـد وأن يندمـج في 

تفاصيـل حياتنـا اليوميـة كإدراج مفاهيمـه بمناهجنـا التعليميـة في جميـع المراحـل، وتوظيـف 

وسـائل الإعـلام المختلفـة خصوصـاً منصات التواصل الاجتماعـي لتعزيز ونشر الثقافـة القرآنية، 

وتفعيـل دور المسـاجد والمؤسسـات المعنيـة في تعزيـز مفاهيـم الوعـي القـرآني، وتبنّـي سياسـات 

حكوميـة داعمـة لبامـج التوعيـة والتثقيف بالوعـي القرآني وفـق رؤى واضحة وصادقة تسـتند 

إلى كتـاب اللـه وأعـلام هُداه.

وحتـى تتضـح لنـا حاجتنـا الملُحّة للوعي بشـكلٍ عـام وبالوعي بمقصـد موضوعنا 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e435

عبدالملـك  القائـد  السـيد  يقـول  مـا  فلنقـرأ  الصيفيـة،  الـدورات  وهـو  الملـف  بهـذا 

بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه:

"نحـن في مرحلـة، مـن أهـم مـا نحتـاج إليـه، وفي مقدمـة مـا نحتـاج إليـه جميعًا 

)كبـارًا وصغـارًا، رجـالًا ونسـاءً(، هـو الوعـي، نحـن في مواجهـة حـرب رهيبـة في هذا 

العـصر، يقودهـا أعـداء الإسـام، اليهـود والنصـارى، أمريـكا وإسرائيـل، وحلفاؤهـم، 

والتحريـف  والإفسـاد،  والإضـال،  التزييـف،  مسـتوى  عـى  جـدًا،  رهيبـة  هجمـة 

للمفاهيـم، والتجهيـل للنـاس بحقيقة الأمور، تقديم صورة مغلوطة عن كل الأشـياء، 

نحتـاج إلى الوعـي؛ فالجيـل يحظـى في هـذه الـدورات بالوعـي".

وعـدّد سـام اللـه عليـه، كيـف تكـون ثمـرة الوعـي ومخرجاتـه في واقـع الجيـل 

الناشـئ بالـدورات الصيفيـة:

أن يكون جياً واعياً، يتلك الوعي، عندما ينطلق عى هذا الأساس.  -

أن يكون حكياً، راشداً، زكياً، ومؤمناً.  -

وأن يكون حُراً عزيزاً.  -

أن يتَّجـه عمليـاً، يكتسـب المعرفة للعمـل، جيل عملّي، لا يتعلمّ علومـاً هكذا مجرد   -

مقـروآت ومكتوبـات ليـس لهـا أثـر في نفسـه ولا في حياتـه، بـل ضمـن مـشروع 

. عملي

يكتسب المعارف للعمل، يتَّجه لبناء حضارة إسامية بتوجهٍ جهادي.  -

جيـل يريـد أن تكـون أمتـه المسـلمة أمـةً قويـة، لا تعتمـد عـى أعدائهـا في قوتها   -

وغذائهـا ومتطلبـات حياتهـا الضروريـة.

أمـةً منتجـة، وأمـةً قوية، تكتسـب كل ما تحتاج إليـه من القوة المعنويـة، والمادية،   -

والوسـائل، والأسـباب؛ لتواجـه أعداءهـا، لتحمـي نفسـها، لتنهـض بمسـؤولياتها 

المباركـة والمقدسـة والعظيمـة، فتتحـرك في أداء مسـؤولياتها العالميـة.

الضـال-  فئـات  مـن  الشـيطان  أوليـاء  الناعمـة، كل  الحـرب  مـن  جيـاً محصنـاً   -
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يسـتهدفون  والأطفـال،  الناشـئة  يسـتهدفون  العالميـة-  الصهيونيـة  رأسـهم  عـى 

المجتمـع البـشري بكلـه )كبـاراً وصغـاراً وأطفالاً، رجـالاً ونسـاءً( للإفسـاد والتمييع 

والتضييـع، وتدمـر القيـم والأخـاق، وضرب المفاهيـم والأفـكار والثقافات، وهذا 

شيء معـروف، حربهـم الناعمـة بشـكل هائـل جـداً.

تحـت هـذه المفاهيـم والعناويـن تكمـن أهميـة الوعـي ومـدى حاجتنـا الدائمـة لـه لئـلا يقـع 

الجيـل القـادم في براثـن التغريـب، وفي مسـتنقعات الجهـل والانحـراف.

• أهمية الدورات الصيفية

تعُـدّ الـدورات الصيفيـة من أهـمّ الاسـتثارات في تنمية مهارات الأجيـال القادمة 

وصقـل قدراتهـم، بمـا يتوافـق مـع هُدى اللـه، ويُـذكي الهويـة الإيانية في نفوسـهم 

بنـاء  في  الأمثـل  للإسـهام  وعمـاً،  قـولاً  الصحيحـة  مفاهيمهـا  ويرسّـخ  وواقعهـم، 

مسـتقبل واعـد للأمة.

لهذا فمن بعض دواعي الوعي بأهمية الدورات الصيفية:

أنهـا تتجـه إلى جانـب التربيـة، والتعليـم، والتثقيـف، الـذي لـه كل هـذه الأهميـة، وكل هـذه   -

القدسـية.

الـدورات الصيفيـة فرصـة مهمة لاسـتثمار المـدة الزمنيـة للعطلة، بـدلاً من أن يكـون الأبناء   -

في حالـة فـراغ.

الاسـتثمار في الاهتـمام بالأبنـاء، في تزكيتهـم، في تعليمهـم، في هدايتهـم، في تربيتهـم، في   -

تنشـئتهم وبنائهِـم.

السـلوكيات، في  السـلبي للعطلـة يتحـول إلى بـؤرة لنشـوء ظواهـر سـلبية، في  الاسـتغلال   -

التصرفـات، في الأخـلاق، في الأعـمال؛ نتيجة الفراغ، نتيجةً لقرناء السـوء في بعض الحالات، 

نتيجـةً للفـوضى دون توفـر برنامـج مـدروس ومفيـد.

بـدلاً مـن هـدر الوقـت، الـذي هو من أعظـم وأهم النعـم، والـذي يتعلق أيضـاً بمرحلة مهمة   -

مـن عمـر الإنسـان: في مرحلة الطفولـة، ومرحلة الشـباب، ومرحلة المراهقـة، مرحلة النشء، 

ولذلـك بـدلاً مـن أن تهـدر هذه المرحلة الذهبية في حياة الإنسـان، وفي مرحلـة بنائه تربوياً 
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ومعرفيـاً، لا مثيـل لهـا أبـداً، بدلاً مـن أن تهدر وتضيع، تسـتثمر بشـكلٍ صحيحٍ ومفيـدٍ وبناء.

ه فيها  الـدورات الصيفيـة مرحلـة لبنـاء الإنسـان تعليميـاً وتربوياً، ولاكتسـاب المهـارات، وتوجَّ  -

أيضـاً الأنشـطة الترفيهيـة بشـكلٍ مفيـد.

شـعبنا اليـوم بفضـل اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" لـه مـشروع قائـم عـلى أسـاسٍ مـن هويتـه   -

الإيمانيـة، مـشروع تحـرر عـن التبعية لأعدائـه، فيما تعاني كثير من شـعوب أمتنا الإسـلامية 

دهـا عـن أي انطلاقـة حضاريـة إسـلامية راقيـة تحرريـة، تبنيها على  مـن التبعيـة التـي تجمِّ

أسـاسٍ مسـتقل ومتحـرر.

اكتسابُ الخباتِ وتوسيعُ الآفاقِ الفكريةِ.  -

إعـداد الطـلابِ ليكونـوا رجـال المسـتقبل كـما يليـق بهـذا الوطـن العظيـم وبمـا يواجهـه مـن   -

عـدوانٍ شـامل يسـتهدف كل مجـالات حياتـه.

• تعزيز الهوية الإيانية 

-: "الِإيْـَان  اللـه  القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي – يحفظـه  يقـول السـيد 

بمفهومـه القـرآني الصحيـح وبمنظومتـه الكاملـة هـو عنصر خاص، عنـصر حرية، 

هـو عامـلٌ أسـاسٌي لتاسـك الأمـة، هـو عامـلٌ رئييٌ تحتـاج إليـه الأمـة لتواجه كل 

هـذه التحديـات وكل هـذه الأخطـار، ولتصحـح وضعيتهـا، ولتنقـذ نفسـها في واقعهـا، 

بالهويـة  العنايـة  إلى  بحاجـة  نحـن  فلذلـك  والأعـداء؛  التحديـات  مواجهـة  وفي 

ـخها؛ لأنهـا عملية تربويـة، وعملية تعليميـة، وعملية نحتاج  الِإيْاَنيـة، إلى أن نرسِّ

إليهـا كعـادات وتقاليـد ونمـط حيـاة. 

مـا هـو موروثنـا نحـن كشـعبٍ ينـي؟ ومـا هـي هويتنـا؟ ومـا هـو انتاؤنـا الـذي 

نبنـي عليـه مسـرة حياتنـا وطريقـة حياتنـا؟

هـذا المـوروث وهـذه الهويـة هو ما ورد في النـص النبوي الشريـف: )الإيان يان، 

والحكمـة يانيـة(، هـذا مـا يجـب أن نعيـه، أن نفهمه، أن نعـي دلالاته الواسـعة، وأن 

ـخه في واقـع حياتنـا؛ حتى نبني مسـرة حياتنا عى أساسـه، مسـرة حياتنا في  نرسِّ

كل المجـالات؛ لأن الهويـة، والانتـاء، والمـوروث الفكـري والسـلوكي والأخاقـي، هـو 

يتـد في أثـره وفي طابعـه إلى واقـع الحيـاة في كل مجالاتهـا، في كل أنحائها. 
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عـى مـدى الأجيـال الماضيـة كان شـعبنا اليمني المسـلم العزيـز يتاز بهـذه الميزة: 

كان للإيـان أثـره المبـاشر في الروحيـة، في الأخـاق، في المواقـف، في العمـل، في 

السـلوكيات، في العـادات، في التقاليـد، حـضر هـذا الإيـان وترُجِـم في الواقع العملي 

لآبائنـا وأجدادنـا الكـرام جيـاً بعـد جيـل إلى عهـد رسـول اللـه -صلـوات اللـه عليه 

وعـى آلـه- وعـى نحوٍ مترسـخٍ ومتميز، ولأنه متميـز أتى هذا النص المعـبرِّ عن هذا 

التميـز: ))الإيـان يان((".

ويؤكـد السـيد القائـد يحفظـه اللـه فيـما يخـص الهويـة الإيمانيـة وارتباطهـا بالـدورات 

الصيفيـة:

"الأسـاس الـذي تبنـى عليـه الـدورات الصيفيـة في بلدنـا، في نشـاطها التعليمـي، 

والتربـوي، والترفيهـي، هـو: التربيـة الإيانيـة، بناءً عى هـذه الهوية لشـعبنا، هذه 

الهويـة التـي هـي شرفٌ عظيـم، قال عنها رسـول الله "صَلَـوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَـىَ آلِهِ": 

))الِإيْـَانُ يَـَانٍ، وَالحِكْمَـةُ يَاَنِيَّـة((، والتـي هـي أسـاس للفـاح في الدنيـا والآخـرة، 

كـا أعلـن اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" ذلـك في القـرآن الكريـم: }قَـدْ أفَْلَـحَ الْمُؤْمِنُـونَ{

]المؤمنـون: الآيـة1[، الفاح في الدنيا وفي الآخرة، الأسـاس هـو التربية الإيانية: في 

الأهـداف، في المنطلقـات، وفي الامتـداد الحضـاري لهـا )للأهـداف وللمنطلقـات( وفـق 

هـدى اللـه تعـالى وتعلياته".

ويضيـف "الميـزة في بلدنـا لهـذه الـدورات الصيفيـة: أنهـا تـأتي عى أسـاس الهوية 

الإيانيـة لبلدنـا وشـعبنا، وفي إطـار مـشروع تحرري بكل مـا تعنيه الكلمـة، يجعل 

شـعبنا وبلدنـا في طليعـة هـذه الأمـة في توجهـه التحـرري والاسـتقالي، والخاص 

مـن التبعيـة للأعـداء، والتحـرر مـن الخضوع لهـم، والارتباط بهـم ثقافيـاً أو فكريا؛ً 

ـن الأمة لهم". لأن الارتبـاط بهـم هـو عمليـة تدجين لهم فحسـب، تدجين لهـم، تدُجِّ

• أهداف الدورات الصيفية:

يـأتي في مقدمـة الأهـداف للـدورات الصيفية ما رسـمه اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى وهـو: التحرر   -

مـن العبوديـة لغـير الله تعالى، لأن هذا هـو العنوان الأول، والهـدف الأول- في نفس الوقت- 

للرسـالة الإلهية.
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ليـس هنـاك أي مـشروع عـلى الأرض، في أي بقعـةٍ مـن الدنيـا لتحريـر الإنسـان فعـلاً مـن   -

العبوديـة، إلاَّ المـشروع الرسـالي، الـذي يُعَبِّدنـا للـه، ويحررنـا مـن العبودية لما سـواه، وهذا ما 

تعمـل عليـه أدبيـات الـدورات الصيفية.

-  القيام بالدور الحضاري وفق تعليمات الله.

الفـلاح في الدنيـا وفي الآخـرة، الأسـاس هـو التربيـة الإيمانيـة: في الأهـداف، في المنطلقات،   -

وفي الامتـداد الحضـاري لهـا )للأهـداف وللمنطلقـات( وفـق هـدى اللـه تعـالى وتعليماتـه.

رسـم الغايـة الكـبى التـي رسـمها اللـه لعبـاده المؤمنـين، وهـي: السـعي نحـو مرضـاة اللـه   -

"سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، والفـوز برضـاه، هـذه هو الغاية الكبى لكل إنسـانٍ مؤمـن، والتي عندما 

ينطلـق الإنسـان عـلى أساسـها يسـمو، تعظـم أهدافـه، تزكـو نفسـه، يصلـح عملـه، يتَّجـه في 

أهدافـه العمليـة عـلى أسـاسٍ عظيـم، ووفـق منطلقـات عظيمـة ومهمـة.

ومن أهدافها النبيلة غرس القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوس النشء والشباب.  -

تعزيز الهوية الإيمانية   -

تنمية القدرات العلمية والثقافية لدى الطلاب.  -

إتقان مهارات الحوار وتبادل الأفكار السليمة.  -

اكتشاف المواهب وصقل المهارات الإبداعية.  -

شغل أوقات فراغ الطلاب بما ينفعهم ويُبعدهم عن الانحرافات.  -

• خصائص ومميزات الدورات الصيفية

يقول السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله:

"مميـزات الـدورات الصيفيـة، التـي أزعجـت أعـداء هـذا البلـد، والحاقديـن عـى 

هـذا الشـعب، أنهـا تـأتي بـدءًا: في إطـار توجـه شـعبنا المنطلق مـن هويتـه الإيانية، 

وانتائـه الإيـاني، وهـم يقلقـون عندما يكـون هناك تربيـة إيانية أصيلـة، ترُبّي 

الأمـل  تـُربي عـى  الكرامـة،  العـزة، عـى  الصحيـح، عـى  الحريـة بمفهومهـا  عـى 

والثقـة باللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، والتوكل عى الله "جَلَّ شَـأنهُُ"، والاستشـعار العالي 
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للمسـؤولية، والتوجـه العمـلي الجـاد نحـو بنـاء حضـارة إسـامية راقيـة، هـذه أمور 

ا، وهـذه الميـزة ذات أهميـة كبـرة لنـا جميعًا". تزعـج الأعـداء جـدًّ

ومن خصائص ومميزات الدورات الصيفية:

أن نشـاطها يـأتي في إطـار مـشروع حضـاري إسـلامي، يعتمـد عـلى التعليـمات الإلهيـة، على   -

المبـادئ الإلهيـة. 

انتمائهـا للهويـة الإيمانيـة، وهـذه ميـزة عظيمـة، وميـزة مهمـة، تعطـي لـكل شيءٍ قيمتـه،   -

وفائدتـه، وثمرتـه، وإيجابيتـه؛ لأن نفعـه في هـذه الدنيا، ويمتـد إلى الآخرة، ليكـون متصلاً 

بقولـه تعـالى: }قُـوا أنَفُْسَـكُمْ وَأهَْليِكُـمْ نـَارًا وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالْحِجَـارَةُ{.

أنهـا تـأتي في إطـار مـشروع تحـرري بكل مـا تعنيه الكلمـة، يجعل شـعبنا وبلدنـا في طليعة   -

هـذه الأمـة في توجهـه التحـرري والاسـتقلالي، والخـلاص مـن التبعيـة للأعـداء، والتحـرر 

مـن الخضـوع لهـم، والارتبـاط بهـم ثقافيـاً أو فكرياً.

أن الأسـاس الـذي تبُنـى عليـه الـدورات الصيفية في بلدنا، في نشـاطها التعليمـي، والتربوي،   -

والترفيهـي، هـو: التربيـة الإيمانيـة، بنـاءً عـلى هـذه الهويـة لشـعبنا، هـذه الهويـة التـي هي 

شرفٌ عظيـم، قـال عنها رسـول الله "صَلَوَاتُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ": ))الِإيْمـَانُ يَماَنٍ، وَالحِكْمَةُ 

يَماَنِيَّة((.

مـن خصائصهـا الفريـدة، الربط بين العلم والعمـل، بمعنى ربط المعرفـة النظرية بالتطبيق   -

العمـلي، ليكـون التعليـم ذا فائدة ملموسـة في الواقع.

كذلـك التنـوع في البامـج والأنشـطة بدءاً بتـلاوة القرآن الكريـم وتجويده وتدبّـر معانيه،   -

مـروراً بأنشـطة ثقافيـة وعلميـة ورياضية وإبداعيـة تحفيزية، وغيرها من الأنشـطة المتنوعة 

ذات الجـدوى والفائدة.

المشـاركة المجتمعيـة: حظيـت الدورات بمشـاركة واسـعة وتفاعل إيجابي من قبـل مختلف فئات   -

المجتمـع، بمـا في ذلـك العلـماء والمثقفـون والشـخصيات الاجتماعيـة، وصـولاً إلى التفاعـل 

الجـاد مـن آبـاء وأهـالي الطلاب.

تنميـة المهـارات الإبداعيـة، مـن خـلال إتاحـة الفرصـةَ لإطـلاق العنـان لإبداعـات الطـلاب،   -
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الأمثـل. الطريـق  نحـو  وتوجيههـا  الكامنـة،  مواهبهـم  واكتشـاف 

تطويـر المهـارات الاجتماعيـة مـن خلال توفـير البيئـة الاجتماعيـة الإيجابية للجيل الناشـئ،   -

وتعلّـم مهـارات التواصـل، والتعـاون، واحـترام الآخريـن.

غرس القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة.  -
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الدورات الصيفية.. أدوار ومسؤوليات

• المسئولية تجاه الجيل الناشئ

تعتـب المسـؤولية تجـاه الجيـل الناشـئ مـن أهـم القضايا التـي تواجـه المجتمعـات في عصرنا 

الحـالي، فالشـباب هـم عـماد المسـتقبل وقوتـه الدافعـة، وهـم الذيـن سـيقودون دفـة التغيـير 

والتطـور، لـذا فـإن الاهتمام برعايتهـم وتنمية قدراتهـم بربطها بهدى اللـه، وتزويدهم بالوعي 

القـرآني كـما يجـب، فـإن ذلـك  يُمثّـل اسـتثماراً إيجابيـاً وفعّـالاً في حـاضر ومسـتقبل الأمة.

ولهـذا فـإن المسـؤولية تجـاه الجيـل الناشـئ هـي مسـؤولية مشـتركة تقـع عـلى عاتـق الأسرة 

والمجتمـع والدولـة وكل الفئـات والجهـات المرتبطـة بالجيـل الناشـئ.

وكل جهـةٍ وفئـةٍ معنيّـة لهـا دور وعليهـا واجـب تجـاه أبنـاء هـذه الأمـة نجملهـا 

يلي: كـا 

• دور الجهات المسؤولة:

وضع السياسات اللازمة واللوائح المنظمة لإنجاح الدورات الصيفية  -

تقديم التمويل المالي والدعم المعنوي للدورات الصيفية.  -

توفير الأمكنة المناسبة والآمنة لإقامة فعاليات الدورات الصيفية فيها.  -

توفير الدعم اللوجستي والخدمات الأمنية وفق ما تحتاجه الدورات الصيفية.  -

توفير الدعم الصحي خصوصاً الإسعافات الأولية.  -

الدعم الإعلامي وتهيئة كامل التجهيزات بذات المجال.  -

تأهب وجاهزية كل الجهات الرسمية بما يمكنها من دعم لنجاح الدورات الصيفية.  -

غير ذلك مما هو على عاتق مسؤولية الجهات الرسمية.  -

• دور الإعام والإعاميين تجاه الدورات الصيفية:

المواكبـة  جهـة  مـن  والثقافيـون-  "الإعاميـون  اللـه:  يحفظـه  القائـد  السـيد  أكـد 
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الإعاميـة- مطلـوبٌ منهـم أن يدعمـوا هذه الـدورات، أن يشـجعوا الطاب، الأنشـطة 

الإعاميـة، الاهتـام الإعامـي مـن وسـائل الإعـام، بمختلـف أنواعهـا، أن تكـون 

باهتاماتهـا  الـدورات،  هـذه  عـى  كبـرة  حيويـة  تضُفـي  وأن  وداعمـة،  مسـاندة، 

مهـم". شيءٌ  وهـذا  الإعاميـة،  وأنشـطتها 

ومـن هـذا المنطلـق فـإن دور الإعام والإعاميين نحـو الـدورات الصيفية نلخصه 

كـا يلي:

نـشر الوعـي بأهميـة الـدورات الصيفية: بإبـراز فوائدهـا التعليميـة والتثقيفيـة والاجتماعية   -

للطـلاب، وتسـليط الضـوء عـلى تنـوع البامـج والأنشـطة التـي تقدمهـا الـدورات.

تشجيع أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في الدورات الصيفية.  -

الترويـج وجـذب انتبـاه المجتمـع للـدورات الصيفيـة مـن خـلال وسـائل الإعـلام المختلفـة   -

)التلفزيـون، الإذاعـة، مواقـع التواصـل الاجتماعـي، الصحـف، المقايـل، وسـائل النقـل، وغير 

ذلـك( مـن خـلال إنتاج مـواد إعلامية جذابـة )تقاريـر، إعلانـات، برامج، بروشـورات( تبُز 

فاعليـة الـدورات الصيفيـة، ومـدى أهميتهـا وانعـكاس جدواهـا الإيجابيـة عـلى الجيـل الناشـئ.

استضافة مسؤولين من الجهات المنظمة للدورات الصيفية للحديث عنها وعما يتعلق بها.  -

إبـراز تنـوّع البامـج والأنشـطة التي تقدمهـا الـدورات الصيفيـة لتلبية احتياجـات الطلاب،   -

وتسـليط الضـوء عـلى البامـج المميـزة والجديـدة. 

إتاحـة الفرصـة للطـلاب المشـاركين في الـدورات الصيفيـة من خـلال النزول الميـداني المواكب   -

لإظهـار قصـص نجاحهـم النظـريّ والعمـلّي ومـا يتميـزون بـه عـن غيرهـم من وعـيٍ وعلمٍ 

وثقافـةٍ تحميهـم وتبنيهـم باتجاه المسـتقبل المنشـود .

تشـجيع الجهـات الداعمـة في تكريـم الطلبـة النجباء، وتمويـل أي أفـكار وإبداعات بمختلف   -

المجـالات لـدى المبزيـن مـن الطـلاب لمـا لذلـك مـن الأثـر العظيم.

التغطيـة المواكبـة والمسـتمرة للأنشـطة والفعاليـات المختلفة للـدورات الصيفيـة، وتقديمها في   -

قالـب إبداعـي يليـق بأهميـة الحـدث.

كـسر الصـورة النمطيـة عـن الـدورات الصيفيـة وإبـراز فرصتهـا الثمينة للملتحقـين بها في   -

دروب العلـم والتنميـة الواعيـة واكتسـاب المهـارات الجديـدة التـي تعـود عليهـم بالفائـدة.
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• دور الأسرة:

يلعـب الآبـاء والأمهـات دوراً هاماً في تشـجيع أبنائهم على المشـاركة في الـدورات الصيفية من 

خلال:

توعية الأبناء بأهمية الدورات الصيفية  -

تشجيع الأبناء على الالتحاق الدورات الصيفية  -

تشـجيع الأبنـاء على التميز في الأنشـطة المختلفـة للدورات الصيفية، ودعمهـم مادياً ومعنوياً   -

ليشـعروا بأهميـة ما هـم فيه.

متابعة تقدمهم والحضور مع أبنائهم في الاحتفالات المصاحبة لفعاليات الدورات الصيفية.  -

ر بالشـائعات من جانـب الأعداء وأبواقهـم الذين عادة ما يشـنّون حملات  ألّا يكـون هنـاك تأثّـُ  -

إعلاميـة ومجتمعيـة منظمـة في محاولـة فاشـلة للنيل مـن الـدورات الصيفية.

• دور المجتمع:

أهميـة الإسـهام المـادي، والتعـاون بمبـادرات مجتمعيـة بحسـب القـدرة، لدعم الـدورات مادياً   -

ولإنجاحهـا.

أهميـة حضـور المجتمـع للتشـجيع والتحفيز والمشـاركة لهذه الـدورات ولمنتسـبيها في مختلف   -

فعالياتهـا لمـا لذلـك مـن مـردود إيجابي.

الزيـارات مـن العلـماء، ومـن الشـخصيات والوجاهـات، وكل مـن يسـتطيع أن يسـاهم في هذا   -

الجانـب ويفيـد؛ للتشـجيع، والتحفيـز، والنصـح... وغـير ذلـك.

مسـاهمة أصحـاب القـدرات التثقيفيـة والتعليميـة، والمعلمـين، والعاملـين في المـدارس، بمـا   -

وهبهـم اللـه مـن قـدرة تعليمية، بمـا يمتلكونه مـن علم ومعرفـة، أن يتجهوا إلى هـذا الجيل 

الـذي هـو جديـر بالاهتـمام به.

• دور المعلمين وطاب العلوم الدينية:

استشـعار الطـلاب بأهميـة هـذه الفرصـة، وأن يدركـوا أهميـة الإقبـال عـلى هـذه البامـج   -

الإيمانيـة، بالاهتـمام المسـتمر أثنـاء الـدورات، والحـرص عـلى الاسـتفادة في كل الجوانـب 
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التعليـم. عمليـة  والتربويـة، لأنهـم محـور  العلميـة 

تجسـيد المدرسـين المعنى الأرقى للقدوة الحسـنة في التعامل مع الطلاب، في الالتزام الديني   -

والعمـلي؛ لمـا لهـذا من أهميـة كبـيرة في التعليـم، وتأثير عميـق في النفوس.
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معركة الكيّ

• لماذا ينزعج الأعداء من الدورات الصيفية؟

يلخـص السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه بعضـاً مـن أهـم مـا يقلق 

أعـداء اليمـن والحاقديـن عليـه ويثـير انزعاجهـم كالتـالي:

أنهـا تـأتي أولاً في إطـار توجـه شـعبنا المنطلـق مـن هويتـه الإيانيـة، وانتائـه   -

الإيـاني.

يقلقـون عندمـا يكون هناك تربيـة إيانية أصيلة، ترُبي عـى الحرية بمفهومها   -

الصحيـح، عـى العزة، عـى الكرامة، 

يقلقـون عندمـا يكـون هنـاك تربيـة إيانيـة أصيلـة، تـُربي عـى الأمـل والثقـة   -

باللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، والتـوكل عـى اللـه "جَـلَّ شَـأنهُُ".

يقلقـون عندمـا يكون هنـاك تربية إيانيـة أصيلة، ترُبي عى الاستشـعار العالي   -

للمسـؤولية، والتوجـه العمـلي الجـاد نحـو بناء حضـارة إسـامية راقية.

ا" فهي في ذات  ولا ينـسى أن يؤكـد السـيد القائـد بمـا أن "هذه أمـور تزعج الأعداء جـدًّ

الوقـت " ميـزة ذات أهمية كبرة لنـا جميعًا".

• ما سبب استهداف الدورات الصيفية؟

لأن الـدورات الصيفيـة تنـشر الوعي وتعـزز مفهوم الثقافـة القرآنية: وهذا يُشـكّل   -

تهديـداً مبـاشراً للأعـداء الذيـن يحُاولـون إخفـاء الحقيقـة عـن الشـعب، وقمـع أي صـوت 

معـارض.

لأن الـدورات الصيفيـة تبنـي قـدرات الشـباب: وهـذا يُمثّـل تحديّـاً للأعـداء الذيـن   -

إرادتـه. وقمـع  الشـعب  إضعـاف  يريـدون 

لأن الدورات الصيفية تسـاهم في تعزيز الروابط الاجتاعية: وهذا يشـكّل كابوسـاً   -

للعـدوّ ومرتزقتـه الذيـن يسـعون إلى زرع الفرقـة والانقسـام بين أبناء الشـعب.

لأن الدورات الصيفية تحُيي التراث الإيانّي وتسـتعيد الهوية الإيانية للشـعب:   -
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وهـذا مصـدر خطـر عـلى من يسـعون بكل الطـرق لتدجين الشـعب.

وبشـكلٍ عـام، تشُـكّل الـدورات الصيفيـة تهديـداً خطـيراً للعـدوّ ومرتزقتـه عـلى مسـتويات 

متعـددة، لذلـك يسـعون إلى منعهـا بـكل الوسـائل.

بالإضافـة إلى ذلـك، فهناك بعض الأسـباب الأخرى الخفية التـي تجعل من أعداء 

الشـعب ومرتزقتهـم ينزعجون من الدورات الصيفيـة، ويتحرجّون من ذكرها مثل:

خوفهم من تزايد الوعي السياسي لدى الشباب.  -

قلقهم من تزايد عدد الملتحقين بالدورات الصيفية.  -

رغبتهـم في منـع الشـباب مـن التعبـير عـن آرائهـم بالمعنـى الحقيقـي للبعـد التحـرري الذي   -

تضيفـه لهـم الهويـة الإيمانيـة.

ومهـا كانت الأسـباب، فـإن انزعاج العـدوّ ومرتزقته من الـدورات الصيفية يؤُكد 

أهميتها ورسـالتها النبيلة.

الـدورة الصيفيـة وأبواقـه الإعاميـة؟ وإلى أي مـدى أفشـلت  مـا سر قلـق مـن   •

الـدورات الصيفيـة مخططـات العـدوان ومرتزقتـه؟ ومـاذا عـن اسـتمرارية هـذه 

التوعيـة؟

يجيـب الأسـتاذ / نصرالديـن عامـر رئيـس مجلـس إدارة وكالـة الأنبـاء اليمنية )سـبأ( رئيس 

التحريـر، في حديـث تلفزيـوني مـع قنـاة اليمـن الفضائيـة عـن هذه الأسـئلة الهامـة بقوله:

" لا شـك أن الجميـع اليـوم يتابـع الهجمـة الغربية وهي ليسـت جديـدة أو وليدة 

اللحظة، وهي لها سـنوات طويلة، الهجمة التي تسـتهدف المسـلمين بشـكل عام وأيضا 

تركـز عـى النـشء والشـباب وتركـز أيضا عـى الأطفال تحديـدا في محاولـة ترويج 

الشـذوذ، ومحاولـة تفسـيخ جيـل المسـتقبل وتفريغهـم مـن محتـواه ومـن مضمونـه، 

وهـذا هـو مـا يريـده الغرب وهـذا هو المسـتقبل الـذي يرسـمونه للأطفال.

 ولذلـك عندمـا تـأتي بعمـل مضـاد ومناهـض لذلـك يعمـل لربـط الأمـة وربـط 
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الجيـل الناشـئ والصاعـد قيـادات المسـتقبل بالهويـة اليمنيـة الإيانيـة المتجذرة في 

عمـق التاريـخ، بعمـق الهويـة الإيانية المنطلقة من حديث الرسـول صـى الله عليه 

وعـى آلـه وسـلم، عندما قـال " الإيان يـان والحكمـة يانية “ سـينزعجون لذلك 

، ويولولـون ويتحركـون، لأنهـم يريـدون أن يكـون هناك جيل فاسـد، جيل متفسـخ، 

جيـل لا يدافـع عـن نفسـه ولا عـن هويتـه، ولا عـن قيمـه، ولا عـن ثرواتـه، ولا عـن 

بلـده، ولا عـن أرضـه، ولا حتـى عن نفسـه، ولا عـن عرضه، يعني يصل بهـم المدى إلى 

أن يسـتهدفوه في شـخصه وفي جسـده.

الـدورات  بـأن  انزعاجهـم  لديهـم مشـاريع، وهـم محقـين في  أن  تأكيـد   وبـكل 

الصيفيـة سـتحبط هـذه المؤامـرات وهـذه المخططـات وهذه المشـاريع وسـتقف حائا 

أمـام هـذه الأهـداف والغايـات التـي يرسـمونها.

 لذلـك ينزعجـون ويواجهون ويشـوهون المراكـز الصيفية، لكن اليـوم نرى ونحن 

في فعاليـات اختتـام هـذه الـدورات الصيفيـة، كيـف كانـت فعالـة؟ وكيـف أخرجـت 

الوعـي والثقافـة  الذيـن يحملـون  الطـاب  مـن  بـل مئـات الآلاف  عـشرات الآلاف، 

الولايـات  تريـده  الـذي  التيـار  يتجهـون عكـس  الأمـة،  القرآنيـة، يحملـون همـوم 

المتحـدة الأمركيـة وكيـان العـدو الإسرائيـلي. 

عندمـا المطبعـون مـن الإماراتيـين يلبسـون أبنائهـم النجمـة الإسرائيليـة نجـد 

الشـعب اليمنـي يلبسـون أطفالهم "الموت لأمريـكا والموت لإسرائيل".. هـذا هو الفارق 

في التوجهـات والثقافـات والمسـارات التـي نعمـل عليهـا ويعمـل عليهـا العـدو".

إلى أي مـدى أفشـلت الـدورات الصيفيـة مخططـات العـدوان ومرتزقتـه لا سـيا   •

تجـاه الشـباب؟

"بـكل تأكيـد أن نجـاح الـدورات الصيفيـة وختامهـا بهذا الشـكل يعني اسـتمرارها 

إلى النهايـة برغـم الحصـار والأوضـاع الاقتصاديـة، برغـم الظـروف الصعبـة، برغـم 

المراكـز  والـدولي لإفشـال  الخارجـي  والضغـط  الكبـرة جـدا،  الإعاميـة  الحمـات 

الصيفيـة، فـإن نجاحهـا وختامهـا اليـوم بحضـور قيـادات الدولـة، أصبحـت اليـوم 

الـدورات الصيفيـة بشـكل رسـمي وشـعبي، وتحظـى باهتـام القيـادة وقائـد الثـورة 

شـخصياً، ورئيـس الجمهوريـة شـخصياً، والحكومـة وكل مكونـات الشـعب اليمنـي.
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هـذا يـدل عى أن هناك فشـل للأعـداء بأنهم لن يسـتطيعوا أن يحققـوا أهدافهم، 

وبـكل تأكيـد أن نتائـج هـذا التحـرك وهـذا التثقيـف الواسـع التـي يتلقـاه الطـاب 

عـبر المراكـز الصيفيـة سـيكون لـه ثمـرة كبـرة جـدا لأننـا اليوم نشـاهد مـن أبطال 

الجيـش واللجـان الشـعبية قـادة الجبهـات، قـادة الدولـة اليـوم كلهـم كانـوا خريجي 

هـذه المراكـز المباركة".

ماذا عن استمرارية توعية النشء من مخاطر الأعداء بشكل مستمر؟  •

"التوعيـة يجـب أن تكـون مسـتمرة، ليسـت في المراكز الصيفية فقـط، وإنما حتى 

في المـدارس عـى مـدى العـام، هـذه مسـؤولية الأسرة ومسـؤولية الوسـائل الإعامية 

أيضـا ومسـؤولية أدوات التثقيـف في المنـبر وفي الشـارع وفي كل وسـائل التثقيـف 

ابتـداء مـن المدرسـة إلى البيـت والأسرة، ويجـب أن تكـون هنـاك دائمـا حالـة يقظة 

وتوعيـة بمخاطـر الأعـداء ويجـب أن نكـون أمـة تعـرف مـن هـو عدوهـا ومـن هـو 

صديقهـا، لأن حالـة التوهـان لم توجـد إلا أمـة ضائعـة، أمـة لا تبنـي، أمـة لا تحمـي، 

أمـة ليـس لها مسـتقبل. 

فعندمـا تكـون الأمـة تـدرك مـن هـو العـدو ومـن هـو الصديـق، ومـاذا عليهـا أن 

تفعـل، ومـا هـي المسـؤوليات المنوطـة بهـا والتـي تجـب عليهـا معرفتهـا منـذ الصغـر، 

فعندمـا تتعلـم هـذه القيـم وهذه الأفـكار تقوم وهي أمـة قابلة بأن تبني وأن تنشـئ 

وتبنـي أمـة عظيمـة، وليـس فقـط بلـداً عظيا".

• تضليل إعامي مفضوح

كـما هـو معـروف بالتكـرار كل عـام للحمـلات الإعلاميـة المضللـة مـن قبـل وسـائل إعـلام 

العـدوّ ومرتزقتـه، وتكريسـها لمسـاحاتٍ واسـعة في تغطيتهـا المرئيـة والمكتوبـة، وعـب منصـات 

التواصـل الاجتماعـي، لنـشر المزاعـم الكاذبـة وتشـويه صـورة الـدورات الصيفيـة، إلا أن الوعـي 

الشـعبي والإرادة القويـة والعزيمـة الصلبـة لـدى الجيـل الناشـئ تدحـض كل تلـك الادعـاءات، 

وتـدرك مـا يكمـن وراء تلـك الحمـلات المضُلّلـة مـن دوافـع خبيثـة تهـدف إلى التشـويش عـلى 

الجهـود المبذولـة لتعزيـز قـدرات الجيـل الناشـئ وتحصينـه مـن مخاطـر الأفـكار الضالـة، لأن 

العـدوّ يُـدرك جيـداً أهميـة هـذه الـدورات في بنـاء جيـلٍ واعٍ ومثقّـف، يُسـاهمُ في بنـاء اليمـن 

وحمايتـه مـن كل الأخطـار.
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رسائل الدورات الصيفية

• الدورات الصيفية في مواجهة الحرب الناعمة:

تلعـب الـدورات الصيفيـة دوراً هامـاً في التصـدي للحـرب الناعمـة من خلال تعزيـز الوعي 

وتحصـين الشـباب ضـد أخطارهـا، إذ تُمثل هـذه الـدورات للأجيال الصاعـدة أداةً فعّالـةً لمواجهة 

مخاطـر الحـرب الناعمـة، وذلك مـن خلال:

تعزيـز القيـم الدينيـة والأخاقيـة.. مـما يُسـاعد عـلى تحصينِهـم مـن الأفـكارِ الضّالة   -

المنحرفـة. والسـلوكيات 

نـشر الوعـي والمعرفـة المتقدمـة بمخاطـر الحـرب الناعمـة وأسـاليب غزوهـا الفكـري   -

واسـتهدافها الأخلاقـي للشـباب وعـلى رأسـها المخـدرات، وترويـج الشـذوذ، ومجموعـة هائلة 

مـن أسـاليب اسـتهداف عقليـات النـشء، مـما يُسـاعد الجيـل الناشـئ عـلى اتخـاذ القـرارات 

الصائبـة في حياتهـم لتجنّـب كل ذلـك.

• الوعي الشعبي يهزم ادعاءات العدوّ وأكاذيبه: 

يُعـدّ الوعـي الشـعبي أداة قويـة في مواجهـة الحـرب الناعمـة، وكلـما كان أبنـاء الشـعب أكـر 

وعيـاً بشـائعات العـدوّ وأسـاليبه، قلّـت قدرتـه عـلى التأثير. 

كـما يمكـن للوعـي الشـعبي أن يُسـاهم في نـشر المعلومـة الصحيحـة وكشـف زيـف المعلومـات 

لمضللة. ا

وفـوق كل ذلـك، فـإن تلـك الحمـلات المضُللّة توُاجهُ فشـلاً ذريعاً، لأن الشـعب اليمنـيّ يُدرك 

حقيقـة هـذه الـدورات وأهدافهـا النبيلـة، ويواصل دعمهـا وإقبال أبنائـه عليها بشـكلٍ متزايد

وفي الحقيقـة فـإن اسـتهداف الـدورات الصيفيـة مـن قبـل أبـواق العـدوان يُمثّـل اعترافـاً 

صريحـاً بأهميتهـا وأثرهـا الإيجـابي في بنـاء جيـلٍ واعٍ ومُثقّف، فمهـما كثّفت قـوى العدوان من 

حملاتهـا المضُللـة، فإنهـا لـن تفلـح في إيقـاف مسـيرة بنـاء ونهضـة يمـن الإيمـان والحكمة.

• رسالة ثبات وصمود في وجه الأعداء

نعـم، فالـدورات الصيفيـة رسـالة ثبـاتٍ وصمـود قوية في وجـه الأعـداء، وذلك لعدة أسـباب 

: منها
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إعداد جيل مُقاوم.. وهذا ما يرعب أعداء الله ورسوله  -

إحيـاء الـدورات الصيفية في ظل ظـروفٍ صعبة وحصار اقتصادي وتكالـب مرتزقة وعدوان   -

دول الاسـتكبار، وهـذا بحـدّ ذاتـه يعتـب تحدّياً كبـيراً يثبت القدرة الاسـتثنائية عـلى الصمود 

حتـى في أصعـب الظروف.

• التمسّك بالهوية الإيانية ورفد المشروع الحضاري

كـما أسـلفنا فالـدورات الصيفيـة تسـعى لتعزيـز الهويـة الإيمانيـة للشـعب اليمنـي وترسـيخ 

القيـم الإسـلامية الأصيلـة، إذ أنهـا تـأتي ضمـن مـشروع إسـلامي حضـاري وتحرري يسـعى إلى 

بنـاء جيـل مثقـف وواعٍ قـادر عـلى مواجهـة التحديـات التـي تواجـه الأمة.

ذاك هـو مـا يحُبـط عمـل الفاسـدين، ويقـوّض كل أحلامهـم وأمانيّهـم في ترويـض هـذا 

الشـعب وتدجينـه كـما حاولـوا العبـث بـه لعـدة عقـودٍ سـابقة.
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أما بعــــــد:

تبقـى الـدورات الصيفيـة واحـدة مـن أهـم الأدوات الإيمانيـة التربويـة في تعزيـز الهويـة 

الإيمانيـة، وصناعـة الوعـي، وتنميـة القيـم الأخلاقيـة لـدى الشـباب، وستسـتمر بالقيـام بدورها 

الحيـوي في بنـاء مجتمع قوي ومتماسـك قـادر على مواجهـة التحديات والتغلب عـلى الصعاب.

ورغـم الهجـمات المسـتمرة التـي تتعرض لها، سـتبقى شـاهدة عـلى الالتزام الأخلاقـي للقيادة 

الثوريـة والسياسـية بتعليـم وتثقيـف الأجيال الناشـئة وإعدادهـا لمواجهة تحديات المسـتقبل.

أما قبل، فقد كانت المعاناة والاستهداف من أعلى المناصب الزائفة إلى أدناها.

أمـا بعـد، فالتوسـع الانتشـار والإقبـال الهائل على الالتحـاق بالدورات الصيفيـة، يدعمه عالي 

المقـام، ويدفـع لنجاحه أحفـاد من نصروا خـير الأنام.

وسيسـتمرّ الـصراع بـين الحـق والباطل، في سـبيل الجزء المسـتمرّ من معركتـيّ الوعي والكّي، 

إلى ما يشـاء مـن له عاقبـة الأمور.
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المراجـــــع:

القرآن الكريم  -

دروس من هدي القرآن الكريم.. الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي  -

محاضرات وخطابات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي  -

 

المصــــــادر:

)مـا سر قلـق مـن الـدورة الصيفيـة وأبواقـه الإعلاميـة؟( لقـاء تلفزيـوني مـع الأسـتاذ نصر   -

الديـن عامـر رئيـس مجلـس إدارة وكالـة الأنبـاء اليمنيـة )سـبأ( رئيـس التحريـر في قنـاة 

اليمـن الفضائيـة.

)الحملـة الإعلاميـة ضـد الـدورات الصيفيـة في اليمـن، مـن يمولهـا ولمـاذا ترعـب الصهاينة   -

وعملائهـم العـرب؟( تقريـر الإعلاميـة اللبنانيـة زهـراء ديـراني – قنـاة المياديـن.

)الـدورات الصيفيـة تظاهـرة علميـة ثقافيـة تنـير دروب الأجيـال بالمعرفـة والوعـي وهـدى   -

اللـه( تقريـر يحيـى جاراللـه – سـبأ نـت

)مـا هـي مسـؤوليةُ طـلاب العلـوم الدينيـة؟( مقـال للكاتـب عبداللـه عمـر الهلالي-صحيفة   -

المسـيرة.

)الدوراتُ الصيفية محطةٌ مهمة لبناء الجيل المستنير( مقال للكاتب عدنان علي الكبي.  -

)موجّهـات عمليّـة وتوعويّة عن الهويةّ الإيمانيّـة في بُعدها الأخلاقي والتحرّري والحضاري(   -

الأسـتاذ محمـد محسـن الفرح - سـبأ - مركز البحـوث والمعلومات.
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اســـتهلال

شـهد شـهر محـرم الحـرام ثورتين من ثورات أهـل البيت عليهـم السـلام، الأولى قادها الإمام 

الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب سـلام الله عليـه وانتهت باستشـهاده بـأرض كربـلاء في العاشر 

مـن محـرم سـنة 61 هــ، والثانيـة رفع لوائهـا حفيده الإمـام الأعظم زيد بن علي بن الحسـين بن 

عـلي بـن أبي طالب سـلام الله عليهـم، وانتهت باستشـهاده بأرض الكوفـة في الخامس والعشرين 

مـن محـرم سـنة 122 هــ، ومـا بينهـما نجحـت الثورتين في إسـقاط شرعيـة الأنظمـة الفرعونية 

المتسـلِّطة، وهـزّ كيانهـا، وكشـف زيـف أوراق المتآمريـن عـلى الحـق والحريـة والعدالـة والكرامـة 

الإنسـانية، مـن طابـور خامـس عريـض، كان وما يزال أحد أهـم العوامل الهدّامـة والمؤرقة للأمة 

الإسـلامية منذ بزوغ شـمس الرسـالة المهُـداة، وحتى يـوم الناس.

وهـما مـن أهـم الثـورات الإسـلامية الكبى عـلى الظلـم والطغيـان، وكان لهـما دورٌ مفصلّي 

في كـسر حواجـز الرهبـة والخـوف التي كانت تحول بين أبنـاء الأمة وبين تغيـير المنكر والباطل 

والظلـم والفسـاد بكافـة أشـكاله وصـوره، وسـنّهما الخـروج عـلى أئمة الظلـم والجـور، وتجريد 

السـيف في وجـه الطُغـاة والمعربديـن، ووضعهما جدولاً عمليـاً إيمانياً قُرآنياً ثورياً للمسـلمين في 

كل زمـانٍ ومـكان في مسـاعيهم المسـتمرة نحـو التغيـير وبناء حياة كريمـة فاضلة، وبنـاء أوطان 

حـرةّ مسـتقلة، وإقامـة موازيـن الحـق والعدل، والانتصـار للمظلومـين والمضطهديـن والمعذبين 

والمسـتضعفين في الأرض، وتنكيـس راية الظالمين والمسـتبدين.

تلـك الثـورات المقدسـة لا زالت حتى يـوم الناس المنهـل والمرجع الأول لكل الأحـرار المتطلّعين 

لتغيـير الباطـل العاصـف بإمتهـم، وإسـقاط سياسـات الاسـتعباد الفرعونيـة، والانتصار لإنسـانية 

الإنسان.

مـا نـراه اليـوم مـن صمود أسـطوري لقوى محـور المقاومة في مواجهـة العربـدة "الصهيو - 

أميركيـة" في غـزة والمـشرق العـربي المكلـوم، قبسٌ مـن نور تلـك الثورات.

لم يتغـير شيء بـين كربـلاء الحسـين وكوفـة زيـد وكربـلاء غزة وكوفـة أكناف بيـت المقدس، 

فمُـبرات ومُوجبـات وأجـواء النهـوض لقـوى الحـق في وجـه الباطـل "الأمـوي" و"الصهيـو - 

أمـيركي" واحـدة في مبانيهـا ومعانيهـا ومقاصدهـا، والقتلـة هـم هـم لم يتغـيروا، ومُحركاتهـم 

الطاغوتيـة لا زالـت محتفظـة بكل قوامها ورشـاقتها، والمتخاذلـون والمتواطئون لا زالـوا كعادتهم 

في غيّهـم يعمهـون وعـلى أوطانهـم يتآمرون.
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لا فـرق بـين مـن خذلـوا الحسـين بـن عـلي في كربـلاء وزيـد بـن عـلي في الكوفـة ومـن 

خذلـوا الفلسـطينيين في غـزة مـن أبنـاء العروبة والديـن، بل هم أسـوأ من قتلة الحسـين وزيد، 

ولهـذا يرى الشـهيد القائد السـيد "حسـين بـدر الدين الحـوثي" رضوان اللـه عليه "أن 

مـن يهُيـئ السـاحة لتحكمها أمـركا، والكيـان الصهيـوني، وثقافة الملعونين مـن اليهود 

والنصـارى بـدل ثقافـة القـرآن، هم أسـوء ممن شـهروا سـيوفهم في وجه الحسـين بن 

عـلي - وزيـد بـن عـلي"، واضعـاً النقـاط عـلى الحـروف، ومُزيـلاً النقاب عـن الوجـه القميء 

لصهاينـة العـرب وأحفاد "بن سـلول".

ولا عجـب مـما نـراه اليوم من تسـابق مُخـزي وفاضح من قبـل الإمارات والسـعودية والأردن 

ومـصر والبحريـن ومـن لفّ لفّهم مـن المخذولين، لمـدّ العدوّ الصهيوني بأسـباب البقـاء والحياة 

وتخفيـف أعبـاء الحصـار الـذي تفرضـه يمـن الأنصـار عـلى هـذا الكيـان اللقيـط بفتـح جـسر 

بـرّي يربـط بـين موانـئ مغتصبـات الإمـارات وموانـئ مغتصبـات فلسـطين المحتلـة مـن أجـل 

نقـل الغـذاء إلى قُطعـان اليهـود، وتضييـق الخنـاق عـلى الفلسـطينيين في غـزة ومشـاركة العدوّ 

في قتـل مـن نجـى مـن قصـف الصهاينة، جوعـاً وعطشـاً، وتمويل الإمـارات الغـارات الصهيونية 

الإنتقاميـة في الحُديـدة اليمنيـة وجنـوب لبنـان، بـذات الطريـق التـي أعملهـا شـذّاذ الآفـاق من 

قتلـة ومُثبِّطـين ومتآمريـن وخاذلـين في كربـلاء والكوفـة ضـد الإمـام الحسـين والإمـام زيـد 

وذويهـم وصحبهـم وحواريهم.

في هـذه القـراءة سـنتوقف لحظـة تأمّل في محراب ثـورة حليف القـرآن، وأهمية 

هـذه الثورة في شـحذ همم الأحـرار في محور المقاومة لمواصلة معركـة "الفتح الموعود 

والجهـاد المقـدس" عـى طريق القـدس، والانتصـار للمظلومين في غزة هاشـم وأرض 

كنعـان الذبيحـة وعـدم تسـليمهم للسـياف ثانيـة كـا عمـل المتخاذلـون في كربـاء 

والكوفة.
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أيقونة النصر القادم من دماء الأحرار

لا بُـد لشـجرة الحريـة مـن دمـاء طاهرة زكيـة تنُميهـا، ولهذا الهدف السـامي والغايـة النبيلة 

نـذر أهـل بيـت النبوة سـلام الله عليهم أنفسـهم في سـبيل ذات الشـوكة من أجل إعـلاء كلمة الله 

وإقامـة موازين الحـق والعدل.

وإذا رجعنـا إلى صفحـات التاريـخ الإسـلامي لـن نجـد أسرة كأهـل هـذا البيـت النبـوي بلغوا 

الغايـة مـن شرف الأرومـة، وطيـب النجـار، وجاهـدوا في سـبيل الحـق، ومـن أجـل الـذبّ عـن 

بيضـة الإسـلام عـلى مـرّ العصور، وتعرضوا في سـبيل ذلك لكل أصنـاف وألوان القتـل والتنكيل 

والتعذيـب والتغييـب في غياهـب السـجون والنفـي والتشريـد في القفـار والفيـافي والأمصـار، 

وأسـالوا دمائهـم في سـاحات الوغـى راضية قلوبهم، مطمئنـة ضمائرهم، وصافحوا الموت ببسـالة 

فائقـة، وتلقّـوه بصـبٍ جميـل، يثُير في النفـس أفانين الإعجـاب والإكبار والتعظيم، ويشُـيع فيها 

ألـوان الاحـترام والتقديـر والإعظـام والتبجيل.

قـدّم أهـل البيـت عليهـم السـلام قافلـة كبـيرة مـن قرابـين العشـق الإلهـي من أجـل أن تظل 

منـارة الإسـلام عاليـة شـامخة مُضيئـة العـالم بأنـوار سـناء الرحمـة المهـداة إلى يـوم الدين.

ولم يكـن لهـم أي مطامـع دنيويـة زائلـة، ولو أرادوهـا لنالوها بكل سـهولة ويُسر، مسـتمدين 

وهـج ووقـود شرعيـة التحـرك والتغيـير من قـول خاتم الأنبيـاء والمرسـلين صلى اللـه عليه وآله 

وسـلم "واللـه لـو وضعـوا الشـمس في يمينـي والقمـر في يسـاري عـلى أن أتـرك هـذا الديـن مـا 

تركتـه .."، غايتهـم واحـدة في كل نهضاتهـم بـدءاً بالحسـين بـن عـلي ومـروراً بزيـد بـن عـلي 

وانتهـاءاً بالحسـين بـن بـدر الديـن وعبدالملـك بـن بـدر الديـن، ومنهجهـم واحـد وهـو خيريـة 

الأمـة ونشُـدان سـعادتها وتحقيـق مـا يكفـل لهـا العـدل والحريـة والوحـدة والقـوة والاسـتقرار 

والأمـن والأمـان، وتحصينهـا مـن عوامـل الخـلاف والاختـلاف والاختراقـات الباغيـة لهـا دوائر 

والاقتتال. الفتنـة 

ولهـذا أسرف أعدائهـم في محاربتهـم، وطمـس ذِكرهـم ومحـو فضائلهـم، وأذاقوهم ضُروب 

النـكال، وصبُّـوا عليهـم صنـوف العـذاب، ولم يرقبـوا فيهـم إلاً ولا ذمـة، غافلـين - عمـداً – عـن 

قولـه سـبحانه: "قـل لا أسـألكم عليـه أجـراً إلا المـودة في القـربى"  ]الشـورى 23 [.

لكـن أولئـك الشُـذّاذ فهمـوا المـودة نـاراً تحـرق، وسِـهاماً تُمـزِّق، وسـيوفاً تقَُطِّع، فهتكـوا حُرم 
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الرسـالة، وقتلـوا أبنـاء النبـوة بعنفٍ لا يشـوبه لين، وقسـوة لا تُمازجهـا رحمة، تمامـاً كما يجري 

اليـوم مـن قتلـة الأنبيـاء وشـذاذ الآفـاق الصهاينـة الأنجـاس، وعبيدهـم الأرجـاس مـن صهاينة 

الأعـراب بحـق إخواننـا المظلومـين في غزة هاشـم وفلسـطين المحتلة.

وفجّـرت دمـاء قرابـين آل بيـت النبـوة ينابيـع الرحمـة والمـودة في قلـوب النـاس، وأشـاعت 

الأسـف والنـدم والتحـسرُّ في صدورهـم، ومـلأت عليهـم أقطـار نفوسـهم شـجناً، لكنهم للأسـف 

أسـلموهم للسـجّان والسـيِّاف، لمـاذا؟

لأن سـيف الباطـل مُسـلطٌ عـلى رقـاب النـاس، ولخـوف السـواد الأعظـم منهـم عـلى دُنياهـم 

الفانيـة، ولحبهـم بهـارج الدنيـا الزائفـة، وكراهيتهـم لمـوت الكرامـة.

المشـهد يُعيـد نفسـه في التعاطـي الشـعبي في غالبيـة الـدول العربية والإسـلامية للأسـف مع 

ج على ما يجـري من منكـرات وأباطيل صهيونيـة بحق أبناء  أحـداث غـزة، فالـكل يكتفـي بالتفـرُّ

العروبـة والديـن وكأن الأمـر لا يعنيهـم، وكأننـا لم نتعلـم مـن التاريـخ، فـأيُ لعنـة حلّـت بأمـة 

الإسلام.

ورغـم كل ذلـك النـزق بأهـل الحـق أصبحـت مصارع العـترة الطاهـرة حديثاً يُـروى، وخباً 

يُتناقـل، وقصصـاً تقَُـص، وحكايـات يجـد فيها المسـتضعفين إرضـاءً لعواطفهم، ودواءً لمشـاعرهم، 

وإيقاظـاً لضمائرهـم الحيـة التـي ترفـض الظلـم وتـأبى الضيـم، ووقـوداً لثـورات التحـرر مـن 

طغيـان وجـبوت وإرهـاب أنظمـة الملُـك العضـوض، ومـا نـراه مـن صمـود وبسـالة اليمنيـين 

وقـوى محـور المقاومـة وأبطـال المقاومة الفلسـطينية في مواجهـة الطغيان "الصهيـو - أميركي"، 

وجـبوت مشـاريع التطبيـع والتهجـين، ليس سـوى قبس من تلـك الثورات المباركـة، وهي أيقونة 

النـصر والخـلاص القادم بـإذن اللـه وتوفيقـه وتأييده.

في تاريـخ الثـورات لابُـد قبـل انطلاق الثورة مـن تحديد الأهـداف التي تسـعى لتحقيقها، 

والمبـادئ التـي ترتكـز عليهـا بمـا يسـاعدها عـلى توحيـد ولمّ شـمل الصـف الثـوري والدفـع بـه 

إلى العمـل لتحقيـق آمـال وأمـاني وطموحـات شـعوبها، وأممهـا، بينـما تفـردّت ثـورات أئمـة أهل 

البيـت النبـوي والثـورات الإسـلامية عموماً بأن باعثهـا ومُوجبها هو الأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر، ونـُصرة المظلومـين، وإنقـاذ المسـتضعفين، وتحقيـق إرادة شـعوبهم، وأممهـم، ومتطلباتها 

مـن حـق، وعـدل، وحريـة، ومسـاواة، وعيـش كريـم، ضمـن العقيـدة الإسـلامية، وعـلى أرضيـة 

المحبـة الإنسـانية، والأخوة الإسـلامية.
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هـذه هـي خلاصـة المبـادئ الثوريـة لمدرسـة أهـل البيـت عليهـم السـلام، وخلاصـة أهـداف 

ثوراتهـم، التـي تضمنتهـا نظرياتهـم في العـدل، والتوحيـد، والوعـد والوعيـد، والأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر، والنبـوات، ودعوا إليهـا في كتبهم، ورسـائلهم، ونصـوص بيعتهـم، التي كانوا 

يأخذونهـا عـلى متابعيهـم وأنصارهم.

ومنهـا نعـرف بداهـة أن ثوراتهـم كانـت في عهـود الظلـم، والضـلال، والظـلام، الواجب فيها 

الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وذلـك لأنهـم لا يؤمنـون بالسـلطة التـي تعنـي التسـلُّط 

والفـرض، وإنمـا بالسـلطة التـي تعني القيـام بالواجبـات، والتحمل للمسـؤوليات، ولهـذا تنزهّت 

الأفـكار  مـن  والماديـة، وغيرهـا  والإقليميـة،  والقوميـة،  والطائفيـة،  العنصريـة،  عـن  ثوراتهـم 

الجاهليـة، والماديـة، التـي يتصـارع عليهـا النـاس اليـوم.

ولهـذا سـتظل دمائهـم الزكية الطاهـرة قوة دفع مُقدّسـة لكل الثـورات الإنسـانية الحرة التي 

تنشـد إقامـة حكومـات وأنظمـة مبنية على أسـاس العدالة والمسـاواة والحرية والاحترام الإنسـاني 

المتبـادل واحـترام الحقـوق والحريـات وفـق المشروطة الدينيـة والأخلاقية، وكشـف زيف وتلاعب 

المتاجريـن بـآلام الأمـم من عملاء ومتآمريـن وخونة ومرتزقة أياً كان نوعهـم وحجمهم، وأرضية 

ذلـك الإصـلاح العـادل والشـامل النابـع مـن ذاتيـة الشـعوب بعيـداً عـن التدخـلات والتجـاوزات 

والإملاءات والوصايـات الخارجية.

فكـم نحـن اليـوم بحاجة لإعادة التأمل في سـجل ثورات أئمة الهدى عليهم السـلام، لنسـتلهم 

منهـا عوامل الثبات والصب، والصمـود، والقوة والنصر.
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من هو الإمام زيد بن علي؟

هـو زيـد بـن علي السـجاد زيـن العابدين بن الحسـين السـبط شـهيد كربلاء بن عـلي الوصي 

شـهيد المحراب بـن أبي طالب شـيخ البطحاء.

وهو وأباءه ليسوا بحاجة إلى التعريف، لأنهم أشهر من الشمس في رابعة النهار.

فجـده: شـهيد كربـلاء "الحسـين بـن عـلي" عليه السـلام، سـبط رسـول اللـه صلى اللـه عليه 

وآله وسـلم وسـيد شـباب أهـل الجنة.

وأبـوه: "عـلي بـن الحسـين" عليـه السـلام، قـال فيه رسـول الله صـلى اللـه عليه وآله وسـلم: 

"إذا كان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ: ليقـم سـيد العابديـن، فيقوم علي بن الحسـين".

وأمـه: جارية سـندية اسـمها "جيـدا"، تحلّت بالديـن والخُلُق القويم والأدب والحياء، اشـتراها 

المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي رحمـه اللـه، وقال: "مـا أرى أحداً أحـق بكِ من علي بن الحسـين، 

وذلـك لمـا وجـد فيهـا مـن صفـات خاصـة"، وفي هـذا أيضـاً يُـروى عـن عـلي بـن الحسـين عليه 

السـلام أنـه أصبـح ذات يـومٍ، فقـال لأصحابـه: "إني رأيت رسـول الله صـلى الله عليه وآله وسـلم 

في ليلتـي هـذه، فأخـذ بيـدي فأدخلنـي الجنـة، فزوجنـي حـوراء، فواقعتهـا، فعلقـت، فصاح بي 

رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: "يـا عـلي، سـمّ المولـود منها زيـداً"، فـما أن حـلّ اليوم 

التـالي حتـى أرسـل المختار بـأم زيد.

مولـده سـلام اللـه عليـه في المدينـة المنـورة سـنة 75 هــ الموافـق 694 م، وهـو مـا عليـه جُـلّ 

مُؤرّخـي الزيديـة، ولـدى غيرهـم في العـام 80 هــ/ 700 م، ويُرجّـح المؤرخ السـوري "سـيد أحمد 

بـن محمـد السـيد" مولـده سـلام اللـه عليـه في العـام 67 هــ/ 686 م، لثلاثـة أسـباب:

1 - استشـهاد المختـار الثقفـي بالكوفـة في رمضان 67 هـ، وهو من أهـدى أم الإمام زيد إلى والده 

الإمـام السـجاد، فكيـف يُولـد الإمـام زيـد عـام 80 هــ، عـلى قـول أكريـة المؤرخـين من غير 

مُؤرخـي الزيديـة، كـما يذكـر بعـض المؤرخـين أن أمـه حملـت بـه بعد دخـول زيـن العابدين 

بهـا مباشرة.

2 - أن مـن شـيوخ الإمـام زيـد، الصحـابي الجليـل جابـر بـن عبداللـه الأنصـاري رضي الله عنه 

المتـوفى عـام 78 هــ، وهـو كـما يذكـر العديـد مـن المؤرخـين مـن غـير أهـل البيت ممـن أخذ 

عنهـم الإمـام زيـد العلـم، فكيـف يأخذ عنـه بعـد وفاته؟
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3 - أن مـن تلاميـذ الإمـام زيـد في الفقـه، الإمـام أبو حنيفـة النعـمان المولود عام 80 هــ، فكيف 

يتتلمـذ شـخصٌ على تِـربٍ له؟

عندمـا وُلِـدَ الإمـام زيـد عليـه السـلام، أخرجه والده سـلام الله عليـه إلى النـاس، وهو يقول: 

"هـذا تأويـل رُؤيـاي مـن قبل قد جعلهـا ربي حقًا"/ يوسـف 100.

واستشـهاده بالكوفـة في ليلـة الجمعـة 25 محـرم الحـرام 122 هــ، وقيـل في صفـر مـن ذات 

العـام، والأول مـا هـو عليـه جُـلّ مُؤرّخـي الزيديـة، وكان سـلام اللـه عليـه قـد حـدد الأول مـن 

صفـر موعـداً للخـروج، غـير أن وقـوف جـلاوزة بنـي أمية عـلى ذلك، جعلـه يسـتعجل الخروج 

في 23 محـرم وبالتـالي استشـهاده في 25 محـرم، وهـذا سـبب خلـط العديـد مـن المؤرخـين في 

تحديـد تاريخ استشـهاده.

وكان سـلام اللـه عليـه كـما يذكـر صاحـب "الإفـادة في تاريـخ الأئمة السـادة"، أبيـض اللون، 

أعـين - واسـع العـين، مقـرون الحاجبين، تام الخُلـق، طويل القامة، كثّ اللحيـة، عريض الصدر، 

أقنـى الأنـف، أسـود الـرأس واللحيـة، إلا أن الشـيب خالـط عارضيـه، وكان وسـيماً جميـلاً وأديباً، 

يُشـبَّه بجـده أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب عليـه السـلام في الفصاحـة والبلاغـة والباعة، 

وانتهـت الفصاحـة والزهـادة والعبـادة مـن بني هاشـم إليه عليه السـلام بشـهادة أحـد مجايليه.

وروى صاحـب "الحدائـق الورديـة"، عـن بعض أصحاب الإمـام: "كنت إذا رأيـت زيد بن علي، 

رأيـت أسـارير النـور في وجهـه"، وتلك سـمات عباد الله الصالحين، وكان السـجود قـد ترك أثره 

في جبهتـه الشريفـة لكرة عبادته.

ونقـش خاتمـه: "اصـب تؤُجـر، وتـوقّ تنـجُ"، وفي روايـة: "اصب تؤُجـر، أصُدق تنـجُ"، وهي 

مـن جوامـع الكلم.
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أولاده "سـلام الله عليه"

1 - الحسـين، أُشـتهر بلقـب "ذو الدمعـة" بسـبب كـرة بُكائـه عـلى أبيـه وأخيـه يحيـى عليهـما 

السـلام، وتكنّـى والـده باسـمه "أبي الحسـين".

2 - يحيـى، أمـه ريطـة بنـت أبي هاشـم عبداللـه بـن محمـد الحنفيـة بـن عـلي بـن أبي طالـب، 

شـارك سـلام اللـه عليـه والـده الثـورة واختفـى بعـد استشـهاده في الكوفـة، ثـم انتقـل إلى 

خُراسـان، وواصـل الثـورة بعـد والـده، وأُستشـهد في شـهر رمضـان عشـية الجمعـة سـنة 126 

هــ وقيـل 125، وصُلـب جسـده الطاهـر سـلام اللـه عليـه عـلى بوابة مدينـة جوزجـان - تقع 

اليـوم في شـمال أفغانسـتان، وبعـد استشـهاده تسـابق العامـة في خُراسـان لتسـمية مواليدهـم 

باسـمه الشريـف واسـم والـده، وبكتـه سـبعة أيـام ومـن قبلـه والـده، كـما يذكـر "الذهبـي" 

و"المسـعودي"، ويذكـر المؤرخـين أن يحيـى عليه السـلام لما تخلّـص من قيود أقدامـه، اتخذها 

"الخُراسـانيين" فصوصـاً لخواتيمهـم تـبُّكاً وتمُّننـاً.

وكانـت ثـورة الإمـام زيـد وولده يحيى سـبباً في حسـم قائـد ثورة الدولة العباسـية بخراسـان 

"أبـو مسـلم الخراسـاني" الأمـر في تلـك البـلاد لصالـح العباسـيين، وطلـب رحمـه اللـه بعـد أن 

اسـتتب لـه الأمـر فيهـا مـن القائمـين عـلى ديـوان بنـي أميـة، سـجلّ مُقاتليهـم، فجعـل يتصفح 

أسـماء قتلـة الإمـام يحيـى بـن زيـد عليـه السـلام، ومـن سـار لقتالـه، فمـن كان منهم حيـاً، أمر 

بقتلـه بـذات الطريقـة التـي شـارك بهـا في قتـال وقتـل يحيى.

وبسـبب إخـلاص هـذا الرجـل العظيـم وصـدق محبّتـه لأهـل البيـت سـارع العباسـيين بعـد 

أن اسـتتب الأمـر لهـم إلى التخلـص منـه، وكان سـبب قيامهـم ونجاحهـم في القضـاء عـلى دولة 

بنـي أميـة رفـع مظلمـة أهـل البيـت عليهـم السـلام، لكنهـم بعـد أن أقامـوا دولتهـم قلبـوا ظهر 

المجـن، وأظهـروا نـن نفوسـهم، وتفننـوا في ملاحقـة أهـل البيـت وقتلهـم وتعذيبهـم وسـجنهم 

وتشريدهـم بصـورة فاقـت في بشـاعتها مـا كان عليـه بنـي أميـة.

ث زاهـد، وجـد الزيديـة العراقيـين، وممـن أخـذ عنه  3 - عيـسى، أمـه أم ولـد نوبيـة، وهـو مُحـدِّ

الثوري". "سُـفيان 

4 - محمـد، أمـه أم ولـد سـندية وكنيته أبا جعفر وقيـل أبوعبدالله، وهو الأصغـر في أولاد الإمام 

زيد.
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نبوءات الشــــهادة

تحدثـت الكثـير مـن الآثـار الشريفة عن سـطوع نجمه الزاهـر المجُدد وتكريم الله له بوسـام 

الشـهادة، وهي مبسـوطة في كُتب العترة والعامة.

يُـروى في هـذا الصـدد أنّ رسـول الله صـلى الله عليه وآله وسـلم بشّر بقائم مـن أهل البيت 

مـن أبنـاء الحسـين اسـمه "زيـد"، فنظـر صلى اللـه عليه وآله وسـلم يومـاً إلى "زيد بـن حارثة"، 

وبـى، وقـال: "المقتـول في اللـه، المصلـوب من أمتي، سـميّ هـذا"، وأشـار إلى زيد بـن حارثة،، ثم 

قـال: "أدُُنُ منـي يـا زيـد زادك اللـه حُباً عندي فإنك سـميّ الحبيب مـن ولدي".

ورُوي عنـه صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، أنـه قـال: "يقُتـل رجلٌ مـن أهـل بيتـي فيُصلَبُ، لا 

تـرى الجنـة عـين رأت عورته".

وروى الإمـام الهـادي يحيـى بـن الحسـين عليـه السـلام أن الإمـام الحسـين بـن عـلي بن أبي 

طالـب عليـه السـلام، قـال: أخـبني أبي، قـال: حدثنـي رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وآله وسـلم: 

"أنـه سـيخرج منـي رجـلٌ يُقـال له زيـد، فينتهـب ملك السـلطان، فيُقتـل، ثم يصعـد بروحه إلى 

السـماء الدنيـا، فيقـول لـه النبيـون: جـزى اللـه نبيـك عنا أفضـل الجزاء، كما شـهد لنـا بالبلاغ، 

وأقـول أنـا: أقـررت عينـي يا بنـي وأديـت عني".

وكانـت جماعـة عنـد الإمـام السـجاد عليـه السـلام، فدعـى زيـداً، فكبـى عـلى وجهـه - تعـرّ 

ووقـع - وجعـل يمسـح الـدم عـن وجهـه الشريـف، ويقـول: "أعُيـذك باللـه أن تكـون المصلـوب 

بالكُناسـة، مـن نظـر إلى عورتـه مُتعمّـداً، أصـلى اللـه وجهـه بالنـار".

وخطـب الإمـام عـلي بـن أبي طالـب عليه السـلام يوماً على منـب الكوفة، فذكر أشـياء وفن، 

حتـى قـال: "ثـم يملك هشـام تسـع عـشرة سـنة، وتوُاريـه أرض رصافة، رُصفـت عليه النـار، مالي 

ولهشـام، جبـارٌ عنيـد، قَاتِـلُ ولـدي الطيـب المطَُيّـب، لا تأخـذه رأفـة ولا رحمـة، يُصلـبُ ولـدي 

بالكناسـة مـن الكوفـة، زيـدٌ في الـذروة الكـبى مـن الدرجـات العُـلى، فـإن يُقتـل زيـدٌ، فعـلى 

سُـنة أبيـه، ثـم الوليـد فرعـونٌ خبيث، شـقيٌ غير سـعيد، يـا له مـن مخلوع قتيـل، فاسِـقُها وليد، 

مُهـا ابن آكلـة الأكباد، ذره يـأكل ويتمتـع ويلُهه الأمل،  وكافرهـا يزيـد، وطاغوتهـا أُزيـرق، ومُتقدِّ

فسـوف يعلـمُ غـداً من الكـذاب الأشر".

وحـين زفُّـت بُـشرى ولادتـه إلى والـده زين العابدين سـلام اللـه عليه، بعد صـلاة الفجر، قام 
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فصـلى ركعتـين شُـكراً لله، ثـم أخذ المصحف الشريف مُسـتفتحاً لاختيار اسـم مولـوده، فخرج في 

أول السـطر قـول اللـه تعـالى: "وفضّـل الله المجاهديـن على القاعديـن أجراً عظيماً"/ النسـاء 95، 

فأطبقـه، ثـم قـام وصـلى ركعات، ثم فتحه، فخرج في أول السـطر: "ولا تحسـنّ الذيـن قتلوا في 

سـبيل اللـه أمواتـاً بـل أحيـاءٌ عنـد ربهم يُرزقـون"/ آل عمـران 169، ثم قـام وركع، وأخـذه للمرة 

الثالثـة وفتحـه، فخـرج في أول السـطر: "إن اللـه اشـترى مـن المؤمنـين أنفسـهم وأموالهـم بـأن 

لهـم الجنـة يُقاتلـون في سـبيل اللـه فيقتلـون ويقُتلـون وعـداً عليـه حقـاً في التـوراة والإنجيـل 

والقـرآن ومـن أوفى بعهـده مـن اللـه فاسـتبشروا ببيعكـم الـذي بايعتـم بـه وذلـك هـو الفـوز 

العظيـم"/ التوبة 111.

عندهـا أطبـق سـلام اللـه عليـه المصحـف الشريـف، ودمعة عينـاه الشريفتـان، وقـال: "إنا لله 

وإنـا إليـه راجعـون، عُزّيـتُ في هـذا المولـود، إنه زيـد، وإنه لمن الشـهداء".
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التحصيل العلمي

تتلمـذ الإمـام زيـد عليـه السـلام على يد والـده وشـقيقه الأكب الإمـام محمد الباقـر عليهم 

السـلام، وسُـمّي في المدينـة المنـورة بــ "حليـف القـرآن"، لكـرة خلواتـه التأمليـة مـع كتـاب الله، 

ولأنـه صلـوات اللـه عليـه كان لا يأنـس إلا إليـه، وفي هـذا يقول الإمـام زيد: "خلـوت بكتاب الله 

عـز وجـل أقـرؤه وأتدبَّـرهُ ثلاث عشرة سـنة"، كما سُـمّي بـ"أسـطوانة المسـجد" لكـرت خلواته في 

بيـوت اللـه، وهـو الإمـام الـرضي، السـابق الـزكي، الهـادي المهـدي، فاتـحُ بـاب الجهـاد والاجتهاد، 

ومُقيـم أحـكام السـنة والفـرض، ومُجـدد المائـة الهجريـة الأولى، بإجماع أئمـة الهدى.

كان سـلام اللـه عليـه الغـرةّ الشـاذخة في أعيان عـصره علماً وحلـماً وحكمة وأخلاقـاً وفضلاً 

وعبـادة وزهـداً وورعـاً وجهـاداً، ونـال احـترام علـماء كل المذاهـب والتيـارات في زمانـه، ونالـت 

ثورتـه تأييدهـم، وإن لم يشـارك بعضهـم فيهـا مبـاشرة لأسـباب وتعلُّـلات شـتّى، وتفـردّ منهجـه 

السـياسي والفكـري بصيغـة توافقيـة إجماعيـة تلتقـي فيـه كل المذاهـب عـلى كلمة سـواء.

ولـه في الزهـد والكـرم ومحاسـن الأخـلاق مـا ليـس لغـيره مـن أهـل زمانـه، وعُرفـت فيـه 

صفـات خُلُقيـة عظيمـة، حتـى صـار شـامة أهـل زمانـه، وإمـام أهـل بيـت النبـوة في وقتـه.

وكان سـلام اللـه عليـه أكـر النـاس معرفـة بمـا تحتاجـه الأمـة، ومـا يُصلـح حالهـا ويُقـوِّم 

اعوجاجهـا، مـن شـواهد ذلـك مخاطبتـه يومـاً أتباعـه الثائريـن معـه: "واللـه مـا خرجـتُ ولا 

ـنَن والآداب،  قمـت مقامـي هـذا حتى قـرأت القـرآن، وأتقنـت الفرائـض، وأحكمت السُّ

وعرفـت التأويـل كـا عرفـت التنزيـل..، ومـا تحتـاج إليه الأمـة في دينها مـا لا بُد 

لهـا منـه ولا غنـى لهـا عنـه، وإني لعـى بينة مـن ربي".

وخاطـب القـوم عنـد قيامـه والمصحـف الشريـف منشـورٌ بـين يديـه الشريفتـين: "سـلوني، 

فواللـه مـا تسـألوني عـن حالٍ وحـرام، ومُحكـمٍ ومتشـابه، وناسـخٍ ومنسـوخ، وأمثالٍ 

وقصـص، إلا أنبأتكـم بـه، واللـه مـا وقفـت هـذا الموقـف إلا وأنـا أعلم أهـل بيتي بما 

تحتـاج إليـه هـذه الأمـة"، فــ "نحن الأوصيـاء والنُجبـاء والعلـاء، ونحن خُـزاّن علم 

اللـه، وورثـة وحـي اللـه، وعـترة رسـول اللـه، وشـيعتنا رُعاة الشـمس والقمـر"، وفسّر 

الإمـام النـاصر الأطـروش عليـه السـلام كلمـة "رُعـاة" بمعنـى أهـل المراقبـة للصلـوات في هـذه 

الأوقات.
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النبوغ المعرفي

كان سـلام اللـه عليـه محـل احـترام وتقديـر مُعاصريـه مـن أئمـة وعلـماء وفضـلاء أهـل 

البيـت، وكانـت لـه مكانـة عاليـة عنـد أئمـة المذاهـب السُـنية الأربعـة.

واتفـق أكريـة علـماء عـصره، أنـه كان عالمـاً مُتبحّـراً ومتفننـاً، واسـع الأفـق، وأنـه أعلـم أهل 

زمانـه بالحـلال والحـرام، فهـو الفقيـه الخبـير بـآراء كل فقهـاء الحجـاز والعـراق، والعـالم 

بالقـراءات ووجوههـا، وكانـت له قراءة خاصة، وهـو البحر الغطمطم في علوم القرآن والتفسـير 

وأصـول الديـن والحديـث وأصولـه وعلومـه، وأمـير أمـراء البيـان والبلاغـة المجُيديـن للقـول، 

وكانـت أشـعاره مـن حُجـج "سـيبويه"، الدامغـة في النحـو والبلاغـة.

 تتلمـذ عليـه كثـيرون مـن كبـار علـماء وأئمة عصره، منهـم أبو حنيفـة النعـمان، وروى عنه 

ثـين، وعـدّه علـماء الحديـث مـن ثِقاتهـم  الحديـث خلـقٌ كثـير حفلـت بهـم كتـب طبقـات المحُدِّ

وفُضلائهـم، وروى لـه الترمـذي والنسـائي وأبـو داود وابـن ماجـه.

ومـن طريـف مـا يُـروى أن الإمـام زيـد عليـه السـلام طلـب من أخيـه الإمـام محمـد الباقر 

عليـه السـلام كِتابـاً لجدهـم الإمـام علي بن أبي طالب سـلام الله عليـه، فني الباقـر ذلك، وبعد 

مـرور 13 سـنة تذكّـر، فدفـع بالكتـاب إلى الإمام زيد، فقـال الإمام زيد: قد وجـدت ما أردت منه 

في القـرآن، فأخـذ الباقـر يسـأله عـما في الكتـاب، وهـو يجيـب بمـا فيه، رغـم أنه لم يطّلـع عليه 

مـن قبـل، فقـال الباقـر سـلام اللـه عليـه: "بأبي وأمـي يا أخـي، أنت والله نسـيج وحـدك - فريد 

عـصرك، بركـة اللـه عـلى أمٍُ ولدتـك، لقـد أنجبـت حيـث أتـت بك شـبيه آبائـك عليهم السـلام"، 

"واللـه لقـد أوُتي أخـي علـماً لدُنِّيـاً، فاسـألوه، فإنه يعلم مـا لا نعلـم، ..، لقد أوُتي زيـدٌ علينا من 

العلـم بسـطة"، وسـأله أحـد أصحابـه عنه، فقال سـلام الله عليـه: "سـألتني عن رجلٍ مُلـئ إيماناً 

وعلـماً مـن أطـراف شـعره إلى قدميه، وهو سـيد أهـل بيته".

وقالـه عنـه ابـن أخيـه الإمـام الصـادق جعفـر بـن محمـد عليهـما السـلام: "كان زيـدٌ أقرأنُـا 

لكتـاب اللـه، وأفقهنـا في ديـن اللـه، وأوصلنـا للرحـم، مـا تركنـا وفينـا مثلـه".

وقـال أبـو الجـارود: "قَدِمـتُ المدينـة فكُلـما سـألت عـن زيـد بـن عـلي عليـه السـلام، قِيل لي 

ذاك حليـف القـرآن".

وقـال سـفيان الثـوري: "قـام زيـد بـن عـلي مقـام الحسـين بـن عـلي، وكان أعلـم خلـق اللـه 

بكتـاب اللـه، مـا ولـدت النسـاء مثلـه في عـصره".
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وقـال الإمـام أبـو حنيفـة النعـمان: "شـاهدت زيـد بـن عـلي كما شـاهدت أهلـه، فـما رأيتُ في 

زمنـه أفقـهَ منـه، ولا أعلـمَ، ولا أسرعَ جوابـاً، ولا أبـيَن قـولاً، لقـد كان مُنقطـعَ القرين".

وقـال أبـو إسـحاق السـبيعي: "لم أرَ مثـل زيـد بن علي، أعلـم، ولا أفضـل، ولا أفصح، في أهل 

البيت".

وقال الشعبي: "ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي، ولا أشجع، ولا أزهد".

وقـال خالـد بـن صفـوان: "انتهت الفصاحـة والخطابة والزهـادة والعبادة من بني هاشـم إلى 

زيد بـن علي".

وقـال الكميـت بـن زيـد الأسـدي، وهـو مـن فحـول الشـعراء والفصحاء: "مـا رأيت قـطّ أبلغ 

مـن زيد بـن علي".

وقـال عنـه ألـدّ أعدائـه هشـام بـن عبدالملـك: "إن لـه لسـاناً أحـدّ مـن السـنان، وأمـضى مـن 

السـيف، وأبلـغ مـن السـحر والكهانـة".

وقال ابن عنبه: "مناقبه أجَلّ من أن تحُصى، وفضله أكر من أن يُوصف".

وقـال عمـر بـن مـوسى الوجيهـي: "رأيـتُ زيـد بـن علي، فـما رأيـتُ أحـداً يفضُلـه في معرفة 

الناسـخ والمنسـوخ والمتشـابه في الكتـاب المجيد".

وهـو بإجـماع علـماء عـصره المجُـدّد لمـا اندثـر مـن معـالم الديـن في زمانـه، وفي هـذا يقول 

سـلام اللـه عليـه مُخاطبـاً أصحابـه: "ويحكـم أمـا علمتـم أنـه مـا مـن قـرنٍ ينشـأ إلا بعـث اللـه 

عـز وجـل منـا رجـلاً، أو خـرج منا رجـلٌ، حُجة عـلى ذلك القـرن، عَلِمَـه مـن عَلِمَـه، وجَهِلَه من 

جَهِلَه".

وقـال الإمـام محمـد بـن عبداللـه النفـس الزكيـة عليه السـلام: "أما واللـه لقد أحيـا زيد بن 

عـلي مـا دُثـر من سُـنن المرسـلين، وأقام عمـود الديـن إذ اعوج".
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التراث الفكري

تـرك لنـا الإمـام زيد عليه السـلام مكتبة زاخـرة، وكان له قصب السـبق في التدوين والتأليف 

في العديـد مـن الفنـون العلميـة في زمـنٍ لم يكـن ذلـك مُتاحـاً فيـه، وهـو أول مـن ألّـف في 

تفسـير القـرآن الكريـم كتابـاً عـلى قُربِ عهدٍ من رسـول اللـه صلى الله عليه وآله وسـلم، أسـماه 

"تفسـير غريـب القـرآن"، فسّر فيـه الكلمات الغريبـة في القرآن الكريم، وأول مـن جمع الحديث 

النبـوي في مجمـوعٍ واحـد لعلومٍ شـتى مـن فنون الفقـه ومسـائله وأبوابه "المجموعـان الحديثي 

والفقهـي"، وهـو أول كتـاب مـدوّن في هـذا الفـن مـن العلـوم الشرعيـة، عُر على نسـخة منه في 

"ميلانـو" وطبُـع باسـم "مُسـند الإمـام زيد"، وضـم المجموع نحـو 600 حديث.

تنوّعـت مؤلفاتـه بـين كُتـبٍ جامعها أربعة، ورسـائل في فنون عديدة، وأجوبـة وردود متنوّعة 

على معارضيـه وأصحابه.

ومن أهم مؤلفاته سام الله عليه:

1 - مناسك الحج والعمرة، تمت طباعته في بغداد.

2 - الإيمان، تحدّث فيه عن الإيمان وعُصاة أهل القبلة.

3 - تثبيـت الوصيـة، أورد فيـه مجموعـة من الاسـتدلالات التـي أوصى فيها النبي صـلى اللّه عليه 

وآلـه وسـلم بالخلافـة مـن بعده للإمام عـلي بن أبي طالب عليه السـلام.

4 - تثبيـت الإمامـة، وهـو مجموعـة مـن الاسـتدلالات التـي تؤكـد أن الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 

عليـه السـلام كان أولى النـاس بالخلافـة بعـد رسـول اللّـه صـلى اللّـه عليـه وآله وسـلم.

5 - جواب على "واصل بن عطاء" في الإمامة.

6 - الصفـوة، تحـدث فيـه عـن صفوة اللّـه من خلقه والكلام عـن أهل البيـت وأن اللّه اصطفاهم 

من أجل هدايـة الناس.

7 - مـدح القلـة وذم الكـرة، وهـو عبـارة عـن مناظـرة جـرت بينه وبين أهل الشـام حـول المفهوم 

القـرآني للقلـة والكـرة، وملابسـات مقتل عثمان بـن عفان.

8 - الرسالة الشامية، تضمنت إجابات على استفسارات لأحد أصحابه بعث بها من الشام.
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9 - رسـالة إلى علـماء الأمـة، دعـى فيهـا العلماء للقيام بمسـئولياتهم وتأييده في ثورتـه، وذكّرهم 

بأهميـة العلاقـة التـي تربطهـم بخالقهـم ووجـه لهـم فيهـا جملة مـن النصائح والإرشـادات 

والتحذيـرات، ومـن أهـم مـا جاء فيهـا تقريعه لهم لمجاملتهـم أهل الباطـل وتبير جرائمهم 

والسـكوت عليهـا: "أمكّنتـم الظلمـة مـن الظلـم، وزينّتـم لهـم الجـور، وشـددتم لهـم مُلكَهم 

بالمعاونـة والمقاربـة، فهـذا حالُكـم، فيـا علماء السـوء محوتم كتـاب الله محـواً، وضربتم وجه 

الديـن ضربـاً، فنـدّى واللـه نديـد البعـير الشـارد هرباً منكـم، فبسـوء صنيعكم سُـفِكت دماء 

القائمـين بدعـوة الحـق مـن ذرية النبي، ورُفِعت رؤوسـهم فوق الأسـنة وصُفـدوا في الحديد 

وخلـص إليهـم الـذل واستشـعروا الكـرب وتسربلـوا الأحـزان، يتنفّسـون الصعداء ويتشـاكون 

الجهد".

10 - رسالة الحقوق، وهي مجموعة من النصائح والتعاليم الخُلُقِيَّة.

11 - الرسـالة المدنيـة، وهـي عبـارة عـن جوابـات عـلى مجموعـة مـن الأسـئلة وردت إليـه مـن 

المدينـة.

12 - الرد على غُلاة المجُبة، تضم بضع وريقات أوضح فيها موقفه من مفهوم القدر.

13 - الرد على المرجئة.

14 - الخطب والتوحيد.

15 - فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

16 - تفسير آيات الفاتحة.

17 - تأويل بعض مشكل القرآن.

18 - المناظرات.

19 - المواعظ والحِكم.

20 - مجموعة من الأشعار المنسوبة إليه.

21 - مجموعة من الأدعية المروية عنه.
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البصيرة قبل المواجهة

مـن أهـم الأسـباب الواجـب توافرهـا قبل الـشروع في أي مواجهـة مفصلية ضـد الباطل، هو 

اليقـين مـن باطـل أهـل الباطـل، واليقـين مـن وجـوب القيـام والتغيـير انتصـاراً وغضبـاً للـه لا 

للعصبيـات الجاهليـة والنزعـات الأهوائيـة والحسـابات الشـخصية، ولهـذا دخل الإمـام زيد عليه 

السـلام منـذ وقـت مبكـر والـكلام للعلامـة القـاضي "محمّـد بـن عبداللـه الشرعـي"، في "واقـع 

الأمّـة، وغـاص في محتواهـا، وكان تفكـيره وانفعالاتـه جميعهـا تتمحـور حـول وجـوب التغيـير 

الـذي كان قـد وصـل في حياتـه، ذلـك العـصر الـذي عايشـه لبنـي أميـة مـن التنكيـل بالآمرين 

بالمعـروف والناهـين عـن المنكر".

وكانـت أول نصيحـة يُوجههـا لأصحابـه قبـل الـشروع في المواجهة هـي إعـمال البصيرة فيما 

هـم مقدمـون عليـه: "عبـاد اللـه لا تقاتلـوا عدوكـم عـلى الشـك فتضِلـوا عـن سـبيل اللـه، ولكن 

البصـيرة.. البصـيرة ثـم القتال".

وعـدّ السـيد عبدالملـك الحوثي"البصـيرة" و"الجهـاد" مـن أهـم عناويـن وركائـز ثورته سـلام 

اللـه عليـه، وذلـك مـا تحتـاج الأمـة اليـوم في منازلتهـا مـع الطغيـان "الصهيو - أمـيركي"، وفي 

تغيـير واقعهـا البائـس: "تحتـاج الأمـة إلى البصـرة، إلى الوعـي، إلى الهدايـة، إلى أن 

يكـون لديهـا فهـم صحيـح، ومعرفـة صحيحـة، البصرة تجـاه الواقـع، البصـرة تجاه 

الأعـداء، البصـرة تجـاه المسـؤولية، البصـرة في الموقـف، البصـرة في التعامـل مـع 

الأعـداء، فيـا تحتـاج إليـه الأمـة، فيـا ينبغـي أن تتحرك بـه، والبصـرة في دينها، 

في الفهـم الصحيـح، لدينهـا ومبادئهـا وقيمهـا"، وهي من أهم مـا يقُدمه لنا القـرآن الكريم 

}قَـدْ جَاءكَُـمْ بَصَائِـرُ مِـنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا{/ الأنعـام 104، و"الجهاد؛ 

الوعـي بالمسـؤولية في التحـرك في سـبيل اللّٰه، والجهاد في سـبيل اللّٰـه، بفهم صحيح 

لهـذه الفريضـة المقدسـة العظيمـة، ومـا تعنيـه للأمـة، وكيـف هـو التحـرك الصحيح 

في إطارهـا، وباسـتعدادٍ للتضحيـة، وكان الإمـام زيـد عليـه السـام عى اسـتعدادٍ تامّ 

للتضحيـة في سـبيل اللّٰـه، فهـو بـاع نفسـه مـن اللّٰـه، وكان يـرى ويـُدرك، وعـبرَّ عـن 

ذلـك في كثـرٍ مـن المقامـات والمناسـبات، ونقلـت كُتـب التاريـخ بعضـاً مـا قالـه في 

ذلـك، أنـه لا مجـال إلا التحـرك، أمـا التقصـر، والتفريـط فعواقبـه خطـرة جـدا؛ً 

فيـه هـاك الأمـة، فيـه التفريط عـى مسـتوى الالتزام الإيـاني والدينـي؛ أن يُخِلَّ 
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الإنسـان بمسـؤوليته الدينيـة والإيانيـة، وإضافـة إلى ذلـك فيـه تمكـين الطغـاة 

والظالمـين، تمكينهـم مـن الاسـتمرار في مارسـاتهم الظالمـة والإجراميـة".

ومـا نـراه في فلسـطين الذبيحـة من إجـرام صهيوني هو بسـبب غياب الوعـي والبصيرة لدى 

الأمـة بخطـورة المشـاريع الصهيونيـة عـلى حـاضر الأمـة ومسـتقبلها والتفريط التراخـي وعدم 

القيـام بموجبـات المواجهـة مـع هـذا الباطـل المتغـوّل، وهـذا التفريـط نتـاج طبيعـي لحـب الأمة 

الحيـاة، رغـم تحذيـر الإمـام زيـد عليه السـلام من تبعـات ذلك: "من أحـب الحيـاة ذُل"، وأي 

ذُلٍ وهـوانٍ أكـر مـما عليـه أمة الضـاد اليوم.

اللـه( الأمـة بمختلـف توجهاتهـا إلى ضرورة  ويدعـو السـيد عبدالملـك الحـوثي )يحفظـه 

التحـلّي بالمسـؤولية والوعـي والبصـيرة، واسـتيعاب المتغـيرات الجاريـة في زماننـا وعصرنـا لأننـا 

أمـام اختبـار إلهـي مفصـلي، وأن نقـف جميعـاً صفـاً واحـداً مـع فلسـطين وأبنائهـا المظلومـين، 

"يجـب أن نقـف الموقـف الواحد الحق، وأن تكـون الثوابت عندنا ثوابـت، لا نتزحزح 

. " عنها

ومـن أهـم المبـادئ الإيانيـة لمفهـوم البصـرة، والتي يجـب توافرها قبـل الدخول 

في أي مواجهـة مفصليـة مـع الباطل:

1 - أن يكـون القيـام والنهـوض خالصـاً لوجـه الله، وغضبـاً للـه، لا لتصفية الحسـابات والثارات 

أو غضبـاً وعصبيـة لسـين أو صاد مـن الناس.

"وكان مـن أهـم مقاصـد الإمـام زيـد  اللـه(:  الحوثي)يحفظـه  السـيد عبدالملـك  يقـول 

توضيـح أهـداف الثـورة، لأنه كان يـُدرك أن الكثر من الأنصار إنمـا خرجوا لتصفية 

حسـاباتهم مـع الأمويـين والاسـتئناس بمرافقة زيد عليه السـام وأهـل البيت، وهو 

أمـرٌ يسـتحق الجهـاد مـن أجلـه ولكـن أن يكـون ذلـك هدفـاً، فذلـك مـا لم يرتضيـه 

لهـم، لأنـه عليـه السـام إنمـا هـم وسـيلة ليـس إلا، لذلـك دعاهـم لأن يفصلـوا بـين 

الهـدف الأسـمى مـن الثـورة وبـين مشـاعرهم المسـتفيضة: "لا تقولـوا: خرجنـا غضبـاً 

لكـم، ولكـن قولـوا: خرجنـا غضبـاً للـه ودينـه"، وأن يجاهـدوا بنيـة صادقـة ملؤهـا 

اليقـين: "عبـاد اللّـه لا تقاتلـوا عدوكـم عـى الشـك فتضلـوا عـن سـبيل اللّـه، ولكـن 

البصـرة .. البصـرة ثـم القتـال، فـإن اللّـه يُجازي عـن اليقين أفضل جـزاء يجزي به 

عـى حـق، إنـه مـن قتـل نفسـاً يشُـك في ضالتهـا كمـن قتل نفسـاً بغـر حق".
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وحـذر سـلام الله عليه مـن العصبيـات الجاهلية: "إياكـم والعصبية، وحمِيَّـة الجاهلية، 

فإنهـا يحقـان الدين، ويوُرثـان النفاق".

ـب المـادي والمناصـب الزائلة، لأن مـن كانت غايته  2 - ألا يكـون القيـام والنهـوض مـن أجل التكسُّ

الدنيـا كان حظـه مـن قيامـه دنياه، يقـول الإمام زيد عليه السـلام: "والله مـا خرجت لغرض 

الدنيـا، ولا لجمـع مـال، ولكـن خرجـت ابتغـاء وجـه الله والتقـرُّب إليـه، فمن كان اللـه همّته 

ومـن اللـه طلبته فـما يروّعه شيء إذا نـزل به".

3 - أن يكـون مُحرِّكـه للنهـوض مصالـح الأمـة وصـلاح شـأنها لا مصالحـه الشـخصية ومصالح 

جماعتـه وصـلاح شـأنها، يقـول الإمـام زيـد عليـه السـلام: "اللهـم لـك خرجـت، وإيـاك 

أردت، ورضوانـك طلبـت، ولعـدوك نصبـت، فانتـصر لنفسـك ولدينـك ولكتابـك 

ولنبيـك ولأهـل بيتـك ولأوليائـك مـن المؤمنـين، اللهـم هـذا الجهـد منـي وأنـت 

المسـتعان".

السـام  عليـه  زيـد  الإمـام  "تحـرك  اللـه(:  الحوثي)يحفظـه  عبدالملـك  السـيد  يقـول 

بأهـدافٍ عظيمـة، ذات عاقـةٍ بالأمـة في كل زمـان ومـكان، فهـو انطلـق مـن منطلـق 

غرتـه عـى ديـن اللّٰـه، وعـى أمة جده رسـول اللّٰـه صى اللـه عليه وآله وسـلم، هو 

الـذي كان يقـول: "واللـهِ مَـا يَدَعُنِـي كِتَابُ اللّهِ أنْ أسـكُت، كيفَ أسـكُت؟ وقـد خُولفَِ 

كِتَـابُ اللـهِ، وَتحُُوكِـمَ إلَى الجِبـتِ وَالطَّاغُـوت"، هـو الذي كان لشـدة اهتامه وعظيم 

َيَّا ثمَُّ أقََـعُ إلَى الأرضِ،  اهتامـه بأمـر أمـة جـده يقول: )لَـوَدِدتُ أنَّ يَدِي مُلصَقَـةٌ بِالثرُّ

د"، وتحركّ  ـةِ مُحَمَّ أو حَيـثُ أقَـعُ، فَأتقََطَّـعَ قِطعَةً قِطعَة، وَأنَّ اللّـهَ يُصلِحُ بِذَلِكَ أمَرَ أمَُّ

حريصـاً عـى إنقـاذ أمة جـده، وهدايتها، وإصـاح أمرهـا، وكان يقـول: "أعَِينُوناَ عَىَ 

لَ كِتَابَنَا". تَنَا، وَعَطّـَ مَـن أخَـربََ أمََانتََنَـا، وَاسْـتَعبَدَ أمَُّ
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حيثيات وأسباب الثورة

عايـش الإمـام زيـد عهـد دولـة بنـي أميـة، وشـاهد كل جرائمهـا بحـق الأمـة الإسـلامية مـن 

بـثٍّ للفرقـة وضرب المسـلمين بعضهـم ببعـض، وملاحقـة وقتـل وتعذيب وسـجن وتشريد ونفي 

معـارضي ظلُمهـم وعبثهـم وفسـادهم، وتماديهـم في المجاهـرة بالمعـاصي، وطمـس معـالم الدين، 

وتحريـف التعاليـم الإسـلامية، وإقامـة دولـة المجـون، وتعطيـل حـدود اللـه، وشرب الخمـور، 

وتفـيّ سـوء الأخـلاق، وقتـل الأبريـاء، وتعظيـم السـفهاء، وإنفـاق أمـوال المسـلمين في الملـذات 

والشـهوات في وقـت يتضـور فيـه رعيتهـم مـن الجوع والفاقة، والإسـاءة إلى مقدسـات المسـلمين 

وإسـقاط هيبتهـا، ومحاربـة بيـت النبوة والإسـاءة إليهم وسـبّ أعلامهم من على منابر المسـاجد، 

ولم يسـلم مـن أذاهـم حتـى رسـول الله.

تبُـين الروايـات التاريخيـة أن عهـد الملـك الأمـوي "هشـام بـن عبدالملـك" - امتـد حكمـه من 

شـوال 105 الى ربيـع 125 هــ - مـن أكـر العهـود التـي برز فيها الاضطهاد، حيث شـاع ما يُسـمّى 

اليـوم بــ "إرهـاب الدولـة" والتصفية الجسـدية لـكل القوى المعارضـة للحكم الأمـوي، فضلاً عن 

إقصـاء التيـارات الفكريـة ونفيهـم إلى جزيـرة "دهلـك" القاحلـة النائيـة الحارة، والتـي تقع في 

مدخـل البحـر الأحمـر وتتبـع اليوم إرتيريـا، وكانت حينها مضربـاً للأمثال في البُعد، وممارسـة 

أسـاليب  وممارسـة  الاقتصاديـة،  المضايقـات  إلى  بالإضافـة  المعارضـين،  النفسـية ضـد  الحـرب 

التجويـع، وخصوصـاً في البلـدان التـي تحُـب أهل بيـت النبوة.

بعـد وفـاة الإمـام زين العابدين، وضع هشـام بن عبدالملك، الإمام زيد على قائمة المسـتهدفين 

مـن أئمـة أهـل البيـت باعتباره الأكر تأهيـلاً والأكر كفاءة لقيادة المسـلمين، بالتـوازي مع رصد 

جواسـيس بنـي أميـة تحـرُكاتٍ غير مسـبوقة للشـيعة في العراق وخراسـان، ومعها بـدأت مخاوف 

هشـام مـن تواصـل الشـيعة مـع الإمام زيـد، ومبايعتـه بالخلافـة، بما له مـن مكانة لدى الشـيعة 

وأئمـة المذاهـب السُـنية الأربعـة، فقـرر الملـك الأمـوي تشـديد الرقابـة عـلى الإمـام وشـنّ أقـذر 

الحـروب النفسـية والاقتصاديـة والسياسـية ضـده، لدفعه إلى البوز والدعوة لنفسـه، كي يتسـنّى 

القضـاء عليه.

وجـه هشـام عاملـه عـلى المدينـة "خالـد بـن عبدالملك بـن الحارث بـن الحكـم" بإثـارة الفتنة 

العـراق صـدرت  العـراق، وفي  لمغادرتهـا نحـو  الإمـام وبنـي عمومتـه، ودفعـه  والخـلاف بـين 

التوجيهـات الهامانيـة لـوالي الكوفة "يوسـف بـن عمر بن محمـد الثقفي" بالتضييـق على الإمام 
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ومطالبتـه بأمـوالٍ زعـم أن "خالـد بـن عبدالله القـسري" أودعها لديـه، ولم يكن لخالـد أي مالٍ 

لـدى الإمـام، وإنمـا أراد إذلالـه بأمـرٍ من هشـام.

فلـم يكـن أمـام الإمـام سـوى التوجـه إلى الشـام لمقابلـة هشـام وجهـاً لوجـه، فكاشـف هشـام 

الإمـام العـداء وأخرجـه مُهانـاً، فقـال الإمـام مقولتـه المشـهورة: "مـن أحـب الحياة عـاش ذليلاً"، 

وفي روايـة "مـا أحـب الحيـاة أحـدٌ قـط إلا ذل" وفي روايـة "مـا تـرك قـومٌ الجهـاد إلا ذلـوا".

ومـما ينقلـه الرواة دخول الإمام على هشـام وفي مجلسـه يهودي يسـبّ رسـول اللـه، فانتهره 

الإمـام، فقـال هشـام: "مـه يا زيد لا تـُؤذِ جليسـنا"، وفي رواية "صهٍ يـا زيد.. ".

ما سبق يكن القول بأن أبرز أسباب خروج الإمام زيد عليه السام:

1 - كـرة ظلـم بنـي أميـة للناس عامة وآل البيت خاصة، وفسـادهم، في الحجاز والشـام والعراق، 

ومـن أوضـح الأمثلـة عـلى ذلـك "الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي"، و"يزيـد بـن معاويـة"، 

و"مسـلم بـن عقبـة"، و"يوسـف بن عمـر الثقفـي"، وتنكيلهم بالنـاس، وكتب التاريـخ طافحة 

بجرائمهم.

2 - تحييد تعاليم الإسلام عن الحياة وتعطيل الحدود وانتشار المنكرات وتعاطي المحرمات.

3 - كرة البدع وحياتها، وموت كثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

4 - غياب العدل وضياع حقوق الناس.

5 - خـوف النـاس عامـة وعلـماء مـن قـول الحـق والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، بسـبب 

بطـش الحـكام بمـن يفعـل ذلـك، وتنكيلهم بـه، خاصـة الاعتراض عـلى سياسـاتهم، وأفعالهم 

المنكرة.

6 - التضييـق عـلى آل البيـت خاصـة، وإهانتهـم، مـن ذلـك لعـن الإمام عـلي بن أبي طالـب عليه 

السـلام وذريتـه عـلى منابـر المسـاجد والجوامع في كثير مـن الأمصار الإسـلامية.

7 - تفرّق الأمة الإسلامية بسبب الظلم والخوف والفساد.
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أهــداف الثورة

مـن أهـم أهـداف ثورته سـام اللـه عليه كا حددهـا في دعوته العامـة إلى الناس 

والتـي عى أساسـها بايعوه:

1 - الدعـوة إلى كتـاب اللـه وسُـنَّة نبيه، لذلـك هبّ رجال العلم والفقهـاء للنصرة، وفي مقدمتهم 

أبـو حنيفـة النعمان الـذي تبعّ بعشرة آلاف درهم لتسـانده في ثورته.

2 - جهـاد الظالمـين والدفـع عـن المسـتضعفين وإعطـاء المحرومـين، وهـذا مـا دفـع العديـد مـن 

سُـكان الكوفـة ممـن أصابهـم الـضرر لمبايعتـه عليـه السـلام.

3 - رد المظـالم وقسـمة الفـيء والغنائـم عـلى منازلهـا، وكانـت هـذه النقطـة مـن أهـم عنـاصر 

الـصراع بـين أهـل الشـام وأهـل العـراق، مـما حـدا بأهـل العـراق للالتفـاف حـول الإمـام 

ليُسـاعدهم في إبقـاء أموالهـم وعـدم إرسـالها إلى الشـام.

4 - نصُرة أهل البيت على من نصب لهم الحرب، وهذا ما دعا الشيعة لمناصرته.
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الإعــداد للثورة

اتجـه الإمـام إلى العـراق، ومنهـا أراد العودة إلى مدينة جده رسـول الله صلى اللـه عليه وآله 

وسـلم، فلحقـه أهـل الكوفـة وأصروا عليـه بالبقـاء، وقالـوا لـه: "أين تخـرج رحمك اللـه ومعك 

مائـة ألـف سـيف"، وأعطـوه العهـود والمواثيـق عـلى السـمع والطاعـة، وبايعـه العلـماء والفقهـاء، 

وانطـوى ديوانـه عـلى 15 ألـف مُقاتـل من أهـل الكوفة فقط، عـدا أهل المدائن والبصرة وواسـط 

والموصل، وخراسـان والـري وجرجان.

اسـتمرت دعـوة الإمـام بالكوفة وأخـذ البيعة والإعـداد للثورة 11 شـهراً، حـدد خلالها أهداف 

ثورتـه بوضـوح، وعـلى رأسـها تحريـر الأمـة الإسـلامية مـن إرهـاب ورُهـاب وعبث وفسـاد دولة 

بنـي أميـة، ورفـع الظلـم عـن كاهـل النـاس، وإشـاعة العـدل بينهـم، والعودة بهـم إلى كتـاب الله 

وسـنة رسـوله، وإصـلاح الحـال المـزري الـذي وصلـت إليه أمـة جده رسـول الله:

"أيهـا النـاس إني أدعوكـم إلى كتـاب اللـه، وسـنة نبيـه، وجهـاد الظالمـين، والدفاع 

عـن المسـتضعفين، وقسـم الفـيء بـين أهلـه، ورد المظـالم، ونـُصرة أهل البيـت عى من 

نصـب لنـا الحـرب، وإحياء السـنن، وإماتـة البدع".

"لا يسعني أن أسكت، وقد خُولِّف كتاب الله، وتحٌُوكِمَ إلى الجبت والطاغوت".

"الحمـد للـه الـذي أكمـل لي دينـي، واللـه مـا يـسرني أني لقيـت محمداً صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم ولم آمـر في أمتـه بمعـروف، ولم أنههـم عن منكـر، والله مـا أبالي 

إذا قمـت بكتـاب اللـه وسـنة نبيـه أنـه تأُجج لي نـار، ثم قُذِفـت فيها، ثـم صرت بعد 

ذلـك إلى رحمـة اللـه، واللـه لا ينـصرني أحـدٌ إلا كان في الرفيـق الأعـى، مـع محمـد 

وعـلي وفاطمـة والحسـن والحسـين، ويحكـم أما ترون هـذا القرآن بـين أظهركم، جاء 

بـه محمـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ونحـن بنـوه، يـا معـاشر الفقهـاء ويـا أهـل 

الحجـا أنـا حجـة اللـه عليكم".

وروى عبداللـه بـن مسـلم بـن بابك، قـال: خرجنا مع زيد بـن علي إلى مكة فلـمّا كان نصف 

الليـل واسـتوت الريـا، قـال: "يـا بابكي أما ترى هـذه الريا ما أبعدهـا، أترى أنّ أحـداً ينالها؟".

قلت: لا.

فقـال: "واللـه لـوددتّ أنّ يدي مُلصقة بهـا فأقع إلى الأرض، أو حيـث أقع، فأتقطع، 
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قطعـة، قطعـة، وأن اللـه أصلـح بذلك أمـر أمُّة محمّد صـى الله عليه وآله وسـلم".

وقـال سـلام اللـه عليـه: "واللـه لـو علمت رضـاء الله عـزّ وجـلّ، في أن أقـدح لي ناراً 

بيـدي، حتّـى إذا اضطرمـت رميـت بنفي فيهـا، لفعلت".

نعـم لقـد كان همّـه سـلام اللـه عليـه إصلاح حـال أمة جده رسـول الله صـلى الله عليـه وآله 

وسـلم، وإعادتهـا إلى المحجـة البيضـاء، والشريعـة الغـراء، ألم يقـل جـده الحسـين عليه السـلام، 

مـن قبله:

"إن كان دين محمد لم يستقم.. إلا بقتلي فيا سيوف خُذيني".

خـرج الإمـام زيـد عـلى إرهـاب وتسـلطّ الدولـة الأمويـة وجبوتهـا وطغيانهـا في ثلـة مـن 

المؤمنـين العارفـين بحقيقـة وجوبيـة التغيـير، لا يتجـاوز عددهـم 500 مقاتـل، وهـؤلاء اسـتطاع 

الأمويـين شـق صفهـم وشراء بعضهـم، وتهديـد بعضهـم، وتثبيـط بعضهـم، ولم يثبـت منهـم 

ثون وزهُـاد وقُـراء وقُضاة، بينـما تهافت  سـاعة المواجهـة سـوى 218 مقاتـل بينهـم فُقهـاء ومُحدِّ

وتسـاقط التشـكيكيين المخذولـين الممثلـين حينهـا طابوراً خامسـاً بلغ زهُـاء 40000 متخاذل، وفي 

روايـة 100 ألـف، بينهـم للأسـف نحـو 5000 مـن الفقهـاء والقـراء وأهـل البصائـر.

ولأن الإمـام زيـد عليـه السـلام كان يدعـو إلى إقامـة الحـق وإزالـة الباطـل ونـُصرة المظلوم، 

فقـد جعلـه هـذا موضـع غضـب الرافضـة، التـي تخلّـت عنـه في أحلك الظـروف، تمامـاً كما هو 

حـادثٌ اليـوم مـن تخلٍّ مُخـزٍ لقائمةٍ طويلـةٍ من قادة العرب والمسـلمين عن القضية الفلسـطينية 

والشـعب الفلسـطيني المظلـوم، وصمتـاً مُخـزٍ عـلى جرائـم التحالـف "الصهيـو - أمـيركي" في 

فلسـطين والمـشرق العربي.

ويـا لهـا مـن مفارقـة مخزية بـين عبيد الدنيـا وعباد اللـه الصالحين فبعـد أن أحصى ديوان 

الإمـام زيـد عليـه السـلام مـن كتبهـم 100 ألـف مُبايـع عـلى السـمع والطاعـة، لم يخلـُص منهم 

سـوى 218 إنسـان، ليواجهـوا 12 ألفـاً مـن مقاتلـة الطاغيـة الأمـوي هشـام بـن عبدالملـك، وقيـل 

15 ألـف جبـار متسـلِّط، بينهـم 2300 مـن رماة السـهام المحترفين، اسـتقدمهم هشـام من السِـند، 

ولولاهـم لمـا تمكـن الأمويـين مـن القضاء عـلى الإمام.

ولم يكتـفِ المتثاقلـين والمخذولـين بالتخـلّي عـن الإمـام وقـت المواجهـة، بـل وأطلقـوا العنان 

لألسـنتهم السـليطة، فنسـجوا الأقاصيص وقدحـوا في شرعية خروجـه، متذرّعين بحُجـجٍ واهية، 

ولا عجـب فهـم مجـردّ صدىً شـائه لخـوارج صفين.
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أجواء الثـــــورة

قـال الإمـام جعفـر بـن محمـد عليهـما السـلام: "ضاها خـروج عمي زيـد، خروج رسـول الله 

صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم يـوم بدر".

حدد الإمام زيد عليه السـلام أول ليلة من شـهر صفر لسـنة 122 هـ، موعداً لانطلاق شرارة 

الثـورة، غـير أن تخـاذل النـاس عنـه، ونكثهـم البيعـة، وانكشـاف أمـر الثـورة، وخـروج الأمويين 

عليـه، دفعـه للخـروج في 23 محـرم 122 هــ، واسـتمرت الحـرب إلى 25 محـرم 122 هــ، ونـادى 

بشـعار رسـول اللـه صـلى الله عليه وآله وسـلم في غـزوة أحُد: "يـا منصور أمت"، وكانـت المعركة 

في حـواري مسـجد الكوفـة، واحتجـزت قـوات بنـي أميـة جمـع غفـير من أصحـاب الإمـام داخل 

جامـع الكوفـة، فأتاهـم أحـد قـادة الإمام يُسـمّى "نصر بـن خزيمة" مـع مجموعة مـن أصحابه، 

وادخلـوا الرايـات عليهـم من نوافذ المسـجد، وصرخ فيهم نـصر: "يا أهل الكوفـة اخرجوا من ذل 

الدنيـا إلى عـز الأخـرة"، لكـن لا حياة لمـن تنادي.

في 25 محـرم 122 هــ أصُيـب الإمام بسـهمٍ غادر في جبهته الشريفة، فلـما أتى الطبيب، قال: 

إذا خـرج السـهم، فاضت روح الإمام.

ابتسم الإمام بوجهه، وقال: "أرحني".

وطلبـه جيـش الأمويـين ميتـاً، ورصـدوا لمـن يـدل عليه جائـزة ثمينة، قـال الفقيـه حُميد في 

"الحدائـق الورديـة": ولمـا تـُوفي عليـه السـلام اختلف أصحابه في دفنـه، ثم اتفقوا عـلى أن عدلوا 

بنهـرٍ عـن مجـراه، ثـم حفـروا لـه ودفنوه، وأجـروا الماء عـلى ذلك الموضـع، وكان معهـم في تلك 

الليلة غلامٌ سـندي.

فلـما أصبـح نـادى مُنـادي يوسـف بـن عمـر: "مـن دلّ عـلى قـب زيـدٍ، كان لـه مـن المـال كذا 

وكـذا"، فدلهـم عليـه ذلـك الغـلام، فاسـتخرجوه، وحـزوا رأسـه ووجهـوا بـه إلى هشـام، وصلبـوا 

جثتـه الطاهـرة عـلى جـذع رُمّـان بالكُناسـة بأمـره لواليـه بعـد أن وصـل إليـه رأس الإمـام: "أن 

اصلبـه عريانـاً"، ولم يكتـفِ بصلـب الجسـد الطاهـر، بـل وصلـب الـرأس الشريـف عـلى بـاب 

دمشـق كـما يذكـر المسـعودي، وأضـاف الأصفهـاني، أن هشـاماً هشّـم الله جسـده في نـار الحطيم، 

بعـث بجائـزة لمـن أتى إليـه بالـرأس الشريـف، فهـل بعـد هـذا العهـر في الإجـرام عُهـر.

و"الكُناسـة"، موضـعٌ في سـوق الكوفـة مُخصـصٌ للقمامـة، والمفارقـة العجيبة تجهيـز الإمام 
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عـلي بـن أبي طالـب عليـه السـلام جيشـه في هـذا الموضـع وسـار به إلى صفـين، ومن بعـده جهز 

الإمـام الحسـين بـن عـلي عليـه السـلام جيشـه بـذات الموضـع وسـار بـه إلى كربـلاء، وهـذا يؤكد 

لنـا بـأن صلـب الإمـام زيـد عليه السـلام في هـذا الموضع لم يكـن صُدفة، بـل هو اختيـار مُتعمّد 

لأهـداف في غايـة الوضـوح لمـن تجـردّ عـن داء التعصّـب، وهـو قمـع ثـورات أهـل البيـت عليهـم 

السـلام بعـد إمامهـم المصلوب.

بعـد أن وصـل رأس الإمـام إلى هشـام بـن عبدالملـك، وجـه بـأن يُطـاف بـه في البلـدان، حتى 

انتهـوا بـه إلى قـب رسـول اللـه صـلى الله عليـه وآله وسـلم، وطاف بـه جنوده في مدينة رسـول 

اللـه 7 أيـام، وأمُـر أهـل المدينـة أن يتـبؤوا من الإمام عـلي والإمام زيـد عليهما السـلام، وهناك 

مـن يـرى بأنـه تـم أخـذ رأس الإمام سراً مـن المدينة ونقلـه إلى الجامع الأعظـم في مصر، ودفنه 

هنـاك، ويقـال أن الأنـوار تـُرى عليـه، وما نميل إليه بقاء رأسـه الشريـف في البقيع، وهـذا أيضاً 

رأي السـيد العلامـة مجد الديـن المؤيدي.

بقـي جسـد الإمـام مصلوبـاً سـنة وأشـهراً، وقيـل: وأياماً، وقيـل: سـنتين، وقيل: أربع سـنوات 

إلى أن ظهـرت رايـات أبي العبـاس بخراسـان، والمؤكـد بقائـه مصلوبـاً إلى أيـام الوليـد بـن يزيـد 

بـن عبدالملـك - تـولى الحكـم في نهايـة سـنة 125 هــ، وفي عهـده خـرج الإمـام يحيـى بـن زيـد 

عليـه السـلام، فأمـر الوليـد واليـه على الكوفة يوسـف بـن عمر الثقفـي بإنزال جسـد الإمام زيد 

وحرقـه ووضـع رمـاده في قواصـير، ونره في ميـاه الفـرات، مُرتجـزاً ومُتفاخراً: "واللـه يا أهل 

الكوفـة لأدعنّكـم تأكلونـه في طعامكـم وتشربونـه في مائكم".

ومـن كراماتـه سـلام اللـه عليه بعد استشـهاده تعمّـد طواغيت بني أميـة صلبه عارياً، فسـخّر 

اللـه مـا يمنـع مـن كشـفه عنـد صلبه، فكانـت العنكبـوت تأتي ليـلاً وتنسـج خيوطها عـلى عورته، 

وكانـوا إذا أصبحـوا هتكـوا نسـجها بالرمـاح، وفي إحـدى المـرات أتـت امـرأة مؤمنـة فطرحـت 

خمارهـا عليـه فالتـاث - التـف وانعقـد حـول منطقة العـورة، فصعـدوا فأزالوه، فاسـترخت سرته 

حتـى غطـت عورتـه إلى ركبتـه، ما سـتر جميـع ذلك.

ومنهـا: ظهـور رائحـة المسـك منـه بعـد صلبـه، حتـى قـال رجلً لآخـر: "أهكـذا توجـد رائحة 

المصلوبين؟".

فسمعا هاتفاً يقول: "هكذا توجد رائحة أبناء النبيين، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون.
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وكان منظـر الجسـد الشريـف أمـام النـاس، يـزوّد الإيمـان وحـب أهـل البيـت في قلوبهـم، 

عـلى عكـس مـا كان بنـو أميـة يبتغـون، ولما كـرُت الآيات حـال بقائـه أحرقـوه، وذروه في البحر، 

فاجتمـع في الموضـع كهيئـة الهـلال، قـال الديلمـي - مؤلـف كتـاب القواعـد: "قـد رأينـاه، ويـراه 

الصديـق والعـدو، بلا منـازع".

ولله دُر القائل:

لم يكفهم قتله حتى تعاقبه.. نبش وصلب وإحراق وتغريق
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أهمية وثـمار الثورة

كان لثورته سـلام الله عليه إسـهام كبير في نسـف حواجز الخوف في نفوس الأمة وتحريك 

الوعـي السـياسي والفكـري والجهـادي، والحفـاظ على بقـاء واسـتمرارية الإسـلام المحمدي، وفي 

هذا يقول السـيد عبدالملك الحوثي )يحفظه الله(: "كان لحركة ونهضة الإمام الشـهيد 

زيد بن علي عليه السـام، وجهاده، واستشـهاده، إسـهامٌ كبرٌ في اسـتمرارية الإسـام 

المحمـديِّ الأصيـل، فكراً، وثقافـةً، ومشروعاً عمليـاً، وثورةً في وجه الطغيـان، وتأثراً 

في صناعـة المتغـرات، كـا كان ذلـك أيضاً امتداداً لنهضة جده الإمام الحسـين سـبط 

رسـول اللّٰـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وأعطـى للحـق دفعـاً وحُضـورا؛ً كمـشروع 

عمـلٍي وكموقف".

وتعتـب ثورتـه الـشرارة الأولى للانفجار الشـعبي الذي أطاح بالحكم الأمـوي الجائر، وقضى 

عـلى معـالم زهـوه واسـتبداده، وهتـك أقنعـة الزيـف التـي كان يسـتتر وراءهـا، ورغـم استشـهاد 

الإمـام زيـد فـإن ثورتـه لم تنته باستشـهاده، ولم تمت بموتـه، بل تحولت كل قطرة دم إلى شُـعلة 

نـار تحـرق أعـداء اللّـه وتضُـئ الدرب الرسـالي لحملة مشـاعل النـور والحياة، وما زالـت أصداء 

كلماتـه تـرنّ في أذن التاريخ.
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خلود الثـــــورة

استشـهد الإمـام زيـد بـن عـلي عليهما السـلام في سـاحة المعركة شُـجاعاً حُـرّاً، كجده الحسـين 

بـن عـلي عليهـما السـلام، لم يـرضَ بالدَنِيَّة في دينـه، ولم يرضَ أن يـرى الباطل يرتفـع، والحق 

والسـنة تخُفَـض، والـشرع يُهـدَم، والظلـم تقوى شـوكته، ولم يـرضَ بإرهاق النفوس بالاسـتبداد، 

وإمـراض القلـوب بالبدع.

ورغـم كل مـا فعلـه بنـي أميـة إلا أن باطلهـم بـاء بالخـسران، فقـد كانـت الثـورة الحسـينية 

إيذانـاً بـزوال الدولـة الأمويـة السـفيانية، بينـما قـادت ثـورة حليـف القـرآن إلى زوال الدولـة 

الأمويـة المروانيـة، ومـا بـين الثورتـين 61 سـنة، ومـا بـين الثـورة الحسـينية وهجرة رسـول الله 

مـن مكـة إلى المدينـة المنـورة 61 سـنة، وفي هـذا سرٌّ عظيـم.

رسـم لنـا الإمـام زيـد عليه السـلام كيف نكـون مضطهديـن فنثـور وننتصر من أجـل قضية 

ومبـدأ وثوابـت راسـخة، لا تزعزعهـا الأعاصـير، ليجسّـد لنـا مـا يجـب أن يكـون عليـه المؤمـن 

الرسـالي، راسـماً لنـا بأحـرفٍ مـن نور أروع صـور التفاني والغـيرة والإخلاص وحـب الخير لكل 

الناس.

وارتقـى شـهيداً مـن أجـل أن تصلنا القيم الإسـلامية الأصيلة بعيداً عـن التزييف والتحريف، 

ونحـن مطالبـون اليـوم، أكـر مـن أي وقتٍ مضى بالوفـاء له سـلام الله عليه، مـن خلال نصُرة 

الشـعب الفلسـطيني المظلـوم، والاستبسـال في مقارعة المطبعـين والمنبطحين، ومواجهـة إمبيالية 

هولاكـو البيت الأسـود وأذنابه مـن صهاينة العرب.

ومـا يريـده منـا اليـوم هو ما حـدده عند خروجـه، والمفهـوم منـه ضرورة العودة إلى 

ينابيـع الإسـلام، وارتشـاف عوامـل القـوة والنـصر منهـا، والقيـام ضـد مغول العـصر في جزيرة 

العـرب، ومـن سـار عـلى نهجهـم مـن المطبعـين والمنبطحـين والمتاجريـن بالديـن وقضايـا الأمـة 

المصيريـة، وكـسر الأسـوار اليزيديـة التـي أحطنا بها أنفسـنا، وأن نكـون يدٌ واحدة وصفـاً واحداً، 

في وجـه الغـزاة والمحتلـين، ورفـع رايـة العـزة والكرامـة، ورفـض الذلـة والمهانـة، وتوحيـد لغتنا 

وموقفنـا ضـد هولاكـو البيـت الأسـود، وكل العمـلاء والخونـة، لنقـول لهـم بلسـان الواثـق بالله: 

"كفاكـم ظُلـماً وتجـباً وطغيانـا ومتاجـرة بقضايا الأمة وآلامهـا وأحلامها، كفاكم إجراماً وسـفكاً 

لدمـاء الأبريـاء في غـزة وأرض الكنانـة واليمـن ولبنان".
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السـام عـى حليـف القـرآن، يـوم وُلِـد، ويـوم أسُتشـهد، ويـوم نبُـش قـبره، ويوم 

صُلـب، ويـوم أحُرق وذُرّ رماده الطاهر في فرات العراق، السـام عى الأرواح الطاهرة 

التـي جـددت الديـن، وفتحـت بـاب الجهـاد إلى يـوم الديـن، مـن أجـل الحفـاظ عـى 

إسـامنا، ديـن الرحمة والسـام، السـام عى شـهداء غزة، وفلسـطين واليمـن ولبنان.
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توطئــة: 

 لم تكـن الحركـة الاحتجاجيـة الشـعبية التـي انتـصرت في 21 سـبتمبر، وثبّتـت 

واقعـاً سياسـياً جديـداً كثـورة شـعبية، منفصلـة عـن السـياق التاريخـي اليمنـي؛ بـل 

كانـت نتاجـاً مبـاشراً للظـروف الشـاملة التـي عـانى منهـا اليمـن في تلـك الفـترة. 

ولم تكـن الثـورة مخططـاً مسـبقاً مـن قبـل أنصـار اللـه أو مشروعـاً خارجيـاً، بـل 

تدحرجـاً للأحـداث وانفجـاراً للأزمـات التـي تراكمـت قبـل 2014م.

 كذلـك، لم تكـن انقابـاً عسـكرياً تقـوده فئـة من الجيش لتسـتولي عى السـلطة 

رافقتـه  شـعبياً  احتجاجـاً  بـل  الطـوارئ،  حالـة  وتعلـن  جديـدة  حكومـة  وتشـكّل 

مواجهـات عسـكرية بـين  لجـان شـعبية، تـارة تأخـذ طابـع المواجهـات القبليـة وتارة 

أخـرى تتجسّـد في معـارك شـعبية ضـد قـوات عسـكرية منظمـة، وهـي حـصراً  مـع 

قـوات الفرقـة الأولى مـدرع التـي كانـت بقيـادة الجـرال عـلي محسـن.

قـراءة ثـورة 21 سـبتمبر مـن خـارج سـياقها التاريخـي لـن تُمكّـن القـارئ -صديـق 

أم خصـم- مـن فهـم أسـباب انتصارهـا أو اسـتمرار صمودهـا رغـم تكتّـل خصومهـا في 

الداخـل والخـارج منـذ لحظـة انتصارهـا، ودخولهـم في حـرب عدوانيـة مضـادة في 

عـام 2015م اسـتمرت حتـى 2022م، قبـل أن تبـدأ مرحلـة خفـض التصعيـد.

 النُخبـة السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة التي كانت سـائدة قبل 21 سـبتمبر 

فقـدت قدرتهـا عـى البقـاء وجـاءت الثـورة لتسـقطهم بعـد اسـتنفاد قدرتهـم عـى 

البقـاء، ولا تـزال هـذه القـوى عاجـزة عـن العـودة رغـم الدعـم العسـكري الأجنبـي، 

وقـد تفتـت هـذه النخبـة؛ حيث سـقط "هادي" و"محسـن"، وفشـل تمرد "صالـح"، أما 

مـن يقاتـل اليـوم إلى جانـب تحالـف العـدوان فهـم مـن الصـف القيـادي الثـاني، مثل 

العليمـي وطـارق صالـح وعثان مجـلي وصغر بن عزيـز، الذين سـبق وأن هُزموا في 

صنعـاء وصعدة.
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المحركات التاريخية للاحتجاج الاجتماعي والثورة الشعبية  

جـاءت ثـورة 21 أيلول/سـبتمب 2014، امتـداداً للحـراك الاجتماعـي مـن بعد حـرب 94 الذي 

ظهـر بصـورة نوعية في شـباط/فباير 2011م، فمع سريان التسـوية السياسـية المعروفة بالمبادرة 

ـعْب والوطن  الخليجيـة، حُيّـد جـزء مـن الجماهـير عـن سـاحات الثـورة، فيـما ظلـت قضايـا الشَّ

عالقـة دون حـل، بـل تفاقمـت جـرّاء بـروز ممارسـات الفسـاد والإقصـاء الجديـدة، في عهـد 

"حكومـة الوفـاق"، وخـروج مؤتمـر الحـوار الوطنـي عـن التوافـق، وكانـت قد ظلّت في سـاحات 

الثـورة قـوى حركيـة ثوريـة رافضة لتسـوية المبـادرة الخليجيـة وما ترتـّب عنها، متمسـكة بالنهج 

الثـوري الجـذري، وإلى جانـب القضايا العالقة فقـد مثّلت هذه القوى الثوريـة الرابطة الحركية 

والصلـة الموضوعيـة بـين ثـورة 11 شـباط/فباير 2011م وثـورة 21 أيلول/سـبتمب 2014م.

اسـتوعبت ثـورة 21 أيلول/سـبتمب2014م قطاعـات شـعبية جديـدة وخاصـة تلـك التـي لم 

تشـارك في شـباط/فباير أو انعزلـت بعـد انضـمام عـلي محسـن الأحمـر والتفافـه عـلى الثورة، 

ورغـم اجتـذاب ثـورة 21 أيلول/سـبتمب شرائـح اجتماعيـة جديـدة ريفيـة وتثويـر شرائـح كانت 

شـعرت بالخـذلان بعـد المبـادرة الخليجيـة؛ إلا أن ثـورة 21 أيلول/سـبتمب جاءت في واقع انقسـام 

القـوى السياسـية التـي شـاركت في العـام 2011م، فقـد اسـتطاعت الأحـزاب السياسـية -المشـاركِة 

في المبـادرة الخليجيـة والتـي تقاسـمت السـلطة مـع المؤتمـر - أن تضُلّـل قطاعـات مـن قواعدهـا 

الحزبيـة وأنصارهـا ممـن كان لهـم موقـف ثـوري في شـباط/فباير 2011م، ووجهتهـم نحـو 

الاصطـدام مـع ثـورة 21 أيلول/سـبتمب، وقد عبّت هـذه الحقيقة عن نجاح السُـلطة ليس فقط 

ـعْبية التـي تجلّـت في 11 شـباط/فباير؛ بـل وفي دفـع جـزء مـن جماهـير  في شـق الوحـدة الشَّ

ثـورة شـباط/فباير إلى الدفـاع عـن النظـام الـذي خرجوا ضـده والاصطدام برفاقهـم القدامى، 

الذيـن ثـاروا معـاً ضـد ذات السُـلطة الاسـتبدادية وقـوى النفـوذ الحاكمة.

ـعْبية وعواملهـا المولّـدة الرئيسـية هـي القهـر الاجتماعـي المتراكـم  كانـت بواعـث الثـورة الشَّ

منـذ عقـود الاسـتغلال والحرمـان والفسـاد والسياسـة الخارجيـة للسـلطة المرتهنـة للوصاية التي 

انعكسـت إفقـاراً وديونـاً واسـتبداداً، هـذه التناقضـات التـي عجـزت عـن حلهـا السـلطة السـائدة 

بتمثيلهـا الحكومـي المسُـمّى "حكومـة الوفـاق" من بعد إجهـاض حِراك 2011م دفعـت إلى الثورة 

ـعْبية )21 أيلول/سـبتمب(. الشَّ

كانـت الثـورة حاجـة ضروريـة مـن أجـل تجـاوز انسـداد آفاق السـلطة السـائدة التـي عجزت 
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ـعْب في الحُريّـة والديمقراطيـة والعدالة الاجتماعية، وسـاعد  عـن التطـوّر وتلبيـة احتياجـات الشَّ

ـعْب  عـلى تنامـي الوعي الثوري وتحديد موقف من السـلطة الحاكمة انخراط أوسـع جماهير الشَّ

اليَمَنـي بالعمليـة السياسـية مـن خـلال تناولهـم القضايـا اليوميـة الجوهريـة الملموسـة مـا كثّف 

ـعْبي حـول مسـألة التغيير ورفـض الواقع.  الإجـماع الشَّ

ـعْب الحاجـة إلى الثـورة وفي احتيـاج  وكان تدهـور الجانـب الأمنـي لـه دور في استشـعار الشَّ

الدولـة ذاتهـا إلى إعـادة بنـاء ثـوري، خاصـة مع توسّـع إرهـاب " تنظيـم القاعدة وداعـش" الذي 

أظهـر الدولـة ضعيفـة والسـلطة عاجـزة متواطئـة، وأثـار الرعـب الاجتماعـي بوصـول جرائمهم 

إلى مراكـز الدولـة منها وزارة الدفاع " مستشـفى العرضي" ومعسـكرات الجيـش وغيرها، وظهور 

التنظيـمات الإرهابيـة الاسـتخباراتية كأحـد أدوات صراع النخبـة الحاكمـة آنذاك. 

 كـما أن مـن العوامـل التـي أنضجـت الظـرف الثـوري اعـتراف السُـلطة في مؤتمـر الحـوار 

الوطنـي بجـرم الحـروب العُدْوَانيـة الداخليـة عـلى القـوى الوطنيـة، حـرب 94 والحروب السـت 

عـلى صعـدة )رغـم اعتذارهـا عـن هـذه الحـروب فقـد عارضت حلهـا جذرياً بشـكل عادل حسـب 

قانـون العدالـة الانتقاليـة( واعترافها هذا أفقدها السـيطرة عـلى الجنود الذين اهتـزت قناعاتهم 

والتـي كانـت قبـل ذلـك قد غيّرت مـن مواقفهـم الظـروف الاقتصادية التـي بلورت لديهم حسـاً 

ـعْب، مـما يعنـي أنّ هـذه السـلطة خسرت أهـم وسـائلها القمعيـة التي كانت  وطنيـاً يربطهـم بالشَّ

تسـتخدمها لإعاقـة التغيير. 

وفي الجانـب الإعلامـي شَـهدت البلـد في تلك الفترة نشـاطاً إعلامياً غير مسـبوق، من حيث 

اشـتراك وسـائل إعلاميـة إضافية، ومن حيـث تنوّعه وتعدديتـه الفكرية والسياسـية، مع اختلاف 

نزعتـه المعارضـة ومسـتوياتها ومقاصدهـا الفعليـة من وسـيلة إعلاميـة لأخرى؛ فظهـرت قنوات 

ـعْبية،  تلفزيونيـة جديـده، كقنـاة "المسـيرة" التابعـة لأنصاراللـه والتـي كانـت صـوت الثـورة الشَّ

وقنـاة " السـاحات" المسـتقلة، وقنـاة " اليمـن اليوم" الحزبية التي مارسـت معارضة لفسـاد وزراء 

اللقـاء المشـترك، وقنـاة "روسـيا اليـوم"، كخطـاب إعلامي متمايز نسـبياً عن الإعـلام الغربي على 

المسـتوى الـدولي، وقـد أثـّرت هذه القنـوات ووجّهت المشُـاهد بمختلـف برامجها. 

كـما تعاظـم إقبـال المواطنـين في هـذه الفـترة العاصفة بالسياسـة، عـلى قـراءة الصُحف التي 

نـشرت موادهـا في ظلّ سـقفٍ عـالٍ، فبالإضافـة إلى الجرائد الرسـمية التابعة للأحزاب السياسـية 

المعروفـة والتـي كانـت انتقائية في نقدها للواقـع، فقد عادت إلى النشر صُحـف مُغلقة، كصحيفة 
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" صـوت العـمال" لسـان حـال العُـمّال وصغـار التجـار والصناعيـين وصحيفـة "الأيـام" المسـتقلة 

بهويـة جنوبيـة ونزعـة انفصاليـة، وظهرت صحيفـة "اليمن اليـوم" التابعة للرئيس السـابق علي 

عبـد اللـه صالـح والتـي اهتمـت بفضـح خصومـه السياسـيين، وكذلـك جريـدة "صدى المسـيرة" 

لأنصاراللـه، فيـما كان السَـبق الصَحفـي والعناويـن الجذابـة عـن فسـاد الحكومة والسـلطة مادة 

ـعْبي العام.  لصحيفتـي "الأولى" و" الشـارع" التجاريتـين، المرتبطتـين بعـلي صالـح والمؤتمر الشَّ

تلـك هـي أهم الأسـباب والعوامل الموضوعية للثورة، أما قرار الجُرعة ودعوة السـيد عبدالملك 

الحـوثي إلى الخـروج الثـوري بالمطالـب السياسـة الثلاثـة: إسـقاط الجرعـة وإسـقاط الحكومـة 

وتنفيـذ مخرجـات مؤتمـر الحـوار؛ فكانـت القفـزة النوعيـة أي الشـكل الـضروري للانتقال من 

كيفيـة إلى أخـرى، وهـو ضروري باعتبـاره نتيجـة تراكم تغـيرات كمية تدريجية غير محسوسـة؛ 

فالدعـوة للخـروج كانـت لحظـة انقطـاع التطـوّر الكِمّي وانبثـاق الكيفيـة الجديـدة، التي عبّت 

عـن التناقضـات التاريخيـة التـي اعتملـت في أحشـاء الواقـع القديم المـادي والروحـي، الذي كان 

قائمـاً على الاسـتبداد والاسـتغلال والتبعية.
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عْبية ومناورات النخبة الحاكمة  الثورة الشَّ

ـعْبية، الثلاثـة المتُعلّقـة بإسـقاط الجُرعـة والحكومـة  لم يكـن بالإمـكان تلبيـة المطالـب الشَّ

وتنفيـذ مخرجـات الحـوار الوطنـي، باتفاق سـياسي، دون الاضطرار للدخول في أشـكال التحرك 

الثـوري السـلمي والكفاحي.

إن طبيعـة الأزمـة هـي التـي حـددت الحـل الموضوعـي، والحقيقـة التـي عكسـها الخـروج 

ـعْبية تقـول إنهـا لم تكـن أزمـة سياسـية اعتياديـة، بـل كانـت أزمة  ـعْبي الكبـير في الثـورة الشَّ الشَّ

سُـلطة ونخبـة حاكمـة، عاجـزة عـن الاسـتمرار في تسـلطها بالكيفية السـابقة، وكانت تفقـد يوماً 

بعـد يـوم قدرتهـا التسـلطية العنيفـة والناعمـة، ومـا قـرار الجرعـة )القـاضي برفـع الدعـم عـن 

المشـتقات النفطيـة ورفـع أسـعارها( إلا أحـد مـؤشرات هـذه الأزمـة، كـما أن السـلطة الحاكمـة لم 

تكـن تسـتطيع عـلى المسـتوى العَمَـلَي أن تحُارب الفسـاد فهو ممارسـتها العَمليـة لتلبيتهم مصالح 

النخبـة الحاكمـة )الطفيليـة( وفي ذات الوقـت فقـد كانـت مؤسسـات الدولـة العسـكرية والمدنيـة 

دخلـت في طـور الانهيـار، فيـما كان المجتمـع يتعـرض لضغـط الخطـاب التعصبـي.   

ـعْب بحلٍّ  كانـت السـلطة وحكومتهـا وأحزابهـا المشـاركة، غـير قـادرة عـلى تنفيـذ مطالـب الشَّ

سـياسّي، وفي زيـارة اللجنـة الاقتصاديـة المشُـكّلة مـن قبـل الرئيـس الانتقـالي هـادي إلى صعـدة 

ولقـاء قائـد الثـورة السـيد عبدالملـك الحـوثي، لم تكـن تملـك حـلاً للأزمـة الاقتصاديـة فـكل 

حـلّ موضوعـي عـادل هـو في الواقـع يتناقـض مع مصالـح التركيبـة الحاكمـة، ولم يكـن للجنة 

الاقتصاديـة أي صلاحيـات لتتوصّـل إلى حـل، وتركَّز نشـاط هـذه اللجنة في محاولـة إقناع قائد 

الثـورة أن يفاوضهـم كقائـد لأنصاراللـه لا كقائـد للثـورة وبعيـداً عـن تطلعـات الجماهـير حتى 

يتوصّلـوا معـهُ إلى صفقـة تـُشرك أنصاراللـه في تلـك العلاقـات والمصالـح الاقتصادية الفاسـدة، 

ـعْبية كتجربـة ثـورة 11 فبايـر، وكان العـرض حصة مـن امتيازات  أي الالتفـاف عـلى الثـورة الشَّ

السـلطة مقابـل التخـلّي عـن مطالـب الثـورة، وقد فشـلت اللجنـة الاقتصادية في مسـاعيها، وهو 

مـا أكـده محمـد عبـد السـلام الناطـق باسـم أنصاراللـه)1(، وكذلـك كشـفه حسـين العـزي -رئيس 

1(  أكـد محمـد عبـد السـام أن أنصاراللـه قدمـوا العديد من المبـادرات ولكن اللجنـة لم تتجاوب معها، مشـراً إلى 
أن مـن ضمـن المبـادرات التـي قدمهـا أنصاراللـه أن يتـم وقـف قرار الجرعـة لفـترة زمنية محـدده بحيث يتم 
خالهـا تشـكيل لجنـة اقتصاديـة مـن ذوي الخبرة والكفـاءات لدراسـة كافة السـبل الاقتصادية الكفيلـة بتعزيز 
الميزانيـة وتجفيـف منابـع الفسـاد وإيقـاف كل الرفيات غر المسـتحقة، والتي يعلم بها الجميـع، عى أن تكون 
هـذه اللجنـة صاحبـة قـرار وعى ضوئها تتخذ السـلطات المعنيـة قرارات ملزمـة بإيقاف كل الرفيـات العبثية 
وتؤَمـن في المقابـل احتياجـات البـاد مـن النفـط بدعـوة الـدول الشـقيقة والصديقة بمسـاعدة اليمـن، ولفترة 
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العلاقات السياسة لأنصارالله آنذاك- في رسالة بعثها إلى قادة الأحزاب السياسية )2( )3(.

الإعاقـة الأخـيرة التـي أعـادت المشـاورات إلى نقطة الصفـر وأنهـت إمكانية التوصّـل إلى حلّ 

سـياسي، كانـت بيـان الدول العشر يوم السـبت تاريـخ 13أيلول/سـبتمب 2014، والـذي أكدوا فيه 

"التزامهـم بالمبـادرة الخليجيـة وقـرارات مجلـس الأمـن، كمرجعيـة لأي تسـوية سياسـية"، عـلى 

واقـع التصعيـد الثـوري، وحثـوا فيـه أنصارالله عـلى التفاوض مع الحكومة بحسـن نيـة" وأدانوا 

"الأنشـطة العلنيـة لأنصاراللـه التـي تعنـي جوهريـا التهديـد بإسـقاط الحكومة"؛ فبيـان الدول 

ـعْبية، ولم يُـرد أن يخـرج الحل عن مكتسـباته الاسـتعمارية  العـشر لم يعـترف بوجـود الثـورة الشَّ

التـي ضمنتهـا لـه المبادرة الخليجية وقـرارات مجلس الأمن، وكان هذا جلياً في تمسـكهم بالمبادرة 

الخليجيـة وذكرهـا أكـر من مـرة في البيان. 

محدودة حتى تستطيع الخروج من أزمتها.
2(  محمـد عبـد السـام في تريـح لصـدى المسـرة العـدد )3( 25 آب/أغسـطس 2014م: "إن نقطـة الخـاف 
الجوهريـة مـع اللجنـة الحكوميـة أنهـا وصلـت إلى صعـده وهـي مجـردة مـن أيـة صاحيـات حـول القضايـا 
الرئيسـية وبالأخـص قـرار الجرعـة السـعرية، وحتى دون أن تقـدم مبادرات أو حلـول، وإنما طلبـوا من أنصار 

اللـه الاسـتجابة لموقـف الحكومـة".
3(  نـص رسـالة العاقـات السـياسي لأنصاراللـه: الأخـوة رؤسـاء وأمنـاء عمـوم الأحـزاب والتنظيـمات السياسـية 
المحترمـون. تحيـة طيبـة وبعـد، الموضوع: إيضاح حول أسـلوب وطبيعـة أداء اللجنة الحكوميـة وعودتها المفاجئة 
إلى صنعـاء.. تهديكـم دائـرة العاقات السياسـية لأنصار الله أطيـب تحياتها وتتمنى لكـم دوام التوفيق والنجاح 
بمـا يحقـق آمـال وتطلعـات الشـعب اليمنـي المظلـوم والصابر، وبخصـوص الموضوع أعـاه نود التأكيـد عى أن 
هـذه اللجنـة - مـع الاسـف - قـد وصلـت إلينـا بأيـادي خاليـة مـن أي حلـول منطقيـة أو معالجـات موضوعية، 
وكان مـن الواضـح جـدا أنهـا لم تكـن مخولـة بـأي صاحيـات تمكنهـا مـن الانخـراط في مفاوضـات جـادة 
ومنتجـة تنطلـق مـن همـوم ومعانـاة الشـعب، ولذلـك ظلـت هـذه اللجنـة - وعـى مـدى أربعـة أيـام تقريبـاً - 
تفـاوض بلغـة المسـاومة وتقديم العـروض في مقابل أن نتنازل عن مطالب الشـعب، ونحـن في كل مرة نذكرهم 
ونكـرر عليهـم بمـا يوحـي أن هـذه اللغة هي لغـة لا نفهمهـا ولا نجيدها ولا نحبـذ أن تكون هي الأسـلوب المتبع 
في مناقشـة قضايـا تتعلـق بمعيشـة وحيـاة كل النـاس.. ولأننـا أيضـا لا نقبـل لأنفسـنا أن نحقـق أية مكاسـب أو 

مصالـح ذاتيـة عى حسـاب مصلحة الشـعب.
ومـن هنـا قـرر السـيد عبدالملـك أن يحـرر رسـالة مكتوبـة إلى فخامـة الأخ رئيـس الجمهورية تتضمـن الحلول 
المنطقيـة والموضوعيـة مـن وجهـة نظر أنصار الله عـى أن تحملها اللجنـة الحكومية إلى الأخ الرئيس وتناقشـها 
معـه، وتـم الاتفـاق عـى ذلـك كـما تـم الاتفـاق عـى السـاعة الثانيـة عـر - مـن ظهـر اليـوم الأحـد 24 آب/

أغسـطس 2014م - موعـداً لتسـليم اللجنـة هـذه الرسـالة ولكـن مـع الأسـف فوجئنـا بخـبر مغـادرة اللجنة قبل 
هـذا الموعـد ليعـودوا إلى صنعـاء بـدون الرسـالة المشـارة إليهـا، وهـو الأمر الـذي لم نقف له عى تفسـر حتى 
اللحظـة، لذلـك كان لا بـد مـن وضعكـم في الصـورة مؤكديـن حرصنـا الدائـم والثابـت عـى التوصـل إلى أي 
حلـول منطقيـة ومنصفـة تنطلـق مـن اسـتيعاب همـوم ومعانـاة شـعبنا ومراعـاة مصالحـه ومطالبـه المروعة. 

وتقبلـوا فائـق تحياتنـا، أخوكم حسـين 
رئيـس العاقـات السياسـية لأنصار الله. الأحـد 24-8-2014م. صورة مع التحية لفخامـة الأخ رئيس الجمهورية. 

صـورة مـع التحيـة للسـيد جمال بن عمر. صـورة مع التحية لسـفراء الدول الشـقيقة والصديقة.
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عْبية  التسلسل الزمني للثورة الشَّ

ـعْب قد فقـد الثقة بهـادي وحكومة باسـندوة،  لم يكـن قـرار الجُرعـة السـعرية مفاجئـاً فالشَّ

بعـد أن لمـس مـن وقت سـابق تنصّل هذه السـلطة الحاكمة عـن تنفيذ مخرجات الحـوار الوطني 

ووقـف التدهـور الشـامل الأمنـي والاقتصـادي في البلـد، فكانـت الجرعـة هـي البعـث الجديـد 

للثـورة؛ فبعـد انهيـار سـلطة مشـيخة بيـت الأحمـر في عمـران ومحيطهـا، تولّدت قناعة شـعبية 

ـعْبي وهـذه القناعـة كانت نتيجـة تجربة الثورة السـلمية  أنـه لـن يتـم رفـع الجُرعة إلا بضغط شَّ

فالمسـلحة في محافظـة عمـران التـي أطاحـت برمـوز الاسـتبداد والطغيـان التي لم يكـن المجتمع 

يتوقـع سـقوطها، وكان أنصـار اللـه المبادريـن إلى رفـض الجرعـة السـعرية منـذ كانـت مجـرد 

تسريبـات)4( ثـم وكانـوا أنصاراللـه في طليعـة القوى التي رفضتهـا يوم إقراراهـا، إلى جانب قوى 

أخـرى شـاب كثير مـن مواقفهـا التردد وتبـادل الاتهامـات)5(.

4(  نعتــبر أي جرعــة اقتصاديــة جديــدة برفــع أســعار المشــتقات النفطيــة أو غرهــا مــن الاحتياجــات الأساســية 
ــوع".  ــاً وندعــو إلى تحــرك شــعبي ضــد أي خطــوة مــن هــذا الن للشــعب جريمــة كــبرى واســتهدافا عدواني

الســيد عبــد الملــك الحــوثي خطــاب الذكــرى الســنوية للشــهيد القائــد 25 أيار/مايــو2014م
للمزيد راجع وثائق الفصل الرابع من كتابنا )اليمن من الوحدة إلى الثورة(.  )5



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 498

التحركات الأولى للثورة الشعبية 

ـعْبية الفعلية ضد قرار الجُرعة بمسـيرات  في 5 آب/أغسـطس2014م بدأت أولى التحركات الشَّ

شـعبية كبـيرة، عمّـت معظـم محافظـات الجمهوريـة، اسـتجابة لدعوة السـيد عبدالملـك الحوثي، 

وقـد جمعـت التظاهـرات بـين الموقـف الثـوري مـن قـرار الجرعـة وبـين الموقـف التضامنـي مع 

ـعْب الفلسـطيني في وجـه العُـدْوَان الإسرائيـلي آنـذاك، يومهـا حلّقـت الطائـرات المروحيـة  الشَّ

بكثافـة فـوق الجماهـير بالعاصمـة صنعاء وقد عكسـت توجّس ورعب السُـلطة من هـذا التحرك 

الثوري.

في 18آب/أغسـطس2014م وصلـت حشـود مـن مختلـف أريـاف ومـدن المحافظـات اليَمَنيـة 

ونصبـت الخيـام عـلى مداخـل العاصمة صنعاء ضمـن المرحلة الأولى من التصعيـد الثوري الذي 

دعـا لـه قائـد الثورة السـيد عبدالملك الحـوثي)6(. فيما بعثت الـدول العشر إلى قائد الثورة رسـالة 

.)7( عدوانية 

 في 19 آب/أغسـطس2014م تحركـت ثـلاث مسـيرات منفصلـة ضمـن المرحلـة الأولى مـن 

التصعيـد الثـوري، انطلقـت الأولى مـن سـاحة التغيـير إلى جولـة كنتـاكي وعادت إلى السـاحة، 

فيـما انطلقـت الثانيـة مـن منطقـة الصافية وصـولاً إلى أمـام وزارة المالية ثـم عادت، أمـا الثالثة 

فقـد طافـت شـارع المطـار في منطقـة الجراف، وفي هـذا اليـوم رد ناطق أنصار اللـه محمد عبد 

السـلام على رسـالة الـدول العشر. 

في 20 آب/أغسـطس2014م اتجهـت مسـيرة جماهيريـة إلى قبالـة السـفارة الأمريكيـة، رداً 

شـعبياً عـلى رسـالة الـدول العـشر التـي أدانت الثـورة، وطالبت المسـيرة بعـدم تدخل هـذه الدول 

ـعْب اليَمَنـي. في الشـأن الداخـلي للبلـد وأن تحـترم إرادة الشَّ

للمزيد راجع وثائق الفصل الرابع من كتابنا )اليمن من الوحدة إلى الثورة(.   )6
7(   للمزيد راجع وثائق الفصل الرابع من كتابنا )اليمن من الوحدة إلى الثورة(.
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إعلان المرحلة الثانية من الثورة الشعبية 

في 21 آب/أغسـطس2014م، شـهدت العاصمـة صنعـاء مسـيرة حاشـدة انطلقـت مـن سـاحة 

التغيـير مخترقـة شـارع الزراعـة وصـولاً إلى منطقـة القـاع، وفي ذات الوقـت الـذي تحركت فيه 

المسـيرات الرئيسـية في صنعـاء كان هناك مسـيرات مماثلة في صعدة وإب وتعـز وذمار والبيضاء 

والجـوف والمحويـت والحديـدة وحجـه وغيرهـا، كفعـل ثـوري واحـد، إلا أن صنعـاء اتسـم الفعل 

الثـوري فيهـا بأهميـة مـن حيـث مركزيتهـا كعاصمـة سياسـية للبلـد، وفي نهايـة هـذه المرحلـة 

الأولى نبّـه الثـوار بجديتهم في إسـقاط الجرعـة والحكومة وأن لديهم خيـارات مفتوحة، وأطلق 

قائـد الثـورة شرارة بـدء المرحلـة الثانيـة من الثـورة)8(. 

بـدأت المرحلـة الثانيـة بنصـب خيام جديـدة، حيث نصبـت الجماهير عـشرات الخيام على 

جانبـيّ الطريـق الرئيـس الـذي يربـط مناطـق بنـي حشـيش وأرحـب ومنطقـة الخميـس، وفي 

منطقـة الرحبـة في مديريـة بنـي الحـارث، بشـكل حضـاري دونَ أن يقـوم المعتصمـون بقطـع 

الطريـق أمـام السـيارات والمارة. 

 

8(  "يــا شــعبنا اليمنــي العظيــم، إن صوتــك هــذه المــرة، وإن تحــركك هــذه المــرة، وإن صــدى هتافاتــك ونداءاتــك 
هــذه المــرة قــد بلــغ كل أرجــاء الدنيــا، وقــد ســمع بهــا كل العــالم، وقــد اخترقــت تلــك الجــدران لتصــل إلى 
مســامع أولئــك الذيــن كانــوا يتعاملــون معــك دائمــاً بالصمــم والتجاهــل. هــذه المــرة لم تبــق الفرصــة لأولئــك 
أن يتجاهلــوك ولا أن يصمــوا آذانهــم، لقــد كان صيحتــك عاليــة وقويــة وهــادرة ومســمعه، وبالتــالي أقلقتهــم 
ــاء التحــرك  ــة وأثن ــة طــوال الفــترة الماضي ــة كبــرة ومــن رقــدة عجيب وحركتهــم ولفتــت انتباههــم مــن غفل
ــوا..  ــوا وانزعج ــرة التفت ــذه الم ــوا. ه ــوا ولم يلتفت ــمعوا وتجاهل ــذار لم يس ــة الإن ــهود في جمع ــم والمش العظي
ــة تذبــذب في موقفهــم. اليــوم صــدى صرخــات شــعبنا  ــوا في حال ــد، ولكنهــم أيضــاً لا زال انزعجــوا بالتأكي
ــاً  ــاً وعميق ــراً وبالغ ــراً كب ــر تأث ــه أث ــه الجــاد والملمــوس جديت ــه وتحرك ــه وهتافات ــم، وصــدى صيحات العظي
ــه  ــؤولية، إن ــاس بالمس ــق الإحس ــن منطل ــس م ــم، ولي ــق القي ــس منطل ــك لي ــره في أولئ ــن تأث ــماً، ولك وعظي
ــوا، ولكــن مــن واقــع  ــوا وأن ينتبه ــم أن يلتفت ــى له ــا نتمن ــب!؟ نحــن كن ــق! هــذا العجي ــه القل الانزعــاج وإن
الشــعور بالمســؤولية، لكــن مســؤولية عليهــم، ولكــن.. لا. هــم ســمعوا والتفتــوا لكــن الالتفــات المنزعــج والقلــق! 
ــي  ــما كان الحــال، تحــرك شــعبنا اليمن ــن مه ــق! ولك ــج والقل ــات المنزع ــة القائمــة.. الالتف هــذه هــي الحال
ــرك  ــروع، تح ــار الم ــاً في الإط ــه أيض ــد، ولكن ــكل ج ــتمراريته ب ــه واس ــيواصل جديت ــاد وس ــو ج ــم ه العظي
مــروع، وتحــرك نظيــف، لا تشــوبه أي شــوائب، أي شــوائب ســلبية، تحــرك في الإطــار الســلمي والضاغــط 
والمزعــج لــكل أولئــك الذيــن لا لا ينتبهــون إلا إذا أزعجــوا، لا ينتبهــون لــك إلا حينــما تكــون في المــكان الــذي 
إذا تواجــدت فيــه ســمعوك، وإن لم تتواجــد فيــه لم يســمعوا لــك ولم يلتفتــوا إليــك، ولم يتعاطــوا معــك، ولم 
يبالــوا بــك، وبالتــالي كانــت هــذه ضرورة، أن يتحــرك شــعبنا اليمنــي عــى هــذا النحــو، ولكــن في الإطــار 
المــروع والعــادل، ومهــما كانــت مســاعي الآخريــن لتشــويه هــذا التحــرك، أو لإلباســه غطــاءً ولباســاً آخــر 
مختلفــاً عــن حقيقــة مــا هــو عليــه فهــم فاشــلون". خطــاب إعــان المرحلــة الثانيــة مــن الثــورة الشــعبية 21 

ــطس2014م آب/أغس
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عْبية  المرحلة الثالثة من الثورة الشَّ

دشّـن الثـوار مرحلـة جديـدة مـن التصعيد الثـوري هـي العصيان المـدني، وتمثّلـت بالوقوف 

لأربـع سـاعات في عـدد مـن شـوارع العاصمة، وقـد انطلقت من سـاحة التغيير بصنعاء مسـيرات 

إلى عـدد مـن شـوارع العاصمـة حيـث توجهـت مسـيرة إلى شـارع العـدل، ومسـيرة أخـرى إلى 

جولـة كنتاكي في شـارع الزبيري، ومسـيرة ثالثة إلى شـارع التحرير، ومسـيرة رابعـة إلى منطقة 

السـائلة، ومسـيرة خامسـة إلى شـارع الزبـيري بالقـرب مـن البنـك المركـزي، حيـث تمكّـن الثوار 

مـن شـلّ الحركـة تمامـاً في هـذه الشـوارع، مردديـن المطالـب الثلاثـة للثـورة، رافقتهـا زوامـل 

شـعبية ورقصـات وانضمـت للثـوار جماهـير جديـدة مـن سـكان أحيـاء العاصمـة، الأمـر الـذي 

أدّى إلى تمكّـن الثـوار مـن شـلّ الحركـة الكاملـة في عـدد مـن الشـوارع المؤديـة إلى بـاب اليمـن 

والزبـيري والسـبعين وغيرها. 

في 1 أيلول/ سـبتمب 2014م اسـتقبل الثوار في سـاحة حزيز وفود وقوافل غذائية من أبناء 

مدينـة ذمـار، وقبيلـة عنـس، وقبيلـة الحـدا وقبيلـة آنس، كما اسـتقبل الثـوار في نفس السـاحة 

وفـداً مـن قبيلة نهـم، وقبيلة بنـي الحارث. 

في 2 أيلول/سـبتمب 2014م اسـتقبل الثـوار في سـاحة الرحبـة، وفـداً مـن صنعـاء القديمـة، 

ومديريـة الصافيـة، وقبيلـة بني حشـيش، كما اسـتقبل الثوار في سـاحة همدان، وفـداً من قبائل 

خـولان عامـر مُؤَلّـف من 1000 سـيارة تحمل المـواد الغذائيـة والفواكـه والمواشي.

في 3 أيلول/سـبتمب 2014م اسـتقبل الثـوار في سـاحة الرحبـة وفـداً مـن أبنـاء محافظـة 

صعـدة، كـما اسـتقبل الثوار في سـاحة حزيز وفداً وقوافـل غذائية من أبنـاء محافظات تعز وإب 

والضالـع، وقبائـل سـحام وبنـي بهلـول والسـهمان وبنـي جـب مـن خـولان الطيال، كما اسـتقبل 

الثـوار في نفـس السـاحة وفـداً مـن صنعـاء القديمـة وآخـر مـن قبيلـة آل الطـيري ومنطقـة 

الصلحـة، وأيضـاً وفـداً مـن قبائـل خـولان عامـر صعـدة، كـما اسـتقبل الثـوار في شـارع المطـار 

وفـداً مـن مديريـة شـعوب ومديريـة التحريـر، فيـما اسـتقبل الثـوار في سـاحة الصباحـة وفداً 

مـن محافظـة حجة. 

في 4 أيلول/سـبتمب 2014م اسـتقبل الرئيـس الانتقـالي هـادي رئيـس بعثـة مجلـس التعاون 

الخليجي السـفير محمد العريفي، في إطار الدعم السـعودي لهادي في مواجهة الثورة الشـعبية، 
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وصـدر بيـان سـعودي فرنـي مشـترك في نفـس اليـوم أكـد عـلى الالتـزام بالمبـادرة الخليجيـة، 

كضغـط سـياسي على الثـورة الشـعبية، وكذلك فعلـت الجامعـة العربية.

في 5 أيلول/سـبتمب 2014م اجتمعـت القـوى المضادة للثوة والتغيير بزعامـة التجمع اليَمَني 

لإصـلاح، تحـت شـعار " الاصطفـاف الوطنـي" وأقامت صلاة الجمعة في الشـوارع دعـماً للرئيس 

الانتقـالي هادي وحكومـة المحاصصة في مواجهة الثورة الشـعبية. 

في 7 أيلول/سـبتمب 2014م بدأ الثوار برفع الشـارات الصفراء وأغلقوا شـارع المطار، ونصبوا 

خيامـاً جديـدة أمـام وزارة الكهرباء ووزارة المواصـلات ووزارة الداخلية والبيـد المركزي، وأعلن 

الثـوار اسـتمرارهم في الثـورة حتى تلبية المطالب الثورية، وفي ذات الوقـت قام الثوار المعتصمون 

السـلميون في مداخـل أمانـة العاصمـة وبالتحديـد في سـاحة حزيـز ومنطقة الصباحـة بإغلاق 

الشـارع الرئيـي لمـدة نصـف سـاعة كجـزء مـن التصعيـد الثـوري، كـما وصـل إلى سـاحة حزيز 

وفـد مـن أبنـاء منطقة جهـران ومحافظة ذمـار لتأييد خطـوات التصعيد الثوري الحاسـم. 

في هـذا اليـوم 7 أيلول/سـبتمب قامـت قـوات مكافحـة الشـغب بالاعتـداء عـلى المعتصمـين 

في خـط المطـار مـما أدى لسـقوط شـهيدين و40 جريحـاً، كـما ألقـى أعـداء الثـورة مـادة مـاء 

النـار "حمـض الاسـيد" عـلى وجـه الثائـر النقـابي في وزارة الكهربـاء عدنـان المـداني، ورداً عـلى 

هـذه الجريمـة التـي اقترفتهـا الأوسـاط الأمنيـة القمعيـة اشـتد التناقـض في صفـوف القـوات 

الأمنيـة فانظـم إلى الثـورة عـددٌ كبـير مـن جنـود قـوات النجـدة وقـوات الأمـن المركـزي، وفي 

هـذا اليـوم أيضـاً، اسـتقبل الرئيـس الانتقـالي هـادي مسـاعدة الرئيـس الأمريـكي لشـؤون الأمن 

الداخـلي ومكافحـة الإرهـاب ليـزا موناكـو، التـي وصلـت العاصمـة صنعـاء في اليـوم السـابق 6 

أيلول/سـبتمب 2014م، وكان إرسـال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى اليمـن مسـؤولة مكافحـة 

ـعْب اليَمَنـي بأنهـم " إرهابيـون"  الإرهـاب إشـارة إلى تعامـل الولايـات المتحـدة مـع جماهـير الشَّ

امتـداداً لموقفهـا في الرسـالة السـابقة )رسـالة الـدول العـشر( حمّلـت المسـؤولة الأمريكيـة في 

زيارتهـا الإشـارة الخـضراء لقمع الجماهـير الثورية اليَمَنيـة وقد تزامنت الزيـارة مع قمع قوات 

مكافحـة الشـغب للثـوار السـلميين في شـارع المطـار في ذات اليـوم، وفي هـذا اليـوم أيضـاً أكدت 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وقوفهـا الحـازم بجانـب السـلطة اليَمَنيـة، في مواجهـة التحديـات 

)الثـورة الشـعبية(، في بيـان صـادر عـن مجلـس الأمـن القومـي الأمريـكي تـلاه المتحـدث باسـم 

المجلـس " كيتلـين هيـدن". 
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وفي هـذا اليـوم أيضـاً اسـتقبل الثـوار في سـاحة همـدان وفداً مـن مديرية الصفـراء صعدة، 

ووفـداً مـن قبائـل آل حطـام، وآل عضـاب، وآل الحرسـة، وآل شـلفوت، مـن أبنـاء مديرية سـحار 

صعدة.  

في 8 أيلول/سـبتمب 2014م بعـد يـوم من زيارة مسـؤولة مكافحة الإرهـاب الأمريكية لليمن 

ـعْبية الثورية المسـلحة في  ولقائهـا هـادي قصف طيران السـلطة المعادية للثورة مواقع اللجان الشَّ

منطقـة الغيـل محافظـة الجـوف، دعماً للجماعـات التكفيرية وميلشـيات الإصـلاح، وفي اجتماع 

اسـتثنائي للجنـة الأمنيـة العليـا صرح هـادي أن "أمـن اليمن أمـن العاصمة" وشـدد أنه "لا يمكن 

لجماعـة الحـوثي الاسـتمرار في التصعيـد وإقـلاق السـكينة"، وأكـد الاجتـماع الاسـتعداد الكامـل 

والجاهزيـة لمواجهـة كافـة الاحتـمالات، كـما تلقـى هـادي اتصالاً مـن وزيـر الخارجية السـعودي 

سـعود الفيصـل الـذي أكد فيـه دعم المملكـة لهادي. 

في هـذا اليـوم أيضـاً اسـتقبل الثـوار في سـاحة الرحبة وفـداً من صعـدة، من مديريـة دماج، 

ومـن الجمعيـات الزراعيـة لسـوق رحبان وسـوق جياش بمحافظـة صعدة، كما اسـتقبل الثوار في 

سـاحة همـدان، وفداً من سـحار والحمـزات صعدة. 

وفي هـذا اليـوم أيضـاً صرح الرئيـس اليَمَنـي السـابق عـلي نـاصر محمـد لصحيفـة المسـيرة 

قائـلاً إن الشـعب ينتفـض ضـد الجرعـة بـصرف النظـر عـن مـن يتصـدر المشـهد، مؤكـداً أنـه 

أن المبـادرة الخليجيـة لم تلتفـت للقضيـة  لا منـاص مـن الإذعـان للمطالـب الشـعبية، مبينـاً 

الجنوبيـة، مشـيراً إلى أن مـن قتلـوا كـوادر الحـزب الاشـتراكي اليَمَنـي بعـد الوحـدة ومـن قتلوا 

كـوادر أنصاراللـه في مؤتمـر الحـوار الوطنـي، تجمعهـم العـداوة للدولـة المدنيـة. 

في 9 أيلول/سـبتمب 2014م عقـب مجـزرة شـارع المطـار بحق الثوار السـلميين، خرج السـيد 

عبدالملـك الحـوثي بكلمـة ثورية جديـدة)9( إيذاناً بدخـول مرحلة التصعيد الثوريـة الثالثة، 

ــي  ــا شــعبنا اليمن ــه، نحــن ي ــع عــن ثورت ــب شــعبنا والداف ــوف إلى جان ــا في الوق ــد التزامن ــا عن ــد أنن 9(   "نؤك

العظيــم ســنكون دائمــا حيــث كنــت أنــت في مطالبتــك بالحــق والعــدل في مطالبــك المروعــة، ونحــن أيضــاً 

ســنقف في حمايــة هــذه الثــورة ودعــم هــذه الثــورة والدفــاع عــن حقــوق هــذا الشــعب، التزامنــا بالدفــاع 

عــن هــذه الثــورة وبحمايتهــا هــو التــزام صــادق، والتــزام مبــدئي وقيمــي وأخاقــي وإنســاني لا يمكــن أن 

نتركــه ولا أن نتنصــل عنــه أيــا كان الثمــن، أنــا شــخصيا حــاضر أن لــو كان الثمــن أن أدفــع حيــاتي وفي ســبيل 

هــذا الشــعب لــن أتــردد في ذلــك، المســألة بالنســبة لنــا أن هــذا التــزام مبــدئي وقيمــي وأخاقــي، وبالتــالي 

نحــن جــادون حينــما نحــذر مــن الاعتــداءات عــى الثــوار، الثــوار يتحركــون بطريقــة مروعــة هــذا واضــح 
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ـعْب اليَمَنـي للاحتشـاد الثـوري، وحـذّر مـن قمـع الثـوار السـلميين، وفي هـذا اليـوم  دعـا الشَّ

واسـتجابة لدعـوة القيـادة الثوريـة تداعت الوفـود الجماهيريـة إلى مخيمات سـاحات الاعتصام، 

حيـث وصـل وفـدان مـن محافظـة صعـدة إلى منطقة الرحبـة بني الحـارث، الأول مـن مديرية 

دمـاج والثـاني مـن الجمعيات الزراعية لسـوق رحبان وسـوق جياش بمحافظـة صعدة، صحبتهما 

قافلتـان غذائيتـان للثـوار، وأكـد الوفدان مسـاندتهما للثـورة في العاصمة حتـى تحقيق المطالب 

الثوريـة للشـعب، وفي هـذا اليـوم وضمن حركـة القوى الأجنبيـة المعادية للثورة، اسـتقبل الرئيس 

هـادي السـفيرة البيطانية "جـين ماريوت". 

في10 أيلول/سـبتمب 2014م اسـتقبل الثـوار المعتصمون في منطقـة الصباحة بني مطر غرب 

صنعـاء وفـداً شـعبياً وقافلـة غذائيـة مـن أبنـاء محافظـة الحديـدة الذين عـبوا عـن تضامنهم 

مـع الثـوار والانضـمام إليهـم، وفي هـذا اليـوم تعهـد الرئيـس الأمريـكي والملك السـعودي بدعم 

الرئيـس هـادي، في اتصال جـرى بينهما. 

في وقـت لاحـق مـن هـذا اليـوم 10 أيلول/سـبتمب، واسـتجابة للتحريـض الأمريـكي عـلى 

الثـوار وقعـت جريمـة رئاسـة الـوزراء التـي راح ضحيتهـا 9 شـهداء وأكـر مـن 160 جريحـاً من 

ــام  ــداً باســتهدافهم أو القي ــوار يتحركــون بطريقــة ســلمية مظاهــرات واعتصامــات، لا مــبرر أب ومؤكــد، الث

بقتلهــم، نحــن لا يمكــن أن نتغــاضى عــن الحادثــة التــي حصلــت يــوم أمــس ولا أن ننســاها، هــم قدمــوا لنــا 

ــداءات قادمــة المســألة  ــل، أمــام أي اعت ــة القت ــن بــاشروا عملي ــاة فيهــا الذي وعــداً والتزامــاً بمحاكمــة الجن

خطــرة جــدا، في المقابــل نســتمر في تصعيدنــا الثــوري، حينــما تتحقــق الاســتجابة لهــذه المطالــب ســيكون 

شــعبنا إيجابيــاً تجاههــم، وبالتــالي لــن نحتــاج لاســتمرار في التصعيــد الثــوري، لكــن طالمــا لم تصــل إلينــا 

أي مــؤشرات لاســتجابة الصادقــة والجــادة لهــذه المطالــب، فهــذه المطالــب هــي مســتقبل هــي حــاضر، هــي 

واقــع، هــذه المطالــب هــي مطالــب أساســية ليســت ترفيــة ولا ثانويــة ولا هامشــية ولا كماليــة، هــي أساســية 

بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، هــي مطالــب تتحقــق بهــا العدالــة في بلدنــا، ويتأمــن بهــا المســتقبل في أجيالنــا، وفي 

هــذا الســياق أتوجــه وكي أمــل وكي اطمئنــان إلى شــعبنا اليمنــي العظيــم، كي ثقــة بهــذا الشــعب وبربــه اللــه 

العظيــم أن هــذا الشــعب أبي حــر عزيــز وثابــت عنــد موقفــه وعــى مطالبــه، أتوجــه إليــك يــا شــبعنا اليمنــي 

العظيــم في صنعــاء ومحيــط صنعــاء بالخــروج المــرف والحاشــد إلى ســاحة التغيــر يــوم الغــد إن شــاء اللــه 

في ســياق خطــوة تصعيديــة إضافيــة مــا لم تســتجب تلــك القــوى في مطالــب شــعبنا المروعــة، أتوجــه مــن 

جديــد بنصــح وتحذيــر إلى تلــك القــوى ألا تتــورط في المزيــد مــن الاعتــداءات، إذا تورطــت في المزيــد مــن 

الاعتــداءات وســلكت المســلك الاجرامــي هــي تتحمــل المســؤولية، أيضــا إذا رأينــا أن هنــاك تعنتــا كبــراً ورفضــاً 

لاســتجابة لمطالــب هــذا الشــعب وأن المســألة ســتتعقد أكــبر فنحــن ســنقدم عــى خيــارات اســتراتيجية وكبــرة 

جــدا" الســيد عبــد الملــك الحــوثي خطــاب المرحلــة الثالثــة مــن الثــورة الشــعبية، 8 أيلول/ســبتمبر 2014م.
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الثـوار تلاهـا اقتحام المستشـفيات وملاحقات الجرحى من قبل القوات العسـكرية المعادية للشـعب 

وعنـاصر تكفيريـة، وفي التشـييع أكـد الثـوار بحضـور شـعبي وفي مقدمتهـم عـدد كبـير مـن 

ضبـاط وجنـود الجيـش والأمـن أن دمـاء الشـهداء لـن تذهب هـدراً ولـن تذهب سُـدى، مؤكدين 

أن دمـاء الشـهداء وقـود الثـورة ورافعتهـا القويـة وأنهـم مسـتمرون في التصعيـد الثـوري حتـى 

تحقيـق الأهـداف الثلاثة.

في 11 أيلول/سـبتمب 2014م خرجـت مسـيرات في مدينـة صعـدة ومديريتـي رازح وغمـر، 

وفي محافظـة الحديـدة وذمـار، وحجـة، ومديريتـي دمت والحشـا مـن محافظـة الضالع، تحت 

شـعار " دمـاء شـهدائنا وقـود ثـورة لا تقبـل المسـاومة"، وفي هـذا اليـوم أيضـاً خرجـت مسـيرات 

نسـائية في كل مـن مدينـة صعـدة، ومديرية رازح صعـدة، ومدينة شـبام في المحويت، ومحافظة 

حجـة، حمّلـن الرئيـس الانتقـالي هـادي مسـؤولية دماء الشـهداء الثوار السـلميين. 

اسـتقبل الثـوار في سـاحة الاعتصـام بمديريـة الرحبـة وفـوداً كبـيرة مـن السُـلطة المحليـة 

بمحافظـة صعـدة ومـن عـمال المؤسسـات المحلية للميـاه والصرف الصحـي، ومن قبائـل الازقول 

وآل كبـاس مـن محافظـة صعدة تصحبهـم قافلة غذائية، كما اسـتقبل الثوار في سـاحة الصباحة 

بمديريـة بنـي مطـر وفـداً قبلياً وقافلـة غذائية من أبنـاء مديريات برط والمـراشي من محافظة 

الجـوف، كـما اسـتقبل الثـوار في مخيـم الاعتصـام بمديرية حزيز جنـوب صنعاء وفـداً من أبناء 

مديريـة المنـار محافظـة ذمـار الذين قدمـوا للثـوار المعتصمين قافلـة غذائية.

 أمـا في وسـط العاصمـة صنعـاء فقـد اسـتقبل الثـوار المرابطـون في شـارع المطـار قافلتـين 

غذائتـين مـن أبنـاء مديريـة الوحـدة، بأمانـة العاصمـة، ومن أبنـاء مديريـة بني الحـارث، وأكد 

الوفـدان رفضهـما للمجـزرة الوحشـية بحـق المتظاهريـن السـلميين أمام رئاسـة الـوزراء ووزارة 

الداخليـة كـما أكـدوا عـلى أن تلـك الممارسـات الإجراميـة لـن تثنيهـم عـن العطـاء الثوري. 

في هـذا اليـوم أيضـاً وقعـت تفجيرات إرهابية اسـتهدفت ثـوار محافظة عمـران راح ضحيتها 

8 شـهداء، كـما التقـى السـفير الأمريـكي "ماثيـو تولـر" بوزيـر الدفـاع محمـد نـاصر أحمـد، 

ولم يكـن مصادفـة هـذا التناغـم مـا بـين القمـع و"الإرهـاب" والحـراك الأمريكي المضـاد للثورة 

عْبية.  لشَّ ا

في 12 أيلول/سـبتمب 2014م شـيعت صنعـاء جثامـين الثـوار شـهداء مجزرة رئاسـة الوزراء، 

وخرجـت مظاهـرات ثوريـة في أغلـب المحافظـات اليَمَنية، وفي استنسـاخ لتجربة عـلي صالح في 
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مواجهـة ثـورة 11 فبايـر 2011م نظـم حـزب الإصـلاح صـلاة الجمعـة في الشـوارع العامـة في 

عـدد مـن المحافظـات تحـت مسـمى "اصطفـاف لأجل السـلام" دعـماً لهادي. 

في 13 أيلول/سـبتمب 2014م، اسـتقبل الثـوار في سـاحة الاعتصـام في خط المطـار بالعاصمة 

صنعـاء وفديـن كبيريـن مـن أبناء مديريـات شـعوب ومديرية التحريـر مع قافلتين مـن الدعم 

الغـذائي، وقـد طالبوا بتقديـم المتورطين بالمجـزرة إلى العدالة. 

وفي سـاحة الصباحـة وصـل وفـد كبـير من أبنـاء محافظة حجـة ومعهم قافلـة غذائية دعماً 

للثـوار ومسـاندتهم، وعـلى المسـتوى الأمنـي سـقط جريح في عـدوان جديد على جماهـير الثورة 

داخـل العاصمـة اسـتهدف وفـد أبنـاء مديريـة شـعوب، فيـما قـام الطـيران الحـربي الحكومـي 

ـعْبية  بالقصـف في منطقـة مجـزر محافظة مأرب مسـانداً للجماعـات التكفيرية ضد اللجان الشَّ

الثوريـة، وفي هـذا اليـوم أيضـاً ورداً على الممارسـات العسـكرية والأمنية القمعيـة، أعلنت وحدات 

ـعْب.  الجيـش في مواقـع جبـل النبـي شـعيب تأييدها لثورة الشَّ

في 14 أيلول/سـبتمب 2014م، اسـتقبل الثـوار في سـاحة الصباحـة وفـداً كبـيراً مـن أبنـاء 

مديريـة بنـي مطـر ومـن قبائـل بني صريم، كـما وصل إلى سـاحة الاعتصام بالرحبـة وفد كبير 

وقافلـة غذائيـة مـن أبناء مناطـق الحمـزات وآل نايل والمقـاش وآل كدعة وعكـوان والطويلة وآل 

الرجـاه وآل هـادي وآل عمـرو وآل العـزي، وغيرهـم من محافظـة صعدة، أعلنـوا رفضهم تدخل 

الـدول العـشر ومضيّهـم في التصعيـد الثوري. 

وفي هـذا اليـوم أيضـاً اجتمعت قبائل خـولان الطيال ووجهت دعوة للقبائـل المحيطة بصنعاء 

وكل قبائـل اليمـن لتحديـد موقفهـا الوطنـي مـن الثـورة، كـما دعـت أبنـاء خـولان في القـوات 

المسـلحة والأمـن، وكـذا المعسـكرات المرابطـة في مناطـق خـولان الطيـال إلى الانضـمام للشـعب، 

الذيـن هـم جـزءاً منـه، ولا يقبلـوا أن يكونـوا أداة للظالمين، كما حمّلـوا هادي المسـؤولية عن دماء 

الشـهداء الذيـن قضـوا في مجـزرة الداخليـة ومجزرة رئاسـة الـوزراء وتفجـيرات عمران.  

في 15 أيلول/سـبتمب 2014م، ضمـن نشـاط القـوى المعاديـة للثـورة اسـتقبل هـادي المبعـوث 

البيطـاني " ألـن دنكـن". 

في 16 أيلول/سـبتمب 2014م اعتـدت ميليشـيات الإصـلاح التكفيريـة بقيـادة المدعـو صالـح 

عامـر عـلى أبنـاء قريـة القابـل -التابعـة لبنـي الحـارث- في ريف محافظـة صنعـاء واصطدمت 
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ـعْب الثورية المسـلحة في هـذه المعركة  القـوات المعاديـة للشـعب مـع الثـورة وكان انتصار لجان الشَّ

خطـوة مهمـة نحـو إسـقاط مقـر الفرقـة العسـكرية المواليـة للجـنال عـلي محسـن الأحمـر في 

ـعْب الثورية المسـلحة من  مدينـة صنعـاء، وفي محافظـة الجـوف مديريـة الغيل طردت لجان الشَّ

أبنـاء المديريـة الجماعـات التكفيريـة، فيـما شـنّ الطـيران الحربي الحكومـي 25 غارة عـلى أبناء 

المديريـة رداً عـلى تطهـير مديريتهـم مـن التكفيريين. 

في 17 أيلول/سـبتمب 2014م، اغتيـل مواطنـان في محافظـة تعـز عـلى خلفيـة تأييدهـما 

الثورة.
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عنف القوى المضادة للثورة وتشكيل اللجان الشعبية 

في 18 أيلول/سـبتمب 2014م التقـى قائـد الثـورة بالمبعـوث الأممـي جـمال بن عمر في سـعي 

الأخـير لتحويـل الثـورة إلى أزمـة سياسـية وتقاسـم حقائب كـما في تجربة ثـورة 11 فباير. 

وفي هـذا اليـوم ورداً عـلى الأعـمال الإجراميـة المضادة للثورة، شـكّل الثـوار في مدينة صنعاء 

لجانـاً شـعبية مسـلحة للدفاع عن الثـورة بعد اعتداء القوات العسـكرية المعادية للشـعب والمجاميع 

التكفيريـة التابعـة لعـلي محسـن الأحمر من مواقعهـا في تبة التلفزيون في الجِـراف ومن موقع 

مقـر الفرقة الأول مـدرع )المنحلة قانونياً(.   

في 19 أيلول/سـبتمب 2014م هـدد وزيـرا الداخليـة والدفـاع "بعـدم التهـاون مـع محـاولات 

ـعْبية، واسـتجابة للتهديـد قصفت القوات  زعزعـة الأمـن والاسـتقرار" يقصدون بذلك الثورة الشَّ

العسـكرية التابعـة لعـلي محسـن الأحمـر بالمدفعيـة الثـوار في سـاحة المطـار قبل صـلاة الجمعة، 

ـعْبية، وقـال لهـم إن تفجير الوضع  فيـما اسـتنجد هـادي بسـفراء الدول العـشر لوقف الثورة الشَّ

في صنعـاء محاولـة للانقلاب عـلى الدولة. 

في 20 أيلول/سـبتمب 2014م سـقط شـهداء وجرحـى بفعـل القصـف المدفعـي المتواصـل على 

الأحيـاء السـكنية في شـمال العاصمـة مـن قبـل قـوات عـلي محسـن الأحمـر، واسـتهدفت غـارة 

ـعْبية في منطقـة حريب القراميش بمحافظـة مأرب، فيما  جويـة للطـيران الحكومـي اللجان الشَّ

رصـدت قنـاة المسـيرة دبابـة متمركـزة في تبـة التلفزيـون تابعـة لعـلي محسـن الأحمـر تقصـف 

ـعْبية في حزيـز عمليـة تسـلل مجاميـع  الأحيـاء السـكنية، وأحبطـت في هـذا اليـوم اللجـان الشَّ

تكفيريـة قادمـة إلى صنعـاء. 

ـعْبي العـام وقال لهـم إن العُدْوَان  وفي هـذا اليـوم التقـى هـادي باللجنـة العامة للمؤتمر الشَّ

ـعْبية ودعـا للاصطفاف معه  عـلى صنعـاء عـدوان عـلى اليمـن كله، في إشـارة منـه إلى الثـورة الشَّ

" للدفـاع عـن صنعـاء الجمهوريـة والوحـدة والديمقراطية والحـوار الوطني"، وهـو الاصطفاف 

الـذي سـوف يتشـكّل لاحقـاً كاصطفاف خونـة مع العُـدْوَان المضـاد للثورة. 
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انتصار الثـــورة 

ـعْبية المسـلحة المعركة في الفرقة الأولى  في 21 أيلول/سـبتمب 2014م حسـمت لجان الثورة الشَّ

مـدرع مقـر النخبـة العسـكرية التابعـة لعـلي مُحسـن الأحمـر والإخـوان المسـلمين وطهرتها من 

ـعْب، وسـلمت مبنـى التلفزيـون للشرطـة العسـكرية بعد تطهـيره من القـوات المعادية،  أعـداء الشَّ

وأعلنـت بـأن اللـواء علي محسـن الأحمـر مطلوب للعدالـة وأمّنت الملكيـات الخاصـة والعامة في 

العاصمة صنعاء، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد سـالم باسـندوة الاسـتقالة موجهة إلى الشـعب، 

وفي خطـاب الاسـتقالة أشـار رئيـس الحكومـة المسـتقيلة إلى كثـير مـن المخالفـات التـي ارتكبـت 

طـوال الفـترة السـابقة كانـت تقـف خلفهـا النُخـب المسـيطرة وأوضـح أن هـادي احتكـر القـرار 

الـذي يُفـترض أن يكـون شراكـة مـا بين رئاسـة الحكومة ورئاسـة الجمهوريـة -بناءً عـلى المبادرة 

الخليجيـة- إلى درجـة عـدم معرفـة الحكومـة بالواقـع العسـكري والأمنـي والعلاقـات الخارجية 

لليمـن وتعُـدّ الاسـتقالة وثيقـة هامـة تديـن الرئيس الانتقـالي هـادي والنُخب المسـيطرة في تلك 

المرحلة. 

وفي هـذا اليـوم اختـارت الثـورة المنتـصرة نهـج السـلم والشراكـة أساسـاً للعلاقـات السياسـية 

المسـتقبلية. 
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كيف انتصرت الثورة؟

اليَمَنيـة،  الشـعبية  للجماهـير  الخـلاقّ  الإبداعـي  الطابـع  أيلول/سـبتمب   21 ثـورة  أثبتـت 

والجماهـير عـلى الـدوام مُبدعـة الثـورة، تتوقـف قدرتهـا الإبداعيـة والتحويليـة عـلى المكـوّن 

الثـوري الـذي يُشـجّع ويُهـذّب ويُديـر نشـاطها الثـوري. 

ـعْبية 21 أيلول/سـبتمب 2014م، هـي "التقـدم إلى  كانـت الاسـتراتيجية العامـة في الثـورة الشَّ

الأمـام" وقـد ظهـرت في تلـك المرحلـة نكتة سياسـية تعبّ عن هذه الاسـتراتيجية وهي "شـاصات 

أنصاراللـه بـدون ريوس")10(، منشـأ هـذه الاسـتراتيجية الثقة بصوابيـة الموقف السـياسي الثوري 

والإيمـان العميـق بـدور الجماهـير وقدرتهـا عـلى تحـدّي الصعـاب إذا مـا استشـعرت المسـؤولية 

الدينيـة والوطنيـة وتحركـت بجديـة متوكلـة عـلى اللـه، هـذا الاعتقـاد الراسـخ يـرد في مختلـف 

خطابـات قائـد الثورة.

بنـاء عـلى هـذه الاسـتراتيجية حُـدّد تكتيك مُعـيّن للممارسـة السياسـية والميدانيـة في الثورة، 

ولم يكـن التكتيـك نتيجـة التأمـل الذهنـي بـل عبـارة عـن الارتقـاء في نشـاط أنصـار اللـه مـن 

ـعْبية "مـا بـدا بدينـا عليـه")11( ورد الفعـل إلى المفهوم  العفويـة إلى التخطيـط أي مـن المقولـة الشَّ

القـرآني "وأعـدوا لهـم" الـذي يتطلـب التخطيـط للمواجهـة)12(، وهـذا الارتقـاء مـن العفوية إلى 

التخطيـط والتفاعـل الإيجـابي مـع الأحـداث وتطوراتهـا السريعـة والمتشـعبة والانضبـاط الـذي 

تحقـق إلى حـدٍّ مـا في تجربـة ثـورة 21 أيلول/سـبتمب كان حصيلـة خـبة سـنوات مـن الحِراك 

الميـداني السـياسي منـذ الحـروب السـت ولاحقـاً في أحـداث دمـاج وعمـران التـي تعُـد إرهاصـات 

ـعْبية والتـي صقلـت أنصاراللـه بفعل الضغوط المتعـددة وفتح أكر من جبهة سياسـية  للثـورة الشَّ

وعسـكرية وإعلاميـة في آن ومواجهـة تحالفـات واسـعة ويمكـن معرفـة التكتيـك مـن خـلال 

ملاحظـة العلاقـة التفاعليـة )الجدليـة( بـين الشـعارات والمواقـف السياسـية والممارسـة الميدانيـة 

ــه  ــار الل ــا أن أنص ــف، ومدلوله ــع إلى الخل ــه لا ترج ــار الل ــيارات أنص ــعبية أن س ــة الش ــذه المقول ــي ه 10(  تعن
ــون. ــام ولا يتراجع ــون إلى الأم يمض

11(  هــذه المقولــة تشــر إلى طابــع النشــاط الارتجــالي غــر المخطــط حيــث يتبــع الفعــل فعــل آخــر بــدون توجيــه 
ــبق للنشاط.  مس

12(  المطلـوب في هـذه الخطـوات المهمـة هـو التـالي الصـبر والعـزم والتـوكل عـى اللـه والانضباط وفـق تعليمات 
اللجـان التنظيميـة لأنـه مطلـوب منـا أن يكـون تحركنـا تحـركاً منظـماً وحكيـماً ومنضبطاً هـذا سـيعطيه فعالية 
كـبر.. المقـام مقـام مسـؤولية يؤسـس فيه شـعبنا اليمني لمسـتقبله وليـس فقط لحـاضره، مقام يوقف فيه شـعبنا 
سياسـة العبث والفسـاد والاسـتغال والاسـتئثار والاسـتبداد والظلم بكل أشـكاله. صحيفة المسـرة، "السـيد عبد 

الملـك بـدر الديـن الحـوثي خطاب بـدء المرحلة الأخرة مـن الثـورة"، )العـدد )4( 1 أيلول/سـبتمبر 2014م(.
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التـي تحققـت في الملمـوس التاريخـي في ثـورة 21 أيلول/سـبتمب 2014م. 

وضـع أنصاراللـه شـعارات تكتيكيـة مبدئيـة – ولا يقصـد بالتكتيـك الانتهازيـة بـل وضـع 

أهـداف القريبـة المتدرجـة ضمـن الهـدف العام والنهـائي- بهدف توحيـد كافة القـوى الاجتماعية 

التـي لهـا مصلحـة في الثورة، وتتلخّص هذه الشـعارات التكتيكية في "إسـقاط الجرعة السـعرية، 

إسـقاط الحكومـة الفاسـدة، وتنفيـذ مخرجـات الحـوار الوطني، ومحاربـة الإرهـاب التكفيري"، 

وهـو مـا جمـع إلى جانـب أنصاراللـه جماهـير شـعبية واسـعة، توحدت في سـبيل تنفيـذ الأهداف 

والشـعارات المطروحـة، وهـي قـوى اجتمعـت بنـاء عـلى دوافـع غايـة في التبايـن ولهـا أهـداف 

متمايـزة، وأمزجـة وتطلعـات مُختلفـة، إلا أنهـا وجدت في الشـعارات المطروحـة أو بعضها حافزاً 

للتحـرك الجماهـيري الثـوري بقيـادة أنصارالله. 

كان لـدى قيـادة الثـورة اسـتيعاب للوضـع الاقتصـادي والمـزاج الاجتماعـي وتقديـر للوضـع 

السـياسي والانقسـامات بـين النخـب الحاكمـة، وهـو مـا مكّـن قيـادة الثـورة أن تقُـرّ الشـعارات 

ـعْبية وتنامي  التكتيكية السـليمة وصولاً إلى الأهداف المرجوة، مع الارتباط الوثيق بالجماهير الشَّ

ـعْب والمكـوّن القائـد للثـورة، بخلاف مـن كانـوا يرفضـون "الجرعة"  الثقـة المتبادلـة مـا بـين الشَّ

والانقـلاب عـلى التوافـق في مؤتمـر الحـوار الوطنـي)13(، ويتحدثـون عـن الثـورة والديمقراطية 

والشراكـة والعدالـة والدولـة المدنيـة وهـم معزولـون عـن الجماهير وخـارج الـصراع الملموس ما 

بـين القـوى الثوريـة والقـوى المعاديـة للجماهير. 

ـعْبية مرتبطـة بالمبدئيـة  كانـت الشـعارات والأهـداف التكتيكيـة التـي طرحـت في الثـورة الشَّ

والصلابـة والمرونـة، وفي تفاعـل )جـدلي( مع الوضـع التاريخي الملموس، ففيـما كانت الجماهير 

الثوريـة في الشـارع تمـارس الفعـل الميـداني كانـت القيـادة الثورية والسياسـية تلتقـي بالأطراف 

السياسـية وبالسـلطة، رافضـة التنازل عن الأهـداف المطروحة ومُبدية الموافقة عـلى إيقاف العمل 

الثـوري في حالـة تلبيـة الأهـداف المطروحـة، وبهـذا توحدت الصلابـة المبدئية مـع المرونة.

 في هـذه المرحلـة الحساسـة قـادت قـوى الثـورة المعركـة السياسـية بشـكل حكيم، مـع الوضوح 

التـام وإطـلاع الجماهـير عـلى الحقائـق والمفاوضات السياسـية، ما عـزز ثقة الجماهـير بالقيادة 

الثوريـة، وقـد تحـدد الخطـاب والأداء السـياسي آنـذاك بمـا كان يُعـبّ عنـه قائـد الثـورة في 

13(  للمزيـد راجـع الفصـل الثالـث - مـن كتابنـا "اليمـن مـن الوحـدة إلى الثـورة" - مبحـث وثيقـة حـل القضيـة 
الجنوبيـة وشـكل الدولـة اليَمَنيـة.
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ـعْب ونحـن جـزء منـه، ويجـب أن  مختلـف خطاباتـه، بالوضـوح المبـدئي: " موقفنـا موقـف الشَّ

يكـون تحـركاً عامـاً لا يعـب عـن فئـة بخصوصهـا"، ومواجهة الخطـاب المعـادي للثـورة بالتأكيد 

ـعْب والالتحام  "نحـن جمهوريـون"، وباجتـذاب أحرار الجيش والأمـن ودعوتهم بعدم خذلان الشَّ

بـه وعـدم الإصغـاء إلى القـوى التـي تريـد الـزج بـه إلى معارك غـير عادلـة، والتصريـح " بعدم 

ـعْب"، والتأكيد على سـلمية، الثـورة، وإدانة مواقف السـفارات  قبـول أي مسـاومة عـلى حسـاب الشَّ

ـعْب اليَمَنـي أن تسُـتجاب مطالبه وأن  المعاديـة للثـورة، والتصريـح بـكل شـجاعة بأن مـن حق الشَّ

يفرضهـا فرضاً. 

 لعـب الوضـوح والصلابـة والمصداقيـة والشـجاعة في التصريحات التي كانت ترد على لسـان 

قائـد الثـورة دوراً مؤثـراً في تعاظـم ثوريـة الجماهـير واتقاد حماسـها، التي وجهت بشـكل دقيق 

إلى أكـر القـوى المضـادة للثـورة رجعيـة وعنـاداً وإجرامـاً والإطاحـة بهـا عسـكرياً، ثـم فـرض 

خيـارات السـلم والشراكـة والتوافـق على بقية النخـب الحاكمة التي لم تصطدم بالثورة عسـكرياً، 

فعـلى الرغـم مـن أن العمـل الثـوري المسـلح اسـتهدف عـلى نحـو خـاص عـلي محسـن الأحمـر 

وميليشـيات حـزب الإصـلاح، إلا أن اتفاق السـلم والشراكـة بمبادئه وقضايـاه كان يضرب المصالح 

غـير المشروعـة وآليـات الاسـتبداد والسـيطرة غـير الدسـتورية، لبقيـة النخـب الحاكمـة ومنهـا 

الرئيـس السـابق عـلي عبـد اللـه صالح وأسرتـه والنخبـة النافـذة المرتبطة بـه وحزبـه وبالنخب 

النافـذة غـير العسـكرية المواليـة لحـزب الإصـلاح وآل الأحمـر وشركائهم. 

إن حقيقـة كـون الثـورة صراع قـوى اجتماعيـة حيـة موجـودة في ظـل ظـروف موضوعيـة 

محـددة، يعنـي أنهـا لا تسـير طبقـاً لتعاليم كتاب مـدرسي، بل طبقـاً للوضع التاريخـي الملموس، 

ولمسـتوى التطـور الاجتماعـي الاقتصـادي، وللخصوصيـات الحضارية الثقافية للشـعب وتجربته 

الثوريـة، وقد عكسـت ثـورة 21 أيلول/سـبتمب هذه المعطيـات التاريخية، وتميّز الحـراك الثوري 

ـعْبية ورفـع معنويـات المعتصمـين مـن خـلال  بتمويلـه الـذاتي مـن خـلال القوافـل الغذائيـة الشَّ

الوفـود التـي كانت تزور مخيمات الاعتصام، وباجتذاب السـكان إلى المشـاركة من خلال الرقصات 

ـعْبية والزوامل الحماسـية والتشـييع الجماهيري لشـهداء العنف الرجعي التي مارسـته القوى  الشَّ

المضـادة للثـورة ضـد الثوار السـلميين قبـل انتقال الثـورة لخيـار الدفاع فالهجوم المسـلح. 

ـعْبية أشـكال نضالية   بنـاء عـلى المرونـة المبدئية ومتطلبـات الواقع الملموس، أخذت الثورة الشَّ

ـعْب اليَمَنـي عموماً وأنصـار الله خصوصـاً، من التقاليـد الريفية  مركبـة مـن خِـبة وتجربـة الشَّ
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ومـن الأسـاليب المدنيـة، فبـدأت حركـة الثورة بمسـيرات شـعبية، كانت تخـرج الجماهـير لتطرح 

مطالبهـا وتعـود مـن حيـث أتـت، ثـم تطـورت الممارسـة الثوريـة إلى نصـب خيـام في مداخـل 

العاصمـة والاعتصـام داخلهـا -دون أن تعيـق خـط السـير- ثـم تطـورت الحركـة الثوريـة بوضـع 

خيـام جديـدة عـلى مداخـل العاصمة، وصـولاً إلى القيـام بعصيان مدني لسـاعات محـددة داخل 

مدينـة صنعـاء وأمانـة العاصمـة، ثـم ارتقت الثـورة إلى مرحلـة جديدة برفـع الشـارات الصفراء 

ـعْبية. والتهديـد باتخـاذ خطـوات ثوريـة أقـسى إذا لم تسُـتجب المطالب الشَّ

انتقلـت الثـورة إلى مسـتوى أرقـى بنصـب الخيـام جـوار الـوزارات والمؤسسـات الحكومية، ثم 

إيقـاف الشـوارع في عواصـم المـدن لفـترة معينـة، وطـوال هـذه المرحلـة تطـوّر الفعـل الثـوري 

في مدينـة صنعـاء في ظـل السـلمية، رغـم أن المواجهـات العسـكرية مـع الجماعـات التكفيريـة 

وميليشـيات القـوى المعاديـة للثـورة كانـت مسـتمرة في محافظـات ومديريـات أخـرى كـمأرب 

والجـوف وأرحـب، وبالتزامـن مـع النشـاط الثـوري في صنعـاء ومـع قـدوم وفـود شـعبية ثورية 

إلى محافظـة صنعـاء مـن المحافظـات القريبـة كانـت تخـرج مظاهـرات شـعبية مسـاندة للثـورة 

ـعْبية في أغلـب محافظـات الجمهوريـة. الشَّ

بدخـول الثـورة في خطـوات ثورية متقدمة في ظل النشـاط السـلمي المكفول دسـتورياً، قامت 

القـوى المعاديـة للثـورة بقطـع التطوّر السـلمي للثورة وقمعهـا بالعنف الرجعي، الأمـر الذي دفع 

قـوى الثـورة إلى الانتقـال نحـو خيـار العنـف الثـوري، ووفقـاً لخطـة عسـكرية معينـة، وللفـرز 

والانقسـام السـياسي في أوسـاط الجيـش وتحييـد الثـورة لغالبيـة القـوات العسـكرية وتحديـد 

المعركـة مـع القـوات العسـكرية التابعـة للجـنال عـلي محسـن والإخـوان وبيـت الأحمـر حـصراً، 

ـعْب الثوريـة المسـلحة أن تواصـل الثورة عب الكفـاح المسُـلح دون الاصطدام  اسـتطاعت لجـان الشَّ

بالمجتمـع، رغـم أن الانقسـام السـياسي والتعصـب المذهبـي المناطقـي -التـي كانـت تؤججـه القوى 

المعاديـة للثـورة- كان في مسـتويات حرجـة، ولم تسـتمر المعـارك الثورية لأكر مـن ثلاثة أيام في 

ـعْبية في 21 أيلول/سـبتمب  مدينـة صنعـاء حتى سـقوط الفرقة الأولى مدرع وانتصار الثورة الشَّ

2014م، وتأمـين العاصمـة صنعاء. 

ظلـت قيـادة الثـورة محافظـة على الشـعارات التـي رفعتهـا، ففي يـوم انتصار الثـورة بتاريخ 

21 أيلول/سـبتمب 2014م أكـدت القيـادة الثوريـة "إننـا لسـنا في وارد تصفيـة الحسـابات والثـأر 

والانتقـام. مسـتعدون للعمـل مـع الجميـع، أيدينا ممـدودة لحزب الإصـلاح، إخوتنـا في الجنوب 
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ـعْب ولن  متـضررون ومظلومـون ونحـن بجانبهـم لحـين حل قضيتهـم، الثورة مكسـب لكل الشَّ

نقبـل بعـودة الاسـتبداد إلى بلادنـا"، هـذه المصداقيـة والمبدئيـة في الشـعارات طمأنـت مختلـف 

القـوى السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة وكبـار الموظفـين في الأجهـزة الحكوميـة، بـل وصـل 

خطـاب التطمـين إلى دول الجـوار بـأن الثورة لا تسـتهدفهم ولن تمس المصالـح المشروعة لهم في 

بلادنـا إذا مـا التزمـوا باحترامهـم السـيادة الوطنية للجمهوريـة اليَمَنية واحترام حقـوق الجوار، 

وهـو مـا دفـع مختلـف القـوى السياسـية إلى توقيـع اتفـاق السـلم والشراكـة الوطنيـة وإن كانت 

غـير مقتنعـة بقضيـة الشراكـة، وهـو الأمر الـذي دفع مختلـف الـدول إلى مباركة اتفاقية السـلم 

والشراكـة وإن كانـت لا تريـد مشـاركة أنصـار اللـه في الفضـاء العـام اليَمَني. 

هـذا الاجـماع غـير المسـبوق عـلى اتفـاق السـلم والشراكـة داخليـاً وخارجيـاً، يثُبـت مصداقية 

ـعْبية في الميدان السـياسي  قـوى الثـورة، وموضوعيـة مطالبهـا، وعدالتهـا، ويثُبت نجاح الثورة الشَّ

وقدرتهـا عـلى أن تعُـبّ عـن الجوهري في القضيـة الوطنية اليَمَنيـة المتمثّل في السـيادة الوطنية 

والشراكـة وبنـاء الدولة العادلـة والمحافظة على وحدة أراضي الجمهورية من التفكك والانقسـام، 

وقـد اصطدمـت هـذه المهـام الثوريـة الوطنيـة الآنيـة والاسـتراتيجية بالقـوى المعاديـة للثـورة 

ـعْب المحليـة والأجنبية.  والشَّ
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توطئــة: 

عـامٌ مـر مـن عمـر عمليـة طوفـان الأقـى المباركـة، سـطّرت فيـه قـوى محـور 

الخـراب  وهالـة  التضحيـات  والثبـات، رغـم جسـامة  الصمـود  أروع صـور  المقاومـة 

والدمـاء في قطـاع غـزة وجنـوب لبنـان، وأسـقطت كل مخططـات العـدو الصهيـوني، 

الأجيـال  سـتظل  وجهاديـة  نضاليـة  ملحمـة  ومجاهديهـا،  قادتهـا  بدمـاء  ونسـجت 

تتناقلهـا قرونـاً مـن الزمـن.

عـامُ مـر عـى إعـان المقاومـة اللبنانيـة وسـيدها النفـر العـام بوجـه العربـدة 

الصهيونيـة، إسـناداً لإخـوة الديـن والـدم في غـزة هاشـم، بعـد أن تخـلَّ عنهـا قـادة 

العـرب والمسـلمين، ضاربـين بروابـط الديـن والـدم عـرض الحائـط.

لسـتم وحدكـم، نحـن معكـم، مصركـم مصرنـا، ووجعكـم وجعنـا، وألمكـم ألمنـا، لا 

تراجـع، لا تهـاون، لا مهادنـة، لا وهـن، لا ضعف، لا فتور، صابـرون، صامدون في وجه 

العربـدة الصهيونيـة حتـى أخـر قطـرة من دمائنـا، دمكم دمنـا، ودمنا ليـس أغى من 

دمكـم، وأرواحنـا ليسـت أغـى مـن أرواحكـم، سـنبادل الوفـاء بالوفـاء حتـى الرمـق 

الأخر.

هـذا هـو الرابـط المقدس بـين الجبهتـين اللبنانيـة والفلسـطينية وبقيـة جبهات 

وراعيـه  الصهيـوني  العـدو  وجرائـم  عربـدة  تـزده  لم  والمانعـة،  المقاومـة  محـور 

الأمـركي وعرابـه الفرنـي وعطـاره الإنجليزي سـوى قـوة ومتانة ورسـوخاً، رابطٌ 

مقـدس بـين عالقـة تقاسـموا في زمـن الأقـزام، الوجـع والألم، بوصلتـه ووجهتـه 

وقبلتـه القـدس والمسـجد الأقـى، وعـى طريـق القـدس يعرجـون إلى مقعـد صدقٍ، 

وفي طريـق القـدس لا خيـار سـوى النـصر أو الشـهادة، فطوبى للشـهداء عـى طريق 

القـدس، وتعسـاً وبؤسـاً للصامتـين والشـامتين والمتخاذلـين والمتآمريـن.

في هـذا الملـف سـنقف لحظـة تأمـل في محرب جبهة الإسـناد اللبنانية، مـا لها وما 

عليهـا وفي أي وجهـة تسـر التصعيـدات الأخـرة فيهـا، وموقعهـا مـن الإعـراب بعـد 

عـامٍ مـن مشـاركتها في معركة طوفـان الأقـى المباركة.
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ترسانة حزب الله العسكرية:

أولاً: التسليح العسكري:

يمتلـك حـزب اللـه ترسـانة كبيرة مـن الأسـلحة، وإن كان لا يُعـرف حجمها، إلا أنهـا تطورت 

وتوسـعت عـلى مـدى السـنوات الماضيـة، معظمها صغـيرة، وصواريـخ "جو - جـو" محمولة وغير 

موجهـة، وفـق مركز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية في واشـنطن، وبنادق هجومية ورشاشـات 

ثقيلـة وقذائـف صاروخيـة وألغـام وأسـلحة أخـرى، ولديـه أنظمـة سـيبانية في غايـة التطـور، 

المتنقلـة،  المدفعيـة  وشـبكة كثيفـة ومعقـدة مـن الأنفـاق الهجوميـة والمخابـئ لإيـواء وحـدات 

وإبقائهـا بعيـداً عـن الهجـمات الجويـة الصهيونيـة، بحسـب خـباء في مركـز "ألمـا" العـبي 

للدراسـات الأمنيـة، ولديـه القـدرة عـلى تدمـير البنيـة التحتيـة في الكيان الصهيـوني، ومصافي 

النفـط، والقواعـد الجويـة، ومفاعـل "ديمونـا" الخـاص بالأبحـاث النوويـة.

وتتحـدث التقديـرات عـن امتلاكـه 130 ألـف صـاروخ متنـوع، وتقديرات أخـرى تحدثت عن 

120 - 200 ألـف صـاروخ باليسـتي موجـه قصـير المـدي، وأخـرى باليسـتية قصـيرة ومتوسـطة 

المـدى وغـير موجهـة، وصواريـخ قصـيرة وطويلـة المـدى غـير موجهـة، وتحدثـت التقاريـر 

الغربيـة والصهيونيـة عـن 65 ألـف صـاروخ قصـير المـدى وقذيفـة، وتحدثـت تقديـرات معهـد 

"علـما" الصهيـوني عـن 250 ألـف صـاروخ.

وتقُـدر أمـيركا امتلاكـه حـوالي 150 ألف صـاروخ وقذيفة، كـما عمل على تطويـر الصواريخ 

دقيقـة التوجيه.

وبحسـب تقديـرات معهـد أبحـاث الأمـن القومـي العـبي، يمتلـك الحـزب 150 ألـف قذيفة 

هـاون، و65 ألـف صـاروخ يصـل مداهـا إلى 80 كيلو مـتراً، و5000 صاروخ وقذيفـة يصل مداها 

إلى 80 - 200 كيلومـتر، و5000 صـاروخ يصـل مداهـا إلى 200 كيلومتر أو أكـر، و2500 طائرة 

بـدون طيـار ومئـات الصواريخ المتطورة مثل الصواريـخ المضادة للطائـرات أو صواريخ "كروز".

وأكـد الإعـلام العـبي في أكر من مناسـبة امتـلاك الحـزب أدوات هجومية تسُـتخدم للمرة 

الأولى في المواجهـات، وتحمـل قـدرات لم يعرفهـا الكيـان الصهيـوني مـن قبـل وفـق مـا نقلتـه 

مراسـلة قنـاة "العـربي" الكويتيـة في الجليـل الأعـلى "كريسـتين رينـاوي" في 17 مايـو 2024.

ومـن أبـرز صواريخـه بحسـب تقريـر نـشره معهـد "علـا" العـبري في 19 أكتوبر 
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2023 وتقاريـر صحفيـة لبنانيـة:

1 - كورنيـت المضـادة للـدروع، يـتراوح مجالهـا بـين 5 و8 كيلو مترات، وهي مـن الصواريخ التي 

اعتمـد عليهـا الحزب في الأشـهر الأولى من المواجهـة مع العدو. 

2 - كونكـورس الروسـية، صواريـخ موجّهـة مضـادة للـدروع، لها قُـدرة فائقة عـلى تخطي القبة 

الحديدية.

3 - سكود بي سي، مداها 550 كيلو متر.

4 - فتـح 110، دقيقـة، تحمـل رأسـاً حربيـاً يـزن نصـف طـن، ومداهـا 300 - 350 كيلـو مـتراً، 

ونصـف قطـر الضربـة 350 كيلـو مـتراً.

5 - فجر 3 و5: مداه 43 - 75 كيلو متر، يمتلك الحزب منها نحو 30 - 80 ألف صاروخ.

6 - غـراد، مداهـا بـين 15 - 20 كيلـو مـتر، لهـا دقـة عالية في إصابـة الهدف، يمتلـك الحزب 40 

ألـف صاروخ.

7 - قـادر 1، باليسـتي كبـير يصـل وزن رأسـها الحـربي إلى 1000 كيلـو جرام، ومداهـا 190 كيلو 

مـتر، اسـتخدمت في 25 سـبتمب 2024 لقصـف مقـر الموسـاد بضواحي تـل أبيب.

8 - زلزال 2/1، مداه 210 كيلو متر.

9 - خيب أو رعد 2 و3، متوسطة المدى، مداها 100 كيلو متر.

10 - كاتيوشا، مداها 40 كيلومتر، لها رأس متفجر يتجاوز 20 كيلو متر يُعطي كثافة نيران.

11 - شاهين 1، مداه 13 كيلو متر.

12 - فلـق2/1، موجّـه ثقيـل، مـداه 11 كيلـو متر، يحمل فلـق 1 رؤوس حربية شـديدة التفجير، 

وزنـه 111 كيلـو جرام، وفلـق 2 وزن رأسـه 120 كيلو جرام.

13 - ثأر الله، موجهة ضد الدروع بدقة متناهية وسهولة مناورة

14 - فادي 1، 2، 3، تحمل رؤوس حربية كبيرة بمديات متوسطة.

15 - بـركان، موجّهـة ثقيلـة، يمكنهـا حمـل رؤوس تفجيريـة يـتراوح وزنهـا بـين 300 و500 

كيلوغـرام.

16 - ألماس، ثلاثة أجيال، مداها 10 كيلو متر، وتملك رؤوساً حربية شديدة مضادة للدبابات.
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17 - جهاد مغنية، تكتيكية موجّهة ثقيلة ذات قدرة تدميرية برأس حربي 120 كيلو جرام.

18 - أرض - أرض، مداها عشرة كيلو مترات برأس متفجر يزن 50 كيلوغراماً.

19 - أرض - بحـر، اسـتخدمها في حـرب لبنـان الثانيـة عـام 2006 لـضرب إحـدى سـفن العـدو 

الصهيـوني الحربيـة.

ومن طائراته المسرة:

1 - المسـرّة الانقضاضيـة، يتـمّ التحكّم فيها بسـهولة، تحلّق ببطء عـلى علوٍ منخفض من دون 

أن تلتقطهـا رادارات العـدو، قـادرة عـلى حمـل رأس حـربي يـتراوح بـين 25 و30 كيلوغراماً 

مـن المـواد الشـديدة الانفجار، ومـزوّدة بصاروخين من طـراز " أس - 5".

2 - مُسـرّة "الهدهـد"، قامـت في 18 يونيـو 2024 برصـد مواقـع العـدو الاسـتراتيجية في 

مسـتعمرات حيفـا والكريـات، ونـشر فيديـو وصـور للبنيـة التحتيـة العسـكرية في حيفـا 

كخطـوة تدلـل عـلى قُـدرات الحـزب باخـتراق أنظمـة الدفـاع الجويـة، والوصـول إلى عمقـه.

2024 عـن امتـلاك الحـزب فئـة  موقـع "ميليـتري ووتـش" العسـكري تحـدث في ينايـر 

جديـدة مـن الصواريخ المضادة للدبابات تشـبه صواريـخ منظومة "سـبايك" العبية و"جافلين" 

الأميركيـة اللتـين تجمعـان بـين اسـتخدام الـرؤوس الحربيـة المشـحونة الترادفيـة والقـدرة على 

الاشـتباك مـع الـدروع العليـا للأهـداف، لتعظيـم قدرتهـا عـلى هزيمـة دروع المركبات.

ولا تحتـاج الصواريـخ بصـورة خاصـة إلى خـط رؤيـة مبـاشر، وتسـتخدم أجهـزة استشـعار 

كهروضوئيـة للوصـول إلى أهدافها، واكتسـبت تلك الصواريخ شُـهرتها بعد اسـتعمالها في الحرب 

الأوكرانية.

ثانياً: القوات البشرية:

يمتلـك الحـزب قـوة قتاليـة تضـم 30 ألـف مقاتل ونحـو 20 ألف جنـدي احتياطـي، وقدّرت 

وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأميركيـة في كتـاب "حقائق العالم" عـدد مقاتليه عـام 2022 بنحو 

45 ألـف مقاتـل، منهـم 20 ألفـاً يعملـون بـدوام كامـل و25 ألفاً من جنـود الاحتياط.

وفي العام 2021 قال سماحة السيد "حسن نصر الله" أن لدى الحزب 100 ألف مقاتل.
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قواعد الاشتباك:

شـهد العـام 2006 عدوانـاً صهيونيـاً غاشـماً عـلى لبنان اسـتمر 33 يومـاً، وتـم إيقافه بموجب 

القـرار الأممـي 1701، الصـادر في 11 أغسـطس مـن نفـس العـام، دعـى القـرار طـرفي الصراع، 

البـدء في تنفيـذ قواعـد الاشـتباك، وتتضمـن القواعـد ضابطـة مـن الالتزامات المنظمـة لعمليات 

المواجهـة والهجـمات المتبادلـة، وضرورة أن تكـون تلـك الهجـمات مـن نفـس النـوع، وفي نفـس 

المـدى الجغـرافي في العمقـين، مـن قبيل اسـتهداف الحزب مرصـداً صهيونياً فيرد العـدو بالمثل، 

أو ضرب الحـزب قريـة تقـع عـلى عمـق 10 كيلـو مـتر فيرد العـدو بالمثـل في العمـق اللبناني.

وتحدد قواعد الاشتباك استخدام القوة في 3 حالات:

1 - الدفاع عن النفس ومساعدة أشخاص في حالة خطر.

2 - نزاع دولي مسلح ورد عدوان.

3 - القيادة العليا باستخدام القوة.

خـلال عمليـة الطوفـان المبـارك التـزم الحـزب بمعادلـة التوسـعة بالتوسـعة لدرجـة أنـه يـردّ 

عـلى كل ضربـة صهيونيـة بمـا يُماثلها نوعـاً وكمّاً، وصـولاً إلى التماثـُل في عـدد الصواريخ التي 

يـرد بها.

عمـل الحـزب عـلى وضع خطـوط عريضة لقواعد الاشـتباك في جبهـة الاسـناد اللبنانية منذ 

انطـلاق شرارتهـا الأولى مـن أهم سـماتها كما تذكـر الكاتبة "هبـة محمود":

1 - لا للحـرب: فهـو لا يريـد حربـاً شـاملة، وقـرّر رسـم إطـار لـدوره، رافضـاً الانـزلاق إلى أي 

كمـين صهيـوني سـواء في لبنـان أو في المنطقة، ما بـدا واضحاً في التزامه بقواعد الاشـتباك 

التـي وضعهـا لنفسـه منـذ اليـوم الأول وعـدم الخـروج عنها، على عكـس العـدو الصهيوني 

الـذي حـاول مـراراً عديـدة جـر الحـزب إلى الحـرب بالاسـتفزاز حينـاً وتجـاوز الخطـوط 

الحمـراء حينـاً أخر.

2 - لا ضربـة قاضيـة: منـذ اللحظـات الأولى للطوفان المبـارك قرأ الحزب المشـهد وأعلن مراراً 

أنّ الحـرب مـع العـدو لـن تكـون بالضربة القاضيـة والنهائية، بـل بتجميع النقـاط، وهكذا 

نـوع مـن الاسـتراتيجيات العسـكرية بحاجـة للرويـة والهـدوء والثبـات واسـتجلاء أبعـاد 

ومـآلات الأمـور قبـل اتخـاذ أي خطـوة، فكانـت ردوده مدروسـة ومركـزة ومكثفـة ودقيقة، 
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بعيـداً عـن الكـم الغثـائي أو الاسـتعراض الدعـائي، ومـا نـراه في عمليـات الحسـاب المفتـوح 

واحـدة مـن تجليـات هـذه الرؤيـة الحكيمة.

3 - لا جمـود في الـردود: اتسـمت تصعيـدات الحـزب في الأشـهر الماضيـة بالتـدرج التراكمـي 

والـذكاء في اختيـار الوقـت وانتقـاء الأهـداف، والتطويـر النوعـي والمتدحـرج في عمليـات 

المقاومـة، وبالتـالي الموائمـة بين إشـغال العـدو وإلحاق الـضرر ببنيته التحتية ومسـتعمراته 

في الشـمال الفلسـطيني المحتـل، وبذلـك تمكـن مـن اسـتنزاف العـدو وبلـورت قناعـة لديه 

بـأن ثبـات موقـف حـماس في المفاوضـات متصـلٌ بالتطـورات النوعيـة التي تشـهدها جبهة 

اللبنانية. الاسـناد 

تنوعـت معادلـة قواعـد الاشـتباك خـلال طوفـان الأقـصى تبعـاً لمفـرزة المواجهـات الميدانيـة 

صعـوداً وهبوطـاً.

سـادت مرحلـة مـا قبـل معركـة الحسـاب المفتـوح، العديـد مـن المعادلـة التـي ضبطـت بوصلة 

قواعـد الاشـتباك، منها:

1 - لبنانيـا، مقابـل قتـل العـدو مـدني لبنـاني بقصـف المقاومـة أرض جديـدة في مسـتعمرات 

الشـمال الفلسـطيني.

2 - صهيونيـاً، "مقابـل كل اسـتهداف لمسـتعمرات الجـولان أو الجليـل بالمسـيرات الانقضاضيـة 

قصـف العـدو البقـاع وصـور أو ضـم أراضي جديـدة في جنـوب لبنـان ضمـن خـط النار"، 

وتـم تنصيـص العـدو عـلى الانقضاضيـة تحديـداً، لأن دفاعاتـه الجويـة لا تعمـل ضدهـا 

بشـكل جيـد، وبالتـالي فالمعادلة لا تـسري على الكاتيوشـا أو الصواريخ الصغـيرة، وهي أكر 

له. تأريقـاً 

3 - مقابلـة البقـاع بالجـولان، مـن أبـرز محطاتهـا اسـتهدف حزب اللـه قيادة فرقـة الجولان 

  210 في نفـح وثكنـة الدفـاع الجـوي في كيلـع وثكنـة المدفعيـة لدعـم المنطقـة الشـمالية في 

يوآف.

4 - مقابلة ضاحية بيروت بضاحية مستعمرة تل أبيب.

5 - مقابلة مدينة بيروت بمستعمرة مدينة تل أبيب.

بعـد اغتيـال العـدو الصهيـوني القيادي في حركـة حماس الشـيخ المجاهد "صالـح العاروري"، 
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و6 مـن القـادة الفلسـطينيين بالضاحيـة الجنوبيـة لبـيروت في 2 ينايـر 2024 أوضـح السـيد 

"حسـن نـصر اللـه"، أن حـزب الله يقاتل بـ"حسـابات مضبوطـة" ترُاعي الوضـع الداخلي للبنان، 

ولذلـك "يدفـع ثمنـاً مـن أرواح شـبابه"، لكـن ذلـك لـن يسـتمر في حـال شـن العـدو الصهيـوني 

حربـاً عـلى لبنـان، كـما هـو حاصـلٌ الآن: "إذا فكّـر العـدو بـأن يشـن حربـاً عـلى لبنـان، حينهـا 

سـيكون قتالنـا بـلا حـدود وبلا ضوابط وبلا سـقوف، ومن يفكر بالحرب معنا سـيندم وسـتكون 

الحـرب مكلفـة جداً". 

وعقـب عمليـة الأربعـين 25 أغسـطس 2024 نقـل العـدو رسـائل إلى حـزب الله عـب المبعوث 

الأمـيركي تضمنـت التهديـد بـضرب الضاحيـة مقابـل ضرب المقاومـة حيفـا، وفي حـال ضربـة 

المقاومـة مدينـة تـل الربيـع "تـل أبيـب"، فسـيحول الكيـان كامل لبنـان إلى غـزة ثانية.

المستشـار السـياسي للسـيد حسـن نـصر اللـه، "حسـين خليـل" في رده عـلى هجـمات البيجـر 

القاتلـة ومـا تلاهـا مـن عمليات صهيونيـة إرهابية تجـاوزت كل الخطوط الحمـراء: "على الكيان 

أن يتوقـع أي شـيئ بعـد الجرائـم التـي ارتكبها بحق لبنـان"، بمعنى لم يعد مُجديـاً تقيد المقاومة 

بقواعـد الاشـتباك مـا دام العـدو قـد تجـاوز كل الخطـوط الحمـراء وضرب بأخلاقيـات الحـرب 

عـرض الحائط. 
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التكتيك العسكري:

انخرطـت المقاومـة اللبنانيـة بقيـادة حـزب اللـه في عمليـة الطوفـان المباركـة منـذ اليـوم 

التـالي لانطلاقتهـا 8 أكتوبـر 2023، وتركـز عمليـات جبهـة الاسـناد اللبنانيـة عـلى مغتصبـات 

الشـمال الفلسـطيني المحتـل وصـولاً إلى الجولان المحتـل، وتحديداً الشريط الحـدودي مع العدو 

الصهيـوني بمـا في ذلـك مـزارع شـبعا وتـلال كفـر شـوبا والجليـل والجـولان المحتـل.

وعملـت منـذ انطلاقتهـا بصـورة متدرجـة ومتدحرجة، ونجحـت في إلحاق أضرار وخسـائر 

عسـكرية وماديـة وبشريـة كبـيرة بالاحتـلال، فاقـت مـا لحقـه في الجبهـة الشـمالية منـذ حرب 

2006، سـواء عـلى صعيـد الخسـائر البشريـة أو الماديـة، ناهيـك عـن تخفيف الضغـط على قطاع 

غـزة، ودفـع العـدو لتحويـل نصـف قواتـه إلى "الجبهـة الشـمالية"، وإقـراره بأن ما يجـري فيها 

يُمثـل حـرب "حقيقيـة" بـكل ما تعنيـه الكلمـة، وأن تلـك المقاومة البطلـة لا تردع كيانـه اللقيط 

فقـط في الشـمال، وإنّمـا تردعـه عـن العمل بصـورة حازمـة في غزة.

ويعمـل في جبهـة الاسـناد اللبنانيـة إلى جانب قوات الرضـوان التابعة لحـزب الله، مجاهدي 

حركـة أمـل وفرعـي كتائـب القسـام وسرايـا القـدس في لبنـان، وقـوات الفجـر التابعـة للجماعة 

الإسـلامية في لبنان.

اعتمـد حـزب اللـه ثـاث منـاورات في التعاطـي مـع العـدو الصهيـوني بالشـال 

المحُتـل: الفلسـطيني 

1 - الإعـاء الاسـتخباراتي والتجسـي: مـن خـلال الاسـتهداف المرُكـز والدقيـق لأجهـزة 

وأبـراج المراقبـة والتنصـت والاتصال والرصـد، والتي تمثل أهم منظومـة في الدفاع الجوي 

للاحتلال.

2 - عـزل المجنـزرات الصهيونيـة: مـن خـلال الاسـتهداف المركـز والممنهـج لمدرعـات العـدو، 

والتـي تعُتـب العمـود الفقـري في الدفـاع والهجـوم.

3 - تحييد وتقييد حركة المسُرّات العبرية.

نجـح الحـزب في إبقـاء الوحـدات العسـكرية للعـدو مُسـتفزة وجاهـزة ومتوتـرة عـلى طـول 

الحـدود مـع لبنـان والإطباق على منظومـة العدو الحدوديـة الدفاعية، وتقيّيد قـدرات وعناصر 

منظومتـه الهجوميـة الاسـتباقية، وإضعـاف قدراتـه الدفاعيـة والهجومية على جبهته الشـمالية.
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 وبذلـك أصبحـت حـدود الجليـل المحتـل بمتناول وحـدات "الرضـوان" متى قرر حـزب الله 

تنفيـذ أي عمـل هجومـي، محـدود أو واسـع داخـل فلسـطين المحتلـة والدخـول جنوباً والانتشـار 

في مسـتوطنات الجليل.

وتكمـن أهميـة هـذه المنـاورة الثلاثيـة بحسـب الكاتـب والمحلل العسـكري اللبناني "شـارل أبي 

نـادر" في تحقيـق "مسـتوى مرتفـع جـداً وضاغـط بقـوة في فـرض إشـغال العـدو عـن معركتـه 

الصعبـة الحاليـة في غـزة، لـذا أصبـح العـدو يعتـب أن الخطـر الأكيـد والأكـب والأكـر إيلاماً 

عليـه سـيكون مـن الجبهـة الشـمالية، فيـما لـو قـرر حـزب اللـه مهاجمـة الجليل.

وهـذا الأمـر - بالنسـبة للعـدو - وارد دائمـاً، خاصـة بعد أن حـضّر حزب الله مـسرح هجومه 

جنوبـاً بالشـكل الكامـل والمناسـب، عـب اعـماء رصـد العـدو وعيونـه، وعـزل قـدرات مدرعاتـه 

وتحييـد امكانياتهـا، وأصبـح العـدو مُجـباً عـلى وضـع الجهـود الأساسـية في دفاعـه الجـوي 

للحمايـة وضبـط الجبهـة الشـمالية، ومـا يمكـن أن يطُلَـق منهـا نحـو عمقـه ومدنـه ومنشـآته 

الأساسـية، العسـكرية والمدنيـة، مـن صواريـخ دقيقة ومسـيّرات فاعلـة، قد تنطلـق في أي لحظة، 

وأي تأخـير في تفعيـل منظومتـه الثلاثيـة في الدفـاع الجـوي، القبـة الحديدية أو مقـلاع داوود 

أو السـهم، سـيكون كارثيـاً عـلى كل جبهتـه الداخليـة".

واتسـمت عمليـات المقاومـة اللبنانية بالتدرج في القـدرات والضربات النوعيـة، وبعد الهجوم 

السـيباني الإرهـابي الصهيـوني 17 - 18 سـبتمب 2024، تحولـت جبهـة الإسـناد اللبنانيـة مـن 

جبهـة إسـناد لغـزة إلى سـاحة حـرب تسـتنزف جيـش العـدو، ومـن غير المؤكـد لحرب الاسـتنزاف 

الحاليـة، والطـرف الآخـر فيهـا مقاومـة وليس جيشـاً نظامياً لدولـة، أن تكون لهـا خاتمة قريبة 

في ظـل تصاعـد تسـعير المواجهات.

كما توسعت المواجهات المفتوحة إلى مدى جغرافي أبعد من خطوط التماس.

خـوض معركـةً إشـغالية اسـتنزافية، مبنيـة عـلى قتـال لا تناظـري، من أهـم المهـارات القتالية 

التكتيكيـة التـي اكتسـبها مجاهـدي الحـزب بحسـب الكاتـب اللبنـاني "عـلي مطـر" منذ تأسيسـه 

مـروراً بحـرب التحريـر عـام 2000 وحـرب يونيـو 2006 التـي أذلـت جيـش العـدو، وصـولاً إلى 

الحـرب في سـورية، حيـث بنـى الحـزب اللـه خلالهـا - قـادةً وعناصر - خـبة عسـكرية منقطعة 

النظـير، فقـد اسـتطاع أن ينُمّـي قدراته العسـكريّة لمحـاكاة أسـاليب القتال في مختلـف الأوضاع 

والبيئـات الجغرافيّـة المحيطـة بـأيّ معركـة، ليرسـم مـن خـلال هـذه الحـرب معـادلاتٍ عسـكرية 
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جديـدة، اتـكأ عليهـا في خوضـه حـرب الإسـناد لقطـاع غزة.

في حـرب يونيـو 2006 كان العـدو الصهيـوني يهاجـم والحـزب يُدافـع، وفي حـرب الإسـناد 

"2023 - 2024" عمـل الحـزب وفـق تكتيـكات الحرب الاسـتنزافية في منطقـة جغرافية محدودة 

تجعـل جيـش العـدو في حـيرة بـين زيـادة التصعيـد أو ضبـط الوضع.

أرقـام عمليـات الحـزب العسـكرية في جبهـة الجنـوب تبـيّن مـدى المـأزق الاسـتراتيجي الذي 

يعيشـه الكيـان الصهيـوني مـن هـذه الجبهـة لعـدم القـدرة عـلى التعامل معهـا بما يسـمح بعودة 

المستوطنين.

إتقـان الحـزب لعبـة الحـرب المحـدودة ومنـع العـدو مـن فـرض وقائـع تسـمح لـه بتحقيـق 

أهـداف اسـتراتيجية، بعـد أن اسـتطاع تقويـض صـورة الـردع الاسـتراتيجي في مقابـل تعزيـز 

صـورة المقاومـة التـي تأخـذ المبـادرة في مواجهـة العـدو.

ويؤكـد معهـد أبحـاث "الأمـن القومـي" العـبي أنّ "حـزب اللـه يقاتـل في سـياق الأهـداف 

الاسـتراتيجية للحفـاظ عـلى تـوازن القـوى واسـتثمار ذلـك في اليـوم التـالي"، وبالتـالي هنـاك 

مشـكلة في تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية لـدى العـدو.

وحتـى لـو ادعـى العـدو أنـه حقـق انتصـارات تكتيكيـة ضد حـزب الله، فلـن يكون لهـا تأثيرٌ 

اسـتراتيجيٌّ عـلى مسـار المعركـة أو عـلى قـدرة الحـزب اللـه ووضعـه وتموضعـه، ويكفـي حديث 

كبـار قـادة جيـش العـدو أمثال اللـواء احتياط "يائـير غولان"، واللواء "إسـحاق بريـك" والعقيد 

احتيـاط "رونـين كوهـين" وغيرهـم عـن هـذه الجبهـة وأهمية مـا يحققه حـزب الله.

المعهـد في تقييمـه لجبهـة الشـمال، وجد أن دراسـة التوازن الحـالي للقتـال في المنطقة تظُهر 

قُـدرة الحـزب عـلى تسـجيل سلسـلة مـن الإنجـازات، التـي "يتباهـى بهـا السـيد نـصر اللـه في 

خطاباته".

عوامـل عديـدة سـاعدة المقاومـة اللبنانيـة عـى الصمـود والاحترافيـة في إدارة 

المعركـة، والإمسـاك بزمـام المبـادرة، منهـا:

1 - امتلكها جرأة الرد والردع، وحكمة الصب والتأني، والمزاوجة بين الحماس والعقلانية.

2 - تمتعهـا بتصميـم لا تـردّد فيـه لمواجهـة العـدو الصهيـوني والمـشروع الأمريـكي في المنطقـة، 

دفاعـاً عـن أمـن لبنـان ومسـتقبله، ودعـماً لفلسـطين وقضاياهـا.
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3 - قُدرتهـا العملياتيـة العاليـة عـلى خـوض وإدارة حـرب مضبوطـة مـع جيش العـدو من موقع 

الندّيـة ووفـق تكتيـكات وظـروف غـير مسـبوقة في أي مرحلة من تاريـخ الصراع.

4 - القـدرة في تنفيـذ عمليـاتٍ مركبـةٍ ومتعـددةٍ كـما حصـل في عـرب العرامشـة وشراغـا والمطلة 

وثكنـة يفتـاح، مـا جعـل الوعي العبي يتغـيّر، وبدأ يعيـش حالة رعبٍ هسـتيرية من العودة 

إلى المسـتوطنات ويـرى أنّ الكيـان غير آمنٍ.

5 - عـدم الانجـرار إلى حـرب ليسـت مـن اختيارهـا توقيتـاً وسـاحة وشـكلاً طالمـا اسـتطاعة إلى 

ذلك سـبيلاً، ضابطة إطار أهدافها بالعسـكرية ومسـتبعدة المدنيين من دائرة الاسـتهدافات، 

وهـذه مـن أهـم أدبيـات المواجهـة عـلى عكـس العـدو المتجـرد مـن كل الاخلاقيـات والقيـم 

والمبادئ.
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التفوق العسكري:

اكتسـب مجاهـدي حـزب اللـه خـبة ومهـارات قتاليـة كبيرة مـن خـلال المشـاركة في محاربة 

الجماعيـة الإرهابيـة في سـورية إلى جانب خبتهـم القتالية المتراكمة منذ العـام 1982، بالتوازي 

مـع التطـور التقنـي والاسـتخباراتي، وأصبحـت لديهم خـبات قتاليـة وتكتيكية وتقنيـة تجعلهم 

قادريـن عـلى الصمـود والمقاومـة في أي حـرب مفتوحـة وطويلة الأمد.

في ربيـع عـام 2022، تحدثـت تقديـرات جيـش العـدو الصهيـوني عـن قـدرة الحـزب في أي 

حـرب مسـتقبلية، عـلى إطـلاق عـدة آلاف مـن الصواريـخ في الأيـام القليلـة الأولى، ومواصلـة 

إطـلاق 1500 صـاروخ يوميـاً عـلى الكيـان طـوال أيـام القتـال، وسـقوط 10 صواريـخ وقذائـف 

صاروخيـة عـلى المبـاني في مسـتعمرات شـمال فلسـطين المحتلة كل سـاعة خـلال الحـرب، وتوقع 

مقتـل نحـو 300 جنـدي ومـدني في اليوم التاسـع مـن الحرب، وتدمـير 80 موقعـاً، بما في ذلك 

المبـاني التـي تتعـرض لأضرار جسـيمة أو للانهيـار، وفي سـبتمب 2024 رأى العـدو جانباً بسـيطاً 

توقعاته. مـن 

الباحـث في مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والدوليـة "CSIS"، "دانيـال بايمان" أكـد أن عدد 

كبـير مـن الصهاينة ينظرون إلى ترسـانة "حزب الله" من الصواريـخ والقذائف على أنها "الرادع 

الأسـاسي ضـد العمـل العسـكري الصهيـوني"، ويخشـون اسـتخدام الحـزب ترسـانته الصاروخية 

الأكـب حجـماً ومُقاتليـه الأكـر مهارة، لشـن هجوم أكـر تدميراً على شـمال فلسـطين المحتلة".

صحيفـة "هآرتـس" العبيـة نقلت في 24 سـبتمب 2024 عن أحد محللي الكيان العسـكريين، 

إمتـلاك حـزب اللـه "قُـدرات تهـدد السـاحة البحرية والميـاه الاقتصاديـة لإسرائيل، وعـلى الكيان 

عـدم الاسـتهانة بقدراتـه الصاروخية"، سـبق ذلك تأكيد سـماحة السـيد "حسـن نصرالله" في 15 

فبايـر 2024 وجـود صواريـخ ومسـيّرات قادة عـلى الوصول إلى "أم الـرشراش"/ إيلات.

القنـاة العبيـة 14 في تقييمهـا لعمليات الحزب خلال الأيام الأولى لمعركة "الحسـاب المفتوح" 

خلُصـت إلى أن المعركـة لا تـزال في بداياتهـا، وأن لـدى السـيد "حسـن نصراللـه" قُـدرات مهمـة 

جـداً، مُبديـة أملهـا ألا يُـري الكيان تلـك القدرات.

صحيفـة "يديعـوت أحرونوت" العبية هي الأخرى نقلت في 36 سـبتمب 2024 عن مراسـلها 

العسـكري أن مـدى صواريـخ الحـزب وجودتها خـلال الأيـام الأولى من معركة "السـجل المفتوح" 
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لا يعكسـان قُدراتـه الكاملـة، فهـو لم سـتخدم سـوى 10 % مـن قدراتـه، وهـذا اعـتراف واضـح 

بتفـوق قدراتـه العسـكرية عـلى عكـس ادعـاء متحـدث جيـش العـدو بالقضـاء عـلى 50 % مـن 

قـدرات الحـزب الصاروخية.

حـزب اللـه في 2024، ليـس كحـزب اللـه في 2006، والعـدو يعـي هـذا جيـداً، ويـُدرك أكـر 

مـن غـيره بـأن المقومـات التـي يمتلك الحـزب تؤهله للاسـتمرار في حـرب طويلة الأمد، تسُـبب 

للاحتـلال أضراراً جسـيمة، دون أن يخـسر الحـزب كثـيراً، وهـو مـا يتطلـب من القـوات العبية 

جهوزيـة عسـكرية وتكتيكيـة عاليـة، والصهاينـة والأميركان عـلى قناعة بـأن سر ثبات حماس في 

المفاوضـات السياسـية مُتصـل بالتطـور النوعـي لأداء المقاومة الإسـلامية المسـاندة في لبنان.

الحـزب جاهـز لـكل السـيناريوهات في حال اختـار العدو توسـيع الحرب، هذا التفـوق يُعطيه 

مسـاحة واسـعة للمنـاورة السياسـية، وعـدم إتاحـة الفرصة للعـدو الصهيوني لفـرض شروطه في 

المفاوضـات التـي يقودهـا الموفـد الأمـيركي "آموس هوكشـتاين"، والـذي صـار دوره بمثابة "قطع 

وصـل" بـين مرحلة النـار وإطفائها عـلى أرضية القـرار 1701.

اسـتخدام صحيفـة "نيويـورك تايمـز" في يونيـو 2024 كلمـة "تبـادل الضربـات" لتوصيـف 

التصعيـد المتسـارع في جبهـة الإسـناد اللبنانيـة، اعـتراف صريـح وجـلي بقـوة وبسـالة وشراسـة 

المقاومـة اللبنانيـة في مواجهـة عربـدة وغطرسـة وجـبوت العـدو الصهيـوني.

التفـوق المهـاري والقتـالي والتقنـي للمقاومـة الإسـلامية اللبنانية وصمودها الأسـطوري في 

العـام الأولى مـن عمليـة طوفـان الأقـصى، تعـزز بقائمـة طويلـة مـن الإنجـازات الإسـتراتيجية 

التـي سـيكون لهـا أثرهـا في مسـيرة النضـال ضد العـدو الصهيـوني ورعاتـه وحماتـه، منها:

1 - احتـواء وإحبـاط مفاعيـل خطـط الكيـان الصهيـوني مـا بعـد طوفـان الأقصى، التـي يحاول 

وداعمـه الأمـيركي التهويـل بهـا، لابتزاز شـعوب المنطقـة ودولها.

2 - إنتاج واقع استراتيجي وإقليمي نقيض لما يتوقعه العدو الصهيوني ورعاته.

3 - إعـادة تثبيـت المقاومـة اللبنانيـة مكانتهـا كقـوة ردع ودفـاع عن لبنـان بالصورة التـي تريدها 

وليـس كـما يفرضهـا العـدو الصهيـوني، والحفـاظ عـلى تـوازن القـوى وتـوازن الـردع، 

وتحسـينهما لمصلحـة محـور المقاومـة، وهـذا سـيكون لـه دور مفصـلي في رسـم مسـتقبل 

لبنـان وحلحلـة قضايـاه الحدوديـة العالقـة مـع العـدو الصهيـوني.
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4 - إنهـاك الكيـان العـبي ومنظومتـه الأمنيـة والعسـكرية وإضعافهـا بشـهادة قادتـه ووسـائل 

إعلامـه، وهـذا الإنجـاز مـن أهـم أوراق القـوة بيـد المقاومة في الحـرب الشـاملة، وربما في 

الأخيرة. المواجهـة 

5 - تركيـز المقاومـة اللبنانية في الأشـهر الأولى من عمليات الإسـناد على اسـتهداف أبراج المراقبة 

والـرادارات عـلى طـول الشريط الحـدودي مع العـدو، كان له أهمية كبـيرة في ارباك العدو 

وإلحـاق خسـائر ماديـة وبشريـة بـه، وإبقائه في أعلى حـالات التأهب، بما لذلـك من أهمية 

في تخفيـف الضغـط عن غزة.

6 - التصعيـد التدريجـي والتراكمـي لعمليـات جبهـة الاسـناد اللبنانيـة، وتعـدد وسـائلها وتنـوع 

أسـلحتها، كشـف العـدو أمنيـاً في شـماله، وجعلـه يتكبـد خسـائر كبـيرة بشريـة وعسـكرية 

واقتصاديـة.

7 - النجـاح في تشـكيل مسـار ضاغـط عـلى مؤسسـة القـرار والجيش العـبي، وتفويـت الفرصة 

عـلى العدو لحسـم المعركـة في غزة.
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توازن الرعب والردع والخراب:

التـي  اللبنانيـة  المقاومـة الإسـلامية  الرعـب والـردع" دلالـة لـولا  لم يكـن لكلمـة "تـوازن 

أجـبت في 25 مايـو2000 العـدو الصهيـوني عـلى الانسـحاب مـن الجنـوب )1100 كيلـو مـتر 

مربـع(، نهائيـاً، باسـتثناء مـزارع شـبعا )27 كيلو مـتر مربع( بعد عقدين من البسـط والسـيطرة 

الصهيونية الاسـتعمارية، واسـقطت في عدوان يونيو 2006 آخر أوراق الجيش العبي بعد سـتة 

عقـود مـن تفاخـره الفرعـوني بعـدم وجـود قـوة في الأرض يُمكنهـا قهـره، لكـن رجـال اللـه في 

المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة فعلوها، ومرّغوا أنفـه في التراب، وهاهم اليوم يكـررون صفعاتهم 

الحيدريـة لذلـك الكيـان الأرعن.

كان للانتصـار الاسـتراتيجي والتاريخي على العدو الصهيـوني في حرب يوليو 2006 بجنوب 

لبنـان، الفضـل في إرسـاء أسـس جبهـة المقاومـة الموحـدة والمتضامنـة، والتأسـيس للانتصـارات 

اللاحقـة عـلى أرض فلسـطين المحتلـة خصوصـاً في قطـاع غزة.

وبسـبب البطـولات الخالـدة التـي سـطّرها رجـال المقاومـة اللبنانيـة منـذ تبلـور مشروعهـم 

رُعـات  لبنـان الأولى والثانيـة، أصيـب  بحـربي  1982 ومـروراً  العـام  التحـرري في  الجهـادي 

الكيـان الصهيـوني وأدواتهـم في الداخـل اللبنـاني بالرعب والقلـق، بالتوازي مع بـدء المخططات 

الشـيطانية لمحاولـة نـزع سـلاح المقاومـة وتجريدهـا مـن عوامـل القـوة التـي اكتسـبتها خـلال 

تاريخهـا النضـالي.

فسـارعت واشـنطن بعـد أحـداث الثلاثـاء الأسـود 11 سـبتمب 2001، الـذي نسـجت خيوطـه 

التآمريـة مـع الصهاينـة، لوضـع المقاومـة اللبنانية عـلى قائمـة المطرودين من رحمتها ووسـمتها 

بالإرهـاب، وفرضـت عـلى قادتهـا قائمـة طويلـة مـن العقوبـات وقيـدت تحركاتهـم الخارجيـة 

وجففـت منابعهـم التمويليـة، وعملت على اسـتغلال وتوظيف المنظمات الدوليـة لخدمة أجندتها 

فأصـدرت الأمـم المتحـدة قرارين سـيظلان وصمة عـار في جبين هذه المنظمة الكسـيحة الهزيلة، 

هـما القـرار 1559 الصادر في العام 2004 والقاضي بنزع سـلاح المقاومـة، والقرار 1701 الصادر 

في 11 أغسـطس 2006 والقـاضي إلى جانـب تجريـد المقاومة من سـلاحها، مطالبتها بالانسـحاب 

إلى مـا وراء نهـر الليطـاني، وإيـكال مهمـة مراقبـة الحـدود اللبنانيـة مـع الشـمال الفلسـطيني 

المحتـل للقـوات الدوليـة التـي لم تعمـل شـيئاً لحمايـة سـكان الجنـوب اللبنـاني منـذ أول تواجدٍ 

لهـا في الحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة عـام 1948و حتـى الولادة الجديـدة لمولودهـا اليونيفيلي في 
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العـام 2006، بـل ظلـت عـلى الدوام حامـي أمـين للصهاينة ومبر رجيـم لجرائمهم بحـق أبناء 

الجنـوب وانتهـاكات العبارنـة المتناسـلة لسـيادة وأجواء وميـاه لبنان.

ولأن العـدو الصهيـوني ورعاتهـم فشـلوا في الفصـل بـين المقاومـة وسـلاحها في العقديـن 

الماضيـة رغـم هالـة القـرارات الأمميـة الداعمـة، هـا هو الجـزار "نتنياهـو" اليوم يلُقي بـكل ثقله 

العسـكري في الجنـوب قتـلاً وتدمـيراً للبـشر والشـجر والحجر على أمـل ليس تجريـد المقاومة 

مـن سـلاحها، لأنـه يعلـم أن هـذه الأمنيـة ضربٌ مـن الخيـال بل عـلى الأقـل دفعها إلى مـا وراء 

الليطـاني، لكـن مـا عجـز كيانـه عن تحقيقـه في العشرين العـام الماضيـة، وهـو في أوج قوته، لن 

ينالـه اليـوم وهـو يعيـش أضعـف حالاتـه، وقـوى المقاومة تحُيـط به مـن كل الجهـات، ومقاومة 

لبنـان أصبحـت مـن القـوة والمنعـة مـا يجعلـه عاجـزاً حتـى عـن مجـرد التفكـير بالاقـتراب مـن 

الحـدود اللبنانيـة، فكيـف بنـزع سـلاح مقاومتها الإسـلامية.

معادلـة تـوازن الرعـب التـي نجحـت المقاومة في فرضها عـلى العدو، بفضل سـجل زاخر من 

بطـولات ونضـالات رجالهـا الذيـن صدقوا ما عاهـدوا الله عليه، وصدقوا شـعب المقاومـة الوفاء، 

وصدقـوا دولتهـم الحمايـة لحدودهـا وسـيادتها، هـا هـم اليـوم يجترحـون معادلة جديـدة أكر 

وجعـاً وإيلامـاً وتأثـيراً عـلى العدو، هـي معادلة "تـوازن الخراب"، بعـد أن كان الجنـوب اللبناني 

وحـده مـن يدفـع ثمـن الاعتـداءات الصهيونية من دمـاء أبنائـه واقتصادهم  وزراعتهـم وبنيتهم 

التحتيـة، هـا هـي مسـتعمرات الشـمال الفلسـطيني المحتـل اليـوم ونزُلائهـا مـن قُطعـان الكيـان 

الصهيـوني ومؤسسـاتهم واقتصادهـم وبنيتهـم التحتيـة، يشربـون مـن ذات الكأس الـذي جرعوا 

اللبنانيـين سـمومه لأكـر مـن أربعـة عقود، وهـذه واحدة مـن كرامـات طوفان الأقـصى المبارك.
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دُرة تاج اقتصاد العدو الشمالية تتهاوى:

يعتـب العـدو الشـمال الفلسـطيني المحتـل قلعتـه الحصينـة ودرعـه الحامـي وعينه السـاهرة 

عـلى حمايـة كيانـه في محيـط جغـرافي لافـظ ورافـض لـه، ولمشـارعيه الاسـتعمارية التوسـعية 

ولوجـوده غـير الشرعـي في المنطقـة، وهـي بوابـة السـعد الأولى لدخـول قُطعـان مسـتوطنيه إلى 

فلسـطين، لـذا لهـا إلى جانـب أهميتها الموقعيـة والاسـتراتيجية والاقتصادية، رمزيتهـا في ذاكرته 

الإجرامية.

أولاً: الأهمية الاقتصادية:

تمتـاز مناطق شـمال فلسـطين المحتلـة بخصوبة أراضيهـا وارتفاعها وجـمال طبيعتها وغزارة 

أنهارهـا وعيونهـا وينابيعهـا، وثراهـا بالمناظـر الطبيعيـة الجاذبـة للسـياح، وهـو ما جعلهـا المركز 

الاقتصـادي الرئيـي للكيـان ودُرة تـاج اقتصـاده، والخـزان الرئيـي لمياهـه، والمركـز الرئيـي 

للزراعـة والصناعـة، والمصـدر الرئيـي للأمـن الغـذائي، وبهـا شـبكة واسـعة مـن المسـتعمرات، 

والمئـات مـن المنشـآت الصناعيـة والتجاريـة، والآلاف مـن المشـاريع الإنتاجيـة والاسـتثمارية.

وتعُـد منطقـة الجليـل بحسـب مركـز الاتحاد للأبحـاث والتطويـر العبي "يوفيـد"، المصدر 

الرئيـي للأمـن الغـذائي في الكيـان، حيـث تمده بـ 80 % مـن إنتاج الدواجـن، و40 % من انتاج 

الحمضيـات، و95 % مـن التفـاح، و80 % مـن مخزون القمـح والحبوب.

وبهـا أكـر مـن 30 مصنعـاً لإنتـاج النبيذ، وترفد مـزارع النحـل خزينته بــ 1.1 مليار دولار 

سـنوياً، ناهيك عـن الأهمية السـياحية والمصانـع الغذائية.

وبها العشرات من المصانع والمخازن والمنشآت الاقتصادية، منها:

60 % من منشآت تكرير النفط والغاز.

40 % من منشآت انتاج الكهرباء.

13 منشأة من أهم مصانع صيانة الأعطال المتعلقة بالأمونيا.

45 % من المصانع التي تنتج الدواجن.

40 % من المصانع التي تنتج اللحوم.
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ناهيك عن وجود أكب مصنع في العالم لتصنيع المعادن الصلبة.

وضـع حـزب اللـه هـذه المنطقـة في مرمـى نيرانـه، سـلب العـدو أهـم مـورد لبقائـه، وتحدث 

تقييـم عـبي عن الخسـائر الصهيونية المتوقعة في المقدّرات الاقتصادية بشـمال فلسـطين المحتلة 

في حـال اندلعـت مواجهـات شـاملة مـع حـزب اللـه، نـُشر في 29 يوليـو 2024، عـن وجـود 132 

منشـأة اقتصاديـة بهـا، القيمـة الماليـة الإجماليـة للخسـائر الأوليـة المحتملـة في حال قـرر العدو 

شـن عمليـة واسـعة في منطقـة جنـوب الليطـاني 156.4 مليـار دولار، موزعـة على النحـو التالي:

- الصناعات الكيميائية 21 مصنع، بقيمة 30.4 مليار دولار.

- التكنولوجيا المتقدمة 21 مصنع، بقيمة 76.1 مليار دولار.

- محطات الكهرباء 15 مصنع، بقيمة 9.7 مليار دولار.

- الصناعات الطبية 20 مصنع، بقيمة 15.3 مليار دولار.

- الصناعات الغذائية 25 مصنع، بقيمة 12.2 مليار دولار.

- الصناعات المعدنية والثقيلة 17 مصنع، بقيمة 9.5 مليار دولار.

- مصانع إعادة التأهيل والصيانة 13 مصنع، بقيمة 3.2 مليار دولار.

ثانياً: الأهمية العسكرية والإستخباراتية:

تقـع هـذه المنطقـة عـلى امتـداد حـدودي يبلـغ نحـو 120 كيلـو مـتر قُبالـة سـورية ولبنـان، 

وبهـذه الدولتـين قـوى مقاومـة وأنظمـة معاديـة للمـشروع التوسـعي الصهيـوني، عـلى رأسـها 

حـزب اللـه ونظام "بشـار الأسـد" وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية في مخيمات الجنـوب اللبناني، 

وأشـدها خطـراً "حـزب اللـه" لمـا يمتلكـه مـن قـدرات عسـكرية واسـتخباراتية متفوقـة.

موقعهـا الجيوسـتراتيجي، جعـل منهـا مركزاً مهماً لتحصـين حدود العدو، ومرصداً عسـكرياً 

واسـتخباراتياً على لبنان وسـورية، وبها أهم قواعد العدو، ويحرسـها 5 فرق عسـكرية، لما لها من 

تأثـير كبـير عـلى عمـق دولة كيانه ومسـتقبلها أمنيـاً وعسـكرياً وسياسـياً واقتصاديـاً وديمغرافياً، 

لـذا يحـرص عـلى تعزيز قدراتهـا والحفاظ عليها ضمن سـقف عسـكري متفوق.

ومـن أهـم المؤسسـات العسـكرية والأمنيـة في تلـك المناطـق، القيـادة العسـكرية الشـمالية، 
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وهـي قيـادة إقليميـة مركزهـا مسـتعمرة مدينـة صفـد، يخضـع لهـا النشـاط العسـكري في لـواء 

الشـمال، وتختـص بمتابعـة العمليـات العسـكرية في سـورية ولبنـان، ويتركـز نشـاطها العملياتي 

والاسـتخباراتي في الجليـل والجـولان المحتلـين وجنـوب لبنـان.

ويوجـد بهـذه المنطقـة 6 فـرق عسـكرية، هـي: فرقـة الجليـل "الفرقـة 91"، وفرقـة الجولان 

"الفرقـة 210"، والفرقـة 36، والفرقـة 99، وفرقـة الاحتيـاط 146، وفـرق حراسـة المسـتوطنات 

الشـمالية، وأضـاف العـدو في مـارس 2024 لـواء "ههاريـم" المعـروف باسـم "الجبـال"، وهـو 

متخصـص بالقتـال في التضاريـس الصعبـة والمناطق الجبليـة، يتمركز في منطقتي جبل الشـيخ 

وجبـل دوف، اللذيـن يشـكلان مفصلاً عـلى الحدود اللبنانية السـورية عند تقاطـع الفرقتين 91 

و210، ومؤخـراً تـم نقـل فرقتـين من قطاع غـزة لتعزيز عمليـة التصعيد مع المقاومـة اللبنانية.

وتقاتـل عـلى الجبهـة الشـمالية مجموعـة من وحـدات المشُـاة والمدفعيـة والألوية، منهـا: لواء 

غـولاني، واللـواء المدرع السـابع، واللواء المـدرع 188، والفرقة 282 من فيلـق المدفعية، ومجموعة 

مـن كتائب الاسـتطلاع، وبها شـبكة عنكبوتية مـن أجهزة وأبـراج الرصد والرقابة الاسـتخباراتية.

ويتواجد بالجليل العديد من القواعد العسكرية العبرية، أهمها:

قاعدة رامات ديفيد الجوية، وهي أكب قواعد العدو بالشمال.  -

قاعـدة مـيرون، وهـي المركـز الرئيـي للمراقبـة وتنظيـم العمليـات العسـكرية والتشـويش   -

الإلكـتروني.

قاعـدة أفيفيـم، تضـم وحـدات مدفعية ثقيلـة، مهمتها تقديـم الدعم الناري للقـوات المنتشرة   -

عـلى طـول الحدود.

قاعدة زرعيت، مخصصة لمهام الاستطلاع.  -

مستودع عيلبون، مخصص لتخزين قذائف المدفعية النووية والألغام النووية.  -

ثكنة برانيت، يقع بها مقر قيادة الفرقة 91.  -

وفي الجولان المحتلة:

- قاعدة نفح، تضم مقر قيادة فرقة الجولان وقيادات عسكرية أخرى.
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- قاعدة تسنوبار، تقدم خدمات لوجستية، وتضم مستودع تسليح ومركز ذخيرة للمدفعية.

- قاعدة يردن، تضم مقر قيادة المجمع الحربي للفرقة 210.

- مركز استطلاع جبل حرمون، يقوم بمهام تجسسية واستخباراتية.

- موقع القنيطرة لوحدات المدفعية وفرق الاستطلاع.

وتدعـم هـذه الشـبكة المرعبـة مـن القواعـد والتشـكيلات العسـكرية والأمنية والاسـتخباراتية، 

العديـد مـن القواعـد العسـكرية البحريـة، منها:

قاعـدة حيفـا البحريـة، بهـا المقر الرئيـي لبحرية العدو، ومقـر غواصات الدولفـين القادرة 

عـلى إطـلاق صواريخ كـروز القابلة لحمـل رؤوس نووية.

قاعـدة عتليـت البحريـة، بهـا مقـر وحـدة النخبـة البحريـة لجيـش العـدو "شـايطيت 13"، 

ومنهـا تنطلـق مهـام عسـكرية واسـتخباراتية خاصـة.

وكل هذا المؤسسات والقواعد العسكرية أصبحت هدفاً يومياً للمقاومة اللبنانية.

ثالثاً: الأهمية الديوغرافية وألغامها:

حـرص الكيـان عـلى ملئ مسـتعمرات الشـمال والجولان المحتل بالمسـتوطنات، مـن أجل تغيير 

التركيبـة السـكانية فيهـا لصالـح كيانـه، ومنـح قُطعانهـا "قيمـة وطنيـة اسـتثنائية" في الثقافـة 

ـكاً بـالأرض، والجـدار  العبيـة، باعتبارهـم المؤسسـين الأوائـل لتلـك المسـتعمرات، والأكـر تمسُّ

البـشري الحامـي لحـدود الكيـان أمـام التحديات المبـاشرة والاشـتباكات المسـتمرة.

ورغـم أن النـزوح في تلـك المسـتعمرات خـلال فـترات الـصراع طوعـي، لكنـه بعـد طوفـان 

الأقـصى المبـارك كان أشـد حـدة واتسـاعاً، مـا تسـبب في فـراغ العـشرات مـن مسـتعمراتها وفـرار 

أكـر مـن 100 ألـف مـن قطعـان مسـتوطنيها، وخـواء الكثـير مـن مدنهـا وعـلى رأسـها كريـات 

شـمونة وصفـد، وشـل الحيـاة فيها، وعـزوف 40 % ممن تـم إجلائهم عن العـودة إلى منازل بعد 

انتهـاء الحـرب بحسـب اسـتطلاع صهيوني محـلي، و10 % أبدوا رغبتهم مغادرة شـمال فلسـطين 

المحتلـة بشـكل دائم.

وهـذا يترتـب عليـه العديـد مـن الأخطـار على مسـتقبل مخططـات العـدو المتعلقـة بالتغيير 
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الديمغـرافي في تلـك المناطـق لصالحـه، كما أوجد التدهـور الأمني والاقتصـادي والاجتماعي في 

الشـمال حالـة مـن العصيان بين رؤسـاء مسـتعمراتها، من أهـم محطاته دعوتهـم في مايو 2024 

للانفصـال الأحـادي عـن دولـة كيانهم، وإعـلان قيام "دولـة الجليل".

وتسـبب تهجـير مسـتوطنيها بصُـداع للكيـان الصهيـوني يُعـادلُ صـداع أسراه في غزة حسـب 

رئيـس وزرائـه، وهـو لا يملـك القدرة على إعـادة الأسرى والمسـتوطنين، باللجـوء إلى القوة مهما 

كانـت المكابـرة وكان حجـم الإنـكار، والوقـت يضغـط عليـه، والحـل الوحيـد وقف العـدوان على 

غـزة وقبـول شروط المقاومـة للتفـاوض على تبـادل الأسرى، وما عدا ذلك هلاك لأسراه، وشـتات 

دائـم لقُطعـان مسـتعمراته الشـمالية، وخسـائر فلكية متواليـة لاقتصاده وأمنه وجيشـه.

إصرار العـدو عـلى مواصلـة حربـه في غـزة وتحـول جبهـة الشـمال إلى حـرب مفتوحـة زاد 

مـن نقمـة مسـتوطني مسـتعمرات الشـمال وغضبهـم، واتهـام قيادتهـم بالتمييـز العنـصري بين 

مواطنيهم في مسـتعمرات الشـمال ومغتصبة تل أبيب بشـهادة أحد أعمدته الصحفية: "الحكومة 

الإسرائيليـة تركـت مسـتوطني الشـمال كالبـط في حقـل الرمايـة مقابـل صواريـخ حـزب الله في 

الشـمال المهُمـل، الغضـب وصل بهم إلى اعتبار أنّ إسرائيل اسـتخدمت سـكان الشـمال كبيادق بيد 

الحكومـة والجيـش مقابـل حزب اللـه، وفي النهاية عندما يسـتيقظون في الحكومـة الإسرائيلية، 

فلـن يتبـقّ شيء مـن الشـمال من أجـل القتـال عليه" .

من هنا نفهم أهمية ضربات حزب الله المسـددة على مسـتعمرات الشـمال الفلسـطيني المحتل، 

ومـا ترتـب عليهـا مـن خسـائر فادحة لا يجرؤ العـدو على الإفصـاح عنها، خوفاً مـن تزعزع ثقة 

شـعبه بقيادته السياسية وجيشه.
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الهجمات المتبادلة:

شـهدت الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - 15 مـارس 2024" نحـو 4733 هجمة متبادلـة، منها 3952 

هجمـة صهيونيـة عـلى جنـوب لبنـان، و781 هجمـة للمقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة عـلى شـمال 

عـلى شـمال فلسـطين المحتلة.

65 % مـن الهجـمات خـلال الفـترة "7 أكتوبـر 2023 - 15 مـارس 2024"، قصـف مدفعي أو 

هجـوم صاروخـي، و25 % ضربـات جويـة أو مـن طائـرات بـدون طيـار، بحسـب رصـد مشروع 

بيانـات مواقـع وأحـداث النـزاع المسـلح "ACLED"، و138 عمليـة اعـتراض لصواريخ حـزب الله 

مـن جانـب العـدو الصهيـوني، و7 عمليـات اعـتراض لمسـيرات أو صواريـخ صهيونيـة مـن جانب 

اللبنانية. المقاومـة 

ونفـذ العـدو خـلال الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - 30 مايـو 2024" نحـو 5000 هجمـة عـلى 

جنـوب لبنـان، شـملت قصفاً جويـاً، وقنابل مُضيئـة أو حارقة، وقذائف فوسـفورية، وإطلاق نار، 

وانصـب تركيـزه عـلى النبطيـة والجنـوب وبعلبـك الهرمـل والبقاع وجبـل لبنان.

وارتفعـت عمليـات حـزب اللـه في الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - 31 مايـو 2024"، إلى "1994 - 

2000" عمليـة، 46 % منهـا ضـد البنيـة التحتيـة المدنيـة والمناطـق المدنيـة بحسـب ادعـاء معهـد 

"علـما" العـبي، وزاد عـدد هجماتـه في مايـو 2024 بنسـبة 36 %، بحسـب القنـاة العبيـة 12، 

وتطـورت العمليـات حتـى عمـق 15 كيلـو مـتر، بحسـب معهـد "علـما" العـبي.

وسـجلت المنصـة الوطنيـة للإنذار المبكـر، التابعة للمجلـس الوطني للبحـوث العلمية بلبنان 

خـلال الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - 21 مايـو 2024"، نحـو 4841 اعتـداء صهيـوني، منهـا 4377 

قصـف وغـارات، و175 قنابـل مضيئـة أو حارقـة، و140 قذائـف فوسـفورية، و88 إطـلاق نـار، 

و24 قذائـف لم تنفجـر.

جغرافيـاً تجـاوز العـدو خطـوط قواعـد الاشـتباك حيـث وصـل القصـف إلى مدينـة بعلبـك 

والبقـاع الغـربي بعمـق 100 كيلـو مـتر، وصيـدا بعمـق 60 كيلـو مـتر عـن الحـدود اللبنـاني.

وبلغـت الصواريـخ والمسـيرات التـي أطلقتهـا المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة عـلى مغتصبـات 

شـمال فلسـطين المحتـل خلال الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - أغسـطس 2024" نحـو 7750 صاروخاً 

ومسـيرة، منهـا أكـر مـن 7550 صـاروخ و200 مسـيّرة، وتضاعـف العـدد بعـد تدشـين معركـة 
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السـجل المفتـوح بشـكل مضطـر في الثلـث الأخـير مـن سـبتمب 2024، بمتوسـط 300 صـاروخ 

ومُسـيّرة يوميـاً، غطـت كامـل الشـمال الفلسـطيني وصـولاً إلى أبـواب تـل الربيـع/ "تـل أبيـب".

وكشـف الاعـلام العـبي في 23 سـبتمب 2024 عـن إطـلاق حـزب اللـه 9 آلاف صـاروخ منـذ 

فتـح جبهـة الاسـناد اللبنانيـة في 8 أكتوبـر 2023.

انتقـاء المقاومـة أهدافهـا كان دقيقـاً للغايـة وموجعـاً للعـدو بصـورة لم يعتدهـا منـذ حـرب 

لبنـان الثانيـة 2006، مـا جعلـه يتصرف بهسـتيرية غـير مسـبوقة، ولم يكن أمامـه للتغطية على 

مـا لحقـه مـن خسـائر فاقرة، سـوى الانتقام مـن المواطنين الأبريـاء في جنوب لبنـان وصولاً إلى 

ضواحـي بـيروت، قتـلاً وتدميراً كعادتـه، دون أي احـترام لأخلاقيـات الحروب.

أتقنـت  المتبادلـة بـين مقاومـة  أهـم الضربـات  أمـام  بالتوقـف  الفقـرة سـنكتفي  في هـذه 

الإنسـانية. الأخـلاق  مـن  مجـرد  همجـي  وعـدو  والأخـلاق  الاحـتراف 

أكتوبر 2023، تسجيل 438 هجوم صهيوني، مقابل 90 - 177 هجوماً لحزب الله،

30 أكتوبـر 2023، إسـقاط حـزب الله مسـيّرة عبية بواسـطة صاروخ أرض جـو فوق منطقة 

شرق الخيام، وسـقطت داخل الأراضي الفلسـطينية المحتلة.

نوفمب 2023، تسجيل 707 هجوم صهيوني، مقابل 113 - 250 هجوم لحزب الله.

2 نوفمـب 2023، إسـقاط حـزب اللـه مسـيّرة عبيـة بصـاروخ أرض - جـو في أجـواء قريتي 

المالكيـة وهونين.

5 نوفمب 2023، إسقاط حزب الله مسيّرة عبية بصاروخ أرض - جو في أجواء النبطية.

18 نوفمـب 2023، إسـقاط حـزب اللـه مسـيرة عبيـة مـن طـراز إلبـت هرمز 450 بواسـطة 

صـاروخ أرض جـو فـوق منطقـة إصبـع الجليل.

ديسـمب 2023، تسـجيل نحـو 868 هجـوم صهيـوني، مقابـل 156 - 306 هجـوم لحـزب الله، 

وشـهد هـذا الشـهر هدنـة مدتهـا أسـبوع "24 نوفمـب - 30 نوفمـب"، هـي الأولى والأخـيرة 

بالتزامـن مـع هدنـة مماثلـة في قطـاع غـزة كانـت الأولى والأخـيرة، خرقهـا العـدو منـذ يومهـا 

الأول.

2 ديسمب 2023، إسقاط مقاتلة عبية مسّيرة صديقة في منطقة الجليل.
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ينايـر 2024، تسـجيل نحـو 743 هجـوم صهيـوني، مقابـل 136 - 254 هجـوم لحـزب اللـه، 

وأطلقـت المقاومـة الإسـلامية في لبنـان نحـو 344 صاروخاً ومسـيّرة، ومـن أبرز أحداثـه اغتيال 

العـدو الصهيـوني في 2 ينايـر 2024 بالضاحيـة الجنوبيـة لبـيروت القيـادي في حركـة حـماس 

الشـيخ المجاهـد "صالـح العـاروري"، و6 مـن القـادة الفلسـطينيين، ورد حـزب اللـه بإطـلاق 62 

صاروخـاً عـلى قاعـدة "مـيرون الجويـة" الصهيونية.

فبايـر 2024، تسـجيل 851 هجـوم صهيـوني، مقابـل 184 - 229 هجوم لحـزب الله، ونفّذ 7 

عمليـات تسـلُّل لطائرات بدون طيار إلى الشـمال الفلسـطيني المحتل.

10 فباير 2024، سيطرة حزب الله على مسيرة عبية من طراز سكايلارك.

26 فبايـر 2024، إسـقاط حـزب اللـه مسـيرة عبيـة مـن طراز هرمـز 450 بصـاروخ أرض 

جـو فـوق إقليـم التفاح.

29 فبايـر 2024، عثـور الجيـش اللبنـاني عـلى مسـيرة كـواد كابـتر عبية تحمل منشـورات 

في منطقـة اللبونة.

مـارس 2024، تسـجيل 345 هجـوم صهيـوني، مقابـل 102 - 208 هجـوم لحـزب اللـه، ونفـذ 

الحـزب 85 عمليـة تسـلُّل لطائـرات بـدون طيـار، كما شـن العدو غـارات جوية على قـرى بعلبك 

في البقـاع عـلى بُعـد 100 كيلومـتر عـن الجنـوب متجـاوزاً قواعـد الاشـتباك، واسـتهدف جـرود 

الهرمـل قـرب الحـدود مع سـورية، شـمال شرقـي لبنان.

أبريـل 2024، تسـجيل 238 هجومـاً لحـزب اللـه، ونفـذ 42 عمليـة تسـلل لطائـرات بـدون 

. ر طيا

وارتفـاع هجـمات حـزب اللـه بنسـبة 36 % من شـهر لأخـر بمتوسـط 10 عمليات يوميـاً منذ 

أبريـل 2024، وفـق رصـد وكالـة الأناضـول التركية لبيانـات الحزب. 

6 أبريـل 2024، إسـقاط حـزب الله مسـيرة عبيـة من طراز إلبت هرمـز 900، فوق الأراضي 

اللبنانية.

22 أبريـل 2024، إسـقاط حـزب اللـه مسـيرة عبيـة مـن طـراز إلبـت هرمـز 450 بصـاروخ 

أرض جـو في أجـواء منطقـة العيشـية، جنـوب لبنـان.

مايـو 2024، تسـجيل 325 هجومـاً لحـزب اللـه على الشـمال الفلسـطيني المحتـل، و85 عملية 
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تسـلل لطائـرات بـدون طيـار، وإطلاقه نحـو 1000 صاروخ ومسـيرة.

15 مايـو 2024، قصـف طائـرة بـدون طيـار تابعـة لحزب الله منطاد "سـكاي ديـو" على بُعد 

رت قيمتـه بنحـو 230 مليـون دولار، تـم تصميمـه عـلى ارتفـاع عالي  21 ميـلاً مـن الحـدود، قُـدِّ

لتعزيـز قُـدرات الدفـاع الصاروخـي الصهيوني من خلال الكشـف عـن التهديـدات القادمة، مثل 

الطائـرات بـدون طيـار والصواريـخ، على مـدى يصـل إلى 250 كيلو متر.

30 مايـو 2024، إسـقاط القبـة الحديديـة بالخطـأ مُسـيّرة صديقة فوق مغتصبة شـلومي في 

المنطقة الشـمالية.

يونيو 2024، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان نحو 855 صاروخاً ومسيّرة.

1 يونيـو 2024، إسـقاط حـزب اللـه مسـيرة عبيـة من طـراز هرمز 900، سـقط حطامها في 

منطقة ديـر كيفا.

10 يونيـو 2024، إسـقاط حـزب الله مسـيرة عبية من طراز هرمـز 900 - كوخاف، بصاروخ 

أرض - جـو في الأجواء اللبنانية.

17 يونيو 2024: سقوط مُسيّرة سكاي رايدر في ريف القنيطرة بالجولان السوري.

يوليـو 2024، بلغـت هجـمات المقاومـة الإسـلامية في لبنان على شـمال فلسـطين المحتلة 259 

هجومـاً، بواقـع 8.3 هجوماً يوميـاً، وأطلقت 1091 صاروخاً ومسـيرة.

أغسـطس 2024، شـن حزب الله وقوى المقاومة الإسـلامية في لبنان 281 هجوماً على شـمال 

فلسـطين المحتلـة، بواقـع 9 هجمات يومياً، ما أسـفر عـن مقتل 3 صهاينة وإصابـة 30 آخرين.

وفي 25 أغسـطس 2024، أطلقـت المقاومـة أكر مـن 340 صاروخ غـراد و20 طائرة انتحارية 

بـدون طيـار عـلى شـمال فلسـطين المحتلـة، وهـي جـزء من الـرد عـلى اغتيـال العـدو الصهيوني 

القيـادي في حـزب اللـه المجاهـد الكبير "فؤاد شـكر" 30 يوليـو 2024.

شـهدت الفـترة 15 - 25 أغسـطس 2024، هجـمات مكثفـة عـلى مغتصبـات العـدو الصهيـوني 

الشمال.  في 

ومـن أهـم محطات أغسـطس إطلاق حزب الله عمليـة الأربعين، والتي صادفـت في أربعينية 

الإمـام الحسـين بـن عـلي عليـه السـلام، وكانـت رداً عـلى اغتيـال المجاهـد الكبـير السـيد "فـؤاد 
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شـكر"، وشـملت قائمـة الأهداف:

- قاعـدة غليلوت الاسـتخبارية العسـكرية المسـماة شـعبة أمـان وفيها الوحـدة 8200، تبعد عن 

لبنـان 110 كيلـو مـتر وعن حـدود مدينة تل أبيـب 1500 متر.

- عدد من المواقع والثكنات في الجليل والجولان.

سـبتمب 2024، شـهد تصاعُـداً كبـيراً في عـدد الهجـمات المتبادلة، خصوصاً بعـد إطلاق حزب 

اللـه عملية الحسـاب المفتوح.

وخارقـة  موجهـة  ثقيلـة  بقنبلـة  الجنوبيـة  الضاحيـة  العـدو  ضرب   ،2024 سـبتمب   20

للتحصينـات GBU – 28، وهـي واحـدة مـن أكـب القنابـل الثقيلـة في العـالم، وتناقلـت وسـائل 

الإعـلام الصهيونيـة عـن تزويـد أمـيركا الكيان بشـحنة عاجلة مـن القنابل الثقيلـة وزن الواحدة 

منهـا طـن، مـا أحـدث دمـاراً هائـلاً راح ضحيتـه أكـر مـن 37 شـهيد بينهـم 3 أطفـال و7 نسـاء 

و67 جريـح و23 مفقـود، وارتقـى في هـذا الهجـوم الإرهـابي الجبـان نحـو 17 شـهيداً مـن قـادة 

وضُبـاط وجنـود قـوة الرضـوان، أبرزهـم المجاهد الكبـير "إبراهيم عقيـل" والمجاهـد الكبير "أبو 

وهبي". حسـين 

21 سـبتمب 2024، اسـقاط المقاومـة اللبنانيـة طائـرة هرمـز في بحـر عدلـون ومسـيرة في 

منطقـة حاصبيـا.

إطـلاق حـزب اللـه في 24 سـبتمب 2024 نحـو 300 صاروخ، واسـتهدافه بسرب من المسـيرات 

الانقضاضيـة مقـر وحـدة المهـام البحريـة "الشـييطت 13"، واعـتراف مصـدر عسـكري صهيوني 

بإلقـاء 2000 قنبلـة عـلى لبنان، وزن الواحـدة 1000 كيلو جرام من المتفجـرات، وتحول مغتصبة 

"صفـد" إلى مدينـة فارغـة مـن السـكان، بعد أن جعلهـا حزب اللـه هدفاً يوميـاً لعملياته.
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معركة الحساب المفتوح:

إطـلاق الشـيخ "قاسـم نعيـم" معركـة الحسـاب المفتوح "كـسر العظـم" في 22 سـبتمب 2024، 

وأوضـح بـأن المقاومـة لـن تكتـفِ بالرد المماثـل على جرائـم العدو كما جـرت العادة وفقـاً لقواعد 

الاشـتباك التـي رسـمتها المقاومة منذ إطلاقها عمليات المسـاندة للمسـتضعفين في غـزة 8 أكتوبر 

2023، بـل التأطـير لمعركـة جديـدة مـع العدو أسـماها بمعركة "الحسـاب المفتوح".

ومـن أهـم مخرجاتهـا رفـع حـزب اللـه مـدى الاسـتهداف إلى 125 كيلـو مـتر في العمـق 

الفلسـطيني المحتـل، ووصـول صواريخـه إلى مسـتعمرات غـرب الضفـة الغربيـة وصفـد وحيفـا 

وتـل أبيـب الكـبى، وتوعـد الكيـان الصهيـوني بتوجيـه ضربـات على أهـداف تابعة لحـزب الله 

في جميـع أنحـاء لبنـان، بلـغ مداهـا 120 كيلو متر، وغطت كامـل مناطق جنوب لبنـان، وتحدث 

مراسـل إذاعـة العـدو الصهيـوني في 23 سـبتمب 2024 عـن امتـداد الهجـمات المتبادلـة إلى "100 

- 120 كيلـو مـتر مربـع"، ولم يسـتبعد أن يكـون ذلـك معادلـة جديـدة لقواعد الاشـتباك خلقها 

الله. حـزب 

وتعُـد هجـمات العـدو في الثلـث الأخـير مـن شـهر سـبتمب 2024 الأكـر شراسـة وعدوانيـة 

ودمويـة وتدميريـة، واسـتخدم في هجماتـه قنابـل يـزد وزنهـا عـلى الطـن، ناهيـك عـن القنابل 

الفسـفورية وكلهـا محرمـة دولياً.

تصعيـد معركـة الحسـاب المفتـوح أصـاب الصهاينـة بالصدمـة والذعـر والخـوف والرعـب، 

وتحدثـت هيئـة البـث العبيـة في 22 سـبتمب 2024 عـن تسـبب الرشـقة الأولى لحـزب الله في 

ارتفـاع عـدد المصابـين بالصدمات النفسـية في أوسـاط الصهاينـة إلى 225 %، وإطـلاق صفارات 

الإنذار في 74 مغتصبة صهيونية شـمالية بعمق 50 كيلو متر داخل شـمال الأراضي الفلسـطينية 

المحتلـة وصـولاً إلى مغتصبـة "العفولـة"، ودخـول أكـر من 300 ألـف مسـتوطن إلى الملاجئ.

الرشـقة الصاروخيـة طالـت الأول قاعـدة رامـات دافيد العسـكرية، وهي إحدى ثـلاث قواعد 

جويـة رئيسـية في الكيـان، ولهـا أهميـة اسـتراتيجية لجهـة لبنـان وسـورية حيـث تنطلـق منهـا 

طائـرات العـدو الحربيـة والتجسسـية، ويحيـط بهـا منظومـة دفـاع صاروخية وجويـة متطورة.

اسـتخدمت المقاومـة صواريـخ فـادي 1 - 2 في قصفها، إلى جانب قصـف مجمعات الصناعات 

العسـكرية لشركـة رفائيـل، وهـذه الشركـة تعُتب قبلة صهاينـة العرب، ونجحـت في إبرام صفقات 
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والمغـرب، وصفقـات سـيبانية غـير مبـاشرة مـع  الإمـارات والبحريـن  المليـارات مـع  بعـشرات 

السعودية.

وادعـت تقديـرات المؤسسـة الأمنية العبية في 23 سـبتمب 2024 القضاء على نصف ترسـانة 

حـزب اللـه الصاروخيـة، لكن سرعان ما تكشـفت كذبتهـا في ظل تواصل انهـمار صواريخ الحزب 

عـلى مغتصبـات الشـمال ووصولهـا إلى مناطـق في العمـق لأول مـرة منـذ العـام 2006، حيـث 

اعـترف الصحفـي العـبي ومراسـل القنـاة العبية 12 "يـارون أفراهام" بأن كيانـه لم يدمر 50 

% مـن صواريـخ حـزب اللـه، وأن تقديرات مؤسسـات كيانـه الأمنية مُبالـغٌ فيها.

وهـذا يُذكرنـا بتصريحـات ناطـق جيش تحالـف العاصفة خـلال الأيام الأولى للعـدوان على 

اليمـن، عندمـا كـرر الإعـلان عن تدمير 95 % من قُـدرات القوات الموالية لأنصـار الله في اليمن، 

بالتزامـن مـع ارتفـاع وتزايـد وتـيرت الهجـمات الصاروخيـة عـلى دول العـدوان ومرتزقتهـم، 

والكشـف المسـتمر عـن رفـد صنعـاء جبهاتهـا بترسـانة جديـدة مـن تصنيـع مجاهديها، مـا جعل 

ناطـق التحالـف وقوى العـدوان مسـخرة عالمية.

واليـوم يحـاول الكيـان الصهيـوني الاسـتفادة مـن التجربـة التهريجيـة لحليفـه السـعودي 

في محاولـة بائسـة لتهدئـة الـرأي العـام الصهيـوني والحفـاظ عـلى ثقتـه بمؤسسـته العسـكرية، 

واسـتثمار التحالـف الحاكـم في الكيـان هـذا النوع مـن التصريحات لضرب خصومه السياسـيين 

في الداخـل.

كـما سـارع الرئيـس السـابق لمجلـس الأمـن القومي العـبي "يعقوب عميـدرور" دعـوة كيانه 

للتعامـل بواقعيـة عـلى المعـادلات الجديـدة التـي فرضهـا حـزب اللـه: "سـمعت بعض الأشـخاص 

يتحدثـون أننـا سـنحتفل بالقضـاء عـلى حـزب اللـه قريبـاً، هـذا ليـس واقعيـاً ولا يمـت للواقـع 

بصلـة، لسـنا قريبـين حتـى مـن بدايـة تدمـير قـدرات حـزب الله، نحـن بعيـدون جداً جـداً عن 

هزيمـة حـزب اللـه أو سـلبه قُدراته".

وكشـف العـدو عـن ضرب 1300 هـدف لبنـاني، وشـن 1000 غـارة، وإمطـار لبنـان بأكـر من 

1400 صـارخ في 23 سـبتمب 2024 فقـط، ورفـع الرقـم في 25 سـبتمب 2024 إلى 2000 هـدف.

الهجـمات المتبـادل في اليـوم الأول للحسـاب المفتـوح كانـت عـلى مـدى "100 - 120 كيلـو 

ياتهـا منـذ تدشـين المقاومـة الإسـلامية في لبنـان عملياتها  مـتر" في عمـق الطرفـين، وزادت مُدِّ
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المسـاندة لغـزة في 8 أكتوبـر 2023 بـدءاً مـن 5 كيلـو مـتر على الحدوديـن ضمن قواعد اشـتباك 

رسـمها حـزب اللـه، اعتمـدت عـلى عوامـل التـدرج والتدحـرج والمفاجئـة تبعـاً لردت فعـل الكيان 

الصهيـوني، ووصلـت ذروتهـا في 28 أغسـطس 2024 بتجـاوز سـقف اسـتهداف خـط النـار في 

العمـق الفلسـطيني المحتـل 35 كيلـو مـتر مربـع، وما بعـد هجمـة 20 سـبتمب 2024 الصهيونية 

الإرهابيـة عـلى ضاحيـة بـيروت الجنوبيـة والتـي تسـببت في ارتقـاء عدد مـن قيادات حـزب الله 

شـهد المجـال الجغـرافي لخطـوط النـار ارتفـاع متسـارع في مدياتـه وصلـت إلى 125 كيلـو متر 

لأول مـرة منـذ العـام 2006.

وشملت استهدافات حزب الله في الأيام الأولى لمعركة الحساب المفتوح:

قاعـدة ومطـار رامـات ديفيـد العسـكري جنـوب حيفـا 23 سـبتمب 2024، وتسـببت الهجمات   -

المتواليـة للمقاومـة في خـروج مـدارج إقـلاع الطائـرات الحربيـة عـن الخدمـة.

مستوطنات الضفة الغربية.  -

مقر قيادة الفيلق الشمال في قاعدة عين زيتيم.  -

مجمعـات الصناعـات العسـكرية لشركـة رافائيـل قي منطقـة زوفولون شـمال مغتصبة مدينة   -

. حيفا

قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل وخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد.  -

المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا.  -

واستهدف في 24 سبتمب 2024 العديد من المؤسسات العسكرية الهامة، منها:

ولة. مطار مجيدو العسكري غرب العفُّ  -

قاعدة ومطار رامات ديفيد العسكري جنوب حيفا.  -

قاعدة عاموس العسكرية.  -

مصنـع المـواد المتفجـرة بمنطقـة مغتصبـة "زخـرون" عـلى بُعـد 60 كيلـو مـتر مـن الحـدود   -

اللبنانيـة.

وطالت صواريخه في 25 سبتمب 2024، مقر ووكر الموساد في مستعمرة تل ابيب.
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هجمة البيجرات القاتلة:

شـهدت المواجهـات بـين جبهـة الإسـناد اللبنانية والعـدو الصهيونية، تطـوراً مُرعبـاً في أدوات 

وأسـلحة القتـال، اسـتخدم فيها الهجمات السـبانية لقتـل الأبرياء في لبنان، عـلى أمل أن يحُقق 

مـن عجـز عـن نيلـه بترسـانته العسـكرية، مـن تلـك الهجـمات الداميـة تفجـيرات الآلاف مـن 

أجهـزة البيجـر المفخخـة في 17 سـبتمب 2024، وفي اليـوم التالي قام بتفجـير الآلاف من أجهزة 

الاتصـال الـلا سـلكية "آيكـوم" اليابانيـة، مـا تسـبب في استشـهاد العـشرات وإصابـة المئـات مـن 

الأبريـاء، وانـدلاع النـيران في 60 منـزلاً ومحـلاً تجارياً و15 سـيارة.

اللافـت في هـذا النـوع القـذر مـن أدوات القتال اعتراف وسـائل إعـلام العدو بوجـود طائرة 

تابعـة لسـلاح الجـو الأمـيركي مُخصصـة للحـرب الإلكترونيـة قُبالـة السـواحل اللبنانيـة، وهـذا 

يؤكـد الشراكـة المبـاشرة للعـدو الأمـيركي ربيبتـه في جرائمها.

انفجـار البيجـرات أتى بعد سـاعات مـن إعلان مجلس حكومة الاحتـلال المصغّر إضافة هدف 

جديـد إلى أهـداف الحـرب، هـو "إعـادة سـكان شـمال الكيـان إلى منازلهـم"، بعـد تزايـد ضغوط 

مسـتوطني مسـتعمرات الشـمال على حكومـة الكيان، وتزايـد مطالبهم بما يسُـمى بالعودة الأمنة، 

والتـي تتطلـب دفع حـزب الله إلى مـا وراء الليطاني.

صحيفـة "يسرائيـل هيـوم" العبيـة اعتبت هـذا الهجوم "أكب هجـوم اسـتباقي في التاريخ، 

كما حـدث في حرب عـام 1967"

وعـدّه الكاتـب العـبي "رون بـن يشـاي": "ضربـة معنويـة، وليسـت اسـتراتيجية، أظهـرت 

لحـزب اللـه مـدى قابليـة اختراقـه اسـتخباراتيا وسـيبانيا"، ومـع ذلـك أقـر بـأن ضربـة كيانه 

"لـن تـردع حـزب اللـه، ولـن تغُـير الواقـع، ولـن تعُيـد سـكان الشـمال إلى منازلهـم بأمـان".

وكان العدو يأمل من وراء هذا العمل الإرهابي الجبان:

1 - الفصـل بـين الجبهتـين اللبنانيـة والفلسـطينية، وإيقـاف الأولى، وتحـدث الكاتـب العـبي 

"تسـفي برئيـل" في 27 أغسـطس 2024 عـن خـوف كيانه من الدخول في حـرب مفتوحة مع 

حـزب اللـه، وأن أقـصى مـا يريـده كيانـه "إخراج حـزب الله مـن الحـرب اللعينة".

2 - ضرب بيئة المقاومة اللبنانية وإحداث شرخ بينها وبين حاضنتها الشعبية والاجتماعية.

3 - ضرب بنيـة المقاومـة اللبنانيـة وقطـع خطـوط التواصـل بـين أعضـاء حـزب اللـه قيـادة 
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ومقاومـة، وإحباطهـم، وتعطيلهـم جسـدياً، مـن أجـل تنفيـذ مخطـط اسـتعماري صهيوني 

أضخـم.

4 - جـر لبنـان إلى مواجهـة عسـكرية شـاملة أو اسـتدراج المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة إلى رد 

فعـل يمكـن لكيانـه اسـتخدامه كمبر لشـن هجوم بـري على لبنـان وجر أمـيركا للمواجهة 

المباشرة.

الجبهـة  واسـعة وقويـة في  عمليـة  "نحـن بصـدد  بالتهديـد:  "نتنياهـو"  السـفاح  واسـتبقه 

الشـمالية". الجبهـة  عـلى  متـدرج  لتصعيـد  يسـعى  الإسرائيـلي  الجيـش  الشـمالية، 

ارهاصـات عديدة اسـتبقت هـذا التصعيد الخطير، أهمها نقل العدو بعض وحداته العسـكرية 

من غزة إلى الشـمال، وإعلان قادته انتقال مركز الثقل إلى الشـمال.

كما كشـفت صحيفة الاخبار اللبنانية في 11 سـبتمب 2024 عن تخطيط جيش العدو لعملية 

عسـكرية بريـة يدخـل مـن خلالها إلى مناطـق الجنوب والجنـوب الغربي لسـورية والتقدم شرقاً 

باتجـاه عمـق لبنـان من أجل قـط الطريق بين البقـاع وجنوب لبنان، وفي 5 سـبتمب 2024 عقد 

الأمـيركان والصهاينـة اجتماعـاً، لمناقشـة الوضـع في لبنـان، مـن أهـم مخرجاتـه مطالبـة العـدو 

الصهيـوني بانسـحاب قـوة الرضـوان مسـافة 10 كيلو متر عـلى الأقل من الحـدود، وطالب وزير 

ماليـة العـدو الصهيـوني في 4 سـبتمب 2024 بوجـوب إخضاع حزب الله جنوب الليطاني وانشـاء 

منطقـة عازلـة وإقامـة مغتصبات صهيونية في الجنـوب اللبناني، لذا كان هجوم الثلاثاء الأسـود 

عـلى بشـاعته مجـرد محاولة بائسـة لتركيـع حزب الله، سرعان مـا تبخرت أمام صمـود اللبنانيين 

والتفافهم حـول مقاومتهم.
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الخسائر الصهيونية:

يفـرض العـدو تعتيـم كبـير عـلى خسـائره في كل حروبـه وأخرها حربـه مع حزب اللـه، وما 

يتـم تسريبـه مـن أرقـام ذات طابـع سـياسي لا تتجـاوز نسـبتها 1 % مـن الحقيقـة، والهـدف مـن 

ذلك:

1 - الحفاظ على معنويات جنوده.

2 - الحفاظ على ثقة قُطعان شعبه في جيشه.

ومـع ذلـك فـما ترشـح عن خسـائره خـلال العـام الأول مـن مواجهتـه في الجبهة الشـمالية، 

صـادم، خصوصـاً وأننـا أمـام كيـان يمتلـك مـن القـوة مـا لا يمتلكهـا أي كيـان أخـرى، ويحظى 

بدعـم ورعايـة أباطـرة العـالم الإمبيـالي، وهـو مـا يجعـل مـن تلـك الأرقـام المترشـحة وقـد 

تحدثنـا عـن بعضهـا في طيات محـاور الملف، ذات دلالة كبيرة في العرف العسـكري لا سـيما وأننا 

أمـام مواجهـة غـير متكافئـة، طرفها الأول حركـة مقاومة محليـة يقودها حزب محـلي، وطرفها 

الثـاني كيـان دولـة تمتلـك أخـر ما انتجتـه مصانع الأسـلحة العالميـة ولديهـا تقنية اسـتخباراتية 

هـي الأقـوى في العـالم لكنهـا تفقـر للعقيـدة القتالية التـي يتمتع بهـا مقاومون نذروا أنفسـهم 

في سـبيل كرامـة شـعوبهم وعزتهـا ورفعتها.

أولاً: الخسائر البشرية:

كشـف تقريـر إحصـائي أعدتـه صحيفـة "يديعوت أحرونـوت" العبيـة اسـتناداً إلى معلومات 

عـن المركـز الوطنـي للمعلومـات التابـع لرئاسـة وزراء الاحتـلال الصهيـوني عـن بعـض خسـائر 

الكيـان في مغتصبـات شـمال فلسـطين المحتلـة خـلال الفـترة 8 أكتوبـر 2023 - 14 أغسـطس 

2024، تحدثـت عـن مقتـل 44 صهيـوني منهـم 19 عسـكرياً و24 مدنيـاً ومواطنـاً هنديـاً واحـداً، 

وإصابـة 271 منهـم 141 عسـكرياً وأمنيـاً و130 مدنيـاً.

وتحـدث الإعـلام الحـربي في المقاومـة اللبنانية عن سـقوط 750 صهيوني بـين قتيلٍ وجريح 

خـلال الفترة "أكتوبـر 2023 - مايو 2024"

قنـاة المياديـن اللبنانيـة أكـدت في 25 أغسـطس 2024 عـن مصـادر أوربية وصفتهـا بالموثوقة 

مقتـل 22 صهيـوني مـن وحـدة الاسـتخبارات 8200، وإصابـة 74، في ضربـة عمليـة الأربعـين، 
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وهـذا حصـاد يـومٍ واحـد، ولنـا أن تخيـل العـدد الحقيقـي لقتـلاه في السـنة الأولى للطوفـان 

المبارك.

وكشـف الكاتـب الكويتـي "نـاصر الـدوسري" في تغريدة له في سـبتمب 2024 عـن مقتل 60 

صهيونيـاً وإصابـة أكـر مـن 700 صهيوني في شـمال فلسـطين المحتلـة وتحول حيفـا إلى مدينة 

شـبه خالية من السـكان.

السـيد "حسـن نـصر الله" تحـدث في يوليو 2024 عـن 9254 مصاب صهيـوني حتى منتصف 

يوليـو 2024، بينهـم 3000 بـترت أطرافهـم، و650 أصيبـوا بحالـة شـلل، و185 أصيبـوا بالعمـى 

الكامـل، ومعانـاة عـدة آلاف مـن صدمـات نفسـية حـادّة، وهـذا الرقـم يشـمل الذيـن خرجوا من 

الخدمـة نهائيـاً باعـتراف الاحتلال.

الضربـات المسـتمرة لحـزب اللـه عـلى شـمال فلسـطين المحتلـة خلقت بيئـة طـارة لليهود من 

مسـتعمرات الشـمال، مـن أهـم نتائجهـا نـزوح 62480 مسـتوطن إلى وسـط وجنـوب فلسـطين 

المحتلـة، حتـى 11 أغسـطس 2024، و63500 مسـتوطن أخلـوا منازلهـم بالشـمال حديثـاً بحسـب 

ناطـق حكومـة الاحتـلال في تصريـح بتاريـخ 25 سـبتمب 2024.

43 مسـتوطنة حدوديـة أخُليـت بأمـر رسـمي، وبشـكلٍ كًلي، باسـتثناء كريـات شـمونة إخـلاء 

شـبه كلّي، و14 مسـتوطنة تـم إخـلاء غالبيـة مسـتوطنيها رغـم عدم صـدور أمر رسـمي، وإخلاء 

20 مسـتوطنة جُزئياً.

واعترفـت رئيسـة وزراء العـدو السـابقة "نفتالي بينيـت" في 22 سـبتمب 2024 بإجلاء كيانها 

80 ألـف مسـتوطن مـن شـمال فلسـطين المحتلـة، معتـبة ذلـك أمـر مخـزي وغـير مقبـول، 

وتحـدث رئيـس الكيـان الغاصب "إسـحاق هرتـسرغ" عن تدمـير المقاومة اللبنانية قـرى وبلدات 

مغتصبـات الشـمال، وإجـلاء كيانـه 100 ألـف مسـتوطن مـن تلـك المغتصبـات، وتحـدث الإعـلام 

الحـربي للمقاومـة عـن تهجـير ما يقـرب من 230 ألف مسـتوطن من 43 مسـتوطنة شـمالية في 

شـعاع 5 كيلـو متر.

ثانياً: الخسائر المادية:

رغـم دقـة توصيـف حزب الله عملياته بالإسـنادية وليس بالمعركة المباشرة مـع العدو، وبالتالي 

كانـت عملياتـه منضبطـة وضيقـة جغرافيـاً، لكنهـا ذات تأثـير كبـير في تدمير مدن مسـتعمرات 
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الشـمال الفلسـطيني المحتـل، وتهجـير سـكانها، وشـل الحيـاة فيهـا، وتحويلها إلى أطـلال خاوية 

على عروشـها.

وبسـبب هـذه الاسـتراتيجية الذكيـة للمقاومة اللبنانية، سـعى العـدو للتغطية على فشـله إلى 

فـرض رقابـة عسـكرية صارمـة عـلى خسـائره في الشـمال، وليـس لأي صحفـي وإعلامـي حرية 

العمـل أو النـشر في خـط المواجهـة، بهـدف الحفـاظ عـلى معنويـات الجنـود وتماسـك الجبهـة 

الداخلية.

وتعتـب مسـتعمرات الشـمال درة تـاج الاقتصاد العبي، وأحـد أركانه اقتصـاده القومي، وأحد 

مصـادر قوتـه، ويعمـل الغـرب بـكل قوتـه على خلـق اقتصـاد في الكيان يتسـيِّد اقتصاديـات دول 

المـشرق، كـون الكيـان يُمثل قاعدة عسـكرية متقدمة لحمايـة المصالح الغربيـة في المشرق العربي، 

لكـن رغـم الدعـم الأمـيركي والغـربي السـخي منـذ نشـأت الكيان، سرعـان ما بـدأ هـذا الاقتصاد 

بالتهـاوي عنـد أول اختبـار حقيقـي للعبـة الحرب النفسـية، والتي تمكنـت المقاومـة اللبنانية من 

تحويلـه إلى كابـوس مُرعـب يقض مضاجـع الصهاينة.

المتحـدث باسـم حكومـة العـدو الصهيـوني اعـترف في 23 سـبتمب 2024، بنجـاح الحـزب 

في الحـاق الـضرر بكيانـه: "صواريـخ حـزب اللـه أدت إلى خسـائر ضخمـة في شـمال إسرائيـل"، 

وأضـاف موقـع قنـاة "i24NEWS" العبيـة: "إسرائيـل انخرطـت في أغـلى حـرب في تاريخها"، 

ورأت صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبيـة، 8 يناير 2024 أن: "إسرائيل تمـرّ بواحدة من أهم 

حروبهـا، ..، آثارهـا ملموسـة بوضـوح في كل مناحـي الحيـاة، والتوقّعـات الاقتصاديـة، والمجتمـع 

ككلّ". 

كـما يعـاني الكيـان مـن نقـص حـاد في الدبابـات والذخـيرة بالشـمال، ويعـترف جيشـه لأول 

مـرة في الحـرب: "إننـا نفتقـر إلى الكثـير مـن الدبابـات المتـضررة والذخـيرة" بحسـب صحيفة 

"يديعـوت أحرونـوت" العبيـة.

وسـبق للسـيد "حسـن نـصر اللـه" تهديـد الكيـان: "إذا جـاءت دباباتكـم إلى  لبنـان لـن تعُانوا 

مـن نقـص لأنهّ لـن تبـقَ لكـم دبابات".

رقميـاً، قالـت هيئـة البـث العبيـة أن تكلفـة الهجـمات عـلى لبنـان يـوم 24 سـبتمب 2024 

بلغـت 173 مليـون دولار، ولنـا أن نتخيـل الرقـم الفلـكي لخسـائر عـام كامـل مـن المواجهـات.
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وسـجلت مغتصبـات شـمال فلسـطين المحتلـة خسـائر بقيمـة مليـار و600 مليـون دولار، كما 

انخفضـت نسـبة المبيعـات فيهـا خـلال الفـترة "أكتوبـر - ديسـمب 2023" إلى أكـر مـن 70 %، 

وارتفعـت أسـعار المـواد الغذائيـة بنسـبة 30 %، وانخفـض حجـم قطـاع السـياحة إلى 74 %.

وشـهد الكيـان الصهيـوني خـلال الفـترة "أكتوبـر 2023 - يوليـو 2024" تدهـور واسـتنزاف 

اقتصـادي غـير مسـبوق في تاريخـه، مـن أهـم مدخلاتـه:

تجـاوز نسـبة العجـز المـالي 7.6 % مـن الناتج المحلي الإجـمالي ما قيمتـه 39.77 مليار دولار، 

وارتفـاع الديـن الداخـلي إلى 300 مليار دولار، مع اسـتمرار سياسـة رفع الفوائـد وزيادة المخاطر 

عـلى السـندات الداخليـة، وتراجع نسـبة النمو إلى الصفر، رغـم ارتفاع الإنفـاق الحكومي إلى 81 

مليار دولار.

هـروب 37 % مـن الـشركات الناشـئة في مجال التكنولوجيـا إلى الخارج، وخسـارة هذا القطاع 

نحـو 15 - 20 مليـار دولار، وتجميـد عقـود 30 مليـار دولار، وتوقـف الإنتـاج بنسـبة 56 %، 

وتثبيـت إفـلاس 46 - 60 ألـف شركـة، ويرفـد مجـال التكنولوجيـا خزينـة العـدو بــ 18 % مـن 

ناتجـه المحـلي، و50 % مـن صادراتـه الخارجيـة.

انخفـاض عـدد السـيّاح مـن 5 ملايـين إلى 277 ألفـاً، وإيقـاف 125 شركـة تعاملهـا مـع مطار 

بـن غوريـون، ويرفـد القطـاع السـياحي في الشـمال خزينـة الكيـان بــ 20 مليـار دولار سـنوياً 

بحسـب وكالـة بلومـبغ الأميركيـة، وخسـائر القطـاع السـياحي 305 ملايـين دولار دخـل مباشر 

و700 مليـون دولار إيـرادات مفقـودة في دوائـر دعـم السـياحة.

وتراجعـت الايـرادات الزراعيـة بالشـمال بقيمـة 3.5 - 5 مليار دولار، وسـجل القطاع الزراعي 

حتـى أغسـطس 2024، خسـائر بقيمـة 265 مليـون دولار، والمحاصيل الغذائيـة 272 مليون دولار 

خـلال الأشـهر السـتة الأولى مـن الحـرب، والسـياحة مليـار و33 مليـون دولار، ودفعـت سـلطة 

ضرائب العدو حتى أغسـطس 2024 تعويضات لشركات السـياحة المتضررة في مغتصبات الشـمال 

بقيمـة 408 ملايين دولار.

قُطعـان مسـتوطنيها في  مـن  الاحتـلال  سـلطات  تلقتهـا  التـي  التعويـض  وبلغـت طلبـات 

مغتصبـات الشـمال عـن الأضرار التـي لحقـت الممتلـكات والمبـاني 4378 طلبـاً، ووفقـاً لتقديـرات 

مصلحـة الضرائـب العبيـة.
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الزراعـي، وتسـببت  القطـاع  الفلسـطيني عملهـم في  بالشـمال  29000 صهيـوني  كـما فقـد 

ضربـات المقاومـة اللبنانية في إشـعال 790 حريقـاً، أتت على 158000 دونمـاً، منها 90460 دونماً 

في الجـولان المحتـل و49915 دونمـاً في الجليـل الأعـلى.

 ناهيـك عـن تدمـير عـدد من المؤسسـات المدنية والقواعد العسـكرية بالشـمال وتـضرر 1000 

منـزل، وإصابـة 400 منـزل بشـكل مبـاشر في مغتصبـة "كريـات شـمونة" فقـط بحسـب رئيـس 

المحلية. سـلطتها 

ومن الخسائر العسكري:

1 - إسقاط المنطاد التجسي العملاق "تل الشمايم".

2 - إسـقاط عـدد مـن المسـيرات المتقدمـة تكنولوجيـا والباهظة الثمـن، وخصوصاً مـن نوع هرمز 

.900

المتاخمـة للمنطقـة  العسـكرية ومعـدات الرصـد والتجسـس  القواعـد  الكثـير مـن  3 - تدمـير 

الحدوديـة مـع لبنـان داخـل عمق لا يقل عـن 10 كيلو مـتر، وامتد الدمار مؤخـراً إلى عمق 

120 كيلـو مـتر داخـل الكيان.

4 - إجبـار الجيـش العـبي عـلى إبقـاء عـدد مـن فرقـه النوعية عنـد الحدود مـع لبنان، تحسـباً 

لأي تصعيـد مفاجـئ في هـذه الجبهـة، وتوجيـه العـدو ربع قواتـه الجوية ونصـف دفاعاته 

الصاروخيـة وثلـث قواته اللوجسـتية باتجـاه لبنان.

تزايـد ضربـات جبهـات الاسـناد اللبنانيـة والعراقيـة واليمنيـة أدخلـت العـدو الصهيونية في 

دوامـة مـن حـرب الاسـتنزاف، وهو يحاول مـن خـلال اندفاعه إلى الجبهـة اللبنانيـة البحث عن 

مخـرج للإفـلات مـن هـذه الحرب التـي أنهكتـه وباتت تهـدده بتفككه والتلاشـيه.
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الخسائر اللبنانية:

ارتقـاء أكـر من 1800 شـهيد لبناني، بينهـم 61 من غير اللبنانيين حتى 20 أغسـطس 2024، 

و330 شـهيد مـن مجاهـدي حـزب اللـه خـلال الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - 30 مايـو 2024"، و18 

مـن حركـة أمـل، و13 مـن الجهـاد الإسـلامي، و15 مـن حـماس، وجنـدي مـن الجيـش اللبنـاني 

وآخـر مـن قـوى الأمـن الداخلي، و100 شـهيد مـن المدنيين، وفق رصـد وكالة الأناضـول التركية.

وتـم تسـجيل قرابـة 6000 جريـح منـذ 8 أكتوبـر 2023، منهـم أكـر مـن 500 مصـاب في 

أسـبوع واحـد و69 شـهيداً بسـبب الهجـمات الصهيونيـة "17 - 23 سـبتمب 2024".

وتجـاوز عـدد النازحـين مـن الجنـوب 200 ألـف نـازح عـلى خلفيـة تصاعد وتـيرة الهجمات 

المتبادلـة بـين المقاومـة اللبنانيـة والعـدو الصهيـوني بحسـب رئيس لجنـة الطـوارئ اللبنانية في 

36 سـبتمب 2024، 90 ألـف لبنـاني نزحـوا حديثـاً بينهـم 40 ألـف موزعـين عـلى 284 مـأوى 

بحسـب الهجـرة الدوليـة في تصريـح لهـا بتاريـخ 25 سـبتمب 2024، وكان العـدد خـلال الفترة 

"8 أكتوبـر 2023 - 20 أغسـطس 2024"، نحـو 110099 شـخصاً، ويرتفـع يوميـاً باطّراد، بحسـب 

بيـان لمكتـب الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية بتاريـخ 17 أغسـطس 2024.

وتسـبب العدوان العبي في تدمير أكر من 4000 وحدة سـكنية بشـكل كلي، و20000 وحدة 

سـكنية بشـكل جُـزئي، وانـدلاع الحرائـق خـلال الفـترة "8 أكتوبـر 2023 - 30 مايـو 2024" في 

15 مليـون مـتر مربـع، ووقوع خسـائر كبيرة في أشـجار الزيتون والسـنديان والأشـجار المثمرة، 

وإلحـاق أضرار جسـيمة بممتلـكات المدنيين، وتدمير المسـاحات الزراعية والغابـات، وأعرب رئيس 

الـوزراء اللبنـاني "نجيـب ميقـاتي" في 4 أبريـل 2024، عـن نيتـه إعـلان جنـوب لبنـان منطقـة 

طـوارئ زراعيـة، حيـث خـسر 75 % مـن المزارعـين اللبنانيـين دخلهـم، وخسر لبنـان 20 - 25 % 

مـن الإنتـاج الزراعي حتى يوليـو 2024.
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السيناريوهات والتوقعات

في 3 نوفمـب 2023، خرج السـيد "حسـن نـصر الله" ليتحدث لأول مـرة منذ انطلاق عملية 

الطوفـان، مبـاركاً جهـود المقاومـة الفلسـطينية وعمليتهـا المباركة، ورابطاً مسـتوى تحـول الحرب 

في غـزة إلى حرب إقليميـة بعاملين:

1 - قيام الاحتلال الصهيوني بالتهجير القسري لسكان غزة.

2 - توسيع الاحتلال عملياته لتدمير حماس وفصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية الأخرى.

بـأن جميـع  للكيـان الصهيـوني، وأوضـح  الدعـم الأمـيركي  التصعيـد بوقـف  أمـر  وربـط 

واردة. الاحتـمالات  وكل  مطروحـة  الخيـارات 

هـدف قيـادة جبهة الاسـناد اللبنانية من وراء عملياتها المتصاعدة في الشـمال الفلسـطيني في 

غايـة الوضـوح منـذ بدايـة فتح جبهة لبنـان وهو إيقاف الحـرب العبية الظالمة عـلى غزة وليس 

جلبهـا إلى لبنـان، مـن خـلال مشـاغلة الاحتـلال الصهيوني وإجبار جيشـه عـلى البقاء مُسـتنفراً 

وقلقـاً عـلى الحـدود الشـمالية، لكـن تطـور الأحـداث، واتجـاه العـدو لنقـل ثقلـه العسـكري إلى 

الشـمال واشـعال جبهتهـا، وضـع المنطقة على مفـترق الطرق.

تسـاؤلات عديـدة عـما ينتظـر المـشرق العـربي، ومـألات الحـرب الدائـرة بـين قـوى محـور 

المقاومـة والكيـان الصهيـوني ومـن ورائه أمـيركا والغـرب، بالتوازي مع تسـارع الاحـداث بصورة 

تنـذر بخـروج الأمـور عـن سـيطرة العطاريـن الإقليميـين والدوليـين، واتسـاع رقعـة المواجهـات 

العسـكرية، وتحولهـا إلى حـرب إقليميـة وربمـا شـاملة تؤطـر لحرب عالميـة ثالثـة، خصوصاً بعد 

ـف ترابـط الأحـداث مـن المـشرق العـربي إلى الفضـاء الـروسي الأوكـراني. تكشُّ

مـا يجـري في المـشرق العـربي بحسـب مديـر مركـز لنـدن للاسـتراتيجية الإعلاميـة "أحمـد 

رمضـان"، أكـب مـن الكيـان الصهيـوني الغاصـب وأبعـد مـن لبنـان، فالسـفاح "نتنياهـو" المثُخن 

بالجـراح في غـزة أعجـز مـن أن يفعـل مـا يُنسـب إليه، والحـدث أكب مـن قدراتـه، وهناك ثلاث 

رسـائل يسـعى الأمـيركان لتمريهـا مـن البوابـة اللبنانية:

1 - تغيـير المشـهد القائـم في لبنـان منـذ العـام 1982، وصياغـة ميثـاق سـياسي ليـس فيـه قـوة 

. مسلحة

2 - تحويـل إيـران إلى دولـة بـلا أذرع، وبلا سـلاح نووي، تنأى بنفسـها عن روسـيا، وتنخرط في 
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منظومـة أمن إقليميـة متفق عليه.

3 - انتهـاء حـروب المسـتقبل بين الأميركان وحلفائهـم في الغرب والـروس والصينيين وحلفائهم 

في المـشرق قبـل أن تبـدأ، وتحول التكنولوجيا إلى أسـاس للمواجهة والحسـم الأمني وانتهاء 

الحـرب التقليديـة، ولم تكـن هجمة البيجرات والنقّـالات القاتلة، سـوى مقدمة لحرب أكر 

قـذارة وتدمـيراً وأقل تكلفة، كانـت لبنان المحطة الأولى لاختبـار فعاليتها.

وهـذا يعنـي ان مـا يجـري في المـشرق العـربي ليـس صراع ثنـائي بـين العـرب والصهاينـة 

بـل صراع دولي غايتـه إعـادة ترتيـب المشـهد الـدولي برمتـه تقـوده دول كـبى، تـم اسـتباقه 

بتصفيـات وسـيلية، والرسـائل وصلـت لعـدة دول، وهنـاك اجتماعـات أمنيـة وعسـكرية مكثفـة 

لرصـد التحـولات الاسـتراتيجية، ومـآلات مـا يجري، وأين سـيحصل الانفجـار القادم، لكن فشـل 

المحـاولات الصهيونيـة والأميركيـة في العـام 2006، تمريـر مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد أو 

الكبـير لا فـرق، كفيـلٌ بإحبـاط لبنـان مجـدداً هـذا المـشروع الشـيطاني الاسـتعماري الجديـد.

تصـورات وسـيناريوهات عديـدة طرحـت نفسـها عـى طاولـة المنظريـن، حـول 

مـألات الحـرب المفتوحـة بـين حـزب اللـه والكيـان الصهيـوني، منهـا:

1 - اسـتمرار المواجهـات ضمـن سـقف القصـف الحـدودي المتبـادل، مـع احتمالية حـدوث تصعيد 

نسـبي عـلى الجانبـين في إطـار منضبطة قواعـد الاشـتباك، وانتظار وقف إطـلاق النار في 

غـزة وانتهـاء الحـرب، وهـذا يعنـي ارتبـاط أي هدنـة موقتـة في غـزة بهدنـة مماثلـة عـلى 

صعيـد الجبهـة اللبنانيـة، كـما جرى في نوفمـب 2023، وفُرص هذا الطرح اليوم متلاشـية 

إن لم تكـن منعدمـة، خصوصـاً في ظـل إصرار الراعـي الأمـيركي والعطـار الفرنـي عـلى 

فصـل مسـاعي التهدئـة في لبنان عـن غزة.

2 - هـدوء نسـبي وانسـحاب متـدرج مـن التصعيـد عـلى صعيـد الجبهـة اللبنانيـة، دون إعـلان 

رسـمي بذلـك ودون التوصـل لأي اتفـاق في لبنـان أو غـزة، وقـد شـهدناً بعضـاً مـن ذلـك 

خـلال أشـهر الطوفـان، لكـن سرعـان مـا تكشّـف أنها مجرد اسـتراحة محـارب، بسـبب غلبة 

مصالـح السـفاح الصهيوني "نتنياهو" السياسـية عـلى مصالح كيانه القومية، وهو ما تسـبب 

ليـس بمنـع الجديـة لخفـض التصعيـد بل وافشـال الدعـوات المطالبـة بالهُدن الإنسـانية.

3 - قيـام أحـد طـرفي الـصراع بتوجيـه ضربـة قويـة لخصمه، وهـو ما بـدا واضحاً عـلى خلفية 
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اغتيـال العـدو الصهيـوني القيـادي في حزب الله "فؤاد شـكر" وما تلاه مـن اغتيالات طالت 

قـاد كبـار في الحـزب، اسـتدعت رداً مماثـلاً مـن المقاومـة اللبنانيـة، وبالتـالي اتسـاع رقعـة 

وحجـم المواجهـة بـين الطرفـين بمـا ينـذر بحرب شـاملة قـد تجـر في طريقهـا العديد من 

الأطـراف الإقليميـة، ومـا نـراه اليوم يسـير في هذا السـياق.

4 - نجـاح المسـاعي الدبلوماسـية الأميركيـة والفرنسـية في التهدئـة والتفاهـم مـع لبنـان دولـة 

ومقاومـة، وهـذا لا يـزال دونـه الكثـير مـن العقبـات خصوصـاً مـع إصرار الوسـطاء عـلى 

الفصـل بـين الجبهتـين اللبنانية والفلسـطينية، وطرحهم شروطاً غير مقبولـة من المقاومة 

ومـن العـدو الصهيـوني فيـما يتعلـق بتطبيـق بنـود القـرار الـدولي 1701 الصـادر في 11 

أغسـطس 2006.

5 - قبـول حـزب اللـه، تحت ضغـط الضربات الصهيونية، وكثافة الضغوط السياسـية، الانسـحاب 

إلى مـا وراء نهـر الليطـاني، وهـذا مُسـتبعدٌ، لأنـه يعنـي خيانـة قائمـة طويلـة مـن الدمـاء 

الطاهـرة التـي قدمتهـا المقاومـة وشـعبها، وإقـرار بالهزيمـة، والتوقيـع على شـيك مفتوح، 

يمنـح العـدو الاسـتمرار في اسـتباحة الجنـوب اللبناني، والاسـتمرار في احتـلال أراضيه في 

مـزارع شـبعا وكفر شـوبا وقريـة الغجر. 
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شبح الحرب الشاملة:

في الخطـوط الرئيسـية عـلى الأقـل خلال الفـترة "أكتوبـر 2023 - أغسـطس 2024"، حرص 

طـرفي الـصراع عـلى عـدم اتسـاع رقعـة المواجهـات، فحـزب اللـه لم يكـن يريـد توسـعة الحـرب 

لأسـباب سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة تتعلـق بالداخـل اللبنـاني، والسـفاح "نتنياهـو"، لا يريد في 

الإعـلام توسـعة الحرب لأسـباب تتعلق بعلاقتـه المتوترة مع معارضـة الداخل ومخاوفـه المتزايدة 

مـن انفـراط عقـد تحالفـه الحكومـي الهـش، ومخاوفـه مـن ذهـاب كيـان إلى انتخابـات برلمانية 

مبكـرة يعلـم يقينـاً أنهـا لـن تكون في صالحـه، ناهيك عـن معارضة قيـادات الجيـش الصهيوني 

توسـعة الحـرب لأسـباب تتعلـق بالأمـن القومـي للكيـان خصوصـاً مـع الفشـل الذريـع في غـزة 

وعـدم تحقيـق أيـاً مـن الأهداف التـي أعلنتها المنظومـة السياسـية والأمنية لتبيـر العدوان على 

غـزة، وبالتـالي فمـن يعجـز في غـزة المحُـاصرة والمدُمـرة فهـو أكر عجزاً وفشـلاً في لبنـان، كما 

أن توسـيع الحـرب يعنـي فتـح العديـد مـن الجبهـات ضـد الكيـان بما لذلك مـن تداعيـات قاتلة 

عـلى أمن واسـتقرار ومسـتقبل هـذا الكيـان اللقيـط والمصُطنع.

وهنـاك مخـاوف كبـيرة في الكيـان الصهيـوني مـن تحول الحـرب الظالمة على غـزة إلى حرب 

إقليميـة شـاملة، وتـزداد هـذه المخـاوف بصـورة متزايدة من اشـتعال جبهة الشـمال الفلسـطيني، 

وتجـاوز المواجهـات الاسـتنزافية الحدوديـة مع حـزب الله إلى مواجهـات مفتوحة.

ويخـى الصهاينـة مـن إحداث تدهـور الأمور إلى حربٍ شـاملة، تغيـيراً دراماتيكياً في ميزان 

القـوى بالمـشرق العـربي تصـب في مصلحة القـوى المناوئة للمـشروع الصهيوني، لكـن في الواقع 

يمارسـون كل العوامـل التـي تسـاعد بتسريـع تحول الأمور إلى حرب شـاملة لا تبُـقِ ولا تذر.

الهجـمات السـيبانية الإرهابيـة التـي شـنها العـدو الصهيـوني عـلى لبنـان ومـا رافقهـا مـن 

اغتيـالات طالـت عـدداً مـن قـادة حزب اللـه، يتناقض مع تصريحات قـادة العدو بعـدم رغبتهم في 

اتسـاع رقعة المواجهات، وتحولها إلى حرب شـاملة، ما يؤكد بأن وجهة العدو مسـتمرة في التصعيد، 

لأنـه يـرى نفسـه أمـام حـرب وجوديـة هـي الأخطـر عـلى كيانـه منـذ زراعـة غدتـه السرطانية في 

المـشرق العـربي، وبالتـالي فقـرار الحـرب الشـاملة عـلى لبنـان بحسـب الدكتور "حسـن نافعـة"، تم 

اتخـاذه في يونيـو 2024، ومـا شـهده يونيو ويوليـو من حراك دبلوماسي غـربي أميركي كان مجرد 

محـاولات ليس للتسـوية السياسـية بـل لتهيئة ظروف إقليميـة وعالمية أفضل لضـمان تحقيق هذه 

الحـرب الأهـداف المرجـوة منهـا، والمتمثلـة أساسـاً بإبعاد حـزب الله إلى مـا وراء نهـر الليطاني.
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الكيـان الصهيـوني اعتـب عمليـة البيجـر القاتـل والنقّـال القاتـل واغتيـال عـدد مـن قيادات 

قـوة النخبـة بالضاحيـة بدايـة لمرحلـة عسـكرية أوسـع واعتبها الأمـيركان بداية لعمل عسـكري 

كبـير ضـد لبنـان، وبحسـب قنـاة "كان" العبيـة: "إسرائيـل تجـر حـزب اللـه بالقـوة إلى حـرب 

واسـعة النطـاق"، والغايـة مـن ذلك جر أميركا لمشـاركة الصهاينـة زارهم في البيـدر اللبناني ودفع 

قـوات المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة إلى مـا وراء نهـر الليطـاني وإقامـة منطقـة عازلـة وجـدار 

عـازل عـلى عمـق 10 كيلـو مـتر داخـل الأراضي اللبنانية

العـدو الصهيـوني عمـل أيضـاً مـن خـلال اسـتفزازاته المتكـررة ومسلسـل اغتيالاتـه المتنقلـة 

وأخطرهـا تصفيـة المجاهـد الفلسـطيني الكبـير "إسـماعيل هنية"، على جـر إيـران إلى المواجهات 

المفتوحـة والمبـاشرة، وبالتـالي جـر أميركا للتدخـل المباشر، واتسـاع رقعة الصراع، لكـن الإيرانيين 

فوتـوا عليـه الفرصـة، وفضلوا اسـتعمال سياسـة "الصب الاسـتراتيجي".

الهجـمات الإرهابيـة السـيبانية عـلى لبنـان، هـي الأخرى حـاول العـدو من خلالها اسـتفزاز 

حـزب اللـه كي تتدخـل أمـيركا في الحرب بحسـب الـروسي "لافـروف"، دون جدوى.

عمليـاً، أمـيركا مُشـاركة في الحـرب منذ يومها الأول سـواء لجهة التسـليح والدعم اللوجسـتي 

والاسـتخباراتي، أو لجهـة حمايـة الكيـان مـن صواريخ قـوى محـور المقاومة في اليمـن والعراق، 

أو لجهـة ابطـال الحـراك الـدولي المعارض لحـربي العدو في غـزة ولبنان.

حـزب اللـه وقـادة محـور المقاومـة يعـون جيـداً عواقـب دخـول أمـيركا الحـرب إذا فُتِحـت 

الجبهـة الشـمالية عـلى مصراعيها، وتجـاوزت الخطوط المرسـومة لها، وهم أمـام اختبار تاريخي 

حاسـم، فإمـا تنفيـذ وحـدة السـاحات والجبهـات، أو الامتناع عن الحرب خشـية مـن عواقبها على 

لبنـان وإيـران وسـورية والمنطقـة، ومـا يعنيـه ذلـك من هزيمـة معنوية وسياسـية كـبى لحزب 

اللـه وإيـران ولخيـار المقاومة.

كـما أن المحـور يعـي تمامـاً أن هزيمة حـماس والجهاد الاسـلامي وأطياف الفعل الفلسـطيني 

المقـاوم، سـيجعل حـزب اللـه الهـدف الثـاني للكيـان الصهيـوني كـما هـو حاصـلٌ اليـوم، لأن 

اسـتمراره قويـاً في ظـل امتلاكه ترسـانة كبيرة من الأسـلحة ونفوذاً كبيراً في لبنـان يُهدد بتكرار 

مـا فعلتـه المقاومـة الفلسـطينية في غـزة، ويمنـع الصهاينـة مـن مواصلـة تطبيـق مخططاتهـم 

لتصفيـة القضيـة الفلسـطينية، وتسريـع إقامـة "إسرائيـل الكـبى"، ومـا يعنيـه ذلـك مـن ضـم 

الضفـة الغربيـة المحتلـة، وتهويدهـا، وطـرد أكـب عـدد ممكـن مـن أهلهـا وسـكانها الأصليين.
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وفي هـذا السـياق، لا يمكـن اسـتبعاد كُلي لسـيناريو إقدام الكيان الصهيـوني على ضرب إيران، 

مـع أنـه ضعيف وغـير مُرجح، وذلـك بالتركيز على ضرب المنشـآت النوويـة الإيرانية.

خـروج الكيـان الصهيـوني الغاصـب منتـصراً في حربـه ضـد غـزة، وتمكُّنه مـن القضاء على 

المقاومـة الفلسـطينية، سـيجعله أكـر جُـرأة لتكـرار مـا جـرى في غـزة مـع لبنان وتغيـير قواعد 

الاشـتباك مـع حـزب اللـه، وهـذا سـيمنح الاحتـلال أوراق قـوة جديـدة تسُـاعده عـلى حسـم عدد 

مـن النقـاط الخلافيـة حـول الحدود مـع لبنـان والأراضي المحتلة، التـي امتنع عن حسـمها حتى 

اللحظـة لتجنـب التصعيـد مع حـزب الله.

هـذه الأمـور مجتمعـة تضـع المنطقـة أمام حـرب وجودية مصيريـة لكل أطراف الـصراع، قد 

نكـون أمـام حـرب اسـتنزاف طويلـة الأمـد، دون الوصـول إلى الحرب الشـاملة عـلى الأقل خلال 

الأشـهر المتبقيـة مـن العـام الجـاري، انتظاراً لما تـؤول إليه الانتخابـات الرئاسـية الأميركية.

مـا نـراه بعـد انطـلاق ضربات الحسـاب المفتوح أكـب بكثير من حرب اسـتنزاف وأقـل بقليل 

مـن حـرب شـاملة، فنحـن بحسـب وزيـر خارجيـة لبنـان الأسـبق " ناصيف حتـى"، أمـام تصعيد 

مسـتمر مـن حيـث الكثافـة الناريـة وجغرافيـة القتـال وطبيعـة الأهـداف، وقابـل للانـزلاق إلى 

حـرب مفتوحـة في أي لحظة.

وهنـاك أسـباب عديـدة تحـول دون وصـول المنطقـة إلى الحـرب الشـاملة، منهـا 

بحسـب الدكتـور " حسـن نافعـة":

1 - امتـلاك حـزب اللـه قـوة نـيران هائلـة تُمكِّنـه مـن إلحـاق دمـار غـير مسـبوق بالقـدرات 

العسـكرية والاقتصاديـة والبنـى التحتيـة للكيـان الصهيـوني، وهـذا يعنـي أننا سـنكون أمام 

متبادل. دمـار 

قذيفـة   "3000  -  2500" إطـلاق  عـلى  الحـزب  قُـدرة  عـن  الصهيونيـة  التقديـرات  وتحدثـت 

والأعـيرة. الأنـواع  مختلـف  مـن  يوميـاً  صاروخيـة 

وتوقـع العقيـد العـبي المتقاعـد "رونان كوهين"، قُـدرة حزب الله على القتـال لفترة طويلة، 

والقـدرة عـلى تجديـد مخزونـه الصاروخـي خـلال الحـرب، والحفـاظ عـلى مـدى النـيران في 

مواجهـة الهجـوم الصهيـوني الجـوي، وهـذه ركيـزة أساسـية لم يواجهـا جيش العـدو من قبل.

2 - صعوبـة تصديـق التقاريـر الإعلاميـة التـي تؤُكـد حصـول الكيـان الصهيـوني عـلى ضـوء 
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أمـيركي أخـضر لشـن الحـرب عـلى حـزب اللـه، وخصوصـاً أن احتـمال تحولهـا إلى حـرب 

ح أيضـاً، ولأن إدارة بايـدن تواجه مأزقاً  إقليميـة شـاملة ليـس وارداً فحسـب، وإنمـا هو مُرجَّ

مُسـتحكِماً في جبهـة الحـرب الأوكرانيـة، وتواجه في الوقت نفسـه تحدياً اسـتراتيجياً قاسـياً 

في جبهـة الـصراع في بحـر الصـين الجنـوبي، لـذا سـيكون مـن الحُمـق الشـديد أن تسـمح 

بانـدلاع حـرب شـاملة في منطقـة لها فيهـا مصالح هائلة، لا شـك في أنها سـتُصبح معرضّة 

لخطـر شـديد، وتوجـد فيهـا قواعـد عسـكرية أميركيـة متعـددة، لا شـك في أنهـا سـتصبح 

معرضّـة للتدمـير الجـزئي أو الـكلي، وخصوصـاً في حـال دخلـت إيـران طرفـاً مبـاشراً في 

الحرب.  هـذه 

3 - غيـاب أي تصـور لمرحلـة مـا بعـد "اليـوم التـالي"، لا في قطـاع غـزة ولا في جنـوبي لبنـان، 

كـما أن عـودة الكيـان إلى احتـلال قطـاع غـزة وجنـوب لبنـان، في ظـل المعـادلات الإقليميـة 

والدوليـة الراهنـة، هـو ضرب مـن جنـون مُطبق، لـن تسـتطيع أي حكومـة صهيونية، مهما 

بلغـت درجـة غرورهـا، أن تتعامـل مـع كل مـا يترتـب عليـه مـن آثـار أو تداعيات.

اللبنانيـة،  الجبهـة  التصعيـد في  وراء  مـن  العـدو  يأمـل  الأهـداف،  عـى صعيـد 

أهـداف، منهـا: تحقيـق عـدة 

1 - رفض العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 8 أكتوبر 2023.

2 - إبعـاد قـوة الرضـوان عن الحدود، تحدث العـدو في البداية عن إبعاد قـوات المقاومة اللبنانية 

إلى شـمال نهـر الليطان، ثم تراجع واشـترط ابتعادها 10 كيلـو متر من الحدود.

3 - سحق حزب الله، على طريقة سحق حماس حالياً وحزب الله في العام 2006.

4 - جـر الحكومـة اللبنانيـة لتوقيع اتفاق سـلام على غـرار اتفاق 17 مايـو 1983، يضمن للكيان 

الصهيـوني اليـد العليـا في الداخـل اللبناني من أقصى شـماله إلى أقصى جنوبه.

وهـذه الأمـور شـبه مسـتحيلة في ظـل الوضـع السـياسي الصهيوني المفـكك والوضـع الدولي 

الـذي لا يمنـح الكيـان الغطـاء الـذي تمتـع به خـلال حروبه السـابقة ضـد لبنان، خصوصـاً بعد 

العزلـة الدوليـة المتزايـدة لهـذا الكيـان اللقيط بسـبب مجـازره المروعة في قطـاع غزة.

عجـز الكيـان في غـزة ودخولـه في حـرب اسـتنزاف غـير معروفـة الأفـق مـع قـوى المقاومـة 

الفلسـطينية، يجعلـه عاجـزاً عـن شـن حرب شـاملة في لبنان، وبالتالي اسـتمرار تحكـم حزب الله 
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برقعـة الشـطرنج واسـتمرار سـيناريو حرب الاسـتنزاف، لأسـباب عديـدة، منها:

1 - الفشل الذريع للعدو الصهيوني في قطاع غزة.

2 - عـدم امتلاكـه الجهوزيـة المطلوبـة للدخـول في حـرب شـامل قـد تجـر أطـراف عديـدة في 

المـشرق العـربي وتفتـح عـلى العـدو جبهـات أخـرى لا قبـل لـه بهـا.

3 - تطلـب الحـرب الشـاملة جـر أمـيركا إليهـا وهـي لا زالـت حتـى الآن تفُضـل إدارة الـصراع 

عـن بُعـد، ورغـم محـاولات العـدو الصهيـوني لجـر إيـران إلى الحـرب، واتخاذ ذلـك ذريعة 

للدخـول الأمـيركي المبـاشر في حلبتهـا، إلا أن طهـران كانـت أذكى مـن ذلـك مُفضلـة هـي 

الأخـرى إدارة الـصراع عـن بُعـد، وهـذا يُعطـي القـوى الفاعلـة ميدانيـاً في محـور قـوى 

المقاومـة مسـاحة وحريـة أكـب للمنـاورة واسـتنزاف وإنهـاك العـدو الصهيـوني، وبالتـالي 

إفشـال مسـاعيه لجـر المنطقـة لمسـتنقع الحـرب الشـاملة.

4 - حاجة الحرب الشاملة لدعم عسكري أميركي مفتوح وغطاء سياسي ودبلوماسي دولي.

 5 - وجـود تعبئـة عسـكرية واسـعة داخـل الكيـان، ومـا يعنيـه ذلـك مـن تعطيـل وشـل الاقتصاد 

الصهيـوني لفـترة زمنيـة لا أحـد يسـتطيع التحكـم بمداهـا، كـما أن هكـذا توجـه بحاجـة 

لتوافـق سـياسي داخـلي، وهـذا التوافـق مـن الأمـور المسـتحيلة في ظـل الـشرخ والانقسـام 

الصهيـوني الداخـلي المتزايـد في الاتسـاع يومياً، ووصوله إلى مسـتوى لم يعـد بالإمكان رقع 

الغائرة. شروخـه 

والعامـل الثـاني شـحة الكـوادر العسـكرية المقاتلـة واضطـرار العـدو للتغطيـة عـلى عجـزه، 

تدريـب قـوى عسـكرية بحريـة للقيـام بمهـام برية، كـما يعاني مـن إشـكالية كبـيرة في التجنيد 

الإلزامـي، ولـذا فـكل مـا يُمكنـه فعلـه هـو تكثيـف الغـارات عـلى لبنـان عـلى أمـل ردع مقاومته 

ودفعهـا إلى مـا وراء الليطـاني، في وقـتٍ يعلـم أكـر مـن غـيره أن ضرباتـه لـن تـردع المقاومـة 

اللبنانيـة بـل تزيدهـا قـوة ومنعـة وحصانه.

التصعيـد الأخـير الـذي أطلـق شرارتـه الكيـان الصهيـوني يـأتي عـلى مقربـة مـن حلـول 

الذكـرى الأولى لانطـلاق عمليـة طوفـان الأقـصى في 7 أكتوبـر، ومحاولـة رئيـس وزراء الكيـان 

مسـابقة الزمـن قبـل إجـراء الانتخابات الرئاسـية الأميركية، وهـو يحاول توسـيع وتسريع الحرب 

مـع حـزب اللـه لخوفـه مـن عـدم فـوز "ترامب" كي يسـهل عليـه التراجـع في حال فـوز "كاميلا 

هاريـس" بالحكـم في البيت الأسـود.
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وتجمـع معظـم التحليـلات الأميركيـة أن الكيـان الصهيـوني، الـذي كان قضيـة موحـدة بين 

الجمهوريـين والديمقراطيـين، أصبـح موضـع خـلاف بينهما، خاصـة مع صعود جيـل جديد من 

الديمقراطيـين الشـباب يتبنـون مواقـف أقـل دعماً للكيـان مقارنة بجيل السياسـيين الأكب سـناً، 

وبالمقابـل ينظـر رئيـس وزراء الكيـان في احتمال عـودة الجمهوريين إلى الحكم بقيـادة "دونالد 

ترامـب"، فرصـة لتخفيـف الضغـط الأمـيركي عـلى كيانـه في قضايـا مثـل المسـتوطنات والملـف 

لفلسطيني. ا

ميدانيـاً، مـع اتسـاع رقعـة المواجهـات في لبنـان وانتشـاء قـادة العـدو بـزار التدمـير والقتـل، 

دعـى الرئيس السـابق للاسـتخبارات العسـكرية العبية "تامـير هيرمان"، قادة كيانـه للجوء إلى 

"القـوة الناريـة الهائلـة ضـد كل المناطـق التـي تعُتـب بيئـة حاضنـة لحـزب اللـه، ..، لأن الحرب 

في لبنـان تتطلـب احتياطـاً كبـيراً، وإذا طـال أمدها فمـن المتوقع أن يتضرر الاقتصـاد الإسرائيلي 

والاحتيـاط مـن الرجـال والنسـاء، وقد يجـد الجيش الإسرائيلي نفسـه في مواجهـة أزمة خطيرة، 

والحـل هنـا يكمـن في تقصـير مـدة الحـرب في الشـمال، والعمل بطريقتـين هناك:

1 - اسـتخدام أقـصى قـدر مـن القـوة في أقـل وقت ممكن وعلى حـين غرة )عنـصر المفاجأة غير 

متوفـر( في بداية الحملة.

2 - تحديد أهداف حربية متواضعة.

وقبـل أن نقُـرّر شـن حـرب شـاملة ضـد حـزب اللـه علينـا أن نحُـدّد كيف سـتنتهي، مـا الذي 

سـيدفع الحـزب إلى قبـول وقـف إطـلاق النـار؟، وتحت أي ظـروف؟، ومـا هو الوضع العسـكري 

الـذي سـيجبه عـلى ذلك؟، ومـن هم الحلفـاء الدوليون الذين سيسـاعدوننا في تحقيـق النتيجة 

النهائية؟.

هـذه الأسـئلة الصعبـة يجـب أن يتـم البـت فيهـا حتـى قبـل عبـور الدبابـة الأولى الخـط 

الحـدودي مـن الشـمال".
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تغيير الوضع في جنوب لبنان:

مـن السـيناريوهات الدافعـة بالعـدو للاتجاه شـمالاً، وتغيـير الوضع يتطلب تدخـل بري إلى 

جانـب القصـف الجـوي المكثـف، وهـو مـا عـبّ عنـه بوضـوح اللـواء العـبي المتقاعد "غيرشـون 

هكوهـين" في تصريـح لـه بتاريخ 23 سـبتمب 2024: "قـد نضطر للتوغل بريـاً في لبنان"، وكذا 

دعـوة رئيـس مجلـس الجـولان المحتـل، قطعـان جيـش كيانـه لعبـور حـدود لبنـان، وخلـق واقع 

آمن يـردع حـزب الله.

وكـرُ حديـث قـادة الكيـان الصهيـوني بعـد اغتيـال القيـادي في حزب اللـه "فؤاد شـكر" وما 

تـلاه مـن تسـارع في الأحـداث عـن السـعي لتغيـير الوضـع في الشـمال الفلسـطيني المحتـل مـع 

لبنـان، مـن ذلـك تأكيـد القنـاة العبيـة 12 قبـل تنفيـذ العـدو هجومـه الإرهـابي عـلى ضاحيـة 

بـيروت في 20 سـبتمب 2024 واغتيالـه 17 قياديـاً مـن حـزب اللـه، بـدأ كيانهـا تغيـير الوضـع 

بالشـمال وتوسـيع الحـرب، ونقل الكيـان الصهيوني رسـائل إلى حزب الله عـب المبعوث الأميركي 

تضمنـت التهديـد بـضرب الضاحيـة مقابـل ضرب المقاومـة حيفـا، وتحويل كامل لبنـان إلى غزة 

ثانيـة في حـال ضربـة المقاومـة تـل أبيب، ونقـل موقع "حدشـوت إسرائيـل" العبي عـن ضابط 

عـبي رفيـع اسـتعداد كيانـه المبكر لحـرب لبنـان الثالثة.

ويأمـل العـدو أن تقـود غاراتـه المكثفـة على جنـوب لبنان إلى تهجير سـكانه، وإقامـة منطقة 

أمنيـة عازلـة تمتـد عـلى مسـاحة 10 كيلو مـتر مربع في العمـق اللبناني، ودفع حـزب الله إلى ما 

وراء نهـر الليطـاني، وإعادة قطعان مسـتوطنيه إلى مغتصبات شـمال فلسـطين المحتلة.

وإجـمالاً، يتحـدث الإعـلام العـبي عـن قائمـة طويلـة مـن الأسـباب الدافعـة بالكيـان إلى 

التصعيـد شـمالاً، منهـا:

1 - حاجـة العـدو الصهيـوني لتقديـم إنجـاز عسـكري - أمنـي، بعد الفشـل الذريـع في قطاع غزةّ 

وعجـزه عـن تحقيـق أهدافه المعلنـة المتمثلة في:

أ - استعادة أسراه.

ب - القضاء على المقاومة الفلسطينية.

ج - تغيير الواقع الأمني في القطاع.

2 - صعوبـة إقنـاع مسـتوطني مسـتعمراته في شـمالي فلسـطين المحتلـة بالعـودة إلى منازلهم من 
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دون القيـام بعمـل عسـكري رادع يضمـن تغيير الوضـع الأمني القائم عـلى الجانب اللبناني 

من الحـدود لمصلحته.

3 - الحاجـة إلى إطالـة فـترة الحـرب وإعـادة شـدّ العصـب الصهيـوني الداخـلي، في ظـلّ تزايـد 

المخـاوف مـن أن تـؤدي أي تهدئـة في غـزةّ إلى تفسـخ الجبهـة الداخليـة.

4 - الإفادة من الدعم العسـكري الأميركي التسـليحي والاسـتخباراتي والسـياسي للمضي من أجل 

تصفية الحسـاب مع لبنـان ومقاومته.

5 - ممارسـة "النـن" نـوع مـن الابتزاز عـلى الإدارة الأميركيـة الحالية، ومحاولـة إضعاف فرص 

فـوز "كاميـلا هاريـس" في الانتخابـات الرئاسـية، وتهيئـة المجـال لعـودة منافسـها "دونالـد 

ترامـب"، حيـث يأمـل السـفاح "النـن ياهـو" دعـم "ترامـب" في حـال فـوزه في الانتخابات 

المتوقـع إجرائهـا نهايـة العـام 2024 موقفـه في منطقة المشرق العربي بما في ذلك اسـتكمال 

وتنجيـز صفقـة القـرن، أو إخضـاع إدارة "جـو بايـدن" للمطالـب العبيـة بدعـم القـدرات 

العسـكرية لتـل أبيـب بصـورة كبـيرة، ويسـمح لنتنياهـو في ذات الوقـت بالخروج مـن أزمة 

غـزة التـي لم يحقـق مـا أعلنه مـن مطالب اسـتراتيجية فيهـا بتوسـيع العمليات العسـكرية 

في الشـمال بزعـم عودة السـكان إلى المسـتوطنات في الحـزام المحيط بالحـدود اللبنانية بعد 

تصاعـد انتقـادات السـكان في تلـك المناطـق إلى جانـب مسـتوطنات غـلاف غـزة، وهـو مـا 

يُضعـف شـعبية نتنياهـو في النهاية.

6 - ترضيـة "النـن" رمـوز اليمين المتطـرف في حكومته، والتي بدأت تضغـط لتقويض التحالف 

الـذي تمثلـه حكومته، وهو ما يخشـاه، كـما يخى الذهـاب إلى انتخابات مبكرة.

7 - إجبـار حـزب اللـه عـلى سـحب قـوات الرضـوان مـن المنطقـة الحدوديـة اللبنانيـة إلى مـا 

وراء نهـر الليطـاني، وإقامـة منطقـة أمنيـة عازلـة بعمق 10 كيلـو متر في العمـق اللبناني، 

ويهـدف العـدو مـن هذا:

أ - وضـع حـلّ نهـائي يسـمح بعـودة قطعـان المسـتوطنين إلى بيوتهـم في المسـتعمرات القريبة من 

الحـدود اللبنانيـة والعيـش في أمـان، وهذا العامل سـبب أسـاسي في الضغـط لمحاولة إعادة 

حـزب اللـه إلى مـا خلـف نهـر الليطاني جنـوبي لبنان.

ب - إطالـة "النـن" مـدة الحـرب، لأنه يعلـم رفض الحزب طلبـه، وهذا يتيح لـه فرصة للهروب 
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إلى الأمـام في ظـل المشـكلات المتلاحقـة سياسـياً وعسـكرياً في تـل أبيـب، وإطالـة عمـره 

السـياسي، وعـدم سـقوط حكومتـه، وبالتـالي سـقوطه، إذ إنـه يلُاحَـق في قضايـا فسـاد. 

تطـورات الأحـداث بعـد هجـوم البيجـرات القاتلـة دفعـت حـزب اللـه لتوسـيع نيرانه لتشـمل 

مغتصبـات وقواعـد صهيونيـة جديـدة تقـع عـلى امتـداد 120 كيلـو مـتر مربع في عمق الشـمال 

أثقـل وأسـلحة  2006، وإدخـال صواريـخ  العـام  المحتلـة لأول مـرة منـذ عـدوان  الفلسـطيني 

اسـتراتيجية أخـرى وتكثيـف العمليـات الهجوميـة، بالتـوازي مـع بـدء الحديـث عـن سـيناريو 

الدخـول الـبي الاسـتباقي لقـوات الرضـوان إلى مغتصبـات شـمال فلسـطين المحتلـة وخصوصاً 

الصهيـوني وأسر جنـوداً صهاينـة،  الاحتـلال  زالـت تحـت سـيطرة  التـي لا  اللبنانيـة  المناطـق 

واسـتخدامهم ورقـة ضغـط عـلى طاولـة المفاوضـات.

التطـورات المتدحرجـة لمعركـة الحسـاب المفتـوح ومـا رافقهـا مـن تحـول دراماتيـكي لجبهـة 

الإسـناد اللبنانيـة من الاسـتنزاف إلى كـسر العظم، لا يعنِ أن حزب اللـه في وارد تمكين الصهاينة 

مـن أهدافهـم، كـما أن الصهاينـة يعلمـون أكـر مـن غيرهـم أن جنـوب لبنـان الذي عجـزوا عن 

ترويضـه عامـي 2000 و2006 ليـس لقمـة صائغـة، واجتياحه ليـس نزهة، وأن حـزب الله وحده 

من يقـرر قواعـد اللعبـة ومآلاتها.

صحيـح أن الحـرب مـع حـزب اللـه "سـهلة البدء"، بحسـب أحـد مسـؤولي الكيـان الصهيوني 

في حديـث لصحيفـة "إي بي سي نيـوز"، لكـن "من الصعـب إنهائها"، مُقراً ومُسـلِّماً "نحن نخسر 

الحـرب، نخـسر قوة الـردع، نخـسر الرهائن".

القيـادي اللبنـاني المسـيحي الحـر "سـليمان فرنجيـة" في رده عـلى أغبيـاء عبيـد الصهاينـة 

الـذي رأوا في ارتقـاء بعـض قـادة المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة ضربـة قاصمـة لحـزب اللـه 

والمقاومـة: "لا زلنـا في مرحلـة الكاتيوشـا والكورنيـت، ومـا زلنـا في البدايـات ومـن يراهـن على 

خسـارة المقاومـة غلطـان كتـير".

في عـدوان 2006 تسـلل مجاهـدي حـزب اللـه إلى الحدود وخطفـوا جنديين وقتلـوا آخرين، 

فاشـتعلت الحـرب 33 يومـاً، مـا أدى إلى استشـهاد 1200 لبنـاني معظمهـم مـن المدنيـين، ومقتـل 

158 صهيـوني معظمهـم مـن الجنـود، اليـوم لن ينتظر الحـزب قدوم العدو بل سـيذهب إليه في 

الأرض التي يحتلها، وقد سـبقته صواريخه ومسـيراته، مُشـعلة مغتصبات الشـمال حتى ضواحي 

تـل أبيـب وحيفا والضفـة الغربية.
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هاجـم الكيـان الصهيـوني عـام 2006 لبنان بقرار تصفيـة حزب الله، فانتهـت الحرب بإجلاء 

الكيـان مـن الجنوب وترسـيخ بقـاء الحزب على أرضـه والاحتفاظ بسـلاحه تحتها وفوقها.

انتـصر الحـزب حينهـا دون أن يربـح الحـرب لمجـرد أنـه حـال دون القضـاء عليـه، وخـسر 

العـدو الصهيـوني مـع أنـه ربـح الحـرب العسـكرية بالتدمـير وأخفـق في الوصـول إلى هدفـه.

النتائـج السياسـية لحـرب غـزة لـن تكـون أقل أهمية مـن تلك التـي أفضت إليها حـرب لبنان 

في العـام 2006: فبقـاء حـماس والـكلام للأسـتاذ "نقولا ناصيف" هـو انتصارها الفعـلي كحليفها 

اللبنـاني، ومفهـومٌ كهـذا مُلتبس في المنطق السـياسي كـما القانوني كما العسـكري، لكن حزب الله 

جعلـه شـعاراً حقيقياً أقنع بـه جمهوره وخصومـه وأعداءه.

هـذه المـرة لـن يصيـب رئيـس حكومـة العـدو السـفاح "بنيامـين نتنياهـو" مـا أصاب أسـلافه 

عندمـا خـسروا حروبهـم، كــ "غولدا مائـير" في حـرب 1973، و"مناحيم بيغـن" في حرب 1982، 

يهـم جميعـاً وذهابهـم إلى العزلـة، مـن المتوقـع أنـه لـن  و"إيهـود أولمـرت" في حـرب 2006، بتنحِّ

يخـرج مـن منصبـه بعـد وضـع الحـرب أوزارهـا، ولـن يُمـضي السـنوات الباقيـة مـن عمـره في 

تقاعـد هـادئ كأسـلافه، بـل قـد يكون مصيره أسـوأ، لن يجلو غبـار ما حدث في جيشـه وأجهزته 

الاسـتخباراتية وذعـر المجتمـع الصهيـوني والرهُـاب المحدث الذي بات يعيشـه، إلا بعـد وقف النار 

والتفـاوض السـياسي الحتمي.
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تنويه هـــام:

هـذا الملـف تـم الانتهـاء مـن إعـداده قبيل سـاعات مـن إعـلان استشـهاد سـيّد المقاومـة، العبد 

الصالـح، سـماحة السـيد حسـن نصراللـه "رضـوان اللـه عليـه" .. لـذا ننـوّه عـلى التالي :

سنصدر لاحقاً - بإذن الله - ملفاً خاصّاً يليق بمكانة سيد المقاومة رضوان الله عليه.  •

الإسـلامية، ومجاهديهـا  تِنـا  أمَُّ والشـعبي مـن مصـاب  والسـياسي  الثـوري  اليمنـي  الموقـف   •

الأحـرار، باستشـهاد أخ اليمـن وحبيبهـا العزيـز، المجاهـد الكبير، سـماحة الأمـين العام لحزب 

اللـه السـيد/ حسـن نـصر اللـه "رضـوان اللـه عليـه"، معـروفٌ لـدى العـالم بأجمعـه، علاوة 

عـلى الخصوصيـة والرمزيّـة التـي يمثّلهـا سـيّد المقاومـة لـدى أبنـاء الشـعب اليمنـي الذيـن 

يدينـون لـه بمواقفـه الاسـتثنائية الخالـدة تجـاه اليمـن.

نؤكـد عـلى أهميـة الـدور الإعلامـي بمثـل هـذه الظـروف التـي تسـتوجب تكثيـف الجهـود   •

الإعلاميـة لمواجهـة الحمـلات التي تهدف إلى كسر الروح المعنوية لدى أبناء الأمة الإسـلامية، 

يقـوم بهـا أزلام الكيان الصهيوني ومرتزقته المندسّـين في أوسـاط الأمة الإسـلامية، وخطورة 

مـا يسـعى إليـه المنافقون مـن اسـتهدافٍ رخيص لوحـدة الأمّة،ولمقـام شـهدائها الأبرار.

نؤمـن أن المعركـة قائمـة ومسـتمرة ضـد الصهيوأمريكية،وندعوا الجميع خصوصاً – فرسـان   •

الإعـلام – إلى الصـب والثبـات بوعـيٍ قرآنّي في مواجهة أعداء الله ورسـوله، فمسـيرة الجهاد 

باقيـة إلى الـزوال الحتمـي للكيـان الصهيـوني، مهـما قدمـت الأمّة مـن تضحيات .

الوفـاء للشـهداء وعـلى رأسـهم السـيد حسـن نصراللـه يسـتدعي مـن الإعلاميـين خاصـة، أن   •

يقومـوا بدورهـم العظيـم في مواجهـة تحديـات الأمّـة، وأن يسـتلهموا من القـرآن الكريم ما 

يعـزّز أدوارهـم ، وأن يضعـوا حقيقـة "وفيكـم سـمّاعون لهـم" نصـب أعينهـم.
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المراجــــع:

1 - حسن نافعة، احتمالات الحرب الكبى في الجبهة اللبنانية، الميادين نت، 27 يونيو 2024

2 - د. زكريـا حمـودان، أهميـة جبهـة جنـوب لبنـان في معركة طوفـان الأقصى، العهـد الاخباري، 

2024 31 يناير 

3 - رحـاب الزيـادي، تداعيـات محتملـة: مخاطـر انـدلاع حرب شـاملة بين إسرائيل وحـزب الله، 

المركـز المـصري للفكر والدراسـات الاسـتراتيجية، 8 يوليو 2024.

4 - زياد ناصر الدين، ماذا يوجد في الشمال الإسرائيلي، قناة المنار اللبنانية.

5 - زيد المحبي:

سلاح المقاومة ما يتجاوز توازن الرعب، مركز البحوث والمعلومات، 28 أغسطس 2007.

اليونيفيـل والجيـش اللبنـاني مهمـة تاريخيـة وعلاقـة غامضـة، مركـز البحـوث والمعلومـات، 

.2006 سـبتمب 

إسـتراتيجيات وخيـارات المواجهـة لـدى محـور المقاومـة والممانعـة، مركـز البحـوث والمعلومـات، 

.2023 نوفمـب 

6 - سامح عسكر،  المعادلة التي يريد فرضها حزب الله على إسرائيل، 25 أغسطس 2024.

7 - سـتيفاني راضي، تصاعـد لافـت في الهجـمات بـين حـزب اللـه اللبنـاني وإسرائيـل، وكالـة 

.2024 7 يونيـو  الأناضـول التركيـة، 

8 - سوسـن مهنـا، حـزب اللـه من النشـأة إلى حكم الدويلة والسـلاح، الاندبندنـت البيطانية، 21 

.2024 أبريل 

9 - عـلي عبـادي، خمسـة أشـهر على فتـح جبهة لبنان .. قـراءة في احتمالات التصعيـد والإحجام، 

العهد الإخبـاري، 7 مارس 2024

10 - علي مطر، منذ 8 تشرين الأول .. ماذا فعل حزب الله؟، الميادين نت، 12 مايو 2024.

11 - ماهر أبي نادر، لبنان جبهة إسـناد أم سـاحة رئيسـية للحرب؟، موقع بوسـت 180، 18 يونيو 

.2024
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12 - محمـد سـلامي، لمـاذا تسـعى أمـيركا جاهـدةً للجـم إسرائيـل عـن الحـرب الموسـعة مـع حزب 

اللـه؟، قنـاة المنـار اللبنانيـة، 15 يونيـو 2024.

13 - محمـد عسـاف، جبهـة الإسـناد اللبنانيـة تضع اقتصـاد الكيان الصهيوني في مهـب الاندثار، 

المنـار اللبنانية، 9 أغسـطس 2024.

14 - ناصيـف حتـى - وزيـر خارجيـة لبنـان الأسـبق، الجبهـة اللبنانيـة تسـبق جبهـة غـزة، بوابة 

الـشروق، 22 أبريـل 2024.

15 - نقولا ناصيف: 

حزب الله: ربط الجبهات قبل فتح الساحات؟، صحيفة الاخبار اللبنانية، 17 أكتوبر 2023.

حرب الاستنزاف الطويلة تنتقل إلى الداخل، صحيفة الاخبار اللبنانية، 19 سبتمب 2024

16 - هبة محمود، جبهة الإسناد اللبنانية .. المتغيّر والثابت، الميادين نت، 27 أغسطس 2024.

17 - وسـام أبو حرفوش وليندا عازار، شـبح العتمة الشـاملة سَـبَق شـبح الحرب الشـاملة، صحيفة 

الرأي الكويتية، 17 أغسـطس 2024.

18 - الجزيرة، حزب الله وإسرائيل 4700 هجوم عب الحدود في 6 أشهر، 9 أبريل 2024.

19 - الخنادق الإخباري:

لبنان جبهة إسناد استراتيجية في الصراع مع الاحتلال، 7 مارس 2024.

خطاب الحسم: جبهة الإسناد اللبنانية مستمرةّ في المرحلة الثالثة من الحرب، 18 يوليو 2024

20 - الرقيب نت، خسائر إسرائيل في الشمال منذ بداية الحرب، 14 أغسطس 2024.

21 - المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمـة، هـل تندلـع حرب شـاملة بين إسرائيـل وحزب الله 

اللبنـاني؟، 3 يوليو 2024.

22 - الفايننشـال تايمـز، الهجـوم الإسرائيـلي المتهـور عـلى لبنـان سيشـعل المنطقـة، 18 سـبتمب 

.2024

23 - المـدن، خسـائر إسرائيـل الفادحـة في الشـمال: خـواء المسـتوطنات وخـراب الزراعـة، 8 أبريل 

.2024
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24 - الموسـوعة الدوليـة الحـرة "ويكيبيديـا"، خسـائر المسـيرات الإسرائيليـة خـلال حـرب غـزة 

."2024  -  2023"

25 - المنتدى الرقمي اللبناني، خسائر إسرائيل في الشمال.

26 - المياديـن نـت، إعـلام إسرائيـلي: هجـمات حـزب اللـه في الشـمال كبّـدت الحكومة خسـائر بـ 

1.6 مليـار دولار، 8 ينايـر 2024.

27 - إرم نيوز، خسائر إسرائيل في الشمال منذ 8 أكتوبر، 14 أغسطس 2024.

28 - تلفزيـون العـربي الكويتـي، مفاجـآت عـلى الجبهة وغضـب إسرائيلي .. حزب الله يسـتخدم 

أسـلحة جديـدة، 17 مايو 2024.

29 - رصيـف22، تفجـير إسرائيـل لأجهـزة تواصـل حـزب اللـه .. بدايـة حـرب شـاملة أم معركـة 

اسـتنزاف مسـتمرة؟، 18 سـبتمب 2024.

30 - روسـيا اليـوم، إسرائيـل تسـمح بنـشر تقرير خطير عن قـدرات حزب الله اللبنـاني، 8 يونيو 

.2024

31 - صحيفة البناء اللبنانية، أهمية جبهة لبنان بالنسبة لغزة، 22 ديسمب 2023.

32 - صحيفة الرأي الكويتية، الجبهة الجنوبية: حزب الله يسير على حبلين، 17 مايو 2024.

33 - مـدار 21، الجبهـة الشـمالية لإسرائيـل .. حـدود ملتهبـة مـع لبنـان وسـوريا، 12 سـبتمب 

.2024

34 - مركـز أبعـاد للدراسـات الاسـتراتيجية، جبهـة لبنـان: تصعيـد مضبـوط قـد يتدحـرج نحـو 

الحـرب، 28 مـارس 2024.

35 - مركـز الإتحـاد للأبحـاث والتطويـر، ثمـن الحـرب .. تكلفـة عمليـة جنـوب الليطـاني عـلى 

الكيـان المؤقـت، 29 يوليـو 2024.

36 - مركـز الدراسـات الإسـتراتيجية والدوليـة، مـشروع الصواريخ الدفاعية - ترسـانة حزب الله 

.2021 الصاروخية، أغسطس 

37 - مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات، الخيـارات الإسرائيليـة تجـاه العدوان عـلى لبنان، 

يونيو2024  21
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38 - مـشروع رصـد الأحـداث والنزاعـات المسـلحة، الهجـمات المتبادلـة عب الحدود بـين إسرائيل 

ولبنان، مـارس 2024.

39 - هنا لبنان، خسائر إسرائيل في الشمال، 13 أغسطس 2024.

40 - يورونيـوز، مقارنـة بـين قـدرات حـزب الله وإسرائيل العسـكرية .. من الأقـوى؟، 15 فباير 

.2024
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مدخــــل: 

في ظـل مـا يواجهـه العـالم الإسـامي مـن مؤامـراتٍ خارجية تسـتهدف مقدسـاته 

وقيمـه ومبادئـه، وفـن داخلية لمرتزقة دول الاسـتكبار تعمل عـى تقويض كل بناءٍ 

سـليم لصالـح الأمـة، أتى الاحتفـاء بذكـرى المولـد النبـوي الشريـف كدعـوةٍ صادقـة 

لإعـادة النظـر في سـلوكيات المسـلمين وطُـرق تفاعلهـم مـع قضاياهم ومسـتجداتهم.

لهـذا فـإن الحاجـة إلى وحـدة المسـلمين تحـت راية الحـق والعـزة والكرامـة باتت 

ملحـة أكـثر مـن أي وقـت مـى، والجهـود المتناثـرة يجـب أن تؤطّـر في مسـارٍ عملّي 

موحّـد، تسـتلهم مـن مسـرة نبيهـا الكريم صلـوات الله عليـه وعى آله أُسـس العمل 

الجهـاديّ القائـم عى وحدة المنهج والكلمة، رفضاً لمشـاريع التمزقّ وأجندة الاسـتعار 

في ثوبـه الجديد.

ومـن هـذا المنطلـق يأتي حـرص القيـادة القرآنية عى إحيـاء ذكرى المولـد النبوي 

الشريـف كعامـلٍ أسـاسّي يُغـذّي القلـوب الصدئـة، ويجلو عنهـا ران الشـتات، ويؤُبجد 

في طرُقاتهـا المبهمـة التائهـة مسـاراً متوّثباً نحو مفـازة الفاح.

مـن أجـل هـذا ينُظَـر إلى الاحتفـاء بالمولـد النبـوي الشريـف عـى أنـه مناسـبة 

تحُيـي في النفـوس مشـاعر الفخـر والاعتـزاز بإنسـانية النبـيّ محمـد صـى اللـه 

عليـه وعـى آلـه وسـلم، القائمة عـى هُدى اللـه، المصُوّبة لأخطـاء البشريّـة، المزُكّية 

للنفـوس التوّاقـة للحريـة.

إن مواجهـة المؤامـرات التـي تتعـرض لهـا الأمـة تتطلـب جهـدًا مشـتركًا ورؤيـة 

واحـدة، مسـتلهمة من تعاليـم القرآن الكريم ومنهاج النبوّة، لاسـتغال هذه المناسـبة 

العظيمـة لتوحيـد الصفـوف، وتقديـم صـورة مشرقـة عـن إسـامنا للعـالم، ولجعـل 

الاحتفـاء بالمولـد النبـوي الشريـف بدايـة جديـدة نحـو إعـادة بنـاء الأمّـة وتجـاوز 

أزماتهـا المتراكمـة.

إن عـودة المسـلمين إلى فهـم هـذه الذكـرى والعمـل بموجـب نفحاتهـا المحُمّديـة، 

تُمثّـل فرصـة كبـرة لإعـادة تقييـم العاقة بـين المسـلمين، وتوحيد الجهـود لمواجهة 

التحديـات التـي تعصـف بالأمة.
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وفي البدايـة والنهايـة، تبقـى ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف ليـس فقـط ذكـرى 

تاريخيـة لهـزّ الـرؤوس وقـراءة السـرة النبويـة بجانبها النظـريّ، بل هـي انطاقة 

عمليّـة لـرأب الصـدع وحمل راية الجهاد ضد كل من يسـعى للنيل من الإسـام وأهله، 

وكل ذلـك لإقامـة حكـم اللـه في أرضـه، ولتحقيـق الجانـب الإيـاني في النفـوس 

المعنيّـة بالنـداء الإلهي﴿يـا أيهـا الذيـن آمنـوا كونـوا أنصارالله﴾.

إذن لـكل تلـك الاحتفـاءات المحمدية المشرقـة، وللمثل العظيم الذي ضربه شـعبنا 

المعطـاء في تعاليـه عـى جراحاتـه بالانتصار لنبيّـه الكريم صلوات اللـه عليه وعى 

آلـه، كان لا بـدّ أن يكـون هـذا الملـف جامعـاً لتلـك الفرائـح، كاشـفاً لعظمـة أسرارهـا، 

ووثيقـة سـموّ نعتـزّ بهـا كيمنيـين ونفخـر بحبنـا وولائنـا للـه ولرسـوله ولأئمـة 

الهـدى، ونتـبرأ بهـا مـن أعدائهـم حتى نلقـى الله.
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* حيرة السؤال.. ما سرّ كل هذا الألق؟
قبـل أن نلـج إلى سرد تفاصيـل مـا نحـن بصـدده مـن توثيـق فرحة شـعب الأنصـار بالحدث 

الاسـتثنائّي العظيـم في احتفائهـم بذكـرى مولـد نبيّهـم الكريـم صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه، 

وكشـف أسرار عظمـة مـا حـدث ويحـدث وسـيحدث بإذن الله، سـنبدأ بالسـؤال الكبـير الذي حار 

في جوابـه الصديـق قبـل العـدوّ.. أو لنقل؛ السـؤال الذي تغافـل الصديق عن فهـم عميق أسراره، 

وأدركـه العـدوّ مبكّـراً فجحدَ بآياته واسـتكب وسـلّ سـيفه الفقاعـيّ عليه..  مـا سّر كرامات هذا 

الألـق المحمّدي لشـعب اليمن؟

* هُدى الجواب.. "ولكل قومٍ هاد"
يـأتي الجـواب بسـيط المبنـى، عميـق  المعنـى ، فهو الجـوابٍ المبين، بلسـانٍ عربيٍّ غـير ذي عِوَجٍ 

، لا يكتنفـه غمـوض، ولا يعتريـه تناقـض ، بـل يُفصـح  الجـواب عـن تجليّـات الأسرار الكامنـة 

في المسـيرة القرآنيـة وأعـلام هُداهـا، بـدءاً بسـيّد الخلق نبينـا الكريم محمـد ]صلـوات الله عليه 

وعـلى آلـه[ وهـو يمدُّنـا بحبـل اللـه القويـم، مـروراً بأمـير المؤمنـين الإمام عـلي )عليه السـلام( 

وهـو يرسـم معايير الطريق المسـتقيم، وليس انتهاءً بحفيدهما السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين 

الحـوثي )يحفظـه اللـه( وهـو يترجـم القـول والعمل الذي يُـرضي اللـه والنبيّ والـوصّي، ترجمةً   

ثاقبـةً اسـتمدّ أفانينهـا مـن الكتاب الكريـم.... فكيـف تم ذلك؟

 هنـا تتوقـف الأزمنـة في أحـرف وكلـمات الجـواب السـهل الممتنع وهـو يلخّـص الأجوبة كلها 

في: )القائـد النقـيّ والشـعب الأبّي والجيـش الفتيّ(، حين اتحد جميعهم عـلى التولّي الصادق لله 

ولرسـوله وللإمـام عـلي ولأعـلام الهـدى، فكانوا ومـا زالوا يجنـون ثمـرات التولّي تلـو الثمرات، 

إلى أن يتحقـق الفتـح الموعـود - بـإذن الحـق تعالى- على شـفرات سـيوف الجهـاد المقدّس.
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عَظَمَةُ الاحتفاء بالنبّي
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لماذا شخص )محمد( النبي الأكرم؟ *
لأنـّه نبـيّ الرحمـة المهُـداة للإنسـانيّة جمعـاء، محمـد صـلى اللـه عليه وعـلى آله وسـلّم، من 

مـلأ الدنيـا عدلاً ويقيناً.. فاسـتحقّ﴿وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَـةً لِلْعَالَمِيَن﴾..  وسـمى بنفوس العبيد 

والأسـياد فارتقـت إلى مصـافّ الحـبّ الإلهـيّ والأخـلاق القويمة فمنحـه ربّهُ وسـام﴿وَإنكَ لعَلى 

خُلـقٍ عَظيم﴾.

لأنـّه النبـيّ اليتيـم الـذي أسـسّ منهـج اليقـين العظيم والفـلاح القويـم للعالمـين.. وزرعَ 

الرشـاد نـباس هُـدىً أضـاء ومـا زال وسـيبقى يـضيء الطريـق لمـن أراد الخـلاص الحقيقيّ من 

دوّامـة الزيـف وهرطقـات المفاهيـم العليلـة للحياة. 

لأنـّه الرسـول الأعظـم الأكـر حرصاً عـلى هداية النـاس بعد خالقهـم.. الأكـر رأفةً بهم 

كـدرعٍ حصـيٍن يحميهـم مـن شرور حماقاتهـم، وصانعاً عظيماً -وفـق الإرادة الإلهيـة- للتحولّات 

البشريّـة التـي كانـت ومازالـت نباسـاً يُـضيء دياجـير عُتمـة الـدروب، وكاشـفاً لغبـار جحودهـا 

ونكرانهـا للمعنـى الأسـمى في الحيـاة، ﴿لقـد جاءكـم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا عنتّم 

حريـص عليكـم بالمؤمنـين رؤوف رحيم ﴾.

لأنّ الأرض كانـت بحاجـةٍ ماسّـة إلى هـذا النبـيّ الكريـم الأصيـل المصَُفّـى؛ الـذي 

خـرج مـن غارهـا الشـهير ليدفـع بهـا إلى منصّـة السـموّ والفضيلـة.. ويُخرجهـا مـن ظلـمات 

التخلّـف وبوهيميـة الحيـاة إلى ميـزان التعامـل السـامي والتعايـش الإنسـانّي الرفيع،﴿لتخـرج 

النـاس مـن الظلـمات إلى النـور﴾.

العبوديـة  مسـتنقع  غارقـة في  ظهـوره  قبـل  كانـت  -خصوصـاً-  العربيـة  الجزيـرة  لأنّ 

والحـروب والفـن.. وكانـت في احتيـاجٍ أكيد إلى أن تطفو على سـطح الحرية والعدالة والمسـاواة. 

لأنّ مـن معجزاتـه: أنـه "منهم" ولم يكن من خـارج أمكنة العقول الضيّقـة وأزمنة الأفكار 

الجاحـدة، فكان﴿هـو الـذي بعـث في الأميـين رسـولاً منهم يتلو عليهـم آياته ويزكيهـم ويعلمهم 

الكتـاب والحكمـة وإن كانـوا من قبل لفـي ضلال مبين﴾. 
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* لماذا الاحتفاء بذكرى مولده الأعظم؟

إحياءُ ذِكـركَ للنُفوسِ حـــــــياةُ     ****    وإقامُ نهَجكَ للشـــعوبِ نجـــاةُ

لا يســـتوي المحُـيِيْ وتاركُِهُ، كمــا     ****     لا يســتوي الأحـياءُ والأمـــواتُ

إذْ لم نبُالغِْ قـــطّ في إحـــــيائهِ     ****     فالفضلُ بحــرٌ.. والثنا قطَـراتُ

انتـصر اليمنيـون لوعيهـم الكبـير بمنهـج رسـولهم الكريـم ]صلـوات اللـه عليه وعـلى آله[   •

كـما وصفهـم }الإيـان يـان والحكمة يانيـة{، وأدركـوا بفطرتهـم السـليمة بأنهم أول 

المعنيـين بالانتصـار للدعـوة المحمديـة التي جاءت لإخـراج الأمة من ظـلام العبودية إلى نور 

الحرية..فـكان ذلـك سـبباً رئيسـياً للاحتفاء.

يؤمـن الشـعب اليمنـي بـأن النبـي محمـد ]صلـوات الله عليـه وعلى آلـه[ هو قدوتهـم الأول   •

في الاسـتقامة، ورمزهـم الأول في الهدايـة، ومعيارهـم الأول في سـلامة النفـس من ضغائن 

المرجفـين وأقاويـل المنافقـين .

يرتبـط الشـعب اليمنـي بالنبـيّ الكريـم كحبـلٍ ممتـدّ مـن إلـه الكـون الـذي شرفّهـم بقدوم   •

نبيهـم إلى أجدادهـم الأنصـار تفضيـلاً لهم وتشريفاً عمّن سـواهم، ولهذا يفخـر أبناء اليمن 

الكـرام بهـذا الـولاء اللافـت، ويبذلـون لأجلـه الغـالي والنفيـس إكرامـاً لمقـام النبـيّ العظيم 

وهـو يلـوذ بمـن حباهـم اللـه بـه ميـزةً لا يدانيهـم فيهـا أحد.

• يحـرص اليمنيـون خاصـة عـلى تطهـير نفوسـهم من درن النفـاق بالتجـردّ عن كل مـا يلهيهم 

عـن الاحتفـاء بذكـرى قـدوم نبيهـم الكريـم ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[  إلى الأرض 

المباركـة لإنقـاذ البشريـة مـن وطـأة الكفـر وأحابيـل النفـاق، لمـا يمثّـل ذلـك في قلوبهم من 

تطهـيرٍ لهـا مـن درن الزيـف، ولهـو الأراجيف.

شـعور أبنـاء الشـعب اليمنـي برقـيّ عزتّهـم وصعـود مسـافات كرامتهـم، يجعلهـم أكـر قرباً   •

مـن حبيبهـم المصطفـى ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[  وهـو يغـذّي أرواحهـم بـكل معاني 

العـزةّ والإبـاء.
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يمثّـل النبـي العظيـم ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ لأبناء اليمـن الكـرام النمـوذج الأرقى   •

في اندفاعهـم الإيمـاني لنـصرة المسـتضعفين، والتغلبّ على جراحاتهم للانتصـار لقيم الحق 

والعدالـة المحمديـة، دون الانحنـاء لظـالٍم ومعتـدٍ ومتخـاذل يتربّصـون للنيـل مـن شرف 

الأمّة.

باحتفالهـم بذكـرى مولـد نبيهـم الكريـم ]صلـوات الله عليه وعـلى آله[ ، يحـرص اليمنيون   •

عـلى نقـل الصـورة المشرقـة للديـن الحنيف، بعـد أن أنهكـت الأمة الإسـلامية معـاول الهدم 

مـن الداخـل في تقديم الإسـلام كنمـوذج طائفي وآخر مذهبي وآخر تكفـيري وآخر انحلالي 

وفـق مصالح أعـداء الله ورسـوله .

يؤكـد أبنـاء الشـعب اليمنـي الأصيـل أن اجتماعهـم عـلى قلـب رجل واحـد للاحتفـاء بذكرى   •

مولـد نبيهـم العظيـم، إنمـا هـو ترجمـة حقيقية ماثلـة للعيـان أن القيـادة الربانيـة وحدها 

مـن تسـتطيع لملمـة شـتات الأمّة، والمـُضّي بالجماهـير الملايينية باتجـاه الطريق الـذي تحفّه 

ملائكـة الرحمـن وصـولاً إلى معـراج المقـام المحمّـدي كنجـاةٍ حقيقيـة مـن توهـان الغافلـين 

المخادعين. وزيـف 

مـن أهـم أسرار هـذا الألـق المحمـدي في أعطـاف وذاكـرة وواقـع الشـعب اليمنـي هـو القائد   •

الربـاني الـذي التفّـت إليـه الأفئـدة مـن كلّ حـدبٍ وصـوب ، ووهبـت كل إمكانياتهـا رهـن 

إشـارته وهـو يقودها بمـشروعٍ قرآنّي عظيم وواضـح لا لبس فيه ولا نكوص عن اسـتمراريته 

والـذود عنـه، إذ هـو المعـبّ الحقيقـي عـن حاجـة الأمّة لرسـولها الكريم بالسـير عـلى هُداه، 

واتبـاع تعاليمـه العظيمـة لبنـاء مسـتقبلها المتحـرر مـن قيـود وثنيـة العـصر الجديد.

وصلـت الأمـة الإسـلامية إلى مرحلـة عصريّـة أكـر انحطاطـاً وخنوعـاً واستسـلاماً لأجندة   •

جبهـات الكفـر والنفـاق والتخاذل،فماتـت غـيرة غالبيـة أهلهـا وفقاً لأهـواء حكامهـم،  وكان 

لزامـاً عـلى القلـة المؤمنـة مـن شرفـاء الأمّـة أن تنهـض بواقعهـا وتنتشـلها مـن بـين براثـن 

الخـزي، وتمسـح عـن جبينهـا عـار الانكسـار 

لعـلّ الاحتفـاء بذكـرى مولـده الشريـف ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ غفـرانٌ للكثير من   •

خطايـا النفـوس وانحرافهـا؛ بإعـادة الحـق لرسـول الحـقّ.. والعـدل لنبـيّ العـدل.. ومنـح 

الأرواح نقـاءً يقبـس ضيـاءه مـن سـيرة الحبيب المصطفـى.. ويعمّد فضيلة الأخـوّة والنصرة 

لـكلّ مظلـومٍ عـلى وجـه الأرض، ويؤكّـد على اسـتمرارية المنهـج المحمّديّ القائم عـلى المبادئ 
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المثُـلى لبنـاء الحيـاة.. وهذا بعـض ما يُعطِـي الاحتفاء بذكرى مولـده الشريف أبعـاداً عظيمةً 

فرائحيّـة تحُيـي القلـوب مـن درن الابتعـاد عـن الحقيقـة المحمديّـة ومـا تضيفه مـن طهارة 

كاملـة للفـرد والمجتمع. 

بمـا أننـا في زمـن الفـن والحـروب العدوانيـة على الأمـة المحمديّة مـن أعداء الله ورسـوله،   •

فإننـا بحاجـةٍ كبـيرة إلى رحمتـه المهـداة.. ومبادئـه العُظمـى، ومنهاجـه الجهـاديّ الـرادع، 

وأنفـاس دعوتـه الإلهيـة المتسّربـة مـن جـذوة الفـلاح والأمـان.. الموصولـة بالراحـة الأبديـة 

والحريـة الدنيويـة والأخرويـة في مجـرّات التسـبيح والاهتداء بخالقٍ هو القـادر وحده على 

توفيـق عبـاده وتمكينهـم مـن إزالـة كُـرب الحيـاة ومحـو زيفهـا وفـق منهاجـه العظيم. 

النبـي الكريـم ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ لم يكـن مؤديـاً لرسـالة اللـه وفـق الجانـب   •

النظـريّ وحسـب، بـل كان نموذجًـا يُحتـذى بـه في كل مـا يحفـظ للأمـة عزتهـا وكرامتهـا 

ومجدهـا ويُعـزز مـن تكاتـف الأمـة وتوحّدهـا في مواجهـة كل التحديـات.

لهـذا فـإنّ الاحتفـاء بذكـرى مولـده ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[، انعـكاس مبـاشر لقيـم 

الرحمـة والعـدل ومواجهـة الخطـوب التـي أسـس تفاصيلهـا العظيمـة ببنامـج عمـلٍ جهـاديّ، 

جعـل مـن المسـلمين أمـة واحدة قـادرة عـلى مواجهة الظلـم والطاغـوت.. فكان هـذا وذلك وذاك 

مـن أهـم أسـباب الاحتفـاء بذكـرى مولـد النـور ]صلـوات اللـه عليه وعـلى آله[.
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* أهمية الاحتفاء بمولد النور الَأقْوَم
"هـذه المناسـبة العظيمـة هي من المناسـبات المهمـة والمفيدة والتـي تحتاج إليها الأمـة وتزايدت 

أهميتهـا بالنظر إلى واقع الأمة الإسـلامية".

السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي

.. هادِينا.. محـــمّدُناَ إمامُـــنا أنتَ مولانــا وإســـــوَتنُا    ****   نبيُّنا الحـــقُّ

جئناكَ حــــــباً ولاءً طاعةً مــدداً    ****   يا مـن بتعظيمهِ فتحُ الفتـــوحِ دنا

جئناك والدمعُ يهمي من مــنازلنا    ****   لو استطاعَت لجاءت تحتفي شجنا

 

أهميـة الاحتفـاء بذكـرى مولـد الرسـول العزيـز الـرؤوف الرحيم ]صلـوات اللـه عليه وعلى 

آلـه[، تسـتند في أساسـها عـلى دور النبـي في إنقـاذ البشريـة مـن الظلـمات إلى النور.

ومـا بـين ظـروف الجاهلية قبـل البعثة المحمديـة، وتكالب قـوى الطاغوت التـي حاولت منع 

ظهـور الإسـلام، وبـين اسـتمرارية قوى الاسـتكبار حتـى اللحظة في اسـتهداف الأمة الإسـلامية، 

تكمـن الأهميـة الروحيـة والدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية والأمنيـة في الاحتفـاء بذكـرى مولد 

صاحـب الرسـالة الإلهيـة وهو يمدّ الأمة بطاقة الثبات ويشـعل بسـيرته الجهاديـة فنارات النصر 

. والتمكين 

ولأنّ مولـده ]صـلى اللـه عليـه وعـلى آلـه وسـلم[ كان ومايـزال وسـيظل نقطـة تحـوّل في 

تاريـخ البشريـة، فـإن الاحتفاء بذكـراه هو الإرث الدينـي والثقافي العميق بعمـق العوامل الدينية 

والثقافيـة التـي سـاهمت في ترسـيخ هـذا التقليد الإسـلاميّ المتـوارث جيلاً إثر جيـل، يربط بين 

المـاضي والحـاضر، ويعـزز القيـم الإسـلامية في المجتمعـات المسـلمة التـي ما تـزال حريصة على 

إقامـة هـذه الشـعيرة المطُهِّـرة للقلوب والمزكِّيـة للنفوس، ووفقـاً لأدبيات وعـادات وتقاليد كل بلدٍ 

وطريقتـه في الاحتفـاء بذكـرى المولد النبـوي الشريف.

فالاحتفـاء بذكـرى المولـد النبـوي الشريـف وسـيلة متجـددة لتعزيـز الوحـدة الإسـلامية، 

وتأثـيراً أكيـداً في الشـعور بالانتماء للأمة الإسـلامية، وتذكـيراً مُلهِماً بالرسـالة النبوية الجامعة 
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للمسـلمين، تعـزّز ترجمـة الفرصـة الكـبى لوحدتهـم في مواجهـة التحديـات المعـاضرة التـي 

الأمة. تواجـه 

الروحـي،  للتجديـد  الشريـف فرصـة مواتيـة  النبـوي  المولـد  بذكـرى  وبالتـالي فالاحتفـاء 

وتكريـس المحبـة للرسـول الأعظـم ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[، وتعزيـزاً للقيـم الإيمانيـة، 

ودافعـاً إيجابيـاً لتحقيـق التكافـل الاجتماعـي وتجسـيد الفـرح الأكـر شرعيّـة والأعـلى قيمة في 

مناسـبةٍ تجمـع بـين الفـرح الدينـي والوحـدة الإسـلامية. 

*  الإطار المركزي لمناسبة المولد الُمعظّم
حـدّد السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه في كلمتـه بمناسـبة 

تدشـين فعاليـات المولـد النبـوي الشريـف لعامنـا الحالي1446هــ ، الإطـار العام والعنـوان الأكر 

تركيـزاً في الأنشـطة والمناسـبات والفعاليـات المرتبطـة بهـذا الحـدث العظيـم بقولـه: ]عندمـا 

نعـود إلى معـالم شـخصية رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلِـهِ"، عـادةً- لأنها 

م في كل عـامٍ عنوانـاً معينـاً، يحظـى بالتركيـز أكـثر، دون إغفـال  واسـعةٌ جـداً- نقـدِّ

لبقيـة الجوانـب، فالحديـث ضمن الأنشـطة التثقيفيـة والتوعوية في كل المناسـبات 

معـالم  مـن  متعـددة  يشـمل جوانـب  هـو  المناسـبة،  بهـذه  العاقـة  ذات  والفعاليـات 

شـخصية رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلِـهِ"، ومـن سـرته المباركـة، ولكـن 

عـادةً مـا يكـون هنـاك عنـوان يحظـى بالتركيز أكـثر؛ لإعطائـه المزيد مـن الاهتام، 

ولاسـتيعابه بشـكلٍ أكـبر، ولعاقتـه بالمتطلبـات الملحـة للمرحلـة التـي نعيشـها.

ارَ وَالْمُنَافِقِيَن  عنـوان هـذا العام عى ضوء الآيـة مباركة: }يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِـدِ الكُْفَّ

وَاغْلـُظْ عَلَيْهِـمْ وَمَأوَْاهُـمْ جَهَنَّـمُ وَبِئْـسَ الْمَصِرُ{]التوبـة:73[؛ ولــــذلك في مختلـف 

الأنشـطة التثقيفيـة، والفعاليـات المتنوعـة، ينبغـي أن يحظـى هـذا العنـوان، عـى 

ضـوء هـذه الآيـة المباركـة، بالاهتام بشـكلٍ كبر، في الحديـث عن جهاد رسـول الله 

"صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلـِهِ"، وكيـف نهـض بالمؤمنـين معـه لأداء هـذه الفريضـة 

سـة، وهـذا الواجـب العظيـم، وهـو: الجهـاد في سـبيل اللـه تعـالى؛ باعتبـار أننـا  المقدَّ
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في هـذه المرحلـة، ومـع هـذه التطـورات والتحديـات التـي تواجههـا أمتنـا، في ظـل 

الهجمـة الأمريكيـة والإسرائيليـة، اليهوديـة، الصهيونيـة، عـى أمتنـا، عـى الشـعب 

الفلسـطيني، وعـى الأمـة الإسـامية، وحربهـا عـى الإسـام والمسـلمين، نحتـاج إلى 

الاهتـام بهـذا الجانـب، وأن نعيـه جيـداً، وهـو كفيلٌ بـأن يحقق نقلـةً في واقعنا إلى 

الأمـام، وارتقـاءً أكـثر، وكذلـك في جانـب كلِّ مـن يهتم من أبنـاء الأمة بهـذا الجانب.

جهـاد رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلِـهِ"، ونهوضه لأداء هـذه الفريضة 

سـة والمباركـة، ونهوضـه بالذيـن اسـتجابوا لـه، بالمؤمنـين، بالمسـلمين، بالأمة في  المقدَّ

س، ومـا ترتـب عـى ذلـك مـن نتائج عـى كل المسـتويات، هو  أداء هـذا الواجـب المقـدَّ

عنـوانٌ مهـمٌ جـداً، والأمـة في هذه المرحلة في أمسِّ الحاجة إلى الاسـتفادة من رسـول 

اللـه في ذلـك، في إطـار الاهتـداء والاقتـداء، وهذه مسـألةٌ هامة[.
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أهم محطات جهاد النبيٍّ العظيم *

• كيف كانت الأرض قبل مولده ؟

مـا قبـل مولـد رسـول اللـه محمـدٍ "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ"، كان الضـلال المبـين قـد 

عـمَّ أنحـاء المعمـورة، وظلـمات الجاهليـة قـد اسـتحكمت في كل مـكان، والظلـم والجـور قد ملأ 

كل الدنيـا، والفسـاد قـد انتـشر في كل المجتمعـات، ومـا كان لـدى المجتمـع البـشري مـن مـوروث 

الرسـالة الإلهيـة، مـما أتى به رسـل اللـه وأنبياؤه عن اللـه تعالى، كان قد تعـرَّض للتحريف، على 

يـد مـن يزعمـون انتماءهـم إلى الرسـالة الإلهيـة، كـما هـو حـال أهـل الكتاب آنـذاك مـن اليهود 

والنصـارى، الذيـن كانـوا قـد أصبحوا جـزءاً من المشـكلة، وتحوَّلـوا إلى منتجين للضـلال، ودعاةٍ 

إلى الباطـل، وسـاعين في الأرض فسـاداً.

أديانهـا  بمختلـف  المجتمعـات،  كل  عـلى  وظلماتهـا  بظلمهـا  الجهـلاء  الجاهليـة  وأطبقـت 

واتجاهاتهـا، وطـال عليهـم الأمـد، وتطـاول عليهـم العمـر، وأصبحـت الأباطيل والمفاسـد سـلوكاً 

متجـذراً، وعـاداتٍ اجتماعيـة، ومعتقـداتٍ راسـخة، محميـةً مـن قـوى الطاغـوت المسـتكبة، وكان 

الأمـل الوحيـد للخـلاص، والإنقـاذ للبشريـة مـن ضياعهـا وضيـاع مسـتقبلها، هـو: مـا بقـي 

ـلَامُ" بالنبـي الخاتـم، الـذي ظهـرت إرهاصات  معروفـاً ومأثـوراً مـن بشـارة الأنبيـاء "عَلَيْهِـمُ السَّ

قُـرب مولـده "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ وَسَـلَّم" في تلـك المرحلـة المعتمـة بالظلـمات. 

• محاولة وأد المشروع الإلهي

ولكـن قـوى الطاغـوت الظلاميـة كانـت تسـعى للحيلولـة دون تحقـق الخلاص، ولمنـع تحقق 

الوعـد الإلهـي، فقامـت بحملتهـا، التـي أرادت أن تكون حملةً اسـتباقيةً، لوأد المـشروع الإلهي في 

مهـده، وتحـرك آنـذاك الجيـش الحبـي المـوالي لامباطوريـة الرومـان، ومن معه مـن مرتزقة 

العـرب، في حملـة أصحـاب الفيـل، باتجـاه مكـة المكرمة؛ بهـدف هدم الكعبـة المشرَّفة، والسـيطرة 

عـلى الوضـع هنـاك، بمـا يمنـع ظهـور النـور الإلهـي مـن تلـك البقعـة المباركـة، وقـد ذكـر اللـه 

تعـالى في القـرآن الكريـم حملتهـم تلك، وكيف فشـلت تمامـاً، وكان الله لهم بالمرصـاد، فدمَّرهم 

تدمـيراً، قـال تعـالى: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيْمِ * ألََـمْ ترََ كَيْفَ فَعَـلَ رَبُّكَ بِأصَْحَـابِ الْفِيلِ )1( 
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يلٍ  ألَـَمْ يَجْعَـلْ كَيْدَهُـمْ فِي تضَْليِـلٍ )2( وَأَرْسَـلَ عَلَيْهِمْ طَـيْراً أبََابِيـلَ )3( ترَمِْيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِـجِّ

)4( فَجَعَلَهُـمْ كَعَصْـفٍ مَأكُْـولٍ﴾ ]الفيـل: 1-5[، صَـدَقَ اللـهُ العَـلِيُّ العَظِيْـمُ. فكانت تلـك الحادثة 

العجيبـة والمهمـة مـن أهـم إرهاصـات القـدوم المبـارك لخاتم الأنبيـاء، ﴿وَاللَّـهُ غَالِـبٌ عَـلَى أمَْرهِِ، 

وَلَكِـنَّ أَكْـرََ النَّـاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ]يوسـف:21[.

 مولده ونشأته •

في عـام الفيـل ولـد رسـول اللـه وخاتـم أنبيائـه، محمـد بن عبـد الله بـن عبد المطلب، ونشـأ 

يتيـما؛ً لوفـاة والـده، ثـم مـن بعد ذلك وفـاة والدتـه، فرعاه اللـه برعايته كـما قال تعـالى: ﴿ألََمْ 

يَجِـدْكَ يَتِيـمًا فَـآوَى﴾ ]الضحـى:6[، وهيَّـأ لـه رعايـةً مميـزة مـن جده عبـد المطلب، ثـم من بعد 

وفاتـه مـن قِبَـلِ عمـه أبي طالـب، ونشـأ نشـأةً مباركـةً طيبـةً، وفريـدةً، تفـوق كل جهـدٍ بـشريٍ 

تربـوي، ولم يتدنـس بـيءٍ من دنـس الجاهلية، وارتقى في سُـلَّم الكمال الإنسـاني، بإعدادٍ إلهي 

سـة: رسـالة اللـه للعالمين. للمهمـة العظيمة المقَُدَّ

التكليف الإلهي للنبي •

في تمـام الأربعـين مـن عمره الشريف ابتعثـه الله بالرسـالة إلى العالمين، وأنـزل عليه القرآن 

الكريـم، المعجـزة الخالـدة، الذي يحتوي رسـالة الله تعـالى، ويتضمن خلاصة كتب الله السـابقة 

ـلَامُ"، وفيـه الهدايـة الكافيَّـة للنـاس إلى قيـام السـاعة، كـما قـال اللـه  إلى الأنبيـاء "عَلَيْهِـمُ السَّ

تعـالى: ﴿الـر كِتَـابٌ أنَزَْلْنَـاهُ إِلَيْـكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِـنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّـورِ بِإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلَى صِرَاطِ 

الْعَزِيـزِ الْحَمِيـد﴾ِ ]إبراهيم:1[.

• رحمةٌ للعالمين

أتـت رسـالة اللـه رحمـةً للعالمـين، ونجـاةً لمـن يهتـدي بهـا، ونـوراً منقذاً مـن الظلـمات، وبدأ 

رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ" حركتـه بها، بـدءاً في مجتمـع مكة، وعلى مـدى ثلاثة 

عـشر عامـاً، ثـم هاجـر إلى المدينـة، حيـث لم يتوفَّـق مجتمـع مكة آنـذاك للشرف المهـم والعظيم، 

في احتضـان الرسـالة الإلهيـة، ولم يؤمـن منـه إلا القليـل، وأثَّرت عليـه أكر زعاماته المسـتكبة، 
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التـي أصرَّت عـلى الضـلال باعتبـاره ضامنـاً لمصالحها غـير المشروعة، في الاسـتعباد والاسـتغلال 

للنـاس، واتِّباع الأهـواء ،والرغبـات، والأطماع.

• الموقف العدائي ضد الرسول والقرآن

مـع أن رسـالة اللـه تعـالى هـي رحمةٌ لـكل الناس، وفيهـا الخير لهـم جميعاً، إن هُـم آمنوا بها 

وقبلوهـا، وهـي نـورٌ يسـمو بالإنسـان في رشـده وأخلاقـه، وفي كل مسـيرة حياتـه، ويترتـب على 

الإيمـان بهـا والاتِّبـاع لهـا خـير الدنيا والآخـرة؛ إلاَّ أن قـوى الشر والإجـرام المسـتكبة، وزعامات 

الفسـاد والطغيـان المضُِلَّـة، اتخـذت موقفـاً عدائياً ضد الرسـول والقرآن، وسـعت لمحاربة الإسـلام 

بـكل الوسـائل والأسـاليب، بمـا في ذلـك: الدعايـات الكاذبـة، والحـرب الاقتصادية، والاسـتهداف 

العسـكري، وكانـوا مغروريـن بإمكاناتهـم العسـكرية والماديـة، وطامعـين بالنجـاح في القضـاء 

عـلى حركـة النبـي "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَلَى آلِـهِ" بالرسـالة الإلهيـة؛ بالنظر إلى قِلة المسـلمين في 

البدايـة، ومحدوديـة إمكاناتهم. 

أعلنـوا حربهـم عـلى رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ"، وعـلى المسـلمين، ومارسـوا 

العنـف، والتعذيـب، والاضطهـاد للمسـلمين المسـتضعفين، وحاولـوا الاغتيـال لرسـول اللـه "صَلىَّ 

اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ"، إلاَّ أنهـم فشـلوا في ذلـك.

• الأنصار وشرف احتضان الرسالة الإلهية

هاجـر رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ" مـن مكـة إلى المدينـة، حيث المجتمـع الذي 

حـضي بـشرف الاحتضـان للرسـالة الإلهيـة، والإيـواء والمنـاصرة لنبـي الإسـلام، وهـم الأوس 

هم اللـه تعالى بالأنصار، وكانـت الميزة المهمة لهم: أنهم أسـلموا،  والخـزرج اليمانيـون، الذين سـماَّ

وحملـوا رايـة الإسـلام، واحتضنـوا المـشروع الإلهي.

فَتَكَـوَّن المجتمـع الإسـلامي مـن المهاجريـن والأنصـار، بقيـادة رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْهِ 

وَعَـلَى آلِـهِ"، في المدينـة المنـورة؛ بينـما كانـت البيئـة المحيطـة بهـم مـن بقيـة قبائـل العـرب بيئـةً 

معاديـة، وكان الاسـتهداف لهـم مـن مختلـف الفئـات، التـي تحالفـت وتعاونـت في مؤامراتهـا 

وحربهـا ضـد الإسـلام والمسـلمين، وكانـت الأمـور تتََّجِـه بشـكلٍ واضـح نحـو المواجهـة المسـلَّحة، 
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والحرب العسـكرية، بعد أن فشـل الأعداء في القضاء على الإسـلام والمسـلمين بالوسـائل الأخرى، 

ولعدوانيتهـم وحقدهـم الشـديد عـلى رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِهِ"، وعلى المسـلمين، 

ولرهانهـم عـلى إمكاناتهـم العسـكرية، الضخمـة في العـدد والعدة، مقارنـةً بالإمكانات البسـيطة 

مـن ذلـك لـدى المسـلمين؛ فـأتى أمر الله تعـالى لنبيه وللمسـلمين بالجهاد في سـبيل اللـه تعالى، 

والتحـرُّك في الميـدان العسـكري؛ للتصـدي للطاغـوت، وكسر شـوكة الاسـتكبار.

ومنـذ نـزل قولـه تعـالى: ﴿أذُِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلَُـونَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُـوا وَإنَِّ اللَّهَ عَلَى نصَْرهِِـمْ لَقَدِيرٌ﴾ 

بـدأت مرحلـة جديـدة مـن الجهـاد لا هـدوء فيهـا ولا توقـف ولا ملـل ، بـل جهـاد يقـوده النبـي 

العظيـم ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ ويخطـط له ويأمـر بـه وينفذّه بـاذلاً دمـه وروحه في 

سـبيل الله .

ولا أدلّ عـلى ذلـك مـن قـول أمـير المؤمنـين الإمـام عـلي بـن أبي طالب)عليـه السـلام( وهـو 

يتحـدث عـن شـجاعة وإقـدام النبـي الكريـم "لقـد رأيتُنـا يـومَ بـدر، ونحـن نلـوذ بالنبـي 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وهـو أقربُنـا إلى العـدو، وكان مـن أشـدِّ النـاس يومئـد 

بأسا".

ويؤكـد )عليـه السـلام(  في موضـع آخـر "كنـا إذا احمـرَّ البـأس، ولقـي القـومُ القـومَ، 

اتقينـا برسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، فا يكـون أحـدٌ أقـربَ إلى مواقع 

منه". العـدو 

الأداء الجهادي للنبّي •

مـع أنَّ الـصراع حالـةٌ واقعيـةٌ في المجتمعـات البشريـة، عـلى مـدى التاريـخ، إلاَّ أنَّ الجهاد في 

سـبيل اللـه تعـالى كان لـه مميزاتـه العظيمـة والراقيـة، التـي تجلَّـت في الأداء الجهـادي بقيـادة 

رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ" عـلى أرقـى مسـتوى، في مبادئـه، وقيمـه، وأخلاقـه، 

وروحيتـه، وأهدافـه، فالقضيـة هـي أسـمى قضيـة، هـي نـور اللـه وهديـه المبـارك، هـي الإسـلام 

العظيـم، هـي الحـق في مواجهـة الباطـل، والخير في مواجهة الـشر، والعـدل في مواجهة الظلم. 

وفي الأداء الجهـادي لرسـول اللـه "صَـىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلِـهِ"، كان التحـرك 

بـإذن اللـه وأمـره، كـا قال تعـالى: ﴿أذُِنَ لِلَّذِيـنَ يُقَاتلَـُونَ بِأنََّهُـمْ ظُلِمُـوا وَإنَِّ اللَّهَ عَىَ 
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نصَْرهِِـمْ لَقَدِيـرٌ )39( الَّذِيـنَ أخُْرجُِـوا مِـنْ دِياَرهِِـمْ بِغَرِْ حَـقٍّ إِلاَّ أنَْ يَقُولـُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ 

]الحـج:40[، وأتى الأمـر مـن اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" إلى عبـده ورسـوله وجنديـه: 

محمـد بـن عبـد اللـه "صَـىَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَعَىَ آلِـهِ": ﴿فَقَاتـِلْ فِي سَـبِيلِ اللَّـهِ لَا تكَُلَّفُ 

إِلاَّ نفَْسَـكَ وَحَـرِّضِ الْمُؤْمِنِـيَن عَـىَ اللَّـهُ أنَْ يَكُفَّ بَأسَْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَـدُّ بَأسًْـا 

وَأَشَـدُّ تنَْكِياً﴾ ]النسـاء:84[. 

• المواجهة والانتصار

واجـه رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ" مختلـف فئـات الكفـر والـشر، التـي أعلنت 

حربهـا عـلى الإسـلام، مـن مـشركي العـرب، واليهـود، وصـولاً إلى المواجهـة المبـاشرة مـع الـروم، 

ـق اللـه لنبيـه وللمسـلمين معـه الانتصـارات الكـبى، والتمكـين  الدولـة الكـبى آنـذاك، وحقَّ

العظيـم، والفتـح المبـين، وتجـاوزوا التحديـات والمخاطـر الكـبى، وتهـاوت قـوى الـشر والكفـر 

واحـدةً تلـو الأخـرى، بالرغـم مـن إمكاناتهـا الكبـيرة، ومـا بذلتـه من جهـدٍ وكيـدٍ في محاربتها 

للإسـلام، وصفـه اللـه في القـرآن الكريـم بقوله تعالى: ﴿وَقَـدْ مَكَرُوا مَكْرهَُـمْ وَعِنْدَ اللَّـهِ مَكْرهُُمْ 

ـع- آنذاك- خبث اليهود ومكرهم،  وَإنِْ كَانَ مَكْرهُُـمْ لِتَـزُولَ مِنْـهُ الْجِبَالُ﴾ ]إبراهيم:46[، فقد تجمَّ

ومكائدهـم، وغدرهـم مـن جهـة، مـع شراسـة المشركـين مـن المجتمـع العـربي، الـذي كان مجتمعاً 

معروفـاً بالقتـال العنيـف، وبالتوحش، إلى درجـة وأد البنات، وقتل البنـين، والتَّمرُّس على القتال 

الدائـم حتـى لأتفـه الأسـباب، والمعتـاد عـلى القتـل، والسـلب، والنهـب، كسـلوكٍ اعتيـادي، ولكنهم 

فشـلوا جميعـاً، حتـى عندمـا وصلـت المواجهـة مـع امباطوريـة الرومـان، بمـا تمثلـه مـن قـوةٍ 

عسـكريةٍ، واقتصاديـةٍ، وسياسـية، كلهم فشـلوا، وكانـت نتائـج مؤامراتهم، ومكائدهـم، وحروبهم 

ضـد رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـهِ وَسَـلَّم" والمسـلمين، كانـت النتيجـة هـي انتصـار 

الةً حاضرةً في السـاحة العالمية، في الصـدارة بين الأمم،  المسـلمين، إلى درجـة أن أصبحـوا قـوةً فعَّ

سـة.  ومتميزةً برسـالتها المقدَّ
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القرآن الكريم يخلّد المسيرة الجهادية للنبي •

خلَّـد اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" المسـيرة الجهاديـة لنبيـه محمـد "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـلَى آلِهِ" 

في القـرآن الكريـم؛ لتبقـى درسـاً لـكل أجيـال الإسـلام، بمـا فيهـا مـن التعليـمات، والتوجيهـات، 

والمواقـف، والتقييـم للأداء في حالات انتصار المسـلمين، وحتى أسـباب إخفاقهـم في بعض المعارك، 

وشـمل الحديـث في الآيـات القرآنية:

وقائـع غـزوة بـدرٍ الكـبى، وغـزوة أحُُـد، وغـزوة الأحـزاب، المعروفـة بــ )غـزوة الخنـدق(، 

ووقائـع أخـرى مـن المواجهـات مع مـشركي العرب، وصـولاً إلى الفتـح العظيم: فتح مكـة المكرَّمة.

وكذلـك المواجهـات مـع اليهـود، بمختلـف تجمعاتهـم المعاديـة للإسـلام: بنـي قينقـاع، وبنـي 

النظـير، وبنـي قريظـة، وفي خيـب، وفـدك، والعـوالي، ووادي القـرى... وغيرهـا.

وكذلـك المواجهـة مـع الرومـان في غـزوة مؤتـة، وغـزوة تبـوك، التـي تحققـت فيهـا نتائـج 

مهمـة، مهَّـدت السـبيل لتحقيـق انتصارات الفتوح الكـبى فيما بعد في مواجهة الـروم، وانتقلت 

بالمسـلمين إلى مسـتوى المواجهـة لهم. 

وواجـه أيضـاً جبهـة النفـاق، التـي كانـت تخلخـل الصـف الإسـلامي مـن الداخـل، وتعمـل 

لخدمـة الأعـداء؛ فـأتى الأمـر مـن اللـه تعالى بالموقـف الحاسـم، في قولـه "جَلَّ شَـأنهُُ": ﴿يَـا أيَُّهَا 

ـارَ وَالْمُنَافِقِـيَن وَاغْلُـظْ عَلَيْهِـمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّـمُ وَبِئْسَ الْمَصِـيرُ﴾ ]التوبة:73[،  النَّبِـيُّ جَاهِـدِ الْكُفَّ

فشـنَّ رسـول اللـه "صَـلىَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَعَلَى آلِـهِ" عليهم حملةً كبـيرةً؛ لفضحهم، وإبطـال تأثيرهم 

في السـاحة الإسـلامية، وإفشـال مسـاعيهم لخدمـة الأعـداء، وأهانهـم، وأذلهـم، وقهرهـم، وكان 

سـقف الإجـراءات تجاههـم عاليـاً إلى مـدىً بعيـد، كـما قـال تعـالى: ﴿لَـنِْ لَـمْ يَنْتَـهِ الْمُنَافِقُـونَ 

وَالَّذِيـنَ فِي قُلُوبِهِـمْ مَـرضٌَ وَالْمُرجِْفُـونَ فِي الْمَدِينَـةِ لَنُغْرِيَنَّـكَ بِهِـمْ ثـُمَّ لَا يُجَاوِرُونـَكَ فِيهَا إِلاَّ 

قَليِـلًا )60( مَلْعُونـِيَن أيَْنَـمَا ثقُِفُـوا أخُِـذُوا وَقُتِّلـُوا تقَْتِيلًا )61( سُـنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَـوْا مِنْ قَبْلُ 

وَلَـنْ تجَِـدَ لِسُـنَّةِ اللَّـهِ تبَْدِيلًا﴾ ]الأحـزاب:62-60[. 

• أعظم قصة نـجاح في التاريخ

لقـد كانـت مسـيرة رسـول الله الجهاديـة أعظم قصة نجـاحٍ في التاريخ، لأعظـم قائدٍ وقدوة، 

ولأقـدس رايـة، وبأقـل التكاليف على مسـتوى الخسـائر البشرية والمادية، ولصالـح أعظم مشروعٍ 
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لخـير النـاس في الدنيا والآخرة. 

ولهـذا فـإنَّ الاتِّبـاع، والاقتـداء، والاهتـداء، والتـأسي برسـول اللـه محمـد "صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ 

وَعَـلَى آلِـهِ"، بقـدر مـا هـو التزامٌ إيمـاني، هو طريـق النجـاة والفلاح، وصلـةٌ برحمـة الله تعالى 

وتأييـده ورعايتـه، قـال اللـه تعـالى: ﴿لَقَـدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـولِ اللَّهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـنْ كَانَ يَرجُْو 

اللَّـهَ وَالْيَـوْمَ الْآخِـرَ وَذَكَـرَ اللَّـهَ كَثِيراً﴾]الأحزاب:21[. 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e593

عَظَمَـةُ القائـــد النقيّ
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في لحظـةٍ تاريخيـةٍ حاسـمة، هيـأ اللـه لهـذه الأمّـة المحمّديـة قائـداً مـن عميـق بسـاطتها، 

ونقـاء سريرتهـا، ليقودهـا للتحـولات الكبيرة التي جعلـت منها أمّةً يشُـار إليها بالبنان والدهشـة 

والانبهار.

قائـدٌ ربـانّي، صنعـه اللـه عـلى عينـه، وأسـبغ عليـه نورانيـة فضلـه، ومنحـه مـا أمسـكه عـن 

كثـيرٍ غـيره، فـكان ومـا يـزال كل هـذه القـدرة الهائلـة عـلى امتلاك التأثـير في محيطـه المحلي 

والإقليمـي والـدولي، وتلـك نعمـة إلهيـة وهبهـا اللـه تجـلّى في عُـلاه للشـعب اليمنـيّ، لينهـض 

تحـت قيادتـه ويعمـل عـلى القيـام بـدوره التاريخـي المنُتظر.

امتلـك السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظه اللـه، القيادة بشـقيها 

)عمليّـة - ومَلكَـة( رغـم بسـاطته وتواضعـه الجـمّ، ونقائـه في الكيف والكـمّ، غر أن 

عنايـة اللـه بسِـاتِه وِصفاتِه الفرديـة والجمعيّة، جعلـت منه القائد الأمّـة، والتأثر 

الأمّـة، والحـدس الأمّة، والرشـد الأمّـة، والثقافة الأمّة، والمسـؤولية الأمّـة، وحيث ما 

أراد اللـه لـه أن يكون.

ومـا بـين إحجامـه عـن "مـاذا أريـد؟" وابتـداره دومـاً بــ "مـا الـذي يجـب فعلـه" حكايـات 

خلّدهـا التاريـخ الـذي أوصلنـا اللـه بتوفيقـه كمئـات الملايـين مـن عبادهِ إلى مشـاهدة ومعايشـة 

كل هـذا الفـارق الهائـل الـذي تحقّـق على يـديّ سـيدنا وقائدنا يحفظـه الله، في مسـارات الأمّة.

تِعـدادٍ ورصـدٍ لصفاتـه وسِـماته أو دراسـة شـخصيته الاسـتثنائية،  ولسـنا هنـا في موضـع 

رغـم أهميـة ذلـك - وهـو مـا نسـعى لنيـل شرف توثيقـه في تناولـةٍ قادمـة بـإذن الله - غـير أننا 

بهـذا المقـام، وبقـدر مـا نحتاجـه إلى اقتبـاسٍ مـن أضـواء انعكاسـات شـخصية السـيد القائد على 

العناويـن المضُمّنـة بهـذا الملـف الـذي سـنعرّج فيـه باختصـار على بعـض ملامح شـطآنه لا عميق 

بحـرهِ يحفظـه الله.
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 ارتباط السيد القائد بجدّهِ النبّي الرائد *

• ترجمان سريرة النبوّة

لا يقتـصر دور القائـد الربـاني عـلى القيـادة السياسـية أو العسـكرية وحسـب، بـل يمتـد إلى 

جميـع مجـالات الحيـاة، قدوتـه في ذلـك سـيّد الخلـق وباعـث نورها محمـد ]صلوات اللـه عليه 

وعـلى آلـه[، وهـو الـذي كان خُلقُـهُ القـرآن، وتصرفاتـه نابعة من تعاليـم القـرآن، وحركته في كل 

شـؤونه وشـؤون أمّتـه ترجمة حقيقيـة للمعاني السـامية، والتعليـمات الإلهية في القـرآن الكريم.

هـذا القائـد الربـانّي في هُـداه سـليل طُهـر النبـوّة والآل، حامـل لـواء الحـقِّ في رؤاه وباعث 

الآمـال، المخُلـص لدينـه في خُطـاه والمخُلّـص لأمّتـه مـن خطايـا الـدروب وشرور المـآل، الأصدق 

لهجـةً في الأقـوال، والصـادق وعـداً في الأفعال.

وإذا مـا تتبّعنـا صفـات القائـد الربـاني في القـرآن الكريـم، وجدناهـا تنطبـق عـلى سـيرة 

وسريـرة السـيد القائـد يحفظـه اللـه، مـن أخـلاقٍ عاليـةٍ شـهد لـه بهـا الأعـداء قبـل الأصدقـاء، 

ومـن عِلـمٍ متدفّـقٍ تتقاطر في مسـافاته الآيات البيّنـات، وتتراءى في امتداد فضاءات موسـوعيّته 

الشـواهد الواضحات،ومـن مواقـف حـقٍّ يـكاد أن يذهـب ببيـق التماعاتهـا أقـاصي الكـون، ومن 

بصـيرةٍ ويقـيٍن وحكمـةٍ ورأيٍ سـديدٍ تسـتند إليـه وتمضي معه - في فيـافي وقفـار وآكام لأوائِها- 

جبـالٌ راسـيات، ونفوسـاً جاثيـات، وأزمنـة وأمكنة لم تكد تنطـق من حِيرتها إلا بأثـرهِ، ولا تنهض 

مـن جمودهـا إلا بوافـر نوورانيته]يحفظـه الله[.

فهـو في شـخصهِ القائـد النقـيّ، التقـيّ، الأبّي، النـديّ، الأمـين، الصـادق، الـوَرِع، النزيـه، 

القـدوة الحسـنة، ذا الـرؤى الهادفـة، والأقـوال الخالـدة، والأفعـال الراشـدة، مـن عفـوٍ وتسـامحٍ 

وغفـرانٍ وعـدلٍ وإنصـافٍ وتواضعٍ وتوازنٍ وشـجاعةٍ وصبٍ وحِكمـةٍ وحِلمٍ وأناةٍ وحُسـن تدبيرٍ.. 

وغيرهـا مـن صفـاتٍ ومواصفـاتٍ يعـي أمرهـا ويفقـه أثرهـا مـن خـان العهـد والأمانـة والوطـن 

ووجـد في القائـد الرباني]يحفظـه اللـه[ عفـواً وإحسـاناً تتعجّـب منـه الأفهـام والأبصار.
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• خلاصات فقه السيد القائد لسيرة ومسيرة جهاد النبي ]صلوات الله عليه وعلى آله[

للنبـي  الجهاديـة  الحركـة  الحـوثي  بدرالديـن  عبدالملـك  القائـد  السـيد  يؤبجـد 

الأعظـم ]صلـوات اللـه عليـه وعـى آلـه[ في خاصـاتٍ يفقههـا العارفـون، ويـدرك 

مراميهـا الصالحـون القلّة مـن الأمّة المحمّدية الذين خبروا الأبعـاد القرآنية ودلالاتها 

اللفظيـة والمعنويـة لاسـتنهاض الأمّـة والتصـدّي لأعدائهـا وفـق رؤىً قرآنيـة ممتدّة 

بحبـلٍ مـن اللـه لنبيّـه لأعـام هُداهــ، لقـومٍ يعقلون..

ومن هذه الخاصات:

"يمكـن للأمـة مـن خلال اسـتعادة علاقتهـا بالرسـول والقرآن والعـودة الصادقـة إلى القرآن   •

أن تسـتعيد حريتهـا وكرامتهـا وأن تتحـرر مـن كل أشـكال التبعيـة"

"مـن أهـم مـا يركـز عليـه أعداء الإسـلام هـو العمـل على فصـل الأمة عـن الاقتداء برسـول   •

اللـه صلـوات اللـه وسـلامه عليـه وعـلى آلـه والتمسـك بالقـرآن"

"رسـول اللـه واجـه التحديات والمؤامرات وقدم النموذج المميز للإسـلام الـذي وضح الفوارق   •

الكـبى عن آثـار ظلـمات الجاهلية" 

"المسـلمون أحـوج مـا كانـوا لتعزيـز ارتباطهم برسـول اللـه والقـرآن وهم يواجهـون الخطر   •

الكبـير في التبعيـة لأعـداء الإسـلام"

"جبهـة الكفر لا تستسـيغ أسـس العـدل والقيم التي أتت بها الرسـالة الإلهية للإنسـان ليبني   •

عليهـا الحضـارة وفق مـا اسـتخلفه الله"

"إن الموقـف مـن رسـول اللـه "صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم" الذي نعرفـه ويُعلـن وينُشر من   •

جانـب أعدائنـا مـن اليهـود والنصـارى هــو يسـتهدفنا في ديننـا، واسـتهدافنا في ديننـا هـو 

أخطـر أنـواع الاسـتهداف"

"لا فـرج مـن دون موقـف، لا يمكـن فرج مـن دون موقف، من دون تضحيـة، من دون عمل،   •

مـن دون صب"

"لا خـلاص للأمـة إلا باتبـاع تعليـمات اللـه ومنهـا الجهـاد وفـق المفهـوم القـرآني الصحيـح   •

والاسـتفادة مـن رسـول اللـه ومسـيرته الجهاديـة الرائـدة"
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"لا حل للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله"  •

"حركـة الرسـول الجهاديـة تجلـت فيهـا النجاحـات الكـبى التـي كانـت ضرورية لبنـاء أمة   •

قويـة ذات منعـة"

"مـا عانـاه ويعانيـه المسـلمون هـو نتاج لتعطيـل مسـؤولياتهم المقدسـة في إقامة القسـط في   •

الأرض وفي الجهـاد في سـبيل اللـه" 

"إن منشأ مشاكل البشرية ومعاناتها وشقائها هو الانحراف عن رسالة الله ورسله"  •

عـودة  نبيـه  إلى  والعـودة  كتابـه،  إلى  والعـودة  اللـه،  إلى  بالعـودة  إلا  مخـرج  لنـا  "ليـس   •

المسـتبصرين، عـودة الواعـين المتفهمـين، عـودة العاملين الصابريـن المتبعين المتمسـكين، هذا 

أسـاسي"  شيء 

وهنـا يلخّـص السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه، ويفنّـد، 

ويدلـل، ويجـزم، ويؤكـد، ويسـتبصر، ويسـتشرف مـآلات الـدروس العظيمـة الملهمـة 

الهادية من مسـرة رسـول الله الجهادية بفقهه المعهود واسـتنباطه القرآنّي الحصيف، 

لقـومٍ يبصرون:

"الـدروس العظيمـة الملهمـة الهاديـة مـن مسـرة رسـول اللـه الجهاديـة، كفيلـةٌ 

بالارتقـاء بالمسـلمين مـن واقعهـم المؤسـف في هـذا العصر، الـذي وصل بهـم إلى درجة 

الخنـوع والذلـة في مواجهـة اليهـود، الذيـن قـد ضَربَ اللـه عليهـم الذلـة والمسـكنة، 

ومـن أهـم تلك الـدروس: 

سـة في حمـل رسـالة اللـه تعـالى، والالتزام  أولاً: ضرورة التمسـك بقضيتهـم المقدَّ  -1

بهـا، وحمـل رايـة الإسـام الموعـود بالظهـور والغلبـة، كـا قـال اللـه تعـالى: ﴿هُوَ 

يـنِ كُلِّـهِ وَلَـوْ كَـرهَِ  الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ بِالْهُـدَى وَدِيـنِ الْحَـقِّ لِيُظهِْـرهَُ عَـىَ الدِّ

الْمُشْركُِـونَ﴾ ]التوبـة:33[، والتحـرُّك وفـق تعلياتـه المباركـة.

والمخاطـر  التحديـات  مواجهـة  في  عليـه  والتـوكل  تعـالى،  باللـه  الثقـة  ثانيـاً:   - 2

والأعـداء، كـا أمـر اللـه نبيـه "صَـىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَىَ آلِـهِ"، فقـال له: ﴿فَتَـوكََّلْ 

كَ عَـىَ الْحَـقِّ الْمُبِـيِن﴾ ]النمـل:79[، وقـال لـه: ﴿وَتـَوَكَّلْ عَـىَ الْحَيِّ  هِ إنِّـَ عَـىَ اللّـَ
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فَلْيَتَـوَكَّلِ  اللَّـهِ  ﴿وَعَـىَ  شَـأنهُُ":  "جَـلَّ  وقـال  ]الفرقـان:58[،  يَـُوتُ﴾  لَا  الَّـذِي 

عمـران:122[.  ]آل  الْمُؤْمِنُـونَ﴾ 

ثالثـاً: الـروح المعنويـة العاليـة، والاسـتعداد للتضحيـة في سـبيل الله تعـالى، كا   - 3

هَ اشْـتَرىَ مِـنَ الْمُؤْمِنِـيَن أنَفُْسَـهُمْ وَأمَْوَالَهُـمْ بِـأنََّ لَهُـمُ  قـال "جَـلَّ شَـأنهُُ": ﴿إنَِّ اللّـَ

الْجَنَّـةَ﴾ ]التوبـة:111[، وأهـم عامـلٍ في ذلـك هـو: الانطاقـة الإيانيـة، التـي 

يحظـى المجاهـدون فيهـا بالدعـم المعنوي الإلهي، كا قـال تعالى: ﴿هُوَ الَّـذِي أنَزَْلَ 

ـكِينَةَ فِي قُلـُوبِ الْمُؤْمِنِـيَن لِيَـزدَْادُوا إِياَنـًا مَـعَ إِياَنِهِـمْ﴾ ]الفتـح:4[.  السَّ

رابعـاً: البصـرة العاليـة، والوعـي، واليقـين، بمـا في ذلـك الوعـي القـرآني عـن   - 4

الأعـداء بمختلـف فئاتهـم، وعـن طبيعـة الـصراع معهـم، وعـن عوامـل النـصر، 

وأسـباب الهزيـة، وفي القـرآن الكريـم البصرة الكافيَّـة، كا قال الله "سُـبْحَانهَُ 

وَتعََـالَى": ﴿قَـدْ جَاءكَُـمْ بَصَائـِرُ مِنْ رَبِّكُـمْ فَمَنْ أبَْـصَرَ فَلِنَفْسِـهِ وَمَنْ عَمِـيَ فَعَلَيْهَا﴾ 

]الأنعـام:104[. 

خامسـاً: الصابـة، والصـبر، والثبـات، في مواجهة الصعوبـات والتحديات، كا قال   - 5

اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى": ﴿يَـا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا اصْـبِروُا وَصَابِـرُوا وَرَابِطـُوا وَاتَّقُوا 

هَ لَعَلَّكُـمْ تفُْلِحُـونَ﴾ ]آل عمران:200[.  اللّـَ

سادسـاً: الاسـتقامة، والتقـوى للـه، والاهتام العمـلي، والجد، والمثابرة، والمسـارعة،   - 6

كـا قال الله "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى": ﴿أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن﴾  ، وقال "جَلَّ شَـأنهُُ": ﴿وَإنِْ 

تصَْـبِروُا وَتتََّقُـوا لَا يَضُرُّكُـمْ كيَْدُهُـمْ شَـيْئًا﴾ ]آل عمـران:120[، وقـال "جَـلَّ شَـأنهُُ": 

﴿انفِْـرُوا خِفَافًـا وَثِقَالًا﴾ ]التوبة:41[، وقال "جَلَّ شَـأنهُُ": ﴿وَسَـارِعُوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ 

تْ لِلْمُتَّقِـيَن﴾ ]آل عمران:133[.  ـاَوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّ رَبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرضُْهَـا السَّ

الموقـف، والإدارة  تقديـر  بالأسـباب، وحسـن  والرشـد، والأخـذ  الحكمـة،  سـابعاً:   - 7

الصحيحـة في الأداء، عـى المسـتوى الاسـتراتيجي والتكتيـكي، فـكان لـكل معركـةٍ 

خطتهـا، وترتيباتهـا، وطريقتهـا، مـا بين بـدرٍ، وأحُُـد، والخندق؛ وما بـين قينقاع، 

وقريظـة، وخيـبر؛ ومـا بين غـزوة الحديبية، وفتـح مكة، وغزوة حنـين، وغزوة 

مؤتـة، وغـزوة تبـوك؛ وما بين السرايـا إلى مناطق كثرة، والعمليات الاسـتباقية، 

والهجـوم المباغـت... وغـر ذلك".
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 * ارتباط السيد القائد بالشعب اليمنّي الصامد 

هـو للأمّـة نورهـا، وهُدَاهـا، وبصيرتهـا، ويقينهـا، ورأيهـا السـديد، وموقفهـا الحـق، وارث 

كتابهـا، وترجـمان مبـادئ قرآنهـا، وخلاصـة إصرارهـا، وجهدهـا الصـادق، وجهادهـا السـاحق، 

والتزامهـا العمـلّي في مواطـن التضحيـة والفـداء، .. 

يَرثُِ الكتابَ بكُلِّ عصــرٍ قائمٌ       * * *      مِنهُم.. عليــهِ من النبيْ نفََحَاتُ

يـكاد أن يكـون كل حديثـه قرآنـاً ، وكل خطاباتـه تبيانـاً ، إما لمعضلـةٍ حلّ عقدتها 

في القـرآن الكريـم، أوغفلـةٍ يسترشـد ويسـتنبط هُداهـا من القـرآن العظيـم، متّخذاً 

منـه مصـدراً أساسـياً للرشـاد ، ومـن جـدّهِ النبـيّ الكريـم معيـاراً إلهياً للقيـادة الأزكى 

عى وجـه الأرض. 

قدرتـهُ الفائقـة عـلى التواصـل القـرآني بالجماهير، وإعـادة الأمة بعـد أن فقدَ النـاس المعنى   -

الحقيقـي والأهميـة العظيمـة للقـرآن الكريـم في كل شـؤون حياتهـم.. هـي نعمـة إلهية لكلّ 

مـن استرشـد بهداها..

ثقتـه بنفسـه المسُـتمدّة من طمأنينة كتـاب الله، واعتـزازه بهويته الإيمانية الممتدّة إلى رسـول   -

ربّـهِ ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ ، وتحمّلـه مسـئولية الأمّـة مبكّـراً، والتزامـه الصـادق 

والعمـلّي بقضايـا الأمة محلياً وإسـلامياً وعلى رأسـها القضيـة الفلسـطينية إذ تُمثّل القضيّة 

المركزيّـة في ذاكـرة وعيـهِ وأبجديـة خطابـهِ ، وابتدارهِ العمـلّي في نصُرة المسـتضعفين فيها .. 

تلـك نعمـة إلهية جديـرة بالحفـاظ عليها..

إمكانياتـه العاليـة في الجمـع بـين الكفـاءة الفرديـة الأخلاقيـة القرآنيـة، والكفـاءة القيادية   -

الربانيّـة الجمعيّـة ، اسـتحق بهـا كل هـذا المجـد البـشريّ، والتأييـد الإلهيّ،والمحبـة، والـولاء، 

والاتبّـاع، والدعـوات الصالحـات وهي تملأ الآفـاق حُباً خالصاً لا تشـوبه مصلحة ولا تعتريه 

حِيلـة.. وتلـك نعمـة إلهيّـة تسـتوجب اليقـين بها.
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* أثر كاريزما السيد القائد على أحفــاد الأنصــــــار
هـو القائـد الربـاني الـذي امتلك قلوب الجاهـر طواعيةً، حين أسـبغ الله عليها 

- عـى اختـاف مشـاربها - انجذابـاً اسـتثنائياً ، واستئناسـاً واعياً ، وتولّيـاً صادقاً لعَلَم 

هُداهـا وقائـد مسـرتها القرآنيـة )يحفظـه اللـه( بحجـم ما أمدّهـا ويبعـث فيها روح 

العـزةّ والكرامـة، ويأخـذ بيدها نحو طريـق الفاح.

وهـو العمـود الفقـري للأمـة الـذي يتمتع برؤيـة واضحة لمسـتقبل أمتـه، وحكمة 

في اتخـاذ القـرارات، وشـجاعة في مواجهـة التحديات:

بنزاهتـه وشـفافيته:  إذ يضـع مصلحـة وطنـه وشـعبه فـوق كل اعتبـار، ويتعامـل مـع   -

وعـدل. بإنصـاف  الجميـع 

برؤاهــ الثاقبـة: إذ تميّـز بحكمتـهِ وحنكتـهِ عـلى اسـتشراف تحديـات المسـتقبل وتحويـل   -

ملمـوس. واقـعٍ  إلى  الـرؤى 

بتأثـره الاسـتثنائّي عـى الأخـذ بمجامـع قلـوب وعقـول الجاهـر: إذ يوصـل   -

رسـالته بوضـوح، ويقنـع فطرتهـم السـليمة بمـا أمـدّه اللـه مـن اسـتبصار وروحانيـة كتابه 

الكريـم.

بثقتـه بشـعبهِ: إذ يؤمن في قرارة نفسـه بأن شـعبه بـذرة الخير والانبعـاث المحمّدي للأمّة   -

ء. جمعا

بحرصـه عـى كـسر صنميّـة تعالي القائد وتجبّره وتسـلطّه: إذ يسـتمدّ من شـخصية   -

النبـيّ الأكرم بسـاطة الـروح الكبيرة، والنفسـيّة الإيجابيّة الوفيرة، والتواضـع الآخذ بمجامع 

الأفئدة.

* ارتباط السيد القائد بالجيش اليمنّي الصاعد
يتميّـز السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي بمرونتـهِ وحسـمِهِ، ولينـه وشـدّتهِ 

في معالجـة المواقـف المختلفـة، خصوصـاً القضايـا الكـبى التـي ترتبـط بمصـير الأمّـة، مُتّخذاً 

القـرارات العظمـى بمواجهـة جحافـل العـدوان عـلى الشـعب اليمنـيّ حـين كان الجميـع يُحـي 
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المعطـاء،  الوطـن  لهـذا  والشـعبية  والفكريـة  والأخلاقيـة  العسـكرية  المنظومـة  الأيـام لاجتثـاث 

ليصحـوا العـالم عـلى صمـودٍ أسـطوريّ أحبـط مرامـي العـدوّ وأذلّـه وبـدّد جمعـه.

أنفـذَ قـراره العظيـم بنُصرة غزةّ هاشـم ضـدّ أعتى الجيوش وأشرسـها وفقاً لحسـابات البشر، 

ضاربـاً أنبـل الأمثلـة للأمّـة العظيمـة حـين تصحـو مـن سـباتها وتتمسّـك بحبـل ربهـا، واضعـاً 

عـدة وعتـاد دول الاسـتكبار أسـفل قدميـه، ليصحوا الكـون مجدداً على نتائج لم تكن في حسـبان 

الصديـق قبـل العدوّ.

• كيف أوصل الأمّة إلى هذا المجد العظيم؟

حـين ربّى رجـالاً ينتعلـون الحـصى، وتلامـس رؤوسـهم بوابـات السـماء، في كبيـاءٍ وعـزةٍّ 

تؤمـن باللـه نصـيراً، وبرسـوله هاديـاً ، وبكتابـه منهجـاً، وبأعـلام الهـدى بصـيرةً ونجـاة.

حـين أذكى في نفوسـهم جـذوة العقيـدة المحمّدية، وشـجاعة الضربـة العلويّة، وإقـدام الروح 

الحمزيّـة، وثبـات الخُطـى الحسـينية، فجاسـوا خـلال القفـار والآكام والبحـار، وأثخنـوا العـدوّ 

نـكالاً وبأسـاً وحصار.

قائـدٌ حكيـم، عرفََتـه الأمّة في مفاصل أحداثهـا ، وأدركتهُ الأمّة في مختلـف قضاياها العادلة، 

متمتعـاً بأرقـى شِـيَم النُبـل وأزهـى بـروق النَبْـل، في جسـارةٍ ومهابـةٍ قـلّ نظيرهـا، مقدامـاً في 

مواطـن الذود عـن حيـاض الأمّة.

بقيادتـه الناجحـة للمعركـة المصيريـة، وبنائـه القويـم للجيـش الحيـدريّ الكـرّار، وبـرؤاه 

الثاقبـة ونفسـيته الثائـرة عـلى الجمـود والإحجـام، شرعَ في تطويـر الجيـش ليقـوم بمهامـه 

الجِسـام، وبسـيطرةٍ حكيمـةٍ وبصـيرةٍ محمّديـة عـلى سـلوك وانفعـالات وافتعـالات القـوم اللئام.

•  نداءات السيد القائد لنصرة فلسطين

منـذ الوهلـة الأولى لانبثـاق نـور المسـيرة القرآنيـة وهـي تحمـل عـلى عـلى عاتقهـا القضيـة 

الفلسـطينية كقضيّـةٍ أولى وأساسـية ومركزيـة لإعـادة الأمّـة المحمّديـة إلى المسـار الصحيـح وفقاً 

لإرادة اللـه عـزّ وجـل .

ولا يـكاد أن يخلـو خطابـاً للسـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي منـذ نفحاتـه الأولى، 
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إلا وهـو يُذكّـر بالمسـؤولية الدينية المقدسـة لنصرة فلسـطين، متوجهاً بالنـداءات المتواصلة للأمة 

الإسـلامية أن تستشـعر موقـع هـذه المسـؤولية في دينها العظيم وبالمسـتوى الذي قال عنه رسـول 

اللـه ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ :"مَـنْ أصَْبَـحَ لاَ يَهْتَـمُّ بِأمَْـرِ الْمُسْـلِمِيَن، فَلَيْـسَ مِـنَ مِنْهُم، 

وَمَـنْ سَـمِعَ مُنَادِيـاً يُنَـادِي: يَـا لللَْمُسْـلِمِيَن، فَلَـمْ يُجِبْهُ، فَلَيْـسَ مِنَ الْمُسْـلِمِين"، مذكّـراً للأمّة بأن 

النهـج الإيمـاني الـذي سـار عليه رسـول الله ]صلـوات الله عليه وعـلى آله[ هو التمسـك بالقرآن 

الكريـم، والتحـرُّك العمـلي على أسـاس توجيهات اللـه تعالى.

ارَ وَالمُْنَافِقِيَن" • "جَاهِدِ الْكُفَّ

استشـعر السـيد القائـد النـداء والأمر الإلهـي لنبيه الكريم بجهـاد الكفار والمنافقـين، وتكرار 

الأمـر بالغلظـة عليهـم، محدداً نهايتهـم الوخيمة بجهنـم وبئس المصير.

هـذا النـداء الإلهـي العظيم هـو المعيار الحقيقي لفـلاح الأمة وانتصارها لدينهـا، معنيٌّ به كل 

قائـدٍ موصـول حبله بحبل الله ورسـوله، وإن لم يسـتجب ويفعل فذلك هـو الخسران العظيم.

وفي هـذه المرحلـة الحساسـة مـن زمـن الأمـة وهـي تواجـه الكفـر والنفـاق كلـه، لم يكـن من 

منقـذٍ لهـا يخرجهـا مـن دوائـر الـذل والخنـوع إلا الجهـاد في سـبيل اللـه، ولا يسـتقيم المعنـى 

الحقيقـي للجهـاد إلا بالعـودة إلى اللـه ونبيـه وكتابـه الكريـم وتفعيـل منهجيـة الإرادة الإلهيـة 

بوعـيٍ وبصـيرةٍ واقتـدار.

• نُصرة غزّة

حـين بـاشر العـدوّ الصهيـوني عدوانـه الآثم على قطـاع غزة بفلسـطين المحتلة، انتقل السـيد 

القائـد مـن مرحلـة النـداءات للأمّة الحبيسـة في أدراج حكامهـا الخونة، إلى النُـصرة العمليّة في 

تعبئـةٍ اسـتثنائيّةٍ مشـهودة للشـعب والجيـش، مسـتنهضاً الهمم، ومخططـاً ومنفّذاً لكل ما يشـفي 

بـه الله صـدور المؤمنين.

حـاصر العـدوّ الصهيـوني في البحـار وأثخنـه في الموانـئ، ودكّ حصونـه في الأرض المحتلّـة 

وأذلّـه بضربـاتٍ حيدريـة مـا تـزال حتـى اللحظـة تشـتعل حِمـماً مـن جحيـمٍ يصـلى بـه العـدوّ 

المسـتكب ومـن خلفـه الشـيطان الأكـب.
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سـاوموه فلـم يخنـع، أغـروه ولم يقنـع، هـددوه ولم يفزع، قصفـوه فما تراجـع أو تضعضع، 

بـل مـضى متمسّـكاً بحبـل اللـه الوثيـق في نـصرة إخوانـه المسـتضعفين، بعـزمٍ لا يلـين، وثباتٍ لا 

. يستكين

•  معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس

يـوم ظـنّ العـدوّ الصهيوأمريـكي أن بإمكانـه اجتثـاث غـزة والعودة آمنـاً مطمئنـاً إلى جُحرهِ 

للمزيـد مـن التربّـص بأمّـة محمّـد، فاجأه السـيد القائد بأعظم عمليـةٍ تبلورت مـن ثنايا القرآن 

الكريـم، وجسّـدها السـيد القائـد عمليّـاً في قـراره التاريخـي بــ "معركـة الفتـح الموعـود والجهاد 

المقـدّس"، ووحـده العـدوّ أدرك الخطـورة الكبى لهذه التسـمية وأبعـاد معانيها الإلهيـة الثاقبة، 

إذ يقرأونهـا في كتبهـم، ويهربـون مـن ويلاتهـا رغـم يقينهم بأنهـم مُدركون.

• " إن تنصروا الله ينصركم"

ومنـذ قـرّر السـيد القائد خوض غار جهـاد الكفار والمنافقين، أمـدّه الله بتأييده 

ونـصره، ورصّـع في جبـين الأمّة البطـولات المتواليـة، بجيشٍ ملؤه اليقـين، وضرباته 

لا تسـتكين أو تلين.

بِكَ يا مُعظَّمُ قد تعــــاظَمَ قدرُنا    ***   في العالمين وحــــالُ دولتنا ارتقى      

لعظيمِ ما شَمَلَت يداك من الهُدى    ***   بابُ النبـــوّةِ بعـ،ــد نورك أغُلِقا    

لنسرَ نحـــنُ عى هُداكَ يقودُنا    ***   عــــلَمٌ بأنـــــوارِ النبيِّ تخلّقــــا
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* ارتباط السيد القائد بأمّة الإسلام الواعد

مـا تـوانى السـيد القائـد عبدالملك بدرالديـن الحوثي يحفظـه الله، عـن الارتباط 

بالأمـة الإسـامية وقضاياهـا المتعـددة وعى رأسـها القضية المركزية قضية فلسـطين 

الحبيبة.

ومـا فـتر يومـاً في محاولاته الجـادّة إلى إعادة الأمـة إلى رسـولها الكريم ]صلوات 

اللـه عليـه وعـى آلـه[، ليقينـه بحاجتهـا الماسّـة والملحّـة لاقتفـاء أثـره والاهتـداء 

بسـرته وتعزيـز الارتبـاط بـه، لمـا يُثّـل ذلـك مـن ارتقائها عـى كل المسـتويات.

لم تكـن أحاديـث وخطابـات السـيد القائـد المرتبطـة بالأمـة الإسـامية مجـرد 

أقـوال نظريّـة، أو رفـع عتـب عـن كاهلـهِ، وإنما هـي اسـتقراء عميق، وقـراءات جادة 

تحمـل في طياتهـا الحلـول لـكل ماتواجهـه الأمـة مـن صلـفٍ وامتهـان.

وفي هـذا الإطـار نـورد نمـاذج مـن فقـه السـيد القائـد وقراءاتـه الثاقبـة لواقـع 

الأمـة الإسـامية، والحلـول الممكنـة لتتجـاوز مـا حـلّ بهـا مـن بـاء :

• تشخيصه للخذلان في الأمّة وخطره:

"عندمـا تتأمـل في واقـع الكثـر مـن الأنظمـة، ومـن ورائها وضـع شـعوبها الخانع، 

الذليـل، تتأمـل كيـف أنهـم تخلـوا حتى عـن أبسـط المواقف: عى المسـتوى السـياسي، 

عـى المسـتوى الإعامـي، عـى المسـتوى الدبلومـاسي، عى المسـتوى الإنسـاني، خذلوا 

فلسـطين كل الخـذلان، كل الخـذلان، لم يعـودوا يقولـون أي شيء، ولا يقدمـون أي 

شيء، ولا يفعلـون أي شيء، وهـذا المسـتوى من التخاذل في الواقع العربي نفسـه، غر 

مسـبوق في كل المراحـل الماضيـة مـن الـصراع مـع العـدو الإسرائيـلي، كانـوا لا يزالـون 

مُعَـينَّ عـى المسـتوى السـياسي، أو عـى المسـتوى الإعامـي  يتحرَّكـون في مسـتوى 

والدبلومـاسي، وعـى المسـتوى الإنسـاني إلى حـدٍ مـا، لكـن هـذا المسـتوى في هـذه 

المرحلـة مـن التخـاذل مسـتوى فظيـع جـداً، ومتـدنٍ، ومؤسـف، مؤسـفٌ جـداً، ومطمعٌ 

للأعـداء، حتـى في تلـك البلـدان التـي وصلـت إلى ذلـك المسـتوى مـن التخـاذل.
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لربمـا حالـة اليأس لدى البعض من أبناء هـذه الأمة، وكذلك انعدام حالة الإيان 

لـدى البعـض الآخـر، الذيـن وصـل بهـم الحـال إلى التواطـؤ مـع العـدو الإسرائيـلي، 

والتعـاون معـه، ومحاولـة الفَـتّ في عَضُـدِ أبنـاء هـذه الأمة الأحـرار، الذيـن يقومون 

بواجـب التصـدي لـه، والمواجهـة لـه، والتصـدي لجرائمـه واعتداءاتـه، حالـة اليـأس 

تلـك هـي حالـة خطـرة عليهـم هم، وهـي سـتصل بهم إلى الخسـارة با شـك. 

وكذلـك حالـة التخـاذل التـي لـدى البعـض مـن أبناء الأمـة، هـي لها نتائج سـيئة 

عليهـم هـم، في عواقبهـا عليهـم، وفي نتائجهـا عليهم.

لكـن الاتِّجـاه الناجـح حتـاً، والمنتـصر بـا شـك في نهايـة المطـاف، هـو الاتِّجـاه 

الـذي قـام عى أسـاس الثقـة بوعد اللـه، والاسـتجابة للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، وأداء 

الواجـب الإنسـاني، والأخاقـي، والدينـي، في التصـدي لذلـك العـدو، الـذي يُشـكِّل 

خطـورةً كبـرةً عـى الأمـة. 

التخـاذل الكبـر هـو يؤثـر في اسـتفحال خطـر العـدو الإسرائيـلي، وفي حجم ما 

يتحقـق لـه مـن نتائـج، أو إنجـازات، في عدوانه عى هـذه الأمة، في اسـتهدافه لهذه 

الأمـة، لكـن ليـس معنـى ذلـك أنهـا سـتتغر الحتميـات التـي وعـد اللـه بهـا في زوال 

ذلـك العـدو، فـا هـو عليـه مـن عـدوان، وإجـرام، ووحشـية، وحقـد، ولهـا منشـأ في 

أفـكاره، في ثقافتـه، في نظرتـه، ولهـا أسـاس في واقعـه النفي، في توجهـه العدواني 

الإجرامـي، لا يكـن أبـداً لتلـك الحالـة أن تبقـى حالـةً مسـتمرة، هي تشـكِّل خطورة 

عـى المجتمـع البـشري، وعـى أمتنا وشـعوبنا.

فالخطـر عـى الأمـة ليـس هـو في أن تتحـرك لحمـل رايـة الجهـاد في سـبيل الله 

تعـالى، وللتصـدي لأعدائها الحاقدين، الظالمـين، المجرمين، المسـتكبرين، الذين يعملون 

الجهـاد في  أوطانهـا،  واسـتعبادها، وإذلالهـا، واحتـال  امتهانهـا،  إبادتهـا، وإلى  عـى 

سـبيل اللـه هو سـببٌ للنـصر، والعزِّة، والتمكـين، والقـوة، والمنََعَة، وللوصـول إلى دحر 

الأعـداء، وللتصـدي لشرهـم وخطرهـم، الـذي هو خطـرٌ حقيقي، وليس مجـرد مزاعم 

أو تصـورات خياليـة، الخطـر عـى الأمة هو في التخـاذل، في الجمود، في الاستسـام، 

في العجـز، هـذا هـو الذي يُكَِّـن أعداءها منها، ومـن تحقيق أهدافهم فيهـا، وهو الذي 

ألحـق بالأمـة في كل تاريخهـا المـاضي الكثـر من الخسـائر الكبـرة جداً.
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مـن يقـرأ التاريـخ يعـرف حجم الخسـائر الكبـرة التي لحقـت بأمتنا الإسـامية، 

تنـا؛ نتيجـةً لتخاذلهـا، خسـائر رهيبـة عـى مسـتوى القتـى، والجرحى،  وبشـعوب أمَُّ

وعـى مسـتوى أيضـاً أن تخسر الأوطـان، وعى مسـتوى الإذلال، والإهانـة، والامتهان 

الكثـرة، والحـوادث  المـآسي  التاريـخ يشـهد بمـا فيـه مـن  للكرامـة... وغـر ذلـك، 

يَّتهـا يومـاً، إلاَّ  ـة لم تسـتعد عِزَّتهـا يومـاً، وكرامتهـا يومـاً، وحُرِّ الكثـرة، لكـنَّ الأمَُّ

بالجهـاد بالتحـرك، بالصـبر، بالتضحيـة.

في  وحتـى  المعـاصر،  التاريـخ  الراهـن،  الوقـت  في  تاريخنـا  إلى  نعـود  وعندمـا 

التجربـة المبـاشرة لحـزب اللـه نفسـه، تحققـت لـه الانتصـارات الكـبرى في مواجهة 

العـدو الإسرائيـلي، انتصـارات عظيمـة، مُذِلَّـة للعـدو الإسرائيـلي، في ظـل الجهـاد، 

م حـزب الله الكثـر من الشـهداء، من القـادة، ومن غرهم  والصـبر، والتضحيـة، وَقَـدَّ

م التضحيـات، وصبر عـى المعاناة، ولكن  مـن المجاهديـن، وصبر الشـعب اللبنـاني، وَقَدَّ

كان لـكل ذلـك ثمـرة عظيمـة، ونتيجـة كبـرة ومهمـة، كذلـك هـي تجربـة الإخـوة 

المجاهديـن في فلسـطين في قطـاع غـزة، تحققـت انتصـارات مهمة، وألحقوا الخسـائر 

هٌ متاسـكٌ وثابـتٌ وصامد في مواجهة  الكبـرة بالعـدو الإسرائيلي، وبات لديهم توجُّ

العـدو الإسرائيـلي، لـه نتيجتـه- في نهايـة المطـاف- المحتومـة، التـي وعـد اللـه بهـا 

وَتعََالَى". "سُـبْحَانهَُ 

• تعريته لنشأة الكيان "الإسرائيلي" 

" حـال العـدو الإسرائيـلي، الـذي هـو من بدايتـه، منذ أن بـدأ برعايـةٍ بريطانيةٍ، 

وأمريكيـةٍ، ودعـمٍ غـربي، كان قائمـاً مـن يومـه الأول عـى الإجـرام، عـى العـدوان، 

عـى القتـل، عـى الاغتصـاب، عى التدمر، كل سـلوكه مـن يومه الأول، الذي أسسـه 

فيـه الاحتال البريطاني لفلسـطين، بدعمٍ أمريكٍي وغـربي، وإلى اليوم، كل تاريخه 

تاريـخٌ إجرامـي ودمـوي، يرتكـب أبشـع الجرائـم، وكل أنـواع الجرائـم في كل المراحل 

الماضيـة، عـى مـدى أكثر من خمسـةٍ وسـبعين عاماً، مـا الذي يفعله العـدو الإسرائيلي 

في فلسـطين إلاَّ القتـل كل يـوم للشـعب الفلسـطيني، وإلاَّ جرائـم الاغتصـاب ومـا 

أكثرهـا! وإلاَّ جرائـم التدمـر، والنسـف للمنـازل، والاحتـال لفلسـطين، والمصـادرة 
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لأراضي الشـعب الفلسـطيني، وتوسـيع ما يسـمونه هم بـ ]الاسـتيطان[، وهو اغتصاب 

الأرض، وإلاَّ اقتـاع الأشـجار مـن المـزارع، ومصـادرة الكثر من المـزارع... وغر ذلك، 

كـم ارتكـب مـن جرائـم التعذيـب المسـتمر عـى مـدى العقـود الماضيـة لأبناء الشـعب 

الفلسـطيني، في السـجون التـي يختطفهـم إليها، ويـارس معهم كل أشـكال التعذيب، 

كل أشـكال الإهانـة، والإذلال، والقهـر، والظلم، والاضطهاد، هي سـلوك يارسـه العدو 

الإسرائيلي. 

فـإذاً، كيـانٌ بهـذا المسـتوى مـن الإجـرام، الـذي هو سـلوكٌ مسـتمرٌ عليه مـن يومه 

الأول، وقـام بطريقـةٍ غـر شرعيـة، كل مـا يعتمـد عليـه هـو الاحتـال، والمصـادرة، 

والاغتصـاب، والقتـل، والتعذيـب... وكل أنـواع الجرائـم، كيـف يكـن أن يكـون قاباً 

لاسـتمرار؟! كيـف يكـن أن تتعايـش معـه شـعوبنا؟! هو كيـانٌ مجرم، وعـدوٌ مجرم، 

ث عنها القـرآن الكريـم في آيات  يحمـل لهـذه الأمـة أشـد العـداء، وهذه مسـألة تحـدَّ

اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" في كتابـه الكريـم: }لَتَجِدَنَّ أَشَـدَّ النَّاسِ عَـدَاوَةً لِلَّذِيـنَ آمَنُوا 

الْيَهُـودَ وَالَّذِيـنَ أشَْركَُوا{]المائـدة:82[، فكانـوا هم الرقم واحد، كعـدو يحمل كل الحقد 

والعـداء لأبنـاء أمتنـا، وفي نفـس الوقـت المارسـات الإجرامية الوحشـية تشـهد عى 

ذلك.

والـذي أراده الغـرب، أرادتـه بريطانيـا، وأرادتـه أمريـكا، وأرادتـه بقيـة الأنظمة 

الـذي  العالميـة،  بالصهيونيـة  ارتباطهـا  لهـا  الوقـت  نفـس  أمتنـا، وفي  تعـادي  التـي 

أرادوه مـن هـذا العـدو، الـذي قامـوا بدعمـه ليحتـل فلسـطين، وليتواجـد في هـذه 

شـعوبنا،  ولاسـتهداف  أمتنـا،  لاسـتهداف  حربـةٍ  رأس  يكـون  أن  سـة،  المقدَّ البقعـة 

وأرادوا لـه مـا هـو أوسـع مـن فلسـطين، وهـم حـاضرون لدعمـه في احتـال مـا هـو 

ه الدعم  أكثر من فلسـطين، وللسـيطرة عى واقع المنطقة بشـكلٍ عام؛ ولـــذلك توجَّ

الأمريـكي، والبريطـاني، والغـربي للعـدو الإسرائيـلي، باعتباره- بالنسـبة لهـم- جزءاً 

منهـم، يحقـق أهدافـاً أساسـيةً لهـم، وهـي أهـداف اسـتعارية عدوانيـة ضـد أمتنـا 

عـى كل المسـتويات، وفي نفـس الوقـت هنـاك خلفيـة عقائديـة، خلفيـة عقائديـة 

لـدى الكثـر مـن أبنـاء الغـرب، وهـم يدعمـون العـدو الإسرائيـلي؛ باعتبار هـذا- من 

وجهـة نظرهـم في معتقدهـم الدينـي- واجـب دينـي ينفِّذونـه، ولديهـم مـن ورائـه 
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أهـداف كثـرة عى مسـتوى معتقدهـم الديني، فاجتمعـت لديهم الأحقـاد عى أمتنا 

الإسـامية، والأطاع الاسـتعارية، ومع ذلـك أيضاً تلك المعتقـدات الباطلة والضالة، 

فهـي بمجموعهـا جعلتهـم دائمـاً يتحرَّكـون باهتـام كبـر لدعـم العـدو الإسرائيلي، 

واحتضانـه، ومسـاندته، لكـن مـع كل ذلـك، فالعاقبـة هي العاقبـة التي وعـد الله بها 

هُ غَالِبٌ عَـىَ أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{]يوسـف:21[،  في القـرآن الكريم:}وَاللّـَ

هنـاك زوالٌ حتمـيٌ لذلـك العـدو، بما هو عليه مـن إجرام، وطغيان، وعدوان، وسـوء، 

وظلـم، وشر، هـو غـر قابـل لاسـتمرارية، ولا يكـن التعايـش معـه، وسـيخسر كل 

الذيـن قامـوا بدعمـه، والمراهنـة عليه".

•  جزمهُ بحتمية زوال الكيان الصهيوني

تنـا مـع العـدو الإسرائيـلي، هـو:   "مـن أكـبر الأمـور المهمـة فيـا يتعلـق بـصراع أمَُّ

الإيـان بالحقائـق القرآنيـة، التـي وعد الله بها في كتابه، وعى لسـان رسـوله "صَىَّ 

اللـهُ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلـِهِ"، فالله "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى" وعـد هذه الأمة بـزوال ذلك العدو، 

وهـذه حتميـة مـن الحتميـات التي نؤمن بهـا، يؤمن بها كل مـن يؤمن إيانـاً حقيقياً 

بكتـاب اللـه، وبوعـود اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى"؛ ولـــذلك فمها كانت جـولات الصراع 

مـع العـدو الإسرائيـلي قاسـية، ومهـا كان يتلكـه هـو مـن إمكانـات ووسـائل للقتل 

والتدمـر، ومـا يرتكبـه مـن جرائـم بشـعة جـداً، وفظيعـة للغايـة، جرائـم الإبـادة 

الجاعيـة، ومـا يظهـره مـن التوحـش، ومـا يصـل إليـه ويبلـغ إليه مـن الإجـرام، كل 

ذلـك لـن يغـر أبـداً مـن تلـك الحقائـق الحتميـة، في زوالـه المحتـوم، وفي انتصـار 

المؤمنـين، الصابريـن، الثابتـين، الذيـن اسـتجابوا لله، ووثقـوا بوعـده، وتحركوا عى 

أسـاس إيانهـم بالله "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى"، وإيانهم بحتمية الموقـف الصحيح للتصدي 

لذلـك العـدو المجـرم، هـذه الحقائق مهمـةٌ جداً".

•  فقهه واستبصاره بصدّ أقاويل النفاق ضدّ مسيرة جهــــاد النبّي 

يفقـه السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي مكـر وخبـث أعـداء اللـه ورسـوله مـن 

الكفـار والمنافقـين جيـداً ، وهروبهـم مـن تعظيـم شـعائر اللـه، إلى بـثّ الإشـاعات والـدسّ في 
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نفـوس البسـطاء بـأنّ هـذا القائـد يسـعى لإثـارة الفـن وجلـب المشـاكل والويـلات على المسـلمين 

بحديثـه المسـتمرّ عـن الجهـاد ، فـكان ومـا يـزال الفقـه النبـويّ بمنهجيـة السـيد القائـد 

لهـم بالمرصـاد:

"عندمـا كان الحديـث بـارزاً في هـذه المناسـبة عن جهاد رسـول الله "صَلَـوَاتُ اللَّهِ 

عَلـَـيْهِ وَعَىَ آلِه"، كجانبٍ مهم من معالم شـخصيته، التي تحتاج الأمة إلى الاسـتفادة 

تنا تواجـه بالفعل مخاطر  مـن دراسـتها، ومـن جوانب الأسـوة والقـدوة فيها؛ فـلأن أمَُّ

وتحديـات كبـرة، ولذلـك عندمـا يـأتي الحديـث عـن الجهـاد في سـبيل اللـه، ليـس 

معنـى ذلـك: إثـارة مشـكلةٍ الأمـة في غنـىً عـن فتحهـا، وعـن إثارتهـا، فنتصـور واقـع 

الأمـة واقعـاً مسـتقراً، هادئـاً، مريحـاً، وغـر مسـتهدف؛ بينـا هنـاك مـن يحـاول أن 

يثـر القاقـل وأن يفتـح عـى الأمة إشـكالات من هنا وهنـا، ومخاطـر وتحديات من 

هنـا وهنا، المسـألة مختلفـة تماماً.

تنـا الإسـامية- في المنطقـة العربيـة وفي غرها- مسـتهدفةٌ من جانـب أعدائها  أمَُّ

بكل أشـكال الاسـتهداف، وتواجه المخاطر الكبرة والتحديات الكبرة، شـاء المسلمون 

أم أبـوا، فهـي مخاطـر تحُيـق بهـم، وتهديـدات تهددهم حتـى عى مسـتوى وجودهم، 

كأمـةٍ مسـتقلةٍ لهـا مشروعهـا، الـذي تقـوم حياتها عـى أساسـه، والواقع يشـهد، وهذه 

الحالـة ليسـت جديـدة، المسـلمون عـى مـرِّ التاريـخ كانـوا مسـتهدفين عـى الـدوام، 

التـي  العظيمـة  الرهيبـة، والمـآسي  الكـبرى، وأحداثـه  والتاريـخ يشـهد في وقائعـه 

لحقـت بالمسـلمين، وعـانى منهـا المسـلمون عـى مـرِّ التاريـخ، والنكبـات الكـبرى التي 

هـي موثقـةٌ في كتـب التاريخ.

المسـلمون كانوا ولا يزالون- عى مسـتوى الماضي والحاضر- يسُـتهدفون بكل أشكال 

الاسـتهداف: الاسـتهداف العسـكري، والسـياسي، والثقـافي، والفكـري، والاقتصـادي... 

وعـى كل المسـتويات وفي كل الجوانـب، والخطـر يـأتي عـى الأمـة مـن جبهتـين 

متناغمتـين، متعاونتـين، حسـب مـا كشـفه الله للأمة، للمسـلمين، في القـرآن الكريم، 

م للأمـة البصـرة الكافيـة، والوعـي الـكافي عن ذلك، وأيضاً بما شـهد بـه الواقع  وَقَـدَّ

والأحـداث عـى مـرِّ التاريـخ، وأيضـاً في الحاضر، وتلـك الجبهتين ها: جبهـة الكفر، 

والنفاق."
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• فقهه لمخاطر خمود الروح الجهادية وفقدانها في أوساط الأمة

"عندمـا نشـاهد موقـف الكثـر مـن أبنـاء الأمـة، تجـاه مـا يحصـل عـى إخوتهـم 

المسـلمين في فلسـطين، التـي هـي بلـدٌ مسـلمٌ محتـلٌ، ومحيطـه كلـه محيـط عـربي 

وإسـامي، دول عربية وإسـامية، وبين وسـط هذا المحيط من المسـلمين، بين وسـط 

البلدان الإسـامية، والشـعوب الإسـامية، يأتي العدو الإسرائيلي الصهيوني، اليهودي، 

سـات، ولينتهـك الأعراض،  ـر، ولينتهـك حرمـة المقدَّ المجـرم، ليحتـل، وليقتـل، وليدمِّ

ولرتكـب جرائـم الإبـادة الجاعية، التي تنقـل بالفيديوهات ليشـاهدها كل العالم، 

مـا يحصـل وبتقييـمٍ واضـح، كل إنسـانٍ يسـتطيع أن يقيـم الموقف العربي والإسـامي 

في أكـثره، فيـا عليـه أكـثر الأنظمـة، أكـثر الشـعوب، أكـثر النخـب، أنـه موقـفٌ 

متخـاذل، إلى جانبـه موقـف متواطئ مـع العـدو الإسرائيلي، من بعـض الأنظمة التي 

باتـت مفضوحـة في تواطئهـا وتعاونهـا مـع العـدو الإسرائيـلي، وفي ارتباطهـا معـه، 

وولائهـا لـه، ولكـن هـذه الحالـة، الحالة السـلبية جـداً، والمحزنة كثـراً، والمخزية في 

نفـس الوقـت، والتـي لهـا تبعاتهـا وآثارها السـيئة جـداً، وعواقبها الخطـرة، عى كل 

الذيـن كانـوا عـى ذلـك المسـتوى مـن التخـاذل والتفـرج، حيـث لم يتحركـوا ولا في 

الحـد الأدنى مـن المواقـف، وكأنـه لا يحصـل شيءٌ هنـاك، مـاذا يعني هذا؟ يعنـي: تدنٍ 

واضـح، بـل ويـكاد أن يكـون خموداً بشـكلٍ كامـل للروحيـة الجهادية، الأمـة في أكثر 

شـعوبها وحكوماتهـا فقـدت تمامـاً الروحيـة الجهاديـة، وهـذا شيءٌ واضـحٌ ومؤسـفٌ 

ومؤلم.

ولذلـك خمـود الـروح الجهاديـة، وفقدانهـا في أوسـاط الأمـة، هـو يشـكِّل خطـراً 

حقيقيـاً عـى الأمـة، وهـذا من الـدروس المهمة التي نسـتفيدها من سـرة رسـول الله 

مـه القـرآن الكريم عن جهـاده، وعن دوافع  "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلـِهِ"، وما قدَّ

جهـاده، وعـن نتائـج جهـاده؛ لنـدرك الخطـر الكبـر عى الأمـة إذا فقـدت الروحية 

الجهاديـة، ومـا يحدثـه ذلـك من فجـوة كبرة في مسـرة الاقتداء برسـول الله، وفي 

مسـرة الانتـاء الإسـامي والإيـاني، ومـا يترتـب عليه مـن نتائج خطـرة عى كل 

المستويات.
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•  مخاطر من جوانب متعددة:

عواقـب  سـة،  ومقدَّ عظيمـة  بمسـؤوليات  والتفريـط  الإخـال  حيـث  مـن  أولاً: 

اللـه تعـالى، وتأثـر الإخـال بهـا عـى الالتـزام  الإخـال بهـا واضحـةٌ في وعيـد 

واضـح. والدينـي،  والأخاقـي،  الإيـاني، 

هـذه الأمـة انتاؤهـا للإسـام- وهـذا حـال كل المسـلمين- لا يقتـصر في الرسـالة 

الإلهيـة عـى مـدى أداء بعـض الواجبـات، وبعـض الشـعائر الدينيـة، فيـه التـزام، 

يارسـوا  أن  يكفـي  لا  للمسـلمين-  بالنسـبة  يكفـي-  لا  ورسـالة،  مسـؤولية  وفيـه 

بعـض الشـعائر الدينيـة، وأن يـؤدوا بعـض المسـؤوليات، أو الالتزامـات الأخاقيـة، 

في نطـاق محـدود، ليـس هـذا محتـوى الرسـالة الإلهيـة بكلهـا؛ إنمـا هـو جـزءٌ منهـا، 

سـة، مهمـة، منهـا: مسـؤولية الدعـوة إلى الخـر، الأمـر  ولكـن هنـاك مسـؤوليات مقدَّ

بالمعـروف، النهـي عـن المنكر، والجهاد في سـبيل الله، وإقامة القسـط في الأرض، هذه 

مسـؤوليات كـبرى، ومسـؤوليات مهمـة، ومـن ضمـن الالتزامـات الإيانيـة والدينيـة، 

التـي هـي محسـوبةٌ في حسـاب الجـزاء، وفي حسـاب الثـواب والعقـاب، وفي حسـاب 

الجنـة والنـار، ليسـت أمـوراً هامشـية، يكـن أن يتركهـا المسـلمون، وأن يشـطبوها مـن 

لائحـة اهتاماتهـم والتزاماتهـم العمليـة، ثـم تكـون المسـألة عاديـة، ويكتفـي اللـه 

منهـم ببعـض الشـعائر الدينيـة، التـي يؤدونهـا عـى نحـوٍ فيـه الكثـر مـن الخلـل، 

ومفصولـةً عـن بقيـة الجوانـب، أو في التزامـات أخاقيـة محدودة، هذه المسـؤوليات 

الكـبرى التـي عى المسـلمين، معنـى الإخال بهـا: أن يدخلوا في إطـار الوعيد الإلهي.

تـرك الجهـاد في سـبيل الله تعالى، في ظـل مراحل خطرة، الأمة فيها مسـتهدفة، 

وفي ظـل هجمـة حقيقيـة كاملـة مـن أعدائهـا، تسـتهدف الأمـة في كل مجـال، وفي 

ظـل أن يعـم الجـور والكفـر والـشر والطغيان أرجـاء المعمـورة، وكأنه ليـس هناك أي 

جهـة معنيـة بـأن تتصـدى لـه، ولا أن تتبنى رسـالة اللـه في أخاقها وقيمهـا، وعدلها 

وخرهـا، هذه حالـة خطرة.

بْكُـمْ  اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" عندمـا يقـول في القـرآن الكريـم: }إِلاَّ تنَْفِـرُوا يُعَذِّ

ءٍ قَدِيـرٌ{ عَذَابًـا ألَيِـاً وَيَسْـتَبْدِلْ قَوْمًـا غَرَْكُـمْ وَلَا تـَضُرُّوهُ شَـيْئًا وَاللَّـهُ عَـىَ كُلِّ شَيْ

]التوبـة:39[، كـم في القـرآن الكريـم مـن وعيـد.
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والذيـن كانـوا يتَّخـذون مثـل هـذه الخيـارات في عهـد رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ 

عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلـِهِ": خيارات التنصل عن المسـؤولية، التخلي عن الجهـاد، عدم التحرُّك 

مـع رسـول اللـه ومـع المؤمنين، لحمـل هـذه الرسـالة الإلهية كمسـؤولية وجهـاد، ماذا 

كان موقـف القـرآن الكريـم منهـم؟ وكيـف كان موقف رسـول اللـه منهـم؟ كان القرآن 

يوبِّخهـم، كان يجعـل مـن موقفهـم في التخلـف، والتخـاذل، والتنصـل عـن المسـؤولية، 

والتباطـؤ، ومحاولـة تخذيـل الآخرين، وتثبيـط الآخرين، كان يجعل مـن ذلك دلالةً 

تفضحهـم في مـدى مصداقيتهـم في الانتـاء للإيـان، وكان يهاجمهـم، وكان يصنِّفهم 

تصنيفـات متنوعة:

فـكان يُصَنِّـف البعـض منهـم بالمنافقـين، ممـن كان لديهـم اختـال في ولائهم، في 

ولائهـم للـه، وللإسـام، ولرسـول اللـه "صَـىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلِـهِ وَسَـلَّم"؛ بينـا 

كانـوا يوالـون الكفـار، كان يسـميهم بالمنافقين، ويتوعَّدهم بأشـد الوعيـد، إلى درجة 

ركِْ الْأسَْـفَلِ مِـنَ النَّـارِ وَلَـنْ  أن يقـول اللـه في القـرآن الكريـم: }إنَِّ الْمُنَافِقِـيَن فِي الـدَّ

تجَِـدَ لَهُـمْ نصَِراً{]النسـاء:145[.

المنافقـون فئـة مرتبطـةٌ في ولائهـا بالكافريـن؛ بينـا هـي تنتمي للإسـام، لكنها 

م خدمةً للأعـداء، من خال  لهم، تقدِّ تلعـب دوراً تخريبيـاً في أوسـاط المسـلمين، تخذِّ

التخذيـل، والإرجـاف، والتثبيـط، وإثارة الفن، والسـعي لإعاقة المسـلمين عن الجهاد 

في سـبيل اللـه، وعـن التصدي لأعـداء الله.

وكان أبـرز دور للمنافقـين هو هذا الـدور: دورٌ يرتبطون فيه بالكافرين، بتقديم 

خدمـةٍ لهـم، مـن خـال السـعي الـدؤوب لإعاقة المسـلمين عـن الجهـاد في سـبيل الله 

تعـالى، بالتخذيـل، والتثبيـط، والإرجـاف، والتهويـل... وكل الوسـائل التـي يحاولون 

مـن خالهـا أن يعيقـوا النـاس عن التحرك في سـبيل اللـه، يعيقونهم عن الاسـتجابة 

لله ولرسـوله.

كانـت آيـات القـرآن الكريم تتنـزل، تأمر الناس بالجهاد في سـبيل الله، والتحرك 

مـع رسـول اللـه "صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَـىَ آلِـهِ"، وفيهـا الأوامـر الصريحـة بالجهاد، 

ل، مـن يرجف،  والنفـر في سـبيل اللـه، الجهـاد بالنفـس وبالمـال، فكانوا هـم من يخذِّ

مـن يهـوِّل، مـن يثبِّط، من ينـشر الدعايات المسـيئة، من يحاول أن يـصرف الناس بكل 
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ام، اليء، ما يسـبب لهم، مقـت الله تعالى  جهـد، وكان ذلـك الـدور التخريبـي، الهـدَّ

ركِْ الْأسَْـفَلِ مِنَ النَّـارِ وَلَنْ تجَِدَ  إلى هـذه الدرجـة: أن يتوعَّدهـم بـأن يكونـوا }فِي الدَّ

لَهُمْ نصَِراً{]النسـاء:145[.

وكان القـرآن الكريـم يصنِّـف البعـض أيضـاً بالذيـن في قلوبهـم مـرض، الحالـة 

الوجدانيـة والنفسـية لديهـم، وما في قلوبهـم، هي حالة غر سـليمة، غر صحيحة، 

ـامة  غـر إيجابيـة، هـم لا يعيشـون حالـة الثقـة باللـه تعـالى، هـم لا يحملـون السَّ

الفكريـة والنفسـية، والـزكاء الإيـاني، الـذي يجعـل الإنسـان متَّجهاً لاسـتجابة لله 

تعـالى، واثقـاً باللـه "جَـلَّ شَـأنهُُ"، منطلقـاً برغبـة وزكاء نفـس في سـبيل اللـه تعالى.

وكان القـرآن الكريـم يصنِّـف البعـض الآخـر، أو كعنـوانٍ شـامل لـكل الفئـات بــ 

)المخلَّفـين(، يوبِّخهـم، يسـخر منهـم، بل يصـدر عى بعضهـم أحكام شـديدة، ومواقف 

هُ إِلَى طَائِفَـةٍ مِنْهُـمْ فَاسْـتَأذَْنوُكَ لِلْخُرُوجِ{]التوبة:83[،  شـديدة جـداً، }فَـإنِْ رَجَعَكَ اللّـَ

يعنـي: اسـتأذنوك لأن يخرجـوا معـك في مـرة أخـرى، في جولـة أخـرى مـن جـولات 

ا إنَِّكُمْ  الـصراع، في موقـف آخـر، }فَقُـلْ لـَنْ تخَْرجُُوا مَعِـيَ أبََدًا وَلَـنْ تقَُاتِلـُوا مَعِيَ عَـدُوًّ

لَ مَـرَّةٍ فَاقْعُـدُوا مَـعَ الْخَالِفِـيَن )83( وَلَا تصَُـلِّ عَىَ أحََـدٍ مِنْهُمْ مَاتَ  رَضِيتُـمْ بِالْقُعُـودِ أوََّ

أبَـَدًا وَلَا تقَُـمْ عَـىَ قَبْرهِِ{]التوبـة:83-84[، هكـذا كان يفـرز المجتمـع المسـلم، في مـدى 

تفاعلـه واسـتجابته فيـا يتعلـق بمسـألة الجهـاد في سـبيل اللـه تعالى.

ولـــــذلك الخلـل في هـذا الجانب في واقع الأمة، عندمـا تفقد الروحية الجهادية 

تمامـاً، وكأنـه ليس من فرائضهـا ولا من التزاماتها الدينيـة والإيانية فريضة الجهاد 

في سـبيل اللـه، وتـرى هـذه الأمـة في طولهـا والعـرض، وهـي تحتـل رقعـةً جغرافيةً 

كبـرةً ومهمـة عى وجـه الأرض، وتراها بمئـات المايين، هل يكـن أن تلتمس العذر 

لمئـات المايـين؟! هـل يكـن أن نقـف في سـاحة القيامـة يـوم الجـزاء، يـوم الحسـاب، 

ثاثمائـة مليـون عـربي، لنقـول للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى": ]اعذرنـا يـا اللـه؛ لأننـا لم 

نجاهـد في سـبيلك[، ثاثمائـة مليـون مـاذا سـيعتذرون به يـوم القيامة؟!

عندمـا كان سـكَّان المدينـة برجالهـم ونسـائهم خمسـة آلاف نسـمة، لم يكـن لهـم 

عـذر في تـرك الجهـاد في سـبيل اللـه، سـكَّان المدينة المنـورة لم يكن لهم عـذر في أن 

يتركـوا الجهـاد في سـبيل اللـه، وهم برجالهم ونسـائهم، وكبارهم وصغارهم وشـبابهم 
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لون عن الجهاد في سـبيل  )خمسـة آلاف نسـمة(، واليـوم ثاثمائة مليـون عربي يتنصَّ

اللـه، يتفرَّجـون عـى إخوتهـم المسـلمين في فلسـطين وهـم يقتلـون بـكل وحشـية، 

يبـادون إبـادةً جاعية، يقُتَّـل الكبار والصغـار، والأطفال والنسـاء، تنتهك الأعراض، 

ع المايـين، وهم يتفرَّجـون دون موقـف، دون  ـر المسـاجد، يجـوَّ تحـرَّق المصاحـف، تدمَّ

موقـف! هـذه حالـة معناهـا إخال كبـر في الانتـاء الإيـاني والديني.

الموقـف القـرآني، والرسـول "صَلَوَاتُ اللـهِ عَلَيْهِ وَعَىَ آلِهِ"، كان حاسـاً في أنَّ هذه 

الحالـة مـن فقـدان الروحيـة الجهادية، ومن التنصـل التام عن الموقف في سـبيل الله 

تعـالى، تعتـبر خلـاً في الانتـاء الإيـاني، خلـاً كبـراً في القيـم والأخـاق، تراجعاً 

في الإيـان، بـل فقدانـاً للحالـة الإيانيـة، فقدانـاً للحالـة الإيانية؛ ولهـــذا هناك 

خطـر حقيقي.

ومـن أهـم مـا في الأحـداث الكـبرى، والاختبـارات المهمـة: أنهـا تفـرز للنـاس كل 

شيء، بمـا يكِّنهـم مـن تقييـم واقعهـم تقيياً شـاماً كاماً؛ ولـــذلك يكن للإنسـان 

أن ينعـى حالـة الكثـر مـن أبنـاء أمتنـا، أنهـا حالـة خطـرة عليهـم في دينهـم، في 

إيانهـم، ومعنـى ذلـك: أنَّ الإنسـان يتَّجـه للهاك يـوم القيامة، هناك خسـارة كبرة 

عندمـا يخـسر النـاس إيانهـم، صدقهـم مـع اللـه تعـالى، عندمـا تكـون الخسـارة في 

القيـم، والأخـاق، والمبادئ، والالتزامـات الإيانية، فهي خسـارة فادحة جداً، خطرة 

جـداً في عاقـة النـاس باللـه تعـالى، وفي مسـتقبلهم يـوم القيامـة، الوعيـد مـن الله 

تعـالى المتكـرر في القـرآن الكريم بالعذاب، هـو وعيدٌ صادق، والله "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى" 

مٍ  لُ الْقَـوْلُ لَـدَيَّ وَمَا أنَـَا بِظَاَّ قـال لعبـاده، ويقـول لهـم مجدداً يـوم القيامـة: }مَا يُبَـدَّ

لِلْعَبِيـدِ{]ق:29[، فهـي حالـة خطـرة جـداً عى هذا المسـتوى.

مخاطـر أيضـاً عـى الأمة في دنياهـا: أمتنا الإسـامية إذا فقدت الـروح الجهادية، 

يَّتهـا،  ومـات منهـا هـذا الجانـب؛ هـي تفقـد عِزَّتهـا، شـجاعتها، تفقـد اسـتقالها وَحُرِّ

كيـف يكـن لأمـة تفقـد الـروح الجهاديـة، أن يبقـى لهـا شيءٌ مـن العـزة، أن يبقى لها 

شيءٌ مـن الحريـة، أن يبقـى لهـا شيءٌ مـن الكرامة؟!

 الأمـة إذا فقـدت الـروح الجهادية، معناه أنهـا: ذلت، وهانت، وضعفـت، وانكسرت، 

وجبنـت، وهـذا يطمـع أعداءها فيهـا، وفعاً الحالة التـي عليها كثرٌ مـن أبناء الأمة، 
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في تنصلهـم عـن أي موقـفٍ في سـبيل اللـه، لمنـاصرة الشـعب الفلسـطيني تجـاه مـا 

يحصـل عليـه، هـي حالـة ذلـة، لا شـك في ذلـك، حالـة جـن، لا شـك في ذلـك، حالة 

خـوف، الكثـر باتـوا مكبَّلـين بقيود الذلـة، والخـوف، والرعب، والجـن، وهذه حالة 

مؤسـفة جـداً، وتشـكِّل خطورةً عـى الأمـة، تطمع أعداءهـا فيها.

والحالـة المؤسـفة جـداً في واقـع أمتنـا: أنَّ اليهـود الذيـن ضرب اللـه عليهـم الذلة 

والمسـكنة، باتـوا يستأسـدون عـى أبنـاء هـذه الأمـة، معنـاه: حالـة هبـوط وتراجـع 

كبـر جـداً في واقع الأمة، وهذا شيءٌ مؤسـفٌ جداً! شيءٌ مؤسـفٌ جـداً أن تكون الأمة 

ذليلـةً أمـام مـن ضرب اللـه عليهـم الذلـة، ومسـتكينةً تجـاه مـن ضرب اللـه عليهـم 

المسـكنة، وتحـت رحمـة مـن قـد بـاءوا بغضـبٍ مـن اللـه، وهذه حالـة خطـرة جداً!

لا شـك أنَّ الأعداء يقيِّمون واقع الأمة، وعندما يشـاهدون شـعباً مسـتذلاً، مرعوباً، 

خائفـاً، يسـيطر عليـه الجـن، والخـوف، والرعـب، والقلـق، ولا يستشـعر المسـؤولية، 

قـد فقـد الروحيـة الجهادية، وفقد معها الشـجاعة، والإقـدام، والاسـتعداد للتضحية، 

عون  القيـم؛ فإنهـم يطمعـون فيـه، ويتشـجَّ بالمسـؤولية... وكل  والجـرأة، والنهـوض 

عليـه، وهـم يريـدون من هذه الأمـة كل شيء، يريدون منها أرضهـا، ثرواتها، يريدون 

السـيطرة عليهـا، يريـدون أن يسـتعبدوها، وأن يذلوهـا، وأن يقهروهـا، وهـذا شيءٌ 

خطـرٌ جـداً عى المسـلمين.

لـت عـن مسـؤولياتها  مخاطـر الخـذلان، وخسـارة التأييـد الإلهـي: الأمـة إذا تنصَّ

لـة عـن واجبهـا العظيـم  سـة والمهمـة، وأصبحـت أمـة متخاذلـة، مفرِّطـة، متنصِّ المقدَّ

س، فهـي سـتخسر التأييـد مـن اللـه، المعونة مـن اللـه، النصر مـن الله "سُـبْحَانهَُ  المقـدَّ

وَتعََـالَى"؛ لأنـه كله اقترن في الوعد الإلهي، بنهوض الأمة بمسـؤولياتها، واسـتجابتها 

للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَى". 

 ولــــذلك حينـا قـال اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى" في القرآن الكريـم: }يَا أيَُّهَـا الَّذِينَ 

هَ يَنْصُركُْـمْ وَيثَُبِّـتْ أقَْدَامَكُمْ{]محمـد:7[، اقـترن هـذا بـذاك:  آمَنُـوا إنِْ تنَْـصُرُوا اللّـَ

هُ مَـنْ يَنْصُرهُُ{]الحـج:40[. }وَلَيَنْـصُرَنَّ اللّـَ

الأمـة  مـرَّت  تاريخهـم،  مـن  يسـتفيدون  لا  المسـلمين  أنَّ  جـداً:  المؤسـف  والـشيء 

بمراحـل تاريخيـة فيهـا الكثـر مـن الـدروس والعـبر، وعندمـا كانـت تـأتي أحيانـاً 
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هجمـة- مثـل: الهجمـة المغوليـة، أو الهجمـة الصليبيـة- عـى بلـدٍ مسـلم، تفعـل فيـه 

بمثـل مـا يفعلـه الصهاينة اليوم في فلسـطين، مع اختاف في وسـائل القتـل والدمار، 

آنذاك يسـتخدمون السـيوف، والرمـاح، والإحراق للمدن، والإحـراق للناس، والتدمر 

بوسـائلهم المتاحـة والمتوفـرة لهـم آنـذاك، لكـن حجـم الإجـرام مـن حيـث عـدد مـا 

يقتلـون، ومـا يفعلـون، والانتهـاك للحرمـات والأعـراض، كان كبـراً، كانـت بقيـة 

الشـعوب تبقـى متفرِّجـة، وكأنَّ مـا يحـدث هنـاك لا يعنيهـا، وكأنَّ مـا يحصل سـيبقى 

محصـوراً في نطـاق ذلـك البلـد، وتبقـى الشـعوب متفرِّجة، ولكـن بعد مرحلـة معينة 

يتـد ذلـك الـشر عى بقية الشـعوب، وامتـد، مثلا حصـل في الهجمة المغوليـة، امتد 

ج عى مـا يحدث تجاه الشـعب الآخـر، آنذاك  عـى شـعبٍ تلـو آخر، وكل شـعب يتفـرَّ

لم يكـن هنـاك وسـائل إعاميـة، لكـن كانـت تصـل الأخبـار إلى النـاس، تصـل إليهم 

التفاصيـل، وإن لم يكـن هنـاك مثـل هـذا العـصر المشـاهد الحيـة عـبر التلفـاز، لكـن 

ه قُتـل ثاثمائـة  كانـت تصـل الأخبـار إلى النـاس، يعرفـون في الهجمـة المغوليـة أنّـَ

ألـف إنسـان في يـومٍ واحـد في مدينـة واحـدة، ثاثمائـة ألـف إنسـان! وأنهـا انتهكت 

ـرت المنازل، ثم كانوا يسـكتون،  الأعـراض، واغتصبـت النسـاء، ونهبت الممتلـكات، ودمِّ

ولا يتحركـون، ولا يدركـون الخطر، ولا يستشـعرون المسـؤولية، ثم ينتقل الخطر إلى 

بلـدٍ آخـر، وهكـذا في الهجـات الصليبية.

ثـم مـا بعـد ذلـك إلى اليـوم، الحالـة هـي نفسـها: ليـس هنـاك إدراك للمخاطـر 

الكـبرى للتخـاذل، وفقـدان الروحيـة الجهاديـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن العقوبـات 

الإلهيـة، وأنَّ الأمـة تخـسر فيهـا حتـى التأييـد الإلهـي، يطمـع فيهـا الأعـداء أكـثر، 

ويتسـلَّطون عليهـا أشـد، بجـرأة واطمئنـان، لم يعـد هنـاك ردع، لم يعـد هنـاك مـا 

يـردع الأعـداء، وفي نفـس الوقـت لا تحظـى الأمـة برعايـة مـن اللـه، ولا معونـة من 

اللـه، ولا تأييـد مـن اللـه، وهي في حالة تخـاذل، في حالة مؤاخـذة، مؤاخذة، وغضب 

مـن اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى".

فالمخاطـر كبـرة جـداً، وَإذِا فَقـدتِ الأمـة الروحيـةُ الجهاديـة، ولم يعـد لديهـا 

تحـرك للنهـوض بمسـؤولياتها الكبرى، في الجهاد في سـبيل الله، وحمل رسـالة الله، 

والسـعي لإقامـة القسـط في الأرض؛ هـي تهبـط عـى مسـتوى كل المجـالات، لم يعـد 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e617

لديهـا حافـز للبناء،ولادافـع لإعـداد القـوة... ولا شيء، يصبـح الضعـف ثقافة سـائدة، 

يصبـح الاستسـام والخنـوع سـلوكاً عامـاً، تصبح مسـألة الخضـوع للأعـداء، والتبعية 

لهـم، والاسـترضاء لهـم هـي السياسـة العامـة، فتفقـد الأمـة كل مقومـات وعنـاصر 

البنـاء، التـي تبنيهـا كأمة قويـة، حاضرة في هذه السـاحة العالمية، لتكـون في موقف 

مسـتقل ومتميـز، عـى حسـب انتائها لإسـامها.

وهـذه حالـة تشـمل كثـراً مـن البلدان، يصبـح التوجـه عندهم هو: ]كيـف يعملوا 

عـى اسـترضاء العـدو، وتقديـم التنازلات لـه، ودفع الجزيـة له، والسـعي لأن تحظى 

بعـض الأنظمـة بحايتـه[، في مقابـل أن تقدم لـه كل شيء، وأن تتعـاون معه في كل 

شيءٍ ضـد أمتهـا، وضـد شـعوبها، وبجهـل، يجهلون أنَّ العـدو في المرحلة التي يسـتغني 

ر لهـم مـا فعلـوه، ولـو كان كيفـا كان، لـو كان حجـم تعاونهـم  عنهـم فيهـا؛ لـن يقـدِّ

مـوه للأعـداء كبـراً جـداً، فـا قيمـة له عنـد العدو، في  وخدمتهـم للأعـداء، ومـا قدَّ

اللحظـة التـي يسـتغني عنهـم فيهـا؛ يبيدهـم، ليـس لهـم أي قيمـة، ولا كرامـة، ولا 

اعتبـار، ولا احـترام؛ لأن نظـرة العـدو إليهـم ليسـت حتـى في مرتبـة أنهـم بشر، هو 

يعتبرهـم مجـرد حيوانات يسـتغلهم".

•  فقهه بمخاطر تطويع الأمة لصالح أعدائها

 "مخاطـر التطويـع للأمة في خدمة أعدائهـا، وفي مصلحتهم: يتحول واقع الكثر 

مـن الأمـة خدمـةً للأعداء في كل شيء، وما أسـوأ أن يتحول واقع شـعب من الشـعوب، 

ر فيـه الجهـود، والطاقـات، والإمكانـات، والقـدرات،  أو بلـد مـن البلـدان، إلى أن تسُـخَّ

والـثروة... وكل شيء، لخدمـة عـدوٍ مجرمٍ، ظالٍم مفسـد! هذا خـسرانٌ للدنيا والآخرة، 

ذلٌ وهـوانٌ، اسـتعباد بـكل مـا تعنيه الكلمة، وضيـاع، مثل هذا يُضِيْع النـاس، يُضِيْعُهُم، 

لا يبقـى لهـم قيمة لا في الدنيـا ولا في الآخرة.

أو أيضـاً يحرفـون بوصلـة العـداء في ظـل مـا يخـدم العـدو، مثلـا هـو الحـال في 

التكفريـين، كيـف هـو موقفهـم تجـاه ما يحصـل عى الشـعب الفلسـطيني؟ من أكبر 

الفضائـح تجـاه مـا يحصـل في فلسـطين، هـي: الفضيحـة الكـبرى للتكفريـين. أيـن 

لونـه إلاَّ لتدمـر الأمـة مـن الداخـل، ولإثـارة الفن  هـو عنـوان الجهـاد، الـذي لا يفعِّ
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بـين أبنـاء الأمـة، تحـت العناويـن المذهبيـة والطائفية، لخدمـة أمريـكا وإسرائيل؟! 

ولا طلقـة واحـدة، ولا موقـف واحـد، ولا عمليـة واحـدة، ولا شيء لمنـاصرة الشـعب 

الفلسـطيني، مـع إمكانياتهـم الضخمـة والهائلـة، وانتشـارهم الواسـع، ومـا يحظـون 

بـه مـن دعـمٍ بتوجيـهٍ أمريـكي مـن أنظمـة عربية متمكِّنـة، تدفـع لهم المليـارات من 

ام المدمـر في داخـل الأمـة الإسـامية،  الـدولارات، في سـبيل دورهـم التخريبـي الهـدَّ

فضيحـة  والطائفيـة،  المذهبيـة  العناويـن  تحـت  للمسـلمين  المفـرِّق  للفـن،  النـاشر 

كـبرى، أيـن هـو الجهـاد؟! وأين هو الاستشـهاد؟! وأين هـم الانتحاريـون لينتحروا في 

وجـه الصهاينـة اليهـود؟! تـاشى كل شيء، وانتهـى كل شيء، لكـن لا يـزال نشـاطهم 

باتجـاه محاولـة جـرِّ الأمة من جديـد إلى صراعـات فتنوية، فتنويـة لخدمة أمريكا 

وإسرائيـل، ولـصرف نظـر الأمة عـن عدوها الحقيقـي، العدو الحقيقي بنـص القرآن، 

وبشـهادة الواقـع، وشـهادة الأحـداث؛ ولذلـك الحالـة واضحـة في واقـع الأمـة، يعنـي: 

ع البعـض مـن أبنـاء الأمـة لصالـح  هـذا جـزءٌ أيضـاً مـن حالـة الانحـراف، الـذي يطـوِّ

وخدمتهم. أعدائهـا 

فيهـا،  الجهاديـة  الروحيـة  وإحيـاء  للأمـة،  الاسـتنهاض  أهميـة  نجـد  ولذلـك 

ببصـرةٍ ووعـي، مـن خـال القـرآن الكريـم، وسـرة رسـول اللـه "صَـىَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ 

وَعَـىَ آلـِهِ وَسَـلَّم"، ونجـد كيـف أنَّ إحيـاء الروحيـة الجهاديـة يترافـق معهـا: إحيـاءً 

للأمـة كامـاً؛ لأنـه لابـدَّ مـع إحيـاء الروحيـة الجهاديـة، مـن إحيـاء الأخـاق، إحياء 

الوعـي، إحيـاء الإيـان في كل جوانبـه، بـل حتى الإحيـاء الحضاري، هـو يترافق مع 

إحيـاء الروحيـة الجهادية، لتسـتعيد الأمـة مجدها، وعزها، وحقوقهـا، ولتتخلص من 

التبعيـة لأعدائهـا، ولا يوجـد سـبيلٌ آخـر والواقـع يشـهد".
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عَظَمَةُ الشــعب الوفّي
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أيّ شـعبٍ ينافـس هذا الشـعب اليمنـيّ الأبّي بامتاك الهويـة الإيانية الممتدة من 

أصغـر طفـلٍ يجـوب السـاحات المحمّديـة إلى سـيّد الخلـق ]صلـوات اللـه عليـه وعى 

آله[؟

ومـن يبُاريـه باعتـزازه بالقيـم الأصيلـة، والمبـادئ النبيلـة، والصفـات الكريـة، 

والسِـات الحميـدة ، شـجاعةً وعـزةًّ وكرامـة!

وأيّ بلـدٍ يجاريـه في اقتـداره - بتوفيـق اللـه - عـى الصمـود والتحـدي في وجـه 

الصعاب 

ومـن يضاهيـه في أنشـودة الأمـل والتفـاؤل المسـتمرّ في تجـاوز المحـن، وتخطّـي 

مراكـب الغـرق في لُجـجِ العالـة والانحـراف؟

وقبـل ذلـك وبعـده، من يـوافي أعاليه تحليقـاً بافتخـاره بقائدٍ حكيمٍ أعزّ شـعبه 

وأذلّ دول الاسـتكبار، وتحطمـت عـى يديـه أوانيها التائهة في القفـار والبحار! 

قيادتهـا،  خلـف  توحّدهـا  في  تكمـن  الأبيّـة  للأمّـة  الحقيقيـة  القـوة  إن  نعـم.. 

وفي سـامة وعيهـا، وفي إدراك قيمـة تضحيتهـا بعـدم الاستسـام لظلـم وجـبروت 

والمحتـل. الغاصـب  لمغريـات  ذريعـة  أي  تحـت  أوالانصيـاع  الطاغـوت، 

والعـزةّ المرجـوّة للأمّـة المحمّديـة تتجـىّ في اسـتقالها عـن أي إمـاءات خـارج 

وفي  المرصـودة،  وحريتهـا  المسـلوبة  حقوقهـا  عـن  دفاعـاً  مقاومتهـا  وفي  كرامتهـا، 

صمودهـا بمواجهـة التحديـات، وفي الحفـاظ عـى كرامتهـا ألا تقبـل ذلاً أو ترتـي 

خنوعـاً يفقدهـا القيمـة التـي حباها الله بهـا، وفي نضالهـا وكفاحهـا وجهادها لتكون 

كلمـة اللـه هـي العليـا.
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*  هِمّة الفرح الكبير
كعادتهـم كل عـام، وقبـل أن يحـلّ الشـهر العظيـم المبارك شـهر ربيـع الأول حاماً 

في طياتـه بشـائر الفـرح ، يتهيـأ أبنـاء الشـعب اليمنـي لاسـتقبال موسـم الاحتفـاء 

المحمّـدي بلهفـةٍ منقطعـة النظـر، ليـس لأنـه يثّـل لديهـم عيـداً محمديـاً خالصـاً 

وحسـب، بـل لأنه يثّل أعمـق الروابط الروحية والإنسـانية والتاريخية والإيانية 

والجهاديـة التـي تجمعهـم بنبيهـم الكريـم محمـد صـى اللـه عليه وآله وسـلم.

 ذلـك الرجـل الأمّـة الاسـتثنائي، الـذي تحـى بأنبل الصفـات وأزكاها في شـخصه 

فضـاً عـن نبوّتـه، ووصل إلى مرتبـة الكال الإنسـاني في كل شيء، لم يكن الاحتفاء 

للهويـة  وترسـيخ  تأكيـد  هـو  بـل  سـنوي،  تقليـد  مجـرد  الشريـف  مولـده  بذكـرى 

الإيانيـة الجامعـة لليمنيـين كأحفـاد لأنصـار نبيهـم الكريـم ]صلـوات اللـه عليـه 

وعـى آلـه[ ، فهـم الأقـرب إليـه روحـاً ورواحـاً ، ولمـا لهـذه المناسـبة مـن خصيصـةٍ 

اسـتثنائية في نفوسـهم ، وأهميـة دينيـة واجتاعيـة وثقافية وسياسـية ينهلون من 

معينهـا، وتتطهّـر بهـا نفوسـهم وتزكو مـن أدران الحادثـات الحالـكات المحيطة بالأمة 

الإسامية.

قا يتهيئون ويرقُبــــونَ قُدومَهُ    ***    شغفَاً، ســـروراً، لهفةً، وتشوُّ

حتى إذا حان الوصالُ تدافعوا    ***   وغدا بِهم كلُّ اتسّــــــاعٍ ضَيِّقا

في كل زاويـةٍ مـن مدنهـم تنبـض زينـة محمد ، وعـى كلّ شـجرةٍ بقراهم يرفرف 

ذكـر محمـد، لتتـزوّد نفوسـهم اخـضراراً بعـد يبـاس، وتصفـوا قلوبهـم بعـد عنـاء، 

وتنضـج أفئدتهـم ببلسـم الضـوء الفراديي، حتى لـكأنّ الكون اليـانّي قُدّ من أخضر 

الكسـاء المحمّـدي، لينـر مجـرّات الظُلمـة الحالكـة بغفلـة الأمـة التائهة عـن مواطن 

والفاح. الخـاص 
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* إيمانٌ وتعزيرٌ وتوقير
﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وتعَُزِّرُوهُ وتوَُقِّرُوهُ﴾ ]الفتح:9[

بتعظيـمٍ كبـيرٍ لشـعائر اللـه وإيمـانٍ به، هـبّ اليمانـون بإقبالٍ منقطـع النظير إلى السـاحات 

للإحتفـاء بذكـرى مولد نبيهـم الكريم ]صلوات اللـه عليه وعلى آله[، تغمرهـم البهجة، وتحفّهم 

روحانية المشـهد العظيم.

احتفلـوا بقلوبهـم قبـل أجسـادهم، ورسـموا بجمعهـم لوحـات الـولاء الصـادق لسـيد الخلـق 

]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[ ، فكانوا نِعـمَ الأحفاد لخـير الناصرين، مجسـدين بذلـك المعنى 

لِـكَ  الحقيقـي للإسـتجابة العمليّـة لإظهـار مـا أمـر اللـه بـه }قُـلْ بِفَضْـلِ اللَّـهِ وَبِرحَْمَتِـهِ فَبِذَٰ

ـماَّ يَجْمَعُونَ{. فَلْيَفْرحَُـوا هُـوَ خَـيْرٌ مِّ

هـذه الاسـتجابة العظيمـة لم تكـن لتـأتي لـولا الهويـة الإيمانيـة المتجـذّرة في نفـوس أبنـاء 

الشـعب اليمنـي وامتـداده العظيـم لمـن أووا ونـصروا الرسـول الكريـم ]صلـوات اللـه عليه وعلى 

آله[.

ولم يخـب ظـن النبـي الـرؤوف الرحيـم بهـم، حـين قـال فيهـم" الإيمـان يمـانٍ، والحكمـة 

يمانيـة"، فعمّـت أنفـاس اليمـن أرجـاء وطنهـم فرحـاً وسروراً وابتهاجـاً منهـم بذكـرى سـيدهم 

وحبيبهـم المصطفـى ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[، وصـدق فيهـم قـول الشـاعر:

يا )طيبةَ( النور: عفواً فالرسولُ هُنا      ***      شدَّ الرحِالَ وأضحى يسكُـنُ )اليمنا(

ألمْ تــريْ أننّا خُضـــــرٌ نضُـيءُ بهِ      ***     والأرضُ تمتدُّ )طه( سُــــندساً وجَنَا

رَ المدُنا وأنّ صنــــعاءنا صـــــارت )مُنَوَّرةً(      ***     إذْ حــــلَّ فيها.. ومنها نــــوَّ
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* "نحــن اليمانين ياطــه"

نحن اليانين يا” طـه” تطيـر بنـا      ****     إلـى روابـي العـاُ أرواح أنصـــــارِ

هكـذا يجـدّد اليمانـون ولاءهم العظيم لنبيهـم الحبيب في كل حين، يحدوهـم الأمل، وتطير 

بقلوبهـم الأشـواق إلى الاحتفـاء المهيـب والمنقطـع النظـير بحـضرة المصطفـى صلوات اللـه عليه 

وآله وسـلم.

وتحـت رايـةٍ إلهيـة، وبحكمـةٍ يمانيـة، وبروحيةٍ جهاديـة خرج أحفـاد الأنصار رجـالاً وركباناً 

لا موطـئ قـدم لأولهـم ولا حـدّ عـيٍن لآخرهـم، تفيـض أرواحهـم نبُـلاً , وترتسـم عـلى وجوههم 

ابتسـامة الرضـا بالقليـل مـن متـاع الدنيـا , والكثـير الكثـير مـن حـب محمـدٍ وآله صلـوات الله 

وسـلامه عليهـم أجمعين . 

لقـد أدرك شـعبنا العظيـم بفطرتـه السـويّة صدق مسـيرته , وفقه ميراث الرسـالة والرسـول 

, فهـبّ مـن كل حـدبٍ وصـوب للاحتشـاد المشرفّ في سـاحات الطهر احتفـاءً بذكـرى مولد نبيهم 

الكريـم , مدركـين سـموّ غايتهـم , ومبصريـن حقيقـة توليّهم , وضاربين بكل دسـائس المدلّسـين 

عـرض الحائـط , ومنطلقـين في سـماوات الابتهـاج لا يلـوون عـلى شـيئ إلا وأسرجـوه نباسـاً 

ببوصلـة صدقهـم باتجـاه الحبيـب المصطفـى , ولا يأبهـون ببذل كل مـا لديهم لتتويج حشـدهم 

ببصمـة تـراث الهـدى , حيـث أيقنـوا ألا حًباً يسـتحق كل هـذا البهاء كحـب الله ونبيـه وآل بيته , 

مدركـين عظمـة الفقـد ومـا يجـب عليهـم نحوه حتـى تقوم السـاعة . 

ورغـم تكالـب المعتديـن، ورغـم المعانـاة والدسـائس المتربصـة بوطننـا الحبيـب، إلا أن شـعبنا 

المبـارك أدهـش العـالم باحتفالاتـه النبويـة، وحصـد إعجـاب الأمـم والشـعوب الإسـلامية في كل 

أقطـار العـالم وهـم يرفعـون الرايـة المحمديـة خفّاقـة في حنايـا الصـدور قبـل أن تكون شـارات 

فـرحٍ عظيـم عـلى منابر سـاحاتهم .

كيـف لا يكـون كذلـك هذا الشـعب الأبّي وهم أحفـاد الأنصار الذيـن قال الله فيهـم ﴿فَالَّذِينَ 

وهُ وَاتَّبَعُوا النُّـورَ الَّذِي أنُزِلَ مَعَـهُۙ  أوُلَٰئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ . رُوهُ وَنـَصَرُ آمَنُـوا بِـهِ وَعَـزَّ

كيـف لا تكـون كذلـك تلـك الجمـوع العظيمـة الهائمة بحـب محمدٍ صلـوات الله عليـه وآله 
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وسـلم، وهـي امتـداد حقيقـيّ لمن تركـوا غنائم الحـروب لأهلها وعادوا برسـول الله واسـتأثروا به 

عما سـواه ...! 

فالجميـع يـدرك عظمـة الشـعب اليمنـي وتتابـع اشـتعالاته المحمديـة المضيئـة في عـالٍم يضجّ 

بظـلام الضيـاع مـا بـين غافلٍ وبـين متربّـصٍ يكيد بكل ما اسـتطاع لثني أبناء شـعبنا عـن إحياء 

مناسـبتهم كـما يليـق بالمحمديـين، وبمـا يرقـى لعظمة المحُتفـى به . 

والشـعب اليمنـي يستشـعر أهمية تخليـد هذه المناسـبة الكريمة وما تحمله من رسـائلٍ كبى، 

وأيقوناتٍ تفخـر بها الأجيال.

وسـيبعثون دومـاً برسـالتهم المضيئـة عـلى الـدوام عـب شـاعرهم الكبـير الأسـتاذ عبداللـه 

الـبدوني -رحمـه اللـه- وهـو يخاطـب النبـيّ الأكـرم:

إذا تذكّـرتَ” عـمّـاراً” ومـبــدأهُ        ****       فافخر بنا: إننّـا أحفـاد” عمّـارِ“
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*  وعيٌ بلا نظــــير
رغـم الإشـاعات التـي روجتها حملات المنافقين لاسـتهداف مهرجـان البهاء المحمّدي مسـتندة 

إلى فتـاوى أربـاب الفسـق والمجـون، كان وعـي اليمنيـين أكـر صلابـةً ، وأرقـى إدراكاً بـأن هـذه 

الافـتراءات مـا هـي إلا سـلاح بيد أعداء الإسـلام للنيـل من الرسـول الكريم قبل النيـل من هوية 

الأمـة وميراثهـا العظيم.

وبذلـك وجـه اليمنيـون أعظـم الرسـائل للكـون كلـه بحبهـم وولائهـم للنبـي الأعظـم ، ولم 

يثنيهـم عـن ذلـك بغـي كفـرٍ ولا عـدوان ولا أباطيـل نفـاق، ولم تسـتطع كل قـوى الباطـل أن 

تحجـب عنهـم النـور المحمـدي، بل تضاعفت أعدادهم في السـاحات، واشـتعلت النفـوس والعيون 

ضيـاءً وعـزة وشـموخاً باسـتحقاقهم لهـذا المقـام الرفيع.

•  جـاءوك أنصاراً

وفي مشـهد التـوقِ للخـلاص مـن وعثـاء الحيـاة ارتقـاءً لمنزلـة الطهـر المحمّـديّ تجسـيداً 

للـولاء والارتبـاط التاريخـي بالنهـج القويم والشـعاع الأزلّي الذي صدحت به السـاحات أناشـيداً 

ومدائحـاً نبويـة مـا بـين تسـبيحٍ للخالـق واعتزازاً بسـيد الخلق , لمـا يمثّله من قيمـةٍ عظمى تنير 

الـدروب وترقـى بالنفـوس إلى عليـاء الكمال .

لقـد كانـت هـذه المناسـبة الأعـلى والأغـلى لذكـرى مولـد نبينـا الأعظـم صـلى الله عليـه وآله 

وسـلم، انطلاقـاً مـن الشـعور بالمسـئولية الملقـاة عـلى الأمـة المحمديـة لمـا تعنيـه مـن قيمـةٍ دينية 

عُظمـى , وفرحـة دنيويـة مُثـلى , واسـتئثاراً يمنيـاً متميـزاً بالعشـق المحمـديّ في مياديـن العـزة 

والكرامـة .

لقـد شـهد العـالم بتعـدّد أقطابـه , كيـف ترجم اليمنيـون حبهم لسـيد الخلق صـلى الله عليه 

وآلـه وسـلم , وكيـف وافى أحفـاد الأنصـار مياديـن ولائهـم حشـوداً منقطعـة النظير تقرّبـاً لله , 

وإحيـاءً لشـعيرة الخـلاص مـن صلف الجاهليـة والرقّ المـاديّ والمعنـويّ , وكيف أذكَى أبناء شـعبنا 

العظيـم شُـعلة الاصطفـاء المحمّـدي بنفحـاتٍ إيمانيّـةٍ ألهمـت وأعلنـت وأكـدت المعـاني الصادقـة 

باحتفـاءٍ نـورانّي ختمـت بـه أفـواه المتربصين , وألهبـت به حناجـر الأصفياء توقاً للمقـام الرفيع 

وانقيـاداً عمليـاً للتـأسّي والتـواصي بالسـيرة الناصعـة , سـيرة الحبيـب محمـد صـلى اللـه عليـه 

وآله وسـلم.
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بِكَ يا رســـولَ الله كلُّ قلوبنا      ****      بالحمدِ للرحمــــــن مُبتهِلاتُ

يَمنَُ المحــــبةِ كُلُّها لك )طيبةٌ(     ****     وجبالُها لك كلُّهـــ،ــا )عرفَاتُ(

سطعَتْ بساحاتِ الوغى أعمالُنا      ****     وعلى البيوتِ أضــــاءتِ النِيَّاتُ

جُــزءٌ يســــيرٌ من محبَّتنا بدا     ****     فإذا المدائنُ والقُـــ،ـرى جــنَّاتُ

لا فرحةً في الكونِ تشُبِهُ فرحةَ     ****     )الأنص،ارِ(.. والأكوانُ مُعتَرفِاتُ

•  من مظاهر الوعي الشعبي اللافت والتولي الصادق 

لعـلّ الجميـع يـدرك مـا أحـاط ويحيـط بأمتنـا مـن مؤامـرات، ومـا يحيـك ويفعـل أعـداء 

الإسـلام بالأمـة منـذ مرحلـة مبكـرة، ومـا يقابـل ذلك مـن خنـوع واستسـلام واتبّاع مـن غالبية 

حـكام الأنظمـة العربيـة والإسـلامية، مـما سـهل للعـدوّ التـمادي في غيّـه والعبـث بمقـدرات 

الشـعوب، وأن يعيـث فيهـا فسـاداً , ويضربها في وعيها لتبقى أسـيرةً لمخططاتـه وتحركاته المريبة 

.

وقـد بالـغ العـدوّ في اختراق الأمة الإسـلامية إلى الحدّ الذي جعل من بعضهم أصواتاً نشـازاً 

تصـدّرت الفتـوى بحُرمـة الاحتفـاء بذكـرى مولـد النـور صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم،والبعض 

سـعى جاهـداً لبـث سـموم الشـائعات وتثبيـط الهمـم التواقـة للمشـاركة في أزهـى لوحـات الوفـاء 

والاهتـداء والاقتـداء , يقابـل ذلـك سـكوتاً مخزيـاً ومباركـة سريـة وجهريـة باحتفالات الفسـوق 

والشـذوذ التـي غـزت بعـض البلـدان الإسـلامية في سـابقةٍ مخجلة .

لقـد فطـن شـعبنا الأبّي كل تلـك المؤامـرات والدسـائس، والتحـق بقافلـة أجـداده الأنصـار 

الميامـين، وخرجـت الحشـود المليونيـة تلبيـةً لدعـوة القائـد الإسـتثنائي السـيد عبدالملـك بن بدر 

الديـن الحـوثي , ومـلأت المياديـن بمـدن النـصر وأريـاف المـدد حبـاً وولاءً لله ولرسـوله ولأعلام 

الهـدى الماضـون بهـم صـوب طريـق الفلاح .

نعـم .. لقـد احتفـى شـعب الأنصار بذكرى مولـد نبيّ الرحمة والإنسـانيّة محمـد " صلى الله 

عليـه وعـلى آلـه وسـلّم بمشـهدٍ عيٍّ على النسـيان، أعظـم من أن يُوصـف , وأجلّ مـن أن يُحاط 

بسـطور الصفحـات , وأكـر من أن تؤرشـفه موسـوعة , أو يدركـه زوم صورة أرضيـة , أو تحوط 
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بأطرافـه المتراميـة كامـيرا جويـة .. بل هـو لحظة فارقـة في تاريخ هذا الشـعب الكريم.

وتميّـز المشـهد العظيـم بحشـودٍ مليونيـة لم يسـبق لها مثيـل, إذ بـدا الزمان الموحّـد والأمكنة 

المتفرقـة عـلى امتـداد المـدن والمحافظـات بسـاحاتٍ تكلّلـن بألق الحشـد المهيـب بالعاصمـة المنورة 

"صنعـاء" في تلبيـةٍ متفـردّة للقائـد الاسـتثنائي السـيّد عبدالملـك بـن بـدر الدين الحـوثي حفظه 

. الله 

وتميّـز المهرجـان النبـوي الأعظـم بالحشـود المليونيـة التـي فاقـت التوقعات, وتألقـت مرتبته 

كأضخـم حشـدٍ في أرجـاء المعمـورة احتفـاء بهكـذا مناسـبة محمّديـة , برغـم حجـم التحريـض 

والاسـتهداف مـن أصحـاب النفـوس المريضـة كعادتهـم كل عـام , ورغـم اسـتحداثهم لخطـواتٍ 

شـيطانيةٍ, ومضاعفتهـم لوسـائل التثبيـط وإفـك الشـائعات , إلا أن جماهير هذا الشـعب العظيم 

الـذي لا يقُـارن بغـيرهِ خرجـت أضعافـاً مضاعفـة  اسـتثناءً عن كل عـامٍ سـابق , في ردٍّ عملّي هزم 

كيـد الشـيطان , وألجـم أبـواق الفتنة , وبعث برسـائل عظيمة أكـدت على أن  معاناة شـعبنا الأبّي 

لم تفـتّ عضـده , ولم تنـلْ مـن شـموخه وعزتـه , بـل أثبتت الحشـود الكريمـة أنها أصلـب عوداً 

, وأكـر قـدرةً , وأرقـى وعيـاً وإدراكاً بمـا يحُيـط بهـا وبأمّتهـا مـن دسـائس ومؤامـرات , وأنهـا 

مسـتعدّة دومـاً للخـروج بالاحتفـاء بنبيهـا العظيم كاسـتعدادها للدفـاع عن الوطن وعـن قضاياه 

المقدسـة وأولهـا فلسـطين الحبيبة .

•  التأكيد على ثبات الشعب اليمني 

أكّـد السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه عـلى ثبـات وصمـود الشـعب 

اليمنـي رغـم كل الاسـتهداف:" في هـذه المناسـبة المباركـة، وفي ظل الظـروف الراهنـة، التي تعاني 

فيهـا الأمـة الإسـلامية مـن الاسـتهداف الشـامل، مـن قِبَـلِ قـوى الكفـر والنفـاق، وعـلى رأسـها: 

أمريكا وإسرائيل، ومن يدور في فلكهم، وفي إطار مسـؤولية المسـلمين الجهادية، لنصرة الشـعب 

الفلسـطيني المظلـوم، الـذي يرتكـب الأعـداء الصهاينة اليهـود بحقه جرائم الإبـادة الجماعية في 

كل يـوم، لنؤكِّـد ثبـات شـعبنا اليمنـي المسـلم العزيز، على موقفـه المبدئي الجهـادي، في حمل راية 

الإسـلام، والوقوف بوجـه الطاغوت والاسـتكبار."

.. للثباتِ ثبـــاتُ إحياءُ مولدك الشريفِ محطَّةٌ     ****     للعــــــِزِّ عِزٌّ
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• كان لهذا الخروج العظيم دلالات كبرة ورسائل هادفة نوجزها في التالي:

أن الشـعب اليمنـي بـاقٍ عـلى مبـدأ هويتـه الإيمانيـة بارتباطـه الوثيـق بنبيـه ]صلـوات اللـه   -

عليـه وعـلى آلـه[

أن كل محـاولات الاخـتراق والتغريـب التـي يسـعى بهـا قـوى الكفـر والنفاق لفصل الشـعب   -

اليمنـي عـن مـيراث النبـوة لم ولـن يفلـح مهـما تصاعـدت المحـاولات وتكاثـرت المغريـات.

أن الشـعب اليمنـي يسـتلهم مـن جهـاد النبي ]صلـوات الله عليـه وعلى آله[ الـدروس والعب   -

للتنكيـل بأعـداء اللـه في كل المواطـن والظـروف.

أن النبـي ]صلـوات اللـه عليـه وعلى آله[ سـيظل هـو القدوة للشـعب اليمنـي، وأن انطلاقهم   -

في صـدّ أعـداء اللـه ورسـوله وفقـاً للمنهـج النبـوي في التعامـل مـع الكفـرة والمنافقـين.

وجـه الشـعب اليمنـي رسـالة عظيمة لأبنـاء الامة الإسـلامية مفادها أن يلتحقـوا بركب النبي   -

العظيـم إن أرادوا أن ينالـوا شرف ورفعـة وعـزة دينـه، واسـتحقاق نـصر اللـه في كل شـؤون 

تهم. حيا

فاز اليمانيون فيك وأفلحـــوا     ****     فلهُم برفِقــةِ )أحمدَ( الخيراتُ

جدُ عهــدُنا.. ميثاقُنا     ****     ألاَّ تخــــونك هذه الهــــاماتُ لك يا مُمَّ
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* فلسطين:نُصرةٌ ومصير
• الإطار الأعمق لأبعاد المناسبة:

هـذا العـام، حمـل الاحتفـال بُعـدًا أعمق، إذ رفـع اليمنيـون على لسـان قائدهم الحكيم السـيد 

القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي يحفظه الله، الشـعار والإطار المركزيّ لهذه المناسـبة العظيمة 

ـارَ وَالْمُنَافِقِـيَن وَاغْلُـظْ عَلَيْهِـمْ وَمَأوَْاهُمْ  تحـت ظـلال الآيـة الكريمة: }يَـا أيَُّهَا النَّبِـيُّ جَاهِـدِ الْكُفَّ

جَهَنَّـمُ وَبِئْـسَ الْمَصِـيرُ{، تعبـيراً عـن وعيهـم الكبـير بالخطر المحـدق بالأمة ، وإيمانهـم المطلق 

أن لا حـل لقضاياهـم الرئيسـية العالقة في فخ العدوان بكافة أشـكاله من دول الاسـتكبار وأزلامه 

إلا بالجهـاد، والجهـاد فقط.

هـذا الإطـار الأبـرز وهـو يمثّـل الحقيقـة الغائبـة عـن غالبيـة الشـعوب المسـلمة والمستسـلم 

معظمهـا لأجنـدة حكامهـا عملاء اليهـود وتجار سـوقه البوار ، يؤكـد التضامن العميـق والنصرة 

الحقيقيـة مـن الشـعب اليمنـي لـكل مسـتضعف يعـاني ويـلات مؤامـرات أعـداء اللـه ورسـوله 

والمؤمنـين ، وعـلى رأسـهم إخواننـا الكـرام في غـزة هاشـم بفلسـطين المحتلـة ، في ظـل العـدوان 

الآثـم الـذي يواجهونـه مـن المحتـل الصهيـوني.

كـما أن فلسـطين، بوعـي اليمنيـين، ليسـت مجـرد قضيـة جانبيـة؛ بـل هـي محـور اهتمامهم 

ونصرتهـم، سـواء بالدعـم المـالي أو العسـكري. فلسـطين، وخاصـة غـزة، حـاضرة في قلوبهم كل 

يـوم، ومواقفهـم تجاههـا تنبـع مـن إيمانهـم العميـق بالقضية.

وفي قلـب هـذه المشـاعر الجياشـة، لا يمكـن إغفـال دور القائـد الربـاني السـيد عبدالملـك 

بدرالديـن الحـوثي، الـذي يجسـد بفكـره وبصيرتـه وحكمتـه القيـادة التـي أوقـدت شـعلة الحب 

للنبـي والنـصرة لفلسـطين. تحـت قيادتـه، حافـظ اليمنيون على هـذه الروح الحيـة التي جعلت 

مـن ذكـرى المولـد النبـوي محطـة للانتصـار للحق وللإسـلام.
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عَظَـمَةُ الجيــش الأبيّ
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* روحية المنهج القويم
في معاجـم اللغـة يشـر المعنى الغالـب لكلمة " القويـم" إلى : مُعْتـدِل غر معوجّ – 

شريـف - سـويّ - مسـتقيم( ، وكلها تؤكّد مـا نرمي إليه من سـامة الروحية الإيانية 

للعقيـدة القتاليـة للقـوات المسـلحة اليمنيـة وهـي تعتنـق روحية المنهـج القويم بكل 

مـا يحمله مـن وعيٍ ونبُـلٍ ويقيٍن ووثـوبٍ، وثباتٍ، وتضحيـةٍ، وفداء.

السـلطويّ  التاريـخ  غبـار  المغـوار  جيشـنا  عـن  الهُـدى  أعـام  منهـج  نفـض  لقـد 

وتكتاتـه المشـبوهة لخدمـة طـرفٍ ضـد آخـر، وانقشـع دخـان الفواجـع عـن جيـشٍ 

يُشـار إليـه بالبنـان ، جيـش يـن الحكمـة والإيـان.

* التصدّي للعُتلّ والزَنِيم
سُـئل رسـول اللـه صـلى الله عليـه وعلى آله وسـلم عن العُتُـلّ الزنيم، قـال:" الفَاحِـشُ اللَّئيمُ 

".. أي أنـه الشـخص الـذي يرتكـب الفواحـش والمعاصي، وفـوق ذلك أخلاقه ذميمـة ودنيئة.

 والزنيـم في كام العـرب: الملُصـق بالقـوم وليـس منهـم؛ ومنـه قـول حسـان بـن ثابت في 

هجـاء أبي سـفيان بـن حـرب، وكانـت أمـه مـولاةً خلافـاً لسـائر بنـي هاشـم إذ كانـت أمهاتهم من 

صريـح نسـب قومهن:

وأنـْـتَ زنَيِـمٌ نيِـــطَ فِـي آلِ هاشـــِمٍ     ****     كمَـا نِيـطَ خَـلْفَ الرَّاكِب القَدَحُ الفَردُْ

وَإنَّ سَنَامَ المجَْــــــدِ مِن آلِ هَاشِــــمٍ     ****     بَنُو بنْتِ مَخْـــزُومٍ وَوَالِدُكَ العَبْـــدُ

وقال آخر:

زنَيِــمٌ لَيْسَ يَعْــرــــــِفُ مَــن أبُـوهُ     ****     بَغِـــــيُّ الأمّ ذُو حَسَـــــــــبٍ لَئِــيمِ

قال سعيد بن جُبير، "الزنيم الذي يُعرف بالشّر، كما تعرف الشاة بزنمتها".
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ما الذي يعنيه هــــــذا؟ 

عندمـا نسـتعيد اللحظات الأولى للعدوان الأمريكي السـعودي الإماراتي الصهيوني 

عـى بلدنـا الحبيب في مـارس 2015م وحتى اللحظة نـدرك الحقيقة التالية:

أنـه لا وصفـاً بليغـاً وجامعـاً في معانيـه للتعريـف بصفـات أنظمة العدوان شـكاً   •

لِـكَ زنَيِـم {]القلـم – 13[ وروحـاً كمثـل قولـه تعـالى : }عُتُـلٍّ بَعْـدَ ذَٰ

{ و }زنَيِـم{ صفتـان - ثامنـة وتاسـعة- جاءتـا في سـورة القلـم بعـد سـبع صفـاتٍ  }عُتُـلٍّ  •

سـبقتهما في الكافرَيـن الوليـد بـن المغـيرة وأبي جهـل عـلى أرجح الأقـوال ، والــ " عُتُلٍّ " هو 

الغليـظ الجـافي والسريـع إلى الـشّر، وهـو الفاحـش السـيئ الخلـق كـما يصفـه الإمـام علي 

)عليـه السـلام(  ، والــ " زنَيِـم " هـو الملُصـق بالقـوم الدعـي ؛ فهـل يطابـق هـذا الوصـف 

أحـداً كـا ينطبـق عـى الأعـراب الأجـاف الأسرع إلى الـشّر والعدوان عـى بلدٍ 

مسـلم ينتمـي لأحفـاد أنصـار النبـي الأكـرم ]صلـوات اللـه عليـه وعـى آلـه[ !

وهـل يوجـد وصفـاً يوافـق دعـاة "المثليّـة" وأربابهـا مـن صهيونيـة يهـود ومـن   •

تولاهـم كــ " زنَيِـم " وهـم اللقطـاء الزنـاة لا يًعـرف لهـم نسـب، بـل هـم أدعيـاء 

إليهـم!! ينتمـون  لا  بأقـوام  ملصقـين 

مـا الـذي جمـع الأعـراب الأجـاف غليظـوا الطبائـع ذوي الفواحـش والأخـاق   •

السـيئة مـع الأدعيـاء اللقطـاء في مركـبٍ واحـد، ليشـنّوا أسـوأ عدوان عى شـعب 

والحكمـة؟! الإيـان 

مـن يتأمّـل مـا سـبق وأكـر، يـدرك المنطلـق الإيمـاني العميـق الـذي تلقّتـه أفئـدة وعقـول 

أفـراد قواتنـا المسـلحة - في التصـدّي التاريخـي الحاسـم لبغـي وحقـد الصحـراء وأبـراج الوهـم 

والخديعـة- ، وهـم يدُركـون البُعـد الأخلاقي قبل الديني، والديني قبل السـياسي للرابط المشـترك 

بـين الأعـراب الأشـدّ كفـراً ونفاقـاً وبـين البغاة مـن شُـذّاذ الآفاق.
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*  معركة الكتاب الكريم

يا كفَّ عزرائيـــل إنَّ مســــــارَنا      ****     لزوال إسرائيل أصبحَ مُحـــــدِقا

قا يَمنَُ الرســـــــولِ اليوم أثبتَ أنَّهُ     ****     يَمنَ الرســولِ موالياً ومُصَـــدِّ

لقـد فتـح اليمـن جحيمـه على الكيـان الصهيـوني نصرة لغـزة الفداء، وأشـعل بمعركـة الفتح 

الموعـود والجهـاد المقدس كل هشـيم دول الاسـتكبار.

فبعـد عمليـة طوفـان الأقصى المباركة اسـتقدمت أمريـكا بارجاتها وحامـلات طيرانها لتحمي 

ربيبتهـا" إسرائيـل" ،غـير أن الضربـات الحيدرية كانت لهـا بالمرصاد، وأثبت انكسـار القوة المادية 

أمـام القـوة الإيمانيـة، أهميـة اليقين بنصر الله والتمسّـك بحبله الـذي لا ينقطع.

ومـا تـزال القوات المسـلحة اليمنية مواصلـة لعملياتها في البحار، باسـتهداف الحركة الملاحية 

المرتبطـة بالعـدو الإسرائيـلي، وشريكـه الأمريـكي والبيطـاني، وبعمليـاتٍ ناجحـة، وفي غايـة 

التأثـير بفضـل اللـه وتوفيقه.

ومـا انكسـار وهـروب حامـلات طائـرات العـدوّ واسـتخدامها طـرق التهريـب إلا دليـل عـلى 

فاعليـة جبهـة الاسـناد اليمنيـة ، وكل ذلـك باعـتراف العـدوّ وإعلانـه المتكـرر.

ولا ننـسى تمريـغ أنـف فخـر صناعـات الطائـرات الأمريكيـة أم كيـو 9 وإسـقاط عـدد كبـير 

منهـا مـما أدخـل العـدوّ الأمريـكي في دوامـة شـكوكه المسـتمرة في إعادة النظـر حـول فاعلية ما 

يمتلكـه من أسـلحة .
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*  مفاجأة المولد العظيم

بربيعك احتشـَدت بشائرُ نصــــرنا     ****     وعـــلى العــــــدوِّ توالَتِ النكَــبَاتُ

وعلى طريقتها احتفَتْ جبَــــــهاتنُا     ****     وبحفلها تتألَّــــــقُ الجبَـــــــــهاتُ

أيامُــنا بالمصطفى نبــــــــــــــويَّةٌ     ****     خضـــــرَا... وأيامُ العِـدا نحَِــــسَاتُ

لـو تأملنـا في احتفـاءات الشـعب اليمنـيّ بذكـرى المولـد النبـوي في الأعـوام السـابقة لوجدنا 

بـركات عجيبـة في كل عـام ترافـق الذكـرى العظيمـة .

ولقـد أكرمنـا اللـه في ذكـرى هـذا العـام بهديـةٍ ثمينـة مـن جيـش العـزة والإبـاء بانطلاقـة 

صـاروخ )فلسـطين2( فـرط صـوتي عـلى عاصمـة العدو الصهيـوني متخطيـاً كل أنظمـة دفاعات 

العـدوّ وصـولاً إلى هدفـه نـُصرةً لغـزة الجريحـة، وإهـداء لمقـام سـيّد الأنـام ]صلوات اللـه عليه 

آله[. وعـلى 

لقـد أدخـل جيشـنا المغـوار كل معـاني الفرحـة والـسرور في يـوم ذكـرى المولـد الشريف ليس 

عـلى قلـوب اليمنيـين وحسـب ، وإنمـا على قلـوب كل أحرار الكون، مـما جعل لهـذا الحدث نكهة 

اسـتثنائية لـن ينسـاها المؤمنون عـزةً وفخـارا، ولن يتخطاهـا الأعداء نكسـةً ووبالا.

نعـم.. لقـذ ذرفـت العيـون فرحـة القلـوب بتلـك الضربـة العملاقـة في زمـن الخـذلان وهم 

يسـتمعون إلى سـيدهم ومولاهم السـيد القائد عبدالملـك بدرالدين الحوثي وهـو يؤكد:"العملية 

التـي نفَّذتهـا القـوة الصاروخيـة، بصـاروخٍ باليسـتيٍ جديـد، بتقنيةٍ متطـورة، حيث 

تجـاوز واخـترق كل أحزمـة الحايـة، التي يحتمي بهـا العدو الإسرائيـلي، ويتمترس 

بهـا، بمـا في ذلـك منظومـات الدفـاع الجـوي المتعـددة والمتنوعـة، إضافـةً إلى المـدى 

البعيـد، حيـث قطـع مسـافة تقـدر بــ )2040 كـم(، في غضـون )11 دقيقـة ونصـف 

الدقيقـة(، هـي في إطـار المرحلـة الخامسـة مـن التصعيـد ضـد العـدو الإسرائيـلي، 

ونـصرةً للشـعب الفلسـطيني، وعملياتنا مسـتمرةٌ طالما اسـتمر العـدوان والحصار عى 

غـزة، وموقفنـا ثابـتٌ حتـى تطهر فلسـطين المحتلة مـن براثن الاحتـال الصهيوني، 

ـد في كل مرحلـة تصعيد، وننسـق مع إخوتنا المجاهدين في فلسـطين، وفي محور  نصَُعِّ



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e635

القـدس والجهـاد والمقاومـة، ونتحـرك لفعـل مـا هـو أكـثر، والقـادم أعظـم بـإذن الله 

تعالى".

طـــه وأنصارُ طـــه قصّــةٌ جعلت     ****     أهلَ السماوات شعّوا دهشــــةً وسَنَا

ــكِ بالدينِ الحنيفِ أنا من يسـأل المصطفى عنّا.. لقالَ له:     ****     هُمْ بالتمسُّ



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 636

* المراجــــــــــــع 

النبـوي  القائدعبدالملـك بدرالديـن الحـوثي عشـية ذكـرى المولـد  كلمـة السـيد   -

هجريـة  1446 الشريـف 

كلمة السيد القائد عشية ذكرى المولد النبوي الشريف1446 هجرية  -

الكلمـة الجاهريـة للسـيد القائـد في الفعاليـة المركزيـة بذكـرى المولـد النبوي   -

هجريـة الشريـف1446 
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* تنــــــــــويه: 

الاقتباسـات الشـعرية في مفاصـل وثنايـا تفاصيـل هـذا الملـف الاحتفـائي بذكـرى 

المولـد النبـوي الشريـف، تعـود ملكيتهـا الإبداعيـة لشـاعر العشـق المحُمّـدي) معـاذ 

الجنيـد (، مـن قصائـده : 

]ربيع النصر- صنعاء المنوّرة - يمن الرسول[



2024





www.saba.ye

مركز البحوث والمعلومات

أنس القاضي

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

الثورة اليمنية وتحرير فلسطين 
مكافحة الاستعار والصهيونية في تجربة 

ثورة ودولة 14 أكتوبر المجيدة )1967م - 1990 م(

ربيع الآخر 1446هـ - أكتوبر  2024م
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"..شــعبنا بثورتــه ضــد الاســتعار في 

الجنــوب ونضالــه مــن أجــل الوحــدة 

يتحمــل مســئولية كاملــة في تحريــر 

فلســطين واســترجاع الأراضي العربية 

الســليبة".

الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير 

جنوب اليمن المحتل 22 يونيو 1965م 
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المقــــــدمة: 

قدمـت ثـورة 14 أكتوبـر اليمنيـة المجيـدة، والحركة الوطنيـة في جنوب اليمـن المحتل تجربة 

مميـزة في تبنـي القضيـة الفلسـطينية، وذلك لأنهم كانـوا في صِدام مباشر مـع بريطانيا كنظام 

اسـتعماري غـربي متحالـف مـع الحركـة الصهيونيـة ومـع الاسـتعمار الأمريـكي الصاعـد حينهـا 

عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة، ولم تكـن مصادفـة أن أول لجنـة لمقاطعة "إسرائيـل" في الجزيرة 

العربيـة تأسسـت في عدن في العـام 1956م.

جسّـد ميثـاق الجبهـة القوميـة لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل -الـذي صُيـغ إبّـان حـرب 

التحريـر الشـعبية-، رؤيـة شـاملة لمفهـوم التحـرر الوطنـي، ليـس فقـط عـلى مسـتوى اليمن بل 

عـلى مسـتوى العـالم العـربي ككل.

14 أكتوبـر، مرتبطـاً بمواجهـة الاسـتعمار  كان التحـرر الوطنـي اليمنـي في ميثـاق ثـورة 

والنظـام الاسـتعماري العالمـي، وكان تحريـر فلسـطين في قلـب هـذه الرؤية؛ فالثـورة في جنوب 

اليمـن لم تكـن ثـورة محليـة فحسـب، بـل كانت جزءاً مـن حركة تحـرر عربية أوسـع، تهدف إلى 

القضـاء عـلى الاسـتعمار في كل أشـكاله، وتوحيد الشـعوب العربية تحـت راية التحـرر والوحدة.

في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال الوطني عقب عـام 1967م كانت القضية الفلسـطينية حاضرة 

بشـكل قـوي، وفي هـذه المرحلـة اكتسـبت أبعـاداً أكر عالميـة وترابطاً مع حـركات التحـرر العالمية، 

بالإضافـة إلى كونهـا قضيـة قومية عربية. 

هـذا التطـور عكـس نضـوج الوعـي الثوري الـذي تبنته قـوى ثـورة 14 أكتوبر، والذي سـعى 

إلى تحريـر ليـس فقـط الأرض اليمنيـة بل أيضاً دعم نضال الشـعوب الأخـرى لتحقيق تحررها.

احتجاجـاً عـى إحراق المسـجد الأقـى 21-8-1969م ألقى الرئيس سـالم ربيع علي 

خطابـاً بعـد صـاة الجمعة، أعلن فيه قطـع العاقات مع الولايـات المتحدة الأمريكية 

ومنـع حامـلي الجنسـية الأمريكيـة من دخـول أراضي جمهورية اليمن الشـعبية، وقد 

اسـتمر قطـع العاقـات منذ ذلك اليـوم حتى إعان الوحـدة عام 1990م.

في مرحلـة مـا بعد الاسـتقلال ومع تعزّز الاتجاه اليسـاري في النظـام الحاكم، أصبحت عدن 

مركـزاً للثوريـين العـرب والفلسـطينيين، ولعبـت دوراً بـارزاً في دعـم جبهـة الصمـود والتصـدي 

العربيـة، لمواجهـة مـا اعتبتـه تسـويات استسـلاميه للـصراع العربي-"الإسرائيـلي"، مثـل اتفاقية 

كامـب ديفيد.
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عنـده تأسيسـه في العـام 1978م حـدد الحـزب الاشـتراكي اليمنـي في المؤتمـر العـام الأول 

السياسـة الخارجيـة للدولـة، بالقـول إنـه يـرى أن التناقـض الرئيـي عـلى الصعيـد القومي هو 

التناقـض بـين حركـة التحـرر العربيـة باعتبارهـا جـزءاً مـن الحركـة الثوريـة العالميـة مـن جهة، 

وبـين الامبياليـة وعـلى وجـه الخصـوص الامبياليـة الأميركيـة والصهيونيـة والرجعيـة مـن 

جهـة أخـرى. وقـد اسـتمر هـذا الموقـف إلى عـام تحقيـق الوحـدة اليمنيـة في العـام 1990م.

قدمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية دعـماً قوياً للقضيـة الفلسـطينية في مراحل 

متعـددة، سـواء مـن الناحيـة السياسـية أو العسـكرية. أقامـت اليمـن الديمقراطية علاقـات وثيقة 

مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية منـذ بدايـة السـبعينيات. وكانـت عـدن واحـدة مـن الـدول 

العربيـة التـي اسـتضافت مكاتـب المنظمة.

أقامت اليمن الديمقراطية معسـكرات تدريب للمقاتلين الفلسـطينيين بين 1970م و1990م، 

وأصبحـت قاعـدة خلفيـة للمقاومـة الفلسـطينية، وقدمـت الدعـم اللوجسـتي والتدريب. ضمت 

معسـكرات المقاومـة الفلسـطينية في اليمـن مقاتلـين مـن حـركات أمميـة عالميـة أخـرى مسـاندة 

للقضيـة الفلسـطينية، مثـل الجيـش الأحمـر اليابـاني وفصيـل الجيـش الأحمر الألماني، وأسـس 

القائـد الفلسـطيني وديـع حداد في عدن مكتباً ومعسـكرات لدعـم العمليات الخارجيـة للمقاومة 

لفلسطينية. ا

ومـن العمليـات التـي انطلقـت مـن عـدن عمليـة في يونيـو 1971م تمثلـت بقيـام 

مجموعـة مـن الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بقيـادة وديـع حـداد باسـتهداف 

سـفينة النفـط "الإسرائيليـة" "كـورال سي" في مضيـق بـاب المنـدب. 

هـذا الموقـف الداعم للمقاومة الفلسـطينية والمعادي للاسـتعمار والصهيونيـة إرث ثوري مهم 

في واقـع صراع اليـوم، ودفـاع اليمـن عـن فلسـطين هـو في آن دفاعـاً عـن اليمـن وجـزء مـن 

مهـام القضيـة الوطنيـة اليمنيـة، لواحدة العـدو الإمبيالي الصهيـوني الذي يُريد إعادة تشـكيل 

جغرافيـة المنطقـة، وتثبيـت الهيمنـة الاسـتعمارية وممانعـة آفـاق التعـدد القطبـي عـلى الصعيـد 

العالمي. 
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لمحة تاريخية موجزة عن ثورة 14 أكتوبر:

انطلقــت الــشرارة الأولى لحــرب التحريــر الشــعبية جنوب اليمــن في 14 أكتوبر 1963م لتســتمر 

مراحــل النضــال والكفــاح المســلح لأبنــاء الجنــوب اليمنــي مــن أجــل الحريــة والاســتقلال مــن 

الاســتعمار الإمبيــالي البيطــاني الــذي جثــم عــلى صــدور أبنــاء الجنــوب لمــدة 128 عامــاً مــن 

الاحتــلال والســيطرة ومحــاولات محــو وطمــس الهويــة العربيــة واليمنيــة.

 وقــد ســاهمت حــركات التحــرر الوطنيــة اليمنيــة في مقاومــة المســتعمر عــب الكفــاح المســلح 

ــل والفلاحــين والمنظــمات السياســية،  ــاء القبائ ــد مــن إن ــة في البل مســتنفرة كل القــوى الفاعل

وشــارك فيهــا أبنــاء الطبقــات العاملــة والكادحــة والاتحــادات الطلابيــة والقطاعات النســائية، كل 

هــذه القــوى خاضــت مــع المســتعمر البيطــاني جــولات مــن الــصراع والعمليــات التــي أجبتــه 

أخــيراً عــلى الانســحاب مــن اليمــن ومنحــه الاســتقلال في 30 نوفمــب 1967م بعــد جــلاء آخــر 

جنــدي بريطــاني مــن أرض الجنــوب اليمنــي.

مثلــت ثــورة 14 أكتوبــر التــي خاضهــا شــعبنا ضــد الاســتعمار البيطــاني قفــزة نوعيــة لنضــال 

الشــعب اليمنــي، وامتــداداً طبيعيــاً للثــورة في الشــمال، وهــي تطــور طبيعــي لنضــوج الحركــة 

الوطنيــة اليمنيــة عمومــاً.

 ومــن حيــث المضامــين كانــت ثــورة 14 أكتوبــر ثــورة تحرريــة معاديــة للاســتعمار وللحلــف 

الإمبيــالي الإنجليــزي الصهيــوني، وللقــوى الرجعيــة المحليــة مــن إقطــاع وســلاطين وتجــار 

احتكاريــن يعملــون كــوكلاء اســتيراد للســلع الاســتعمارية. 

ــن  ــة م ــزه المحلي ــتعمار البيطــاني وركائ ــية ضــد الاس ــر بصــورة رئيس ــورة 14 أكتوب ــت ث قام

الســلطنات ونمــط الإنتــاج الاقطــاع الــذي قامــت عليــه، ولم تكــن شرارة الثــورة في ردفــان، إلا 

إيذانــاَ بــأن الشــعب اليمنــي بــات مســتعداً لمواجهة التســلط والاســتغلال الاســتعماري الســلاطيني. 

ــة  ــج الجبه ــمالية، لتندم ــات الش ــة للمحافظ ــق المحاذي ــف والمناط ــن الري ــورة م ــت الث انطلق

ــدني النقــابي والعــمالي والســياسي، وبخــلاف التمــردات  ــدن الم ــاء الم المســلحة مــع نضــالات أبن

ــاً  ــا ومتقطعــة زماني القبليــة والنضــالات الســابقة -عــلى أهميتهــا- التــي كانــت مشــتتة جغرافي

ــد النضــالات  ــذي وحّ ــم ال ــل" التنظي ــن المحت ــوب اليم ــر جن ــة لتحري ــة القومي ــرت "الجبه وفّ

الريفيــة والمدنيــة عــلى أســاس أولويــة الكفــاح المســلح إلى جانــب الأشــكال النضاليــة الأخــرى، 
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ــة.  ــة مخططــة ومزمن ــاءً عــلى برامــج عمــل كفاحي وبن

اســتمرت حــرب التحريــر الشــعبية خمــس ســنوات مــن 14 أكتوبــر 1963م حتــى 30 نوفمــب 

1967م واجهــت خلالهــا تحديــات عســكرية وأمنيــة وسياســية مختلفــة، داخليــة وخارجيــة، لكــن 

الجبهــة القوميــة واصلــت الكفــاح والنضــال الشــامل حتــى تحقيــق الاســتقلال الوطنــي الناجــز. 

ــب  ــي -إلى جان ــتعماري الأجنب ــدو الإس ــو الع ــة نح ــا موجه ــر بكونه ــورة 14 أكتوب ــزت ث تمي

القضايــا الاجتماعيــة الديمقراطيــة- فهــي الثــورة الوطنيــة اليمنيــة الحديثــة التــي بنُيــت عــلى 

ــي. ــد لمهــام التحــرر الوطن أســاس الفهــم الجدي

كان مــن الطبيعــي أن يظهــر مفهــوم التحــرر الوطنــي في الثقافــة السياســية اليمنيــة الحديثــة 

ــوض  ــروف نه ــتعماري في ظ ــام اس ــد نظ ــت ض ــا قام ــر، لكونه ــورة 14 أكتوب ــة ث ــن تجرب م

حــركات التحــرر في العــالم عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة وانهيــار نظــام الاســتعمار الإمبيــالي 

القديــم. 

ــة  ــرّق إلى القضي ــن تط ــب أول م ــرزاق باذي ــد ال ــه عب ــي عبدالل ــد الوطن ــدّ القائ ــاً يعُ تاريخي

الوطنيــة اليمنيــة بمفاهيمهــا الحديثــة، في كتاباتــه الصحفيــة منــذ الخمســينيات وفي "الميثــاق 

الوطنــي" للاتحــاد الشــعبي الديمقراطــي الــذي صــدر عــام 1961م وكتيّــب "حركتنــا الوطنيــة 

إلى أيــن تتجــه" الــذي كتبــه عــلي باذيــب أحــد قيــادات الاتحــاد الشــعبي، وصــدر في 1961م عــن 

"لجنــة مقاطعــة إسرائيــل". 

ــد  ــق، فق ــة، ولكــن دون اســتيعاب المفهــوم بشــكل دقي ــر أن ثورتهــم وطني ــوار 14 أكتوب أدرك ث

ــة  ــة الوطني ــورات المعرك ــورة تط ــنين الث ــوال س ــة، وط ــع لا النظري ــن الواق ــورة م ــت الث انطلق

ومعهــا اســتيعاب أعمــق لمهــام التحــرر الوطنــي، فقــد تطــور اســتيعابهم النظــري بتطــور المهــام 

تحــت إلحــاح الواقــع.

ــة بالترابــط مــع التضامــن  ــة اليمني ــة الوطني ــة والقضي وقــد تطــور مفهــوم التحــرر الوطني

ــة  ــم المقاوم ــة دع ــن قضي ــل م ــا جع ــربي، م ــي الع ــرر الوطن ــطينية والتح ــة الفلس ــع القضي م

ــة المســتقلة وجــزء  ــان، جــزء مــن اهتمامــات قــوى ثــورة 14 أكتوبــر والدول في فلســطين ولبن

مــن سياســتها الخارجيــة مــن عــام 1967م حتــى العــام 1990م، كــما ســوف نبيّنــه في المحــاور 

القادمــة.
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ثورة 14 أكتوبر نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ اليمن  

ثـورة 14 أكتوبـر 1963 في جنـوب اليمـن كانـت نقطـة تحوّل رئيسـية في تاريـخ اليمن، حيث 

أدت إلى تحريـر الجنـوب مـن الاسـتعمار البيطـاني. جاءت الثـورة نتيجة طبيعيـة لتطور حركة 

التحـرر الوطنـي في جنـوب اليمـن وامتـداداً للنمـو الثـوري في الشـمال. كـما كانـت جـزءاً مـن 

النضـال العـربي العـام ضـد الاسـتعمار والإمبياليـة. بـدأت شرارة الثـورة عندمـا رفـض أبنـاء 

ردفـان تسـليم أسـلحتهم للسـلطات الاسـتعمارية البيطانيـة، بعـد أن طالبتهـم بالانصياع لأمير 

الضالـع العميـل، مـما أشـعل مواجهة بـين الثـوار والقـوات البيطانية.

تشـكلت الجبهـة القوميـة لتحريـر الجنــــــوب اليمنـي المحتـل في مايـو 1963م، ترأسـها 

قحطـان الشـعبي، بعـد مفاوضـات بـين حركـة القوميـين العـــرب وعـدة منظـمات سياسـية مـن 

الجنـوب. قـررت الجبهـة انتهـاج الكفـاح المسـلح كوسـيلة لتحريـر البـلاد، وبـدأت الثـورة فعليـاً 

في ردفـان في 14 أكتوبـر 1963م عندمـا قـاد الشـيخ لبـوزة مجاميعـه العسـكرية ضـد القـوات 

البيطانيـة.

الثـوار وتضحياتهـم إلى  المناطـق الجنوبيـة، وأدى إصرار  انتـشرت المواجهـات في مختلـف 

تصاعـد الـصراع. ومـع نهايـة عـام 1963م، وصلـت الثـورة إلى عـدن، حيـث قـام الثـوار بتفجير 

مطـار عـدن، مـما أسـفر عـن مقتـل عـدد مـن الجنـود البيطانيـين وإصابـة قائـد القـوات 

البيطانيـة هنـاك.

رغـم محـاولات القـوى الانتهازيـة المتحالفـة مـع الرجعيـة العربيـة، مثـل "جبهـة التحرير"، 

لإفشـال الثـورة، إلا أن الجبهـة القوميـة اسـتمرت في تحقيـق النجاحـات. ومـع تطـور الـصراع، 

تمكنـت الجبهـة مـن اسـتلام السـلطة في عـدن في 30 نوفمـب 1967م، بعد انسـحاب آخر جندي 

بريطـاني، وأعُلـن اسـتقلال الجنـوب تحـت اسـم "جمهوريـة اليمـن الجنوبيـة الشـعبية"، التـي 

عُرفـت لاحقـاً بجمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية، مؤكـدة عـلى الوحـدة اليمنيـة وإزالـة 

الهويـات الشـطرية مـن اسـم اليمن.

شـكلت ثـورة 14 أكتوبـر علامـة فارقـة في النضـال اليمنـي، حيـث وحّـدت النضـال الريفـي 

والطبقـة العاملـة والمثقفين في المدن لتحقيق الاسـتقلال وإسـقاط الحكم الاسـتعماري والأنظمة 

العميلـة المتحالفـة معه.
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القضية الفلسطينية في فكر قوى ثورة 14 أكتوبر قبل الاستقلال 

تشـكلت الحركـة الوطنيـة اليمنيـة الحديثـة في خمسـينيات القـرن المـاضي في عـدن مـن 

التوجهـات القوميـة واليسـارية )الماركسـية، والبعثيـة(، كان تشَـكُل الحركـة الوطنيـة عـلى هـذه 

الأسـس الأيديولوجيـة، هـو مـا عـيّن تصوراتهـا ومواقفهـا لاحقاً مـن الاسـتعمار الإمبيالي ومن 

الحركـة الصهيونيـة. وهـذه الفصائـل الوطنيـة كالتـالي:

فـرع حركـة القوميـين العـرب )1( وقـد تأسسـت خلايـاه في عـدن صيـف 1959م، تبنـت 

الحركـة الفكـر القومـي العـربي، وتشـكلت في الأسـاس كـرد فعـل على نكبـة عـام 1948م، بقيادة 

المناضـل الفلسـطيني الكبـير جـورج حبـش الذي أسـس لاحقاً الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 

من الفـرع الفلسـطيني للحركة. 

فـرع حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي قطـر اليمن: بـدأ في اليمـن كفكـر وخلايا عام 

1956م، إلا أنـه تأسـس كحـزب في عـدن عـام 1959م، وفي عام 1971م انشـق عنه حـزب الطليعة 

الشـعبية في شـمال اليمـن، وفي أبريـل 1974م تحـول في الجنـوب إلى ذات الحـزب – الطليعـة 

الشـعبية - ذات التوجه الاشـتراكي.

الاتحـاد الشـعبي الديقراطـي: تأسسـت خلايـاه الأولى في عـدن عـام 1953م، وتبلـور 

كحـزب سـياسي اشـتراكي في22أكتوبـر1961م.

الحركـة العاليـة: بـدأت الحركـة العماليـة في عـدن في التكتـل على شـكل نقـابي منذ عام 

1950م وعـام 1995م كانـت تقاذفهـا تيـارات انتهازيـة وانفصاليـة مختلفـة، إلى جانـب التيـارات 

القوميـة لحركـة القوميـين العـرب والتيـار الاشـتراكي الـذي تصـدره عبـد اللـه باذيـب وحـزب 

الاتحـاد الشـعبي الديمقراطـي، وهـذه التيـارات القوميـة والاشـتراكية أسـهمت في تطويـر وعـي 

1(  تأسســت حركــة القوميــين العــرب عــام 1951م، في بــروت رداً عــى نكبــة عــام 1948م وقــد ضمــت جــورج حبــش ووديــع حــداد والدكتــور أحمــد 

الخصيــب مــن الكويــت وصالــح شــبل فلســطيني الأصــل وحامــد جبــوري مــن العــراق. كان المبــدأ الأســاسي للتنظيــم يرتكــز عــى الوحــدة 

العربيــة وتحــت شــعار "وحــدة، تحــرر، ثــأر، لحركــة القومــين العــرب بشــكل سري في عــمان بحضــور الدكتــور جــورج حبــش، وديــع حــداد، 

أحمــد الخطيــب، صالــح شــبل، حامــد الجبــوري، هــاني الهنــدي، حكــم دروزة، عدنــان فــراج، ثابــت المهاينــي، مصطفــى بيضــون، محســن 

ابراهيــم. تحــت مســمى "الشــباب القومــي العــربي" وجــرى خــال الإجتــماع تعــين 14 عضــواً شــملت المكونــات الاجتماعيــة والثقافيــة في 

الــدول العــربي. أكــد المؤتمــر الأول عــى الكفــاح المســلح وحــق العــودة لاجئــين، وتزامــن ذلــك مــع توســع حركــة القومــين العــرب في الــدول 

العربيــة مثــل لبنــان والكويــت والعــراق والأردن وتبعهــا نشــاط في مــر وتنامــت الحركــة لتصبــح أكــر اتســاعا وتشــمل ليبيــا واليمــن وعــدد 

صغــر مــن دول الخليــج.

نقطــة الإنطــاق نحــو الكفــاح المســلح ضــد "إسرائيــل"، كانــت بعــد وصــول جــورج حبــش وقيــادة حركــة القومــين العــرب إلى الأردن، حيــث 

أتــاح موقــع الأردن دوراً اســتراتيجياً بصفتهــا طريــق العبــور إلى فلســطين " الضفــة الغربيــة"، وجــرت العمليــات المســلحة في مناطــق محاذيــة 

للحــدود الاردنيــة الفلســطينية. انبثقــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــن حركــة القومــين العــرب بعــد نكســة حزيــران عــام 1967م.
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الطبقـة العاملـة وفتحـت آفاقهـا أمـام القضايـا الكـبى وفي صدارتهـا القضيـة الفلسـطينية.

لجنـة مقاطعـة "إسرائيـل": تشـكلت في العـام 1956م مـن العنـاصر الوطنيـة الثوريـة 

كان أمينهـا العـام الشـهيد المناضـل عبدالمجيـد السـلفي، العضـو القيـادي في الاتحـاد الشـعبي 

الديمقراطـي. لا نملـك الكثـير مـن الوثائق عن هـذه اللجنةـ لكننـا نجد مقدمة كتـاب "قضيتنا 

الوطنيـة إلى أيـن تتجـه")2( كتبهـا أمينهـا العـام عبـد المجيـد السـلفي ويقـدم فيهـا صـورة عـن 

اللجنـة ولمـاذا تشـكلت. 

مـن خـلال هـذه المقدمـة، يمكن اسـتنتاج أن لجـان مقاطعة "إسرائيل" نشـأت اسـتجابة لحالة 

التفـكك والضعـف التـي شـهدتها القـوى الوطنية في جنـوب الجزيـرة العربية. النشـاط الرئيس 

لهـذه اللجـان هـو توعيـة الشـعب العـربي بمخاطـر الاسـتعمار والصهيونيـة، ومحاولـة تعزيـز 

الوحـدة الوطنيـة لمواجهـة التحديـات الخارجيـة، مثـل الهجـرة الأجنبيـة إلى عـدن والاسـتعمار 

الـذي قـد يـؤدي إلى تحـول المنطقة.

مهمـة اللجنـة الأساسـية هـي نـشر الوعـي القومـي بـين الجماهـير العربيـة وتحفيزهم على 

التصـدي للاسـتعمار وعملائـه وكذلـك مقاطعة السـلع والـشركات الصهيونية، من خـلال تقديم 

المحـاضرات والفعاليـات التثقيفيـة بهـدف توحيد الصـف الوطنـي لمواجهة العـدو الخارجي.

 

2(  مرفق نهاية البحث.
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القضية الفلسطينية في الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل 

في عـام 1963م، قبـل انـدلاع ثـورة 14 أكتوبـر، عُقـد اجتـماع حاسـم للحركـة الوطنيـة في 

الجنـوب اليمنـي المحتـل، وقـد أدى هـذا الاجتـماع إلى الإعـلان عـن تأسـيس الجبهـة القوميـة 

لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل. كانـت الجبهـة تتكـون مـن عـدة تنظيـمات وحـركات قوميـة 

ويسـارية، وهـي:

حركـة القوميـين العـرب في الجنـوب المحتـل، الجبهـة الناصريـة، المنظمـة الثوريـة لجنـوب 

اليمـن المحتـل، الجبهـة الوطنيـة، التشـكيل الـسري للضبـاط والجنـود الاحـرار، جبهـة الاصـلاح 

اليافعيـة، تشـكيل القبائـل.

 وقـد أكـدت الجبهـة القوميـة التـي تشـكلت، أنهـا ليسـت حزب سـياسي يسـيطر عليـه طرف، 

بـل تشـكيل جبهـة نضـال مفتوحـة أمـام كل وطني يؤمـن بالكفاح المسـلح وأمـام كل جماعـة تودّ 

المشـاركة، بـشرط الانصهـار داخـل الجبهـة القومية.

رغـم تعـدد الفصائـل داخـل الجبهـة، تولت حركـة القوميين العـرب القيـادة التنظيمية بحكم 

خبتهـا الواسـعة في العمـل التنظيمـي والانضبـاط الحـزبي، مـما جعـل الأيديولوجيـة القوميـة 

العربيـة تشُـكّل الإطار الفكـري والسـياسي للجبهة.

الاستعمار البريطاني جزء من النظام الإمبريالي العالمي

في ميثـاق الجبهـة القومية لعام 1965م، يتم الربط بشـكل مباشر بين الاسـتعمار البيطاني 

في جنـوب اليمـن وبـين النظـام الإمبيالي العالمي)الاسـتعمار الغـربي(. جاء في الميثـاق أن وجود 

القواعـد العسـكرية البيطانيـة في الجنـوب لم يكـن مجـرد احتـلال لأراضٍ يمنيـة فحسـب، بل 

كان جـزءاً مـن نظـام عالمـي يهـدف إلى السـيطرة عـلى الشـعوب واسـتغلالها. كان البيطانيـون 

يسـتخدمون الجنـوب كنقطـة ارتـكاز لمصالحهـم في الشرق الأوسـط، ومثّـل هذا الوجـود تهديداً 

للأمـن الوطنـي والعـربي على حد سـواء) 3(.

3(  "إن وجــود القواعــد العســكرية الاســتعمارية في جنــوب اليمــن المحتــل يشــكل في الحقيقــة اعتــداء صارخــاً عــى ســيادة الشــعب العــربي لجــزء 

مــن أرضــه كــما يمثــل أيضــاً حمايــة مســتمرة لاســتغال الرأســمال الاســتعماري لخــبرات شــعبنا في المنطقــة ويدعــم في الوقــت نفســه قــوى 

الاســتغال المحليــة المتمثلــة في الرأســمال المســتغل والحكــم الســاطيني الرجعــي العميــل ويكــون نقطــة وثــوب وعــدوان عــى الوطــن العــربي 

الكبــر وشــعوب آســيا وأفريقيــا، ويشــكل تهديــداً مســتمراً للأمــن والســام العالميــين". الميثــاق الوطنــي
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الميثـاق ينـص عـلى أن هـذه القواعـد العسـكرية كانـت تهـدف إلى دعـم الأنظمـة العميلـة 

في المنطقـة، مثـل الحكومـات السـلطانية، وتعزيـز النظـام الاقتصـادي الاسـتغلالي الـذي كانـت 

تعـاني منـه شـعوب المنطقـة، فضـلاً عن كون هـذه القواعد تمثـل تهديداً مسـتمراً للأمن والسـلم 

العالميين)4(.

القضية الفلسطينية وفكر الثوار

منـذ تأسيسـها، ارتبطـت الجبهـة القوميـة بقضايـا التحـرر العـربي الكـبى، وعـلى رأسـها 

القضيـة الفلسـطينية. في ميثاقهـا الوطنـي، اعتبت الجبهة أن نكبة فلسـطين عـام 1948م كانت 

نتيجـة تحالـف بين القـوى البجوازية والاقطاعيـة الحاكمة في العالم العـربي وبين الإمبيالية 

الغربيـة. وفقـاً لهـذا الفهـم، فـإن هزيمة العـرب في فلسـطين لم تكن هزيمة عسـكرية فقط، بل 

كانـت تعبـيراً عـن ضعف النظـام العربي التقليـدي وعجزه عن مواجهة الاسـتعمار. يقـدم الميثاق 

تأويـلاً عـن خسـارة فلسـطين يربط فيه العلاقـات بين القوى التـي قادت حركة التحـرر العربية 

التقليديـة وبـين مصالحهـا مع الاسـتعمار وطبيعتهـا التقليدية، وهـو بالتالي يُقـدم فهما جديداً 

لقـوى التحـرر الوطنيـة ، والنضـال مـن أجـل تحريـر فلسـطين بـأن تكـون قـوى التحـرر هذه 

مسـتقلة عن الروابط الاسـتعمارية)5(.

أضـاف الميثـاق أن التحـرر الوطنـي في اليمـن مرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بتحريـر فلسـطين. إذ 

رأى الثـوار أن الوحـدة اليمنيـة، بـل والوحـدة العربيـة، ليسـت أهدافـاً مسـتقلة بـل هـي شروط 

ضروريـة لتحقيـق التحـرر الشـامل للعـالم العـربي واسـتعادة فلسـطين. وقـد عـبّ الميثـاق عـن 

تحريـر فلسـطين واسـتعادة الأراضي العربية السـليبة هو هدف أسـاسي من أهـداف حركة الثورة 

العربيـة الجماهيريـة... ويعنـي التخلـص مـن أوضاعنـا الاجتماعيـة المسـتغلة والنضـال من أجل 

ــاف  ــة وإن الأح ــعوب المتخلف ــى الش ــمالية ع ــتعمارية الرأس ــيطرة الاس ــداف الس ــن أه ــا م ــع في حقيقته ــي تنب ــكرية الت ــد العس 4(    "إن القواع

ــدول  ــح ال ــين مصال ــيق ب ــة تنس ــاس عملي ــي في الأس ــي ه ــة والت ــكرية والاقتصادي ــتويات العس ــف المس ــى مختل ــتعمارية ع ــات الاس والتكت

الاســتعمارية الناتــج عــن نمــو وتعاظــم حركــة التحــرر الوطنــي في البلــدان المتخلفــة في آســيا وافريقيــا وأمريــكا الاتينيــة إن هــذه القواعــد 

ــعوب المتحــررة  ــان واســتغال الش ــاف كي ــة لإضع ــا موجه ــائل لا لكونه ــف الوس ــتويات ومختل ــف المس ــا عــى مختل ــكرية يجــب محاربه العس

ــي  ــاق الوطن ــا". الميث ــة بمجموعه ــا تهــدد أيضــاً الســام العالمــي وتهــدد في الوقــت نفســه ســامة البري ــة ولكــن لكونه والنامي

5(  " إن هــذه التجربــة لحركــة التحــرر الوطنــي أفــرزت عــى الصعيــد القومــي نكبــة فلســطين عــام ١٩٤٨م والتــي كانــت في حقيقتهــا ونتائجهــا 

المحصلــة الطبيعيــة للتحالــف بــين قــوى البرجوازيــة والاقطــاع الحاكمــة التــي تســلمت الاســتقال المزيــف وبــين قــوى الرأســمالية الاســتعمارية 

التــي ظلــت توجــه هــذا الاســتقال وتحركــه وتدفعــه الى التواطــؤ المفضــوح معهــا والتــي انتهــت بتســليم أرض فلســطين العربيــة إلى الصهيونيــة 

العالميــة وتريــد مليــون عــربي عــن أرضــه ووطنــه " الميثــاق الوطنــي
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الوحـدة العربيـة في حـد ذاتـه مسـحاً نهائيـاً للأوضـاع التـي سـببت الهزيمة في فلسـطين)6(.

تأثير الصهيونية على استراتيجيات التحرر العربي

يشـير الميثـاق إلى أن المـشروع الصهيـوني لم يكن مجرد احتلال لفلسـطين، بـل كان جزءاً من 

اسـتراتيجية إمبياليـة تهـدف إلى تفتيـت العـالم العـربي ومنع وحدتـه، وبالتالي، فـإن مواجهة 

الصهيونيـة كانـت جـزءاً لا يتجزأ مـن النضال ضد الإمبياليـة. رأى الثوار أن تحرير فلسـطين 

لا يمكـن أن يتـم إلا مـن خـلال تحـرر الشـعوب العربيـة مـن الاسـتعمار والأنظمـة العميلـة التي 

دعمت الاسـتعمار.

كـما أن الميثـاق اعتـب أن النضـال ضـد الصهيونيـة لا ينفصـل عـن النضـال ضـد الاسـتعمار 

الإمبيـالي في الجنـوب اليمنـي. فالوجـود البيطـاني في اليمـن كان يُعتـب جـزءاً مـن مخطط 

أكـب يهـدف إلى السـيطرة عـلى مـوارد المنطقـة ومنـع تطورهـا وتحررهـا، ولهـذا يضـع الميثاق 

الوطنـي للجبهـة القوميـة عـى الشـعب اليمنـي مهمـة تحريـر فلسـطين. إذ جـاء في 

الميثـاق: "ولهـذا فان شـعبنا بثورته ضد الاسـتعمار في الجنـوب ونضاله من أجـل الوحدة يتحمل 

مسـئولية كاملـة في تحريـر فلسـطين واسـترجاع الاراضي العربيـة السـليبة".

الوحدة العربية وعلاقتها بتحرير فلسطين

في سـياق هـذا الفكـر التحـرري، كانـت الوحدة العربيـة هدفاً اسـتراتيجياً ضروريـاً لتحقيق 

التحـرر الكامـل. وأكـد الميثـاق أن الشـعب اليمني، بشـماله وجنوبه، جـزء من الأمـة العربية، وأن 

تحريـر اليمـن واسـتعادة وحدتـه كان شرطـاً أساسـياً للمسـاهمة في تحريـر فلسـطين والوطـن 

العـربي بأكملـه. وجـاء في الميثاق: 

"إن الشـعب العـربي في إقليـم اليمـن شـماله وجنوبـه جـزء مـن الأمـة العربيـة وإن إقليـم 

اليمـن جـزء لا يتجـزأ من الوطن العـربي وتربطه وحـدة تاريخية ونضالية ومصيرية مشـتركة، 

6(  "والى جانــب كــون تحريــر فلســطين واســتعادة الاراضي العربيــة الســليبة هــو هــدف اســاسي مــن أهــداف حركــة الثــورة العربيــة الجماهريــة 

فــان نضــال الجماهــر العربيــة مــن أجــل التخلــص مــن أوضاعهــا الاجتماعيــة المســتغلة والنضــال مــن أجــل الوحــدة العربيــة يعنــى في حــد 

ذاتــه مســحا نهائيــا للأوضــاع التــي ســببت الهزيمــة في فلســطين وهــو في نفــس الوقــت يعطــي القــوة الايجابيــة للشــعب العــربي للتخلــص 

النهــائي مــن عــار الهزيمــة في فلســطين" الميثــاق الوطنــي
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لـذا فـإن إعـادة وحـدة شـعبنا العـربي في إقليـم اليمـن شـماله وجنوبه سـيراً نحو وحـدة عربية 

متحـررة مطلـب شـعبي وضرورة تفرضهـا متطلبـات الثـورة وجـب أن تتـم عـلى أسـس شـعبية 

وسلمية".

الختام

جسّـد ميثـاق الجبهـة القوميـة لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل رؤيـة شـاملة لمفهـوم التحرر 

الوطنـي، ليـس فقـط عـلى مسـتوى اليمـن بل عـلى مسـتوى العـالم العـربي ككل. 

كان هـذا التحـرر مرتبطـاً بمواجهـة الاسـتعمار والنظـام الإمبيـالي العالمـي، وكان تحريـر 

فلسـطين في قلـب هـذه الرؤيـة. 

الثـورة اليمنيـة لم تكـن ثـورة محلية فحسـب، بـل كانت جزءاً مـن حركة تحرر عربية أوسـع، 

تهـدف إلى القضـاء عـلى الاسـتعمار في كل أشـكاله، وتوحيد الشـعوب العربية تحـت راية التحرر 

والوحدة.
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 القضية الفلسطينية في سياسة حكومة الاستقلال 

في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال الوطنـي، تميزت القضيـة الفلسـطينية في الخطاب السـياسي 

لثـورة 14 أكتوبـر بخطـوات أكـر تطوراً ووضوحاً مقارنة بالمرحلة السـابقة، ففـي المرحلة ما بعد 

الاسـتقلال، تحولـت القضيـة الفلسـطينية مـن مجرد قضية قوميـة عربية إلى جـزء من النضال 

العالمـي ضـد الإمبياليـة والاسـتعمار، مـما يعكـس تطـور الفكـر الثـوري اليمني الذي بـدأ يرى 

فلسـطين كرمـز لنضـال الشـعوب المسـتعمَرة في جميـع أنحـاء العـالم. وفي هـذه المرحلـة، أصبـح 

دعم فلسـطين أكـر تفصيـلاً ومنهجية. 

كـما رُبطـت القضيـة الفلسـطينية بعمليـة التحـرر الوطنـي داخـل اليمـن نفسـه. حيـث تـم 

التأكيـد عـلى أن دعـم الثـورة الفلسـطينية يعـزز وحدة النضـال التحـرري في المنطقـة، وبمرور 

الوقـت، أصبحـت فلسـطين جـزءاً لا يتجـزأ من الأهـداف الثوريـة التي تبنتهـا الجبهـة القومية، 

حيـث تداخلـت مع القضايـا الاجتماعية والاقتصاديـة الداخلية في اليمن، مما أضفـى عليها بعُداً 

أوسـع يتعلـق بتحقيـق العدالـة الاجتماعية وبنـاء الدولة التقدمية التي تسـعى لتحرير الشـعوب.

تأكيد الارتباط العربي والعالمي:

في مؤتمـر زنجبـار )مـارس 1968م(، تـم ربـط التحـرر الوطنـي لجنـوب اليمـن بقضايـا 

التحـرر ضـد الاسـتعمار عـلى الصعيـد العالمـي وإدانـة الإمبياليـة والنضـال مـع شـعوب العـالم 

التـي تخـوض معركـة التحـرر الوطنيـة )7(، كـما ربـط المؤتمـر قضيـة الثـورة في جنـوب اليمـن 

بقضيـة الثـورة في شـمال اليمـن والخليـج- ففـي هـذا الوقت كانت ثورة 16 سـبتمب في الشـمال 

قـد سـقطت بيـد القـوى الرجعية- وكذلـك بدعم المقاومة الفلسـطينية المسـلحة. 

أدُرجـت فلسـطين كقضيـة مركزيـة ليـس فقـط باعتبارهـا قضية قوميـة عربية، ولكـن أيضاً 

كجـزء مـن الـصراع ضـد الاسـتعمار والإمبياليـة والصهيونيـة عـلى مسـتوى عالمـي. كان الدعم 

7(  "يقــر المؤتمــر الوقــوف بصابــة إلى جانــب حــركات التحــرر الوطنــي الديمقراطــي في العــالم الثالــث ومســاندتها في نضالاتهــا ضــد قــوى 

الامبرياليــة والاســتعمار.. يقــر المؤتمــر ضرورة التفاعــل والانفتــاح عــى كافــة تجــارب الأنظمــة الاشــتراكية في العــالم والوقــوف في وجــه كافــة 

ــة لحــركات  ــة في كافــة مواقفهــا المعادي ــة.. يديــن المؤتمــر الاســتعمار والامبريالي ــة والاســتعمار لــرب القــوى التقدمي محــاولات الإمبريالي

التحــرر الوطنــي في آســيا وافريقيــا وأمــركا الاتينيــة، كــما يشــجب بشــدة السياســات العنريــة وسياســة حــرب الإبــادة التــي تتبــع تجــاه 

الشــعب الفيتنامــي البطــل". الميثــاق الوطنــي
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المـالي والمعنـوي للمقاومـة الفلسـطينية يُعـد التزامـاً قومياً وشـعبياً)8(.

البُعد الجيوبوليتيكي:

 أصبـح البُعـد الجيوبوليتيـكي واضحـاً في هـذه المرحلـة، حيـث أدركـت الجبهـة القوميـة أن 

النضـال مـن أجـل اسـتقلال جنـوب اليمـن لا ينفصـل عـن الصراعـات في المنطقـة، بمـا في ذلك 

الخليـج والجزيـرة العربيـة. 

تبلـورت القضيـة الفلسـطينية كجـزء من النضال ضد الاسـتعمار الذي لا يقتـصر على اليمن 

بـل يمتد إلى باقي الـدول العربية. 

بالتـالي، كانـت فلسـطين تعُتـب سـاحة مقاومة مشـتركة ضـد الإمبياليـة العالمية التـي تهُدد 

مصالح الشـعوب المسـتقلة)9(.

نضوج التوجه السياسي اليساري:

 بحلـول عـام 1986، في برنامـج اسـتكمال التحـرر الوطنـي، أصبـح مـن الواضـح أن الفكـر 

السـياسي للجبهـة القوميـة تطـور ليشـمل مفهومـاً أوسـع للتحـرر يشـمل العدالـة الاجتماعيـة 

8(  "إن تحررنــا الوطنــي لــن يتحقــق بشــكله الســليم إلا بانتصــار ثورتنــا في الشــمال وتحقيــق وحــدة الإقليــم اليمنــي ليتحمــل مســؤولياته التاريخيــة 

لذلــك فدعــم الثــورة في شــمالنا اليمنــي مهمــة أساســية وضروريــة.. بمــا أننــا جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة لذلــك فــإن دعــم حــركات 

ــة والرجعيــة في الخليــج العــربي والجزيــرة العربيــة مهمــة أساســية لا بــد مــن الاضطــاع بهــا كــما أن  التحــرر مــن الاســتعمار والإمبريالي

ــد  ــة.. يؤك ــة والصهيوني ــا ضــد الاســتعمار والامبريالي ــة في صراعه ــورة العربي ــة الث ــاً عــى مســتوى حرك ــب دوراً إيجابي ــد أن تلع ــا لا ب ثورتن

ــوي  ــالي والمعن ــم الم ــرر ضرورة الدع ــك يق ــا ولذل ــلحة فيه ــعبية المس ــة الش ــم المقاوم ــر فلســطين بدع ــح لتحري ــبيل الصحي ــأن الس المؤتمــر ب

ــار للمقاومــة الشــعبية المســلحة في فلســطين إن ذلــك شيء ضروري وأســاسي" . مؤتمــر زنجب

9(  "إن المــي في تنفيــذ هــذا البرنامــج يخلــق وضعــاً متينــاً وقــوي يمكننــاً مــن أن نســند ثورتنــا في الشــمال اليمنــي لمواجهــة التآمــرات الامبرياليــة 

ــة الريفــة في الشــمال  ــة والوطني ــة تاحــم القــوى الثوري ــالي عــى تقوي ــورة أو صرفهــا عــن مســارها ويســاعد بالت ــة لــرب الث والرجعي

والجنــوب للمــي نحــو وحــدة الأداة ووحــدة الإقليــم، كــما وأن مــن المهــام الأساســية ازديــاد التحامنــا بحركــة الثــورة العربيــة التــي تشــكل 

جــزءاً منهــا ولعبنــا دوراً فعــالاً بمــا يضمــن محاربــة الامبرياليــة والاســتعمار والصهيونيــة والاقطــاع والرجعيــة كــما يؤكــد التزامنــا تجــاه حركــة 

ــك المطبقــة لاشــتراكية.. إن الموقــع الاســتراتيجي الجغــرافي  ــة والاســتعمار وتل ــا بالشــعوب المناهضــة للإمبريالي ــة .. وعاقاتن التحــرر العالمي

للمنطقــة والتوجــه التقدمــي الــذي تتبنــاه الجبهــة القوميــة تنظيــما وســلطة يجعــل القــوى الإمبرياليــة والرجعيــة المحيطــة بالجمهوريــة تضاعف 

ــرة  ــة في الجزي ــكارات البترولي ــة والاحت ــة والبريطاني ــة الأمريكي ــك أن الإمبريالي ــة ذل ــا تجــاه كل تــرف يحــدث في الجمهوري مــن يقظته

العربيــة والأنظمــة الرجعيــة في الســعودية والقــوى الرجعيــة داخــل الجمهوريــة وحولهــا تنظــر إلى جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية نظــرة 

التوجــس والتخــوف منهــا ومــن آثــار إجراءاتهــا الثوريــة، فالجمهوريــة قــد جــاءت نتيجــة لنضــال شــعبي مســلح اعتمــد فيــه شــعب المنطقــة 

ــون الإصــاح  ــي وإن قان ــا الوطن ــة واضــح كل الوضــوح في ميثاقه ــة القومي ــة كــما أن خــط الجبه ــة ثوري ــه أصال ــت خال عــى نفســه وأثب

الزراعــي مثــا، قــد شــكل هــزة مؤثــرة لهــذه القــوى بمــا يعنيــه مــن صــدق توجــه نحــو قلــب وتغيــر الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي في 

الجمهوريــة." برنامــج اســتكمال مرحلــة التحــرر الوطنــي الديمقراطــي في الفــترة ۷ حتــى 11 أكتوبــر 1968م
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والاقتصاديـة، وبنـاء دولـة ديمقراطيـة شـعبية. مـن خـلال هـذه الرؤيـة، تعَـزّز الدعـم للقضيـة 

الفلسـطينية باعتبارهـا جـزءاً مـن النضـال العالمـي ضـد الإمبياليـة والصهيونيـة. 

رُبـط النضـال الفلسـطيني مـع التوجهـات الاشـتراكية والتحرريـة التـي تسـعى إلى تحريـر 

الشـعوب مـن الهيمنـة الاسـتعمارية، وبالتـالي أصبحـت القضيـة الفلسـطينية نموذجـاً للنضـال 

التحـرري)10(.

خلاصة:

كانـت القضيـة الفلسـطينية حـاضرة بشـكل قـوي في الفكـر الثـوري لجنـوب اليمـن بعـد 

الاسـتقلال، ولكنهـا في هـذه المرحلـة اكتسـبت أبعـاداً أكـر عالميـة وترابطـاً مـع حـركات التحـرر 

العالميـة، بالإضافـة إلى كونهـا قضيـة قوميـة عربيـة. هـذا التطور يعكـس نضوج الوعـي الثوري 

الـذي تبنتـه الجبهـة القوميـة، والـذي سـعى إلى تحريـر- ليس فقـط الأرض اليمنية - بـل أيضاً 

دعـم نضـال الشـعوب الأخـرى لتحقيـق تحررها.

10(  "إن هــذه القــوى المحيطــة بنــا تضــع في حســابها مــا تعنيــه هــذه التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى مصالحهــا وتعنــي أن اســتقرار 

أوضــاع هــذه الجمهوريــة ســيمكنها مــن المــي شــوطا بعيــداً في تنفيــذ طموحــات الجماهــر الشــعبية، لــذا فــان هــذه القــوى الإمبرياليــة 

ــة  ــا متعمــد دومــا إلى رســم المخططــات التآمري ــة بالتحالــف مــع القــوى التــي تــررت مــن جــراء انتصــار الثــورة المســلحة داخلي والرجعي

ــة ســرها في  ــة عــن مواصل ــد الجمهوري ــك تنجــح في تجمي ــا بذل ــا.. عله ــا وإمكانياته ــة اســتنزاف جهدهــا وطاقاته ــورة ومحاول لــرب الث

ــات،  ــة العقب ــة كاف ــي الديمقراطــي.. عــى إزال ــل النظــام الوطن ــة يعم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــود، وم ــدم المنش ــق التق ــاء وتحقي مضــمار البن

والصعوبــات مــن طريــق تطــور القــوى المنتجــة في المجتمــع ويخلــق ظروفــا وإمكانيــات جديــدة لحــل قضيــة التخلــف .ويوحــد النظــام الوطنــي 

الديمقراطــي جهــود القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة المنتجــة في المجتمــع لحــل المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وهــو 

ــة للحكــم الاســتعماري وفي التغلــب عــى مشــكلة التخلــف وبنــاء المجتمــع  يؤمــن إشراك الجماهــر الشــعبية في القضــاء عــى التركــة الثقيل

الجديــد". برنامــج اســتكمال مهــام الثــورة
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القضية الفلسطينية في سياسة الحزب الاشتراكي 1990-1978 

تحولـت عـدن بعـد الاسـتقلال إلى مركـز مهـم لدعـم حـركات التحـرر في المنطقـة، وخاصـة 

القضيـة الفلسـطينية، نتيجـة لتوجهـات الحـزب الاشـتراكي اليمنـي )1978م - 1990م( الذي كان 

يـرى أن الكفـاح ضـد الإمبياليـة والصهيونيـة جـزء من النضـال العالمي ضـد الهيمنـة الغربية. 

كانـت عـدن تسـتضيف قـادة العديد مـن حركات التحـرر الوطني مـن إفريقيا وآسـيا والشرق 

الأوسـط، وكانـت تعُد محطة لتنسـيق الجهود السياسـية والعسـكرية بين هـذه الحركات.

في الوثائق والتقارير السياسـية للحزب الاشـتراكي اليمني، وهي التقرير السـياسي التأسـيي 

11 - 13 أكتوبـر 1978م، والبنامـج السـياسي للحـزب في ذات المؤتمـر الأول 1978م، تـم تحديد 

الصهيونيـة كعـدوّ عـلى أسـس متعـددة ترتبـط بمفاهيـم الإمبياليـة والاسـتعمار، فضـلاً عـن 

العِـداء للصهيونيـة باعتبارهـا حركة اسـتعارية اسـتيطانية وعنصرية.

 حـدد الحـزب الاشـتراكي اليمنـي الصهيونيـة عـدواً، واعتبـار مكافحتهـا جـزء مـن المصالـح 

الوطنيـة اليمنيـة وعـدم وجود تناقض بـين البُعد الوطنـي اليمني والواجبـات القومية والأممية، 

وقـد ترجـم ذلـك في التقريـر السـياسي بقوله:

 "إن حزبنـا المسترشـد بالاشـتراكية العلميـة، سـيواصل النضـال الحـازم ضـد الامبياليـة 

ومشـاريعها العدوانيـة، وضـد الاسـتعمار الجديـد، وفي نضالـه هـذا ينطلـق الحـزب مـن موقـع 

الحـرص عـلى المصالـح الوطنيـة للشـعب اليمنـي، ومـن واقـع كونـه جـزءا لا يتجـزأ مـن القـوى 

الثوريـة العالميـة، القـوى المناضلـة مـن أجـل التحـرر الوطنـي والتقـدم الاجتماعـي والاشـتراكية 

والسـلم ضـد الامبياليـة والرجعيـة والحـرب")11(.

يـرى الحـزب الاشـتراكي أن الصهيونيـة جـزء مـن مـشروع إمبيـالي هدفـه السـيطرة عـلى 

الأراضي الفلسـطينية واحتلالهـا بالقـوة، مـما يجعلهـا عـدواً للشـعوب التـي تناضـل مـن أجـل 

التحـرر الوطنـي. 

بالنسـبة للحـزب، تمثـل الصهيونيـة مشروعـاً لإقامـة كيـان اسـتيطاني عـلى حسـاب الحقـوق 

الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني.

تـم ربـط الصهيونيـة بتحالـف وثيـق مـع الإمبياليـة، وخاصـة الإمبياليـة الأمريكيـة، في 

11(  التقرير السياسي التأسيسي للحزب الاشتراكي اليمني 1978م.
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محاولـة للسـيطرة عـلى المنطقـة العربيـة والتحكـم في مواردهـا واسـتغلالها. 

ولذلـك، تم اعتبار الصهيونية أداة للإمبيالية تسـتهدف الشـعوب العربيـة والمنطقة بأكملها، 

وباعتبارهـا تمثـل بالنسـبة للحـزب مشروعاً توسـعياً وعدوانياً ليـس فقط ضد الفلسـطينيين بل 

ضد الأمـة العربية ككل. 

وقـد نظـر إلى الصهيونيـة باعتبارهـا تهديـداً وجودياً للـدول العربية ووحدتهـا، حيث كانت 

تسـتهدف تمـــــزيق النسـيج العـربي وإقامـة كيانـات طائفــــية وعنصريـة لزعزعـة اسـتقرار 

المنطقة)12(.

رأى الحـزب في الصهيونيـة عامـلاً رئيسـياً في تصعيـد الـصراع العربي-"الإسرائيـلي"، حيـث 

كانـت ترفـض الحلـول السـلمية العادلـة وتنتهـج سياسـات الاحتلال والتوسـع. 

مـن هـذا المنطلـق، كان دعـم الحـزب للمقاومـة الفلسـطينية ورفضـه للتسـويات التـي تلتـفّ 

حـول الحقـوق الوطنيـة للفلسـطينيين، ووقـف داعـماً للمقاومـة عـلى الصعيـد السـياسي ضـد 

مشـاريع تصفيـة القضيـة الفلسـطينية مثل مشـاريع "الحكم الـذاتي" أو "الصفقـات التصفوية"، 

التـي تهـدف إلى تجزئـة حقوق الفلسـطينيين وإفشـال أي مـشروع لتحريرهم الكامل واسـتعادة 

دولتهم.

 قـدّر الحـزب أن الصهيونيـة تعمل بشـكل مباشر ضـد القوى الثوريـة والتقدمية في المنطقة، 

حيـث كانـت تسـعى لوقـف حـركات التحـرر الوطنـي والقـوى الاشـتراكية التـي كانـت تدعـو إلى 

الوحـدة العربيـة والتحرر من الاسـتعمار.

بنـاءً عـى هـذه الأسـس، تـم تصنيـف الصهيونيـة كعدوّ ليـس فقط عى مسـتوى 

القضيـة الفلسـطينية، بـل عـى مسـتوى مشروعها الإمبريـالي والعدواني الأوسـع في 

المنطقـة العربية.

12(  "وقــد تعرضــت حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة ولا تــزال لأشرس هجمــة امبرياليــة – صهيونيــة رجعيــة ، اســتهدفت وتســتهدف تصفيــة القضيــة 

الفلســطينية وترســيخ نهــج الاستســام والخيانــة الوطنيــة وضرب وحــدة النضــال العــربي ، وتجزئــة الاقطــار العربيــة ومحاولــة انشــاء كيانــات 

ــة بأسرهــا وتصــل هــذه الهجمــة  ــة العربي ــل" عــى المنطق ــا "إسرائي ــة وصنيعته ــة الامبريالي ــدة ، واعــادة بســط هيمن ــة جدي ــة عنري طائفي

ــة بشــكل خــاص" البنامــج  ــاء الاحــاف العســكرية واعــادة وجــود القــوات العســكرية للإمبريالي ــة احي ــة أقــى مداهــا بمحاول الامبريالي

الســياسي للحــزب الاشــتراكي اليمنــي 1978م
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دعم حركات التحرر:

بعـد الاسـتقلال، أصبحـت عـدن مركـزاً للثوريـين العـرب والفلسـطينيين، حيـث كانـت تقدم 

لهـم الدعـم المادي والسـياسي والعسـكري. 

كانـت هنـاك علاقـات وثيقـة بين جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية ومنظمـة التحرير 

الفلسـطينية، واعتـب الحـــــزب الاشـتراكي الفلسـطينيين جـزءاً مـن حركـة التحـرر الوطنـي 

العربيـة)13(.

في هـذه الفـترة، لعبـت عـدن دوراً بـارزاً في دعـم جبهة الصمـود والتصدي)14(، التي تأسسـت 

بمشـاركة دول عربيـة مثـل سـوريا وليبيـا والجزائـر، إلى جانـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية، 

لمواجهـة مـا اعتبتـه تسـويات استسـلامية للـصراع العربي-"الإسرائيـلي"، مثـل اتفاقيـة كامـب 

يفيد. د

توثيق العلاقات مع الحركات المناهضة للإمبريالية:

عمـل الحـزب الاشـتراكي اليمني على توثيـق علاقاته مع الـدول والحركات التي تشـارك نفس 

المواقف تجـاه الإمبيالية والصهيونية. 

هـذه العلاقـات شـملت الاتحـاد السـوفيتي ودول المنظومـة الاشـتراكية، إلى جانـب حـركات 

التحـرر في إفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة)15(.

13(   " إن حزبنــا يــرى أن حركــة المقاومــة الفلســطينية ضــد الاحتــال "الإسرائيــي" الكولونيــالي الاســتيطاني لــلأرض الفلســطينية هــي حركــة تحــرر 

وطنــي ، تهــدف الى اســتعادة الحقــوق الوطنيــة الرعيــة للشــعب الفلســطيني وتقريــر مصــره عــى أرضــه واقامــة دولتــه المســتقلة ، وهــي 

بذلــك تشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة." التقريــر الســياسي للحــزب الاشــتراكي

14( جبهــة الصمــود والتصــدي: هــي جبهــة أو حلــف ضــم كل مــن ليبيــا، وســوريا، والعــراق، والجزائــر، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وجمهوريــة 

ــات  ــد المخطط ــوف ض ــذافي للوق ــر الق ــي معم ــم الليب ــوة الزعي ــى دع ــاء ع ــبر 1977 بن ــت في نوفم ــعبية. أسُس ــة الش ــن الديمقراطي اليم

"الإسرائيليــة" في المنطقــة، في أعقــاب إعــان الرئيــس المــري محمــد أنــور الســادات في 9 نوفمــبر 1977 أمــام مجلــس الشــعب المــري 

اســتعداده للتوجــه إلى "إسرائيــل". قــررت جبهــة الصمــود والتصــدي في أوّل قمــة لهــا تجميــد العاقــات الدبلوماســيّة مــع مــر. واســتطاع 

معمّــر القــذّافي تحويــل جبهــة الصمــود والتصــدي إلى كيــان ســياسي يهــدف لماحقــة مــر وعزلهــا عــن عالمهــا العــربّي. وتمكنــت جبهــة 

ــة  ــدّول العربيّ ــة ال ــص عــى طــرد مــر مــن جامع ــة عــى قــرار ين ــدول العربي ــة ال ــة أعضــاء جامع الصمــود والتصــدي مــن أخــذ موافق

ونقــل مقرهــا مــن القاهــرة إلى العاصمــة التونســيّة. وعقــدت بعــد القمــة العربيــة في بغــداد عــام 1978. وهــي القمــة التــي رفضــت نهــج 

الســادات واعتــبرت اتفاقيــة كامــب ديفيــد عمليــة استســام مــن قبــل النظــام المــري للعــدو الصهيــوني، وضربــة للتضامــن العــربي والنضــال 

ــل" في 17  ــا مــر مــع "إسرائي ــي وقعته ــد الت ــة كامــب ديفي ــت رفضهــا في دمشــق اتفاقي ــة في دمشــق أعلن ــا الثالث الفلســطيني. وفي قمته

ســبتمبر 1978.

15( أقــر المؤتمــر التأســيسي: " أولا : دعــم وتطويــر العاقــات مــع الاحــزاب الطليعيــة والمنظــمات الوطنيــة والديمقراطيــة في البلــدان العربيــة ، بمــا 

يحقــق وحــدة القــوى الوطنيــة والتقدميــة العربيــة وتمتــين الصداقــة الكفاحيــة بــين حركــة التحــرر الوطنيــة العربيــة والاتحــاد الســوفياتي 
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كان الحـزب يعتمـد عـلى مبـدأ "الأمميـة البوليتاريـة"، في إقامـة العلاقـات الخارجية، وهو 

مفهـوم يـرى أن النضـال التحـرري يجـب أن يكـون عالميـاً ومترابطـاً، ويتطلّـب تضامـن جميـع 

الثورية)16(. القـوى 

موقف الحزب من الإمبريالية والصهيونية:

تطـور موقـف الحـزب تجاه الإمبيالية والصهيونية في إطار التحـولات الدولية؛ كان الحزب 

يـرى أن الإمبياليـة، خصوصـاً الأمريكيـة، هـي العـدوّ الرئيي للشـعوب السـاعية للتحرر، وأن 

الصهيونيـة هـي أداة الإمبيالية في المنطقة.

أكـد الحـزب الاشـتراكي عـلى ضرورة اسـتعادة الأراضي المحتلـة في 1967م، بمـا في ذلـك 

فلسـطين ولبنـان، ودعـم المقاومـة الفلسـطينية لتحقيـق هـذا الهـدف. 

الحـزب عـارض بشـدة أي حلول استسـلامية، مثل الحكم الذاتي الفلسـطيني الـذي كان يُنظر 

إليـه كمحاولة لتصفية القضية الفلسـطينية.

تفاعل الحزب مع التحولات الدولية:

في سـياق الحـرب البـاردة، انحـاز الحـزب إلى المعسـكر الشرقـي، وكان الحزب يـرى أن النصر 

في صراعـات التحـرر مرتبـط بتعزيز هذا التحالف، واعتب أن القضية الفلسـطينية هي القضية 

المركزيـة للعـرب، ودعـم المقاومـة الفلسـطينية باعتبارهـا جـزءاً مـن حركـة التحرر الوطنـي، جاء 

هـذا الأمـر واضحـاً في تحديـد الصديـق والعـدو في البنامـج السـياسي الـذي نـصّ عـلى: "إن 

الحـزب الاشـتراكي اليمنـي ، يـرى أن التناقـض الرئيي عـلى الصعيد القومي هـو التناقض بين 

وبقيــة البلــدان الاشــتراكية الاخــرى ، وذلــك لتعزيــز النضــال المشــترك ضــد المخططــات الامبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة ويســتهدف ايضــا 

توســيع عاقــات التعــاون الثنــائي مــع الانظمــة الوطنيــة العربيــة وســيحرص الحــزب الاشــتراكي اليمنــى عــى خلــق عاقــات طبيعيــة بــين 

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية والــدول العربيــة الأخــرى عــى اســاس حــق كل بلــد في اختيــار طريــق تطورهــا وعــدم التدخــل في 

الشــؤون الداخليــة والتعــاون عــى اســاس المصالــح والمنافــع المتبادلــة".

16(  "ثانيــا: توســيع وتوطيــد العاقــات في شــتى المجــالات مــع بلــدان المنظومــة الاشــتراكية وأحــزاب الطبقــة العاملــة في البلــدان الرأســمالية ، 

وحركــة التحــرر الوطنــي والانظمــة التقدميــة والديمقراطيــة في بلــدان اســيا وأفريقيــا وأمــركا الاتينيــة ، وعــى طريــق تحقيــق هــذه المهمــة 

يســتند الحــزب الى مبــدأ الأمميــة البروليتاريــة كمبــدأ مجــرب وأمــين ، ومــن هنــا فــان الحــزب الاشــتراكي اليمنــي يــرى الأهميــة البالغــة 

لوحــدة وتكاتــف النظــام الاشــتراكي العالمــي عــى اســاس مبــادئ الامميــة البروليتاريــة والتضامــن الكفاحــي ، لمــا لهــذه الوحــدة مــن أهميــة 

ــاط  ــة والتحــرر واســلم ومــن اجــل احب ــة ومــن اجــل الاشــتراكية والديمقراطي ــي ضــد الامبريالي ــوري العالم قصــوى في دعــم النضــال الث

الاتجاهــات العدوانيــة للإمبرياليــة الامركيــة بصفــة خاصــة والانظمــة التابعــة لهــا". التقريــر الســياسي
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حركـة التحـرر العربيـة باعتبارها جـزءاً من الحركة الثوريـة العالمية من جهـة ، وبين الامبيالية 

وعـلى وجـه الخصـوص الامبياليـة الأميركيـة والصهيونيـة والرجعيـة مـن جهـة أخـرى، ومـن 

هنـا فـإن قيـام المجابهـة العربية بمهامها يرتبط بشـكل وثيق بوحـدة القوى الوطنيـة والتقدمية 

العربيـة، وتمتـين علاقـات الصداقـة الكفاحيـة بـين حركـة التحـرر الوطنـي العربيـة والمنظومة 

الاشـتراكية وفي طليعتها الاتحاد السـوفياتي ، المسـاند الفعّال لقضايا نضال الشـعوب العربية")17(.

كان الحـزب داعـماً لحركـة عـدم الانحياز، لكنه لم يرهـا كقوة محايدة، بـل كتحالف مناهض 

للإمبياليـة والصهيونيـة، يعمـل على تحقيـق نظام عالمي جديد أكـر عدالة)18(.

الوحدة العربية:

كان تصـور الحـزب الاشـتراكي للوحـدة العربيـة ليـس مجـرد توحيد للأرض بـل وحدة على 

أسـس النضـال وفي سـبيل تحرير فلسـطين وإنجاز مهام التحـرر الوطنية العربيـة، كان الحزب 

يعتقـد أن الوحـدة العربيـة لا يمكـن أن تتحقـق إلا عـلى أسـس ديمقراطيـة وتقدميـة وليـس 

بالقـوة، ويجـب أن ترتكـز عـلى التضامن الثـوري ضـد الإمبياليـة والصهيونية. 

دعـم الحـزب نضـال الشـعوب العربيـة لتحقيـق الوحـدة، لكنـه شـدد عـلى ضرورة أن تكـون 

هـذه الوحـدة ضـد الهيمنـة الغربيـة وتصـب في مصلحـة التحـرر والاسـتقلال)19(.

تقييم الدور الأمريكي 

الحـزب الاشـتراكي اليمنـي رأى في الولايـات المتحدة الحليـف الرئيي لـ"إسرائيل"  والمسـاهم 

17(  البنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني

18(  "دعــم حركــة عــدم الانحيــاز والمشــاركة بفعاليــة في مؤتمراتهــا، ليــس باعتبارهــا موقفــا وســطا في الميــدان الــدولي ولكــن باعتبارهــا موقفــا 

ــق  ــاج طري ــب نضــال الشــعوب في ســبيل انته ــي ، والى جان ــب الســلم العالم ــا الى جان ــة ، موقف ــة والصهيوني ــة والعنري ــا للإمبريالي معادي

ــاد والاســتغال  ــن الاضطه ــي تحــررت م ــاز الت ــن دول عــدم الانحي ــدة م ــع دول عدي ــة م ــات متين ــا عاق ــط بادن ــا المســتقل ، وترب تطوره

الرأســمالي وســتحرص جمهوريتنــا ، عــى توســيع العاقــات كــما ونوعــا لمــا يربطنــا مــع هــذه الــدول مــن وحــدة كفاحيــة ضــد الامبرياليــة 

وخلــق نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد". التقريــر الســياسي

19(  " وينطلــق حزبنــا في برنامجــه عــى الصعيــد العــربي ، مــن اعتبــار الوحــدة العربيــة عــى أســس ديمقراطيــة وتقدميــة مــن أنبــل وأبــرز أهــداف 

حزبنــا وجماهرنــا . وســيناضل الحــزب مــع القــوى الثوريــة العربيــة مــن اجــل وحــدة عربيــة ذات مضمــون تقدمــي ، كــما ينطلــق الحــزب 

عــى هــذا الصعيــد مــن اعتبــار القضيــة الفلســطينية ، قضيــة مركزيــة مــن قضايــا حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة ، ومــن هنــا فــان جمهوريــة 

اليمــن الديمقراطيــة، قــد عملــت وســتواصل عملهــا لدعــم نضــال الشــعب الفلســطيني بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن أجــل اســتعادة 

حقوقــه الوطنيــة الرعيــة الثابتــة ، واقامــة دولتــه الحــرة عــى أرضــه". التقريــر الســياسي
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الأسـاسي في اسـتمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسـطينية والعربية، ورأى أن التعامل مع 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـن يفيد في حل القضايـا العربيـة باعتبارها عدواً. 

كـما اعتـب الحزب أن الدعم العسـكري الأمريـكي لـ"إسرائيل"  جزء من المؤامـرة الإمبيالية 

العالميـة ضـد حـركات التحـرر الوطنـي في المنطقـة، وأنـه يجـب مواجهتـه بتعزيـز التحالفـات 

الكفاحيـة وقيـام جبهـة المواجهـة مـع القـوى الاشـتراكية والمناهضـة للإمبيالية)20(.

والجديـر بالذكـر أن اليمـن الديمقراطيـة قطعـت العلاقـات مـع الولايات المتحـدة الأمريكية 

مـن السـنوات الأولى للاسـتقلال تضامنـاً مـع القضيـة الفلسـطينية، ويصـور رئيـس جمهوريـة 

اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية السـابق عـلي نـاصر محمد هـذه القصـة، في كتابه "ذاكـرة وطن": 

"في ذروة الحماسـة وفي رد فعـل عـلى احتـلال الوديعـة بدعـم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 

واحتجاجـاً عـلى القـرار الأمريـكي في 24 تشريـن الأول أكتوبـر 1969م لتصفيـة العمـل الفدائي 

الفلسـطيني واحـراق المسـجد الأقصى بتاريـخ 21 8--1969م مـن قبل مايكل روهان الأوسـترالي 

الصهيـوني ألقـى الرئيـس سـالم ربيـع عـلي خطابـاً بعـد صـلاة الجمعـة في مهرجـان جماهيري 

أمـام مقـر تنظيـم الجبهـة القوميـة في المحافظـة الأولى بكريـتر أعلـن فيـه قطـع العلاقـات 

الدبلوماسـية مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة منـذ اليـوم، وأعلـن منـع حاملي جنسـية الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة مـن دخـول أراضي جمهوريـة اليمـن الجنوبيـة الشـعبية وقـد اسـتمر قطـع 

العلاقـات منـذ ذلـك اليـوم حتى إعـلان الوحـدة عـام 1990م")21(.

كانـت اليمـن الديمقراطيـة معاديـة لأي وجـود عسـكري أمريـكي في المنطقة، وكانـت تربطه 

عـلى الـدوام بالكيـان الصهيـوني، بمـا في ذلـك الوجـود في البحـر الأحمـر، واعتبتـه تهديـداً 

مبـاشراً لسـيادة دول المنطقـة وأمنهـا. 

دعـت اليمـن الديمقراطيـة إلى جعـل منطقـة البحـر الأحمـر منطقـة سـلام وأمـن دائمـين، 

بعيـداً عـن التدخـلات الإمبياليـة، وقـد فصّـل التقريـر السـياسي للحـزب في مسـألة البحـر 

الأحمـر ويـرد فيـه:

20(  "إن النضــال الشــعبي ضــد المخطــط الامبريــالي الصهيــوني - الرجعــي يشــتد ويتعاظــم ، وتثبــت سياســة مــمالأة الامبرياليــة الامركيــة والســر 

في فلكهــا عــن عجزهــا الكامــل عــن تقديــم أي حــل ايجــابي للقضايــا القوميــة والاجتماعيــة ، كــما تصــل هــذه السياســة الى طريــق مســدود، 

ــة -  ــات الامبريالي ــدى للمخطط ــاملة تتص ــة - ش ــة ثوري ــة عربي ــام جبه ــرورة قي ــة ب ــا التقدمي ــعبية وقواه ــر الش ــة الجماه ــزداد قناع وت

الصهيونيــة الرجعيــة وانهــج الاستســام والخيانــة ، وتجــبر أصحــاب هــذه المخططــات عــى التراجــع وتلحــق بهــا الهزائــم ، منطلقــة مــن ان 

التناقــض الرئيــسي عــى الصعيــد القومــي هــو التناقــض بــين حركــة التحــرر العربيــة باعتبارهــا جــزءاً مــن الحركــة الثوريــة العالميــة مــن جهــة 

، وبــين الامبرياليــة وبشــكل خــاص الامبرياليــة الامركيــة والصهيونيــة والرجعيــة مــن جهــة أخــرى". التقريــر الســياسي

21(  عي ناصر محمد، "ذاكرة وطن . جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990م"، )دار المدى بروت ط1 2020م( ص )156(
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 "وفي نطـاق النشـاط لتنفيـذ المخططـات الامبيالية والرجعية واسـتعادة نفوذها وسـيطرتها 

يجـري تكتيـل دول ضـد اخـرى في منطقـة البحـر الاحمـر . لقـد أعلنـت حكومتنـا في أكر من 

مناسـبة وعلى مسـتويات مختلفة ايمانها الثابت بضرورة أن يسـود السـلم والتعاون دول منطقة 

البحـر الاحمـر ، واكـدت بلادنـا موقفهـا في مناسـبات عديـدة بـأن أمـن البحـر الأحمـر ، يجـب 

أن يعنـي أمـن كل الشـعوب والبلـدان المطلـة عليـه ، ولا يمكـن تحقيق ذلـك الا بالالتـزام باعتبار 

منطقـة البحـر الاحمـر ، منطقة سـلام وامن دائمـين ، فمحـاولات التدخل في الشـؤون الداخلية 

لهـذه الشـعوب وعـدم احـترام سـيادتها ، لا يخـدم بـأي وجـه أمـن المنطقة ، بـل يزيد مـن التوتر 

فيهـا ويضاعـف مـن الصعوبـات أمـام هـذه الشـعوب في سـعيها لتحقيـق أمنهـا وتقدمهـا لقـد 

ظلـت القـوى الامبياليـة خـلال عـشرات السـنين الماضيـة القـوة الوحيـدة ذات النفـوذ والتأثـير 

في منطقـة البحـر الاحمر.وتبـدي الدوائـر الامبياليـة والرجعيـة اليـوم قلقهـا عـلى الأمـن في 

منطقـة البحـر الاحمـر بعـد أن تحـررت العديـد مـن شـعوب البلـدان المطلـة عـلى هـذا البحـر 

واختطـت طريـق تطورهـا المسـتقل مـن أجـل التقـدم. إن اعتبـار منطقـة البحـر الاحمـر منطقة 

سـلام وأمـن ، وهـو مـا تدعو إليه بلادنـا ، يتفق تمامـاً ومصالح جميع الشـعوب المطلـة عليه")22(.

خاتمة:

خـلال فـترة حكـم الحـزب الاشـتراكي اليمنـي، كانـت عـدن نقطـة إشـعاع لحـركات التحـرر 

الوطنـي، وخاصـة القضيـة الفلسـطينية. 

تطـورت مواقـف الحـزب بناءً عـلى التحـولات الدولية والإقليميـة، لكنه ظل متمسـكاً بموقفه 

المعـادي للإمبياليـة والصهيونيـة والداعـم للمقاومـة الفلسـطينية حتـى نهاية تلـك المرحلة في 

 .1990

 

22(  التقرير السياسي.
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مظاهر دعم القضية الفلسطينية

قدمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية دعـماً قوياً للقضيـة الفلسـطينية في مراحل 

متعـددة، سـواء من الناحية السياسـية أو العسـكرية. 

التحريـر  منظمـة  مـع  وثيقـة  علاقـات  الشـعبية  الديمقراطيـة  اليمـن  جمهوريـة  أقامـت 

الفلسـطينية منـذ بدايـة السـبعينيات، وكانـت عـدن واحـدة مـن الـدول العربيـة التي اسـتضافت 

مكاتـب المنظمـة ووفـرت الدعـم السـياسي واللوجسـتي لهـا، كذلـك، كانـت القيـادة الفلسـطينية 

تقُـدّر هـذا الدعـم وتشُـير إليـه في تصريحاتهـا)23(.

التدريب العسكري:

 قدمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة معسـكرات تدريـب للمقاتلين الفلسـطينيين؛ فبعض 

الفصائـل الفلسـطينية، مثـل الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين، اسـتفادت من الدعم العسـكري 

والتدريبـي الـذي قدمتـه عـدن، حيـث تمـت إقامـة معسـكرات تدريـب للمقاتلين الفلسـطينيين 

عـلى أراضي اليمـن الجنوبي.

بـين 1970م و1990م، أصبحـت عـدن عاصمـة اليسـار العـربي وقاعـدة خلفيـة للمقاومـة 

الفلسـطينية، ودعمـت اليمـن الجنـوبي الحـركات الفلسـطينية باللوجسـتيات والتدريـب، وتعاون 

الشـيوعيون اللبنانيـون والفلسـطينيون في تدريـب وتأهيل المقاومة الفلسـطينية، مـع بروز دور 

شـخصيات مثـل جـورج حبـش ونايـف حواتمـة في تعزيـز العلاقـات بـين الجانبين. 

كـما خصـص اليمـن الجنـوبي مواقع مثل معسـكر "جعـار" لتدريـب المقاتلين الفلسـطينيين، 

وكان هـذا المعسـكر مركـزاً مهـماً لتدريـب أفـراد مـن الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين وغيرها 

مـن التنظيـمات الثوريـة. وأسـس وديـع حـداد قاعـدة تدريـب للمقاومـة الفلسـطينية في عـدن، 

والتـي ضمـت مقاتلـين مـن حركات عالمية أخـرى، مثل الجيـش الأحمر اليابـاني وفصيل الجيش 

الأحمر الألمـاني)24(.

23(  وكان لبادنــا اســهام ايجــابي في دعــم نضــال الشــعب الفلســطيني بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية ممثلــه الرعــي الوحيــد مــن أجــل 

ــن  ــورة في اليم ــة الث ــة لتجرب ــة التحليلي ــة النقدي ــي". الوثيق ــه الوطن ــى تراب ــتقلة ع ــة المس ــة الوطني ــة الدول ــر وإقام ــر المص ــودة وتقري الع

الديمقراطيــة 1978م- 1986م 

24(  شبوة برس، "عدن في ظل النجمة الحمراء"، )ترانس يوروبينس( 2015-11-28، متوفر عى الرابط:

https://www.shabwaah-press.info/news/32332        
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ومـن العمليـات التـي انطلقت من عـدن عملية في يونيـو 1971م عندما قامـت مجموعة من 

الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بقيـادة وديـع حداد باسـتهداف سـفينة النفـط "الإسرائيلية" 

"كـورال سي" في مضيـق بـاب المنـدب، مـما أدى إلى تعطيل السـفينة وإلحـاق أضرار بها. 

الفصائـل  قـدرة  وإظهـار  "الإسرائيـلي"  الاقتصـاد  إلى ضرب  تهـدف  كانـت  العمليـة  هـذه 

القضيـة  عـلى  الضـوء  تسـليط  مـن  وجـزء  "الإسرائيليـة"،  الملاحـة  تهديـد  عـلى  الفلسـطينية 

. لفلسـطينية ا

"عـلى مـدى سـبعة وعشريـن عامـاً مـن وجودهـا، دعمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة 

الشـعبية الحـركات الفلسـطينية على الـدوام، مع التركيز بشـكل خاص على المنظمات الفلسـطينية 

اليسـارية. وكانت الجبهة الوطنية للتحرير نفسـها من نسـل حركة القوميين العرب التي تأسسـت 

عـام 1952م تحـت قيـادة فلسـطينية في بـيروت، إلى جانـب الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين 

بزعامـة جـورج حبـش والجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين بزعامـة نايـف حواتمـة. وقـد 

اصطفـت الحـركات الثـلاث جميعهـا مع أقسـام حركة القوميين العـرب التي تحولت مـن القومية 

الصرفـة إلى الاشـتراكية خـلال ذلـك العقد.. وفي حـدود إمكانياتهـا المحدودة، قدمـت جمهورية 

اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية دعـماً عملياً لفلسـطين. ففي عام 1971م، سـمحت للجبهة الشـعبية 

لتحريـر فلسـطين بمهاجمـة سـفينة "إسرائيليـة" في بـاب المنـدب. وبعـد عامـين، أغلقـت بـاب 

المنـدب أمام السـفن "الإسرائيلية" لمسـاعدة مصر في حرب أكتوبر/تشريـن الأول. في عام 1979م، 

عندمـا اعـترف الزعيـم المـصري أنـور السـادات بـ"إسرائيـل" ووقـع عـلى اتفاقيات كامـب ديفيد، 

كان رد فعـل جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية طـرد المعلمـين المصريين من البلـد")25(.

دور اليمن الديمقراطية في حرب اجتياح وحصار بيروت 1982م 

تميـز موقـف جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية عـلى طـول الخـط في دعـم القضيـة 

الفلسـطينية، وفي دعمـه للقضيـة عنـد اجتيـاح بـيروت عـام 1982م.

كان مـن تلـك التحـركات الزيـارة التـي قـام بهـا الرئيـس علي نـاصر محمد في سـبتمب من 

العام 1982م إلى الاتحاد السـوفياتي، وتصريحه : " بأن الطريق إلى السـلام يكون في الإنسـحاب 

25(  Yemen Has a Long Tradition of Solidarity With the Palestinian People. By Helen Lackner12.08.2023 https://jacobin.

com/202312//yemen-israel-palestine-houthis-ships-red-sea-solidarity .



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e665

الكامـل والغـير مـشروط للقـوات "الإسرائيلية" مـن الأراضي العربيـة المحتلة عـام ١٩٦٧م وأيضاً 

مـن الأرض اللبنانيـة المحتلـة وبالاعـتراف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني في الحيـاة في دولتـه 

الوطنية")26(. المسـتقلة 

وعـلى مسـتوى السـلاح، وفقـاً لحديـث الرئيـس عـلي نـاصر محمد ، فقـد أرسـلت جمهورية 

اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية عشرة آلاف بندقية وعشرة ملايين طلقة إلى مطار دمشـق لإدخالها 

إلى لبنـان لمواجهـة العـدوان الإسرائيلي، وأرسـلت بطاريات للدفـاع الجوي دفاعاً عـن بيروت)27(.

التحالفات مع فصائل المقاومة اليسارية:

 دعمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية الفصائل الفلسـطينية ذات التوجه اليسـاري 

مثـل الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بقيادة جـورج حبـش والجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 

فلسـطين بقيـادة نايـف حواتمـة، وكذلك القـوى الشـيوعية في لبنان، الحـزب الشـيوعي اللبناني 

ومنظمـة العمـل الشـيوعي والحـزب الاشـتراكي التقدمـي الذيـن ألفـوا حينهـا جبهـة المقاومـة 

الوطنيـة اللبنانيـة في العـام 1982م. هـذا التحالف الأيديولوجي بُني على أسـاس الفكر اليسـاري 

المشـترك بـين هـذه الفصائل وحـزب اليمن الاشـتراكي.

التضامن في المنتديات الدولية: 

اليمـن الجنـوبي كان دائمـاً صوتـاً قويـاً في دعـم القضيـة الفلسـطينية في المحافـل الدوليـة، 

سـواء في الأمـم المتحـدة أو في المؤتمـرات الدوليـة الأخـرى. الحكومـة اليمنيـة الجنوبيـة دعمت 

القـرارات التـي تنـادي بحقـوق الفلسـطينيين وأدانـت ممارسـات الاحتـلال "الإسرائيلي".

المواقف السياسية: 

اليمـن الجنـوبي اتخـذ مواقـف واضحـة وصريحـة في دعمـه لحـق الفلسـطينيين في تقرير 

26(  مجموعة مؤلفين سوفيييت، "تاريخ اليمن المعاصر 1917م1982-م"  ) مكتبة مدبلولي ط 1994م( ص )352(.

27(  موقــع عــدن الغــد، "الرئيــس عــي نــاصر يكشــف لأول مــرة عــن كتيبــة الســام اليمنيــة وإرســالها إلى بــروت الحلقــة)40(، )9 أكتوبــر 2023م( 

 https://www.adengad.net/news/705222 :متوفر عــى الرابــط
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المصـير وإقامـة دولتهم المسـتقلة؛ ففـي العديد من القمـم العربية ومنتديات دول عـدم الانحياز، 

كان اليمـن الجنـوبي يدعـو إلى التضامـن مع الشـعب الفلسـطيني ورفض الحلول الاستسـلامية.

الدعم المالي:

 رغـم المـوارد المحـدودة، قدمـت جمهورية اليمن الديمقراطية الشـعبية دعـماً مالياً للمنظمات 

بالقضيـة  تعُنـى  التـي  والمنظـمات  الأنشـطة  دعـم  عـب  أو  مبـاشر  بشـكل  سـواء  الفلسـطينية، 

الفلسـطينية.

هـذه الشـواهد تظُهـر أن اليمن الديمقراطي كان شريكاً رئيسـياً في دعم المقاومة الفلسـطينية 

على الصعيدين السـياسي والعسـكري، في إطار التزامه بالمبادئ الاشـتراكية والأممية. 
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الخاتمة.. استلهام الإرث الثوري اليوم 

للاسـتفادة مـن الإرث الثـوري لثـورة 14 أكتوبـر المجيـدة، الـذي راكمتـه اليمـن خـلال حقبة 

دعـم حـركات التحـرر، بمـا في ذلـك القضية الفلسـطينية، يفُترض عـلى اليمن اليوم اتباع مسـار 

يتـماشى مـع التحـولات الراهنة، سـواءً على الصعيـد الإقليمـي أو الدولي. 

ويكن تلخيص هذا المسار في النقاط التالية:

تعزيـز المبـادئ التحرريـة في السياسـة الخارجيـة: ينبغـي لليمـن أن تحافـظ عـلى 

مواقفهـا الداعمـة لقضايـا التحـرر الوطنـي، خاصـة فيـما يتعلـق بفلسـطين ولبنـان، بصيغـة 

تتـماشى مـع التحـولات الجديـدة ؛ يمكـن توظيـف العلاقـات التاريخية مـع الحـركات التحررية 

لتعزيـز دور اليمـن كدولـة مدافعـة عـن حقـوق الشـعوب في التحـرر والاسـتقلال.

إحيـاء التضامـن العـربي والإقليمـي: يمكـن لليمـن أن تسـتفيد مـن العلاقـات التاريخية 

التـي بنتهـا مـع الـدول التـي كانـت تدعم حـركات التحـرر مثـل الجزائر وسـوريا؛ يمكـن لليمن 

أن تلعـب دوراً في دعـم التكامـل العـربي والإقليمـي ضد التدخـلات الخارجية، مـع الحفاظ على 

مواقفهـا المناهضـة للإمبياليـة والهيمنـة الدولية.

بنـاء تحالفـات اسـتراتيجية جديـدة: يجـب عـلى اليمــــــن أن تسـعى لبنـاء علاقـات 

قــــوية مـع الـدول الصاعـدة التـي تشـاركها المواقـف المناهضـة للهيمنـة، مثـل دول البيكـس 

)BRICS( وفصائل محـــــور المقاومة، لتكون جزءاً من منظومة تدافع عن مصالح الشـــــعوب 

في الجنـوب العالمـي.

إعـادة توجيـه الجهـود الوطنيـة نحـو التنميـة المسـتقلة: كـما كان الإرث الثـوري 

يتمحـور حـول رفـض الهيمنـة الإمبياليـة، ينبغـي لليمن اليـوم أن تركـز على تعزيـز الاقتصاد 

الوطنـي وتطويـر البنية التحتية بشـكل مسـتقل، ورعاية الحقوق الاجتماعية الاقتصادية للشـعب 

ليكـون أقـدر على دعم السياسـة الخارجيـة للدولة والاسـهام في دعم النضال التحرري للشـعوب 

المضُطهـدة وفي مقدمتهـا الشـعبين الفلسـطيني واللبناني.
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المراجـــــــع:

الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل )صدر عام 1965م(  •

اللجنـة التنظيميـة للجبهـة القوميـة، "كيـف نفهـم تجربـة اليمـن الجنوبيـة الشـعبية"،)دار   •

1968م(  بـيروت،  الطليعـة 

عبد الله باذيب، "ثورة 14 أكتوبر طبيعتها، مهامها، آفاق المستقبل"،)بحث عام 1968م(  •

عبد الفتاح إسماعيل، "فجر الثورة"،) بحث كتبه عام 1975م(  •

البيـان الختامـي والقـرارات والتوصيـات للمؤتمـر الأول للحـزب الاشـتراكي اليمنـي 13-11   •

1978م  أكتوبـر 

البنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني للمؤتمر الأول 13- أكتوبر 1978م  •

الوثيقة النقدية التحليلية لتجربة الثورة في اليمن الديمقراطية 1978م- 1986م.  •

عـلي نـاصر محمـد، "ذاكرة وطـن . جمهوريـة اليمن الديمقراطيـة الشـعبية 1967-1990م"،   •

)دار المـدى بـيروت ط1 2020م(

برنامـج اسـتكمال مرحلـة التحـرر الوطنـي الديمقراطـي في الفـترة ۷ حتـى 11 أكتوبـر   •

1968م 

)ترانس يوروبينس( "عدن في ظل النجمة الحمراء"    •

 Yemen Has a Long Tradition of Solidarity With the Palestinian People. By  •

 .  Helen Lackner

مجموعـة مؤلفـين سـوفيييت، "تاريـخ اليمن المعـاصر 1917م1982-م") مكتبـة مدبلولي ط   •

1994م( 

موقـع عـدن الغد، "الرئيس علي ناصر يكشـف لأول مرة عن كتيبة السـلام اليمنية وإرسـالها   •

إلى بـيروت الحلقـة)40(، )9 أكتوبر 2023م( 
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المرفقـــــــــــــــــــــــــات
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قحطان الشعبي

وديع حداد

عبدالمجيد السلفي

عبدالله باذيب

جورج حبش

 عبدالفتاح إساعيل
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 السيد حسن نصرالله..
الإرثُ والأثـرْ

ربيع الآخر 1446هـ - أكتوبر  2024م
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اســـتهلال:

سـيّد المقاومـة، القائـد الثـوريّ العالمـيّ، شـهيد الإنسـانية والإسـلام ، صاحـب الوسـام الأعظـم 

للرحيـل المقـدّس على طريق القدس، العلامّة الأسـمى، حُجّة الإسـلام، السـيد "حسـن عبدالكريم 

نصراللـه" رضـوان اللـه عليـه؛ مـن الشـخصيات القليلـة في المـشرق العـربي التـي كان الكيـان 

الصهيـوني يحسـبُ ألـف حسـابٍ لتهديداتـه ووعوده، وأحـد أهم الشـخصيات العالميـة في مقاومة 

الاحتـلال وقِـوى الاسـتعمار في العـصر الحديـث، وأحـد أكـر الشـخصيات الدينيـة والسياسـية 

هُ نسَِـيجُ وَحْـدِهِ ،  أهميـة وشُـهرة وإثـارة للجـدل في تاريـخ لبنـان المعـاصر والمـشرق العـربي، إنّـَ

وفريـدُ نوعِـهِ، وقرِيـعُ عَـصْرهِِ، ودُرّة زمانـهِ، والغُـرةّ الشـاذخة بـين أقرانِه.

وهبـه اللـه سـبحانه وتعـالى كاريزمـا قياديـة وشـخصية فولاذيـة، لم تتوفر لأحـدٍ في زمانه، 

وسـخّر رضوان الله عليه تلك الهبة الربانية لخدمة المسـتضعفين ومقارعة الطغاة والمسـتكبين 

والمبطلـين، ونـُصرة الحـق وأهلـه، والوقـوف إلى جانـب المظلـوم بغـض النظر عن انتمائـه ودينه 

ومذهبـه وقوميتـه المدونـة في هويتـه، وهـو ما جعـل منه ثائراً أمميـاً في نظر الكثـير من أحرار 

العـالم، ومنـارة يسـتضيئ بنورهـا الباحثين عن نـور الحق.

أجـرت مراكـز الدراسـات والبحوث وقياس الـرأي في مصر وتونس والمغـرب والخليج العربي 

عـشرات الاسـتبيانات والاحصائيـات عـن أهمّ "شـخصية قياديـة عربيـة صادقة"، فكانـت النتيجة 

لصالـح "سـيد الوعـد الصادق"، رغم أنّ السـلطات الحاكمة في كلّ مرة تتدخل لوضع رئيسـها في 

المرتبـة الأولى، ووضعتـه دراسـةٌ صـدرت عن المركز الملكي للبحوث والدراسـات الإسـلامية بالأردن 

عـام 2009، بـين 50 شـخصية، هـي الأكر تأثيراً في العالم الإسـلامي.

اكتسـب شـعبية عربيـة وإسـلامية غـير مسـبوقة في تاريـخ المنطقـة، بسـبب خُطبـهِ الجهاديـة 

الحماسـية، وتنفيـذه وعـوده بشـن هجـمات عـلى العـدو الصهيـوني وتصدّيـه للعـدو الصهيـوني 

ومشـاريعه التوسـعية الاسـتعمارية، ومناهضتـه للمـشروع الأمـيركي في المـشرق العـربي، وزادت 

شـعبيته اتسـاعاً عـلى المسـتوى الأممـي خـلال بُـركان طوفـان الأقـصى الهـادر الـذي مثّـل رهانـه 

الأخـير عـلى زوال الكيـان الصهيـوني اللقيـط وعـودة فلسـطين السـليبة مـن النهـر إلى البحـر.

وهـو رضـوان اللـه عليـه أحـد القرابـين الذيـن قدّمـوا أنفسـهم بمحبـة ورضـا وشـوق عـلى 

مذبـح هـذا الطوفـان المبـارك، لإيمانـه الراسـخ بأنـه مـن أبواب الخـلاص مـن الغُـدّة السرطانية 
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الصهيونيـة الخبيثـة، وتطهـير تـراب المـشرق الطاهـر مـن خَبثهـا ورِجسـها.

وكان لخطاباتـه رضـوان اللـه عليـه تأثـيرٌ كبـير عـلى المجتمـع الصهيـوني، لمـا لمسـوه مـن 

مصداقيـة في الأقـوال والأفعـال، فيعكفـون عـلى قـراءة تفاصيلهـا وفـك شـفراتها وحـل ألغازها 

وأخـذ تهديداتـه عـلى محمـل الجـد.

وهـو القائـد العـربي الوحيـد الـذي اسـتطاع جعل المجتمـع الصهيـوني يقف على قـدمٍ واحدةٍ 

خـلال خطاباتـه، وتحويـل ملايـين الصهاينـة إلى نـُزلاء مُقيمـين في الملاجـئ، لقـد كان رُعبـاً 

وكابوسـاً مؤرّقـاً لهـم طـوال حياتـه، وبعـد مماته.

خـلال حـرب يوليـو 2006 أجرت وسـائل الإعـلام الصهيونية اسـتبياناً، من أهـم نتائجه تأكيد 

قون ما يقوله السـيد،  %85 مـن العينـة التـي شـملها الاسـتبيان في المجتمع الصهيـوني، أنهم يصدِّ

ولا يصدقـوا كلام حكامهـم وقادتهـم، لهـذا كان العـدو أكـر حرصـاً عـلى التخلص منـه، ورَصَدَ 

لذلـك عـشرات الملايين من الـدولارات.

لم يكـن رحمـه اللـه يكـترث لجـبوت وقـوة ترسـانة العـدو الصهيـوني وهيلمـة حاميـه 

الأمـيركي، وكان عـلى الـدوام واثقـاً مـن نصر اللـه وتمكينه لعبـاده المسـتضعفين، لأنهم على حق 

وأهـل الأرض، ومـن لطيـف ما يذكره المفكر الفلسـطيني الراحل "إدوارد سـعيد"، بعـد لقاءٍ جمعه 

بالسـيد رضـوان اللـه عليـه في صيـف العـام 2000، "نـصر الله رجلٌ بسـيطٌ للغايـة، لا يميل إلى 

الهـراء عـلى الإطـلاق، تبنّـى اسـتراتيجية تجـاه إسرائيـل تشـبه إلى حـدٍ كبـير تلـك التـي تبناها 

الفيتناميـون ضـد الأميركيـين: لا نسـتطيع أن نحاربهـم لأنهـم يمتلكـون جيشـاً وبحريـة وخياراً 

نوويـاً، لـذا فـإن الطريقـة الوحيـدة التـي يُمكننـا بهـا أن نفعـل ذلـك هـي أن نجعلهم يشـعرون 

بالهزيمـة في أكيـاس الجثـث"، وهـو مـا رآه العـدوّ عيانـاً خـلال الأربعـين عامـاً الماضيـة، والتـي 

جعلـت مـن السـيد هدفـاً مركزيـاً في قائمـة الاسـتهدافات والتصفيـات الصهيونية.

صحيـحٌ أن العـدو تخلّـص مـن شـخص السـيد، لكـن السـيد لم يعد شـخصاً، بل أصبـح نهجاً 

ومنهجـاً ومدرسـة وأيقونـة نضاليـة جيفاريـة لـكل الأحـرار في المشرق العـربي والعـالم، والنهج 

الثـوري الـذي أرسـاه لا يُمكـن وأده وقتلـه مهـما بلغت قوة وجـبوت وبطش العـدو الصهيوني، 

فقـد حفـر رضـوان اللـه عليـه في التاريخ ما لا تقـوى صواريـخ ومتفجرات السـامري الأميركي 

والعشـار الصهيـوني عـلى محـوه، وبـث الـروح الثوريـة في مئـات الآلاف، وتـرك وراءه مئـات 

الآلاف مـن السـائرين نحـو النصر، ولـذا فأمثاله لا يقُتلـون ولا يمحوهم القتـل، لأنه من أولئك 
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الذيـن لا يتركـون أهلهـم أبـداً، وأهلهم سـينتصرون حتـماً معهم، وكـما كان نصراً مـن الله لأمته 

في حياتـه، لا يـزال نـصراً لأمتـه بعـد استشـهاده، فالشـهداء لا يموتـون، وبهـم لا سـواهم تنتصر 

الشـعوب الباحثـة عـن النور والحـق والحريـة والكرامة والعـزة والرفعـة والحياة.
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بشارة المولد وسمو النشأة:

مولـده بحـي الكرنتينـا/ "بـرج حمـود"، قضاء المن، شــــرق بـيروت في 31 أغسـطس 1960، 

وقيـل 28 نوفمـب 1959، وتعـود أصولـه إلى قريـة البازوريـة التابعـة لقضـاء صُـوْرْ بجنـوب 

لبنـان، وتذهـب بعـض المصـادر إلى أن مولـده بقريتـه الواقعــــــة عـلى مشـارف مدينـة صـور.

الحـيّ الـذي ولـد فيـه مـن أكر الأحيـاء فقـراً في الضاحيـة الشرقيـة لبيروت، ومن أوسـاط 

فقـراء هـذا الحـيّ لمـع نجـم مولـودٍ لم يكـن يـدور في خلد أحـدٍ أنـه سـيكون دُرّة زمانـهِ ووحيد 

عـصرهِ ليـس في بلـده فقـط بـل وفي المـشرق العـربي برمّته.

اضطـر والـده للهجـرة إلى بـيروت بحثـاً عـن فرصـة عمـل، وفيهـا مارس تجـارة بيـع الخضار 

والفاكهـة، ثـم فتـح بقالـة صغـيرة، وكان السـيد رضـوان اللـه عليـه باعتبـاره الولـد الأكب سِـناً بين 

أشـقائه وشـقيقاته، يُسـاعد أباه في متجره، كما كان يُسـاعد عائلته في تعشـيب الأرض والاهتمام بها.  

ومـن لطيـف مـا يُـروى أن والـده رحمـه اللـه علّـق عـلى أحد جـدران المتجـر صـورة للإمام 

المغُيّـب مـوسى الصـدر رضـوان اللـه عليـه، فـكان السـيد كثـير النظـر إليهـا والتأمل فيهـا، وكان 

يـرى فيـه مثلـه الأعلى وقدوته، ومن محاسـن الصُدف أن يكون الأسـتاذ المشرف على دراسـته في 

النجـف الأشرف، وقائـده في حركـة المحرومـين قبـل تشـكيل حـزب اللـه، وأحد أهم الشـخصيات 

التـي أثـرتّ في حياتـه وبناء شـخصيته الثوريـة الوثابة.

عندمـا اندلعـت الحـرب الأهليـة، أبريـل 1975، عـادت أسرتـه إلى مسـقط رأسـها في بازورية 

صور.

والدتـه سـيدة فاضلـة مـن بيـت صفـي الدين اسـمها "نهديـة صفي الديـن"، وتـزوج رضوان 

اللـه عليـه في العـام 1978 مـن الشريفـة المجاهـدة "فاطمـة ياسـين"، وهـي مـن قريـة العباسـية 

بجنـوب لبنـان، وأنجبـا 5 أبنـاء، هـم: هـادي، زينـب، محمـد جـواد، محمـد مهدي، محمـد علي.

استشـهد ابنـه الأكب السـيد "هادي"/ محمد هـادي في مواجهات المقاومة الإسـلامية اللبنانية 

مـع العـدو الصهيـوني بمنطقة جبل الرفاعي في جنوب لبنان، 13 سـبتمب 1997، فاسـتقبل خب 

الاستشـهاد بنفـس راضية مؤمنة، وطلـب تهنئته بهذا التكريـم والتشريف الإلهي.

بقـي جثـمان ولـده مُحتجـزاً لدى العدو أكر من عـام، وفي العام 1998 تم اسـتعادة الجثمان 

الطاهـر ضمـن صفقـة تبادل مع العدوّ شـملت 40 من جثامين شـهداء لبنـان وعددٍ من الأسرى.
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وسام الشهادة:

استشـهد في حـارة حريـك بضاحيـة بـيروت الجنوبيـة في صبيحـة 27 سـبتمب 2024، صبّ 

العـدوّ الصهيـونّي أكـر مـن 84 طنـاً مـن المتفجـرات عـلى المنطقـة المتواجـد فيهـا، في سـابقةٍ لم 

يشـهد لهـا تاريـخ الحـروب مثيلاً.

ترجّـل رضـوان اللـه عليـه بعـد 32 عامـاً مـن قيادته الحـزب والمقاومـة الإسـلامية في لبنان، 

أمـضى منهـا 18 عامـاً متواريـاً، وتحديداً بعد حرب يوليـو 2006، حيث وضعه العـدوّ على قائمة 

لائحـة الاغتيـالات، لـذا كان رضـوان الله عليه نـادراً ما يظهـر للعلن.

حـاول العـدو الصهيـوني اغتيالـه أكـر مـن 90 مـرة خـلال النزاعات المسـلحة مع حـزب الله 

"1982 - 2023"، أبرزهـا في الأعـوام "2002، 2004، 2012"، لكـن هـذه المحـاولات فشـلت، وفي 

المحاولـة رقـم 91 نجـح في التخلـص مـن أكـب أعدائـه العسـكريين في المشرق العـربي، وأكرهم 

شراسـة في مناهضـة مشروعـه الاسـتعماري التوسـعي، وأكرهـم إيلامـاً له.

حاول العدو إحراز قائمة من الأهداف من وراء تصفية السيد، أهمها:

1 - كسر معنويات قوى المقاومة.

2 - تكريس الهزيمة النفسية في صفوف قوى المقاومة والحزب والبيئة الحاضنة.

3 - تغييب العقل والوعي العربيين.

4 - خلق واقع عربي يقبل بـ "القضاء والقدر" الصهيو/ أميركي.

لكـن مـا سـطّره رجـال المقاومة مـن ملاحم بطولية بعـد ارتقاء السـيد، والصمود الأسـطوري 

لبيئـة وجمهـور المقاومـة، أبطـل تلك الأهـداف، وأحدث لها ارتـداد عكي في بيئـة العدو وأروقة 

جيشـه وحكمه وجمهوره. 

سـنوات مـن تعقّـب الموسـاد الصهيـوني لتحـركات السـيد، بحسـب صحيفة "واشـنطن بوسـت" 

الأميركيـة، 9 أكتوبـر 2024، لكنـه أحجم عن اغتياله خلال تلك السـنوات بحسـب زعم الصحيفة 

خوفـاً مـن أن يقـود ذلـك لإشـعال حـربٍ واسـعة لا قِبـل للكيـان بهـا، وفي المـرة الأخـيرة قـرروا 

تصفيتـه، بعـد قناعـة قـادة الكابينـت بأنـه لـن يقبـل بحـلٍ لا يرتبـط بإنهـاء العدوان عـلى غزة، 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 682

بحسـب مـا نقلتـه قنـاة "إن بي سي" عـن أحـد مسـؤولي الكيـان، 9 أكتوبـر 2024، خصوصـاً وأن 

موقـف السـيد منـذ تدشـينه جبهة الإسـناد اللبنانية في 8 أكتوبـر 2023 كان واضحـاً لجهة ربط 

إيقـاف التصعيـد في الجبهـة اللبنانيـة بإيقـاف العدوان على قطـاع غزة، مهما كانـت التضحيات 

التـي سـيقدمها حـزب الله والمقاومـة الإسـلامية في لبنان.

والحقيقـة أن محـاولات العـدو تصفيـة السـيد، ليسـت وليـدة اللحظة بـل تعـود جذورها إلى 

موقعـة عناقيـد الغضـب في العـام 1996 ومـا تلاهـا مـن ملاحم جهاديـة تكللـت بتحرير جنوب 

لبنـان المحتـل، واسـتعادة أكـر مـن 1100 كيلـو متر مربع مـن أراضيه السـليبة في العـام 2000، 

وخلـق معادلـة تـوازن الرعـب والـردع مـع العـدو، وإذلال العـدو لأول مـرة منـذ زرع المسـتعمر 

البيطـاني بذرتـه الشـيطانية في فلسـطين المحتلة.

في المحاولـة الأخـيرة، شـارك العـدو الصهيـوني أكـر مـن 20 جهـاز اسـتخباري، أربعـة منها 

عربيـة، شـملت "السـعودية، مـصر، الأردن، الإمـارات"، في وضـع خطـة الاغتيـال بحسـب اللـواء 

"عبدالكريـم خلـف"، 16 أكتوبـر 2024، وألقـى العـدو على المنطقـة التي كان يتواجد فيها السـيد 

أكـر مـن 84 طـن مـن المـواد المتفجـرة، والمنطقـة التـي كان يتواجـد فيهـا السـيد "صفـي الدين" 

73 طـن، في سـابقة لم يشـهد لهـا تاريـخ البشريـة مثيـلاً، وكلفّـت عمليـة اغتيـال السـيد "نـصر 

اللـه" خزينـة العـدو 6.7 مليـون دولار، بحسـب صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبيـة وموقع 

"واينـت" العـبي، 21 أكتوبـر 2024، بينـما بلغـت تكاليـف اغتيال السـيد "هاشـم صفـي الدين"، 

5.5 مليـون دولار، وزمنيـاً اسـتغرقت فـترة تصفيـة السـيد "نـصر اللـه" 10 - 12 ثانيـة، والسـيد 

"صفـي الديـن" أكـر من هـذا الوقـت بقليل.

أدرجتـه وزارة الخارجيـة الأميركيـة في ينايـر 1995 وسـبتمب 2012 عـلى قائمتهـا الدوليـة 

السـوداء الخاصـة بالمغضـوب عليهـم، ورصدت مكافأة ماليـة قيمتها 10 ملايـين دولار مقابل أي 

معلومـات تـؤدي إلى تحديـد مكانـه أو اعتقاله.

وفرضـت وزارة الخزانـة الأميركيـة ومـا يُسـمّى بمركـز اسـتهداف تمويـل الإرهـاب - يضـم 

حكومـات السـعودية والبحريـن والكويت وعـمان وقطر والإمارات، في مايـو 2018 عقوبات عليه 

إلى جانـب عـدد مـن مسـؤولي حـزب الله.
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التحصيل العلمــي:

الثانويـة  الخاصـة، وأتـم الإعداديـة والثانويـة بمدرسـة  الكفـاح  الابتدائيـة بمدرسـة  درس 

التربويـة بمنطقـة "سـن الفيـل" في بـيروت، وفي أبريـل 1975 عـادت أسرتـه إلى مسـقط رأسـها 

فأتـمّ الثانويـة في مدرسـة صـور ببلدتـه.

تلقّى تعليمه الديني في المراكز والحوزات العلمية في لبنان والعراق وإيران.

تفـرّغ منـذ سِـنٍ مبكـرة لقـراءة القـرآن والعلـوم الشرعيـة، وأبـدى اهتمامـاً خاصاً بالدراسـة 

الدينيـة، وانكـبّ عـلى مطالعـة الكتـب، ومـما يذكـره مدونـو سـيرته عـدم اكتراثـه بمـا كان عليه 

أترابـه مـن لهـو ولعـب ومرح، فـكان يقضي أكـر وقتـه في المطالعة والدراسـة ومسـاعدة والده، 

وكثـيراً مـا يذهـب خـلال طفولتـه إلى السـوق لاقتنـاء الكتـب، وظلـت هـذه الهوايـة ملازمـة له، 

ومـما كان يجذبـه مطالعـة مذكـرات الشـخصيات السياسـية، ومن النـادر أن نجد شـخصية دينية 

بحجمـهِ في زماننـا انفتاحـاً وفكـراً وعلـماً ورؤيـة ووعياً وقـراءة للأحـداث وحيثياتهـا ومآلاتها.

ومـن الشـخصيات الدينيـة التـي تأثـر بهـا في فـترة طفولتـه إلى جانـب الإمـام "مـوسى 

الصـدر"، آيـة اللـه الراحـل السـيد "محمـد حسـين فضل اللـه"، بدأ حضـور خُطبه وهـو لا يزال 

في العـاشرة مـن عمـره، فـكان مُلهمه ومُرشـده الروحي، كـما كان المرجعية الروحيـة لحزب الله، 

وهـو مـن نـوادر الزمـان علماً وفقهـاً وفكراً وأحد مُجـدّدي الخطاب الدينـي في زمانه، ولا عجب 

أن يكـون تلميـذه النجيـب دُرة أعـلام زمانـه في لبنـان والمـشرق العربي.

تعـرفّ خـلال وجـوده بمدينـة صـور عـلى إمام مسـجد الإمـام جعفر الصـادق عليه السـلام، 

سـماحة السـيد "محمـد الغروي"، والذي كان لـه الفضل في ترتيب التحاقـه بالحوزة العلمية في 

النجـف الأشرف، أواخـر العـام 1976، وأرسـل معه رسـالة تعريفية للإمام الشـهيد السـيد "محمد 

باقـر الصـدر" - المؤسـس الأيديولوجـي لحـزب الدعـوة الإسـلامية في العـراق والفقيـه المـشرف 

عـلى السـيد "نـصر اللـه"، وفي النجـف حظي رضـوان الله عليـه باهتـمام الإمام الصـدر، وكلّف 

الأخير سـماحة الشـهيد السـيد "عباس الموسـوي" بمهمة الإشراف العلمي والشـخي على السـيد 

"نـصر الله".

انضـم السـيد "نـصر الله" لحلقة السـيد "عباس الموسـوي"، وكان الموسـوي رضـوان الله عليه 

صارمـاً مـع طلابـه، وبفضـل صرامتـه وحزمه اسـتطاع السـيد "نـصر اللـه" إنجاز المنهـج المقرر 
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دراسـته في خمس سـنوات خـلال عامين.

في العـام 1978، أنهـى دراسـة المرحلـة الأولى مـن التعليـم الدينـي العـالي بنجـاح، وفي ذات 

العـام أمـر نظـام "صدام حسـين" بطـرد الطـلاب اللبنانيين من النجـف الأشرف، وبسـبب الجور 

والاضطهـاد الصدامـي ضـد طلاب الحـوزات العلمية، غادر السـيد العـراق متخفيـاً ومتوارياً عن 

أنظـار ذلـك النظـام الإجرامي.

بعـد عودتـه إلى لبنـان التحـق رضـوان اللـه عليـه بحـوزة الإمـام المنتظـر ببعلبـك - أسسـها 

السـيد "عبـاس الموسـوي".

امتـاز رضـوان اللـه عليـه بـذكاء خارق وقـوة حافظـة قوية وهمـة عالية في تحصيـل العلوم 

الشرعيـة، ولـو سـمحت لـه الظـروف مواصلة دراسـته لـكان من أهم مراجـع التقليـد الكبيرة في 

زمانه.

اسـتأنف خـلال الفـترة "1989 - 1991" دراسـته الدينيـة في مدينـة قـم المقدّسـة، وفي العـام 

1991، عـاد إلى لبنـان.

وكان لدراسـته في قـم المقدّسـة أهميـة كبـيرة في حضـوره مـا يُسـمّى في الحـوزات العلميـة 

ببحـوث الخـارج، وهـي مـن أهـم مراحـل التحصيـل العلمـي في إعـداد الطالـب وتنميـة ملكـة 

الاجتهـاد لديـه، وتـوازي أكاديميـاً مرحلـة الماجسـتير.

كـما تهيّئـت لـه الفرصـة للالتقـاء بطـلابٍ مـن دولٍ عديـدة، وهـو ما جعـل تفكـيره يتجاوز 

بوتقـة بلـده إلى الفضاء الإسـلامي الواسـع.
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السجل النضالي:

التحـق مـع المجاهـد الكبـير الشـهيد "عـماد مُغنيـة" في منتصـف السـبعينيات مـن القـرن 

العشريـن بقـوات حركـة فتـح في جنـوب لبنـان.

انخـرط في صفـوف المقاومـة منـذ وقـتٍ مبكـر، وكانـت أولى المهام التـي أنيطت بـه، التعبئة 

الجهاديـة وإنشـاء الخلايا العسـكرية.

في العـام 1975 تـم تعيينـه مسـؤولاً تنظيميـاً للبازوريـة في حركـة المحرومـين "حركـة أمل" 

التـي أسسـها الإمـام المغُيـب مـوسى الصـدر، رغم صِغر سِـنه "15 عامـاً"، وتدرج فيها من مسـؤول 

سـياسي في البقـاع "1979 - 1982" إلى عضـو مكتبهـا السـياسي، ونشـط خـلال فـترة عضويتـه 

بتنظيـم النـدوات واللقـاءات الثقافيـة وإلقـاء المحـاضرات الدينيـة والتوعويـة في الحسـينيات 

والمسـاجد، والعمـل عـلى رفـع الوعـي الإسـلامي للسـكان المحليين.

انسـحب في العـام 1982 مـن حركـة أمـل مع عدد كبير من المسـؤولين والكوادر منهم "حسـين 

الموسـوي"، بسـبب الاختلاف حول سُـبل وكيفية مواجهة التطورات السياسـية والعسـكرية الناجمة 

عـن الاجتيـاح الصهيـوني للبنـان، وتحديـداً بعـد مرور أسـبوع مـن الاجتيـاح الصهيوني، فشـكل 

المنسـحبون حركـة أمـل الإسـلامية، والتـي سرعـان تبلـورت إلى جانب أعضـاء من اتحـاد الطلاب 

المسـلمين اللبنانيـين وحـزب الدعـوة اللبنـاني تحـت مُسـمى حـزب اللـه، وأسـند الحـزب للسـيد 

مسـؤولية تعبئـة المقاومـين بالبقاع.

تـولى مسـؤوليات مختلفـة في حـزب الله منذ تأسسـه عـام 1982، عقـب الاجتيـاح الصهيوني 

وانطـلاق حركـة المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة، منها: مسـؤولية فـرع الحزب في البقـاع "1982 - 

."1985

في العـام 1985، انتقـل إلى بـيروت، وتـولى العديـد مـن المهـام الحزبيـة، منها نائب مسـؤول 

المنطقـة، والمسـؤول التنفيـذي العـام المكلـف بتطبيـق قـرارات مجلـس الشـورى، 1987، وعضـو 

مجلـس شـورى القـرار بالحزب.

في 16 فبايـر 1992 اغتـال العـدو الصهيـوني السـيد "عبـاس الموسـوي" رضـوان اللـه عليـه 

خـلال مشـاركته في الذكـرى السـنوية لشـيخ شـهداء المقاومـة الإسـلامية سـماحة الشـيخ "راغـب 

حـرب"، وفي يوليـو 1993 انتخـب مجلـس شـورى الحـزب السـيد "نـصر اللـه" رسـمياً لخلافـة 
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أسـتاذه ومُعلِّمـه في أمانـة الحـزب، وتـم بعدهـا تعديل النظـام الداخلي للحـزب ليكـون أميناً له 

مـدى الحيـاة، وهـو الأمـين العام الثالث بعد سـماحة الشـيخ "صبحـي الطفيـلي" - أول أمين عام 

للحـزب وشـهدت فـترة أمانتـه زخم كبـير في العمليات العسـكرية ضد العدو الصهيوني، والسـيد 

الموسـوي". "عباس 
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السمات والخصائص:

مـن أهـم السـمات التـي تفـرد بهـا رضـوان اللـه عليـه مزاولتـه السياسـة والقيـادة في إطـار 

المسـؤولية الدينيـة والإنسـانية والوطنية، وفاءً لشـعبه وشـعوب المشرق العربي التـي رأت فيه أملها 

لتحريـر فلسـطين، وإخـراج الأمّـة من وحـول وبراثـن المهانـة والهيمنة.

كـما أنـه رضـوان اللـه عليـه لم يتخـذ طـوال حياتـه موقفـاً ينمّ عـن هوى شـخي أو حزبي 

بشـهادة الدكتـور "صـادق النابلي"، واتبـع في إدارة العلاقات العامة منهجاً نبوياً علوياً حُسـينياً، 

لا اسـتئصال فيـه ولا ثـأر ولا انتقـام، وحـرص عـلى فعـل كل مـا يُسـاعد عـلى فتـح القلـوب بـين 

أبنـاء الوطـن الواحـد والأمّـة الواحـدة بعيداً عـن العصبيـات المنتنة بمختلف مسـمياتها.

وكان لـه حضـورٌ مهيـب وآسر، وقـوة سـاحرة في البيـان والحجـة، وهو الخطيب المفـوّه الذي 

لا يُجاريـه أحـدٌ مـن معاصريـه في البلاغـة والفصاحـة وسـعة المـدارك والمعـارف والأفـق وبُعـد 

النظـر، والقـدرة عـلى التحـدث لوقـت طويـل دون تـردّد أو تلعثـم أو ارتباك.

 ومـن خطاباتـه "يمكـن أن تعـرف أنـه ذكٌي جداً وواسـع المعرفة، ..، وكانت لديـه البصيرة فيما 

يتعلـق بالتطـورات، وقـد علمتـه تجربة الحياة، لذا لا يمكـن ايجاد بديل عنه في عالم السياسـة"، 

بحسـب المؤرخ الأميركي "نورمان فينكلسـتين"، 9 أكتوبر 2024.

ومـما تفـردّ بـه رضـوان اللـه عليـه الدقـة في تنظيـم شـؤون حياتـه، فـكان يعُطـي للعمـل 

الجهـادي حقـه، وللعمـل السـياسي حقـه، وللعمل التنظيمـي حقه، وللأعـمال العباديـة والخيرية 

حقهـا، ولأسرتـه حقهـا، ومـما يرويـه أترابـه أنـه عندمـا كان يعـود إلى بيتـه يـترك أعبـاءه عنـد 

"عتبـة المنـزل"، ليُصبـح فقـط زوجـاً وأبـاً مُهتـماً.

ومن السجايا والسات التي تفردّ بها رضوان الله عليه:

1 - الإيمـان الرّاسـخ، واليقـين الفكـري والثقـافي، والحساسـية الشـديدة تجـاه بيئـة المقاومـة، 

ـس آلامهـا وآمالها. والحـرص الشـديد عـلى مُعايشـتها وتلمُّ

2 - الضعـف الإنسـاني أمـام قيـم الشـهادة والافتداء والتضحيـة، وأمام العائلات الثـكلى، وأمام 

ـوا وأكـر مـن قدّمـوا  مظاهـر اليُتـم وضنـك عيـش النـاس الذيـن كانـوا أوّل مـن ضحُّ

وتقدّموا.

3 - الحـرص عـلى غـرس وتجذيـر قيـم الانفتـاح عـلى الآخـر المختلـف والتنويـر والحقيقـة 
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والشـجاعة والثبـات والإقـدام ورباطـة الجـأش ومناهـج العلـم والتفكـير والتدبـير.

ـل ودراسـة المعطيـات، واعتـماد  4 - الـتروّي قبـل الحسـم، والحسـم الصاعـق بعـد إعـمال التأمُّ

الممكنـات مـن بـين أرجـح التقديرات.

5 - المرونـة في مقاربـة مسـائل التبايـن والخلافـات الجُزئيـة، والصلابة فيما يتصـل بالموقف 

مـن قضايـا الصراع الأساسـية في لبنان والمنطقـة والعالم، والتركيز دومـاً على الأولويات، 

وإجـازة تقديـم تنـازلات، عـلى طريقـة الإمـام الخمينـي رضوان اللـه عليه، الـذي ارتضى 

أن "يتجـرّع السـمّ": مُقدّمـاً الأهـم على المهم في الحـرب "العراقيـة - الإيرانية".

6 - الجمـع بـين العبـاءة الدينيـة بمضمونهـا التحـرري المنحـاز للمظلومـين بـكل أطيافهـم 

والفقـراء والمعذبـين في الأرض، وخـوض كافـة المعـارك ضد الاسـتبداد الوطنـي والقومي 

والأممـي، واعتبـار المعيـار الوحيد لأي قضية تسـتدعي المناصرة هي وطنيتها وإنسـانيتها، 

وناظِمهـا مـدى ارتباطهـا بمفهـوم المظلوميـة التاريخية.

هـذا التفكـير المنفتـح جعل منه قائـداً عابـراً للطوائف والمذاهـب والعقائد بتعددها، واسـتحق 

بـكل جـدارة لقـب القائد الوطنـي الأممي التحرري الإنسـاني.

وهـي المـرة الأولى التـي ينجح فيها عامـل الدين في تحويل العبـاءة الدينية إلى مظلة وطنية 

تحرريـة تصطـف تحتهـا كافـة المذاهـب والطوائـف والعقائـد عـلى مفهـوم جامـع هـو "المقاومة 

الوطنيـة التحرريـة" بعيـداً عـن النـزق الطائفـي والمذهبـي، كـما جعـل منـه رضـوان اللـه عليـه 

بحسـب الكاتـب الرائـع "حاتـم اسـتانبولي"، "إسـلامياً في فكـره، شـيعياً في مظلوميتـه، ماركسـياً 

في جدليتـه، وطنيـاً قوميـاً أمميـاً في معاركـه، وكان تحـت عباءته الدينية سُـنياً وشـيعياً ومارونياً 

وارثوذكسـياً وأرمنيـاً، ..، وقائـداً اسـتثنائياً، أتى في ظـرفٍ اسـتثنائي، فرضته الـضرورة التاريخية، 

وأصبحـت المقاومـة التـي فـرض قوتهـا وإيقاعهـا ببعدهـا الوطنـي التحـرري الاجتماعـي، جُـزءً 

محوريـاً لا يمكـن لأي قائـد مقـاوم قـادم تجاوزها".

7 - وضـع معادلـة المقاومـة وحواضنهـا في مقابـل أعدائهـا وحواضنهـا بغـض النظـر عـن 

انتمائهـم ومذاهبهـم ومواقعهـم، والنظـر للقضيـة الفلسـطينية كقضية وطنيـة تحررية 

تحمـل بُعـداً دينيـاً إسـلامياً مسـيحياً وأخلاقيـا وإنسـانياً.
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الإنـجازات والمواقف المشرفة:

خدمياً:

نجـح خـلال فترة ولايته للحزب في توفير شـبكة واسـعة مـن الرعاية الاجتماعيـة، والمدارس، 

والإسـكان، وغيرهـا مـن الخدمـات في مناطـق الجنـوب التـي كانـت تعـاني مـن غيـاب الدولـة 

وغيـاب وظائفهـا وخدماتها.

سياسياً:

خـاض رضـوان اللـه عليـه خلال فـترة أمانتـه لحـزب الله غـمار الحيـاة السياسـية الداخلية 

اللبنانيـة بشـكل واسـع، فشـارك في أول انتخابات برلمانيـة تنتظم بعد الحرب الاهليـة، عام 1992، 

وحصـد الحـزب 12 مقعـداً فيهـا، شـكّلت كتلـة "الوفـاء للمقاومـة"، وصـار الحزب بعدهـا يُمثل 

شـوكة الميـزان في التوازنـات الداخليـة، وبوليصـة التأمـين ضد الأخطـار الخارجية.

وبفضـل هـذه الرؤيـة الحكيمـة اسـتطاع تحويـل الحـزب مـن مجاميـع صغـيرة إلى حـزب 

كبـير ذاع صيتـه شرقـاً وغربـاً، وأصبـح لـه مكانـة متقدمـة بـين الفاعلـين السياسـيين المحليـين، 

وتأثـيراً ونفـوذاً عـلى رقعـة شـطرنج المشرق العـربي، لم يعد بمقـدور أحدٍ من الفاعلـين المحليين 

لبنـان  أو تجاهلـه في أي نقـاش يخـص حـاضر ومسـتقبل  والإقليميـين والدوليـين تجـاوزه 

والمنطقة.

 ونجـح بوضـع الحـزب في حالـة تطـور وتقـدم مسـتمر منـذ تسـلمه دفّـة القيـادة، وهـو مـا 

جعلـه عصيـاً عـلى كل المحـاولات التـي تروم إضعافـه أو القضاء عليه أو نزع سـلاحه أو تهميشـه 

. محلياً

وجعـل مرتكز الحزب الأسـاس بحسـب قـراءة قيمة ومسـتفيضة للدكتور "صـادق النابلي"، 

البيئـة الشـيعية التي عليهـا المعوّل في حمل أعباء اسـتراتيجيته الكـبى، المتضمنة:

1 - حماية لبنان مُحرراً مُوحّداً مُنوّعاً آمناً سيّداً مُستقلاً بدولة قوية عادلة.

2 - المساهمة في تحرير فلسطين وإعادة الأرض لأهلها.

وكان لـه دور محـوري في الوفـاق الوطنـي بعـد استشـهاد الرئيـس "رفيـق الحريـري"، 14 

فبايـر 2005، واسـتطاع رضـوان اللـه عليـه بحكمتـه ووعيـه السـياسي وملكته التوافقيـة إبطال 
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ألغـام القـرارات الأمميـة الأميركيـة الخاصـة بنـزع سـلاح المقاومـة وتحجيـم دور الحـزب في 

المناطـق الحدوديـة مـع العـدو، وعـلى رأسـها القراريـن 1559 لعـام 2005 و1701 لعـام 2006

وقـدم في نوفمـب 2009، وثيقـة سياسـية تتضمـن رؤيـة حـزب اللـه فيـما يتعلـق بالقضايـا 

الداخليـة والخارجيـة، مثّلـت هـذه الوثيقـة تطور نوعي في الفكر السـياسي للحـزب وتحوله من 

حـزب مقـاوم إلى حـزب سـياسي مقاوم، مـن أهـم مضامينها:

أ - التأكيد على أن لبنان وطن الآباء والأجداد والأجيال.

ب - ربط بقاء سلاح المقاومة ببقاء التهديد الصهيوني.

ج - المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني.

د - رهن تطبيق الديمقراطية في لبنان بإلغاء الطائفية السياسية.

هـ - رفض التقسيم والفيدرالية الصريحة أو المقنعة.

وكان لـه كلمتـه وحضـوره وتأثـيره الإقليمـي في الملـف الفلسـطيني والملـف السـوري والملـف 

اليمنـي، ناهيـك عـن ملفـات الشـأن اللبناني رئاسـياً وحكوميـاً ونيابيـاً وإداريـاً وعسـكرياً وأمنياً، 

وملـف التفـاوض وترسـيم الحدود البحرية، وملفات التسـويات والمصالحـات في تراكيب اللوائح 

اللبنانية. الانتخابيـة 

جهادياً:

شـهدت فـترة ولايتـه لأمانـة الحـزب تصاعـداً متسـارعاً في الخـط البيـاني لعمليـات المقاومة 

كـمّاً ونوعـاً، وخـاض الحـزب خلالهـا عـدداً مـن الحـروب والمواجهـات البطوليـة والملحميـة ضد 

العـدو الصهيـوني، والتـي كان لهـا الفضـل في تحريـر المناطـق اللبنانيـة المحتلـة، أبرزهـا:

1 - حرب تصفية الحساب، يوليو 1993.

2 - تنفيـذ المقاومـة اللبنانيـة عمليتـين في بلـدة "شـيخين" نتـج عنهـا مقتل 9 جنـود صهاينة 

وجـرح 5، 19 أغسـطس 1993.

3 - حـرب عناقيـد الغضـب، أبريـل 1996، والتـي توُّجـت بتفاهـم أبريـل 1996، وهـو من أهم 

المحطـات في تطـور عمـل المقاومة.
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4 - حـرب التحريـر، 25 مايـو 2000، قـاد الحـزب خلالهـا سلسـلة مـن العمليـات الجهاديـة 

النوعيـة  التـي أجـبت العـدو الصهيـوني على الانسـحاب مـن جنـوب لبنان بعـد احتلالٍ 

دام 22 عامـاً، وتـم خلالهـا اسـتعادت أكـر مـن 1100 كيلـو مـتر مربع مـن أراضي لبنان 

المحتلـة في الجنـوب، وفـرض معادلـة ردع جديـدة مع العـدو لأول مرة منذ نكسـة العرب 

في العـام 1967.

5 - إبـرام أكـب صفقـة لتبـادل الأسرى مـع العدو الصهيـوني في العـام 2004، تضمنت إطلاق 

مئـات الأسرى اللبنانيـين والعرب "سـوريين وليبيين ومغاربة وفلسـطينيين".

6 - حـرب الــ 34 يومـاً، يوليـو - أغسـطس 2006، قـاد خلالهـا مواجهـات بطوليـة مـع العـدو 

الصهيـوني اسـتمرت 34 يومـاً، وانتهـت بصـدور القـرار الأممـي 1801.

ومـن أهـم مفاعيلهـا إبطـال مخططـات مـشروع الـشرق الأوسـط الكبـير، وفشـل الكيـان 

الغاصـب في تحقيـق أهدافـه، وإلحاق المقاومة خسـائر كبيرة في جنوده وضباطـه، ووضع قواعد 

اشـتباك واضحـة مـع العدو، فيـما يتعلق بالمواجهـات الحدودية تقوم على النديـة في الرد المتبادل 

والإيـلام، مـا عزز شـعبية السـيد رضوان الله عليه بشـكل كبـير لبنانياً وعربياً وإسـلامياً، وتحوّل 

إلى أيقونـة جيفاريـة للنضـال العالمـي ضد الطُغاة والمسـتكبين.

 ،2011 التكفيريـة،  الجماعـات الإرهابيـة  الحـرّ في مواجهـة  السـوري  الشـعب  - مسـاندة   7

وهزيمـة هـذه الجماعـات الظلاميـة في العـام 2017، بعـد أن كانت قد بسـطت سـيطرتها 

عـلى نحـو 80 % مـن الأراضي السـورية، وارتكبـت كل المحرمـات والموبقات في هـذا البلد 

الحـر، وأعـادت إحيـاء أسـواق النخاسـة فيه.

8 - مسـاندة الشـعب العراقي في مواجهة الجماعات الإرهابية والداعشـية، اعترف السـيد لأول 

مـرة في 16 فبايـر 2015، بوجـود قـوات لحـزب اللـه تقاتـل في العـراق: "مـن الممكن ألا 

نكـون قـد تحدثنـا عـن العـراق سـابقاً، لدينـا حضـور متواضـع"، وذلـك بسـبب "المرحلة 

الحساسـة في العراق".

9 - معارضتـه العـدوان "السـعودي - الإمـاراتي" عـلى اليمـن، "2015 - 2024"، وإعلانـه دعـم 

صنعـاء في كفاحهـا ضـد ذلـك العـدوان الظـالم، ووجـه بنقـل جثـمان الشـهيد "محمـد 

عبدالملـك الشـامي" إلى بـيروت لدفنـه بجـوار القائـد العسـكري الكبـير "عـماد مغنيـة"، 
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تـوفي "الشـامي" في طهـران مُتأثـراً بجـروحٍ أصيـب بها في تفجـير الجماعـات الإرهابية 

أحـد مسـاجد أمانـة العاصمـة صنعـاء في مـارس 2015، وكانـت غايتـه رضوان اللـه عليه 

التأكيـد عـلى وحـدة المسـار والمصـير بـين حـزب اللـه وأنصـار الله.

10 - فتحـه جبهـة الإسـناد اللبنانيـة، 8 أكتوبـر 2023، في اليـوم التالي لإطلاق قـوى المقاومة 

الإسـلامية الفلسـطينية عمليـة طوفـان الأقـصى المباركـة ضـد العـدو الصهيـوني، واعتب 

المسـاندة واجبـاً أخلاقيـاً وإنسـانياً ودينيـاً: "لـو أردنا أن نبحـث عن معركة كاملـة الشرعية 

مـن الناحيـة الإنسـانية والأخلاقيـة والدينيـة لـن نجـد معركـة كمعركـة القتال مـع هؤلاء 

الصهاينـة المحتلـين لفلسـطين، هـذه المعركـة لا غُبـار عليها، عـلى كل المسـتويات، وهي من 

أوضـح وأبـيَن مصاديق القتـال في سـبيل الله".

11 - دخولـه في صراع مـع خصومـه في إطـار طائفتـه، الذيـن كانـوا يريـدون حـصر دور 

الطائفـة والمذهـب في إطـار دينـي ضيـق بعيـداً عـن القضايـاً الوطنيـة التحرريـة.

12 - المشاركة في الدفاع عن مظلومية مواطني البوسنة والهرسك.

13 - الوقـوف ضـد الاتجاهـات الشـيعية التـي دخلـت مـع المحتـل الامـيركي إلى العـراق بعـد 

سـقوط نظـام "صـدام حسـين"، 2003، ودعـم ومسـاندة بنـاء منظومـة مقاومـة عراقيـة 

مناهضـة للاحتـلال بعيـداً عـن نـزق الهويـات الطائفيـة والمذهبيـة، وبذلـك أسـقط أهم 

أهـداف الحاكـم الأمـيركي عـلى العـراق حينهـا، "بريمـر".

14 - دخولـه في حـرب شرسـة ضـد الاتجاهـات المتطرفـة القاعديـة والداعشـية التـي كانت ولا 

تـزال مجـرد أداة بيـد المحتل الامـيركي والصهيوني، وإحدى صنائعـه لتقويض المجتمعات 

وتفتيتهـا، وإقامـة دويـلات طائفيـة تخدم المـشروع الديني الصهيوني في فلسـطين.

15 - الدخـول في صراع مـع الاتجاهـات الدينيـة التـي كانـت تحـاول سرقـة المفهـوم الدينـي 

لتوظيـف دوره لخدمـة المسـتعمر الأمـيركي والصهيـوني، وكشـف الاتجاهـات والأحـزاب 

التـي تتخـذ مـن الدين وسـيلة لخدمة أهداف سياسـية تعُـادي وتقوِّض القضايـا الوطنية 

التحرريـة وخاصـة في فلسـطين.
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عسكرياً:

شـهد الحـزب في عهـده قفـزة نوعيـة عـلى صعيـد التكتيـك والتصنيـع العسـكري، وأصبحت 

المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة تمتلـك أسـلحة دقيقـة ومتطـورة وقـادرة عـلى توجيـه ضربـات 

موجعـة للعـدو الصهيـوني.
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تحالفات تحمي المقاومة والفعل المقاوم:

بنـى السـيد رضـوان اللـه عليه العديد مـن التحالفات المحليـة والإقليمية، التـي كان لها أثرها 

في حمايـة إنجـازات المقاومة الإسـلامية اللبنانية وتحصين بيئتها الحاضنـة، وخلق بيئة مقاومة 

تتجـاوز الإطـار المحـلي الجغـرافي، بمـا يُسـاعد على تحقيـق الأهداف السـامية التي وضعها سـيد 

المقاومـة عـلى قائمـة بنـك أهدافـه منذ تسـلمه أمانة الحـزب، وأهمها وأسـماها تحرير فلسـطين 

السـليبة والتصدي للمخططـات الإمبيالية الأميركية.

1 - التحالف بين حزب الله وحركة أمل:

بمـا لـه مـن أهميـة في تجـاوز رُهـاب حسـابات التنافسـات الحزبيـة الضيقـة في الانتخابـات 

المحليـة بمختلـف مسـمياتها، وخلـق أرضية من التفاهـمات التوافقيـة التي تجُنّب البيت الشـيعي 

كـوارث التصعـدات والانقسـامات المجتمعيـة ذات الأبعـاد السياسـية، وثمـار ذلـك توفـير بيئة آمنة 

للمقاومـة تسـاعد عـلى حمايـة ظهرهـا وتطويـر أدائهـا وتفرغهـا للعمـل المقـاوم، وحمايتهـا في 

وقـت الهزاهـز والخضّـات بمختلف مسـمياتها.

2 - التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر:

وهـو مـن أكـر الخطـوات جُـرأة وشـجاعة، لتجـاوزه شِـباك المكونـات الطائفيـة والدينيـة 

والثقافيـة والجغرافيـة، وخلقـه أرضيـة جديـدة في الحالـة اللبنانية لجهة الانفتـاح بين المختلف 

المحـلي، ومـن أهـم ثمـاره إبطـال تداعيـات حـرب يوليـو 2006 وتحصين مكاسـب المقاومـة فيها.

3 - تحالف قوى محور المقاومة:

كان للسـيد قصـب السـبق في خلـق هـذا المحور، ورسـم ملامـح الصراع مـع العـدو "الصهيو 

- أمـيركي"، وتحديـد سـاحاته وأحجامـه وقواعـده ومعادلاتـه، بعـد أن كان ذلـك حكـراً عـلى 

العـدو، وبـثّ روح الوعـي والقتـال بـين جماهـير الأمة ضـد عدوها الحقيقـي المتمثـل في الكيان 

الصهيـوني وحُماتـه وداعميـه مـن صهاينة العـرب والغرب، وإخـراج المحور من حيـز التصور إلى 

والتطبيق. التشـكل 
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طـرح السـيد فكـرة المحور في فبايـر 2010 خلال لقاء جمعه بالرئيسـين السـوري والإيراني 

في دمشـق، وتـولى القائـد والمجاهـد الكبـير الشـهيد السـعيد "قاسـم سـليماني" مهمـة التنسـيق 

الميـداني لهـذا المولـود الجهـادي المبـارك، وكانـت غايـة السـيد "نـصر اللـه" مـن هـذه الخطـوة، 

وضـع الكيـان الصهيـوني أمـام طـوق خانـق حقيقـي، بمـا يجعلـه في مواجهـة تهديـد وجـودي 

مُزلـزل لرمزيتـه المحصنـة أميركيـاً، واسـتكباره الفرعـوني المتغطـرس، ويُسـاعد في نفـس الوقت 

في تغيـير قواعـد الاشـتباك، بعـد عقـود مـن التسـيُّد والتغـوّل والتفرعُـن والتعـالي الصهيـوني، 

وإخـراج المقاومـة مـن المربـع الـذي أراد العـدو حبسـها فيـه بعـد حـرب 2006.

يضـم المحـور قـوى تجمعهـا هموم ومسـؤوليات وقضايا مشـتركة على رأسـها قضيـة المقاومة 

وتحريـر فلسـطين ومواجهـة وتفكيـك الهيمنـة الأميركية وإبطـال مخططاتها الاسـتعمارية في 

المـشرق العربي.

مـن أهـم ثمـار المحور تطهـير العراق وسـورية من الجماعـات التكفيرية والإرهابيـة، ووحدة 

سـاحاته في مسـاندة عملية طوفان الأقـصى المباركة.

ويضـم المحـور إلى جانـب حـزب اللـه، سـورية وإيـران وحركـة أنصـار اللـه في اليمـن وقوى 

المقاومـة الإسـلامية في العراق وفلسـطين.

ويمثـل المحـور اليـوم واحدة من أكـر الكوابيس إرعابـاً للعدو "الصهيو - أمـيركي"، ما جعله 

يرمـي بـكل ثقلـه وقوتـه لتصفيـة رمـوزه والقضـاء على قـواه، ورغـم نجاحـه في اغتيـال قائمة 

طويلـة مـن قادتـه بـدءاً بالحاج "قاسـم سـليماني" ومـروراً بالشـيخ "صالـح العاروري" والشـيخ 

"إسـماعيل هنيـة" والسـيد "حسـن نـصر اللـه" والشـيخ "يحيـى السـنوار" والسـيد "هاشـم صفـي 

الديـن" وغيرهـم مـن القـادة المجاهديـن، لكـن كل تلـك الاغتيـالات زادت المحـور قـوة وصلابـة 

ومنعـة وإرادة وتصميـماً عـلى إنجـاز الأهـداف الجامعـة لقادته.
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رُؤى ســـياسية فارقة:

تفـردّ رضـوان اللـه عليـه بالجـرأة في الطـرح ومقاربـة القضايـا المثـيرة للجدل، مـن نماذج 

ذلـك، ومـا أكرها:

1 - رؤية مغايرة لمفهوم الحزبية والنظام الحاكم:

حـزب اللـه، في فكـر السـيد نـصر اللـه حـزب دينـي مقـاوم يحمـل فكـر سـياسي يـزاوج بين 

الثـورة وتشـييد الدولـة، فالأحـزاب الدينيـة جـزء مـن المجتمـع ولبنـة مهمـة في عمليـة البنـاء، 

وظيفتهـا لا تقتـصر عـلى الوعـظ والإرشـاد وممارسـة الطقـوس العباديـة بـل هي مدمـاك مهم 

في الثـورة وتشـييد الدولـة.

وحـول إمكانيـة إقامـة نظـام جمهوري إسـلامي في لبنان، سـألته إحدى المجـلات الغربية في 

تسـعينيات القـرن العشريـن، فكان رده باسـتحالة ذلك في دولـة كلبنان:

"حـزب اللـه لا يعـنِ مقاومـة فحسـب، اليـوم هـو أيضـا عقيـدة وإيديولوجيـة سياسـية مبنية 

عـلى الإسـلام، والإسـلام بالنسـبة إلينـا بإيجـاز ليـس مجـرد ديـن فحسـب محـدود بالعبـادة 

والطقـوس الدينيـة، الاسـلام واجـب إلهـي خـاص للإنسـانية كافـة، وهـو الإجابة عـن كل الهموم 

العامـة والمحـددة للبشريـة، وهـو ديـن لكل مجتمـع يريد أن يثـور وأن يقُيم حُكماً، دين تسـتطيع 

أن تقُيـم عليـه حُكـماً عـلى أسـاس مبادئ. 

ولسـت أنكـر أن رغبـة حـزب اللـه هـي أن يُقيـم حكومـة إسـلامية يومـاً مـا، لأنهـا الطريـق 

الوحيـد لتحقيـق الاسـتقرار للمجتمـع، وتسـوية الخلافـات الاجتماعيـة، حتى في مجتمـع مكوّن 

مـن أقليـات متعـددة، ومـع ذلـك، فإقامتهـا ليسـت أمـراً مُمكنـاً بالقـوة والمقاومـة، بـل يتطلـب 

اسـتفتاءً وطنيـاً يفـوز بنسـبة 90 % مـن الأصـوات، ومـع هـذه الفرضيـة وبالنظـر إلى الأمـر 

الواقـع، فـإن إقامتهـا في لبنـان ليـس مُمكنـاً في الوقـت الحـاضر".

2 - أكذوبة محرقة الهولوكوست:

الروايـة   2000 أبريـل   9 بتاريـخ  لـه  خطـاب  في  تكذيبـه  لسـماحته  الجريئـة  الآراء  مـن 

الصهيونيـة حـول محرقـة اليهـود في ألمانيـا خـلال فـترة حكـم "هتلـر"، حيـث ادعـى هراطقـة 

الكيـان الصهيـوني وآخرهـم السـفاح "النـن ياهـو"، أنهـا تمت بمشـورة مـن بعض قـادة الحراك 
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الثـوري الفلسـطيني حينهـا، وللأسـف انطلـت هـذه الأكذوبـة عـلى الألمـان، ولا زال الصهاينـة 

يحلبونهـم باسـمها إلى اليـوم، تحـت مـبر جـب الـضرر.

3 - تجنيس الفلسطينيين في لبنان:

مـن المخططـات التـي يعمـل عليهـا العـدوّ منـذ عقـود "إعـادة توطـين الفلسـطينيين خـارج 

بلادهـم"، وتنقيـة أراضي 1948 منهـم، وتحميـل العـرب وزرهـم، ولبنـان واحـدة مـن البلـدان 

العربيـة التـي يعمـل العـدو بدعـم الغـرب عـلى التجنيـس فيهـا مقابـل وعـود سرابيـة بمزايـا 

اقتصاديـة للحكومـة اللبنانية، وكان هذا الملف محل جدل وانقسـام داخل البيت اللبناني، والسـيد 

واحـداً ممـن عارضـوا ذلك بوضوح لما لـه من مخاطر على مسـتقبل القضية الفلسـطينية، "نحن 

نرفـض إعـادة توطين الفلسـطينيين في لبنـان، هناك وعي لبنـاني بهذا الخصوص، ونشـكر الله 

أننـا نتفـق جميعـاً عـلى نتيجـة واضحة ومحـددة وهي رفـض توطـين الفلسـطينيين في لبنان."

4 - حل الدولتين في فلسطين المحتلة:

مـن أهـم مـا تفـردّ بـه حـزب اللـه هـو مقاومـة الاحتـلال الصهيـوني بشـتى الوسـائل، لكنـه 

وضـع لـه مسـافة فيـما يتعلق بالشـأن الفلسـطيني الداخلي سـلطة وفصائـل ومقاومـة ومواقف، 

لا سـيما مـا يتعلـق بجدليـة حل الصراع "الفلسـطيني - الصهيـوني" و"العـربي - الصهيوني" بين 

مـن يفُضّـل السياسـة والمفاوضـات، ومن يـرى عدميتها وعدم جدواهـا، وضرورة انتهـاج المقاومة 

المسـلحة، لأننـا أمـام عـدو لا يفهـم سـوى لغة القـوة فقط.

في الموقـف العـام للسـيد، فالحـل الوحيـد مـع العـدو الصهيوني هـو المقاومة والكفاح المسـلح، 

لأن الحقـوق لا توُهـب بالمفاوضـات بـل تنُتـزع بقـوة السـلاح، ومما يؤثـر عنه رضـوان الله عليه 

قبـل حـرب التحرير 2000:

"إذا كُنـا سـنطرد الاحتـلال الصهيـوني مـن بلدنـا، كيـف نفعـل ذلـك؟، رأينـا مـا حصـل في 

الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والجـولان وسـيناء، ..، وصلنـا إلى قناعـة بأننا لا نسـتطيع الاعتماد 

عـلى الـدول العربيـة، ولا عـلى الامم المتحـدة، ..، الطريقة الوحيدة هي أن نحمل السـلاح ونقاتل 

قـوات الاحتلال".
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وفي العـام 2004، سـأله أحدهـم عـن رأيـه في أكذوبـة "حـل الدولتـين" في فلسـطين المحتلة، 

التـي راجـت حينهـا عـلى نطاق واسـع، وبسـط لهـا الداعر الأمـيركي سـجاجيد طويلة مـن ورود 

المواعيـد العرقوبيـة الأقحوانيـة، فـكان موقفـه رضـوان اللـه عليه في غايـة الوضوح:

"أنـا لـن أخـرِّب مـا هـو شـأنٌ فلسـطيني، لكن حتـى الوصـول إلى تسـويةٍ، أنـا أشـجع المقاومة 

الفلسطينية".

5 - الإشكالية مع الكيان الصهيوني:

يـرى السـيد أن هـذا الكيـان سرطـانٌ خبيث يجب اسـتئصاله، كما ورد في خطاب لـه بتاريخ 2 

أغسـطس 2013، وهـو أوهـن مـن بيـت العنكبوت، وقـد أثبتت الوقائـع الميدانية أنـه كذلك، وإنما 

يتعملـق بمنفـاخ هـواء صهاينـة العـرب، وفي تحديده سـبب العـداء، يوضح رضوان اللـه عليه في 

خطـابٍ بتاريـخ 30 نوفمـب 2009، أن المشـكلة مـع الكيـان ليـس لأنهـم يهود، بل لأنهـم محتلين 

يغتصبـون أرضنا وأماكننا المقدّسـة.

وتوعّـد بعـد حـرب التحريـر بدفـن الصهاينـة ودباباتهـم إذا عـادوا إلى لبنـان، وأعـاد تأكيـد 

ذلـك في أحـد خطاباتـه الأخـيرة قبـل استشـهاده: "نحـنُ سـندفن الإسرائيليـين بالـتراب عندمـا 

يعـودون إلى أرضنـا".

كما أكد في أكر من مناسـبة وحدة المسـار والمصير مع قوى المقاومة الإسـلامية في فلسـطين 

المحتلـة، ومسـاندتهم حتـى تحريـر بلادهـم وإقامة دولتهـم المسـتقلة وعاصمتها القـدس، وعدم 

التخـلي عـن واجـب الدعـم والمسـاندة والمنـاصرة مهـما كانـت العواقـب، "اقتلونا تحـت كل حجر 

ومـدر، في كل جبهـة، وعـلى بـاب كل حُسـينية ومسـجد، نحن شـيعة علي بن أبي طالـب لن نترك 

فلسـطين"، حتـى لـو كان الثمـن الشـهادة، وهـي أسـمى المراتـب، فكيـف إذا كانـت عـلى طريـق 

القـدس، وهـذا الوسـام والتكريـم "بوابـة النـصر" في معركـة "الجهاد المقـدّس والفتـح الموعود"، 

"نحـن لا ننهـزم، عندمـا ننتـصر ننتـصر، وعندمـا نسُتشـهد ننتصر، نحـن على مشـارف انتصار 

كبـير، لا يجـوز أن ننهـزم نتيجـة سـقوط قائـد عظيـم مـن قادتنـا، بـل يجـب أن نحمـل دمـه، 

ويجـب أن نحمـل رايتـه، ويجـب أن نحمـل أهدافـه، ونمـضي إلى الأمـام، بعـزمٍ راسـخ، وإرادة 

وإيمـان، وعشـق للقـاء الله".
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6 - سر قوة المقاومة:

يعتقـد الكثـير أن سّر قوتهـا فيـما تمتلكـه مـن ترسـانة عسـكرية، لكـن للسـيد رضـوان اللـه 

عليـه رأيٌ مغايـر، "مخطـئ عندمـا يعتقـد الأمـيركي أن هـذا الكلاشـنكوف أو هـذا الآر بي جـي 

RBG أو القنبلـة اليدويـة هـي سر قوّتنـا!!، إنّ سّر قوّتنـا هـو محمـد صـلّى اللـه عليّـه وآلـه"، 

وتمسـكنا بديننـا ونبينـا وثقتنـا بربنـا مـن أهـم عوامـل الانتصـار عـلى العـدو، وعندمـا ينجـح 

العـدو في صرفنـا عـن ديننـا ونبينـا، حينها على الأمة السـلام، "قوتنـا الحقيقية قبل السـلاح في 

الإيمـان والبصـيرة والوعي، والالتـزام العميق بالقضية، والاسـتعداد العظيـم للتضحية، والصب 

الـذي لا حـدود لـه، والـذي يُعـبِّ عنـه عوائل الشـهداء".

7 - خاتمة ومآلات طوفان الأقصى:

راهـن الكثـير على فشـل قوى المقاومة في لبنان وفلسـطين، واعتبوا عمليـة الطوفان، عملية 

متهـورة وغـير محسـوبة العواقـب، وبـشّر الكثـير من صهاينـة العرب بتهـاوي قـوى المقاومة في 

الأيـام الأولى لانطـلاق الطوفـان المبارك، ومع مرور الأيام بدأت أمانيهم الشـيطانية الحرقوصية 

بالتـلاشي، ووسـط المعمعـة كان السـيد واثقـاً بوعـد الله لعبـاده المسـتضعفين بالنـصر والتمكين، 

"كونـوا جميعـاً عـلى يقـين بـأن خاتمة هـذه المعركة هو النـصر الإلهي التاريخـي الكبير.

عمليـة طوفـان الأقـصى أعظـم معركـة تخوضهـا الأمـة منـذ عـام 1948، ولهـا أفـقٌ واضحـة 

ومُشرقـة سـتُغير وجـه المنطقـة وتصنع مسـتقبلها.

إن نتنياهو هذا هو أضعف من جناحٍ بعوضة".

أكـر مـن عـام لم يوفّر العـدو الصهيوني وسـفّاحه الأشر "النن ياهو" وسـامريهم الأميركي 

الكاهـن الخـرف "بايـدن" وطبالهـم البيطـاني وزمارهـم الفرنـي وقمندانهم الألماني شـيئاً من 

أجـل تركيـع المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية وحواضنهـا المسـاندة في لبنـان واليمـن والعـراق 

وإيـران وسـورية، لكـن كل أمانيهـم ومكائدهـم ومخططاتهـم أبطلهـا الله وسـواعد رجـال الله.

ولـذا يـرى السـيد أننـا في مواجهـة مصيريـة وجوديـة مـع العـدو مغايـرة لجـولات الـصراع 

السـابقة، تتطلـب البصـيرة والصـب الإسـتراتيجي، "البصـيرة أهـم من الصـب، وطالما أنـّا نؤدّي 
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تكليفنـا وأننّـا أهـل البصـيرة وأهـل الصـب وأهـل التضحيـة، فـما فيه شي نخـاف عليـه ولا فيه 

شي نخـاف منه".

ومـن الطبيعـي تقديـم قافلـة طويلـة مـن الشـهداء في هـذه المعركـة، ولـذا فالواجـب ليـس 

التراجـع والاستسـلام ورفـع الرايـة البيضـاء، بـل رفـع رايـة قادتنـا المرتقـين وحمـل أهدافهـم 

ومنهجهـم ومواصلـة الطريـق الـذي رووه بدمائهـم الزكيـة الطاهـرة.
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قادة شهداء على طريق القدس:

يقـول سـيّد المقاومـة السـيد "نـصر اللـه" رضـوان اللـه عليـه: "نحـنُ قـومٌ لا يمكـن أن نقبل 

بالـذلّ ولا أن نحنـي الرقـاب لأحـد"، وأمـة عظيمـة هذه سـمتها، لا يمكن أن تقبـل بالضيم، حتى 

لـو كان ضريبـة ذلـك استشـهاد قادتها وهـدم بيوتها، لأنها عـلى الحق، وما دامت عـلى الحق فلا 

تبـالي بـكل الابتـلاءات التـي تصُـب عليهـا، لأنهـا ظاهـرة على الحـق وحاملـة للوائـه، وأيُ شرفٍ 

أعظـم مـن حمـل لـواء الحق، "هـذا الطريق سـنُكملُه، لـو قُتلنـا جميعاً، لـو استُشـهدنا جميعاً، لو 

دُمّـرت بيوتنـا عـلى رؤوسـنا، لن نتخـلّى عن خيـار المقاومة الإسـلاميّة".

لهـذا كان خيـار المسـاندة اللبنانيـة لغـزة في محنتهـا حـاضراً مـن السـاعات الأولى لإطـلاق 

مجاهـدي المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية عمليـة طوفـان الأقـصى المباركـة، وعـلى مـدى عـامٍ 

كامـل اسـتطاعة المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة تركيـع العـدو وإلحـاق الألم بـه، وتقديـم قافلـة 

طويلـة مـن قادتهـا، قرابـين عـلى مذبح طريـق القدس، وهذا أسـمى وسـام وتكريم إلهـي يُجلّل 

تلـك الثُلّـة المؤمنـة الصابـرة المحتسـبة المجاهـدة، وعـلى رأسـها قائـد وسـيد محـور المقاومة.

ومـن أبـرز القامـات الجهاديـة في المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة التـي ارتقـت عـلى طريـق 

القـدس خـلال عمليـة طوفـان الأقـصى:

1 - الحاج جواد "وسام حسن طويل":

مولـده بمدينـة صـور في العـام 1970، واستشـهاده ببلـدة خربـة سـلم الواقعـة عـلى بُعد 11 

كيلـو مـتر مـن الحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة، في 8 ينايـر 2024، وهـو أول شـهيد مـن قيـادات 

المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة خـلال عمليـة طوفـان الأقـصى.

أسند له الحزب العديد من المهام القيادية والجهادية أبرزها: 

ي العمليات الخارجية والتصنيع العسكري. الإشراف على ملفَّ  -

عضوية مجلس الشورى المركزي.  -

2 - الحاج أبو طالب "طالب سامي عبدالله":

مولـده ببلـدة عدشـيت جنـوب لبنـان في العـام 1969، واستشـهاده ببلـدة جوبا جنـوب لبنان 

في يونيـو 2024.
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من أبرز المهام التي أسندها الحزب له: 

قيادة وحدة النصر المسؤولة على القطاع الشرقي.  -

الإشراف على العديد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني.  -

3 - الحاج أبو نعمة "محمد ناصر":

مولـده ببلـدة حداثـا بجنـوب لبنـان في العـام 1965، واستشـهاده بمدينة صور جنـوب لبنان 

في يوليـو 2024،

مـن أبـرز القـادة العسـكريين في المقاومة الإسـامية اللبنانية، أسـندت له العديد 

من المهـام منها:

قائد وحدة عزيز في قوة الرضوان، 2015، وهذه الوحدة مسؤولة عن القطاع الغربي.  -

الإشراف عـلى العديـد مـن العمليات العسـكرية الجهاديـة خلال حرب العـام 2006 وفترة   -

إسـناد طوفـان الأقـصى "2023 - 2024".

توجيـه العمليات العسـكرية التي تسـتهدف العـدو الصهيوني من خلال الطائرات المسـيّرة   -

أو الصواريـخ أو العمليـات المركّبـة. 

4 - الحاج محسن "فؤاد شكر":

مولـده ببلـدة النبي شـيث التابعـة لبعلبك شرق لبنان في 25 أبريل 1961، واستشـهاده بحارة 

حريـك بالضاحية في 30 يوليو 2024.

مـن القـادة المؤسسـين للحزب والمقاومة، وله سـجل جهادي زاخر في مختلـف مراحل النضال 

ضـد العدو الصهيوني "1982 - 2024".

له مشاركات جهادية خارجية أبرزها البوسنة والهرسك "1992 - 1995".

شغل العديد من المناصب القيادية في الحزب، منها:

المسؤول العسكري المركزي الأول للحزب بداية تأسيسه.  -

عضو مجلس الشورى المركزي.  -

عضو المجلس الجهادي.  -
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كبير مستشاري الأمين العام للحزب.  -

المـشرف الفعـلي عـلى المواجهة مع العـدو الصهيوني خلال فـترة المسـاندة اللبنانية لعملية   -

طوفـان الأقـصى بحسـب صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبية.

المسـؤول عـن برنامـج الصواريـخ الدقيقـة في المقاومة الإسـلامية اللبنانية بحسـب بعض   -

التقاريـر الإعلاميـة.

وبسـبب سـجله الجهـادي الناصـع وضعتـه زعيمة الـشّر العالمي "أمـيركا" في العـام 2019 على 

لائحـة المغضـوب عليهـم، وعرضـت في العام 2017، خمسـة ملايـين دولار لمن يزودهـا بمعلومات 

تسـاعدها عـلى الوصـول إليـه، وقـال نائـب الرئيـس الأمـيركي حينهـا "مايـك بنـس"، أنـه "أحد 

العقـول المدبـرة لتفجـير ثكنـات مشـاة البحريـة الأميركيـة/ المارينـز" في بـيروت، 23 أكتوبـر 

1983، والتـي أدت إلى نفـوق 241 عسـكرياً أميركيـاً وإصابـة 128 آخريـن.

5 - الحاج عبدالقادر "إبراهيم عقيل":

مولـده ببلـدة بدنايـل بقضـاء بعلبك في 24 ديسـمب 1962، واستشـهاده بمنطقـة الجاموس 

بالضاحيـة في 20 سـبتمب 2024.

شـارك في العديـد مـن العمليـات الجهاديـة منهـا عمليـة تفجير السـفارة الأميركيـة ببيروت، 

أبريـل 1983، قُتـل فيهـا 63 شـخصاً، والهجـوم عـلى ثكنـات المارينز في أكتوبـر 1983.

شغل العديد من المناصب الجهادية، منها: عضو المجلس الجهادي.

6 - "أحمد وهبي":

مولـده ببلـدة عدلون جنـوب لبنان في العام 1964، واستشـهاده بمنطقة الجاموس بالضاحية 

الجنوبية في 20 سبتمب 2024.

من القادة المؤسسين، وله سجل جهادي حافل.

أسره العدو في العام 1984.

لعب دوراً محورياً في تطوير القدرات البشرية للمقاومة الإسلامية في لبنان.

ومن أهم المهام القيادية التي أسندت له:

وحدة التدريب المركزي حتى العام 2007،   -
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تدريب قوة الرضوان، "2012 - 2024".  -

قيـادة العمليـات العسـكرية لقـوة الرضـوان عـلى جبهـة الإسـناد اللبنانيـة خـلال معركـة   -

الأقـصى. طوفـان 

7 - الحاج أبو موسى "إبراهيم قبيسي":

مولـده ببلـدة زبدين جنـوب لبنان 10 أكتوبر 1962، واستشـهاده بمنطقة الغبيري بالضاحية 

الجنوبية في 24 سبتمب 2024.

شغل العديد من المهام خال الفترة "1982 - 2024"، منها:

قيـادة العديـد مـن التشـكيلات الصاروخيـة والعمليـات الجهاديـة ضد العـدو الصهيوني،   -

والتخطيـط للعديـد منهـا.

قائد الجناح العسكري بمحور الإقليم، "1998 - 2000".  -

قائد وحدة بدر العسكرية شمال نهر الليطاني، "2000 - 2018".  -

قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله بحسب بيان للعدو بعد اغتياله.  -

8 - الحاج أبو صالح "محمد حسين سرور":

مولـده بعيتـا الشـعب الحدوديـة في 8 يوليو 1973، واستشـهاد بحي القائـم بالضاحية في 26 

.2024 سبتمب 

لـه سـجل جهـادي حافـل، ولا عجب من رجـل بلدته كانت ولا زالت شـوكة في خـاصرة العدو 

وأحـد القـلاع المنيعـة في مقاومته وحماية لبنـان من شروره.

قـال العـدو أنـه مـن روّاد ومُهندسي مشـاريع إنتـاج الطائرات المسُـيّرة في لبنان وأنشـأ مواقع 

لإنتـاج المسُـيّرات الانقضاضية والمسُـيّرات المكلفـة بجمع المعلومـات كالهدهد.

قـاد العمليـات العسـكرية للقـوة الجويـة للحـزب عـلى جبهـة الإسـناد اللبنانيـة منـذ بدايـة 

معركـة طوفـان الأقـصى.
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9 - أبو علي "علي كركي":

مولـده بقريـة عـين بوسـوار جنـوب لبنان عـام 1967، واستشـهاده بالضاحية في 28 سـبتمب 

.2024

لـه سـجل جهـادي حافـل، وأسُـندت لـه العديـد مـن المهـام القياديـة والعسـكرية، 

: منها

عضو المجلس الجهادي.  -

قائد الجبهة الجنوبية للحزب.  -

تنسيق العمليات ضد القوات الصهيونية في جنوب لبنان.  -

القتاليـة في  قدراتـه  ومُطـوّري  للحـزب،  العسـكرية  الإسـتراتيجيات  مُهنـدسي  أحـد  وهـو 

النظاميـة. غـير  الحـروب  وتكتيـكات  المتقدمـة،  الأسـلحة  اسـتخدام 

فرضت عليه وزارة خزانة العدو الأميركية قائمة من العقوبات في سبتمب 2019.

10 - الشيخ "نبيل قاووق":

مولده بعبّا جنوب لبنان في20 مايو 1964، واستشهد بشياح بيروت في 29 سبتمب 2024.

مسؤول توجيه القرارات الإستراتيجية والسياسية للحزب.  -

المسؤول التنظيمي للجنوب، "1991 - 2010".  -

نائب رئيس المجلس التنفيذي، حتى العام 2018.  -

عضو مجلس الشورى المركزي.  -

مسؤول الأمن الوقائي في المقاومة الإسلامية.  -

11 - "حسن خليل ياسين":

استشهد بالضاحية في أواخر سبتمب 2024.

من كبار قادة جهاز الاستخبارات التابعة للحزب.

قـاد عمليـات اسـتخباراتية معقـدة، ونجـح في تحليـل ورصـد تحـركات العـدو الصهيـوني، 

وعُـرف بعملـه الوثيـق مـع وحـدات الطائـرات المسُـيّرة والقذائـف والصواريـخ.
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12 - السيد "هاشم صفي الدين":

مولـده بديـر قانـون النهـر جنـوب لبنـان في 3 مايو 1964، واستشـهاده بضاحيـة بيروت في 

3 أكتوبـر 2024، وأعلـن حـزب اللـه عـن ذلك رسـمياً في 23 أكتوبر 2024، يأتي استشـهاده بعد 6 

أيـام فقـط مـن استشـهاد رفيقه وابن خالته السـيد "نـصر الله"، 27 سـبتمب 2024.

رافـق السـيد "نـصر اللـه" خـلال ثمانينيـات القـرن العشريـن الميـلادي في رحلـة التحصيـل 

العلمـي بالنجـف الأشرف وقـم المقدّسـة.

وهـو الرجـل الثـاني في الهـرم القيـادي لحـزب اللـه بعـد السـيد نـصر اللـه، وأحـد المهيأيـن 

لخلافتـه في أمانـة الحـزب، وأكـر النـاس شـبهاً بـه، وكان كـما يصفـه بيـان النعـي الصـادر عن 

الحـزب "أخـاً للأمـين العام الشـهيد، وعضده وحامـل رايته، ومحـل ثقته،   ومعتمده في الشـدائد 

 والكفيـل في المصاعـب".

اسـتدعاه السـيد "نصر الله" في العام 1994 للعودة إلى لبنان، وأسُـندت له العديد 

من المهام الجهادية والعسـكرية والإدارية والقيادية والسياسـية، منها:

رئيس منطقة بيروت.  -

عضو مجلس شورى الحزب، 1998.  -

قائد عسكري للحزب في منطقة جنوب لبنان، نوفمب 2010.  -

رئيس المجلس الجهادي "مجلس المقاومة".  -

رئيس المجلس التنفيذي للحزب، "يوليو 2001 - 3 أكتوبر 2024".  -

عمل فترة تحت قيادة المجاهد الكبير الشهيد الحاج "عماد مغنية".  -

في العـام 2017، صنّفتـه وزارة خارجيـة العـدو الأمـيركي والسـعودية ضمـن قائمـة المغضوب 

عليهـم، وفرضـت العديـد مـن الدول عليـه عقوبات شـملت مصـادرة ممتلكاته وحسـاباته، ومنع 

التعامـل المـالي معـه، منهـا إلى جانب الشـيطان الأميركي، السـعودية والإمارات والبحرين، بسـبب 

مناصرتـه للقضيـة الفلسـطينية ووقوفـه في وجـه المشروع الصهيوني الاسـتعماري التوسـعي في 

المـشرق العربي.

وهـو مـن الشـخصيات القياديـة الأكـر قُربـاً مـن المجاهديـن، والأكـر ملاصقـة لجمهـور 
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المقاومـة الإسـلامية وملامسـة لهمومهـم، وحُبـاً  لعوائـل  الشـهداء.

 امتلك رضوان الله عليه كاريزما قيادية وإدارية فريدة، وله مَلَكَة خطابية مؤثرة.

من أبرز تصريحاته:

تأكيـده في كلمـة لـه أثنـاء تشـييع عـدداً من شـهداء العـدوان الإلكـتروني الصهيوني على   •

لبنـان، 18 سـبتمب 2024، أن العـدوان الصهيـوني سـيكون لـه عقابـه الخـاص، وهـو "آتٍ 

حتـماً"، والمقاومـة سـتكون أمـام نمط جديـد، ومواجهة جديـدة مع العدو حتـى يعرف أن 

المقاومـة وشـعبها قـوم لا يتراجعون.

تأكيـده خـلال حفـل تأبينـي لأحد القـادة العسـكريين أن المقاومة لا تسـقط لهـا راية، ولا   •

تختـل لهـا جبهـة، ولا تضعـف في المواجهـة، فحـين يرتقي قائدٌ شـهيداً يتسـلّم الراية آخر 

ويمـضي بعـزمٍ جديد.

تأكيـده أن مـا يجـري مـن عـدوان وحصـار هـو تواطـؤ أمـيركي غـربي، على قطـاع غزة،   •

يضـع المسـلمين عامـة والعلـماء خاصة أمـام مسـؤولية الدفاع عـن المسـتضعفين، وإذا كان 

بعـض العلـماء والفقهـاء لا يجـدون في معارفهـم مـا يلزمهـم عـن الدفـاع عـن أهل غزة 

فـإن علمهـم حشـوٌ لا يتصل بالإسـلام.

توقعـه في مراسـم اليـوم الأربعـين لاستشـهاد الحـاج "قاسـم سـليماني" أن دمائه سـتكون   •

سـبباً في طـرد أمـيركا مـن المنطقـة وحريـة شـعوب المنطقـة.

تأكيـده في تأبينـه للسـيد "نصر الله" أن حكومة السـفاح "نتنياهـو" والحكومات اللاحقة   •

للعـدو سـيلعنون اليـوم الـذي تجـرأوا فيـه على قتـل سـيد المقاومة.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 708

استراتيجية الانتصار:

 الثائـر الأممـي المعُمّـم سـماحة السـيد "حسـن نـصر اللـه" علامـة مهمـة وفارقـة، في تاريـخ 

لبنـان والمـشرق العـربي والعالم الحـر الباحث عن النور والحيـاة، ورمزٌ تاريخي للعـزة والكرامة 

والحريـة حـين يُـراد لهـا أن تتجسـد في سـلوك أو موقف، وأحد أهـم صُناع التاريـخ المعاصر، ولا 

مبالغـة في ذلك.

رغـم صغـر حجـم دولته المسُـماة "لبنـان"، وقلـة عـدد مواطنيها، وضعـف بنيتهـا الاقتصادية 

والعسـكرية، وتناقـض وتنافـر تركيبتهـا السياسـية والطائفيـة، اسـتطاع رضـوان اللـه عليه خلال 

32 عامـاً مـن مسـيرته النضالية والجهادية الحسـينية، تجاوز كل تلك الصعـاب، وابطال مفاعيل 

ألغامهـا، وإعـادة المجـد الذي سـلبه الغـزاة والمحتلـين والعمـلاء والمتفيدين لوطنـه، ووضعه فوق 

الكبـار، وتحويلـه إلى رقـمٍ صعـبٍ في رقعـة شـطرنج المشرق لم يعـد بمقدر الفاعلـين الإقليميين 

والدوليـين تجـاوزه أو تجاهلـه في كل ما يتعلق بحاضر ومسـتقل المنطقة سـلماً وحربـاً، وإجبار 

المتغطرسـين والمسـتكبين عـلى الاعتراف بـه وبفضله، وأهميتـه في أمن واسـتقرار المشرق برمته.

ت مجـرى الحياة في المشرق السـاكن والصامـت والمصُاب  مثَّـل سـماحته ملحمـة جهاديـة، غيرَّ

بـداء الاسـتكانة والخضـوع والخنـوع، ولم تكـن ملحمتـه مجـرد انتصـار عابـر لحـزب مجاهـد 

قـاده رجـلٌ قُـدوة ومثـال، بـل قصـة حيـاة كاملـة لخّصت وكثفـت التاريـخ، في لحظـة، وأجبت 

الطغـاة عـلى أن يتراجعـوا ويكفـوا عن فسـادهم وطغيانهـم في الأرض.

اسـتطاع سـماحته عـب ثلاثيـة القيم إعـادة كتابة التاريخ، وجعـل لبنان وحزب اللـه والمقاومة 

الإسـلامية اللبنانيـة رقـماً صعبـاً، عـلى قـوى الشر التـي تريد إعـادة ترتيـب العـالم انطلاقاً من 

المـشرق العـربي، ومـن البوابـة اللبنانيـة تحديـداً، لم يعـد بمقـدور أحـدٍ تجـاوزه أو تغافلـه، بـل 

ويسـتحيل عـلى قـوى الـشر "الصهيـو - أميركيـة" التأسـيس لعالمهـا الجديـد القائم عـلى الإجرام 

والتفسـخ الأخلاقـي والقيمـي والسرقـة والنهـب وتدمـير الـدول، دون الانطـلاق مـن فرضيـة 

القضـاء الكامـل عـلى حـزب اللـه بمقاومته وسـيدها.

عـامٌ ونيـف مـن المحـاولات الإجراميـة للقضاء على حـزب اللـه ومقاومته وسـيدها، فما الذي 

حققته تلـك القوى النازيـة الظلامية؟.

صحيـح أنهـا نجحـت في القضـاء عـلى سـيد المقاومـة، لكـن سـيدها كان يعلـم أن خاتمـة من 
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يمـي في طريـق ذات الشـوكة الشـهادة، لـذا حرص عـلى صُنع بيئـة مقاومة قادرة عـلى الصمود 

والثبـات لقـرون قادمـة، ووضع لها نهجاً يضمن لها سـبل الفوز والانتصار، وهذه الإسـتراتيجية 

الرسـالية الحسـينية مـن الأمـور التي يسـتحيل على قوى الـشر فهمها.

تـرك رضـوان اللـه عليـه بحسـب الدكتـور "رفعت سـيد أحمـد" في كتابـه القيّم "حسـن نصر 

اللـه ثائـر مـن الجنـوب"، إسـتراتيجية ثلاثيـة القيـم، وهـي من أهـم الإسـتراتيجيات العسـكرية 

للانتصـار عـلى العـدو، أهـم أعمدتها:

1 - الثقة في المنهج الذي ارساه نصر الله:

يقـوم هـذا المنهـج عـلى الثقـة المطُلقـة باللـه وبحتمية نـصره لمن ينـصره من عبـاده المؤمنين 

المسـتضعفين في الأرض، وهذا ما كان عليه السـيد وقادة ورجال حزب الله والمقاومة الإسـلامية، 

آمنـوا باللـه ووثقـوا بنـصره منـذ أن كانـوا في بدايـة تشـكلهم مجاميـع شـبابية جهاديـة صغيرة 

مؤمنـة بـضرورة مقاومـة العدو الصهيوني وتحريـر أرضهم من خبثه ورجسـه، وكان كبار القوم 

مـن شـيوخٍ وساسـة يتهمونهـم بالجنـون وعـدم الواقعيـة، وحتـى صـاروا قـوة ضاربة اسـتطاعت 

تحريـر الأرض ولا زالـت تكافـح التوسـع الخبيث للـورم السرطاني في المشرق العـربي وبوصلتها 

كـما كانت منـذ إطلاقتهـا القدس.

ورغـم كل الانتصـارات التـي أحرزتهـا تلك الثلة المؤمنة المحتسـبة في العقـود الأربعة الماضية، 

لم تتغـير نظـرة المثبطـين والمرجفـين، وكان رد السـيد رضـوان اللـه عليـه حتـى الرمـق الأخـير 

مـن حياتـه "إني أرى نـصر اللـه كـما أراكـم"، وتجـاوز بهـذه النظـرة الإيمـان الواثقـة باللـه كل 

المهزومـين والانهزاميـين والمأزومـين، فـكان "نـصر اللـه" لـه، وذلك وعد اللـه لعبـاده المؤمنين: 

"إن تنـصروا اللـه ينصركـم ويثبـت أقدامكـم"، محمـد - 7، "وكان حقـاً علينـا نـصر المؤمنـين"، 

الـروم - 47.

مـن مصاديـق ذلـك بعـد رحيـل السـيد مقولـة نائبـه الأمـين سـماحة الشـيخ "قاسـم نعيـم" 

في تصريـح لـه بتاريـخ 9 أكتوبـر 2024: "أعجـز عـن وصـف حالنـا دون أميننـا العـام الراحـل 

لكننـا نسـتلهم مـن عنفوانـه، نحـن أبنـاء سـيد شـهداء محـور المقاومـة السـيد حسـن نـصر الله، 

السـيد نـصر اللـه تـرك مـن عليائـه للصهاينة إرثـاً من المقاومـة الصلبـة والتي تمتد عـلى جبهة 
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ل ولن يشـقَ. عريضـة"، ومـن كانـت ثقتـه باللـه وقدوتـه نـصر اللـه فلـن يـذِّ

ولا عجـب أن نجـد الصهاينـة رغـم قضائهـم على السـيد، لا زالـوا يجزمون بأنه لا يـزال حياً، 

وأنـه لا يـزال يقـود المواجهـة ضدهم، بشـهادة صحيفة "حدشـوت يسرائيـل" العبيـة، 17 أكتوبر 

2024: "حسـن نـصر اللـه خدعنـا، ومـا يزال على قيـد الحياة ويقـود العمليات العسـكرية".

2 - التضحية والقدوة:

كان السـيد قـدوة لشـباب حزبـه ومقاومته، فهو مقاتلاً وسـط صفوفهم قبـل أن يتولى أمانة 

الحـزب، وبعـد توليـه الأمانـة، كان مُتقدمـاً للصفـوف، ومُضحيـاً، وكانـت قمـة تضحيتـه تقديم 

ابنـه الأكـب السـيد "هـادي" رضـوان اللـه عليه شـهيداً عـام 1997، فـضرب المثل وزلـزل الموروث 

مـن قيـم أربـاب السياسـة في لبنـان والوطـن العـربي، الذيـن كانـوا عادة يعـدون أولادهـم لتولي 

قيـادة أحزابهـم، أو مؤسسـاتهم، أو مشـيخاتهم، ..، وتوريثهـم الجـاه والمنصـب والسـلطان، فـإذا 

بالسـيد رضـوان اللـه عليـه يقـدم ابنه شـهيداً في مشـهدٍ قـل مثيله.

وظـل جثـمان السـيد "هـادي" أسـيراً لـدى العـدو لأكـر مـن عـام، ليتم بعدهـا اسـتعادته مع 

مئـات الأسرى وجثامـين الشـهداء مقابل جثـة جندي صهيوني قُتل في معركـة عملية "أنصارية".

وهنـا تتجـلى أسـمى مراتـب القيـادة المضحيـة والقـادرة عـلى العـض عـلى جراحهـا الذاتيـة، 

وتجاوزهـا، ثـم الانتصـار عليهـا، ثـم القصـاص والانتصـار لهـا وللبنـان والعروبـة والإسـلام.

وهـذه واحـدة مـن أهـم الاسـتراتيجيات التـي مكّنـت الحـزب مـن الصمـود الثبـات في وجـه 

العـدو الصهيـوني، وتحريـر جنـوب لبنـان مـن رجسـه وخبثـه.

ولهـذا ففقـدان قـوى المقاومـة كوكبـة مـن كبـار قادتهـا لا يعـنِ أنها انتهـت كما يعتقـد العدو 

واهـماً، بـل هـذا الفُقـد والألم قـوة دافعـة للمقاومـة في الاسـتماتة عـلى طريـق ذات الشـوكة 

واجـتراح المعجـزات الكفيلـة بإيـلام العدو وجعلـه يعض أنامل النـدم على ما اقترفتـه يداه بحق 

المقاومـة وشـعب المقاومـة، يقـول الإمـام الخميني رضـوان الله عليـه: "لن تنتصروا حتـى تفقدوا 

مـن تحُبـون"، ويُضيـف المتحـدث باسـم مجاهـدي كتائـب القسـام "أبـو عبيـدة": "استشـهاد قادة 

المقاومـة لـن يضعفهـا، بـل سـيزيدها تصاعـداً وعزمـاً على إيـلام العدو".

ولنـا في كربـلاء أبي عبداللـه الحسـين السـبط سـلام اللـه عليـه المثـل الأعـلى، يقـول القائـد 
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والمجاهـد الكبـير سـماحة العلامـة السـيد "هاشـم صفـي الديـن": "في كربـلاء الـكل استشـهد، 

وبقيـت المقاومـة الحسـينية"، ومن وهج كربلاء الحسـين سـطعت شـمس كربلاء حفيده الحسـن.

3 - الترتيب الصحيح للأولويات:

 تقـوم عـلى قاعـدة عدم التورط والغـرق في القضايا الثانوية الداخليـة أو الإقليمية، وتوجيه 

الاهتـمام والتركيـز عـلى العـدو الرئيـي، لـذا كان الـصراع ولا يـزال مـع المـشروع "الصهيـو - 

أميركي".

ومـن أهـم ثمـار هذه الاسـتراتيجية اجتماع كل ألوان الطيف السـياسي والدينـي والمذهبي من 

يسـارين وإسـلاميين وقوميـين، إلا مـا نـدر مـن شـواذٍ طُبـع عـلى سـمعهم وأبصارهـم، وبإجـماع 

الجميـع فالسـيد شـخصية توافقيـة قـدوة لا خـلاف عليهـا أو معهـا، ومـن أهـم ثمـار ذلـك خلق 

بيئـة مسـاندة وحاضنـة لبيئـة المقاومـة، بـدت تجلياتهـا واضحة للعيـان بعد رحيله رضـوان الله 

عليه، وما سـطرته المقاومة الإسـلامية في لبنان من ملاحم بطولية لم يشـهدها تاريخ المقاومات 

الإنسـانية التحرريـة، ومـا سـطره المجتمـع اللبناني من صـورة تكافلية اجتماعية أبطلـة كل ألغام 

وأفخـاخ العـدو الصهيـوني لتفجير السـلم المجتمـع اللبناني وقلبت السـحر على السـاحر.

وتعُـد هـذه القيـم التـي ارسـاها السـيد رضـوان اللـه عليـه مـن أهـم ركائـز "فقـه الانتصار"، 

ولا عجـب، فقـد حملـت ثورتـه رضـوان اللـه عليـه عبـق التاريـخ وروح جـده الإمام الحسـين بن 

عـلي عليهـما السـلام، واسـتطاع بحكمتـه وحنكتـه الجمـع بـين العمامـة والثـورة، مُعلنـاً عن بدء 

عـصٍر جديـد مـن العـزة والكرامـة والانتصار الـذي لا يقبل الدنيـة في الديـن ولا في الدنيا، إنه 

كتـابٌ التقـى فيـه مُجدداً الحسـين السـبط بالحسـن الحفيـد، وأعادت ثورة سـيد كربـلاء الجنوب 

اللبنـاني للذاكـرة العربيـة والإسـلامية ثـورة سـيد كربـلاء الجنـوب العراقـي بـكل تفاصيلهـا، 

وسـينتصر الـدم عـلى السـيف رغـم أنف قـوى الشر وأذيالهـم مـن كلاب الحوأب، ذلـك وعد الله 

المسـتضعفين. لعباده 

وبفضـل ذلـك المثلـث القيمـي المقـدّس اسـتطاع السـيد رضـوان اللـه عليـه إذلال الصهاينـة 

لأكـر مـن 32 عامـاً، وإرعابهم، وكشـف هشاشـتهم، وإماطة اللثام عـن الوجوه الغثائيـة لصهاينة 

العـرب، وهـو بإجـماع المحبـين والمبغضين في المـشرق العربي القائـد الوحيد الذي اسـتطاع إلحاق 

الألم بالكيـان الصهيوني.
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صحيـحٌ أن شـخص السـيد قـد رحـل جسـداً لكنـه باقٍ فكـراً ونهجـاً، ومـا راكمه رضـوان الله 

عليـه مـن انتصـارات خلال مسـيرته الجهاديـة، سينسُـجها شركاؤه وخلفاؤه في النضـال، وكذلك 

أمنياتـه وعقيدتـه الراسـخة التـي رافقتـه في كل مراحـل وأطـوار حياته، وسـتظل اسـتراتيجيته، 

المصبـاح الـذي يسـتضيئ بهـا المجاهديـن في كفاحهـم ونضالهـم الكربـلائي الحسـيني ضد قوى 

الـشر "الصهيـو - أميركيـة" والمتحالفـين معهـم مـن يزيدية صهاينـة العرب.

صحيـحٌ أيضـاً أن العـدوّ بتخّلُصـه من سـيد المقاومة قـد أحرز انتصـاراً تكتيكياً ونفسـياً، لكن 

هـذا النـصر التكتيـكي لا يُلـغِ النـصر الاسـتراتيجي للمقاومـة الـذي لاحـت مؤشراتـه للأعـداء 

الأرض،  يُقاتـل  فالعـدو  السـيد،  اغتيالهـم  عـلى  النـدم  أنامـل  يعضّـون  وجعلتهـم  وأرعبتهـم، 

والمقاومـة تقُاتـل بـالأرض ومـع الأرض، والعـدو يُقاتـل اللـهَ، والمقاومـة تقُاتـل باللـهِ، والعـدو 

يُقاتـل بالتضليـل، والمقاومـة تقُاتـل بالواقـع، ومـن الطبيعـي أن يكـون النصر والغلبة لمـن يُقاتل 

باللـه وبـالأرض ومـع الأرض.

هـذه الأمـور مجتمعـة تؤكد حقيقة لا يمكن للعـدوّ "الصهيو - أميركي"، فهمها أو اسـتيعابها، 

وهـي أن الشـهداء لا يموتـون، بـل يتـوارون عـن عيـون النـاس إلى حـين، كـما تؤكـد بـأن أي أمة 

لديهـا قـادة وثـوار أحرار مثل السـيد الشـخصية والفكر والمنهـج، وأحزاب ثورية مثـل حزب الله، 

ومجاهديـن يضعـون أرواحهـم عـلى أكفّهـم مثـل المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة، لا ولـن تنهـزم، 

مهـما نعـق المأزومين والمهزومـين والاستسـلاميين والمنبطحين.
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ما بعد السيد نصر الله:

ظـنّ العـدو أنـه بقضائـه على السـيد وكوكبة من كبار قـادة الحزب قد وجه للحـزب والمقاومة 

ضربـة قاتلـة ومميتـة، لكـن بعـض الظـن إثـم، ووضـع سـقفاً عاليـاً من الـشروط لوقـف حِممه 

المنهمـرة عـلى لبنـان، مزفوفـة بأحلام صبيانيـة عريضة، لكن شـيئاً من ذلـك لم يتحقق، الحزب 

اسـتعاد عافيتـه سريعـاً والمقاومـة انتقلـت بعـد رحيـل سـيدها إلى مرحلـة جديـدة مـن المواجهـة 

أسـماها سـماحة الشـيخ "قاسـم نعيـم" بمرحلة الإيـلام، لم يعـد فيها مجاهـدي المقاومـة مكبلين 

بقواعـد الاشـتباك التـي ظلـت الضابـط والمكبـل لعملياتها لأكر مـن 3 عقود.

عمليـات المقاومـة لا سـقف يحدّهـا، وهـي في تصاعـد مسـتمر وكل مغتصبـات الكيـان في 

فلسـطين المحتلـة لا عاصـم لهـا مـن نيرانهـا، البيـت الداخـلي للمقاومـة وشـعب المقاومـة أصبح 

أكـر منعـة وتحصينـاً، وتبقـى الكلمـة الفصـل لمـن يـصرخ أولاً، المقاومـة وشـعبها وحزبهـا، أم 

العـدو وشـعبه وداعميـه؟.

السـيد رحمـه اللـه كان يعلـم يقينـاً أن الطريـق الـذي يسـلكه، نهايتـه إحـدى الحُسـنين، إمـا 

الشـهادة أو النـصر، ولـذا وضـع خططـاً متكاملـة لمواجهـة كل الاحتـمالات، وهـو مـا لا يفقهـه 

العـدو، هـذه الخطـط كفيلـة بإبطال كل مخططـات العـدو، ورد كيده في نحـره، ودفعه للصراخ 

باكـراً، وقـد قـارب، ومـن يتابـع الصحافـة الصهيونيـة والغربيـة، يـرى ذلـك عيانـاً، فهـي أكـر 

ولولـة مـن الارتفـاع المتسـارع وغـير المسـبوق لفاتورة خسـائر الكيـان في المواجهات المسـتعرة على 

الجبهـة اللبنانيـة، ماديـاً وبشريـاً، ومعنوياً وعسـكرياً.

وضـع العـدوّ سـقف عـالي لمرحلـة مـا بعـد السـيد، ورفـع نفسـه إلى قمة شـجرة لم 

يعـد بمقـدوره النـزول منهـا، مـن أبـرز مامحه:

1 - إزاحـة حـزب الله عن السـلطة وتشـكيل سـلطة لبنانية خاليـة من نفوذ الحـزب، والتعجيل 

بانتخـاب رئيـس جمهوريـة للبنـان مـوالي، وإعـادة ترتيـب البيـت اللبنـاني بمـا يتناسـب 

مـع الهـوى "الصهيـو - أمـيركي"، وهـي رغبـة صهيونيـة أميركية قديمـة، أعـادوا تأكيدها 

وتظهيرهـا بعـد خلاصهـم من السـيد، وللأسـف وجـدت دعماً سـعودياً غير مسـبوق.

وهـم يعتقـدون بـأن الفرصـة مواتيـة لتهميـش حـزب اللـه وإخراجـه مـن المشـهد اللبنـاني، 

ووضـع لبنـان تحـت عباءتهـم ووصايتهـم، لكـن كل تلـك الأمـاني والأمنيات الشـيطانية 
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سُرعـان مـا تبـددت بعـد أن أمسـك حـزب اللـه خيوط انتصـاره في الميـدان، وأعـاد ترتيب 

أوراقـه في فـترة قياسـية أصابـت المتربصـين بالدهشـة والصدمـة والانكسـار، وقلبـت 

السـحر عـلى السـاحر العـباني والعطّـار الأمـيركي والطبّـال السـعودي.

2 - انسـحاب قـوات حفـظ السـلام الدوليـة " اليونيفيـل" مـن جنـوب لبنـان، وهـو مـا أفصـح 

عنـه السـفاح "النـن ياهـو"، 13 أكتوبـر 2024، بوضـوح: "حـان الوقـت لانسـحاب قـوات 

اليونيفيـل مـن معاقـل حـزب اللـه ومناطـق القتـال"، رغـم أن هـذه القـوات مجرد سـاتر 

حامـي للكيـان الصهيـوني ومـبر دائـم لجرائمـه وانتهاكاتـه بحـق لبنـان أرضاً وإنسـاناً 

وسـيادة، ولم يكـن لهـا أي دورٍ أخلاقي في حماية لبنان وسـيادته منـذ زرعها في الجنوب 

اللبنـاني عقـب اجتيـاح العـام 1982، وحتـى يـوم الناس.

3 - فرض بيئة حدودية موادعة ومسالمة ومتماشية مع المصالح الصهيونية، أهم مدخلاتها:

أ - دفـع قـوات الرضـوان إلى مـا وراء نهـر الليطـاني، حـال الفشـل في القضـاء عليهـا وعـلى 

الحزب.

ب - خلـق سـياج حـدودي محظـور دخـول المدنيـين اللبنانيين إليـه يمتد على مسـافة 14 كيلو 

مـتر مربـع في العمـق اللبنـاني، 4 كيلـو مـتر مربـع منهـا مدمـرة كليـاً، و10 كيلـو مـتر 

مربـع خاضعـة للسـيطرة الناريـة الصهيونية.

ج - نـزع سـلاح حـزب اللـه ومنح قـوات العدو الصهيـوني الجوية الحق في اسـتباحة السـيادة 

والأجـواء اللبنانيـة متـى وكيفـما تشـاء، للتأكـد من عدم إعادة الحزب تسـليح نفسـه.

سـقفٌ اسـتعماريّ نـازيّ غـير مسـبوق في تاريخ البشريـة، غايته إلغـاء لبنان نهائيـاً وتحويله 

إلى مكـبّ للنفايـات العبيـة، ومـع ذلـك فقـد بـدأت تلـك الأحـلام تتبخـر تباعـاً، فحـزب اللـه 

بحسـب صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأميركيـة نقلاً عن مسـؤول صهيـوني، 25 أكتوبـر 2024، " 

تعـافى مـن انتكاسـاته غير المسـبوقة بفضـل هيكل قيـادي مرن، ولديه قـوى منتظمـة، ومقاتلوه 

أصبحـوا أفضـل تدريبـاً وأكـر خـبة"، وتأثـير الصدمـة التـي سـيطرت عليـه بسـبب الضربات 

التـي أصابتـه "بـدأت تتبدد" بحسـب المحلـل العسـكري لصحيفة "يديعـوت أحرونـوت" العبية، 

"رون بـن يشـاي"، 25 أكتوبـر 2024، "وهـذا الأمـر ملاحـظ في جبهـة القتـال قـرب الحـدود، 

وأيضـاً إطـلاق الصواريخ والمسـيّرات".
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وبالمقابـل هـا هـو الجيش العبي "يقترب من الانهيار بسـبب الخسـائر الكارثيـة على الجبهة 

اللبنانيـة" بشـهادة موقـع "أكسـيوس" الأمـيركي، 25 أكتوبـر 2024، نقلاً عن مسـؤولين عبيين، 

وخطـة المنطقـة المنزوعـة السـلاح في جنوب لبنـان، بدأت ترتد عكسـياً، فحزب الله بشـهادة معهد 

دراسـات الأمـن القومـي الصهيـوني، 9 أكتوبـر 2024، "نجح اسـتراتيجياً في تحويل المسـتوطنين 

في شـمال فلسـطين المحتلـة إلى لاجئـين ونازحـين وخلق قطـاع أمني خاص في تلـك المناطق".

مكاسـب كبـيرة راكمهـا حـزب اللـه بعـد رحيـل أمينـه العـام بفضـل تقيّـد مجاهـدي المقاومة 

بتنفيـذ الخطـة الدفاعيـة التـي تحـدث عنهـا السـيد قبـل رحيلـه بحسـب صحيفـة "يديعـوت 

أحرونـوت" العبيـة، 25 أكتوبـر 2024، ناهيـك عـن الصمـود الأسـطوري لمقاتليـه في المناطـق 

الحدوديـة، والتحامهـم المبـاشر مـع العـدو من نقطـة الصفر، وتحولهـم من الدفـاع إلى الهجوم 

والمباغتـة، فمقاتلـوا الحزب بحسـب المراسـل العسـكري العـبي "يوآف زيتـون" 9 أكتوبـر 2024، 

"لا يهربـون ولا يطلقـون النـار مـن بعيـد، بـل يخوضـون المعـارك وجهـاً لوجه"، والعدو بحسـب 

وزيـر حربـه السـابق "موشـيه يعلـون" 9 أكتوبـر 2024، "لا يملـك أفضليـة عنـد القتـال وجهـاً 

لوجـه أمـام مقاومـي  حـزب الله".

وقـدرات الحـزب لم تنهـار وتتـلاشى كـما كان مُخططـاً بـل لا زالـت "قويـة جـداً" و"النشـوة 

المفرطـة عـلى المسـتوى السـياسي العـبي نتيجـة الضربـات التـي تلقاهـا حـزب اللـه، وجعلـت 

الكثيريـن يعتقـدون أن الحـزب قـد انهزم"، تلاشـت، بحسـب صحيفـة "إسرائيل اليـوم" العبية، 

10 أكتوبـر 2024.

نـيران حـزب اللـه لم تعد مقتصرة على مغتصبات الشـمال بل توسـعت إلى الوسـط، والنزوح 

العـبي لم يعـد مقتـصراً عـلى الشـمال، فحمـم حـزب اللـه بـدأت بتنظيـف مسـتعمرات الوسـط 

الفلسـطيني مـن قطعان المسـتعمرين، ولم يكن بيت السـفاح "النن" بمأمن مـن عملية التنظيف.

والجنـوب اللبنـاني لا يـزال عصيّـاً عـلى الاخـتراق، وهـا هـو اليـوم كـما توعّـد سـيد المقاومـة 

مقـبة لجنـود الاحتـلال ومحرقـة لدباباتـه، فالمعركـة مـع حـزب الله ليسـت كما توهّـم مراهقي 

اليمـين الصهيـوني، بـل هـي "صعبـة جداً" بحسـب شـبكة "CNN" الأميركيـة، 12 أكتوبـر 2024، 

ومستشـفيات العـدو تسـتعد لــ "سـيناريو دمـوي" هو الأسـوأ في تاريخ الكيـان منـذ زراعة غدته 

السرطانيـة في جسـد الامـة العربيـة، ولا عاصـم للعـدو اليـوم مـن نـيران أبناء نـصر الله.
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هـذا الألم الـذي يعـاني منـه العـدو اليـوم، يدفعـه إلى "الاتفـاق الـذي يريـده حـزب اللـه" 

مُكرهـاً ومرغـماً بحسـب معلّـق الشـؤون العبية "تسـفي يحـزكالي" فــي القناة العبيـة 13، 13 

أكتوبـر 2024، ولا خيـار آخـر أمـام العـدو الصهيـوني سـوى الانصياع لـشروط حـزب الله، مالم 

فالطوفـان الثـاني كفيـلٌ بإعـادة قُطعـان الكيـان الغاصـب إلى الشـتات والمنـافي ثانية.
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المراجــــــــــــع:
1 - جان الفغالي، ماذا بعد نصرالله؟، موقع هنا لبنان، 29 سبتمب 2024.

2 - حاتـم اسـتانبولي، الشـهيد السـيد حسـن نصراللـه بـين العروبـة والإسـلام، بوابـة الهـدف 

.2024 أكتوبـر   5 الإخباريـة، 

3 - الدكتور رفعت سيد أحمد، حسن نصر الله ثائر من الجنوب، دار الكتاب العربي - دمشق.

4 - زيـد المحبـي، السـيد حسـن نـصر اللـه مُولَـعٌ بالانتصـار، مركـز البحـوث والمعلومـات، 29 

2007. أغسـطس 

5 - سـعد اللـه مزرعـاني، مـاذا بعـد استشـهاد نـصر اللـه؟، صحيفـة الأخبـار اللبنانيـة، 5 أكتوبر 

.2024

6 - الدكتـور صـادق النابلـي، اسـتراتيجية نصراللـه مـع الداخـل والخـارج، صحيفـة الأخبـار 

اللبنانيـة، 24 سـبتمب 2024.

7 - عبدالمجيـد سـويلم، المعـالم الأوليـة لمرحلـة مـا بعـد نـصر اللـه، مركـز الناطـور للدراسـات 

.2024 30 سـبتمب  والأبحـاث، 

8 - عـلي بـن مسـعود المعشـني، رحـل حسـن .. وبقـي نـصُر اللـه، صحيفـة الرؤيـة العمانيـة، 30 

سـبتمب 2024.

9 - الموسوعة الدولية ويكيبيديا:

     حسن نصر الله.

     هاشم صفي الدين.

10 - الموقع الرسمي للأستاذ حسين أنصاريان، السيد نصر الله يروي سيرته.

11 - صحيفـة المنـار المقدسـية، مـاذا قال إدوارد سـعيد عن نـصر الله عقب لقائهـما في لبنان عام 

2000؟، 30 سبتمب 2024.

12 - قناة الجزيرة القطرية:

حسن نصر الله.. قائد جعل من حزب الله قوة إقليمية، 30 سبتمب 2024

أبرز قيادات حزب الله التي اغتالتها إسرائيل بعد طوفان الأقصى، 13 أكتوبر 2024.

13 - قنـاة العـالم الإيرانيـة، مـن هـو الأمـين العـام المغدور الشـهيد السـيد حسـن نصر اللـه؟، ٢٨ 

.٢٠٢٤ سبتمب 
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14 - قناة الميادين اللبنانية:

السيد حسن نصر الله.. المنتصر قطعاً، 28 سبتمب 2024.

حـزب اللـه يـزف إلى أمـة المقاومـة رئيـس مجلسـه التنفيـذي السـيد هاشـم صفـي الدين شـهيداً 

عظيـماً عـلى طريـق القـدس، 23 أكتوبـر 2024.

15 - مركز الناطور للدراسات والأبحاث، حسن نصر الله.

16 - مجلـة مجازيـن الفرنسـية، مقابلـة مـع الأمين العام لحزب الله سـماحة السـيد حسـن نصر 

اللـه، 28 نوفمب 1997.

17 - موقـع المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة، الأمـين العـام لحزب الله السـيد حسـن نـصر الله، 21 

.2021 فباير 

18 - موقع شهاب نيوز، حسن نصر الله .. سيرة مختصرة، 28 سبتمب 2024.

19 - موسوعة ويكي شيعة:

السيد حسن نصر الله.

السيد هاشم صفي الدين.

20 - وكالـة الأناضـول التركيـة: مـن هـو حسـن نـصر اللـه الـذي أعلنـت إسرائيـل اغتيالـه؟، 28 

سـبتمب 2024.

21 - وكالـة مهـر للأنبـاء، مـن هـو الأمـين العـام الشـهيد السـيد حسـن نـصر اللـه؟ 28 سـبتمب 

.2024

22 - ويكي وحدت الإيراني، السيّد حسن نصر الله.
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في محراب "الطوفان"

بـين مسـافتين من )سـابع أكتوبـر2023-2024م(، سـتظل عملية "طوفان الأقـصى" المباركة؛ 

الحـدث المفصـلي في ذاكـرة ومصـير الأمـة، وشُـعلة حـقٍّ وجهـادٍ وثبـاتٍ في صراعهـا مـع العـدوّ 

. الصهيوني 

وبالتـوازي تظـل هـذه العمليـة المباركة، فجيعة خالدة، وكابوسـاً مسـتمراً  في ذاكرة صهاينة 

اليهـود والعـرب معـاً، يزلـزل أبراج عروشـهم، ويقضّ مضاجـع أوهامهم، ويعيد فرمتـة أوهامهم 

وزيـف شـعاراتهم كلـما حاولـوا أن يُقدموا عـلى مخططّ خديعـةٍ، أو خارطة عدوان .

وبـين زمنـين لمسـار ومسـيرة العمليـة المباركـة، سـتبقى في سـجلّ التاريـخ؛ قصّـة العبـور 

الحقيقـي لزمـن الكرامـة، زمـن التحرّر مـن هيمنـة دول الاسـتكبار العالمي وربيبتهـم السرطانية 

وهـي تنخـر في عمـق وذاكـرة ووعـي الشـعوب المسـلمة.

يـوم الانتصـار العظيـم ، يـوم الطوفـان الأكـب باتجـاه بوصلـة التحريـر ، يـوم انقشـاع 

الغمّـة عـن الأمّـة ، يـوم "سـيرورة" المقاومة بـالإرادة والعزيمة والعمـل بالأسـباب، وبالتوكّل على 

مدبّـر الكـون ومسـيّر أقداره ، يـوم "صيرورة" كيان الوهـم وتطاير فقاعات زيفه وكشـف حقائق 

بيتـه العنكبـوتّي الأوهـن مـن احتـمال طنين مُسـيّرة، والأضعـف من مجابهـة أزيز دراجـة ناريّة.

وبـين محوريـن على خارطـة العملية المباركة، ستتكشّـف الحقائـق الدامغة لقاطنـي المعمورة 

أكـر مـما تعـرّى خلال عام، وسـتنجلي الخُـدع الكهنوتية العضوضية لسُـذّج الكـون كأوضح مما 

عرضته مشـاهد الحقيقة دحضـاً للأوهام.

يـوم السـابع مـن أكتوبـر المجيـد، يـوم ابيضّت وجوه واسـودّت وجوه، يوم اشـتعل الرشـد 

وعيـاً ، وخمَـد الغـيّ إعيـاءً، وتفتّق الصمـت الجارح عن صرخةِ الحق في حناجـر  وأفعال الثابتين 

الموقنـين ، وتصـدّع البنـاء البلّوري كاشـفاً عن فُحش وفجـور الباطل في أفـواه وأجندة الخائنين 

المارقين.

إذن ، ذاك هـو اليـوم الـذي أعـاد للقضيـة الفلسـطينية وهجهـا ، وسـيّر في أروقـة الضمائـر 

حضورهـا ، وصـيّر في أمكنـة صـدى المنابـر سـيرة فصولهـا، وأزاح السـتار عـن حُجّتهـا الإلهيّـة، 

قبـل إسـداله عـن مشـهد ختـام الفتـح الموعـود في حلقـات الفعـل البـشريّ ، كتـب أوارهـا ونظـمَ 

قافيتهـا ورسـم أبجديتهـا عـلى لوحـةٍ هـي الأفصـح والأصـدق لهجـةً ، والأنبـل سـيرةً، والأنـى 
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فاعليّـةً ، تحـت شـعار: ) بـدأت مـن غـزةّ العـزةّ، ولـن تتوقـف إلا بـزوال "إسرائيـل"(.

ولهـذا ، كان لا بـدّ أن نؤبجـد بهـذا المقـام  لـ"الجهـاد المقـدّس" مشروعيته ، ونفصّـل دوافعه 

بـين مـاضٍ وحـاضر، ظنـاً منّـا بتنقيـة الضمائر، وفـرزاً أمام مشـهد الحق لـكلّ بـرٍّ وفاجر، وأن 

نعـرّج عـلى فاعليّـة الطوفـان بين سـيرورة محور "إخوان الصـدق والإيمان" ، وصـيرورة محور 

" إخـوان الزيـف والخـذلان" ، وأن نرصـد مسـارات وتجليّـات جبهـات الكرامـة في واقـع سـطور 

كتـاب "الفتـح الموعود".
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تأصيل مشروعية عملية " طوفان الأقصى "

لم يدفعنا العدوّ الصهيوني للحديث عن التأصيل التاريخي والأخاقي والسـياسي 

والاجتاعـي - وقبـل ذلـك وبعـده الدينـي-  للعمليـة البطوليـة المباركـة " طوفـان 

الأقـى " ، فالعـدوّ يـدرك تمامـاً أن لا كائـن حُـرّ عـى وجـه الأرض يقبـل بوجـوده 

عـى ثرى باد المسـلمين، فضاً عن جرائمه الوحشـية، واعتداءاتـه وحروبه المتعددة 

منـذ فجـر الإسـام مـروراً بحروبـه الناعمـة وليـس انتهـاءً بحروبـه التقنيّة،عاوة 

عـى ما يسُـمّى بـ"الـذكاء الاصطناعي".

بـل إنّ مـن اضطرنـا لهـذا التأصيـل - للأسـف الشـديد- ، بـشٌر محسـوبون عـلى الإسـلام 

والمسـلمين، فئـة منهـم تقمّصـت الديـن الإسـلامي العظيـم واغتصبـت مُقـدّرات الأمّـة وعروش 

سـلطاتها، لتفتـك بالإسـلام وأهلـه وحُرماتـهِ، خدمـةً لأعـداء اللـه ورسـوله والمؤمنـين، وفئـة 

سـاذجة ، هـي كغثـاء السـيل، يدينون بالـولاء الأعمى - بوعيٍ وبـدون وعي- لسـلاطين خدم المعبد 

الماسـوني، فإن أحسـن حاكمهم أحسـنوا، ولا يسـيئون أو يسـتاؤون إلا بحجم إسـاءته وسـوأتهِ معاً، 

وفقـاً لحجمـهِ ومكانتـهِ الخيانيـة للأمـة في دركاتِ أوليـاء الشـيطان.

غـر أن الأخطـر منهـم ومـن أولئـك، هـم مـن احترفـوا النفـاق عقيـدةً ومنهجـاً 

وسـلوكاً، لا يسـتطيعون العيـش ليـومٍ واحـدٍ دون أن يسُـددوا سِـهام الغـدر طعنـاً في 

الإسـام وأهلـه، قاسـية قلوبهـم عـى أبناء غـزة، رحيمة - بشـتّى الأعـذار- لمن يفتك 

بالنسـاء والأطفـال والـدور وكل ثغـرٍ مـن ثغـور الجهـاد، قـاصرة عقولهـم عـن اليقين 

بحقيقـة الـصراع مـع اليهـود، ذوو أفق ضيّق ونظـرة محدودة لا تنتـصر إلا لمصالحهم 

مـع أعـداء الله ورسـوله.

مـا يُنكّـئ جـراح الأمّـة ويزيد من بلواها، هـو تصدّر دُعاة السـلاطين وأزلامهـم الذين ارتدوا 

ثـوب العلـم والدعـوة وانخـدع بهـم الملايـين مـن أبنـاء الإسـلام، فتراهـم صامتين عـن التصدّي 

لأبشـع جرائـم الإبـادة الصهيونيـة، الجرائم التي اسـتنكرها ووقف ضدها الكثـير ممن لا ينتمون 

للإسـلام دينـاً ، وإنما اسـتجابوا لفطرتهـم البشرية فتقطّعـت قلوبهم على مشـاهد النكال بأهالي 

غـزة الكـرام، في حـين مـن خَدعـوا الأمّـة بزيفهـم الإسـلامويّ الدعـويّ الظاهر، وأثخنـوا الأمة 

الإسـلامية جراحـاً بفتـاوى النفـاق والتثبيـط والدفـع بالسـذّج إلى مقاطعـة كل مـا مـن شـأنه 

رفعـة هـذه الأمـة المسـتضعفة بجهـاد الكفـار، وصمتـوا عن النطـق ولو بجملـةٍ واحدة تـدلّ على 
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تذمّرهـم مـما حـلّ بإخوتنا في فلسـطين، بـل ذهبوا إلى أبعـد نقطة في عِدائهـم الصريح للجهاد 

وأهله.

ورغـم انكشـاف زيفهـم وتشـدّقهم باسـم الإسـلام أمـام غالبيـة أبنائـه ، إلا أنهم بسـابقِ أدلجةٍ 

خبيثـة، وبتعمّـدٍ مـدروس،  وإصرارٍ ممنهـج، يسُـارعون ليـل نهـار بـكل وسـيلةٍ تتُـاح لهـم ، تارةً 

في النيـل مـن أعـراض رجـال العزةّ الكرامـة، مُحمّلين ذنب مجـازر الإبادة الوحشـية الصهيونية 

بحـق أهـالي غـزة على ثللُّة المجاهديـن بمبراتٍ واهية، وتارةً بالتشـكيك في نوايـا كل من ينتصر 

لغـزةّ والسـخرية منـه  والتأليـب ضده تحت ذرائع كثـيرة لا يخرج أيّ منها عـن صفات المنافقين 

الـواردة في القـرآن الكريـم ، وفـوق كل ذلـك باعثـين كل أحقـاد الدنيـا بفتـاوى الكيـد والـدسّ 

والنفـاق والتزلّـف والفـن المتكدّسـة في أعطاف خيانتهـم لله ورسـوله وللمؤمنين. 

ولأن المنافقـين لهـم الأثـر الأكـبر في تدمـر أخاق الأمّـة وكسر معنوياتهـا ، كان 

لا بـدّ مـن إيضاحـاتٍ وأجوبـةٍ سريعـة لمـن تـسّرب ويتـسّرب إليهـم الشـك يومـاً في 

قُدسـيّة الجهـاد ،حتـى لا يدخلـون في نطاق الآيـة الكرية: " وفيكم سـاّعون لهم" .

لأولئـك المخدوعـين  نفُنّـد لهـم كيدية السـؤال الذي أثقل كاهـل الأمّة حين أراد لهـا أعداؤها 

أن يفُقدوهـا كرامتهـا عـلى يـد بعـض أبنائهـا :  لمـاذا أقدمـت حركـة المقاومـة والجهـاد عى 

تنفيـذ عمليـة "طوفـان الأقـى" في حـربٍ غـر متكافئـة؟ وعرضّـت غزة لـكل هذا 

الدمار؟

سـؤالٌ يـُدرك مغـزاه نجبـاء أبناء الإسـلام قبل وأثنـاء وبعد عامٍ مـن " العملية المباركـة" ، بأنه 

السـؤال الـذي يحمـل في ظاهـره الرأفـة والشـفقة عـلى أبنـاء غـزة الأكـر وعيـاً وإدراكاً لفاتورة 

الـصراع مـع الغاصـب المحتـل، وبالتـالي لا تنطـلي مرامي السـؤال وأبعـاده القذرة  عليهـم ، وهو 

السـؤال ذاتـه الـذي يُخفـي في باطنـه – المنكشـف- كل مظاهـر التشـفّي بجـراح وآلام أهـالي غـزة 

الشرفـاء، والعمـل سراً وجهـراً مـع عدوهـم للفتـك بهـم .. بـل وتصفيـة القضيـة الفلسـطينية 

. برمّتها
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مشروعية عملية " طوفان الأقصى "

حـين انـبى المنافقـون وأصحـاب النفـوس المريضـة بكيـل الاتهامات عـلى المجاهديـن بأنهم 

السـبب بـكل مجـازر الإبـادة بحـق أهلنـا في غـزة ، تناسـوا عمـداً وافـتراءً مـا حـدث للشـعب 

الفلسـطيني لعقـودٍ متواصلـة مـن جرائـم وانتهـاكات وإبـادة وقتـل جماعـي، وبالتـالي لا يجـوز 

لهـم  شرعـاً وعرفـاً أن يتحدثـوا اليـوم عـن الأسـباب والحيثيـات والفعـل والنتائـج.

وكـا بـيّن وأوضّـح وفنّـد وفـكّك سـيّد معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدّس" 

السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الأسـباب والدوافـع والحيثيات والمعطيات 

والمـآلات مـن خـال منهجيـة العـدوّ العـدوّ الصهيـوني في جرائـم الإبـادة وعلنيـة 

أطاعـه، ومـا بـين يـديّ ذلـك مـن أهميـة ونتائـج  للعمليـة المباركـة نسردهـا تباعـا؛ً  

فعمليـة " طوفـان الأقـصى" عمليـة مشروعـة وفقـاً لكل السـنن الإلهيـة والمعـادلات البشرية، لأن 

كل حـرٍ حمـل عـلى عاتقـه مسـئولية المقاومـة والجهـاد ضـد الغاصب المحتـل لا يليق بـه أن يقف 

متفرجّـاً عـلى إبـادة شـعبه وانتهـاك مقدسـاته ، أو ينتظـر الإذن ممـن باعـوا نفوسـهم للشـيطان 

وأوليائـه أن يُحـددوا لـه مسـار وكيفيـة  مقاومته للعـدوّ، بل ترُفع لـه القبّعات إكراماً لاستشـعاره 

بالمسـئولية المترتبـة عـلى تصـدّره الدفـاع عـن حيـاض الأمّة.

سـبيل  الجهـاد في  الحـق في  كل  الأعـزاء  الفلسـطيني ومجاهـدوه  الشـعب  ولهـذا يمتلـك 

اللـه، وفي المقاومـة، وفي العمـل عـلى إخـراج ذلـك المحتـل، واسـتعادة أرضهـم، واسـتعادة الحرية 

والاسـتقلال لهـم، بـكل الاعتبـارات: الشرعية، الدينيـة، الإنسـانية، الأخلاقية، القانونيـة، حتى في 

مواثيـق منظَّمـة الأمـم المتحـدة، والقانون الـدولي... وغيره؛ ولـــذلك عندما قاموا بمـا قاموا به 

في عمليـة طوفـان الأقـصى، فهـم يسـتندون إلى الحـق الكامـل بـكل الاعتبارات.

ب  وهـي عمليـة ضروريـة ، في سـياق مسـاعٍ غـير مسـبوقة، وخطـوات خطـيرة، كانـت قـد رُتِـّ

لهـا ترتيبـاً كامـلاً؛ لتصفية القضيـة الفلسـطينية، بتعاونٍ عربٍي مكشـوف، وببنامجٍ مشـترك ما 

بـين أمريـكا، ومـا بـين "إسرائيـل"، ومـا بـين أنظمـةٍ عربيـة، ودولٍ غربيـة، وكان مسـاراً واضحاً 

لتصفيـة القضية الفلسـطينية.

"طوفـان الأقـصى" هـو عمـلٌ فلسـطينيٌ بطـولٌي، يسـتند إلى الحـق بـكل الاعتبـارات، كنتيجة 

طبيعيـة لحـربٍ عدوانيـةٍ وإجراميـةٍ عـلى الشـعب الفلسـطيني في أرضـه، طـوال مائـة وخمـس 
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سـنوات مـن الاحتـلال، ونهـب الأرض، والقتـل، والإبـادة الجماعيـة، والتهجـير، والاعتـداء عـلى 

المقدسـات، توزعـت تلـك الفترة من الزمن بين ثلاثين سـنة مـن الإجرام البيطـاني، والعصابات 

اليهوديـة الصهيونيـة، التي جلبها البيطاني إلى فلسـطين، وخمسـةٍ وسـبعين عاماً من السـيطرة 

والاحتـلال والإجـرام الصهيوني.

أهمية عملية " طوفان الأقصى "

ـةٍ أخُْرجَِـتْ للِنَّـاسِ تأَمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَتنَْهَـوْنَ عَـنِ  يقـول الحـق تعـالى : ﴿كُنتُـمْ خَـيْرَ أمَُّ

الْمُنكَـرِ﴾ ، وأي منكـرٍ هـو أبشـع مـما ارتكبـه الصهاينـة بحـق فلسـطين؟ 

ولـو عدنـا إلى الماضي القريـب لأدركنا الأهمية الكـبى لعملية طوفان الأقـصى، وبأنها مثّلت 

طـوق النجـاة لما كان يتربّـص به العدو الصهيوني ومن خلفه لمقدسـات المسـلمين وأوطانهم.

كان مـن المقـرر إحـراق المسـجد الأقصى  بحسـب المخطط الصهيـوني، وهدم " قبّـة الصخرة" 

قبـل نهايـة العـام 2023م، ليتمكنـوا مـن بنـاء هيكلهـم المزعـوم، وشـاهد الجميـع كيـف انبت ما 

تسـمّى بجماعـة " نشـطاء جبـل الهيـكل" الصهيونيـة المتطرفّـة، داعيـة لإحـراق المسـجد الأقصى، 

ونـشرت مقطـع فيديـو لاحـتراق المسـجد الأقـصى، مذيّلـة لـه بجملـة" قريبـاً في هذه الأيـام" .. 

فـكان مـن تِعـداد أهميـة عمليـة "طوفـان الأقـصى" أن كان منهـا  الدفـاع عـن المسـجد الأقـصى ، 

وإسـقاطاً لمـشروع تدميره.

فيـما كان أهـم هـدف تـم ترجمتـه للعلـن بالعمـل الميـداني بـه عقـب تشـكيل حكومـة الكيان 

الصهيـوني أوائـل 2023م هـو تصفيـة القضيـة الفلسـطينية، مـن خـلال التوسّـع بالمسـتوطنات 

اتـكاءً عـلى طـرد الفلسـطينين من منازلهم، والقيام بتسـليح المسـتوطنين للاعتداء على المقدسـات 

الإسـلامية والمسـيحية معـاً، بالتزامـن مـع الخنوع العربي المعلـن في المضّي للتوقيع على ما سُـمّي 

"أبراهام" باتفاقيـات 

فيـما يتربّـع إحياؤهـا للقضية الفلسـطينية وتصدّرها الاهتـمام العالمي، ذؤابة أجنـدة أهميتها، 

بعـد أن كادت القضيـة الفلسـطينية أن تلفظ أنفاسـها تحت أقدام المطبّعـين ممن ينتمون إلى بلاد 

المسـلمين ويتولـون رقابهـم، فضلاً عن أهميتها بالسـعي لإطـلاق الأسرى المعتقلين ظلـماً وعدواناً 

في سـجون العـدوّ البغيّ، والـذي بلغ لبعضهم في الأسر عشرات السـنين.
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لهـذا كان لا بـدّ مـن فعـلٍ ميـدانّي يُعيـد الحـق إلى نصابـه، والمسـار إلى بوصلتـهِ ، 

والوهـم بالسـام المزعـوم مع العـدوّ إلى الحقيقة الماثلـة أمام العالم أجمـع ؛ أن لا حلّ 

إلا الجهـاد .

ومـن ذاك وغـيره، كانـت الأهميـة العظيمـة لعمليـة " طوفـان الأقـصى" لمـا لها مـن ضرورة،  

ولمـا لتأثيراتهـا الكبـيرة مـن نتائـج مهمـة يقـف عـلى رأسـها توجيـه الضربـة الكبـيرة والقاسـية 

لغطرسـة العـدو الصهيـوني.. فيـما نسـتعرض تاليـاً أهـم نتائـج هـذه العمليـة المباركة.

أهم نتائج عملية " طوفان الأقصى "

العمليـة كشـفت عن هشاشـة المنظومـة الأمنية "للكيـان الإسرائيـلي"، وبالتالي قُـدرة المقاومة   -

عـلى مواجهـة العـدوّ برغـم الظـروف الصعبـة.

أثبتـت المقاومـة الفلسـطينية قدرتها على تجاوز الحصار المفـروض عليها وتحقيق الضربات   -

الموجعـة للعـدوّ الصهيوني.

تعزيز واسـتنهاض الوعي الشـعبي العربي والإسـلامي والـدولي لإحياء القضية الفلسـطينية   -

ملحوظ. بشـكل 

كشـفت العمليـة عـن هشاشـة أنظمـة التطبيـع، وزيـف محـاولات تهميـش وتصفيـة القضيـة   -

الكيـان . الفلسـطينية، وبالتـالي سـقوط مـشروع التطبيـع مـع 

فـرزت واقـع الأمـة بجـلاء؛ ليتبـين مـن هـو الصـادق مـن الـكاذب؟ مـن هـو الـذي يتحرك   -

بمصداقيـة لنـصرة القضيـة الفلسـطينية، والوقوف مع الشـعب الفلسـطيني، ومـن هو الذي 

في الاتجـاه الآخـر، يتحـرك بما يخـدم العدو الصهيوني على كل المسـتويات؟ مـن الذي حوَّل 

وسـائله الإعلاميـة، وأبواقـه الإعلاميـة إلى خدمـة العـدو، تتحـدث دائمـاً بما يخـدم العدو؟ 

تحـاول أن ترجـف، أن تهـوِّل، أن تخيـف الأمة، أن تـزرع اليأس، وتحـاول- في نفس الوقت- 

ـه الاتهامـات، وأن تـزرع الشـك تجـاه المجاهديـن في كل جبهـات الإسـناد، قبـل ذلك  أن توجِّ

المجاهديـن في قطـاع غـزة، يـيء إلى الفلسـطينيين، يحـاول أن يثبـط الآخريـن مـن أبنـاء 

الأمـة عـن أي موقـفٍ لنصرتهـم، يـيء بكل أشـكال الإسـاءات.

والأغبيـاء  والمنحطـون،  والمتصهينـون،  الخونـة،  إلا  ينكرهـا  لا  كبـيرة،  نجاحـاتٍ  حققـت   -
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الجاهلـون، وكاد العـدو "الإسرائيـلي" أن يغـرق تمامـاً، وأن ينهار كلياً، لولا محـاولات الإنقاذ 

والعربيـة. الغربيـة 

أعـادت حضـور القضيـة الفلسـطينية إلى صـدارة وواجهـة الاهتـمام العالمـي ، بعـد أن حـاول   -

الآخـرون أن يغيِّبوهـا مـن المشـهد تمامـاً، ألاَّ تحـضر لا عـلى المسـتوى السـياسي، ولا عـلى 

المسـتوى الإعلامـي، ولا عـلى مسـتوى الاهتـمام العمـلي، وأن تتغيـب تمامـا؛ً لشـطبها نهائيـا؛ً 

وبالتـالي التمهيـد لتصفيتهـا وتصفيـة كل حقـوق الشـعب الفلسـطيني.

أفشلت  وفضحت المخططات التي حاكها  العدو الصهيوني وداعموه من الغرب والعرب   -

أعادت الحياة لثقافة الجهاد في سـبيل الله في أوسـاط الأمة، وبدون أي ضعفٍ أو استسـلام،   -

مهـما كانـت التضحيات. 

وحـدة سـاحات وجبهـات الإسـناد مـن أعظـم مـا تحقق في مسـار عمليـة طوفـان الأقصى، و   -

في مواجهـة الكيـان الصهيـوني تحـت هـدفٍ واحـدٍ وغايـة واحـدة.

أنهـت حـروب العـدو الصهيوني الخاطفـة، وأدخلته في معمعـة حروب الاسـتنزاف والمواجهة   -

الطويلـة، وبالتـالي أنهكـت العـدو وداعميـه الغربيـين.

التضامـن المجتمعـي العـربي والإقليمـي والـدولي سـيظل الضوء الأكـر فتكاً  بظـلام أرباب   -

التطبيـع وجنـود الخـذلان.

ما قبل عملية " طوفان الأقصى"

سلسـلة مـن الجرائـم الوحشـية، والانتقـام بالتهجـر القـسري الممنهـج في المـاضي 

القريـب ، بـدءاً مـن "الضفـة الغربيـة" الفتيّـة وليـس انتهاءً بـ"غـزة" الأبيّـة ، مابين 

عمليـات قتـلٍ واختطـافٍ واعتـداءاتٍ متتاليـة مـن قطعـان المغتصبـين واقتحامـات 

المسـتوطنين  قطعـان  قبـل  مـن  الإبراهيمـي  والمسـجد  الأقـى  للمسـجد  متكـررة 

وبحايـة الشرطـة الصهيونيـة ، في تجاهـل تـام للمطالبـات بوقف الانتهـاكات بحق 

آذانهـم ويستغشـون ثيابهـم في تجاهـلٍ  المرجفـون  ، في حـين يصـمّ  الفلسـطينيين 

مُتعمّـد لـكل أذى يتعـرضّ لـه أهلنـا في فلسـطين.

فالعمليـة لم تكـن اعتباطـاً ، أو مجـرد هجـوم عسـكري مباغـت ضـد "إسرائيـل" ، بـل كانـت 
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تتويجًـا لسلسـلة طويلـة مـن التراكـمات الاعتدائيـة  والانتهاكات المؤلمة عـلى كل المسـتويات لعقودٍ 

طويلـة بحـق الشـعب الفلسـطيني عامـة ، ولمقدسـات المسـلمين خاصـة، والإسـاءة إلى الإسـلام 

والقـرآن، وإلى النبـي محمـد ]صلـوات اللـه عليـه وعـلى آلـه[.

وبالتـالي جـاءت عمليـة " طوفان الأقـصى" لإيقاف نزيف الانتهـاكات الصهيونيـة المتصاعدة 

، فكانـت تحـولاً نوعيـاً في أداء المقاومـة الفلسـطينية ، أعـادت بمباغتتهـا للعـدوّ المعيـار الحقيقي 

للكفـاح المسـتردّ لما أخُـذ بالقوة.

السياق التاريخي  لعملية " طوفان الأقصى"

التـي  الـدم الفلسـطيني، والعدوانيـة المفرطـة،  تاريـخٌ مأسـاويٌ مـن الإيغـال في 

تسـتند إلى الخرافـات، والسرديـات المغلوُطـة، والأطـاع غـر المشروعـة، والأباطيـل 

والأكاذيـب.

طوفـان الأقـصى هـو امتـدادٌ طبيعـيٌ لحالـة المقاومـة والصمـود الفلسـطيني، والتـي تبلورت 

في الانتفاضـة الفلسـطينية الأولى: في ثمانينـات القـرن المـاضي، والثانية: في بدايـة الألفية، بعد 

الإخفاقـات العربيـة، والتَّخـليِّ العربي عن فلسـطين، منـذ الاتفاقات المذلَّـة في 1974م، وما تبعها 

مـن هـروب وتخلٍ عـربٍي كلٍي عن فلسـطين.

شـعبٌ محتـل عـلى مـدى خمسـةٍ وسـبعين عامـاً، مـن قِبَـل الصهاينـة اليهـود، وما قبـل ذلك 

مـن بريطانيـا، ومـن العصابـات الصهيونيـة اليهوديـة، اسـتمر ذلـك الاحتـلال، الذي معـه ظلمٌ 

شـاملٌ وكامـل، قتـلٌ يومـي، اغتصاب، تدمـيرٌ للمنـازل، انتهابٌ للأرض، اسـتهدافٌ حتى لأشـجار 

الزيتـون، كذلـك عـدوانٌ عـلى النـاس، واختطـافٌ لهم، وتعذيـبٌ لهم في السـجون.

منهجية حرب الإبادة قبل وبعد عملية " طوفان الأقصى "

يكتـظّ سـجلّ التاريـخ برصيـدٍ هائـلٍ ومـزرٍ مـن الجرائـم الصهيونيـة بحق الشـعب 

الفلسـطيني، سـمع بها المعمورة، وشـاهد العـالم أحداثها الدموية منذ عقـود، وصولاً إلى 

الجرائـم البربريـة ومجـازر الإبـادة اليومية بحـق إخوتنا في غزة، وهـي جرائم حرب 

تتنـافى مـع الفطرة السـوية ومـع الشرائع السـاوية ومـع القوانين البشريـة الوضعيّة.
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 وهـذا المسـار الإجرامـي العـدواني لم يكـن وليـداً لعمليـة " طوفـان الأقـصى" ، أو مـا بعدها، 

بـل يـأتي ضمـن سـياق تاريخـي، كلـه عـدوان وإجـرام مـن قبـل العـدو "الإسرائيلي"، منـذ ]وعد 

بلفـور[ المشـؤوم، وبدايـة تجميـع اليهـود إلى فلسـطين، اتَِّبَـعَ الصهاينـة سياسـة المجـازر، والمذابح 

الوحشـية بحـق الفلسـطينيين، قبـل إعلان تأسـيس الكيان، تشـير التقديرات إلى عـشرات المذابح، 

ا  وجرائـم الإبـادة الجماعيـة، التـي ارتكبتهـا العصابـات الصهيونيـة بحق الشـعب الفلسـطيني؛ أمَّ

بعـد إعـلان الـولادة غـير الشرعية لكيان العـدو المحتل، فقد واصل سياسـة الإجـرام والمذابح بحق 

الشـعب الفلسـطيني بشـكلٍ كبـير ومتكـرر، ومنها: مذبحة )دير ياسـين( الشـهيرة.

تلـك المجازرالمبكـرة كان لهـا هـدف: إشـباع غريـزة القتل والإجـرام، وأيضاً التسـبب في نزوح 

الملايـين مـن سـكان فلسـطين، من منازلهـم، وقراهم وبلداتهـم، في العامين )ما بـين 1448م إلى 

1449م(.

حـرب الإبـادة، التـي يرتكبهـا العـدو "الإسرائيلي" في قطاع غـزة، هي امتداد لتلك الأسـاليب، 

التـي يسـعى العدو الصهيوني مـن خلالها إلى: 

محو الهوية الفلسطينية.  ●

تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وبلده.   ●

إحلال المحتلين الصهاينة.   ●

إيجاد هوية صهيونية مختلقة ومزيفة على الأرض الفلسطينية.  ●

حـرب الإبـادة، التـي يشـنها العـدو الصهيوني ضد الشـعب الفلسـطيني وضـد العـرب، يُضْفَى 

عليـه أيضـاً طابـعٌ مـن الخرافـات الصهيونيـة، كـما ذكـر ذلـك المجـرم ]نتنياهـو[ في إحـدى 

خطاباتـه، في أكتوبـر 2023م، عندمـا قـال وهـو يخاطـب الصهاينـة: ]عليكـم تذََكُّـر مـا فعلـه 

س[، وهـو في واقع الحال لا يَتَّبِـع كتاباً مقدسـاً، لا هو ولا غيره  عماليـق كـما جـاء في كتابنـا المقَُـدَّ

مـن الصهاينـة اليهـود المجرمـين، الذيـن نبـذوا كل تعليـمات اللـه، وكفـروا بـكل كتب اللـه، وهم 

الامتـداد للنهـج الإجرامـي الـذي قتل أنبيـاء الله، وهم يَتَّبِعُـون تعليمات الشـياطين، ومنها: ذلك 

النـص الشـيطاني الباطـل، الـذي لا يَمـِتُّ بصلـة إلى كتـاب اللـه ولا إلى تعليـمات اللـه؛ وإنما هو 

مـن نسـج الشـياطين، يقولـون فيـه: ]لا تعـفُ عنهم، بل اقتـل رجلاً وامـرأة، طفلاً ورضيعـاً، بقراً 

وغنـماً، جمـلاً وحـماراً[، هـذا هـو نهجهم، وتلـك هـي ثقافتهـم ومعتقداتهم.
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ى ]الحـرب  حـرب الإبـادة ضـد غـزة والعـرب كررهـا العديـد مـن الصهاينـة، وتحـت مُسَـمَّ

سـة[، يعتـبون الإبـادة للشـعب الفلسـطيني، وغـيره من الشـعوب العربيـة، والقتـل بجرائم  المقُدَّ

سـة، كـما قـال أحـد  الإبـادة الجماعيـة، للأطفـال والنسـاء، وللجميـع، يطلقـون عليـه حربـاً مقدَّ

المجرمـين، أحـد حاخامـات اليهـود في محـاضرةٍ لـه: ]لا تبقوا نفسـاً عـلى قيد الحيـاة[، يعتبون 

سـة، فيسـعون إلى قتـل الحياة بكلهـا، وإبادة الأحياء بشـكلٍ  هـذا في سـياق حـربٍ يَصِفُونها بالمقدَّ

كامل.

تلـك هـي النظـرة اليهوديـة تجـاه العـرب كل العرب، وتجـاه المسـلمين كل المسـلمين، لا يمكن 

، بل كل عربٍي ومسـلم. ، ولا مسـلمٍ مُعَـينَّ ـل عـلى مقيـاس عـربٍي مُعَـينَّ أن تفَُصَّ

وبالتـالي ؛ فالعـدوان الهمجي "الإسرائيـلي"، الذي اعتمد تكتيك الإبـادة الجماعية، والتدمير 

الشـامل، ثـم الاغتيـال للقـادة، واسـتخدام وسـيلة التجويـع والحصـار الشـديد الذي هو مسـتمرٌ 

فيـه ضـد الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غـزة، والتدمـير للبنيـة الصحيـة، ولكن هل سـيحقق له 

النتائـج التي يسـعى للوصـول إليها؟ 

ـذ جرائم الإبـادة الجماعيـة، والاسـتهدافات، والاغتيالات،  مهـما ارتكـب من جرائـم، ومهما نفَّ

لـن يصـل إلى النتيجـة التـي يريدها، ولن يغـيرِّ المآل الحتمي الـذي هو متَّجهٌ إليـه، وهو الهاوية 

والسـقوط، والزوال المحتوم.

هـو يتمكـن مـن أن يرتكـب جرائـم القتـل والجرائـم، يتمكـن مـن قتـل الآلاف مـن الأطفـال 

والنسـاء، وفعـل ذلـك، ولكـن هـل ذلـك يعتـب إنجـازاً عسـكريا؟ً

هـل جرائـم الإبادة الجماعية، وقتل الناس في بيوتهم، وأسـواقهم، ومسـاجدهم، ومدارسـهم، 

وقتـل الآلاف مـن النازحـين في مراكـز الإيـواء، هـل يعتـب إنجـازاً عسـكريا؟ً هـل إلقـاء القنابل 

ـر القـرى، هـل هـو إنجـازٌ  م المنـازل في المـدن، والأحيـاء السـكنية، وتدمِّ الأمريكيـة، التـي تهـدِّ

عسـكري؟ ليـس إنجازاً عسـكرياً.

علنية الأطماع الصهيونية 

أطـاع العـدو الصهيـوني، لا تقـف أبداً عند فلسـطين، بـل تمتد إلى بقيـة العرب، 

السـيطرة  السـيطرة وطمـع  المجـاورة لفلسـطين، وكذلـك برغبـة  الـدول  إلى بقيـة 

عـى المنطقـة بكلهـا، أطـاع العـدو "الإسرائيـلي" في الأرض العربية ليسـت سرديات 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 732

وروايـات تحـى، هـي مشـاريع ماثلـة، يجـري العمـل عليهـا عـى الأرض، وتوفـر لهـا 

إمكانـاتٌ ضخمـة، تشـهد عليهـا الحـروب العدوانيـة، التـي شـنتها وتشـنها العصابـات 

الصهيونيـة، واحتـال بلـدان عربيـة، ويُنَظَّـرُ لهـا، وَتـُدَرَّس في مناهجهـم وكتبهـم، 

التـي يذكـرون فيهـا تلـك الأحـام والخيـالات بـكل وقاحـةٍ وصراحـةٍ ووضـوح.

حمـل المجـرم ]نتنياهـو[ خريطةً أمام العالم، في الأمم المتحدة، تلغي كلياً الدولة الفلسـطينية 

ى بـ"إسرائيـل الكـبى" عـلى ذراعهـم،  المنقوصـة، ويحمـل الجنـود الصهاينـة خريطـةً لمـا تسُـمَّ

يتبجّـح القـادة الصهاينـة بتلـك الأطماع، وسـط حالةٍ من التخـاذل والهروب العربي مـن الواقع، 

ى عندهـم بـ]وزير المالية[ في حكومة العـدو وقف على منصة،  المجـرم الصهيـوني، الذي يسـمَّ

وأمامـه خريطـة تضم )فلسـطين، والأردن(، كان ينبغي لتلك الخطـوة أن تحَُرِّك النظام الأردني، 

وأن تثـير حفيظتـه، وأن تحَُـرِّك وتثـير قـادة الأنظمـة العربيـة، الذيـن يتبجحـون بالعروبـة، 

ويتحدثـون عن الحضـن العربي.

نقُِـلَ عن مسـؤولٍ بريطاني يعمـل في وزارة الخارجية البيطانية، اعترافـه بالقول: ]إسرائيل 

، هي ليسـت دولـة، هي مجـرد عصابات إجرامية وحشـية، ]إنـه لا يريد  دولـةٌ أمنيـة[، هكـذا يعـبِّ

أن يكـون محبوبـاً، بـل يريـد أن يكـون موضع خوفٍ وسـطوة، وتعتمـد على الهيمنـة، ولم تنظر 

قـط إلى الحـرب باعتبارهـا مسـابقةً شـعبية[، يعنـي: يريـد العـدو "الإسرائيلي" أن يكـون الجميع 

في المنطقـة العربيـة، والأمـة الإسـلامية، خاضعـين له بـذل، وهوان، واستسـلام، وإذعـان لهيمنته 

المطلقة.

المجـرم ]جاريـد كوشـن[، مستشـار المجـرم ]ترامـب[ لشـؤون الـشرق الأوسـط، قـال: ]الشرق 

الأوسـط غالبـاً مـا يكـون صلبـاً، لا يتغـير فيـه شيءٌ يذكـر، اليـوم أصبـح سـائلاً، والقـدرة عـلى 

إعـادة تشـكيله غـير محـدودة، لا تضيعـوا هـذه اللحظـة[، هذه هـي آمالهـم، هذه هـي أطماعهم 

التـي تشـكِّل تهديـداً حقيقيـاً لـكل العـرب، ولكل المسـلمين.

الأوهام الصهيونية بتغيير وجه الشرق الأوسط

المجـرم ]نتنياهـو[ أعلـن صراحـةً عـن معركتـه، التـي يسـعى مـن خالهـا لتغيـر 

وجـه الـشرق الأوسـط، وذلـك الإعـان يوضـح حقيقـة تلـك الأطـاع.
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ت أمـاني المجـرم ]نتنياهـو[، بعـد اغتيال سـماحة السـيد الشـهيد/ حسـن   تقاريـر غربيـة فَـسرَّ

نـصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْهِ"، بتغيـير الواقع الاسـتراتيجي في الشرق الأوسـط، بالتركيز على 

عـدة نقـاط، ملخصها:

تغيير موازين القوى في المنطقة لصالح العدو "الإسرائيلي".  ●

القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة.  ●

القضاء أيضاً على مشروع الدولة الفلسطينية.  ●

السـيطرة عـلى عـدة أنظمـةٍ عربيـةٍ، وتجنيدها وتجنيـد جيوشـها لخدمة العـدو الصهيوني،   ●

والقتـال في سـبيله، ومواجهـة مـن يعـادون، وكذلـك تحـت عنـوان ]المواجهـة لإيـران[.

ضمان بقائها )بقاء العدو الإسرائيلي( القوة العسكرية المهيمنة في الشرق الأوسط.  ●

إعـادة تشـكيل الحدود، والهيمنـة الإقليمية، )إجـراء تغييرات، وضم بلدان، وتقسـيم بلدان...   ●

وغـير ذلك(. 

اسـتغلال الانقسـامات الداخليـة في العـالم العـربي، وذلـك مـن أجـل المزيـد من بعـرة هذه   ●

الشـعوب وتفكيكهـا، وإيصالهـا إلى أدن مسـتوى مـن الضعـف والعجـز، والانهيـار التـام.

إعـادة تعريـف قواعـد الاشـتباك، مـما يسـمح للعـدو "الإسرائيـلي" بتوجيـه ضربـات مؤلمـة   ●

وقاتلـة ومدمـرة في أي بلـدٍ عـربٍي أو إسـلامي، دون الحاجـة إلى حـرب، ودون ردة فعـلٍ أو 

اتخـاذ موقـف.

إعادة هيكلة التحالفات الدولية.  ●

العلاقـات  توسـيع  عـن  الكـبى، فضـلاً  العالميـة  القـوى  مـع  "إسرائيـل"  تعزيـز علاقـات   ●

والهنـد.  الصـين،  مثـل:  الناشـئة،  القـوى  مـع  والسياسـية  الاقتصاديـة 

التحالف مع القوى العالمية الكبى، يمنح العدو "الإسرائيلي" نفوذاً استراتيجياً عالمياً.  ●

ه يريـد لكيانـه المعتدي، الغاصـب، المجـرم، أن يكون هو المهيمن والمسـيطر  خلاصـة المسـألة: أنّـَ

عـلى المنطقـة بكلهـا، ثـم أن يوظِّـف سـيطرته تلك لتشـكِّل نفـوذاً عالمياً لـه في بقية العـالم، وأمام 

بقيـة دول العـالم، وأن يكـون هـو المسـيطر، والمهيمـن، والمتحكم في وضـع المنطقة بكله، والمسـتأثر 

بـه فيـما يخـدم مصالـح العـدو "الإسرائيـلي"، ويفيـده لتحقيـق نفـوذ عالمـي، هـذا هـو المقصود، 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 734

وهـذا هـو الحـال، وهذا هـو التحدي، وهـذه هي الآمال التي يسـعى العـدو الصهيـوني لتحقيقها 

في الواقـع العـربي، وعـلى حسـاب الأمة الإسـلامية بكلها.

"إخوان زيف الكيان  طمعاً بنجاتهِ" : تربّصٌ ، ولاءٌ ، تطبيعٌ ، خذلان

حـين كانـت الأنظـار الدوليـة في المـاضي القريـب موجهـة نحـو التطبيـع العلنـيّ  

بـين بعـض الـدول العربيـة والكيـان الغاصـب، بمحاولـة فـرض سـام صهيـوني  قائم 

عـى التنـازل عـن الحقـوق التاريخيـة للشـعب الفلسـطيني، تبعـاً لمخطـطٍ ماسـونّي 

يسـعى لتصفيـة القضيـة الفلسـطينية بشـكل تـام ؛ جـاءت عمليـة "طوفـان الأقى" 

الزيـف"  لـ"إخـوان  ولتوجّـه   ، الحقيقيـة  أبعادهـا  إلى  السياسـية  المعادلـة  لتُعيـد 

وأشـياعهم مـن منافقـي الأمـة الإسـامية صفعـة تاريخية محـت كل جهـود تربصّهم 

بأمّتهـم وقضيتهـا الكـبرى، وبدّدت عروة ولاءهم للعدوّ ، وأسـقطت أبـراج تطبيعهم، 

وعـرتّ خبايـا خذلانهـم لعقـودٍ؛ ببضـع سـاعاتٍ  مـن الابتـكار الجهـادي.

    فالشـعب الفلسـطيني عـان كثـيراً مـن الخـذلان أولاً، منـذ اليـوم الأول الـذي تحـرَّك فيـه 

الكيان الصهيوني لإعلان كيانه، وسـعيه للاحتلال الشـامل لفلسـطين، عان الشـعب الفلسـطيني 

مـن خـذلان معظم العـرب، ومعظم المسـلمين.

لم تشـهد المنطقـة العربيـة، ولا العـالم الإسـلامي بكلـه، تحـرّكاً جـاداً بحجـم مـا هنـاك مـن 

أشـبه  كان هنـاك تحـركات  الفلسـطيني، ويعـاني منهـا،  الشـعب  تسـتهدف  تحديـات ومخاطـر 

بتحـركات وقتيـة، وعشـوائية، ولحظيـة، تفاعليـة لمرحلـة معينـة، تواجـه شـيئاً مـن الصعوبـات 

والتحديـات، ثـم تنكمـش وتتراجـع، دون أن يكـون هنـاك برنامـج عمـل مـدروس ومشـترك في 

العـالم العـربي، في العـالم الإسـلامي عمومـاً، للوصـول إلى نتيجـة حاسـمة لدحـر الأعـداء مـن 

دسـات في فلسـطين، مـا بعد  فلسـطين، ونـصرة الشـعب الفلسـطيني، والاحتفـاظ بفلسـطين والمقَّ

ذلـك كان هنـاك أكـر من الخـذلان: الإقصاء، والتغييب لهـذه القضية، وبـات التغييب في الواقع 

العـربي مـن معظم الأشـياء: 

من الاهتمام السياسي.   ●

من المناهج الدراسية.   ●

من الإعلام.   ●
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وصـولاً إلى التواطـؤ والتآمـر مـن أنظمـة عربيـة، بـرزت في مسـار مـا يسـمونه بالتطبيـع، 

وهـو مسـار الـولاء لـ"إسرائيـل"، وتمكينهـا من الهيمنة عـلى المنطقة بشـكلٍ عـام، والدخول تحت 

الخضـوع لهـا، والاستسـلام لها، وتحـت قيادتهـا، وتمكينها من الـدور الذي يريـده الأمريكيون، 

والـذي تريـده دول الغـرب لهـا في المنطقـة، التسـليم بذلـك الـدور بشـكلٍ كامـل، ذلـك الـدور 

الـذي عـبَّ عنـه في آخـر مـا عبَّ عنـه المجرم ]نتنياهـو[، في تغيـير وجه الشرق الأوسـط؛ ليكون 

منطقـةً تحـت الهيمنـة "الإسرائيليـة"، التـي يكسـب بها العـدو "الإسرائيـلي" نفـوذه العالمي. 

وخـلال السـنوات الأخـيرة، سـعى العـدو "الإسرائيـلي"، وبدعـمٍ غـربٍي واسـعٍ وتآمـرٍ وتواطـؤٍ 

عـربي، لتنفيـذ مخطـط خطـير؛ لتغييـب القضيـة الفلسـطينية، وإماتتهـا كليـاً، واتَّجـه العـالم 

الغـربي- كذلـك- لسـوق الخونـة مـن منافقـي الأمـة، إلى اتفاقيـة ذُلٍ وانبطـاحٍ وارتـداد، تحـت 

مسـمى ]التطبيـع[، وكان الحبـل على الجرار، حيث تتسـاقط الدول تباعـاً في الحضن الصهيوني، 

وتسـتعد غيرهـا للقفـز إلى براثـن العدو، وتسـليم أمرها له، وتصفية القضية الفلسـطينية بشـكلٍ 

تام.

وما اتَّجهت إليه تلك الدول، أو تلك الأنظمة، في عالتها، وخيانتها، وتطبيعها: 

تحريـف المناهـج الدراسـية، بمـا يخـدم العـدو "الإسرائيـلي"، وبإزاحـة أي شيء في المناهـج   ●

الدراسـية، أو في الأنشـطة التعليميـة الرسـمية في بلدانهـا، يحافـظ عـلى الهوية الإسـلامية 

لشـعوبنا، ويحافـظ عـلى الرؤية الصحيحـة، والموقف الصحيـح، والفهم الصحيـح، والنظرة 

الصحيحـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية، والنظـرة إلى العـدو "الإسرائيـلي" كعـدوّ.

تحريف الخطاب الديني ، وتزويره، وتغييره.   ●

الانسـجام التـام مـع توجهـات الأعـداء في الحــــرب الناعمـة، لاسـتهداف أبنـاء أمتنـا: عـلى   ●

المسـتوى الأخلاقـي، على المسـتوى القيمـي، على مســـــتوى المواقـف والتوجهـات الصحيحة، 

والـرؤى الصحيحـة، والأفـكار الصحيحـة، اتَّجهـت بأمتنـا نحـو التبعيـة والخضـوع التـام 

لأعدائهـا.

هـذه الأحـداث )بعـد عمليـة طوفـان الأقـصى، والعمليـة بنفسـها( أعـادت الأمـة إلى مربـع 
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الموقـف، والتحـرَّك، والجهـاد في سـبيل اللـه تعـالى، وأعـادت الاشـتباك والمواجهة مع العـدو، وهو 

مـا لابـدَّ منـه، لابـدَّ من المواجهة للعـدو، البديل عن المواجهـة للعدو، البديل عن الجهاد في سـبيل 

اللـه تعـالى ضـد العـدو "الإسرائيـلي"، هـو تمكـين العـدو "الإسرائيـلي" مـن السـيطرة، تمكينـه 

أيضـاً مـن تنفيذ أجندتـه العدوانية والعـــــدائية ضد أمتنـا، هو يتَّجه بشره، بحقـده، بمؤامراته 

العدوانيـة، هـو لا يريـد الســــلام لأحـدٍ مـن أبنـاء أمتنـا، ولا يريـد لهـم أن يكونـوا حتـى في 

الوضـع الطبيعـي، كحـال بقيـة الشـعوب عـلى وجـه الأرض، هـو يريـد مـن الجميـع أن يكونـوا 

أذلاء، مستسـلمين، وهـو يعـادي في هـذه الأمة أيضـاً إسـلامها، وقيمها، ويريـد أن يطمس معالم 

سـاتها، وما يقولـه عن مكة  هـذا الإسـلام، كل المعـالم المهمـة في هـذا الإسـلام، ويعـادي حتـى مقدَّ

والمدينـة، وعـن شـعائر الحـج... وغـير ذلك معـروف في كتبهـم، في تصريحاتهـم، في أقوالهم... 

وغـير ذلك.

لهـذا .. ومـن أثـر طعنـات التطبيـع والخـذلان ، جـاءت عمليـة "طوفـان الأقـصى" لتقول إن 

المقاومـة مـا زالت موجودة ، وأن الشـعب الفلسـطيني لـن يرضى بالتنازل عـن حقوقه مهما كانت 

الضغـوط، والمؤامـرات، وأن الجهـاد في سـبيل اللـه هـو الحـل الوحيـد لمحـو قوائـم الـذل والعار 

التـي لحقـت بالأمـة الإسـلاميّة حين تـولّى أمرهـا الخونـة والمنافقين.

"إخوان صدق المقاومة يقيناً بانتصارها" : وعيٌ، مؤازرةٌ، إسنادُ، إيمان

بعـد كل مـا سـبق توضيحـه ؛ فـإنّ "الشـعب الفلسـطيني، الـذي كان يعـاني بشـدة؛ 

نتيجـةً للحصـار، والقتـل اليومي، ومصادرة الأرض، لم يكن يلوح له أي أملٍ في الأفق، 

أو ضـوءٌ في نهايـة النفـق المظلـم، الـذي عمـل العـدو الصهيـوني وداعمـوه مـن الغـرب 

والمنافقـين العـرب، لإدخـال الفلسـطينيين إليـه، ففلسـطين كان يـراد لهـا أن تتمـزق 

وأن تطُمـس قضيتهـا، وكيـان العـدو يحقـق أهدافـه، بـدون حتـى أن يدفـع أو يخـسر 

مقابـل ذلـك أي ثمـن، كل ذلـك وغـره أوصـل فصائل المقاومـة إلى حتميـة المواجهة ، 

وعبـور النفـق المظلم فـداءً وتضحية، ومن خلفهـم وعياً بقضيتهم، ومـؤازرةً لموقفهم، 

وإسـناداً – قـولاً وعمـاً – لمعركـة الحـق؛ إخـوان الصـدق والثبـات بسـاحات الكرامـة 

والإباء. 
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تطواف  على "سيرورة " و " صيرورة" عملية " طوفان الأقصى "  

الفلسـطينية"  الجهاديـة  البطوليـة  العمليـة  تنفيـذ  الأول عـى  العـام  بانقضـاء 

طوفـان الأقـى" ضد الكيـان الصهيوني، وما أفرزته اعتداءاته الوحشـية عى "غزة" 

الأبيّـة الصامـدة، تلـك البقعـة المقدّسـة في ضمـر الصـبر والثبـات والجهـاد واليقين، 

سـنطوف سريعـاً عـى أبـرز الأحـداث  والتحولات التـي رافقت المسـتويات المتوازية ، 

ومـا تـزال ترافقها لصنـع المتغـرات الكبرة بين سـرورة المقاومة وصـرورة "الكيان 

الصهيـوني" في مسـار الجهـاد المقـدّس، ومـا حفلـت بـه مسـتويات المواجهـة المصريـة 

ضـد أسـوأ عـدوّ ومـن خلفـه أقذرَ حِلـفٍ مـن الكفـرة والمنافقين.

المستوى  العسكري 

في واحـدةٍ مـن أبـرز نقـاط القوة العسـكرية التي أظهرتهـا المقاومة الفلسـطينية، 

كانـت القـدرة عـى الحفـاظ عـى زمـام المبـادرة عـى الرغـم مـن الحصـار الطويـل 

والإمكانـات المحـدودة مقارنـة بالعـدوّ الصهيـوني.

شـكّلت العمليـة المباركـة اختراقـاً أمنيـاً كبيراً في منظومـة الكيان الهشّ ، حـين تمكن الأبطال 

مـن رجـال المقاومـة بكتائـب القسـام باخـتراق الأنظمـة  الصهيونيـة عـلى اختـلاف مسـمياتها، 

وتنفيـذ العبـور العظيـم والهجـوم المفاجئ في اقتحام صباح السـبت 7 أكتوبـر2023م  التاريخيّ ، 

الـذي أدى إلى مقتـل المئات وإصابة الآلاف من الصهاينة، رغم تشـدّق الكيان الغاصب بمسـتوياته 

العسـكرية  المتقدمـة، خصوصـاً مـا يتعلـقّ بالتقنية، وتبجّحـه بمراقبـة أدقّ تفاصيل غزةّ.

وحققـت فصائـل المقاومـة الكثـير مـن الانتصـارات العسـكرية الميدانيـة النوعيـة  وبتكتيكاتٍ 

غـير مسـبوقة، وببطـولاتٍ اسـتثنائية شـهدها العـالم وأشـار ببنـان ذهولـه إلى عظمتهـا، وإلى 

صمودهـم لعـامٍ كامـل ، رغـم مـا عانـاه قطـاع غـزة – ومايـزال- من حصـار وتجويع واسـتهداف 

مبـاشر للمدنيـين بمجـازر إبـادة ينـدى لهـا الجبـين. 

فيـما فشـل كيـان الاحتـلال في تحقيـق أهدافـه الرئيسـية كاسـتعادة الأسرى أو القضـاء عـلى 

"حـماس" ، بالإضافـة إلى تكبّده خسـائر بشرية وعسـكرية جسـيمة، خصوصاً في المعـارك البية، 

عـلاوة عـلى إفشـال خططـه العسـكرية، بالرغـم مـن حشـده لـكل مقدراتـه وإمكانيـات داعميـه 
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بواشـنطن ومـن يـدور في فلكهـما العدواني.

وبعـد أن أيقـن العـدوّ بفشـله، ولفـت انظـار العـالم إلى عجزهِ ، لجـأ إلى صـبّ جحيم غضبه 

عـلى المدنيـين مـن النسـاء والأطفـال والكهـول ، ليحقـق بجرائمـه الوحشـية ومجـازره الفاشـية، 

أسـوأ سـجلٍّ في تاريخ الإنسـانية.

المستوى السياسي

كشـفت العمليـة المباركـة "طوفـان الأقـى" عن هشاشـة النظـام السـياسي للكيان 

الصهيـوني ، ومـا نتـج عـى إثرهـا مـن ازديـاد الانقسـامات الداخليـة بـين مكونـات 

المجتمـع السـياسي للكيـان،  وتصاعد حالات التطرفّ والإنكسـار البينـيّ في آنٍ واحد.

  كانـت "العمليـة" بمثابـة الزلـزال في رخـو المسـتوى السـياسي، بعـد صمـتٍ عالمـيّ وتواطـئٍ 

عـربّي ،وأحدثـت ثـورة قلـق لأنظمـة دول الاسـتكبار في بداياتهـا، لتتبعهـا أجراس وعـيٍ وإدراك 

للكثـير مـن الأنظمـة التـي شـبّت عـن طـوق المنظومـة الماسـونية عـلى مسـتوى العالم.

 لقـد أحدثـت عمليـة طوفـان الأقـصى،  ضجّـة وعـيٍ غـير مسـبوق في مسـتوى الضمـير 

الدبلومـاسي العالمـي تذكيراً بالقضية الفلسـطينية، وإعادتها إلى المشـهد الكـونّي ، وأظهرت بجلاء 

الصـورة القاتمـة الغائبـة عـن المشـهد الـدولي خصوصـاً، عـن سـادية الكيـان الغاصـب، ومنهجية 

تسلسـل جرائمـه البشـعة ضـد المدنيين ، مُعـززاً بالدعم الكامـل من نظام الشـيطان الأكب أمريكا 

وحلفاءهـا، مـا أدى إلى تعريـة وهـم الشـعارات الزائفـة للنظام العالمي المسـتكب، وانكشـاف سـوأة 

الغاصـب المحتـل أمـام الأنظمة الأوروبيـة خصوصاً  والتي ظلـت لعقودٍ تدافع عـن الكيان، لتراه 

وهـو ينهـار سياسـياً وأخلاقيـاً أمـام جرائم الإبـادة في غزة .

لقـد أحدثـت عمليـة طوفـان الأقـصى صدمـة سياسـية عـلى المسـتوى الـدولي، وكانـت بمثابة 

نقطـة تحـول رئيسـية في الـصراع ، وسـلطت الضـوء عـلى فشـل محـاولات التطبيـع مـع الكيـان 

في تهدئـة الأوضـاع في المنطقـة، وأظهـرت أن القضيـة الفلسـطينية لا تـزال القضيـة المركزيـة 

في العالمـين العـربي والإسـلامي  رغـم اسـتجابة العمـلاء والمنافقـين لتمرير الصفقات المشـبوهة، 

واشـتغالهم السـياسي لسـنوات لمحـو الوعـي السـياسي الشـعبي بالقضيـة الفلسـطينية.

بالتـالي ، تصاعـدت الأرصـدة السياسـية لمحورالمقاومـة عالميـاً ، ليتحـول إلى محـور الكـون 
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السـياسي، وبفضـلٍ مـن اللـه ثم بجهود دبلوماسـية محور المقاومـة، حظيت القضية الفلسـطينية 

بتعاطـفٍ ودعـمٍ كبيريـن عـلى المسـتوى العالمـي، وسـتؤتي ثمارها يومـاً نـراه قريباً، مهـما أسرفت 

دول الاسـتكبار بعنجهيتهـا وألاعيبهـا المرصـودة وأكاذيبهـا المفُنّـدة في الحضـور السـياسي عـلى 

تعـدّد مسـتويات الدبلوماسـية السياسـية إقليمياً وعالميـاً، وعلى مرصد تحليلات النُخب بمشـاربها 

لمختلفة. ا

وفي المقابـل ..ومنـذ اللحظـات الأولى ، تحرَّكـت أمريـكا واسـتكلبت وأوقفـت ومنعت خمسـة 

قـرارات لمجلـس الأمـن، لفـرض هدنة، أو إيقاف لإطـلاق النار، فكانت تعترض وتسـتخدم الفيتو 

لمنـع ذلك.

تحـرَّك قادتهـا إلى الكيـان الصهيـوني، للتضامـن والدعـــــــم، وعـلى رأســــهم الرئيـس 

الأمريـكي المجــــــرم ]بايـدن[، وأبـرز مســــؤولي الإدارة الشـيطانية في )واشـنطن( زار الكيـان 

حـوالي عـشر مـرات.

الأمريكيـة  الجامعـات  في  الطلابيـة  التظاهـرات  البلطجيـة  الأمريكيـة  السـلطات  قمعـت 

بوحشـية، وتصرفـت بـكل همجيـة بحـق الطـلاب السـلميين، لمجـرد أنهم رفضـوا جريمـة الإبادة 

الجماعيـة بحـق الشـعب الفلسـطيني في غـزة.

سـعت لتخديـر القـوة العربيـة والإسـلامية بالأمـل الـكاذب والموهـوم، مـن خـلال مسـاعيها 

المخادعـة، تحـت عنـوان )وقـف إطـلاق النـار(، ولكـن دون جـدوى؛ إنمـا كانـت عمليـة تخديـر، 

تغُطِّـي عـلى المسـتوى السـياسي للعـدو الإسرائيـلي جرائمـه ليسـتمر.

في محصّلـة المسـتوى السـياسي .. أكـدت عمليـة "طوفـان الأقـصى" أن المقاومـة  الجهاديـة 

ليسـت مجـرد فعـل عسـكري، بـل هـي أيضـاً  موقـف سـياسي واضـح مـن رفـض أي اتفاقيـات أو 

حلـول لا تسـتجيب لاسـتعادة حقـوق الشـعب الفلسـطيني.

المستوى الإنساني 

خـال العـام المنـصرم مـن زمـن عمليـة طوفـان الأقـى ، مـارس العـدو الصهيـوني 

أبشـع الجرائـم الوحشـية ، وجرائـم الإبـادة الجاعيـة بحق أهلنـا في غـزة ، متجرداً 

مـن كل القيـم الإنسـانية والأخاقيـة، ضاربـاً بـكل النـداءات العالميـة عـرض حائـط 
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مبـى ماسـونيّة حـكام التطبيـع مـن أعـراب النفـاق ومواخـر المجون.

 حشـد العـدو الصهيـوني كل مقدراتـه، ومـن خلفـه أمريـكا، وبريطانيـا، والغـرب، الداعم له 

لمهاجمـة غـزة، المدينـة السـاحلية، التـي هي من أصغـر المدن، في نطـاقٍ جغرافٍي محدود، بحسـب 

المسـاحة الجغرافيـة، وهـي مكتظةٌ بالسـكان، وهاجمها العـدو الإسرائيلي بجيـشٍ قوامه )ثلاثمائة 

وخمسـين ألفـاً( مـن الجنـود النظاميـين والاحتيـاط، بحسـب بعـض التقديـرات، ودفع بعـددٍ من 

الفـرق العسـكرية، مـا يقـارب خمـس فـرق عسـكرية، وبغطـاءٍ نـاريٍ بحـريٍ، وبـريٍ، وجـويٍ، 

وحـربٍي، وتجسـي، هـو الأعنف والأكـر همجيةً في تاريـخ الحروب، وعلى مدار الدقيقة بشـكلٍ 

مكثـفٍ جداً.

العـدو الصهيـوني، في عدوانـه عـلى قطـاع غـزة عـلى مـدى عـامٍ كامـل ، شـن أكر مـن )ربع 

مليـون( غـارة وقصـفٍ مدفعـي عـلى قطـاع غـزة، في نطاقٍ جغـرافٍي محـدود، وهناك مـا يقارب 

)مائـة وخمسـين ألـف شـهيد، ومفقـود، وجريـح( في قطـاع غـزة، واسـتخدم العـدو الإسرائيـلي 

مها  حـوالي )مائـة ألـف طِن مـن المتفجرات(، مـن خلال القنابـل والصواريـخ والقذائف التـي قدَّ

لـه الأمريـكي، ليقتـل بها الأهـالي في قطاع غزة، ويسـعى لإبادتهم جماعياً، وقتـل الجميع )رجالاً 

ونسـاء، أطفـالاً وكبـاراً وصغـاراً(، مـن تلـك الأطنـان مـن المتفجرات: أكـر من )عـشرة آلاف طِن( 

هـي عبـارة عـن ألغـام مؤقتة لم تنفجر بعـد، وذلك بهدف تفخيـخ قطاع غزة، وإلحاق الخسـائر 

المسـتمرة بالأهالي والسـكان.

ذ العـدو الإسرائيلي مـا يقـارب الـ)ثلاثة آلاف وسـبعمائة مجزرة(  خـلال عـامٍ مـن الإجرام نفَّ

عة، منها، على سـبيل المثال لا الحصر،  بحـق الفلسـطينيين في قطـاع غـزة، أبرز تلك المذابـح المروِّ

التـي لـن ينسـاها كل ذو ضمير، وتبقى صفحةً سـوداء في ذاكـرة التاريخ: 

مذبحة مستشفى المعمداني: ما يقارب )خمسمائة شهيد، وسبعمائة جريح( بضربةٍ واحدة.  ●

مذبحة مخيم جباليا: أكر من )أربعمائة ما بين شهيدٍ وجريح(.  ●

مذبحة مدرسة الفاخورة: )مائتين بين شهيد وجريح(.  ●

مذبحـة الطحـين، التـي كان شـهداؤها مـا يقارب ألـف ما بين شـهيد وكذلك جرحاهـا، )ألف   ●

مـا بـين شـهيدٍ وجريـح(، واسـتهدف العـدو الإسرائيلي بهـا النازحـين، وسـفك دماؤهم على 

أكيـاس المسـاعدات، اللعنـة لتلـك الجريمـة سـتلاحق الصهاينـة، ولن تسـقط عنهـم تبعاتها.
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)ثلاثمائـة  إعـدام  فيهـا  وجـرى  وجريـح(،  شـهيد  )أربعمائـة  الشـفاء:  مستشـفى  مذبحـة   ●

فلسـطيني( بـدمٍ بـارد، مـن المـرضى، مـن الأطفـال والنسـاء والمعاقـين، الكثـير منهـم أعدموا 

المستشـفى. أسِرَّة  وهـم عـلى 

سبع مقابر جماعية في داخل المستشفيات.  ●

مذبحة الخيام في رفح: )ثلاثمائة بين شهيدٍ وجريح(.  ●

مذبحة مخيم النصيرات: )سبعمائة بين شهيدٍ وجريح(.  ●

مذبحة المواصي: )أربعمائة بين شهيدٍ وجريح(.  ●

مذبحة مدرسة التابعين: أكر من )مائة شهيد وجريح(.  ●

وكـم هـي الجرائـم التـي ارتكبهـا العـدو الصهيـوني، وقتـل بهـا الآلاف مـن أبنـاء الشـعب 

الفلسـطيني، مـن الأطفـال والنسـاء، والكبـار والصغار، على مسـتوى جرائـم بالمجـازر الجماعية، 

وعلى مسـتوى الإعدام للأطفال، للنسـاء، في الشـوارع، في الطرقات، وكذلك للشـيبان، للطاعنين 

في السـن، للمـرضى منهـم، حتـى وهـم في منازلهـم.

اسـتخدم العـدو كل وسـيلة للقتـل والإبـادة، إضافـةً إلى القتـل بالسـلاح، بالتدمـير، السـعي 

للإبـادة بالتجويـع، بمـا لا مثيـل لـه في أي بلـد في العالم، وعلى مرأى ومسـمع مـن دول العالم، 

وفي مقدمتهـا الـدول المسـلمة في العـالم العـربي وغيره."

المستوى الإعلامي

مـا بعـد سـرورة السـابع مـن أكتوبـر 2023م ليـس كـا قبلهـا، ليـس عى المسـتوى 

العسـكري والسـياسي وحسـب، وإنمـا أيضـاً عـى المسـتوى الإعامـي؛ وهـو الأهـم مـن 

سـابقيه في معركـة الوعـي ، وصناعـة الـروح الجهاديـة، ومجابهـة الفكـر المضـاد .

ولأن للإعلام أهميته الكبى في التحكم بالعقول والسـيطرة على توجهات الشـعوب وقرارات 

القـادة، كان ومايـزال المعيـار الأكـر تركيزاً من أطراف الصراع بنوعيـه في عوالم الخير والشر.

فالشـائعات، والحمـلات المشـبوهة، والحـروب الناعمـة ، والتشـكيك، وطرق الغوايـة، والتسّرب 

النفـي المتـدرّج لعقليـة المتلقّـي ، وافتعـال الازمـات، وفنـون الإغـراء المتُعمّدة في كـسر المعنويات 
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والفتـك بالهويـة الدينيـة والوطنيـة والقوميـة ، كل ذلك وغـيره لم يأتِ من فـراغ، أو كردة فعل 

آنيّـة، وإنمـا وفـق مخططـات ودراسـات يعمـل عليهـا العـدوّ بكافـة أشـكاله ومسـمياته وتدرجاته 

في عـالم الشر.

إذن هـي الحـرب إعلاميـة قبـل أحـداث الأمـة وأثناءهـا وبعدهـا وإلى أن تقـوم السـاعة، لأن 

العـدوّ يـدرك أهميـة الإعـلام في معركـة الاجتثـاث لـكل قيـم الخـير ، ويمنـح إعلامـه الميزانيـات 

الماليـة الهائلـة لتنفيـذ مشروعـه وتمكينـه بـكل الوسـائل والأدوات المشروعة وغـير المشروعة ، من 

أدن الطـرق لأعلاهـا، لاسـتيعاب أفهـام كل المسـتويات البشريـة، والإحاطـة التامـة بطرق تشـكيل 

الـرأي العـام والسـيطرة عليـه وتوجيهـه وفقـاً للمخطط المرسـوم، خصوصـاً ما يتعلّـق بالسردية 

التـي يريدهـا لحـدثٍ مـا ، ويهـدف إلى إقنـاع المجتمعـات بهـا ، وفي الغالـب دون أن تـدرك أنهـا 

وقعـت في فـخّ الخديعـة، وذلـك مـا حـدث عقـب عمليـة " طوفـان الأقـصى" المباركة.

عقـب العمليـة المباركـة سـعى العـدوّ الصهيـوني لحجـب السرديـة الفلسـطينية بـكل الوسـائل 

الممكنـة، مُمكّنـاً أدواتـه الإعلاميـة الضخمـة على المسـتوى العالمـي والإقليمي والعـربي وحتى على 

مسـتوى القريـة الصغـيرة والبيـت الواحـد، لضـخّ سرديتـه الصهيونيـة وتعميمهـا عـلى الجميـع، 

للتخفيـف مـن وطـأة صدمتـه الكـبى بالعمليـة، ولتحويلهـا مـن صدمـة إلى تضامـن كلّي معه 

ضـد مـا أسـماها سرديـة الإرهـاب الإسـلامي المتمثّل بسرديـة إعـلام المقاومة.

قـد يسـتغرب البعـض مثـل هـذا الحديـث، ولا يصـدّق مـدى تأثـير السرديـة الصهيونية على 

كل المسـتويات مـن العالميـة إلى المنـزل الواحـد، متناسـين - بجهـلٍ وبوعـي- أن كل مراهـق في 

الـدول الناميـة كمثـال ، يمتلـك هاتفـا في يـده يتلقّـى عبه سرديـة الصهيوني القابـع في أقصى 

الكـرة الأرضيـة في حـين ذاك وهـذا المراهـق يسـكن في قريـة نائيـة بأطـراف ريف اليمـن كمثالٍ 

واقعـي عشـناه ومـا زلنـا نعيشـه حتـى اللحظـة ، إذ أن المراهـق قـد سـبق أن تغلغـل الصهيوني في 

ذاكـرة وعيـه منـذ زمـن، وأوصلـه إلى القناعـة بالتمسّـك بمفهـوم الحياة العبثـيّ بعيـداً عن روح 

المسـئولية ، وعـن روح المقاومـة لـكل مـا يهدف إليه العدوّ بحـروبٍ ناعمة توسّـدت في ثنايا عقله، 

واسـتمرأها – نظـراً لخوائـه النفـي- كمعيـار حقيقـي للعيش بسـلام وفقـاً للعقيـدة الصهيونية.

ولسـنا هنـا بصـدد التحليـل الموسّـع للحـروب الإعلاميـه وطرائقهـا، غـير أن هـذه المقدمـة 

ضروريـة في فهـم ماحـدث ويحـدث عـلى مسـار عمليـة طوفـان الأقـصى وغيرهـا ، فـما نـراه 

ويشـاهده الجميـع مـن العمـل الحثيـث والمسـتمرّ لأزلام العـدوّ الصهيـوني طـوال الوقـت وحتـى 
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عـلى مـرور عـامٍ كامـل مـن إبادة غـزة وأهلهـا ، واسـتهداف مقدرات الأمـة الإسـلامية بأكر من 

بلـدٍ عـربّي ، وهـم لا يزالـون في حالـة تبنّـي للسرديـة الصهيونيـة ، ويعملـون عـلى إقنـاع الرأي 

العـام بهـا دون كلـل أو ملـل .. يؤكـد حقيقـة تلـك الحـروب المفروضـة عـلى الأمّـة، وحقيقـة 

الوظيفـة القـذرة للمرجفـين والمنافقـين وأدوات الكيـان الصهيـوني.

غـير أنّ سرديـة المقاومـة أبدعـت وأبدعـت وأبدعت بكل الطـرق المتاحة في التصدّي لترسـانة 

سرديـة العـدوّ وتعريـة كذبهـا وادعاءتهـا، وإسـقاط خداعهـا، رغـم الإمكانيـات البسـيطة ، إلا أنها 

أحدثـت هـذه الفـروق الهائلـة في خلـق الوعي، ونقل صـورة المعركة كـما يجب، وإيصـال الفكرة 

الجهاديـة الدفاعيـة- لا العدوانيـة- كما أرادهـا الصهيوني.

وبـلا شـكّ ، فقـد لعـب الإعـلام  دوراً محوريـاً في الحـرب النفسـية بـين الجانبـين، إذ سـعى 

إعـلام العـدوّ لتشـويه صـورة المقاومـة وتضخيـم الخسـائر الفلسـطينية، بقصـد كـسر المعنويـات 

وبـثّ الرعـب في نفـوس أبنـاء الامّة، فيما سـعى إعـلام المقاومة في تسـليط الضوء عـلى الجرائم 

الوحشـية للعـدوّ وتوثيقهـا وبثهـا للـرأي العـام ، وكانـت النتيجة عكس مـا أراده العدوّ، إذ سـاهم 

ذلـك في إثـارة موجـة الغضب ضدّ الكيـان اللقيط ، وتعبئة الرأي العـام العربي والدولي بحقيقة 

زيـف الادعـاءات الصهيونية.

ولهـذا فـإن البُعـد الإعلامـي للعدوّ أراد بـه ضرب معنويات أبناء الأمّـة ، بينما في حالة إعلام 

المقاومـة اسـتطاعت أن تعـزز الوعـي المقـاوم، وتكشـف جرائـم العـدوّ، وترفـع الوعـي بالقضيـة 

الفلسـطينية عـلى كافـة المسـتويات ، مـما جعلهـا جبهـة محوريـة في معركـة الصمـود، وجبهـة 

تحصـين مـن الإعـلام المضُلّـل ، وكـسرت النمطيـة الخبيثـة لإعـلام العـدوّ في محاولاتـه لإقنـاع 

الـرأي العـام بـأن كل مـا يفعلـه هـو دفـاع عـن النفس.

وللأسـف الشـديد اعتمـد العـدوّ الصهيـوني عـلى أدواتـه العربيـة المتغلغلـة في صفـوف أبناء 

الامـة الإسـلامية للقيـام بمهامـه المدروسـة بعنايـة، لتتحـول إلى وسـائل إعـلام "عبيـة" ناطقة 

بالعربيـة، تتبنّـى كل سردياته، وتفتح نوافذ وسـائلها على مصراعيهـا أمام بث الرواية الصهيونية 

ومحاولـة إسـقاطها في الوعـي الجمعـي للشـعوب، بـل وتذهـب لأبعـد نقطـةٍ في الخبـث والمكـر 

والخديعـة في تعزيـز الانقسـامات الخطـيرة في الإعلام العـربي ، وتزييف الوعي، واسـتدعاء كل 

الأحقـاد والضغائـن للوصـول للهـدف المرجوّ وفقـاً لتعليـمات العدوّ.

 غـير أن الإعـلام المقـاوم كان ومايـزال بالمرصـاد لـكل ذلك الغثـاء ، في تسـخير كل إمكانياته 
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لخدمـة قضايـا الأمـة، والعمـل عـلى تعزيـز وعيهـا بمـا يـدور حولهـا، والتغطيـة المبـاشرة لـكل 

جرائـم العـدوّ الصهيـوني ، وإبـراز البطـولات العظيمـة لصـولات وجـولات رجـال المقاومـة وهـم 

ينكلـون بالعـدوّ المتغطـرس ويسُـقطون زيفـه ومكائـده واحـدة إثـر أخرى.

وكان ومـا يـزال للإعـلام المقـاوم الأثـر الكبـير والـدور الفاعـل في إحبـاط مؤامـرات العدوّ،  

وتفنيـد أكاذيبـه، وصـدّ طعناتـه، وتفتيـت عضـد سردياتـه، وتفكيـك نسـيج ادعاءاتـه ، وتعزيـز 

استشـعار الخطـر في وعـي الشـعوب بمـا يحيكـه أعداء الأمة لها، وكشـف حـالات النفـاق والعمالة 

في أوسـاطها، والعمـل عـلى إبـراز أهميـة الفعـل المقـاوم، وإمكانيـة ضرب رأس الأفعـى قبـل أن 

تحـركّ ذيولهـا.. والمعركة مسـتمرة.

المستوى  الجماهيري 

الجمهـور والإعـام لا يفترقـان، بل ها صنوان يكمل بعضهـا الآخر ، أو لا يُجدي 

أحدهـا نفعـاً دون الآخـر ، بعـد أن تبدلـت المعايـر ، وتكاثـرت الأدوات والوسـائل، 

وتلـك هي سـنة العـصر الحديث.

والإعـلام سـلاح ذو حديـن لجانـب الجمهور المتلقّـي فيما يخصّ القضية الفلسـطينية بشـكل 

عـام ومابعـد عمليـة "طوفـان الأقصى" بشـكلٍ خـاص، وهو بذلك على قسـمين:

 الأول: ترتكـز مهمتـه عـلى التضليـل الإعلامي من خلال  نشر الشـائعات الباطلة، والأكاذيب 

الأمّـة، وتبنّـي السرديـة  ، والتشـكيك في رجـالات  المنمّقـة، والتخويـف مـن مسـتقبلٍ مجهـول 

الصهيونيـة، وبـثّ الرعـب في أوسـاط الجماهـير مـن خـلال إبـراز وحشـية جرائمـه؛ لتنفـضّ 

الجماهـير عـن التحلـّق حـول قيـادات الجهـاد، أو مسـاندة جبهـات العـزة والكرامـة.

والثـاني : يُظهـر الجانـب الإيجـابي من الأحـداث، ويعمد إلى رفـع معنويـات الجماهير، وبثّ 

الوقـود الدافـع لاسـتمرارية التضامـن والمسـاندة -بكافـة أشـكالها- لجبهـات المقاومـة ، وتوثيـق 

جرائـم العـدوّ الصهيـوني لاسـتنهاض الهمـم، وتوثيـق بطولات رجـالات جبهات المقاومـة لتحقيق 

النـصر النفـي واسـتمرارية الدعـم والمسـاندة، وهو بذلـك يثُبّـت المؤمنين.

وعـلى هـذا المنـوال وغـيره، لا يمكـن لأي طـرفٍ منهـما الاسـتغناء عـن الحاضنـة الشـعبية، 

باعتبـار الجماهـير هـم المقيـاس الداعـم لبلـورة مخرجـات الرأي العـام ، والبناء عـلى ضوء ذلك 
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باتخـاذ طـرفٍ مـا قراراتـه وتوجهـات مرحلتـه القادمة.

 وبنـاء عـلى ذلـك فقـد شـهد العـام الأول مـن عمـر الطوفـان تباينـات جماهيريـة، بـين 

جمهـور مؤيـد ومتضامـن ومنـاصر ومسـاند للقضيـة الفلسـطينية وطوفانهـا المسـتعرّ في وجه 

الصهيونيـة، وهـو الجمهـور الأصـدق لهجـةً ، والأعمـق فكـرةً، والأنبل سـيرةً، والأكر عـدداً على 

المسـتوى العـربي والإسـلامي والـدولي، رغـم قلّـة عدد قياداتـه العظيمة، ورغم اسـتهدافها بشـتى 

الوسـائل مـن قـوى الاسـتكبار العالمـي وأزلامهـم .

والجمهـور الآخـر؛ هـم أتبـاع الأدوات الصهيونية في الشـعوب والعربية والإسـلامية والدولية 

مـن حـكّامٍ وملـوك ورؤسـاء وزعـماء، يبثّـون سـموم أحقادهـم عـلى الامـة الإسـلامية وتحديـدا 

فلسـطين، ويقمعـون كل مـن يرفـع صوتـاً، أو يكتـب حرفـاً، أو يتبنّـى موقفـاً مغايـراً لمواقفهـم 

العدوانيـة الممتـدّة إلى مواقـف العـدوّ الصهيوني ومواقف دول الاسـتكبار الداعمـة للكيان، لترى 

تلـك الجماهـير وهـي تنتـشر في كل الشـعوب هاتفةً بنُـصرة العدوّ، كاتبـةً وفق ما يمليـه العدوّ، 

ماضيـةً في كل الطـرق المؤديـة إلى الفُرقـة والشـتات وتعميـق الفجـوة بـين الجماهـير المسـاندة 

لفلسـطين وبـين المقاومـة، متفانـين في خدمـة العـدوّ الصهيوني  بشـتى الوسـائل.

ولـو ألقيـت نظـرة فاحصة عـلى الجماهير المسـاندة لعدوّ الله ورسـوله والمؤمنـين، لوجدتهم 

الأكر جهلاً، والأتفه حياةً، والأسـوأ سـلوكاً، والأدن منزلةً في معايير القيم الإنسـانية والأخلاقية 

والاجتماعيـة والسياسـية ، حتـى ولـو كانـت "تعجبـك أجسـامهم" أو " إن يقولـوا تسـمع لقولهـم" 

أو " تعجبـك "أموالهـم" ، فهـم كـما أوضـح الحـق تعـالى " كأنهـم خشـب مسـنّدة يحسـبون كل 

صيحـة عليهـم" وكـما أكّـد تجلّى في عُـلاه" إنما يريد اللـه ليعذبهم بها في الحيـاة الدنيا وتزهق 

أنفسـهم وهـم كافـرون" ، وفـوق ذلك يدعـوك الله لمعرفـة حقيقتهم وكيف تتخـذ موقفك منهم، 

" هـم العـدوّ فاحذرهـم قاتلهم اللـه أنّ يؤفكون".

العـربي  الشـارع  في  واسـعاً  دعـماً  وأثـارت  المباركـة  الأقـصى  طوفـان  عمليـة  حـازت  ولقـد 

والإسـلامي  منـذ يومهـا الأول، بل وشـاهد العـالم كيف خرجـت الجماهير اليمنية إلى السـاحات 

تأييـداً للعمليـة ونـُصرة للشـعب الفلسـطيني ودعـماً لمحـور العـزة في جبهة غـزة الأبيّـة، وتبعتها 

المظاهـرات والخـروج الجماهـيري في عـدة دول عربيـة وإسـلامية وصـولاً إلى جماهـير شـعوب 

أوروبيـة وعالميـة هتفـت بنُـصرة غـزة وشـعب فلسـطين.

لقـد كانـت الجماهـير العربيـة والإسـلامية والدوليـة ومـا تـزال؛ العامـل الأهـم في دعـم 
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المقاومـة، وإذكاء روح العزيمـة في رجالاتهـا، وثباتـاً حقيقيـاً في سـاحات الوغـى، ومـدداً معنويـاً 

هائـلاً للانتصـارات المشـهودة، وصفعـاتٍ متواليـة عـلى جبـين الخـذلان العربي ومـن خلفه وجه 

العـدوّ الصهيـوني.

وفي مقابـل ذلـك شـهد العـالم - أيضـاً - حالـة الفـوضى في الشـارع " الإسرائيـلي" وتزايـد 

الاحتجاجـات الداخليـة والانقسـامات، وتفاقم التبعات السـيئة لأوضـاع العدوّ الداخليـة نتيجة لما 

أحدثتـه العمليـة المباركـة مـن ثـورةٍ تدميريـة للمنظومـة الصهيونية.

وفي التعريـج عـلى الجبهـة الشـعبية الجماهيرية الأبرز في المسـاندة لفلسـطين ولأبطال غزة 

الأحـرار، وهـي جبهـة الإسـناد الشـعبية اليمنيـة ، يمكننـا الحديـث عـن  أهـم مظاهر مـا أنجزته 

ومـا تـزال تنجـزه كأنهـا في يومهـا الأول للنُصرة دون كلـلٍ أو ملل.

ويجـدر بنـا بهـذا المقـام التأكيـد على أن القيـادة الربانيـة الحكيمـة كان وما يزال لهـا الدور 

المحـوري في تميّـز جبهـة الإسـناد الشـعبية اليمنيـة عـلى المسـتوى العالمـي نصُرة لفلسـطين وغزة 

هاشـم المعطـاءة، مـما أنتـج مظهـراً تضامنيـاً وإسـنادياً لا نظير له، ومـن أبرزه:

أ - التغطيـة الإعلاميـة التضامنية المسـتمرة لوسـائل الإعـلام اليمنية بمختلـف توجهاتها مع   ●

أشـقائهم في فلسـطين. 

ب - الوقفات والمسيرات والمظاهرات التضامنية بصورة يومية.  ●

ج - رفـع الأعـلام الفلسـطينية عـلى أبنيـة مؤسسـات القطاعـين العـام والخـاص، ويافطـات   ●

المواطنـين. المختلفـة، ومنـازل  النقـل  العامـة، ووسـائل  الشـوارع  الإعلانـات في 

د - إقامة الندوات العلمية والفعاليات الثقافية والحلقات النقاشية التضامنية.  ●

هــ - إنشـاء هيئـة وطنيـة عُليـا لمنـاصرة الشـعب الفلسـطيني، مـن أجـل تنظيم أوعيـة الدعم   ●

والمسـاندة والفعاليـات التضامنيـة بمختلـف مسـمياتها.

ع السـخي بالمال دعماً لإخوانهم في فلسـطين رغـم الوضع المادي  و - مسـارعة اليمنيـين للتبُّ  ●

الصعـب الذي يعيشـونه.

وغـير ذلـك مـن مظاهـر العـزة والكرامـة في إسـناد ودعـم ومـؤازرة ونـصرة هـذا الشـعب 

العظيـم لأهلـه المعُتـدى عليهـم في قطـاع غـزة، فـكان بحـق يمـن الموقـف والفعـل.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e747

وهـو الموقـف الواضـح والثابـت والأسـاسّي في اعتقـاد القيـادة والشـعب، والواقع الذي تجسّـد 

عـلى الأرض منـذ انطـلاق المسـيرة القرآنيـة عـلى يـد الشـهيد القائد حسـين بـدر الديـن الحوثي 

-رضـوان اللـه عليـه- الـذي أعطـى للـصراع مـع اليهـود بعُـداً هامـاً، موضحًـا حقيقـة العـدوّ 

ومتطلبـات الـصراع معـه مـن واقـعٍ قـرآني ووفـق وعـيٍ وبصـيرةٍ أظهرتهـا محاضراتـه بتجـلٍّ  

ووضـوح، وذاك مـا جعـل العـدوّ وأدواتـه يتحرّكـون سريعـاً لمواجهـة المـشروع القـرآني ومحاولـة 

وأده مبكـراً قبـل انتشـاره، ولم يتحقّـق لهـم ذلـك.

وحـين جـاء زمـن سـيد الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدّس السـيد القائـد عبدالملـك 

بـدر الديـن الحـوثي يحفظـه اللـه، وعـلى وقـع المعركـة التـي يخوضها أبنـاء غـزة والشرفاء 

في فلسـطين المحتلّـة وأحـرار الأمـة العربيـة والإسـلامية بمحـور المقاومـة في مواجهـة المحتـلّ 

الغاصـب وداعميـه مـن صهاينـة العـرب والشـيطان الأكـب أمريـكا  وبقيـة محور الاسـتكبار من 

بريطانيـا ودول أخُـرى، بـرز الصـوت اليمنـيّ كأبهـى مـا يكـون عـلى وَقْـعِ دويّ هديـر جماهـير 

الشـعب العظيـم ، الصـوت الجهـوريّ بموقفهـم الداعـم والأسََـاسي لفلسـطين وفصائـل المقاومـة 

الشريفـة ، مسـجلين موقفـاً لا تشـبهه بقيـة المواقـف، وهـو الموقـف الذي تتبعـه الأفعال وتسـبقه، 

وهـو الموقـف الـذي تجـاوز اختلافـات الـرؤى السياسـية في اليمـن، وجعـل أبنـاء الشـعب اليمني 

يقفـون معًـا في وجـه العـدوان الصهيـوني الغاشـم ، إلا مـن قلّـةٍ لا تـكاد تذُكـر باعـوا نفوسـهم 

للإرتـزاق وعقولهـم للبغـي والعـدوان.

وهـو الإجـماع الشـعبي اليمنـي المذهـل عـلى إدانـة العـدوان الصهيـوني عـلى غـزة، ورفـض 

جرائمـه التـي يرتكبهـا بحق الأبرياء ، والشـعور بالمسـؤولية الإنسـانية تجاه الشـعب الفلسـطيني، 

الـذي يتعـرض للظلـم والاضطهـاد مـن قبـل الكيـان اللقيـط منـذ عقـود، والإيمـان الصـادق 

بـأن مواجهـة العـدوان الصهيـوني هـو واجـب وطنـي وإسـلامي عـلى كل أبنـاء الأمـة العربيـة 

والإسـلامية.

المستوى الاقتصادي:

في الجانـب الاقتصـادي بـين عـدوٍّ غاشـمٍ جبـان، وشـعبٍ مُعتـدى عليـهِ لرفضـه 

للهـوان، حـاول العـدوّ الصهيـوني خـال العـام الأول مـن العمليـة المباركـة "طوفـان 

الأقـى"، أن يخُفـي خسـائره الاقتصاديـة الهائلـة، وأن يـُداري الـشروخ الواضحـة في 
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أعمـدة اقتصـادهِ وتهـاوي أحامـه الاقتصاديـة يومـاً إثـر يـوم، بعـد أن تناقـص رأس 

المـال وتقلّـص سـوق العمـل ، وتضررت القـدرة الإنتاجية ، وارتفعت معـدلات التضخم 

والبطالـة ، وتزايـدت الاحتجاجـات، لتتهالـك ذرائـع حُججـهِ الواهيـة .

ولأنهـا أطـول الحـروب عليـه، فقـد عـان العـدوّ الصهيـوني -ومـا يـزال- منـذ الشـهر الأول 

لعمليـة طوفـان الأقـصى مـن تكبّد خسـائر اقتصاديـة باهظـة في منتجاتـه الغذائيـة والزراعية، 

وفي  وموانئـه ومطاراتـه ، وتأثـر بنيتـه التحتيـة ومشـاريعه الاقتصاديـة خصوصـاً في المـدن 

القريبـة مـن قطـاع غـزة، عـلاوة عـلى تأثر السـياحة التي تعُـدّ واحدة مـن أهم أعمـدة اقتصاده، 

وتـضررت صناعاتـه ومشـاريعه التجاريـة، مـما تسـبب بشـلل اقتصـادي لديـه نتيجـة لضربـات 

المقاومـة  الإسـناد بمحـور  لـه مـن عمليـات  جبهـات  الأليـم  الفلسـطينية وللحصـار  المقاومـة 

خصوصـا جبهـة الإسـناد اليمنيـة.

وفي المقابـل ، ولـكي يخـرج  العـدوّ الصهيـوني مـن دائـرة الخنـاق الاقتصـادي عليـه ، قـام 

بفـرض حصـارٍ موجـع عـلى قطـاع غـزة المحـاصر أصـلاً منـذ ثمانيـة عـشر عـام ، واسـتهدف 

البنيـة التحتيـة للقطـاع بتدميرهـا، ومنع دخـول المسـاعدات ، وأوغل في كل ما من شـأنه تحطيم 

القـدرة الاقتصاديـة للقطـاع ، لـولا ثقـة أهـل القطـاع باللـه ونـصره وتأييـده، وقدرتهـم الهائلة 

عـلى التكيّـف مـع الظـروف التي خبوهـا جـرّاء اعتداءات العـدوّ الصهيـوني عليهم منـذ عقود.

المستوى المعنوي  

 توقـع جهـاز الأمـن الصهيـوني ارتفـاع عـدد المصابـين بأزمـات نفسـية حتـى عـام 

2023م ، بنسـبة 172 بالمئـة ، وأن ترتفـع نسـبة الإعاقـات النفسـية في صفوف الجيش 

61 بالمئـة" ، وبحسـب البيـان الرسـمي فـإن "الإصابة الأساسـية لـدى 2800 من الجنود 

المعاقـين أزمات نفسـية، بينها الهلع والكآبة وصعوبـة التأقلم والتواصل مع الآخرين".

مـا سـبق يوضـح ويؤكـد المـآل الحقيقـي، والصـيرورة التـي آلـت إليهـا المنظومـة الصهيونيـة 

المهزومـة معنويـاً قبـل وبعد هزيمتها العسـكرية وعلى كافـة الأصعدة، خصوصا بعد أن سـاهمت 

العمليـة المباركـة "طوفـان الأقـصى" في تعميـق فلسـفة الخوف والذعـر والقلق المزمـن في الواقع 

المنظور والمسـتقبلي للكيـان الغاصب.
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وبالمقابـل ؛ أوقـدت العمليـة المباركـة شـعلة الصمـود وعـززت الثقـة بالمقاومـة ورفعـت الـروح 

المعنويـة للشـعب الفلسـطيني ، ودفعـت بالشـعوب العربيـة والإسـلامية إلى تسـجيل أكـب عمليـة 

تضامـن ومسـاندة للمقاومـة، وأثمرت مواقفاً تاريخية مسـاندة لفلسـطين ومنـاصرة للمقاومة، 

صـدح بهـا مجموعـة كبيرة مـن مشـاهير العـالم في كافـة القطاعات.

وعـلى مسـتوى جبهـات المقاومـة ، فقـد أذكت العمليـة المباركـة روح الجهاد والفـداء كأنصع ما 

يكـون ، ليـس عـلى مسـتوى الجبهـة الميدانيـة في الداخل الفلسـطيني وحسـب ، بل على مسـتوى 

مختلـف جبهـات محـور الإسـناد والمقاومـة، رغـم شراسـة المعركـة وفداحـة الخسـارة البشرية، إلا 

أنهـم يخرجـون بعـد كل حادثـةٍ مروّعـة؛ أكر تماسـكاً ورباطـة جأش .

وعـن هـذه الروحية الجهادية العالية، أشـار سـيّد معركـة "الفتح الموعـود والجهاد 

المقـدّس" السـيد القائـد عبدالملـك بدرالدين الحوثي يحفظـه الله ، إلى سـموّ المجاهدين 

في غـزة بعـد اسـتهداف العـدوّ " للشـهيد المجاهـد الكبـير/ اسـماعيل هنيـة "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْهِ"، 

وهـو يتوقـع أن مقاتـلي كتائـب القسـام سـتنهار معنوياتهـم، وأنَّ الشـعب الفلسـطيني سـيصاب 

بالإحبـاط، والنتيجـة معاكسـة، هـا هـم إخوتنـا في جبهـة فلسـطين، الجبهـة الأولى، والخنـدق 

الأول في مواجهـة العـدو، ثابتـون، وهكـذا هو الحـال في كل جبهات الجهـاد؛ لأن المجاهدين فيها 

ينطلقـون مـن وعـيٍ وبصيرةٍ عاليـة، ومنطلقٍ إيمانٍي راسـخٍ ثابت، للجهاد في سـبيل الله تعالى".

العـدو للقــــادة  اللـه في معـرض حديثـه عـن أثـر اسـتهداف  ويضيـف حفظـه 

العظـاء:  "العـدو الإسرائيـلي إذا كان يتصـوَّر أنَّ قتلـه لسـماحة الأمـين العـام لحـزب اللـه: 

السـيد/ حسـن نـصر اللـه "رضِْوَانُ اللـهِ عَلَيْـهِ"، سـيوهن العزائم، ويحطِّـم المعنويـات، ويدفع إلى 

الاستسـلام؛ فهـو واهـمٌ ومخطـئ. 

إنَّ أثـر تضحيـات القـادة العظـماء، والشـهداء الأبـرار، هـو المزيـد مـن العـزم، والاستبسـال، 

والثبـات، والتفـاني، والشـعور بمسـؤولية أكـب مـما قـد مـضى  للوفـاء لهـم، وللوفـاء لنهجهـم 

الحـق، ولموقفهـم الحـق، وللوفـاء لتضحياتهـم في سـبيل اللـه تعـالى، وفي إطـار الموقـف الحـق، 

وهـذا مـا عليـه مقاتلـو حـزب الله، هـم يحملون هـذه المشـاعر: مشـاعر النبـل، والوفـاء، والقيم 

الإيمانيـة، والشـعور بالمسـؤولية أكـر مـما قـد مـضى، والتأثـر العميـق الوجـداني والنفـي عند 

مهـا سـماحة الأمـين العـام لحـزب الله،  سـماع تلـك النـداءات، والكلـمات، والخطابـات، التـي قدَّ

السـيد الشـهيد/ حسـن نـصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْـهِ"، هـي اليـوم لمـن يسـمعها أكـر، وأعمـق، 
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وأقـوى تأثـيراً في الوجـدان، والنفـوس، والمشـاعر، وأكر حافـزاً ودافعاً للعمل، وثباتـاً في الموقف، 

وهـذا هـو مـا لم يكـن يتوقعـه العـدو الإسرائيـلي، الـذي لا يتعلَّم الـدروس مما قد مـضى، لا في 

فلسـطين، ولا في لبنـان".
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وحدة الساحات والجبهات على مسار عملية " طوفان الأقصى "

تعُتـبر وحـدة سـاحات محـور المقاومـة مـن أعظـم الأحـداث التـي رافقـت المعركة 

المقدسّـة، إن لم تكـن هي الأبـرز في الإنجازات التي حققتهـا معركة "طوفان الأقى" 

بمـا حققتـه قيـادات محـور المقاومـة مـن تنسـيقٍ عالٍ،وانضبـاطٍ مـدروس، وجـرأةٍ 

تـُدرّس للأجيـال، ومسـئولية اسـتباقية يعززهـا الإيـان الكبـر واليقـين المطلـق في 

نصراللـه وتأييـده أمـام الكفـر كله .

ومـا بعـد "طوفـان الأقـصى" ليـس كـما قبلـه عـلى الإطـلاق، لأن مـا شـهدته هـذه المعركـة 

المصيريـة، ومـا أفرزتـه مـن أحـداثٍ جسـام، ومآسٍ عِظـام، وآيـاتٍ تجلتّ أمـام الأنـام، جعلت من 

وحـدة سـاحات رجـال اللـه أسـطورة ثبـاتٍ أحاطـت بالعـدوّ الصهيـوني وحلفه مـن كل صوبٍ في 

تناغـمٍ فريـد، وتصويـبٍ هـادف، أحبـط مرامـي العـدوّ، وأفشـل خططه الآنيّـة والمسـتقبليّة.

لقـد عمـدت فصائـل الجهـاد والمقاومة ومن خلفها سـاحات المحـور العظيم، إلى إعـادة فرمتة 

الواقـع العـربّي والإسـلاميّ لصالـح القضيـة الفلسـطينية، ومـا شـاهده العـالم لـن ينسـاه، ومـا 

شـهده العـدوّ لم يكـن ليحسـب لـه حسـاباً، وإلا لمـا أقدم عـلى عدوانه السـافر.

فاعلية أدوار جبهات الإسناد 

عكس الحضور الفاعل لجبهات الإسناد وأثمر عدة جوانب مهمة :

تنسـيق عسـكري فاعـل أسـهم في تعزيـز القـدرة عـلى الـرد عـلى الاعتـداءات "الإسرائيليـة"،    ●

وأسـهم كذلـك  في توحيـد لغـة الـردع بمفهومهـا العسـكري وتفعيلهـا لصالـح إسـناد غـزة .

حضور إعلامي بارز في الوسـائط المتاحة ، لتسـليط الضوء على معاناة الشـعب الفلسـطيني   ●

ورفـع الوعـي الشـعبوي ببوصلتـه تجـاه  مـا يجـري مـن عـدوانٍ غاشـم عـلى غـزة، وترجمة 

هـذا الحضـور اللافت في وسـائل التواصـل الاجتماعي  وميديا الوسـائط المختلفة ، وبشـكلٍ 

فعـال لإيصـال رسـائلها لشـعوبها  وتعزيـز هـا التضامـن الكامـل مـع القضيـة الفلسـطينية 

كقضيـة مركزيـة للمسـلمين كافة.

تحـركات سياسـية ودبلوماسـية قـد لا تكـون ظاهـرة للجمهـور ، إلا أنهـا أثمـرت الكثـير في   ●

اتجـاه  تعزيـز المواقـف السياسـية لصالـح القضيـة الفلسـطينية، و حشـد الدعـم مـن دول 
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وشـعوب أخـرى، سـلطت الضوء على مأسـاة قطاع غزة، وصنعـت حراكاً عالميـاً لم تكن لتقدر 

عليـه دولاً وأنظمـة كانـت وماتـزال تدّعـي السـيادة عـلى أوطانهـا ، غير أنها سـاهمت بشـكل 

كبـير في اسـتمرارية كل هـذا الصلـف الصهيـوني عـلى النسـاء والأطفـال.

●  واجهـت جبهـات الإسـناد -ومـا تزال- تحديـات عديدة، منها الضغوط العسـكرية والسياسـية 

وغـير ذلـك، غـير أن أداءهـا  الجمعـيّ أظهـر قدرتهـا الصلبـة عـلى التكيّـف مـع الظـروف 

والمتغيرات.

نسـتعرض تاليـاً، أبـرز مـا حققتـه جبهات الإسـناد خال عـامٍ من الجهـاد المقدّس، 

توثيقـاً للأجيـال القادمـة، وتسـطراً لنضالاتٍ خالـدة، وقرابين بطوليّـة عى طريق 

القـدس الشريف.
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جبهة الإسناد اليمنية .. خصائص ومزايا 

تتفـردّ جبهـة الإسـناد اليمنيـة بخصوصيـةٍ تختلـف عـن بقيـة جبهـة الاسـناد 

الأخـرى لعـدد مـن الخصائـص و المزايـا:

أولاً:  قراءة الأمريكي والصهيوني للدور اليمني وتأثير الجغرافيا اليمنية.  ●

ثانيـاً:  النهـج ؛ عـلى اعتبار أن النهج والأيديولوجية أو التوجه الثوري يشـكّل عاملا أساسـيا   ●

في قـراءة الأمريـكي للموقـف اليمني.

بالتـالي، شـاهدنا، قبـل عمليـة طوفـان الأقـصى، كان هنـاك تحـركا أمريكيـا تجـاه السـواحل 

اليمنيـة، لم يكـن مشـابها لـه  أي تحـرك آخـر في أي اتجـاه ضـد دولـة أخـرى، إذ قامت بإرسـال 

3000 عنـصر، بالإضافـة إلى ثـلاث مـن السـفن الحربيـة الأميركيـة.

 خـلال تلـك الفـترة حـاول الأمـيركي ، وكأنه كان متوجسـا من أنـه إذا ما اشـتعلت معركة في 

غـزة أو في فلسـطين المحتلـة ، أن اليمـن سـتكون حـاضرة في هـذه المواجهـة لأنـه تراكـم  لديهم 

مـدى مصداقيـة هـذه القيـادة وأن الأفعـال لديها تسـبق الأقوال .

 حجـم الاندفـاع اليمنـي عـلى مسـتوى القيـادة وعـلى مسـتوى الشـعب في مسـاندة القضيـة 

الفلسـطينية.

لذلـك، عندمـا انطلـق طوفـان الأقـصى في 7 من أكتوبـر، أثبـت اليمنيون أن نبـض القضية 

الفلسـطينية هـي أقـرب إليهـم مـن أي قضية أخـرى، فلم تمض سـوى دقائق معـدودة، حتى كان 

اليمنيون يتدفقون إلى الشـوارع وإلى السـاحات دعماً وإسـناداً للمقاومة الفلسـطينية، بل أن أول 

تظاهـرة شـبه منظمـة تمامـاً خرجـت بعـد أن انتهـى "محمـد الضيـف" مـن  تـلاوة بيـان إعلان 

طوفـان الأقـصى ، فكانـت هناك مسـيره منظمة بهتافاتها، بشـعاراتها، بلافتاتها ومـا تحتويه من 

بيانـات دعم وإسـناد في محافظـة الحديدة.

 هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني.

وهنـا كانـت النقطـة الأساسـية، بـأن موقـف القيـادة اليمنيـة يتطابـق - ليـس فقـط أن هناك 

تقاربـا بـين موقـف الشـعب وموقـف القيـادة-  بـل أن موقـف الشـعب وموقـف القيـادة يتطابـق 

تمامـا فيـما يتعلـق بالقضية الفلسـطينية.
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وهـذا أعطـى اليمـن ميـزة تختلـف تماما عـن بقية جبهات الإسـناد الأخـرى، حاضنة شـعبية، 

رافعـة سـقف الطمـوح إلى أعـلى المسـتويات، ومتجهـة إلى التصعيد إلى أعلى المسـتويات.

وبالتـالي، وفّـرت الظهـير الآمـن والسـقف العـالي لـكل الخيـارات التـي يمكـن أن تتخذهـا 

القيـادة في مواجهـة الكيـان الصهيـوني، ودعـم إسـناد المقاومـة الفلسـطينية.

لذلـك شـاهدنا أن اليمـن، التـي لم تقُـرأ ربمـا في خارطـة التوقعـات، أن تقـوم بهـذا الـوزن 

في التأثـير، كانـت منخرطـة منـذ اللحظـات الأولى في مواجهـة العـدو الصهيوني، واتجه السـيد 

القائـد بعـد ثلاثـة أيام مـن طوفان الأقصى بذلك الخطـاب التاريخي، معلناً أن اليمن سـينخرط 

بشـكل مبـاشر إذا مـا اتجـه العدو الأميركي للدخول بشـكل مباشر ضد الفلسـطينيين، وبمشـاركة 

العـدو الصهيـوني ، ولهـذا في 10 أكتوبـر2023م ، حدد خطاب السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين 

الحـوثي  ملامح التدخـل اليمني.

حيثيات ومعطيات

 نتيجـة للصدمـة التي عاشـها الكيـان الصهيوني من عمليـة "طوفان الأقـصى"  وعدم قدرته 

على تقدير الموقف أو اسـتيعابه ، وللفشـل المتراكم في كافة مناحي الكيان الصهيوني اسـتخباراتيا 

وعسـكريا وأمنيـا، ومـا إلى غـير ذلـك، رغـم تدخـل الأمريـكي ، ومـن خلفـه الغـرب الإمبيـالي 

لاسـتعادة الصـورة، واحتـواء  الوضـع الـذي وصـل إليـه داخـل الأراضي المحتلـة، لذلـك شـاهدنا 

تصاعـداً في الجرائـم والمجـازر التـي ارتكبهـا الكيـان الصهيوني، منـذ الأيـام الأولى لعدوانه على 

قطـاع غـزة، وصـولاً إلى جريمة "مستشـفى المعمـداني" في 17  أكتوبـر، والتـي راح ضحيتها أكر 

مـن 500 شـهيد، ناهيـك عن عـدد الجرحى.

بعـد مجـزرة المعمـداني كانـت الخطـوة اليمنيـة الأولى،  والتـي بـدء الأمريـكي يتحـدث فيها 

عـن إسـقاط طائـرات مسـيرة في البحـر الأحمـر وعـن صواريـخ مجنحـة وصواريـخ بالسـتية، 

وذلـك في 18 أكتوبـر2023م.

بعدهـا بعـشرة أيـام، كان هنـاك حديـث أمريـكي عـن اعـتراض وإسـقاط صواريـخ وطائـرات 

مسـيرة كانـت متجهـة مـن اليمـن باتجاه عمـق الأراضي المحتلـة في 27  أكتوبـر2023م، في حين 

لم يعُلـن عـن أولى عمليات جبهة الإسـناد اليمنية إلا في تاريـخ 31 أكتوبر2023م ، وكان وارداً في 
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البيـان بـأن العمليـة المعُلـن عنها قد سـبقها تنفيـذ عمليتين بعددٍ كبـير من الصواريخ الباليسـتية 

والطائرات المسـيرة والصواريـخ المجنحة.

وهنـا كان حضـور اليمـن قولا وفعـلا في دعم وإسـناد المقاومة الفلسـطينية، يعززها الحضور 

الشـعبي الكبـير منذ الوهلـة الأولى للعملية المباركة.

عامل الجغرافيا في جبهة الإسناد اليمنية

أشـار السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي  يحفظـه اللـه، في خطابه التاريخـي بـ 10 

أكتوبـر2023م ، في اليـوم الثالـث  لانطـلاق عمليـة "طوفـان الأقـصى" إلى أن عامـل الجغرافيـا 

لـولا أنـه يُمثّـل عائقـاً أمـام اليمنيـين لكانـوا قـد تدفقـوا بمئـات الآلاف،  واسـتعدوا للالتحـام 

المبـاشر ضـد العـدو الصهيـوني مـع إخوانهم في المقاومـة الفلسـطينية، وأكد بأننـا لم نألوا جهدا، 

وسـنوفر كل مـا بأيدينـا مـن إمكانات وقدرات مـن صواريخ بالسـتية ومجنحة وطائرات مسـيرة 

لاسـتهداف العمـق الصهيـوني، وهـذا ما تـم بالفعل.

النقطـة الأخـرى: أن عامـل الجغرافيـا أيضـا، وإن كان يُشـكل إعاقـةً ، أو لا يوفـر الإمكانيـة 

اللازمـة التـي تنطلـق بهـا اليمـن بهـذا الاندفـاع لمسـاندة المقاومـة الفلسـطينية كـما يحلـم بهـا ، 

لكنـه مـن ناحيـة أخـرى كان ومـا يزال  لـه الوزن الأكـر أهمية في عملية الإسـناد، والتي  شـفى 

بهـا صـدور قـومٍ مؤمنـين مـن السـاحة البحريـة ، وهـي الخطـوة التاليـة التـي انتقلـت إليهـا 

العمليـات اليمنيـة في إطـار تفعيـل الإسـناد إلى جانـب العمليـات المبـاشرة.

بمعنـى أن العمليـات يمكـن تصنيفهـا بـأن الجيـش اليمنـي اتجـه في مسـارين في عمليـة 

الإسـناد، مسـار مبـاشر باسـتهداف عمـق الأراضي المحتلـة بالصواريـخ والباليسـتية والطائـرات، 

المسـيرة والصواريـخ المجنحـة ، ومسـار آخـر هـو المعركـة البحريـة.

المعركـة البحريـة كانـت هـي الضربـة القاصمـة التـي لم يكـن يتوقعهـا لا الكيـان 

الصهيـوني ولا الغـرب الإمبريـالي بشـكل عـام، لمـاذا؟

الغـرب الإمبيـالي والكيـان الصهيـوني،  لان قـراءة تقديرالموقـف لـدى الأمريـكي ولـدى 

البـوارج  تقـف بمواجهـة  أن  إمكانيـات يمكـن  توجـد  بأنـه لا  غيّهـم وغرورهـم  وتماديهـم في 
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والمدمـرات الأميركيـة التـي جـاءت للـردع، بالإضافـة إلى أن قرار إغـلاق مضيق بـاب المندب أمام 

الملاحـة الصهيونيـة، كانـت لتتخذه جيوشـاً عربيـة مجتمعة بإمكانياتهـا، ومع ذلك أثبـت الواقع 

اليـوم بأنهـا وإن اجتعمـت ، لم تكـن لتصـل إلى مـا وصلـت إليـه القـوات المسـلحة اليمنيـة اليوم 

بتفعيـل عنـصر الجغرافيـا كسـلاح.

 لمـاذا تشـكّل المعركـة البحريـة أهميـة إسـتراتيجية إلى جانـب تأثراتهـا الآنيـة 

عـى الكيـان الصهيـوني ؟

أولا : الكيان  الصهيوني هو كيان توسعي:  ●

 بمعنـى أنـه يسـعى إلى السـيطرة على أهم المنافـذ البية والبحريـة، لينتقل من ضيـق الجغرافيا 

إلى النفـوذ الإقليمـي والـدولي ، وأهـم نقطـة في هـذا المـشروع الصهيـوني هـي مضيـق باب 

المنـدب، والـذي كان يقـول "بـن غوريـون " بـأن البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب هـو 

طريقهـم إلى العـالم .

ثانياً : من الناحية  الاقتصادية:  ●

الكيـان الصهيـوني باعتبـاره كيـان مُحـاصر بريـاً يحتـاج إلى النقـل البحـري، ومعظـم تجارتـه 

مـع شرق آسـيا ومـع الصين ومـع اليابـان وكوريـا الجنوبية ومع الهنـد، وتقنيـا أو الاقتصاد 

الـذي يقـوم عـلى التكنولوجيـا الفائقـة، وإنتاج الشرائـح  يضطر أن يعـب في البحر الأحمر 

كأقـصر الطرق.

لذلـك كان  مخنـق الكيـان الصهيـوني بيـد اليمـن عـلى المسـتوى الإسـتراتيجي، وبـأن كل 

مشـاريعه التـي سـعى إلى إنشـائها مـن 48 إلى اليـوم تعطلـت بموجـب الـدور اليمنـي في مضيق 

بـاب المنـدب، لذلـك كان الكيـان الصهيـوني حريصـا منـذ نشـأته وإلى جانبـه الغـرب الإمبيالي 

أن لا تكـون هنـاك دولـة يمنيـة قويـة قـادرة على فـرض نفوذهـا في البحر الأحمـر، وفي مضيق 

بـاب المنـدب تحديـداً ، لأن وجـود قـوة بهـذا المسـتوى ليـس فقـط سـيكون تأثيرهـا عـلى الكيـان 

الصهيـوني، بـل وحتـى عـلى الغـرب الداعـم لـه، وهـذا ما شـاهدناه منـذ بدايـة عمليات الإسـناد 

اليمنـي في البحـر.
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مراحل تصعيد جبهة الإسناد اليمنية وفرض المعادلات الجديدة 

لا شـك أن التـدرج في عمليـات الإسـناد اليمنية قد اتخـذ عدة مراحل تصعيديـة،  لأنها كانت 

مقـروءة عـلى أعـلى مسـتويات الجانـب الإسـتراتيجي والتكتيـكي في المواجهـة مـن قبـل القيـادة 

ومـن قبـل المعنيين في القـوات المسـلحة اليمنية. 

ومـن ناحيـة أخـرى، أن هـذا التدرج  كان يسـتند إلى رصيد وإلى خبة تراكمت لسـنواتٍ تسـع 

مـن مواجهـة العـدوان عـلى اليمـن ،  في كيفيـة توظيـف عنـاصر القـوة في مواجهـة مـا يمتلكـه 

الآخـر، لذلـك لم يكـن هناك تهـور أو اندفاع أو جانب عاطفي في اسـتخدام عنـاصر القوة، لأننا 

نـدرك تمامـا مـا كان يمتلكه الأمـيركي، وما يملكـه الآخر.

هـذه الخِـبة التـي تراكمـت، تـم توظيفهـا في هـذه المعركـة - التي وُظِفـت فيها مـن القدرات 

مـا لم يوظـف في الدفـاع عـن اليمنيـين طيلـة المواجهـة مـع تحالـف العـدوان أو في الـرد عـلى 

تحالـف العـدوان- ، فبـدأت المرحلـة الأولى بمسـارين: 

المسـار الأول:  الضرب المباشر إلى عمق الأراضي المحتلة، وخصوصا في منطقة  أم الرشراش 

المسماة "إسرائيليا" بـ"إيلات" .

المسـار الثـاني: بدأ بعدهـا بعدة أيام بالمعركة البحريـة، والتي عندما أعلنها السـيد القائد كانت 

بمثابـة صـوت مـدوي ومرعـب بالنسـبة للغـرب الإمبيـالي أن ورقـة البحـر الأحمرسيسـتخدمها 

اليمـن، وبالتـالي بدأ الحديث الأمريكي عن محاولة تحشـيد وتشـكيل تحالف لمواجهـة هذه المعركة.

" واقعدوا لهم كل مرصد"

عندمـا أعلـن السـيد القائـد في معـرض حديثـه عـن سـفن العـدوّ الصهيـوني، بأننا "سـنظفر 

بهـم"، مشـيراً إلى أن الصهيـوني يقـوم بممارسـة التهـرب وإغـلاق أجهـزة التعـارف، ومـع ذلـك 

نحـن نبـذل كل مـا بأيدينـا للظفـر بهـم، وتـم الظفـر بهـم فعلا.

ففـي 19 نوفمـب2023م ، كانـت العمليـة الظافـرة التـي تـم مـن خلالهـا السـيطرة عـلى 

الناحيـة  الكـبى مـن  التمويـه  والتـي رغـم محاولـة  ليـدر،  السـفينة "الإسرائيليـة" جالكـي 

الصهيونيـة والغـرب الإمبيـالي بثـلاث عمليـات تزويـر للبيانـات والـشركات المالكـة، ومـن تتبع، 

ومـع ذلـك، كانـت هنـاك عمليـات اسـتخباراتية يمنيـة دقيقـة، أربكـت الحسـابات الأمريكيـة، 
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وجعلتهـم يتسـاءلون؛ كيـف تـم الوصـول الى هـذه المعلومـة؟ وكيـف تمكنـوا مـن الوصـول إلى 

السـفينة رغـم أنهـا كانـت عـلى مقربة مـن إحـدى المدمـرات الأمريكيـة؟ والظـروف الصعبة من 

الناحيـة المناخيـة!.. إلا أن القـوات اليمنية الباسـلة اسـتطاعت الوصول للسـفينة والسـيطرة عليها 

واقتيادهـا للسـاحل اليمنـي.

مراوغة العدوّ

بعـد ذلـك، حـاول الأمريـكي أن يقيـس قـدرات القـوات البحريـة اليمنيـة ، هل كانت المسـألة 

مصادفـة؟ أم أن لديهـم مـن القـدرة والإمكانيـة مـا يمكـن أن يقومـوا بتنفيـذه عـلى مسـتوى 

التهديـدات التـي أطلقوهـا، فحـاول تسـيير  سـفينة "إسرائيليـة" أخـرى، وإلى جانبهـا عـدد مـن 

المدمـرات الأميركيـة، لكـن كانـت القـوات البحريـة لهـم بالمرصـاد، واسـتطاعت أن تسـتهدف تلك 

السـفينة، وأن تتجـاوز كل المنظومـات الدفاعيـة، عندهـا تحـرك الأمريـكي في مسـألة تشـكيل 

تحالف حماية الازدهار، والذي هو أساسـا حماية للسـفن "الإسرائيلية"، إلا أن كل تلك الإمكانات 

والقـدرات لم تقـف عائقـاً أمـام العمليـات اليمنية الإسـنادية التي اسـتطاعت أن تطـوّر- من واقع 

الاعتـداء الأمريـكي- قدراتهـا وإمكانياتهـا على مسـتويين.

المسـتوى الأول: تمثّـل في تجـاوز قـدرات العـدوّ الدفاعيـة المتعلقـة بالمدمـرات والبـوارج، 

وبالتـالي الوصـول إلى السـفن المطلوبـة. 

المسـتوى الثـاني: تميّـز في مسـألة التعامـل مـع البيانـات التـي صـدرت إلى الـشركات المالكة 

للسـفن في إخفـاء البيانـات وإزاحتهـا تمامـا، وعـدم الكشـف عـن الوجهة. 

ومـع ذلـك كان النجـاح اليمنـي حـاضراً منـذ المرحلـة الأولى التـي كان مـن أبـرز نتائجهـا 

السـيطرة عـلى السـفينة "الإسرائيليـة" جالكـي ليـدر.

جبهـة الإسـناد في اليمـن، الجبهـة التي اتَّجهـت بفاعلية منذ اليـوم الأول لعملية 

طوفـان الأقـى، واتَّجهـت بعمليـات جادة وقويـة ، وكان ومايزال لها الأثـر، إذ أنّ من 

أهم نتائـج  عملياتها:

منـع العـدو "الإسرائيـلي" مـن الملاحة في البحـر الأحمر، وخليـج عدن، وباب المنـدب، وبحر   ●

العرب.
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الاستهداف للعدو "الإسرائيلي" إلى داخل فلسطين المحتلة.  ●

الاسـتهداف لـه أيضـاً في مـا يرتبـط بـه مـن سـفن إلى المحيـط الهنـدي، وصـولاً إلى البحر   ●

الأبيـض المتوسـط.

ة( قصف العدوّ على مدى عام بأكر من )ألف صاروخ ومسيرَّ  ●

استخدام الزوارق في البحار   ●

اسـتهدفت القوات المسـلحة اليمنية)مائة وثلاثة وتسـعين سـفينة( مرتبطة بالعدو الإسرائيلي،   ●

ومرتبطـة بالأمريـكي والبيطاني

]MQ9[ ة مسلحة أمريكية(، من نوع تم إسقاط )أحد عشر طائرة مسيرَّ  ●

اسـتمرارية العمليـات وتطـوَّر فاعليتهـا وصـولاً إلى المرحلـة الخامسـة، مـع تطويـر القدرات   ●

ة )يافـا(، التي وصلت بفضـل الله إلى عمق  العسـكرية، وصنـع صاروخ )فلسـطين2(، ومسـيرَّ

كيـان العـدو، واسـتهدفت "يافـا المحتلـة" حيـث موطـئ قـدم العـدو "الإسرائيلي" . 

لا يـزال العمـل الإسـنادي مسـتمراً، ولا تـزال الجهـود مسـتمرة في تطويـر القـدرات، وفي   ●

الارتقـاء في مسـتوى الأداء، وفي زيـادة الفعـل أكـر وأكـر، كـما أكـد ذلـك السـيد القائـد 

يحفظـه اللـه.

لأن كل تطـور في القـدرات يعنـي التوسـع في مروحـة الأهـداف داخـل عمـق الأراضي عـلى 

مسـتوى البحـر، كـما كان في صـاروخ "حاطـم2" باسـتهداف السـفن أو في صـاروخ "فلسـطين2" 

الـذي كان قـادراً عـلى تجـاوز كل المنظومـات الدفاعيـة، والوصـول إلى عمـق الأراضي المحتلـة 

كصـاروخ فـرط صوتي.

لذلـك كانـت طائـرة "يافـا"، وكان صـاروخ "فلسـطين2" ، إضافـة إلى "صـماد4" بمميزاتهما، 

والإعـلان عـن صاروخ "قـدس5" بإمكاناته وقدراته، وهـو صاروخ مجنّح يعزز المرحلة الخامسـة 

التـي تسـعى القـوات المسـلحة إلى تزخيمهـا في المرحلـة المقبلة، بمعنـى تحويل منطقـة "يافا" إلى 

منطقـة غير آمنة، وستسـتمر عملية الاسـتهدافات، كـما كانت على منطقة "أم الـرشراس" المحتلة.

وسـيتم اسـتهداف منطقة "يافا" بشـكل مستمر سواء بالطائرات المسـيرة أو الصواريخ المجنحة 

أو الصواريـخ الباليسـتية، كـما هـو حـال العمليـة التـي نفُـذت لأول مـرة باسـتخدام "صـاروخ 

ذوالفقـار" ، وهـو مـن أهـم وأدق الصواريـخ اليمنيـة التـي تسـتطيع أن تصـل إلى أهدافهـا بدقة 
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عاليـة جـدا، وقـدرة عـلى المنـاورة، كـما حصـل في "قاعدة الظفـرة" التي اسـتُهدفت فيهـا القوات 

الأميركيـة، وتجـاوز أحـدث المنظومـات ووصـل إلى هدفه.

 اليـوم، بـذات الطريقـة وأنـى ، يتـم تزخيم هـذه العمليات بصـاروخ "فلسـطين2" وصاروخ 

"ذو الفقـار" إضافـة إلى طائـرات "يافـا" وطائـرات "صـماد4" ، بمعنـى أن اليمـن متجـه مـع 

محـور المقاومـة للتصعيـد ، وكل تصعيـد سـيُقابل بتصعيـدٍ أكـب، وعـلى الكيـان الصهيـوني أن 

يراجـع حسـابات ويـدرك بـأن قـوى المقاومـة ليسـت فقـط بمسـألة الاندفـاع، بـل لأنهـا انتهجت 

مسـألة التضحيـة، فـلا يمكـن أن يكـون هنـاك مقارنـة بين حجـم الدمـار والقتل الذي يمارسـه 

الصهيـوني، ومـا بـين الآثـار التـي تترتـب عـلى العمليـات التـي تنفذهـا محـور المقاومـة، لأن 

المقاومـة هـي تضحيـة وفـداء لتكليـف العـدو أثمـان باهظـة جـدا، وهـذا مـا يتجسّـد في الجبهة 

اللبنانيـة وفي الجبهـة الفلسـطينية وفي الجبهـة اليمنيـة.

ولـن يكـون بمقدور العدو الاسـتمرار لفـترات أطول مـن التصعيد، لأنه محكـوم بالجغرافيا، 

وبالعامـل الديموغـرافي الـذي يجعلـه محكومـاً بحسـم المعركـة ونقلهـا إلى داخـل أراضي مـن 

بالأعداء. يسـميهم 

والمعـارك هكـذا ماضيـة في إسـتراتيجيات عديدة، إسـتراتيجية اسـتنزاف، إسـتراتيجية معارك 

النفـس الطويـل بالنسـبة لعقيـدة القـوات المسـلحة اليمنيـة في هـذا الجانب، ومن خـلال الخبة 

والممارسـة طوال تسـع سـنوات مـن الحصـار والعدوان.

القـوات المسـلحة اليمنيـة راكمـت الكثـير مـن الخـبات عـلى مسـتوى إنجازهـا بتكتيـكات 

مدروسـة بعنايـة ، وبتعاملهـا مـع السـفن والبـوارج، وقـد تحـدث الأمريـكي عـن ذلـك بشـكل 

مفصـل، واعـترف  بعجـزه عـن  التعامل مـع التكتيكات التي تسـتخدمها القوات المسـلحة اليمنية، 

وعـن النفـس الطويـل، وعـن ذهولـه حين تحدث عـن 39 هجوماً بحريـاً خلال 24 سـاعة..  وكان 

ذلـك بمثابـة كابـوس على البحريـة الأميركية التي كانـت في كل رحلة تذهب إليهـا تعدّها بمثابة 

نزهـة، إلا أنهـا تحولـت إلى كوابيـس في المعركـة مع اليمن، واعـترف العدوّ أيضـاً بأنهم لأول مرة 

يخوضـوا معركـة بحريـة بمثل هذه  الخطـورة، وبمثل هـذا التهديد منذ الحـرب العالمية الثانية.

 لذلـك ، فهـذا التحـول الـذي فرضتـه اليمـن بعمليـة الإسـناد اليمنيـة بقـدر مـا كان مربـكاً 

للغـرب الإمبيـالي - لأنـه لابقـاء  للكيـان الصهيـوني إلا ببقـاء قـوة الغـرب الإمبياليـة القائمة 

عـلى جشـع التوسّـع  - ، فاليمـن ضرب عصفوريـن بحجـر واحـد.. بقـدر مـا أربـك الحسـابات 
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الصهيونيـة، هـو أربـك الحمايـة الغربيـة ، وأسـقط درعهـا كحمايـة خارجيـة للكيـان.

تلـك العمليات التـي نفذتها اليمن ضد الأمريكي وضـد الصهيوني وضد البريطاني 

ومـن حالفهـم مـن الغـرب ، كوّنت تصـوراً لديهم: ما الـذي يكن أن تكـون عليه اليمن 

في هذا الموقع الإسـتراتيجي الحساس؟

 بمعنـى أن القيـادة الربانيـة أثنـاء مـا  كانت تخطّ مسـار المواجهة والإسـناد، هـي كانت تخطّ 

مسـار مسـتقبل اليمنيـين الذين سـيحضرون إلى وزنهـم الطبيعي في المنطقـة باعتبارهم أصحاب 

حضـارة وأصحـاب تاريـخ عريـق ينتمـون إلى جغرافيـا تشـبههم تمامـا بصعوبتهـا وبمراسـها، 

وبشـدة بأسها.

لذلـك كانـت اليمـن عـب التاريخ، متى مـا وجدت القيادة التي تسـتطيع أن تـوازن بين القوة 

البشريـة، وبـين المـوارد الطبيعيـة والموقـع الجغـرافي، تلقائيا تنتقـل إلى وزنٍ فاعل على المسـتوى 

الإقليمـي وعـلى المسـتوى الـدولي، وهـذا هـو الواقـع الـذي فرضتـه اليمـن  اليـوم ، الواقـع الذي 

تراقبـه روسـيا والصـين وكل العـالم في التحـولات اليمنيـة التـي فرضتهـا في معركتـيّ البحـر 

والب.

مدى تأثير جبهة الإسناد اليمنية 

أثـّرت جبهـة الإسـناد اليمنيـة عـى المشـهد الإقليمـي والـدولي في المواجهـة مـع 

العـدوّ الصهيوأمريـكي، وبـدا التأثـر متعـدداً وبـارزاً نلخصـه في الجوانـب التاليـة:

مزيّة الدعم الجهادي:  ●

أثبـت اليمـن العظيـم  بموقفـه المـشرفّ بنـصرة فلسـطين، أنـه جـزء لا يتجـزأ مـن محـور 

اليقـين والثبـات، وأنّ اندفاعـه للفعل الجهادي يأتي اتسـاقاً مـع المعيار الإلهـي للمعركة الوجودية 

مـع الكيـان الغاصـب المحتـل، مـما عـزّز مـن خصوصيـة خلـوده في صفحـات الجهـاد المقـدّس 

كأنصـع مـا يكون.

التأثر الاستراتيجي للعمليات العسكرية:  ●

رغـم البعـد الجغـرافي لجبهـة الإسـناد اليمنيـة عـن مـسرح العمليـات المبـاشر ،إلا أن تأثـير 

عملياتهـا أثبـت جدوائيتـه في حصار الكيان الصهيوني واسـتنزاف مقدراته، وكبـح جماح غروره، 
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وإثبـات هشاشـة منظومته وترسـانته العسـكرية.

التأثر الإعامي والسياسي والاقتصادي:  ●

رغـم عـزل اليمـن بفعـل فاعل عـلى مدى عقـودٍ من زمـن الانبطـاح والخـذلان، إلا أن قيادته 

الربانيـة الحكيمـة وهـي تتخـذ قرارها التاريخـي بنصرة الأمـة المسـتضعفة في الأراضي المحتلة، 

أعـاد اليمـن إلى السـاحة الإعلاميـة والسياسـية ليـس على المسـتوى العربي والإقليمي فحسـب، بل 

عـلى أرقـى المسـتويات العالميـة كجبهة نخوةٍ وعـزةّ وكرامةٍ تحقّقـت من بين أكـوام الوهم العربي، 

وكمنـب صـدق أسـهم بشـكلٍ كبـير  في تعزيـز الخطـاب المقـاوم، وارتفـاع أرصدتـه الجماهيريـة  

الشـعبية والنخبويـة في أرجـاء المعمورة.

وبحسـب المركـز الفلسـطيني للإعـلام ، فقـد عملـت جبهـة الإسـناد اليمنيـة عـلى محـاصرة 

الكيـان الصهيـوني اقتصاديـاً، نتيجـة التأثـير المتتـالي لضربـات القـوات المسـلحة اليمنيـة في 

ممـرات الملاحـة بالبحـر الأحمـر وخليـج عدن، التي تسـتهدف السـفن "الإسرائيليـة" التجارية أو 

التـي تتعامـل شركاتهـا مع الاحتـلال، فانعدم النشـاط التجـاري في ميناء "إيلات" الاسـتراتيجي، 

وتوقـف اسـتقبال السـفن والحاويـات، مـما دفعـه نحـو واجهـة الإفلاس.

فــ "الجبهـة اليمنيـة، جبهة مسـاندة لفلسـطين وغزة، وبحصـار الاحتلال الإسرائيـلي بحرياً 

أصبحـت بيانـات العميـد يحيـى سريـع منتظـرة، وعنـد ظهـوره يعنـي أن هنـاك فعـلاً كبـيراً 

حصـل، إن كان في البحـر الأحمـر أو بحـر العـرب، أو بقصف جنوب فلسـطين المحتلة بالمسـيّرات 

والصواريـخ الباليسـتية" بحسـب قنـاة المياديـن . 

في حـين يؤكـد المحلـل  العسـكري الصهيـوني "ديـن شـموئيل إلمـز" لصحيفـة "غلوبـس" 

العبيـة: "في حـرب السـيوف الحديديـة، حقـق الحوثيـون هدفـاً لم ينجح حـزب الله 

في تحقيقـه أبـداً: التأثـر الواسـع عـى التجـارة العالميـة."

ويضيـف "لقـد أثبـت رجال الحـوثي مـراراً وتكـراراً قدرتهم عى إطـاق الصواريخ 

الباليسـتية عـى إسرائيـل، حتـى أن طائـرة بدون طيـار ضربت قلب تـل أبيب".

ولا يُخفـي انبهـاره حـين يعـترف :" بعـد تصفيـة الأمـين العـام لحزب الله حسـن نصر 

اللـه ، فـإن من يكتسـب زخاً باعتباره الشـخصية البـارزة اليوم هو زعيـم الحوثيين 

عبدالملـك الحوثي".
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بالأرقام .. من شواهد تأثير هجمات جبهة الإسناد اليمنية 

وفـق الرئيـس التنفيـذي لمينـاء أم الرشراش "إيلات" جدعـون غولب، بلغت خسـائر الميناء 50 

مليـون شـيكل )14 مليـون دولار(، قابلـة للزيـادة، كـما امتد تأثـير الضربات اليمنيـة إلى ما هو 

أبعـد مـن ذلـك، حيـث أكـدت أكـر من 22 شركـة عالميـة متخصصـة بالنقـل البحـري في أوروبا 

وآسـيا ارتفـاع أجـور الشـحن بين آسـيا وأوروبـا بأكر مـن %173، وفق بيانات رسـمية.

ويـأتي هـذا الارتفـاع نتيجـة تحويـل السـفن إلى طـرق بديلـة حـول إفريقيا وهو مـا يضيف 

أكـر مـن 11 ألـف ميـل بحري لـكل رحلة، وهو مـا يعني بلغة الأرقـام زيادة تقـدر بنحو مليون 

دولار في تكاليـف الوقـود لكل رحلة.

وأوضحـت  دراسـة نشرهـا معهـد أبحـاث الأمـن القومـي الصهيوني بعنـوان: “تحليـل جيو – 

اقتصـادي لتداعيـات هجـمات الحوثيين عـلى التجارة الخارجيـة الإسرائيلية”، أن حصـة التجارة 

"الإسرائيليـة" المعرضـة للهجـمات اليمنيـة ، بلغـت نحـو %9.2 مـن إجـمالي التجـارة الإسرائيلية 

)%15.7 مـن إجـمالي الـواردات و%2.9 مـن إجـمالي الصـادرات(، وهـو مـا يمثل نحـو %5.5 من 

الناتـج المحـلي الإجـمالي "الإسرائيـلي"، وهـذا هـو احتـمال الـضرر الـذي تتعـرض لـه التجـارة 

"الإسرائيليـة" وليـس الـضرر الفعلي.

وتناولـت الدراسـة تأثـير الهجـمات اليمنية عـلى التجارة الخارجيـة "الإسرائيليـة" من وجهة 

الخارجيـة  التجـارة  المبـاشر عـلى  الـضرر  تأثـير  قيـاس  اقتصاديـة، وحاولـت  نظـر جغرافيـة 

"الإسرائيليـة".

الكرمـل، د. إمطانـس شـحادة، إلى أن  الباحـث في مركـز مـدى  السـياق، يشـير  وفي هـذا 

متشـائمة. مسـتقبلية  توقعـات  وهنـاك  مـأزوم،  وضـع  "الإسرائيـلي" في  الاقتصـاد 

ويوضـح شـحادة أن %90 مـن التجـارة الخارجيـة الإسرائيليـة تـأتي عـب الموانـئ، حيث يأتي 

%50 مـن الناتـج المحـلي مـن التجـارة الخارجيـة التـي تؤثـر تعطيلها عـلى الاقتصـاد الإسرائيلي 

وعـلى ارتفـاع الأسـعار، كـما يضغـط ذلـك عـلى الموانـئ الأخـرى في حيفـا ويزيـد مـن انتظـار 

السـفن في الموانـئ، مـما يرفـع تكاليـف الشـحن ويـؤدي إلى زيـادة أسـعار المـواد الاسـتهلاكية.

وبحسـب شـحادة، أدى إغـلاق البحـر الأحمـر أمام السـفن إلى نقـص في السـلع في إسرائيل، 

خاصـة وأن العديـد مـن المـواد الخـام تـأتي مـن شرق آسـيا، مـما يسـبب تعطيـلًا في الـدورة 
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الاقتصاديـة وزيـادة التضخـم والبطالة، مما يـؤدي إلى تراجع الاقتصـاد "الإسرائيلي" دون وجود 

جهـود لحـل الأزمة.
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جبهة الإسناد اللبنانية .. توازن الرعب والردع

} هـل أحـد منكـم شـاهد ]السـيد حسـن نـصر اللـه[ في التلفزيـون وهـو يتكلـم 

بمـلء فمـه، وبـكل قـوة وبعبارات تهـز إسرائيـل. ماهي عبـارات مثلا يتكلـم زعاء 

العـرب الآخريـن: كلمتـين أو ثـاث، وسـموه ]فـارس العـرب[.

المجاهديـن  الشـباب  مـن  جيـش  تحتهـا  كلـات  شـجاع،  كلـات  مجاهـد،  كلـات 

الأبطـال، يتكلـم كلـات حقيقيـة مؤثـرة، وهـو بجوارهم، وهـو يعلم أن معهـم قنابل 

يّـة، وأن معهـم صواريـخ ومعهـم دبابـات، ومعهـم كل شيء، لكـن قلبـه مـن القلـوب  ذَرِّ

المملـوءة بتـولّي اللـه ورسـوله والذيـن آمنـوا فأصبحـوا حـزب اللـه، وحـزب الله هم 

الغالبـون{

الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي

عـى مسـار عمليـة "طوفـان الأقـى" المباركـة، ومنـذ اليـوم التـالي لانطاقتهـا، 

انخرطـت المقاومـة اللبنانيـة بقيـادة حـزب اللـه في المعركـة، وتركـزت عملياتها عى 

مغتصبات الشـال الفلسـطيني المحتل وصولاً إلى الجولان المحتـل، وتحديداً الشريط 

الحـدودي مـع العـدو الصهيـوني بمـا في ذلك مزارع شـبعا وتـال كفر شـوبا والجليل 

والجـولان المحتل.

وعملـت منـذ انطلاقتهـا بصـورة متدرجـة ، ونجحـت في إلحـاق أضرار وخسـائر عسـكرية 

وماديـة وبشريـة كبـيرة بالاحتـلال، فاقت مـا لحقه في الجبهة الشـمالية منذ حرب 2006، سـواء 

عـلى صعيـد الخسـائر البشريـة أو الماديـة، ناهيـك عـن تخفيـف الضغـط عـلى قطاع غـزة، ودفع 

العـدو لتحويـل نصـف قواتـه إلى "الجبهـة الشـمالية"، وإقـراره بأن مـا يجري فيهـا يُمثل حرب 

"حقيقيـة" بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، وأن تلـك المقاومـة البطلـة لا تـردع كيانـه اللقيـط فقـط في 

الشـمال، وإنّمـا تردعـه عـن العمل بصـورة حازمـة في غزة.

وعـلى الرغـم مـن التحديـات، أثبتـت جبهـة الإسـناد اللبنانيـة حضورهـا الرئيـي الفاعـل 

في المعركـة المقدسـة، واتخاذهـا مسـاراً ملموسـاً عـلى صعيـد المواجهـة ، وتقديمهـا لألاف الشـهداء 

والجرحـى، ولا يـزال حـزب اللـه ومجاهديـه يتقدمـون المعركة بثباتٍ أرسـخ من الجبـال، رغم ما 

يواجهونـه مـن صلـفٍ همجـيّ  ومـن ضغـوطٍ إقليميـة ودولية.
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مناوراتٌ ناجحة

اعتمـد حـزب اللـه ثـاث منـاورات في التعاطـي مـع العـدو الصهيـوني بالشـال 

المحُتـل: الفلسـطيني 

الإعـماء الاسـتخباراتي والتجسـي: مـن خـلال الاسـتهداف المرُكـز والدقيـق لأجهـزة وأبـراج   ●

الجـوي  الدفـاع  المراقبـة والتنصـت والاتصـال والرصـد، والتـي تمثـل أهـم منظومـة في 

للاحتـلال.

عـزل المجنـزرات الصهيونيـة: مـن خلال الاسـتهداف المركـز والممنهـج لمدرعات العـدو، والتي   ●

تعُتـب العمـود الفقـري في الدفـاع والهجـوم.

تحييد وتقييد حركة المسُيّرات العبية.  ●

نجـح الحـزب في إبقـاء الوحـدات العسـكرية للعـدو مُسـتفزة وجاهـزة ومتوتـرة عـلى طـول 

الحـدود مـع لبنـان والإطباق على منظومـة العدو الحدوديـة الدفاعية، وتقيّيد قـدرات وعناصر 

منظومتـه الهجوميـة الاسـتباقية، وإضعـاف قدراتـه الدفاعيـة والهجومية على جبهته الشـمالية.

 وبذلـك أصبحـت حـدود الجليـل المحتـل بمتناول وحـدات "الرضـوان" متى قرر حـزب الله 

تنفيـذ أي عمـل هجومـي، محـدود أو واسـع داخـل فلسـطين المحتلـة والدخـول جنوباً والانتشـار 

في مسـتوطنات الجليل.

وتكمـن أهميـة هـذه المنـاورة الثلاثيـة بحسـب الكاتـب والمحلل العسـكري اللبناني "شـارل أبي 

نـادر" في تحقيـق "مسـتوى مرتفـع جـداً وضاغـط بقـوة في فـرض إشـغال العـدو عـن معركتـه 

الصعبـة الحاليـة في غـزة، لـذا أصبـح العـدو يعتـب أن الخطـر الأكيـد والأكـب والأكـر إيلاماً 

عليـه سـيكون مـن الجبهـة الشـمالية، فيـما لـو قـرر حـزب اللـه مهاجمـة الجليل.

واتسـمت عمليـات المقاومـة اللبنانية بالتدرج في القـدرات والضربات النوعيـة، وبعد الهجوم 

السـيباني الإرهـابي الصهيـوني 17 - 18 سـبتمب 2024، تحولـت جبهـة الإسـناد اللبنانيـة مـن 

جبهـة إسـناد لغـزة إلى سـاحة حرب تسـتنزف جيـش العدو، كـما توسـعت المواجهـات المفتوحة إلى 

مـدىً جغـرافي أبعد مـن خطـوط التماس.

أرقـام عمليـات الحـزب العسـكرية في جبهة الجنوب تبيّن مدى المأزق الاسـتراتيجي الذي عاشـه  

الكيـان الصهيـوني مـن هذه الجبهـة لعدم القـدرة على التعامل معها بما يسـمح بعودة المسـتوطنين.
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إتقـان الحـزب لعبـة الحـرب المحـدودة ومنـع العـدو مـن فـرض وقائـع تسـمح لـه بتحقيـق 

أهـداف اسـتراتيجية، بعـد أن اسـتطاع تقويـض صـورة الـردع الاسـتراتيجي في مقابـل تعزيـز 

صـورة المقاومـة التـي تأخـذ المبـادرة في مواجهـة العـدو.

عوامل الصمود 

عوامـل عديـدة سـاعدت المقاومـة اللبنانيـة عـى الصمـود والاحترافيـة في إدارة 

المعركـة، والإمسـاك بزمـام المبـادرة، منها:

امتلاكها جرأة الرد والردع، وحكمة الصب والتأني، والمزاوجة بين الحماس والعقلانية.  ●

تمتعهـا بتصميـم لا تـردّد فيـه لمواجهـة العـدو الصهيـوني والمـشروع الأمريـكي في المنطقـة،   ●

دفاعـاً عـن أمـن لبنـان ومسـتقبله، ودعـماً لفلسـطين وقضاياهـا.

●  قُدرتهـا العملياتيـة العاليـة عـلى خـوض وإدارة حـرب مضبوطة مع جيش العـدو من موقع 

الندّيـة ووفـق تكتيـكات وظـروف غـير مسـبوقة في أي مرحلـة مـن تاريـخ الصراع.

●  القـدرة عـلى تنفيـذ عملياتٍ مركبـةٍ ومتعددةٍ كما حصـل في عرب العرامشـة وشراغا والمطلة 

وثكنـة يفتـاح، مـا جعـل الوعـي العـبي يتغيّر،ليعيش حالـة رعبٍ هسـتيرية من العـودة إلى 

المسـتوطنات ويـرى أنّ الكيـان غـير آمنٍ.

عـدم الانجـرار إلى حـرب ليسـت مـن اختيارهـا توقيتـاً وسـاحة وشـكلاً طالمـا اسـتطاعت إلى   ●

ذلـك سـبيلاً، ضابطـة إطار أهدافها بالعسـكرية ومسـتبعدة المدنيين من دائرة الاسـتهدافات، 

وهـذه مـن أهـم أدبيـات المواجهـة عـلى عكـس العـدو المتجـردّ مـن كل الاخـلاق والقيـم والمبادئ.

التفوق العسكري:

اكتسـب مجاهـدوا حـزب اللـه خـبرات ومهـارات قتالية كبـرة من خال المشـاركة 

في محاربـة الجاعـات الإرهابيـة في سـورية إلى جانـب خبرتهم القتاليـة المتراكمة 

منـذ العـام 1982، بالتـوازي مـع التطـور التقنـي والاسـتخباراتي، وأصبحـت لديهـم 

خـبرات قتاليـة وتكتيكيـة وتقنيـة تجعلهـم قادريـن عـى الصمـود والمقاومـة في أي 

حـرب مفتوحـة وطويلـة الأمد.
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فحـزب اللـه في 2024، ليـس كحـزب اللـه في 2006، والعـدو يعـي هـذا جيـداً، ويُـدرك أكر 

مـن غـيره بـأن المقومـات التـي يمتلك الحـزب تؤهله للاسـتمرار في حـرب طويلة الأمد، تسُـبب 

للاحتـلال أضراراً جسـيمة، دون أن يخـسر الحـزب كثـيراً، وهـو مـا يتطلـب من القـوات العبية 

جهوزيـة عسـكرية وتكتيكيـة عاليـة، والصهاينـة والأميركان عـلى قناعة بـأن سر ثبات حماس في 

المفاوضـات السياسـية مُتصـل بالتطـور النوعـي لأداء المقاومة الإسـلامية المسـاندة في لبنان.

التفـوق المهـاري والقتـالي والتقنـي للمقاومـة الإسـلامية اللبنانية وصمودها الأسـطوري في 

العـام الأول مـن عمليـة طوفان الأقـصى، تعزز بقائمة طويلـة من الإنجازات الإسـتراتيجية التي 

سـيكون لهـا أثرهـا في مسـيرة النضال ضـد العدو الصهيـوني ورعاته وحماتـه، منها:

احتـواء وإحبـاط مفاعيـل خطـط الكيـان الصهيـوني ما بعـد طوفـان الأقصى، التـي يحاول   ●

وداعمـه الأمـيركي التهويـل بهـا، لابتـزاز شـعوب المنطقـة ودولهـا.

إنتاج واقع استراتيجي وإقليمي نقيض لما يتوقعه العدو الصهيوني ورعاته.  ●

●  إعـادة تثبيـت المقاومـة اللبنانيـة مكانتهـا كقوة ردع ودفاع عـن لبنان بالصـورة التي تريدها 

الـردع،  وتـوازن  القـوى  تـوازن  والحفـاظ عـلى  الصهيـوني،  العـدو  يفرضهـا  كـما  وليـس 

وتحسـينهما لمصلحة محور المقاومة، وهذا سـيكون له دور مفصلي في رسـم مسـتقبل لبنان 

وحلحلـة قضايـاه الحدوديـة العالقـة مـع العـدو الصهيوني.

إنهـاك الكيـان العـبي ومنظومتـه الأمنيـة والعسـكرية وإضعافهـا بشـهادة قادتـه ووسـائل   ●

إعلامـه، وهـذا الإنجـاز مـن أهـم أوراق القـوة بيـد المقاومـة في الحـرب الشـاملة، وربما في 

المواجهـة الأخـيرة.

تركيز المقاومة اللبنانية في الأشـهر الأولى من عمليات الإسـناد على اسـتهداف أبراج المراقبة   ●

والـرادارات عـلى طـول الشريـط الحدودي مـع العدو، كان لـه أهمية كبيرة في اربـاك العدو 

وإلحـاق خسـائر ماديـة وبشريـة بـه، وإبقائـه في أعلى حـالات التأهب، بما لذلـك من أهمية 

في تخفيـف الضغـط عن غزة.

التصعيـد التدريجـي والتراكمـي لعمليـات جبهـة الاسـناد اللبنانيـة، وتعـدد وسـائلها وتنـوع   ●

أسـلحتها، كشـف العـدو أمنيـاً في شـماله، وجعلـه يتكبـد خسـائر كبـيرة بشريـة وعسـكرية 

واقتصاديـة.
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النجـاح في تشـكيل مسـار ضاغـط على مؤسسـة القـرار والجيـش العبي، وتفويـت الفرصة   ●

عـلى العـدو لحسـم المعركـة في غـزة.

توازن الرعب والردع والخراب:

لم يكـن لكلمـة "تـوازن الرعـب والردع" دلالـة لولا المقاومـة الإسـامية اللبنانية 

التـي أجـبرت في 25 مايـو2000 العـدو الصهيـوني عـى الانسـحاب من الجنـوب )1100 

كيلـو مـتر مربـع(، نهائيـاً، باسـتثناء مـزارع شـبعا )27 كيلـو مـتر مربع( بعـد عقدين 

مـن البسـط والسـيطرة الصهيونيـة الاسـتعارية، واسـقطت في عـدوان يونيـو 2006 

آخـر أوراق الجيـش العـبري بعد سـتة عقود من تفاخـره الفرعوني بعـدم وجود قوة 

في الأرض يُكنهـا قهـره، لكـن رجـال اللـه في المقاومـة الإسـامية اللبنانيـة فعلوها، 

ومرّغـوا أنفـه في الـتراب، وهاهـم اليوم يكـررون صفعاتهـم الحيدرية لذلـك الكيان 

الأرعن.

كان للانتصـار الاسـتراتيجي والتاريخي على العدو الصهيـوني في حرب يوليو 2006 بجنوب 

لبنـان، الفضـل في إرسـاء أسـس جبهـة المقاومـة الموحـدة والمتضامنـة، والتأسـيس للانتصـارات 

اللاحقـة عـلى أرض فلسـطين المحتلـة خصوصـاً في قطـاع غزة.

وبسـبب البطـولات الخالـدة التـي سـطّرها رجـال المقاومـة اللبنانيـة منـذ تبلـور مشروعهـم 

الجهـادي التحـرري في العـام 1982 ومـروراً بحـربي لبنـان الأولى والثانية، أصيـب رُعاة الكيان 

المخططـات  بـدء  مـع  بالتـوازي  والقلـق،  بالرعـب  اللبنـاني  الداخـل  وأدواتهـم في  الصهيـوني 

الشـيطانية لمحاولـة نـزع سـلاح المقاومـة وتجريدهـا مـن عوامـل القـوة التـي اكتسـبتها خـلال 

تاريخهـا النضـالي.

معادلـة تـوازن الرعـب التـي نجحـت المقاومة في فرضها عـلى العدو، بفضل سـجل زاخر من 

بطـولات ونضـالات رجالهـا الذيـن صدقوا ما عاهـدوا الله عليه، وصدقوا شـعب المقاومـة الوفاء، 

وصدقـوا دولتهـم الحمايـة لحدودهـا وسـيادتها، هـا هـم اليـوم يجترحـون معادلة جديـدة أكر 

وجعـاً وإيلامـاً وتأثـيراً عـلى العدو، هـي معادلة "تـوازن الخراب"، بعـد أن كان الجنـوب اللبناني 

وحـده مـن يدفـع ثمـن الاعتـداءات الصهيونية من دمـاء أبنائـه واقتصادهم  وزراعتهـم وبنيتهم 
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التحتيـة، هـا هـي مسـتعمرات الشـمال الفلسـطيني المحتـل اليـوم ونزُلائهـا مـن قُطعـان الكيـان 

الصهيـوني ومؤسسـاتهم واقتصادهـم وبنيتهـم التحتيـة، يشربـون مـن ذات الكأس الـذي جرعوا 

اللبنانيـين سـمومه لأكـر مـن أربعـة عقود، وهـذه واحدة مـن كرامـات طوفان الأقـصى المبارك.

معركة الحساب المفتوح:

إطاق الشـيخ "قاسـم نعيم" معركة الحسـاب المفتوح "كسر العظم" في 22 سـبتمبر 

2024، وأوضـح بـأن المقاومـة لـن تكتـفِ بالـرد الماثـل عـى جرائـم العـدو كـا جـرت 

العـادة وفقـاً لقواعـد الاشـتباك التي رسـمتها المقاومة منـذ إطاقها عمليات المسـاندة 

للمسـتضعفين في غـزة 8 أكتوبـر 2023، بـل التأطـر لمعركة جديدة مع العدو أسـاها 

بمعركة "الحسـاب المفتوح".

ومـن أهـم مخرجاتهـا رفـع حـزب اللـه مـدى الاسـتهداف إلى 125 كيلـو مـتر في العمـق 

الفلسـطيني المحتـل، ووصـول صواريخـه إلى مسـتعمرات غـرب الضفـة الغربيـة وصفـد وحيفـا 

وتـل أبيـب الكـبى، وتوعـد الكيـان الصهيـوني بتوجيـه ضربـات على أهـداف تابعة لحـزب الله 

في جميـع أنحـاء لبنـان، بلـغ مداهـا 120 كيلو متر، وغطت كامـل مناطق جنوب لبنـان، وتحدث 

مراسـل إذاعـة العـدو الصهيـوني في 23 سـبتمب 2024 عـن امتـداد الهجـمات المتبادلـة إلى "100 

- 120 كيلـو مـتر مربـع"، ولم يسـتبعد أن يكـون ذلـك معادلـة جديـدة لقواعد الاشـتباك خلقها 

الله. حـزب 

وشملت استهدافات حزب الله في الأيام الأولى لمعركة الحساب المفتوح:  ●

قاعـدة ومطـار رامـات ديفيـد العسـكري جنـوب حيفا 23 سـبتمب 2024، وتسـببت الهجمات   ●

المتواليـة للمقاومـة في خـروج مـدارج إقـلاع الطائـرات الحربيـة عـن الخدمـة.

مستوطنات الضفة الغربية.  ●

مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم.  ●

مجمعـات الصناعـات العسـكرية لشركـة رافائيل قي منطقـة زوفولون شـمال مغتصبة مدينة   ●

. حيفا

قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل وخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد.  ●
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المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا.  ●

واستهدف في 24 سبتمب 2024 العديد من المؤسسات العسكرية الهامة، منها:  ●

ولة. مطار مجيدو العسكري غرب العفُّ  ●

قاعدة ومطار رامات ديفيد العسكري جنوب حيفا.  ●

قاعدة عاموس العسكرية.  ●

مصنـع المـواد المتفجـرة بمنطقـة مغتصبـة "زخـرون" عـلى بُعـد 60 كيلـو مـتر مـن الحدود   ●

اللبنانيـة.

طالت صواريخه في 25 سبتمب 2024، مقر ووكر الموساد في مستعمرة تل ابيب.  ●

وترجّل الفارس

بقنابـلٍ تـزن 2000 رطـل و85 قنبلـة صـبّ العـدوّ الصهيـوني في الـ27 من سـبتمبر 

المـاضي 2024م جـام حقـده وحِمـم ذعـرهِ ، عـى جسـد سـيد المقاومـة القائـد الشـهيد 

السـيد حسـن نصراللـه، مُحدثـاً صدمـةً عالميـة ووجعـاً كونيّـاً ليـس لـه نظر.

أدوات الاسـتهداف تكشـف بجـلاء كـم كان السـيد حسـن رضـوان اللـه عليـه أمّة لوحـده، وكم 

كان ومـا يـزال أمُـماً مـن الأرواح المجاهـدة، والقلوب المؤمنـة المتوضئة بيقين الفجـر الآتي.. فجر 

القـدس الشريف.

لا حـروف تصـف هـول الفاجعـة، ولا كلمات عـزاء ورثاء ترقـى لمحراب السـيّد النبيل الطهور، 

غـير أن العـزاء الحقيقـي هـو فيما أحدثه استشـهاده مـن صحوةٍ جهاديـة أذاقت العـدوّ وما تزال 

تذيقـه مـن وابل سـعيرها، وصلابـة بأسـها مااالله له ناصر وبـه عليم.

كان ومـا يـزال القائـد الاسـتثنائي، ذا الحكمـة النـادرة، والحِنكـة الوافـرة، واللكنـة المؤثـّرة، 

والرؤيـة المسـتبشرة، والشـجاعة الجـاسرة، الزاهـد في دنيا الفنـاء الطامع في خلود الآخرة، نسـأل 

اضِرةٌَ * إِلَىٰ رَبِّهَـا ناَظِرةَ" وممن  اللـه أن يكـون سـيدنا الحبيـب ممن قـال فيهم " وُجُـوهٌ يَوْمَئِذٍ نّـَ

سْـتَبْشِرةٌَ" .. ذاك المقـام وحده من يليق  سْـفِرةٌَ * ضَاحِكَةٌ مُّ شـملهم بقولـه تعـالى: "وُجُـوهٌ يَوْمَئِـذٍ مُّ

بك يـا سـيد المقاومة.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 772

تراكمات الرصيد الإجرامي للعدو الصهيوني:

تسـاءل سـيّد معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدّس" السـيد القائـد عبدالملـك 

بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه في ثنايـا كلمتـه التاريخيـة بمناسـبة تمـام العـام 

الأول مـن تنفيـذ عمليـة طوفـان الأقـى المباركـة، وفي سـياق اسـتعراضه التوثيقـي 

لمراحـل المواجهـات للعـدوّ الصهيوني وما أنجزته جبهات الإسـناد وصـولاً إلى الحديث 

عـن بشـاعة جرائـم العـدوّ الجبان التـي آلت إلى استشـهاد سـيد المقاومة رضـوان الله 

: عليه

"خـلال العـام المنـصرم مـن زمـن وتاريـخ العملية المباركـة "طوفـان الأقصى " ، امتلـك العدو 

الإسرائيـلي، وراكـم رصيـده الهائـل مـن الإجـرام، وليـس مـن الإنجـاز، وكذلـك هـو الحـال في 

عدوانـه عـلى لبنـان، اسـتهدف البعض من القـادة في حزب الله، واسـتهدف سـماحة الأمين العام 

لحـزب اللـه، السـيد الشـهيد/ حسـن نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْهِ"، لكـن ماذا؟ هـل يعتب ذلك 

ه يسـعى إلى تدمـير القرى في  ـر الضاحيـة الجنوبيـة بالأحزمـة الناريـة، أنّـَ إنجـاز لـه، أنـه يدمِّ

الجنـوب، وتدمـير البلـدات في مناطق متعـددة من لبنـان، وأن يقتل الناس: أطفالاً ونسـاءً، كباراً 

وصغـاراً، رجـالاً ونسـاء، هـل يعتـب ذلـك إنجـازٌ لـه؟ ألم يفشـل ويخفـق في المواجهـة في بدايـة 

الحـدود اللبنانيـة مـع فلسـطين المحتلة؟ "

ثباتٌ يصدم العدوّ

يضيـف السـيد القائـد يحفظه الله : " في بدايـة العمليات البية، التـي أعلنها بعنجهية، 

ه سـيقدم بـدون أي  وطغيـان، وحقـد، وصـوَّر للجميـع في وسـائل إعلامـه وتصريحاتـه، وكأنّـَ

عائـق، وأنـه لـن يتصـدى لـه أحـد، ويتصـور أنَّ إخوتنـا المجاهديـن في حـزب اللـه قـد انهـارت 

معنوياتهـم، وتحطَّمـت معنوياتهـم بفعـل جرائمـه واسـتهدافه للقـادة، ولسـماحة الأمـين العـام 

لحـزب اللـه "رضِْـوَانُ اللهِ عَلَيْـهِ"، فماذا كانت النتيجـة؟ صُدِم العدو الإسرائيـلي، ورأى أنهم على 

مـا عرفهـم سـابقاً، وبأكـر مـن ذلـك، فيـما هـم عليه مـن الثبـات، والاستبسـال، والصمـود، فيما 

هـم عليـه أيضـاً مـن الروحيـة الإيمانيـة الجهاديـة الحسـينية، التـي تثبـت بمعونـة اللـه تعـالى، 

الـذي ينـزِّل السـكينة في قلـوب المؤمنـين، ويربـط عـلى قلوبهم، هـا هم بـرزوا لـه لمواجهته من 
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هون  المسـافة صفـر، وكبَّـدوه الخسـائر المبـاشرة، وهـا هـم تحـت نـداء )لبيـك يا نـصر اللـه( يوجِّ

لـه الضربـات المسـتمرة، بالقصـف الصاروخـي، الـذي يصـل إلى مختلـف المناطـق، التـي توجـه 

إليهـا عمليـات القصـف الصاروخـي، وهـا هـم عـلى مـا هـم عليـه مـن تماسـكٍ وثبـات، وهـا هي 

السـاحة اللبنانيـة، فيـما هـي عليـه أيضـاً من تماسـك وتضامن وتعـاون، هو حال أغلـب الأطياف 

اللبنانيـة، وأغلـب الشـعب اللبنـاني، الـذي يـدرك أنَّ ذلـك العـدوان هـو خطـرٌ على لبنـان بكله، 

وأنَّ العـدو الاسرائيـلي هـو عـدوٌ لـكل اللبنانيـين، وخطـرٌ عليهـم جميعاً."

ميزة المجاهدين في لبنان

وبنبـلٍ معهـود ، يسترسـل السـيد القائـد في حديثـه عن الجبهـة اللبنانيـة " الميزة 

لإخوتنـا المجاهديـن في حـزب اللـه: أنهـم بـادروا هـم قبـل غيرهـم، منـذ نحـو أكر مـن أربعين 

عامـاً لمواجهـة العـدو الإسرائيـلي، وأنجز اللـه على أيديهم انتصـار التحرير، وأنجـز على أيديهم 

أيضـاً الانتصـار التاريخـي العظيـم في 2006 لدحـر العـدو الإسرائيـلي، ومنعـه مـن جديـد عـن 

احتـلال لبنـان، وينجـز على أيديهم- بإذنه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"- انتصاراً تاريخيـاً عظيماً في هذه 

الجولـة المهمة مـن المواجهـة والتصعيد.

العـدو الإسرائيـلي إذا كان يتصـوَّر أنَّ قتلـه لسـماحة الأمـين العـام لحزب الله: السـيد/ حسـن 

نـصر اللـه "رضِْـوَانُ اللهِ عَلَيْهِ"، سـيوهن العزائـم، ويحطِّم المعنويات، ويدفع إلى الاستسـلام؛ فهو 

واهـمٌ ومخطئ. "

القادة العظماء.. تضحيات وأثر

يـكاد فـؤاد سـيدنا ومولانـا ،السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه 

اللـه ، أن ينخلـع حُزنـاً ، ويتفتّـتُ وجعـاً عـى رحيـل سـيد المقاومـة صنـو روحـهِ ، 

وأخـا مسـرتهِ، الـذي خفـف عنـه الكثر مـن رحيل الشـهيد القائد حسـين بدرالدين 

الحـوثي رضـوان اللـه عليـه، وكأني بـه يسـتذكر ويسـتحضر في رحيـل سـيد المقاومة 

رحيـل الشـهيد القائـد،  غـر أن رباطـة جأشـهِ وتمـرسّ روحهِ عـى تلقّـي الحادثات 

بصـبٍر عظيـمٍ ويقـيٍن باسـق، جعلـه متاسـكاً رغم الوجـع المنثـور في ثنايا السـطور: 
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 " إنَّ أثـر تضحيـات القـادة العظـماء، والشـهداء الأبـرار، هـو المزيـد مـن العزم، والاستبسـال، 

والثبـات، والتفـاني، والشـعور بمسـؤولية أكـب مـما قـد مـضى  للوفـاء لهـم، وللوفـاء لنهجهـم 

الحـق، ولموقفهـم الحـق، وللوفـاء لتضحياتهـم في سـبيل اللـه تعـالى، وفي إطـار الموقـف الحـق، 

وهـذا مـا عليـه مقاتلـو حـزب الله، هـم يحملون هـذه المشـاعر: مشـاعر النبـل، والوفـاء، والقيم 

الإيمانيـة، والشـعور بالمسـؤولية أكـر مـما قـد مـضى، والتأثـر العميـق الوجـداني والنفـي عند 

مهـا سـماحة الأمـين العـام لحـزب الله،  سـماع تلـك النـداءات، والكلـمات، والخطابـات، التـي قدَّ

السـيد الشـهيد/ حسـن نـصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْـهِ"، هـي اليـوم لمـن يسـمعها أكـر، وأعمـق، 

وأقـوى تأثـيراً في الوجـدان، والنفـوس، والمشـاعر، وأكر حافـزاً ودافعاً للعمل، وثباتـاً في الموقف، 

وهـذا هـو مـا لم يكـن يتوقعـه العـدو الإسرائيـلي، الـذي لا يتعلَّم الـدروس مما قد مـضى، لا في 

فلسـطين، ولا في لبنـان".
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جبهة الإسناد العراقية.. قصفٌ وتصعيد

سـجلت جبهـة الإسـناد العراقيـة خـال العـام الأول مـن زمـن انطاقـة العمليـة 

المباركـة "طوفـان الأقـى" حضـوراً لافتـاً أجـبر العـدوّ الصهيـوني عـى الإعـتراف 

بقتـاه وجرحـاه نتيجـة لضربـات المقاومـة الإسـامية في العـراق.

وقـد مـرت عمليـات المقاومـة العراقية بعدة مراحـل، بدءاً من اسـتهداف القواعـد الأمريكية، 

ثـم الأهـداف "الإسرائيليـة"، وصـولاً إلى تنفيذ عمليات مشـتركة مـع جبهة الإسـناد اليمنية.

 وقـد أكسـبها هـذا المنحـى التصاعـدي فاعليـة كـبى في اسـتهداف العـدوّ الصهيـوني، حيث 

بـرز دورهـا مـن خلال:

تفاعلهـا المبـاشر مـع تطـورات الأوضـاع في غـزة والتزامها الأخلاقي والإنسـاني والإسـلامي   ●

بدعـم القضيـة الفلسـطينية

تبنيها لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الردع ضد الكيان الصهيوني   ●

عملياتها التنسيقية مع جبهة الإسناد اليمنية  ●

تأثيرها السياسي بتعزيز الخطاب الوطني الداعم للمقاومة الفلسطينية.  ●

تصعيـد هجماتهـا ضـد أهـداف "إسرائيليـة" وأمريكيـة، كجـزء مـن ردهـا عـلى العـدوان   ●

غـزة. عـلى  "الإسرائيـلي" 

تفوقهـا عـلى الضغـوط الداخليـة والخارجيـة، وإثباتها لحضورهـا كقوة فاعلة على السـاحة   ●

، وكجـزء مهـم مـن سـاحات جبهـات محـور المقاومـة.

من أهداف جبهة الإسناد العراقية

الوجـود  إنهـاء  إلى  مـن خلالـه  تسـعى  أول   كهـدف  الأمريـكي  للوجـود  مقاومتهـا  يـبز 

العسـكري الأمريـكي في العـراق، يليـه دعمهـا الإسـنادي المـشرفّ للمقاومـة الفلسـطينية ، فيـما 

تميّـز توحّـد فصائلهـا وتنسـيقاتها المشـتركة للعمليات كهدف ثالـث عزز توحيد الجهـود لتحقيق 

الغايـة الكـبى، ليـأتي تصديها لأي تهديـدات تتعلق بالأمن القومـي العراقي هدفـاً رابعاً يعكس 

حرصهـا الكبـير، وعملهـا الـدؤوب عـلى اسـتعادة السـيادة العراقيـة مـن أي تدخـلات خارجيـة 

يتزعّـم سـوأتها نظـام الشـيطان الأكب.
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الجبهة الإيرانية .. الدعم  الشامل

لا نعتقـد في أحـدٍ اسـتطاع أن يؤبجـد ويؤصّـل السـرة الجهاديـة للجمهوريـة 

الإسـامية الإيرانيـة في مواجهـة العـدوّ الصهيوني، كا فعل السـيد القائـد عبدالملك 

بدرالديـن الحـوثي  يحفظـه اللـه.. وبحديثـه عنهـا نختتم فصـاً عظياً مـن فصول 

سـرة جبهـات الإسـناد لفلسـطين الحبيبـة في كتـاب الجهـاد والمقاومة:

" وصـولاً في تطـورات المعركـة إلى مـا يحصـل اليوم من مواجهـة مباشرة ما بـين الجمهورية 

الإسـلامية في إيـران، التـي كانـت ولا تـزال داعـماً دعـماً بـكل مـا تسـتطيع للشـعب الفلسـطيني 

ومجاهديـه، ومجاهـدي لبنـان، دعـماً عـلى المسـتوى العسـكري بالإمكانـات العسـكرية، وكذلـك 

مه أي  بالتدريـب العسـكري، ومـا وفَّرتـه في هـذا الجانب، ودعـماً سياسـياً، لا تقف مثلـه، ولا تقدِّ

دولـة عربيـة، أو أي دولـة إسـلامية، ودعـماً إعلاميـاً، ودعـماً ماليـاً، ثـم هـي أيضاً تدعـم جبهات 

الإسـناد، وتقـف مـع جبهـات الإسـناد، ثـم وصـولاً إلى الاشـتباك المبـاشر مـا بينهـا وبـين العـدو 

الإسرائيلي.

ـه شره بدايـةً- ومن  العـدو الإسرائيـلي، الـذي هـو عـدوٌ للأمة الإسـلامية بكلهـا، والذي توجَّ

قبـل الثـورة الإسـلامية في إيـران- عـلى العرب قبـل غيرهم، احتـل أرض العـرب أولاً، قتل العرب 

أولاً، أسر مـن العـرب أولاً، أذلَّ وأهـان الكثـير مـن العـرب، كل شره اتَّجـه نحـو السـاحة العربيـة، 

فلسـطين التـي هـي أرضٌ عربيـة، مـع أنها أيضـاً بلدٌ مسـلم، وقضيتهـا قضيةٌ إسـلامية، الواجب 

فيهـا عـلى كل المسـلمين، لكـن الواجـب قبـل ذلك عـلى العـرب قبل غيرهـم، وأكر مـن غيرهم. 

خريطـة إسرائيـل الكـبى، التـي تسـتهدف دولاً عربيـة، معروفـة مـن النيـل إلى الفـرات، 

والتَّوجـه الطامـع لـدى العـدو الصهيـوني في السـيطرة عـلى العـرب، التحريـض العـدائي في 

ـهٌ إلى العـرب قبـل غيرهـم. الكتـب، في المناهـج الدراسـية، في التثقيـف اليهـودي، متوجِّ

لكـن الجمهوريـة الإسـلامية تقـوم بواجبهـا الإسـلامي، عـلى نحـوٍ متميـز عـن كل الـدول 

الإسـلامية، في المنطقـة العربية وغيرها، لدعم الشـعب الفلسـطيني، وقضيتـه، ومجاهديه، ودعم 

الإخـوة المجاهديـن في لبنـان، ودعـم الشـعب اللبنـاني، الـذي تعـرَّض أيضـاً للغـزو، والاحتـلال، 

والظلـم، والقتـل... وكل أنـواع الجرائـم التـي ارتكبهـا ضـده العـدو الإسرائيلي، وكذلـك الوقوف 

مـع سـوريا، الوقـوف مـع كل الـدول العربية.

الوقفـة الإيرانيـة هـي وقفةٌ إسـلامية مـع العرب قبل غيرهـم، في مواجهة عدوهـم، الذي هو 
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العـدو الإسرائيـلي، الـذي اتَّجـه شره، وخطـره، وعدوانـه، وإجرامـه، واحتلالـه عليهـم، والسـاحة 

ـع العدو الإسرائيلي، أين يتوسـع؟ إلاَّ في بلاد العرب، وأرض العرب؛ ولـــذلك  سـاحتهم، كلما توسَّ

هـذه القضيـة هـي قضيـة تعنـي المسـلمين جميعاً، وهـي تعني العـرب قبـل غيرهـم، والجمهورية 

الإسـلامية وقفت كسـندٍ إسـلامي لقضيةٍ إسلامية، وسـندٍ للمسـلمين العرب، للعرب أنفسهم، لكن 

فـون القضية على أنها  الأمريـكي والإسرائيـلي بخبثهم، وأيضاً باستسـخافهم لبعـض العرب، يوصِّ

قضيـة إيرانيـة، ويقولـون للعـرب: ]أنتـم أيهـا العـرب لا شـأن لكـم بمـا يحـدث في فلسـطين، لا 

شـأن لكـم عندمـا يقوم العـدو الإسرائيـلي باسـتهداف لبنـان العربية، وسـوريا العربيـة، والأردن 

العـربي، ومـصر العربيـة، وأي بلـد عـربي، لا شـأن لكم بذلك، لا شـأن لكم بـأن الإسرائيلي احتل 

فلسـطين العربية، واضطهد شـعبها العربي المسـلم، وصادر عليه حريته واسـتقلاله، لا شـأن لكم 

بـكل مؤامـرات إسرائيـل، عـن خرافتهـا الكـبى فيـما تسـعى إليـه، من إنشـاء كيـان يشـمل جزءاً 

كبـيراً مـن البلـدان العربيـة، والأراضي العربيـة، مـن النيل إلى الفرات، هذا لا شـأن لكـم به، من 

يتحـرك ضـد إسرائيـل لمنعهـا مـن احتـلال الأرض العربيـة، فهـو إيـراني، ليـس له قضيـة، ليس 

لـه موقـف؛ إنمـا هو مجرد عميـل لإيران، من يجاهد من الفلسـطينيين لاسـتعادة أرضـه، ودفاعاً 

ب  عـن شـعبه، ولمواجهـة العـدو الإسرائيـلي، الـذي يقتـل الشـعب الفلسـطيني في كل يـوم، ويعـذِّ

الفلسـطينيين في معتقلاتـه وسـجونه، ويعمـل مـا يعمـل مـن نهـب، وتدمـير المنـازل، واقتـلاع 

لأشـجار الزيتـون، ومصـادرةٍ لـلأراضي، من يقف في وجهه من أبناء الشـعب الفلسـطيني، فليس 

لـه أي قضيـة! لمـاذا يفعـل ذلـك؟! إنـه مجـرد عميـلٍ لإيـران، عليـه أن يتوقـف عـن ذلـك، عـلى 

العـرب أن يسـمحوا للإسرائيـلي أن يحتـل أرضهم، ويصادر حريتهم واسـتقلالهم، وإلاَّ فلو وقفوا 

ضـده، فهـم إيرانيون عمـلاء لإيران[.

هـذا استسـخاف ، الـذي قـام بـه الأمريـكي والإسرائيـلي، وكان منطقـاً أمريكيـاً إسرائيليـاً 

فَـهُ عملاؤهـم مـن العـرب، وباتـوا يتحدثـون بـه ليل نهـار، وكأنه لا شـأن لنا كعـرب بالتهديد  تلََقَّ

الإسرائيـلي الـذي هـو علينـا قبـل غيرنـا، والاعتـداءات الإسرائيليـة التاريخيـة، عـلى مـدى عقود 

مـن الزمـن ضـد بلداننـا العربيـة، هذا هو استسـخاف، هذا هو تنكـر للحقائق، التـي هي واضحة 

وضـوح الشـمس في رابعـة النهـار، وهو احتقار للعرب، تصويرهم بأنهم لا شـأن لهم بأنفسـهم، لا 

شـأن لهم بقضاياهم، لا شـأن لهم بأرضهم ولا بعرضهم، لا شـأن لهم بحريتهم، ولا باسـتقلالهم، 

ولا بكرامتهـم، ولا بحياتهـم، ولا بشـؤونهم، وعليهـم فقـط أن يسـلِّموا للعـدو الإسرائيلي؛ حتى لا 

يُتَّهَمـوا بأنهم عمـلاء لإيران.
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إيـران هـي بلـدٌ مسـلم، والجمهوريـة الإسـلامية في إيـران منـذ بدايـة الثـورة الإسـلامية 

س في القضايا الإسـلامية، وعلى رأسـها:  وإلى اليـوم هـي وقفـت مـع المسـلمين لأداء واجبها المقـدَّ

سـات في فلسـطين، والمعركة اليـوم في ذروتها، وباتت  قضيـة فلسـطين، والأقـصى الشريف، والمقدَّ

الجمهوريـة الإسـلامية في إيران تدخل في مواجهة مبـاشرة مع العدو الإسرائيلي، وهذه المواجهة 

المباشرة هي بين الجمهورية الإسـلامية مع الشـعب الفلسـطيني، مع الشـعب اللبناني ومجاهديه، 

مـع الشـعب الفلسـطيني ومجاهديـه، مـع أحـرار هـذه الأمـة، مع أبنـاء هـذه الأمـة، في مواجهة 

متهـم: العـرب، هـذا هـو الواقع  العـدو الإسرائيـلي، الـذي هـو عـدوٌ للمسـلمين جميعـاً، وفي مقدِّ

الحقيقـي لمـا يجـري، فـما يحـاول بعـض العمـلاء، وبعـض الذيـن تورَّطـوا في الخيانـة والعمالة 

مـع العـدو الإسرائيـلي، والمطيعـون لأمريـكا، أن يرسـموه عـن صـورة أخـرى، أن يرسـموا به هذا 

الواقـع بصـورة زائفـة، لا حقيقـة لهـا، وكأن المشـكلة فقـط هـي مشـكلة بـين العـدو الإسرائيـلي 

والجمهوريـة الإسـلامية، ولا شـأن للعـرب بهـا، وليـس فيهـا قضيـة إسـلامية، ولا قضيـة تعنينـا 

بـأي اعتبـار، ما يجري يعنينا بـكل اعتبار: بالاعتبار الإنسـاني، والأخلاقي، والقيمي، والإسـلامي، 

والدينـي، والإيمـاني، والقومـي... وبـكل الاعتبـارات، والقضيـة هـي بهـذا الشـكل، وتطوراتها هي 

عـلى هذا المسـتوى."
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رسائل اليقين: فاعليّة " السيرورة " وحتمية " الصيرورة "

فلسـطين الأبيّـة وحَمَلَة عرش يقـين فتحها الموعود وجهادهـا المقدّس، لا يريدون 

شـيئاً مـن المتخاذلـين والمنبطحين والمطبّعين سراً وجهراً من صهاينة العرب والمسـلمين، 

ولا ينتظـرون منهـم أيّ فعـلٍ يرتقـي بهـم لمصـافّ الكرامـة – فهـم لـن يفعلـوا- ، بـل 

كل مـا يريدونـه مـن هـؤلاء أن يتوقفـوا عـن مشـاركة العـدوّ الصهيـوني قتـل شـعوب 

المقاومـة وفي مقدمتهـم فلسـطين،  بأموالهـم القـذرة، بأسـلحتهم الغـادرة، بحصارهـم 

اللعـين، بأبـواق إعامهـم الموغل في الخسّـة والدناءة،المتشـفّي الشـامت بشـهداء العزةّ 

عـى طريـق القـدس الشريف.

لماذا؟

لأنّ العـدوّ الصهيـوني طغـى وتجـبّ، بما هو عليه مـن إجرام، وعدوان، وسـوء، وظلم، وشر،   ●

وبالتـالي فهـو غـير قابـل للاسـتمرارية، ولا يمكن التعايش معـه، وسـيخسر كل الذين قاموا 

بدعمـه، والمراهنـة عليه.

لأنّ الجـزم بحتميـة زوال الكيـان الصهيـوني يعنـي الإيمـان المطلـق بالوعد الإلهي الحاسـم،   ●

واليقـين الجـازم بالحقائـق القرآنيـة ، مهـما قسـت جـولات الـصراع مـع العـدو الصهيـوني، 

ومهـما امتلـك مـن إمكانيات ووسـائل القتـل والتدمير، ومهـما ارتكب من الجرائم البشـعة، 

كل ذلـك لـن يغير أبداً مـن تلك الحقائق الحتمية، في زواله المحتـوم، وفي انتصار المؤمنين، 

الصابريـن، الثابتـين، الذيـن اسـتجابوا للـه، ووثقـوا بوعـده، وتحركـوا عـلى أسـاس إيمانهم 

باللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، وإيمانهـم بحتميـة الموقـف الصحيـح للتصـدي لذلك العـدو المجرم.

لماذا نؤكّد؟

لأنّ الشـعوب الحـرةّ تتحـركّ مـن كونهـا شـعوب مسـلمة، وتنطلـق مـن  هويتهـا الإيمانيـة،   ●

وتـدرك أن الجهـاد مـن عميـق الإيمـان، والموقـف الحـق انتصـاراً لوعـد لوعد اللـه من تمام 

الإيمـان، وحمـلٌ لرايـة الإسـلام، ولرايـة الجهاد في سـبيل اللـه تعـالى، وتؤمن إيمانـاً قاطعاً 
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ويقينيـاً بـأنَّ وعـد اللـه سـيتحقق في زوال العـدو "الإسرائيـلي": }فَـإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ الْآخِـرةَِ 

وُا مَـا عَلَـوْا تتَْبِـيراً{ ،  لَ مَـرَّةٍ وَلِيُتَـبِّ لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُـمْ وَلِيَدْخُلـُوا الْمَسْـجِدَ كَـمَا دَخَلُـوهُ أوََّ

وتلـك سُـنَّةٌ ثابتـةٌ في تدبـير اللـه تعـالى، كما هـي في إطار توجيهاتـه، ونهجـه، وشرعه، وما 

ألـزم بـه عبـاده المؤمنـين، ومسـؤولية يتحـرك فيها الأحـرار وهم على ثقـةٍ بأن الله سـينجز 

هـذا الوعـد العظيم.

ولأنّ الـدور الجهـادي التفاعـلّي لمحـور المقاومـة عـلى كل المسـتويات وليـس عـلى المسـتوى   ●

الميـداني بالمواجهـة في المعركـة المصيريـة وحسـب ، لـن يتوقّف مهـما كانت الضغوطـات ، ولن 

ييـأس مهـما كانـت العراقيـل ، ولـن ينجـو مـن انتقامـه لوعـد اللـه أحـد مـضى في طريـق 

العـدوّ الصهيـوني ووجّـه سـهام غـدره للنيـل مـن القضيّة الأسـمى للأمـة الإسـلامية، مهما 

تعـددت تكتيـكات المعركـة ، أو تباعـدت آمـاد أزمنـة وأمكنـة النـصر الموعـود .

ولأنّ المـآلات الحتميـة التـي سـتؤول إليهـا هـذه المعركـة وهـذا الـصراع، مهـما واجـه الأحرار   ●

مـوا مـن تضحيـات، ومهـما واجهـوا مـن تحديـات ،  في الطريـق مـن صعوبـات، ومهـما قدَّ

ومهـما تكاثـر التخـاذل والدعم للعـدوّ الصهيوني فهي مـآلات حتميّة ومن الثوابـت الدينية، 

والتاريخيـة، والكونيـة، ولابـدَّ أن تتحقق، رغم كل تلك الأماني والآمـال للعدو "الإسرائيلي"، 

فهي أطماع وأهواء، لا تسـتند إلى شرعية، ولا تسـتفيد إلاَّ مؤقتاً من حالة التخاذل والخيانة، 

ص العـدوّ من حتميـة زواله. وذلـك لا يخلِـّ

ولماذا نـجزم؟

لأنّ خسـارة الموالـين للعـدو "الإسرائيـلي" حتميّـة، ونؤمـن بهـا قطعـاً، كما ذكر اللـه ذلك في   ●

كتابـه الكريـم )في سـورة المائـدة(، وتوعَّدهـم جميعـاً: }فَـتَرىَ الَّذِيـنَ فِي قُلوُبِهِـمْ مَرضٌَ 

يُسَـارِعُونَ فِيهِـمْ يَقُولـُونَ نخَْـىَ أنَْ تصُِيبَنَـا دَائِرةٌَ فَعَىَ اللَّـهُ أنَْ يَـأتِْيَ بِالْفَتْحِ أوَْ 

وا فِي أنَفُْسِـهِمْ ناَدِمِـيَن )52( وَيَقُـولُ الَّذِينَ  أمَْـرٍ مِـنْ عِنْـدِهِ فَيُصْبِحُـوا عَـىَ مَـا أسََرُّ

هِ جَهْـدَ أيَْاَنِهِـمْ إنَِّهُـمْ لَمَعَكُـمْ حَبِطَـتْ أعَْاَلُهُمْ  آمَنُـوا أهََـؤُلَاءِ الَّذِيـنَ أقَْسَـمُوا بِاللّـَ

ينَ{. خَاسِرِ فَأصَْبَحُـوا 

وبالتالي : سيصبحون خاسرين، ونادمين، ومفضوحين، ومكشوفين، وهذا مآلهم المحتوم.  ●
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س،  ولأنّ النتيجـة الحتميـة للموقـف الإيمـاني، الـذي اتَّجه فيـه المؤمنون لأداء واجبهـم المقدَّ  ●

بالجهـاد في سـبيل اللـه، بالـولاء للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، هـي النتيجـة التـي وعـد اللـه بها: 

هِ هُـمُ الْغَالِبُونَ{. }فَـإنَِّ حِـزبَْ اللّـَ

ولماذا ننصح؟

لأنّ العـدو " الإسرائيـلي" بنفسـه يؤمـن بتلـك الحتمية، وهـذه الحقيقة لا تكاد تغـادر أفكار   ●

قـادة الكيـان المجـرم، ومنهم المجـرم الصهيوني ]أيهـود باراك[، الذي كتب مقـالاً في صحيفة 

مـون على أنهم  صهيونيـة يبـدي مخاوفـه مـن زوال كيانهـم، العديـد مـن اليهود الذيـن يقدَّ

فلاسـفة، يذكـرون تلـك الحقيقـة، وأحدهـم قـال أيضـاً: ]لـدى العـالم العديـد مـن الصـور 

لإسرائيـل، لكـنَّ إسرائيـل لديهـا صـورة واحـدة فقـط لنفسـها، صـورة شـعبٍ في طريقه إلى 

الزوال[. 

ولأنّ قاتـل الأطفـال والنسـاء، المجرم ]نتنياهـو[ له كلامٌ قال فيه: ]سـأجتهد كي تبلغ إسرائيل   ●

عيـد ميلادهـا المائـة، فالتاريـخ يعلِّمنـا أنـه لم تعمّـر دولةٌ للشـعب اليهودي أكـر من ثمانين 

سـنة[، وفي ذلـك إدراكٌ كامـل مـن أوقـح مجـرمٍ صهيوني بحتميـة الزوال.

ولأنّ العـدوّ المحتـلّ والغـرب الداعمـين لـه، يدركـون حتميـة زوال الكيـان المجـرم، والنبتـة   ●

الشـيطانية، والورم الخبيث في جسـد الأمة، ولا تخلو تصريحاتهم ، ونقاشاتهم، وخطاباتهم، 

وأبحاثهـم، ودراسـاتهم مـن الحديـث عـن الـزوال لذلـك الكيان. 

ولأنّ تلـك الحقيقـة لا تخفـى عنهم ، وعلى رأسـهم أمريـكا، فالمجرم الـيء ]ترامب[ يعلنها   ●

صراحـةً، بـأن العـدو "الإسرائيلي" سـوف يزول في غضـون عامين، في حال لم يتـم انتخابه، 

فهـل ممكـن أن يتكلـم بمثـل هـذا الكلام عـن احتمالية زوال شـعبٍ من الشـعوب في أي دولةٍ 

أخـرى مـن دول العـالم، حتـى لـو كانـت دولـةً صغـيرة، وكان حجمهـا صغـيراً، وهـي دولـةٌ 

حقيقيـةٌ، وشـعبٌ متجـذرٌ لـه هويته، وله وجـوده الحقيقي والتاريخـي؟! لا يمكن أن يتحدث 

أحـدٌ عـن زوالـه بمثـل تلك الطريقـة في الحديث عـن العـدو الإسرائيلي، إلاَّ لأنـه كيانٌ غير 

شرعـي، وهـو كيـانٌ مغتصـب، لا جـذور له، ولا يمتلـك أي مقومـات للبقاء.

ولأنّ المخابـرات الأمريكيـة في تقريـرٍ لهـا، توقَّعـت أيضاً سـقوطاً للكيـان "الإسرائيلي" عب   ●
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الهجـرة العكسـية، وعـودة اثنـين مليـون ونصـف مليـون يهـودي إلى أمريـكا، ومنهـم قسـمٌ 

كبـير لا يـزال يحتفـظ بالجـواز الأمريكي، ومتجهـزٌ للهروب في أي وقـت، ومليون ونصف 

المليـون يهـودي إلى روسـيا وأوروبـا، وهـي الأماكـن التـي قَدِمـوا منها إلى فلسـطين. 
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ختاماً لمن أدرك وسيدرك رسائل اليقين:

لا تبتأس ، فوعد الله قادم، والنصر مسافة وعي ويقين وجهاد ، ولتعلم بأنه:

والعـدو  الـزوال،  وحتميـة  البقـاء،  جدليـة  اليهـود  خيـالات  تفـارق  تـكاد  "لا 

"الإسرائيـلي" لا يسـتطيع الخـروج مـن أزمة الوجود مهـا أجرم وأفـرط في الإجرام، 

ومـا يزيـد مـن تلـك الهواجـس هـي التغـرات الكبـرة في المنطقـة، ونمـوّ حـركات 

ج بطوفان الأقـى، ومعركته  الجهـاد والمقاومـة، وانتفاضـة الشـعب الفلسـطيني المتـوَّ

سـة، التـي عـززت مـن حقيقـة الزوال لـدى الصهاينة؛ لـــذلك لجـأ الصهاينة إلى  المقدَّ

ذلـك المسـتوى الرهيـب مـن الإجـرام، لمحاولـة الهـروب مـن الواقـع الـذي لابـدَّ منـه".

}وَاللَّهُ غَالِبٌ عَىَ أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{.
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المصـــــــــــادر:

كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي بمناسـبة تمـام عـام منـذ عمليـة طوفـان   )1

2024م أكتوبـر   6  ، الثاني1446هــ  الأقصى،3ربيـع 

المحلـل العسـكري العميـد مجيـب شمسـان: اليمـن .. جبهـة إسـناد أرعبت ثـلاثي الشر وحماة   )2

الصهيونية..تحليـل الوضـع الراهـن عـلى مـدى عـام مـن انطـلاق عمليـة طوفـان الأقـصى 

المباركـة ، لقـاء عـلى قنـاة اليمـن الفضائيـة، 8 أكتوبـر2024م،  بتـصرف.

زيـد المحبـي، "جبهـة الإسـناد اللبنانية صمود أسـطوري في زمن الأقـزام" ، إصدارات مركز   )3

البحـوث والمعلومات،وكالـة الأنباء اليمنية)سـبأ(، سـبتمب2024م، بتصرف.

جبهـات إسـناد المقاومـة في غـزة.. عمـق التأثـير والفاعلية والـردع وإرباك العـدو من خلال   )4

ترابـط وتكامـل “وحـدة السـاحات”، مركـز الصمـود الإعلامي السـوري، 28سـبتمب2024م

ايهـود غونـين ، دراسـة لمعهـد أبحـاث "الأمـن القومـي الإسرائيـلي" عـن تداعيـات الهجـمات   )5

اليمنيـة عـلى التجـارة الإسرائيليـة، الملـف اليومـي الصـادر عـن المكتـب الصحفـي للجبهـة 

1056 العـدد   ،  2024/7/17 الاربعـاء  الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين 

خليـل نصراللـه، "الضربـات العراقيـة" تدخـل مرحلة جديـدة.. والمقــاومة ملزمـة بالدفاع   )6

عـن "وحـدة السـاحات"، The Cradle عـربي.

ديـن شـموئيل إلمـز، تحليـل: "لم يكـن يُعتب ألماسـة، حتى سـجل إنجـازاً لم يتمكن حـزب الله   )7

مـن تحقيقـه" ، 2024/10/10م

رانية نصر،كتاب)معركة طوفان الأقصى..نظرة إعلامية.. ومقاربة شرعية)،بتصرف  )8

البحـوث  مركـز  إصـدارات  الأقـصى"،  طوفـان  برئـة  تتنفـس  صنعـاء  المحبـي،"  زيـد   )9

بتـصرف. )سـبأ(،  اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  والمعلومات،أكتوبـر2023م، 

10( يوسـف العـلي، "عـام عـلى الطوفان..هـذه خسـائر إسرائيـل البشريـة والاقتصاديـة جـراء 

الاسـتقلال،أكتوبر2024م موقـع  غـزة"  عـلى  العـدوان 

العربيـة غـزة فريسـة  الأنظمـة  الطوفـان.. هكـذا سـلمت  "عـام عـلى  الاسـتقلال،  11( موقـع 

الإسرائيلي"،أكتوبـر2024م للاحتـلال 
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اســتهلال

في  وترسّـخت   ،1928 العـام  في  الصهيونيـة"   - "السـعودية  التقاربـات  بـدأت 

2006، ووصلـت ذِروتهـا  العـام  الميـادي، وتكرّسـت في  العشريـن  القـرن  ثمانينيـات 

في عهـد ولي العهـد الأمـر "محمـد بـن سـلان"، وغلـب عليهـا الطابع الاسـتخباراتي 

والأمنـي، وكانـت النتائـج بحسـب محلل الشـؤون الشرق أوسـطية في القنـاة العبرية 

2020 عـن عاقـات كيانـه  23 نوفمـبر  بتاريـخ  لـه  مقـالٍ  يعـاري"، في  إيهـود   "  12

بالسـعودية، "مُشـجعة أكـثر، رغـم أن مسـتوى التقـارب والتعـاون الـذي كان قائمـاً مع 

الإمـارات لم يكـن موجـوداً مـع السـعودية".

تطبيـع العاقـات بـين الكيـان والسـعودية سـيكون العنـوان الأبـرز خـال ولايـة 

"ترامـب" الثانيـة، وقـد قطـع خـال ولايتـه الأولى أشـواطاً متقدمـة في تقريـب 

وجهـات النظـر، وفي حـال رأت النـور رسـمياً، وخرجـت مـن القيـود المكُبلـة لـزواج 

المسـيار بينهـا، فسـتكون "بمثابـة أهـم الأحـداث الدبلوماسـية في تاريـخ الكيـان 

الصهيـوني منـذ قيامـه قبـل 76 عامـاً" وفقـاً للقنـاة العبريـة "آي 24".

ترتبـط عمليـة التطبيـع بمسـألة اسـتقرار السـعودية ومكانتهـا، فكلـا شـعرت 

العائلـة المالكـة أن لديهـا القـدرة للسـيطرة عـى الخطـاب العـام، شـعرت بأمـان أكـبر 

لاتخـاذ خطـوات أقرب من العـدو الصهيوني، والإشـكالية بإجاع الوسـطاء والمحللين 

مسـألة وقـت لا أكـثر، فمتـى راق الـرأي العـام السـعودي وصفـى الكرسي لـولي العهد، 

رأت العاقـات النـور، والرجـل في عجلـةٍ مـن أمـره لحـرق المراحـل.

عـى مـدى قرن ونيف شـهدت العاقات "السـعودية - الصهيونيـة" تطورات سرية 

وهادئـة عى عـدة قنوات ومسـارات، أهمها:

1 - المسار "الأمني - الاستخباراتي".

2 - المسار "الاقتصادي - التجاري".

3 - مسار حوار الأديان.

4 - المسار "التعليمي - الثقافي".

ورغـم سريـة معظم اتصالاتهـا، فقد تطورت بمـرور الوقت، وشـملت اجتاعات 
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لكبـار مسـؤوليها، ووصـل التقـارب بينهـا في السـنوات العـشر الأخـرة إلى حـد 

التحالف الذي يفرضه الواقع غر السـوي لسياسـاتها في الداخل والخارج، والحاجة 

الاسـتراتيجية لهـا المتعقلـة ببقـاء الكيـان وآل سـعود عـى حسـاب الأخريـن، بعيداً 

حتـى عـن التسـوية الشـاملة ظاهريـاً المـراد عقدهـا بـين الكيـان الصهيـوني والـدول 

العربيـة، وبعيـداً عـن القضيـة الفلسـطينية التـي لم تعـد أساسـاً لتطبيـع العاقـات، 

إصـاح  محـاولات  ظـل  في  خاصـة  والتجاريـة،  الماليـة  للمصالـح  المرحلـة  فأولويـة 

الاقتصـاد السـعودي وجعلـه أقـل اعتـاداً عـى النفط.

عوامـل كثـرة سـاهمت في هـذا الاقـتراب المحـرم، أهمهـا: الخـوف المشـترك مـن 

برنامـج إيـران النـووي وقـوى محـور المقاومـة.

في الأهـداف، ترغـب السـعودية في إحـراز عدة نقـاط، تعتقـد أن تحققها متوقفٌ 

عـى الاقـتراب من الكيـان، منها:

1 - تجهيز نفسها بتكنولوجيا وأسلحة متطورة من إنتاج الكيان الصهيوني.

2 - اعتقـاد بـن سـلان بـأن نجـاح رؤيـة 2030 وفي القلـب منهـا مدينة نيـوم، بحاجة 

لتكنولوجيـا الكيـان الصهيوني.

3 - تعزيـز الاتصـالات مـع أمـركا، وهـي مصلحـة سـعودية عُليـا، ولهـا تأثـر عـى 

مكانـة "ابـن سـلان" في الداخـل، إلى جانـب رغبتـه في إبـرام معاهـدة دفاع مع 

أمـركا عـى غرار حلف شـال الأطلي، والحصـول عى مسـاعدة أمركا بضغط 

صهيـوني في بنـاء مفاعـل نـووي مـدني، والسـاح بتخصيـب اليورانيـوم عـى 

أراضيهـا تحـت إشرافٍ أمـركي.

4 - تحسـين صورتهـا ومكانتهـا الدوليـة التـي تـضررت في السـنوات الأخـرة بسـبب 

بعـض تحركاتهـا، ومنهـا قضيـة مقتـل الصحفـي السـعودي "جـال خاشـقجي"، 

وجرائـم الإبـادة في اليمـن التـي ارتكبتهـا خـال سـنوات عـدوان العاصفـة.

صهيونيـاً، هنـاك اهتـام كبر بالاقتراب مـن الرياض والتطبيع والتشـبيك معها، 

لمـا لهـا مـن أهميـة ومكانـة وثقـل في محيطهـا العـربي والإسـامي، بسـبب قدراتهـا 

الاقتصاديـة الهائلـة واحتضانهـا للحرمين الشريفين، وبالتالي فالتطبيع معها سـيفتح 
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أمـام العـدو طاقـة ليلـة القـدر للتطبيـع مـع بقيـة الـدول العربيـة والإسـامية، كا 

أنهـا تتمتـع بنفـوذ وتأثـر كبـر عى القيـادة الفلسـطينية ممثلـة بسـلطة "محمود 

عبـاس"، ولديهـا القـدرة في التأثـر عـى القضيـة الفلسـطينية، فهـي ممـول رئيـي 

لميزانيـة سـلطة "عبـاس" وصاحبـة رؤيـة عـام 2002 للسـام التي تُمثل ورقة السـام 

العربيـة الوحيـدة لحـل القضية الفلسـطينية.

والعـدو الصهيـوني يعـي أهميـة هـذه المكانـة الدينيـة والسياسـية والاقتصاديـة، 

ويعـي أن التطبيـع معهـا سـيخلط كل أوراق ميـزان القوى في المنطقـة، وينحه ختم 

ـن  ـق مـن شرعيتـه، ويحُسِّ موافقـة عربيـة وإسـامية عـى حقـه في الوجـود، ويُعمِّ

مكانتـه الاسـتراتيجية عـى المسـتوى الإقليمي، ويوُجـه ضربة قاضية لحلـم الدولة 

الفلسـطينية داخـل حـدود 1967، ويفتـح إمكانيـة توقيـع اتفاقيـات أخـرى مـع دول 

عربيـة، ويُسـاهم في عـزل إيـران، ويُعـزز مـن قـوة الحلـف المناهـض لهـا ولمحـور 

لتطويـر  المجـال  ويفتـح  المتبادلـة،  الاقتصاديـة  الاسـتثارات  وينُشـط  المقاومـة، 

الاقتصـاد العـبري.
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محطات تاريخية عابرة من علاقة غير عابرة

تعـود بدايـات التواصل "السـعودي - الصهيـوني" إلى العام 1928، على خلفيـة اقتراح الطالب 

العـبي "إلياهو إبشـتاين" إرسـال علماء آثـار صهاينة إلى واحة خيب في شـبه الجزيرة العربية، 

ونـال المقـترح استحسـان رئيس جامعـة "إلياهو إيلات" بالقـدس المحتلة حينها "يهـوذا ماغنيس"، 

وقـام بالتواصـل مع "بن سـعود" مـن خلال الإنجليز، فرفـض الأخير الفكـرة لأن دولته لا زالت 

في طـور الإنشـاء، ورغـم ذلك تحدث، أسـتاذ الدراسـات الإسـلامية والشرق أوسـطية في الجامعة 

العبيـة "إيـلي بوديـه" عـن احتـمال وجـود لقـاءات سريـة حينهـا بـين "بـن سـعود" والمهتمـين 

الصهاينـة بالـتراث اليهـودي في جزيـرة العـرب، خصوصاً وأن السـعودي والكيـان العبي حينها 

كانـا في مرحلـة التأسـيس والراعـي لهـما واحـد وهـو لنـدن، ولديهـما عـدو مشـترك هـو مصر 

جـمال عبدالنـاصر سـابقاً وإيران الخمينـي لاحقاً.

في عـام 1937، التقـى المسـؤول في الوكالـة اليهوديـة "يهـوذا ماغنيـس"، بمديـر عـام وزارة 

الخارجيـة السـعودية "فـؤاد حمـزة" في بـيروت، تـلاه لقـاء "حمـزة" برئيـس الوكالـة اليهوديـة 

"ديفيـد بـن غوريـون" الـذي أصبـح بعـد قـرار التقسـيم الأممـي المشـؤوم لفلسـطين 181 عـام 

1947 أول رئيـس وزراء للكيـان، سـاعدت المحادثات بينهما في استكشـاف وجهات النظر ومصالح 

الطـرف الآخـر، وشـهد ذات العـام محاولـة "إلياهـو إبشـتاين" إجـراء اتصـالات مـع ولي عهـد 

السـعودية الأمـير "سـعود"، وسـكرتير الملـك "يوسـف ياسـين"، وكانـا في لنـدن لكـن المحاولـة لم 

. تنجح

واعتـب المـؤرخ العـبي "هارولـد أرمسـترونغ"، وكان لديـه اتصـال مبـاشر بالملـك السـعودي 

واقـتراب مـن ابـن سـعود نيابة عن بن غوريـون، لقاء حمزة بـن غوريون بذرة قد تـُؤتي ثمارها، 

ومـن بذراتهـا إرسـال "بـن غوريـون" مبلغـا مـن الجنيهـات الإسـترليني إلى الملـك عبدالعزيـز 

للاسـتعانة بـه عـلى إقامـة ملكـه، ورد الأخـير الجميـل بتقديم فلسـطين هديـة لليهود المسـاكين، 

في رسـالة بعثهـا عشـية الحـرب العالمية الثانيـة للمندوب البيطاني "السـير بـرسي كوكس": "أنا 

السـلطان عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل الفيصـل آل سـعود، أقر واعـترف ألف مرة، 

لسـر بـرسي كوكـس، منـدوب بريطانيا العظمـى، لا مانع عندي من إعطاء فلسـطين 

للمسـاكين اليهـود أو غرهـم، كـا تـراه بريطانيـا، التـي لا أخـرج عـن رأيهـا، حتـى 

تصيح السـاعة".
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وهـو أول حاكـم عـربي يوافـق بريطانيـا في سـعيها لإنشـاء دولة لليهـود، في مفارقـة عجيبة 

وغريبة. 

وشـهدت تلـك الفـترة جهـود لإنشـاء اتحـاد عـربي يضـم أرض فلسـطين كمكـون يهـودي، 

وبموجـب أحـد المقترحـات، يـرأس ابن سـعود الاتحاد، وهي فكـرة روّج لها خبير الشـؤون العربية 

البيطـاني القديـس "يوحنـا فيلبـي"، وكانـت لـه علاقات مـع الديـوان الملكي السـعودي.

واللافـت عـدم مشـاركة النظام السـعودي منذ تأسـيس دولتـه الثالثة في الحـروب ضد الكيان 

الصهيوني باسـتثناء مشـاركة محدودة ونادرة في حرب يوم الغفران عام 1973، وحرص مؤسـس 

الدولـة السـعودية الثالثـة عـلى وضع سياسـة براغماتيـة لا تسـتند إلى عقيـدة أيديولوجية جامدة 

تجـاه العـدو الصهيـوني بحسـب المـؤرخ "إيـلي بوديـه"، بموجبهـا امتنعـت الريـاض عـن ارسـال 

قـوات لمسـاعدة مـصر في حملـة العـدو الصهيـوني عـلى سـيناء عـام 1956، وكـرر الملـك فيصـل 

ذلـك خـلال حـرب الأيـام السـتة عـام 1967، فلم يرسـل قـوات إلى مصر.

ويعتـب "إيـلي بوديـه"، التعامـل السـعودي مـع مـصر في نكبـة العـام 1967، إعـتراف غـير 

مبـاشر بالكيـان الصهيـوني داخـل حـدود الرابـع مـن حزيـران/ يونيـو 1967.

خـلال الفترة "1962 - 1967"، التقى سـفير الكيان السـابق لـدى بريطانيا، "أهارون ريميز"، 

قادة من السـعودية والأردن.

بعـد نكبـة عـام 1967 التقـى رجـل الأعـمال السـعودي المقـرب مـن البـلاط الملـكي "عدنـان 

خاشـقجي" في باريـس بالبـارون "إدمونـد دي روتشـيلد"، وناقشـا إمكانية ترتيب لقـاء مع الملك 

فيصـل، وطالـب خاشـقجي بوثائـق قانونيـة مـن رئيسـة وزراء العـدو، السـفاحة "غولـدا مائير"، 

فيـما يتعلـق بسـلطة إجـراء المفاوضـات، وهـو مـا لم يتـم توفيره.

في العـام 1969، اقـترح الملـك فيصل كما يذكـر "ناهيك ناڤوت" من الموسـاد، إجراء محادثات 

تفُـضي إلى اتفـاق دبلومـاسي، يتضمـن وضع "رؤية للحـوار من الظلام في أركان الإسـلام، الذي 

يكـره اليهـود واليهودية"، بحسـب زعم "ناهيك ناڤوت"، لكن "لم تتم متابعة الشـعور السـعودي".

اسـتمرت الاتصـالات السريـة بـين "عدنـان خاشـقجي" والصهاينـة خـلال سـبعينيات القـرن 

العشريـن الميـلادي، وربطتـه علاقـات تجاريـة مـع العديـد من رجـال الأعـمال الصهاينـة، منهم 

النظـام  "يعقـوب نمـرودي" و"كيمتـي"، وأعطـاه الأخـير معلومـات حـول "خطـة لتقويـض 
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السـعودي"، بمعنـى مخطـط داخـلي للانقـلاب عـلى الحكـم، ووعـد "خاشـقجي" بإرسـالها إلى 

الأمـير فهـد، تلاهـا تقديـم الكيان الصهيـوني معلومات عن مؤامـرة داخلية لاغتيـال "فهد" عب 

وكالـة اسـتخبارات عربيـة.

تبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية وإن كانـت محـدودة إلا أن لهـا مـا بعدهـا، بالتـوازي مـع 

اسـتمرار الاجتماعـات السريـة تحـت عناويـن مختلفـة، بـدت مخرجاتهـا واضحـة في التعاطـي 

السـعودي البـارد مـع القضيـة الفلسـطينية، وبصـورة أكـر وضوحـاً بعـد انطـلاق مـا يُسـمى 

بمؤتمـر "مدريـد" للسـلام، عـام 1991.

ومـن أبـرز محطـات الـدور السـعودي المشـبوه، الضغـط عـلى منظمـة التحرير الفلسـطينية 

والكيـان في العـام 1977، للاعـتراف ببعضهـما البعـض، وكان ذلـك بمثابـة المسـمار الأول في 

نعـش القضيـة الفلسـطينية للأسـف، بالتـوازي مـع تبلـور قناعـة لـدى "فهـد بـن عبدالعزيـز"، 

بحـق الكيـان الصهيـوني في الوجـود، وأن أحـداً مـن قـادة العـرب لم يعـدم يُفكـر في محـوه من 

الخريطـة بحسـب زعـم "إيـلي بوديـه"، مُضيفـاً أن رئيس المخابرات السـعودية "تحـدث من حيث 

التعـاون الاقتصـادي والتكنولوجـي المبـاشر بـين إسرائيـل والسـعودية".

وفي أغسـطس مـن ذات العـام أرسـل مسـاعد مديـر مكتـب الرئيـس الأمـيركي، "يحيئيـل 

كاديشـاي" وكانـت تربطـه علاقـات وثيقـة بفهـد، رسـالة إلى المحامـي العـبي "زئيـف شـير"، 

تضمنـت نقـاش مسـتفيض عـن جـدوى التوصـل إلى اتفـاق سـعودي صهيـوني، ومـن يومهـا لم 

يكـن هنـاك أي إشـكال حـول حتميـة الاتفـاق وأهميتـه، وإنمـا كان الجـدل ولا يـزال عـن توقيته.

وفي ديسـمب مـن ذات العـام طلـب النظـام السـعودي مـن صحفـي فلسـطيني مقـرب مـن 

الديـوان الملـكي نقـل رسـالة سرية مـن الأمير "فهـد" إلى وزيـر خارجية العـدو "موشـيه ديان"، 

عـب ضابـط في "الشـاباك" يُدعى "رافي سـيتون"، تضمنت طلب سـعودي من الكيـان الصهيوني 

برفـع حـق النقـض عـلى بيـع واشـنطن طائـرات F-15 للسـعوديين، والعجيـب اليوم اشـتراط بن 

سـلمان للتطبيـع موافقـة تـل أبيـب لإقناع واشـنطن بالسـماح لـه بإنشـاء برنامج نـووي، وإقامة 

حلـف دفاعـي، وكأن التاريـخ يعُيد نفسـه، وكما أثمرت جهـود الأمير "فهد" مبادرتـه التي أظهرها 

للعلـن في العـام 1981، وتبنتهـا قمة العـرب في بيروت عام 2002 فصارت تعُرف بمبادرة السـلام 

العربيـة، فالمتوقـع مـن بـن سـلمان ذات الخطوة ولكـن في الاتجـاه المعاكس لتلـك المبادرة.

وشـهدت العلاقـات بـين عامـي 1965 و1979، تأسـيس عـدة قنوات اتصال سريـة، وفي مطلع 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e793

الثمانينيـات كانـت هنـاك قنـاة خلفيـة بينهـما عندمـا ألقـى العاهـل السـعودي الملـك فهـد هـذه 

المهمـة عـلى عاتـق رئيـس المخابـرات السـعودية آنـذاك، الأمـير "تـركي الفيصـل" مـن نتائجهـا 

مبـادرة السـلام العربيـة لعـام 2002.

وذكـرت دراسـة لمعهد واشـنطن لسياسـات الشرق الأدن، بعنـوان "الروابط بـين إسرائيل ودول 

مجلـس التعـاون الخليجـي بعد خمسـة وعشريـن عاماً من حـرب الخليج الأولى" أن هـذه القناة 

السريـة كانـت قائمـة بالفعـل، وعُهدت إلى الشـيخ "كمال أدهم" رئيـس مديرية المخابـرات العامة 

السـعودية مـا بـين عامـي 1965 و1979، قبل تـولي الأمير تركي هـذا المنصب.

في سـبتمب 1981، ضلّـت سـفينة صواريخ عبية اسـمها "أولندي ماعـوف" طريقها، وعبت 

مضيـق تـيران صـوب شـواطئ السـعودية بعـد انطلاقها مـن مدينة أم الـرشراش، وقامـت أميركا 

بالتوسـط للسـماح بإنقاذهـا وطاقمهـا بالتعـاون مـع قـوات عبيـة وسـعودية خاصـة، بحسـب 

صحيفـة "هآرتـس" العبيـة في 16 أبريـل 2016.

وفيـه قـدم الأمـير فهد مبادرة سـلام تضمنت انسـحاب الكيـان الصهيوني حتى حـدود الرابع 

مـن حزيـران 1967، واعتمدتهـا قمـة بيروت العربية عام 2002 باسـم مبادرة السـلام العربية.

وأجـرى مسـؤول العلاقات الدولية بالموسـاد "ناحـوم أدموني" في ذات العـام اتصال مع رئيس 

المخابـرات السـعودية "تركي بن فيصل"، اسـتمرت بعدها الاتصـالات السرية بينهما.

في العام 1983، أشار الملك فهد سراً إلى أن الكيان الصهيوني أصبح حقيقة على الأرض.

في العـام 1991، انتظمـت أعمال ما يسُـمى بمؤتمر "مدريد" للسـلام في المشرق العربي، وكان 

أول محطـة للقـاء العلني بين المسـؤولين السـعوديين والصهاينة، مثّل السـعودية فيه سـفيرها في 

واشـنطن الأمـير بنـدر بن سـلطان، وتبـادل الحديث مـع ممثلي الوفـد الصهيـوني بأريحية، كما 

جـرى عقـد العديـد من اللقـاءات في السـنوات التالية في أميركا وعـدة دول أوربية.

في العـام 1995، عقـد ممثلـين مـن شركـة "يعقـوب نمـرودي" العبيـة، المهتمـة بتطويـر 

الأراضي الصهيونيـة اجتماعـاً مـع وزير المالية السـعودي في حينه، لمناقشـة المشـاريع الاقتصادية.

في العـام 2002، قدمـت السـعودية مبـادرة السـلام العربية إلى قمة بـيروت العربية، وخاطب 

يومهـا ولي عهدهـا "عبداللـه بـن عبدالعزيـز" قُطعـان الكيان الصهيـوني: "أود أن أقول للشـعب 

الإسرائيـلي أنـه إذا تخلـت حكومتـه عـن سياسـة القـوة والقمـع وتبنـت السـلام الحقيقـي، فلـن 
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نـتردد في قبـول حـق الشـعب الإسرائيـلي في العيـش بأمان مـع شـعوب المنطقة".

في العـام 2006، جـرت محادثـات سريـة مباشرة، بـين رئيس مجلس الأمن القومي السـعودي 

حينهـا الأمـير "بندر بن سـلطان" ورئيـس وزراء العدو السـفاح "إيهود أولمرت"، ناقشـا فيه خطر 

إيـران وحزب الله عـلى كيانيهما.

في العـام 2010، أجـرى مسـؤول تسـويق وتفعيـل مبـادرة السـلام العربيـة ومسـؤول ملـف 

التواصـل مـع الكيـان ورئيـس الاسـتخبارات السـعودية الأسـبق، الأمـير "تـركي الفيصـل"، خلال 

مشـاركته في مؤتمـر الأمـن الـدولي بمدينـة ميونـخ الألمانيـة مصافحـة ومحادثة وديـة مع نائب 

وزيـر خارجيـة الكيـان "داني إيالـون"، كانت فاتحة لسـيل مـن التصريحات السـعودية الإيجابية 

والخطابـات المفتوحـة عـلى لسـان "الفيصـل" واللقـاءات المتناسـلة بقـادة الكيان.

وفي ذات العام، زار رئيس الموساد "مئير داغان"، بلاد الحرمين الشريفين.

في ديسـمب 2013، زار نائـب وزيـر الدفـاع السـعودي السـابق الأمـير "سـلمان بن سـلطان"، 

تـل أبيـب، برفقـة وفـد عسـكري سـعودي، بحسـب شـبكة سي إن إن الأميركية.

في فبايـر 2014، شـارك رئيـس الاسـتخبارات السـعودية الأسـبق "تـركي الفيصـل"، بإحـدى 

النـدوات النقاشـية عـلى هامـش مؤتمر ميونيـخ للأمن إلى جانـب وزيرة العدل العبية السـابقة 

"تسـيبي ليفنـي"، وحـضر لقـاء آخـر بصفتـه رئيـس مركـز الملـك فيصـل للأبحـاث والدراسـات 

الإسـلامية في الريـاض، إلى جانـب رئيـس الاسـتخبارات العـبي السـابق "عامـوس يادلـين"، 

واقـترح عليـه الأخـير زيـارة القدس.

في سـبتمب 2014، اجتمـع الأمـير "بنـدر بن سـلطان" بــ "نتنياهـو" في دولة ثالثـة، وناقش 

معـه إطـلاق مبـادرة مشـتركة بشـأن مباحثات السـلام "الفلسـطينية - الصهيونية"، وإعـادة إعمار 

قطـاع غـزة ومواجهـة النفـوذ الإيـراني، سـبقه لقـاء تمهيـدي سري جمـع "نتنياهـو" مـع مبعوث 

خـاص مـن العاهل السـعودي نهاية أغسـطس 2014، ورغـم موافقة "نتنياهو" عـلى أن يتم إعلان 

ذلـك في الأمـم المتحـدة، لكن المحادثات فشـلت.

في العـام 2015، التقـى الـذراع الأيمـن للأمير "بندر بن سـلطان"، اللواء المتقاعـد بالمخابرات 

السـعودية "أنـور ماجـد عشـقي"، السـفير العـبي السـابق بالأمـم المتحـدة "دوري غولـد" في 

مجلـس العلاقـات الخارجيـة الأميركي بواشـنطن، وتعددت بعدهـا لقاءاتهما مـع الصهاينة تحت 
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مظلـة اجتماعـات مجلس العلاقـات الخارجية الأميركي في واشـنطن، الهنـد، إيطاليا وجمهورية 

التشـيك، كـما سـبق للأمـير في منتصـف تسـعينيات القـرن العشريـن الالتقـاء برئيـس الموسـاد 

"شـبتاي شـافيت"، ومـن يومهـا اشـتهر الأمير بلقب مهنـدس التطبيـع "السـعودي - الصهيوني"، 

ومـن بعـده اشـتهرت ابنتـه الأمـيرة "ريمـا بنـت بنـدر" بـذات اللقـب، وانتظمـت سلسـلة مـن 

اللقـاءات والاجتماعـات السريـة بـين رؤسـاء الموسـاد ورؤسـاء حكومـة الكيـان، "إيهـود أولمـرت" 

و"بنيامين نتنياهو"، وسـفرائه في واشـنطن مع قادة ومسـؤولين سـعوديين خلال الفترة "1990 

- 2024"، وكالعـادة، رئيـس الموسـاد يرافقـه بمثـل هـذه الاجتماعـات رئيـس وحـدة "تيفل"، قسـم 

العلاقـات الخارجيـة بالموسـاد، أو عـلى الأقـل رئيـس البعثـة في البلـد الـذي يعُقد فيـه الاجتماع.

وفي عهـد الأمـير "محمـد بـن سـلمان"، أناط ملـف التطبيـع مع الكيـان الصهيوني لسـفيرة 

بـلاده في واشـنطن الأمـيرة "ريمـا بنـت بنـدر بـن سـلطان بـن عبدالعزيـز آل سـعود"، وكان لها 

حضورهـا في العديـد مـن الفعاليـات، منها: قمة "الحوار الشرق أوسـطي الأمـيركي" في العاصمة 

الأميركيـة بمشـاركة مسـؤولين صهاينـة كبار، وألقت خطابـاً رحبت فيه بالتطبيع، مشـددة: "نريد 

أن نـرى اسرائيـل مزدهـرة"، والتقت خلال القمـة بوزير الاقتصاد العبي "نـير بركات"، ورئيس 

الوزراء السـابق "ايهود أولمرت"، ورئيس الاركان السـابق "غابي اشـكنازي"، والسـفير العبي لدى 

واشـنطن "مايـكل هيرتـزوج"، ووزيـر الحـرب السـابق "بينـي غانتـس"، ونـال خطابهـا اعجابهم 

بشـهادة صحيفـة "يديعـوت أحرونوت" العبيـة، ما جعل صحيفة "تايمـز أوف اسرائيل" العبية 

تصفها بـ "السـابقة والملُهِمة".

وفي حديـث لهـا مـع "بيـكي أندرسـون"، قالـت إن بلادهـا "تـدرك تماماً حاجـة إسرائيل 

إلى الشـعور بالأمـان، وأن الطريـق الوحيد لازدهار الشرق الأوسـط هـو الوحدة، وأن 

تكـون منطقـة متوازنـة ومسـتقرة.. وتطبيع العاقـات بين السـعودية وإسرائيل، أمر 

تطرحـه المملكـة عـى الطاولـة عى الـدوام لكـن لا ردود ايجابية من الطـرف الآخر، 

ولـكي يتحقـق الأمـن، فإننـا نحمـل السـام، نحمـل الرفاهيـة، نحمـل الأمـن ونقدمها 

للدولـة الاسرائيلية".

في 20 مايـو 2016، كشـفت القنـاة العبيـة العـاشرة عـن مصادر غربيـة، أن السـعودية ودولاً 

خليجيـة نقلـت رسـائل إلى الكيان بشـأن اسـتعدادها لتعديـل مبادرة السـلام العربيـة، منها إعادة 

هضبـة الجـولان وحـق العـودة، وهـذا يعنـي بحسـب المدير العـام لـوزارة خارجية الكيـان "دوري 
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غولـد"، أن الملـف الفلسـطيني لم يعُـد يتصدر سـلم الأولويات.

في يوليـو 2016، التقـى اللواء السـابق في القوات المسـلحة السـعودية، "أنور عشـقي"، بأعضاء 

مـن الكنيسـت والمديـر العام لـوزارة الخارجية الصهيونيـة، "دوري غولد"، في فنـدق الملك داوود 

بمدينة القـدس المحتلة.

السـابق لـدى  السـعودية والسـفير  السـابق للمخابـرات  الرئيـس  2017، ناقـش  أكتوبـر  في 

بريطانيـا الأمـير "تـركي بـن فيصـل آل سـعود"، بواشـنطن الاتفـاق النـووي الإيـراني مـع المدير 

السـابق لجهـاز الموسـاد "إفرايـم هليفـي".

في العـام 2017، التقـى المستشـار السـابق لرئيـس وزراء العـدو "جويـل روزنـبغ" بسـفير 

السـعودية في واشـنطن "خالـد بـن سـلمان"، وأكـد لـه أن نظـام بـلاده معنـي بتطويـر العلاقـات 

مـع الكيـان لأسـباب اقتصاديـة في إشـارة واضحـة لرؤيـة 2030، وليـس لمواجهة إيـران: "قال لي 

السـفير إن السـعودية تعـي أنـه لا يمكنهـا إحداث تحـوّل على واقعهـا الاقتصادي مـن دون الدعم 

الإسرائيـلي، وتحديـداً مـن دون العقـول والتكنولوجيـا الإسرائيليـة، في حـين أن مواجهـة إيـران 

تحتـل المكانـة الثانية".

وهـذا ينسـف شروط الملـك عبداللـه ويسُـقط ورقـة توت مبـادرة السـلام العربية لعـام 2002 

الأبد. إلى 

يذكـر أن الملـك "عبداللـه بن عبدالعزيـز" التقى في الرياض خلال ولايتـه الرئيس الأميركي 

السـابق "بـاراك أوبامـا"، وطلـب منـه الأخـير التطبيـع، فـكان رده واضحـاً: "لقد قدّمـت مبادرة 

السـلام العربيـة في قمـة بـيروت 2002، وموقـف إسرائيـل منها هو ما سـيُحدد مسـتقبل العلاقة 

بيننـا وبينهـم، السـعودية لـن تقـود تحـرُكاً لتطبيـع العلاقـة مـع إسرائيـل مـن دون أن نعـرف 

مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية"، مشـترطاً للتطبيـع حـدوث تقـدم في حـل القضية الفلسـطينية، 

بينـما يـرى الأمـير "محمـد بن سـلمان" في التطبيـع غاية بحـد ذاتها وطوق نجـاة وصمام أمان 

لإنجـاح رؤيـة 2030 وبوابـة الحـظ إلى نـُزلاء البيـت الأبيـض، وكل رهانـه عـلى دور تـل الربيع 

المصُهينـة في دفـع رؤيتـه إلى النـور بشـهادة مستشـار الجـزار النن الأسـبق "جويـل روزنبغ"

ويعمـل الأمـير منـذ نهايـة العـام 2014، عـلى وضـع مبـادرة السـلام العربيـة في فريـزر 

الاحتضـار بعـد تحنيطهـا، وأصبـح هـمّ الرؤيـة مُقـدم عـلى هـمّ القضيـة، وبعـد أن كان الكيـان 
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يُقـدم المغريـات للريـاض مـن أجـل جرهّـا إلى مسـتنقع التطبيع، تغـيرت الصـورة 180 درجة في 

عهـد ولي العهـد.

في الجهـة المقابلـة مـن شـط نهـر التطبيـع العبيـط يذكـر الكاتب الفلسـطيني الحـر "صالح 

النعامـي"، أن وزيـر أمـن الكيـان الأسـبق "إيهـود بـاراك" كان مُـصراً عـلى تقديم كيانـه خطوات 

لحـل الـصراع مع الفلسـطينيين من أجل توفير بيئة تسـمح باسـتمالة السـعودية ودفعها للتعاون 

مـع كيانـه في مواجهـة إيـران، لكـن السـفاح " نتنياهـو" مانـع خوفـاً مـن ردود فعـل شُركائـه من 

اليمـين في الائتـلاف، وذكـر تحقيـق للقناة العبية 13 في 12 فبايـر 2019، أن النن كان مُحقاً 

في موقفـه فالسـعودية في عهـد ولي عهدهـا الشـاب الطامـح لحـرق مراحـل الانفتـاح لم تعـد 

تطـرح حـل القضيـة الفلسـطينية كـشرط لتطويـر العلاقـة الثنائية مـع الصهاينة.

في 2 أبريـل 2018، أجـرت مجلـة "ذي أتلانتيـك" الأميركيـة بواشـنطن مـع بـن سـلمان، أكد 

فيهـا أن "للإسرائيليـين الحق في العيش بسـام عى أرضهـم"، "إسرائيل تملك اقتصاداً 

كبـراً مقارنـة بحجمهـا، وهـذا الاقتصـاد متنـام، وبالطبـع هنـاك الكثـر مـن المصالح 

التـي نتقاسـمها مـع إسرائيـل، إذا كان هناك سـام، سـيكون هناك الكثر مـن المصالح 

بـين إسرائيـل ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، ودول مثـل مـصر والأردن"، "يجب أن 

يكـون لدينـا اتفـاق سـلام لـكي يتأمـن الاسـتقرار للجميـع ولكي تكـون هنـاك علاقـات طبيعية"، 

وأعـاد التأكيـد في مـارس 2022 لـذات المجلـة، أن بـلاده لا تنظـر إلى الكيـان الصهيـوني "كعدو 

بـل كحليـف محتمـل في العديـد مـن المصالـح التي يكـن أن نسـعَ لتحقيقها معـاً، لكن 

يجـب أن تحـل بعـض القضايا قبـل الوصـول إلى ذلك".

وهـذا اعـتراف جـلّي منـه بحـق الكيـان في الوجـود ودعـم إقامـة علاقـات كاملـة في نهايـة 

المطـاف معـه، بصـورة تخالـف مواقـف بـلاده تجـاه هـذا الكيـان الاحتـلالي اللقيـط، وتكـررت 

تصريحاتـه بـأن بـلاده والكيـان يواجهـان عدواً مشـتركاً هـو إيـران، واعتبت الصحافـة العبية 

ذلـك خطـوة مهمـة في طريـق الاعـتراف بحـق كيانهـا في الوجـود.

السـعوديين  والمسـؤولين  الـوزراء  جانـب  إلى  "نتنياهـو"  السـفاح  ظهـر   ،2019 فبايـر  في 

والإماراتيـين والبحرينيـين، خـلال مشـاركتهم في مؤتمـر "وارسـو" للـشرق الأوسـط، وتحـدث 

الجميـع بقـوة غـير عاديـة ووضـوح ووحـدة ضـد التهديـد المشـترك لهـم المتمثـل في إيـران.

في 22 سـبتمبر 2020، نقلت وكالة أسوشـيتد برس، عن مستشـار الملك البحريني، 
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الدفـاع  وزيـر  نائـب  التقـى  أنـه  نيويـورك،  في  المقيـم  شـناير"  "مـارك  الحاخـام 

السـعودي "خالـد بـن سـلان"، وأكد لـه أن تطبيع عاقات بـاده مـع "إسرائيل" ليس 

سـوى "مسـألة وقـت"، وأن الأولوية القصـوى لولي العهد "إصاح الاقتصاد السـعودي"، 

مضيفـاً: "لقـد قـال هـذه الكلـات بالضبـط: "لن ننجـح بـدون إسرائيل؟!".

وسـبق لشـناير بحسـب الوكالـة إجراء محادثـات في السـعودية ودول الخليج الأخـرى لتعزيز 

علاقـات أقـوى مع اليهـود والكيـان الصهيوني.

في ذات اليـوم، قـال الرئيـس الأسـبق للمخابـرات السـعودية والسـفير السـعودي السـابق في 

أمـيركا، الأمـير السـعودي "تـركي الفيصـل"، أن "أي حديـث عـن خـاف بـين الملـك وولي 

العهـد بشـأن التطبيـع مجـرد تكهنـات"، مضيفـا: "لم نشـهد شـيئاً مـن ذلـك"، وينحصر 

الخـلاف بينهـما بحسـب صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبيـة في تقريـرٍ لهـا بتاريـخ 30 

أغسـطس 2020، في معارضـة الملـك توقيـع معاهـدة سـلام مـع الكيـان وتفضيلـه عـدم تطبيـع 

العلاقـات، عكـس ولي عهـده الـذي يُبـدي انفتاحـاً أكـب.

في 23 سـبتمب 2020، بعـث المتحـدث باسـم جيـش الاحتـلال العـبي، السـفاح "أفيخـاي 

أدرعـي"، تهنئـة للسـعودية بعيدهـا الوطنـي الــ 90، تفاعـل معهـا مغرد سـعودي عرف بحماسـته 

للتطبيـع.

في مسـتهل نوفمـب 2020، خلُـص معهد دراسـات الأمـن القومي العـبي إلى وجود مصلحة 

قويـة تدفـع النظـام السـعودي للتطبيـع، خصوصـاً وأن نخبـة هـذا النظـام لم تعـد متأكـدة مـن 

موثوقيـة الدعـم الأمـيركي وأن مصالحهـا عـلى المحـك، وبالتـالي ليـس أمامهـا سـوى بوابـة 

التطبيـع لتعزيـز علاقتهـا مـع أميركا.

في 21 نوفمـب 2020، قـال وزيـر خارجيـة السـعودية الأمـير "فيصـل بن فرحان آل سـعود" 

أن بـلاده "تؤيـد التطبيـع الكامـل مـع إسرائيـل لكـن ينبغـي أولاً إقـرار اتفـاق سـام 

دائـم وكامـل يضمـن للفلسـطينيين دولتهـم بكرامـة".

 في 22 نوفمب 2020 زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نتنياهو" السـعودية بصحبة رئيس 

الموسـاد حينهـا "يـوسي كوهـين"، والتقيـا في مدينة "نيـوم" ولي عهدها "محمد بن سـلمان"، كما 

جمعـه بـولي العهد لقاء أخـر في العام 2019.
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 وكانـت الزيـارة بالـون تجريبـي لاختبـار ردة الفعل الشـعبية والمجتمعية، وفصـلاً جديداً في 

تشـكيل التحالـف ضـد طهـران، ورسـالة للرئيـس الأمـيركي حينهـا "جـو بايـدن" بعـدم العـودة 

للاتفـاق النـووي معها.

 بعـد هـذه الزيـارة لم يعـد الصهاينـة والسـعوديين بحاجـة للمزيـد مـن المعطيـات السريـة 

للخـروج بقناعـة مُفادهـا أن تعابـير لقـاءات نتنياهـو وبـن سـلمان تحمـل إشـارات بـأن المبـادرة 

السـعودية تعنـي تاريخـاً، والزيـارة تعنـي تحالفـاً دفاعيـاً بينهـما ضـد إيـران.

 في نهايـة العـام أكـد وزيـر خارجيـة السـعودي الأمـير فيصـل بـن فرحـان أن: "تطبيـع 

العاقـات بـين السـعودية وإسرائيـل أمـر لا مفـر منـه".

في 10 ديسـمب 2020، قـال "جاريـد كوشـن"، أن "تطبيـع العلاقات بين إسرائيل والسـعودية 

حتمية".

في 11 ديسـمب 2020، تـم إلغـاء اجتـماع لرئيـس الموسـاد في السـعودية، بعد غضـب الرياض 

مـن تسريـب الكيـان اللقـاء الـذي جمـع نتنياهـو بـولي العهـد السـعودي في نيـوم بحسـب موقع 

."24 "إسرائيل 

في العـام 2020، طلـب بـن سـلمان مـن رئيس السـلطة الفلسـطينية "محمود عبـاس" الإتيان 

إلى الريـاض، وسـلمّه نسُـخة من رُؤيتـه لحل القضية الفلسـطينية، لم يتحدث "عبـاس" أبداً عن 

اللقـاء ومـا جـرى فيـه، ولم يعد بعدهـا إلى السـعودية، ووفقاً لصحيفـة "الغارديـان" البيطانية 

لم تختلـف رؤيـة "بـن سـلمان" عـن رؤية "ترامـب"، مؤكدة أن "بن سـلمان" أخـب "عباس" بأن 

فلسـطين هـي غـزة وأجـزاء مـن سـيناء وممـر أرضي لمـا تبـقَ مـن الضفـة الغربية ولا 

شـيئ غر ذلك".

ونقلـت عـن مصدريـن يعرفان تفكـيره، قولهما أنه ينظر للمنطقة من خلال عدسـة مختلفة 

عـن تلـك التـي اسـتخدمها أسـلافه، فهـو يتعامـل مـع التوسـع الإيـراني كأكـب تهديد لاسـتقرار 

المنطقـة، وأكـب من تحقيق تسـوية بين الصهاينـة والفلسـطينيين، تأثر كثيراً بالعقليـة التجارية 

لـكل مـن "ترامـب" وصهـره "جاريد كوشـن"، ولم يُضيِّع وقتـاً في تطبيقها عـلى موقفه الجديد 

مـن فلسـطين ولبنـان اللذيـن تحـولا إلى عـبء لا ينتـهِ، إلى درجـة تبنـي رؤيـة "ترامـب" فيـما 

يتعلـق بصفقـة القرن وحـل القضية الفلسـطينية.
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تطبيـع  أن  فرحـان"  بـن  "فيصـل  السـعودي  خارجيـة  وزيـر  2021، صرح  ابريـل   1 في 

العاقـات مـع الكيـان سـيعود بــ "فائـدة هائلة" عـى المنطقـة، مؤكـداً أن أي اتفاق مع 

المملكـة "يعتمـد بشـكل كبـر عـى التقـدم في عمليـة السـام".

القومـي الأمـيركي "جيـك سـوليفان" مـع  ناقـش مستشـار الأمـن   ،2021 27 سـبتمب  في 

الصهاينـة والانضـمام إلى "الاتفاقيـات  السـعودية مـع  العلاقـات  إمكانيـة تطبيـع  العهـد،  ولي 

الابراهيميـة"، وفقـاً لموقـع "والا" العـبي في تقريـر لـه بتاريـخ 20 أكتوبـر 2021 نقـلاً عـن 

مصـادر عربيـة وأمريكيـة، وصفهـا بالمطلعـة، ولم يرفض "بن سـلمان حتى النهايـة إمكانية دفع 

تطبيـع العلاقـات مـع إسرائيـل"، مؤكـداً بـأن "عمليـة من هـذا القبيـل تسـتغرق وقتـاً، وخطوات 

بعضهـا يتعلـق بتحسـين العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة والمملكـة".

في 1 نوفمـب 2021، أكـد وزيـر الخارجيـة السـعودي "فيصـل بـن فرحـان" تمسـك بـلاده 

بـشرط إقامـة دولـة فلسـطينية عـلى حـدود عـام 1967 قبـل ذهابهـا إلى خيـار تطبيـع العلاقات 

الكيان. مـع 

في 5 نوفمـب 2021، زار الريـاض وفـدٌ مـن اليهـود الأميركيين ضـم 20 قياديـاً بينهم رجال 

أعـمال، والتقـى بسـتة وزراء سـعوديين وأعضـاء كبـار بالعائلة المالكـة، ونقلت صحيفـة "يديعوت 

أحرونـوت" العبيـة عـن رجـل الأعـمال اليهـودي الأمـيركي "فيـل روزيـن"، الـذي وصفتـه بــ 

"المقـرب مـن رئيـس وزراء الكيـان الصهيـوني، أن الريـاض مُسـتعدة للانضـمام إلى "اتفاقـات 

أبراهـام"، وأنهـا "معجبـة بقـدرة إسرائيـل في الدفـاع عـن نفسـها ضـد إيـران"، وأنهـا اتخـذت 

العبيـة  الجويـة  للرحـلات  السـماح  بينهـا  مـن  التطبيـع،  نحـو  "خطـوات صغـيرة" مختلفـة 

باسـتخدام المجـال الجـوي السـعودي، وإجرائها محادثات سرية مع واشـنطن بشـأن الانضمام إلى 

"اتفاقـات أبراهـام"، ولـولا مباركة المملكـة، لما وقعت الإمـارات والبحرين اتفاق السـلام مع الكيان 

في 15 سـبتمب 2020، وتوقـع عـدم اشـتراط الريـاض حـدوث انفراجه لحل الـصراع "العبي - 

الفلسـطيني"، "في رأيـي، لـن يشـترط السـعوديون إحـراز تقـدم في عملية السـام بين 

الفلسـطينيين والإسرائيليـين، هـم ينتظـرون اللحظـة المناسـبة فقـط".

في 24 مايـو 2022، اعتـب موقـع "والـلا" الإلكـتروني العـبي، "التطبيـع الإسرائيـلي مـع 

السـعودية جوهـرة التـاج التـي طالمـا سـعى رؤسـاء الحكومـة في إسرائيـل إلى تطبيـع العلاقـات 

معهـا، نظـراً للأهميـة الإسـتراتيجية التـي تُمثلهـا السـعودية، ليـس فقط كونهـا الدولـة العربية 
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الأكـر أهميـة، وإنمـا كونهـا الدولـة الإسـلامية الأكـر أهمية، بسـبب الرمزيـة التي تكتسـبها في 

ظـل وقـوع مدينتـي مكـة والمدينـة عـلى أراضيهـا"، ولـذا فـ "إجـراءات تطبيـع العلاقـات بينهما، 

حتـى لـو كانت متواضعة وتدريجية، ستُشـكل رسـالة سياسـية مهمـة للعالم والمنطقة، وقد تشـجع 

قـادة عربـاً ومسـلمين من إندونيسـيا شرقـاً إلى موريتانيا غربـاً  على اتخاذ خطـوات نحو تطبيع 

العلاقـات مـع إسرائيل".

في يونيـو 2022، أكـد وزيـر خارجيـة الكيـان السـابق "يائـير لپيـد" لمجلـة "جـروزالم بوسـت" 

العبيـة أن التطبيـع مـع السـعودية "سـيحدث بخطـوات صغـيرة"، وفي يوليـو وجـه رسـالة إلى 

الريـاض، عـب الرئيـس الأميركي المنتهية ولايتـه "جو بايدن"، مفادها أن أيـادي الصهاينة ممدودة 

بالسـلام، وأكـد في مؤتمـر صحفـي أن "السـعودية مهمـة لإسرائيـل ولاسـتقرار الشرق الأوسـط".

في 6 مايـو 2023، التقـى مستشـار الأمـن القومـي الأمـيركي "جيـك سـوليفان" بمحمـد بـن 

سـلمان، وناقـش معـه الجهود المبذولة لتشـجيع المزيد من خطـوات التطبيع بين بـلاده والكيان".

في 22 مايـو 2023، جـرت محادثـات هاتفيـة بـين رئيـس الحكومـة الصهيونيـة "بنيامـين 

نتنياهـو" ووزيـر خارجيّته السـابق "إيـلي كوهين" وولي العهد السـعوديّ حول تطبيـع العلاقات، 

"بـن سـلمان"  بـأن  مُضيفـة  العبيـة،   12 قنـاة  بحسـب  أمـيركّي  بحرينيّـة وضغـط  بوسـاطة 

أجـرى المحادثـة مـن العاصمـة البحرينيـة خـلال زيارتهـا بوسـاطة وزيـر الخارجيـة البحرينـي 

"عبداللطيـف الزيـاني"، وأكـدت نقلاً عن مصادر سـعودية، لم تسُـمّها، اختيار البحرين كوسـيط، 

بنـاءً عـلى طلب السـعوديين.

أمـام  نتنياهـو"، في كلمـة  الكيـان "بنيامـين  2023، تحـدث رئيـس وزراء  21 سـبتمب  في 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، عـن اخـتراق أكـر دراماتيكيـة، بـين كيانـه والسـعودية، وقـال 

أن السـلام بينهـما سـيقطع شـوطاً طويـلاً نحـو إنهـاء الـصراع "العـربي - العـبي" وخلق "شرق 

أوسـط جديـد".

في 20 سـبتمب 2023، أجرى ولي عهد السـعودية مقابلة مع شـبكة "فوكس نيوز" الأميركية، 

حـول تطبيـع العلاقـات المحتمـل مـع الكيـان: "لدينا مفاوضـات جيدة مسـتمرة حتـى الآن، علينا 

أن نـرى إلى أيـن سـتصل الأمـور، نأمـل أن يـؤدي ذلـك إلى تسـهيل حيـاة الفلسـطينيين وجعـل 

إسرائيـل لاعبـاً في الـشرق الأوسـط"، "نقـترب كل يـوم أكـر مـن التطبيـع، ويبـدو الأمـر جديـاً 

لأول مـرة، سـنى كيـف ستسـير الأمور".
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السـعودية لحضـور  العـبي، "حاييـم كاتـس"  السـياحة  2023، زار وزيـر  26 سـبتمب  في 

مؤتمـراً للأمـم المتحـدة.

في مايـو 2024، كشـفت الصحـف العبية عـن وضع الرياض رزمة من الاشـتراطات للتطبيع 

مـع الكيـان، منهـا: وضـع مسـار "3 - 5" سـنوات لإقامـة دولة فلسـطينية شريطة إصلاح السـلطة 

الفلسـطينية جعلهـا هيئـة حاكمـة يثـق بهـا الفلسـطينيون ويرونها شرعيـة ويراهـا الإسرائيليون 

فعالّـة، وتجميـد البنـاء في المسـتوطنات بالضفة، وانسـحاب جيش الاحتلال الصهيـوني من قطاع 

غـزة، وفي المقابـل يشـترط العـدو الصهيـوني لوقـف عدوانـه عـلى غـزة: التطبيـع مع السـعودية 

وقـوات حفـظ سـلام عربية في غزة وتحالـف أمني بقيـادة الولايات المتحدة ضد إيران واشـتراك 

السـعودية في الإدارة المدنيـة للقطـاع بـدلاً مـن حـماس والأونـروا، وضغـط الريـاض وواشـنطن 

عـلى "محمـود عبـاس" مـن أجـل وقـف تمويـل مـا أسـماه الكيـان الإرهـاب والتثقيـف في مجال 

الإرهـاب، بمعنـى أوضـح القضـاء عـلى المقاومـة وثقافـة المقاومـة في الضفـة الغربيـة، رغـم أن 

سـلطة "عباس" لا تسـيطر سـوى على مسـاحة بسـيطة في المنطقة "أ" سـيطرة إدارية فقط، بينهم 

مناطـق "ب" و"ج" تحـت سـيطرة الاحتلال.

عمليـاً، خففـت الريـاض شروطهـا للتطبيـع مـع الصهاينـة، وبـدأت بتجاهـل فلسـطين مـن 

الصفقـات المطروحـة مقابـل مطالـب سـعودية خالصـة تتعلـق باتفاقيـة حمايـة أميركيـة للنظام 

السـعودي، والتسـليح وبرنامـج نـووي سـلمي.

وتتبـع الريـاض سياسـية براغماتيـة تتيـح لهـا مسـاحة كافيـة للمنـاورة لتمكينهـا إمـا مـن 

التراجـع عـن التطبيـع أو التقـدم نحـوه، حسـب الظـروف.
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التطبيع التعليمي

تغير المناهج الدراسية نموذجاً

تعـددت مجـالات التطبيـع في القطـاع التعليمـي، وأخطرهـا التغـيرات الواسـعة في المناهـج 

الدراسـية السـعودية خـلال الفـترة "2001 - 2024"، وفقـاً للهـوى "الصهيـو - أمـيركي"، وتحـت 

شـعارات براقـة من قبيـل "التطوير" و"التحديـث" و"الانفتاح"، وبلغت حُمّـى التغيير ذروتها في 

عهـد ولي العهـد الأمـير المهـووس بالانفتـاح المنفلت "محمد بن سـلمان"،  وقطعت بلاده أشـواطاً 

كبـيرة شـملت إزالـة كل المـواد المتعلقـة بالدور الإفسـادي لليهود والمسـيحيين الغربيـين، والصراع 

"الصهيـوني - الفلسـطيني"، وحـق الشـعب الفلسـطيني في مقاومـة الاحتـلال، وجرائـم الكيـان 

الصهيـوني بحـق الفلسـطينيين، وحتـى الأحكام الشرعيـة والفرائض والأخـلاق والتعاليم الدينية 

لم تسـلم مـن عبثـه، والحبل عـلى الجرار.

والمـبر دومـاً أن هـذه المحتويـات لا تتـماشَ مـع دعـوات الوئـام والمـودة حيـال أتبـاع الأديـان 

المخالفـة للإسـلام بخاصـة اليهـود، بمعنى أوضح لا تتماشَ مـع توجهات تيـار التطبيع والتغريب 

الجـارف، والرؤية الإنفتاحية الجديدة، وبشـهادة البيت الأسـود فالخطـاب الديني المعادي للكيان 

الصهيـوني في المملكـة أصبح مهجـوراً ونـادراً ما يحدث.

خضعـت المناهـج التعليميـة السـعودية لتدقيـق مكثـف في الغـرب بعـد "مسرحيـة" هجـمات 

الثلاثـاء الأسـود عـلى أمـيركا في 11 سـبتمب 2001، ومنذ ذلـك الحين، تعمل الريـاض تدريجياً 

عـلى إزالـة المحتـوى المنتقد والمشـيطن لليهـود والصهاينة والمتهم الغـرب بالغزو الفكـري، وإدراج 

دولـة الكيان الصهيوني الغاصب على الخرائط المدرسـية وحذف فلسـطين منهـا، وتعليم الطلاب 

أهميـة عمليـة السـلام مع الكيان الصهيـوني الغاصب، وتعريفهـم بمذابح الهولوكوسـت الخرافية 

الوهميـة، وتوسـيع الـدروس التـي تعُلـم الحوار والتعـاون بين الحضـارات والأديـان، في محاولة 

بائسـة مـن النظام السـعودي لتحسـين صورتـه لدى الغرب، وإبعـاد تهمة الإرهـاب والتطرف عنه، 

وهـو مـن اختمرت كتبـه التعليميـة بالعنف والتطـرف والتكفير منذ نشـأته.

بعـد وصـول "محمـد بـن سـلمان" إلى ولايـة العهـد، وإعـلان خطتـه "التطويريـة" "2030"، 

مُعـززة برزمـة مـن الإصلاحـات، عـلى رأسـها تغيـير المناهـج التعليميـة، شـهدت بـلاده تحـولات 

انفتاحيـة صادمـة، تجـاوزات كل الخطـوط الحمـراء والثوابـت الدينيـة والقوميـة والأعـراف 

القبليـة والأخـلاق البدويـة.
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الغاية من هذا التحول الخطر

1 - تغيـير عقليـة وثقافـة وقناعـة المواطـن السـعودي، كي تتوافق مـع ما يريده مـن اعتماد النهج 

الغـربي في بـلاده، والابتعـاد عن كل موروث ديني أو عقائدي تربّـت عليه أجيال عديدة من 

شـعبه، بحسـب مركـز جزيـرة العـرب للدراسـات والبحـوث المهتم بالشـأن السـعودي، وصولاً 

إلى تقبُّـل تطبيـع العلاقـات مـع الكيان الصهيوني رسـمياً، في حـال تم اتخاذ القـرار بذلك، 

واتخـاذه مسـألة وقـت بإجـماع مُفكري قـرود بني صهيـون ومُنظري بقر بنـي أميركان.

2 - وضـع المناهـج التعليميـة الجديـدة، "اليهـود" في مرتبـة متسـاوية مع "المسـلمين"، من خلال 

الاستشـهاد بنصـوص تدعي اعتراف الإسـلام بالتـوراة ككتاب مقدس، وأن الإسـلام يبُيح أكل 

طعـام "الكـوشر"، وهـو الأكل الحلال في الديـن اليهودي، والاعتراف بحـق اليهود في أرض 

فلسـطين السـليبة، والادعـاء بوجـود صلـة دينيـة لليهـود بـأرض فلسـطين التاريخيـة مـن 

خـلال تضمـين المناهج مُصطلحـات جديدة كــ "الأرض اليهودية" و"أورشـليم".

3 - إيهـام الطلبـة السـعوديين بـأن اليهـود حِمـلٌ وديـع، لحقهم الكثير مـن الظلم قبـل 76 عاماً، 

ولا زالـوا، وأنهـم شـعبٌ بـلا أرض، تعرضـوا لأبشـع جرائـم القتـل في تاريـخ البشريـة مـن 

خـلال "الهولوكوسـت"، وهـي محرقـة مزعومـة ادعـى اليهـود أن "هتلـر" والنازيـة الألمـان 

قتلـوا 6 ملايـين يهـودي حرقـاً في الحـرب العالميـة الأولى، ولا زالـت هـذه الأكذوبـة ورقـة 

ابتـزاز يُمارسـها الصهاينـة على ألمانيا إلى يوم النـاس، ويعملون بكل الوسـائل على تحويلها 

إلى حقيقة وتاريخ، وللأسـف وجدوا من أشـباه الرجال والنسـاء في أوسـاط المثقفين العرب 

قها. قها ويُسـوِّ مـن يُصدِّ

ولم يتوقـف النظـام السـعودي عنـد حـدود تدريـس هذه الأكذوبـة في مناهجه، بل وأرسـلت 

الريـاض في ينايـر 2020 عضـو هيئـة كبـار العلـماء ورئيـس "رابطة العـالم الإسـلامي" الدكتور 

"محمـد عبدالكريـم العيـسى"، برفقـة عـدد مـن علماء الديـن السـعوديين لزيارة متحـف تخليد 

ذكرى المحرقة في "معسـكر أوشـفيتز"، ببولندا، ومشـاركته اليهود الذكرى السـنوية لتلك المحرقة 

الأكذوبـة، ونالـت تلك المشـاركة إشـادة كبـيرة من الكيـان الصهيوني.

ويعُـد "العيـسى" مـن أبـرز رجـال الديـن السـعوديين المقربـين مـن المنظـمات الصهيونيـة 

بالولايـات المتحـدة والغـرب المتخصصة في مكافحة معاداة السـامية، وكان له حضـوره في العديد 

مـن المناسـبات اليهوديـة، منهـا اجتماعـات مـشروع "ديارنـا" الصهيوني.
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واسـتقبلت الريـاض في يونيـو 2022، المبعـوث الخـاص لرصـد ومكافحـة معـاداة السـامية 

السـعودية  السـفيرة "ديبـورا ليبسـتادت"، وصرحـت حينهـا بـأن  بـوزارة الخارجيـة الأميركيـة، 

تغـيّرت، ولم تعـد تتبنـى خطـاب كراهيـة اليهـود كـما كان في السـابق.

ويبـذل النظـام السـعودي منـذ عقـودٍ كل مـا بوسـعه للحصـول عـلى الشرعيـة في الداخـل 

والخـارج مـن خـلال وضـع بلاده كمهد للإسـلام وموطـن لأقدس موقعـين لدى المسـلمين، لكنه 

في السـنوات الأخـيرة بـدأ ينـزع نحـو شـكل أكـر علمانيـة مـن القومية.

وهـذا بحسـب معهـد "إمباكـت إس إيـه" العـبي، "يتسـق مـع الجهـود المبذولـة لتخفيـف 

التعصـب الدينـي لليهـود، وتمهيـد الطريـق بشـكل تدريجـي في حـال اتخاذ قرار سـياسي بشـأن 

تطبيـع العلاقـات مـع إسرائيـل".

ومـن أجـل إلهـاء الشـعب السـعودي عـن جريـة التعديـات في المناهج المدرسـية، 

يعمـل "بـن سـلان" عى تكثيف حفـات المجـون، وتحويل باده إلى سـاحة مفتوحة 

لاسـتضافة نجـوم الفـن والإثـارة والدعارة والشـذوذ الجني في العـالم، دون اكتراث 

للمقدسـات الإسـامية في أرض جزيـرة العرب.

ويدعـي الأمـيركان وجـود العديـد من المـواد المثُيرة لقلق أمنهـم القومي في المناهـج التعليمية 

السـعودية، تحُـرِّض عـلى قتـل وتدمـير غـير المسـلمين، ومُعـاداة السـامية، لـذا حـث الكونغـرس 

الأمـيركي بوضـوح في العـام 2016 السـلطات السـعودية، على حذف بعـض الآيـات القرآنية، التي 

تتنـاول بنـي "إسرائيـل" والجهاد ضـد الكفار، تتابعـت بعدها طلبات الحـذف والتعديل والإضافة 

كالسـيل المنهمر.

وأعـاد مسـؤولان أميركيـان، في حديـث لمجلـة "التايـم"، الفضـل في التغيـيرات الجديـدة، لــ 

"بـن سـلمان"، ووصفـت صحيفـة "الديـلي تليغـراف" البيطانية، ذلـك التغيير، بأنـه "جُزء من 

تغيـيرات وتوجهـات أعـم في المملكة، تسـمح بوجـود علاقات دائمة مـع اليهود والقبـول بوجودهم 

المنطقة". في 

منهجيـة تغيـر المناهج السـعودية اعتمدت عـى حذف للنصوص التـي لا تتوافق 

مع الهوى الصهيوني والغربي، وإضافة نصوص تدعو بحسـب زعم الجهات السـعودية 

المعنيـة إلى تكريـس مفاهيـم التعايـش والسـام وتقبُّـل الكيـان الصهيـوني الغاصـب 
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في منظومـة التعـاون العـربي المشـتركة، وإشـاعة ثقافـة الانفتـاح والتحـرر العلاني، 

وعـدم معاداة السـامية.

في التفاصيـل كشـفت صحيفـة "جيروزاليـم بوسـت" قيـام معهـد مراقبـة السـلام والتسـامح 

الثقـافي في التعليـم المـدرسي العـبي "إمباكـت" باسـتعراض 371 كتابـاً مدرسـياً سـعودية تـم 

نشرهـا بـين عامي 2019 و2024، والمعهـد منظمة "صهيونية - أميركيـة" مختصة بمراقبة المناهج 

التعليميـة في البلـدان العربيـة والإسـلامية، وتقديـم تقاريـر دوريـة عـن مهمتهـا كي تنفذهـا 

الحكومـات العربيـة بضغـوطٍ مـن أميركية.

وفي تقريـر نـشره في مايـو 2024 أكـد إظهـار السـعودية تحسـينات إيجابيـة في 

التسـامح والشـمولية واعتـدال كبـر في المـواد المعاديـة للكيـان الصهيـوني، وإزالـة 

جميـع الأمثلـة التـي تـم تحديدهـا سـابقاً للكراهيـة تجـاه اليهـود والمسـيحيين مـن 

المناهـج المدرسـية، وتخفيـض مسـتوى التصويـر السـلبي للكفـار والمشركـين وللأسـف 

حتـى المثليـين.

وكانـت الكتـب المدرسـية قبـل التعديـل وبالأصـح الصهينـة؛ تتضمـن بحسـب المعهـد اتهامات 

"بالخيانـة والعـداء" مـن قبل اليهود والمسـيحيين ضد المسـلمين، وتآمرهم ضد الإسـلام، وعقابهم 

الشـيطان، ووصـف الإيمـان بألوهيـة يسـوع  الإلهـي بالتحـول إلى قـردة وخنازيـر لعبادتهـم 

بالهرطقـة، لكـن بعـد انضـمام بـن سـلمان لعـالم التنويـر الصهيـوني "هنـاك تغيـيراً حقيقياً في 

سـون في مناهـج التعليـم أنـه يجـب قتـل كل اليهـود"  السـعودية" والسـعوديين لم يعـودوا "يُدرِّ

بشـهادة كبـير السـناتير الجمهوريـين في لجنـة موازنـة مجلـس الشـيوخ الأمـيركي "لينـدسي 

جراهـام" في مؤتمـر صحفـي بالكيـان الصهيـوني 29 مايـو 2024.

أهم التغيرات التي طالت المناهج الدراسية السعودية

1 - إلغـاء كلمـة "فلسـطين" مـن خرائط كتـاب الجغرافيا للمرحلـة الثانوية، وترك المكان شـاغراً، 

في ظـل ضغـط أميركي صهيـوني لإدراج كلمة "إسرائيل" في الخرائـط، وبالفعل تم إدراجها 

في مناهـج عـدة دول عربيـة، وتجنبـت المناهج الجديـدة إدراج خرائط تضع حُـدوداً للكيان 

الصهيوني الغاصب، ومناطق السـلطة الفلسـطينية.
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و"الجيـش  الصهيـوني"  "العـدو  أو  الإسرائيـلي"  و"العـدو  "الصهيونيـة"  كلمـة  اسـتبدال   -  2

الإسرائيـلي"  الاحتـلال  و"جيـش  الإسرائيـلي"  و"الاحتـلال  "إسرائيـل"  بــ  الصهيـوني" 

و"الجيـش الإسرائيـلي"، وكلمـة "النكبـة الفلسـطينية" بــ "الحـرب الفلسـطينية 1948"، في 

مقدمـة لتربيـة الجيـل العـربي عـلى أن الكيـان الصهيـوني الغاصـب لم يعـد عـدو العـرب 

والمسـلمين الأوحـد، بـل صديـق حميـم وشـعب مظلـوم لـه الحـق في الحيـاة والبقـاء.

ومـن المفارقـات العجيبـة وصف أدبيـات الأمم المتحدة ما جـرى في العام 1948 بالنكبة والنكسـة، 

بينـما يصفهـا المنهج السـعودي المهُجّن بالحرب.

3 - إزالـة مصطلـح "الكيـان الصهيـوني" أو الدولـة "غـير الشرعيـة" التـي أقيمت بهدف التوسـع 

على حسـاب الفلسـطينيين.

4 - اسـتبدال مصطلحـات مدينـة "القـدس" أو "بيت المقدس" بمدينة "أورشـليم"، وإبراز ارتباط 

اليهـود بمـا يُسـمى "هيكل سـليمان" على اعتبار أنـه حق توراتي.

5 - إزالـة درس للشـعر الوطنـي مـن كتاب اللغـة العربية للمرحلة الثانوية يتحـدث عن "معارضة 

الاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين المحتلـة"، و"احتـلال اليهـود لـلأرض المقدسـة"، وحـذف 

فصـل كامـل بعنـوان "الخطر الصهيـوني"، وإزالة صور للمسـجد الأقصى، ومـادة تعريفية 

بأنـه موجودٌ في القـدس المحتلة.

النتائـج الإيجابيـة للانتفاضـة الفلسـطينية الأولى مـن كتـاب  6 - حـذف مـادة تتحـدث عـن 

الدراسـات الاجتماعيـة المقـرر على طـلاب الثانوية، وإزالـة فصل كامل يتحـدث عن القضية 

الفلسـطينية، وإلغـاء كتـب التاريـخ عبـارة تقـول إنّ منظمة التعاون الإسـلامي تأسسـت إثر 

"الحريـق الإجرامـي الـذي ارتكُـب على يد عنـاصر صهيونية في مدينة القـدس المحتلة عام 

1969"، والاكتفـاء بذكـر تاريـخ تأسـيس المنظمـة وأهدافهـا، ولم يعد الكتاب يعـترف بتورّط 

إسرائيـل في حريـق المسـجد الأقصى عـام 1969.

7 - تغيـير عبـارة "محاولـة إنشـاء الكيـان الصهيـوني" إلى "الانتـداب البيطـاني لفلسـطين"، 

مُخففـاً التدخـل البيطـاني في عمليـة إنشـاء الكيان الغاصـب وتمكينه من أرض فلسـطين 

السـليبة، ومُقلـلاً مـن أهميـة السـيطرة اليهودية عـلى أجهزة دولـة الكيان الغاصب الناشـئة 

واقتصادهـا، وإزالـة التصريحـات المتعلقـة بــ "تعيـين عـدد كبـير مـن اليهـود في مناصـب 
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رفيعـة" مـن قبـل البيطانيـين، و"تسـهيل شـؤون اليهـود لتنظيـم أنفسـهم وتدريبهـم على 

اسـتخدام الأسـلحة الناريـة"، و"دعـم اليهـود اقتصاديـاً وعسـكرياً"، وحـذف بيـان يفيد بأن 

المفـوض السـامي الأول لفلسـطين "هربـرت صموئيـل" كان يهوديـاً وليـس بريطانيـاً.

8 - إزالـة الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة التـي تحـذر من الدور الإفسـادي لليهود، وترسـم 

للمسـلمين مـن هـم أعداؤهم ومن يشـكل خطـورة عليهم.

9 - حـذف فقـرات تتحـدث عـن سـعي اليهـود للسـيطرة عـلى العـالم، وتحُـذر مـن مخططاتهـم 

لإقامـة دولتهـم الكـبى مـن النيـل إلى الفـرات مـروراً بالمدينـة المنـورة.

10 - حـذف نـص نبـوي مـن منهـج الصـف السـابع يتحـدث عـن الحـرب بـين اليهود والمسـلمين 

بأنهـا أمـر حتمـي يقتُـل فيها المسـلمون اليهود، تحدث الرسـول صـلى الله عليه وآله وسـلم 

أنهـا تكـون في نهايـة الزمـان: "لا تقوم السـاعة حتى تقاتلـوا اليهود ويختبـئ اليهودي وراء 

الحجـر والشـجر ويقـول الحجـر والشـجر، يـا مسـلم يـا عبداللـه هـذا يهـودي ورائي تعال 

واقتله". 

11 - إزالـة مـادة مـن كتـاب الدراسـات الاجتماعيـة الخاصـة بالثانويـة، تتحـدث عـن "المزاعـم 

الصهيونيـة المتعلقـة بحقهـم في أرض فلسـطين العربيـة"، ودحضهـا بالوثائـق التاريخيـة 

والدينيـة، وحـذف نـص يتحـدث عـن عـدم وجـود حقـوق دينيـة تاريخيـة لليهـود بـأرض 

فلسـطين، ونـص يـشرح آيـة مـن سـورة البقـرة، تحُـذر مـن تقليـد اليهـود في عمـل الحيل 

للإفـلات مـن شرع اللـه، كـما فعـل "أصحـاب السـبت" الذيـن تحولـوا إلى قـرود.

12 - إزالـة أغلـب الآيـات القرآنيـة التـي تهاجـم عبـادة الأصنـام والشـيطان وتشـير إلى عـذاب 

اللـه بتحويـل بعـض اليهـود إلى قـرود وخنازيـر مـن كتـب الدراسـات الإسـلامية، وحـذف 

الآيـات التـي تتهـم اليهـود بالكذب عـلى الله وقتـل الأنبياء والخـروج عن دين اللـه، وتدعو 

لمحاربتهـم إلا أن يدفعـوا الجزيـة. 

13 - منع عرض الكتب المعادية للسامية في المعارض الدولية للكتاب.

14 - إدراج نصـوص في كتـب التربيـة الإسـلامية الجديـدة تتحـدث عـن الإيجابيـة في العلاقات 

بـين اليهـود والديانـات الإسـلامية والمسـيحية، باعتبارهـا المصـدر الرئيي لحقوق الإنسـان 

والحريـات العامـة، وأن الوصايـا العـشر التـي نقلهـا نبـي اللـه مـوسى عليه السـلام لقومه، 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e809

هـي الأرضيـة التـي يجب التمسـك بهـا في العلاقـات بين الشـعوب بغض النظر عـن الهوية 

والديـن والعـرق، وأن أعظـم أشـكال التعايـش بـين الديانـات الثـلاث، هـي زواج الرجـال 

المسـلمين أو المسـيحيين مـن النسـاء اليهوديات.

15 - حذف الإشـارات التي تشُـيطن اليهود والمسـيحيين، وتصفهم بأنهم غير مُؤمنين، والنصوص 

التـي تصف اليهـود بأنهم غير مُطيعين.

16 - إزالـة 19 محتـوى يتعلـق بالموقـف من المسـيحيين واليهود، وإلغـاء النصـوص القرآنية التي 

تحُـض عـلى "الكراهيـة" تجـاه الأديان المحرفّـة، وتحُرِّم الصداقـات مع اليهود والمسـيحيين.

17 - حـذف النصـوص التـي تتحـدث عـن الأحـكام الشرعيـة في الزنـا وأفعـال الشـذوذ الجنـي 

"المثليـين" وأعمال السـحر والكفر والشـعوذة، ومنح تسـهيلات للمثليين الأجانـب، ومُؤيدي 

الشـذوذ الجنـي الزائريـن للمهلكـة، مـا جعـل السـعودية في الأعـوام الأخـيرة مـن أهـم 

الوجهـات للمثليـين والشـاذين في العـالم.

18 - إدخـال مـواد تنتقـد الجماعـات الإسـلامية مثل حزب اللـه والقاعدة وأنصار اللـه والإخوان 

المسلمين.

19 - إدراج المفكـر الأمـيركي المعـروف بمعاداتـه للإسـلام "صموئيـل هنتنغتـون" صاحـب نظرية 

صراع الحضـارات وعـدد مـن المفكريـن الغربيين الآخريـن المعادين للإسـلام في المناهج، في 

سـابقة خطيرة.

20 - حذف بعض المناهج من "كتاب التوحيد" لزعيم الوهابية الشيخ "محمد بن عبدالوهاب".

21 - حـذف حديـث نبـوي يـروي أن النبـي محمـد صـلى الله عليه وآله وسـلم طلب مـن خادمه 

قبـل موتـه، أن يدخـل الإسـلام، قائـلاً: "الحمد للـه إن الله أنقذه مـن النار".

22 - حـذف نـصّ يذكـر أن "الشـهادة هديـة مـن اللـه وشرفٌ إلهـي"، والنصـوص المتعلقّـة بمحو 

الشـهداء. خطايا 

23 - حـذف وحـدة كاملـة تتحدث عـن الجهاد، وإعـادة صياغة كيفية تدريس مفهـوم الجهاد بما 

يتوافـق مـع الهـوى "الصهيـو - أمـيركي"، تحت مـبر الحد مما أسـموه "احتـمالات تجنيد 

الإرهابيـين"، وإدراج دروس تمنـع الجهـاد المسـلّح منعـاً باتـاً إذا لم يوافـق الحاكـم أو الوالد 

عـلى ذلك.
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24 - تضمـين كتـاب الصـف السـابع صـورة كرتونية لامرأة باسـمة، تقول: "أعتقـد أن إضافة مواد 

اقتصاديـة على المقرر أمـر إيجابي".

فيرد رجل: "ما هذا الرأي؟، من أنتِ حتى تقولي هذا الشيئ؟". 

وتعليم الجواب باللون الأحمر من أجل تشجيع التلاميذ على النقد.

ولهـذه الغايـة تـم إضافـة كتابـين إلى المناهـج بعنـوان "التفكـير النقـدي"، بهـدف ما أسـموه 

الترويـج لــ "الحـوار واحـترام الآخـر، والتشـجّع على السـلام والتعايـش من خـلال التركيز على 

معاهـدات واتفاقيـات تاريخيـة بـين المسـلمين الأوائـل وغير المسـلمين تحت سـقف الإسـلام". 

وإضافـة نـص بعنـوان "الإسـلام يحمـل رسـالة السـلام"، ضمنـوه 8 أمثلـة عـن اتفاقيـات 

تاريخيـة عقدهـا النبـي محمـد صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم مـع مجتمعات غـير المسـلمين، منها 

اتفـاق المدينـة مـع اليهـود، المعاهدة مع يهود خيب، سـلام نجران مع المسـيحيين، عقدَي مصالحة 

مـع قبائـل عربيـة، وأدرجـوا تلـك الاتفاقيـات في إطـار "تعزيـز الشراكـة بـين أتبـاع الديانـات 

والثقافـات في القضايـا المشـتركة، وترسـيخ معـاني التعايـش الإنسـاني".

الأكـر إثـارة هنـا، تماهـي علـماء الديـن في المملكـة مـع توجهـات "بـن سـلمان"، مـن ذلـك 

دعوة إمام المسـجد الحرام في مكة المكرمة، الشـيخ "عبدالرحمن السـديس" في 6 سـبتمب 2020، 

المسـلمين إلى تجنـب "التعبـيرات العاطفيـة والحماسـية ضـد اليهـود" مستشـهداً بعلاقـة النبـي 

محمـد صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم الودية مـع اليهـود، في خطبـة نقلهـا التلفزيون السـعودي، 

مثّلـت "تحـول كبـير مـن الشـيخ الـذي كان في المـاضي يبـكي وهو يتحـدث عن فلسـطين ويدعو 

للفلسـطينيين بالنـصر عـلى الغـزاة والمعتديـن اليهـود" بحسـب مراسـلة صحيفـة الإندبندنـت 

البيطانيـة "بيـل تـرو"، في تقريـر لهـا بتاريـخ 12 أكتوبـر 2020.
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التطبيع الثقافي

تعـددت مجـالات وأدوات التطبيـع الثقـافي، وإن كانـت لا تـزال محـدودة، لكنهـا 

لامسـت صميـم الثقافة والوعي الجمعي السـعودي لا سـيا فيا يتعلـق بتهيئة الرأي 

العـام لتقبـل أي إعـان رسـمي مرتقـب لإقامة عاقـات كاملة بـين النظـام والكيان.

 أولاً: "مشروع ديارنا"

يُعـد مـشروع "ديارنـا" أحـد أهـم وأخطـر أدوات التطبيـع بنسـختيه الثقـافي والتاريخـي، لمـا 

يترتـب عليـه مـن مخاطر، لا سـيما فيـما يتعلـق بمسـاعي الصهاينة والحركـة الصهيونيـة لخلق 

تاريـخ مزعـوم لهـم في المـشرق العـربي تكـون لـه الأقدميـة عـلى تاريـخ الوجـود العـربي، وهذه 

الجزئيـة بحاجـة لدراسـة مسـتفيضة لا يتسـع لهـا المقام.

بـدأ المـشروع في العـام 2007م، وأطُلـق رسـمياً في العـام 2008م، ومـن يومهـا يتـم العمـل 

بصمـت عـلى تغلغـل الوجـود الصهيـوني في مجتمعـات المـشرق العـربي، مـن أجل إضفـاء صبغة 

الشرعيـة للكيـان الصهيـوني واحتلالـه، واخـتراق المجتمعـات العربيـة ثقافيـاً وتاريخيـاً.

واللافـت إطـلاق مُديره ومُؤسسـه والمدير التنفيـذي لاتحاد "السـفارديم" اليهودي الأميركي، 

"جيسـون غوبرمـان"، إسـم "ديارنـا" على مشروعـه الصهيـوني، والغاية من ذلك الإيحـاء بأحقية 

اليهـود في "اسـتعادة" تراثهـم المزعـوم في مواقـع متناثـرة في الـدول العربية وإيـران، إلى جانب 

ابتـزاز الـدول التـي كان لليهـود تواجـد تاريخـي فيهـا، ومطالبتهـا بالتعويـض تحـت مـبر 

جـب الـضرر، وانتـزاع الموافقـة مـن تلـك الـدول بأحقيـة رُعـاة المـشروع بصيانـة وترميـم تلك 

المواقـع والإشراف عليـه، تمهيـداً لوضـع اليـد والاحتـلال بزعم الملكيـة، بما يترتب عـلى ذلك من 

تجـاوزات صهيونيـة تمـس السـيادات الوطنيـة بمقتل.

هـدف المـشروع المعُلـن توثيق التراث الشـفوي اليهـودي المتناثر في الـدول العربية 

مـن خـال تحديـد المواقـع وتوثيقهـا وجمـع المعلومـات عنهـا، بدعـوى الحفـاظ عـى 

المواقـع اليهوديـة التاريخيـة في المنطقة العربية، وتوريث ذاكرتهـا للأجيال القادمة، 

وغـر المعُلن:
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1 - المطالبـة بعـد الانتهـاء مـن عمليـة توثيـق المواقـع اليهوديـة بترميـم مـا تبقـى منهـا، سـواء 

بجهـود ذاتيـة مـن الـدول التـي كان لليهـود تواجـد تاريخي فيها كـما يزعمون، أو بمشـاركة 

وتمويـل المـشروع، وشـهدت الفـترة "2007 - 2024" تنظيـم القائمـين عـلى المشروع سلسـلة 

مـن الزيـارات إلى العديـد من الدول المسـتهدفة، تحت عناوين ومسـميات مختلفة، وإقناعها 

بترميـم تلـك المواقـع، وتـم لهـم ذلـك في مصر والمغـرب، وإلى حـدٍ ما السـعودية.

2 - المطالبة في مراحل متقدمة بملكية تلك المواقع ووضع اليد عليها.

3 - المطالبـة بتعويـض اليهـود في الدول المسـتهدفة، وقد فعلوها بزعم أنهـا أملاك وإرث يهودي، 

حيـث كشـفت عـدّة تقاريـر عبيـة في السـنوات الأخيرة عـن نية الكيـان الصهيـوني تقديم 

مطالبـات لسـبع دول عربيـة، إلى جانـب إيـران، بدفع تعويضـات تقُدّر بنحو رُبـع تريليون 

دولار "250 مليار دولار أميركي"، منها 100 مليار دولار من السـعودية، والمطالبة باسـتعادة 

ر الصهاينة عدد  مئـات الآلاف مـن اليهـود ممتلـكات شـخصية تركوهـا بعـد رحيلهـم، ويُقـدِّ

اليهـود في الـدول المسُـتهدفة بمليون جِرذ.

كـما تحدثـت صحيفـة "الأخبار" اللبنانية عن مسـاعي حثيثة للجماعـات اليهودية المتنفّذة في 

أمـيركا لاسـتصدار مـشروع قانـون مـن "الكونغـرس"، يحمل اسـم "اللاجئين اليهود"، ومن شـأن 

هـذا القـرار منـح مـشروع "ديارنا" مزيـداً من الشرعية مـن كل جوانبها القانونيـة وصولاً لمرحلة 

"وضـع اليـد" عـلى تلـك المواقـع الأثريـة البائـدة، وبموجبـه أيضـاً يسـتطيع الكيـان الصهيـوني 

تقديـم روايـة موازيـة لروايـة اللجـوء الفلسـطيني، بوصـف الصهاينـة "شـعباً لاجئـاً طُـرد مـن 

أراضيـه التـي عـاش فيهـا أجـداده في الـدول العربية"، ولـن تدخر العقليـة الصهيونية المسـكونة 

بنهـم الاسـتحواذ عـلى التراث، جُهـداً لنبـش التاريخ، وتزويره، مـن أجل إنجاح المـشروع، وإجبار 

تلـك الـدول عـلى السـماح للصهاينـة بـالإشراف عـلى المواقـع اليهوديـة المزعومـة، وجـب ضرر 

اليهـود بتعويضـات مُجزيـة، وربـط حـل قضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين بحل قضيـة اللاجئين 

اليهـود، وتاليـاً إصبـاغ الشرعيـة عـلى الوجـود الصهيـوني في المـشرق العـربي، ومنـح الجسـم 

السـياسي للكيـان الصهيـوني فُسـحة واسـعة للنفـوذ والتدخـل في شـؤون الـدول المسـتهدفة، وهو 

بيـت القصيـد في هـذه المـشروع الصهيـوني الشـيطاني الخطير.

ولم يعـد خافيـاً أن هـذا المخطـط الشـيطاني مجـرد ذريعة وغطـاء للتطبيع، وشرعنـة الوجود 

الصهيـوني في فلسـطين المحتلـة، والتغـوّل في المجتمعـات العربيـة وإيـران تاريخيـاً وثقافيـاً، 
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وإنشـاء لُـوبي صهيـوني ضاغـط في الـدول العربيـة وإيـران يتحكـم بغرفـة أقدارهـا ومسـارها 

ومصيرهـا وثرواتهـا وقرارهـا.

وتعُـزّز اتفاقيـات التطبيـع التـي وقعتهـا دول عربيـة، منهـا: الإمـارات والبحريـن والمغـرب 

والسـودان ومـن قبلهـا مـصر والأردن فكرة المـشروع، والأهم مـن ذلك الترحيب السـعودي الذي 

فـاق التوقعـات والطموحـات الصهيونيـة، رغـم أن بلاده رسـمياً، لا زالت خارج مسرحيـة التطبيع 

المجاني.

ويدّعـي الصهاينـة أن يهـود المـشرق العـربي اضطـروا للانتقـال إلى فلسـطين المحتلـة بعـد 

إعـلان قيـام دويلـة الكيـان الصهيـوني الغاصب في العـام 1948، بموجـب قرار التقسـيم الأممي 

رقـم 181 لعـام 1947.

وزعمـت صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيـل" العبيـة، أن هنـاك عـدت معطيـات جعلـت منظمة 

مـشروع "ديارنـا" تسُـارع لحمايـة تراث اليهود في المشرق، ومسـح مـا تبقَ منه قبل فـوات الأوان، 

من تلـك المعطيات: 

1 - تهديدات تغيرات وتقلبات المناخ.

2 - التنمية البشرية.

3 - الإرهاب.

ويقـول القائمـون على المـشروع أنهم رصـدوا 2500 موقعاً يهودياً في اليمن وسـورية وتونس 

والجزائر والعراق والمغرب والسـعودية، وتقع الأخيرة على رأس القائمة المسـتهدفة، وللأسـف أكد 

موقـع "سـعودي ليكـس" في 8 ينايـر 2023 نقـلاً عـن مصـادر سـعودية تبنّـي ولي العهد مشروع 

"ديارنـا" العـبي، وتوجيهـه بتوفـير كافـة التسـهيلات مـن أجـل المزيـد مـن تغلغـل المـشروع في 

بـلاد الحرمين.

وتضـمّ السـعودية بحسـب زعـم القائمين عى المـشروع الآلاف من المواقـع التراثية 

اليهوديـة، أهمّها:

جزيـرة تـيران، وقـصر الأبلق "السـموأل" في تيماء تبـوك، ومدائن صالـح في العُلا، ومدينة 

الحافـظ التـي تضـم أقـدم المواقـع الاثريـة في تاريـخ شـبه الجزيـرة، وجبـل ووادي اليهـود في 

خيـب - يقـع عـلى بُعـد 153 كيلـو مـتراً شـمال المدينـة المنـورة ويضـم سـبعَ أو ثماني قـلاع كانت 
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تـُؤوي نحـو 20 ألـف يهـودي فـرّوا إلى هنـاك بعد الانتشـار الإسـلامي ويحظى الـوادي باهتمام 

خـاص لـدى القائمـين عـلى المشروع وتعُد قـلاع  خبير السـبع الموقع المفضل لـدى رئيس مشروع 

ديارنـا والأكـر أهميـة لـدى كيانـه اللقيط، وحصـن كعب بـن الاشرف في المدينة، ومقـبة البقيع 

"حـوش كوكـب" ومنطقـة السـيح في المدينـة المنـورة، ومدينـة أبـو عريـش الواقعـة في منطقـة 

جيـزان، ومدينـة نجران.

والملاحـظ هنـا إيـلاء النظـام السـعودي اهتمام خـاص بتلـك المواقـع، والحفاظ عليهـا وعدم 

هدمهـا ومنـع الاقـتراب منهـا، عكـس الـتراث الإسـلامي وخصوصـاً ما يرتبـط منه برسـول الله 

وأهـل بيتـه وصحابتـه، فقـد عمـل ذلـك النظـام عـلى طمـس معالمهـا كُليـة، وهـي فارقـة عجيبة 

وغريبـة، والأنـى دفـع ذلـك النظـام بالعديـد مـن رجـال الديـن في بـلاده لمسـاعدة اليهـود على 

المـُضي في مـشروع "ديارنـا" رغـم أن بـلاده سـتكون أول المكتويـن بنـاره الاسـتعمارية التوسـعية، 

وعـلى رأسـهم رئيـس مـا يسُـمى "رابطـة علـماء المسـلمين"، "محمـد عبدالكريـم العيـسى"، حيث 

التقـى مديـر المـشروع في مدينـة نيويـورك ومنحـه الإذن ببـدء عمـل القائمين عـلى المشروع في 

المملكـة، وأثنـى عـلى جهودهـم في توثيـق الـتراث اليهـودي، وقابلـه حاخـام المـشروع "جيسـون 

غوبرمـان" بالمـدح والثنـاء عـلى دوره فيـما أسـماه "مكافحة معـاداة السـامية"، وأكـد أن مقبرة 

"البقيـع" في المدينـة إرثـاً يهودياً، وأن نظام بـاده "ملزمٌ حالياً بإعادة جسـور الحوار 

والبنـاء مـع المجتمـع اليهودي".

كـما تحدثـت مجلـة رابطـة العـالم الإسـلامي في العـدد 54 النسـخة الإنجليزيـة عـن ذلـك 

المـشروع والترحيـب السـعودي الرسـمي بـه، واسـتضافة قنـاة MBC السـعودية مديـره وأشـادت 

بتسـهيلات نظـام بلادهـا للقائمـين عليـه.

وسـاعد تسـاهل دول الخليج وفي مقدمتهم السـعودية، السـماح لشـخصيات صهيونية بزيارة 

عواصمهـا، في تشـجيع القائمـين عـلى المشروع ورفع سـقف توقعاتهـم وآمالهم وأحلامهـم، ومثّل 

تصريـح ولي عهـد السـعودية لمجلـة "ذي أتلانتيك" الأميركيـة في 2 أبريـل 2018، الذي أكد فيه 

أن لــ "الشـعب اليهـودي الحـق في أن تكـون لـه دولـة قوميـة، أو في جزء مـن أرض أجداده على 

الأقـلّ" وأن الكيـان الصهيـوني "دولـة ذات اقتصـاد كبـير مقارنـة بحجمهـا"، وأن بـلاده "ليـس 

لديهـا مشـكلة مـع اليهـود"، وأن في بـلاده "الكثـير مـن اليهـود القادمـين مـن أمـيركا وأوربـا"، 

لحظـة فارقـة ومهمـة في عمـل القائمـين عـلى مـشروع "ديارنـا"، وفتـح كل الأبـواب التـي كانت 
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محرمـة عـلى اليهـود إلى عهـدٍ قريب، وأعـاد إلى الأذهان مـا تنشره الصحافة العبيـة منذ عقود 

عـن عـودة اليهـود المرتقبـة إلى أرض الجزيـرة العربيـة، أرض أجدادهم، لا سـيما "خيب".

ثانياً: خلق بيئة شعبية متقبلة للتطبيع والتعايش مع الصهاينة

لـدى النظام السـعودي حساسـية خاصة تتعلق بعدم اليقين بشـأن ردة فعـل الجمهور والعائلة 

المالكـة نحـو ملـف التطبيـع، ولـذا يعمـل الأمـير محمـد بـن سـلمان جاهـداً عـلى إعـادة تشـكيل 

الـرأي العـام والملـكي، ويُرجّـح مركـز "سـتراتفور": أن تشـارك السـعودية في اتصـالات منخفضـة 

المسـتوى مـع الصهاينـة من خـلال الرياضـة والثقافـة والترفيه والمؤتمـرات الدوليـة والتدريبات 

العسـكرية، مـا يخلـق فُرصـاً للشركات والقطاعـات التي تسـتضيف هذه الأحـداث، وكلما أصبحت 

هـذه الأحـداث علنيـة، زاد الدليـل عـلى ارتياح الريـاض المتزايد لفكـرة فتح العلاقات مـع الكيان، 

خاصـةً إذا كانـت الأحـداث تقُام في السـعودية.

في غضون ذلك، يكن للمسـؤولين الصهاينة والسـعوديين الاسـتمرار في الاجتاع 

خلسـة لمناقشـة التطبيـع، وبالتـالي وضـع النظـام معاير معينـة لقياس مـدى قابلية 

البيئـة السـعودية لفكـرة التطبيع العلني والرسـمي، منها:

1 - اسـتخدام الاجتماعـات التـي يـشرف عليهـا الحلفاء المشـتركون مثـل أميركا والإمـارات، كغطاء 

لبنـاء العلاقـات "الصهيونية - السـعودية".

2 - استخدام الرياضة، كغطاء لاختبار مشاعر السعوديين تجاه التطبيع.

مـن نمـاذج ذلـك مشـاركة فريـق صهيـوني في سـباق "رالي داكار"، نظمتـه السـعودية خـلال 

الفـترة 3 - 15 ينايـر 2021، وضـم الفريـق بحسـب قنـاة "I24 News" العبيـة 9 متسـابقين، 

واعتـب موقـع "إسرائيـل بالعربية"، التابـع للخارجية العبية، ذلك "لفتة جميلة" من السـعودية 

"عـسى أن تكـون فاتحـة خـير للمزيـد مـن اللقـاءات الرياضية".

3 - دعـوة المخرجـين والممثلـين والفنانـين الصهاينة لتقديم عروض للسـعوديين، وكذا اسـتضافة 

رجـال الديـن والإعـلام، ما يسـاهم في كسر محظـور التطبيع في نظـر الجمهور.

ويحضرنـا هنـا اسـتضافت الملـك السـعودي في فبايـر 2020، الحاخـام المقيـم في القـدس 

"ديفيـد روزيـن"، لأول مـرة في التاريـخ الحديـث، والسـماح في العـام 2020 بعـرض فيلـم عـن 
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الهولوكوسـت لأول مـرة في مهرجـان سـينمائي بالسـعودية، قبـل أن يتـم إلغـاء المهرجـان بسـبب 

جائحـة فـيروس كورونا المسـتجد، وتوجيـه دعوة في 22 ينايـر 2019 للموسـيقار العبي "مارك 

إلياهـو" لإقامـة حفـلات في السـعودية والإمـارات.

4 - الاعتـماد عـلى بعـض عـرب 1948، لتمهيـد الطريـق لهـذه الاسـتراتيجية، خاصـة أنهم سُـمح 

لهـم منـذ فـترة طويلـة بزيـارة السـعودية لأداء فريضـة الحج السـنوية.

5 - عقـد لقـاءات عـلى هامـش الاجتماعـات العاديـة التـي تعقدهـا المنظـمات الدوليـة، ودعـوة 

المسـؤولين الصهاينـة لزيـارة المملكـة تحـت شـعار مثـل هـذه الاجتماعـات. 

6 - تكثيـف التدريبـات العسـكرية المشـتركة، والتـي مـن شـأنها تمكـين القوات المسـلحة السـعودية 

والعبيـة مـن المشـاركة في الأنشـطة جنبـاً إلى جنب. 

7 - وضـع بدايـة للتغيـير والعلاقـات المفتوحـة بـين الجانبـين، شـملت قـادة الرأي في المؤسسـات 

الدينيـة، كمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي، وزيـارة المدونـين والصحفيـين السـعوديين للكيـان، 

والعكس.

وأصبـح التطبيـع منـذ تـولي محمـد بـن سـلان ولايـة العهـد يسـتند إلى خطـط 

الأجـواء  تهيئـة  كبـراً في  المملكـة شـوطاً  سياسـية وإعاميـة مدروسـة، وقطعـت 

السـعودية للتعايـش مـع مرحلـة جديدة عنوانهـا الأبرز التطبيـع الكامل مـع الكيان، 

مـن أهـم مُدخاتهـا:

1 - إحـداث تغيـيرات جوهريـة في السـنوات الأخـيرة في هيـكل وموظفـي مجلـي الشـورى 

والحكـماء، وفّـرت راحـة ومرونـة كبـيرة للبيـت الملـكي لاتخـاذ مثل هـذه الخطـوات بعيدة 

المدى.

2 - مواصلـة بـن سـلمان اسـتخدام الأمـوال لـدرء المعارضـة، وإضفـاء الشرعيـة عـلى تحركاتـه 

السياسـية المثـيرة للجـدل، بمـا فيهـا التطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني، وتبنّـي خطـاب أكـر 

تسـامحاً تجـاه اليهـود، ووصـل بـه الأمـر إلى حـد منـح "خيطـاً مـن التسـهيلات" لتعزيـز 

الوجـود اليهـودي في المملكـة عـب السـماح للحاخـام "جاكـوب يسرائيـل هرتسـوغ" بزيـارة 

الريـاض خـلال العـام 2021، ومـن حينهـا يعمـل جاهـداً من أجـل لخلق وتأسـيس مجتمع 

يهـودي مُعـترف بـه في السـعودية، ولا يخجـل من مشـاركة "أهدافـه الطموحة" للمسـتقبل، 
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والتـي تمتـد من جـذب الانتباه إلى طعـام "الكوشر" في محلات السـوبر ماركت عب تطبيق 

انسـتغرام، إلى فتـح مراكـز الجاليـة اليهوديـة وممارسـة يـوم دينـي في مـدارس المملكـة، 

وفي أواخـر نوفمـب 2021، أشـعل يهـودي أرثوذكـي متشـدد الشـموع في غرفتـه الفندقية 

بالريـاض احتفـاء بمهرجـان "هانـوكا" اليهـودي.

3 - شـن حمـلات منظمـة عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وكذلـك مـن خـلال المسلسـلات 

التليفزيونيـة لتكريـس هذه الفكرة، من نماذج ذلك مناقشـة مسلسـل "مخرج 7" السـعودي 

أذاعتـه قنـاة إم بي سي في رمضـان عـام 1442 هــ، قضية التطبيع، جاء فيـه تحريض علني 

ضـد الفلسـطينيين، ففـي أحـد مشـاهده تسـاءل رجـل سـعودي: "تقـول لـه إن الإسرائيليين 

عـلى حـق وأنـك تبغـي تسـوي بيزنـس معاهـم؟"، وذلـك رداً عـلى اقـتراح بـأنَّ الصهاينـة 

ربمـا ليسـوا العـدو الـذي اعتقدته السـعودية سـابقاً بعد سـنوات مـن العداء الصريـح، ويرد 

ر وقفتك معـه ويسـبك ليل نهـار أكثر من  والـد زوجتـه: "العـدو هـو الـلي مـا يقـدِّ

الإسرائيليـين"، في إشـارة إلى الفلسـطينيين.

كـما أذاعـت شـبكة قنـوات MBC، قبل 3 سـنوات مسلسـل "أم هارون"، وهو يتحـدث عن قَابلة 

يهوديـة في دولـة الكويـت، نالـت هـذه الخطوة إشـادة معهـد "إمباكـت إس إيه" العـبي، معتباً 

المسلسـل رسـالة واضحـة أن "اليهـود والمسـيحيين والمسـلمين يعيشـون معـاً في سـلام"، مـا أثـار 

التكهنـات بـأن السـعودية تحـاول الترويـج لعلاقـات أقـرب مع الدولـة القوميـة لليهود.

وبـين الفينـة والأخـرى، يقـوم أحـد المغرديـن أو الشـخصيات المؤثـرة السـعودية عـلى مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي، بتدشـين حملـة تعُـبِّ عـن موافقـة السـعوديين عـلى التطبيـع مـع الكيـان 

ورفـض الدعـم للفلسـطينيين، مـن أجـل جـس نبـض الشـارع السـعودي بشـأن هـذه المسـألة. 

واللافـت بحسـب الدكتـور "عدنـان أبـو عامـر" أن أحاديـث التطبيـع في المملكة باتـت تتناول 

العلاقـة مـع الكيـان بصراحـة، وليـس بغموض، والأكـر إثارة للاهتـمام أن رجال دين سـعوديين 

بـدأوا يعـبون عـن أنفسـهم إيجابيـاً تجـاه الكيان، بـل يخاطبونـه بشـكل علني في منشـوراتهم، 

ويهنئونـه بأعيـاد الفصح.

الرئيسـة التنفيذيـة لشركـة ميديـا لايـن "فيليـس فريدسـون" هـي الأخـرى رأت "تغيـيرات 

ملموسـة في السـعودية" توُفـر سـبباً للاعتقـاد بـأن القاعـدة الشـعبية مُهيئـة للتغيـير في المملكة 

باتجـاه علاقـة رسـمية الكيـان الصهيـوني، وأكـدت أن الريـاض اتخـذت عـدة خطـوات حقيقيـة، 
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منهـا "التحـول نحـو الاعـتراف باليهـود بصـوت عـالٍ"، ووجـود "العديـد مـن الاتصـالات بـين 

المسـؤولين السـعوديين والأميركيـين والـشركات التـي فتحـت قنـوات بـين النـاس تشـمل التواصل 

مـع اليهـود في المنطقـة وخارجهـا".

شـعبيا، أظهر اسـتطلاع للرأي العام السـعودي نشره "معهد واشـنطن لسياسـات الشرق الأدن" 

في أغسـطس 2020، عـدم تأييـد الغالبيـة العظمى من المواطنين السـعوديين اتفاق تطبيع.
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التطبيع الإعلامي والسياحي

الوفـود الإعاميـة،  التطبيـع الإعامـي، بـين تبـادل زيـارات  تنوعـت مجـالات 

وإجـراء مقابـات مـع مسـؤولي الطرفـين، وعمـل تغطيـات هجوميـة مسـاندة تجـاه 

الأطـراف المعاديـة لهـا، مـن ذلـك:

1 - نـشر صحيفـة "سـبق" السـعودية حـواراً أجـراه نائب رئيس تحريرها "شـقران الرشـيدي" مع 

الحاخـام اليهـودي الأكـب ورئيس مؤتمر الحاخامـات "الأحبار" الأوربيـين، "بنخاس قولد 

شـيميدت"، في 27 فبايـر 2018، تحـدث فيه عـن الصراعات في الشرق الأوسـط، والقضية 

الفلسـطينية، والإصلاحـات الداخليـة في المملكة، وولي العهد محمد بن سـلمان.

مـن أهـم مـا جـاء فيـه التبشـير بقـرب اليـوم الـذي يعـم فيـه السـلام بـين العـرب واليهـود: "أنا 

متأكـد مـن أنـه سـيكون في يـوم مـن الأيـام سـلام بـين العـرب واليهـود"، وهاجـم قـوى 

المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية واتهمهـا بالإرهـاب والدعشـنة، وتمكـين إيـران مـن غـزة، 

وأبـدى إعجابـه بالتغيـيرات التـي أحدثهـا "بـن سـلمان" في بـلاده.

2 - شـن ذُبـاب الجُيـوش الإلكترونيّة السـعوديّة على وسـائل التواصل الاجتماعـي، بإيعاز وتمويل 

مـن السّـلطات الرسـميّة حملـة واسـعة ضـد الفلسـطينيين واتهامهـم ببيـع أرضهـم، وتعمد 

الإعـلام السـعودية بمختلف وسـائله تشـويه صورة محـور المقاومة وشـيطنة أطرافه وتذكية 

الفتنـة الطائفيـة والمذهبيـة في المنطقـة، وتجريـم حـركات المقاومة الإسـلامية في فلسـطين 

ولبنـان، ووضعهـا عـلى لائحـة الإرهـاب، واعتقـال كل من لـه علاقة بهـا في الداخل السـعودي.

3 - التغطيـة الإعلاميـة الإيجابيـة للإعـلام السـعودي لصالـح الكيـان الصهيوني خـلال العدوان 

عـلى لبنـان في العـام 2006، وعـلى لبنان وغزة عـلى خلفية عملية طوفـان الأقصى، "2023 

."2024 -

4 - إعـلان خارجيـة الكيـان الصهيـوني في العـام 2019 وصـول وفـد إعلامي عـربي إلى تل أبيب 

يضـم صحفيـين من عـدة دول عربية بينها السـعودية.

بعنـوان "إسرائيـلي في  تقريـراً مصـوراً   ،2020 ينايـر   25 12 في  العبيـة  القنـاة  - عـرض   5

السـعودية"، تضمـن مشـاهداً مـن جولـة قـام بهـا طاقـم صحفـي عـبي داخـل عـدة مـدن 

سـعودية، منهـا جـدة والمدينـة والريـاض، وإجـراء مقابـلات مع مواطنـين سـعوديين، وبثّها 

عـلى الهـواء مُبـاشرةً.
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6 - نـشر صحيفـة "عـرب نيـوز" السـعودية الناطقـة بالإنجليزية في العـام 2020 سلسـلة طويلة 

مـن المقـالات والتغطيـات الصحفية عن يهود لبنـان، والجالية اليهودية القديمة التي عاشـت 

في شـبه الجزيـرة العربيـة، وقـال رئيـس تحريرهـا "فيصـل عبـاس" إن التغطيـة "لم تكـن 

مرتبطـة بإسرائيـل" بـل تهـدف إلى التواصـل مـع "اليهود العـرب في جميع أنحـاء العالم".

وبعـد توقيـع اتفـاق "أبراهـام" بـين الكيـان الصهيـوني والإمـارات، نـشرت افتتاحيـة لرئيـس 

تحريرهـا، ترُحـب بخطـوة الإمـارات، ونـشرت في أغسـطس 2020 مقـالاً لرئيـس المؤتمـر 

اليهـودي العالمـي "رونالـد لودر"، أشـاد فيه بالاتفـاق "الصهيوني - الإمـاراتي"، ووصفه بأنه 

"بدايـة سـلام عـلى مسـتوى المنطقة".

7 - اسـتبعاد وسـائل الإعـلام السـعودية التقارير الإخباريـة والمقالات الصحفية التـي تنتقد عملية 

التطبيـع والكيان الصهيـوني من مواقعها.

وفي المجـال السـياحي كان لافتـاً سـماح الريـاض منـذ عـدة سـنوات للأجانب الذيـن يحملون 

جـوازات سـفر صهيونيـة، دخـول السـعودية دون اسـتصدار تأشـيرة دخـول، كـما لم يعـد اليهـود 

يواجهـون مشـاكل إن ظهـرت عليهـم علامـات اليهوديـة مثـل كتـب الصـلاة بالعبيـة والمظاهـر 

الخارجية، مع أن هذه المشـاهد كانت في السـابق سـبباً للمتابعة والتحقيق في المطارات السـعودية.

وكـذا زيـارة العديـد مـن الموُاطنـين السـعوديين في السـنوات الأخـيرة للكيـان بتشـجيع مـن 

سُـلطات بلادهـم، وإظهـار إعجابهـم بالصهاينـة، والتّباهـي بالتّطبيـع، والحفـاوة بالصهاينـة، 

ودعوتهـم إلى منازلهـم أثنـاء زيارتهـم للريـاض.
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التطبيع الاقتصادي

سـجل التطبيـع التجـاري والاسـتثاري خطـوات متقدمـة، خصوصاً وأنـه من أهم 

دوافـع زواج المسـيار بـين الطرفـين، وتشـمل مجالاتـه الـشركات التـي تبيـع تقنيـات 

المـدن الذكيـة للمشـاريع في المملكـة في مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة، وإجـراء 

المبيعـات مبـاشرة مـن خـال الحيـازات أو الـشراكات الخارجيـة، وبعضهـا مـن خـال 

وسـيط ثالـث، كـا تتطلع الريـاض لتقنيات الكيـان الزراعية والطبية والسـيبرانية 

والدفاعيـة، بمـا في ذلـك الأنظمـة المضـادة للقذائـف مثـل القبـة الحديدية.

في منتصـف العـام 2017، كشـفت صحيفـة "ذا تايمـز" البيطانيـة عن محادثات "سـعودية - 

صهيونيـة" لإقامـة علاقـات اقتصادية، ووصفـة ذلك بالخطـوة المثيرة، لأنها سـتضع الكيان على 

طريـق العلاقـات الطبيعيـة مع معقل الإسـلام السـني وحارس المدن الإسـلامية المقدسـة، وأضاف 

وزيـر اسـتخبارات الكيـان "إيلي كوهـن" في مقابلة مع صحيفـة "إيلاف" الإلكترونية السـعودية 

في يونيـو 2020 أن: "ثمـة كلام متبـادل بـين إسرائيـل والسـعودية، فهنـاك الكنـوز الطبيعيـة 

الكثـيرة، وإسرائيـل رائـدة العـالم في المجـال التقنـي، ولهـذا يمكـن أن نكـون شُركاء أقويـاء في 

المنطقة".

ولم يُخـفِ رجـل الأعـمال اليهـودي والرئيـس التنفيـذي لشركـة "آيـش غلوبـال" الحاخـام 

"سـتيفن بـورغ"، سـعادته وتفاؤله، من الاقـتراب الحتمي "لما يريدون القيام بـه مع رؤية 2030"، 

ولا يمكـن للسـعودية إنجـاح مبادرتهـا دون التعـاون مـع الكيـان بحسـب العديـد مـن المراقبـين 

الاقتصاديـين العبيـين والغربيـين.

رجـل الأعـمال الصهيـوني "نـافي شـاحار"، وهـو صاحب شركـة اسـتثمارية يرتكـز عملها على 

التعـاون بـين كيانـه ودول الخليـج، كتـب في النصـف الأول مـن شـهر أغسـطس 2020 مقـالاً 

بالإنجليزيـة عـن التطبيـع الخليجـي مـع كيانـه، نـشره موقع قنـاة العربيـة السـعودية توقع فيه 

"مُسـتقبلاً ينطـوي عـلى إنشـاء نظـام بيئـي مُشـترك عـالي التقنيـة بـين دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي، يُعـرف باسـم وادي السـيليكون، سـيكون نظير إقليمي لـوادي السـيليكون في الولايات 

المتحدة".

وشـهدت السـنوات الأخـيرة زيارات رفيعـة لعدد من رجال الأعـمال العبارنة، منهـا زيارة رجل 
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الأعـمال الصهيـوني الأمـيركي "آفي جوريـش" في مايـو 2022، للسـعودية عـلى رأس وفـد يضـم 

50 مـن كبـار رجـال أعـمال اليهود، وأعـرب لصحيفة "التايمـز أوف إسرائيل" العبيـة، أن تطبيع 

كيانـه مـع السـعودية "مسـألة متـى، وليـس إذا"، وأضـاف "شـعرنا أننـا سُـفراء للشـعب اليهـودي 

ودولـة إسرائيـل، وأتينـا لنلعـب دوراً في هندسـة التاريخ".

والتقـى الوفـد عـدداً مـن المسـؤولين ورجـال الأعمال السـعوديين، وأكـد وجود اهتـمام خاص 

بثقافـة الـشركات الناشـئة في الكيـان الصهيـوني، وابتكاراتهـا التكنولوجيـة حـول الميـاه والغـذاء 

والدفـاع والفضـاء، وأضـاف الصحفـي العـبي "إنريـكي تسـيمرمان" لموقـع قناة "آي نيـوز 24" 

العبيـة، خـلال زيارتـه للرياض في 17 يناير 2023: "في إطار التقارب بين السـعودية وإسرائيل 

بتنـا نلمـس وجـود جاليـة يهوديـة في الرياض ونشـاطاً لرجـال أعـمال إسرائيليـين يعملون منذ 

فـترة في المملكـة، نحـن أمـام بدايـة حقبـة جديـدة، هنـاك أمـور جديـدة بـدأت لكنهـا تسـتغرق 

مزيـداً مـن الوقت".

أولاً: مدينة "نيوم" قبلتهم

تعتمـد رؤيـة 2030، عـلى جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة لتمويلهـا، وهـو مـا يسـتدعِ الاقتراب 

السـعودي مـن الكيـان الصهيوني، لأن إحدى أهـم ركائز تلك الرؤية هي مـشروع "نيوم"، والذي 

تتجـاوز كلفتـه 500 مليـار دولار، ويقـع عـلى السـاحل الغـربي للمملكـة، وتحديـداً بالقـرب من 

منتجـع إيـلات، عـلى طـول الميـاه الحساسـة "جيوسياسـياً" للبحر الأحمـر وخليج العقبـة، وهناك 

حديـث عـن دور صهيـوني محـوري في هـذا المـشروع يشـمل مجـالات التصنيـع والتكنولوجيـا 

السـيباني. والأمن 

وبحسـب الباحـث في مؤسسـة "كونـراد أدينـاور" الألمانيـة، "محمـد ياغـي": فإنشـاء مـشروع 

"نيـوم" الضخـم يتطلّب السـلام والتنسـيق مع الكيـان الصهيوني، خاصـة إذا كانت المدينة سـتُتاح 

لهـا فُرصـة أن تصُبـح منطقـة جذب سـياحي.

وبحـث مستشـار وصهـر الرئيس الأمـيركي "دونالد ترامـب"، "جاريد كوشـن" في 4 نوفمب 

2021 بالريـاض فتـح ممـر اسـتثماري بـين الريـاض وتـل أبيـب، عـب شركـة الاسـتثمار العالميـة 

"أفينيتـي بارتـنز" التـي يمتلكها.
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ونقلـت وكالـة "رويـترز" عـن مصـادر مطلعـة أن "كوشـن" تواصـل بالفعـل مـع الريـاض 

لإطـلاق هـذا الممـر الـذي سـيكون وسـيلة لتشـجيع الاسـتثمار بـين السـعودية والكيـان.

وتربـط "كوشـن" علاقـات قويـة بابن سـلمان، من أهـم محطاتها دعم "بن سـلمان" ضرورة 

ترسـيم حـدود لبنـان البحريـة مـع الكيـان الصهيـوني، وهـي نقطـة مهمـة لواشـنطن مـن أجـل 

تأمـين حقـوق لبنـان في حقـول الغـاز المشـتركة وكطريقـة لتحييد "حـزب الله".

وفي مايـو 2022 ذكـرت صحيفـة "وول سـتريت جورنـال" الأميركيـة أن السـعودية تخُطـط 

لتخصيـص ملايـين الـدولارات للاسـتثمار في شركات التكنولوجيا الصهيونية عب شركة الأسـهم 

"أفينيتـي بارتـنز" التابعـة لصهـر ترامـب "جاريد كوشـن"، وأكـدت تطلع الرياض للاسـتثمار 

في شركتـين عبيتـين، دون الكشـف عـن أسـماء الـشركات، ولا القطاعـات التي تعمـل فيها.

صحيفـة "جلوبـس" العبيـة في تقريـر بتاريـخ 20 أكتوبـر 2021، تحدثـت عـن صفقـات 

اقتصاديـة تتم خلسـة بين كيانها والسـعودية عـن طريق البحرين والإمـارات، وأن هناك اتصالات 

هادئـة بين الكيـان والمملكـة مـن وراء الكواليس.

وأوردت عـلى لسـان قُنصـل الكيـان في دبي "إيـلان شـتولمان" أن هناك تسـارعاً في الاتصالات 

مـع عـدة دول عربيـة، عـلى رأسـها السـعودية، وأضـاف "الحـل الـذي يبـدو في الأفـق، يكمـن في 

اتفاقيـات بدرجـات منخفضـة أكـر، تـؤدي إلى فتـح مُمثليـات اقتصاديـة كـما كان في المـاضي، 

عـلاوة عـلى النيـة لإبـرام اتفاقيـات اقتصاديـة في مجـالات محددة".

ونقلـت عـن مصـدر اقتصـادي مطلّـع أن الاتفاقيـات مـع الإمـارات والبحريـن، أدت خـلال 

الأشـهر الأخـيرة لإبـرام عـدة صفقـات بأحجـام لا بـأس بهـا مـع السـعودية، حيـث تنُفّـذ هـذه 

الصفقـات عـن طريـق المنامـة وأبـو ظبـي.

ونوهـت إلى أن هنـاك أهميـة اقتصاديـة كبـيرة لفتـح الأسـواق السـعودية للـشركات العبيـة، 

حيـث يعيـش في السـعودية 33 مليـون مواطـن بقـدرات شرائيـة عاليـة.

وفي أغسـطس 2024 كشـف الإعـلام العـبي والغـربي عـن وجود دراسـة جـادة حـول إمكانية 

شراء النظـام السـعودي الغـاز الطبيعـي مـن الكيان الصهيونية، وبحسـب المدير العـام لشركة "نيو 

مـد إنرجـي" العبيـة، "يـوسي أبـو"، هنـاك تواصـل بـين شركتـه والمسـؤولين السـعوديين، وأنهم 

أبـدوا رغبـة حقيقيـة في اسـتيراد الغـاز الصهيـوني، وفقاً لصحيفـة "نيويورك تايمـز" الاميركية.
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وشـهد 9 ديسـمب 2009 انتظـام الاجتماعـات بين قيادة شركة "سـعودية - صهيونية" مشـتركة 

يقودهـا رجـل الأعـمال العـبي "يوسـف مايمـان"، وتركي بـن عبدالله بـن عبدالعزيز آل سـعود، 

تتـولى إدارة حقـل "سردار" البحـري العمـلاق للغاز على حـدود تركمنسـتان وأذربيجان.

ثانياً: كابل "بلو - رامان" للإنترنت

تحـدث تقريـر نشرتـه صحيفة "وول سـتريت جورنـال" الأميركية في 25 نوفمـب 2020 عن 

اسـتعداد شركـة قوقـل لمـد شـبكة كابـلات جديـدة للإنترنـت/ مسـار كابـل "بلـو - رامـان"، تربط 

بـين الكيـان والسـعودية لأول مـرة، دون المـرور بمصر. 

المـشروع تـشرف عليـه "قوقـل" و"تليكـوم إيتاليا"، ومـن المتوقـع أن تعتمد عليـه مدينة نيوم 

السـعودية بعـد اكتـمال مشروعهـا، والمتوقـع أن يربـط بحسـب وزير اتصـالات العـدو الصهيوني 

"يوعـز هنـدل"، "بلدانـاً كانـت تعُـد مُعادية لبعضهـا حتى وقـت قريب".

وكشـف موقـع "ميدل إيسـت آي" البيطـاني في 4 أبريل 2023، عن تحرك صندوق اسـتثمار 

عـبي كبـير، بدعـم أمـيركي، لدعم مـشروع في السـعودية لبناء كابـل ألياف ضوئيـة يربط بين 

الريـاض وتـل أبيب، وعواصـم خليجية أخرى، وهو كابـل إنترنت متطور، أطلـق عليه "المنظومة 

العابـرة لأوربـا وآسـيا" )TEAS(، سـيكون أول قطعة بنيـة تحتية تربط الكيـان بالمملكة مباشرة.

وتسـتثمر السـعودية بحسـب الموقـع بكثافـة في رقمنـة الاقتصـاد كجـزء من خططهـا للتنويع 

بعيـداً عـن الهيدروكربونات كجزء مـن رؤية 2030، والهدف هو أن تكون مركـزاً رقمياً للمنطقة، 

مـن خـلال بنـاء مراكـز بيانـات ومـشروع "نيـوم" الـذي تبلـغ تكلفتـه عـدة مليـارات دولارات 

لتكويـن "مدينـة ذكيـة"، وهـذه يتطلـب مزيـداً مـن الاتصال بالإنترنـت عالي السرعـة من خلال 

كابـلات الأليـاف الضوئية.

وتـم الكشـف عـن التدخل العـبي بالمـشروع في ينايـر 2021، عندما ذكـرت صحيفة الأعمال 

اليوميـة لشركـة "كيسـتون جلوبـز"، عن صندوق اسـتثمار في البنيـة التحتيـة الصهيونية يمتلك 

حصـة أغلبيـة في شركـة النقـل الوطنيـة، قد اسـتحوذ على حصـة 25 % في المشروع.

واعتـبه الرئيـس التنفيـذي للشركة "نافوت بار"، "اسـتثمار اسـتثنائي، تم خـلال فترة تطبيع 

العلاقـات بـين الكيـان والـدول العربية، ما يُسـهِّل تحقيق تقدم سريع فيـه المشروع".
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ثالثاً: أنبوب "إيات - عسقان" النفطي

شـهد العـام 1996، اتصـالات سريـة مكثفة، مـن أهم ملفاتها مناقشـة خطة لبنـاء خط أنابيب 

للغـاز الطبيعـي من السـعودية إلى أراضي الضفة الغربية.

وتحدثـت مجلـة "غلوبـس" الاقتصاديـة العبية في 16 سـبتمب 2020، عن طلـب الكيان من 

الإمـارات، إقنـاع السـعودية، كي تسـمح بمـد أنبـوب "إيـلات - عسـقلان" إلى مصفـاة ينبع، بـراً أو 

بحـراً، مـن أجـل نقـل النفـط ومشـتقاته، ولنـا دراسـة مسـتفيضة حول هـذا الأنبوب ومـا يترتب 

عليـه مـن تداعيـات عـلى الأمن القومـي العربي نشرتهـا وكالة الأنبـاء اليمنية )سـبأ( قبل عامين.

رابعاً: سكة قطار السام الإقليمي

في 13 ديسـمب 2017، تحـدث وزيـر الاسـتخبارات العبيـة "يسرائيـل كاتـس"، في لقـاء مـع 

موقـع إيـلاف السـعودي عـن توجـه كيانه لإعـادة إحياء سـكك حديـد الحجـاز التاريخيـة، ولكن 

ضمـن مـشروع إقليمـي يصـب في المصالـح الاقتصاديـة للكيـان، ويعمـل الخط على ربـط ميناء 

مسـتعمرة حيفـا بالخليـج العـربي، عـن طريـق اسـتكمال السـكك الحديدية من بيسـان إلى جسر 

الشـيخ الحسـين، وإكـمال السـكك الحديديـة في الأردن لترتبط بالسـعودية.

وعـرض المـشروع عـلى "جيسـون غرينبـلات" ممثـل الرئيـس الأمريـكي، تحـت اسـم خطـة 

"سـكة قطـار السـلام الإقليمـي".

خامساً: قناة بن غوريون

2016 عـن ملكيـة جزيـرتي صنافـير وتـيران للسـعودية، وهـذا  العـام  تنازلـت مـصر في 

التنـازل لم يكـن مجـرد صفقـة تجاريـة لدعـم اقتصـاد مـصر المتهالـك، بـل مُقدمـة تمهيديـة 

لضمهـما للكيـان الصهيـوني مـن أجـل تنجيز مخطـط أكب وأهـم وأوسـع وأخطر يـرى مُعدّوه 

أن الظـروف أصبحـت مواتيـة لتنفيـذه هـو "قنـاة بـن غوريـون".

قـرار الهيئـة العامـة الطـيران المـدني السـعودي في يوليـو 2022، فتـح أجـواء المملكـة أمـام 

كل الناقـلات الجويـة المدنيـة التـي تسـتوفي متطلبـات الهيئـة، بمـا فيهـا تلـك التـي تحلـق مـن 

وإلى الكيـان الصهيـوني، جـزءٌ مـن صفقـة سريـة أبرمتهـا الريـاض مع واشـنطن بحسـب موقع 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 826

"أكسـيوس" الإخبـاري الأمـيركي، تتقيّـد بموجبهـا السـعودية لأمـيركا بالتزامـات اتفاقية السـلام 

"الصهيونيـة - المصريـة" المبمـة عـام 1979، ومـن أهمهـا إتاحـة حرية الملاحـة في مضيق تيران 

الصهيونية. للسـفن 

ولهـذا رفضـت الريـاض بحسـب الموقـع وجـود المراقبـين الدوليـين في الجزيرتـين، ولجـأت 

إلى ترتيبـات لتنفيـذ ذلـك، وتوسـطت أمـيركا في العام 2022 بشـكل سري بين السـعودية والكيان 

الصهيـوني ومـصر للتباحـث حـول وضـع مضيـق تـيران، وتحـدث "بايـدن" عـن ذلـك في بيان 

احتفائـه بفتـح الأجـواء السـعودية أمـام الكيـان الصهيوني.

ودبلومـاسي  قانـوني  فريـق  وجـود  عـن   ،2022 يونيـو  في  نـُشر  للموقـع  تقريـر  وكشـف 

"أمـيركي، مـصري، سـعودي، صهيـوني"، عمـل إعـداد صياغـات معقـدة للاتفاقيـات والتفاهمات 

تسـمح بالتوقيـع عـلى اتفـاق حـول تـيران وصنافـير، وإمكانيـة تنظيـم رحـلات جويـة مبـاشرة 

لطـيران "الشـارتر" إلى أراضي المملكـة لنقل الحجاج المسـلمين من الكيان العـبي، وفتح الأجواء 

السـعودية أمـام الكيـان.

ولهـذا حظـي نقل مـصر ملكية الجزيرتين الاسـتراتيجيّتَين إلى السـعوديّة بمباركـة وموافقة 

الكيـان الصهيـوني، واعتبـار ذلـك طاقة القـدر للتطبيع بين السـعودية والكيان.

ولا يسـتبعد مراقبـون إقـدام السـعودية بعـد نقـل علاقتهـا مع الكيـان من السريـة والضمنية 

إلى العلنيـة والرسـمية، نقـل ملكيـة الجزيرتـين إلى الكيـان، وهـو ما يعمـل له الكيان بالتنسـيق 

مـع الأمـيركان، نظـراً لأهميتهـما في تأمـين العدو مـن جهة البحـر الأحمر.

سادساً: الجوازات والرحات الجوية

منحـت الريـاض حملـة الجـوازات الصهيونية امتيازات واسـعة، وأصبـح بمقدورهم الحصول 

عـلى تأشـيرة عمـل لدخـول المملكـة، وهنـاك عـدد مـن الـشركات الصهيونيـة ورجـال الأعـمال 

الصهاينـة يقيمـون علاقـات تجاريـة مع نظرائهـم في السـعودية، في عدد من المجـالات، بدءاً من 

البنيـة التحتيـة والميـاه والاتصـالات والحوسـبة والبمجيـات وحتـى التقنيـات وصـولاً لصناعـة 

لنفط. ا

وانطلقـت أول رحلـة جويـة مبـاشرة بـين الريـاض وتـل أبيـب، في العـام 2017 حملـت على 
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متنهـا الرئيـس الأمـيركي "دونالـد ترامـب"، وتحدثـت يومهـا صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" 

العبيـة عـن اتصـالات أميركيـة سرية مع السـلطة الفلسـطينية والسـعودية والأردن لتنسـيق أول 

رحلـة طـيران لحجـاج فلسـطينيين مـن مطـار "بـن غوريـون" إلى السـعودية.

هبـوط أول طائـرة تجاريـة في الكيـان الصهيـوني بعـد عبورها الأجـواء السـعودية قادمة من 

الهنـد في مـارس 2018، لأول مـرة منذ تأسـيس الكيان.

في عـام 2019، وافـق "بن سـلمان" على خطة تسـمح لعـرب 1948 بالعمـل والعيش في بلاده، 

ووزعـت سُـلطاته تصاريـح دخـول خاصـة لموظفـي العبيـة، ما يسـمح لهـم بدخـول المملكة دون 

إبراز جواز سـفر.

في العـام 2020 سـمحت الريـاض لشركـة "العـال" العبيـة بمـرور رحلاتهـا مـن الكيـان إلى 

الإمـارات والعكـس مـن أجوائهـا، وسـمح الكيـان بالمقابـل في 20 ينايـر مـن ذات العـام لمواطنيـه 

بالسـفر إلى السـعودية، للسـياحة، ومسـلمي 1948 لأداء مناسـك الحـج والعمـرة مبـاشرة عـلى 

مـن الطـيران العـبي، وحضور رجـال المال الصهاينـة اجتماعات نطُرائهم السـعوديين، بحسـب 

"إسرائيـل بالعربيـة" العـبي الرسـمي.

وأضافـت صحيفـة "هآرتـس" العبيـة، سـماح الكيـان لمواطنيـه برحلـة عمـل إلى السـعودية 

محـدودة مدتهـا 90 يومـاً فقـط، ومشروطـة بتلقيهم دعوة من مسـؤول سـعودي، دون أن تمنعه 

جهـات أخـرى مـن دخـول السـعودية، وذكـرت أن حملة جواز السـفر العبيـة كانوا يسـافرون إلى 

السـعودية، لكـن أغلبهـم مـن العـرب، ودون تصريح رسـمي.

في 2 يونيـو 2022 سـمحت الريـاض لـشركات الطـيران العـبي بالتحليـق فـوق مجالهـا 

الجـوي، وكشـفت القنـاة العبيـة 12، في 21 مايـو 2023، عـن توجـه الكيـان إلى شركات طـيران 

في الأردن والبحريـن وبلـدان أخـرى بالمنطقـة، لفحـص إمكانيـة تسـيير رحـلات مبـاشرة إلى 

السـعودية، لنقـل مسـلمي 48 لأداء الحـج والعمـرة بالتنسـيق مـع الريـاض.

وأعلنـت الهيئـة العامـة للطـيران المـدني السـعودي في يوليـو 2022، فتـح أجـواء المملكة أمام 

كل الناقـلات الجويـة المدنيـة التـي تسـتوفي متطلبـات الهيئـة، بمـا فيهـا تلـك التـي تحلـق مـن 

وإلى الكيـان الصهيـوني، وأشـاد الرئيـس الأمـيركي المنتهيـة ولايتـه "جو بايـدن" بهـذه الخطوة، 

واعتبهـا قـراراً تاريخيـاً، ومُهـماً في سـبيل بنـاء شرق أوسـط أكـر تكامـلاً واسـتقراراً.
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وذكـر موقـع "أكسـيوس" الإخبـاري الأمـيركي أن القـرار السـعودي يتُيـح لـشركات الطـيران 

الصهيونيـة اسـتخدام مجـال المملكـة الجـوي للرحـلات المتجهة شرقـاً إلى الهند والصـين، فضلاً 

عـن السـماح برحلات طيران مُسـتأجرة مباشرة من الكيان إلى السـعودية للحجـاج الذين يرغبون 

في زيـارة مكـة والمدينة.

واقـترح وزيـر التعـاون الإقليمـي الصهيـوني "عيسـاوي فريـج"، في منتصـف يوليـو 2022، 

تمكـين حجـاج مسـلمي 48 مـن الوصـول إلى مكـة بالطـيران المباشر مـن الكيان بدلاً من السـفر 

عـب الأردن: "أتمنـى أن أرى ذلـك اليـوم الـذي أسـتطيع فيـه ركـوب الطائـرة مـن مطـار بـن 

غوريـون حتـى أقـوم بواجباتي كمسـلم في مكـة، طرحتُ الموضوع أمام السـلطات السـعودية وآمل 

أن يـأتي هـذا اليـوم قريباً".

سابعاً: الميزان التجاري

لا تظُهـر بيانـات التجـارة الخارجيـة العبيـة المتاحة للجمهـور الصهيوني أي تجـارة مباشرة 

في السـنوات المسـتبقة للعـام 2020 مـع السـعودية والإمـارات، لكـن تحليـل تدفقـات السـلع عـب 

بلـد ثـلاث تشـير إلى أن المبلـغ الحقيقـي نحو مليـار دولار سـنوياً، مع إمكانية نمـو تصل إلى 25 

دولار. مليار 

ويعُـد السـوق الخليجـي نقطـة ارتكاز لرجـال الأعمال الصهاينـة، الذين دعموا جهـود كيانهم 

في التأسـيس لعلاقـات تجارية مـع دول الخليج.

وصـدّرت الـشركات الصهيونيـة في مجـال الأمن والتجسـس الإلكـتروني "السـايب" برامجها 

وخدماتهـا إلى دول توُاجـه إيـران ومحور المقاومة، ومن ضمنها السـعودية والإمـارات والبحرين.
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التطبيع الاستخباراتي والعسكري

تحدثـت في السـنوات العـشر الماضية عدة تقارير اسـتخباراتية أميركيـة وصهيونية، عن وجود 

تعـاون عسـكري واسـتخباري وأمنـي سري بـين المملكـة والكيـان، واعتـب المعلّـق في قنـاة "كان" 

العبيـة "مـوآف فـاردي"، نائـب مديـر المخابـرات السـعودية "أحمد العسـيري"، من الشـخصيات 

المعروفـة لقـادة الاسـتخبارات العبيـة، وكانـوا يرون فيه "ذُخـراً" بكل ما تعنيـه الكلمة، وفي هذا 

دلالـة عـلى متانـة التطبيع في هـذا المجال.

ويعترف الناطقون الرسـميون وغير الرسـميين في المملكة بوجود تعاون اسـتخباراتي، لكنهم 

يـصرون عـلى أنـه محصورٌ بشـكل ضيـق في إيـران ومكافحـة الإرهـاب، ويقولـون أن الصهاينة 

يبالغـون في أغـراض الدعايـة الخاصـة بهـم، وأنكـرت وزارة الدفـاع السـعودية تقريـراً عبيـاً 

تحـدث عـن بيـع الكيـان الصهيوني، السـعودية نظـام الدفـاع الصاروخـي للقبـة الحديدية، حتى 

تتمكـن مـن اسـتخدامه للدفـاع عـن نفسـها ضد هجـمات "أنصـار اللـه" في اليمن.

موقـع الجيـش الصهيـوني "بيسـم" في تقريـر لـه بتاريخ 4 فبايـر 2014، أكد وجـود تعاون 

اسـتخباراتي وثيـق بين الموسـاد، والسـلطات البحرينيـة، والمخابرات السـعودية، والمغرب.

واسـتعانت الرياض، في أغسـطس 2012، بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السـيباني، 

مـن بينهـا شركـة صهيونيـة لحمايـة أمـن المعلومـات مـن أجـل وقـف الهجـوم الـذي تعرضت له 

شركـة "أرامكـو"، بسـب اختراق متسـللين أجهـزة كومبيوتـر تابعة للشركـة، واسـتعمالهم فيروس 

يُدعـى "شـمعون"، مـا أدى إلى تعطيـل إنتاج النفط السـعودي.

وأشركـت الريـاض شركات صهيونيـة، أحدهـا كان مقاولاً من الباطن في الجـدار عالي التقنية، 

تـم تشـييده في العـام 2014 مـن قبـل الشركـة الأوربيـة للدفـاع والفضـاء للطـيران EADS على 

طـول حـدود المملكـة مـع العـراق، امتـداده 600 ميـل، وفقـاً لمـا ذكـره أحـد كبـار المخضرمين في 

وزارة الدفـاع العبيـة ومكتـب رئيس الـوزراء الصهيوني.

وأكـدت صحيفـة "واشـنطن بوسـت"، نقـلاً عـن مسـؤولين غربيـين، بيـع الكيـان برمجيـات 

شركـة "إن إس أو" إلى الريـاض مـن خـلال شركة فرعية اسـمها "كيو سـايب تكنولوجيز" ومقرها 

لوكسمبورغ. 

وسربّ موقـع "أمريـكان هيرالـد تريبيـون"، وثائـق سريـة تضمنـت أسـماء قـادة كبـار في 
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الجيـش السـعودي شـاركوا في تدريبـات سريـة مـع الكيـان الصهيـوني، لإدارة قـوات عسـكرية 

مشـتركة في البحـر الأحمـر، منهـم: "محمـد بـن عبدالله الزهـراني، ومحمـد بن عبداللـه ربيع، 

ووليـد بـن عبدالرحمـن العبيـدي"، ولفـت إلى وجـود تعـاون بـين السـعودية والكيـان في صـورة 

الـشرق  الحساسـة في  للمناطـق  برامـج تدريبيـة عسـكرية، وتعـاون عسـكري مشـترك، وإدارة 

الأوسـط، بموجـب مذكـرة تفاهـم بـين الجانبـين، وُقّـع عليهـا في العـام 2014، مـن نصوصهـا: 

قيـام طرفيهـا بـإدارة الممـرات الحساسـة، مثـل مضيق بـاب المندب، وخليـج عدن وقناة السـويس، 

وكذلـك الـدول المطلـة عـلى البحـر الأحمـر، واسـتخدام جزيـرة تـيران، كمركـز لعملية مشـتركة 

بينهـما في البحـر الأحمـر.

واعتـب الصحفـي العـبي "إيـلي نيسـان"، في اتصـال مـع موقـع "ساسـة بوسـت"، خـروج 

الوثائـق للعلـن، مـؤشر لوجـود قاسـم بـين الريـاض وتـل أبيـب، يتعلـق بالتعـاون المشـترك ضد 

النفـوذ الإيـراني، وخاصـة مـع الاتفـاق النـووي بـين إيـران والـدول الكـبى، مُسـتدلاً بتأكيـد 

وزيـر خارجيـة السـعودي "عادل الجبـير" حينها، التزام السـعودية بـكل الاتفاقيـات الدولية التي 

أبرمتهـا مـصر بشـأن جزيـرتي "تـيران" و"صنافـير"، ومنهـا اتفاقيـة كامـب ديفيد للسـلام بين 

القاهـرة وتـل أبيـب، مـا يعنـي أن العلاقـات بـدأت تأخـذ طابعـاً آخر.

محلـل الشـؤون العسـكرية والأمنية في صحيفـة "جيروزاليم بوسـت" و"معاريـف" العبية، 

"يـوسي ميلـمان"، كشـف هـو الأخـر في مقـال تحليـلي بتاريـخ 28 مايـو 2016 عـن إبـرام كيانه 

اتفاقيـات سريـة، عسـكرية واسـتخبارية، تقُدّر بمئـات الملايين من الـدولارات، لمصلحة السـعودية 

والإمارات.

صحيفـة "هآرتـس" العبيـة تحـدث في تقريـر مطـول عـن لقاء ممثلـين من شركـة "إن إس 

أو" مـع اثنـين مـن كبـار مسـؤولي الاسـتخبارات السـعودية عـدة مـرات في العـام 2017، بالعديد 

مـن المـدن الأوربيـة بهـدف بحث بيـع المملكة نسُـخ متقدمة مـن منظومة "بيجاسـوس"، يُقال أن 

قيمتهـا تتجـاوز 55 مليون دولار.

وقـدم رئيـس أركان جيـش الاحتـلال الصهيوني " جـادي أيزنكوت" في نوفمـب 2017 عرض 

للسـعودية لتبادل المعلومات الاسـتخباراتية بشـأن إيران.

وكشـفت صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيل" العبية في 2 أكتوبر 2018 عن اسـتخدام السـعودية 

برنامـج التجسـس العـبي "بيغاسـوس" لتعقـب معارضيهـا، وفي ديسـمب مـن ذات العـام رفض 
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الكنيسـت الصهيـوني مناقشـة بيع منظومات تجسـس للسـعودية، بناءً على مقـترح رئيس القائمة 

المشـتركة، النائـب "أيمـن عـودة"، في إشـارة إلى عمـق العلاقـات السياسـية والاسـتخباراتية بـين 

الريـاض وتـل أبيـب وحـرص الأخيرة عـلى إبقاء هـذه العلاقـة سرية. 

 WhatsApp "واتسـاب" الفـوري  التراسـل  تطبيـق  عـلى  القائمـون  اتهـم   ،2019 مايـو  في 

 Pegasus الصهيونيـة باسـتعمال تكنولوجيـا بيغاسـوس للتجسـس NSO "مجموعـة "إن إس أو

الذكيـة، بغـرض مراقبـة الصحافيـين والناشـطين والحقوقيـين  لاخـتراق التطبيـق والأجهـزة 

والسياسـيين المعارضـين للنظـام السـعودي، وبيعهـا للسـعودية.

وذكـر تقريـر لصحيفتـي "هآرتـس" العبية و"واشـنطن بوسـت" الأميركية، أن الاسـتخبارات 

السـعودية اعتمـدت تقنيـات "سـايب"، التي تنتجهـا شركات عبية في اختراق هواتـف رموز "تيار 

الصحـوة" ومـن يعتبهـم النظـام معارضين لـه، مثل الصحـافي الراحل "جمال خاشـقجي".

وفي ينايـر 2020، طلبـت منظمـة العفـو الدوليـة، قُبيـل نظـر المحكمـة العبيـة الخاصة في 

الدعـوى التـي رفعتهـا المنظمـة ضـد مجموعـة "إن إس أو" الصهيونيـة، مـن الكيـان، إلغـاء منـح 

ترخيـص التصديـر للمجموعـة التـي اسـتُخدمت منتجاتهـا في هجـمات خبيثـة عـلى ناشـطي 

حقـوق الإنسـان في المغـرب، والسـعودية، والمكسـيك، والإمـارات.

ورغـم ذلـك أكـدت في ورقـة بحثيـة نشرهـا الباحـث في مؤسسـة كونـراد أدينـاور الألمانيـة 

"محمـد ياغـي" في أبريـل 2020 سـعي دول الخليـج بشـكل متزايـد للحصـول عـلى التكنولوجيا 

الصهيونيـة مـن أجـل مراقبـة مواطنيهـا وشراء صواريـخ دقيقـة لا ترغـب الـدول الغربيـة في 

بيعهـا لهـا، حـرص الريـاض عـلى إبقـاء تقاربهـا مـع الكيـان بعيـداً عـن الأعـين.

ومـن أوجـه التطبيـع العسـكري، مشـاركة دول عربيـة عديـدة، من بينهـا السـعودية إلى جانب 

الكيـان الصهيـوني في منـاورات وتماريـن عسـكرية مشـتركة، مـن ذلـك تمريـن العلـم الأحمـر 

العسـكري في أمـيركا عـام 2019، وهـو تمريـن متقـدم عـلى القتال الجـوي، تشُرف عليـه القوات 

الجويـة الأميركيـة، كـما أطلقـت واشـنطن في 31 ينايـر 2022، مناورة بحرية كبيرة بمشـاركة 60 

دولـة ومنظمـة، منها السـعودية والكيـان الصهيوني. 
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التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية

شـهدت مواقـف الطرفـين حيـال العديـد من القـوى والقضايـا الإقليمـي المشـتعلة، تقارباً في 

الرؤيـة والتعاطـي، وتنسـيق المواقـف وأدوات ووسـائل الموجهـة، والتعـاون أحيانـاً سراً وعلانيـة، 

لشـعورهما بأنهـا تشُـكل تهديـداً وجوديـاً لهـما، وأهمهـا قـوى محـور المقاومـة، خصوصـاً بعد أن 

قـررت السـعودية في تسـعينيات القـرن العشريـن الميـلادي تصنيف نفسـها ضمن محـور الاعتدال 

بقيـادة أمـيركا وبداهـة الكيـان، ومـا ترتـب عـلى هـذا التصنيـف مـن حرائـق، قاربت مـع مرور 

الأزمـن أكـر بـين الكيـان والرياض.

ورغـم سريـة العلاقـة بينهـما، إلا أنهـا قويـة، بشـهادة المحـرر السـياسي لصحيفـة "معاريف" 

العبيـة، "بنكسـيت"، وهـذا واضـحٌ في توافقهما حول العديـد من القضايا الإقليميـة، ومواقفهما 

حولهـا بحسـب وزيـرة خارجيـة الكيان السـابقة "تسـيبي ليفني"، "تسـير وفقاً لرؤية مشـتركة".

أولاً: الملف النووي الإيراني

إشـكالية الملـف النـووي والنفـوذ الإيـراني في الفنـاء الإقليمي واحـدة من أكـر القضايا التي 

تركـت بصماتهـا في تقريـب وجهـات النظـر بـين الكيـان والريـاض، وكانـت عـلى الـدوام محـل 

نقـاش بـين مسـؤولي الطرفـين، واسـتأثرت بحصـة الأسـد في قائمـة اهتماماتهـما، كونهـا مـن 

وجهـة نظرهـما تشُـكل تهديـداً وجوديـاً عسـكرياً للكيـان وطائفيـاً للريـاض، وسـنكتفي في هذه 

الفسـحة بالوقـوف على الخيوط الرئيسـية لمحطات التنسـيق المشـترك ضـد إيران، نوويـاً ونفوذاً.

خـلال العـدوان الصهيـوني عـلى لبنـان عـام 2006، نقلـت الريـاض رسـائل واضحـة للكيان 

مُفادهـا كـما يذكـر الكاتـب الفلسـطيني "صالـح النعامـي" نقـلاً عـن الإعـلام العـبي، وجـوب 

توجيـه ضربـات حاسـمة ضـد "حـزب اللـه"، لكـن الريـاض أصيبـت بخيبة أمـل بسـبب الصفعة 

التـي تلقاهـا الكيـان مـن حـزب اللـه ورداءة الأداء الصهيـوني في تلـك الحـرب.

وحينهـا لعـب ملـك الأردن دور الوسـيط والمحُلـل بـين الكيـان والريـاض، فتـم تنظيـم لقاء 

بعـمان بـين رئيـس وزراء العـدو "إيهـود أولمـرت"، والأمـير "بنـدر بـن سـلطان"، وذكر مستشـار 

الأمـن القومـي الأسـبق للسـفاح "نتنياهـو"، "ياكـوف إنجـل"، أن الريـاض كانـت تـرى أن الكيان 

الجهـة الوحيـدة التـي يمكـن الاعتـماد عليهـا في مواجهـة إيـران، وحـزب الله.
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في نوفمـب 2011، أجـرى الصحفـي الأمـيركي "جيفـري غولدبـيرغ"، مقابلـة مـع الأمـير 

"الوليـد بـن طـلال"، وخـلال المقابلـة أيّـد الأمـير شـنّ عـدوان صهيـوني عـلى إيـران، "نحـن 

وإسرائيـل معنيـون بهـذه المسـألة وقلقـون منهـا، القـادة في إسرائيـل كـما هـي حـال القـادة في 

السـعودية، يتوجّسـون مـن تنامـي انحيـاز أوبامـا لإيـران، إذ يحتـاج إلى أسـابيع قليلـة ويعلـن 

موافقتـه عـلى السـماح لهـا بصناعـة القنبلـة النوويـة".

وطالـب بـلاده بمراجعـة مواقفهـا السياسـية، ووضـع إسـتراتيجية جديـدة لمقارعـة ما أسـماه 

التأثـير الإيـراني المتعاظـم في دول الخليـج، مـن خلال عقد معاهدة دفاع مشـترك مـع تل أبيب، 

وضرورة "تصليـب" العلاقـة مـع الكيـان الصهيوني، وتشـكيل جبهة موحدة لإعاقـة أجندة إيران 

الطموحـة، وأبـدى اسـتعداده وفخـره بـأن يكون أول سـفير لبلاده لـدى الكيـان، ورد عليه صُناع 

القـرار العـبي: "نحـن سُـعداء جـداً، أن نـرى اليـوم، أن التغيـيرات العقليـة العربيـة والـدول 

العربيـة، لا يعتـبوا إسرائيـل عـدواً لهـم بعد الآن، يجـب أن نعمل بجد لمحو ذكريـات مريرة من 

المـاضي، ومسـاعدة الـدول العربية عـلى تطوير وتبنـي الديمقراطيـة ..؟؟!!".

في مسـتهل العـام 2014، زار رئيـس "الموسـاد"، "تامـير بـاردو"، زار الريـاض سراً، الزيـارة 

أتـت بعـد مـرور أسـابيع عـلى توقيـع الاتفـاق النـووي الإيـراني المرحـلي، سـبقها بحسـب القنـاة 

العبيـة 13 نقـلاً عـن دبلوماسـيين غربيـين حـدوث انفراجـة بـين الكيـان والسـعودية في نهاية 

العـام 2013، بواعثهـا القلـق السـعودي مـن الاتفاق الإيـراني، واعتقـاد الرياض أن الكيـان الجهة 

الوحيـدة القـادرة عـلى فرملـة الاتفـاق والوقـوف في وجـه طهران.

بـن  بنـدر   " الأمـر  السـابق  السـعودي  الوطنـي  الأمـن  مجلـس  رئيـس  والتقـاه 

سـلطان"، وبـادره: "هـل أنتـم تُمثّلـون إسرائيـل التي خاضـت حـرب 1967 أم إسرائيل 

التـي خاضـت حـرب لبنـان الثانيـة؟!".

في أبريـل 2015، تـم التوقيـع عـلى الاتفـاق النـووي بطهـران، مـا دفـع الريـاض والكيـان 

للضغـط عـلى إدارة "ترامـب" خـلال ولايتهـا الأولى، وإقناعهـا بالانسـحاب مـن الاتفـاق، وتـم 

ذلـك في 8 مايـو 2018، بإعـلان واشـنطن إعـادة فـرض العقوبـات الاقتصاديـة عـلى طهـران، 

ومواصلتهـما العمـل بعدهـا مـن أجل منع إيران من اسـتئناف نشـاطاتها النوويـة وتهديد الكيان 

بتدمـير بنيـة إيـران النوويـة عنـد الـضرورة.

وشـهدت الفـترة "ينايـر 2014 - مايـو 2015"، عقـد خمـس جلسـات نقاشـية سريـة بـين 
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إيـران. المواجهـة ضـد  لمناقشـة طـرق  والسـعودية  الصهيونيـة  القيـادات 

في 3 يونيـو 2017، نـشر موقعـي "إنترسـبت" الأميركي و"ميدل إيسـت مونيتور" البيطاني، 

عينـات مـن رسـائل البيـد الإلكـتروني المخترق للسـفير الإمـاراتي "العتيبـة"، كشـف بعضها عن 

تواصـل الإمـارات والسـعودية مـع الكيـان الصهيوني مـن أجل التعاون ضـد إيران.

إطـلاق القـادة الصهاينـة العديـد مـن التلميحـات بإمكانيـة التعاون المشـترك من أجـل الحد 

مـن النفـوذ الإيـراني في المنطقـة، منهـم رئيـس أركان جيـش العدو "غـادي أيزنكـوت"، مُبدياً في 

مقابلـة مـع موقـع "إيـلاف" الإخبـاري السـعودي في 16 نوفمـب 2017، اسـتعداد كيانـه "لتبادل 

المعلومـات الاسـتخبارية" مـع السـعودية لمواجهـة إيـران، وأضـاف "هنـاك الكثـير مـن المصالـح 

بيننا". المشـتركة 

وليسـت هـذه المـرة الأولى التـي يتحـدث فيهـا قادة الكيـان الصهيـوني عن التقـاء مصالحهم 

مـع السـعودية، فقـد سـبقهم ولي عهـد السـعودية الأمـير "محمـد بـن سـلمان"، مؤكـداً أن بلاده 

تتقاسـم المصالـح مـع الكيـان، وفي حـال التوصـل إلى سـلام في المنطقـة، فإنـه سـيكون هنـاك 

"الكثـير مـن المصالـح بـين إسرائيـل ودول مجلـس التعـاون الخليجـي".

في أبريـل 2018، سـألت مجلـة "التايـم" الأميركيـة ولي عهـد السـعودية، عـن مـدى توافـق 

مصالـح بـلاده مـع الكيـان الصهيـوني، فقـال: "لدينا عدو مشـترك، ويبـدو أن لدينـا الكثير من 

المجـالات المحتملـة للتعاون".

وهـو كلام واضـح وصريـح بـأن العلاقـة بـين المملكـة والكيـان، وإن لم يتم الإعلان الرسـمي 

عنهـا، تتجـاوز مسـألة التطبيـع إلى التحالـف والخدمـات المتبادلـة، لكن ليس في مواجهـة إيران، 

بحسـب "المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة السياسـات"، لأن الـكل يعـرف أن العـدو الصهيوني لن 

يواجـه إيـران مـن أجـل دول الخليـج، بـل في التنسـيق والتعاون عـلى التأثير في سياسـات أميركا 

في المنطقـة بالخـروج مـن الاتفـاق النـووي مـع إيـران، ومـا عـدا ذلـك عشـم إبليـس في الجنة، 

بمعنـى ليـس أمـام السـعودية سـوى التصالـح مـع نفسـها ومُحيطهـا العـربي والإسـلامي بـدل 

الارتمـاء في أحضـان الكيـان الصهيـوني الـذي لا يـرى فيهـا سـوى بنـك مـالي وفُرص اسـتثمار 

واعدة. اقتصاديـة 

في أوائـل ديسـمب 2018، احتضنـت أبـو ظبـي، لقـاءاً أمنيـاً جمـع مديـر الموسـاد "كوهـين" 
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وقيـادات اسـتخبارات السـعودية والإمـارات ومـصر، لمناقشـة كيفية التصـدي لنفوذ تركيـا وإيران 

بالمنطقـة العربيـة، وإعـادة تأهيـل الأسـد بحسـب موقـع "ميـدل إيسـت آي" البيطـاني، وتكوين 

تحالـف "سـني - صهيونيـة" ضـد محـور المقاومة.  

وقالـت صحيفة "هآرتس" أن: السـعودية والإمارات تتقاسـم بشـكل دائم مـع الكيان الصهيوني 

الكثـير مـن المعلومات الاسـتخبارية التي تتعلـق بالمخاطر الأمنية القادمة مـن طرف إيران.

في 12 فبايـر 2019، ذكـر تقريـر للقنـاة العبيـة 13، أن السـعودية لم تكـن فقـط تحـثّ 

الكيـان عـلى ضرب إيـران وحـزب اللـه، بـل كانت أيضـاً مُسـتعدة لتقديم مسـاعدات لـه، لتمكينه 

مـن تحقيـق الهدف.

وواشـنطن كانـت تعـي ذلـك جيـداً، ففـي عهـد إدارة أوبامـا بـادرت إلى جـسّ نبـض النظـام 

السـعودي لمعرفـة مـا إذا كان مُسـتعداً للسـماح للطائـرات الحربيـة العبية بالتحليـق في الأجواء 

السـعودية في طريقهـا لـضرب إيـران، فتفاجـئ الأمـيركان بـأن الصهاينـة والريـاض قـد بحثوا 

هـذه القضيـة في وقت مُسـبق.

الموقـف مـن إيـران انعكـس عـلى الموقـف من حـزب اللـه، وقـد تحدثنـا في ملف منشـور عن 

السـيد الشـهيد "حسـن نـصر اللـه"، عن الـدور السـعودي في تصفيتـه، واعتب الأمـير "بندر بن 

سـلطان" خطـف حـزب الله في العـام 2006 جنديين عبيـين "مغامرة خاطئة" وقـال أن الحزب 

"ليـس مقاومـة مشروعـة"، وطلبـت من تـل أبيب. 

وفي أعقـاب هـذا المواجهـة، التقـى رئيـس وزراء العـدو الصهيـوني "إيهـود أولمـرت"، وطلـب 

منـه توجيـه ضربـة قاضيـة للحـزب، لكن فشـل الكيـان الصهيوني في ذلـك أصابـه بخيبة الأمل 

كبـيرة، ونشـأت بـين الطرفـين اتصـالات مكثـف أهـم عناوينهـا تبـادل المعلومـات عـن حـزب الله 

وحـماس والإخـوان المسـلمين والأنشـطة المشـبوهة في البحـر الأحمر.

وشـن في 11 أكتوبـر 2020 هجومـاً لاذعـاً على القيادات الفلسـطينية خلال حـوار تليفزيوني 

مـع قنـاة العربية السـعودية، "من الصعـب الوثوق بالقيادة الفلسـطينية، بعد نكـران الجميل من 

قبلهـم"، واتهمهـا بــ "التهـربّ من حل القضيـة"، زاعماً أنهـا تعتب "تركيا وإيـران أهم من مصر 

ودول الخليـج"، كـما اتهـم غـزة "بتصديـر الإرهـاب والقتـل لمـصر، التـي تسـعى ليـل نهـار لحل 

القضيـة الفلسـطينية، ورفـع الحصار عـن القطاع"، ووصف الخطاب الفلسـطيني بــ "الواطي".
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واعتـب المراقبـون ذلـك مـؤشراً عـلى أن القيـادة السـعودية تهُـيء مواطنيهـا لإبـرام اتفـاق 

تطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني.

وسـبق للأمـير محمـد بن سـلمان أيضـاً توجيه انتقـادات حادة وغير مسـبوقة للفلسـطينيين 

ـل القيـادة  وبلهجـة قاسـية أمـام منظـمات يهوديـة في نيويـورك، التقاهـا في أبريـل 2018، وحمَّ

الفلسـطينية المسـؤولية عـن فشـل صُنـع السـلام، في إشـارة إلى رفـض صفقـة القـرن: "إن عـلى 

الفلسـطينيين قبـول اقتراحـات السـلام أو فليصمتـوا".

كـما انخرطـت الريـاض في العديد من التحالفـات الإقليمية المناهضة لإيـران وقوى المقاومة 

الإسـلامية في لبنان وفلسطين المحتلة.

ولم تتغـير نظـرة الريـاض تجـاه حركة حـماس، فالحركـة والحـزب في نظرها مجـرد أدوات 

السـوداء  القائمـة  المنطقـة، وكلاهـما موضـوعٌ في  تخريـب طموحاتهـا في  إيرانيـة، وظيفتهـا 

الخاصـة بمـا أسـمته بالإرهـاب، ولم تتوان عـن اعتقال عدد مـن أعضاء الحركـة، في إطار عملية 

سريـة جـرى تنسـيقها مـع الكيـان الصهيوني، بحسـب قنـاة آي 24 العبيـة، 12 أغسـطس 2021، 

وتـم العمليـة في العـام 2017، وأضـاف المديـر السـابق للإذاعـة العبيـة "يـوني بـن مناحـم" أن 

اعتقـالات السـعودية بحـق عشرات الفلسـطينيين المقيمـين في المملكة منذ عشرات السـنين تم بناء 

عـلى معلومـات اسـتخبارية قدمتهـا تـل الربيـع/ تل أبيـب، مؤكـداً نجـاح إدارة "دونالـد ترامب" 

وكيانـه في إحـداث انفصـال كامـل بـين السـعودية وحركـة حـماس، وأصـدرت المحكمـة الجزائيـة 

السـعودية المتخصصة بالإرهاب في 8 أغسـطس 2021 أحكاماً قاسـية بحق 23 فلسـطيني وأردني، 

منهـم الممثـل السـابق لحركـة حـماس بالمملكـة "محمـد الخـضري" ونجلـه الدكتور هـاني بتهمة 

المقاومة. دعـم 

وتـرى السـعودية والكيـان أن التخلـص مـن حـماس وحـزب اللـه ضرورة حتميـة للحـد مـن 

نفـوذ إيـران الإقليمـي، وإبعـاد إيـران عـن القضية الفلسـطينية

 وتتعمّـد وسـائل الإعـلام السـعودية، المقربـة مـن ولي العهـد، خلال السـنوات العـشر الأخيرة 

الترويـج للكيـان الصهيـوني في المملكـة مقابـل مهاجمة الفلسـطينيين.
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ثانياً: عدوان تحالف "عاصفة الحزم" عى اليمن

لم يكـن الكيـان الصهيـوني بعيـداً عـن عـدوان تحالف عاصفـة الحزم الـذي قادته السـعودية 

عـلى اليمـن في 26 مـارس 2015، مباركـة وتأييـداً، ودعماً سياسـياً ولوجسـتياً واسـتخباراتياً، كونه 

أتى في مرحلـة فارقـة مـن الـصراع الصهيـوني مـع إيـران، وهـو مـا جعـل ذلـك العـدوان الآثـم 

يصـب في مصلحـة الكيـان مـن كل الاتجاهـات، ولم يُخـفِ رئيـس الـوزراء الصهيـوني "بنيامين 

نتنياهـو" في أكـر مـن مناسـبة نيـة كيانـه المشـاركة في العمليـة العسـكرية فيـه من أجـل فك ما 

أسـماه الحصـار عـن مضيـق بـاب المنـدب، حيـث قـال في كلمـة أمـام مؤتمـر رؤسـاء الجاليـات 

اليهوديـة في أمـيركا الشـمالية بتاريـخ 16 فبايـر 2015، أن اليمن بعد "سـيطرة أنصار الله على 

العاصمـة صنعـاء، بـات ضمن أطـراف محـور المقاومة".

 وأضـاف في كلمـة أمـام "الكونجـرس" الأمـيركي في 3 مـارس 2015 أي قبـل 3 أسـابيع مـن 

انطـلاق عاصفـة الحـزم الصهيونيـة: "إذا حاولـت إيـران إغـلاق بـاب المنـدب، فإننـي مُتأكـدٌ أنها 

سـتواجه تحالفـاً دوليـاً، سيشـمل إسرائيل بقواتها المسـلحة"، مُؤكـداً في كلمة أمام عرض عسـكري 

في مغتصبـة حيفـا بتاريخ 1 أغسـطس 2018، مشـاركة كيانه في العملية العسـكرية لفك الحصار 

عـن مضيـق بـاب المنـدب، وهـدد بالإعـلان عـن تحالـف عسـكري دولي بمشـاركة قـوات كيانـه في 

حـال تـم إغـلاق بـاب المنـدب، وتعهـد بعـدم السـماح لإيـران بالتمـدد في المنطقـة، وهـو مـا بدى 

واضحـاً خـلال عمليـة طوفـان الأقـصى بتشـكيل ما بات يُسـمى بــ "تحالـف الازدهـار في البحر 

الأحمـر"، عـلى خلفيـة إغـلاق القـوات اليمنيـة بـاب المنـدب إسـناداً للمظلومـين في غـزة، ليـأتي 

هـذا التحالـف بقيـادة واشـنطن مـن أجـل فك الحصـار عن الكيـان الصهيـوني من بوابـة البحر 

الأحمر.

وحثـت وزارة الخارجيـة الصهيونيـة في 6 نوفمـب 2017، سـفرائها حـول العـالم عـلى دعـم 

موقـف السـعودية في حربهـا عـلى اليمـن، بحسـب القنـاة العبيـة العـاشرة.

وفي 2018 ادعـى رئيـس أركان الجيـش الصهيـوني السـابق "غـادي إزنكـوت" في مقابلـة غير 

اعتياديـة مـع صحيفـة "إيـلاف" السـعودية، أنّ "طهـران تخُطـط للسـيطرة على الشرق الأوسـط 

بالعمـل عـلى محوريـن: أحدهـما يمـر عـب العـراق إلى سـورية ومـن هنـاك إلى لبنـان، والثـاني 

يمـر عـب الخليـج مـن البحريـن إلى اليمـن إلى البحـر الأحمر".

 وأوضـح مسـؤول كبـير في البحريـة الصهيونيـة آنـذاك أن "تأسـيس إيـران في اليمن، ونقل 
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أسـلحة متطـورة لقـوات أنصـار اللـه في المنطقة يُشـكلان تهديداً للسـفن التجاريـة العبية التي 

تشـق طريقها إلى البحـر الأحمر".

وفي أغسـطس 2019 كشـفت صحيفـة "الجريـدة" الكويتيـة عـن مخطـط صهيـوني لـضرب 

مُنشـآت ومواقـع حساسـة، قـرب مضيـق بـاب المنـدب، وأكـدت أن جهـاز "الموسـاد" والاسـتخبارات 

العسـكرية الصهيونيـة رصـدت تحركات كثيرة، ومحاولات نقل أسـلحة وقطـع صواريخ ومنصات 

ـيرة إيرانيـة" بحسـب زعمهـا، وأنهـا شـاركت تلـك التفاصيـل مع  ـيرة، وطائـرات مُسِّ وقـوارب مُسِّ

واشـنطن ودول عربيـة منهـا السـعودية والإمارات.

وأكد الكاتب الغربي "جوردان دوف" تسـلم السـعودية، أسـلحة محظورة من الكيان الصهيوني 

خـلال سـنوات عـدوان تحالف العاصفة عـلى اليمن أكر من مرة بضوء أخضر من واشـنطن.

وبـاع الكيـان الصهيـوني، السـعودية طائـرات مقاتلـة وبرامـج تجسـس وقنابـل وصواريـخ 

بعضهـا محظـور دوليـاً، ونشـطت العديـد من الـشركات الصهيونيـة في تنفيذ عمليـات الاغتيالات 

التـي صاحبـة عاصفـة العـدوان في اليمـن، منها مجموعـة عمليات "سـبيرهيد"، أسسـها "أفراهام 

جـولان" العـبي، ومسـجلة في أميركا.

ورأى المحلـل العسـكري في صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبيـة، "أليكـس فيشـمان" أن 

العـدوان الذي شـنته السـعودية والإمـارات على اليمن، يخـدم مصالح كيانه، وشـكَّل فرصة ثمينة 

لجنـي ثمـار إسـتراتيجية حيوية للأمن العـبي، مُضيفاً في مقـالٍ نشُِر بتاريـخ 27 مارس 2015 

تحـت عنـوان "سـاعة اليمـن تـدق": "إنّ إسرائيـل تجـد نفسـها مـن جديـد في نفـس الجانب من 

المـتراس، مـع الـدول المعتدلة كالسـعودية، لأنّ سـيطرة الحوثيين على ميناء الحديـدة الذي يُعتب 

المينـاء الأهـم لليمـن عـلى البحـر الأحمـر، مكّنهـم مـن التحكـم بخـط الملاحـة البحريـة، وأثـّر 

عـلى مسـتوى التأهـب والحراسـة للسـفن الإسرائيليـة التـي تجتـاز مضيق بـاب المندب، وسـيطرة 

الحوثيـين عـلى صنعـاء وتمـدد نفوذهـم إلى المحافظـات الأخـرى، يعنـي انهيـار النظـام الـذي 

يعتمـد عـلى السـعودية والولايـات المتحـدة، وإقامة نظـام جديد يعتمد عـلى إيران، العـدو اللدود 

لإسرائيـل، ولذلـك ليـس مـن مصلحـة إسرائيـل أن تسـيطر إيـران عـلى مضيق بـاب المندب".

وقالـت دراسـة أعدهـا الباحثـان "يوئيل جوزينسـى" و"أفرايـم كام" في معهد دراسـات الأمن 

القومـي العـبي، نـُشرت في مسـتهل أبريـل 2015، أن: "العمليات التي شـنها التحالف السـعودي 

ضـد حركـة أنصـار الله في اليمـن، حملت في طيّاتها أثـراً إيجابياً على الكيـان الإسرائيلي، وليس 
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مـن المسـتبعد أن تسُـاعد تلـك العمليـة في صناعة مصالح مشـتركة بين هذا الكيـان ودول أعضاء 

في التحالـف السـعودي" وهـو ما نراه اليـوم بوضوح.

تنوعـت مشـاركة الصهاينـة في عاصفة الإثم بين التخطيـط والتدريب والدعم الاسـتخباراتي 

والمشـاركة المبـاشرة في العمليـات العسـكرية، وكان لهـم دورٌ محـوري في معـارك السـاحل الغـربي 

واحتـلال عدن.

ونقلـت صحيفـة "يـلي" العبيـة في مسـتهل أبريـل 2015 عـن رئيـس سـلاح الجـو العـبي 

الفريـق "أمـير إيشـيل"، أن سـلاح الجـو العـبي شـارك في قـوات عاصفـة الحـزم بـسرب مـن 

الطائـرات المقاتلـة مـن "كومنز ماركوس" الصاعقة لمسـاعدة الدول العربية للسـيطرة على اليمن، 

"إننـا نثبـت الآن للعـالم أن إسرائيل ليسـت مجرد جسـد مريـض بين الدول العربيـة، بل الأخيرة 

تسـتعين بنـا اليـوم للتخلص من أحـد أصدقائهـا...؟!".

وأضافـت الصحيفـة، بـأن: "عـلى البيت الأبيض أن يعلم أن اليهود من يشـاركون المسـلمين في 

قتـل أصدقائهـم المتمردين عليهـم وليس البيت الأبيض من يسـاعدهم.. ؟!".

وفي النصـف الثـاني مـن العـام 2015 تحدثـت وسـائل الإعـلام نقـلاً عـن مصـادر قريبـة 

مـن الحـراك الجنـوبي، أن طائـرة شـحن صهيونيـة "بوينـغ 767" نقلت أسـلحة وعتاداً عسـكرياً 

وذخائـر متطـورة مـن تـل أبيـب إلى قاعـدة العنـد.

وقالـت القنـاة العبيـة العـاشرة، أن كيانهـا أرسـل ضبـاط لدعـم الريـاض في حربهـا عـلى 

اليمـن، وأن أنصـار اللـه حصلـوا عـلى وثائق دامغـة لهذا التعاون في السـفارة السـعودية بصنعاء، 

بهـدف حمايـة  المنـدب  بـاب  عسـكرية في  قاعـدة  لإقامـة  أميركيـة صهيونيـة  شـملت خططـاً 

مصالحهـما في المنطقـة، وأن السـعودية طلبـت مـن الكيـان الصهيوني سـلاحاً متطوراً لمسـاعدتها 

في حربهـا باليمـن.

وكانـت الطائـرات العبيـة طـوال تلك الحـرب الظالمة تقوم بنقل أسـلحة وعتاد عسـكري من 

جـزر أرتيريـا إلى قاعـدة "الملـك خالـد" الجويـة، التـي قُتـل فيهـا قائد القـوة الجوية السـعودي 

"محمـد بـن أحمـد الشـعلان" إلى جانـب أكـر مـن 50 عسـكري سـعودي و20 خبـيراً صهيونيـاً، 

وفقـاً لموقـع "ديبـكا فايـل" العبي المعـروف بقربـه من جهاز الموسـاد.

وذكـر موقـع "Veterans Today" الأمـيركي نقـلاً عن الخبير الأميركي "غـوردون دوف"، أن 
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"طائـرة عبيـة مطليـة بألوان سـلاح الجو السـعودي هـي التي ألقـت القنبلـة النيوترونية" على 

جبـل "نقـم" بصنعـاء في 20 مايـو2015، مؤكـداً أن "القنبلـة ليسـت تقليديـة، بـل سـلاح متطور 

جـداً وفتاك".

وتحدثـت وثيقـة نشرهـا موقـع "النجـم الثاقـب" اليمني في منتصـف العـام 2016 عن تعميم 

أصـدره "محمـد بـن سـلمان"، قـضى باسـتخدام شركة "مجـال جروب فـور" العبيـة في تفخيخ 

وزرع الألغـام في الحـد الجنـوبي مـع اليمـن مقابل دفع 45 مليـون دولار.

وكشـفت وثيقـة سربتها زعيمـة حزب "ميرتس" اليسـاري الليبالي العـبي "زهافا جال أون" 

عـن تواجـد أكـر مـن 100 ضابط جوي عـبي في قاعدة الملك فيصل، بحسـب موقـع "إسرائيل 

العبي. بالعربية" 

وكانـت السـعودية قـد أبرمـت اتفاقـاً مـع الرئيـس الأمـيركي الأسـبق "أوبامـا" أثنـاء زيارتـه 

للريـاض في 20 أبريـل 2016 يسـمح بتواجـد ضبـاط أميركيـين وصهاينـة في القاعـدة الجويـة 

بتبـوك، اسُـندت لهـم مهمـة إدارة عمليـات القصـف الجـوي في اليمـن، والمشـاركة في الطلعـات 

الجويـة، وتنفيـذ الغـارات انطلاقـا مـن قاعـدة الملـك فيصـل الجويـة.

وفي مايـو 2017، كشـف موقـع "ليـبتي فايـترز" الإخبـاري البيطـاني عـن مشـاركة الكيان 

.F16 الصهيـوني في التحالـف العسـكري الذي تقوده السـعودية في اليمن، بسرب مـن طائرات الـ

الكاتـب العـبي "زفي بارئيـل" في مقال مطـول نشرته صحيفة "هآرتـس" في فباير 2019، 

أكـد ضلـوع كيانـه في العـدوان على اليمـن، وشراكتـه في عمليـات العاصفة بصورة غير رسـمية، 

بالتنسـيق مـع دول التحالـف وواشـنطن، مـن خـلال شركات الإنترنـت العبية، وتجار الأسـلحة، 

ومُدربـو الحـرب عـلى الإرهـاب، والمهاجمين المأجوريـن، الذين تديرهـم شركة مملوكـة للكيان.

وتسـبب الموقـع المهـم لليمـن وتحكمـه في مضيـق بـاب المنـدب في تقـارب المواقف "السـعودية 

- الصهيونيـة" حـول العديـد مـن ملفاتـه السـاخنة، والتنسـيق المشـترك لإخضاعه ومنـع خروجه 

مـن بيـت الطاعـة، كـما كان اليمـن سـاحة لتصفيـة حسـاباتهما الإقليميـة، وهـذا بحاجة لدراسـة 

مسـتفيضة، مـن أهـم محطاتهـا: التعـاون العسـكري بـين الريـاض وتـل أبيب ضد مـصر خلال 

حـرب اليمـن أواخـر خمسـينيات القـرن العشريـن الميلادي، وضـد إيران ومحـور المقاومـة اليوم.

مـن ذلـك تأكيـد تاجر السـلاح السـعودي الشـهير "عدنان خاشـقجي" في شـهادته أمـام لجنة 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e841

تحقيـق في الكونجـرس الأمـيركي عـام 1987 بشـأن مـا عُـرف وقتهـا بفضيحـة "إيـران جيـت" 

أنـه التقـى بمسـاعد وزيـر حـرب الكيـان "شـيمون بيريـز" في فرنسـا عـام 1963 لبحـث طلـب 

غـير مبـاشر مـن رئيـس الاسـتخبارات السـعودية وصهـر الملـك فيصـل آنـذاك، "كـمال أدهـم" 

بتعزيـز الكيـان لجسرهـا الجـوي المنطلـق مـن جيبـوتي إلى شـمال اليمن والتنسـيق "السـعودي - 

الصهيـوني" في دعـم الحـرب الأهليـة في اليمـن الشـمالي "1962 - 1967" والشراكـة فيهـا نكايـة 

بمـصر ومنعـاً لتمـدد نفوذهـا في المنطقـة، تمامـاً كـما جـرى في عـدوان تحالـف عاصفـة الحزم 

والعـدوان الصهيـوني عـلى غـزة "2023 - 2024" ولبنـان "2006، 2024" وتوحـد موقفهـما تجاه 

إيـران ومحـور المقاومة.

ثالثاً: حصار اليمن عى الكيان الصهيوني

تسـبب إعـلان صنعـاء عـن فتح جبهـة "البحـر الأحمر" إسـناداً لمظلومـي غـزة في مواجهتهم 

العـدوان الصهيـوني الغاشـم والمجازر البشـعة التي يرتكبها بحـق أبناء القطاع عـلى خلفية عملية 

"طوفـان الأقـصى"، رعـب الكيـان، خصوصـاً بعـد نجـاح القـوات اليمنيـة في إغـلاق مضيق باب 

المنـدب ومنـع عبـور السـفن مـن وإلى موانـئ الكيـان، وهـو مـا كان له عظيـم الأثـر في الإضرار 

باقتصـاد العـدو وإغـلاق موانئـه في جنـوب فلسـطين المحتلـة، مـا دفعـه للتواصـل مـع صهاينة 

العـرب، والبحـث معهـم عـن بديل لإيصـال البضائع والمـواد الغذائية إلى فلسـطين المحتلـة بعيداً 

عـن البحـر الأحمـر، وبالفعـل كانـت الإمـارات والأردن والسـعودية في طليعة المبادريـن لتخفيف 

الحصـار البحـري عليـه، بفتـح طريق بري بـين الإمارات والكيان يمـر بالسـعودية والأردن، وتم 

نقـل أول شـحنة تجاريـة مُحملـة بالمـواد الغذائيـة الطازجـة مـن دبي إلى الكيان في 16 ديسـمب 

2023، وبالتـالي تدشـين الجـسر البي بين موانئ دبي مروراً بشـمال السـعودية والأردن، وصولاً 

إلى الكيـان، وتسـتغرق الرحلـة 2000 كيلـو متر

تـأتي هـذه الخطـوة بحسـب الإعـلام العـبي ترجمـة لاتفاقية تشـغيل جـسر بري بـين ميناء 

دبي ومينـاء مسـتعمرة حيفـا المحتلـة تـم التوقيع عليهـا في أوائـل ديسـمب 2023، هدفها تجاوز 

مـا ادّعـت أنـّه "التهديـد اليمنـي بإغـلاق الممـرات الملاحيـة"، سـبقه تفاهم وتنسـيق مشـترك غير 

مُعلـن بين دول المسـار.

وتحدثـت قنـاة   i24NEWSالعبيـة في 7 يوليـو 2023، عـن وجـود خطـة لإقامـة طريـق 
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بـري يربـط بـين الإمـارات والسـعودية والأردن وموانـئ الاحتـلال جـرى طبخها مـع الأميركان، 

مـن أهدافهـا نقـل البضائـع مـن الـشرق إلى أوربـا، عب الكيـان، وفي شـقها الثاني تنشـيط حركة 

السـياحة، وهـذا يعنـي منـح العـدو الحـق في الصيانـات الدوريـة لهـذا الطريـق بمـا يعنيه ذلك 

مـن زيـادة النفـوذ في دول الجـسر الثـلاث، والغايـة مـن هـذه الخطـة الشـيطانية بحسـب القناة 

تعزيـز التواصـل بـين الكيـان ودول المنطقـة في مجـالات النقـل والبنيـة التحتيـة والمعلومـات، 

والتخفيـف عـلى الكيـان مـن تحديات حربه المسـتعرة مـع جبهات محـور المقاومة بحسـب وزيرة 

مواصـلات الكيـان "مـيري ريغيف" 

يتضمـن الجـسر الـبي مسـارين، الأول مسـافته 2550 كيلومـتراً، ويسـتغرق 4 أيـام فقـط، 

يبـدأ مـن مينـاء جبـل عـلي في دبي، مـروراً بالسـعودية والأردن، وصـولاً مينـاء مسـتعمرة حيفا، 

والثـاني بمسـافة 1700 كيلـو متر، يبـدأ من المنامة، مروراً بالسـعودية والأردن، وصـولاً إلى ميناء 

مسـتعمرة حيفا.

وفي أغسـطس 2019، صرح وزيـر خارجيـة العـدو الصهيـوني حينهـا، "يسرائيـل كاتـس"، أن 

كيانـه جـزء مـن "التحالـف الـدولي لأمـن وحمايـة الملاحـة البحريـة وضـمان سـلامة الممـرات 

البحريـة، الـذي أنشـأته أمـيركا، ويضـم السـعودية والإمـارات والبحريـن وبريطانيـا وأسـتراليا 

وألبانيـا، وهدفـه المعُلـن تعزيـز أمـن وسـلامة السـفن التجارية التي تمـر عب الممـرات البحرية.

رابعاً: قضية "خاشقجي"

اتهمـت السـلطات الأميركيـة ولي عهـد السـعودية في مقتـل الصحفـي السـعودي، "جـمال 

خاشـقجي" بتركيـا، ولم يدخـر الكيـان الصهيـوني جُهـداً للوقـوف إلى جانـب حليفـه المسـتقبلي، 

فأعلـن وقوفـه إلى جانـب "بن سـلمان"، ومارس نفوذه للضغـط على الإدارة الأميركيـة لمنعها من 

معاقبـة الأمـير المتُهـم، خوفـاً مـن تقويـض العقوبـات مسـاعيه للسـيطرة عـلى الحكـم في بلاده 

وزعزعـت اسـتقرارها الداخـلي بحسـب شـبكة الجزيرة.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e843

المراجــــع:
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24 - لازار بيرمـان، الإسرائيليـون الذيـن زاروا السـعودية مؤخـراً: تطبيـع العلاقات مسـألة وقت، 

وول سـتريت جورنـال، 14 يوليو 2022.

25 - ليـلى عـودة، رئيـس الأركان الإسرائيـلي يعـب عـن اسـتعداد بـلاده للتعاون الاسـتخباري مع 

السـعودية، فرانـس24، 16 نوفمب 2017.

26 - وديـع عـواودة، الاسـتعدادات جاريـة للتطبيـع بين السـعودية وإسرائيل ورحيل الملك سـلمان 

سـيمهّد الطريـق، صحيفة القدس العـربي، 2 نوفمب 2020.

27 - يوسـف فـارس، ديارنـا تصل إلى السـعودية: ركـوب التاريخ لشرعنة التوسّـع، صحيفة الأخبار 

اللبنانيـة، 30 أبريل 2022.

28 - أسوشـيتد بـرس، حاخـام إسرائيـلي: خالـد بـن سـلمان أكـد لي أن تطبيـع السـعودية مسـألة 

وقـت، 22 سـبتمب 2020.

29 - أ.ف.ب، منعـت ذمهـم في المسـاجد .. السـعودية تفضـل التقـارب مـع اليهـود بـدون التطبيـع 

مـع إسرائيـل، 23 سـبتمب 2020.

السـعودي  التطبيـع  مـؤشرات  رابـع  سـلطان  بـن  بنـدر  حـوار  البيطانيـة،  الإندبندنـت   -  30

 2020 أكتوبـر   12 الإسرائيـلي، 

31 - الحرة الأميركية، التاريخ السري للعلاقات الإسرائيلية السعودية، 03 أكتوبر 2023.

32 - الخليـج أونلايـن، بـن سـلمان يمنح فلسـطين لإسرائيل وعيـون اليهود نحـو حصون خيب، 

3 أبريل 2018.

33 - الخليج الجديد:

متحـدث الجيـش الإسرائيـلي يهُنئ السـعودية باليـوم الوطنـي.. ومطبع يرد، 23 سـبتمب 

.2020

الخليـج الجديـد، مسـؤول سـعودي: المملكـة تمهـد للتطبيع مـع إسرائيل بحـوار بندر بن 

سـلطان، 11 أكتوبر 2020.

كوشـن يبحـث مـع الريـاض فتـح ممـر اسـتثماري بـين السـعودية وإسرائيـل، 4 نوفمب 

.2021
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34 - الخنادق: 

هآرتس: التاريخ السري للعلاقات "السعودية - الإسرائيلية"، 2 نوفمب 2023.

معاريـف: عـلى إسرائيـل أن تضـع شروطـاً للتطبيـع مـع السـعودية لا العكـس، 18 مايـو 

.2024

35 - الـشرق الأوسـط السـعودية، فريـق إسرائيـلي يشـارك بـرالي داكار بالسـعودية.. ومواطـن 

سـعودي: أتمنـى تطبيـع العلاقـات، 17 ينايـر 2021.

36 - العـرب، اسـتراتيجية إسرائيـل.. إرسـاء علاقـة مـع الدولـة الأهـم في الخليـج، 18 أغسـطس 

2020

37 - العهـد الإخبـاري اللبنـاني، ديارنـا: مـشروع يشرعن الاحتلال مـن منطلق ثقـافي وتاريخي، 

15 يناير 2022.

38 - الغد الأردنية، ديارنا.. مشروع لاختلاق تراث يهودي بالدول العربية، 22 فباير 2022.

39 - المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:

 التطبيع العربي مع إسرائيل: مظاهره ودوافعه، 21 يونيو 2020.

المفاوضـات الأميركيـة لتطبيـع العلاقـات "السـعودية - الإسرائيلية": نحو اتفاقـات جزئية، 

7 أغسطس 2023.

المشـغلة  والـشركات  وإسرائيـل..  الإمـارات  بـين  الـبي  الجـسر  مسـارات  المقدسـية،  المنـار   -  40

.2023 ديسـمب   20 ومالكيهـا، 

41 - الميادين اللبنانية:

إعـلام إسرائيـلي: العلاقـات "السـعودية - الإسرائيليـة" ترسـخت منـذ الثمانينيـات، 23 

.2020 نوفمـب 

هآرتـس: بنـدر بـن سـلطان هـو مهنـدس العلاقـات بـين إسرائيـل والسـعودية، 12 يوليـو 

.2022

صحفـي إسرائيـلي مـن الريـاض: تطبيـع العلاقـات بـين السـعودية وإسرائيل بـات أقرب، 

17 ينايـر 2023
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42 - بوابـة الـشروق المصريـة، وزيـر السـياحة الإسرائيـلي يحـضر مؤتمـراً للأمـم المتحـدة في 

السـعودية، 26 سـبتمب 2023.

43 - جيروزاليـم بوسـت العبيـة، الكتـب المدرسـية السـعودية تغـيرت بصـورة إيجابيـة نحـو 

.2024 28 مايـو  المكشـوفة،  إسرائيـل والمثليـة والملابـس 

اقتصاديـة سريـة بـين إسرائيـل والسـعودية عـب الإمـارات  العبيـة، صفقـات  44 - جلوبـس 

.2021 أكتوبـر   20 الجديـد،  الخليـج  ترجمـة  والبحريـن، 

45 - "سعودي ليكس":

ماذا حذف محمد بن سلمان من المناهج التعليمية؟، 23 ديسمب 2020.

خفايا تغلغل مشروع ديارنا الإسرائيلي في بلاد الحرمين، 8 يناير 2023.

46 - سبوتنيك عربي الروسية: 

صحيفة سعودية تجري حوارا "مثيرا" مع حاخام يهودي، 27 فباير 2018.

ابن سلمان: لإسرائيل الحق في العيش بسلام على أراضيها، 2 أبريل 2018.

47 - شـبكة فلسـطين الإخباريـة، قنـاة تلفزيونيـة اسرائيلية: نتنياهو أجرى محادثـات هاتفية مع 

بن سـلمان بشـأن التطبيع مع السـعودية، 22 مايو 2023.

48 - صـدارة للمعلومـات والاستشـارات، التطبيـع السـعودي مسـتمر رغم حرب غزة، 18 ديسـمب 

.2023

49 - علامـات أونلايـن، تغيـيرات كبـيرة بالمناهـج التعليميـة السـعودية للتمهيـد للتطبيـع مـع 

.2024 1 يونيـو  إسرائيـل، 

50 - عنب بلدي أونلاين، إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية، 26 يناير 2020.

51 - فلسـطين اليـوم، ورقـة بحثية تكشـف دوافع تعزيـز العلاقات "السـعودية - الإسرائيلية"، 12 

.2019 ديسمب 

52 - قنـاة آي 24 العبيـة، خطـة سريـة لربـط طريـق بـري بـين الإمـارات والسـعودية والأردن 

وإسرائيـل، 7 يوليـو 2023.
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53 - مركـز سـتراتفور، السـعودية تسـير عـلى خطـى الإمـارات في تطبيـع العلاقات مـع إسرائيل، 

ترجمـة الخليـج الجديـد، 17 نوفمب 2021.

54 - موسوعة المعرفة، العلاقات "الإسرائيلية - السعودية".

55 - منتدى السياسـات العربية، العلاقات "الخليجية - الإسرائيلية": من حل المسـألة الفلسـطينية 

إلى مواجهـة النفوذ الإيراني، نوفمب 2019.

56 - ميـدل إيسـت آي، كابـل إنترنـت بحـري جديـد يربـط إسرائيـل والسـعودية ودول الخليـج، 

ترجمـة الخليـج الجديـد، 4 أبريـل 2023.

57 - "والا" العـبي، إدارة بايـدن ناقشـت مـع السـعودية تطبيـع العلاقـات مـع إسرائيـل، ترجمـة 

الخليـج الجديـد، 20 أكتوبـر 2021.

58 - وكالـة الصحافـة الفلسـطينية "صفـا"، ديارنـا.. مـشروع لاختـلاق تـراث يهـودي بالـدول 

العربيـة وصـولاً للتعويـض والاسـتحواذ، 22 فبايـر 2022.

59 - وكالـة سـما الإخباريـة الفلسـطينية، واللا العـبي: مفاوضات تطبيع العلاقات "السـعودية - 

الإسرائيليـة" تدخـل مرحلة حاسـمة، 24 مايو 2022.

60 - نون بوست، تاريخ العلاقات بين السعودية وإسرائيل.. صدّ وإقبال، 24 أغسطس 2020.

61 - نيويورك تايمز، الشروط السعودية للتطبيع، 3 مايو 2024.

62 - يديعوت أحرونوت العبية:

ضغط أميركي على السعودية للتطبيع مع إسرائيل، 30 أغسطس 2020.

وفد يهودي زار السعودية، 5 نوفمب 2021.

63 - يورونيـوز، وزيـرة المواصـلات الإسرائيليـة: الجـسر الـبي الهنـدي الإمـاراتي السـعودي 

الأردني يخفـف مـن تحديـات الحـرب، 15 فبايـر 2024.
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مدخـــــل: 

مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد، ليـس برنامـج عمـل مُخطـّط ومُزمّـن، إذا أخفـق يتـم 

التراجـع عنـه، بـل هـو توجـه اسـتراتيجي طويـل الأمـد يعمـل عليـه الأمريكيـون والصهاينـة، 

وينتهـزون فرصـة تنفيـذه بالتدريـج، ويأخذ شـكلاً مختلفاً في كل دولة بناءً عـلى واقعها المحلي، 

ولكنـه يحتفـظ بالجوهـر القائـم عـلى تفكيـك الـدول الوطنيـة المركزيـة، وإخضاعهـا للهيمنـة 

الأمريكيـة والصهيونيـة.

كان أول تقسـيم للـشرق الأوسـط هـو مـا صنعتـه فرنسـا وبريطانيا مـع الـدول العربية التي 

كانـت خاضعـة للاحتـلال والنهـب العثـماني الـذي عُـرف باتفـاق سـايكس بيكـو 1916م، ولأن 

تقسـيم كهـذا كان يخـدم بدرجة رئيسـة الـدول الأوربيـة، فإن الولايـات المتحـدة الأمريكية ظلت 

تبحـث عـن اسـتراتيجيتها التقسـيمية الخاصـة بها، وقد وجـدت غايتها في أطروحـات الصهيوني 

"برنـارد لويـس"، الـذي كان مستشـاراً للمحافظـين الجـدد في الولايـات المتحـدة، والـذي طـرح 

مشروعـاً جديـداً للتقسـيم قائـم عـلى الأبعاد الطائفيـة والعرقيـة والدينية، والذي تحَـدّد بصورة 

واضحـة في مقالـة "حدود الـدم" للكولونيل متقاعد من الأكاديمية الحربيـة الوطنية الأمريكية 

"رالـف بيـترز"، في مجلـة القوات المسـلحة الأمريكيـة )عدد يوليـو 2006(. 

 بـرز الحديث عن الشرق الأوسـط الجديـد في العام 2006م بعد نهاية حرب تموز 

وانتصـار المقاومـة في لبنـان، وقـد ربطتـه وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة "كونداليزا 

رايـز" آنـذاك بــ "الفـوضى الخاقـة"، مـا يعني سلسـلة مـن الحـروب الأهليـة والغزو 

الأجنبـي التـي تدُمّـر المنطقـة وتعُيد رسـم حدودهـا الجغرافية من جديـد، وصياغة 

استراتيجية وسياسـاتها الخارجية.

 جوهـر المـشروع إعـادة تقسـيم دول الشرق الأوسـط، بناءً عـلى الجغرافيا العِرقيـة والطائفية 

والدينية، وإعادة صياغة الاسـتراتيجيات والسياسـات الخارجية، وإعادة تشـكيل النُظم الاقتصادية 

والطـرق التجاريـة، وممـرات الطاقـة، بمـا يُفيـد في الصعيـد الأول الولايـات المتحـدة الأمريكية 

ودول الغـرب الأوربي، وبمـا يفُيـد الكيـان الصهيوني، والكيان هنا هو مسـتفيد مـن المشروع وأداة 

تنفيذيـة لـه، وهـو مـشروع أمريـكي قبـل أي شيء آخـر؛ إذ تـرى الولايـات المتحـدة - وبنـاءً على 

المدرسـة الجغرافيـة السياسـية القاريـة- بـأن الضامـن للسـيطرة عـى العـالم هـو السـيطرة 

عـى الشرق الأوسـط.
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عـاد الحديـث مجـدداً عن الشرق الأوسـط الجديـد منذ بدايـة "طوفان الأقصى"، على لسـان 

"نتنياهـو"، إذ وجـد الكيـان الصهيـوني في حـدث "طوفـان الأقصى" مـبراً لإطلاق العنـان لهذا 

المـشروع التدمـيري، وحشـد الدعـم الأمريـكي والغـربي الأوروبي لـه، وهذا سر التهافـت الغربي 

عـلى الكيـان ودعم موقفه العسـكري. 
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سوريا بوابة لمشروع الشرق الأوسط:

سـوريا بتعددهـا العِرقـي والدينـي والطائفـي هـي بيئـة ملائمـة لإعـادة إطلاق هـذا المشروع 

ومـن ثـم توسـيعه ليشـمل دولاً أخُـرى بمـا يتناسـب مـع الواقـع المحلي لـكل دولة.

افـتراض وقـوع حـرب أهلية طويلـة الأمد في سـوريا مدعومـة بتدخلات خارجيـة قد يؤدي 

في نهايـة المطـاف إلى إعـادة رسـم الخريطـة الجيوسياسـية والديمغرافية، حيث يمكـن أن تظهر 

عـدة كيانـات أو دول جديـدة تسـتند إلى التوازنـات الطائفيـة، العِرقيـة، والسياسـية، وبنـاءً عـلى 

الوضـع الحـالي ونمـوذج التقسـيم الفرنـي، يمكـن تخيـل سـيناريوهات التقسـيم عـلى النحـو 

التالي:

• دولة "علوية" في الساحل

• دولة "كردية" شال شرق سوريا

• دولة "سنّية" في الشال والوسط

• دولة "درزية" جنوب سوريا

• "دمشق" كدولة منفصلة أو منطقة حكم خاص. 

وسـيترتب عـلى تقسـيم كهـذا صراعـات جديـدة بـين هـذه الكيانـات عـلى الحـدود والمـوارد، 

وسـتظل القـوى الإقليميـة والدوليـة حـاضرة في السـاحة السـورية متورطـة لضـمان مصالحها، 

وتقسـيم كهـذا يعنـي نسـف الهويـة الوطنية السـورية والدولة السـورية المسـتقلة، التـي برزت إلى 

الوجـود عقـب رحيل المسـتعمر الفرني في العام 1947م، وسـتكون سـوريا هي البوابـة التي يعود 

منهـا مـشروع الشرق الأوسـط الجديـد، ونظراً لطبيعتها فإن أي تقسـيم لها سـيؤثر مباشرة على 

كل مـن الأردن ولبنـان والعـراق وتركيـا وإيران.  

 

تهديد مشروع الشرق الأوسط

يهـدف مـشروع الـشرق الأوسـط كل دول المنطقـة، بدايـة مـن إيـران وتركيـا في غـرب آسـيا، 

مـروراً بالعـراق وسـوريا، والأردن ومصر، والسـودان، والمملكـة العربية السـعودية، ودول الخليج، 

كـما أن اليمـن مهـددة بالتقسـيم وكذلـك الصومـال مقسـمة وإن لم تكـن هـذه الـدول ورادة في 
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مقابـل خارطـة الـدم باعتبارهـا مهـددة إلا أن هـذا المـشروع يتأقلـم ويتكيّـف مـع المسـتجدات 

الجديـدة، فـكان تقسـيم السـودان إلى دولـة شـمالية وجنوبيـة دينيـاً وقبليـاً، وفصـل ارتيريا عن 

اثيوبيـا عِرقيـاً، وتقسـيم الصومـال قبليـاً وعشـائرياً، جـزء من هـذا التوجه الجيوسـياسي للشرق 

الأوسـط الجديـد، كـما أن اليمـن مهـددة بـه في التقسـيم الشـطري شـمالي جنـوبي، وكذلـك في 

مـشروع تقسـيم البلـد إلى سـتة أقاليم.

لا يؤثـر مـشروع الـشرق الأوسـط الجديد عـلى دول المنطقة فقـط، بل على الجانـب الصيني 

والـروسي أيضـاً، فهـذه الدول التي بـدأت بالحضور مؤخراً في المنطقة مـع ضعف نظام الأحادية 

القطبيـة الأمريـكي، سـوف يتـم إزاحتهـا مـن المنطقـة، وخصوصـاً منـع روسـيا مـن الوصول إلى 

ميـاه المتوسـط الدافئـة فهـي دول حبيسـة، ومـد أنابيـب الغـاز مـن قطر عـب سـوريا وتركيا إلى 

أوروبـا المعـروف باسـم "نابوكـو")1(، ويمـس المشروع روسـيا جيو سياسـيا من دول آسـيا الوسـطى 

)كازاخسـتان، أوزبكسـتان، قيرغيسـتان، طاجاكسـتان، تركمانسـتان، أفغانسـتان(، وإلى حـدٍّ ما كلاً 

مـن إيـران وتركيا.

في عمليـة إعـادة هيكلـة الـشرق الأوسـط، هنـاك صراع جِـدّي بـين الوضـع الراهـن والقـوى 

المهيمنـة غـير الراضيـة عـن وضعهـا، و"تركيـا" هـي إحـدى الـدول التـي تعـترض عـلى التقسـيم 

الراهـن، إذ إن اعتراضـات تركيـا ليسـت "مناهضـة للإمبياليـة" كـما يقولـون، بـل إنهـا تنبـع 

مـن رغبتهـا في التحـوّل إلى قـوة إمبياليـة في الـشرق الأوسـط.، ضمـن مـشروع " العثمانيـة 

الجديـدة". 

ترغـب تركيـا في أن تكـون الأولى في التسلسـل الهرمـي في الـشرق الأوسـط، وبعـد الحـرب 

العالميـة الثانيـة، كانـت تلعـب أدواراً مثـل الحمايـة مـن انتشـار الشـيوعية وجـسراً بـين الـشرق 

والغـرب نظـراً لموقعهـا الجيوسـتراتيجي بمهـام مختلفـة في الفـترة الجديـدة، ولهـذا السـبب لم 

تقبـل بالـدور الجديـد الـذي منحتهـا إياهـا الإمبياليـة الغربيـة.

وفيـما تدعـم تركيـا مـن جهـة مـشروع التقسـيم بنشـاطها اليومـي، فإنهـا تفـترض قدرتهـا 

عـلى حمايـة نفسـها مـن ظهـور دولة كرديـة على جزء مـن أراضيهـا، لهـذا تريد إخضـاع الأكراد 

1(  خــط أنابيــب غــاز نابوكــو هــو خــط أنابيــب لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن تركيــا إلى النمســا، عــبر بلغاريــا, رومانيــا، والمجــر. الخــط يجــري مــن 

أرضروم في تركيــا إلى منطقــة باومگارتــن أن در مــارش، وهــي المركــز الرئيــسي للغــاز الطبيعــي في النمســا. البعــض يعتــبر خــط الأنابيــب 

ــاد الاوروبي  ــن الاتح ــوم م ــروع مدع ــيا. الم ــبر روس ــرور ع ــن الم ــداً ع ــطى بعي ــيا الوس ــن آس ــي م ــاز الطبيع ــارة الغ ــل تج ــة لتحوي محاول

والولايات المتحدة. وتصف روسيا مروع نابوكو بأنه "مروع معادي لروسيا". 
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لسـلطتها، وسـتكون منطقة السـيطرة التي يبلغ طولها 30 كيلومتراً في سـوريا دائماً على جدول 

أعـمال تركيـا، وهـذا هـو أسـاس نهجهـا تجـاه الإدارة الذاتية الكرديـة في سـوريا "روج آفا".

ومـن جانـب "الصينـي" يـأتي طريـق الهنـد الإمـارات السـعودية الأردن "إسرائيـل"، باعتباره 

بديـلاً عـن مـشروع الحـزام والطريـق الصينـي، ويجعل الكيـان الصهيـوني النافـذة الاقتصادية 

لأوروبـا عـلى آسـيا، كـما يُهـدّد المـشروع دولة مـصر أكب دولـة عربية مـن حيث السـكان وكبيرة 

مـن حيـث الجغرافيـا، لإعاقـة تطورهـا الاقتصادي، عب فتـح "قناة بـن جورين" بديـلاً عن قناة 

السـويس، كـما أن القاهـرة مهـددة بتهجير الفلسـطينيين من غزة إلى سـينا، وهكـذا فإن المشروع 

يهـدد دول المنطقـة ويهـدد الصين وروسـيا في آن.

مجالات مشروع الشرق الأوسط 

مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد متعـدّد الأوجـه، الوجه البـارز له إعـادة تقسـيم الجغرافيا 

بنـاءً عـلى حـدود الدم والطائفـة، إلا أنه لا يقتصر عـلى ذلك، فالقصد منه إعادة تشـكيل شرق 

أوسـط جديـد خاضـع للهيمنـة الأمريكيـة الصهيونية، فتغيـير التحالفـات الاقتصاديـة والممرات 

الاقتصاديـة، تغيـير السياسـات الخارجيـة، تغيـير موازيـن القـوى العسـكرية، تغيـير الثقافـات 

الوطنيـة والقوميـة العربية والإسـلامية نحو قبـول الكيان الصهيوني في المنطقـة والخضوع له، 

كل هـذه الأوجـه تشـمل مـشروع الشرق الأوسـط الجديـد، فغايته تغيير ملامح الشرق الأوسـط، 

وجعلهـا إمبياليـة صهيونية. 

وفي هـذا الإطـار يـأتي مـشروع "إبراهـام" للتطبيع، ومـشروع "صفقـة القرن" التـي أطلقها 

ترامـب، فهـو يعُيـد تشـكيل العلاقـات السياسـية الاقتصاديـة الثقافيـة في المنطقـة، بربـط هـذه 

الـدول المطُبّعـة بالكيـان الصهيـوني بوصفـه قطباً في المنطقـة، وهو متغيّر اسـتراتيجي هام خادم 

للمـشروع الصهيـوني والمشروع الاسـتعماري الأمريـكي الأوربي. 
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العودة إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد 2024م

بعـد أن ظلـت منطقـة الـشرق الأوسـط عـلى مـدى قـرون مـن الزمـان، عند مفـترق الطرق 

بـين الـشرق والغـرب، أصبحـت الآن مسرحـاً لتنافـس النفـوذ العالمي عـلى الصدارة، ولقـد مهّدت 

اتفاقيـات "إبراهـام" لعـام 2020م الطريـق لشرق أوسـط جديد يتم تغييره بالاتفاقيات السياسـية 

دون أن يعنـي ذلـك التخـلي عن الخيـار العسـكري في التفتيت.

أبرزهـم  ألسـنة مسـؤولين "إسرائيليـين"  تـرددت عبـارة "رسـم شرق أوسـط جديـد" عـلى 

رئيـس الـوزراء "الإسرائيـلي" بنيامـين نتنياهـو، ولا تخُفـي دولـة الاحتـلال نواياها بشـأن تمديد 

مشروعهـا الاسـتيطاني، وخاصـة في الضفـة الغربية، وأعلنت وبشـكل صريح عـن نيتها مضاعفة 

عـدد المسـتوطنين إلى مليـون، رغـم ما يلقاه ذلـك من انتقـادات عربية ودوليـة؛ فالمنظور الأمني 

"الإسرائيـلي" للـشرق الأوسـط الجديـد، هـو منطقـة خاليـة مـن تأثـير دول وفصائـل محـور 

المقاومة. 

وعـلى مـدار السـنوات الماضية قادت واشـنطن مـشروع التطبيـع في المنطقة، مقدمـة إغراءات 

اقتصاديـة وعسـكرية، كـما روجـت لفكـرة أن "إسرائيـل" ليسـت تهديـداً إقليميـاً للعـرب بل على 

العكـس هـي شريك اسـتراتيجي في مواجهة إيران، وتسـارعت وتيرة تطبيـع العلاقات في المنطقة 

مـع "إسرائيـل" خـلال السـنوات الأربـع الماضيـة، حيث وقّـع كل من المغـرب والإمـارات والبحرين 

اتفاقيـات "إبراهـام" مـع "إسرائيـل"، لتنهي تلـك الدول المقاطعـة الممتدة لعقود مـن الزمن، فيما 

تسـعى "إسرائيـل" للتطبيع مع السـعودية.

وتقـول "إسرائيـل" إنهـا تحـارب في سـبع جبهـات في المنطقـة، تشـمل غـزة والضفـة الغربية، 

والمقاومـة في كل مـن لبنـان، واليمـن، وسـوريا، والعـراق مدعومـة مـن إيـران ضمـن محـور 

المقاومـة.

لعبـت التحـولات الجيوسياسـية، والاقتصاديـة دوراً كبـيراً في تغيـير مواقـف عـدد مـن الدول 

العربيـة التـي رفضـت سـابقاً الاعـتراف بــ "إسرائيـل" احتجاجـاً على قرار تقسـيم فلسـطين بعد 

إعـلان قيـام "إسرائيل" عـام 1948م، وانخرطت دول كمصر وسـوريا ولبنان والأردن، في سلسـلة 

حـروب مـع "إسرائيل".

الجديـدة إمكانيـة  الرؤيـة "الإسرائيليـة" للمنطقـة  العنـاصر الأساسـية في  كان مـن بـين 
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التطبيـع مـع "المملكـة العربيـة السـعودية"، لكـن فلسـطين تظـل عقبـة أمـام هـذا الهـدف، حيث 

تعهـد ولي العهـد السـعودي الأمـير محمـد بن سـلمان مؤخـرا بأن بلاده لـن تطُبّـع العلاقات مع 

"إسرائيـل" أبـدًا حتـى يتـم إنشـاء دولـة فلسـطينية وعاصمتهـا القـدس الشرقيـة.

صفقـة القـرن التـي اطُلقـت في العـام 2019م عـلى يـد إدارة الرئيـس الأمريـكي "دونالـد 

ترامـب" مصممـة بنـاءً عـلى هـذه الرؤيـة لـشرق أوسـط جديد،  فهـي تضمـن تبادلاً لـلأراضي، 

حيـث سـيمنح "الأردن" أراضي للفلسـطينيين، وفي المقابـل يحصـل عـلى أراضٍ من "السـعودية"، 

فيـما تسـتعيد "المملكـة" جزيرتـين في البحـر الأحمـر كانـت قـد أعطـت إدارتهـما لمـصر في عام 

1950م، في إشـارة إلى جزيـرتي "تـيران وصنافـير" اللتين تسـلمت إداراتهما "السـعودية" بالفعل 

مـن "مـصر" عـام 2017م وفي نفـس الوقت وهب "ترامب" الجولان السـوري للكيـان الصهيوني 

الـذي أكمـل احتلالـه مؤخراً. 

إعادة إطلاق الشرق الأوسط بعد سقوط سوريا 

مع انهيار نظام "بشارالأسـد" في سـوريا، يُعاد تشـكيل الشرق الأوسـط، ولم تكتفي "إسرائيل" 

بالجلـوس والمراقبـة فهـي جـزء مـن هـذا المـشروع وأداتـه التنفيذيـة الأبرز؛ ففـي الأيـام القليلة 

الماضيـة، شـنّت "إسرائيـل" حملـة قصـف مكثفـة، بل وأرسـلت قوات بريـة إلى سـوريا، كجزء من 

جهـد تقـول إنه حاسـم لسـلامتها ضد الهجـمات الإرهابيـة المحتملة.

خـلال الأيـام الماضيـة، نفـذت "إسرائيـل" مئـات الغـارات الجويـة في أنحاء سـورية، وتقدمت 

عـلى الأرض في المنطقـة العازلـة بـين "إسرائيـل" وسـوريا، وقـد أنشـأ هـذه المنطقـة "هـني 

كيسـنجر" في عـام 1974م عندمـا توسـط في عمليـة فـك الارتبـاط بعـد حـرب تشريـن، وقـد 

وفـرت المنطقـة العازلـة الأمـن لـكلا البلدين لأنهـا كانـت منطقة محددة لا يُسـمح فيهـا بدخول 

الأسلحة.

يـرى الصهاينـة أن "سـوريا" دولـة مصطنعـة أنشـأها البريطانيـون والفرنسـيون 

بعـد الحـرب العالميـة الأولى، ونتيجـة لهـذا فـإن سـوريا عبـارة عـن مجمـع مذهـل 

مـن الطوائـف والجاعـات الدينيـة والجاعـات السياسـية، ولـكل منهـا مجموعاتهـا 

الفرعيـة الخاصـة بهـا، وبالتـالي فابـد مـن تفكيكهـا، وهـذه المسـألة واضحـة في مـا 
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طرحـه الكاتـب "الإسرائيـلي آرييل بري" في صحيفة "تايـز أوف إسرائيل"، بقوله 

إن خطـأ الغـرب بعـد سـقوط نظـام صدام حسـين المحافظة عـى العـراق كأرض ضمن 

الحـدود المعروفـة، وهـو يـوصي بـأن يتـم التعلـم مـن هـذا الخطـأ بعـد عشريـن عاماً 

بمـا أسـاه "دعـم الشـعوب المضطهـدة مـن قبـل أسـياد الاسـتعار الذيـن يسـعون إلى 

تقريـر المصـر في دول وجيـوب أصغـر حجاً وتحددهـا ولاءاتهـم المجتمعية وتعكس 

نطـاق ضيـق:  عـى  للتفكـر  الفرصـة  إننـا نملـك  وتقاليدهـم..  وعاداتهـم  قيمهـم 

كيانـات سياسـية صغـرة مسـتقلة تعمـل معـاً في إطار اتحـادي لحاية اسـتقالها من 

الطموحـات الإمبرياليـة الإيرانيـة والتركيـة. ولدينـا الفرصـة لمراجعـة افتراضاتنـا 

عنـد البـاب الـذي فتحـه رحيـل الأسـد والتوقـف عـن تخيـل أن الأرض التـي كانـت 

تعُـرف سـابقاً باسـم سـورية لا بـد وأن توجـد ككيـان واحـد؛ أو لبنـان، أو العـراق".

حدود الدم 

في مقـال "حـدود الـدم" للضابـط "رالـف بيـترز"، الـذي اسـتلهمه مـن أطروحـات برنارد 

لويـس، فـإن تركيـا وسـوريا وإيـران والعـراق الـدول المتعـددة عِرقيـاً جميعهـا تخـسر 

أراضيهـا مـن أجـل إنشـاء كردسـتان الحـرة، وفي لبنـان الكبـر فينيقيـا تولـد مـن 

جديـد وتكتسـب المزيـد مـن الأراضي عى حسـاب سـوريا، أمـا الأردن يكتسـب المزيد 

مـن الأراضي عـى حسـاب السـعودية، ويقسـم العـراق إلى ثـاث دول سـنية وشـيعية 

وكرديـة، وتحصـل دولـة شـيعة العـراق عـى أجـزاء مـن شـيعة لبنـان العـرب" إقليـم 

خوزسـتان". 

أما في "السـعودية" فتفصل منها "الدولة الاسـامية المقدسـة" دولة جديدة تكون 

بمثابـة "الفاتيـكان الإسـامي" المنحـوت مـن المملكـة العربية السـعودية، والسـعودية 

في العمـوم تخـسر أراضيهـا لصالح كل من الدولـة العربية الشـيعية، واليمن، والدولة 

الإسـامية المقدسة.

الإمـارات العربيـة المتحـدة تفقـد أراضيهـا للدولة الشـيعية العربيـة، رغم أن دبي 

مـن المرجـح أن تظـل ملعبـاً مسـتقاً للأثريـاء، وسـتحتفظ الكويـت وسـلطنة عـان 

الحالية. بحدودهـا 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات 2024

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . s a b a . y e861

إيـران سـتخسر أراضيها لصالح كردسـتان، والدولـة العربية الشـيعية، وأذربيجان، 

وبلوشسـتان الحـرة، لكنهـا تكسـب أراضي مـن أفغانسـتان، والهـدف هـو جعـل إيـران 

أكثر فارسـية.

أمـا بلوشسـتان الحـرة فهـي دولـة جديـدة للشـعب البلـوشي سـيتم فصلهـا عـن 

وإيـران. باكسـتان 

إعادة تشكيل الشرق الأوسط

 مـن المنظـور الصهيـوني الأمريـكي في العقديـن الماضيـين، كانـت القـوى التي شـكلت الشرق 

الأوسـط، والقـوى التـي أخـذت زمـام المبـادرة، معسـكرين "متطرفـين"؛ كان المعسـكر الأول هـو 

محـور المقاومـة )محـور الـشر الإيـراني بحسـب الدعايـة الإمبيالية(: إيـران وفصائـل المقاومة 

في العـراق ونظـام الأسـد في سـوريا وحـزب اللـه في لبنـان، وكان المعسـكر الآخـر يتألـف مـن 

الإسـلاميين المتطرفـين ـــ جبهـة النـصرة وتنظيـم الدولة الإسـلامية.

لقـد كانـت القوى المعتدلة الباجماتية المتمركـزة في دول الخليج ومصر والأردن و"إسرائيل" 

في موقـف دفاعـي، واليـوم وبهـذه الرؤيـة الـشرق أوسـطية الجديـد تتمتـع هـذه القـوى التـي 

تصفهـا بالمعتدلـة بفرصـة هائلـة لتشـكيل الـشرق الأوسـط الجديـد، وهـذا هـو الوقـت المناسـب 

لوضـع قواعـد جديـدة في الـشرق الأوسـط عـلى أسـاس صفقة كـبى، والتي سـوف تسـاهم فيها 

"إسرائيـل" أيضـاً، عـلى سـبيل المثـال، مـن خـلال تبني سياسـة مختلفـة تجاه الفلسـطينيين.

الأكراد في مشروع الشرق الأوسط الجديد

للأكـراد وضـع مركـزي في مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد، ويحظـون في سـوريا ممثـلاً 

بحـزب الاتحـاد الديمقراطي، -سـوريا، وبالنسـبة للباحثين الغربيين فإن الآن هو الوقت المناسـب 

للعـالم، وخاصـة "إسرائيل" والولايات المتحـدة، للاعتراف بالأهمية الاسـتراتيجية للإدارة الذاتية 

لشـمال وشرق سـوريا "روج آفـا"، وتقـدم هـذه الدعوات تبيـرات من أن التحالف بـين "إسرائيل 

وروج آفـا" )لـن يحمـي حـدود "إسرائيـل" مـن التطرف الإسـلامي فحسـب، بل سـيضع الأسـاس 

أيضـاً لـشرق أوسـط جديد مسـتقر وتقدمي( حـد زعمهـم، وفي 10 نوفمب 2024، سـلّط "وزير 
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الخارجيـة الإسرائيـلي جدعـون سـاعر" الضـوء على هـذه العلاقة، وحـث "إسرائيل" عـلى إضفاء 

الطابـع الرسـمي على العلاقـات مع الأمـة الكردية.

إن الاعـتراف الرسـمي الصهيـوني بــ "روج آفـا" مـن شـأنه أن يفتـح البـاب أمـام المسـاعدات 

الإقليميـة،  التهديـدات  أمنهـا ضـد  الدفاعيـة وضـمان  الحيويـة، وتعزيـز قدراتهـا  العسـكرية 

ومـع الاعـتراف؛ يمكـن للحكومـة الكرديـة الوصـول إلى الأسـلحة والتدريـب وتبـادل المعلومـات 

الاسـتخباراتية، إذ تتمتـع القـوات الكرديـة بخـبة كبـيرة في القتـال الـبي، لكنهـا وفـق هـذه 

التوصيـات الأمنيـة تحتـاج إلى أسـلحة مضـادة للطائـرات لمواجهـة التهديـدات الجويـة، وخاصة 

مـن تركيا وإيـران.
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احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع الشرق الأوسط الجديد

في ظـل الحـرب الدائـرة في سـوريا عقـب الاحتجاجـات الشـعبية المسـتمرة عـام 2011م حتـى 

بيـد  2024م،  ديسـمب  في  السـوري"  "النظـام  وسـقوط  دمشـق  المسـلحة"  "الجماعـات  دخـول 

الجماعـات المسـلحة المتطرفـة، ظهـرت مخـاوف جديـة بشـأن احتـمالات تقسـيم سـوريا كجزء من 

مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد، الذي يهـدف إلى إعادة رسـم الحـدود وفقاً لتوازنـات طائفية 

وإثنيـة تخـدم مصالـح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والكيـان الصهيـوني قبـل أي دولـة اخـرى.

التقسـيم الفعـلي لسـوريا إلى دول مسـتقلة سـيؤدي إلى مزيـد مـن الصراعـات والتوترات في 

المنطقـة، خاصـة مـع وجود مصالـح دولية وإقليمية متضاربـة، بالإضافة إلى ذلـك، فإن التركيبة 

السـكانية المتنوعـة في سـوريا تجعـل من الصعب رسـم حـدود واضحة بـين الطوائـف والعِرقيات 

المختلفـة، وبينـما يمكـن تصـوّر تقسـيم سـوريا نظريـاً، فـإن تطبيقـه عـلى أرض الواقـع يواجـه 

تحديـات كبـيرة، لكنه يظـل ممكناً. 

العوامـل الداعمـة لاحتـمال التقسـيم، في الوقـت الراهـن هـي السـيطرة التركية على الشـمال 

السـوري، والتوسـع الصهيـوني نحـو القنيطـرة، ومسـاعي الصهاينـة إقامـة دولة درزيـة، ووجود 

القـوات الأمريكيـة وحلفائها في شرق الفرات، الذي يدعـم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة 

العسـكرية الروسـية في السـاحل السوري، كما أن من شأن ممارسـات الجماعات المتطرفة، بنزعتها 

الإرهابيـة، إلى خلـق أزمـة طائفيـة وتعزيـز العصبيـات الدينيـة والعرقية والمذهبيـة، وظهرت في 

الأيـام الأخـيرة مضايقـات للمسـيحيين والاعتـداء عـلى قبورهـم ومحاولـة اقتحـام مقام "السـيد 

زينـب" برمزيتـه الشـيعية، ومداهـمات منـازل العلويـين والمسـيحين، وإن كانـت هـذه الممارسـات 

حتـى الآن ليسـت عـلى نطـاق واسـع إلا أن الاسـتمرار فيها سـوف يدفع مـشروع التقسـيم قُدماً. 

فـإذا مـا اختفـت الدولة الوطنيـة المركزية التي تضمن مصالح الجميع، سـوف تعود المجتمعات 

المحليـة إلى الهويات الخاصة تتعصّب حولها لحماية نفسـها.

قـد يتـم التوصـل إلى حـدود الدويـلات عـب المفاوضـات بـين الفصائـل المختلفـة الممثلـة 

للعرقيـات والطوائـف والمذاهـب، لتحديـد الحـدود وتقاسـم المـوارد، ومـن المحتمـل أن تسـتمر 

الصراعـات لفـترة طويلـة حتـى يتـم التوصـل إلى اتفـاق نهـائي. 

وسـيترتب عـلى تقسـيم كهـذا صراعـات جديـدة بـين هـذه الكيانـات عـلى الحـدود والمـوارد، 
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وسـتظل القـوى الإقليميـة والدوليـة حـاضرة في السـاحة السـورية متورطـة لضـمان مصالحها، 

وتقسـيم كهـذا يعنـي نسـف الهويـة الوطنية السـورية والدولة السـورية المسـتقلة، التـي برزت إلى 

الوجـود عقـب رحيـل المسـتعمر الفرنـي في العـام 1947م. 
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خارطة سوريا الجديدة 

افـتراض وقـوع حـرب أهلية طويلـة الأمد في سـوريا مدعومـة بتدخلات خارجيـة قد يؤدي 

في نهايـة المطـاف إلى إعـادة رسـم الخريطـة الجيوسياسـية والديمغرافية، حيث يمكـن أن تظهر 

عـدة كيانـات أو دول جديـدة تسـتند إلى التوازنـات الطائفيـة، العرقيـة، والسياسـية، وبنـاءً عـلى 

الوضـع الحـالي والتوتـرات المعروفـة، يمكـن تخيل سـيناريوهات التقسـيم على النحـو التالي:

دولة علوية في الساحل

تشـمل مناطـق السـاحل السـوري )اللاذقية وطرطوس( وتمتـد إلى أجزاء مـن حمص وحماة، 

غالبيـة سـكانها علويـون، وقد تسـتفيد مـن الدعم الروسي والإيـراني لحمايتها ككيـان منفصل.

دولة كردية شمال شرق سوريا

تمتـد عـلى المناطـق ذات الغالبيـة الكرديـة، مثـل الحسـكة والقامشـلي، وصـولاً إلى الحـدود 

العراقيـة والتركيـة، تتمتـع بدعـم غربي، خاصة مـن الولايات المتحـدة، على غرار إقليم كردسـتان 

العراق.

دولة سنّية في الشمال والوسط

تشـمل المناطـق ذات الأغلبيـة السـنية مثـل حلـب وإدلـب وجزء مـن دير الـزور والرقـة، وقد 

تكـون مدعومـة مـن تركيـا وبعـض الـدول الخليجيـة، مـع نفـوذ قـوي للفصائـل الإسـلامية 

المتطرفـة.

دولة درزية جنوب سوريا

تتركـز في السـويداء وجـزء مـن ريـف درعا، تتمتـع بتوازن عرقـي وديني معتمـد على حماية 

خارجية مـن "إسرائيل".

دمشق كدولة منفصلة أو منطقة حكم خاص

دمشـق وريفهـا، قـد تكـون منطقـة حكـم خـاص أو عاصمـة رمزيـة، تخضـع لسـيطرة جهـة 

دوليـة أو قـوة محليـة متعـددة الأطـراف للحفـاظ عـلى أهميتهـا الدينيـة والتاريخيـة.
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المصــــادر:

• An Israeli Military Legend Lays Out Scenarios for a New Middle East. 

.politico. By ROLF DOBELLI122024/11/  https://www.politico.com/news 

• Netanyahu's 'new Middle East' has arrived - but it's not what he envisioned. 

Middle East Eye. 7 October 2024. https://www.middleeasteye.net 

• The Kurdish Struggle for Self-Determination Mirrors the Jewish People‘s 

Own History. Middle East Forum. December 8, 2024Loqman Radpey. 

https://www.meforum.org/ 

• After Al Assad, the target is Türkiye. by Mehmet Perinçek. December 12, 

2024. https://uwidata.com/36828-after-al-assad-the-target-is-turkiye

• Blood borders. June 1, 2006. Armed Forces Journal. http://armedforcesjournal.

com/ 

• ANHA" Процесс проектирования Ближнего Востока 
продолжается – ХАККИ ТЕКИН.  )4 2024 //:https ")ديسـمب 

hawarnews.com/ 

بعـد الأسـد فكـروا في الأمـور الصغـيرة، ارييـل بـيري صحيفـة "لا" العـدد 1524 )15   •

إسرائيـل". أوف  "تايمـز  صحيفـة  عـن  نقـلا  الـشرفي،  إيـاد  ترجمـة  2024م(  ديسـمب 

الخليـج أونلايـن، "الـشرق الأوسـط الجديد".. هـل تتحقق "نبـوءة" كونداليـزا ورالف بيد   •

 /https://alkhaleejonline.net  )2019-03-21( ترامـب؟"، 
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تداعيات "طوفان الأقصى" 
على مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني

ديسمبر 2024م - جمادى الأخرة 1446هـ
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مقــــدمة

في الصبـاح المبـارك، صبـاح يـوم السـبت السـابع أكتوبـر 2023م، كانـت المنطقـة 

العربيـة ومـا يسُـمّى بمنطقة "الشرق الأوسـط"، مع ولادة جديدة لحـدثٍ هام، حدث 

غـرّ الإسـتراتيجيات، وأفشـل مخططـات حُيكـت ضـد الأمـة الإسـامية لسـنوات 

طويلـة، يومهـا أفاقـت المنطقـة عى عملية غر مسـبوقة جـرت أحداثها في الأراضي 

نفذتهـا  الأقـى"  "طوفـان  عليهـا  أطُلـق  عسـكرية  عمليـة  المحتلـة،  الفلسـطينية 

المقاومـة الأبيّـة في قطـاع غـزة ضـد كيان الاحتـال "الإسرائيـلي" الجاثم عـى دولة 

فلسـطين العربيـة منـذُ مـا يقـارب قرنـاً مـن الزمان.

 عمليـة خاطفـة ومفاجئـة اسـتهدفت فرقـة العـدو "الإسرائيـلي" المتمركـزة حول 

غـزة والمسـاة "فرقـة غـزة" وقضت عى جنـود الفرقـة وآلياتها ومعداتها، واسـتمرت 

في التوغّـل بمغتصبـات غـاف غزة طـاردةً ومطـاردةً للصهاينـة المحتلين.

لقــد كــان تنفيـذ عمليـة "طوفـان الأقـى" ضرورة ملحّـة، وفـرض إلهـيّ مُقدّس 

وهـام، وهـو الجهـاد في سـبيل اللـه وقتال أعدائـه ومحاربـة الكفر والفسـاد، وإحياء 

الأرض وإعارهـا بشـعائر اللـه، وانطاقـاً مـن الواجـب الدينـي قبـل الوطنـي، فكان 

لابـد مـن تنفيـذ عمليـة "طوفـان الأقـى"، و كان لابـد مـن حـدث كبر يرسـم أفق 

المسـتقبل في صراع الأمـة الإسـامية مـع عدوهـا الصهيـوني اليهـودي، وكان لابـد من 

شيء يعيـد الأمـة إلى واقعهـا، إلى قضيتهـا، إلى حقيقـة عدوهـا، لذلـك كانـت عملية 

"طوفـان الأقـى" بمثابـة ذلـك الحـدث المطلـوب ليوقـظ الأمة مـن غفلتها.

جـاءت عمليـة الطوفـان لتكـون الفصـل والشـاهد العـدل الـذي ينقذ مـا تبقى من 

أنظمـة و كيانـات الأمـة مـن الانزلاق الخطـر إلى حضـن عدوهـا الأزلّي والتاريخيّ 

تحـت مسـمّى "التطبيـع" الذي يسـعى لـه كيان العـدو "الإسرائيلي" مع الغـرب في جرّ 

الأمّـة الإسـامية نحوه.

لقـد غـرت معركـة "طوفـان الأقـى" مسـتقبل مـشروع التطبيـع مـع الصهاينـة، 

ووضعتـه أمـام حقيقة مفضوحة كشـفت هشاشـته وضعفه، وأنتجـت تداعيات كبرة 

عـى مسـار التطبيـع في المنطقـة، تترتـب عليها وتترك أثـراً عى المـدى الطويل، إلى 
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جانـب حقيقـة وجـوده ككيـان محتل عى أرض عربية إسـامية، ووضعـت الأنظمة 

العربيـة العميلـة التـي كانـت تسُـارع إلى التطبيـع معه في إحـراج شـديد، إذ وضعتها 

أمـام اسـتمرارية الـصراع مـع عدوهـا وأنـه لا يكـن تحقيـق السـام أو التسـامح معه 

أبداً.

ومـن هنـا، شـكّلت معركة "طوفـان الأقى" انعطافـة تاريخية لمرحلـة جديدة من 

الـصراع مـع العـدوّ، فبعـد أكثر مـن عام حافـل بالأحداث، يجـدر بنـا أن نتوقّف عى 

جملـة مـن تداعيـات ونتائـج معركـة "طوفـان الأقـى" ومـا أفرزتـه من واقـع جديد 

في المنطقـة عـى مسـار التطبيع العـربي "الإسرائيلي".
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فلسطين قبل عملية "طوفان الأقصى"

مـا قبـل عمليـة "طوفـان الأقـصى" ومنـذُ عقـود والجرائـم الصهيونيـة بحـق الفلسـطينيين 

لم تتوقـف، فمنـذ بدايـة إعـلان قيـام مـا تسُـمّى "دولـة إسرائيـل" عـلى الـتراب الفلسـطيني في 

عـام1948م ، تعـرضّ الفلسـطينيون للقتـل والتشريـد مـن قراهـم ومدنهـم وتـم السـيطرة عـلى 

مزارعهـم وتـم تهجيرهـم إلى القـرى والبلـدان المجـاورة ، ومنـذُ ذلـك اليـوم وصراع الوجـود 

بـين الفلسـطينيين واليهـود مسـتمرّ ، لتتابـع الأحـداث وتتكـرر الانتفاضـات في وجـه المحتلـين 

الصهاينـة ، ويومـا بعـد يـوم يمعـن كيـان العـدو في قتـل الفلسـطينيين وتشريدهـم وتعذيبهـم 

قـوة  ، وتعملقـت  الفلسـطيني  الشـعبي  الغضـب  الصهيـوني زادت وتـيرة  الصلـف  زاد  ، وكلـما 

الانتفاضـة و المقاومـة.

مـا قبـل عـام مـن عمليـة "طوفـان الأقـصى" بلـغ القتـل والأسر بحـق الفلسـطينيين ذروته، 

وتـم طـرد آلاف الفلسـطينيين، وبنـاء مئـات المسـتوطنات خاصـة في الضفـة الغربيـة.

وازداد التصعيـد في الضفـة الغربيـة والقـدس وغزة منذ تشـكّل حكومة "نتنياهو"، وسـجلت 

قـوات الاحتـلال أرقامـا قياسـية في قتـل الفلسـطينيين، وتدنيـس مقدسـاتهم والاعتـداء عـلى 

نسـائهم، وحـرق بلداتهـم، حيـث دمـرت وردمت 160 بـرا ومجرى ميـاه منذ مطلع عـام 2021، 

وهـو مـا اعتـبه الكاتـب الصهيوني -جدعـون ليفي- بأنه "أحـد أعمال الاحتـلال شرا"، في مقالة 

لـه بصحيفـة هآرتـس العبية.

ومنـذ مطلـع عـام 2023، قتلـت "إسرائيـل" خـلال اقتحاماتهـا للمـدن والبلـدات أكـر مـن 

220 فلسـطينيا في الضفـة الغربيـة والقـدس وغـزة بينهـم نحـو 40 طفـلا و11 امـرأة، وفقـا 

لاحصائيـات وزارة الصحـة الفلسـطينية، وذلـك قبـل انـدلاع "طوفـان الأقـصى". 

وفي تقريـر صـدر عـن منظمة هيومن رايتس ووتش في أغسـطس/آب المـاضي، قالت المنظمة 

إن "الجيـش وشرطـة الحـدود في إسرائيـل يقتلـون الأطفـال الفلسـطينيين دون أي سـبيل فعـلي 

للمسـاءلة"، مطالبـة سـلطات الاحتلال "إنهاء الاسـتخدام الروتيني وغير القانـوني للقوة القاتلة 

ضد الفلسـطينيين، منهـم الأطفال".

أمـا الحصـار المفـروض عـلى غـزة فقـد فرض ضغطـاً ومعانـاة كبيرة على سـكان غـزة، حيث 

تحولـت غـزة عـلى مـدى 17 عامـاً إلى أكـب سـجن مفتـوح في العـالم، حتـى المـرضى لم يكـن 
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لديهـم وسـيلة للخـروج للعلاج، وإرسـال المسـاعدات الإنسـانية، خاصـة الأدوية، إلى غـزة كان إما 

مسـتحيلاً أو نـادراً مـا يتم.

أمـا إدخـال المسـاعدات الغذائيـة إلى غزة فيتم ببطء شـديد وبطريقة تبُقي عـلى حياة الناس، 

وفيـما يتعلـق بالأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة، فـإن %60 مـن الفلسـطينيين المقيمـين في 

غـزة عاطلـون عـن العمـل، و%40 منهـم أطفـال وشـباب«، كما فـرض الكيـان الصهيـوني حروباً 

متكـررة عـلى الفلسـطينيين، وخاصـة سـكان غـزة، مـما أدى إلى استشـهاد الآلاف وإصابـة مئـات 

الآلاف وتهجـير الملايين. 

وبعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى"، أعلنـت حركـة حـماس في بيـان لهـا أن أحـد أسـباب تنفيـذ 

هـذه العمليـة هـي هـذه الحـروب التـي فُرضـت عـلى القطـاع، وقالـت: " قطـاع غـزة عـان مـن 

خمـس حـروب مدمـرة، وفي كل مـرة كانـت إسرائيـل هـي البادئـة". 

استشـهد 11,299 فلسـطينياً، وأصيـب 156,768   ،2023 2000 وحتـى سـبتمب  ومنـذ عـام 

آخـرون عـلى يـد قـوات الاحتـلال، وكانـت الغالبيـة العظمـى مـن الضحايـا مـن المدنيـين.
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التطبيــع ومجالاته

مفهوم التطبيع:

يـأتي المعنـى اللغـوي لكلمـة "تطبيع" ومصدرهـا "طبّع" إلى جعل شـيئاً ما عاديـاً ومألوفاً بعد 

أن كان عكـس ذلـك، واصطلاحـاً يعنـي تطبيـع العلاقة مـع العدوّ بجعلهـا عاديـة ومألوفة، وكلا 

المعنيـين يشـيران إلى نتيجـة واحـدة مفادهـا؛ التحـول مـن حالـة غير مألوفـة أوغـير طبيعية أو 

قـد توصـف بأنها حالـة شـاذة، إلى حالة طبيعيـة ومألوفة.

 وفي واقعنـا العـربي والإسـلاميّ يـأتي تطبيـع العلاقـة مـع العدوّ"الإسرائيلي" جوابـاً مكتملاً 

لأسـئلة علاقـةٍ مشـوّهة في أصلهـا وطـرق مـن خـلال تحقيـق التعـاون والتشـارك في مجـالاتٍ 

ـة. متعـددة مـع عـدوٍّ لا يرقـب في مؤمـنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّ

من أشكال التطبيع:

 تتعـدد أشـكال التطبيـع، غـير أن أبرزهـا يتبلـور في المجـالات الاقتصاديـة والدبلوماسـية من 

خـلال والعسـكرية، ليضـاف إليها المجـالات الاجتماعيـة والثقافيـة، وغيرها.

ويتمـثّ إجرائيـاً في قيام بعض الدول العربية بالاعـتراف بوجود الكيان "الإسرائيلي" وتوقيع 

اتفاقيـات "سـلام" معـه، عـلى حسـاب القضيـة الفلسـطينية، رغم سـلوكه العـدواني والاسـتيطاني، 

وإقامـة شراكات معـه سـواء مباشرة أو غير مبـاشرة وعلى مختلف المسـتويات.

ومهـما تعـددت وتباينـت أشـكال ومجـالات وأنـواع ووجـوه التطبيـع فهـي تصـبّ في نهايـة 

الأمـر إلى التسـليم بأحقيّـة الوجـود لعـدوٍّ شرح اللـه العظيـم في كتابـه الكريـم زيـف وجـوده، 

وفضحـه عـلى رؤوس الخلائـق حتـى قيـام السـاعة، وعـرّى مرامـي وأهـداف نفسـيته البغيضـة، 

وأكّـد سـبحانه وتعـالى أن هـذا العـدوّ لا عهـد لـه ولا ميثـاق، وإنمـا يتغـذّى عـلى المكـر، ويسـعى 

لتحقيـق أهدافـه بالخديعـة.
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تاريخ التطبيع مع كيان العدو "الإسرائيلي"

بَـرزَ مصطلـح “التطبيـع” عقـب التوقيـع عـلى معاهـدة السـلام المصريـة "الإسرائيلية" سـنة 

1979، والتـي نصـت عـلى أن “يُقيـم الطرفـان فيـما بينهـما علاقـات طبيعية كتلـك القائمة بين 

الـدول في وقـت السـلم،” بعدمـا كانـت العلاقـات مـع النظـام "الإسرائيـلي" في السـابق تسُـمى 

 . نة خيا

وردًا عـلى مصطلـح “التطبيـع”، أخذَ الفلسـطينيون والعرب يسـتخدمون مصطلح “مناهضة 

التطبيـع” الـذي يعنـي رفـض التعامل مع النظـام "الإسرائيلي" ككيـان طبيعي.

في العقـد الـذي تلا التطهير العِرقي لفلسـطين عام 1948، دخـل القادة العرب في مفاوضات 

سريـة مـع النظـام "الإسرائيـلي"، وكان أبرزهـم النظـام المغـربي، الـذي عـزَّز علاقاتـه سًرا مـع 

أجهـزة الأمـن التابعـة للموسـاد في عهـد الملـك الحسـن الثـاني في عقـد السـتينات، وشـملَ ذلـك 

السـماحَ للموسـاد بفتـح مكتـب صغـير في الرباط.

بَلـغَ هـذا التعـاون ذروتـه في قمـة جامعـة الـدول العربيـة المنعقـدة سـنة 1965 في الـدار 

البيضـاء، حيـث أفُيـد أن الموسـاد سـاعدَ المخابـرات المغربيـة في التنصـت عـلى غـرف الفنـادق 

بـت أجهزةُ  وقاعـات المؤتمـرات التـي نـزلَ فيهـا وارتادهـا القـادةُ العـرب المشـاركون في القمة، ودرَّ

بهـدف  المتمرديـن  قمـع  أسـاليب  عـلى  أيضـاً  المغربيـة  نظيراتهـا  "الإسرائيليـة"  الاسـتخبارات 

اسـتخدامها ضـد حركـة تحريـر الصحـراء الغربيـة – البوليسـاريو، وبعدهـا اسـتضاف الملـك 

الحسـن الثـاني اجتماعـات سرية بين الموسـاد ومسـؤولين مصريـين أفضت في نهايـة المطاف إلى 

أول اتفـاق تطبيـع رسـمي بـين دولـة مـصر العربيـة ونظـام الكيـان.

وقَّعـت مـصر معاهدة سـلام مـع الكيان "الإسرائيلي" سـنة 1979 بعد ثلاثة عقـود من العداء، 

وفي المقابـل، انسـحبَ النظـامُ "الإسرائيـلي" من شـبه جزيرة سـيناء التي كان يحتلهـا منذ 1967، 

وبعدهـا بأربعـة عـشر عامـاً، وقَّعـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية والنظـام "الإسرائيـلي" عـلى 

اتفاقـات أوسـلو، وفتحـت الباب لمزيـد من التطبيع الإقليمـي، بل إن اعتراف القيادة الفلسـطينية 

بنظـام الكيـان بموجـب الاتفاقيات أبـاح للآخرين أن يحـذوا حذوها.

بعُيـد توقيـع أوسـلو، طبَّـع الأردن العلاقـات مـع الكيـان الصهيـوني بتوقيـع معاهـدة "وادي 

عربـة" سـنة 1994 التـي أنهـت رسـمياً حالـة الحـرب بين البلديـن، وأقامـت علاقات دبلوماسـية 
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ـخت موقـع المعابـر الحدودية بينهـما، وفي المقابل، تلقى الأردن مسـاعداتٍ عسـكريةً  كاملـة، ورسَّ

واقتصاديـة كبـيرة مـن الغـرب، وعـزَّز مكانتـه كحليف رئيـي للولايـات المتحـدة في المنطقة.

وفي عـام 1996، أصبحـت قطـر أول دولـة خليجيـة تعـترف بنظـام الكيـان من خـلال إقامة 

علاقـات تجاريـة معهـا، وفي القمـة الاقتصاديـة للـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا المنعقدة سـنة 

1997 في الدوحـة، اسـتضاف القطريـون وزيـر التجـارة "الإسرائيـلي"، في خطـوةٍ أثـارت غضب 

النظـام السـعودي آنـذاك، غـير أن العلاقـات تدهـورت بعـد العـدوان "الإسرائيـلي" عـلى غزة في 

2008، حيـث أوقفـت قطـر جميـع العلاقـات الرسـمية، وفي عـام 2010، رفـضَ الكيـان مبـادرةً 

قطريـة لاسـتئناف العلاقات بموجب اتفاقٍ يسـمح لقطر بإرسـال مسـاعدات إلى غـزة، ومع ذلك، 

اسـتمرت العلاقـات غـير الرسـمية بـين النظامـين، كما اسـتمر حجـم التجـارة المتواضـع بينهما.

بالرغـم مـن أن التطبيـع الرسـمي بـين الكيـان والأنظمـة العربيـة الأخـرى اسـتغرقَ وقتـاً 

أطـول، إلا أن العلاقـات السريـة والتعـاون في مجال الأمن والاسـتخبارات اسـتشريا بعـد اتفاقات 

أوسـلو، وكانـت المخـاوف مـن احتـمال حـدوث اضطرابـات داخليـة عاملاً حافـزاً لذلـك التعاون، 

ولا سـيما بعـد انـدلاع الانتفاضـات في شـمال إفريقيـا والعـالم العربي سـنة 2011، إذ أثـار الدعم 

السـطحي الـذي قدمـه الرئيـس الأمريـكي السـابق بـاراك أوبامـا في بـادئ الأمـر للثـورات قلقَ 

دول الخليـج الاسـتبدادية، ولا سـيما عندمـا أخـذت الولايـات المتحـدة تضغـط عليهـا لتنفيـذ 

إصلاحـات ديمقراطيـة، وأدى الاتفـاق النـووي الـذي أبرمتـه إدارتـه سـنة 2015 مـع إيـران إلى 

توثيـق الروابـط بـين "إسرائيل" والإمارات بعد أن شـعر كلاهـما بالخيانة، بل إن المشـاعر المعادية 

لإيـران وبـزوغ جيـلٍ جديـد من القـادة )غير المنتخبـين( الملتزمـين بتعزيز العلاقـات مع الغرب 

والابتعـاد عـن إرث القوميـة العربيـة أدى إلى تقـارب دول خليـج عديدة مع النظـام "الإسرائيلي".

حيـث  التقـارب،  لهـذا  حافـزاً  عامـلاً  أيضًـا  كانـت  المراقبـة  تكنولوجيـا  مشـاركة  إمكانيـة 

كشـفَ تحقيـقٌ أجرتـه صحيفـة نيويـورك تايمـز مؤخـراً حـولَ برنامـج التجسـس "الإسرائيـلي" 

“بيجاسـوس” أن المسـؤولين "الإسرائيليـين" عرضـوا البنامـج عـلى دولـة الإمـارات “كقربـان 

هدنـة” في عـام 2013، وسـعت "إسرائيـل" مـن وراء هـذا القربـان إلى تعويـض الإمـارات عـمّا 

اقترفـه عمـلاء الموسـاد قبلهـا بثـلاث سـنوات عندما اغتالـوا مسـؤولًا لحـماس في دبي دون إبلاغ 

الحكومـة الإماراتيـة بالعمليـة، وبالنسـبة إلى الإمـارات، فـإن برنامج التجسـس جـاء في وقته، إذ 

كانـت السـلطات تعكـف عـلى قمـع المعارضـة السياسـية بهـدف كبـح الانتفاضـة المحليـة.
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وفي أيلول/سـبتمب 2020، أصبحـت الإمـارات والبحريـن ثالـث ورابـع دولتـين عربيتـين 

تقيـمان علاقـات دبلوماسـية رسـمية مع النظـام "الإسرائيلي" من خـلال اتفاقـات "أبراهام" التي 

رعتهـا إدارة ترامـب، وأشـادت بهـا الكثير من وسـائل الإعلام الرئيسـية باعتبارها معاهدات سـلام 

تاريخيـة، رغـم أن البلديـن لم يكونـا قـط في حالـة حـرب مـع النظـام "الإسرائيلي"، ومـع ذلك، 

كانـت وسـائل الإعـلام محقـة في تأكيدهـا عـلى الأهميـة التاريخيـة للاتفاقـات بسـبب طابعهـا 

السافر.

بُعيـد توقيـع الاتفاقـات، أبرمـت الإمـارات صفقـة أسـلحة مع الولايـات المتحدة بقيمـة 23.37 

ة مـن  مليـار دولار، تضمنـت شراء طائـرات مقاتلـة مـن طـراز أف35- وأنظمـة طائـرات مُسـيرَّ

طـراز ريـب، وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكي السـابق مايـك بومبيو حينهـا بأنه أجـاز الصفقة 

انسـجاماً مـع روح اتفاقـات "أبراهـام" ومـع أن نتنياهـو أعـرب في بـادئ الأمـر عـن معارضتـه 

لصفقـة الأسـلحة خوفـاً مـن أن تتحـدى التفـوق العسـكري النوعـي للنظـام "الإسرائيـلي" في 

َ موقفـه في وقـت لاحـق. المنطقـة، إلا أنـه غـيرَّ

وفي حـين أن المملكـة العربيـة السـعودية لم تكـن طرفاً رسـمياً في اتفاقات "أبراهـام"، إلا أنها 

دعمـت هـذا التحـول في السياسـة، بـل إن الاتفاقـات ما كانـت لِتُبم لـو عارضتها السـعودية، التي 

شـهدت علاقاتهـا بالنظام "الإسرائيـلي" بعض التطـورات المهمة في 2022.

وبعـد سـنوات مـن المفاوضـات والتدخـل مـن إدارة بايـدن، وافـق النظـام "الإسرائيـلي" عـلى 

ترتيـبٍ أبُـرمَِ سـنة 2017 بـين مـصر والسـعودية يقتـضي انتقـال السـلطة عـلى جزيـرتي تـيران 

وصنافـير في البحـر الأحمـر مـن مـصر إلى السـعودية، وقـد اسـتغلت "إسرائيـل" الحاجـة إلى 

موافقتهـا المطلوبـة بموجب معاهدة السـلام المصريـة "الإسرائيلية" لعام 1979، لإجبار السـعودية 

عـلى السـماح للطائـرات "الإسرائيليـة" بالتحليـق عـب مجالها الجـوي، أمّا النظـام المصري، فقد 

وافـق عـلى نقـل قـوة المراقبـة المتعـددة الأطـراف مـن الجزيرتـين إلى مواقـع في شـبه جزيـرة 

ء. سينا

وفي إعلان رسـمي، لم يذكر السـعوديون الكيان "الإسرائيلي" بالإسـم، وإنما أشـاروا إلى “فتح 

أجـواء المملكـة لجميـع الناقـلات الجويـة التـي تسـتوفي متطلبـات الهيئـة ]هيئة الطـيران المدني 

السـعودي[ لعبـور الأجـواء.” وهـذا يعكـس إحجـام السـعودية المسـتمر عـن التطبيـع الرسـمي مع 

النظـام الإسرائيلي.
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وبالفعـل، أكَّـدت وزارة الخارجيـة السـعودية في تموز/يوليـو 2022 موقفهـا الرسـمي بـأن 

التطبيـع يتوقـف عـلى تنفيـذ مبـادرة السـلام العربيـة لعـام 2002، التي تدعـو إلى قيـام دولتين 

عـلى أسـاس حـدود عـام 1967، وانسـحاب النظـام "الإسرائيلي" مـن الأراضي المحتلة عـام 1967، 

وتأمـين القـدس الشرقيـة كعاصمـة للدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية، ومـع ذلـك، وبينـما تظـل 

جامعـة الـدول العربيـة ملتزمة رسـمياً بمبادرة السـلام العربيـة، إلا أن جميع التحـركات المذكورة 

أعـلاه تبُـين أن التخـلّي عـن الدولـة الفلسـطينية والنضال الفلسـطيني من أجـل التحرير قد تم 

بالفعـل عـلى مسـتوى الدولة.
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أثر التطبيع على القضية الفلسطينية

باعتبـار أن القضيـة الفلسـطينية تعـد القضيـة الأساسـية التي تجمـع بين كل الـدول العربية 

وتؤثـر عـلى الأمـن القومـي العـربي ككل، فيجـب توضيـح الأثـر السـلبي للتطبيع عـلى القضية 

الفلسـطينية وبالأخـص في ظـل الأحـداث الحاليـة منـذ عمليـة "طوفـان الأقـصى" في ٧ أكتوبر 

٢٠٢٣م.

يتمثـل هـذا الأثـر في أنـه مـن المؤكـد أن التطبيـع يـضر ضرراً كبـيراً بالقضيـة الفلسـطينية، 

إن لم يكـن يقـضي عليهـا، لأنـه في حالـة قيـام كل الـدول العربيـة بإقامـة علاقـات طبيعيـة مع 

"إسرائيـل" مـا الـذي سـيبقى في يـد العـرب والفلسـطينيين مـن أوراق لـكي يضغطـوا بهـا عـلى 

"إسرائيل"!.

بعـد  نتنياهـو  بنيامـين  "الإسرائيـلي"  الـوزراء  رئيـس  موقـف  في  بوضـوح  ذلـك  انعكـس 

الاتفاقيـات الإبراهيميـة، واقتـصرت تصريحاتـه بمـا يخـص القضية الفلسـطينية بقوله” سـيتم 

حـل القضيـة الفلسـطينية عـن طريق اسـتكمال علاقاتنـا مع العـرب “، بمعنـى أن التركيز الأكب 

كان عـلى اسـتكمال العلاقـات مـع العـرب وليـس القضيـة الفلسـطينية.

 كذلـك عنـد النظـر لموقـف الـدول العربيـة نجـد أن الإمـارات عنـد التمهيـد للتطبيـع كانت 

تـصرح بـأن مبرهـا للتطبيـع هـو منـع ضـم "إسرائيـل" للضفـة الغربيـة، ولكـن بعـد التطبيـع 

أصبحـت العلاقـات عاديـة جـداً تسـودها المهرجانـات الثقافيـة والمعـارض الفنية، وحائـط للمبى 

في أبـو ظبـي، ومجمـع للأديـان، وسـياحة واسـتثمارات هائلـة، وفي المقابـل القضية الفلسـطينية 

لم تسـتفد شـيئاً مـن هـذا التطبيـع، بل عـلى العكس سـتكون مهـددة بالاختفاء في حالة اسـتمرار 

لتطبيع. ا
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الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للتطبيع مع إسرائيل

يعُتبالتطبيـع العـربي "الإسرائيـلي" بمثابـة حلـم يسـعى لـه قـادة الحكومـات "الإسرائيليـة" 

المتُعاقبـة، ويسـعون لتحقيـق هـذا الحلـم دون كلـل، مـن منطلـق أن التطبيـع خطـوة مهمـة 

للاعـتراف بـ"إسرائيـل"، لأن الطابـع الغالـب عـلى العلاقـات العربيـة "الإسرائيليـة" منـذ قيـام 

دولـة "إسرائيـل" عـلى أرض فلسـطين عـام ١٩٤٨م هـو طابع صراعي سـواء بشـكل مبـاشر أو غير 

مبـاشر، وذلـك إدراكاً مـن أن ما يُسـمّى بدولة "إسرائيل" ما هي إلا جسـماً غريبـاً زُرع في محيط 

مُعـاد له. 

مـن هـذا المنطلـق يدرك الجانـب الصهيوني أن التخلص مـن العِداء العـربي والحصار الموجه 

تجـاه دولتهـم، فضـلاً عـن فـرض كيـان دولتهـم في المنطقـة يتطلـب الحصـول عـلى الشرعيـة 

الدوليـة مـن خـلال الاعـتراف بهـا وقبولها مـن معظـم دول العالم وخاصـة الـدول العربية التي 

لطالمـا غلـب الطابـع الصراعي عـلى علاقاتهم. 

ومـن ثـم، تحـاول "إسرائيل" كسـب اعتراف الـدول العربية والنظـام العربي الرسـمي بها من 

خـلال خلـق علاقـات طبيعيـة بينهـا وبـين الـدول، وتدريجيـاً لاحظنا أن هنـاك تحـول لعلاقات 

الـصراع بـين "إسرائيـل" والبلـدان العربيـة إلى علاقـات طبيعيـة، وإلى تطبيع، وهذا هـو الطابع 

الخطـير الذي تسـعى لـه "إسرائيـل" من خـلال التطبيع.

لذلـك فـإن القـول بـأن التطبيع ليـس هدف "إسرائيل" للسـلام كـما يُروّج له، بـل هو خطوة 

في طريـق تحقيـق أهدافهـا الأبعـد، ليـس كلاما إنشـائيا أو اعتباطيا، بـل هو كلام قابـل للإثبات 

علميـا وموضوعيـا والأدلـة عليـه أكر مـن أن تحصى نذكـر بعضها على سـبيل المثال:

 أهـداف إسرائيـل الكـبرى: وهـي مذكـورة تقريبـا في معظـم كتابـات ومذكـرات قـادة 

الصهيونيـة مـن تيـودور هرتـزل إلى حاييـم وايزمـان وديفيـد بـن غوريـون ووصـولا إلى رئيس 

الـوزراء الحـالي بنيامـين نتنياهـو الـذي ذكرهـا صراحـة في كتابـه "مـكان تحـت الشـمس".

هـذه الأهـداف ليسـت مـن قبيـل الشـعارات الفارغـة والرنانـة التي نسـمعها كل يـوم في عالمنا 

العـربي، بـل هـي مبـادئ عمـل تكُـرس لهـا كل الإمكانـات وتوضـع في خدمتهـا كل السياسـيات 

والاسـتراتيجيات، وهـذا واضـح تمامـا في كل تصرفـات الكيـان.

وهنـاك دراسـات علميـة أثبتـت أن التطبيـع يؤثـر بشـكل سـلبي عـلى الأمـن القومـي العربي، 
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و تـرى أن التطبيـع هـو عمليـة سياسـية تسـعى إلى نقـل الحالـة السياسـية الأمنيـة بـين الكيـان 

"الإسرائيـلي" وبلـدان الوطـن العـربي  إلى حالـة تحالف عسـكري أمني اسـتراتيجي على حسـاب 

مفهـوم الأمـن القومـي العربي، وكذلك تسـعى لتثبيت الكيـان "الإسرائيلي" وتأمينـه دولياً كدولة 

وطنية ذات سـيادة، والاعتراف بها على الأراضي الفلسـطينية المحتلة سـواء في محيطها الإقليمي 

أو الـدولي، وكذلـك تسـعى لتحويل القضية الفلسـطينية مـن جوهر للنزاع العـربي "الإسرائيلي" 

إلى قضيـة داخليـة يتفـاوض حولهـا الكيـان "الإسرائيـلي" مع قلة من السياسـيين الفلسـطينيين، 

وكذلـك توضيـح أن تلـك العمليـة بأبعادهـا المختلفة بالأخص العسـكرية والأمنية تسـعى لحماية 

الكيـان وإعطائـه فرصـة للتوسـع على حسـاب الأمن القومـي العربي.

الهيمنة على الشرق الأوسط:

هنـاك تفسـيرات توضـح أن المـشروع الصهيـوني يسـعى للهيمنـة عـلى المنطقـة العربيـة ككل، 

والهيمنـة هنـا بمعنـى أن يكـون لـ"إسرائيـل" يـد نافـذة في الـشرق الأوسـط، لأن "إسرائيـل" لن 

تنـسى أنهـا تعرضـت لعـدة حروب مـن الدول العربيـة وبعضهـا كان قويا مثل حـرب أكتوبر عام 

١٩٧٣م، وبالتـالي عندمـا تقـوم بتحسـين علاقتهـا بالـدول العربيـة سـتكون في مأمـن أكـر مـن 

العربية.  الـدول 

بالإضافـة إلى أن أي دولـة تسـعى للهيمنـة إن تمكنـت مـن الهيمنـة عـلى الـدول التـي تسـعى 

للهيمنـة عليهـا فلـن تضيـع تلـك الفرصـة، وتظهـر ثمار تلك المسـألة حيـث أن هنـاك خط بري 

يمـر مـن الإمـارات عـب السـعودية والأردن لتزويـد "إسرائيـل" بالبضائـع، وفي الوقـت الـذي 

يحـاول فيـه اليمنيـين منـع الملاحـة البحرية مـع "إسرائيـل" فهناك خـط تجاري ينقـل البضائع 

لـ"إسرائيـل" مـن مينـاء دبي عـب السـعودية والأردن إلى "إسرائيـل"، وفي قمـة العشرين الأخيرة 

تـم تقريـر وجـود خـط تجـاري يربط الهنـد بـ"إسرائيـل" عـب دول الخليج.

إن التطبيـع الاقتصـادي للكيـان المحتـل يمثـل هدفـاً ووسـيلة في آن واحـد، فهو وسـيلة لأنه 

يعـد أحـد سـبل تحقيـق الشرعيـة للدولـة اليهوديـة ومـن ثـم تحقيـق الأمـن الخارجي عـلى أقل 

تقديـر، وذلـك لأن هـذا التطبيـع الاقتصـادي سـيفتح الآفـاق نحو علاقـات تعاونية بـين الجانب 

"الإسرائيـلي" ومحيطـه العـربي، والذي بدوره سـوف يـؤدي إلى مزيد من الانفتـاح العربي تجاه 

الاقتصـاد "الإسرائيـلي" الصناعـي الرأسـمالي ومـن ثم وجود وانتشـار المنتجـات "الإسرائيلية" في 
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الأسـواق العربيـة، وظهـرت أهميـة التطبيـع مـن الناحيـة الاقتصادية في تصريح شـمعون بيرس 

أمـام قمـة الـدار البيضـاء للتنميـة الاقتصاديـة قائـلاً ” إن مؤتمـر الـدار البيضـاء ليـس هدفـه 

التفـاوض السـياسي مـن أجـل السـلام ولا دعم السـلام عسـكرياً ولكن بنـاء السـلام اقتصادياً “.

فمـن الواضـح وفقـاً لتقاريـر البنـك الـدولي والمؤسسـات الاقتصاديـة الدوليـة يمكـن القـول 

أن الاقتصـاد "الإسرائيـلي" يعـاني مـن عـدة أزمـات، هـذه الأزمـات يمكـن وصفهـا بأنهـا أزمـات 

بنيويـة بالأسـاس ومنهـا محدوديـة الطاقة الاسـتيعابية، وضيق السـوق الداخليـة، وضيق الرقعة 

الزراعيـة، ونـدرة المـوارد الأوليـة، ونقـص المـوارد المائيـة، فضـلاً عـن ارتفـاع معـدلات التضخـم 

وعجـز الميـزان التجـاري وميـزان المدفوعات وتفاقم الديـون الخارجية، فضلاً عـن توجيه الجزء 

الأكـب مـن الإنفـاق إلى الجانب العسـكري.

ومـن هنـا تسـعى "إسرائيـل" إلى تجنـب هـذه الأزمـات الاقتصاديـة مـن خـلال التطبيـع مـع 

الـدول العربيـة والـذي بدوره سـوف يؤدي إلى الوصـول إلى المجال الحيوي لها بمـا يحتويه هذا 

المجـال مـن مـوارد طبيعيـة، فضـلاً عـن كونه سـوق اسـتهلاكي كبـير.. كما تسـعى "إسرائيـل" من 

خـلال التطبيـع إلى إلغـاء المقاطعـة الاقتصادية والتـي بدأت في التراجع مع توقيـع اتفاقية كامب 

ديفيـد ثـم تراجعـت بشـكل كبـير مـع مـشروع السـلام "الإسرائيـلي" العـربي بعـد حـرب الخليج 

الثانيـة عـام ١٩٩١م، والاعتـماد عـلى هـذا السـوق بدلاً مـن المسـاعدات الغربية والمنـح الأمريكية.

أمـا البعـد الاجتماعـي للتطبيـع فمن المعـروف أن اسـتيلاء اليهود عـلى الأراضي الفلسـطينية 

مثـل الدافـع المـادي لإدمـاج اليهـود وتطبيعهـم في عـالم آخـر بعيـد عن عـالم المنفى الـذي عاش 

فيـه اليهـود يعانـون مـن الاضطهـاد والنبـذ من الشـعوب الأخرى.. ومـن ثم تعاظـم الاعتماد على 

الأفـكار الدينيـة التـي تؤكـد على عـودة المخلص المنتظر الذي سـوف يخلص اليهـود من كل هذه 

المصاعب. 

عملـت الحركـة الصهيونيـة عـلى محاولة فصل هـذه الأفـكار الروحية عن الحلـم الصهيوني 

المتمثـل في إقامـة دولـة يهودية على الأراضي الفلسـطينية ومـن ثم إدماج اليهـود في هذا العالم، 

كـما أنـه فشـلت الحركة الصهيونيـة في تحقيق الهدفين الأساسـيين التي وضعتهـما نصب أعينها 

أن تخـرج مـن الجيتـو وأن تكـون أمـة ككل الأمـم، لأنهـا لم تأخـذ في الحسـبان وجـود الشـعب 

الفلسـطيني وبالتـالي جـاء اليهـود مـن جيتـو الغـرب إلى جيتـو الـشرق والـذي يحيط بـه العنف 

مـن كل مكان.
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كـما أن الحركـة الصهيونيـة لم تنجـح في فصـل الديـن عن القوميـة وبالتـالي لم يصبح هذا 

الشـعب أمـة ككل الأمـم وظهـر ذلك في تصريـح رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو بقولـه” اليهود 

غـادروا الجيتوهـات الصغـيرة في أوروبا إلى جيتو كبير في الشرق محروسـاً بالأسـوار الحديدية 

“، فضـلاً عـن أنـه مـع قـدوم اليهـود إلى فلسـطين لم تكـن بوتقة صهـر لإلغـاء الاختلافات بين 

اليهـود ولكـن وجدت انقسـامات بين اليهـود الشرقيون )سـفارديم( والغربيون )اشـكانازيم(. 

ومـن ثـم اتجهـت القيـادات "الإسرائيليـة" منـذ نشـأة دولتهم المزعومـة إلى محاولة اسـتغلال 

أي فرصـة تسـاعد اليهـود عـلى التواصـل والاندمـاج مـع الشـعوب المختلفـة، وبالتـالي كان دافـع 

التعـاون الشـعبي والتواصـل الإنسـاني والتعايـش السـلمي وإنهـاء عزلـة هـذا الشـعب مـن أهـم 

الأبعـاد الاجتماعيـة "الإسرائيليـة" للتطبيـع مـع الشـعوب العربيـة.
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مسار التطبيع منذُ توقيع اتفاقية السلام الأولى

تعـدّ اتفاقيـة “كامـب ديفيـد” الموقعـة بـين مـصر و” إسرائيـل” عـام 1979، أول معاهـدة 

للتطبيـع بـين طـرف عـربي و” إسرائيـل”، والـذي عدّهـا كثـيرون أول خـرقٍ للموقـف العـربي 

السـائد، الرافـض أو المقـاوم لمبـدأ الاعـتراف بــ “إسرائيـل” والتعامل معهـا بصفتها “دولـة” أولاً، 

و” غـير معاديـة” ثانيًـا، وقـد تضمنـت المعاهـدة وثيقتـين:

إجـراء  تضمـن  الأوسـط،  الـشرق  في  للسـلام  د  محـدَّ غـير  عامًـا  إطـارًا  وضعـت  الأولى: 

مفاوضـات للفلسـطينيين والضفـة الغربيـة وغـزة.. والثانيـة: انسـحاب القـوات "الإسرائيليـة" 

عـلى مراحـل مـن سـيناء، على أن يسـبق ذلـك إجـراء مفاوضات للوصـول إلى معاهدة سـلام بين 

مـصر و” إسرائيـل”.

وقـد أكـدت هـذه الاتفاقيـة عـلى التـزام إطـار السـلام في الـشرق الأوسـط، المتفـق عليـه في 

كامـب ديفيـد في 17 أيلـول/ سـبتمب 1978.

ومـما ورد في نـص الاتفاقيـة “وإذ تلاحـظ أن -مـصر و”إسرائيـل”- أن الإطـار المشـار إليـه، 

إنمـا قُصـد بـه أن يكـون أساسًـا للتطبيـع، ليـس بـين مـصر و”إسرائيـل” فحسـب، بـل أيضًا بين 

“إسرائيـل” وأي مـن جيرانهـا العـرب -كل فيـما يخصـه- ممـن يكـون عـلى اسـتعداد للتفـاوض 

مـن أجـل التطبيـع معهـا عـلى هـذا الأسـاس، ورغبـة منهـا في إنهـاء حالة الحـرب وإقامة سـلام 

تسـتطيع فيـه كل دولـة في المنطقـة أن تعيـش في أمـن، واقتناعـا منهـما بـأن عقد معاهدة سـلام 

بـين مـصر و”إسرائيـل” يُعـدّ خطوة مهمة في طريق السـلام الشـامل في المنطقـة، والتوصل إلى 

تسـوية للنـزاع )العربي-الإسرائيـلي( عـلى المسـتويات كافة.

 ومـما نصـت عليـه الاتفاقيـة أيضـاً: إنهـاء حالة الحرب بـين البلديـن، وانسـحاب “إسرائيل” 

مـن سـيناء عـلى مراحل خلال 3 سـنوات، وإقامة علاقـات طبيعية وودية بعـد المرحلة الأولى من 

الانسـحاب، إضافـة إلى خفـض الوجود العسـكري على الحدود بـين البلدين.

وفي عـام 1981، خـلال قمـة فاس، طرحت المملكة العربية السـعودية مبـادرة للتطبيع، تألّفت 

مـن ثمـاني نقـاط، وتضمنـت اعترافـاً ضمنيـاً بدولـة “إسرائيـل”، كـما أقـرت المبـادرة بحـق دول 

المنطقـة كافـة في العيـش بسـلام، ودعـت إلى إقامـة دولـة فلسـطينية عاصمتها القـدس الشرقية، 

وقـد اصطدمـت المبـادرة عندمـا طرحت على قمة فـاس الأولى في تشرين الثـاني/ نوفمب 1981 
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بالخلافـات العربيـة، حيث اسـتمرت القمة مدة أربع سـاعات فقط، لتنتهي بفشـل كبير كان مرده 

إصرار دول مثـل سـورية والجزائـر وليبيـا والعـراق، إضافـة إلى منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

عـلى حـذف البنـد السـابع مـن الخطـة الـذي يتحـدث عن اعـتراف ضمنـي بــ “إسرائيـل”، ليعاد 

طرحهـا مـن جديـد في قمـة عربيـة ثانيـة عقـدت في فاس أيضـاً، بعد ذلـك بعدة أشـهر في عام 

1982، حيـث أقرتّهـا القمـة رسـمياً، بعـد أن رأى المشـاركون فيهـا، ومنهم سـورية، أنهـا لا تتضمن 

أي تنـازل عـن الحقـوق العربيـة، وأنهـا تتفق مع قرار مجلـس الأمن )242(، وأصاب الفشـل هذا 

المبـادرة في عقـب الغـزو "الإسرائيلي" للبنان عـام 1982.

مؤتمـر مدريـد للسـلام، في 30 تشريـن الأول/ أكتوبـر 1991، شـاركت فيـه وفـود عربيـة 

منهـا سـوريا ولبنان ومصر، وشـكل الأردنيون والفلسـطينيون وفداً مشـتركاً، واسـتُبعدت منظمة 

التحريـر الفلسـطينية منـه، كـما اشـترطت “إسرائيـل” لعقـده، ألاَّ يجـري أي حديـث في المؤتمر 

عن دولة فلسـطينية مسـتقلة، وألّا يكون للمؤتمر أي صيغة إلزامية، في المقابل، اشـترطت الدول 

العربيـة أن تكـون المفاوضـات متعـددة الأطـراف، وألاَّ تنفـرد “إسرائيـل” بـأي طـرف عـربي، في 

حـين أصرتّ “إسرائيـل” عـلى أن تشـمل المفاوضـات جلسـات ثنائيـة إلى جانب الجلسـات متعددة 

الأطـراف، وُعـد الفلسـطينيون -خـلال المؤتمـر- بالمشـاركة في مسـار تفـاوضي يمتـد إلى خمـس 

سـنوات، عـلى أن يُصـار -ابتـداءً من العـام الثالث- إلى نقـاش الوضع النهائي، وهـذا ما أفضى إلى 

توقيـع “اتفـاق أوسـلو” لاحقًا.

في الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر، تحـدث الرئيـس الأمـيركي، جـورج بـوش الأب، عن “سـلام 

شـامل” تشـارك فيه “إسرائيـل”، وترتبط بموجبه بمحيطهـا العربي باتفاقيـات اقتصادية وأمنية 

ودبلوماسـية، أمـا الرئيـس السـوفياتي آنـذاك، ميخائيل غورباتشـوف، فتحدث عـن تطبيع وجود 

“إسرائيـل”، وأصرت “إسرائيـل” عـلى ألّا تبـدأ المفاوضـات الثنائيـة في مدريـد، واقترحـت إجراء 

المفاوضـات بالتنـاوب في “إسرائيـل” وعاصمـة عربيـة معنيـة، وفي مقابـل ذلـك، أصرت سـورية 

عـلى بـدء المفاوضـات فورا، واقترحت الإدارة الأميركية “حلًا وسـطيًا” يقـضي بعقد جولة جديدة 

في واشـنطن خلال كانون الأول/ ديسـمب 1991، وبين هذا التاريخ وآب/ أغسـطس 1993 عُقدت 

11 جولـة مـن المفاوضـات الثنائيـة في واشـنطن من دون أي نتائـج حقيقية. 

وفي ضـوء ذلـك، قاطعـت سـورية ولبنـان أول جولـة متعـددة الأطـراف عُقـدت في موسـكو 

مطلـع 1992، كـما غـاب الوفـد الفلسـطيني لإشـكالات تتعلـق بتركيبتـه والجـدل القائـم حـول 
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مشـاركة فلسـطينيي الشـتات، وفي أثنـاء ذلـك، أقـام "الإسرائيليـون" اتصـالات سريـة بالزعيـم 

ج باتفاقيـة )غزة/أريحـا أولًا( التـي وُقعـت في  الفلسـطيني يـاسر عرفـات، وبـدأ مسـار آخـر تـُوِّ

واشـنطن، في 13 أيلول/ سـبتمب 1993، ومهدت لقيام السـلطة الوطنية الفلسـطينية في الضفة 

الغربيـة وقطـاع غـزة أواسـط عـام 1994.

وقعـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية و” إسرائيـل” اتفـاق أوسـلو، والمعـروف رسـمياً بإسـم 

“إعـلان المبـادئ حـول ترتيبـات الحكم الـذاتي الانتقـالي”، في 13 أيلول/ سـبتمب، ليليـه اتفاقية 

“طابـا” أو “أوسـلو2” في 28 أيلـول/ سـبتمب 1995، وهـو اتفـاق بشـأن إجـراءات تنفيـذ المرحلة 

الثانيـة مـن “أوسـلو” الخاصـة بانسـحاب القـوات "الإسرائيليـة" من مـدن الضفـة، والإفراج عن 

الأسرى الفلسـطينيين، وتنظيـم الانتخابـات التشريعيـة في الأراضي الفلسـطينية.

السـوفياتي،  الاتحـاد  انهيـار  إثـر  التسـعينيات في  بدايـة  الجديـد في  الـدولي  الوضـع  مـع 

والانقسـام في الموقـف العـربي الـذي أعقـب دخول العـراق إلى الكويـت، وتأييد منظمـة التحرير 

الفلسـطينية للموقـف العراقـي، فُـرض حصـار مـالي وسـياسي على منظمـة التحرير، وانعكسـت 

المتغـيرات الدوليـة والإقليميـة كلهـا عـلى القضيـة الفلسـطينية، وعـلى منظمـة التحريـر

اتفاقيـة وادي عربـة، في 26 تشريـن الأول/ أكتوبـر 1994، وهـي ثـاني اتفاقيـات السـلام بين 

طـرف عـربي و” إسرائيـل”، وجـاءت بعـد نحـو عام مـن اتفاقية أوسـلو، نصـت المعاهـدة على أن 

الهـدف منهـا هـو تحقيـق سـلام عـادل وشـامل بـين البلديـن، الأردن و“إسرائيـل” ، اسـتناداً إلى 

قـراري مجلـس الأمـن 242 و338 ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف بهـا، ولتحقيـق السـلام المنشـود 

ينبغـي تخطـي الحواجـز النفسـية بـين الشـعبين الأردني و”الإسرائيلي”.

في قمـة بـيروت 2002، طرحـت السـعودية مـرة أخـرى “المبـادرة العربية للسـلام والتطبيع”، 

وأعُلـن فيهـا أن السـلام خيـار اسـتراتيجي بالنسـبة إلى العـرب و”إسرائيـل”، وطالبـت “المبـادرة” 

قبـول قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة عـلى الأراضي الفلسـطينية المحتلة منـذ الرابع 

مـن حزيـران/ يونيـو 1967 في الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، تكـون القدس الشرقيـة عاصمتها، 

كـما طالبـت بالانسـحاب الكامـل مـن الأراضي العربيـة بمـا فيهـا الجـولان السـوري، والتوصـل 

إلى حـل عـادل لمشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين، وحينها -وبحسـب المبـادرة- يعُدّ النـزاع )العربي-

الإسرائيـلي( منتهيـاً، ويتـم إنشـاء علاقـات طبيعية مـع “إسرائيل” في إطار هذا السـلام الشـامل.

في 23 آب/ أغسـطس 2020 بـدأت موجـة جديـدة مـن التطبيـع العربي مع “إسرائيـل”، وكان 
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عرّابهـا الرئيـس الأمـيركي، “دونالـد ترامـب”، ففـي هـذا التاريـخ أعُلن عـن اتفاقية السـلام بين 

الإمـارات العربيـة المتحـدة و” إسرائيـل”، لتلحقهـا كل مـن البحريـن في 11 أيلـول/ سـبتمب، 

والسـودان في 23 تشريـن الأول/ أكتوبـر، والمغـرب في 10 كانـون الأول/ ديسـمب 2020.

أمـا البحريـن، الثانيـة خليجيـاً والرابعـة عربيـاً، والتـي تقيـم علاقـات رسـمية مـع “إسرائيـل”، 

فقـد وقّعـت مـا أطلـق عليـه اسـم “إعـلان تأييـد السـلام”، وورد فيـه: اتفق صاحـب الجلالـة الملك 

حمـد بـن عيـسى بـن سـلمان آل خليفـة، ورئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو عـلى فتح حقبـة جديدة 

مـن الصداقـة والتعـاون، يسـعى مـن خـلال ذلـك البلـدان إلى تحقيق الاسـتقرار والأمـن والازدهار 

لصالـح جميـع دول وشـعوب المنطقـة، كـما تضمـن “الإعـلان” الاعـتراف بحـق كل دولة في السـيادة 

والعيـش في سـلام وأمـن، إضافة إلى مواصلة الجهـد للوصول إلى حل عادل وشـامل ودائم للصراع 

الإسرائيـلي الفلسـطيني، كـما اتفق الطرفان على التباحث في اتفاقيات بشـأن الاسـتثمار، والسـياحة، 

والرحـلات الجويـة المبـاشرة، والأمـن، والاتصـالات، والتكنولوجيـا، والطاقـة، والرعايـة الصحيـة، 

والثقافـة، والبيئـة، وغيرهـا مـن المجـالات ذات المنفعـة المتبادلـة وصـولًا إلى تبادل فتح السـفارات.

أمـا بالنسـبة  للسـودان، فقـد تزامـن إعـلان الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب عـن اتفاقيـة 

للتطبيـع بـين السـودان و”إسرائيـل” مـع توقيعـه مرسـوماً برفـع اسـم السـودان مـن القائمـة 

الأميركيـة للـدول الراعيـة للإرهـاب، وجـاء في الاتفـاق، إنهـاء حالـة العداء بـين البلديـن، وبدء 

العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة، مـع التركيـز مبدئيـاً على الزراعـة، والتفاوض بشـأن اتفاقيات 

التعـاون في تلـك المجـالات، وكذلـك في مجـال تكنولوجيـا الزراعـة والطـيران وقضايـا الهجرة، 

وغيرهـا مـن المجـالات لصالـح الشـعبين، واتفقت الولايـات المتحـدة و”إسرائيل” عـلى الشراكة مع 

السـودان في بدايتـه الجديـدة، وضـمان اندماجـه الكامل في المجتمـع الدولي، وتعهـدت الولايات 

المتحـدة أنهـا سـتتخذ خطوات لاسـتعادة الحصانة السـيادية للسـودان، وإشراك شركائهـا الدوليين 

لتقليـل أعبـاء ديـون السـودان، كـما التزمت أيضـاً بدفع المناقشـات حـول الإعفاء مـن الديون بما 

يتفـق مع مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالديون.

ووقعـت أيضـاً المملكـة المغربيـة و” إسرائيـل” في الربـاط، أربـع اتفاقيات عـلى هامش توقيع 

دت في عام  اتفـاق اسـتئناف العلاقـات بين البلدين برعاية أميركية، اسـتئنافاً لعلاقات رسـمية جُمِّ

2002 بعـد انتفاضـة الأقـصى، فقـد بـدأ المغـرب علاقاتـه مـع “إسرائيـل” على مسـتوى منخفض 

في عـام 1993، بعـد توقيع اتفاقية “أوسـلو”.
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وتزامـن إعـلان “ترامـب” عـن هـذا الاتفـاق، مـع اعـتراف بـلاده بسـيادة المغـرب عـلى إقليم 

الصحـراء، وفتـح قنصليـة أميركيـة بمدينـة الداخلـة في الإقليـم المتنـازع عليـه بـين الربـاط 

وجبهـة “البوليسـاريو”، وشـملت الاتفاقيـات الأربـع بـين البلدين، بحسـب بيـان وزارة الخارجية 

المغربيـة، المجـال الاقتصـادي والتجـاري والسـياحي.

الجـوازات  التأشـيرة بالنسـبة إلى حامـلي  تتعلـق الاتفاقيـة الأولى بالإعفـاء مـن إجـراءات 

الدبلوماسـية وجـوازات الخدمـة، والاتفاقيـة الثانيـة، تتعلـق بمذكـرة تفاهـم في مجـال الطيران 

المـدني، والاتفاقيـة الثالثـة تتعلـق بمذكـرة تفاهـم حول “الابتـكار وتطوير المـوارد المائيـة”، والتي 

تنـص عـلى التعـاون التقنـي في مجـال تدبـير وتهيئـة المـاء، والاتفاقيـة الرابعة كانـت في مجال 

الماليـة والاسـتثمار، وتنـصّ عـلى إنعـاش العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلديـن من خـلال التجارة 

والاسـتثمار، إضافـة إلى التفـاوض حـول اتفاقيـات أخـرى تؤطِّـر هـذه العلاقات، ويتعلـق الأمر 

باتفاقيـة تجنـب الازدواج الضريبـي واتفاقيـة إنعـاش وحمايـة الاسـتثمارات واتفاقيـة المسـاعدة 

الجمركية.
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مجالات التطبيع العربي "الإسرائيلي"

تعـددت مجـالات التطبيـع العـربي "الإسرائيـلي" مـا بـين مجموعـة مـن المجـالات 

مرتبـط  الآخـر  والبعـض  والثقافيـة،  والاقتصاديـة  السياسـية  بالأبعـاد  المرتبطـة 

التكنولوجـي والمعلومـاتي كـا يـلي: بالتطـور 

١- التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي:

 التطبيع السياسي:

يمكـن تعريـف التطبيـع السـياسي عـلى أنـه الأفعـال التـي تقـوم بهـا الـدول بهـدف تكويـن 

علاقـات طبيعيـة مـع دول أخـرى وخاصـة إذا كانـت تلـك العلاقـات بعـد فـترات مـن الصراعات 

والحـروب، ويقـوم هـذا النـوع مـن التطبيـع عـلى أسـاس الاعـتراف المتبـادل بـين الـدول المطُبعة 

بسـيادة الطـرف الآخـر عـلى دولتـه والأراضي التابعـة لـه، مـع التـزام كل طـرف باحـترام تلـك 

السـيادة للطـرف الآخر واسـتقلاله السـياسي، ومـن أهم مظاهره هـو تبادل الزيـارات بين ممثلي 

الـدول المطُبعـة للعلاقـات السياسـية وكذلك التبـادل الدبلومـاسي بينهم، ويعد التطبيع السـياسي 

مـن أول مظاهـر التطبيـع العـربي "الإسرائيـلي" الـذي بدأتـه مـصر كأول دولـة عربيـة تعـترف 

بـ"إسرائيـل" ككيـان دولي مـن خـلال توقيـع اتفاقية السـلام.

ومـن أجهـزة التطبيـع السـياسي هـي التبـادل الدبلومـاسي والقنصلي بـين الأطـراف المطُبعة، 

وكذلـك لقـاءات القمة التي تحدث بين رؤسـاء الدول، وكذلك العلاقـات البلمانية والحزبية التي 

تعـد ذات أهميـة كبـيرة لدى الطـرف "الإسرائيـلي" وخاصة عند زيـارة الوفود العربية للكنسـيت 

ومكتـب الرئيـس "الإسرائيـلي" في مدينـة القـدس المحتلـة، وبالتـالي فـإن العـرب يعترفـون بأن 

القـدس تحـت السـيادة الصهيونية بشـكل رسـمي، ويمكن القـول أن أهم مؤشرات هـذا النوع من 

التطبيـع هـو توقيـع اتفاقيـات سـلام عربيـة "إسرائيلية"، وتبـادل الزيـارات واللقاءات الرسـمية، 

وعمل مبادرات سـلام سـواء على المسـتوى الفردي أو الثنائي أو الجماعي، وفتح سـفارات ومكاتب 

تمثيـل دبلومـاسي و قنصـلي على أراضي الـدول المطُبعة.
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التطبيع الاقتصادي:

يتـم تعريـف التطبيـع الاقتصـادي على أنـه التطبيع الذي يهـدف لتبادل المصالـح الاقتصادية 

المتمثلـة في الاتفاقيـات التجاريـة والتعـاون الاقتصـادي في مجـالات مختلفـة، ويعـد التطبيـع 

الاقتصـادي هـو الهـدف الأكـب للـدول العربيـة والطـرف الإسرائيـلي في إطـار تبـادل المصالـح 

الاقتصاديـة، وبالأخـص للكيـان الصهيـوني الـذي يهـدف مـن خـلال التطبيـع الاقتصـادي مـع 

الـدول العربيـة لزيـادة الحركـة الإنتاجيـة لقطاعـات مختلفـة مثـل قطـاع الزراعـة والصناعـة 

وغيرهـا مـن القطاعـات، وكذلـك فتـح أسـواق لمنتجاتـه في الـدول العربيـة، ومـن أهـم مجـالات 

التعـاون الاقتصـادي إلى جانـب التبـادل التجـاري هي فكـرة التعـاون في مجال الطاقـة وخاصة 

مـع دول الخليـج العـربي، وكذلـك التعـاون في مجـال الصناعـة، ومجـالات الميـاه، والزراعـة، 

والسـياحة، وغيرهـا مـن المجـالات. ويهدف هذا النوع مـن التطبيع إلى إنهاء المقاطعـة الاقتصادية 

العربيـة ضـد الكيان بالأسـاس.

ومـن أهـم مـؤشرات هـذا النوع مـن التطبيع هـي إلغـاء المقاطعـة الاقتصادية، وإقامـة مراكز 

تجارية متبادلة، والمشـاركة في المشـاريع المختلفة مثل المشـاريع السـياحية أو التجارية أو الزراعية 

أو غيرهـا مـن المشـاريع، وتوقيـع اتفاقيـات للمناطـق الصناعيـة، وكذلـك حجم التبـادل التجاري 

يعـد مـؤشر هـام للتطبيـع الاقتصـادي، وتقديـم الدعـم لمنظـمات أو جهـات تدعـم "إسرائيل" أو 

ذات علاقـة بهـا سـواء كانـت هـذه العلاقـة علاقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، والمشـاركة في القمـم 

الاقتصادية. والمؤتمـرات 

 التطبيع الأمني والعسكري:

قـد تتسـع علاقات التطبيع بين الـدول العربية و"إسرائيل" إلى تطبيـع أمني، أي أن العلاقات 

لم تقتـصر فقـط عـلى علاقـات اقتصاديـة وسياسـية وغيرهـا بـل امتـدت لرؤيـة الطرفـين بـأن 

هنـاك مصالـح متبادلـة بينهـما ومصالح مشـتركة ينبغـي التعاون فيـما بينهم للدفـاع عنها، وأن 

الـدول العربيـة تتصـور أن التعـاون الأمنـي مـع الطـرف الصهيـوني الـذي يعد الطـرف الأقوى 

اسـتراتيجياً في المنطقـة العربيـة سـيكون بمثابة نقطة قـوة لهما ضد أعدائهـم في منطقة الشرق 

الأوسط.
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ويتمثـل ذلـك التهديـد المشـترك أو المصالح المشـتركة التي بينهـم في مواجهة النفـوذ الإيراني 

الـذي يعـد بالنسـبة للأطـراف العربيـة و"إسرائيـل" الخطر المشـترك، وقد يصل التعـاون الأمني 

فيـما بينهـم إلى القيـام بأعـمال وهجمات عسـكرية مشـتركة ضـد إيـران إذا اسـتدعى الأمر، وقد 

يظهـر التطبيـع الأمنـي والعسـكري كذلـك في شـكل تبـادل للمعلومـات الاسـتخباراتية، ومـن 

مـؤشرات هـذا النـوع مـن التطبيـع قيـام الـدول المطُبعـة بتوقيـع اتفاقيـات في مجـال التعـاون 

العسـكري والأمنـي، وإقامـة التحالفـات الأمنيـة والعسـكرية، والاشـتراك في المنـاورات التدريبية 

المشـتركة، والعمـل عـلى التنسـيق بـين الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية للأطـراف المطُبعة.

التطبيع الثقافي:

يتـم تعريفـه عـلى أنـه النمـط مـن التطبيع الـذي يركز عـلى هوية الشـعوب وقناعاتهـا، ومن 

هنـا يمكـن القـول إنـه النـوع الأخطـر مـن أنـواع التطبيـع لأنـه يجعـل الـدول العربيـة تخضـع 

للكيـان "الإسرائيـلي"  وتتقبلـه في مقابـل تنازلهـم عـن مجموعة مـن القناعات الهامـة في إطار 

الهويـة العربيـة، ويـبرون ذلـك في إطار سـعيهم للحفاظ عـلى أمنهم القومي وتحقيق السـلام 

في المنطقـة العربيـة والـشرق الأوسـط، ويعد التطبيع الثقـافي هو إحدى الطرق لفـرض الرواية 

"الإسرائيليـة"  في عقـول الشـعوب العربيـة وترسـيخها لجعلهـم يتقبلـون الطـرف "الإسرائيـلي"  

في المنطقـة العربية.

وتتمثـل مظاهـر ومـؤشرات التطبيـع الثقـافي في تنقـل الأفـراد بـين "إسرائيـل" والـدول 

العربيـة عـب حـدود بعضهـم البعـض سـواء في إطـار السـياحة أو زيـارات لأماكـن تاريخيـة، أو 

في إطـار القيـام بأنشـطة اجتماعيـة وثقافيـة وعلميـة مختلفـة وغيرهـا مـن الأنشـطة الجماعية 

بـين الأطـراف المطُبعـة، وكذلـك تواجـد الوفـود الرياضيـة والاشـتراك في المسـابقات الإقليميـة 

والدوليـة، وتغيـير المناهـج التعليميـة بشـكل يتناسـب مـع مبـادئ السـلام المزعـوم وتقبـل الآخـر 

ونبـذ العنـف والحـرب وتنـاسي مبدأ العـداء لـ"إسرائيـل"، وكذلـك إقامة علاقات بـين الجامعات 

والمعاهـد العربيـة و"الإسرائيليـة"، بالإضافـة لتبـادل الأنشـطة الفنيـة سـواء الغنـاء أو التمثيل أو 

الأفـلام وغيرهـا مـن الأنشـطة الفنية، والعمل عـلى نشر ثقافة السـلام الصهيوني وحـوار الأديان 

والتسـامح والتعاون المشـترك.
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2 - التطبيع الإعلامي والتكنولوجي والشبكي والاجتماعي:

 التطبيع الإعلامي:

محـور هـذا النـوع مـن التطبيـع هـو وسـائل الإعـلام ودورهـم في إدارة العلاقات بـين الدول 

المطُبعـة، ويظهـر في شـكل الإعلانـات مدفوعـة الأجـر التـي يتـم نشرهـا سـواء مـن الطـرف 

العـربي لـدى وسـائل الإعـلام  الطـرف  العربيـة أو مـن  "الإسرائيـلي"  لـدى وسـائل الإعـلام 

"الإسرائيليـة" ، وكذلـك يظهـر في الحمـلات والزيـارات الصحفيـة والإعلامية التـي تحدث بين 

الأطـراف المطبعـة بهـدف الترويـج ونقـل صـورة معينـة لتلـك الأطـراف لـدى بعضهـم البعض 

بهـدف تحقيـق السـلام الصهيـوني وتقبـل الآخـر والتعايـش معهـم.

وكذلـك يظهـر هـذا النـوع مـن التطبيـع في السـماح لرمـوز التطبيـع للظهـور في وسـائل 

الإعـلام كنـوع مـن أنـواع الترويـج لـه، وقـد يكـون الطـرف "الإسرائيـلي" هـو الطـرف الأكـر 

اسـتفادة مـن حيـث حرصـه على إظهار نفسـه في وسـائل الإعلام عـلى أنه الطرف الأكـر حرصاً 

عـلى السـلام وأن الأطـراف الأخـرى هـي المعتديـة وأن قراراتـه مـا هـي إلا دفـاع عـن النفـس، أي 

أنـه يعمـل عـلى إظهـار نفسـه في دور الضحيـة سـواء في القضيـة الفلسـطينية أو في غيرهـا من 

القضايـا في منطقـة الـشرق الأوسـط.

 التطبيع التكنولوجي:

المطُبعـة لـضرورة  التطبيـع مـن خـلال الترويـج بـين الأطـراف  النـوع مـن  يحـدث هـذا 

التعـاون التقنـي والتكنولوجـي، والعمـل على إظهار أن الطـرف "الإسرائيلي" هـو الجانب المتفوق 

تكنولوجيـاً، وبالتـالي سـوف تتحقـق العديـد مـن المكاسـب للنظـم العربيـة الحاكمـة التي سـوف 

تقـوم بالتطبيـع معـه، خاصـة في ظـل التطـور التكنولوجـي الهائـل في الفـترات الأخـيرة، وفي 

المقابـل نجـد أن تلـك التكنولوجيـا وخصوصـاً البمجيـات هـي إحـدى سـبل النظـم العربيـة 

لتتمكـن مـن البقـاء والاسـتمرار لأطـول فـترة ممكنـة، وعـلى الجانـب الآخـر نجـد أن اسـتمرار 

النظـم العربيـة التـي تقوم بالتطبيع مـع "إسرائيل" من خـلال هذه التكنولوجيا يشـكل مصلحة 

لـ"إسرائيل". اسـتراتيجية 
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التطبيع الشبكي:

الـدول  بـين  التطبيـع  هامـاً في حـدوث  دوراً  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  لعبـت  كذلـك 

العربيـة، حيـث أصبـح هنـاك تواصـل مبـاشر مـا بـين الشـعوب العربيـة والقيـادات والمسـؤولين 

"الإسرائيليـين" وكأنـه نـوع مـن أنـواع التعايـش الافـتراضي بعد أن كانـت كل محـاولات التطبيع 

تتـم في الإطـار الواقعـي سـواء سـياسي أو اقتصادي أو أمني وعسـكري أو إعلامـي أو ثقافي، وتم 

اللجـوء لهـذا النـوع مـن التطبيـع مـع تطـور وسـائل الاتصـال، ومـن مظاهـره تواجـد متحدثي 

الطـرف "الإسرائيـلي" بكـرة على وسـائل التواصـل الاجتماعي العربيـة، وتبادل ونشر منشـورات 

ومقاطـع متعلقـة بالطـرف "الإسرائيـلي" حتـى وإن كان في إطـار انتقادهـا، وظهـور الحسـابات 

مثـل  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  في  بكـرة  الإسرائيـلي  الطـرف  في  للمسـؤولين  الرسـمية 

صفحـات ” أفيخـاي أدرعـي ” المتحـدث باسـم جيـش الدفـاع "الإسرائيـلي"، وصفحـة ” إسرائيـل 

تتكلـم بالعربيـة ” عـلى فيسـبوك وغيرهـا مـن الأمثلـة، وتلـك الصفحـات تعـد مُكرسـة بشـكل 

أسـاسي لتدعيـم التطبيـع الثقـافي.

 التطبيع الاجتماعي:

يمكـن اعتبـار هـذا النـوع مـن التطبيـع هـو آخـر المجـالات أو المراحـل التـي سـيصل إليهـا 

التطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني ، حيـث أن "إسرائيـل" تنشـد أن يحـدث تطبيع اجتماعـي ويكون 

هنـاك اتصـال مبـاشر بين الشـعبين العربي واليهودي في أنشـطة مختلفة سـواء أنشـطة رياضية 

أو مهرجانـات فنيـة أو سـياحية أو السـماح بدخول الوفود من الطرفـين لأراضي بعضهم البعض، 

وبالأخـص الوفـود "الإسرائيليـة" لكـن بـشرط أن يكـون تحـت حمايـة عربيـة، ولكـن الوصـول 

لهـذه المرحلـة يحتـاج إلى عمليـة غسـيل جماعيـة للعقـل العـربي الإسـلامي تمحـي كل تاريـخ 

الـصراع العـربي "الإسرائيـلي"، إلى جانب أنها تسـتلزم إعـادة هيكلة للعديد من المسُـلّمات الدينية 

والثقافيـة مـما يجعلهـا مهمـة صعبـة إن لم تكن مسـتحيلة.
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مخاطر التطبيع مع إسرائيل

تتعـدد المخاطـر الناتجـة عـن عمليـة التطبيـع العـربي الإسرائيـلي عـى الأمـن 

القومـي العـربي ككل كـا يـلي:

المخاطر السياسية:

تتعـدد المخاطـر السياسـية الناتجـة عـن عمليـة التطبيـع، حيـث سـيؤدي التطبيـع إلى انقسـام 

الموقـف العـربي وعـدم وجـود رؤيـة موحدة بين الـدول العربية بشـأن التطبيع، فمنهـم من يرى 

أن التطبيـع مـع "إسرائيـل" مـا هـو إلا حمايـة لمصالـح وأمـن الدولـة المطُبعـة والمثـال الأبرز على 

ذلـك يتجسـد في البحريـن والإمـارات الذيـن كما سـبق وأشرنا في إطـار حديثنا عـن أن التطبيع 

الإمـاراتي والبحرينـي مـع "إسرائيـل" كان يمثـل حائـط صـد وحمايـة مـن التهديـد الإيـراني 

الوهمـي الـذي تـروج لـه "إسرائيل". 

للعروبـة وخـذلان  خيانـة  التطبيـع  هـذا  أن  يـرى  مـن  فهنـاك  الآخـر  الجانـب  عـلى  أمـا 

للفلسـطينيين والقضيـة الفلسـطينية برمتهـا وتـأتي الجزائـر واليمـن عـلى رأس هـذه الـدول.

ومـن المخاطـر السياسـية للتطبيع أيضـاً تتمثل في أن التطبيع يسـاعد "إسرائيـل" على تحييد 

القضيـة الفلسـطينية كأحـد أهـم المحـددات للعلاقـات العربيـة "الإسرائيلية"، وظهـر ذلك الأمر 

بشـكل واضـح في الأحـداث الأخـيرة التـي تلـت عمليـة "طوفـان الأقـصى" بعـد أحـداث السـابع 

مـن أكتوبـر ومـا تـلاه مـن هجوم غاشـم على قطـاع غـزة، فـكان الموقف العـربي للـدول المطبعة 

محايـداً تمامـاً ولم يتخـذوا أي إجراء لسـحب السـفراء أو قطـع العلاقات أو حتـى التهديد، وهذا 

يُظهـر نجـاح "إسرائيـل" في تحييـد هـذه الدول عـما يحدث داخـل الأراضي الفلسـطينية.

كـما أن عمليـة التطبيـع جعلـت الدول العربيـة المطُبعة وغـير المطُبعة تختلـف في نظرتها لمن 

هـو العـدو أو الخصـم، فالـدول غـير المطُبعـة أغلبهم ينظـر لـ"إسرائيل" عـلى أنها العـدو الأول، 

أمـا الـدول المطُبعـة فـ"إسرائيـل" نجحـت في إبـراز إيـران كالعـدو الأول بالنسـبة لهـم وليـس 

"إسرائيل".

كـما أن التطبيـع يسـاهم في فقـدان الـدول العربيـة الوطنيـة صاحبـة الثقـل السـياسي عـلى 

مـر العصـور كمـصر والسـعودية لدورهـا الإقليمـي ويحـل محلهـا دول عربيـة أخـرى متحالفة 

مـع الحكومـات اليمينيـة "الإسرائيليـة" والتـي تحـاول جاهـدة ألا تخالـف المصالـح الأمريكيـة 
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"الإسرائيليـة" في المنطقـة، وهـو مـا يهـدد المكانـة الإقليميـة لهـذه الـدول والـذي سـوف يترتـب 

عليـه فقـدان هـذه الـدول القـدرة عـلى التأثـير عـلى دول المنطقـة.

المخاطر العسكرية والأمنية:

تتمثـل المخاطـر العسـكرية والأمنية الناتجة عـن عملية التطبيع في تحويـل الخوف الرئيي 

لـدى الـدول العربيـة مـن الخطـر الإيـراني وليس من الكيـان "الإسرائيـلي"، والعمل عـلى زيادة 

حـدة التدهـور في العلاقـات بين الطرفين الإيـراني والعربي، بالإضافـة إلى أن ظهور "إسرائيل" 

كأقـوى طـرف في المنطقـة العربيـة عسـكرياً وأمنيـاً وامتلاكهـا للمعـدات العسـكرية والقـدرات 

والإمكانيـات العسـكرية بشـكل أكـب مـن دول الخليـج العـربي يعـد تهديـداً للـدول العربيـة في 

حالـة أي توتـر للعلاقـات بـين الأطـراف العربيـة و"الإسرائيلية"، وكذلـك يتهدد الأمـن القومي 

العـربي مـن خلال انكشـافه أمام الطـرف "الإسرائيـلي" الناتج عن التبـادل التكنولوجـي والتقني 

بـين الطرفـين وخاصـة في مجـال الأمن الإلكـتروني )السـيباني( والمجال الاسـتخباراتي.

وكذلـك تطبيـع بعـض الـدول العربية يمثل تهديـداً للأمن القومـي للدول العربيـة المجاورة 

لهـا مثـل تطبيـع المغـرب مـع "إسرائيـل" الـذي يشـكل تهديـداً عـلى الأمـن القومـي الجزائـري 

وخاصـة في ظـل وجـود صراع بـين الدولتـين عـلى منطقـة الصحـراء الغربيـة وأحيانـاً يصـل 

الأمـر لاشـتباكات عسـكرية، أي أن "إسرائيـل" تهـدف لزيـادة عمر النـزاع في الصحـراء الغربية. 

كذلـك في حالـة تطبيـع السـودان مـع "إسرائيـل" فإنـه يشـكل تهديـداً عـلى الأمـن القومـي 

المـصري حيـث أن "إسرائيـل" كانـت تهدف من التطبيع للسـيطرة على منابع ومجـرى نهر النيل 

الـذي يمـد مصر والسـودان بالميـاه كمصدر أسـاسي.

المخاطر الاقتصادية:

إن المخاطـر الاقتصاديـة للتطبيـع العـربي "الإسرائيلي" تتمثـل في قدرة الكيـان "الإسرائيلي" 

عـلى اخـتراق البنـى والهيـاكل الاقتصاديـة والسـياحية وبالأخص للـدول المطُبعة بشـكل أكب من 

قـدرة الـدول العربيـة عـلى اختراقهـا بالنسـبة للطـرف "الإسرائيـلي"، إلى جانب إعطـاء الفرصة 

للكيـان "الإسرائيـلي" للاندمـاج في أسـواق الـشرق الأوسـط مـما يسـاهم تدريجيـاً في إتاحـة 
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فرصـة لـ"إسرائيـل" لتسـيطر عـلى السـوق في الـشرق الأوسـط وتنافـس بـه أسـواق اقتصاديـة 

إقليميـة ودوليـة أخرى.

كذلـك إتاحـة الفرصـة للكيـان "الإسرائيـلي" من الاسـتفادة من المـوارد والـروات الاقتصادية 

في الوطـن العـربي واسـتنزافها تدريجيـاً إلى أن تقوم "إسرائيـل" باحتكار المجـال الاقتصادي في 

الوطـن العـربي وبالأخـص في منطقة الخليـج العربي.

المخاطر الثقافية والفكرية:

تتمثـل المخاطـر الثقافيـة والفكرية مـن عملية التطبيـع في أن تلك العملية تسـاهم في إنهاء 

فكـرة العروبـة أو تهميشـها في مقابـل إعطـاء الأولوية لعمليـة التطبيع مع الكيـان "الإسرائيلي" 

لتحقيـق مصالـح معينـة، وذلـك يتناقـض تمامـاً مـع مبـدأ العمـل العـربي المشـترك ضـد كل ما 

يشـكل تهديـداً عـلى أمـن الوطـن العـربي وأي دولـة به، وكذلـك يسـاعد في تحول الفكـر المتعلق 

بـأن "إسرائيـل" هـي العـدو والمحتـل إلى كونها الصديـق والحليف، بينـما الجمهورية الإسـلامية 

الإيرانيـة هي العـدو الأول.
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موقف المشروع القرآني من التطبيع مع العدو "الإسرائيلي"

حسـين  السـيد  القائـد  الشـهيد  يـد  عـلى  الأولى  انطلاقتـه  منـذ  القـرآني  المـشروع  يتميّـز 

بدرالديـن الحـوثي رضـوان اللـه عليـه، بجعلـه القضيـة الفلسـطينية هـي القضيـة المركزيـة في 

أدبياتـه النظريـة ومنطلقاتـه وتوجهاتـه العمليـة، وبالتـالي فالموقـف القـرآني للمسـيرة القرآنية 

مـن التطبيـع مـع العـدو "الإسرائيـلي" هـو الموقـف الثابـت والمتجـذّر في ضمـير كل حـرّ ، وهـو 

الموقـف العـدل، الموقـف الـذي أمرنا الله سـبحانه وتعالى أن نتخذه وأرشـدنا باتباعـه في مواجهة 

اليهـود ، وهـو الموقـف الـذي يجب أن تقفه الأمة الإسـلامية اليـوم في مواجهة عدوهـا ، والموقف 

الـذي يحقـق لهـا عزتهـا ورفعتهـا ، ويحقـق أمنهـا واسـتقرارها وسـلامتها.

 فالموقـف القـرآني مـن التطبيـع هو الموقف الوحيـد الذي يحصّن الأمة ويمنعهـا من الإنزلاق 

إلى حضـن عدوهـا، ويحميهـا من شرور التماهي مع العدوّ تحت أي مسـمّى. 

ولا يمكـن للأمـة أن تكـون قويـة في مواجهـة عدوهـا اليـوم، إلا إذا تمسـكت بالموقـف القرآني 

الواضـح مـن عدوهـا، ففيـه مـن التوجيهـات الربانيـة التـي تتحطـم وتتبخـر عندهـا كل مكائـد 

العـدو ، والإنحـراف عـن الموقـف القـرآني في مواجهـة اليهـود ، يسـبب للأمـة الضيـاع والتشـتت 

والضعـف ، ويجعلهـا لقمـة سـائغة في فـم عدوها اليهودي، ليشـيع فيها المفاسـد ويقتل ويتسـلط 

عـلى النـاس و يعلـن في الأرض الفسـاد ، ويحيـد النـاس عـن عبـادة رب العبـاد ،

في هـذه الجزئيـة مـن الورقـة البحثيـة سـنسرد الموقـف القـرآني مـن التطبيـع مـع العـدو 

"الإسرائيـلي" مستشـهدين عـلى ذلـك بـدروس ومحـاضرات الشـهيد القائـد مؤسـس المـشروع 

القـرآني السـيد حسـين -رضـوان الله عليـه- وبخطابات ومحاضرات قائد المسـيرة القرآنية السـيد 

عبدالملـك بدرالدين-حفظـه اللـه- المتُْرجمـة الفعلية للموقـف القرآني من التطبيـع، والذي يعتب 

التطبيـع في سـياق المـوالاة لليهـود الذي حذر الله منها المسـلمين كثيراً في القـران الكريم، نتيجة 

لمـا سـيُلحقه التطبيـع مـن تبعـات تسـوق الأمـة إلى المخاطر .
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موقف المشروع القرآني من التطبيع 

في دروس ومحاضرات الشهيد القائد "رضوان الله عليه"

يـأتي موقـف المـشروع القـرآني مـن التطبيـع في سـياق الربـط بـين القضيـة الفلسـطينية 

وسلسـلة الأحـداث الجاريـة في فلسـطين والمنطقـة، ومـا يتصـل بهـا مـن أحـداث عالميـة.

كانـت محـاضرة "يـوم القدس العالمـي" هي أولى المحاضرات في هذه السلسـلة مع أن الشـهيد 

القائـد كان محـاضرا مـن قبـل ذلـك ولـه الكثـير مـن المحـاضرات، ولكـن المحـاضرات التـي تعد 

المنظومـة الثقافيـة في إطـار المـشروع القـرآني تبـدأ مـن محـاضرة "يـوم القـدس العالمـي"، وقـد 

تحـدث الشـهيد القائـد بنفسـه عـن ذلـك في الـدرس الرابـع مـن دروس رمضـان، وأشـار إلى أن 

محـاضرة يـوم القـدس هي أول المحاضرات في سـياق المشروع، والذي نريـد أن نقوله أن انطلاق 

هـذه المسـيرة القرآنيـة في يـوم القـدس العالمـي بمـا تمثلـه مـن زخم كبـير جـدا الآن في مواجهة 

المـشروع الأمريـكي و"الإسرائيـلي" لهـو في حـد ذاتـه مظهـر يـدل عـلى اهتـمام المسـيرة القرآنية 

الكبـير جـداً بالقضية الفلسـطينية على مسـتوى الوعي والفكر، وأن القضية الفلسـطينية أسـاس 

تحـرك المسـيرة القرآنيـة وفـق الرؤيـة الأوسـع والأشـمل للمـشروع القـرآني في معالجـة أسـباب 

انحطـاط الأمـة المتمثـل في الضلال بشـكل عـام وليس فقط معالجـة مظاهر الضـلال التي يُعدّ 

التخـلّي عـن قضية فلسـطين أبـرز هـذه المظاهر.

منـذُ انطلاقـة المسـيرة القرأنيـة انتهجت الدفـاع عن القضية مـن خلال إحياء الشـهيد القائد 

السـيد حسـين يـوم القـدس العالمـي لدعـم القضيـة الفلسـطينية حيـث أكـد   السـيد حسـين ان 

القضيـة الفلسـطينية هـي قضيـة الامـة وليسـت قضيـة فلسـطينية فقـط، وحـذر في كثـير مـن 

المحـاضرات مـن تـولي اليهـود وما يسـمى اليـوم بالتطبيع وحـذر الأنظمة مـن الانصيـاع للنفوذ 

الامريـكي الـذي يهيئ السـاحة العربية للتطبيع وكسر شـوكة الحركات المعاديـة لـ"إسرائيل"، وهذا 

مـا يجـري اليـوم مـن تطبيـع، وهـو مـا حذر منه الشـهيد القائد السـيد حسـين سـلام اللـه عليه.

تدافعـت الأحـداث فلسـطينياً وعينـيّ الشـهيد القائـد ترقـب بعـيٍن عـلى الأحـداث وعين على 

القـرآن محـذراً مـن الاستسـلام لليهـود تحـت مسـمى السـلام، ومتسـائلاً عـما حققـه الجانـب 

الفلسـطيني والعـربي مـن اتفاقـات أوسـلو وكامـب ديفيـد ووادي عربـة التـي رعاهـا الأمريـكان 

ومـا كان مصـير الرئيـس عرفـات وكيـف تعامل معـه العدو بعـد السـلام المزعوم وتخـاذل العرب 

في دعـم انتفاضـات الشـعب الفلسـطيني وضرب "إسرائيـل" بـكل قـرارات الأمـم المتحـدة عـرض 
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الحائط.

اليهـود وخطورتهـم في  مـن  والتحذيـر  الفلسـطينية  بالقضيـة  الاهتـام  يـبرز 

منظومـة الثقافـة القرآنية بشـكل عام في كل الدروس كا سـبق الإشـارة إليه، ولكن 

فلسـطين تحـضر باعتبارها الموضوع الرئيي والأسـاس لبعض المحـاضرات والدروس 

وهـي كأمثلة:

محـاضرة "ولـن تـرضى عنك اليهـود ولا النصـارى": وهذه المحـاضرة من العنوان تشـير إلى   •

خطـورة اليهـود وهـم لا سـواهم مـن يحتلون فلسـطين.

محـاضرة "الإرهـاب والسـلام" وفيهـا يتحـدث الشـهيد القائد عـن معركـة صراع المصطلحات   •

والمفاهيـم، ويفنِّـد التضليـل الغـربي في كلا المفهومـين مفهـوم الإرهـاب الـذي يتجـه الغـرب 

لدمـغ المسـلمين بـه ومفهـوم السـلام )التطبيـع( الذي يحـاول اليهـود تدجين المسـلمين تحت 

عنوانه.

محـاضرة "لتحـذن حـذو بنـي إسرائيـل" وهذه المحـاضرة تعطي من خـلال العنـوان انطباعاً   •

بـأن واقـع المسـلمين اليـوم هـو شـديد التأثـر باليهـود وهو عميـق الصلـة بموضـوع المواجهة 

وبالقضية.

محـاضرة "يـوم القدس العالمي" وتعتـب أول محاضرات المشروع القـرآني وارتباطها بالقضية   •

الفلسـطينية واضح.

محـاضرة "الشـعار سـلاح وموقـف" وقـد ألقاهـا الشـهيد القائـد كتقييـم مرحلـة عـام مـن   •

إطـلاق الشـعار في المسـاجد والأثـر الـذي أحدثـه هـذا الشـعار كموقـف في مواجهـة العـدو 

الإسرائيـلي ومشـاريعه التـي يسـتهدف بهـا الأمـة.

دروس "مـن هـدي القـرآن الكريـم" التـي ألقاهـا الشـهيد القائـد في الرمضـان الأخـير في   •

حياتـه المباركـة، والـذي اسـتعرض فيه عدة سـور من القـرآن الكريـم وبالتحديد سـور البقرة 

وآل عمـران والمائـدة، والتـي تطـرق فيهـا إلى مضامـين عميقـة جـدا في تحليـل نفسـية بنـي 

إسرائيـل واليهـود ومواجهتهـم، وحالـة الأمـة الراهنـة، وسـبل الخـروج بهـا من هـذا الواقع، 

والكثـير مـن المفاهيـم العميقـة بمـا لا يتسـع المجـال للإشـارة إليـه فضـلاً عـن الإحاطـة به.
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الموقف القرآني من التطبيع 

في محاضرات السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي "حفظه الله"

تـبز محـاضرات السـيد عبـد الملـك بدر الديـن الحـوثي ذات الصلـة بالقضية كجزء أسـاسي 

في المنظومـة الفكريـة والثقافيـة في المسـيرة القرآنيـة، وهـي تتحـدث عـن الواقـع وتواكبـه عـلى 

ضـوء القـرآن الكريـم، وقـد ألقـى السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن في كل مناسـبات يـوم القـدس 

العالمـي الماضيـة منـذ العـام 2008 محـاضرات في كل شـهر رمضـان عندمـا تحـين ذكـرى يـوم 

القـدس العالمـي عـدا عـام 2009 رمضـان 1430هــ حيـث لم يلـقِ السـيد عبد الملـك محاضرة في 

يـوم القـدس العالمـي بسـبب ظـروف الحـرب السادسـة، وفي كل هـذه المحـاضرات يـري السـيد 

عبـد الملـك الموضـوع بالحديـث عـن الجانـب الفكـري للـصراع والمواجهـة مـع اليهـود وظواهـر 

ومسـتجدات مـا يحـدث عـلى السـاحة الفلسـطينية والمواكبـة بالتنويـر والتحليـل للأحـداث.

كـما أن محـاضرات السـيد عبـد الملـك بدر الديـن السـنوية في ذكـرى المولد النبـوي الشريف 

منـذ عـام 2007 والتي يتحدث فيها السـيد إلى أوسـع جماهـير ممكنة من حملة المـشروع القرآني 

والتـي تعطـي بصـيرة واسـعة فيـما يتعلـق بالـصراع مـع العـدو بشـكل عـام، ولا تغيـب القضيـة 

الفلسـطينية عـن الخطـاب، بـل إنها تحـضر في العمق باسـتمرار، كـما أن محاضرات السـيد عبد 

الملـك الخاصـة بمسـتجدات الأحـداث عـلى السـاحة الفلسـطينية هـي أيضـا جـزء مـن المنظومـة 

الثقافيـة والخلفيـة الفكريـة للمسـيرة القرآنية.

وفي كلمـة للسـيد القائـد عبدالملـك بدرالدين الحوثي بمناسـبة الذكرى السـنوية للصرخة في 

وجـه المسـتكبين 1444هــ ، اعتـب مسـار التطبيـع مـع العـدو الصهيوني، الـذي أعلنتـه البعض 

مـن البلـدان العربيـة، فضيحة كـبى، وخطوةً خائبـة، خاسرة، بـكل الاعتبارات، وقـال "البعض 

نوا أنفسـهم،  تصـوروا أنهم من خال التطبيع ضمنوا مسـتقبلهم، وحلوا مشـاكلهم، وأمَّ

وثبتـوا سـلطتهم، هكـذا هي النظـرة الغبية التـي تنى الله “سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى”، هذا 

ـيْطَانُ  هـو حـال المنافقـين الذيـن قـال عنهـم اللـه في القـرآن: }اسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِـمُ الشَّ

فَأنَسَـاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ {]المجادلة: من الآية 19[، قال عنهم: }نسَُـواْ اللّهَ فَنَسِـيَهُمْ {]التوبة: 

مـن الآيـة 67[، هـم ينظـرون إلى العـدو أنـه كل شيء، وأن بيـده كل شيء، وأنهـم إذا 

رتبـوا أمورهـم مـع العدو اسـترضاءً له، وطاعةً لـه، واتجاهًـا وِفق أوامره، أنهـم أمنوا، 
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وضمنـوا مسـتقبلهم، وضمنـوا مصالحهـم، ولكـن الواقـع يكشـف عكس ذلـك، حتى في 

واقعهـم هم".

 وأردف بالقـول "في إطـار هـذه المتغـرات، التـي اتجـه فيهـا البعض نحـو التطبيع، 

ويسـتمرون بتوجهاتهـم المواليـة لأمريـكا، المطبعـة مع العـدو الصهيـوني، بالرغم من 

أنهـم يدركـون طبيعـة هذه المتغـرات ومؤشراتهـا الواضحـة عالميًا".

وفي كلمـة أخـرى أكد السـيد القائد أن التحالـف مع العدو الإسرائيلي تحت عنـوان التطبيع.. 

حالـة ارتـدادٍ عـن الثوابـت الواضحـة، و أن التطبيـع مع الكيان الذي يشـكِّل خطراً على المسـلمين 

جميعـاً، لا يقتـصر خطـره وشره وضره عـلى بقعـة فلسـطين، والأجـزاء العربيـة التـي اسـتولى 

عليهـا مـن الـدول المجاورة لفلسـطين، ضره وخطره شـامل.

وتابـع القـول : "يفـترض أن يكـون موقـف الأمـة تجاهـه، وتجـاه القضيـة التـي هي 

ا لا التبـاس فيهـا لـدى الجميـع، ومحل إقرارٍ قد سـبق من الـكل، عن أنه  واضحـةٌ جـدًّ

عـدو، وأنَّ الموقـف الصحيـح منـه هو التحرك ضده، وأنَّ الشـعب الفلسـطيني جزءٌ من 

الأمـة، وفلسـطين وطـنٌ وبلـدٌ من بلـدان الأمة الإسـامية، فالموقف الصحيـح، الموقف 

الطبيعـي، الموقـف الحـق هـو واضـح، لا التبـاس فيـه أصـاً، والذيـن يرتـدون عنـه 

إلى تبنـي مواقـف مختلفـة، متباينـة، تتحالـف مـع العـدو الإسرائيـلي تحـت عنـوان 

التطبيـع، تـوالي العـدو الإسرائيـلي، هـم في حالـة ارتـدادٍ عـن الثوابـت الواضحـة، 

والحقائـق الواضحـة، التـي سـبق أن كانـوا هـم مـن يعترفـون بهـا فيـا مـى، وقـد 

يتظاهـرون في بعـض الأحيـان أنهـم يتعاطفـون مـع الشـعب الفلسـطيني، أنهـم ضمن 

الأمـة في موقفهـا العـام المعلـن، في مراحـل كثـرة مـا قـد مى".

وذكـر أن  الانحـراف نحـو الـولاء للعـدو الإسرائيـلي والتأثـر به، بـين من لديهـم نقص كبير 

في استشـعار المسـؤولية، وتقـوى اللـه “سـبحانه وتعـالى”، وإدراك خطـورة التفريـط، والإهـمال، 

والتقصـير، يجعـل الكثـير مـن النـاس مـع مـا يعيشـه عالمنـا الإسـلامي من ضغـطٍ كبـير، وراؤه 

أعداؤنـا مـن اللوبي اليهـودي الصهيوني العالمـي، والعدو الإسرائيلي، في كثيرٍ من المشـاكل والفن 

والأزمـات، الضاغطـة، المشوشـة لذهنيـة الكثـير، والتـي تهـدف إلى زعزعـة كيـان هـذه الأمـة، ألاَّ 

تكـون أمـةً مسـتقرة، بـل أن تكون في وضعيةٍ مضطربةٍ بشـكلٍ دائم، ومضغوطةٍ بشـكلٍ مسـتمر، 

وأن تتحقـق للعـدو مـن خـلال طبيعة المؤامـرات، الفن التي يخطـط لها، الأزمات التي يسـتثمر 
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فيهـا ويفاقـم منهـا، المشـاكل التـي يغذيهـا ويـدرس كيف يسـتفيد منهـا، كل هـذا أراد منـه العدو 

أن يحقـق لـه أهدافـه الرئيسـية: في إضعـاف هـذه الأمـة، في تشـتيتها، في بعرتهـا، في إفقادهـا 

كل عنـاصر القـوة المعنويـة، والعمليـة، والإيمانيـة، والماديـة، وصـولاً إلى السـيطرة التامـة عليهـا، 

والاسـتغلال التـام لهـا، في واقعٍ سيء، سـيطرة مـن واقعٍ عـدائي، بدافعٍ عدائي، يريـد لهذه الأمة 

ا. أن تكـون- وهـو مسـيطرٌ عليهـا- في وضعية سـيئة جدًّ

وأوضـح السـيد القائـد أن التطبيـع مع العدو الإسرائيـلي يجعل الناس يدخلـون في حالة من 

الغفلـة فيغفلـون عـن واجباتهم، عن مسـؤولياتهم، تجاه الخطر الإسرائيلي على المسـلمين جميعاً، 

الخطـر الـذي مصـدره اللـوبي الصهيـوني العالمـي، الـذي يتحـرك عـلى نطاق واسـع، مـن خلال 

أمريـكا، مـن خـلال بريطانيـا، من خـلال دول غربية تنفذ سياسـاته، تتحرك وفـق مؤامراته.

وهـذه الغفلـة والتجاهـل لـدى الكثـير مـن أبناء الأمـة، هي مصـدر ضررٍ على الأمة نفسـها؛ 

لأنهـا لا تجـدي شـيئاً، لا تجـدي شـيئاً لا في دفـع الشر، ولا في دفـع الخطر عن الأمـة، ولا تعفي 

مـن المسـؤولية، لـو كانـت حالـة الغفلـة والتجاهـل، وعـدم الاهتـمام بمـا علينـا أن نقـوم بـه، بما 

علينـا أن نهتـم بـه، تنفعنـا بـيء، لكانت قد نفعت المسـلمين إلى أقـصى حد؛ لأنها السـمة الغالبة 

في واقـع العـالم الإسـلامي، في واقـع الشـعوب، ولـكان واقـع الأمـة قد صلـح إلى أقـصى حد، لو 

كانـت تفيـد شـيئاً، لكـن الواقع يثبـت أنها تخدم الأعـداء، تضر بالأمـة، وتفيد أعـداء الأمة، تفيد 

اليهـود، اللـوبي الصهيـوني العالمـي، تفيـد العـدو الإسرائيـلي، تفيـد الأعـداء بشـكلٍ عـام؛ لأنهـم 

يتمكنـون مـن العمـل عـلى تنفيـذ مؤامراتهـم ومخططاتهـم في داخـل الأمـة، وهـي في وضعيـة 

ليسـت في حالـة اسـتعداد، في حالـة تصـدٍ، في حالـة ردة فعـلٍ لمواجهـة ذلـك الخطـر، بـل الـكل 

في وضعيـة جامـدة، راكـدة، بيئـة مفتوحـة، مـسرح مفتـوح، تنجـح فيـه المخططـات، تنجـح فيه 

المؤامرات.

واعتبـار التطبيـع خيانـة للامة وصفقة ترامـب فضيحة تهدف لتصفية القضية الفلسـطينية 

وخـرج الشـعب اليمني منددا بهـما ومازالت مواقف المسـيرة القرانية مسـتمرة للتنديد بالمطبعين 

و طابـور المنتظريـن للولوج إلى خانـة الخيانة للأمة.
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تداعيات عملية "طوفان الأقصى" على مسار التطبيع

في لحظـة حاسـمة مـن التاريـخ وبعمـق اسـتراتيجي لا يُضاهـى، اسـتيقظ العـالم عـلى وقـع 

عمليـة "طوفـان الأقـصى" التـي أذهلت الجميـع بجرأتها وتأثيرهـا، وبلغت هذه العملية مسـتوى 

لم يكـن متوقعـاً، حيـث كشـفت عـن هشاشـة الجيـش الإسرائيـلي بصـورة لم يتخيلهـا الكثيرون، 

ربمـا حتـى منظمـو العمليـة لم يتوقعـوا الانعكاسـات الكبـيرة التي أفرزتهـا، والتداعيـات الكبيرة 

التـي أنتجتهـا عـلى مسـتويات عـدّة، أبرزها عـلى المسـتوى السـياسي والاقتصادي والعسـكري.

أ- التداعيات السياسية

لقـد شـكل "طوفـان الأقـصى" منعطفا تاريخيـا لصالح القضية الفلسـطينية و قلـب الموازين 

وغـيّر الاسـتراتيجيات الأمريكيـة والإسرائيلية وضرب مشروع التطبيع الـذي خططت له أمريكا 

وإسرائيـل لعقـود مـن الزمـن، دخـل يـوم 7 أكتوبـر 2023 التاريـخ، ليـس فقـط بسـبب طابعـه 

العسـكري مـن خـلال الهجـمات التـي شـنتها المقاومة الفلسـطينية ضـد المحتـل "الإسرائيلي"، بل 

بسـبب إعـادة القضيـة الفلسـطينية إلى الواجهـة بشـكل شـكّل سـابقة في العلاقـات الدوليـة، وكل 

هـذا أربـك دبلوماسـية الكيـان، لا سـيما بعدمـا وجـد نفسـه أمـام المحكمـة الدوليـة بتهمـة حرب 

الإبـادة ومنبـوذاً مـن طـرف الـرأي العام العالمـي باسـتثناء الحكومـات الغربية.

لقـد غـيّرت معركـة "طوفـان الأقـصى" مسـتقبل مـشروع التطبيـع مـع الصهاينـة، ووضعتـه 

أمـام حقيقـة مفضوحـة كشـفت هشاشـته وضعفـه، إلى جانـب حقيقة وجـوده ككيـان محتل على 

أرض عربيـة إسـلامية، ووضعـت الأنظمـة العربيـة التـي كانـت تسـارع إلى التطبيـع معـه في 

إحـراج شـديد ، إذ وضعتهـا أمـام  اسـتمرارية الـصراع مع عدوهـا وأنه لا يمكن تحقيق السـلام أو 

التسـامح معـه أبداً.

ورسـمت العمليـة تداعيات إيجابية فلسـطينياً تمثلت في تعزيز موقـع حركة حماس وتصاعد 

قـوة محـور المقاومـة، وفي المقابـل، أدت العملية إلى تداعيات سـلبية على الكيـان الصهيوني، منها 

تـآكل الـردع الإسرائيـلي، انهيـار الثقة بالجيش الإسرائيلي واسـتخباراته، وتغيير المشـهد السـياسي 

الداخلي، الإسرائيلي 
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موقف الأنظمة العربية المطبعة من عملية "طوفان الأقصى"

عقـب عمليـة "طوفـان الأقـصى" بـرزت مواقـف متعـددة وردود فعـل كثـيرة نتيجـةً لقـوة 

حدوثهـا الكبـير،  وبـرزت تلـك المواقـف بـين مؤيـد ومعـارض للعمليـة ، إلا أن الأعـين كانـت 

مركـزة عـلى تلـك الأنظمـة التـي المطبعة مـع "الإسرائيـلي" في مواقفهـا المختلفة ، وقـد يكون ما 

يحـدث في الخفـاء عكـس مـا أظهـره الإعلام ،لكـن بعض الأنظمـة المطبعة قد يكـون الخوف من 

تأثـير الشـارع هـو سـبباً في تراجـع موقفهـا المطبـع مثـل الأردن  ، لكـن تلـك المواقف بـرزت بعد 

تزايـد الإجـرام الصهيـوني بحـق أبناء غـزة وتعاظـم الغضب الشـعبي في تلك الدول ومـع تزايد 

الإجـرام تـزداد تلـك المواقف. 

سـنسرد هُنـا أبـرز تلـك المواقـف مـن الأنظمـة المطبعـة كمـصر والأردن والمغـرب 

وأنظمـة حديثـة التطبيـع مثـل الإمـارات والسـعودية والبحريـن.

 الأردن: ارتكـز موقفهـا في الأسـابيع الثلاثـة الأولى عـلى خطـاب التنديـد والدعـوة لوقـف 

التصعيـد ورفـض تهجـير الفلسـطينيين من أراضيهم، ثـم تقدمت بمشروع قـرار للأمم المتحدة 

لوقـف إطـلاق النـار، تمـت الموافقـة عليـه يـوم 27 أكتوبـر ولم ينفـذ بطبيعـة الحـال بعد فشـل 

مـشروع القـرار الـذي قدمتـه الأردن باسـم المجموعـة العربيـة في الأمـم المتحـدة فعليًـا، وعـدم 

التـزام "إسرائيـل" بـه بالرغم مـن الموافقـة عليه. 

 1 الأربعـاء  يـوم  إجـراءات تصعيديـة ملموسـة تجـاه "إسرائيـل"، فقامـت  الأردن  اتخـذت 

نوفمـب باسـتدعاء سـفيرها من تـل أبيب تعبيراً عما وصفتـه بـ”الموقف الرافـض والمدين للحرب 

"الإسرائيليـة" المسـتعرة عـلى غـزة، والتـي تقتـل الأبريـاء، وتسـبب كارثـة إنسـانية غير مسـبوقة.

واتهـم وزيـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصفـدي "إسرائيـل" بـ "دفـع المنطقة كلهـا إلى هاوية 

حـرب إقليميـة"، مضيفـا أن "هـذه الحـرب سـيكون لهـا انعكاسـات خطـيرة ليـس فقـط عـلى 

المنطقـة، بـل عـلى العـالم برمتـه، لذا عـلى العالم كلـه أن يتحرك فـورا للجم هـذه العدوانية لأن 

الدمـار سـيطال الأمـن والسـلم الدوليين".

و صرح وزيـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصفـدي بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" وتوتـر 

العلاقـات بـأن بـلاده لا تعتقـد أن إلغـاء اتفـاق السـلام مـع "إسرائيـل" الموقـع في العـام 1994 

"يخـدم فلسـطين والأردن" رغـم تأكيـده أن الاتفاقيـة "باتـت وثيقـة يملأهـا الـتراب".
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وتسـاءل الصفـدي: "هل إلغاء اتفاقية السـلام يخدم فلسـطين ويخـدم الأردن، نحن لا نعتقد 

ذلـك، مـن يريـد إلغـاء اتفاقيـة السـلام الآن هـم المتطرفـون الإسرائيليـون ليتنصلـوا بالتالي من 

الالتزامات". كل 

اتفاقيـة السـلام موجـودة منـذ عقـود  المملكـة،  الوزيـر الأردني "بالنسـبة لنـا في  وأضـاف 

ووُظّفـت لخدمـة الشـعب الفلسـطيني. وبموجـب هـذه الاتفاقيـة اسـتعدنا أراضي محتلـة وثبتنا 

مواقـف سياسـية واضحـة لنـصرة الشـعب الفلسـطيني". حسـب تعبـيره.

الموقـف المـصري: أمـا القاهـرة التـي كانـت أول المطبعـين العـرب مـع "إسرائيـل" فمن خلال 

رصـد السـلوك المـصري في إدارة الموقـف مـن معركـة "طوفـان الأقـصى"، يمكـن الوقـوف عـلى 

الملامـح التاليـة عـلى صعيـد الموقف السـياسي.

نجـد أن مـصر حـذرت في بيـان وزارة الخارجيـة يـوم 7 أكتوبـر مـن تداعيـات “التصعيـد”،   -

وحثـت عـلى ضبـط النفـس، داعية المجتمع الـدولي إلى “حـث إسرائيل على وقـف الاعتداءات 

ضـد الشـعب الفلسـطيني”، كـما أعلنـت الخارجيـة المصريـة في بيـان آخـر إجـراء وزيرهـا 

سـامح شـكري “اتصـالات مـع مسـؤولين دوليـين لوقـف التصعيد بـين الجانبين الفلسـطيني 

والإسرائيـلي”. 

التزمـت مـصر بسـقف القمـة العربيـة والإسـلامية المشـتركة التـي انعقـدت في الريـاض في   -

2023/11/11 وطالبـت بإنهـاء العـدوان "الإسرائيـلي" عـلى قطـاع غـزة ووقـف إطـلاق النار 

والسـماح بإدخـال المسـاعدات، دون أن تضـع آليـات لمتابعـة تنفيـذ قراراتهـا.

أكـد المجلـس المـصري للشـئون الخارجيـة أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" هـي نتيجـة منطقية   -

للوجـود "الإسرائيـلي" غـير الشرعي في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، وسياسـاته التي انطوت 

عـلى تمييـز عنـصري صـارخ، واغتصـاب لـلأراضي بـدون حـق، وزحـفٍ اسـتيطاني مجحف، 

حـرم الفلسـطينيين مـن حقوقهـم الأساسـية وسـط أوضـاعٍ معيشـية بالغـة الصعوبـة، ليـس 

لها. بوسـع إنسـانٍ تحمُّ

موقـف المملكـة العربيـة السـعودية: كانـت السـعودية عـلى شـفا تطبيـع علاقاتهـا مـع 

"إسرائيـل" بعـد فـترة طويلة مـن المحـاولات الأمريكية والتـي كادت أن تكلل بالتـمام لولا عملية 

"طوفـان الأقـصى"، المفاجئـة، الأمـر الذي قلـب موازين المعادلة وأربك المشـهد وجعلـه الآن أكر 

 . ا تعقيدً
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وعـلى صعيـد موقفهـا صرحـت وزارة الخارجيـة السـعودية في يـوم 7 أكتوبـر –أول أيـام 

الحـرب- قائلـة: “تتابـع المملكـة من كثب تطـورات الأوضاع غير المسـبوقة بين عدد مـن الفصائل 

الفلسـطينية وقـوات الاحتـلال الإسرائيـلي، مـما نتج عنهـا ارتفاع مسـتوى العنـف الدائر في عدد 

مـن الجبهـات هنـاك”. كـما دعت إلى “الوقـف الفوري للتصعيـد بين الجانبـين، وحماية المدنيين 

وضبـط النفـس”، وكذلـك دعـت المجتمـع الـدولي لتفعيـل عمليـة سـلمية ذات مصداقيـة تفضي 

إلى حـل الدولتين.

وفي 13 أكتوبـر وبعـد دعـوة "إسرائيـل" الفلسـطينيين القاطنـين شـمال غـزة إلى مغادرتهـا 

نحـو وسـط وجنـوب القطاع، وهـو ما اعتب دعوة  لتهجير الفلسـطينيين مـن أراضيهم، أصدرت 

وزارة الخارجيـة السـعودية بيانـاً أكـدت فيـه رفضهـا القاطـع لدعـوات التهجير القسري للشـعب 

الفلسـطيني مـن غـزة، وجـددت مطالبتهـا للمجتمع الـدولي بسرعة التحـرك لوقف كافة أشـكال 

التصعيـد العسـكري ضـد المدنيـين، ولعـل مـا اختلف في هـذا البيان على مسـتوى لغـة الخطاب، 

هـو اسـتخدامه عبـارة ” الأشـقاء في غـزة” حينـما طالـب برفع الحصـار عنهم وإجـلاء المصابين 

المدنيين.

 وأخـيراً فقـد تداولـت بعـض وكالات الأنبـاء أن السـعودية قـررت تعليـق المحادثـات حـول 

التطبيـع المحتمـل مـع "إسرائيـل" وأبلغـت ذلـك للمسـؤولين الأميركيـين الذين يقومـون برعاية 

المباحثـات، وكانـت مـؤشرات التقـارب بـين البلديـن لاحـت في سـماء دبلوماسـية الريـاض وتـل 

أبيـب قبـل نحـو عـام، عندمـا صرح ولي العهد بأن التطبيـع مع "إسرائيل" "يقـترب كل يوم أكر 

فأكـر"، كـما أكـد رئيـس الـوزراء "الإسرائيـلي" بنيامـين نتنياهـو حينهـا مـن عـلى منـب الأمـم 

المتحـدة أن بـلاده عـلى "عتبـة" إقامـة علاقـات مع السـعودية.

موقـف دول حديثـة التطبيـع مـع العـدو: يضـم هـذا الموقـف ثـلاث دول هـي: الإمارات 

والبحريـن والمغـرب، وهـي الـدول التـي أبـدت موقفـاً محايـداً يرسّـخ موقفهـا المتصهـين مـن 

القضيـة الفلسـطينية. 

صرحـت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة في بيـان لهـا يـوم 7أكتوبـر عـن: “قلـق بلادها الشـديد 

إزاء تصاعـد العنـف بـين الإسرائيليين والفلسـطينيين”، وشـددت عـلى “ضرورة وقـف التصعيد، 

والحفـاظ عـلى أرواح المدنيـين”، مقدمـة “خالص التعازي لجميـع الضحايا الذين سـقطوا جراء 

أعـمال القتـال الأخيرة”. 
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أن  المدنيـين وشـددت عـلى  الخارجيـة الإماراتيـة إلى حمايـة  بيـان آخـر دعـت وزارة  وفي 

الأولويـة العاجلـة هـي إنهـاء العنـف وحمايـة المدنيـين. كـما شـددت الخارجيـة الإماراتيـة عـلى 

أن الهجـمات التـي تشـنها حركـة حـماس ضـد المـدن والقـرى "الإسرائيليـة" القريبـة مـن قطـاع 

غـزة، بمـا في ذلـك إطـلاق آلاف الصواريـخ عـلى التجمعـات السـكانية، تشـكل تصعيـدًا خطـيراً 

وجسـيماً، ووصفتـه هجومـاً إرهابيـاً، وأعربـت كذلـك عـن اسـتيائها الشـديد إزاء التقاريـر التـي 

تفيـد باختطـاف مدنيـين "إسرائيليـين" مـن منازلهـم كرهائـن، وأكـدت عـلى ضرورة أن ينعـم 

المدنيـون مـن كلا الجانبـين بالحمايـة الكاملـة بموجـب القانـون الإنسـاني الـدولي، وضرورة ألا 

يكونـوا هدفـا للـصراع. 

وهكـذا - بحسـب رؤيـة النظـام الإمـاراتي- فـإن مـا حـدث هـو مجـرد أعـمال عنـف، كـما أن 

المسـتوطنات هـى مجـرد تجمعـات سـكنية، والمسـتوطنون هـم مجـرد مدنيـون "إسرائيليـون".

وفي ركاب الإمـارات تـأتي البحريـن، والحـق أنهـا لا تعـد دولـة ذات موقـف مسـتقل في هـذا 

الشـأن، فقـد صرحـت وزارة الخارجيـة البحرينيـة في بيـان لهـا عـلى أنـه من الـضروري الوقف 

الفـوري للقتـال الدائـر بـين حركـة حماس والقـوات الإسرائيلية، كما اسـتنكرت مـا ورد في بعض 

التقاريـر عـن اختطـاف المدنيـين مـن منازلهـم كرهائـن )في إشـارة لأسر بعـض المسـتوطنين(، 

وأعلنت أسـفها البالغ للخسـائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات وتعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها 

للمصابـين بالشـفاء العاجل.

وعـلى نقيـض آخـر قيـل أن البحريـن أعلنـت طردها للسـفير "الإسرائيـلي" من المنامـة، فقد 

أعلـن مجلـس النـواب البحرينـي يـوم الخميـس الموافـق 2 نوفمـب 2023 وقف المملكـة علاقاتها 

الاقتصاديـة مـع "إسرائيـل" ومغـادرة السـفير "الإسرائيلي" المنامة وعـودة السـفير البحريني من 

تـل أبيب.

مـن ناحيـة أخـرى قالـت الخارجية "الإسرائيليـة" إنها لم تبُلـغ من قبل حكومـة البحرين أو 

الحكومـة "الإسرائيليـة" بأي قرار بسـحب السـفراء، وأضافت أن العلاقات بين البلدين مسـتقرة، 

على حـد وصفها.

مـن جانبهـا أعلنـت المغـرب في بيـان لهـا عـن قلقهـا العميق جـراء تدهـور الأوضـاع واندلاع 

الأعـمال العسـكرية في قطـاع غـزة، وأنهـا تديـن اسـتهداف المدنيـين مـن أي جهـة كانـت. 
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كـما ذكـر بيـان لـوزارة الخارجيـة أن المملكـة المغربيـة “طالمـا حـذرت مـن تداعيـات الانسـداد 

السـياسي عـلى السـلام في المنطقـة، ومـن مخاطـر تزايـد الاحتقـان والتوتـر نتيجـة لذلـك”، 

وأضـاف البيـان أن “نهـج الحـوار والمفاوضـات يظـل السـبيل الوحيـد للوصـول إلى حـل شـامل 

ودائـم للقضيـة الفلسـطينية عـلى أسـاس قرارات الشرعيـة الدولية ومبـدأ حل الدولتـين المتوافق 

دوليًا” عليـه 

 وبعـد أن تصاعـد العـدوان على غـزة، طالبت المغـرب في بيان لها بــ"ضرورة الوقف الفوري 

والمسـتدام والشـامل لهـذا العـدوان غـير المسـبوق، والسـماح بتدفق المسـاعدات الإنسـانية في قطاع 

غـزة بأكمله".

ودعـا الأمـين العـام لحـزب العدالـة والتنميـة المغربي المعـارض عبدالإلـه بنكيران السـبت 22 

سـبتمب/ أيلـول 2024 إلى إعـادة النظـر في اتفـاق التطبيـع بـين بـلاده و"إسرائيـل"، معتبا أنه 

"لم يعـد لـه مـبر أخلاقـي"، علـما أن حزبـه في شـخص رئيـس الـوزراء السـابق سـعد الديـن 

العثـماني هـو مـن أشرف عـلى عمليـة التطبيع.

وعطلـت الحـرب في غـزة مؤقتـاً التقـارب المغـربي "الإسرائيـلي" في عـدة مجـالات عسـكرية 

وأمنيـة كبيـع طائـرات دون طيـار وبرامـج تجسـس، وأخـرى علميـة وأكاديميـة.

أمـا السـودان وهـو حديـث التطبيع اقتـصر الأمر في المواقف الرسـمية السـودانية على البيان 

اليتيـم الـذي أصدرتـه وزارة الخارجيـة في اليـوم الأول مـن العمليـة، والـذي لم يخـرج عـن 

المألـوف والمكـرر في المواقـف الرسـمية مـن "الإدانـة وتجديـد الدعم للحقـوق المشروعـة"، وليس 

متوقعـاً مـن النظـام أكـر من ذلك، باعتبـار أن أجنحته العسـكرية المقتتلة حالياً هـي التي قادت، 

بمشـاركة الشـق المـدني حينهـا، انخـراط السـودان في عمليـة التطبيع، أواخـر العـام 2020. حينها 

طـرح رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك التماسًـا خجولاً يرفض ربط تحسـين السـودان علاقاته 

مـع أمريـكا بمسـار التطبيـع، وبالرغـم مـن أن هذا الموقـف لم يكن مبدئيـاً تجاه مسـألة التطبيع 

وإنمـا ارتبـط بنطـاق تفويـض الحكومـة حينهـا، إلا أنـه -إذا اكـتُرث لـه- كان يمكـن أن يخلـق 

مسـاحة للمنـاورة في العلاقـة مـع أمريكا.



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 910

المتغيرات في مواقف الشعوب العربية والإسلامية 

من التطبيع مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى"

مـما لاشـك فيـه أن عمليـة "طوفـان الأقصى" أنتجـت متغـيرات في مواقف الشـعوب العربية 

والإسـلامية نحـو التطبيـع، تلـك المتغـيرات هـي التـي غـيرت مـن مواقـف الأنظمـة المطبعـة مع 

العـدو الإسرائيـلي التي سـبق ذكرها سـلفاً، وتعد مواقف الشـعوب هـي المتغيرات الأهم التي سـوف 

تصنع المفارقـات والمواقـف والاتجاهات. 

أمـا موقـف الشـعوب مـن عمليـة التطبيـع مع العدو فهـي في إطـار الرفض التام منـذُ إعلان 

أول عمليـة تطبيـع معـه في آواخـر السـبعينيات ، وازداد الرفـض بعـد عملية "طوفـان الأقصى" ، 

خاصـة بعـد تزايـد الإجـرام الصهيوني بحـق أهل غزة ، ومـن هنا يمكن معرفـة أن تلك المتغيرات 

ليسـت بالجديـدة -إلا بمعيـار الكمّ- في معادلة العدوان "الإسرائيلي" بحق الفلسـطينيين، لاسـيما 

في غـزة التـي أصبحـت الحـرب عليها، منـذ 2008، تجري كأنهـا "جـولات"، إلا أن هنالك متغيراً 

جديـداً في هـذه "الجولـة" مـن الحرب على غـزة، هو كثافة الاحتجاج الشـعبي الرافـض للجرائم 

"الإسرائيليـة" الـذي ينتظم، تقريبـاً، في أغلب دول العالم العربي والإسـلامي. 

سـنكز في هـذه الجزئيـة على تلك الاحتجاجـات التي تجري بالعالم العربي، وكيف انعكسـت 

رسـمياً في أشـكال عـدة أبرزهـا إغـلاق السـفارات ومكاتـب الاتصـال "الإسرائيليـة" في عـدد مـن 

الـدول العربيـة واسـتدعاء سـفرائها مـن "إسرائيل"، فضـلاً عن حمـلات المقاطعة.

العـدوان  كـرد عـلى  الشـعبية جـاءت  الاحتجاجيـة  الحركـة  التـس رسـمتها  المتغـيرات  تلـك 

"الإسرائيـلي" عـلى غـزة، في إثر عمليـة "طوفان الأقصى"، وذلـك للدفع نحو مراجعـة اتجاهات 

التطبيـع مـع "إسرائيـل" في دول العـالم العـربي والإسـلامي، لاسـيما في الـدول المطبّعـة في عام 

2020، ونركّـز تحديـداً في حـركات الرفـض والاحتجـاج الشـعبي الواسـعة التي اندلعـت بعدد من 

دول العـالم العـربي.

تـأتي الهبّات الشـعبية للشـعوب العربية والإسـلامية بعد حوالي خمسـة عقـود، منذ آخر حرب 

في 1973، اتسـمت بتوظيـف القضيـة الفلسـطينية بواسـطة أنظمـة الحكم في الـدول العربية في 

معـادلات السـلطوية والقمـع الداخـلي، وبعـد عقـد كامـل مـن الإحبـاط تجـاه المواقـف الرسـمية 

لأنظمـة مـا بعـد الربيع العـربي، "وشـعرت مجموعات فلسـطينية كبيرة بخيبة أمـل" في إمكانية 
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تأثـير الربيـع العـربي في تغيـير مسـار القضية الفلسـطينية عب مؤسسـة الدولة عـلى الأقل من 

قِبَـل الـدول المحيطة بفلسـطين كمصر وسـوريا. 

أبعـد مـن ذلـك، انخرطـت مجموعـة مـن الـدول العربيـة بعـد الربيـع العـربي )الإمـارات، 

البحريـن، السـودان، والمغـرب( في موجـة جديدة من تطبيـع علاقاتها مع "إسرائيـل" ليعمق ذلك 

حالـة الخـذلان تلك. 

خرجـت الشـعوب في أغلـب دول العـالم العـربي رافضـة غاضبـة جرائـم الاحتـلال في غـزة 

عـلى إثـر عمليـة "طوفان الأقـصى"، في صور تذكّر بالحشـود التي ملأت الشـوارع إبـان الثورات 

الأخـيرة، ليعكـس هـذا الرفـض جانبـاً آخر من صورة هذا المشـهد القاتـم، وأبعد من ذلك لينسـج 

خيـوط التداخـل في مواجهـة الكيـان الإسرائيـلي وفي ضـوء عمليـة "طوفـان الأقـصى" وسـياق 

الحـرب الحاليـة عـلى غـزة، تعكـس الهبّـات الشـعبية الحاليـة في أغلـب البلـدان العربيـة ذلـك 

التداخـل، ولكـن في موقـع آخـر هـو الـدول العربيـة، وبشـكل لافـت في بعـض مـن تلـك التـي 

دخلـت أنظمـة الحكـم فيهـا في عمليـات تطبيـع علاقاتهـا مـع "إسرائيـل"، كالأردن والمغـرب، بما 

يعكـس فوقيـة مسـارات التطبيـع بهـذه البلاد.

بالنسـبة لمصر، فإن خلخلة مسـار التطبيع لا يبدو سـهل المنال على المسـتوى الرسـمي لرسـوخ 

علاقـات الدولـة المصريـة مـع الكيـان "الإسرائيلي" الممتدة لمـا يقارب الخمسـة عقود منـذ اتفاقية 

كامـب ديفيـد 1978، بالإضافـة إلى تقـدم نظام السـيي خطوات في التنسـيق الأمني والعسـكري 

مـع "إسرائيل".

 ولم تخـرج مواقـف النظـام المـصري طيلـة الحـروب السـابقة على غـزة عن المعهـود عنه من 

الوسـاطة، إلا أن الحـرب الحاليـة رفعت مسـتوى منـاورة النظام المصري بمسـألة العامل الشـعبي 

في تحريـك مسـألة العلاقـة مـع "إسرائيـل": أولاً للضغـط عـلى حلفائـه مـن الـدول الغربيـة 

و"إسرائيـل" بعـد أن رشـح في السـطح خيـار تهجير الفلسـطينيين مـن قطاع غـزة نحو الأراضي 

المصريـة، وثانيًـا لاحتـواء الشـارع الـذي أدرك النظـام غليانـه، وبلـغ ذلك حـداً دفع السـيي إلى 

الدعـوة إلى مظاهـرات في سـاحات محـددة بعـدد من المـدن، في محاولة لاسـتباق الهبّة الشـعبية 

بغيـة احتوائهـا وتوظيفها في تناقضات المشـهد السـياسي الداخلي فيما اصطلـح عليه بـ "تفويض 

حمايـة الأمـن القومـي"، في محاولـة لاسـتعادة التفويـض الـذي دعـا لـه في 2013 عندمـا كان 

وزيـرا للدفـاع، ولكـن الأمـر لم يفـت عـلى جمـوع المتظاهريـن الذيـن التقـى في خروجهـم كلا 



2024إصدارات مركز البحوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . s a b a . y e 912

الأمريـن: تعطشـهم للتعبـير في الفضـاءات العامـة وممارسـة الاحتجـاج، وغضبهم مـن الجرائم 

"الإسرائيليـة" في غـزة، وهـو مـا انعكس في شـعارات الاحتجـاج: "مظاهرتنا بجـد.. مش تفويض 

لحـد" و"تفويـض إيـه يا عـم.. فلسـطين أهم".

مـن المتغـيرات التـي شـاهدناها هـي مشـاهد تدفـق جمـوع المصريـين التواقـة لمعانقـة ميدان 

التحريـر مـن جديـد، بعـد أعوام مـن اعتباره أرضًـا "ممنوعة من الاقـتراب والتصوير" بواسـطة 

السـلطوية العسـكرية الخانقـة، تلـك الأشـواق وجـدت متنفسـها في حـراك التضامـن مع مأسـاة 

غـزة الحاليـة، وكان هـذا التضامـن ملتحـماً مـع الشـؤون المحليـة، وهـو مـا انعكـس في خطـاب 

الهبـة الشـعبية وشـعاراتها: "عيـش، حريـة، فلسـطين عربية".

إن الحركـة الاجتماعيـة الملتفـة حـول قضيـة مناهضة التطبيـع في مصر أمام تحـدي تطوير 

خطابهـا بحيـث تحافـظ عـلى زخـم القضيـة في الخطـاب الوطنـي شـعبيًا، الأمـر الـذي يمكـن 

أن يحـرز اخـتراق في ركـود النضـال الشـعبي ضـد السـلطوية بفتـح القضيـة وربطهـا بالقضايـا 

المحليـة في مواجهـة القمـع، وإثـارة النقـاش العـام حـول كافـة قضايا حقـوق الإنسـان، بالإضافة 

إلى تحفيـز النقـاش، في سـياق هـذا الاحتجـاج المـوؤود، حول مسـألة تهجير مجموعـة من أهالي 

سـيناء بوصفهـا قضيـة حقوقيـة وطنيـة وقضيـة تصـب في مصلحـة الاحتـلال "الإسرائيـلي"، 

وقضايـا التضييـق عـلى العمـل الإنسـاني الإغـاثي للمنظـمات الخيريـة المصريـة الـذي يـأتي في 

سـياق التنسـيق مع "إسرائيل" في إدارة المعابر، الأمر الذي يثير سـؤال السـيادة ومسـاءلة شرعية 

النظـام بالحفـاظ عليهـا، خصوصـا في ظل خطاب التسـليح وبناء قـدرات مصر العسـكرية التي 

ينتجهـا النظـام المـصري، وكل تلـك القضايـا هـي قضايا مطروحة لـدى قوى المعارضـة المصرية 

عنـد نقدهـا للنظـام، ولكنهـا تنتظـر مـن الحركـة المناهضـة للتطبيـع دمـج قضيـة التضامن مع 

غـزة في نسـيجها بهـدف الدفـع إلى مواقف تتجاوز الموقف المصري الكلاسـيكي تجـاه غزة القائم 

في أعـلى سـقوفه عـلى وسـاطة الهدنة.

أمـا الأردن والـذي يشـهد إحـدى أقـوى الحـركات الاحتجاجيـة في العـالم العـربي رفضـا 

للعـدوان "الإسرائيـلي" عـلى غـزة، وهـي حركـة -عـلى خـلاف مـصر ودول عربيـة كثـيرة- لم 

تخـب بعـد فـورة الغضب الشـعبي العفوي في الأسـابيع الأولى، فالمباركة الشـعبية الواسـعة لعملية 

"طوفـان الأقـصى" التـي حملتهـا وسـائط الإعـلام منذ اليـوم الأول، تكثفـت، مع تصاعـد وتيرة 

جرائـم الحـرب، ليحمـل خطابها الدعـم اللامتناهي للمقاومـة والمطالبة بفتح الحـدود بالإضافة 
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إلى طـرد السـفيرة "الإسرائيليـة" مـن الأردن وإلغـاء التطبيع، الأمـر الذي أفرز تحركات رسـمية 

وإنسانية.  ديبلوماسـية 

ويثـار هنـا سـؤال حول حدود الخطـوات الدبلوماسـية وإمكانية البناء عليها خطابيا بواسـطة 

الحركـة الاحتجاجيـة وصـولا إلى موقـف أقـوى في العلاقـة مـع الاحتـلال "الإسرائيـلي"، عـلى 

الأقـل مـن حيـث تأثـيره في سـياق هـذه الحرب عـلى غزة. 

وإلى حـد مـا يمكـن قـراءة الاحتجاجـات الشـعبية كعامـل رئيـس في تصعيد الموقف الرسـمي 

الأردني، مـع اسـتصحاب إدراك نظـام الحكـم لخطـر تهجـير الفلسـطينيين الـذي بـدأ يرشـح 

كخيـار، وموقـع الأردن ضمـن هـذا الخيـار كوجهـة محتملـة لقطـاع عريـض من الفلسـطينيين.

وعـلى ذكـر قِـدَم مسـار التطبيـع بواسـطة نظـام الحكـم، فـإن الأردن، عـلى الصعيد الشـعبي 

أيضـا، بـه حركـة منظمـة وقديمـة نسـبيا في مناهضـة التطبيـع، وإذا كان تعبير هـذه الحركة عن 

نفسـها قـد انحـسر في شـكل حركـة المقاطعـة التـي تضـم أكـر من جسـم نضـالي أبرزهـا )تجمع 

اتحـرك والأردن يقاطـع BDS(، مـع الاحتجاجـات العفويـة المصاحبـة لكل جولة حـرب على غزة، 

فقـد جـاءت الهبّـة الشـعبية الحاليـة مـن رفـض العـدوان "الإسرائيـلي" لتعطـي حركـة المقاطعـة 

زخـماً ذو حمولـة سياسـية أوضـح، سـواء كان في الاسـتراتيجيات أو في التوجـه. 

ويكمـن التحـدي في سـياق هـذه الحـرب، تطويـر اسـتراتيجيات المقاومـة الشـعبية بحيـث 

تتجـاوز سـقف منـاورات النظـام والالتفـاف عليهـا بغيـة دفعـه نحـو تصعيدها، وذلـك عب فتح 

التـداول، في ظـل هـذا التعـدد في الأجسـام، حـول سـبل تنظيـم حركـة المناهضـة وإخراجهـا مـن 

دائرة العفوية الموسـمية إلى الاسـتمرارية، ولا يقل عن مسـألة التنظيم تطوير خطاب ذو مطالب 

سـقفها أعـلى، ولا بـأس إن لم تفـرز في نهايـة الأمـر فقـط سـوى تلويـح النظام بقطـع علاقاته 

"إسرائيل". مـع 

أمـا المغـرب شـأنها شـأن أغلـب الـدول العربيـة، فـإن الموقـف الرسـمي في المغـرب لم يشـذ في 

البدايـة عـن الإعـراب المبهـم عن "القلـق العميق مـن اندلاع الأعمال العسـكرية"، ولم يسـع المغرب 

إلا "التعبـير عـن أسـفه وخيبـة أملـه مـن تقاعـس المجتمـع الـدولي"، ولكـن الحركـة الاحتجاجية 

تصاعـدت في ضغطهـا الشـعبي بحيـث أثمرت إغـلاق مكتب الاتصـال الحكومـي في الرباط منذ 

الأسـبوع الثـاني للعـدوان، هذا إذا اسـتثنينا التحـركات الدبلوماسـية والإنسـانية للنظام.  
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إلى جانـب اليمـن والأردن والعـراق، تشـهد المـدن المغربيـة أحـد أكـب الاحتجاجـات الداعمـة 

لغـزة في الـدول العربيـة، ومـا يميـز الحـراك الشـعبي في المغـرب هـو تصاعـده وقـوة تنظيمـه، 

حيـث تعـم هذه المظاهـرات مجموعة كبيرة من المـدن والبلدات المغربية، بالإضافة إلى أن الجسـم 

الـذي يتصـدر تنظيـم هذا الحـراك، وهو "الجبهـة المغربية لدعم فلسـطين ومناهضـة التطبيع" 

هـو مـن التنظيـم بحيـث تتواجد فروعـه في أغلب المـدن المغربيـة، وخطابه لديه حساسـية عالية 

تجـاه الوجـود اليهـودي ضمـن الكيـان الوطنـي المغـربي وينـدر فيه خطـاب "خيب يـا يهود" في 

مقابـل الجرائـم "الصهيونيـة"، واسـتطاع ذلـك الجسـم أن يرفـع مسـتوى الغضب الشـعبي لفعل 

متواصـل عـب التنظيـم والمطالـب التـي أفـرزت مكاسـب مؤقتـة، وتضغـط الجبهة باتجـاه إلغاء 

التطبيـع نهائيًا.

إن شـعار "فلسـطين أمانـة.. والتطبيع خيانة" الـذي ترفعه الجبهة المغربيـة لمناهضة التطبيع، 

وتـردده الجماهـير المغربيـة في مواكبهـا عـلى امتـداد المغـرب، هذا الشـعار يمكـن أن يجد عضده 

في تجذيـر خطـاب الخطـر المحـلي للاتفـاق الثـلاثي المغربي-الأمريكي-الإسرائيـلي للتطبيـع، 

وذلـك بمخاطبـة قضايـاه وبنوده داخـل الأفق الوطني، كقضيـة الاعتراف بالسـيادة المغربية على 

الصحـراء عـلى سـبيل المثـال، والتي تمثـل المفصـل المركزي في اتفـاق التطبيـع الثلاثي. 

تمتلـك الهبّـة الحاليـة -إذا مـا توفـرت عـلى قدر مناسـب من التنظيـم والخطـاب- في المغرب 

الرصيـد الـكافي، أخلاقيًـا وسياسـيًا، للانطـلاق من تفكيـك خطاب السـيادة الذي تنتجـه الدولة 

المغربيـة ومناقشـة تناقضاته.

أمـا بالنسـبة للشـعب السـوداني، لم تشـهد البـلاد خروجـا شـعبيا يذُكـر، وهـذا الأمـر مفهـوم 

في بلاد شـهدت انقسـاما شـعبيا وسياسـيا حـول مسـألة التطبيع منـذ بروزها إلى المجال السـياسي 

السـوداني. وأهـم مـن ذلـك، أنهـا )البـلاد( تشـهد حربًـا وأزمـات إنسـانية داخليـة تفـرض عـلى 

النـاس انشـغالًا كامـلًا بالبلايـا الداخلية، وهو انشـغال لم تسـلم منه حتى القوى الشـعبية المنظمة 

المناهضـة للتطبيـع، إذ تألفـت الجبهـة الشـعبية لمقاومـة التطبيـع مـن طيـف واسـع مـن الحركات 

والأحـزاب السياسـية، وشـملت حتـى كتـلًا في الائتـلاف الحاكـم حينهـا والـذي مـرر مـشروع 

التطبيـع،  بالرغـم مـن ذلـك إلا أن الفصيـل الـذي ظـل نشـطًا في تنظيـم الاحتجاجـات منـذ 

تشـكيل الجبهة، تمثله التيارات الإسـلامية والوطنية المحافظة، وأغلب هذه التيارات مشـغولة في 

الظـروف الحاليـة بالحملـة الإعلاميـة لمسـاندة الجيـش في الحـرب ضـد الدعـم السريـع.
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بنـاء عـلى التحليـل السـابق، تطـرح الحالـة السـودانية –في ضمـور حراكهـا الشـعبي مقارنـة 

بالموجـات السـابقة مـن الحـروب عـلى غـزة وبمـا يجـري مـن حـراك عالمـي وعـربي- تحديـاً في 

مقاربـة الغضـب الشـعبي الداعـم لغـزة عب تجذيـره محليا في مناهضـة التطبيـع؛ إذ أن الحركة 

الاجتماعيـة المنوطـة بمناهضـة التطبيـع يهددهـا الانكفـاء والمقاربـة الجزئيـة، وعـلى المسـتوى 

الإيجـابي، يمكننـا اسـتخلاص درس في الضغـط باتجاه بلورة موقف رسـمي إزاء مسـألة التطبيع 

مـع "إسرائيـل"، وهـو الـدرس المتعلـق بـضرورة فصـل التطبيـع عـن مسـار تحسـين العلاقـة مع 

المتحدة الولايـات 

أمـا بالنسـبة لـدول الخليـج المطبعـة كالإمـارات والبحريـن، فالإمـارات لا يوجد حراك شـعبي 

واضـح في الموقـف أنتجـه "طوفـان الأقـصى"، نظـراً لطبيعـة النظـام القائم الذي يسـلب حريات 

المواطنـين ويجـرمّ ويمنـع عنهـم التعبير عـن ذلك تحت أي إطـارٍ كان ، حتى لـو كان ذلك يتعلق 

بالأمـن القومـي العـربي أو المقدسـات أو مسـتقبل الأمـة وغيرهـا، ناهيـك عـن موقـف الشـعب 

الإمـاراتي مـن "طوفـان الأقـصى" في ظـل تطبيـع النظـام الحاكم في الإمـارات مـع "إسرائيل".

أمـا بالنسـبة للبحريـن فـإن تغـيرات في الموقـف الشـعبي البحرينـي الـذي أنتجـه "طوفـان 

الأقـصى" ، فهـو لا يبلـور ويترجـم إلا بمواقف الجمعيـة  العامة البحرينية المعارضـة ، وقد أبدت 

وقفـات وتنديـدات ، ولاقـت مـن نظـام الحكـم في البحريـن مضايقات.

لقد شـكلّ "طوفان الأقى" انتكاسـةً بالغة وغر مسـبوقة لقوة الكيان الصهيوني 

التـي فقـدت أرجحيتَهـا وتفوّقهـا، وهشّـم الطوُفان صـورة اقتداره، وألحـق بها هزية 

اسـتراتيجية من النـوع الذي لا يكـن ترميمه أبدا.

أسـس مرحلـة جديـدة في تاريـخ الـصراع مـع العـدو "الإسرائيـلي"، ومـع مـشروع الهيمنـة   –

الـصراع، وضرب مـشروع  هـذا  ادارة  تحـوّلاً مفصليـا في  الاقليـم، وأحـدث  الأميركيـة في 

التطبيـع الـذي يسـعى لـه الكيـان بمسـاعدة الغـرب والأمريـكان.

مَثَّـل الطوُفـان حالـة إلهـام غير مسـبوقة للأمة العربية والاسـلامية، وعزز مـشروع المقاومة   –

في فلسـطين بأبعـاده الحضارية والاسـتراتيجية.

ـة العربيـة  داً القضيـة الفلسـطينية في نفـوس الأمَّ معركـة "طوفـان الأقـصى" أحيـت مجـدَّ  –
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والأحـرار في كل العـالم، وأعـادت مـن جديـد روح النضـال الفلسـطيني وعدالـة القضيـة 

يُـراد لهـا الطمـس والتغييـب والإنهـاء. الفلسـطينية التـي كان 

شـكل "طوفـان الأقـصى" فرصـةً عـلى الصعيـد العـربي لتكثيـف الجهـود لمواجهـة المشـاريع   –

الاسـتعمارية في الوطـن العـربي وتوحيـد الصفـوف لنـصرة ودعـم فلسـطين والحفـاظ على 

مقـدرات وثـروات الأمّـة.
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تأثير عملية "طوفان الأقصى" على الحكومات

 العربية والغربية في دعم مسار التطبيع

مَثّـل التطبيـع العـربي الصهيـوني منـذ عقـودٍ مضـت أحـد المسـائل التّـي تسـتدعي النقـاش 

الجـدلي بـين مـن يعتقـد أنّ السـلام مـع "إسرائيـل" ضرورةٌ اسـتراتيجية للـدول العربيـة، وبين 

مـن يعتبهـا حالـةً من الانكشـاف الأمني الـذّي قـاد -ولازال- إلى حالةٍ من الضعـف والترهل في 

بنيـة الأمـن القومـي العربي.

لحظـة فارقـة تمثّلـت في حـدث السـابع مـن أكتوبـر العـام 2023، أو كـما أطُلـق عليـه عملية 

"طوفـان الأقـصى"، هـذا الحـدث أوقـف عمليـة التطبيع السريـع ظاهريـا، وجـاءت العملية على 

نطـاق لم يشـهد لـه مثيـل منـذ عقـود في الـصراع مـع الكيـان "الإسرائيـلي"، وأتـت غـداة حلول 

الذكـرى الخمسـين لحـرب تشريـن الأول/أكتوبـر 1973، كـما أتـت في ظـل مسـعى لإبـرام اتفاق 

تطبيـع بـين الريـاض وتـل أبيـب، سـيكون في حـال إنجـازه، الأحـدث في سلسـلة تفاهـمات بـين 

"إسرائيـل" ودول عربيـة في الأعـوام الأخـيرة.

لكـن جـاءت عمليـة "طوفـان الأقـصى" لتنسـف ذلـك التطبيـع حيـث أثـرت بالفعـل العمليـة 

عـلى مسـار التطبيـع، إذ تراجعـت حدة ذلك السـقوط الذي كانـت تنجر الأنظمـة العربية نحوه، 

فبنـت مواقـف قويـة لبعض الحكومـات وتراجعت علاقات كانت قد أسسـت مـع إسرائيل ، وباتت 

الدعـوة إلى التطبيـع في الوقـت الـذي ترتكـب فيـه "إسرائيـل" إبـادة جماعية لسـكان غزة أشـبه 

بالخيانـة لدمـاء الفلسـطينيين والحـق الفلسـطيني ، وبمثابـة تشـجيع لـ"إسرائيـل" في إرتـكاب 

مزيـداً مـن الإبادة . 

مـن بـين مـا أحدثتـه العمليـة هـو عرقلة مسـار التطبيـع مع السـعودية التـي كان 

يسـعى لـه الكيـان برعايـة ودعـم أمريـكي غـربي كبـر، فبعـد العمليـة تراجعـت 

مـع "إسرائيـل"، ونشـب  البحرينيـة  العاقـات  التطبيـع وتراجعـت  السـعودية عـن 

خـاف حـاد بـين الأردن والكيـان ، و أصبـح التطبيـع مـع العـدو ضربـا مـن الرهـان 

الفاشـل.

فعـى صعيـد العاقـات الإقليميـة، تباطأ مسـار التطبيـع الإقليمي، وبدا أن المسـار 

السـعودي معلـق بإبـداء حكومة الاحتـال توجها لتسـوية القضية الفلسـطينية عى 
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أسـاس حـل الدولتـين، في حـين نـأت الإمـارات بنفسـها عـن تصريحـات "إسرائيلية" 

بشـأن تحمّـل تكلفة إعـادة إعـار القطاع.

كـا طفـا عـى السـطح خـاف "إسرائيـلي" مـصري بشـأن تهجـر سـكان القطـاع 

والسـيطرة "الإسرائيليـة" عـى محـور صـاح الديـن "فيادلفيـا" ومعـبر رفـح.

وبالتـوازي، شـهدت العاقـة مـع الأردن توتـرا عـى خلفيـة المخـاوف مـن تهجـر 

سـكان الضفـة والتوجـه لتصفيـة القضيـة الفلسـطينية.

ورغـم أن كانـت الخافات السـابقة دون مسـتوى تقويض أوجه التطبيع والسـام 

السـابقة فـإن عمليـة "طوفـان الأقى" كان لها أثـر في إبطاء وترته المتسـارعة، كا 

أنهـا جعلـت الاتفاقيات مثار تسـاؤل شـعبي بشـأن فاعليتها في وقـف العدوان.

لقـد كان لمـا بعـد السـابع مـن أكتوبـر 2023 ارتـدادات عالميـة مـن حيـث زيـادة وعي الشـعوب 

الغربيـة بمـا يحـدث في فلسـطين مـن سـلبٍ للحقـوق الأساسـية لشـعبٍ يعيـش تحـت الاحتلال، 

كـما زاد الضغـط الشـعبي الغـربي عـلى الحكومـات الغربية التّي كانـت تدعم الكيـان بلا شروط. 

الشـعوب في تقريـر  المفاهيـم وفي حـقّ  لقـد أحـدث "طوفـان الأقـصى" زلـزالاً عالميـاً في 

مصيرهـا، كـما أسـقط حكومـاتٍ غربيـة وأنهـى السرديـة "الإسرائيليـة" التّـي بنُيـت منـذ عقـود 

والتّـي تقـوم عـلى أنّ "إسرائيـل" دولـة ديمقراطيـة وتدافـع عـن حقّهـا في الوجـود.

تزايـد سـقوط الأنظمة الغربيـة المؤيّدة للكيان عـن طريق الانتخابـات والضغط الجماهيري 

المتواصـل في الـدول الأوربيـة وأمريـكا على السياسـيّين لتغيـير مواقفهم تجاه الحـرب على غزة 

كلّهـا تـؤشّر لتحـوّل قـادم في مسـتويات الدعـم الذّي كانـت الدول الغربيـة تقدّمـه لـ"إسرائيل"، 

وقـد بـدأت مظاهـر هـذا التغيّر تؤثرّ عـلى الكيان الصهيوني، حيث بدأت شـحنات الأسـلحة التّي 

كانـت تصُـدّر إلى الكيـان مـن تلك الـدول تتناقص نتيجة الضغط الشـعبي.

ب- التداعيات الاقتصادية

 تأثير عملية "طوفان الأقصى" على الاتفاقيات الاقتصادية المرتبطة بالتطبيع

وضـع "طوفـان الأقـصى" عـدداً مـن الـدول المطُبِّعـة في مواجهـة التزاماتهـا مـع “إسرائيـل” 

وأوقـف مؤقّتـا مسـار التطبيـع، حيـث "لا يـزال منطـق الـدول العربيـة في تطبيـع علاقاتهـا 
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الاقتصاديـة مـع إسرائيـل جلياً حتّـى في خِضّم الخطابات الحـادّة والجهود الدبلوماسـية العربية 

المكثّفـة التّـي أثارتهـا حـرب غـزة، والـذي كان بعضهـا عـلى شـكل نهـجٍ جماعي."

و كـما هـو معلـوم، فـإن التطبيـع الاقتصـادي العـربي مـع الكيـان الصهيـوني شـهد خـلال 

العامـين الأخيريـن توسـعاً كبـيراً، وذلـك عـلى خلفيـة إبـرام عـدد مـن الـدول العربيـة اتفاقيات 

تطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني، ودخـول دول أخـرى مرحلـة التطبيـع الاقتصـادي غـير المعلـن.

للأسـف، مـن غير المتوقـع أن يتأثر هذا التطبيـع بتداعيات عملية "طوفـان الأقصى"، بالنظر 

إلى أن الفـترة التـي سـبقت العمليـة شـهدت اعتـداءات متواصلـة مـن المسـتوطنين عـلى المسـجد 

الأقـصى والمصلـين فيـه، ووصلـت أحياناً إلى حد شـتم الرسـول الكريم ]صلوات اللـه عليه وعلى 

آلـه[ ومـع ذلـك، لم تبـادر الـدول المطبعـة خـلال تلـك الفـترة إلى اتخـاذ إجـراءات بحـق "تـل 

أبيـب" أو حتـى مطالبتهـا بالكف عن هذه الممارسـات واحترام المقدسـات الإسـلامية،ولذلك، ليس 

علينـا أن نتوقـع مثـل هـذه الإجـراءات في وقتٍ هنـاك عربياً من يسـاوي بين المقاومـة و"جيش" 

الاحتلال.

اسـتمرار تشـبّث الحكومـات العربيـة بالتطبيـع مـع “إسرائيـل”، خصوصـا في الموضوعـات 

الاسـتراتيجية؛ الالتـزام بالمعاهدات، واسـتمرار العلاقـات التجارية، والحـوار الديبلوماسي، وعدم 

تقديـم أيّ مسـاندة اسـتراتيجية للمقاومـة.

الحكومـات العربيـة التّـي طبّعـت حديثًـا )صفقـة أبراهـام( مازالت تبنـي علاقـاتٍ اقتصادية 

مـع “إسرائيـل”، بـل ازدادت سرعـة التطبيـع مـن خلال المسـاعدات التّـي تقُدّمها تلـك الحكومات 

للكيـان الصهيـوني، فالمغـرب الأقصى مثلاً مـازال يقيم علاقـات اقتصادية كاملة مـع “إسرائيل”، 

فوفقـا لمعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحاث السـلام، أصبحت “إسرائيـل” ثالث أكب مُوّرد للأسـلحة 

للمغـرب الأقـصى في العـام 2023، بمـا يمثّـل ٪11 مـن واردات المملكة من الأسـلحة.

كـما اسـتفاد المغـرب مـن علاقاتـه المحُسّـنة مـع “إسرائيـل”، الرائـدة في تكنولوجيـا الطائرات 

بـدون طيـار المتقدّمة، لبناء أسـطول الطائـرات بدون طيار، والذّي يعُتب الآن ثاني أكب أسـطول 

في إفريقيـا بعـد مـصر والأمر نفسـه ينطبق عـلى دولة الإمـارات العربية المتحـدة، حيث مازالت 

العلاقـات "الإسرائيليـة" الإماراتيـة في أوج حالاتهـا عـلى الرغـم من حرب الإبـادة على غزة.

مـصر والأردن مازالتـا ملتزمتـين بالتطبيـع مـع “إسرائيـل”، بـل إنّ الأردن اتُّهـم بأنـّه فتـح 
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جـسراً بريـاً لتصديـر الأغذية للكيـان الصهيوني أثناء الحـرب على غزة، أمّا مـصر فإنهّا ترفض 

فتـح معـب رفـح لتمريـر المسـاعدات الإنسـانية المكدّسـة هنـاك بحجـة أنّ الطـرف الإسرائيلي هو 

الـذّي يمنـع ذلك.

الانعكاسات على الاستثمارات المشتركة بين الدول المطبعة والكيان

"طوفـان  عمليـة  بعـد  سـيتراجع  المطبعـة  الـدول  مـع  "الإسرائيـلي"  الاسـتثمار  أن  لاشـك 

الأقـصى" حتـى وإن لم تؤثـر عـلى اتفاقيـات التطبيـع الاقتصـادي مـع الحكومات المطبعـة إلا أن 

الصحـوة الشـعبية لشـعوب الحكومـات المطبعـة هي من تفـرض تراجع ذلك الاسـتثمار، ومن بين 

الاسـتثمارات المشـتركة للـدول المطبعـة مـا تراجـع الاسـتثمار إلا نتيجة لصحـوة المقاطعة الواسـعة 

ومنهـا مـا زال مسـتمراً كالإمـارات.

في هـذا السـياقِ، يقـول الخبير الاقتصادي والمحلل الاسـتراتيجي رشـيد الحـداد: “إن اقتصادَ 

الكيـان الصهيـوني والـدول المطبِّعـة معـه لـن يكون في منـأى عن انعكاسـات أحداث غـزة وعملية 

"طوفـان الأقـصى"، مؤكّــداً أن “الشـعوب العربيـة في أكـر مـن دولـة بـدأت تفعيـل المقاطعـة 

للمنتجـات الإسرائيليـة والأمريكية”.

وتؤكّــد التقاريـر أن “الاقتصـاد الصهيـوني يعـاني مـن حـدة التراجـع عـلى المـدى القريـب 

والمتوسـط، وَإذَا مـا اسـتمر العـدوان عـلى غـزة، فسـيصل التراجـع إلى المـدى البعيـد، ولـن تكون 

الـدول المسـاندة للكيـان بعيـدةً عـن بـأس المقاطعـة وقطـع العلاقـات التجاريـة”.

ويضيـف الحـداد في تصريحٍ خـاص لصحيفة “المسـيرة” أن “بعض الأنظمـة العربية عطَّلت 

اتفّاقيـة المقاطعـة للمنتجـات الإسرائيليـة الصـادر عـن الجامعـة العربيـة، عـام 1951م، التـي تم 

إفراغُهـا مـن مهامهـا في تسـعينيات القـرن العشريـن”، لافتـاً إلى أن “عمليـةَ "طوفـان الأقـصى" 

وأحداث غزة كشـفت الدول المطبَّعة بشـكل كبير، وكشـفت عن وجود واسـتمرار المكاسـب التجارية 

التـي كانـت ذاهبـة نحـو التطبيـع، بالإضافـة إلى أنهـا مثّلـت ردعـاً للكيـان الصهيـوني من بعض 

الـدول التـي منعـت طائـرات كيـان العـدوّ مـن المـرور بأجوائهـا، كسـلطنة عـمان، وأعـادت مـرةً 

ـةً في الـدول التي كانت قـد تراجعت في  أخُـرى تفعيـل المقاطعـة الاقتصاديـة بشـكل مرتفع خَاصَّ

العمـل باتفّاقيـة المقاطعـة مثـل دول الخليـج، وحدّت مـن عمليـات التطبيع”.
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ويتابـع الحـداد: “نؤكّــد أن اتفّـاق “أبراهـام” كان الهـدف الأسََـاسي منـه اخـتراق الأسـواق 

العربيـة بالمنتجـات الصهيونيـة، لكـن العمليـة أفشـلت ذلك بمـا فيها اتفّـاق الإمارات مـع الكيان 

برفـع التبـادل التجـاري إلى 10 مليـارات دولار سـنوياً لصالـح الكيـان الغاصـب ومنتجاتـه، في 

السـوق العربيـة، وسـبق لهـا أن حقّقت نهاية العـام الماضي 5 مليـارات دولار، لكن العملية شـكَّلَت 

ا، وفقـاً لتقديـرات اقتصادية في هـذا الجانب”. تراجعـاً كَبـيراً جِــدًّ

ومـن جانـبٍ آخـر أصبحـت الاتفّاقيـة -كـما يقـول الحـداد- بحكـم تداعيـات عمليـة "طوفان 

الأقـصى" منتهيـة بشـكل كلي، وهـذا سـيدفع ببعـض الـدول التي كانـت لديها علاقـات من تحت 

الطاولـة مـع الكيـان إلى التراجـع، وهنـاك توجّــه عـربي لعـدم التبـادل التجـاري مـع الإمارات، 

ولعـدم اسـتيراد المنتجـات الإماراتيـة بحكـم أنهـا منتجـات صهيونيـة معلَّبـة إماراتيـاً، مـن جبـل 

ا، وتنعكس بالتالي عـلى الاقتصاد الصهيوني. عـلي، ونؤكّــد على وجـود صحوة عربية كبيرة جِــدًّ

ويـردف الحـداد “بـل إن مـا يزيـد التأثـير عـلى الاقتصـاد الصهيـوني في هـذه المرحلـة هـو 

منـع وصـول السـفن التـي كانـت تمر عب البحـر الأحمـر إلى مينـاء “أم الرشراش” وهـي قادمة 

مـن الإمـارات؛ بفعـل الموقـفِ اليمنـي المسـاند لغـزة، فلـم تعـد ترسـو في هـذا المينـاء أية سـفينة، 

وهـذا يـؤدي إلى مضاعفـات اقتصادية كبيرة، تشـمل الإمدَادات التجارية والعسـكرية وتمس كُــلّ 

الجوانـب الخدميـة والسـلع الأسََاسـية للكيان”.

مـن جانبـه يشـير الخبـير في الاقتصـاد السـياسي نهـاد إسـماعيل، في تصريحـات لـ"العـربي 

الجديـد"، إلى أن حـرب غـزة تضـع شركاء الاتفـاق الإبراهيمـي أمام خيارات صعبة، إذ لا تسـتطيع 

الـدول المطبعـة أن تتجاهـل الغضـب العـربي الجماهـيري مـن جرائـم العـدوان الإسرائيلي، وفي 

الوقـت نفسـه فإنهـا تسـعى للمحافظة عـلى العلاقـات الاقتصاديـة والتجارية والاسـتراتيجية مع 

إسرائيل.

ويضيـف أن موقـف الإمـارات تحديـدا يتلخـص في أن الحرب والسياسـة يجـب فصلهما عن 

مسـار التطبيـع الاقتصـادي، بينـما يبـدو موقـف البحريـن منطويـا عـلى قـدر مـن التمايـز، إذ 

قامـت بتعليـق الروابـط الاقتصادية مـع "إسرائيـل"، وفي كل الأحوال فإن المسـتقبل طويل المدى 

لتطبيـع الدولتـين اقتصاديـا مـع "إسرائيـل" يعتمـد عـلى نتائـج وتبعـات الحـرب، وليـس عـلى 

كلفتهـا وخسـائر البنـك المركـزي والاقتصـاد "الإسرائيلي".

وبلـغ حجـم التجـارة البينيـة بين الإمـارات و"إسرائيـل" 2.5 مليار دولار عـام 2022، وتتوقع 
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الإمـارات رفـع حجـم هـذا التبادل ليصـل إلى 10 مليـارات دولار بحدود عـام 2030، وفي مارس/

آذار 2023، تـم الإعـلان عـن توقيـع أول اتفـاق للتجـارة الحـرة بينهـما، والـذي نص عـلى إعفاء 

96 مـن البضائـع والسـلع مـن الضرائـب أو تخفيضهـا، وسـمح للـشركات "الإسرائيلية" بالمشـاركة 

في المناقصـات الحكوميـة بدولـة الإمـارات، وهو ما يراه إسـماعيل مـؤشرا إلى أن أبوظبي اتخذت 

قـرارا اسـتراتيجيا باسـتمرار التطبيع مـع "إسرائيل"، بـصرف النظر عن أي تطور سـياسي يتعلق 

بالقضية الفلسـطينية.

أعلنـت تركيـا بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" واسـتمرار المجـازر بحـق سـكان غـزة، تعليـق 

مشـاريع مشـتركة بينهـا وبـين "إسرائيـل" في مجـال الطاقـة، وذلـك رداً عـلى "مجـازر" الأخيرة 

بحـق السـكان المدنيـين في قطاع غزة، وذلك تزامنـاً مع تطورات أخرى على الصعيدين السـياسي 

والتجـاري والدبلومـاسي بـين أنقـرة وتـل أبيب.

هـذا القـرار جـاء أيضـاً بالتزامـن مـع إلغـاء وزيـر الطاقـة الـتركي ألـب أرسـلان بيرقـدار 

زيارتـه إلى تـل أبيـب.

ويعـدّ التعـاون الطاقـي أحد أبرز محـركات ودوافع توقيـع اتفاقية التطبيع بـين البلدين عام 

2016، لكـنّ امتنـاع "إسرائيـل" آنـذاك عن تقاسـم تكلفـة مدّ خطـوط أنابيب الغـاز "الإسرائيلي" 

التـي كان مـن المخطـط نقلهـا إلى أوروبا عب تركيـا، أدى إلى تأجيـل تنفيذ المشروع.

وتشـير التقاريـر إلى أن "إسرائيـل" لديهـا نحو 750 مليـار متر مكعب مـن احتياطيات الغاز 

المؤكـدة وحـوالي 50 مليـون برميـل مـن النفـط، وتخطـط لنقـل نحـو 10 مليـارات مـتر مكعب 

سـنويا مـن حقل غـاز ليفياثـان إلى السـوق الأوروبية.

تعرضـت العلاقـات الاقتصاديـة المصريـة "الإسرائيليـة" لضربـات موجعـة منـذ اللحظـات 

الأولى للعـدوان عـلى غـزة، إذ توقفـت حركـة الطـيران بـين تـل أبيـب والقاهـرة، وأصبـح سـفر 

السـائحين في اتجـاه واحـد للخـروج مـن سـيناء )شـمال شرق مـصر( بـراً إلى إيـلات، وأوقفـت 

"إسرائيـل" %20 مـن إمـدادات الغـاز، بينـما تعطلـت حركـة دخـول السـلع والمنتجـات، ويراهـن 

الداعـون إلى مقاطعـة "إسرائيـل" عـلى إفاقـة النظـام في ظل المخططـات "الإسرائيليـة" لتهجير 

الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة باتجـاه مـصر.

كذلـك تراجعـت واردات مـصر مـن الغـاز "الإسرائيـلي" بنسـبة %20، ليصل إلى حـوالى 650 
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مليـون قـدم مكعـب يوميـاً، منـذ 7 أكتوبر/ تشريـن الأول، حيث أمرت سـلطات الاحتلال بإغلاق 

حقـل "تامـار" الرئيـي للغـاز الـذي تديـره شركـة " شـيفرون" الأميركيـة بمنطقـة شرق البحر 

المتوسـط، والـذي يمد مـصر بالغاز.

ويـرى هـاني الحسـيني، الخبـير الاقتصـادي، أن "المقاطعـة الاقتصادية لن تنفذ بسـهولة" في 

ظـل حـرص النظـام المصري على اسـتمرار تدفـق الغاز من الآبـار "الإسرائيليـة"، وارتباط صفقة 

الغـاز باتفاقيـات دوليـة، ترعاها الولايـات المتحـدة، ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعنـي صعوبة أن 

تتجـه الحكومـة إلى وقف هـذا المشروع.

ج - التداعيات الاجتماعية والإعلامية

تأثير العملية على الرأي العام العربي

شـكّلت عمليـة "طوفـان الأقصى" لحظـةً تاريخيةً مفصليـة أرجعت القضية الفلسـطينية إلى 

سُـلّم أولويـات الـرأي العـام العربي، فبعد سـنواتٍ من التراجـع الإعلامي والاجتماعـي على تناول 

الحـقّ الفلسـطيني نتيجـة لاتفاقيـات “التطبيـع” المتتالية التّـي وقعتها بعض الحكومـات العربية 

مـع الكيـان الصهيـوني، وبعـد انتظـار اللحظـة الأخـيرة لإنهـاء مسـألة العـودة وحـلّ الدولتـين، 

جـاء "طوفـان الأقـصى" ليُنهـي كلّ المؤامـرات التّي كانت تحُـاك ضدّ حقّ الفلسـطينيين في إقامة 

دولتهم المحررة والمسـتقلة.

ووفـق آخر اسـتطلاع للـرأي العام العـربي بعد عملية "طوفـان الأقصى"أجـراه المركز العربي 

للأبحـاث ودراسـة السياسـات أكّـد أن الـرأي العـام العـربي متوافـق بنسـبة أكـب مـن %84 عـلى 

أن سياسـات "إسرائيـل" والولايـات المتحـدة الأميركيـة تهـدد أمـن المنطقـة واسـتقرارها، وأنهـم 

يرفضـون إقامـة علاقـات طبيعيـة مع حكومـة الاحتلال لأسـباب مرتبطة بطبيعتها الاسـتعمارية 

والتوسـعية. والعنصريّة 

لكـن مـن يتابـع صـورة العـالم العـربي اليـوم يُـدرك أن اندفاعـة النظـام الرسـمي العـربي نحو 

التطبيـع منـذ 3 أعـوام لم تغُـيّر شـيئاً في رؤيـة الشـارع، فالجماهـير العربيـة الرافضـة للتطبيع لا 

تـزال تضغـط عـلى حكوماتها لاتخاذ مواقـف أكر دعماً للقضيـة الفلسـطينية، والحكومات تضطر 

إلى مواءمـة مواقفهـا وإصـدار البيانـات الرافضة للتطبيع، وذلك تجنباً لخسـارة المسـاندة الشـعبية.
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ويظهـر الاسـتطلاع إلى أن الشـباب العـربي مهتم بأجهزة التلفـاز في المقاهي العربيـة، المثُبّتة 

عـلى القنـوات الإخباريـة التـي تعـرض كل مسـتجدات عمليـات المقاومـة وتبعاتهـا والتظاهـرات 

الضخمـة التـي تهتـف باسـم فلسـطين في صنعـاء وعـمّان والمنامـة والربـاط وتونـس، تعـرض 

مشـاهد ربمـا لم يختبهـا الشـارع العـربي منـذ أحـداث الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة.

تلـك المـؤشرات كافـة، مضافـاً إليهـا نشـاط الشـباب العـربي في مواقـع التواصـل، والإعـلان 

عـن تأييـد كل عمليـة جديـدة تنفذهـا المقاومـة، واسـتدعاء صور القائد سـمير قنطـار في لبنان، 

والمجنـد محمـد صـلاح في مـصر، والمهنـدس محمـد الـزواري في تونـس، أصابـت التيـار المؤيد 

للتطبيـع بالصدمـة، إذ تبـين لهـم بالتجربـة العمليـة أن الجهـود التـي بذلتهـا وسـائل الإعـلام 

الرسـمية وغـير الرسـمية بهـدف حـرف بوصلـة الشـعب العـربي ضاعـت هباءً.

ويعتقـد %36 مـن مواطني المنطقة العربية -حسـب نتائج الاسـتطلاع ذاتـه- أن الإجراء الأهم 

للحكومـات العربيـة لإيقـاف العـدوان عـلى قطاع غزة يتمثـل في قطع هذه الحكومـات علاقاتها 

مـع إسرائيـل أو إلغـاء عمليـات التطبيـع معهـا، في حين رأى %14 من المسـتجيبين أنـه يتمثل في 

إدخـال المسـاعدات الإنسـانية إلى قطـاع غـزة مـن دون موافقـة إسرائيـل، وحبـذ %11 اسـتخدام 

سـلاح النفـط من أجـل الضغط عـلى إسرائيـل ومؤيديها.

وأبـرز الاسـتطلاع أن الـرأي العـام العـربي اعتـب %35 مـن المسـتجيبين أن السـبب الأهـم 

للعمليـة هـو اسـتمرار الاحتـلال "الإسرائيـلي" لـلأراضي الفلسـطينية، في حـين عزاهـا %24 إلى 

الدفـاع عـن المسـجد الأقـصى ضـد اسـتهدافه، ورأى %8 أنها نتيجة لاسـتمرار حصـار قطاع غزة.

وتنوعت آراء المسـتجيبين الآخرين بين تحرير المعتقلين والأسرى الفلسـطينيين في السـجون 

"الإسرائيليـة" )%6(، وضـد اسـتمرار الاسـتيطان واتسـاعه في الأراضي الفلسـطينية )%5(، وعدم 

اهتـمام المجتمـع الـدولي بحقـوق الفلسـطينيين واسـتمرار الاحتـلال )%4(، ورفـض "إسرائيـل" 

إقامـة دولـة فلسـطينية )%4(، وغيرها مـن الآراء بنسـب ضئيلة.

كل هـذه الأحـداث التـي ظهـرت في الشـارع العـربي شـكلها "طوفـان الأقـصى" وجعـل الرأي 

العـام العـربي يرفـض العلاقـات مـع "إسرائيـل" وكل أشـكال التطبيـع، وهـذه أحـد التداعيـات 

الاجتماعيـة لـ"طوفـان الأقـصى" عـلى مسـار التطبيـع مـع العـدو "الإسرائيـلي".

مـن جانـب آخـر فـإنَّ الحديـث عن السـلام الإقليمـي والتطبيـع الذي سـبق الطوفـانَ لم يَعُدْ 
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قائمـاً ومقنِعـا؛ً لأن الأنظمـة العربيـة التـي كانت متحفـزة للتطبيع باتت غير قـادرة على تجاوُز 

مظلوميـة الشـعب الفلسـطيني أمـام الـرأي العـامّ العـربي والإسـلامي، عـلاوة عـلى أن غطرسـة 

نتنياهـو تشُـكّل هـي الأخـرى عائقـاً أمـام هـذه الأنظمـة التـي اكتشـفت بفعـل الطوفـان أيضاً أن 

"إسرائيـل" لا تسـتطيع حمايـة أمنها، فكيف لهـا أن تقُدّم الأمن والحمايـة والتكنولوجيا لحلفائها 

المفترضَـين مـن العرب؟ 

دور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة في تشكيل المواقف الشعبية

لقـد شـكلت وسـائل الإعـلام التقليديـة و الجديـدة بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى"، المواقف 

الشـعبية للجمهـور العـربي والإسـلامي الرافـض لمسـار التطبيـع مـع العـدو الإسرائيـلي، فـما 

أظهرتـه مـن مشـاهد لأبطـال الطوفـان أثنـاء اقتحامهـم المواقـع "الإسرائيليـة" حمّسـت الشـارع 

العـربي وأعـادت القضيـة الفلسـطينية إلى الواجهـة وجـددت الموقـف الشـعبي الرافـض للتطبيـع 

مـع العـدو الإسرائيـلي.

فمنـذ أن شـنت المقاومـة هجومهـا الأول ضمـن معركـة "طوفـان الأقـصى" بدأت معـه معركة 

أخـرى في الفضـاءات الإعلاميـة والإلكترونيـة وهـي معركـة الخطابـات وحرب السرديـات، وكان 

مـن الغريـب أن تنتقـل تلـك المعركة إلى الأوسـاط “العربية-العربيـة”؛ إذ يشـهد الخطاب العربي 

تجـاه القضيـة الفلسـطينية والمقاومـة حالة مـن الاختراق الصهيـوني المتزامن مع والسـابق لموجة 

التطبيـع مـن بعـض الدول العربيـة ضمن موجـة التطبيـع الثالثة. 

ومـما يسـترعي ويسـتدعي التوقـف عنـد طبيعـة تحـولات ذلـك الخطـاب وسردياتـه رصـد 

التغطيـة الإعلاميـة العربيـة لعمليَّـة "طوفان الأقصى" وأهم مسـتجداتها ضمـن تغطيتها لقضية 

طالمـا وُصِفـت بكونهـا قضيـة الأمّة الأولى، ويسـتدعي المنطـق أن يكون الإعلام العـربي على قلب 

رجـل واحـد في تغطية المسـتجدات الميدانية والسياسـية والإنسـانية للقضية الفلسـطينية، وتقديم 

تغطيـة إعلاميـة عربيـة إسـلامية تدعـم سرديـة مقاومـة الاحتـلال وفضـح جرائمـه وانتهاكاتـه 

الفلسـطينيين. بحق 

إلا أن ذلـك تغـير جزئيـا عـلى نحـو مـا تغـيرت معـه الاتجاهـات الإعلاميـة في ظـل الموجـة 

الجديـدة مـن التطبيـع، ولكـن هذه الموجة جـاءت مختلفة عن سـابقتيها متجاوزة لـدول الطوق، 
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ومـع دول لم تشـهد حالـة حـرب مـع الكيـان الإسرائيـلي، كما أنهـا جـاءت مختلفـة في اتجاهاتها 

الإعلاميـة التـي هيمـن عليهـا التحامل عـلى المقاومة والتحرز مـن مهاجمة الاحتـلال أو التحرز 

مـن تغطية أعـمال وخطـاب المقاومة.

الناشـطين  جعـل   ، وإنسـتجرام  فايسـبوك  في  متمثلـة   meta مارسـتها  التـى  التضييقـات 

والناشـطات يلجـأون إلى موقـع تليجـرام وموقـع x )تويـتر سـابقا( بفضـل مسـاحة الحريـة 

الموجـودة فى هذيـن الموقعـين وتـم اسـتغلال هـذه المسـاحة لنـشر السرديـة الفلسـطينية للقضيـة 

ضـد السرديـة الغربيـة التى تسـاند "إسرائيـل" وتدعمها وتقـرّ أن ما فعلته حـماس يصنف كعمل 

إرهـابي متناسـين أن الشـعب الفلسـطينى كان عرضـة لكل أنـواع العدوان والتهجـير القسرى منذ 

75 سـنة.

إن دور وسـائل التواصـل الاجتماعـى كان كبـيراً فى تعريـة النفـاق الغـربي وازدواجية المعايير 

التـى يتعامـل بهـا مـع الضحايـا، فحقـوق الإنسـان ليسـت للجميـع وحـق الدفـاع عـن النفـس 

وتقريـر المصـير ومقاومـة الاحتـلال هـو حكر على بعض الشـعوب )مثـل موقفهم مـن أوكرانيا( 

دون غيرهـا، وجرائـم الحـرب وقصـف السـكان المدنيـين والمستشـفيات يعاقـب عليهـا القانـون 

الـدولى الإنسـان، ولكنـه لا يعاقـب الكيـان الصهيـون الـذى لم يلتزم بـأى معاهـدات أو قوانين 

دوليـة وكأنهـا دولـة فـوق القانـون وفـوق منظمـة الأمـم المتحـدة وقراراتها.

ـ  ـ القائـم على المعايـير عموما ـ فضحـت هـذه الازدواجيـة فى المعايـير تـآكل النظـام الـدولى ـ

بمـا فيـه القانـون الدولى الإنسـان وآلياته بمـا فيها مجلس الأمـن، فهجوم المقاومة الفلسـطينية 

في السـابع مـن أكتوبـر، وبعدهـا حـرب "إسرائيـل" ضـد القطـاع، أججـت الغضـب حـول العالم، 

وخرجـت تظاهـرات مؤيـدة للفلسـطينيين، واسـتطاعت وسـائل الإعلام عـب الكامـيرا والهواتف 

الخلويـة والمراسـلين توثيـق الإبـادة الجماعيـة والمجاعة الانسـانية والكارثة الصحيـة، مما انعكس 

في العديـد مـن المظاهـرات الدوليـة والإقليميـة والانتفاضات الشـعبية ضـد الحكومـات الغربية، 

لوقـف الدعـم الأمـيركي والأوروبي لإسرائيـل، وتحولت جميع السـاحات بفعل سـلطة الإعلام إلى 

منصات داعمـة للقضية الفلسـطينية.

لقد سـاهمت وسـائل الإعلام في دعم القضية الفلسـطينية وتحولت لسـلاح مؤثر في مواجهة 

الادعـاءات "الإسرائيليـة"، وعملـت كأداة فعالـة في إدارة الحـرب مـن خلال حشـد التأييد الشـعبي 

العالمـي مـع الشـعب الفلسـطيني والمطالبة بوقف الحـرب على غزة.
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أثمـر هـذا الضـخ الإعلامي الكبـير في منصات التواصـل الاجتماعي وما قدمـه المؤثرون من 

نـشر صـور آثـار العـدوان والدمـار ونقـل الصـورة كاملـة إلى العالم عـب صفحاتهـم في مواقع 

التواصـل الاجتماعـي، أثمـر أثراً بالغاً في حشـد المظاهرات في الشـوارع وفي تحريـك الرأي العام 

تجـاه القضيـة وفي فشـل الاحتـلال إعلاميا بـكل أشـكاله في الحرب الأخيرة وخـسر روايته حتى 

في الأوسـاط التـي كانـت منحـازة إليـه في البداية، وبحسـب شركة ميـغ أي أي للتحليـل فإن 83 

بالمئـة مـن منشـورات التواصـل الاجتماعي أصبحت ضـد "إسرائيل".
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تأثير عملية "طوفان الأقصى" على المدى القصير والطويل لمسار التطبيع

لقـد شـكلت عمليـة "طوفـان الأقـصى" ضربة قويـة لمشـاريع التطبيع مـع العـدو الإسرائيلي، 

ومـما لا شـك فيـه فقـد خلقـت تداعيـات عـلى المـدى القصـير والطويل عـلى مسـار التطبيع مع 

العـدو "الإسرائيلي".

شـكّلت معركـة "طوفـان الأقـصى" حدّثاً تاريخيًا مفصليّـا في المنطقة، سـتبقى ارتداداتها إلى أمد 

طـــــويل يغـيّر معـه مجـرى الأحـداث المقبلـة، لكــــن أول انعـكاس لـه أنه أعـاد إحـــــياء القضية 

الفلسـطينية بقــــوة، لتتصـدر الاهتمامـات مـن جــــديد، أما الارتـداد الثاني، فكان أن أظهر فشـل 

مـشروع “دمـج إسرائيـل” بالمنطقـــة، وعـرّى وفضح مـشروع التطبيع و” السـلام” المزعوم.

في إشـارة واضحـة لتأثـير عمليـة "طوفـان الأقصى"، لمسـاعي التطبيـع، قال وزيـر الخارجية   •

الأمريـكي "أنتـوني بلينكـن" بعـد يـوم مـن العمليـة، إن “عرقلـة التطبيـع المحتمـل للعلاقات 

بـين إسرائيـل والسـعودية ربمـا يكـون من دوافـع الهجوم الذي شـنته حماس عـلى إسرائيل”، 

وهـو مـا عـاد وكـرره في مؤتمـر صحفي حـول نتائـج زيارتـه لـلأراضي المحتلة.

تصعيـب الأمـر عـلى الحكومـات العربيـة التـي لـن يكـون مـن السـهل عليهـا أن تذهـب إلى   • 

التطبيـع خـلال الحـرب أو حتـى بعـد انتهائهـا بوقـت قليـل عـلى جثـث عـشرات ألاف مـن 

الفلسـطينيين. الشـهداء 

حالـة التضامـن مـع الفلسـطينيين وحالة العزلة التي يعـاني منها الكيان على السـاحة العالمية   • 

تعـد بيئة غير مناسـبة لإقـدام الحكومـات العربية عـلى التطبيع.

أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" قـد لا توقـف مسـار التطبيـع نهائيـاً إلا أنهـا لا شـك عـزّزت   • 

مـن شروطـه لصالـح فلسـطين، والأهـم مـن ذلك أنهـا حدّت مـن تأثـير التطبيـع وإن جرى 

تنفيـذه، أي أن التطبيـع صـار فارغاً من مضمونـه، فلا يمكن التعايش مـع الكيان الإسرائيلي 

باعتبـاره جـزءاً طبيعيـاً مـن المنطقـة كـما كان هـدف التطبيـع المنشـود، وفي المقابـل تصـدّرت 

فلسـطين إلى واجهـة الاهتـمام العالمـي بعدمـا كانـت مغيبّـة لعقـود مـن الزمن.

كونـت عمليـة "طوفـان الأقـصى" رأي عـام واسـع في الوسـط العـربي يرفـض التطبيـع مـع   •

تكـون ضـد  الـذي  العـام  والـرأي  العلاقـات معهـا ومقاطعتهـا،  بقطـع  إسرائيـل ويطالـب 

أبـداً. بالسـهل تجـاوزة  "إسرائيـل" ليـس 
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خلقـت عمليـة "طوفـان الأقـصى" توتـرات في مسـار التطبيع مع الـدول المطبعـة مثل الأردن   • 

والبحريـن وتركيـا، حيـث عقّـدت مـن التبـادل الدبلومـاسي مـع إسرائيـل وتـم سـحب بعـض 

السـفراء وقطـع العلاقـة الدبلوماسـية.

تراجـع مسـتوى التطبيـع الاقتصادي خاصة مع تركيا التي تشـكل أكب سـوق تجـاري لمنتجات   • 

الكيـان، حيـث تـم قطـع العلاقـة والاسـتثمار في المجـال الاقتصـادي بعـد عمليـة "طوفـان 

الأقصى".

حسـب خـباء دوليـين، فـإن مسـتقبل التطبيـع أكـر قتامـة مـن الماضي، ولـن تتقـدم عمليته   • 

ليـس فقـط عـلى المـدى القصـير، بـل حتـى عـلى المـدى الطويـل، كـما أن عمليـة "طوفـان 

العـرب  القـادة  بـين  العلاقـات  تطبيـع  مجـال  المعـادلات في  مـن  الكثـير  غـيرت  الأقـصى" 

والصهاينـة.

لهـذا ، وبعـد عـام مـن عمليـة "طوفـان الأقـصى" وبعكـس الاتجـاه الـذي كان يريـده الكيان 

الصهيـوني وحلفـاؤه، فـإن النتائـج اتخـذت مسـارا معاكسـا مـن حيـث عـودة الحديـث بقـوة في 

الأوسـاط السياسـية والشـعبية والفضـاءات الإقليميـة المسـتقلة عـن مبـادرات قانونيـة لتجريـم 

التطبيـع وسـن وتفعيـل قوانـين تمنـع إقامـة علاقات سياسـية وأي نوع مـن الاتصال مـع الكيان، 

إذ كانـت كتلـة مـن نـواب البلمـان التونـي قـد طرحـت في نوفمـب 2023 مشروع قانـون "منع 

الاعـتراف والتعامـل مـع الكيان الصهيـوني"، وقعه 97 نائبـا، وفي الكويت سـعت الأغلبية النيابية 

إلى طـرح مـشروع قانون يسـتهدف تغليـظ تجريم التطبيـع مع دولة الاحتـلال الإسرائيلي، وفي 

ليبيـا سـارع نـواب في مجلـس النـواب إلى تقديـم مقترح نـص قانون يجـرم كل أشـكال التطبيع 

مـع الكيان.
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التغيرات المحتملة في استراتيجية الكيان ناحية التطبيع

 الهـدف الاسـتراتيجي الـذي يسـعى لـه الكيـان "الإسرائيـلي" ليرسـم وفـق إطـار مسـتقبله 

ويبنـي عـلى أساسـه التغـيرات، هـو النـصر وإعـادة صورته الهشـة التـي كشـفتها عمليـة "طوفان 

الأقـصى"، ويعتـب تحقيـق الانتصـار في الحـرب التـي يخوضهـا لأكـر مـن عـام أبـرز رهاناتـه 

لتجديـد مسـار التطبيـع، فالتطبيـع لا يمكـن أن يتحقـق إلا إذا كان قويـا بالقدر الـذي يكون هو 

أقـوى كيـان في منطقـة الـشرق الأوسـط.

وإذا مـا حقـق ذلـك فمـن بين تلـك التغيرات المحتملـة في اسـتراتيجية الكيان تجـاه التطبيع 

يمكن أن تشـمل عـدة جوانب:

تحسـين العاقـات الدبلوماسـية: قـد يسـعى الكيـان إلى تعزيـز علاقاتـه مـع دول عربية   .1

أخـرى لتحقيـق مزيـد مـن التطبيع، مسـتفيداً مـن العلاقات السـابقة مع دول مثـل الإمارات 

والبحرين.

التعـاون الاقتصـادي: يمكـن أن تشـمل الاسـتراتيجيات الجديـدة التركيـز عـلى التعـاون   .2

الاقتصـادي وزيـادة الاسـتثمارات المشـتركة، مـما قـد يجعـل التطبيـع أكـر جاذبيـة للبلـدان 

الأخـرى.

التبـادل الثقـافي: قـد يتـم التركيز على تعزيـز التبادل الثقـافي والفني مع الـدول العربية   .3

لتعزيـز الفهم المتبـادل وتقليـل التوترات.

التعـاون الأمنـي لمواجهـة تهديـدات  الأمـن الإقليمـي: قـد تتمحـور الاسـتراتيجية حـول   .4

المتطرفـة. الجماعـات  أو  إيـران  مـن  التحديـات  مثـل  مشـتركة، 

الضغـط الـدولي: قـد يحـاول الكيان اسـتغلال الضغـوط الدولية لتعزيز موقفـه في عملية   .5

التطبيـع، مثـل الدعـم مـن الولايات المتحـدة أو حلفـاء آخرين.

المسـار الفلسـطيني: قـد تتضمـن الاسـتراتيجية جهودا لتحسـين الوضع الفلسـطيني، سـواء   .6

مـن خـلال المبـادرات الاقتصاديـة أو السياسـية، لدعـم التطبيـع مـع دول عربيـة.

الداخليـة  التغـيرات يمكـن أن تتأثـر بالعوامـل السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة  هـذه 

والخارجيـة، وقـد تختلـف مـن فـترة لأخـرى بنـاءً عـلى الظـروف السـائدة.
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الموقف الأمريكي من مسار التطبيع في إطار "طوفان الأقصى"

يعلـم الجميـع أن مـشروع التطبيـع والتقـارب العـربي "الإسرائيـلي" منـذُ بدايتـه الأولى ،هو 

مـشروع أمريـكي ، إذ تسـعى الولايات المتحـدة عب حكوماتها المتعاقبة إلى دمـج الكيان الإسرائيلي 

في المنطقـة ، حيـث تعتـبه قاعـدة متقدمـة لهـا في المنطقـة ، يخـدم مصالحهـا الاسـتعمارية 

ويحقـق أهدافهـا العدوانيـة ضـد الأمـة الإسـلامية ، ولأنّ  كان "طوفـان الأقـصى" شـكّل ضربـة 

كبـيرة للمـشروع الأمريـكي في المنطقـة الـذي تسـعى له منـذُ عقود ، فقـد جاء الموقـف الأمريكي 

مـن عمليـة "طوفـان الأقـصى" هـو الموقـف الأبـرز الداعـم للكيـان الإسرائيـلي في كل المجـالات ، 

ومـن بـين تلـك المجالات وأهمهـا ،موقفه من مسـار التطبيـع في إطار عملية "طوفـان الأقصى".

فـما قبـل عمليـة "طوفـان الأقـصى" في السـابع مـن أكتوبـر 2023م، كان التقييـم الأمريـكي 

للأوضـاع في الـشرق الأوسـط أنَّهـا تسـير باتجّـاهٍ مـواتٍ للمصالـح الأمريكيـة، حتـى أنَّ "جـو 

بايـدن" عندمـا شرع في رحلتـه الأولى إلى المنطقـة كرئيـس في 2022م، أشـاد بحقيقـة أنَّهـا المرة 

الأولى منـذ هجـمات 11 سـبتمب 2001م، التـي يـزور فيهـا زعيـم أمريـكي المنطقة دون مشـاركة 

القـوّات الأمريكيـة في مهـام قتالية. 

وهـذا مـا أكَّـده أيضـا مستشـار الأمن القومـي الأمريكي جـاك سـوليفان، قبل أيـام قليلة من 

"طوفـان الأقـصى"، بقولـه إنَّ الـشرق الأوسـط أصبـح أكـر هـدوءا اليـوم مـمّا كان عليـه منـذ 

عقديـن مـن الزمـن، وأشـاد بقُـدرة الولايـات المتحدة عـلى التركيز عـلى الأولويات الإسـتراتيجية 

خـارج الشرق الأوسـط.

لقـد كانـت كل اتفاقيـات التطبيـع التـي حدثـت تتـم برعايـة أمريكيـة مبـاشرة ، بدايـةً مـن 

اتفاقيـة كامـب ديفيـد عـام 1978 في ظـل إدارة جيمـي كارتـر، مـرورا بلقاء شـمعون بيريس عام 

1985، وصـولا إلى الاتفـاق الـسري عـام 1987 في ظـل إدارة رونالـد ريجـين، بقيـت الولايـات 

المتحـدة متربصـة بفرصـة حقيقيـة لإطـلاق قطـار التطبيـع في الـشرق الأوسـط ،حتـى تمكنـت 

إدارة ترامـب مـن تحقيـق اخـتراق تاريخـي في عمليـة التطبيـع مـن خـلال “اتفاقـات أبراهام”، 

حيـث ضمـت أربـع دول عربيـة هـي: البحريـن والإمـارات والسـودان والمغـرب في فـترة قصـيرة 

مـن أغسـطس/آب حتى ديسـمب/كانون الأول 2020، وكانـت الولايات المتحدة تسـعى لإبرام اتفاق 

تطبيـع بـين السـعودية و"إسرائيل".
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بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" صرح وزيـر خارجيـة أمريـكا إلى أن أحـد مسـاعي "طوفـان 

الأقصى" هو إفشـال مسـاعي إدارة بايدن في توقيع اتفاق تطبيع بين السـعودية وإسرائيل ، وأكد 

في جـولات عديـدة قـام بهـا "بلينكـن" إلى أن الولايات لازالت تسـعى لتحقيق "اتفاقيات السـلام" 

حسـب تعبـيره - بـين الـدول العربية وإسرائيـل وهي ملتزمة ومسـتعدة لتقديـم الضمانات.

وسـعت الولايـات المتّحـدة منـذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى تدارك تداعيـات "طوفان الأقصى" 

عـلى مسـار التطبيـع مـع الاحتـلال، عـب جـولاتٍ دبلوماسـيةٍ مكوكيـةٍ قادهـا وزيـر الخارجيـة 

الأميركيـة أنتـوني بلينكن، طـاف فيها على أهمّ دول الإقليم، السـعودية ومصر والأردن والإمارات 

والبحريـن وتركيا وسـواها، واسـتهدف عبها حـث دول الإقليمية المطبعة على الالتـزام باتفّاقيات 

التطبيـع رغـم الجرائـم الصهيونيـة، ودفـع الـدول التـي لم تطبّـع بعـد للتطبيـع بـأسرع وقـتٍ 

ممكـن، كـما عمل على توطيد أسـس التطبيع الإقليمي وتوسـيعه ليشـمل جميـع الجوانب الممكنة.

بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" زار الرئيـس الأمريـكي بايـدن كيـان الاحتـلال وصرح  أن 

“العمـل عـلى حـل الدولتـين مهـم اليـوم أكر مـن أي وقت مـضى في إشـارة للعمل عـلى ترويج 

لتطبيع. ا

و في تصريحـات لصحيفـة "يديعـوت أحرونـوت الإسرائيلية"، عقب "طوفـان الأقصى" يقول 

السـفير الأمريـكي لـدى "إسرائيـل"، إن هـدف الولايـات المتحدة هـو التغلب على الأزمـة والعودة 

إلى المسـار الأصلي، وفقـا لصحيفة "تايمـز أوف إسرائيل".

وأوضـح عـن صفقـة التطبيـع السـعودية "الإسرائيليـة" المحتملـة، قائـلا: "لهذا السـبب قررت 

اتخـاذ هـذا الموقـف في المقـام الأول، وللخـروج مـن هـذه الفـترة مـن الظـلام الرهيـب، يجب أن 

تكـون هنـاك رؤيـة لـيء أفضل ومسـتدام ومسـتقر وأكـر أمانـا لإسرائيـل والمنطقة".

وأصر عـلى أن "النافـذة لا تـزال مفتوحـة للتوصـل إلى اتفـاق، عـلى الرغـم من أنه سـيصبح 

أكـر صعوبـة مـع مـرور الوقـت، حيـث تكثـف الريـاض انتقاداتها لمواصلـة إسرائيـل الحرب في 

غزة".

وتسـعى إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن إلى التوسـط في اتفـاق تطبيـع بـين السـعودية 

و"إسرائيـل" يشـمل توفـير ضمانـات أمنيـة أمريكيـة للمملكـة ضمن اتفاقـات ثنائيـة أخرى بين 

والرياض. واشـنطن 
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ومـن المقـرر أن تنتهـي ولايـة الرئيس الأمريـكي جو بايـدن المنتمي للحـزب الديمقراطي في 

20 ينايـر، أي مطلـع 2025، وتبـدأ ولايـة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب ، وهي التي سـعت إلى 

اتفـاق أبراهـام التـي ألحـق بعـض الـدول العربيـة في مسـار التطبيـع ، ومـن المؤكد أنها ستسـعى 

لإكـمال ذلـك الاتفاق مـع دول عربيـة أخرى .
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الموقف الأوروبي من مسار التطبيع في إطار "طوفان الأقصى"

تنعكـس تعقيـدات السياسـة الخارجيـة الأوروبيـة تجـاه الـصراع "الإسرائيـلي" الفلسـطيني، 

وتتغـيّر المواقـف مـن دولة لأخرى، حيـث كانت ألمانيـا وبريطانيا هي الأقـرب إلى موقف الولايات 

المتحـدة، في حـين ترفـض بعض الـدول الأوربيـة السياسـات "الإسرائيلية" في الاحتـلال والقتل، 

إلا أنهـا لازالـت تدعـو إلى حـل الدولتين، حيث تبدوا الـدول الأوروبية أكر توافقـا مع القرارات 

الأمميـة التـي مـا تفتـىء إلا أن تذكرهـا مع كل بيان بشـأن الحرب في فلسـطين.

 مـن هـذه المواقـف ما دعى إليه رئيس المجلس الأوروبي شـارل ميشـال، حيث قـال "لا بد وأن 

يكـون العمـل عـلى تطبيق حـل الدولتـين وتوقيع اتفاقـات تطبيع بـين إسرائيل والـدول العربية 

الأخـرى حتـى تعيـش المنطقـة في سـلام،" معربـا عـن قناعتـه بـضرورة ممارسـة كل الضغـوط 

عـلى "إسرائيـل" وحركـة المقاومـة الإسـلامية )حـماس( والأطـراف الأخـرى حتـى يتـم التوصـل 

لوقـف إطـلاق النـار وتحريـر الأسرى، مؤكـدا أنـه لا توجـد حلـول أخـرى سـوى وقـف إطـلاق 

النـار واسـتعادة الأسرى وتطبيـق حـل الدولتـين، وقـال إن عـلى أوروبـا ودول الخليـج والولايات 

المتحـدة والأطـراف الأخـرى في المنطقة أن تدعم مسـار التطبيـع، مضيفاً: "تظـل أوروبا ملتزمة 

بدعـم حـل الدولتـين، معتـبة أنـه الحـل الأمثـل لتحقيـق السـلام الدائـم بـين الإسرائيليـين 

والفلسطينيين."

وفي بيانـات متعاقبـة للاتحـاد الأوروبي بعـد عمليـة "طوفـان الأقـصى" يؤكد الاتحـاد دعمه 

أي جهـود دبلوماسـية تهـدف إلى اسـتئناف المفاوضـات، وتعتـب أن التطبيـع يجـب أن يترافق مع 

خطـوات ملموسـة نحو تحقيق السـلام.

و تسـعى الـدول الأوروبيـة إلى تعزيـز العلاقـات مع الـدول العربية والإسـلامية لدعم جهود 

التطبيـع مـع "إسرائيل" والتشـجيع على دمجهـا في المنطقة.

بشـكل عـام، تحـاول أوروبا تحقيـق توازن بـين دعمها للكيـان الصهيـوني واهتمامها بحقوق 

الفلسـطينيين، مـع التأكيـد على أهميـة التطبيع بـين الكيان والـدول العربية.
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النظرة المستقبلية لمسار التطبيع بعد "طوفان الأقصى"

مـن المؤكـد والـذي لايـدع مجالاً للشـك، فـإن النظرة المسـتقبلية لمسـار التطبيع بعـد "طوفان 

الأقـصى"، قـد تختلـف بالنسـبة للحكومـات مـن بلـد إلى آخـر، في حـين تظـل ثابتـة، بالنسـبة 

للشـعوب خاصـة تلـك التـي ترفـض التطبيـع وتجّرمـه، وفيهـا تأثـير كبـير للـرأي العام. 

ولأن النظـرة المسـتقبلية لمسـار التطبيـع مهمـة جـداً، وهـي لا تبُنـى إلا وفـق معلومـات دقيقة 

تنتجهـا دراسـات علميـة متخصصـة، فسـوف نـسرد تقريريـاً نتائج بعـض تلك الدراسـات.

وفـق عـدد مـن الدراسـات ، ربطـت مسـتقبل مسـار التطبيع بعـد "طوفان الأقـصى"  بصمود 

المقاومـة الفلسـطينية ، أمـام الصلـف "الإسرائيـلي" المراهِـن عـلى كسرهـا وهزيمتهـا ، حيـث رأت 

هـذه الدراسـات ، أن صمـود المقاومـة في غـزة وتحقيقهـا الانتصـار إضافـةً إلى الهزيمـة التـي 

ألحقتهـا بـه في اليـوم الأول مـن المعركـة ، سـوف يعـزز مـن النظـرة المسـتقبلية الرافضـة لمسـار 

التطبيـع مـع العـدو الإسرائيلي، وسـوف تمتد هذه النظـرة إلى المدى الطويـل ، وتنحصر دعاوى 

التطبيـع ، وتـبز دور المقاومـة وحضورهـا في العلاقـات الإقليمية والدوليـة ، والعكس كذلك إذا 

مـا انتـصرت "إسرائيـل" وحققـت أهدافها.

في حين، ذكرت دراسـات أن النظرة المسـتقبلية لمسـار التطبيع في المجتمعات المقاومة الرافضة 

للتطبيـع قـد تظـل ثابتـة، بـل وتـزداد ثباتـاً ورفضاً لمسـار التطبيـع كيف مـا كانت نتائـج الحرب، 

وهـذه المجتمعـات هـي أساسـاً رافضـة للكيـان الإسرائيـلي وجوديـاً عـلى أرض فلسـطين، وهي في 

حـرب معـه، ولا يمكـن أن تغـيّر من نظرتهـا المسـتقبلية تجاه مسـار التطبيع.

هـذه الدراسـات، ركـزت أيضـاً عـلى ثبـات النظـرة الرافضـة لمسـار التطبيـع في المجتمعـات 

والشـعوب التـي تتمتـع بحريـة أكـب وفيهـا للـرأي العـام تأثـير كبـير، حيـث ثبـات هـذه النظرة 

الرافضـة و المناهضـة لمسـار التطبيـع، أنتجتهـا عمليـة "طوفان الأقـصى" وما لحقها مـن أحداث.

أمـا دراسـات أخـرى لعدد مـن الباحثين، فقد رأت، أن النظرة المسـتقبلية لمسـار التطبيع، تتغير 

وتختلـف خاصـة عنـد تلـك الحكومـات و الأنظمـة الدكتاتوريـة، وهي مـا أن تقـف الحرب حتى 

تسـارع إلى التطبيـع، رغبـةً في التقرب إلى الأمريـكي وإرضاءً له.

هـذه الدراسـات استشـهدت، بغياب الـرأي العام وغيـاب التحركات الشـعبية الرافضـة للعدوان 

عـلى غـزة لأكر مـن عام.
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وبالنسـبة لأبحـاث مراكـز الدراسـات "الإسرائيليـة" في السياسـة العربيـة تجـاه "إسرائيـل" 

بينـت: توجهـات الأنظمـة السياسـية العربيـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية مـن ناحيـة، وتوجهـات 

الـرأي العـام العـربي تجـاه الموضـوع ذاتـه مـن ناحيـة مقابلـة. 

ونظـراً لطبيعـة النظم السياسـية العربيـة ذات المنحى الاسـتبدادي، فإن المنظـور "الإسرائيلي" 

للمـدى الزمنـي المبـاشر أو القصـير، يتركـز عـلى اسـتثمار توجهـات الأنظمـة، على أمـل التغيير 

التدريجـي والممنهـج في توجهـات الـرأي العـام؛ مـن خلال وسـائل الإعـلام ومناهـج التعليم من 

ناحيـة، والتحويـل التدريجـي للصراع العـربي الصهيوني من منظـوره الصفري باتجـاه اعتباره 

صراعـاً غـير صفـري مـن ناحيـة ثانيـة، مـن خـلال التغلغـل في البنيـة العربيـة عـب مشـاريع 

مشـتركة في مياديـن مختلفـة، أي توظيـف السياسـات الرسـمية العربيـة لتحويـل الاتجاهـات 

الشـعبية نحـو الاتسـاق مـع السياسـات الرسـمية المتناغمـة مـع السياسـات "الإسرائيلية".

التطبيـع؛  لمسـار  المسـتقبلية  النظـرة  حـول  العربيـة،  السياسـة  غربيـة في  دراسـات  وذكـرت 

اسـتمرار تشـبّث بعـض الحكومـات العربيـة بالتطبيـع مـع “إسرائيـل”، خصوصـاً في الموضوعات 

الاسـتراتيجية؛ مـع الالتـزام بالمعاهـدات، واسـتمرار العلاقـات التجاريـة، والحـوار الديبلومـاسي.

 واسـتدلت بتواصـل التطبيـع العربي مع “إسرائيـل” بالنهج الذي تروّج له السـعودية، ولكنها 

تربطـه بعـدد مـن الـشروط الثنائيـة مـع الولايـات المتحـدة؛ مثـل السـماح لهـا ببنامـج نـووي 

سـلمي، وعقـد اتفاقيـة دفـاع مشـترك، وتزويدهـا بالأسـلحة المتطـورة مـن الولايات المتحـدة، إلى 

جانـب اسـتئناف “إسرائيـل” المفاوضـات لتسـوية الموضوع الفلسـطيني.

هـذا مـا ذكرتـه وأكدتـه الدراسـات العلميـة في النظـرة المسـتقبلية لمسـار التطبيـع بعـد عملية 

"طوفـان الأقـصى" في البيئـة العربيـة، أمـا البيئـة الدولية فليس مـن المتوقع أن تغُـيّر من نمط 

سـلوكها العـام الـذي تمارسـه بعـد معركـة "طوفـان الأقصى"، تجـاه مسـار التطبيـع، بالرغم مما 

تحقـق مـن تعاطـف عالمـي، ومـن مواقـف محكمـة العـدل الدوليـة ومحكمـة الجنايـات الدولية، 

وبالرغـم مـن تحـوّل “إسرائيل” إلى “دولة منبوذة” إلا أن هذا كله لم يغيّر في نظرتها المسـتقبلية 

لمسـار التطبيع مـع العـدو "الإسرائيلي".
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نتائـــج و خاتمــــة

نسـتنتج مـن كل مـا سـبق، أن عمليـة "طوفـان الأقـصى" قـد تركـت تأثـيرات ملحوظـة عـلى 

مسـار التطبيـع بـين الـدول العربيـة و"إسرائيـل"، سـواء عـلى المـدى القصـير أو الطويـل:

التأثيرات على المدى القصير:

زيـادة التوتـرات: أدت العمليـة إلى تصاعد التوترات بين المسـلمين العـرب و"الإسرائيليين"،   •

مـما أثـر عـلى العلاقات بـين الـدول العربيـة والكيان.

تأجيـل التطبيـع: قـد تتراجع بعـض الدول عن خطـوات التطبيع أو تأجيلهـا، حيث تفضّل   •

الحفـاظ عـلى موقـف مؤيـد للقضية الفلسـطينية، ولـو ظاهرياً.

تأثـر الـرأي العـام: هنـاك احتـمال لزيـادة السـخط الشـعبي في الـدول العربيـة تجاه أي   •

خطـوات تطبيعيـة مـع "إسرائيـل"، مـما يؤثـر عـلى الحكومـات المتلهّفـة للتطبيـع.

التأثيرات على المدى الطويل:

إعـادة تقييـم السياسـات: قد تدفع الأحـداث الحالية الدول إلى إعادة النظر في سياسـاتها   •

تجـاه التطبيـع بناءً عـلى ردود الفعل الشـعبية.

العاقـات الإقليميـة: قـد تؤثـر الأحـداث في تعزيـز التحالفـات الإقليميـة بـين الـدول   •

التطبيـع. نحـو  التـي تميـل  وتلـك  الفلسـطينية  القضيـة  تدعـم  التـي  العربيـة 

اسـتمرارية الـصراع: إذا اسـتمر الـصراع بـدون حـل شـامل، فـإن فـرص التطبيـع سـتظل   •

محـدودة، عـلى الرغـم مـن الضغـوط الدوليـة.

وبغـضّ النظـر عـن مـآلات هـذه المعركـة وكيف ومتـى سـتنتهي، إلاّ أنهـا قد حققت مكتسـبات 

ذات طابـع إسـتراتيجي عـلى مسـار التطبيـع لن يكون مـن السـهل تخطيها أو عكسـها مهما كانت 

تفاصيـل المسـتقبل القريب.

فمسـتقبل تداعيـات معركـة "طوفـان الأقـصى" عـلى مسـار التطبيـع مـن الموضوعـات التـي 

دت المسـتويات التي تناولت سـيناريوهات تلك التداعيات وأبعادها، ومسـتقبل  جـرى تناولها، وتعدَّ

التطبيـع في المنطقـة بـين المـدى القريـب والبعيد.
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ولقد أثـمر الطُوفان دلالات وأبعاداً استراتيجية كثيرة منها:

شـكل "طوفـان الأقـصى" زلـزالاً اسـتراتيجياً عصـف بالكيـان الصهيـوني، وبـدد كل مسـاعي   •

التطبيـع معـه وفتـح الأفـق عـلى تحـوّلات ومتغـيّرات بنيويـة جذريـة، عـلى المسـتوى العربي 

والإقليمـي، ودفـع إلى إنتاج وإرسـاء وقائـع ومعادلات ميدانية وسياسـية جديـدة؛ منها ما هو 

قيـد التبلـور، ومنهـا مـا ينطـوي على أبعـاد ومفاعيـل وآثار وفـرص ذات طبيعة اسـتراتيجية 

 . مستقبلية

تثبيـت معادلـة شرعيـة المقاومـة، وهـي المعادلـة التي تـمَّ العمل من أجـل تدميرها - ولسـنواتٍ   •

طويلـة - عب اتفاقات التسـوية والتطبيع، واسـتهدافها بالشـيطنة ومحـاولات الولوج لصبغها 

بصبغـة المنظـمات الإرهابية، فلولا هذه الملحمة الإعجازية المذهلة لشـهدنا الانهيار والسـقوط 

الكبـير ولبـات التطبيـع بين الكيـان الإسرائيلي والـدول العربية أمـراً واقعاً.

سـقوط فرضيـة إمكانيـة إغـلاق الملـف الفلسـطيني، بينـما تتـم عمليـة التطبيـع مـع البلدان   •

العربيـة والإسـلامية، بحيـث يتـم الاسـتفراد بالفلسـطينيين وعزلهـم عـن بيئتهـم العربيـة 

والإسـلامية، وفـرض الرؤيـة الصهيونيـة في تسـوية الملـف الفلسـطيني.

صناعـة رأي عـام في الشـعوب العربيـة رافـض لمسـار التطبيـع، وهذا الـرأي لا يمكـن تجاوزه   •

أو تغيـيره تجـاه التطبيـع، حيـث جـرمّ التطبيـع واعتبه خيانة كـبى تترتب عليهـا تداعيات 

كبـيرة، والـرأي العـام هـو معركـة وعي تترتـب عليها نتائـج كبيرة، ربمـا تنُهي مسـار التطبيع 

الأبد. إلى 

أنهـت العمليـة كل الجهـود الأمريكية السـابقة الرامية للتطبيع ودمـج "إسرائيل" في المنطقة،   •

فبعـد العمليـة ليس كـما قبلها.

أفـرزت العمليـة تداعياتهـا الاسـتثنائية عـلى مسـار التطبيـع وعلى كافـة المسـتويات، فنتائجها   •

تسـير عكـس التوقعـات الأمريكيـة والإسرائيليـة، لصالـح القضيـة الفلسـطينية.

وسـيكتب التاريـخُ هـذه المعركـة المباركـة بأحـرفٍ من العـزِّ والافتخار، وسـتتجاوز 

في تداعياتها المسـتقبلية النتائج المادية الآنية من الإنجازات أو الانكسـارات لمشـاريع 

التخطيـط والتدمر للأمة الإسـامية.
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المصــــادر:

السـيد القائـد عبـد الملـك بدرالدين الحـوثي: التحالـف مع العـدو الإسرائيلي تحـت عنوان   ●

التطبيـع.. حالـة ارتـدادٍ عـن الثوابـت الواضحـة الديـن والحيـاة، الثـورة نـت 13سـبتمب2024

كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي بمناسـبة الذكـرى السـنوية للصرخة في   ●

اليمنـي. الحـربي  الإعـلام  2023/05/23 موقـع  1444هــ،  المسـتكبين  وجـه 

قضيـة فلسـطين في فكـر وواقـع المسـيرة القرآنيـة، المجلـس الزيـدي الإسـلامي، )اليمـن   ●

والنـصر( المعركـة  شراكـة  وفلسـطين.. 

قـراءة إسـتراتيجية في معركـة "طوفـان الأقـصى"، رامز مصطفـى جباريـن 2024/03/10،   ●

المياديـن نـت.

كيـف تنعكـس مجريـات “"طوفان الأقـصى"” على مسـار التطبيع؟، طه العـاني، 18 أكتوبر   ●

,2023، نـون بوسـت.

نبيـل الريحـاني، بـين “"طوفـان الأقـصى"” والإعلام العـربي”.. وقفـة عند السـطور.. وما   ●

بينهـا، الجزيـرة نـت، 17 أكتوبـر 2023، تاريـخ الاطـلاع: 20 أكتوبـر 2023، م

صالح،27تشريـن  محمـد  محسـن  أ.د  الأقـصى"..  "طوفـان  لمعركـة  المسـتقبلية  المسـارات   ●

والاستشـارات. للدراسـات  الزيتونـة  مركـز  الثـاني2024، 

انكشـاف المشـهد في السياسـة والميدان مابعد الطوفـان، الرابطة الدولية للخـباء والمحللين   ●

السياسـيين،2024.

الإعـلام العـربي ومعركـة "طوفـان الأقـصى" … التحـولات والاتجاهـات، عبـد الرحمـن   ●

والبحـوث. للدراسـات  الحضـارة  مركـز   ،2023 أكتوبـر،  فهيـم30 

تحـولات الـرأي العـام الـدولي و"طوفان الأقصى"، 4/ديسـمب/2023 أ. د. وليـد عبد الحي،   ●

المركـز الفلسـطيني للإعـلام.

الإعلام العربي وعام من طوفان غزة، 8 أكتوبر 2024، أ.د. حسني محمد ناصر، موقع عُمان.  ●

مسـتقبل العلاقـات العربية الإسرائيلية بعـد الحرب، د. ايمان زهـران. 19-03-2024، مكرز   ●

سـاوث 24 للأخبـار والدراسـات.
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للدراسـات  أبعـاد  أكتوبـر2024م،  والخسـائر،  المكاسـب  الأقـصى"..  "طوفـان  عـلى  عـام   ●

. تيجية لإسـترا ا

""طوفـان الأقـصى"": عـودة التطبيـع العربي/الإسرائيـلي إلى المربع صفر، السـيد شـبل.13   ●

تشريـن اول 2023 13:19، المياديـن نـت.

معركـة »"طوفـان الأقصى"«: قـراءة في الأبعاد والتداعيات الأربعـاء 11 تشرين اول 2023،   ●

العمور. ثابـت 

للطاقـة  مشـاكل  بـين مـصر وإسرائيـل...  التطبيـع  مسـارات  يغلـق  غـزة  عـلى  العـدوان   ●

الجديـد. العـربي  صـبي،  عـادل   ،2023 أكتوبـر  والكويـز،  والسـياحة 

"ضربـة لم تكـن تتوقعهـا إسرائيـل".. ما تداعيات قـرار أنقرة بتعليق التعـاون مع تل أبيب   ●

في مشـاريع الطاقـة؟، 11/11/2023، تـرك بـرس.

"طوفـان الأقـصى".. هـل مـن إمكانيـة لإعـادة النظـر في مسـارات التطبيـع في العـالم   ●

ديسـمب2023-  22 صـوت،  موقـع  إدريـس،  أحمـد  العـربي؟، 

عـام عـلى حـرب غزة...مـاذا تبقـى مـن مسلسـل التطبيـع بـين إسرائيـل والـدول العربية؟،   ●

الأوسـط. الـشرق   ،2024/10 غبـي  بوعـلام 

"طوفـان الأقـصى": المواقـف العربيـة الرسـمية والشـعبية، عبدالرحمـن عـادل 18 أكتوبـر،   ●

والدراسـات. للبحـوث  الحضـارة  مركـز   ،2023

"طوفـان الأقـصى" والتداعيـات الإقليميـة والدوليـة، أسـامة خليفـة 8آذار2024م، موقـع   ●

المعلومـة.

"طوفـان الأقـصى" و احتـمالات التطبيـع السـعودي “الإسرائيـلي، وحـدة الأبحـاث وتقدير   ●

.2024 الثـاني  20تشريـن  الموقـف، 

لعمليـة »"طوفـان الأقـصى"«، زيـاد حافـظ  الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة  التداعيـات   ●

الإيـراني. كيهـان  موقـع   ،2024June10

"طوفـان الأقـصى" وتداعياتهـا عـلى المشـهد العـربي، الكاتـب: إعـداد: عُبَـادة كـسر، مركـز   ●

العربيـة. الوحـدة  دراسـات 
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أثر التطبيع على الأمن القومي للدول العربية المطُبعة والمنطقة العربية ٢٠٢٠ – ٢٠٢٤  ●

اعـداد: إسـماعيل أنـور عـلي عبـاس , عبير حسـن محمد عبـد العزيز – المركـز الديمقراطى   ●

العـربى 1. سـبتمب 2024
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